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    2021مارس /الأول العدد 35 المجلد، 1حولیات جامعة الجزائر

  

 احیة ــــالافتت

إلى دعم البحث العلمي من  1986 منذ إنشاءها عام 1تسعى مجـــلة حولیات جامــعة الجزائر
خدمة  خلال نشر البحوث و الدراسات العلمیة الرصینة الملتزمة بمنهجیة البحث العلمي السلیم،

ا وفضـاء لتبـــادل الأفــكار لخط سیرها  وتحقیقا لأهدافــها المتمثلة في جــعل المجــلة مرجــعا علمیــ
  .والخبــرات العلمیة بین الأساتذة والباحثین المختصین

أن تقدم لقرائها مجموعــة من  -لأولا العدد -35  دالمجلالمجــلة العلمیــة بصدور تسعد 
مة في مختلف التخصصات العلمیة التي  ــا المجلة لا سیما في مجال المقالات والأبحاث القیّ ترعـــاهــ

  .والاجتماعیة والاقتصادیة العلوم القانونیة والعلوم الإسلامیة

   ین،ــمن مؤلف بهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساهم في إنجاز هذا العــدد، 
داریـــومحكم   .ن تطلعاتكمـــین، ونأمل  أن یكون محتواه عند حســـین وإ

  

  

  ایـزة ــــر فــمداف.د                                                                    
ـلةـــالمجـــ رئـــــیسة  

 



  26_07: ص، 2120- 01: العدد/ 35: دالمجل                                         1حولیات جامعة الجزائر 
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رـــــان في الجزائــــــانوني لصید المرجـــــام القــــالنظ

The legal system of coral fishing in Algeria  

    ،1بوخدیمي لیلى

leilaboukhedimi1112@yahoo.com،)الجزائر(1جامعة الجزائر -كلیة الحقوق 1

2120/مارس:تاریخ النشر 15/01/2021:تاریخ القبول 11/11/2018: یخ الإرسالتار 

  :الملخص

في المجال الاقتصادي لما یزخر به من ثروات طبیعیة كبیرة كبیرة قطاع الصید البحري أهمیة ل

الحیوانات البحریة اللافقاریةعتبر من بین ذي یالالمرجانمن بین هذه الثروات نجد .ومتجددة باستمرار

تعیش متنقلة عبر مناطق التي الأخرى یوانات البحریةالحعلى خلاف ،التي تعیش مستقرة في قاع البحر

یعرف تمركزه على حدود ، و الجزائر من بین الدول القلیلة التي تملك المرجان بكمیات كبیرةو . میاه البحر

بهذه الثروة بدایة من هابدأ انشغالوقد. البحر الأبیض المتوسط الذي یندرج ضمن الأملاك العامة للدولة

بقي الأمر على حاله إلى و .ن ما أصدرت مرسوما آخر قضى بتوقیف صید المرجانلكن سرعا،1995

المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات الذي أعطى دفعا قویا لممارسة 11- 01حین صدور القانون رقم 

إلى غایة صیده ما أدى إلى عرقلة نفیذیة له،اتخاذ المراسیم التبأحكام خاصة دون نشاط صید المرجان

أثبتت التي قامت السلطات المعنیة بالقطاع بإصدار ترسانة من النصوص التنظیمیة ،حینما 2014سنة 

  .في التنمیة الاقتصادیة للدولةصید المرجان عن طریق الامتیاز مكانة 

  .أحكام خاصةالامتیاز، الاستغلال، الصید البحري، المرجان، : الكلمات المفتاحیة
Abstract:

The sector of fishing plays a prominent part in economy thanks to its large and 
continuously renewable natural resources. Among them, there are corals, which are marine 
invertebrates living on the seabed, contrary to other creatures that live moving across the sea 
water zones. Algeria is one of the few countries that possess corals in large quantities. It is 
concentrated in borders of the Mediterranean Sea which is part of State’s property. Algeria 
starts to be interested in this resource since 1995, but soon, another decree was issued 
prohibiting coral fishing. Things remain the same, until the enactment of the act N° 01-11 
concerning fishing and aquaculture that made its expansion with special rules but without 
executive decrees, which stood in the way of coral fishing until 2014,when the concerned 
authorities issued an arsenal of regulatory rules confirming the part of coral fishing by 
concession in state’s economic development.

Keywords: fishing, coral(s), exploitation, concession, special rules.
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  :المقدمة

تعتبر الجزائر دولة ساحلیة  تطل على البحر الأبیض المتوسط على طول شریط ساحلي یبلغ 

، لذلك عمدت إلى تحدید بحریة لا یستهان بهاثرواتكلم، ما مكّنها من امتلاك 1200مداه أكثر من 

ة المتعلقة بهذا مناطقها البحریة  بغرض تحدید مجال الصید البحري بما یتوافق مع الاتفاقیات الدولی

المجال والمصادق علیها  التي حددت من جهة مناطق بحریة تخضع للسیادة الوطنیة للدولة المتمثلة في 

كل من المیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة، ومن جهة أخرى مناطق بحریة تخضع للولایة الوطنیة متمثلة في 

  .والجرف القاريكل من المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

یعد المرجان من بین الثروات البحریة الذي أولت له الدولة اهتماما بالغا من ناحیة استغلاله 

فأطرته بموجب نصوص قانونیة معتبرة، تهدف إلى تفادي الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المسماة 

ل موردا هاما للدولة  إذا ما بالذهب الأحمر نظرا لقیمتها العالیة من الناحیة الاقتصادیة، بحیث تشكّ 

حسنت استغلاله وكثفّت من حمایته، وقد رافقت الأحكام الجدیدة الصادرة في هذا الشأن تغییر عمیق في 

كیفیات ممارسة صید المرجان التي تقتضي تنمیته والمحافظة على استدامته من خلال ترشید استغلاله 

ثره وعدم استنزافه، لن یتم ذلك إلا عن طریق تكثیف ومنح فترات معینة لوقف النشاط قصد تجدیده وتكا

  . الرقابة علیه وحمایته بطریقة قانونیة فعالة تضمن احترام النصوص القانونیة المرتبطة باستغلاله

في الجزائر سندرس المسألة صید المرجانونیة التي طالت عملیة في إطار التطورات القان    

  :بالتركیز على الإشكالیة التالیة

ه ؟ وهل الآلیات القانونیة المتاحة في صیدما هو الأساس القانوني المكرس لصید المرجان في الجزائر 

  تضمن مساهمته في تنمیة الاقتصاد الوطني؟

  :للإجابة على هذه الإشكالیة تم وضع خطة تضمنت المحاور التالیة  

  .الإطار القانوني لتحدید مناطق الصید البحري: أولا

  .في التشریع الجزائريالمرجانل صیدمراح: ثانیا

  .والرقابة علیهالمرجانضوابط استغلال : ثالثا

  الإطار القانوني لتحدید مناطق الصید البحري: أولا

یشغل الحیّز المكاني دور كبیر في تحدید مناطق الصید البحري التي تتم علیها ممارسة 

ولة، حرصت الجزائر على تأطیر مناطقها النشاطات المتعلقة بالصید البحري المحددة من طرف الد

البحریة بما مكنها موقعها الجغرافي، غیر أن هذه المناطق یختلف امتدادها وطبیعة الحقوق الواردة علیها 

الذي أخذ على عاتقه مسألة تحدیدها ،حسب الطبیعة القانونیة المقررة لها وفق أحكام القانون الدولي العام

ن فرض سیادتها المطلقة على میاهها الداخلیة والإقلیمیة وحقوقها السیادیة على لتمكین الدولة الساحلیة م

بعض المناطق برغم وحدة المجال البحري واعتباره كتلة متجانسة طبیعیا، أخضع هذا المجال لنظام 
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ري قانوني غیر موحّد تبعا لطبیعة ونوع المنطقة البحریة، فكلما كانت المنطقة البحریة قریبة للمجال الب

سیطرت الدولة الساحلیة على وضعها القانوني، بالعكس كلما ابتعدت نقصت علیها سلطتها وسلطانها إلى 

أن تصل لمنطقة البحر العام الذي لا یخضع لسیادة أي دولة، ویطبق علیه مبدأ حریة أعالي البحار الذي 

تثناء تمارس فیها جمیع الحقوق المنطقة ملكا مشاعا لكافة الدول دون اسیمارس في إطار القانون باعتبار

المتاحة لها في مجال الصید البحري في إطار المعاییر الدولیة المقررة، هذا لم یمنع من وضع قیود على 

  .هذا المبدأ بما یخدم مصالح جمیع الدول دون الإضرار ببعضها البعض

میاهها ایة منمناطقها البحریة بعد استقلالها بصفة تدریجیة، بدالجزائر على تحدید دتعم

من خطوط الأساس ابتداءمیل بحري یبدأ قیاسه 12:ب4031- 63الإقلیمیة بمقتضى المرسوم رقم 

استغلال الموارد الطبیعیة الكامنة فیها بطریقة قانونیة، أجلالذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي، من

شمل فقط المیاه الداخلیة ی3012- 65بعدها بتحدید أملاكها العمومیة البحریة بموجب الأمر رقم قامت

أراضي الانحسار والاتصال لكوكذ،دون سواها، التي حصرتها في المیاه الإقلیمیة وما تحتهاوالإقلیمیة

قامت الدولة بتنظیم المجال 1976البحري والأراضي المعزولة اصطناعیا تحت تأثیر الأمواج، وفي سنة 

، 3المتضمن القانون البحري1976أكتوبر 23المؤرخ في 80- 76رقمالبحري لأول مرة بموجب الأمر

من الأمر 7المتضمن التنظیم العام للصید البحري، وتكفّل المشرّع من خلال المادة 84-76والأمر رقم 

بتحدید مشتملات الأملاك العمومیة البحریة التي تضمنت المیاه الإقلیمیة وما تحتها والمیاه الداخلیة ،الأول

جانب الخط الذي تم ابتداء منه قیاس المیاه الإقلیمیة، في نفس السنة كرّست حقوقها السیادیة الواقعة من

نطاق الملكیة العمومیة البحریة للدولة بموجب اوسّعم19764على مناطق بحریة أخرى بموجب دستور

المنطقة أولت علىوالجرف القاري لها، كما المنطقة الاقتصادیة الخالصةوأضافمنه،14المادة 

بسط لفكرة الاعتراف بها ، متبنیة1976من دستور 25الاقتصادیة الخالصة حمایة معتبرة بموجب المادة 

سیادتها علیها وتجنبا لأي وجود أجنبي، لتثبت بشكل أو بآخر ممارسة حقوقها الوظیفیة المقیّدة علیها دون 

  .5أن ترقى لتطبیق مبدأ السیادة المطلقة علیها

اهتماما لا متناهیا بمناطقها البحریة مرة أخرى بموجب قانون الأملاك الوطنیة رقم أبدت الدولة 

الذي نص بمظهر یتماشى مع مقتضیات 19897أكدت مجددا سیادتها علیها في دستور ثم، 166- 84

لم تكن ، بحیث1982المتحدة لقانون البحار لعام القانون الدولي على وجه الخصوص اتفاقیة الأمم 

أرادت من خلال وثیقتها الدستوریة أن تجسّد معاني جدیدة بما یتلاءم مع بلر منظمة إلیها حینها،الجزائ

المتعلق بالأملاك الوطنیة الذي لم یختلف 30-90بقي الأمر ثابتا بموجب القانون رقم ،إذ المحیط الدولي

  .8في أحكامه بهذا الشأن كثیرا عن سابقه الملغى بموجبه

ها إزاء مجالها البحري قصد حمایة ثرواتها البحریة على المستوى الدولي دعمت الجزائر موقف

53- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982بانضمامها لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

المبادئ العامة المطبقة على المجالات البحریة وتحدیدها لنطاق مقرة،19969جانفي 22المؤرخ في 
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المسماة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي ، و بحریة مع استحداث منطقة بحریة جدیدةكل منطقة 

، من هذا المنطلق 199610تمسكت الدولة بهذا الإقرار بموجب دستور بحیث اعتمدتها الجزائر قبل ذلك، 

سي رقم قامت ببسط سیادتها أیضا على منطقة بحریة أخرى تدعى المنطقة المتاخمة بموجب المرسوم الرئا

24المحدد امتدادها ب ، و 11كمنطقة متاخمة للبحر الإقلیمي2004نوفمبر 06المؤرخ في 344- 04

مكنّها من مباشرة حق ،بحیثمن خطوط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیميابتداءمیل بحري 

،لیس وردع المخالفین لهاالمراقبة كإجراء وقائي لمنع خرق نظمها المالیة والجمركیة ولوائح الهجرة والبو 

استنادا لمعطیات النصوص القانونیة لاتفاقیة قانون البحار، في حین اعترفت بمنطقة الجرف القاري 

الطبیعیة الحیة وغیر همواردواعتبرته كامتداد طبیعي للیابسة تمارس علیه كافة حقوقها السیادیة المرتبطة ب

  .الحیة واستكشافها واستغلالها

لمنطقة البحریة وعدم تمكّن الجزائر من استغلالها على أحسن وجه بسبب رغم ضیق هذه ا

بعدم السماح لأي دولة من استغلاله دون ، 12وضعها الجغرافي، إلا أن ذلك لم یمنع من حمایة هذا الجزء

موافقتها الصریحة، تكون الجزائر من بین الدول التي حظیت بموقع جغرافي متمیّز مكّنها من تحدید 

واستغلال الثروات الطبیعیة الموجودة فیه بشكل بموجب نصوص قانونیة محكمة،لصید البحريمناطق ا

الاهتمام بتنمیته على غرار بعض القطاعات الاقتصادیة البحري بدونالصید عقلاني بعدما أُهمل قطاع

ها من أجل أن تتكفل بجمیع قطاعاتالأجدركانتصادیة التي مرت بها الدولة، الأخرى رغم الأزمة الاق

  .تحقیق الإنعاش الاقتصادي بعیدا عن الریع البترولي

سیاسة بو ،واضحة المعالم  إستراتیجیةاللامبالاة بقطاع الصید البحري من خلال عدم تبني نرى

ضعف التقنیات المتوفرة وقلة الأبحاث العلمیة المتعلقة به، كما عرف اضطراب وعدم بو هجدیة لتطویر 

ل الأمثل بالجهاز المركزي الذي یحكمه منذ الاستقلال،  بحیث تعاقبت علیه عدة الاستقرار وعدم التكف

وزارات وأوكلت مهمة تنظیم نشاط الصید وتسویق منتجاته داخل البلاد وخارجه في البدایة  للدیوان 

، بعدها قامت الدولة بعدة تغییرات وتحویلات أكدت من خلالها فرض هیمنتها 13الوطني للصید البحري

إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي ،تطویره بما یناسب ثرواته الطبیعیة المتجددةإمكانیةالقطاع دون على

، تم تعزیز مكانته 14المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 1999دیسمبر 24المؤرخ في 300-99رقم 

المطلة على مدیریات للصید البحري والموارد الصیدیة على مستوى الولایات وإنشاءبوزارة خاصة به 

قصد كما منحت لها صلاحیات معتبرة ، 15الواجهة البحریة وتلك القادرة على تربیة المائیات بصفة مؤكدة

لقیام بتحفیز الاستثمار في نشاط الصید البحري وتربیة المائیات وتشجیعه وترقیته، بهدف تحقیق التنمیة ا

  .تسییر والاستغلالالمستدیمة للقطاع والمحافظة علیه، وتثمین موارده بحسن ال

عرف القطاع في هذه المرحلة تطورا محسوسا نظرا لأهمیته في تحقیق الأمن الغذائي ومساهمته 

بالدیمومة یزتار الموارد الصیدیة تمباعتب،بطریقة فعّالة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة

وني خاص به یبتغي من ورائه تشجیع والاستمراریة والتجدید، تدعیما له قام المشرّع بوضع نظام قان
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الاستثمار فیه وجعله أداة لتزوید الخزینة العمومیة بمداخیل إضافیة أخرى بالعملة الصعبة، وترشید 

رة استغلاله والمحافظة على استدامته للأجیال القادمة، وتقلیص التبعیة الاقتصادیة سیما في الموارد المتوف

یر الفائض نحو الخارج بغرض تشجیع الصادرات والحد من الواردات، تصدببالمناطق البحریة الجزائریة، 

ومن أجل تحقیق مسعى الاندماج التدریجي في الاقتصاد العالمي، عن طریق استصدار القانون  رقم 

إلى تحدید الشروط یهدف، 16المائیاتیتعلق بالصید البحري وتربیة 2001جویلیة 3المؤرخ في 11- 01

تفیها هذا النشاط، وبالموازاة تمید البحري وتربیة المائیات والمناطق التي یباشرالعامة لممارسة الص

الوطني المصادقة على مخططات عمل وطنیة هامة لتنمیة الصید البحري وتربیة المائیات ضمن البرنامج 

تربیة و الوطنیة لتنمیة نشاطات الصید البحري الإستراتیجیةمثلة في كل من لدعم الإنعاش الاقتصادي م

الوطنیة لتنمیة الصید البحري وتربیة المائیات للفترة الممتدة ما والمخططاتسنة20المائیات على مدى 

.200717و2003بین 

تكفلت الدولة بتأطیر نشاط الصید البحري وتربیة المائیات بشكل محكم عن طریق وضع آلیات 

تمس بمبدأ حریة الصناعة والتجارة ، كما قتصادیةقانونیة أو تقنیات، وإن كانت تشكّل قیدا على الحریة الا

في مباشرة النشاط الذي یدخل في دائرة النشاطات المقننة، التي لا یمكن أن تكون منظمة إلا بشكل 

النشاطات ، إلا أنها تمثل وسیلة فعالة لتمكین الدولة من فرض رقابتها المسبقة واللاحقة على18بسیط

رسة من طرف المستغلین القانونیین ومدى احترامهم للقانون المتعلق بالصید والمماالمدرجة في هذا المجال

  .البحري وتربیة المائیات ونصوصه التطبیقیة

هذه التقنیات في نظام الترخیص الذي یتخذ عدة صور تختلف باختلاف نوع نشاط الصید تتمثل

دة، بذلك یمثّل إذن تمنحه ویخضع منحه مسبقا لشروط قانونیة معینة ومحد،البحري المراد ممارسته

السلطة المكلفة بالصید البحري من أجل تنظیم النشاطات، كما یعتبر ضرورة لا یمكن للدولة الاستغناء 

  .غیر القانوني، وغیر العقلاني لهذه الثروةالعنه لتفادي الاستغلال العشوائي، 

رك التفاصیل للنصوص وت،الإطار العام لممارسة مختلف أنواع الصید11- 01حدد القانون رقم 

وتحدید ركائز استغلال ،التنظیمیة التي أخذت على عاتقها تحدید كیفیة ممارسة كل نوع على حدى

صید المرجان من بین النشاطات التي تكفّلت بها الدولة بعنایة فائقة كونه یتم یعتبركما .الموارد الصیدیة

كما تعتبر ، یكدة الواقعة في الشرق الجزائريمنها الطارف، عنابة، جیجل وسكفي مناطق معرّفة مسبقا

القالة الموجودة بولایة الطارف من أشهر مدن الساحل الجزائري الذي یعرف تمركز ملحوظ للمرجان، یتم 

أخضعه لنظام 11-01رقم من القانون 36المادة ابواسطة تجهیزات ملائمة طبقا لما نصت علیهصیده 

استغلاله لنظام الامتیاز على وإخضاعغلاله بطریقة عقلانیة، قانوني خاص، كما أكد على ضرورة است

عكس الأنشطة الأخرى التي تتم ، 19غرار ممارسة تربیة المائیات واستغلال الطحالب البحریة والاسفنجیات

- 03من المرسوم التنفیذي رقم 13استنادا لنص المادة "autorisation de pêche"بواسطة الترخیص

ید الأشخاص المخوّل لهم ممارسة هذا النشاط بواسطة الترخیص والإجراءات تم تحدوقد، 48120
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أخضع ممارسة الصید البحري بواسطة السفن الأجنبیة المستأجرة أو السفن كما ، 21المتعلقة بمنحه

، وكذا الصید البحري العلمي والاستكشافي لنظام الرخصة الترحالالأجنبیة أو تلك المتعلقة بالأسماك كثیرة 

"permis de pêche " 48122-03من المرسوم رقم 15طبقا لما نصت علیه المادة.  

أخضعها لأنظمة بلد في استغلال الموارد الصیدیةع لم یعتمد نظام موحّ الملاحظ أن المشرّ 

المرجان ضمن حلقة الامتیاز، مما یتعین البحث عن مضمون صیدعلى إدراج كذلكیة مختلفة، و قانون

  .طار هذا النشاطهذا النظام في إ

  مراحل صید المرجان في التشریع الجزائري: ثانیا

بالاستقرار والاستمرار، إنما صیده یخضع لفترات محددة وجدّ متباعدة صید المرجان لا یتمیز 

ملم فقط، ما یستدعي 8یصل إلى بحیثخلال السنة الواحدة ببطء نموهیعرفكون هذا الحیوان البحري

ستغلاله عن طریق غلق المناطق المستغلة رسمیا لمدة محددة من أجل إعادة تدخل السلطات لضبط ا

النشاط بمراحل متعاقبة بین توقیف صید المرجان وإعادة یمر هذاتكاثره مجددا بصفة طبیعیة، بحیث 

  .استغلاله مجددا بفتح المناطق البحریة المخصصة للنشاط

  :المرجاننشاط صیدمرحلة توقیف سیر: 1

نظرا لعدم تحكم الدولة في تقرارباللاسان في الجزائر بعد الاستقلال صید المرجتمیّز نشاط

لقواعد قانونیة خاصة وصارمة في سیره، رغم أهمیته البالغة من الناحیة الاقتصادیة وإخضاعهضبطه 

ذي الصناعات التقلیدیة إلى حین صدور المرسوم التنفیمنهاوارتباطه بنشاطات عدیدة كونه مادة ثمینة،

بحیثووسائل استغلاله بدقة، لشروطه تحدیدب23لذي نظّم استغلال الموارد المرجانیة ا323- 95رقم 

حصر ممارسته على كل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بالجنسیة الجزائریة بعد حصوله على امتیاز 

لمحددة في دفتر الأملاك من طرف الإدارة المكلفة بالصید البحري حسب الشروط والكیفیات والمواصفات ا

، كما أخضع المشرّع نشاط استخراجه لرقابة 32324- 95رقم الشروط النموذجي المدرج في المرسوم 

  .صارمة من طرف الإدارة المكلفة بالصید البحري

سنوات متتالیة كأقصى حد من طرف ) 5(یتم استغلال صید المرجان بصفة مؤقتة لمدة خمس

هسنة من أجل الحفاظ على تكاثر 15یمنع استغلاله لمدة ها بعدصاحب الامتیاز في منطقة واحدة، 

بحضور السلطات ،وإعادة تجدیده مرة أخرى من خلال غلق المناطق البحریة التي كانت محل الاستغلال

، مع 323- 95رقم من المرسوم التنفیذي 07المدنیة والعسكریة المعنیة  طبقا لما نصت علیه المادة 

لال المرجان لسبب علمي أو تقني أو اقتصادي من طرف الوزیر المكلف استغظرفإمكانیة تحدید 

، كانیة استغلاله على المدى الطویللخصوصیة نشاط صید المرجان وعدم إمنظرا، 25البحريبالصید 

بتوقیف صید المرجان قامت الدولة الذكر سالفصدور المرسوم التنفیذي وبعد مرور مدة وجیزة من 

ات التقییمیة الخاصة باستغلال ــائج الدراســـــار نتـــــفي انتظ5626-01یذي رقم ـــــوم التنفـــــوجب المرســـــبم

  .ذا الموردـــــه
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الذي یخضع توقیفه لعدة اعتبارات هامة صید المرجانتتبین السلطة التقدیریة للدولة في تأطیر نشاط 

  .وتجدیده بصفة طبیعیةهتتخذها كوسیلة لإعادة تكاثر 

  :حلة إعادة استئناف صید المرجانمر : 2

قصد المحافظة بعد توقیف صید المرجان لفترة یتم إعادة استئناف نشاطه بطریقة قانونیة 

المتعلق 11- 01مرة أخرى بموجب القانون رقم هنشاط صیدوقد تم تدعیم لاستغلال، باوتثمینهعلیه

یجب أن یتم صید المرجان :" أنهصت علىمنه التي ن36المادة بموجببالصید البحري وتربیة المائیات 

  . بصفة عقلانیة بالاستعانة بتجهیزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق معرفة

یمكن أن تكون هذه المناطق موضوع غلق عند الاقتضاء، من طرف السلطة المكلفة بالصید البحري 

  .لاعتبارات تقنیة وعلمیة واقتصادیة

متیاز على الأملاك الوطنیة، تسلمه السلطة المكلفة یخضع صید المرجان في كل الأحوال لا

  .بالصید البحري المتصرفة لحساب الدولة، مقابل دفع إتاوة تحدد عن طریق قانون المالیة

  ."تحدد شروط وكیفیات ممارسة صید المرجان عن طریق التنظیم

،ولوجي الهامالنص القانوني أن الدولة حریصة على تنمیة هذا المورد البیخلال الملاحظ من 

المحافظة ،قصدبإخضاع صیده لضوابط قانونیة معینة وتحدید طرق استغلاله والوسائل الخاصة لصیده

لإصدار إطلاقالم تسعى 2001سنةلكنها منذ، 27على المخزون الصیدي المتوفر واستعماله المستدیم 

إلا ،وكیفیات صید المرجانالنصوص التنظیمیة المشار إلیها في النص القانوني من أجل تحدید شروط

النصوص التنظیمیة إصداربدأ اهتمام الدولة بهذه الثروة واضحا من خلال سنة13بعد مرور أكثر من 

  .في هذا الشأنالعدید من المخططاتوإطلاقلتأطیر النشاطات المتعلقة بالصید البحري 

لحد من تدخل الهیئة المركزیة وا،إعادة هیكلة تنظیم صید المرجان بهدف التحسین الإداريكما تم 

التي استبعدت بطریقة ،في هذا المجال تماشیا مع الإصلاحات المقررة في القطاعات الاقتصادیة الأخرى

إنشاء الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة طریق القطاع عنلسلطة التنفیذیة في تسییر أو بأخرى هیمنة ا

میة ذات طابع صناعي وتجاري بموجب المرسوم التنفیذي للصید البحري وتنمیة المائیات كمؤسسة عمو 

في منحت لها صلاحیات هامة في هذا المجال خصوصا، 201428دیسمبر 23في المؤرخ 373- 14رقم 

  :تتولى الوكالة المهام الآتیة:" منه على ما یلي05نطاق تسییر الموارد المرجانیة إذ نصت المادة 

  ها وضمان متابعة استغلالها،معرفة الموارد المرجانیة وتقییم

  متابعة تنفیذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،  

  ......."ترقیة النشاطات ذات الصلة بالمرجان

أصبحت هذه الوكالة كسلطة عامة وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالصید البحري طبقا 

لى تنمیة المرجان والنشاطات تعمل ع373-14رقم من المرسوم التنفیذي 03لمقتضیات المادة 

المرتبطة به، ومراقبة استغلاله من طرف المستغلین، كما كلفت في إطار تجسید تبعات الخدمة العمومیة 
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ووضعها تحت ،بجمع كل المعطیات من شأنها تسهیل مراقبة تنفیذ مخطط تسییر وضبط صید المرجان

العمل بإضافة ،ي المهن ذات الصلة بالمرجانتصرف الإدارة المكلفة بالصید البحري وترقیة التكوین ف

جنیه، والحرص على حمایته والمحافظة علیه بالتنسیق مع على وضع نظام تتبع المرجان الذي تمّ 

  . المصالح المعنیة

سنة 15قرابة أكثر من مرور صید المرجان بعد استئناف نشاطأعادت الدولة من هذا المنطلق 

المتعلق بالصید البحري 11-01یق إعادة النظر في أحكام القانون رقم من توقیفه بصفة قانونیة عن طر 

د على ضرورة استغلاله كّ یؤ 201529أفریل 2المؤرخ في 08- 15وتربیة المائیات بموجب القانون رقم 

وأدرج آلیات وإجراءات قانونیة جدیدة بغرض إعادة بعث نشاط صید المرجان على وجه ،بصفة عقلانیة

  .ضمن دیمومتهبشكل یالخصوص

جدیدة بخصوص الصید وتعاریفالقانون جملة من التعدیلات المرتبطة بإعطاء مفاهیم هذا أقر

وتحدید ركائز استغلال الموارد الصیدیة ،البحري المسؤول ومعدات الصید وموقع الرسو والمرجان المصنع

ات المرتبطة بالصید البحري القطاع في عملیة صیاغة السیاسإشراك مهنیيبما فیها المرجان، عن طریق 

  .تطبیقها بغرض الحفاظ على الثروة البحریةفي وتربیة المائیات بالأدوات الخاصة 

السلطة المكلفة بالصید البحري إعداد وتنفیذ مخططات تهیئة المصاید في خولتفي نفس السیاق 

عذبة، وكذا تنفیذ مخطط وطني الولایات الساحلیة وتحدید مواقع تربیة المائیات في میاه البحر والمیاه ال

لتهیئة واستغلال المرجان، كما تسعى الأحكام الجدیدة إلى تخفیض ممارسات الصید والتجارة غیر الشرعیة 

  .للمرجانللمرجان وتشدید عقوبات ممارسة الصید غیر القانوني

إعادة البحري في جاءت هذه التعدیلات لتواكب على وجه الخصوص نیة السلطة المكلفة بالصید

المؤرخ 231- 15باتخاذ إجراءات قانونیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم المرجان،نشاط صیدفتح مجال 

مكرر 36و36/4تیندلأحكام الماتطبیقا، 30المرجانیحدد شروط وكیفیات صید 2015أوت 26في 

، بحیث ألغى الأحكام المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات المعدل والمتمم11- 01من القانون رقم 

المنظم لاستغلال الموارد المرجانیة 323- 95المخالفة له والمتمثلة في كل من المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتضمن توقیف صید المرجان56- 01والمرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات ممارسة صید المرجان وشروطه من حیث المدة 231- 15التنفیذي رقم المرسومحدد 

لمستعملة وفترة ومكان الاستغلال بناءا على المعاییر العلمیة والتقنیة والدراسات المتخذة في هذا والوسائل ا

CREOCEANالدراسة التي كلفت بها الوزارة الوصیة المجمع الفرنسي نذكر على سبیل المثالالمجال، 

بقصد التعرف 2005أوت 02المؤرخة في 163لتقییم الثروة المرجانیة وفق الصفقة الحاملة للتأشیرة رقم 

على المناطق ذات الأهمیة الاقتصادیة التي تفتح للاستغلال وعلى المناطق ذات الأهمیة الإیكولوجیة 

  .31التي تشكل مخزون إعادة تجدید المرجان من أجل المحافظة علیه 
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داخیل دعم الاقتصاد الوطني بمعلى2001النشاط بعد توقیفه منذ استئنافادة یتجسد الهدف من إع

في إطار سیاسة الدولة الرامیة إلى تنویع الاقتصاد عبر كافة القطاعات، ،إضافیة خارج مجال المحروقات

  .وحمایتها من الصید غیر القانونيبالإضافة إلى المحافظة على هذه الثروة الثمینة

إلى غایة 2016سنوات من الفترة الممتدة بین ) 5(كما قد تم إعادة فتح نشاط صید المرجان لمدة خمس

طبقا لمخطط تسییر واستغلال المرجان، بكل من منطقة شرق التي تضم عنابة و القالة ومنطقة 2020

  .  سنة) 20(غرب التي تشمل كل من سكیكدة و جیجل ، لیتم غلق محیطات الاستغلال لمدة عشرین

  والرقابة علیهصید المرجانضوابط: ثالثا

محل الذي حلّ 231- 15بموجب المرسوم التنفیذي رقم مرجانصید النظّم المشرع الجزائري نشاط 

ه حكراجعلو المعدل والمتمم، 11- 01الملغى، تطبیقا لأحكام القانون رقم 323- 95المرسوم التنفیذي رقم 

بموجب عقد الامتیاز، في المقابل أخضع ممارسة النشاط لرقابة فعالة من على الجزائریین دون الأجانب

والتحقق من معرفة مدى ،لتفادي خروقات قانونیة أصبحت تطال الصید البحريطرف مصالح مختصة

  .  للمرجانالتزام المستغلین للقوانین والأنظمة المعمول بها في هذا المجال من أجل إضفاء حمایة خاصة

  صید المرجانممارسة نشاط شروط- 1

  : الأشخاص المخول لهم ممارسة نشاط صید المرجان-أ

من المرسوم 16ل لها ممارسة نشاط صید المرجان طبقا لأحكام المادة لفئة المخوّ المشرّع احدد 

التي حصرها في الشخص الطبیعي والمعنوي على حد سواء، ما یدل على توسیع 231- 15التنفیذي رقم 

قتصر على الشخص أن هذه الفئة تإلا ،یزّه بنوع من السهولة في الإنجازنطاق مجال ممارسته نظرا لتم

أغلبیة المساهمین من جنسیة أن حیث ،بیعي من جنسیة جزائریة أو معنوي خاضع للقانون الجزائريالط

المشرّع قد استبعد تماما فكرة ممارسة النشاط من طرف الأجانب، مما یتنافى مع بذلك جزائریة، یكون 

ستثمر الوطني قتضي عدم التمییز بین المیي ذللدولة ومبدأ حریة الاستثمار الالتوجه الإیدیولوجي

أن اقتصار ممارسة النشاط على الشخص إلابالبند العریض، 2016دستور نص علیهوالأجنبي، الذي 

الأموال الوطني دون الأجنبي یزید من توفیر فرص العمل للجزائریین وامتصاص البطالة وتوظیف رؤوس 

  . ، كما یتضح أیضا خصوصیة استغلال المرجانالجزائریة في هذا المجال

الذین أخضعهم لأحكام المرسوم التنفیذي ،عملیة صید المرجان للغواصین المحترفینع المشرّ كل أو 

غرض استغلال الموارد بشروط الغوص المحترف لحدد الم2005مارس 05المؤرخ في 86- 05رقم 

- 15رسوم التنفیذي رقم من الم06استنادا لما نصت علیه المادة ، 32البیولوجیة البحریة وكیفیات ذلك 

اشترط على المستغل استعمال سفینة معدة ومجهزة من كافة الوسائل التقنیة اللازمة لصید ، كما 231

  .86-05رقم المرجان المحددة أنواعها بالملحق الثاني من المرسوم التنفیذي 
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  :د الامتیازو عقمنستفادةالا–ب

الاستفادة علىضرورة مر على المستثالمشرع اشترطالمرجان من بین النشاطات التي یعتبر صید

بعد استنفاذ الإجراءات 321-15من المرسوم التنفیذي رقم 03عقد الامتیاز طبقا لما ورد في المادة 

  .أقر حالات محددة على سبیل الحصر یترتب عنها سحب عقد الامتیازهإلا أن،القانونیة اللازمة

  إجراءات منح عقد الامتیاز1- ب

بمقتضى المرسوم الجزائري دها المشرع ءات قانونیة دقیقة حدّ یخضع منح عقد الامتیاز لإجرا

  .ب حقوقا خالصة لصاحب الامتیازالذي رتّ 231- 15التنفیذي رقم 

علان عنها في الأماكن المحددة ایدة التي یتم تنظیمها مسبقا والإالمز یتم منح الامتیاز عن طریق

تخص ،تضمن بیانات هامةالم231- 15قم من المرسوم التنفیذي ر 22والمنصوص علیها بموجب المادة 

الذین ،المزایدة لصالح الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من جنسیة جزائریة وكذلك محترفي صید المرجان

یتولى الوالي المختص إقلیمیا أو ممثله .33تتوفر لدیهم الوسائل المادیة والبشریة لممارسة صید المرجان 

تولى أمانتها ممثل عن ی،34ة من عدة مدراء من مختلف القطاعاتعملیة المزایدة  في إطار لجنة مشكل

تقوم اللجنة بتنظیم عملیة المزایدة ودراسة مة للصید البحري وتربیة المائیاتالوكالة الوطنیة للتنمیة المستدا

  .231-15رقم العروض وفق الشروط المحددة بالمرسوم التنفیذي 

- 15من المرسوم التنفیذي رقم 25إلیها المادة یتضمن ملف المزایدة على عدة وثائق أشارت

نموذج عن ،الأوليمبلغ السعرعلى دفتر الشروط ونظام مفصل عن المزایدة یشار فیه إلى مل تتش231

  .المزایدةإجراءكیفیات و كفالة التعهد 

یتم الإعلان عن الراسي علیه مزاد الامتیاز من طرف رئیس اللجنة بناءا ،بعد إتمام عملیة المزایدة

ترسل نسخ منه إلى كل من مدیریة الأملاك الوطنیة بحیث ، ئهاضر موقع من طرف جمیع أعضاعلى مح

الذي یتخذ على ،بإعداد العقد الإداري للامتیاز بناءا على القرار من الواليقصد القیامالمختصة إقلیمیا 

على دفتر الشروط من طرف كل من مدیریة الصید البحري والراسي الإمضاءمحضر اللجنة بعد أساس

مدیریة بحیث تقوم ، 231- 15من المرسوم التنفیذي رقم 17علیه المزاد طبقا لما نصت علیه المادة 

ةبدفع كفالالراسي علیه المزادیقومبعدها،بإعداد ترخیص الصید البحريالصید البحري المختصة إقلیمیا

على مستوى الإدارة المكلفة بالصید البحري لصالح مفتشیة الأملاك الوطنیة) كفالة الضمان(حسن التنفیذ

  .35من مبلغ المزایدة %5المختصة إقلیمیا تمثل 

من المرسوم سالف 50ة تتولى الإدارة المكلفة بالصید البحري المختصة إقلیمیا تطبیقا لنص الماد

یوم من تاریخ إیداع 30اسي علیه المزاد بعقد الامتیاز والترخیص بالصید في غضون بإشعار الر الذكر

محضر التسلیم یتم توقیعه من طرف كل من مدیر الصید البحري إعدادكفالة ضمان حسن التنفیذ، یتم 

،36والموارد الصیدیة وصاحب الامتیاز، كما ترسل نسخة منه لمدیر الأملاك الوطنیة المختص إقلیمیا

  .تیاز المرفق بدفتر الشروط لصاحبهالامعقدوفي الأخیر تقوم الإدارة المكلفة بالصید البحري بتسلیم 



  بوخدیمي لیلى                                                              النظام القانوني لصید المرجان في الجزائر

17

یخوّل عقد الامتیاز لصاحبه حق ممارسة صید المرجان وبدء الانتفاع به في الیوم الموالي من التوقیع 

ت متتالیة لاستغلال سنوا) 5(على محضر التسلیم الذي تبدأ منه حساب مدة الامتیاز المحددة بخمس

على هبواسطة سفینة واحدة مجهزة ومعدة خصیصا لصیداستغلالهالمساحة محل الامتیاز، بغرض 

  .مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا

یكتسي عقد الامتیاز طابعا شخصیا 231-15من المرسوم التنفیذي رقم 18استنادا لنص المادة 

قانوني آخر كما أنه یتمیز بالطابع المؤقت إجراءي لا یمكن ترتیب علیه أي غیر قابل للتنازل عنه، بالتال

  .وقابل للفسخ

للإرث، مما ة عقد الامتیازأضاف عدم قابلیالملغى 323-95رقم غیر أن المرسوم التنفیذي 

  . فتح المجال لانتقال الحقوق إلى ورثة صاحب الامتیاز في حالة وفاتهببین أن المشرع تراجع عن ذلك ی

  :التزامات صاحب الامتیاز2- ب

تم الإشارة قدالمرجان، صیدحب الامتیاز مباشرة بنشاط ترتبط الالتزامات الواردة على عاتق صا

231-15إلیها بطریقة مبعثرة دون أن تحدد بشكل واضح، نجد بعضها وارد في المرسوم التنفیذي رقم 

تهدف أساسا إلى تفادي كما ت صید المرجان، تحدید كیفیاوأخرى في دفتر الشروط النموذجي في إطار 

  :التجاوزات القانونیة التي قد یرتكبها صاحب الامتیاز أثناء أو بعد صید المرجان، نحصرها فیما یلي

11- 01مكرر من القانون رقم 36ن السفینة سجل خاص بالغوص طبقا لأحكام المادة امسك رب-1

في تحدد،و یث تقوم الإدارة البحریة بترقیمه والتأشیر علیهوملئه بعد كل عملیة صید، بحوالمتممالمعدل 

مختلف عملیات الغوص التي تم القیام بها من قبل غواصین محترفین والأعماق التي تم الوصول السجل

  .الجغرافیة والكمیات التقریبیة من المرجان المصطادوالإحداثیاتإلیها ومدة الغوص 

لخاص بالمرجان المصطاد في كل وقت تحت تصرف وضع سجل الغوص والتصریح الموجز ا-2

.مصالح المراقبة المعنیة والوكالة المختصة إقلیمیا

.ملیمترات) 8(یمنع منعا باتا صید المرجان الذي لم یصل جذعه الأساسي إلى حجم ثمانیة -3

) 1(احد احترام الارتفاع لقطع الجذع الأساسي لغصن المرجان الذي یجب أن یتم على بعد سنتیمتر و -4

.على الأقل من قاعدة الشعبة

المرجان المصطاد من الماء إلا بعد مرور ساعتین على الأقل من قطعه من أجل ضمان عدم إخراج-5

.التجدد الطبیعي للثروة

.یتم قص المرجان من قبل صاحب الامتیاز أو ممثلیه بعد تحقق اللجنة المؤهلة منه-6

إلا أنه یمكن تجوزها في حدود نسبة مئویة تحدد عن طري احترام الحصة السنویة المرخص بها،-7

.التنظیم

.منع إنزال المرجان الذي لم یكن محل تصریح موجز أو ختم، وإلا یترتب علیه سحب الامتیاز-8

.المحدد من أجل التحقق منه من طرف اللجنة المحلیة المختصةالإنزالإنزال المرجان في میناء -9
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مسؤولیة كافة الأضرار التي قد یسببها للكائنات النباتیة والحیوانیة البحریة تحمل صاحب الامتیاز-10

.بفعله أو بفعل مستخدمیه

من المرجان الخام للوكالة الوطنیة لتوزیع وتحویل الذهب %70تخصیص صاحب الامتیاز -11

.الثمینة الأخرىوالمعادن 

لا شكل مصنع أو نصف مصنّع، كما لا یجوز لصاحب الامتیاز بیع المرجان المتبقي إلا في-12

11- 01من القانون رقم1مكرر36لما نصت علیه المادة طبقایرخص بتصدیره إلا في شكل مصنع

.المعدل والمتمم

تأطیرة بقامت الدول،حرصا على الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الثمینة عبر السواحل الوطنیة

وطریقة ،المرجانصیداللازمة لضبطالقانونیة والتدابیركافة الإجراءات من النشاطات المرتبطة بها 

حل الأولى لصیده إلى غایة مرحلة اوتحدید مسلكها بدایة من المر ،التعامل مع الكمیات المصطادة

الذي یحدد شروط 2017جانفي 16تسویقه، نذكر في هذا الصدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

من المرسوم 55المرجان الخام ونصف المصنع  تطبیقا لأحكام المادة وكیفیات وضع جهاز تتبع مسلك 

یدعّم مراقبة المرجان المصطاد من خلال استحداث وثیقة التصریح ، بدوره231- 15التنفیذي رقم 

الموجز تٌمنح رقما قبلیا یتضمن الختم المسبق للوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة للصید البحري وتربیة 

، وتٌملأ الوثیقة من طرف ربان السفینة فور الشحن 37خولت لها صلاحیة تسییر هذا الجهاز،المائیات

ویؤشر رئیس المصلحة بذلك أو ،لیسلم إلى وحدات المصالح الوطنیة لحراسة الشواطئ فور الرسو بالمیناء

ه تحت ممثله على التصریح المعد ضمن ثلاث نسخ ویوقعه ربان السفینة قبل وضع المرجان المصرح ب

الأختام في صندوق حدیدي على متن السفینة، ینبغي الاحتفاظ بالصندوق الذي یحتوي على المرجان 

  .أو إزالة الختم إلا لعرضه على المعاینةإنزالهلا یمكن ، إذ المختوم على متن السفینة

كیفیات شروط و لحدد ، القرار الأول الم2016جانفي 13في ةالمؤرخات الثلاثة إضافة إلى القرار 

، والقرار كیفیات فتح مساحات استغلال المرجانلحدد القرار الثاني المبرنامج استغلال المرجان، إعداد

، زیادة على القرار الوزاري المشترك 38لعناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان الثالث المحدد

یة للتحقق من المرجان وتنظیمها اللجنة المحلإنشاءیتضمن 2018فیفري 11الصادر مؤخرا المؤرخ في 

تتولى تنظیم وتسییر هذا التي 231-15من المرسوم التنفیذي رقم 11تطبیقا لأحكام المادة 39وسیرها 

فت اللجنة برفع الأختام كما كلّ ،ى مستوى الموانئ المعنیة بإنزالهعلهالمورد البحري عن طریق التحقق من

مة وحجز الكمیات المصطادة التي تفوق النسبة المئویة وأخذ صور عن كل قسرجاننزال المإبعد 

  .محضر التحقق من المرجانوإعداد،المرخص بها

تسلم اللجنة بدون مقابل الكمیات التي تتجاوز النسبة المئویة المرخصة والمرفقة بمحضر المعاینة 

كما تقوم أیضا بالاستناد ،تقوم باحتسابها فورا ضمن أصولهاإلى الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة التي

  .على محضر التحقق بإعداد وثیقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلمها لصاحب الامتیاز



  بوخدیمي لیلى                                                              النظام القانوني لصید المرجان في الجزائر

19

تمارس اللجنة المهام المسندة إلیها خلال الفترة المحددة في التنظیم الجاري لاستغلال المساحة 

یس عملا دائما، إنما أخضع ممارسته لفترة معینة بعدها یتم باعتبار نشاط صید المرجان ل،محل الامتیاز

من أجل إراحتها وإعادة تكاثر 40سنة 20غلق المساحة محل الامتیاز بعد نهایة المدة المقررة لمدة أدناها 

  .المرجان بصفة منتظمة

یع كلفت الإدارة الوصیة الوكالة الوطنیة لتوز ،بوصول المرجان إلى مرحلة التحویل والتسویق

من المرجان الخام %70وتحویل الذهب والمعادن الثمینة بتنظیم وتسییر العملیة، بحیث تتولى شراء 

حسب الشروط 231- 15رقم من المرسوم التنفیذي 56وبیعه في السوق طبقا لمقتضیات المادة

ان حیث المنصوص علیها قانونا، في إطار ترقیة النشاطات الوطنیة للصناعة التقلیدیة وتحویل المرج

  .دیم بطاقة الحرفي والسجل التجاريصفتهم المهنیة بتقإثباتلین یشترط على الحرفیین والمحوّ 

أسعار ع ممثلیهم المؤهلین لتحدیدللإشارة أن الوكالة تتشاور سنویا مع أصحاب الامتیاز أو م

  .المرجان الخام الذي تم التحقق منه عبر اتفاق مشتركوكیفیات شراء 

ثلاثي الوزراء المكلفین بالصید البحري والصناعة كل نهایة العملیة تراسل الوكالةمتابعة من أجل

التقلیدیة والصناعة والمناجم والمالیة بوثائق تتضمن الحصائل المتعلقة بكمیات المرجان المتحقق منه سواء 

  .ل الذي تم اقتناؤه وبیعهالخام والمحوّ 

یات إنزال المرجان الخام وبیعه في إطار ترقیة تحدید كیفلتهدف كل هذه الإجراءات التنظیمیة 

من طرف الوكالة الوطنیة لتوزیع وتحویل الذهب والمعادن هالنشاطات الوطنیة للصناعة التقلیدیة وتحویل

الثمینة الأخرى التي تعتبر بمثابة تكملة للنصوص القانونیة المحددة لشروط وكیفیات ممارسة صید 

  .المرجان وتسویقه

  نالمرجایة وسائل حما- 2

ع أصحاب الامتیاز إلى مختلف أنواع الرقابة التي أخضع المشرّ ،المرجان وحمایتهحفاظا على 

الحیوانات ن ن المرجان مكو ، تستمد أساسا من نوع النشاط الممارس المرتبط بثروة تتسم بتنظیم خاص

كما ،41لرخویات البحریةوالمحار والأسماك الصدفیة واالإسفنجالمتصلة بقاع البحر على غرار البحریة

ته الة تضمن حمایتعد الرقابة من الوسائل الفعّ ،أن استغلاله یخضع لضوابط تقنیة أكثر مما هي قانونیة

10- 03على غرار القانون رقم ،بهارتبطة ق القوانین المتعلقة بالصید البحري والقوانین الأخرى الموتطب

تستهدف على وجه الخصوص حمایة الأملاك التي ستدامة بیئة في إطار التنمیة المالمتعلق بحمایة ال

تتولى الوكالة الوطنیة للتنمیة المستدامة للصید البحري وتربیة المائیات متابعة تنفیذ كما العامة للدولة، 

:عقد الامتیاز یحمل في طیاته نوعین من النصوصباعتبار، 42دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان 

تتضمن بنود غیر مألوفة تتسم بامتیازات السلطة العامة، تستهدف الإدارة من خلالها الأولى تنظیمیة

حمایة المصلحة العامة، كما تظهر سلطتها في توقیع عقوبات على صاحب الامتیاز، والثانیة تعاقدیة 
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لإدارة لا یجوز ابحیثمرتبطة بعلاقة صاحب الامتیاز وحقوقه المالیة إزاء السلطة مانحة عقد الامتیاز 

  .     المساس بها أو تعدیلها عكس الأولى

قانونیة الهامة لسیر في وضع مجموعة من الضوابط والقواعد الللمرجانتندرج الحمایة القانونیة 

والإستراتیجیةالأملاك العامة ضمنیدخلكونه ،لهبطریقة تكفل ضمان الاستغلال الأمثل صیدهنشاط 

لتزامات المفروضة على صاحب الامتیاز التي ینبغي علیه التقید بها للدولة، تتجسد هذه الضوابط في الا

  .إضافة إلى أخرى خارجة عن هذا الإطار، كما أن هذه الحمایة تكمن في الشقین الإداري والجزائي

  الحمایة الإداریة-أ

هذه الحمایة في الإجراءات الردعیة المتخذة ضد صاحب الامتیاز في حالات معینة یترتب مثلتت

إلغائهبصفة مؤقتة أو هلة في سحب عقد الامتیاز أو تعلیقمتمث،ها آثار سلبیة تمس بمصلحته الخاصةعن

  . بصفة نهائیة

حدّد المشرع حالات معیّنة متعلقة بسحب عقد الامتیاز لأسباب واردة على سبیل الحصر بموجب 

بصفة إلغائهة مؤقتة أو بصفه، كما حدد حالات أخرى مرتبطة بتعلیق231-15المرسوم التنفیذي رقم 

نهائیة إما بسبب صاحب الامتیاز أو لاعتبارات تراها السلطة المكلفة بالصید البحري ضروریة لاتخاذ 

  .رغم مساسه بحق صاحب الامتیازالإجراء

  :حالات سحب عقد الامتیاز1-أ

جاوزات تأطیر النشاط من كافة جوانبه بغیة تفادي التعلى حرص المشرع في مجال صید المرجان 

، من أجل ذلك أورد أسباب محددة المرجانبقصد الحفاظ على ،قد یرتكبها أصحاب الامتیازالتي القانونیة 

تؤدي إلى سحب 43من دفتر الشروط النموذجي المتعلق باستغلال المرجان19بموجب نص المادة 

  :الامتیاز من صاحبه متمثلة فیما یلي

.یازعدم احترام حدود قطاع الصید محل الامت-

.عدم احترام حدود المناطق المحمیة-

.عدم احترام الحجم التجاري المرخص به-

عدم احترام الحصة القصوى المرخص بصیدها وكذا عدم احترام النسبة المئویة المحددة في حالة -

.تجاوز النسبة المرخص بها

.استعمال معدات غوص جماعیة وفردیة غیر مطابقة-

.خص بهااستعمال آلات صید أخرى غیر مر -

.إنزال المرجان المصطاد الذي لم یكن محل تصریح موجز ولا محل ختم-

.عدم خضوع المرجان المنزل لعملیة التحقق من اللجنة المؤهلة-

.عدم احترام بنود دفتر الشروط النموذجي-
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  :استغلال الامتیازإلغاءحالات تعلیق أو 2-أ

طبقا ستغلال الامتیاز بصفة مؤقتة أو نهائیة إن السلطة المكلفة بالصید البحري یمكن لها تعلیق ا

  :في حالتین321-15من المرسوم التنفیذي رقم 21و20تینلنص الماد

وبنود دفتر الشروط 321-15صاحب الامتیاز بأحكام المرسوم التنفیذي رقم عدم التزام : الحالة الأولى

  .عویضا على ذلكیوم، دون أن یرتب له ت15رغم توجیه له اعذارین متتالین بفاصل 

أو اقتصادیة تسمح للسلطة المكلفة بالصید البحري بتعلیق /وجود اعتبارات تقنیة وعملیة و: الحالة الثانیة

. نهائیا یترتب علیه منح تعویض لصاحب الامتیازإلغائهاستغلال الامتیاز بصفة مؤقتة أو 

الحالات المذكورة في إطار المرسوم الملاحظ أن المشرّع توسع كثیرا في حالات سحب الامتیاز مقارنة ب

منه، شدّد حالیا في حالات السحب نظرا 25الملغى والمحددة بموجب المادة 323-95التنفیذي رقم 

وعودة الدولة لاعتماده كمصدر دخل ممیّز رغم اقتصار ،من الناحیة الاقتصادیةالمرجانلأهمیة 

أجل تمكینه من التكاثر طبیعیا في المناطق التي استغلاله على مدة محددة فقط وتوقیفه لمدة طویلة من

  . كانت قید الاستغلال

  الحمایة الجزائیة- ب

أقرّ القانون المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات وسائل عقابیة تمس بالذمة المالیة لصاحب 

ند ممارسة نشاط عقانونا بالشروط والالتزامات المنصوص علیها إخلالهالامتیاز وبحریته في حالة ما ثبت 

، من أجل ذلك حدد القانون الأشخاص نشاط صیدهصید المرجان، بتجریمه للعدید من الأفعال التي تمس 

المؤهلین للبحث عن المخالفات ومعاینتها والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ورصد أهم المخالفات 

  .المرتكبة من طرف صاحب الامتیاز والعقوبة المترتبة عنها

  شخاص المؤهلون بالبحث عن المخالفات ومعاینتهاالأ1- ب

ن بالبحث عن یالأشخاص المؤهل11- 01من القانون رقم 62حصر المشرع من خلال المادة 

مفتشو : مخالفات لأحكام قانون الصید البحري ونصوصه التطبیقیة ومعاینتها مقتصرین في الفئات التالیة

.وات البحریة، أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئالصید، ضباط الشرطة القضائیة، قادة سفن الق

  :44في حالة ثبوت المخالفة من طرف صاحب الامتیاز یتخذ العون المحرر للمحضر الإجراءات التالیة

  .أو تربیة المائیات/حجز منتوجات ومعدات الصید البحري و -1

إلى 1مكرر 49مكرر و49مادة توقیف سفن الصید البحري المعنیة بالمخالفات المذكورة بموجب ال-2

.غایة الأمر بمصادرتها من طرف الجهة القضائیة المختصة

التماس القوة العمومیة لمتابعة المخالفات ومعاینتها وكذلك عند حجز الآلات والعتاد المحظور -3

.والمنتوجات المصطادة خرقا لأحكام قانون الصید البحري

العون بدقة الوقائع المثبتة والتصریحات التي تلقاها ومنتوجات تحریر محضر عن المخالفة یسرد فیها -4

  .الصید والآلات التي تم النطق بحجزها
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التوقیع على المحاضر من طرف كل من العون أو الأعوان المحررون لها ومرتكب أو مرتكبي -5

قائمة إلى حین المخالفة، وإذا امتنع هذا الأخیر عن التوقیع یصرح بذلك في المحضر الذي تبقى حجیته 

.عكسها ولا یخضع للتأكیدإثبات

یرسل المحضر أو المحاضر إلى وكیل الجمهوریة للجهة القضائیة المختصة إقلیمیا، كما توجه نسخة منه 

  .  إلى السلطة المكلفة بالصید البحري

  :المخالفات والعقوبات المقررة لها2- ب

- 15تربیة المائیات قبل تعدیله، أدرج القانون رقم المتعلق بالصید البحري و 11- 01خلافا للقانون رقم 

المعدل والمتمم للقانون سابق الذكر العقوبات المطبقة على صید المرجان في الفصل الثاني من الباب 08

بسبب عدم 7مكرر 102مادة إلى ال1مكرر 102الثالث عشر منه على سبیل الحصر من المادة 

تشكل بدورها المرجان صیدممارسة نشاط أثناء یقیة ونصوصه التطبأحكام قانون الصید البحري مراعاة

  :مخالفات تستوجب العقاب متمثلة فیما یلي

من قانون الصید البحري، یترتب عن هذا الفعل 36ممارسة صید المرجان دون امتیاز خرقا للمادة -1

.یین إلى عشرین ملیون دینارعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مالیة تتراوح من عشرة ملا

مكرر من قانون الصید البحري، یترتب عن هذا الفعل 36ممارسة صید المرجان خرقا لأحكام المادة -2

.نفس العقوبة المقررة للمخالفة سابقة الذكر

11- 01من القانون رقم 1مكرر 36تصدیر المرجان الخام أو شبه المصنع خرقا لأحكام المادة -3

تمم، یترتب عن ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة المعدل والم

  .مالیة تتراوح من عشرة ملایین إلى عشرین ملیون دینار بالإضافة إلى مصادرة المنتوج

حیازة مرجان خام أو شبه مصنع ونقله دون سند یبرر الحیازة القانونیة والتتبع الخاص به خرقا لأحكام -4

من القانون السالف الذكر، یترتب عن ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث 2مكرر 36ادة الم

  .سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مالیة تتراوح من عشرة ملایین إلى عشرین ملیون دینار

ممارسة صید المرجان بصفة غیر قانونیة من طرف أجنبي في المیاه الخاضعة للقضاء الوطني، -5

ارتكاب هذا الفعل عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالیة تتراوح من عشرة یترتب عن 

ملایین إلى عشرین ملیون دینار، كما یتم حجز السفینة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو 

المعدات المحظورة عند الاقتضاء بناءا على أمر من إتلافالمحظورة والمرجان المصطاد زیادة على 

الجهة القضائیة المختصة، وفي حالة العود یتم تشدید العقوبة المالیة دون عقوبة الحبس لتصبح تتراوح 

  .بین ثلاثین ملیون دینار وإلى ستون ملیون دینار مع مصادرة السفینة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة 

ن بحجز السفینة وآلة الصید یترتب على كل مخالفة ذات صلة بالمرجا،زیادة على هذه العقوبات المقررة

وسحب دفتر الملاحة البحریة من ربان السفینة وشطبه من سجل رجال البحر طبقا لما نصت علیه المادة 

  .المعدل والمتمم11-01من القانون رقم 5مكرر 102
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- 15للإشارة أن المشرع نص على مخالفات جدیدة بخصوص صید المرجان بموجب القانون رقم 

الذي سد الثغرات الموجودة في السابق، وشد الخناق على الأشخاص 11- 01متمم للقانونوالالمعدل 08

كما شدّد في قانون الصید البحري في سبیل حمایة هذه الثروة الثمینة والمحافظة علیها،المخالفین لأحكام

نظرا لأهمیته من المرجانلقیمة رده الاعتبار مما یدل على ات السالبة للحریة والعقوبات المالیة،العقوب

  .یةالاقتصادالناحیة 

  :   الخاتمــــــــــــــــــــــــــة

ینمو ، كونه ذو أهمیة إستراتیجیة بالغةاديفي المجال الاقتصبخاصیة كبیرةیمتاز المرجان

ما جعلبشكل مستمر على طول خط السواحل، كما یرتكز صیده في مناطق معرفة مسبقا ولفترات محددة 

الصید البحري وتربیة المائیات أخضعت قانونبحیث وضع إجراءات جدیدة واسع باهتمام دي له تبالدولة 

قالمرجان بطر نشاط صیدالتي نظمت فیذیةنصوص التنأدى إلى صدور ترسانة من المما للتعدیل، 

ط بشكل أبقت على ممارسته بواسطة امتیاز المرفق بدفتر الشروط الذي تبنّى الكثیر من الضواب،احترافیة

أطرتي ومختلف نصوصه التنظیمیة التي یتفادى صاحب الامتیاز من خرق أحكام قانون الصید البحر 

المعنیة باستغلاله من أجل الحفاظ المخولة و والمناطق ،فترات ممارستهغایة تسویقه، و ه إلىصیدعملیة 

تنمیتها المستدامة لصالح بف الاستنزاالاستغلال الغیر القانوني و وحمایتها من الثمینةعلى هذه الثروة

عقوبات إداریة رتبتبحیث، ثروة وطنیة متجددةكون المرجانتستمر في العطاء ،حتى الأجیال الصاعدة

لأهمیته ومكانته في احترام قواعد قانون الصید البحريخرق وعدم في حالة ارمة ـــوأخرى جزائیة ص

  .اقتصاد الدولة

في التنمیة الاقتصادیة وجعله أجل إسهامهللمرجان مني المشرع من كل هذا إعطاء دفع قو ودی

على الجزائریین دون الأجانب بما نشاطه اقتصر كونه مصدر هام مشكل البطالة، لامتصاصوسیلة 

حتى في قوانین الاستثمار التي ثمنته یتعارض مع مبدأ حریة الاستثمار المكرس في الدستور الحالي أو

إعطاء نفس جدید من أجل الاستثمار في الحسبان اعتبارات أخرى من شأنها قبل ذلك، لكن الدولة أخذت ب

وبالتوجه قدما نحو مجال الصید البحري بقصد منح التراخیص للأشخاص المؤهلین لصیده دون سواهم،

تعمیق مسار الإصلاحات في هذا المجال وتشجیع الاستثمار فیه، بما لا یتعارض مع المصلحة العامة 

  .   الأخرىحیوانات البحریةبخصوصیات تنفرد كثیرا عن الیتسملیبقى المرجان
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   :الملخص
من الحكم الإستبدادي، شهدت منطقة آسیا الشرقیة موجة من التحول الدیمقراطي، وذلك منذ   بعد عقود  

كل من كوریا الجنوبیة، تایوان، تایلندا، منغولیا، إندونیسیا؛ ولقد رافق هذه التحولات منتصف الثمانینیات، في 
وبالنظر إلى التاریخ الثقافي والسیاسي في المنطقة، قد تكون  .ز محاكم دستوریة قویة في المنطقةالسیاسیة برو 

ي المنطقة، سلطات تنفیذیة قویة هذه الظاهرة فریدة من نوعها ومستغربة، إذ هیمن على معظم الأنظمة السیاسیة ف
 وفعالوعلیه، لم تعرف المنطقة سوابق عدیدة لقضاء دستوري مستقل . مارست سلطتها بدون قیود قضائیة فعالة

تتناول هذه المقالة تجارب إستقلالیة مؤسسات القضاء الدستوري في هذه  .في حمایة الحقوق أو مواجهة الحكومة
  . الدول المذكورة أعلاه

  .إندونیسیا ؛منغولیا ؛تایلندا ؛تایوان ؛كوریا الجنوبیةإستقلالیة القضاء الدستوري؛ : ت المفتاحیةالكلما

Abstract: 
After decades of authoritarian rule, East Asia has seen a wave of democratic 

transformation since the mid-1980s in South Korea, Taiwan, Thailand, Mongolia and 
Indonesia. These political shifts were accompanied by the emergence of strong constitutional 
courts in the region. Given that most of the region's political systems have dominated 
powerful executive powers that exercised their power without effective judicial restrictions. 
Thus, the region has not known many precedents for an independent and effective 
constitutional judiciary in the protection of rights or confronting the government. This article 
discusses the experiences of the independence of the institutions of constitutional justice in 
these countries mentioned. 
Key word:  Independence of constitutional justice; South Korea; Taiwan; Mongolia; 
Indonesia.  
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   :مقدمة
یعتبر القضاء الدستوري عنصرا جوهریا لتكریس دولة القانون، فهو یسعى إلى ضمان إمثتال 

لابد أن  القانون للنصوص الدستوریة، باعتبار هذه الأخیرة أسمى قانون في الدولة، وعلیه، فإنهأشخاص 
، وأن تتقید به جمیع توافقة مع الدستورم عنهاتكون جمیع النصوص القانونیة والتنظیمیة الصادرة 

لا كانت عرضة للإ ،السلطات والمؤسسات العامة في الدولة أثناء ممارسة مهامها . لعدم دستوریتهالغاء وإ
متخصصة تسهر على ممارسة نظام الرقابة على دستوریة  هیئاتنشاء إومن هنا ظهرت الحاجة إلى 

مؤسسات خاصة،  في شكل تجسدوقد تختلف هذه الهیئات من حیث الطبیعة والتشكیلة، فقد تالقوانین، 
تاح لها الإختصاص أو عن طریق المحاكم العادیة، الت .جالس الدستوریةمفي المحاكم وال تتمثل ُ ي ی

الدستوري، وفي هذه الحالة، لابد أن یكون هناك تسلسل هرمي للمحاكم، وغالبا ما تختص المحاكم العلیا 
  .بالفصل في القضایا والمسائل الدستوریة

ستقلالیته في إلیه على أكمل وجه لابد من ضمان إوحتى یؤدي القضاء الدستوري المهمة الموكلة 
من ثلاث والمؤسسات العامة في الدولة، ولن یتحقق ذلك إلا بتوفیر مجموعة مواجهة السلطات ال

ضغط أو تأثیر أو تدخل في  أيالضمانات والنصوص التي تسمح له بممارسة صلاحیاته في منأى عن 
  ).التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(تكریس مبدأ الفصل بین السلطات ولا یكون ذلك إلا من خلال . قراراته

التي ستتمحور حول بعض النماذج البارزة في  ا سیتم التطرق إلیه من خلال هذه الدراسةوهو م 
  :الإجابة عن الإشكالیة التالیة التجربة الآسیویة، من خلال

  شرق آسیا؟ دول ما هي العوامل التي قد تفسر ظهور ونجاح الإستقلالیة الدستوریة في

توریة في تایلاند وكوریا الجنوبیة ومنغولیا المحاكم الدس: وتركز هذه الورقة على خمس محاكم
ندونیسیا ومجلس القضاة الكبار في تایوان؛ ثم نقوم ، ظهور كل محكمة بحیث سوف نصف بإیجاز وإ

  .بتحلیل التصمیم المؤسسي وأداء كل منها

، حیث لم یتم فصل بالتقالید الإمبراطوریة الصینیة متأثرةمعظم المجتمعات الشرق آسیویة ت كان
حتى  ،عند دخول النظام السیاسي تنبع من شخص واحد یة وكانت كل السلطاتائف القضائیة والتنفیذالوظ

 السلطة تقیید، كما هو الحال في الیابان، كانت فكرة القوة والسلطةفي الأنظمة التي تم فیها الفصل بین 
  .غائبة في السیاسات التقلیدیة واستقلالیة هذه القیود

إذ ، أنحاء المنطقة في القرن العشرین للسلطة السیاسیة المركزیة في جمیعاستمر التاریخ القوي و 
الصادر " الأبعاد الثقافیة للسلطة: القوة الآسیویة والسیاسة "في كتابه  LUCIEN PYE" بايلوسیان " لاحظ
 تيوال، یكیة والأنظمة الحدیثة للحزب واحدبین التقالید السیاسیة الكلاس قویة وجود علاقة، 1985عام 

  .بشكل ملحوظ من الیابان إلى إندونیسیا سائدة تكان
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بعنوان  2002في مقاله الصادر عام  Tom Ginsburg" توم غینزبرغ" لاحظ في ذات السیاقولقد 
سلسلة من الأنظمة أن  "فهم التباین في شرق آسیا: المحاكم الدستوریة في الدیمقراطیات الجدیدة"

، من نهایة الاستعمار 1961ة فاصلة قصیرة واحدة في عام مع فتر  ،حكمت كوریا ادیة العسكریةالاستبد
على المفاهیم الصینیة التقلیدیة  (KMT) ، اعتمد حزب الكومینتانغفي تایوان. 1987لیاباني حتى عام ا

لإضفاء الشرعیة على   Sun Yat-sen "صن یات صن"الفكر السیاسي لـ للحكومة كما تم تعدیلها بواسطة 
من فترات متناوبة من الحكومات المدنیة  عصراشهدت تایلاند  .بدادي شبه لینینينظام حزبي است

، بقیادة حزب لینیني مي موازٍ لهیكل الاتحاد السوفیتيكان لمنغولیا هیكل حكو . والعسكریة الفاسدة
ا مارس الجهاز الحكومي، هذه الدولفي جمیع . كلاسیكي ا كبیرً  ، على الرغم من أن المدى الدقیقتأثیرً

 .الشرق آسیویةدراسات اللهذا التأثیر في الاقتصادات الرأسمالیة هو بالطبع موضوع جدل حاد في 

ا في العدید من اجعة القضائیة في شرق آسیا مقیدةكانت المر  ، على الرغم من وجودها رسمیً
 الدستوریة جعةعلى أنها تمارس المرا التي یمكن النظر إلیهاالمحكمة العلیا الفلبینیة  باستثناء ،الأنظمة
كانت المحكمة العلیا الیابانیة مقیدة بالحكم الطویل للحزب الدیمقراطي اللیبرالي  في حین  .بانتظام

ا في ذلك مالیزیا وكوریا ، بمفي بلدان أخرى أما. وأصدرت ستة قرارات فقط بشأن عدم دستوریة التشریعات
  .اسیة على المحاكم، قوبلت الجهود القضائیة لتقیید الدولة بهجمات قوتایوان

ر السیاسي إلى تغییرات میة من التحول الدیمقراطي والتحر ، أدت الموجة العالبدایة من الثمانینیات
ا بتحول بعید، كان في العدید من البلدانو . مهمة في شرق آسیا وما وراءها عن المفاهیم  ذلك مصحوبً

  .قبل المحاكم المتخصصةالتقلیدیة للسیادة البرلمانیة نحو فكرة القید الدستوري من 

  .المحاكم الدستوریة قید الدراسة بمزید من التفصیل ةالتالی العناوین الفرعیةصف ت 

  إستقلالیة القضاء الدستوري في كوریا الجنوبیة: أولا

ستقلالیة القضاء عندما تكون كل من المحكمة وقضاتها مستقلین، حیث ترجع الجذور إتتحقق 
ظریات الفصل بین السلطات، التي تؤكد على أن السلطة القضائیة وهیاكلها النظریة لهذا المبدأ إلى ن

ستقلالیة إینبغي أن تكون منفصلة ومستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وفي هذا السیاق یتم تكریس 
المحكمة الدستوریة الكوریة، التي أنشأت بعد التعدیل الدستوري التاسع الذي تم في أكتوبر من عام 

، بدافع الإرادة القویة، السیاسیة والشعبیة، لسلك النهج الدیمقراطي في البلاد، وذلك بعدما قرر 1987
الشعب الكوري طي صفحة العصور المظلمة من التاریخ الدستوري الكوري في ظل الدكتاتوریة العسكریة، 

ة للأفراد، وكبح جماح وكان الهدف من إنشاء هذه المحكمة الدستوریة یتمثل في ضمان الحقوق الأساسی
ووفقا لهذا الطموح، . الممارسات التعسفیة وسوء استخدام الحكومة للسلطة في إطار العدالة الدستوریة
  . 19881دخلت المحكمة الدستوریة الكوریة حیز النفاذ في الفاتح من شهر سبتمبر من عام 
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یة والتنفیذیة في مادته ستقلالیة المحكمة عن المؤسسات التشریعإوینص الدستور الكوري على 
، التي تحدد 108و  102، كما یعترف الدستور كذلك باستقلالیة المحكمة في كل من المادتین 101-1

ة للمحكمة وتنظیمها ــــلقة بالإجراءات القضائیة والمسائل الإداریــــسلطة المحكمة في وضع اللوائح المتع
كن للسلطة ــــمــــفسر بأن المحكمة تتمتع بذاتیة لا یـــی ماـــــالتي یحددها قانون المحكمة الدستوریة، م

  .2ریعیة المساس بهاــــالتش

أبدت المحكمة تمسكها بمبادئ وقیم الدستور، باعتباره القانون الأسمى في الدولة، وسعت إلى ردم 
ل تكریس سیادة الهوة بین القاعدة الدستوریة والواقع، ولقد تمكنت المحكمة بفضل جهودها المبذولة في سبی

نةً بذلك مكانتها كمؤسسة مؤثرة ـــــالقانون وضمان الحقوق الأس اسیة، من كسب ثقة المواطنین، مؤمِّ
ا، ـــر إلى إنجازاتهــــمرار بالنظــــوتتم الإشادة بهذه المحكمة باست. وریةـــــاوى الدستــــومستقلة، تفصل في الدع

ام والأكثر تأثیرا في السیاسات العامة ـــــولة التي تحظى بثقة الرأي العارها من بین أكثر مؤسسات الدــــباعتب
ایا الداخلیة؛ ولا ینبع هذا الثناء من كوریا وحسب، بل إن إنجازات المحكمة معترف بها على ــــوالقض
كوریا في فترة وب جنوري في ــــام للتحكیم الدستـــــالمي، نظرا لنجاحها في إقامة نظـــوى الإقلیمي والعــــالمست
ارها أحد أسمى أجهزة الدولة، تسعى المحكمة إلى تكریس مبدأ الفصل بین ــــوباعتب. رة من الزمنــــــقصی

ابة وتحقیق التوازن بین ــــــات، وكبح الممارسات التعسفیة للحكومة، من خلال ممارسة الرقــــالسلط
  .ات الحكومیةـــــالسلط

مع بعض الفوارق،  ىوریة الكوریة النظام السائد في المحاكم الأخر ویشبه نظام المحكمة الدست
الرقابة على دستوریة : من الدستور على اختصاصات المحكمة الدستوریة، من بینها 1- 111تنص المادة 

القوانین بناء على طلب من المحاكم العادیة؛ حل الأحزاب السیاسیة؛ تسویة النزاعات ما بین مؤسسات 
وهناك نوعان من ...الحكومة والجماعات المحلیة؛ النظر والفصل في الشكاوى الدستوریةالدولة؛ وبین 

إحداها هي تلك التي تقدم من قبل الأفراد الذین انتهكت حقوقهم الأساسیة الدستوریة : الشكاوى الدستوریة
3جراء ممارسات السلطة الحكومیة أو عدمها

طعن بعدم  والأخرى تقدم مباشرة من قبل الفرد الذي رفع ،
ویعتبر نظام الشكاوى هاذ فریدا وخاصا بالنظام .  4الدستوریة في وقت سابق في محكمة عادیة وتم رفضه
وعلى مدى السنوات الماضیة، بلغت الشكاوى . الكوري، ویعد وسیلة لتفعیل رقابة المحكمة الدستوریة

شكاوى الدستوریة، وقد أصبحت في المئة من إجمالي ال 30الدستوریة المقدمة من قبل الافراد حوالي 
معدلات قبول مثل هذه الشكاوى الدستوریة مماثلة لحالات الطعن بعدم الدستوریة المرفوعة للمحاكم 

  .العادیة، مما یدل على فعالیة النظام الحالي

تموضعت المحكمة الدستوریة، منذ نشأتها، كمؤسسة مستقلة عن أي سلطة سیاسیة، كحامیة 
لضامنة لحقوق الإنسان الاساسیة للأفراد، وذلك بممارسة سلطتها في التحكیم للنظام الدستوري وا
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ومن بین أهم القضایا التي تشهد على استقلالیتها، فصلها في قضیة محاكمة الرئیس الاسبق . الدستوري
، والتي تمثل السبب خلفها إظهار الرئیس الأسبق 2004في سنة  Roh Moo-hyun"  هیون-رو مو"
ل خطاباته في المجالس السیاسیة والمؤتمرات الصحفیة، أفضلیته ومیله إلى الحزب الجدید من خلا" رو"

Uri Party مما قاد إلى اتهام المعارضة، متمثلة في الحزب الوطني . المبرمج في الإنتخابات العامة
 New Millenniumوالحزب الدیمقراطي للألفیة الجدیدة  Grand National Party (GNP)الكبیر 

Democratic Party (MDP)  بانتهاك الرئیس الأسبق لقانون الإنتخابات، الذي یمنع الموظفین ،
تقدیم أي اعتذار أو " رو"ولقد رفض . العمومیین أو السامین من محاولة التأثیر على مجرى الإنتخابات

بالعدید من  وقد أقر مجلس الأمة محاكمة الرئیس الأسبق.  التراجع عن مثل هذه التصریحات السیاسیة
 صوتا في مجلس الأمة من 193التهم التي ارتكبها قبل وبعد تنصیبه رئیسا، بعدما صوت لصالح ذلك 

  5 .2004 مارس 12، وذلك في یوم 271مجموع 

من الدستور الكوري قد أوكلت سلطة إقالة الرئیس إلى المحكمة الدستوریة  111ولأن المادة 
لقضیة ، بالحكم أنه رغم إدانة الرئیس الأسبق في ثلاث تهم، غیر الكوریة، فإن  فصل المحكمة في هذه ا

لم تصل إلى مستوى الخطورة التي تستلزم إقالة الرئیس من منصبه،   "رو"أن الانتهاكات التي ارتكبها 
من قانون المحكمة، فإنه وحدها هذه الأخیرة من تملك سلطة تقدیر وتحدید مدى  1-53وأنه وفقا للمادة 

لزم إقالة المسؤولین العمومیین أو السامین، وذلك وفق انشغال تحقیق التوازن بین خطورة الإن تهاكات التي تُ
  .  6المصالح ذات الصلة والقیم الدستوریة المؤسسة على مبدأ التناسب

توضح هذه التسویة الإنشغال العمیق للمحكمة الدستوریة الكوریة، التي أخذت على عاتقها دور 
فمن ناحیة، حاولت المحكمة إرضاء الأحزاب . ي خضم تیار الحیاة السیاسیةالمنسق الدستوري ف

قد ارتكب سلوكیات غیر شرعیة وغیر دستوریة وأنه " رو"المعارضة والموالین لهم، بحكمها أن الرئیس 
في حین أنه ومن ناحیة أخرى، فإن . على الرئیس تقدیم استقالته إذا ما تكرر منه ذلك في المستقبل

  . 7حاولت إرضاء الموالین للرئیس، وذلك بالسماح له بالإحتفاظ بمنصبه بالرغم من الإنتهاكاتالمحكمة 

من خلال هذه القضیة، نجحت المحكمة الدستوریة الكوریة في خلق صورة إیجابیة عنها، كلاعب 
ها صاحبة السلطة النهائیة رى، وذلك بإعلانها أنـــبـــــاسیة الكــــارات السیـــــأثیر في المســــرئیس في مجال الت

 ابهمـــــــارتكفي تحدید ما إذا یستوجب إقالة الموظفین السامین من مناصبهم، حتى في حالة إدانتهم أو 
  .8لأعمال غیر مشروعة

أكدت على  ىبالإضافة إلى هذه القضیة، فصلت المحكمة الدستوریة الكوریة في قضیة أخر 
إلى عاصمة أخرى؛ وهو  Seoul" وولیس"ل العاصمة الكوریة من استقلالیتها، وهي القضیة المتعلقة بنق

، 2002في برنامجه المقترح خلال حملته الإنتخابیة في  Roh Moo-hyun "رو مو هیونغ" ما جادل به
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دیسمبر  29بهدف تعزیز تنمیة متساویة ومتوازنة عبر البلاد، وبعد انتخابه رئیسا لهذه الأخیرة في 
إجراءات تأسیس عاصمة إداریة جدیدة، وهو ما جعل المعارضة السیاسیة ، باشر مجلس الأمة 2003

ووفقا . ترفع دعوى دستوریة أمام المحكمة الدستوریة، مجادلین بأنه قد تم انتهاك حق إقامة استفتاء وطني
لذلك، أقرت المحكمة أن نقل العاصمة الكوریة هو عمل غیر دستوري، معددة جملة من الحجج، من 

سنة، وهي حقیقة یعترف بها الشعب الكوري  600یوول تعتبر عاصمة كوریا منذ أكثر من أن س: بینها
كعرف دستوري؛ وعلیه، فإنه یترتب على المحكمة حمایة التوافق الوطني والحفاظ على سیوول كعاصمة 

ة كوریا كمبدأ دستوري، حتى إن لم یكن ذلك منصوصا علیه في الدستور؛ وأنه إذا ما أراد الشعب مراجع
 130الدستور بخصوص هذا الأمر، فإنه ینبغي المرور  بإجراءات المراجعة المنصوص علیها في المادة 

لزم الإستفتاء الوطني؛ وبما أن قانون تأسیس عاصمة إداریة جدیدة هو محاولة  من الدستور، والتي تُ
  .9للدستورلمراجعة عرف دستوري دون إقامة استفتاء وطني، فإن المحكمة تعتبر ذلك انتهاكا 

أثارت هاتین القضیتین الرأي العام الكوري، وجذبت انتباهه إلى وزن وأهمیة المحكمة الدستوریة 
الكوریة بإصدار أحكامها بكل استقلالیة، وعدم ترددها في التدخل في عملیات صنع القرارات السیاسیة 

لمسائل الدبلوماسیة أو السیاسات المهمة، بید أنه حري بنا الإشارة إلى أن المحكمة قد تجنبت الفصل في ا
المتعلقة بالدفاع الوطني، تاركة مصیرها بید السلطة التنفیذیة، ومثال ذلك عدم تدخلها في القرار الرئاسي 

، ولم تفصل فیما إذا كان هذا القرار انتهاكا 2003الخاص بإرسال قوات عسكریة كوریة إلى العراق في 
  . 10ى العراق عبارة عن تعدي للمعاییر الدولیةللدستور، أو فیما إذا كانت الحرب عل

فائدة القول أن القضیتین السابقتین توضحان جلیا أن المحكمة الدستوریة الكوریة قد حافظت على 
استقلالیتها عن أي حزب سیاسي أو عن الرأي العام، وأنها ظلت بمنأى عن أي تأثیر خارجي، وأنها بذلك 

 .ط على الدستورمارست سلطتها القضائیة مستندة فق

 إستقلالیة القضاء الدستوري في المملكة التایلاندیة: ثانیا 
، كجزء من عملیة الإنتقال نحو 1997أنشأت المحكمة الدستوریة التایلاندیة مع صدور دستور سنة 

النظام الدیمقراطي في البلاد، بهدف كسر سلسلة الإنقلابات والفساد السیاسي الذي شهده تاریخ تایلاندا 
دستورا  16إنقلابا، ومر علیها  17، إذ عرفت تایلاندا حوالي 1932نذ نهایة الملكیة المطلقة سنة م

غضب الطبقة الوسطى، حیث أدى قمع  1992ولقد أثار انقلاب عام . مختلفا خلال هذه الفترة
دستور "الإحتجاجات بعنف إلى تصاعد الضغوط على الملك، وكانت نتیجة ذلك اعتماد ما سمي بـ 

، الذي برز فیه دور هذا الأخیر من خلال التصویت الشعبي الواسع، وكان أول دستور تایلاندي "لشعبا
 .11یتضمن مدخلات شعبیة

ركز  واضعوا الدستور التایلاندي على مسألة الحد من السلطة الحكومیة، ولقد لعب الأكادیمیون 
" بوفورنساك أوانو"بروفیسور دورا مهما في عملیة الصیاغة، إذ ترأس لجنة صیاغة الدستور ال
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Bovornsak  Uwanno  شولالونغكورن من جامعةChulalongkorn University  . وكان الدستور
صفحة، وهو ما عكس  100مادة غطت نصوصها أكثر من  336الصادر ضخما، إذ احتوى على 

دستور جملة من ولقد تضمن ال .الرغبة في تحدید الحقوق بالتفصیل، تجنبا لاحتمالات سوء التفسیر
الإصلاحات الجذریة الهادفة إلى رفع مستوى المشاركة السیاسیة، والمساءلة والمحاسبة، حیث أسس 

معرفة أسباب  من أجلالدستور لحقوق إداریة واسعة في الحصول على معلومات، ومقاضاة الحكومة 
مجلس (العلیا للبرلمان كما أدرج الدستور الجدید إنتخاب الهیئة . هاالقرارات السلبیة الصادرة عن

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور أنشأ العدید من المؤسسات الجدیدة . وجعلها هیئة غیر حزبیة ،)الأمة
  .12لتعزیز المشاركة وحمایة حقوق الإنسان، ومن بین هذه المؤسسات نجد المحكمة الدستوریة الجدیدة

لمفتاحیة، المنشئة لتعزیز الشرعیة وممارسة تعتبر المحكمة الدستوریة الجدیدة إحدى المؤسسات ا   
ر مرتعا للفساد والمصالح الخاصة وتعد المحكمة الدستوریة . الرقابة على البرلمان الذي لطالما اعتُبِ

عضوا من تعیین الملك بناءً على مشروة من مجلس الشیوخ، لعهدة  15التایلاندیة جهازا دائما یتضمن 
وتماشیا مع الحاجة إلى تأمین خبرات مختلفة في التفسیر الدستوري، . سنوات غیر قابلة للتجدید 9تدوم 

، إذ ینبغي أن یتم تعیین خمسة من قضاة المحكمة  13تشمل المحكمة كفاءات وآلیات تعیین متنوعة
ینبغي  حینالدستوریة من المحكمة العلیا، ویتم انتخابهم من قبل زملائهم عن طریق الإقتراع السري؛ في 

نین آخرین من المحكمة الإداریة العلیا؛ وخمسة آخرین یستوجب أن یكونوا مؤهلین في القانون؛ أن یكون اث
 .14وثلاثة مؤهلین في العلوم السیاسیة

عضو، تتكون من رئیس  13یتم انتخاب الفئتین الأخیرتین من قبل لجنة اختیار خاصة تشمل 
العلوم السیاسیة في جامعات الوطن، وأربع الحكومة، أربع عمداء لكلیات الحقوق، وأربع عمداء لكلیات 

تقوم بعدها لجنة الإختیار هذه بتسلیم . ممثلین لأحزاب سیاسیة ممن یشغلون مقاعد في مجلس النواب
أشخاص مؤهلین في القانون، وستة أشخاص مؤهلین في  10قائمة إلى مجلس الشیوخ، تحتوي على 

إن هذا . مجلس الشیوخ أعضاء المحكمة الدستوریةالعلوم السیاسیة، ومن خلال هذه القائمة، ینتخب 
النظام المعقد للتعیین یضمن مشاركة واسعة، والمستویات المتعددة لعملیة الإختیار تضمن توازنا بین 

 .   15الخلفیة الأكادیمیة والخبرة المهنیة

على تطبیق  دستوریة التشریعات المقترحة، والرقابة اللاحقة ىتتولى المحكمة الرقابة المسبقة عل
ویمكن أن تتم إحالة القضایا للمحكمة الدستوریة من قبل المحاكم العادیة في . التشریعات في حالات معینة

بید أن تقدیم الشكاوى . سیاق التشریعات؛ وكذلك من طرف رئیسي غرفتي البرلمان؛ والوزیر الأول
إلى ما تقدم، تمارس المحكمة بالإضافة .  الدستوریة مباشرة من طرف المواطنین هو أمر غیر متاح

الدستوریة التایلاندیة مجموعة واسعة من السلطات التكمیلیة، إذ تمارس المحكمة الرقابة على مشاریع 
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القوانین التي یمكن أن تقود إلى تورط مسؤول منتخب فیما یتعلق بإنفاق الأموال؛ كما تقرر المحكمة ما 
وبالنظر إلى . ستور أو المبادئ الأساسیة للحوكمة التایلاندیةإذا كانت لوائح الأحزاب السیاسیة تنتهك الد

بمحاربة الفساد، فقد منح المحكمة سلطة المطالبة بوثائق أو أدلة تساعدها على  1997اهتمام دستور 
وتعتبر قرارات هذه الأخیرة . 16وبهذا المعنى، فإنها أقرب إلى كونها محكمة دستوریة تحقیقیة. القیام بواجبها

  .ة وملزمة على مجلس الأمة، ومجلس الوزراء، والمحاكم وغیرها من أجهزة الدولةنهائی

تتمحور أبرز القضایا التي عرضت على المحكمة حول محاسبة السیاسیین، من بینها القضیة التي 
أدانت فیها المحكمة الدستوریة نائب وزیر الزراعة بتهمة التشهیر وحكم علیه بالسجن لمدة ستة أشهر مع 

 Nationalوفي قضیة أخرى، أكدت المحكمة تقریر اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد. التنفیذ وقف
Counter-Corruption Commission (NCCC) سنان كاشونبراسات"، وأدانت وزیر الداخلیة " 

Sanan  Kachonprasat  بتسلیمه تصریحات كاذبة عن ممتلكاته، وقد حضرت المحكمة الدستوریة على
الوزیر من ممارسة أي عمل سیاسي وذلك لمدة خمس سنوات، ولقد بشرت هذه القضیة بتطور واعد 

  .17للمحكمة الدستوریة

تاكسین "، وذلك في قضیة 2001ومع ذلك، فقد واجهت هذه الأخیرة موقفا صعبا في ینایر من عام 
الذي كان المرشح الأوفر حظا لنیل منصب الوزیر الأول، والذي  Thaksin Shinawatra" شیناواترا

أقرت اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد أنه قد أدلى بتصریحات كاذبة لممتلكاته، ولقد حكمت المحكمة 
ظ على منصبه بعدما بالحفا" تاكسان شیناواترا"الدستوریة على أن التقریر الكاذب لم یودع عمدا وسمحت لـ

ولقد تم انتقاد هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستوریة . في الإنتخابات Thai Rak Thai فاز حزبه 
في " شیناواترا"، ولعل الحجة تكمن في مسار العملیة الدیمقراطیة، إذ فاز حزب "شیناواترا"في صالح 

ریر السلبي لللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد الإنتخابات بالرغم من الدعایة الواسعة النطاق بخصوص التق
  .18"تاكسین شیناواترا"عن 

نشیر في ذات السیاق، إلى أن هناك مساعي تبذلها الوزارات الأكثر قوة وتأثیرا، للحد من نفوذ اللجنة 
 الوطنیة لمكافحة الفساد، ومع ذلك، فإن تواجد المحكمة الدستوریة واستعدادها لإظهار أنیابها، مثل حالة

ذا ما أمكن . ، بشر بتطور واعد وفعال لتحكیم دستوري قوي، وهو ما یعتبر سابقة في تاریخ تایلاندا"سنان" وإ
 .19للمحكمة تقیید السیاسیین في قضایا الفساد، فإنه بإمكانها الإنتقال إلى الحكم في مجالات أخرى

رساء د ولة القانون، حیث عادت بید أن ریاح الإصلاح تجري بغیر ما تشتهیه سفن الدیمقراطیة وإ
بعد تنحیته من منصبه " تاكسین شیناواترا"موجات الإنقلابات العسكریة لتضرب البلاد مجددا، فقد تم نفي 

مع تولي حزب  2008، ورغم عودة الحكم المدني في سنة 2006أعقاب الإنقلاب العسكري في سنة 
Pheu Thai  عتماد تعدیل إتقرارا سیاسیا، ، لیتم بعدها سإالحكومة التایلاندیة، غیر أن البلاد لم تشهد
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الدستور، في خطوة تراجعیة، إذ وبعدما كان یتم انتخاب جمیع أعضاء الغرفة العلیا للبرلمان، تم تحدید 
الأعضاء المنتخبین بالنصف فقط من الدوائر الإقلیمیة، أما النصف الآخر فیتم تعیینهم من قبل لجنة 

الشیوخ خارج السیطرة الحكومیة، وتواصلت الإضطرابات والإضرابات  ختیار، وكنتیجة لذلك ظل مجلسإ
، واستولى على السلطة 2014نقلابا عسكریا آخر في سنة إالمعارضة للحكومة، إلى أن  شهدت البلاد 

  . 20مجلس عسكري منذ تلك الفترة

عوم من ، تم تنظیم استفتاء، حول مشروع دستور جدید للبلاد، المد2016في شهر أوت من عام  
في المئة على هذا المشروع،  62ولقد وافق التایلاندیون بأغلبیة بلغت نسبتها  طرف المجلس العسكري الحاكم،

، مع الإشارة إلى أنه قد تمت صیاغة المشروع من قبل لجنة 2017نتخابات نهایة سنة إالذي یسمح بإجراء 
ما یمنح نوعا من الشرعیة للجنرالات الذین من القانونیین المعینة من طرف المجلس العسكري الحاكم، وهو 

 .201421المدنیة المنتخبة في عام  Pheu Thaiستولوا على السلطة منذ الإطاحة بحكومة إ

إن هذا التراجع الدیمقراطي یندرج ضمن إطار تعزیز دور المؤسسة العسكریة والهیئات غیر 
مؤسسات الدیمقراطیة، إذ سیسمح الدستور المنتخبة في الحیاة السیاسیة لتایلاندا، وذلك على حساب ال

الجدید للعسكریین بتشدید قبضتهم على السلطة، وترسیخ تأثیرهم في الشؤون السیاسیة، ففي مشروع 
بید أن المفارقة في هذا . الدستور الجدید ثغرات كبیرة بالنظر إلى حمایة حقوق الإنسان والحریات الاساسیة

من مشروع الدستور، والتي منحت سلطات ) 235، 224، 213(السیاق، هو ما نصت علیه المواد 
واسعة وغیر مقیدة للمؤسسات التي تتمتع بالإستقلالیة وفقا للدستور، مثل اللجنة الوطنیة لمكافحة الفساد 

وتسییس ممارساتها، فإنه  بالتحیزنتقادات إوالمحكمة الدستوریة، لا سیما وأن هذه الأخیرة لطالما واجهت 
22رد العادي الحق في تقدیم شكوى دستوریة لهاسوف یكون للف

ستقلالیة إغیر أن ذلك قد یكون مجرد  ،
وتتدخل في تسییر الشؤون  2014صوریة، ما دامت المؤسسة العسكریة باتت تتحكم بزمام الأمور منذ 

السیاسیة للبلاد، فكیف یمكن للمحكمة الدستوریة أن تفحص وتراقب عمل الحكومة بدون أي ضوابط أو 
  وازنات أو رقابة عسكریة؟ت

  إستقلالیة القضاء الدستوري في تایوان: ثالثا 

من دستور  1947واصل النظام السیاسي في تایوان في الحكم بموجب النسخة المعدلة سنة 
جمهوریة الصین، بید أن هذا الدستور تمیز بالضعف المؤسساتي، لا سیما وأن تایوان كانت تشهد آنذاك 

ولقد بدأ التحول الدیمقراطي في تایوان في .  Kuomintangوالمتمثل في الكومنتاغ نظام الحزب الواحد 
عن الإصلاحات،  Chiang Ching-kuo" تشیانغ تشین كوو"منتصف الثمانینیات، عندما أعلن الرئیس 

 2001المعارض، الذي وصل إلى سدة الحكم في سنة " الحزب التقدمي الدیمقراطي"التي أتاحت بروز 
  .23"تشیانغ تشین كوو" بعد وفاة



  فوزیة قاسي                                                         القضاء الدستوري في الدول الآسیویة استقلالیةتجارب   
 

36 
 

مجلس "یمارس القضاء الدستوري في تایوان منذ منتصف الثمانینیات، مؤسسة قضائیة تدعى بـ 
، وهي مؤسسة تتمیز بخصائص كل من المحكمة العلیا  Conseil des Grands Juges" القضاة الكبار

ة، مع موافقة السلطة عضوا یتم تعیینهم من قبل رئیس الدول 15تتكون من . والمحكمة الدستوریة
  . 24التشریعیة، وذلك لعهدة تدوم ثمانیة سنوات

بالإضافة إلى دوره المرتبط بإصدار تفسیرات موحدة عن القانون وبشأن تفسیر الدستور، یتمتع 
ره، ثلاثة أنواع من الرقابة  مجلس القضاة الكبار، بموجب النصوص الدستوریة والتشریعیة التي تسیّ

؛ اللجوء المباشر  la saisine parlementaireالإخطار من قبل البرلمان : تتمثل فيالدستوریة، والتي 
 . 25ستشاري أوليإللمواطنین إلى المجلس برفع دعاوى دستوریة؛ أو لجوء القاضي للمجلس لطلب حكم 

أن بنیة الأحزاب السیاسیة القویة سوف تؤدي إلى إنشاء  Tom Gingsburg" توم جینسبرغ"یفترض 
. دستوریة ضعیفة، وبمعنى المخالفة، فإن بنیة الأحزاب السیاسیة الضعیفة ستسمح بإقامة محكمة قویةمحكمة 

إلى تأسیس نظریة تفحص الأسباب التي تجعل الدیمقراطیات " توم جینسبرغ"وتسعى الإشكالیة التي طرحها 
وریة ترتبط بالفكرة العامة المتمثلة في الدستوریة تعتمد الرقابة الدستوریة، إذ وأنه على الرغم من أن الرقابة الدست

عتماد محكمة دستوریة یمكن أن یعكس، بشكل كبیر، حاجة مؤسسیها إلى ضمانة، إاحترام القانون، بید أن 
توم "مما یعني بتعبیر آخر، أن التنظیم الخاص بالرقابة الدستوریة یعكس الوقائع السیاسیة المحلیة، حیث یتوقع 

یطرة الاحزاب المهیمنة على عملیة وضع الدستور، فإن ذلك یستتبع شكلا ضعیفا أنه في حالة س" جینسبرغ
تاحة محدودة للرقابة الدستوریة من جانب آخر، فإنه عند وضع الدساتیر في خضم أزمة سیاسیة أو ظروف . وإ

  .  26تشوبها التفرقة الحزبیة، فإن ذلك ینبئ ببروز رقابة دستوریة قویة ومتاحة

ذا ما أسقطنا ه ذا النموذج النظري على حالة تایوان، فإنه قبل الإنتقال نحو النظام الدیمقراطي، وإ
كانت الرقابة الدستوریة محدودة بتواجد حزب الدولة الذي یقوده الكومنتاغ، والذي قام بتعلیق بعض من 

التي  ابتداء من التسعینیات، وهي الفترة" مجلس القضاة الكبار"بینما زادت سلطات . 27مواد الدستور
شهدت استقطابا في المجال السیاسي، مع بروز المعسكرین الأخضر والأزرق، وبالرغم من أن میزان القوة 
كان لصالح المعسكر الأزرق طوال مرحلة التحول الدیمقراطي، غیر أن المعسكر الأخضر لعب دورا 

ترح أن وجود ساحة ، التي تق"توم جینسبرغ"وفي هذه الحالة یمكن التحقق من فرضیة . سیاسیا مهما
  . 28سیاسیة متفرقة یؤدي إلى رقابة دستوریة ذات امتیازات مهمة

یعكس الضغوطات التي تواجهها أي محكمة دستوریة في لعب " مجلس القضاة الكبار"إن تاریخ 
فمن ناحیة تعیین . دورها المزدوج كأداة في ید النظام وكجهة فاعلة مستقلة على الساحة السیاسیة

ضع المجلس للتأثیر المباشر لفواعل مركزیة في النظام السیاسي لجمهوریة الصین منذ الأعضاء، خ
وعلى مدى توالي أربع رؤساء على البلاد؛ إذ وخلال هذه الفترة الطویلة من السیطرة الإستبدادیة،  1947
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ة للغایة إن لم نقل منعدمة، بسبب تدخل السلط ةكانت استقلالیة قرارات المجلس جد ضیق ومحدود
السیاسیة، وبدا دوره هامشیا، بدلیل أنه طوال هذه الفترة، أي من سنوات الخمسینیات إلى غایة الثمانینیات، 

.  أقر المجلس بعدم الدستوریة مرة واحدة فقط، ناهیك عن أن السلطات تجاهلت هذا القرار بكل بساطة
، وهي الفترة التي 1996- 1986نوات ولقد شهدت الجزیرة التایوانیة تحولا نحو الدیمقراطیة إبتداءً من س

تدریجیا، كمؤسسة مستقلة، نشطة ومبادرة على نحو متزاید، وذلك عبر " مجلس القضاة الكبار"برز فیها 
إن دراسة . سلسلة من الخطوات الحذرة الهادفة إلى توسیع سلطته القضائیة وعلى منح قراراته قوة إلزامیة

المؤسساتي لجهاز تتمثل وظیفته الأساسیة في ضمان الرقابة  تسمح بحصر الدور" مجلس القضاة الكبار"
الدستوریة وتكریس الحقوق، إذ لعب المجلس دورا مهما في عملیة الإنتقال الدیمقراطي، وأصبح فاعلا في 

 261التفسیر رقم  -: التسییر الدیمقراطي للمؤسسات، ویمكن إدراج في هذا السیاق مثالین توضیحیین
 1948، والذي یقر فیه المجلس بوجوب استقالة النواب المنتخبین في سنة 1990 جوان 21الصادر في 

كما أعلن المجلس  -. ، إذ باتوا یشكلون عائقا أمام الإصلاحات1991دیسمبر  31، وذلك قبل تاریخ 
 24الصادر في  499بعدم دستوریة بعض التعدیلات المنتخبة من قبل البرلمان، ومثال ذلك التفسیر رقم 

  .29المتعلق بتمدید عهدات النواب. 2000 مارس
ستقالة إتتجسد أهمیة التفسیر الأول بالنظر إلى عملیة التحول الدیمقراطي، إذ بإقرار المجلس عن 

، فتح القضاة الكبار كلا من باب الإنتخابات التشریعیة من جهة، وتجدید 1948النواب المنتخبین منذ 
عن  1992وحتى إن أفضت انتخابات سنة . من جهة أخرى المسؤولین السیاسیین في ظل سیاق تعددي

، غیر أن هذا لا ینفي حقیقة )البرلمان( Yuan législatifسیطرة الكومنتاغ على أغلبیة الیوان التشریعي 
ویعتبر هذا التفسیر أهم حالة قضى فیها . أن هذه الإنتخابات سجلت نهایة إحتكار الكومنتاغ السیاسي

أما التفسیر الثاني، فهو یبرز مكانة القاضي الدستوري في أداء . نذ تاریخ إنشائهمجلس القضاة الكبار م
قتصر على المجال القانوني تذلك أن التفسیرات التي قدمها مجلس القضاة الكبار لا . المؤسسات التایوانیة

سیر وحسب، بل لها بعد تشریعي، إذ لمجلس القضاة الكبار وظیفة مزدوجة تتمثل في سلطته في التف
القانوني وفرضه، وهو ما یمنحه هامشا لإنشاء القواعد القانونیة، فضلا عن البعد السیاسي أیضا، وذلك 

مجلس القضاة "وهكذا، یمكن القول أن . 30فیما یتعلق بتسویة النزاعات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
التشریعیة والتنفیذیة، مشكلة  نجح في تفعیل إختصاصه القضائي، في مواجهة كل من السلطة" الكبار

 . بذلك أداة من أدوات التحول الدیمقراطي

  إستقلالیة القضاء الدستوري في منغولیا: رابعا

منغولیا تعتبر ثاني دولة شیوعیة في العالم بعد الإتحاد السوفییتي، وذلك إلى غایة سنة كانت 
 )الثوري للشعب المنغوليالحزب (، حیث قام المثقفون بمظاهرات قادت الحزب الحاكم 1989

Mongolian People’s Revolutionary Party (MPRP)  إلى إصلاح النظام السیاسي، وفتح
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. 1992نقالیة قصیرة، تجسدت هذه الإصلاحات في دستور عام إوبعد مرحلة . المجال للتعددیة الحزبیة
ومعناها  Tsets" التسیتس"بـ والتي تسمى (والذي تم من خلاله التأسیس للمحكمة الدستوریة المنغولیة 

وتتكون المحكمة من تسعة أعضاء، یتم اختیارهم من طرف كل من الرئیس، البرلمان "). القاضي"
إحالة القضایا إلى المحكمة  نویمك. والمحكمة العلیا، على أساس اختیار كل جهة لثلاثة أعضاء

وریة، كما یمكن للمؤسسات السیاسیة الدستوریة المنغولیة من قبل المواطنین العادیین عبر عریضة دست
ولقد تمثل الدور الرئیسي للمحكمة في سنواتها الأولى، في حل نزاعات  .المختلفة رفع القضایا إلیها

كما استجابت المحكمة أیضا لشكاوى المواطنین، . الإختصاص بین السلطة التشریعیة والرئیس المنتخب
غیر أن قرارات المحكمة الدستوریة . ة للنص الدستوريوأصدرت عددا من القرارات حول انتهاك الحكوم

. المنغولیة لا تسمو على أحكام المحاكم العادیة، لاسیما الإجراءات الجنائیة التي كانت خارج اختصاصها
من جانب آخر، فإن النظام الداخلي للمحكمة یسمح للبرلمان برفض قرارات المحكمة، وفي حال حصل 

صدار قرارها النهائي والذي سیكون ملزما بأغلبیة ذلك، یمكن للمحكمة إعادة  النظر في القضیة مجددا، وإ
 .  31وهو ما یعكس رواسب المفاهیم الإشتراكیة للسیادة البرلمانیة. الثلثین

   :الخاتمة

فائدة القول، إنه من الصعب وضع إستنتاجات إستشرافیة عن كیفیة تعامل المحاكم الدستوریة   
ینة، بید أنه یمكن أن نخلص إلى أن الإختلافات في الأداء قد تتأثر لا محالة، الآسیویة في حالات مع

بعض الاستنتاجات حول  یمكن استخلاص كما نطاق،  بعوامل ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة على أوسع
  :العوامل التي قد تكون ذات صلة بظروف الظهور الناجح للمراجعة الدستوریة

ا إلى التقالید ال نظر أحیانً ُ ا داعمة مهمة لممارسة السلطة القانونیةی  .ثقافیة على أنها توفر شروطً
، فإن المراجعة القضائیة هي التعبیر النهائي لتقلید القانون المستقل المرتبط بالغرب نظورمن هذا الم

یة الممارسة القو  تساعدومنه  .المذكورة هنا لیس لها تقلید ثقافي للقانون المستقل الخمسالبیئات  .الحدیث
على تأكید أن العوامل الثقافیة لیست عقبات لا یمكن التغلب  المذكورة للسلطة القضائیة في جمیع الأوساط

على الأقل، یمكننا أن نستنتج أن وجود القیم غیر الغربیة في مرحلة ما من  .علیها للمراجعة القضائیة
  .32 في مرحلة لاحقة من التاریخ التاریخ یتوافق مع الظهور اللاحق للقیود الدستوریة على السیاسیین

، وهو عامل مهم بتقبل المجتمع للأفكار الأجنبیة تعلقلعوامل التي یمكن اعتبارها ثقافیة تأحد ا
 ،صغیرة هي عبارة عن دولالمذكورة هنا  إذ نلاحظ أن الدول الخمس .العولمة"بشكل خاص في عصر 

، مؤخراً إلى الغرب كثقل دولة رابعة، منغولیا مالت ذ الغربي بینماكانت ثلاثة منها تاریخیاً خاضعة للنفو 
الصغیرة منفتحة بشكل خاص على التأثیر  الدولقد تكون مثل هذه و  .موازن للنفوذ الصیني والروسي

 .33الحدیث بسبب خوفها من الهیمنة الثقافیة والسیاسیة من قبل الدول الكبیرة القریبة يالغرب
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تهدید ال مشیرین إلى، لطة القضائیة بنوع النظام السابقربط ممارسة الس الباحثینحاول بعض 
أن الأنظمة  إلىدلیلاً مضادًا على التأكید  حالات الدراسة أعلاهتقدم  .یمثله المستبدون العسكریون الذي

طورت المحكمة الدستوریة الكوریة مراجعة  حیث .ر المراجعة القضائیةالعسكریة تعیق تطو  الاستبدادیة
تجسد ، الم 1997تم تصمیم دستور تایلاند لعام  .ظل نظام عسكري استبدادي راحل قضائیة نشطة في

ا لتأمین في المحكمة الدستوریة نفسها كما قام القضاة  ،السیاسة عنالدائمة للجیش  الإزاحة، جزئیً
   .34 التایوانیون بشكل منهجي بتفكیك النظام العسكري اللینیني للسیطرة على المجتمع المدني

ر وتیرة الانتقال الدیمقراطي، ولا سیما توقیت الإصلاح الدستوري، على ممارسة المراجعة قد تؤث
تم إنجاز الإصلاح الدستوري بسرعة في بدایة العملیة حیث في كوریا، وكذلك منغولیا وتایلاند،  ؛القضائیة

وقد أتاح ذلك  ،)اعلى الرغم من أن الإصلاحات الدیمقراطیة الأخرى كانت تدریجیة في كوری(الانتقالیة 
من الضروري إجراء مزید من البحث حول البلدان  .للمحاكم لحظة دستوریة محددة یمكن الاحتجاج بها

الأخرى لتقییم هذه الفرضیة، لكن حالات الدراسة أعلاه تشیر إلى أن الانتقال السریع یمكن أن یدعم 
   .35 المراجعة القضائیة

إذا كان هناك حزب واحد ف ؛د كیفیة تفاعل المؤسساتیمثل نظام الحزب عاملا حاسما في تحدی
مهیمن ویسیطر على الهیئة التشریعیة والتنفیذیة، فمن المرجح أن یكون الصراع بین المؤسسات في حده 

ا تلعبه ومساحة سیاسیة أكبر لاتخاذ  .الأدنى ومع ذلك، فإن حالة وجود حكومة منقسمة، سیوفر للمحكمة دورً
النزاعات المؤسسیة، في هذا السیاق نذكر كوریا وتایوان، وهما الحالتان اللتان یمكن القول القرارات بالنظر إلى 

  .36 أنهما الأقوى ممارسة للمراجعة القضائیة، كان لكل منهما فترات من الانقسام الحكومي في التسعینیات

نظر إلىعلى نطاق أوسع، فإن ُ ، قراطیةللغایة لإرساء الدیم كعامل مهم طبقة وسطى بروز ه ی
ا لازدهار المراجعة الدستوریةو  ا ضروریً لدیها  المدروسة الدولیمكن القول إن  ؛ وفي هذا الصددشرطً

ا في المطالبة بإصلاحات دیمقراطیة ا مهمً إذ یسمح وجود هذه الطبقة  .طبقات وسطى نشطة لعبت دورً
سها من هجوم المؤسسات الوسطى للمحكمة بأن یكون لها وسیلة بدیلة لفرض شرعیتها، بغرض حمایة نف

  .السیاسیة وذلك من خلال بناء الدعم الشعبي
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  ملخص

 ارتباطا وثیقا بفكرة المنفعة العامة التي تتطور باستمرار، ویتأثر بالسیاسة الاقتصادیةحق الملكیة الخاصة یرتبط 
 التنمیةتحقیق حت تلعب دورا إیجابیا في الملكیة الخاصة أصبكشفت الدراسة أن  وقدوالاجتماعیة التي تنتهجها الدولة، 

تحت لملكیة الخاصة المساس بحق ا، الأمر الذي انجر عنه المنفعة العامة الاقتصادیة حدیثاتعاظم شأن  بعد الوطنیة
 تنتهكهذه الأخیرة هو سلطة تقدیریة في ید الإدارة قد تسيء استخدامها و  تقریرأن و غطاء ومبرر المنفعة العامة، خاصة 

  .حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة
ومن طبیعتها القانونیة، الدراسة قد بحثت في مفهوم المنفعة العامة كقید یرد على الملكیة الخاصة لتبیان هذه لذلك فإن 

  .لتنمیة الوطنیةا في سبیل تحقیق الاقتصادیة التي أصبحت تضطلع بها الملكیة الفردیةثم إظهار الجوانب الاجتماعیة وكذا 
اكتساب الأملاك حتى لا یكون ذلك على حساب الملكیة الفردیة فإن المشرع قد كرس مبدأ الرضائیة في و  

ذا تعذر على الإدارة ذلك جاز لها  بشرط احترام  ،والحقوق العینیة العقاریةنزع الملكیة عندئذ والحقوق العینیة العقاریة، وإ
یداعه خزینة الدولة الإجراءات التي  نظم القانون أغلبها تحت طائلة البطلان، وتقدیر التعویض العادل والمنصف لها وإ

 .ونقلها إلى الجهة المستفیدة من نزع الملكیة الأملاك الخاصةقبل وضع یدها على وذلك 
 .الوظیفة التنمویة الوظیفة الاجتماعیة؛؛ المنفعة العامة الاقتصادیةالمنفعة العامة؛  ؛اصةالملكیة الخ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Private property is closely linked to the idea of public utility, which is constantly evolving and 
is influenced by the state's economic policy. 

 The study revealed that private property has become a positive factor in development.  
       Although the Algerian legislator in the current law of expropriation 91-11amended and 
completed has reorganized the expropriation procedures radically and made important procedural 
and substantive guarantees, reflecting the peculiarity of the Algerian public property expropriation 
system, some of these guarantees, however, Compensation and the right to remove the remaining 
part, the right of retrieval, its provisions were ambiguous and vague, making it difficult 
demineralized important in their ownership requirement for their rights. 
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  مقدمة 
الاطلاع على یكفي و ، أكثر منه قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي اسیاسیموضوعا موضوع الملكیة  إن 

لم تعد حقا  الخاصة الملكیةذلك أن ،معرفة النظام الاقتصادي السائد في الدولةلالخاصة التنظیم القانوني للملكیة 
، لذلك أجاز القانون للدولةعثرة في سبیل تحقیق المصالح العلیا  حجرتقف لا یجب أن إذ یحرم المساس به مطلقا 

إلا  ذلك، لكن بشرط ألا یتم )منفعة عامة(حاجات عامة للمواطنین إشباعالملكیة الفردیة إذ تطلب ذلك ب المساس
  .في حدود ضیقة جدا وذلك لضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة وحتى حق الملكیة ذاته

 ن التطورات التي طرأت على نشاط الدولة الحدیثة حیث ازداد تدخلها في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةلك
كبناء السدود وشق القیام بمشاریع كبیرة وضخمة  تطلب واهتمامها بالمنفعة العامة الاقتصادیة تحدیدا،

قامة الجسور وبناء و  ...)الطریق السیار، الترامواي(الطرق التنمیة وتحقیق النمو عجلة دفع غیرها لالمستشفیات و إ
  .والرفاهیة للمواطنین

حیث یجب أن _مما أدى إلى الاستنجاد بالملكیة الفردیة  عقاري معتبروعاء  یحتاج إلىیر أن ذلك غ 
لضمان توفیر العقارات _ جنبا إلى جنب مع الملكیة العامة تؤدي هي الأخرى نصیبا مفروضا في تحقیق التنمیة

  .على أرض الواقعالمشاریع جسید هذه لتاللازمة 
المنفعة العامة التي ظلت مفهوما غامضا ومبرر إن ذلك نتج عنه مساسا صارخا بحق الملكیة تحت غطاء 

الاجتماعیة توسعت حدیثا لتشمل كل الجوانب وقد  ،حتى من جانب القضاءالتشریع و  وغیر واضح من جانب
والاقتصادیة والثقافیة وغیرها التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مما فتح المجال أمام الإدارة لإعمال سلطتها التقدیریة 

مملوكة للأفراد من عقارات  كذلكفي اقتراح ما تراه مناسبا ولازما للوفاء بحاجیات المواطنین، وتختار ما تراه مناسبا 
تخرج مع كل هذه السلطات والامتیازات عن مقتضیات _ أحیانا_، وهو ما یجعلها ةالمساحة اللازم  منهاوتقدر 

  .المنفعة العامة وتنتهك ملكیة الأفراد وتخصصها لغیر الغرض الذي نص علیه القانون
فالتوسع في مفهوم المنفعة العامة من جانب التشریع قابله بالنتیجة التضییق على حق الملكیة الفردیة 

في البحث الدراسة هذه معالم  جلىللمساس بالحقوق والحریات، من هنا تت ورائها من تتسترقد ارة لإدخاصة وأن ا
في مفهوم المنفعة العامة الاقتصادیة التي أصبحت تطغى على نشاط الدولة الحدیثة وتجلب إلیها اهتمام 

  .الإدارة في تقدیرهاوتوسع تطرحه من منازعات أمام القضاء بسبب غموضها  لما الباحثین والدارسین

في إطار حق الملكیة الخاصة لزائري المشرع الجكما بحثت الدراسة في الضمانات التشریعیة التي كفلها  
للمواطنین لا المعیشیة  ظروفالفي التنمیة وتحسین  المجتمع ن حق،ذلك أالموازنة بینه وبین الحق في التنمیة

 .وعواطفهم بأحاسیسهمتوارثوها أبا عن جد وأصبحت ترتبط تملك عقارات في الأفراد حق یقل أهمیة عن 
التي من أبرزها إن ارتباط الملكیة الخاصة بالتنمیة الوطنیة أصبح یطرح الكثیر من الإشكالات حدیثا و 

  : الإشكالیة التالیة

  .؟الاقتصادیةفي ظل تعاظم المنفعة العامة  المشرع الجزائري لحمایة حق الملكیةالضمانات التي كفلها  ما
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في المحور إلى الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة للملكیة الخاصة سنتطرق  الإشكالیةجابة على هذه وللإ
إلى الضمانات التشریعیة التي كفلها المشرع لحق الملكیة الخاصة  المحور الثانيمن خلال  بینما نتطرق، الأول

  .نتیجة للتوسع في المنفعة العامة الاقتصادیةك

  الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة للملكیة الخاصة: الأول ورالمح
، فقد أصبحت في ظل النظم 1إن الملكیة الفردیة لم تعد حقا مطلقا ومقدسا كما كان یراه أنصار الاتجاه الفردي

الوضعیة التي تزاوج بین الفردیة وتدخل الدولة لها وظیفة اجتماعیة واقتصادیة وتمارس تحقیقا للمصلحة العامة، وذلك 
  .الحاجات العامة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین إشباعلما تلعبه من دور ایجابي في المجتمع عن طریق 

لم یتحدد نطاقها من فراغ ولم تفرض  2صادیة للملكیة الخاصة كما یراها الفقهفالوظیفة الاجتماعیة والاقت
نفسها تحكما بل یملیها واقع اجتماعي واقتصادي معین، لذلك أجازت الدساتیر الحدیثة للدول تنظیم حق الملكیة 

الموازنة بین المصالح في الفردیة في إطار تتوازن فیه المصالح ولا تتناقض، إذ أصبح بإمكان المشرع في إطار 
المجتمع أن یقرر أي المصالح أولى بالرعایة، ذلك أن القیود التي تفرض على الملكیة الخاصة لا تعتبر 

نما غایتها استهداف مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد   .مقصودة لذاتها وإ

مام القضاء بسبب الانتهاكات كما أن الإفراط في المنفعة العامة حدیثا أصبح یطرح العدید من المنازعات أ
التي أصبحت تطال الملكیة الخاصة، لذلك وجب إحاطة المنفعة العامة بالدراسة لتوضیح الغموض الذي 

قبل التعرض للمنفعة العامة الاقتصادیة  )ثانیا(، ومن ثم التطرق للوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة)أولا(یكتنفها
  ).ثالثا(االتي أصبحت تضطلع بها الدولة حدیث

  المنفعة العامة قید یرد على الملكیة الخاصة : أولا

افع وقد تكون مصدرا بمعنى النفع وهو ما یترتب على الفعل ــــاسم للواحدة من المن 3المنفعة في اللغة
مُ الجم ُ ع قق عند اعة، والمنفعة العامة تتحـــــویحقق النفع أو یمكن حمله على النفع وهي تعني الخیر الكثیر الذي یَ

  .اعة ككل؛ كحاجة الأمن أو التعلیم أو الصحة مثلاــــات العامة التي تعود بالنفع على الجمـــــالسعي لإشباع الحاج

تْ علیها معظم الأفكـــــــلذلك فهي ترتبط بالدولة وهي وظیفتها ومبرر سلطانها وامتی  یَ نِ ُ ار ــــــازاتها وقد ب
امة وكل ما ــــــامیة للمنفعة العــــــبل واعتبرت الدولة لوقت طویل بأنها ح 4الإداريانون ــــوالنظریات الهامة في الق

  .5تقوم به یحقّق بلا شك منفعة عمومیة

الحاجات العامة في الدولة یختلف بحسب أهمیة وأولویة كل منها ذلك أن حاجة المجتمع  إشباعغیر أن 
 إشباعإلى الأمن مثلا أقوى من الحاجات الأخرى، وأحیانا تلعب الظروف التي تمر بها الدولة دورا كبیرا في 

القرن الماضي  حاجات عامة معینة على حساب حاجات عامة أخرى، كما كان الحال في فترة التسعینیات من
  .حینما كانت الحاجة إلى توفیر الأمن في الجزائر أقوى من الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة نفسها
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حة ویجب اشباعها أنشأت لها مرافق عامة   وعموما فإن الدولة كلما استشعرت أن هناك حاجة عامة ملّ
، وتلك حكمة 6دیم الخدمات العامة للجمهورعلى اعتبار أن المرافق العامة ما هي إلا وسیلة في ید الدولة لتق

المشرع في الاعتراف لها بالمنفعة العامة ومن ثم تأمین الاحتیاطات العقاریة لها حتى ولو كان ذلك على حساب 
  .7الملكیة الخاصة في إطار ما یسمى بنظام نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

للإدارة نزع الملكیة الخاصة أو الحقوق _ ئريعلى غرار التشریع الجزا_ لذلك تجیز تشریعات الدول 
والحصول على _ غیر السكنیة_العینیة العقاریة المرتبطة بها للمنفعة العامة، أو الاستیلاء المؤقت على العقارات 
  .8الأموال والخدمات لإشباع الحاجات العامة للمواطنین متى استدعت الضرورة ذلك

ع العام لا یمكن حصرها في قائمة بسبب أن الحاجات العامة مرنة وما تجدر الإشارة إلیه أن أعمال النف
وتتغیر باستمرار ویجب على الدولة أن تطور من وسائلها وتتكیف معها بما یتلاءم والتوسع في مفهومها، الذي 

  .یبقى مفهوما متغیرا یختلف باختلاف الفلسفة السائدة في المجتمع ویتغیر معها تبعا لتغیر الزمان والمكان

غیر أنه یمكن ملاحظة جملة من العناصر التي یجب على الدولة أن توجه نشاطها لتحقیق المنافع العامة 
  :المرتبطة بها

أو حمایته من الكوارث الطبیعیة كالزلازل  9إن حفظ المجتمع من أي عدوان خارجي: حمایة وصیانة المجتمع_1
للحاجات العامة للمواطنین، ذلك أن إقامة  إشباعادیثة والفیضانات وغیرها هي أهم وظیفة تضطلع بها الدولة الح

قاعدة عسكریة مثلا لصد أي هجومات محتملة أو بناء سد أو إقامة حاجز مائي أو غرس أشجار لمنع زحف 
الرمال أو شق طریق لتسهیل سیولة المرور وغیرها، هي من المشاریع التي ستحقق بلا أدنى شك منفعة عامة 

  .تسعى لإشباعهاویجب على الدولة أن 

أفرز منافع عامة جدیدة اجتماعیة _ نظرا لتغیر الظروف والأحوال_فتطور الحاجات العامة باستمرار 
واقتصادیة وبیئیة وغیرها، ووجب على الدولة كفالتها وتأمینها بما یضمن سلامة وأمن المواطنین وتحسین ظروف 

احیها التي تبقى هدفا یندرج ضمن أولویة السیاسات  معیشتهم، وبالنتیجة تحقیق التنمیة الوطنیة في جمیع من
  .  الوطنیة التي تسطرها الدولة

إن أي نشاط مهما كان نوعه؛ اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو  :استهداف تقدم المجتمع ورقیه_2
ة، فبناء الخ تقوم به الدولة وتستهدف به تطور المجتمع والرقي به ستكون أثاره على المجتمع لا محال...بیئي

قامة مشاریع صناعیة أو زراعیة وغیرها هو من قبیل أعمال النفع  المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفیات وإ
ن كانت تضر بالملكیة الخاصة   .العام التي تساهم في تطور المجتمع حتى وإ

المجتمع  ورقیه لا یمكن حصرها في وما یمكن ملاحظته أن أعمال النفع العام التي تستهدف بها الإدارة تنمیة        
فة بالقانون وجل التشریعات تكتفي باشتراط ما یدخل في نطاقها، _ كما سبق وأن أشرنا_قائمة  لذلك فهي غیر معرّ

  .10فهي متروكة بالأصل لتقدیر الإدارة ویدخل في إطارها كل الأعمال التي تستهدف بها الإدارة خدمة المجتمع
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أن بعض _ في بعض القوانین الخاصة_من أن یتدخل المشرع أحیانا ویعلن صراحة  غیر أن ذلك لا یمنع     
والمنفعة 11 المشاریع تحقق المنفعة العامة، كما هو الشّأن بالنّسبة للمنفعة العامة المتعلقة بالنّشاطات المنجمیة

  .وغیرها13والمنفعة العامة المتعلقة بالكهرباء والغاز12العامة المتعلقة بالمیاه

إن الدّولة وهي في سبیل تحقیق المنفعة العامة  تلجأ إلى   :مان سیر المرافق العامة بانتظام واطرادض_ 3
إنشاء المرافق العامة، ذلك أن نشاط أي حكومة في أي دولة إنما یتجسد في انشاء وتشغیل هذه المرافق كتلبیة 

یق النفع العام الذي یبقى هدفا وشرطا للحاجات العامة التي تظهر في الأفق، فهي إذا وسیلة الدولة في تحق
لا فقدت صفتها   ._العمومیة_ ضروریا لإنشائها واستمرارها وتكیفها في تقدیم خدماتها للجمهور وإ

تتولاها الدّولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى مباشرة أو   14مشروعاتلذلك یعرفها الفقه حدیثا بأنها        
، فهي الجانب الإیجابي الذي 15ورقابتها عن طریق ما یسمى بالتّفویض إشرافهاتعهد بها إلى جهات أخرى تحت 

تظهر به الدولة من خلال ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنین بما یتلاءم ومتطلبات حیاتهم الیومیة قد تكون 
  .16هذه الخدمات مادیة أو معنویة

ویبدو واضحا أن النفع العام ركن جوهري لقیام المرافق العامة وعنصر هام في تعریفها وهو ما یمیزها عن      
المشروعات الخاصة، بل أن الدّول حدیثاً أصبحت تُقاس بمدى تشغیلها لهذه المرافق بما یتلاءم والتوسع في 

  .والاجتماعیة لمواطنیهاالحاجات العامة الاقتصادیة 
لذلك اقترنت المنفعة العامة بالمرافق العامة وأصبحت الدولة تعمل على تكییف مرافقها بما یلزم لضمان       

ومن ثم فإن أي نشاط یستهدف ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد هو  17أدائها ووفائها بحاجات مواطنیها
  . أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى تقدیم خدمة عمومیةمن قبیل أعمال النفع العام طالما 

  .الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة: ثانیا

إن القول بالوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة لا یلغیها ولا ینفیها كونها ملكیة فردیة بل هي حق خاص        
وله أن یتصرف فیه وینقل ملكیته بطبیعته وثابت لصاحبه یستعمله وینتفع به بما یرضي مصالحه الشخصیة، 

إلى غیره بمقابل أو بغیر مقابل وله أن یرتب علیه حقوقا كذلك، وقد یصل هذا الاستعمال إلى حد تغییر معالمه 
  . 18 أو إتلافه أو إعدامه سعیا وراء حاجاته ومصالحه الشخصیة

القانون من حدود وقیود یضعها خدمة  لكن النظرة الحدیثة لحق الملكیة تقتضي أن یراعي المالك  ما یفرضه      
إذا كان حق الملكیة یجب أن یكون ذاتیا، فإن ": في قوله بأنه  19 للصالح العام، وهو ما ذهب إلیه بعض الفقه

، لذلك فإن التصور الحدیث لحق الملكیة له جانبان؛ جانب ذاتي وجانب اجتماعي؛ "استعماله یجب أنیكون اجتماعیا
،  20 یحق لصاحبه أن یتصرف فیه بالشكل الذي رأیناه آنفا طالما أن ذلك لا یتعارض مع القانونفباعتباره حقا ذاتیا 

وباعتباره وظیفة اجتماعیة یجب ألا یتعارض مع مصلحة عامة وألا یقف حجر عثرة في سبیل تحقیق النفع العام، إذ 
  . 21 تیةتصبح عندئذ المصلحة العامة هي الأولى بالرعایة من المصلحة الفردیة الذا

وتأسیسا لما سبق فإن الفكرة الاجتماعیة لحق الملكیة تقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي الذي یقضي      
بوجوب التعاون بین أفراد المجتمع وتعتبر الملكیة الخاصة من أهم الدعائم التي یقوم علیها هذا التعاون، إذ 
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لا یمكنه كسب وتملك فوالتي یأخذ منها ویعطیها،  یعمل الفرد باعتباره عضوا في الجماعة التي یعیش فیها
  .22الأموال من دون مساهمة الجماعة التي ینتمي إلیها وتلك الحكمة من انتقال الأموال إلى الورثة

لذلك فإن المالك یجب علیه أن یتضامن هو الآخر مع المجتمع  ویساهم بملكه الخاص في تحقیق       
إذا ما قُدر أن _ كله أو جزئه_ تستدعي المصلحة العامة أن یضحي الفرد بملكهالرفاهیة والتقدم للمجتمع، فقد 

  .هناك حاجة عامة أولى بالرعایة، ولا یعد ذلك انتقاصا لحقه أو اعتداء علیه طالما أن القانون یجیز ذلك

تشریعات سواء خدمة وتتحقق الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة من خلال القیود والاستثناءات التي تضعها ال      
الملكیة العقاریة _ جزء أو كل_؛ فقیود المصلحة العامة تقتضي أخذ 23للمصلحة العامة أو حتى للمصلحة الخاصة

الخاصة أو الحقوق العینیة العقاریة التابعة لها من أجل إنجاز مشاریع النفع العام في إطار نظام نزع الملكیة للمنفعة 
، أو الاستیلاء المؤقت علیها متى 25العقاریة الخاصة في إطار ما یعرف بنظام التأمیم، أو تأمیم الملكیة 24العمومیة

اقتضت الضرورة وحالة الاستعجال ذلك لأغراض ترتبط بالمنفعة العامة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام 
  . الانتفاع به، وفي كل الأحوال یتم تعویض المالك عن فقدانه لملكه أو حرمانه من استغلاله أو 26واطراد

دْ حق الملكیة للمصلحة العامة فحسب بل       یَ قَ ُ كما أن الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة لا تقتضي أن ی
ذا حدث ذلك  یكون أیضا للمصلحة الخاصة، ذلك أن مصلحة المالك لا یجب أن تتعارض مع مصالح الغیر وإ

، فإذا كانت مصلحة الغیر أولى بالرعایة من )الغیرمصلحة المالك ومصلحة (فیجب الموازنة بین المصلحتین
ویعتبر ذلك أبلغ مظهرا لمبدأ    27 مصلحة المالك وجب تقدیم مصلحة الغیر مع تعویض المالك تعویضا عادلا

، لذلك یتدخل القانون من أجل فرض التزامات الجوار على الملاك للحیلولة دون نشوء  28 التضامن الاجتماعي
، وكذا  29)قیود الجوار( ان والتي من أهمها مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفةنزاعات بین الجیر 

تقیید سلطة المالك بإلزامه بعدم التعسف في استعمال حق الملكیة إلى جانب قیود الارتفاق للمصلحة الخاصة 
 . 30 كالحق في الشرب والحق في المجرى والحق في السیل والحق في المرور

، لم ینص 01_16تجدر الإشارة إلیه أن الدستور الجزائري الحالي المعدل والمتمم بموجب القانون  وما      
الذي أكد فیه المشرع  1976، وذلك على عكس دستور سنة 31صراحة على الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة

اء النصوص القانونیة المنظمة ، غیر أنه وباستقر 32على أن الملكیة الفردیة هي قطاع تابع ومكمل للقطاع العام
لحق الملكیة نجد أن المشرع الجزائري على غرار التشریعات في القانون المقارن یكون قد اعتنق هو الآخر 

  .الاتجاهات الحدیثة التي اعتبرت الملكیة الفردیة ذات وظیفة اجتماعیة رغم أنه لم ینص على ذلك صراحة
سس الدستوري فإن دسترة الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة لكن وبصرف النظر عن توجهات المؤ        

سترسخ في الأذهان مبدأ نسبیة حق الملكیة عندما تجعل من القیود الواردة علیه أكثر وضوحا وتفسیرا مما هي 
علیه الآن، وفي نفس الوقت ستتحدد مسؤولیة مخالفتها على أساس قانوني ما یمكن القاضي من بسط رقابة 

  . فعالة على استعمال حق الملكیةقضائیة 
وفي الوقت الذي أكد فیه المؤسس الدستوري الجزائري على أن الملكیة الفردیة مضمونة نجده قد علق  

التي تعتبر ضرورة حتمیة فرضتها  33 استعمالها على شرط الوفاء بقیود المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
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ذلك انتقاصا من حق الملكیة أو إلغاء له بل یعتبر ذلك من أهم ظروف الحیاة الاجتماعیة الحدیثة، ولا یعد 
  .مظاهر أعمال الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة

لكن التطورات الحدیثة أفرزت عن وظیفة جدیدة أصبحت تضطلع بها الملكیة الخاصة، وهو ما نتناوله في      
  .الفقرة التالیة

  .اصةالوظیفة الاقتصادیة للملكیة الخ: ثالثا

سوى القیام بإدارة بعض _ حیث تقدیس حق الملكیة_ لم یكن مطلوبا من الدولة في ظل الفلسفة اللیبرالیة 
لا _ نظرا لطبیعتها_وهي مجالات 34المرافق العامة الضروریة التي توصف بأنها مرافق حیویة تحتكرها الدولة

حق الملكیة المقدس وفي حدود ضیقة جدا  اللهم إذا یمكن للأفراد ارتیادها، لذلك نادرا ما كان یقع الاعتداء على 
  .تطلب الأمر إقامة أو تشغیل هذه المرافق

 وذلك الأفرادوجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في حیاة _ الأولى والثانیة_ تینلكن بعد الحرب العالمی
المنفعة (للمنفعة العامة لإشباع الحاجات العامة الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، فظهر بذلك مفهوما جدیدا

، وأصبحت الدولة إلى جانب حمایتها للمصلحة العامة ...)العامة الاقتصادیة والمنفعة العامة الاجتماعیة
تقوم بدور تنموي من خلال إقامة وتشغیل المرافق الاقتصادیة والاجتماعیة ) الأمن والدفاع والقضاء(التقلیدیة

وشبكات الطرق العامة وقنوات الصرف الصحیة  مثل الكهرباء والغاز35 بقصد توفیر البنیة الأساسیة المادیة
قامة الجسور والسدود وغیرها، والتي تعتبر في وقتنا الحالي مشاریع  تضعها الدولة ضمن أولویات  إستراتیجیةوإ

  . أهداف سیاستها التنمویة

نتهاك حق الملكیة العقاریة الفردیة إذ لم وسع في مفهوم المنفعة العمومیة قابله بالنتیجة التوسع في اإن التّ       
نظر إلى مقدار الخسارة التي تترتب على فقدان مساحة من  ُ نظر إلى الضرر الذي یلحق بالمالك بقدر ما ی ُ یعد ی

، لذلك أصبحت الدولة ومن أجل ضمان استمرارها وبقائها تسابق الزمن للقیام بأعمال النفع العام 36ملكیة عقاریة
العامة للمواطنین، ویعتبر ذلك من صمیم وظیفتها وأساس تمتعها بسلطاتها الاستثنائیة التي یسمح تلبیة للحاجات 

طالما أنها تسعى في تحقیق أهداف المصلحة العامة، وتلك حكمة المشرع في ضبط سلطات القانون بها 
 .بقوة ومصلحة وامتیازات الإدارة العامة بأهداف المصلحة العامة أو  بما یصطلح علیه

لكن وعلى الرغم من هذه الأهمیة للمنفعة العامة في القانون الإداري إلا أنها ظلت بدون معیار واضح        
، فالتشریع غالبا ما ینص على حالات معینة 37ومحدد من جانب التشریع الجزائري وحتى من جانب القضاء

للإدارة بحكم خبرتها ومعرفتها بحاجیات تتحقق معها المنفعة العامة ویترك الباقي سلطة تقدیریة _ كإطار عام_
  ._لا الحصر_المواطنین ومتطلباتهم، وهو ما یعني أن حالات النفع العام تُقدر على سبیل المثال 

فتعذر حصر كل الحالات المادیة والقانونیة لتحقق المنفعة العمومیة دفع المشرع إلى النص علیها         
سع أو تضیق بحسب الإیدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تت قد 38بنصوص قانونیة عامة وفضفاضة

  .39التي تنتهجها الدولة
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والقانون  48_76وهو ما انتهجه المشرع الجزائري صراحة من خلال قانوني نزع الملكیة؛ الأمر الملغى 
طبیق إجراء نزع ، المعدل والمتمم، حیث لم یعرف المنفعة العمومیة واكتفى ببیان مجالات ت11_91الحالي 

الملكیة  لا یكون نزعوزیادة على ذلك :"... منه بقولها 2ف 02الملكیة للمنفعة العمومیة، وقد نصت المادة 
نظامیة، مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة،  إجراءاتممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق 
ن كان المشرع قد 40"منفعة عمومیة مال كبرى ذاتوالتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأع ، وإ

بسبب الإیدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة التي اعتنقتها  48_76وسع من نطاقها في ظل الأمر الملغى رقم 
  .41الدولة الجزائریة آنذاك

للمنفعة وتأسیسا على نص المادة السالفة الذكر فإن فكرة المنفعة العامة في إطار قانون نزع الملكیة 
  :یمكن تحدیدها في إطارین هامین وهما) 11_91(العمومیة

وهي حالة قانونیة تتمثل في الأشغال والمشاریع التي : وجود مخططات للتعمیر أو مشاریع تجهیز وأشغال كبرى_ 1
  .العمرانیة تهدف إلى تنفیذ عملیات ناتجة عن تطبیق أداة من أدوات التعمیر المقررة في إطار مخطط التعمیر والتهیئة

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر نجده یحدد ویضبط الأسس العامة لاستغلال 29_90جوع إلى القانون رقم ر وبال      
الملكیات العقاریة سواء كانت ملكیة عقاریة عامة أو خاصة، وذلك في إطار أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة 

، بما یعني تحدید الإطار العام للنشاطات  42)وطنیة للتهیئة العمرانیةأهداف السیاسة ال(والبیئیة والثقافیة وغیرها 
التي یجب أن تضعها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة  43 الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها ذات المنفعة العمومیة

  .لبرامجها التنمویة إعدادهاضمن اهتماماتها عند 

؛ كالمشاریع 44التوجیه والتعمیر وشغل الأراضيلذلك نجد بعض المشاریع تفرض نفسها على مخططات 
قامة منشآت لتولید الكهرباء وتوزیعها واستخراج أو جمع المیاه  التي تهدف إلى توسیع الطرق والشوارع العامة وإ

، بما یصطلح 45الخ، وبناء السدود وشق الطرق السریعة ومد خطوط المیترو والسكك الحدیدیة وغیرها...وتخزینها
بالمشاریع ذات البعد الوطني والاستراتیجي التي لها تأثیرا اجتماعیا واقتصادیا معتبرا على على تسمیتها 

  . 46المجموعة الوطنیة والمنفعة العمومیة ككل
ولم یكن قانون نزع الملكیة الوحید الذي ینص على الأعمال التي تعد من المنفعة العمومیة، إذ أجاز       

، 1247_84ص هي الأخرى على أعمال النفع العام، ومن ذلك القانون رقم المشرع لقوانین خاصة أخرى أن تن
منه على أن التشجیر عمل ذو مصلحة وطنیة،  48المتضمن النظام العام للغابات الذي نص في صلب المادة 

  .ویمكن اعتباره عملیة ذات منفعة عمومیة

سطة القنوات المعدل والمتمم في ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا0148_02كما نص القانون رقم  
منه على إمكانیة تخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الامتیاز أو نزع الملكیة،  154المادة 

المتضمن قانون المناجم ینص على أعمال تُعد من المنفعة العمومیة في صلب  05_14ونجد كذلك القانون رقم 
ذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت یمكن إ:" منه بقولها 117المادة 

المذكورتین أعلاه، الواجب تنفیذها داخل حدود المساحة المحددة في  111و 110المنصوص علیها في المادتین 
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المنشآت  ، یمكن أن یشمل هذا التصریح بالمنفعة العامة...الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة
جلائها، وكذا من أجل التهییئات الضروریة لتطویر النشاط  الموجهة للتخزین، والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإ

أن توضع تحت تصرفه الأراضي ... المنجمي المقرر تطویرا كاملا، یمكن صاحب الترخیص المنجمي
  .49"ميالضروریة لأشغال هذه الهیاكل والمنشآت من أجل الاستغلال المنج

بموجب هذا :" ، المتعلق بالمیاه، المعدل والمتمم، حیث نص على أنه12_05والأمر نفسه في القانون رقم  
القانون تستفید الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة وكذا أصحاب الامتیاز والمفوض لهم الخدمة 

الاستیلاء أو  ارتفاقاتیة الاصطناعیة للمیاه من العمومیة الذین ینجزون منشآت وهیاكل تابعة للأملاك العموم
  . 50"الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة

ونص كذلك القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي على الممتلكات الثقافیة العقاریة التي تعد من المنفعة العامة 
تعد تراثا ثقافیا للأمة :" منه بقولها 1ف 02حیث نصت المادة والتي یمكن أن تكون موضوعا لنزع الملكیة أو التأمیم، 

في مفهوم هذا القانون جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص والمنقولة الموجودة على أرض عقارات 
   51..الخاص نیعیین أو معنویین تابعین للقانو الأملاك الوطنیة وفي داخلها المملوكة لأشخاص طب

كما تتبنى قوانین المالیة  كذلك صورا للمنفعة العمومیة التي یجب على الدولة أن تضعها ضمن أهداف     
من قانون المالیة التكمیلي لسنة  50المادة _ على سبیل المثال_سیاستها التنمویة، وفي هذا الصدد نصت 

  :تكتسي الطابع الاستراتیجي القطاعات الآتیة:" على أنه 2020
اع الوطني للمناجم، وكذا أي ثروة جوفیة أو سطحیة متعلقة بنشاط استخراج على السطح استغلال القط -

 .أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غیر المعدنیة
المنبع لقطاع الطاقة أو أي نشاط آخر یخضع لقانون المحروقات وكذا استغلال شبكة توزیع ونقل  -

 . الغازیة أو السائلة بواسطة الأنابیب العلویة أو الجوفیة الطاقة الكهربائیة بواسطة الأسلاك والمحروقات
 .الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكریة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -
  .51..."خطوط السكك الحدیدیة والموانيء والمطارات -

انعدام أو عدم كفایة المرافق العمومیة الحاجة العامة هي حالة مادیة واقعیة تتمثل في : قیام الحاجة العامة_ 2
_ على غرار المنفعة العامة_والخدمات التي تستوجب تدخل الإدارة من أجل إنشائها أو تطویرها، فهي مفهوم 

، إذ قد _كما أشرنا سابقا_مرن یصعب ضبطه وتحدیده، وتختلف أهمیتها بحسب الظروف التي تمر بها الدولة 
زمنیة معینة على حساب حاجات أخرى، لذلك تملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة تتعاظم بعض الحاجات في فترة 

  .في اقتراح ما تراه مناسبا من مشاریع ذات المنفعة العمومیة من طبیعتها الاستجابة لحاجیات المواطنین

تلبیتها أو فالحاجات العامة هي من الأسباب التي تدعو الإدارة إلى التدخل من أجل إنشاء مرافق عامة ل      
من أجل ضمان استمراریتها وتكیفها في تقدیم الخدمة العمومیة؛ كإنجاز المدارس والمستشفیات ومصالح البرید 
والمواصلات والمساحات المخصصة للترفیه وغیرها، وكذا إنجاز مساكن اجتماعیة لذوي الدخل المحدود والتي 

.                 البرامج والمخططات التي تسطرها الحكومة أصبحت في الوقت الحاضر حاجة ملحة تسیطر وتطغى على كل



  العربي مداح                                                                  الخاصة وضوابط ممارستهاالوظیفة التنمویة للملكیة 

51 

قد لا تكفیها عقاراتها فإن ذلك سیتطلب من الدولة وعاء عقاریا معتبرا نظرا لحجم المشاریع التي ستنجزها       
ا عن تجد نفسها مع ذلك مضطرة إلى نزع الملكیة الخاصة للأفراد أو تسخیره_ أحیانا_لمملوكة أو لا تناسبها ا

 .طریق الاستیلاء أو حتى تأمیمها لتنفیذ مشاریعها ذات النفع العام

كما أن مرونة فكرة المنفعة العمومیة وارتباطها بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تنتهجها الدولة من        
ذو طبیعة  جهة، وتطور الحاجات العامة للمواطنین باستمرار من جهة أخرى، أدى إلى ظهور مفهوم جدید

، لذلك نجد التشریعات في القانون المقارن تتبنى لها نظرة 52اقتصادیة واجتماعیة وحتى بیئیة للمنفعة العمومیة
توسعیة دائمة؛ فالمشرع الفرنسي مثلا توسع في مفهومها بشكل ملحوظ من خلال القوانین المتعاقبة التي نصت 

 یئة الإقلیم، كقانون حمایة المعالم الأثریة والمواقع الطبیعیةفي مجملها على منافع عامة جدیدة شملت البناء وته

المتعلق بالقضاء على الأحیاء  1966جویلیة 12المتعلق بتلوث المیاه، وقانون  1964دیسمبر  16، وقانون 53
  .الخ...54القصدیریة

اللذان  1967نة وقانون التوجیه العقاري لس 1953وقد بلغ التّوسع ذروته بصدور القانون العقاري لسنة     
  :56، إذ سمح المشرع الفرنسي فیهما بنزع الملكیة الخاصة من أجل55 یعتبران بمثابة ثورة تشریعیة اجتماعیة

 .إعداد الأرض وتهیئتها للاستخدام العمراني_  
 .إقامة التجمعات السكنیة والمنشآت الملحقة بها، حتى ولو لم یكن هناك أزمة مساكن_ 
 .الصناعیة والمجمعات السكنیة الصناعیةإقامة المناطق _ 
 .إقامة مخزون عقاري لبعض المشروعات_ 

  .السماح بإمكانیة التنازل عن العقارات المنزوعة ملكیتها لأشخاص القانون العام أو الخاص_ 

وقد حرص المشرع الفرنسي على مشاركة كل الهیئات في تنفیذ خطط التعمیر، بشرط أن یلتزم القطاع الخاص 
 .تر الشروط الذي یتضمن عدم الخروج عن هدف المنفعة العامةبدف

) 57(25-90رقم  والملاحظ أن المشرع الجزائري قد سار على خطى نظیره الفرنسي من خلال القانون    

ینشأ ": منه 71المنفعة العمومیة واضحا بنص المادة  إغراضالمتضمن التوجیه العقاري حیث یظهر التوسع في 
ماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة حق الدولة والج

  ...".المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة  بصرف النظر عن اللجوء

لمصلحة الاقتصادیة وعموما فإن الأعمال التي تعد من المنفعة العمومیة في تزاید مستمر وأصبحت فكرة ا     
، وامتدت لتشمل مجالات عدیدة وهو ما عكس 58الثقافیة والبیئیة أكثر وضوحا وظهورا من ذي قبلوالاجتماعیة و 

لكن هل . فلسفة الدولة التدخلیة التي أفرزت مصالح عامة جدیدة كنتیجة للتّوسع في نطاق مفهوم المنفعة العامة
  .یعني ذلك أن الدولة قد تراجعت عن كفالة حق الملكیة العقاریة الخاصة؟

جابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى دراسة الضمانات أو الضوابط التي قررها المشرع الجزائري في مقابل هذا للإ
  . التوسع وذلك من خلال المحور التالي
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  .     الضمانات التشریعیة المقررة لحمایة حق الملكیة الخاصة: المحور الثاني
الملكیة الفردیة ولا تجیز المساس به إلا في حدود ضیقة فإنها إذا كانت فلسفة الدولة تقوم على حمایة حق      

بلا شك سوف توفر له آلیات ووسائل للحفاظ علیه وللحیلولة دون انتهاك حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة 
العقاریة، حیث حاولت التشریعات التي أقرت المساس بحق الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة تقریر أقصى ما 

كنها من ضمانات قانونیة، لتحصین حق الملكیة الفردیة ضد ما تملكه الإدارة من امتیازات وسلطات قد تسيء یم
  .استعمالها وتعسف بحقوق الأفراد وحریاتهم

وفي إطار الموازنة بین حق الملكیة الفردیة _ على غرار باقي التشریعات_لذلك نجد المشرع الجزائري       
وأخرى  إجرائیةبهذا الحق من أجل تحقیق المصلحة العامة، قد نص على ضمانات وحق الدولة في المساس 

موضوعیة تلتزم بها الإدارة عند مساسها بحق الملكیة الخاصة، وذلك إما بتسخیرها عن طریق الاستیلاء المؤقت 
  .  أو تأمیمها أو نزعها في إطار ما یسمى بنظام نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ولعل أهم امتیاز للسلطة العامة الأكثر مساسا بالملكیة الخاصة إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة الذي      
عد من أخطر أسالیب السلطة العامة  ُ في مواجهة الأفراد، حیث یفضي إلى إلغاء حق الملكیة _ على الإطلاق_ی

وذلك عند حاجة الإدارة إلى عقارات مملوكة الفردیة الذي تنص علیه المواثیق الدولیة وتحمیه دساتیر الدول، 
  .  للأفراد لتنفیذ مشاریعها ذات النفع العام

فإجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یشكل اعتداء واضحا على حق الملكیة الخاصة الأمر الذي استوجب تنظیمه       
  .وء إلیه إلا في الإطار الذي حدده القانونبقواعد قانونیة دقیقة حتى لا یساء استخدامه، إذ لا یسوغ للإدارة اللج

، وشرط )أولا(وعموما فإن تنفیذ هذا الإجراء متوقف على شرطین هامین؛ شرط احترام مبدأ المشروعیة      
  .  )ثانیا(التعویض القبلي العادل والمنصف 

  .احترام مبدأ المشروعیة: أولا
وهامة في الدولة وبإمكان ذلك أن یمس بحقوق إن الإدارة وبحكم وظیفتها تتدخل في نشاطات كثیرة 

وامتیازات السلطة العامة والتي  لحهم، خاصة وأنها تتمتع بصلاحیاتوحریات الأفراد والجماعات ویضر بمصا
  .قرارات إداریة نافذة على الأفراد وبإرادتها المنفردة إصدارمن أهمها صلاحیة 

فإن المبدأ العام في سائر النظم القانونیة یقضي _ الحقوقوغیره من _وكضمان لعدم المساس بهذا الحق       
بضرورة التزام الإدارة في ممارستها لوظیفتها الإداریة بالقواعد الموجودة في الدولة، بما یعبر عنه بمبدأ 

الذي یعني سیادة القانون الذي یسمو على إرادة الجمیع في المجتمع بما فیها السلطات  59/60المشروعیة الإداریة
تدور في دائرة وحدود النظام القانوني _ الإیجابیة والسلبیة_، وتصبح تصرفات الإدارة تحدیدا 61لعامة في الدولةا

عن هذا المبدأ 62المقرر في الدولة أیا كان مصدره، لذلك عبر المؤسس الدستوري الجزائري في دیباجة الدستور
  ."سمو القانون"بعبارة 

ولم یسمح  فالدستور الجزائري على غرار دساتیر الدول قد نص على ضرورة احترام حق الملكیة الخاصة     
بالمساس به إلا في حدود ضیقة جدا وفي حدود ما یسمح به القانون تحقیقا للمصلحة العامة، إذ نص صراحة على 

، وجاءت الأنظمة 63"ض عادل ومنصفتعوی لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه": ذلك بقوله



  العربي مداح                                                                  الخاصة وضوابط ممارستهاالوظیفة التنمویة للملكیة 

53 

القانونیة بعد ذلك بما یكفل ویكرس هذا المبدأ حیث أجازت نزع الملكیة الفردیة ولكن بصفة استثنائیة، إذ نص القانون 
  .القانون لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في"المدني على أنه؛ 

العقاریة للمنفعة العامة،  في نزع جمیع الملكیة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیةغیر أن للإدارة الحق 
  .64..."مقابل تعویض عادل ونصف

یعد نزع الملكیة من ": المعدل والمتمم على أنه 11_91كما نص قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة رقم       
  . 65..."ك أو حقوق عقاریة،أملا  أجل المنفعة العمومیة، طریقة استثنائیة لاكتساب

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لیس امتیازا مطلقا في ید الإدارة فإن المشرع قد تناول شروطه  إجراءوبما أن         
جراءات تنفیذه باعتباره طریقة استثنائیة، وألزم الإدارة بألا تلجأ إلیه إلا في الإطار الذي یحدده القانون ذلك أن  وإ

المشرع قد رتب ضمانات ووسائل لحمایة حق الملكیة الفردیة تكمن في الإجراءات الجوهریة المتعددة والمعقدة أحیانا، 
ا ألا تغفل أي إجراء جوهري نظمه المشرع  تحت طائلة التي جعلت من سلطة الإدارة سلطة مقیدة ویجب علیه

  . البطلان قد یجعل قراراتها معیبة بعیب المشروعیة الإداریة ویفتح المجال لذوي المصلحة بمنازعتها أمام القضاء
تفیدة كما أن إجراء نزع الملكیة آخر باب تطرقه الإدارة نازعة الملكیة إذا ما استنفذت الجهة الإداریة المس       

كل الطرق الودیة في مفاوضة ملاك العقارات المراد نزع ملكیتها ودفعهم إلى التنازل عنها وبیعها طواعیة، فإذا 
جاز لها وبصفة استثنائیة نزع ملكیة العقارات مادامت بحاجة إلیها على بنتیجة عملیة الاقتناء بالتراضي  تأتيلم 

  .عمومیةاللمنفعة لأن یكون ذلك لازما 
فالمنفعة العمومیة هي الأساس الشرعي الذي یرتكز علیه قرار نزع الملكیة وهي السبب الدافع والمبرر        

لممارسة الإدارة لسلطاتها وامتیازاتها وبدونها لا یكون لتصرفاتها أي كیان قانوني، فهي التي تؤسس لقرار نزع 
افع لنزع الملكیة غیر مشروع فإن باقي الإجراءات الملكیة إذ ستُبنى علیها باقي الإجراءات، ذلك أنه إذا كان الد

ني على باطل فهو باطل   .ستكون باطلة  تأسیسا على القاعدة الفقهیة التي تقضي بأن كل ما بُ
، قد حدد الإجراءات الواجب 11_91من القانون رقم  03والملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال المادة       
، وجاءت أحكام المرسوم التنفیذي رقم 66والحقوق العینیة العقاریة لحساب الإدارة الأملاكلاكتساب  إتباعها

، المتضمن تطبیقه أكثر دقة ووضوحا، إذ وردت أغلب النصوص بصفة الوجوب مما یجعل الإدارة 186_93
انة حقیقیة ، ذلك أن احترام الإدارة لهذه الإجراءات یعتبر في حد ذاته ضم67ملزمة باحترامها تحت طائلة البطلان

لحقوق الأفراد وحریاتهم، وفي الوقت ذاته یحول دون تجاوز الإدارة لمبدأ المشروعیة الذي یقتضي بأن تأتي كل 
لا أصبحت غیر مشروعة ووجب إلغاؤها   .تصرفاتها طبقا للقانون وإ

 68ضائیةبذلك یكون المشرع قد كفل ضمانات جوهریة هامة لمبدأ المشروعیة بتنظیمه لوسائل الرقابة الق 
على أعمال وتصرفات الإدارة في إجراء نزع الملكیة، كما أصبح في مقدور القاضي الإداري أن یناقش الإدارة 
ویراجعها في أعمالها وتصرفاتها ویرتب علیها نتائج ویحكم علیها بأحكام نافذة، ویعتبر ذلك من أقوى الضمانات 

قرار مبدأ المشروعیة وحمایة حقوق   .69الأفراد المتعاملین مع الإدارة المعاصرة لصیانة وإ
غیر أن سلوك الإدارة في نزع الملكیة لإجراءات إداریة سلیمة وصحیحة ومطابقة لما نص علیه القانون لا 

  .تعویضا قبلیا عادلا ومنصفاوضع الید على العقارات المملوكة للأفراد ما لم تقدر لها كذلك یخول لها 



  العربي مداح                                                                  الوظیفة التنمویة للملكیة الخاصة وضوابط ممارستها

54 

  . ضمانة التعویض: ثانیا
، وهو ضمانة 70حق في التعویض القبلي العادل والمنصف عن نزع الملكیة یجد أساسه في الدستورإن ال     

، التي اعتبرت _على غرار القانون الجزائري_مقررة وثابتة كرستها كذلك قوانین الدول المتعلقة بنزع الملكیة 
ة یتحمله المالك في سبیل التصرف بمال الغیر دون رضاه نوع من الضرر الخاص الذي تقتضیه المصلحة العام

  .ولا یجبر هذا الضرر إلا التعویض القبلي العادل والمنصف71 تحقیق منفعة عمومیة
غیر أنه ورغم محاولات الفقه لتوضیح فكرة العدل والإنصاف في تقدیر التعویض وكذا التشریع نفسه من  

، 73غامضة وغیر مفهومة نظرا لطابعها الفلسفي، إلا أنهذه الفكرة بقیت 72خلال قوانین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة
ذا كان التعویض عن نزع الملكیة یتمثل في المقابل المالي سواء كان نقدا أو عیناً فیجب عندئذ أن یغطي التعویض  وإ

  .74كل الأضرار التي لحقت بالمنزوع ملكیته وذلك على أساس ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة
أن المشرع الجزائري في صیاغته للأحكام المتعلقة بالتعویض بالذات والجدیر بالملاحظة في هذا الموضع       

، المعدل 186_93من المرسوم التنفیذي  32، المعدل والمتمم، والمادة 11_91من القانون  21لا سیما المادة 
ذي یستوجب التعویض وجاءت والمتمم، لم یوضح معنى التعویض الكامل للضرر ولا حتى  نوع الضرر ال

  .75أحكامه عامة ومطلقة
فهل یفهم من ذلك أن التعویض سیغطي كل الأضرار المباشرة وغیر المباشرة التي تلحق بالمنزوع      

مْ على أساس  یَ ملكیتهم؟، وهل یعتد بالضرر المعنوي؟ أم أن التعویض یكون فقط عن الأضرار المادیة التي تُقَ
، إن ذلك ما سنستنتجه من خلال 76خاصة وأن من یقوم بتقدیره هي مدیریة أملاك الدولةعناصر اقتصادیة بحتة 

  : ما یمكن ملاحظته من خصائص یتمیز بها الضرر القابل للتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة
ؤولیة إذا كانت القواعد العامة للتعویض عن المس: التعویض یكون عن الضرر المادي دون الضرر المعنوي_1

تكون على أساس الضرر المادي والمعنوي فإن الأمر یختلف في التعویض عن نزع الملكیة، إذ أن تعویض 
تْ بمختلف  ثْبَ ُ الملاك لا یكون إلا على أساس الضرر المادي الذي یتمثل في فقدان ملك أو حق عقاري ی

غطي الخسارة المالیة التي لحقت بهم، والذي ی 78؛ كحق الملكیة وحق الحیازة والإیجار وحق الارتفاق77المستندات
أما الضرر المعنوي الذي قد یحدث من جراء فقدان المالك لعقاره الذي توارثه جیلا بعد جیل أو أن یحرم من 

لا یثبت للمالك _ وما یعنیه الجار في المجتمع الجزائري_منظر جمیل یطل على البحر أو حتى فقدانه لجیرانه 
  .79ولا یمكنه المطالبة به

، 15525تحت رقم  2003دیسمبر  16: وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاریخ
دج عن الضرر المعنوي غیر مؤسس لمخالفته  800.000ولكن طلب المرجعة لمبلغ "... :حیث جاء فیه
ل المنفعة ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أج1991_04_27المؤرخ في  11_91أحكام القانون 

وقد كان مجلس الدولة صریحا في مسألة التعویض عن الضرر المعنوي واستند  ، 80..."21العامة في مادته 
، مما 81التي تنص على تغطیة كامل الضرر 11_91من قانون نزع الملكیة رقم  21في حكمه هذا على المادة 

یفهم أن عبارة كامل الضرر لا تعني التعویض عن الضرر المعنوي، وقد سایر في ذلك ما هو معمول به من 
  ).  تعویض مادي على أساس عناصر اقتصادیة(قبل مصالح أملاك الدولة 
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لأنه أن یتحمل المالك الأضرار الأخرى  فعدم التعویض عن الضرر المعنوي في نزع الملكیة       
سیستفید في الأخیر من أعمال النفع العام مع بقیة أفراد المجتمع، ولقد انتقد الفقه ذلك بشدة خاصة في فرنسا 

الضرر المعنوي من التعویض في مجال نزع الملكیة لا مبرر له باعتبار أن بعض الأضرار  إقصاءواعتبر 
  .      تكون أشد وقعا من الأضرار المادیة نفسهاقد المعنویة 

لكي یقبل التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یجب أن :الضرر القابل للتعویض هو الضرر المباشر_2
یكون الضرر مباشرا، بمعنى أن تكون هناك علاقة سببیة بین نزع الملكیة والضرر، وهو ما نصت علیه المادة 

ثم فإن الضرر الذي لا ینشأ بسبب نزع ، ومن ..."بسبب نزع الملكیة"... : بقولها 11_91من القانون  1ف 21
الملكیة لا یجوز التعویض عنه، وقد كان القضاء الإداري الجزائري واضحا في هذا الصدد حین ألزم المتضرر 

حیث أن هذا "... : من اثبات نوعیة الضرر وعلاقته بإنجاز المشروع، حیث جاء في قرار لمجلس الدولة ما یلي
لوقائع ولا من حیث القانون، بحیث لم یثبتنوعیة الضرر وعلاقته بإنجاز الطلب غیر مؤسس لا من حیث ا

  .82..."الطریق التي من المفروض و المعقول أن ترفع قیمتها

غیر أنه وفي بعض الأحیان یصعب التمییز بین الضرر المباشر وغیر المباشر، كالأضرار التي تنتج 
التي تلحق بالمالك بعد نزع ملكیته كالتأخیر في سداد وكذا الأضرار ،نتیجة تنفیذ الأشغال العمومیة مثلا

التعویض، وبالرغم من ذلك فإن  الأضرار التي لا تكون سببا مباشرا لا یمكن التعویض عنها في إطار نزع 
الملكیة، وهو المبدأ الذي درج علیه القضاء الفرنسي وسایره في ذلك القضاء الجزائري، حیث رفض القضاء 

ویض عن شغل الأرض أثناء تنفیذ أشغال عمومیة واعتبر أن الضرر لا یرتبط مباشرة بنزع الفرنسي طلب التع
، كذلك الأمر في حالة وجود أضرار تجاریة تابعة لأشغال ناتجة عن عملیة نزع الملكیة، حیث تؤدي 83 الملكیة

 وطرى أو إنجاز خطفي أشغال شق الطرق الكبویحدث أحیانا إلى غلق المحلات التجاریة نهائیا، مثل ما حدث 
الترامواي بالمدن الكبرى، فهذه الأضرار نتجت عن أشغال إنجاز المشروع المتعلق بنزع الملكیة ولم تنتج مباشرة 

  . عن نزع الملكیة

لكن مجلس الدولة الفرنسي لم یمنع الملاك من رفع دعوى قضائیة مستقلة عن الضرر غیر المباشر من  
ذا كان "... علیه القضاء الإداري الجزائري حیث قضى  درجوهو ما  ،84نزع الملكیة لكن بشرط اثباته حیث أنه وإ

إنجاز هذا المشروع یسبب أضرار لبنایات المدعین، فإن هذا لا یعد سبباً من أسباب عدم القانونیة لأن 
  .85..".المدعین یتوفرون على أمكنة تجعل الإدارة المتقیدة من المشروع تتحمل ما یلحق بنایاتهم من أخطار

مؤكد الوقوع في الوقت الحاضر أو  أي أن یكون الضرر: التعویض یكون عن  الضرر المؤكد لا الاحتمالي_ 3
المستقبل بمعنى أن تكون أثاره ومعطیاته واضحة وموجودة فعلا، ومن ثم فإنه لا یمكن التعویض عن ضرر لم 

 .86الأحكام لا تبنى على الافتراضیقع بعد أو ضرر مفترض الوقوع بما یسمى بالضرر الاحتمالي، لأن 

وبالرجوع إلى الأحكام القضائیة الجزائریة نجد أن القاضي الإداري الجزائري یعوض فقط عن الضرر  
وحیث أن التعویض الواجب الدفع یجب أنیكون "... : المؤكد الوقوع، حیث قضى مجلس الدولة في حكم له أنه
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، ویستعمل عدة  87..."بالمنزوع ملكیته عملا بقواعد نزع الملكیةعادلا ومناسبا للضرر الفعلي اللاحق 
  .88"الضرر الثابت"، "الضرر الفعلي اللاحق" ، "الضرر اللاحق"مصطلحات للدلالة علیه؛ كمصطلح 

: لتعویض عن الضرر الاحتمالي في مجال نزع الملكیة، حیث قضى في حكم له أنا یرفضوفي المقابل 
وذلك على ... العقار من وضع إلى وضع قانوني آخر للمنفعة العامة هو إجراء ینقلحیث أن نزع الملكیة "... 

، وكان ذلك بعد أن طلب  89..."الأرض ولیس مقابل الانتفاع الاحتمالي المزعوم أساس أن التعویض مقابل
   . أحد المتقاضین التعویض عن الحرمان من الانتفاع الذي یبقى في نظر القاضي احتمالیا وغیر مؤكد

ومما سبق فإن الضرر القابل للتعویض في إطار نزع الملكیة وباعتباره ضررا خاصا لا بد وأن یتصف  
التي نصى علیها  "كامل الضرر" بالخصائص السالفة الذكر، على أن یكون التعویض قائما على أساس قاعدة 

كسب، لذلك فإن تعویض محل قدیم وأن یغطي كل ما  لحق المالك من خسارة وما فاته من  90قانون نزع الملكیة
نزعت ملكیته بمحل جدید في منطقة حضریة تتوفر على مزایا مؤكدة لا یحقق قاعدة التعویض المنصف والعادل 

  . 91ما لم یحصل المالك على تعویضات لقاء ما لحقه من خسارة بسبب فقدانه لمبالغ الإیجار
الغة بالنظر إلى مسألة تقدیر التعویض عن نزع ومن ثم فإن الحدیث عن عدالة التعویض یكتسي أهمیة ب 

والتي تحدد مبلغ التعویض  186_93من المرسوم التنفیذي  2ف 32الملكیة التي تجد سندها في نص المادة 
بالاستناد إلى القیمة الحقیقیة للممتلكات في السوق العقاري وباستعمالها الفعلي من طرف مالكیها إذ لا یؤخذ 

  .بالاستعمال المحتمل
كما أن سعر العقار موضوع التقییم سیتحدد استنادا إلى الأسعار الأكثر تداولا في الصفقات التي تعقد في  

المنطقة على عقارات مشابهة له مع مراعاة عاملي الزمان والمكان، وذلك على اعتبار أن قیمة العقارات تختلف 
سب لها بوقت نزع الملكیة نظرا لما یطرحه هذا من مكان إلى مكان والعبرة في تقییمها وتقدیر التعویض المنا

، وحتى تستبعد كل التحسینات والتغییرات التي تطرأ على العقارات موضوع نزع الملكیة 92التاریخ من إشكالات
مهما كان نوعها والتي قد یلجأ إلیها الملاك من أجل رفع ثمن التعویض، وهو ما  تظهره حكمة المشرع الجزائري 

 .   93تعمال الفعلي لهذه العقارات بعام قبل فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیةعندما حدد الاس
إلى مدیریة أملاك الدولة لیست سهلة وتحدیدا من حیث الجوانب  أسندتلذلك فإن مهمة تقدیر التعویض والتي  

ي تعتمد على تحریر السوق من كل الإجرائیة للعملیة، خاصة مع تبني الدولة للسیاسة الاقتصادیة الجدیدة الت
، وتشجیع الملكیة الفردیة الحرة التي تجعل النشاط العقاري مسیر من 94القیود التي كانت مفروضة علیه سابقا

  .  طرف القطاع الخاص إذ أن السوق العقاري هو من یقرر قیمة العقارات المتداولة
  خاتمة

حیث  أصبحت تضطلع بها حدیثاللملكیة الخاصة  كشف عن وظیفة هامةالاهتمام بالمنفعة العامة إن 
ل على الملكیة الخاصة لدفع  یعرف وهو ما  ،في شتى المجالاتوتحقیق النمو عجلة التنمیة أصبحت الدولة تعوِّ

إقامة مشاریع البنى بالضرورة قتضي اذلك أن توسع الدولة في أهداف التنمیة ، بالمنفعة العامة الاقتصادیة
على أثارا سلبیة _أحیانا_تنفیذها لة وغیرها، والتي یكون مرافق العامة الاقتصادیة والاجتماعیالتحتیة وتشغیل ال

  .الفردیةالملكیة 
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 وعلمهاالإدارة بحكم قربها من المواطنین متروكة بالأصل لتقدیر فالمنفعة العامة في غالبها سلطة تقدیریة 
لزمان المستویین؛ التشریعي والقضائي، تتغیر بتغیر اعلى وغیر واضحة  مرنة، وهي فكرة بحاجاتهم ومتطلباتهم

كما أنها تتسع وتضیق بحسب الایدیولوجیة السیاسیة حاجات العامة للأفراد، والمكان وذلك تبعا لتغیر ال
  .والاقتصادیة والاجتماعیة التي تأخذ بها الدولة

ال واسعا أمام الإدارة لإعمال مفهوم المنفعة العامة من جانب التشریع قد فتح المجكما أن التوسع في  
، وهو لنفع العامها ذات امشاریعتنفیذ ل لها سلطتها التقدیریة في اختیار العقارات المناسبة وتقدیر المساحة اللازمة

تمس بحقوق الملاك فتخرج عن مقتضیات المنفعة العامة وتتعسف في استعمال سلطاتها _ أحیانا_ما یجعلها 
  .خاصة من خلال إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة العقاریةوأصحاب الحقوق العینیة 

جدا، وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم یسمح بالمساس بالملكیة الخاصة إلا في حدود ضیقة  
تسخیر أملاكهم أو وبعد استنفاذ الطرق الودیة في مفاوضة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة من أجل 

، المعدل والمتمم، 11_91وهو المبدأ الذي كرسه قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة رقم طواعیة، ها عنالتنازل 
الملكیة  إجراءات نزعتنظیم  فیه المشرعأعاد  وقد ،للمنزوع ملكیتهم ولحق الملكیة ذاتهالذي جاء بضمانات هامة 

نظمت أغلب الإجراءات  إذ،48_76الملغى ظل الأمر مغایرا تماما لما كان علیه الوضع في تنظیما جذریا 
نزع  اتحقیقیة على إجراءفي بسط رقابة قضائیة لقاضي الإداري الذي ساعد ا الأمرهو ، و تحت طائلة البطلان

مما یجعل الإدارة تتروى ولا تتسرع في اتخاذ قراراتها بنزع الملكیة، وذلك على الرغم من أن تدخله متوقف الملكیة 
  .والمصلحةذو الصفة على طلب 

وأنه  ة التعویض القبلي العادل والمنصفعلى ضمان المشرععن نزع الملكیة ورغم نص  كما أن التعویض
ُ  لا نه لا یغطي فإخزینة الولایة،  إیداعهسمح للإدارة نازعة الملكیة بوضع یدها على العقار المنزوع قبل أن یتم ی

في تعتمد و بسبب أن مصالح مدیریة أملاك الدولة هي من تقوم بتقدیره  المنصوص علیها كامل الضررقاعدة 
  .أخرى غیر مباشرةأضرار مما یستبعد معه التعویض عن  على اعتبارات اقتصادیة بحتةذلك 

أن یغطي قاعدة كامل  ذلك من شأنلأن مسألة التعویض إلى القضاء  إسنادنوصي بضرورة لذلك  
وبالنتیجة  أخذ بعین الاعتبار كل الظروف المحیطة بعملیة نزع الملكیةالضرر على اعتبار أن القاضي سی

  .التعویض عن أضرار أخرى غیر مادیة إمكانیة
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 الهوامش

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الملكیة الفردیة حق طبیعي ولد مع الإنسان، وكان یتمتع به منذ عهد الفطرة الأولى، فهي  _1
من الامتیازات الطبیعیة المطلقة سابقة في وجودها على القانون وحتى على الجماعة نفسها، فعلى هذا الأساس یؤمن 

مقدس، یعطي صاحبه كافة السلطات من استعمال واستغلال  أنصار هذا المذهب بأن الملكیة الفردیة حق طبیعي
وتصرف، كما یجعله حرا في مباشرة هذه السلطات بما یحقق مصلحته الشخصیة، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالغیر أو 

أكثر  المجتمع، كما له أن یمنع الغیر من الانتفاع بملكه حتى ولو لم یكن یترتب على هذا الانتفاع أي ضرر له؛ لتفصیل
ینظر فاضلي إدریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .   264_263_262، ص2010الجزائر، 
محمد ماهر أبو العینین، تطور قضاء الإلغاء ودور مجلس الدولة في الرقابة على القرارات المتعلقة بنزع الملكیة وعلى  _2

؛ ینظر 123، ص 2015بعض مصادر مبدأ المشروعیة، المجلد الثالث، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط 
، الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة مع 1990لسنة  10صوص القانون كذلك سمیر عبد السمیع الأودن، التعلیق على ن

  . 37،  ص 2002، 1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الاسكندریة، مصر، ط 1955لسنة  222قانون تحسین العقارات رقم 
لثامن، دار صادر أبي الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم، لسان العرب، المجلد ا: ابن منظور الإفریقي المصري_ 3

  .358، ص 2005، 4للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط 
، دار المنفولیا، الإسكندریة، ....ذاتیة القانون الإداري، المركزیة واللامركزیة: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري_4

  .167، ص 1992مصر، 
  .26. الموافي، مرجع سابق، ص أحمد أحمد _5
ویتضمن  مرفق فني یقدم للجمهور نشاطا عاما بصورة منتظمة" : في هذا الصدد یقرر الفقیه هوریو أن المرفق العام هو _6

الموافي، فكرة المنفعة  ؛ أشار إلیه أحمد أحمد"هذه الحاجة مخالفا لحسن السلوك إشباعحاجة عامة بشرط ألا یكون  إشباع
   .30، ص 1999، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة للنشر، ب ط، )زنةنظریة الموا(العامة في نزع الملكیة الخاصة

یمكن الحصول على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة الضروریة لتأمین احتیاطات المصالح العمومیة التابعة "  _7
ع الاقتصادي أو للدولة أو الجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطاب

  .48_76الأمر الملغى ؛ "الاجتماعي أو الثقافي عن طریق نزع الملكیة، وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر
، مؤرخ في 11_91، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، ؛ القانون 58_75من القانون  679المادة _ 8

  یة للمنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، ج ر ع ، المتعلق بقواعد نزع الملك1991_04_27
عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  _9

  .36، ص 1988مصر، 
الطور الثالث مداح العربي، فكرة المصلحة العامة في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، أطروحة دكتوراه _ 10

  .51. ، ص2019_2018، 1تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
الواجب تنفیذها داخل حدود ... یمكن إذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت" _11

كن أن یشمل هذا التصریح بالمنفعة یم... المساحة المحددة في الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة
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جلائها وكذا من أجل التهییئات الضروریة لتطویر  العامة المنشآت الموجهة للتخزین والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإ

، 2014_02_24، المؤرخ في 05_14من القانون رقم  117المادة ..." النشاط المنجمي المقرر تطویرا كاملا 
  . 2014_03_30، المؤرخة في18جم، ج ر ع المتضمن قانون المنا

حتى عن ... یجوز للإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تقوم بكل عمل یهدف إلى اقتناء الأراضي اللازمة "المادة _ 12
یمكن أن تكون مناطق الاستیلاء الضروریة "؛ "طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طبقا للتشریع المعمول به

ة المنشآت والهیاكل ذات المنفعة العمومیة حسب الحالة إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع الملكیة من أجل لإقام
المتعلق  2005_08_04، المؤرخ في12_05على التوالي من القانون رقم  22؛ 13؛ المادتان ..."المنفعة العمومیة

  . 2005_09_04، المؤرخة في60بالمیاه، المعدل والمتمم، ج ر ع 
  : یستفید المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق التالیة " ..._13
؛ المادة "تخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الإمتیاز أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة... 
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المعدل 2002_02_05، المؤرخ في 01_02من القانون  154

  .2002_02_06، المؤرخة في08والمتمم، ج ر ع 
المعنى العضوي والمعنى المادي وذلك نظراً لشساعتهما : كلمة مشروع في تعریف المرفق العام تشمل المعنیین معاً _14

إذ المشروع یضم الأموال والعاملین والأنشطة؛ لتفصیل أكثر ینظر محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في 
  . 284، ص 1975عارف، الاسكندریة، مصر، طبعة ظل الاتجاهات الحدیثة، دراسة مقارنة، منشأة الم

یقصد :" بأنه 199_18من المرسوم التّنفیذي رقم  02عرف المنظم الجزائري تفویض المرفق العام في صلب المادة _ 15
بتفویض المرفق العام في مفهوم هذا المرسوم، تحویل بعض المهام غیر السّیادیة التّابعة للسّلطات العمومیة، لمدة 

، ویقصد بالمفوض له؛ الأشخاص المعنویة "أدناه، بهدف الصّالح العام 4، إلى المفوض له المذكور في المادة محددة
، المتعلق بتفویض المرفق 2018_08_02، المؤرخ في199_18العامة والأشخاص الخاصة؛ المرسوم التّنفیذي رقم 

  .2018_08_05، المؤرخة في48العام، ج ر العدد 
  .وما بعدها 246. ونس، مرجع سابق، صمحمد باهي أبو ی_16
  . 58_53. لتفصیل أكثر ینظر مداح العربي، مرجع سابق، ص ص_ 17
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء  _18

  .550صوالأموال، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ب ط، ب س ن، 
؛ ینظر 265فاضلي ادریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _19

  .554كذلك عبدالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، هامش الصفحة 
المادة " الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء، بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة"  _20

، 78، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ع 1975_09_26، المؤرخ في 58_75من القانون رقم  674
  . 1975_09_30: الصادرة بتاریخ

  .104المرجع السابق، ص محمد ماهر أبو العینین،  _21
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عبد الحسین الفضل، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دیوان _ 22

  .188المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ب ط، ب س، ص 
والمتعلقة بالمصلحة یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل " _23

  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58_75من الأمر  690؛ المادة ..."العامة أو الخاصة
، المتضمن 11_91من القانون  02، المعدل والمتمم؛ أنظر كذلك المادة 58_75من الأمر  677أنظر المادة _ 24

  .قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، المعدل والمتمم
ظل تبني النّظام الاشتراكي إلى تطبیق نظام التّأمیم، عمدت الدّولة الجزائریة بدایة سبعینیات القرن الماضي في _25

خ في 73_71وذلك بموجب الأمر رقم  ورة الزّراعیة1971_11_08، المؤرّ ورة الزّراعیة، ج ر  - ، المتضمن الثّ میثاق الثّ
خة في 97ع لاكها الأصلیین  ؛ حیث تم تأمیم1971_11_30، المؤرّ ألاف الهكتارات من الأراضي المعدة للزّراعة من مُ

لصالح الدّولة مقابل تعویضات زهیدة لا تُعبر عن قیمة الأملاك من أجل إعادة توزیعها على مستغلین تتوفر فیهم 
 18المؤرخ في ، 25_90الشّروط القانونیة المنصوص علیها في هذا الأمر، وذلك قبل أن یتم إلغاؤه بموجب القانون 

  .1990_11_18المؤرخة في  49، المتضمن التّوجیه العقاري، المعدل والمتمم، ج ر ع 1990نوفمبر
یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة باتفاق رضائي وفق الحالات والشّروط "..._26

  .المنصوص علیها في القانون
الاستثنائیة والاستعجالیة وضماناً لاستمراریة المرفق العمومي الحصول على الأموال إلا أنه یمكن في الحالات         

  ،      ..."والخدمات عن طریق الاستیلاء
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58_75من الأمر رقم  679المادة         

ما یرد من قیود لحمایة المصلحة الخاصة، قصد أن " : الرزاق أحمد السنهوري في هذا الإطار یقول الدكتور عبد _27
؛ ینظر مؤلفه الوسیط في شرح القانون "أن ینتهي إلى حمایة المصلحة العامة عن طریق حمایته للمصلحة الخاصةبه 

  .643، المرجع السابق، ص 8المدني، الجزء 
  .وما بعدها 556لتفصیل أكثر ینظر نفس المرجع، ص   _28
البین وغیر المعتاد الذي یحدثه المالك بجاره، والتي هي أضرار لا یمكن تجنبها باعتبارها من وهو الضرر  الفاحش _ 29

مستلزمات الجوار  التي ینبغي التسامح فیها مراعاة للمصالح المشتركة بین الجیران وحقوقهم المشروعة؛ وكمثال على 
لها رؤیة مقر النساء؛ لتفصیل أكثر ینظر ذلك فتح نافذة تطل على صحن منزل جار المالك أو مطبخه یمكنه من خلا

، أطروحة دكتوراه علوم تخصص _دراسة مقارنة_الهادي سلیمي، المسؤولیة الناجمة عن مضار الجوار غیر المألوفة 
  .وما بعدها 25. ، ص2017_2016قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .91_83ینظر ادریس فاضلي ، مرجع سابق، ص ص، لتفصیل أكثر _ 30
، یتضمن التعدیل 2016مارس  06، مؤرخ في 01_16من القانون  64المادة ؛ ... "الملكیة الخاصة مضمونة"  _31

  .2016مارس  07: ، الصادرة بتاریخ14الدستوري، ج ر ع 
  .یتجزأ من التنظیم الاجتماعي الجدید الملكیة الخاصة غیر الاستغلالیة، كما یعرفها القانون، جزأ لا" ...  _32
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الملكیة الخاصة، لا سیما في المیدان الاقتصادي، یجب أن تساهم في تنمیة البلاد وأن تكون ذات منفعة اجتماعیة،  

 إصدار، یتضمن 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76_97من الأمر رقم  16المادة ..." وهي مضمونة في إطار القانون
  .1976_11_24: ، بتاریخ94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المعدل والمتمم، ج ر ع دستور الجمهوریة 

  .58_75، من القانون 712_690ینظر القسم الثالث من الفصل الأول المتعلق بحق الملكیة بوجه عام، المواد من  _33
  .ویتعلق الأمر بمرفق الأمن والدفاع والقضاء _34
علي حسن البنان، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر، دراسة لتفصیل أكثر ینظر،حسن محمد  _35

  .وما بعدها 78، ص2015، 1مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط
  .وما بعدها 71الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص  أحمد أحمد_ 36
  .357اهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص بر  _37
على عكس ذلك، فإن التشریعات المقارنة قد استفاضت في النص على أعمال النفع العام، وجاءت نصوصها دقیقة  _38

د من المنفعة نص على الأعمال التي تع 1990لسنة  10ومفصلة، فالمشرع المصري مثلا ومن خلال القانون رقم 
العامة تلك التي یقصد من ورائها إنشاء الطرقات والشوارع، مشروعات الري والصرف، أغراض التخطیط العمراني 
وتحسین المرافق العامة، كما أجاز النص على أعمال أخرى تعد من المنفعة العمومیة في قانون آخر؛ لتفصیل أكثر 

منازعات الملكیة، أعمال المنفعة العامة، تقریر المنفعة العامة، حصر : ینظر أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة
  .  وما بعدها 46، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، ب ط، ب س، ص ...العقارات

  .50. مداح العربي، مرجع سابق، ص_ 39
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991_04_27: ، المؤرخ في11_91من القانون  2ف 02المادة _ 40

؛ ینظر كذلك المرشد التطبیقي رقم 1991ماي  08: ، الصادرة بتاریخ21المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، ج ر ع 
یة العامة للحریات العامة والشؤون القانونیة، مدیریة حالة ، صادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، المدیر 00_24

  .  الأشخاص والأملاك وتنقلهم، المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
وتحدد المنفعة العمومیة بجمیع العملیات المستوفیة للحاجات ذات الفائدة العامة فقط، وعلى وجه الخصوص " ... _41

  .الملغى 48_76من الأمر رقم  2ف 03؛  المادة "خططات الوطنیة والمحلیة للتنمیةبقصد تحقیق الم
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم29_90من القانون  01المادة _ 42
تحدد أدوات التهیئة والتعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعنیة، كما تضبط توقعات التعمیر وقواعده "  _43

ومن جهة أخرى تعیین ... وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشید استعمال المساحات
، مؤرخ في 29_90من القانون رقم  11المادة  ؛..."الأراضي المخصصة للنشاطات الإقتصادیة ذات المنفعة العامة

  .1990_12_02: ، بتاریخ52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، ج ر ع 1990_12_01
  .، المعدل والمتمم29_90من القانون  13المادة _ 44
  .، المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة00_24المرشد التطبیقي رقم _45
، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة 2007_09_02، المؤرخ في 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم  _46

  .العمومیة في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستیراتیجي، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وتهیئة الإقلیم
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، 26، یتضمن النظام العام للغابات، ج ر ع 1984_06_23، مؤرخ في 12_84من القانون رقم  48المادة  _47

: ، بتاریخ62، ج ر ع 1991_12_02، مؤرخ في 20_91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984_06_26: بتاریخ
04_12_1991 .  
  :یستفید المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق التالیة"... _48
المادة ؛ "نزع الملكیة منأجل المنفعة العمومیةتخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الامتیاز أو ... 
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،  2002_02_05، مؤرخ في 01_02من القانون  154

  . 2002_02_06: ، بتاریخ08ج ر ع 
الواجب تنفیذها داخل حدود ... یمكن إذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت " _49

یمكن أن یشمل هذا التصریح ... المساحة المحددة في الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة، 
جلائها، وكذا من أجل التهییئات بالمنفعة العامة المنشآت الموجهة للتخزین، والمعالجة ونقل  المواد المستخرجة وإ
، مؤرخ في 05_14من القانون  117المادة ؛ ..."الضروریة لتطویر النشاط المنجمي المقرر تطویرا كاملا

  .2014_03_30: ، بتاریخ18، یتضمن قانون المناجم، ج ر ع 2014_02_24
، 60، المتعلق بالمیاه المعدل والمتمم، ج رع 2005_08_04، مؤرخ في 12_05من القانون رقم  21المادة  _50

  .2005_09_04: بتاریخ
، 33، ج ر ع 2020، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020_06_04، مؤرخ في 07_20القانون رقم _ 51

  .2020_06_04: بتاریخ
ظر كذلك بعوني خالد، ؛ ین355براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص  _52

، كلیة 1منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، جامعة الجزائر
  .78، ص 2011_2010الحقوق، 

الإتجاه  نبیلة عبد الحلیم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة، _53
  .12، 11، 10، ص 1993الحدیث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربیة، مصر، 

  . 356براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مقال سابق، ص  _54
قانون، فرع إدارة ، رسالة ماجستیر في ال)دراسة مقارنة( براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة _55

  .228، ص 2011_2010، بومرداس، الجزائر،  ومالیة، جامعة امحمد بوقرة
  .98، 95الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص أحمد أحمد _56
  .1990_11_18: ، بتاریخ49 ، یتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، ج ر ع1990_11_18، مؤرخ في 25_90القانون رقم _ 57
  .379براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص  _58
اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم لمبدأ المشروعیة، فأعطى اتجاها منهم مفهوما ضیقا له، وعرفه بأنه مجموعة  _59

بالأخذ بالمفهوم الواسع _ وهو الغالب_ حین ذهب اتجاه آخر  القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة فقط، في
له، إذ یتسع هذا المبدأ لیشمل كل القواعد القانونیة المكونة للنظام القانوني في الدولة، بمختلف مصادرها، المكتوبة وغیر 

ویمتد لیشمل الأحكام القضائیة  المكتوبة، سواء كانت قواعد الدستور أو القانون، أو قواعد اللائحة طالما أنها تكون نافذة،
 



  العربي مداح                                                                  الخاصة وضوابط ممارستهاالوظیفة التنمویة للملكیة 

63 

 
والاتفاقیات والمعاهدات التي تصادق علیها الدولة، فهو یعني خضوع الحكام والمحكومین لسلطان القانون في الدولة، وأن 
لا تخرج تصرفاتهم عن أحكامه؛ لتفاصیل أكثر ینظر زید علي الأسدي، تعدي الإدارة على الأملاك الخاصة، دراسة 

؛ ینظر كذلك سامي جمال 58_57_56، ص 2017، 1ین للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، طمقارنة، مكتبة ز 
، مؤسسة حورس الدولیة 2014الدین، الرقابة على أعمال الإدارة، وفقا لمبدأ المشروعیة ودولة القانون في ظل دستور 

  .  وما بعدها 13، ص2015للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، ط 
مبدأ المشروعیة، تنظیم القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، إلغاء القرارات : عبد القادر، المنازعات الإداریةعدو  _60

  .13، ص 2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ...الإداریة
  .07،   ص 2010ریة، مصر، سامي جمال الدین، قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكند _61
  .05، الدیباجة ص 01_16ینظر القانون رقم  _62
  .01_16من القانون  22المادة  _63
  .58_75من القانون  1ف 677المادة  _64
  .11_91من القانون  02المادة  _65
  . 26المرجع السابق، ص ، أحلام حراش_ 66
الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة من أجل لیلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام  _67

  .14، ص 2003، 03المنفعة العمومیة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
وهي الدعاوى القضائیة التي جعلها القانون في متناول الأفراد، لمواجهة أعمال وتصرفات الإدارة غیر المشروعة،  _68

  .كدعوى تجاوز السلطة، والتعویض وغیرها
 52، ص 1970طعیمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة للطبع والنشر، مصر،  _69

  . وما بعدها
، دستور 17لقد استقرت الدساتیر الجزائریة على مبدأ التعویض العادل والمنصف مقابل نزع الملكیة ؛ المادة _  70

  . 1996، دستور 20؛ المادة 1989، دستور 20؛ المادة 1976
  .65، ص 1966أحمد جمال الدین، نزع الملكیة بین أحكام الشریعة ونصوص القانون، المكتبة العصریة، بیروت،  _71
یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا، بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته " _  72

  . ، المعدل والمتمم11_91القانون من  01ف  21المادة  "من كسب بسبب نزع الملكیة
بوزاد ادریس، دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعویض عن نزع الملكیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، _ 73

؛ عمار مرشحة، انعدام 150، ص 2011، سنة 01جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، الجزائر، العدد
  .   52، ص 2015_2014رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة حلب، سوریا، قرارات الإستملاك في سوریا، 

: ، المؤرخ في186_93من المرسوم التنفیذي  01ف  32؛ المادة 11_91، من القانون 1ف  21المادة_ 74
، المتضمن قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 11_91، المحدد لكیفیات تطبیق قانون 1993_07_27

التعویضات عادلا ومنصفا یغطي  یجب أن یكون مبلغ"، 1993_08_01: ، الصادرة بتاریخ51المعدل والمتمم، ج ر ع 
  ...".كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكیة
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على عكس المشرع الفرنسي الذي وصف الضرر الواجب التعویض عنه في نزع الملكیة وأوجب على قاضي نزع  _75

ذلك؛ ینظر  الملكیة ألا یعوض إلا الضرر الحالي المحقق والناتج مباشرة عن نزع الملكیة واستبعد الضرر المعنوي من
بین التقدیر الإداري والضمانات المقررة قانونا : بوزاد ادریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري

  .18، ص2017_10_24وقضاء، رسالة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود امعمري، تیزي وزو، الجزائر، 
  .110_100. لتفصیل أكثر ینظر مداح العربي، مرجع سابق، ص ص_ 76
إن الأفراد الذین یشغلون عقارات بدون سند قانوني لا یمكنهم المطالبة بالتعویض، ذلك أن التعویض یثبت فقط  _77

أن كل ملكیة لا تُحمى قانوناً هي والعدم سواء أمام " :للملاك الذین هم في وضعیة قانونیة سلیمة، طبقا للمبدأ القائل
خلیل، نزع الملكیة للمنفعة العامة بین الشریعة والقانون، دار السلام للطباعة  ینظر سعد محمد؛ "التعویض عن فقدها

  .  214،ص 1993والنشر والتوزیعوالترجمة، القاهرة، 
  .   52أحمد رحماني، المقال السابق، ص _ 78
ایمان العباسیة شتیح، نظام التعویض في مجال نزع الملكیة الخاصة من لأجل المنفعة العامة في التشریع _ 79

، ص 2016الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، العدد الثاني، نوفمبر
  .   228، ص وما بعدها؛ ینظر كذلك بعوني خالد، المرجع السابق  251
للإخوة  4،في قضیة المستثمرة الفلاحیة رقم 2003دیسمبر  16: ، بتاریخ15525قرار مجلس الدولة الجزائري رقم _ 80

قدواري ضد مدیریة الأشغال الولائیة لولایة بومرداس، قرار غیر منشور أشار إلیه بعوني خالد، مرجع سابق، الملحق رقم 
  .461_458. ، ص ص 4/12

یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا، بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته  یجب أن" _ 81
  .11_91، من القانون 1ف 21المادة ؛ ..."من كسب بسبب نزع الملكیة

، في قضیة فریق حجاج ضد الوزیر المحافظ لمحافظة 2002_07_22: ، بتاریخ004006قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  _82
  . 456_450، ص ص، 4/11ئر الكبرى ومن معه، قرار غیر منشور أشار إلیه بعوني خالد، مرجع سابق، الملحق رقم الجزا
  .226. المرجع نفسه، ص _83
  .252ایمان العباسیة شتیح، المقال السابق، ص _ 84
ضد والي ولایة تیزي ) ح.ف(، في قضیة 1993_01_17: ، بتاریخ32119قرار المحكمة العلیا الجزائریة رقم _ 85

.                                                 677_675، ص 2013، 1،  منشورات كلیك، ط2وزو، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج 
  .163، ص 1992ة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دار الكتب القانونیة، مصر، عبد الحكیم فود_ 86
، في قضیة ولایة باتنة ضد بوغنجة 2006_01_24: ، بتاریخ24061_23968قرار مجلس الدولة الجزائري رقم _ 87

  .469_463، ص ص ، 4/13محمود ومن معه، قرار غیر منشور، أشار إلیه بعوني خالد، الملحق رقم 
  .للإخوة قدواري وكذلك قضیة ولایة باتنة ضد بوغنجة محمود ومن معه، المذكورتان أعلاه 4ظر قضیة المستثمرة الفلاحیة رقم ین_ 88
، 2000ماي  22: ، بتاریخ181896قضیة بوالصوفالحاسن ضد بوالصوف عمار ومن معه، مجلس الدولة، قرار _89

  .231، ص قرار غیر منشور أشار إلیه بعوني خالد، المرجع السابق
  .186_93، المرسوم التنفیذي 1ف  32المادة _90
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، المجلة 1981_12_12: ، بتاریخ20642، المجلس الأعلى، قرار رقم )م ح ( قضیة بلدیة تیزي وزو ضد _91

  . 185_182، ص 1990، السنة1القضائیة، العدد 
ي قامت فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بتقییم یثور خلاف في أوساط الفقه حول وقت تقدیر التعویض، هل یعتد بالتاریخ الذ _92

الأملاك؟، أم یؤخذ بتاریخ نقل الملكیة، والوقت الأقرب للعدالة هو تاریخ نقل الملكیة، ذلك أن هناك بعض الدعاوى المرفوعة أمام 
على قوة الشيء المقضي  العدالة، والتي یطعن فیها المنزوعي ملكیتهم في قیمة التعویض، تأخذ وقتا طویلا لیصدر فیها حكما حائزا

به، عندئذ تكون قیمة الأملاك قد تغیرت لا محالة، فمن العدل والإنصاف أن یعتد بتاریخ نقل الملكیة؛ لتفصیل أكثر ینظر بوزاد 
  .129ادریس، الحق في التعویض عن نزع الملكیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

  .186_93التنفیذي من المرسوم  4و3ف  32المادة _ 93
انتهجت الدولة الجزائریة سیاسة اقتصاد السوق، وتغیرت بذلك سیاستها التقییمیة للأملاك التي كانت  1990بعد سنة _ 93

  .    تعتمد على طرق إداریة تقلیدیة لا تعكس قیمتها الحقیقیة، وأصبحت تخضع لعاملي العرض والطلب في السوق العقاریة
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بین المستجدات والنقائصالمتعلق بالصحة11-18قراءة في القانون رقم 

Reading Law No. 18-11 on health -Between progress and shortcomings-

    ،1امــــوف هشـــمخل

   hichemm1960@hotmail.com،)الجزائر(جامعة أم البواقي-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1

2021/مارس:تاریخ النشر 18/10/2020:تاریخ القبول 15/05/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

- 18تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحلیل ما استحدث من نصوص تشریعیة في تقنین الصحة رقم       

حمایة الصحة وترقیتها الملغى، فغني عن البیان أن ومقارنتها بما كان علیه الوضع في قانون 11

الأعمال الطبیة الماسة بجسم الإنسان أثارت ولا تزال تثیر جدلا قانونیا دینیا وطبیا، خاصة مع التقدم 

العلمي والتقني الذي یشهده العالم الیوم سواء على مستوى طبیعة العمل الطبي أو الوسائل المستخدمة 

لتنظیم مختلف هذه المستجدات، فتكون هذه الدراسة بمثابة تسلیط الضوء المشرعللعلاج، من هنا یتدخل

  .على ما استحدثه المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید مع تسجیل النقائص التي لم یتناولها بالتقنین

.المریض، قانون الصحة، التقنین الجدید، المشرع:الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:

This study deals with the analysis and comparison of the legislative texts 
contained in the Health Law No. 18-11 under the Health Protection and 
Promotion Act. It goes without saying that the medical work of the human body 
has aroused and continues to raise legal and medical controversy, especially 
with the scientific progress witnessed by the world today. In this regard, the 
legislator intervenes in organizing the various developments. This study will 
shed light on what the Algerian legislator introduced in the new health law, with 
the recording of the shortcomings that he did not address by rationing.

key words: The patient, the law of health, the new, the legislator.
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  المقدمة

لا تعتبر الصحة تاج على رؤوس الأصحاء فحسب، بل في أقلام المشرعین وعلى ألسنة الفقهاء 

وفي ضمائر القضاة، ولما كانت الصحة أهم ما یصبو إلیه الإنسان منذ الأزل، عنیت مختلف القوانین بها 

.من خلال إفراد نصوص تشریعیة واجبة التنفیذ والنفاذ

05- 85إن الحركة التشریعیة المتعلقة بقوانین الصحة في الجزائر، بدأت مع قانون الصحة رقم 

ثم طرأت 276-92قیتها ثم تلته مدونة أخلاقیات مهنة الطب بالقانون رقم المتضمن حمایة الصحة وتر 

لكن   2008مجموعة تعدیلات على قانون حمایة الصحة وترقیتها لسنوات متلاحقة كان آخرها سنة 

التعدیلات في حقیقة الأمر لم تكرس لحمایة إرادة المریض فیما یتعلق بالمستجدات التي یشهدها العالم في 

لصحة على المستویین الطبي والقانوني، خاصة ما تعلق منها بمسائل الموافقة على الإجهاض میدان ا

الطبي المبرر، وعملیات التلقیح الاصطناعي والمساعدة الطبیة على الإنجاب مرورا بإشكالیة التجارب 

القانون رقم الطبیة على جسم المریض، وصولا إلى العلاج بالخلایا الجذعیة، لیستحدث المشرع الجزائري 

، والذي نحاول من خلال هذه الدراسة أن 2018جویلیة 02المتعلق بالصحة الصادر بتاریخ 11- 18

نبین ما الجدید الذي جاء به هذا القانون مقارنة بالقانون السابق، وتبیین النقائص التي لم ینظمها من 

فیكون لزاما على النصوص القانونیة أن الناحیة القانونیة، خاصة وأن التقدم العلمي یسیر بوتیرة متسارعة،

  .تواكب النهوض الطبیة التي یشهدها العلم والعالم الیوم

وتبرز أهمیة الدراسة من وجهین، وجه فني یتعلق بموضوع حمایة صحة المریض خاصة في ظل 

ا الجذعیة، التجارب الطبیة والتصرفات الطبیة المستحدثة منها القتل بدافع الشفقة ومسالة العلاج بالخلای

والتي تستدعي مواكبة تشریعیة لها، ووجه أكادیمي یتمثل في عقد مقارنة بین القانون التقنین السابق وما 

  . أتى بتنظیمه التشریع الجدید، مقارنة مع ما هو معمول به في بعض تشریعات الصحة الأجنبیة

كیف عالج المشرع الجزائري: همن هنا تكون إشكالیة هذه الدراسة عبارة عن تساؤل تحلیلي مناط

المتعلق بالصحة ؟ والتي تندرج منها عدة 11-18على ضوء القانون رقم المستحدث من الأعمال الطبیة

  :تساؤلات فرعیة، أذكر منها

  ما الجدید الذي جاء به القانون المتعلق بالصحة من حیث التنظیم القانوني؟- 

لمتعلق بالصحة مقارنة مع ما هو مكرس في النظم ما هي النقائص التي تسجل على القانون ا- 

  القانونیة المقارنة؟

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال قانون الصحة الجدید في بسط الحمایة القانونیة - 

  اللازمة على صحة المریض؟  
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للنصوص وتعتمد الدراسة على المنهجین التحلیلي المقارن، المنهج التحلیلي من خلال شرح وتدلیل 

القانونیة ذات الصلة، والمنهج المقارن لبیان ما استحدث في ظل التقنین الجدید ومقارعة نصوصه 

  .بنصوص تشریعیة أخرى

  :ولمعالجة هذه الإشكالیة المحوریة أقترح الخطة المنهجیة الثنائیة التالیة

  المریضمستجدات التنظیم القانوني لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسم: الأولحورالم

  المستحدث فیما یتعلق بصحة المرأة: أولا

  المستحدث فیما یخص الأسالیب العلاجیة: ثانیا

  قصور التنظیم التشریعي لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسد المریض: الثانيحورالم

  عدم تجسید نظریة الموافقة المستنیرة بنصوص منفردة: أولا

  غیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة: ثانیا

  مستجدات التنظیم القانوني لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسم المریض:الأولمحورال

كانت الأعمال الطبیة العادیة منها والجراحیة الماسة ببدن الإنسان في ظل قانون حمایة الصحة 

متحفظة إلى حد بعید سواء ما تعلق -وهو أول قانون شرع لحمایة صحة المواطن الجزائري–وترقیتها 

نها بطبیعة الأعمال الطبیة في حد ذاتها أو ما تعلق منها بالوسائل المستعملة للعلاج، من حیث وجودها م

وشرعیتها، وعلیه كانت المرأة مثلا مسموح لها بالإجهاض لكن في أطر ضیقة جدا ولمبرر واحد كما أن 

بق على التلقیح الوسائل المستعملة للإنجاب كانت محل جدل فلم ینص المشرع ضمن القانون السا

الاصطناعي، كما أن التجارب الطبیة كانت متاحة قس شقها العلاجي دون العلمي البحثي، بل إن الثورة 

الطبیة التي یعرفها الطب حالیا وهو العلاج بالخلایا الجذعیة لم یكن مقننا ولول بمادة واحدة، لیأتي 

  . ویمس هذه النقاط من حیث النص علیها11- 18القانون رقم 

  المستحدث فیما یتعلق بصحة المرأة: أولا

فیما یخص حمایة صحة المرأة وهو ما یتعلق 11- 18قبل الحدیث عن ما جاء به القانون رقم 

، لابد من التذكیر بالمراد بهما ومن الإجهاض المبررو المساعدة الطبیة على الإنجابأساسا بجانبین اثنین

  .المتعلق بالصحة11- 18م ثم ما استحدثه المشرع من خلال القانون رق

أرقت لفترة طویلة مسألة الإنجاب المرأة المتزوجة بل حتى : المساعدة الطبیة على الإنجاب/ 1

الزوج خاصة عندما یتعلق السبب بمشكل طبي على مستوى الجهاز التناسلي للمرأة، فأباحت مختلف 

المتعلق 05- 85في ظل القانون رقم النظم القانونیة مسألة التلقیح الاصطناعي، وهو ما یلاحظ غیابه 

بحمایة الصحة وترقیتها، فما المراد بالتلقیح الاصطناعي وكیف نظمه المشرع الجزائري على ضوء أحكام 

عدة عملیات مختلفة '' : یعرف التلقیح الاصطناعي بأنه، المتضمن قانون الصحة11-18القانون رقم 

، وهناك من 1''بغیر طریق الاتصال الجنسي الطبیعيیتم بموجبها إخصاب البویضة بحیوان منوي وذلك
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عملیة طبیة معقدة یتم فیها تلقیح بویضة الزوجة بماء زوجها في ظل علاقة زوجیة قائمة '' :عرفه بأنه

سواء تم هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو تم خارجها ثم أعیدت البویضة الأمشاج إلى الرحم بعد 

فالتلقیح الاصطناعي هو 2''لذي لم یتیسر لهما انجابه بالطریق الطبیعي تخصیبها بغرض إنجاب الولد ا

الجمع بین خلیة جنسیة ذكریة وخلیة جنسیة أنثویة بغیر الطریق الطبیعي برعایة طبیب مختص قصد 

  .الإنجاب

  :وقد مر التلقیح الاصطناعي بمراحل تطور متلاحقة

ث كانت القبائل العربیة تلقح خیولها من نطف جنسیة فقد عرفه العرب منذ القرن الرابع عشر میلادي، حی

  .3تحصل علیها من حصان أصیل

حیث قام به الكاهن الإیطالي لازارد سبالانزا على 1880أما في أوروبا فقد كانت البدایة سنة 

كلب فكانت البحوث تقوم على أساس نقل حیوانات منویة إلى الأنثى بغیر الطریق التقلیدي، وهو ما نجح 

.4لى مختلف الحیواناتع

نجح مجموعة علماء في تجمید حیوانات منویة للثیران في درجة تسع وسبعین 1950سنة 

.5تحت الصفر ونقلها للأبقار لاحقا

بدأ الدكتور الإیطالي دانیال بتروشي أبحاثه من خلال إیجاد حل لمشاكل العقم 1958سنة 

یادة خاصة ببولونیا من تلقیح بویضة بالسائل المنوي في نتیجة انسداد قناة فالوب، وبعدها استطاع في ع

.6وعاء خاص بمثابة رحم صناعي لفترة قصیرة من الزمن

قام الدكتور ماك شانغ في ولایة بوسطن الامریكیة من إجراء عملیة تلقیح على 1959سنة 

.7فئران وسجلت ولادة أول فأر

بویضة بنطفة خارج الرحم، حیث تمكن الطبیب الإیطالي دولتي من تخصیب 1966سنة 

.8عاش ذاك الجنین تسعة وخمسین یوما في المخبر

توصل الطبیبان ستبتو و إدواردز من تلقیح بویضة السیدة لیزلي براون بمني 1977سنة 

.9زوجها وتم الحمل والولادة طبیعیا فكانت ولادة أول طفلة أنبوب سمیت لویس براون

.10امرأة متبرعة ثم نقل الجنین إلى رحم الزوجةتلقیح خارجي لبویضة 1983سنة 

.11ولادة أول طفلة أسترالیة تسمى زوي من جنین مخصب مجمد1984سنة 

وبعدها انتشرت التجارب في الكثیر من الدول وفي مستشفیات العالم بما في ذلك الدول 

  :هناك تلقیح اصطناعي داخلي وتلقیح اصطناعي خارجي، و الإسلامیة

  :، وله صورتین12یقصد به إخصاب بالسائل المنوي للرجل داخل رحم المرأة: طناعي الداخليالتلقیح الاص

هو التلقیح عن طریق نقل الحیوان المنوي للزوج : 13التلقیح الاصطناعي الداخلي بین الزوجین- 

.إلى زوجته ویمكن تشبیهه بالتلقیح الناتج عن الجماع الطبیعي بین الزوجین
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وهو التلقیح بإدخال ماء رجل إلى بوق رحم امرأة : خلي بتدخل الغیرالتلقیح الاصطناعي الدا- 

.أجنبیة عنه قد تكون زوجة أو أرملة رجل آخر، أو بكرا أو مطلقة صاحب السائل المنوي نفسه

یراد به تلقیح بویضة المرأة بماء الذكر خارج جهازها التناسلي وبعد : 14التلقیح الاصطناعي الخارجي

:ضات الملقحة إلى رحم المرأة، وله صورتینالتلقیح تعاد البوی

وهو أن یسحب الحیوان المنوي للزوج وبویضة : التلقیح الاصطناعي الخارجي بین الزوجین- 

.الزوجة ویتم التلقیح خارجیا، ثم تزرع البویضة الملقحة في رحم الزوجة

یربط بین ویكون في حالة عدم وجود عقد زواج: التلقیح الاصطناعي الخارجي بتدخل الغیر- 

.الرجل صاحب الحیوان المنوي والزوجة صاحبة المبیض

11- 18وقد عالج المشرع الجزائري مسألة التلقیح الاصطناعي في ظل قانون الصحة رقم 

بنصوص تشریعیة مستحدثة، في حین أنه قبل ذلك لك تكون هناك معالجة له سوى من قبل نصوص 

.متفرقة من قانون الأسرة الجزائري

كان المشرع الجزائري من خلال القانون : 02- 05وقف المشرع الجزائري قبل التعدیل بالأمر رقم م      

یعتبر أن الزواج هو الوسیلة الطبیعیة والوحیدة للإنجاب، 15المتضمن قانون الأسرة الجزائري11-84رقم 

ب بناء فقط على منه على مسألة ثبوت النس41و40بحسب نص المادة الرابعة منه، و تكلمت المادتین 

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار '' : على أنه40/01وجود تلك الرابطة الزوجیة، فتنص المادة 

من هذا القانون 34و33و32أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن '' : من ذات القانون على أنه41في حین تنص المادة '' 

  .، وعلیه یبقى الزواج الوسیلة الوحیدة للإنجاب حسب قانون الأسرة الجزائري''الاتصال ولم ینفه بالطرق الشرعیة 

المتضمن 02- 05بالرجوع إلى الأمر رقم : 02- 05موقف المشرع الجزائري بعد التعدیل بالأمر رقم      

، أجد أن المشرع الجزائري لم یحدد طریقا واحدا للإنجاب، لكن الأمر 16لأسرة الجزائريتعدیل قانون ا

فیلاحظ '' أمكن الاتصال '' من قانون الأسرة الجزائري التي أوردت عبارة 41یتطلب إعادة قراءة المادة 

وسائل عدم اشتراط المشرع حدوث الاتصال الجنسي المباشر بین الزوجین، بمعنى لا تمنع من وجود 

أخرى للحمل كالتلقیح الاصطناعي مثلا طالما أن الأمر تم في إطار عقد زواج صحیح، وهو ما تم فعلا 

یجوز للزوجین اللجوء إلى '' : منه على أنه45، حیث تنص المادة 2005من خلال تعدیلات سنة 

لمادة من غموض ، مما یعني مشروعیة التلقیح الاصطناعي رغم ما یكتنف هذه ا''التلقیح الاصطناعي 

  .سواء ما تعلق منها بشروط ذلك وضوابطه وحالاته

تناول المشرع هذه المسألة في : 11-18موقف المشرع الجزائري بالاستناد إلى قانون الصحة رقم 

... '' : منه على أنه370من القانون السالف الذكر، حیث تنص المادة 376إلى 370المواد من 

اب هي نشاط طبي یسمح بالإنجاب خارج المسار الطبیعي في حالة العقم المساعدة الطبیة على الإنج
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تخصص المساعدة الطبیة على الأنجاب حصریا '' : شروط ذلك371، لتضیف المادة ''المؤكد طبیا 

للاستجابة لطلب یعبر عنه رجل وامرأة في سن الإنجاب على قید الحیاة، یشكلان زوجا مرتبطا قانونا، 

ؤكد طبیا، ویوافقان على النقل أو التخصیب الاصطناعي ولا یمكن اللجوء فیها  إلا یعانیان من عقم م

  .''للحیوانات المنویة للزوج وبویضة الزوجة، دون سواهما مع استبعاد كل شخص آخر

لفظ محتویات الرحم الحامل قبل إتمام فترة الحمل 17یعرف الإجهاض بأنه: الإجهاض المبرر/ 2

أي قبل قابلیة الجنین للحیاة –إفراغ محتویات الرحم حتى الشهر السادس الرحمي ویتساوى في ذلك إذا تم

فیعبر عنه بأنه إجهاض عادة أو إذا تم إفراغه بالولادة المبكرة، وبالتالي فإن الإجهاض من الناحیة –

.اةالقانونیة یشمل لفظ محتویات رحم الجنین الغیر قابل للحیاة أو ولادة مبكرة لجنین قابل للحی

فیتحقق الإجهاض في أحد الصورتین، الأولى تتمثل في إعدام الجنین داخل الرحم والثانیة تتمثل 

  .18في إخراجه منه قبل الموعد الطبیعي للولادة، وفي كلتا الحالتین یتحقق إنهاء الحمل قبل الأوان

وبین الإجهاض لكن لابد من التفرقة مقدما بین الإجهاض بمعنى القانون الجنائي الموجب للعقاب 

  .الطبي المبرر، ثم ذكر حالات الإجهاض المبرر

من قانون 313إلى 304الإجهاض الجنائي هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بالمواد من 

  :، وهي19العقوبات الجزائري، بحیث تأخذ جریمة الإجهاض ثلاثة صور

ات الجزائري بحیث یتعلق الأمر من قانون العقوب309إجهاض المرأة نفسها، وهو ما تناولته المادة 

بالمرأة التي تجهض نفسها عمدا أو تحاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي أرشدت إلیها أو 

  .أعطیت لهذا الغرض

من قانون العقوبات الجزائري، وهو یتعلق 304إجهاض المرأة من قبل الغیر، وهو ما تناولته المادة 

.ترض حملها سواء وافقت على ذلك أو لم توافقبكل من أجهض امرأة حاملا أو مف

.من قانون العقوبات الجزائري310التحریض على الإجهاض وهو ما تناولته المادة 

كما یراد بالقصد الجنائي أن یحصل الإجهاض أو أن یشرع فیه عمدا، فلا یرتكب هذه الجریمة 

نصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب من تسبب بخطئه في إجهاض امرأة حامل، فیكون القصد الجنائي با

.الجریمة بعناصرها المحددة قانونا

أما المقصود بالإجهاض الطبي المبرر، فهو إفراغ محتویات رحم المرأة الحامل بالتدخل الجراحي 

  .20وبمعرفة أخصائي إنقاذا لحیاة الأم، إذا تبین أن استمرار الحمل یؤدي إلى خطورة على حیاتها

یعتبر الإجهاض لأسباب طبیة الإجهاض الذي لا یعد القیام بإجرائه إذا اتصل : یةالإجهاض لأسباب طب

بأهل الطب أي جریمة طالما توافرت فیه الشروط اللازمة لذلك، ویرجع ذلك لكون أساسه هو تحقیق 

الغرض العلاجي الذي تطلبته الظروف الصحیة للمرأة الحامل، بحیث یجرى لإنقاذ المرأة الحامل من 

محتمل، ومثاله حالات النزیف الرحمي الشدید أو حالة القیئ الناتج عن تسمم خطیر قق أو موت مح
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یستوجب سرعة إخلاء الرحم من المتحملات الموجودة فیه وكذلك للتخلص من حالة تهدد حیاة المرأة إذا 

ما ثبت استمر الحمل، كما في حالات التهاب الكلى المزمن أو أمراض القلب أو صغر سن الحامل، إذا 

طبیا أنها لا تستطیع ذلك لصغرها، ویدخل ضمنها أیضا سوء الحالة النفسیة للحامل بسبب حملها لدرجة 

  .21إمكانیة إقدامها على الانتحار أو إحداث إصابات جسیمة بنفسها

هناك من یطلق علیه تسمیة الإجهاض دفعا للعار، وهو ما یتوافر إذا كان : الإجهاض لأسباب أخلاقیة

مرة اغتصاب یقع على المرأة أو مواقعة المجنونة أو المخدرة أو تلقیح اصطناعي أجري لها دون الحمل ث

  .22موافقتها علیه

یقصد به التخلص من الجنین خوفا من أن یرتب مجیئه خللا في : الإجهاض لأسباب اقتصادیة واجتماعیة

باعتبار أن الأسرة دخلها ضعیف الحیاة الاقتصادیة للأسرة، مما یؤثر في الوضع الاجتماعي لها، سواء 

  .جدا وتعیش حالة من العسر الاقتصادي أو بسبب كثرة الأبناء لدى الأسرة الواحدة ویكون الدخل ضعیفا

عندما تكون صحة المرأة الحامل مهددة بخطر جسیم یهدد بقاءها أو : الإجهاض على أساس الضرورة

ض، وهي ما تعرف بحالة الضرورة، حیث یلاحظ یفتك بجسمها فإن أغلب التشریعات تبیح عملیة الإجها

أن الإجهاض في حالة الضرورة یقترب من الإجهاض الطبي ولكنه یختلف عنه في أنه یجریه أي شخص 

كان، ومن ثم فلا یشترط أن یجریه طبیب، كما لا یشترط أن توافق المرأة الحامل علیه، عكس الإجهاض 

  .ت في العالم ومنها القانون الجزائريالطبي، وقد اتبع هذا النهج أغلب التشریعا

بالرجوع إلى القانون الجزائري أجده تناول مسألة إجهاض المرأة للضرورة في موضعین موضع في 

  .قانون العقوبات وموضع في قانون الصحة

كان أوسع من قانون 2018جویلیة 02المؤرخ في 18/11تجدر الإشارة إلى قانون الصحة رقم 

ص الإجهاض حیث أضاف إلى ضرورة إنقاذ حیاة الأم الحفاظ على توازنها العقوبات في ترخی

الفیزیولوجي والعقلي المهدد بالخطر، فهي عبارة مطاطة تستوعب حالات متعددة یصعب حصرها، لكن 

  عملا بقاعدة الخاص یقید العام فإن قانون الصحة هو الذي یطبق على الإجهاض فما ینص علیه یا ترى؟

نجده تناول مسألة الإجهاض ضمن القسم الأول من الفصل 2018نون الصحة لسنة بالرجوع إلى قا

  . منه83إلى 69بالمواد من '' حمایة صحة الأم والطفل '' الثالث الوارد في الباب الأول تحت عنوان 

یهدف الإیقاف العلاجي للحمل إلى حمایة صحة الأم '' : من قانون الصحة على أنه77فتنص المادة 

من 78، لتضیف المادة ''ا تكون حیاتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددین بخطر بسبب الحمل عندم

  .''لا یمكن إجراء الإیقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومیة الاستشفائیة '' : نفس القانون أنه

للإجهاض، كما أنه وسع فألاحظ أن المشرع بدایة أفرد المواد السالفة الذكر للنص على الإطار القانوني

من أسبابه بالخطر الذي یهدد إما حیاة الأم أو یهدد توازنها النفسي أو العقلي، لكنه شدد في مكان 

  .ممارسته وجعله یتم فقط على مستوى المؤسسات العمومیة الاستشفائیة
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  المستحدث فیما یخص الأسالیب العلاجیة: ثانیا

الوسائل العلاجیة بنصوص تشریعیة مستقلة وبشيء المتعلق بالصحة 11-18خص القانون رقم 

  .، ونص خاص للعلاج بالخلایا الجذعیة)الطبیة(من التوسع، ویتعلق الأمر بالتجارب العیادیة 

التدخل في مجرى الظواهر للكشف عن '' : تعرف التجربة الطبیة بكونها:''العیادیة '' التجارب الطبیة / 1

، 23''ه وهي ما یعمل أو لا لتلافي النقص في الشيء وإصلاحه فرض من الفروض أو التحقق من صحت

ذلك البحث المباشر وفقا للقواعد والأصول الطبیة العلمیة، یخضع بمقتضاه '' : وهناك من عرفها بأنها

الكائن الإنساني لطرق وأسالیب جدیدة سواء لضرورة تملیها حالته أو دونها وسواء في مجال الوقایة من 

، وتنقسم التجارب الطبیة بحسب الغایة 24''لاج، ولو مثل ذلك تدخلا في الحیاة الخاصة الأمراض أو الع

یعود الأساس القانوني للقیام بالتجارب، و التي تبتغیها إلى تجارب طبیة علاجیة وتجارب طبیة غیر علاجیة

  ):منها18المادة (وإلى مدونة أخلاقیات مهنة الطب ) منه378المادة (الطبیة إلى قانون الصحة 

من هذا القانون 378أجد أن المادة 2018المعدل سنة 11- 18بالرجوع إلى قانون الصحة رقم 

یجب أن تراعي الدراسات العیادیة وجوبا المبادئ الأخلاقیة والعلمیة والأخلاقیات '' : تنص على أنه

لا یمكن إجراء '' : أنهمن ذات القانون386، كما تنص المادة ''والأدبیات التي تحكم الممارسة الطبیة 

الدراسات العیادیة إلا إذا عبر الأشخاص المستعدون للخضوع للدراسة العیادیة أو عند تعذر ذلك ممثلوهم 

  .''الشرعیون عن موافقتهم الحرة والصریحة والمستنیرة كتابیا 

لا ' ': من مدونة أخلاقیات مهنة الطب الجزائریة نجدها تنص على أنه18وبقراءة نص المادة 

یجوز النظر في استعمال علاج جدید للمریض إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة ملائمة تحت رقابة صارمة 

  .''... وبعد التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة مباشرة على المریض 

من خلال النصین السابقین یتبین أن المشرع الجزائري یبیح القیام بالتجارب الطبیة سواء كانت 

:  25، لكن وفق شروط معینة- غیر علاجیة –علاجیة أو تجارب علمیة تجارب

وجوب موافقة الشخص الخاضع للتجریب، بعد تبصیره بالمخاطر والنتائج المترتبة على التجربة، - 

من قانون 386/03حسب نص المادة (مع إمكانیة الرجوع في أي مرحلة متى أراد ذلك 

  ).الصحة

من مدونة 18و17حسب المادة (شخص الخاضع للتجربة وجوب الحرص على صحة وحیاة ال- 

).أخلاقیات مهنة الطب

وجوب موافقة المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة بحسب الضوابط القانونیة والعلمیة - 

.)من قانون الصحة383حسب المادة (والأخلاقیة المعمول بها 

امته الآدمیة، فلا تكون التجربة إلا وجوب احترام الكیان الجسدي للشخص الخاضع للتجریب وكر - 

).من قانون الصحة378حسب المادة (لتحقیق مصلحة علاجیة له أو للأغراض العلمیة 

.وجوب توفر الشروط الأمنیة لسلامة الشخص الخاضع للتجربة بدنیا وعقلیا ونفسیا- 
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عرفت الخلایا الجذعیة بمصطلحات أخرى كالخلایا الجذریة أو الخلایا :العلاج بالخلایا الجذعیة/ 2

وهي عبارة عن خلایا منشئیة تتكون منها أعضاء الجسم المختلفة Stem Cells'' خلایا المنشأ''الأصلیة 

، 26أثناء التطور الجنیني وهي موجودة في مختلف أعضاء الجسم لإعادة تنشیط وتجدید الخلایا المصابة

  .لایا هي خلایا بدائیة تتمكن من النمو والتغیر لتُكون أنسجة جدیدةوهذه الخ

عندما تعرف العلماء على نوعین من 1960وقد اكتشف الأطباء الخلایا الجذعیة منذ سنة 

  :27الخلایا الجذعیة

  .الخلایا الجذعیة المكونة للدم التي تقوم بتكوین كل أنماط الخلایا الدمویة للجسم

التي تقوم بتولید العظم والغضروف والخلایا الدهنیة والأنسجة الضامة اللیفیة خلایا نخاع العظم 

وتوجد لدى البالغ في منطقة خاصة في النسیج وتبقى هامدة غیر منقسمة عدة سنوات حتى تنشط بمرض 

. أو خلل نسیجي

أما عن مصادر الخلایا الجذعیة فهي متعددة، إما من الأجنة المجهضة أو من المشیمة ومن

الحبل السري أو من الأجنة المستنسخة، وكذلك من الأنسجة البالغة، ولأنني تناولت الحدیث على مدى 

مشروعیة المساس بخلایا الأجنة والمشیمة سواء في عنصر الإجهاض العلاجي أو التلقیح الاصطناعي 

.لیس الأجنةوالاستنساخ البشري فأركز هنا على الخلایا الجذعیة التي تخص الأشخاص المولودین و 

  .والمقصود بالخلایا الجذعیة البالغة الخلایا الموجودة في الأنسجة التي سبق وأن اختصت كالعظام والدم

فإجمالا یمكن القول أن الخلایا الجذعیة البالغة تؤخذ من النخاع العظمي بمعنى من نفس العظم كعظمة 

  .تصفیتهالحوض أو الصدر، وكذلك من الدم بعد أخذ كمیات كبیرة منه و 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أجاز استعمال الخلایا الجذعیة المأخوذة من الدم 

یسمح بنزع الخلایا الجذعیة المكونة للدم '' : بنصها أنه361/02بالنسبة للقصر وذلك من خلال المادة 

ین أو الممثل الشرعي له، ، لكن ربطها المشرع بموافقة الأبو ''من متبرع قاصر فقط لصالح أخ أو أخت 

ویقتضي هذا النزع في جمیع الحالات الموافقة ... '' : أنه361حیث تنص الفقرة الثالثة من المادة 

05- 85، وهو ما لم یكن مقننا من قبل في ظل القانون رقم ''المستنیرة لكلا الأبوین أو ممثلهم الشرعي

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها

  صور التنظیم التشریعي لبعض الأعمال الطبیة الماسة بجسد المریضق: الثانيلمحورا

یجد فیه قصور في التناول التشریعي إما لعدم تجسدي 11-18إن الدارس لقانون الصحة رقم 

نظریة الموافقة المستنیرة والمعروفة قانونا وطبا حول العالم أجمع، وإما لغیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة 

  .التجمیل والتحول الجنسيمن قبیل عملیات 
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  عدم تجسید نظریة الموافقة المستنیرة بنصوص منفردة: أولا

الاتجاه تدریجیا نحو اعتراف مجتمعي أكثر منه طبي بمبدأ 20التطور الفقهي والقانوني في القرن الـ أدى 

رنسیة القرار أصدرت محكمة النقض الف1936الاستقلالیة والحریة الذاتیة في القبول من عدمه، ففي سنة 

  .الذي مازالت تؤسس علیه العلاقة التعاقدیة بین الطبیب والمریضMercier28هالشهیر مارسیی

یجب علیه أن الاستشفائيالطبیب الجراح '' : الذي أكد بأن1942سنة Teyssier29ثم تلاه قرار تیسیي 

.''یحصل على موافقة المریض قبل إجراء التدخل الطبي 

.فیما بعد في مجال التجارب الطبیة من خلال محاكمة النازیین في نورنبرغ الألمانیةوكرست هذه المبادئ

وقد ظهرت فكرة الموافقة المستنیرة كما نعرفها في وقتنا الحاضر أول مرة في الولایات المتحدة 

أو الموافقة المتبصرة نتیجة لمحاكمة تمت '' informed consent''تحت مصطلح 1947الأمریكیة سنة 

  .، ومنه صدر أول تقنین لأخلاقیات الطب بنفس السنة30في كالیفورنیا

سنة بعد ذلك، حتى یعترف الأطباء بضرورة توافر الموافقة الشخصیة للمریض 30لیتطلب الأمر 

.وإلزامیة إعلامه مسبقا كشرط أساسي في التدخل الطبي على جسم المریض

نصوص التشریعیة من خلال قانون هیریات سیریكلا وقد قنن مبدأ الموافقة المستنیرة أول مرة في ال

، ثم في قانون أخلاقیات الطب 199432، وبعد ذلك في القانون المدني الفرنسي لسنة 198831سنة 

  .199533الفرنسي لسنة 

، 200234من قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة 4- 1111وهو ما تم تأكیده من خلال المادة 

. توفر الموافقة المسبقة للمریض قبل أي عمل طبيحیث توجب هذه المادة إلزامیة

المؤرخ 85/05من خلال صدور القانون رقم 1985أما في التشریع الجزائري فیعود ذلك إلى سنة 

18/11والقانون رقم 31/07/1990المؤرخ في 90/17المتمم والمكمل بالقانون 16/02/1986في 

وما بعدها، إلا أن 343، من خلال المواد 35لصحةالمتضمن قانون ا2018جویلیة 02المؤرخ في 

الأمر الملاحظ عدم إفراد المشرع لنصوص تشریعیة ولا لتقنین خاص یوضح ویحدد النظام القانوني 

  .لمضمون الموافقة المستنیرة وكیفیتها وجزاء الإخلال بها

  غیاب تقنین بعض الأعمال الطبیة: ثانیا

وص القانونیة المنظمة لعملیات الجراحة التجمیلیة ولا إلى ما یجب التنبیه إلیه أیضا غیاب النص

عملیات التحول الجنسي، رغم أن أغلب قوانین العالم تعمل بهما، بل إن القضاء التونسي قد أخذ بالأمر 

  .المنصرم2018في سبتمبر 

لق هناك خلط بین عدة مفاهیم للدلالة على الجراحة التجمیلیة، سواء ما تع:عملیات التجمیل/ 1

  .بمصطلح الجراحة البلاستیكیة أو الجراحة التجمیلیة في حد ذاته

  :La Chirurgie Plastique Reconstructriceالجراحة البلاستیكیة التقویمیة   -أ
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وهناك من یعرفها 36هناك من یسمي الجراحة البلاستیكیة بأنها الجراحة التقویمیة أو جراحة التشوهات

إصلاح الأعضاء أو إحلال أعضاء محل أخرى فقدت أو نتیجة عیوب الجراحة التي تهدف إلى'' : بأنها

، ویكون التدخل الجراحي في هذه الحالة ضروریا لإزالة العیب و التشوه البدني 37''خلقیة ولد بها الإنسان 

.38سواء كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه

  :La Chirurgie Esthétiqueالجراحة التجمیلیة -ب   

جراحة تجرى لتحسین منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو '' : التجمیلیة بأنهاتعرف الجراحة 

الجراحة التي لا '' : ، في حین هناك من عرفها بأنها39''وظیفته إذا ما طرأ علیه نقص أو تلف أو تشوه 

یكون الغرض منها علاج مرض عن طریق التدخل الجراحي بل إزالة تشویه حدث في جسم المریض بفعل 

  . 40''سب أو خلقي مكت

كما یدق التمییز في الجراحة التجمیلیة بین نوعین اثنین، نوع له جانب علاجي ویقترب جدا من 

الجراحة البلاستیكیة وهو ما یعرف بالجراحة الترمیمیة ونوع آخر له غرض جمالي بحت، وهو ما یعرف 

  :بالجراحة التحسینیة

إما عیوب ناشئة هي أحد القسمین41شخص أثناء حیاتهإن العیوب التي تطال ال: الجراحة الترمیمیة-أ

عن الجسم ذاته، بمعنى لسبب داخلي فیه، سواء كانت عیوب خلقیة یولد بها الإنسان كالتصاق أصابع 

...أو كانت عیوب مرضیة كالعیوب الناشئة عن الزهري والجذام ... الیدین أو الرجلین، 

...لناشئة عن الحوادث والحروق وإما عیوب ناشئة خارج الجسم، وهي العیوب ا

  .فتتدخل الجراحة الترمیمیة لإصلاح ما یمكن إصلاحه من هذه العیوب

لعلاج بعض لا تهدف الجراحة التحسینیة إلى تحقیق الشفاء وإنما تتجه: الجراحة التحسینیة-ب

التشوهات البسیطة لأن أصحابها یرون أنها مؤثرة على الشكل 

، وكذلك ما تعلق منها بعملیات 42نف الطویلة أو إزالة ندبة أو تقویة النهدینلأجسامهم، كالأالجمالي

وما ارتبط  أیضا بعملیات التشبیب مثل تجمیل الوجه ... تجمیل الشكل مثل تجمیل الذقن، شد البطن 

  : أما عن موقف القانون الجزائري من عملیات الجراحة التجمیلیة==وتجمیل الساعد 

الجراحة –الفقهاء مسألة الجراحة التجمیلیة إلا القلیل، وهنا یقسم المتحدثون عنها لم یتناول من : فقها

إلى جراحة تجمیلیة علاجیة وجراحة تجمیلیة تحسینیة كما قسمها فقهاء الشریعة الإسلامیة، -التجمیلیة

ة لإزالة حیث یرى الأستاذ عبد الرحمن طالب مشروعیة النوع الأول دون الثاني، لاعتبارها وسیلة لازم

العیوب التي تصیب الإنسان جسدیا ومعنویا، فتكون بمنزلة الضرورة تطبیقا للقاعدة الفقهیة الحاجة تنزل 

  .43منزلة الضرورة

وهو نفس ما ذهب إلیه الأستاذ بلحاج العربي، فیرى بمشروعیة الجراحة التجمیلیة في شقها 

.44میةالعلاجي، مستندا إلى نفس ما أورده فقهاء الشریعة الإسلا
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فلم أجد ما یشیر إلى موقف مستحدث في الفقه الجزائري، وإنما مجرد نقل لفهم وموقف معین من الشریعة 

.الإسلامیة

لم أعثر لحد الساعة على تطبیقات قضائیة حول مشروعیة الجراحة التجمیلیة من عدمها، بل إن : قضاء

وإنما تكون بالارتكان إلى القواعد العامة المسؤولیة الملقاة على عاتق الأطباء كذلك غیر مفصل فیها، 

للمسؤولیة، ورغم حدوث الكثیر من الأخطاء والأضرار فیما یتعلق بالجراحة عموما أو الجراحة التجمیلیة 

  .خصوصا، إلى أن القضاء الجزائري یفتقر لمثل هذه التطبیقات

أو قانون 1992لطب لسنة بالرجوع إلى التشریعات الخاصة بالصحة سواء مدونة أخلاقیات ا: تشریعا

فإنني لا أجد نصوص قانونیة خاصة بالجراحة التجمیلیة، وإنما تتناول مسائل العنایة 2018الصحة لسنة 

بالصحة عموما ونقل وزراعة الأعضاء البشریة والبحوث العیادیة أو التجارب الطبیة، في حین ألاحظ 

ولا أیضا في تقنینات أو أوامر منفردة كما فعل غیاب تام لنصوص تتناول بالدراسة الجراحة التجمیلیة 

المشرع الفرنسي مثلا، لكن هناك من یرى بأنه یمكن القول بمشروعیة الجراحة التجمیلیة في التشریع 

الجزائري مستندا إلى نصوص قانون الصحة ومدونة أخلاقیات الطب، فیرى بأن المواد التي تبیح التجارب 

جراحة التجمیلیة، لكون الهدف العلاجي هو الغرض من كلا العملین الطبیة هي مبیحة بشكل صریح لل

كما أن المواد التي تبیح نقل وزراعة الأعضاء البشریة هي الأخرى تمثل الأساس لقبول الجراحة 

إلا أنني أرى أنه لابد من ، التجمیلیة، لأنه في بعض الأحیان یكون زرع عضو مفید من الناحیة الجمالیة

إلیه التشریع الفرنسي وإفراد تقنین أو نصوص تشریعیة خاصة بالجراحة التجمیلیة، لكي مواكبة ما وصل 

تعالج المسألة قانونا مثلها مثل مسألة نقل وزراعة الأعضاء البشریة والتجارب الطبیة والمساعدة الطبیة 

  .على الإنجاب

خر، بمعنى تغییر یقصد بتغییر الجنس استبدال جنس الشخص بجنس آ:عملیات التحول الجنسي/ 2

، بحیث یطبق على الأشخاص الذین 45الجنس الطبیعي للشخص بجنس اصطناعي مضاد لجنسه الأصلي

یریدون استبدال جنسهم من الناحیة الطبیة، وبالتبعیة تغییر حالتهم من الناحیة القانونیة حتى یتمكنوا من 

ي بعد أن یتم ترجیحه على الجنس ــــالنفسا لجنسهم ـــــــاث وفقــــــــالتكیف مع مجتمعهم كذكور أو كإن

.البیولوجي والتشریحي

إلا أنه یجب التنبیه أن هذا التحویل الجنسي هو تحویل ظاهري فقط، بمعنى أنه لا یحصل معه أي   

تغییر في الوظائف، فالرجل لا یستطیع أن یحیض أو یحمل كالأنثى لعدم وجود مبیض ولا رحم، والمرأة 

  .46تقذف منیاكذلك لا تستطیع أن

وأقر كذلك القضاء التونسي عملیة التحول الجنسي، وذلك بصدور أول حكم قضائي من محكمة   

في قضیة تتعلق بالفتاة لینا التي زاولت دراستها الجامعیة 2018سبتمبر 05تونس الابتدائیة بتاریخ 

في الحصول على إذن بألمانیا، وأجرت هناك عملیة جراحیة لاستئصال ثدییها ورحمها بعد أن نجحت 

قضائي  لفشلها في العلاج النفسي، وتم قبولها في تونس من جنس الذكور في مصالح الحالة المدنیة 
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حیث تحول إسمها من لینا إلى ریان بعد أن كانت تعاني من اضطراب الهویة الجنسیة، وقد اعتمدت 

السیاسیة والاتفاقیات الدولیة التي من العهد الدولي للحقوق المدنیة و 17المحكمة في تونس على المادة 

  .47صادقت علیها البلاد في مجال حمایة حقوق الإنسان والحریات الشخصیة الأساسیة

  :وقد اختلفت النظم القانونیة حول هذه المسألة

اعتمدت أغلب التشریعات الرافضة لعملیات التغیر الجنسي على فبینما أخذت بها بعض القوانین  

48النص علیها مطلقا ضمن قوانینها، وهو حال أغلب تشریعات الدول الإسلامیةطریقة السكوت وعدم 

وبالنسبة لموقف التشریع الجزائري خصوصا فإن الدارس لنصوص قانون الأسرة سواء المادة الرابعة التي 

منه التي تبطل العقد اذا اشتمل على مانع أو32تكلمت على أن الزواج یكون بین رجل وامرأة أو المادة 

من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب 338شرط یتنافى ومقتضیاته، كما أن المتمعن لنص المادة 

بالحبس من شهرین إلى سنتین على كل من یرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس 

ة من قانون العقوبات، حیث اعتبرت أن من صور العاه264جنسه، وكذلك ما نصت علیه المادة 

بل وتنص المادة ... المستدیمة التي یُعاقب علیها فقد أو بتر أحد الأعضاء، المنع من استعمال العضو 

من قانون العقوبات على عقاب الشخص بالسجن المؤبد على ارتكاب جنایة الخصاء وترفع العقوبة 274

من مدونة 33المادة إلى الإعدام إذا أدت إلى الوفاة، كما أن القانون الطبي یمنع ذلك، حیث تنص 

لا یجوز للطبیب أن یجري عملیة لقطع الحمل إلا حسب '' : اخلاقیات مهنة الطب الجزائري على أنه

لا یجوز للطبیب بتر عضو من دون '' : منها34وتضیف المادة '' الشروط المنصوص علیها في القانون 

المتعلق 11-18من خلال القانون رقم ومنه فلم یتدخل المشرع الجزائري ، ''.. سبب طبي بالغ الخطورة 

  .بالصحة للنص على مسألة التحول الجنسي، لا الذي فیه اتفاق حوله ولا إلى الذي یختلف في مشروعیته

  :الخاتمة

- 18بعد هذه الدراسة التحلیلیة التي قمت بها والمتعلقة بتحلیل أهم ما جاء في قانون الصحة رقم   

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، یتبین لي جلیا أن المشرع 05- 85مع مقارنتها بالقانون رقم 11

الجزائري قد خطا خطوات متقدمة نحو تقنین مجموعة أعمال طبیة لم تكن متناولة في ظل قانون الصحة 

السابق، كما أنه أباح بعض الأسالیب العلاجیة المبتكرة والمقننة في مختلف تشریعات الصحة المقارنة، 

فأقول أن المشرع الجزائري قد ، تشدیده عند أخذ موافقة المریض على هذه الأعمال الطبیةومن هنا یلاحظ

أسبغ حمایة قانونیة وإن كانت نصوص مأخوذة حرفیا من قانون الصحة العام الفرنسي، لكن ذلك كله 

نطاق لمواكبة الحركة التشریعیة حول العالم وإضفاء حمایة أكثر للمریض من خلال إباحة التداوي على

إلا أنه كذلك سجل علیه بعض النقائص، وقد ذكرت بعضها عند معرض تحلیلي ومقارنتي لهذا ، أوسع

  :التشریع فأؤكد على بعض ما أراه من ملاحظات واقتراحات

  .ضرورة النص على العلاج بالخلایا الجذعیة ضمن نطاق أوسع- 
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نها وافتقار القضاء لنصوص واضحة تقنین عملیات الجراحة التجمیلیة لكثرة الأضرار الناجمة ع- 

  .المعالم للتطبیق

زا تشریعیا أكبر وجمع موادها المتفرقة لتأسیس ما یمنح موافقة المریض على الأعمال الطبیة ح- 

  .هو موجود في القوانین المقارنة الموافقة المتبصرة وأسسها

شاكل بیولوجیة ونفسیة تشریع عملیات تغییر الجنس في شقه المباح شرعا وفقها للقضاء على م- 

  .معقدة ومتروكة دون تقنین لها
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الملخص

إن تطور اقتصاد الدول مرتبط بسهولة ممارسة الأعمال لجلب أصحاب المشاریع  الامر الذي یتطلب        

ى الاستثمار اي الاعمال اعادة النظر في الكثیر من التشریعات التي تؤثر بطریقة مباشرة او غیر مباشرة عل

هم العناصر المؤثرة في تكوین مناخ الاعمال الذي أحد أباعتبار ان البیئة التشریعیة للدول تلعب دور هام وتعتبر 

على مجموعة المؤشرات لقیاس مناخ الاعمال من التنافسیة الدولیة، التي تعتمدیسمح بجلب المستثمرین في ظل

  .الأعمالأداءل تقاریرها المسماة قبل مجموعة البنك العالمي في ظ

ص البناء الذي یدخل ضمن مؤشرإن دراستنا سوف تنصب على مؤشر فرعي المتمثل في استخراج تراخی

وتحدید واقع الجزائر في هذا المجال خاصة  امام مجهوداتها على تحسین مراتبها عالمیا سهولة ممارسة الأعمال،

ادراج عدة تعدیلات في مجال تسهیل وتسریع اجراءات استصدار لتصبح منطقة جذب للمستثمرین من خلال 

  .تراخیص البناء

مناخ الاعمال، مؤشر استخراج تراخیص البناء، اجراءات رخص البناء، سهولة ممارسة : الكلمات المفتاحیة

  .الاعمال، تحسین مناخ الاعمال

Abstract

The legislative environment of countries plays an important role and is considered one 
of the most important factors influencing the improvement of the business environment, 
which allows attracting investors in light of international competitiveness. The World Bank 
relies on a set of indicators to measure the business climate

Our study is based on a sub-index related to the issuance of building permits, which is 
included in the ease of doing business index, and determining the reality of Algeria in this 
field, especially in the efforts to improve its ranking globally to become an attraction for 
investors by introducing several amendments to facilitate and accelerate licensing procedures.

KEY WORDS: Doing Business, Business Climate, Building Licensing Index, Building Permit 
Procedures, Ease of Doing Business.
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  لمقدمةا

تسعى كل دول العالم إلى دعم اقتصادها من خلال تكثیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجلب 

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة وذلك من خلال توفیر مناخ أعمال مشجع ومحفز في ظل المنافسة 

ذلك تلجا العالمیة، إن تطور اقتصاد الدول مرتبط بسهولة ممارسة الأعمال لجلب أصحاب المشاریع ل

الدول والحكومات إلى اتخاذ تدابیر و تهیئة بیئة إجرائیة ملائمة لإنشاء مؤسسات الأعمال و تحقیق نموها 

من خلال سن مجموعة القوانین بغیة إصلاح هذا المناخ بشتى مكوناته الاقتصادیة و السیاسیة والقانونیة 

     .والاجتماعیة والثقافیة

ین مناخ الاستثمار من خلال ملائمة الاطار القانوني جانب تحسإلىیتطلب الأمرأصبح

إعادةوالوطنیة یتطلب الأجنبیةالأموالللاستثمار الى ملائمة تشریع الدولة ككل باعتبار ان جذب رؤوس 

النظر في الكثیر من التشریعات التي تؤثر بطریقة مباشرة او غیر مباشرة على الاستثمار اي الاعمال، 

هم العناصر المؤثرة في تكوین مناخ االتشریعیة للدول تلعب دور هام وتعتبر احد باعتبار ان البیئة 

الاعمال الذي یسمح بجلب المستثمرین في ظل التنافسیة الدولیة، التي تترجم في الاعتماد على مجموعة 

ظل المؤشرات لقیاس مناخ الاعمال التي یعتمد علیها لترتیب الدول من قبل مجموعة البنك العالمي في 

  .20031منذالأعمالأداءتقاریرها المسماة 

تخضع الدول في تقییم مناخ الأعمال إلى مؤشرات قیاسیة لمستوى الأداء تقوم بقیاس ومقارنة 

و أهمها مؤشر سهولة ممارسة الإجراءات الحكومیة المؤثرة في حیاة منشاة الأعمال بموجب تقاریر دولیة،

  .الصادرة عن هیئات دولیةافسیة العالميالأعمال ومؤشر الشفافیة ومؤشر التن

إن دراستنا سوف تنصب على مؤشر فرعي المتمثل في استخراج تراخیص البناء الذي یدخل 

مجالات أو مؤشرات فرعیة خلال دورة إنشاء 10ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي یشمل 

اء من المؤشرات التي تساهم في وممارسة النشاط وتصفیة المؤسسات، ویعتبر استخراج تراخیص البن

سهولة ممارسة الأعمال ویعتمد على مدى سهولة إجراءات الحصول علیها والوقت والتكلفة التي یجب 

  .القیام بها للحصول على جمیع الموافقات اللازمة للمشروع

اریر رغم ان هذا المؤشر یعتبر فرعیا الا انه یعتبر محفز هام عند المستثمرین وهذا ما اكدته تق

فعملیة استخراج تراخیص البناء تعكس مدى ،و الخبراءالأعمالالبنك الدولي في مجال سهولة ممارسة 

دولة حول العالم، اذ یضف البنك الدولي ذلك ضمن المؤشرات أيسهولة او تعسر نشاط الاعمال في 

تمد علیه المستثمرین التي یعتمدها في تقریره السنوي حول ممارسة انشطة الاعمال في العالم والذي یع

190الاجانب في البحث عن اماكن تقدم لهم تسهیلات اداریة مالیة للاستثمار فیها من خلال بیانات 

ویعتمد هذا المؤشر لترتیب الدول حسب سهولة ممارسة انشطة الاعمال مع الاخذ ، 2اقتصادا عبر العالم 

  .في الاعتبار مؤشرات اخرى
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ن عوامل تحسین مناخ الاعمال حیث یرى الخبیر لدى البنك الدولي كما اعتبره بعض الخبراء من بی

السید محمد حمیدوش ان مؤشر استخراج رخصة البناء یعتبر من بین عوامل عزوف المستثمرین حیث 

سنوات على 5یرى ان انشاء مؤسسة مصغرة او متوسطة من قبل شاب في محیط شبه عمراني یتطلب 

لذلك فان تقدیرات الهیئات والمنظمات .3البناء یستغرق قرابة سنتینالاقل اذ ان انتظار صدور رخصة 

وشمال الأوسطوالاستثمار في الجزائر ضمن الاعقد في منطقة الشرق الأعمالالدولیة تصنف مناخ 

منها مؤشر استخراج رخصة البناء لم تسجل تقدم كبیر في المؤشرات المحددة لهذا المناخلأنهاافریقیا 

  .4في نوعیة مراقبة البناءمتأخرةبة ورتبت في مرت

الدول العربیة كما اكد في العدید من المرات من قبل المستثمرین انه من بین معوقات الاستثمار في 

بالنسبة الدول العربیة نجد ف.الجزائر هو صعوبة وتعقد اجراءات استخراج تراخیص البناءوبالخصوص 

یتساءلحیث ارسة انشطة الاعمال فبیئة الاقتصاد غیر محفزة في تقریر مممتأخرةمثلا لبنان التي تعتبر 

اجراء 20ف سیطلق المستثمر اي مشروع في بلد لا تزال رخصة البناء تتطلب المرور بیكمحللین ال

  .5یوما وفق التقریر البنك الدولي211و

اجراءات تثمار بالجزائر هو طولاما الجزائر فان المستثمرین یشیرون ان من بین معوقات الاس

رخص البناء خاصة في  معظم المجالات منها مجال الاستثمار السیاحي و العقاري من تعقدها استخراجو 

ات یبعض الولاخلال تصریحاتهم امام الولاة في ظل الاجتماعات المنعقدة لحل مشاكل المستثمرین في 

  .6كعینةوقالمة مثل الطارف بسكرة الجلفة 

عالمیا، لان العملیة 122تخراج تراخیص البناء احتلت المرتبة فالجزائر فیما یخص عملیة اس

عالمیا في مؤشر سهولة ممارسة 163یوم، كما احتلت الجزائر المرتبة 205إجراء بمعدل 17تتطلب 

بتراجع في الترتیب حیث كانت تحتل المرتبة 75والمغرب المرتبة 74الأعمال مقارنة بتونس المرتبة 

  .20167خلال تقریر ممارسة أنشطة الأعمالمن 2010في سنة 136

إن الجزائر بذلت مجهودات في مجال تسهیل استخراج تراخیص البناء حیث استصدرت تعلیمة 

التي تسهل من خلالها الإجراءات و 17/01/2013الصادرة في 085وزاریة  لوزیر السكن والعمران رقم 

  .یر عقود التعمیر وتسلیمها ـــحدد لكیفیات تحضـــــــــالم19- 15تلها تعدیل بموجب المرسوم التنفیذي 

الجزائر ومنذ بدایة عملیة الإصلاح ركزت عموما على تنفیذ المبادئ المتعلقة بتحسین مناخ أنكما 

الأعمال من خلال إیجاد منظومة قانونیة واضحة وشفافة مع العمل على ضرورة تجسیدها في أنظمة 

من التعدیل الدستوري 43ریس الدستوري لفكرة مناخ الاعمال  في المادة مطبقة على نحو فعال وامام التك

أوأجانب،  فان الجزائر عازمة على تحسین مراتبها عالمیا لتصبح منطقة جذب للمستثمرین سواء 2016

مجال تسهیل و تسریع اجراءات استصدار العدید من المجالات منهاوطنیین، فأدرجت عدة تعدیلات في

  .باعتباره مؤشر فرعي في مؤشر سهولة اداء الاعمالناءتراخیص الب
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تحسین مناخ الأعمال من خلال تیسیر و تسهیل إجراءات المساهمة في فهل وفقت الجزائر في 

  استخراج تراخیص البناء مما یسمح لها من تحسین مرتبتها عالمیا في مجال ممارسة الأعمال؟

الأعمالاقع الجزائر في مجال مؤشر سهولة ممارسة منهج تحلیلي لو تكونالإشكالیةالإجابة على 

  :المتخذة لتسهیل ذلك خاصة في مجال استخراج التراخیص البناء وفق محورینوالإجراءات

  .في تحسین مناخ الأعمالفي المساهمةدور مؤشر استخراج تراخیص البناء- 

.اخ الأعمالإصلاحات الجزائر في مجال استخراج تراخیص البناء و أثرها في تحسین من- 

  :تحسین مناخ الأعمالالمساهمة في دور مؤشر استخراج تراخیص البناء في : -1

إن مناخ الأعمال یقاس ویقدر وفق مجموعة من المؤشرات النوعیة والكمیة محددة لتسهیل المقارنة، 

خ معین في الهدف المرجو من هذه التقدیرات هو منح معلومات حول الحالة العامة والظواهر الخاصة لمنا

الاقتصادیة ضا بناءا على الظواهر السیاسیة و بلد ومنطقة وسوق اقتصادیة معینة، هذه المعلومات تقدر أی

  .والاجتماعیة والقانونیة

  :مفهوم مناخ الأعمال و مرتبة الجزائر عالمیا- 1.1

ات تعتبر حدیثة وقد منحت لها عدة تعریفات واسس بناءا على مجموعالأعمالفكرة مناخ أن

دول تخضع لهذا الترتیب المؤشرات لترتیب الدول عالمیا من اجل جلب الاستثمارات والجزائر كغیرها من 

  .الذي له تأثیر في مجال الاستثمارات وهذا ما سوف نتطرق الیه

  :مفهوم مناخ الأعمال1-1-1

  تعریف مناخ الأعمال: أولا

مناخ الأعمال هو مجموعة العوامل " :هناك مجموعة من التعاریف فقد عرفه البنك العالمي بان

لشركات الاستثمار بطریقة منتجة الخاصة بموقع محدد والتي تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتیح ل

خلق فرص العمل والتوسع، وللسیاسات الحكومیة تأثیر قوي على مناخ الأعمال من خلال تأثیرها على و 

  ".8التكالیف والمخاطر والعوامل أمام المنافسة

سیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة مجموعة الأوضاع و الظروف السیا" :كما یمكن تعریفه بأنه

من قبل المؤسسات الخاصة أساسا القانونیة التي تتم فیها عملیات إنتاج السلع وأداء الخدمات المقدمةو 

إیجابا على فرص العمومیة استثناءا في إطار اقتصاد سوق حر تسوده المنافسة والتي قد تنعكس سلبا أوو 

مشكلة بذلك حافزا لإقدام أو عائقا عمل ونجاح هذه المؤسسات بحیث تندرج كعوامل جذب أو حجب لها،

  ".9لإحجام هذه الأخیرة

مناخ الأعمال هو مجموعة من العوامل : إن مناخ الأعمال مرتبط بعدة عوامل یمكن تعریفه

ل عند قیامه بنشاطه الخاص بدا من الإنشاء إلى غایة المقاو قرار المتشابكة والمتداخلة التي تؤثر على 
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التوسیع و صولا إلى التصفیة وقد تكون إما محفزة أو معرقلة لنشاطه وتشمل كل من العوامل الاقتصادیة 

والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والثقافیة، والمتمثلة في الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسة حمایة الملكیة 

  .10الخ ..ستخراج التراخیص، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب، البنى التحتیةالفكریة، ا

  :المؤشرات الدولیة لتحدید مرتبة الدول في مناخ الأعمال:ثانیا 

استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال ضمن تقریر بیئة أداء : مؤشر سهولة اداء الأعمال- 1

لبنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة، وینظر إلى عن مجموعة ا2004الأعمال الذي یصدر سنویا منذ 

هذا المؤشر كأداة إستراتیجیة في تقییم مدى تأثیر القوانین والإجراءات على العملیة الاقتصادیة في دول 

190- 1ویتیح عقد المقارنات فیما بینها، ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال یرتب البلاد من العالم،

الأولى تمثل افصل بلد، یعني الحصول على مرتبة عالیة  أي أن البیئة الإجرائیة دولة، حیث المرتبة 

  .11وأكثر تشجیعا لممارسة النشاط ملائمةتعتبر 

یستند في ترتیب الدول على أساس مجموعة من المؤشرات تتعلق بعشر مجالات خلال دورة حیاة 

ق بقوة المؤسسات القانونیة الذي یتضمن الشركة، مؤشرات بمدى تعقید وتكلفة الإجراءات ومؤشرات تتعل

مؤشر توصیل - استخراج تراخیص البناء- .مؤشر بدا النشاط التجاري- :12مؤشرات فرعیة هي

مؤشر دفع - مؤشر حمایة المستثمرین- مؤشر الحصول على الائتمان–مؤشر تسجیل الملكیة - الكهرباء

  .مؤشر تسویة الإعسار- ودمؤشر إنفاذ العق  - مؤشر التجارة عبر الحدود-الضرائب

  :مؤشر الشفافیة- 2

لتعكس درجة 1995تصدر منظمة الشفافیة الدولیة سنویا مؤشر الشفافیة او النظرة للفساد من 

التحسن في ممارسات الإدارة الحكومیة والشركات العالمیة لغرض تعزیز وجهود محاربة الفساد، یحاول 

لومات معتمدة تحدید مدى تفشي الفساد في الدولة المؤشر عبر مجموعة من المنتوجات ومصادر مع

7مسحا میدانیا قامت به 14ودرجة تأثیره في مناخ الأعمال كأحد المعوقات داخلها ، یستند المؤشر إلى 

مؤسسات دولیة مستقلة ترصد أراء المستثمرین المحلیین و الأجانب و المتعاملین مع الإدارات الحكومیة 

حللین حول الإجراءات المتبعة ودرجة المعانات التي تعترضهم في تنفیذ مشاریعهم المعنیة و الخبراء والم

100وآراءهم حول مدى تفشي الفساد والرشوة، تتراوح قیمة بین الصفر الذي یعني درجة فساد عالیة و

  .الذي یعني درجة شفافیة عالیة

  :مؤشر التنافسیة العالمي- 3

الا لقیاس القدرة التنافسیة للدول و أداة لتشخیص نقاط القوة یعتبر مؤشر التنافسیة العالمي مؤشرا فع

والضعف في مناخها كما یعتبر أداة لتصحیح السیاسات الاقتصادیة على المستوى الكلي والجزئي بغیة 

زمات الاقتصادیة المتعددة، ویحوي مكوناته مرتبطة لأاتطویر التنافسیة خاصة في ظل التحدیات و 

ئي ویهدف إلى قیاس المنظومة المترابطة والمتكاملة أي المؤسسات السیاسات بالاقتصاد الكلي والجز 
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الجزائر تحتل مراتب أخیرة في ما یتعلق بمؤشر تطور الأعمال، إذ احتلت المرتبة الأخیرة .13الشاملة

ویرجع التقریر التأخر إلى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها بیئة الأعمال وتتمثل أهمها في سنوات

  .%15.5الحصول على التمویل بنسبة - %17.5البیروقراطیة الحكومیة بنسبة -:2014-201514

  .%8.1عدم كفایة المعروض من البنیة بنسبة - %11.3الفساد بنسبة - 

  :مرتبة الجزائر عالمیا وفق مؤشر سهولة اداء الأعمال2- 1- 2

ان من اجل  منح فكرة حول الصعوبات هناك عدة مؤسسات التي تقدر دوریا مناخ الأعمال في البلد

الإداریة و التنافسیة و الجاذبیة لكل مناخ محدد، وذلك لرجال الأعمال أو ملاك رؤوس الأموال أو 

ییر المقرات ـــــــــــــسات التي ترید تغـــــــــــحثون عن أسواق جدیدة أو المؤســــــــــمصدرین الذین یبــــــــــــالمستثمرین وال

  .رئیسیة لهاال

تنشر سنویا تقریرها في العالم وفق عدة مؤشرات 2004إن البنك العالمي بموجب تقاریرها ومنذ

المرتبطة بسهولة ممارسة أو أداء الأعمال في البلدان، و الذي یعتمد على دراسات وبنك معلومات للتقییم 

  .لي الاستثماروترتیب البلدان والمناطق لمعرفة أي مناخ یسهل إنشاء مؤسسة و بالتا

حیث یرتكز هذا التقریر على نوعیة الإطار القانوني فانه لا یقدم قیاسا شاملا وجامعا حیث لا 

11مرحلة في حیاة الشركة من خلال 11یغطي جمیع الإجراءات في البلد المعني ویغطي التقریر 

  .15مجموعات مؤشرات محددة تبدأ في تأسیس الشركة والتوسع والعملیات والإعسار

إن تقاریر أداء الأعمال تشمل كل العوامل ذات البعد القانوني من خلال وضوح القوانین المنظمة 

تسییر المعاملات للاستثمار واستقرارها ورفع درجة الثقة في النظام الاقتصادي ككل، فالحمایة القانونیة و 

ستثمار وتسهم في منح الإجراءات التي یوفرها الإطار القانوني السلیم، كلها أمور تشجع على الاو 

الحقیقي، أي أن لا یكون هناك تضارب في القوانین والقرارات الخاصة رالمستثمرین الشعور بالاستقرا

.  16بالاستثمار وتكون المرونة هي سمة القوانین و القرارات

فقد احتلت مراتب متفاوتة ولكن متقاربة، 2005الجزائر منذ أن دخلت ترتیب أداء الأعمال سنة

ثم تخلفت بنقطتین 2006سنة 116ثم 2005سنة 123الاهم أنها كلها متأخرة فقد احتلت المركز و 

  .17136احتلت 2010لتواصل الانحدار كل سنة ، و في سنة 125أي 2007سنة 

نقطة و التي 50فان الجزائر رتبت في البلدان الأقل من 2017وفق النتائج الأساسیة الأولى لسنة 

هذه الإصلاحات تمس مناخ ،47.76بنقطة 156ات جوهریة حیث احتلت المرتبة تتطلب إصلاح

انظر الجدول ، 2016في 163نقاط حیث كانت تحتل المرتبة 7الأعمال، رغم ذلك فان الجزائر كسبت 

  .1و الشكل1

:ء كمؤشر فرعي لتحسین مناخ الأعمالاستخراج تراخیص البنا- 2.2

د في تقدیراته على النصوص القانونیة والتنظیمیة للأعمال،  وبالتالي إن تقریر البنك العالمي یعتم

  وفقمال ــــــــسات أو سهولة ممارسة الأعـــــــــــفان الرتبة تأخذ بعین الاعتبار التسهیلات القانونیة لإنشاء المؤس
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  .المؤشرات الفرعیة السابق ذكرها ومنها سهولة الحصول على رخص البناء

  :باستخراج تراخیص البناء كمؤشر فرعي لتحسین مناخ الأعمالالمقصود2.2-1

یقوم تقریر أداء الأعمال بتسجیل جمیع الإجراءات التي تلتزم الشركة باستیفائها من اجل تشیید 

مستودع وهذا من خلال تقدیم المستندات المتعلقة بالمشروع كالخطط والتصامیم البناء إلى السلطات 

إضافة صاریح والشهادات اللازمة لذلك، لى كافة الموافقات والتراخیص والتالمختصة، وكذا الحصول ع

إلى إتمام جمیع عملیات المعاینة الضروریة لتوصیل الخدمات المرفقیة كالكهرباء، الغاز، قنوات الصرف 

  .18الصحي و خدمة الهاتف

النصوص القانونیة علاوة على ذلك یتم احتساب الوقت اللازم لإتمام هذه الإجراءات التي تتضمنها

واللوائح التنظیمیة أین یستخدم قانون البناء وكذا اللوائح التنظیمیة ذات الصلة إضافة إلى جداول الرسوم 

.19بوصفها المصادر الأساسیة لاحتساب التكالیف

فكلما كان القانون یسهل عملیة الحصول على هذه التراخیص من خلال الإقلال من عدد 

اللازمة، وكذا خفض التكالیف الناجمة عن هذه الإجراءات، فان التقریر تقوم بتقییم الإجراءات والوثائق 

  .فعالیة القانون وإبراز مكانة هذا الأخیر والدور الذي یلعبه في توفیر المناخ الملائم للأعمال 

إذن المقصود باستخراج تراخیص البناء كمؤشر فرعي یختلف عن تعریف رخصة البناء في القانون 

قرار إداري ' ران الجزائري باعتباره مفهوم أوسع، حیث بالرجوع إلى التعریف الفقهي لرخصة البناء هوالعم

صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق للشخص الطبیعي أو المعنوي بإقامة بناء جدید أو 

كما یمكن تعریفها بانها .20"تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد العمران

وثیقة اداریة تسلم على شكل قرار اداري لكل شخص طبیعي او معنوي متحصل على ملكیة ارض یرید 

  .21انجاز بناء جدید او تغییر بناء موجود شریطة تقدیم ملف كامل مدعم بكل النسخ التي تثبت الصفة

دة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة المحدد لكیفیة تحضیر شها176-91كما أن المرسوم التنفیذي 

الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 22التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المعدل والمتمم

لم یتطرقا لتعریف رخصة البناء، واكتفى  23المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها19- 15

منه على ضرورة الحصول على رخصة البناء في كل 41بالنص في المادة 19-15المرسوم التنفیذي

الواجهة تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر مشتملات الأرضیة والمقاس و 

  .الاستعمال أو الوجهة والهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیةو 

عمال فانه یشمل إضافة للإجراءات حسین مناخ الأأما المقصود باستخراج رخص البناء كمؤشر لت

رخصة السابقة لها مثل شهادة التعمیر و استخراج رخصة البناء ومدتها وتكلفتها، جمیع الإجراءات سواء 

التجزئة وكذا المخططات الهندسة المعماریة والمدنیة وعملیات التفتیش التي تتم من قبل المصالح المعنیة 

ء لنصل إلى شهادة المطابقة والخدمات المرفقیة المتعلقة بالماء والغاز والصرف قبل وأثناء عملیة البنا
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ر استخراج ـــــــــیل الكهرباء  فان التقریر جعل منه مؤشر منفرد عن مؤشــــــــــ، غیر أن التوص24الصحي

  .رخص البناء

  :مرتبة الجزائر من خلال مؤشر استخراج التراخیص2.2-2

رخص بوجه الخصوص یضم مخاطر مهمة لأنه یمس الأشخاص، ولهذا فان إن مجال استخراج ال

عملیة البناء هو مجال جد منظم بدءا من التصامیم الذي یعهد الى المهندسین المعماریین المكلفین بوضع 

د أن تحترم فیها معاییر البناء مخططات البناء التي یجب ان تكون مطابقة مع وثائق التعمیر والتي لاب

، ثم تبرز مرحلة الحصول على رخصة البناء المشروط بموافقة الإدارة التي لدیها سلطة اتخاذ السلامةو 

  .25القرار بهذا الشأن،  لیضاف لذلك في الأخیر الحصول على الخدمات المرفقیة

إن البلدان الحاصلة على ترتیب جید من حیث سهولة استخراج تراخیص البناء تقوم بتنفیذ عملیات 

سریعة وشفافة في مجال استصدار التراخیص اللازمة، ففي هذا المجال للسرعة أهمیة كبیرة صارمة لكنها 

د، ان اكبر عقبة اجرائیة امام ممارسة انشطة الاعمال هي الإجراءات الحكومیة المنظمة لأعمال التشیی

تحدید مكان یرون ان سهولة استخراج الرخص لها دورا مهما للغایة في الأعمالت آوالبناء فأصحاب منش

  .26ت أعمالآإنشاء منش

المرتبة الاولى عربیا و الثالثة عالمیا في سهولة استخراج تراخیص البناء حیث الإماراتلقد احتلت 

لجنة تطویر اجراءات اعمال البناء في :انشات لجنة خاصة معنیة بتحسین وتطویر تراخیص البناء تدعى

تراخیص البناء من خلال النافذة إجراءاتطویر وتوحید امارة دبي وصرح رئیسها انه تم العمل بها لت

حافل الدولیة و یشجع قطاع البناء الموحدة للترخیص الالكترونیة واعتبره انجاز یدعم مكانة الدولة في الم

الحكومیة الذي تتمتع به الدوائر والتشیید والاستثمار العقاري ویعتبر مقیاسا عالمیا على المستوى الرفیع 

تثماریة ـــــــــــبیئة الاســـــــستثمرین والمتعاملین مما یعزز الـــــــــتكرة للمــــــــــات ریادیة ومبــــــــــخدمفي تقدیم 

  ..27سیة للدولةــــــــــوالتناف

الإجراءات :یشمل التقریر العالمي  في تقییم مدى سهولة استخراج الرخص العناصر التالیة

، طلب وتلقي جمیع عملیات التفتیشالحصول على التراخیص والتصاریح و تقدیم الإشعارات المطلوبة،

والحصول على توصیلات المرافق، كما یأخذ بعین الاعتبار عدد الإجراءات ، الوقت بالأیام، التكلفة 

  .28حسب متوسط الدخل الفردي، مؤشر رقابة جودة البناء

مارسة انشطة الاعمال جمیع الاجراءات المتطلبة من شركة قطاع البناء لتشیید حیث یسجل تقریر م

وأنظمةة رقابة الجودة والیات السلامة، البناء وقو أنظمةكما تقیس رقابة جودة البناء لتقییم جودة مستودع،

الى خبراء تحدید المسؤولیة والتامین ومؤشر الشهادات المهنیة ویتم جمع المعلومات عبر ارسال استبیان

في مجال تراخیص البناء بما في ذلك من معماریون ومهندسون مدنیون ومحامون مختصون في مجال 

إصدارالبناء لجهة بأنظمةالاعمار وشركات البناء ومؤسسات عامة خدماتیة وموظفون عمومیون معنیون 

قتصادات على مؤشر سهولة یتم تحدید ترتیب الا، كما 29المعاینةوإجراءالموافقات واستخراج التراخیص 
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على مؤشر للأداءاستخراج تراخیص البناء عن طریق فرز مجموع نقاط مدى الاقتراب من الحد الاعلى 

لكل من للأداءاستخراج تراخیص البناء وهذه النقاط تمثل المعدل البسیط لمدى الاقتراب من الحد الاعلى 

  .مكونات المؤشر

2011تراجعت بنقطتین في تقریر 2010سنة 111في المرتبة بالنسبة للجزائر فبعدما كانت     

أشهر، مقابل تكلفة 8یوما أي ما یعادل 240إجراء و مدة تقدر 22وذلك ب113أین احتلت المركز 

كما انه احتلت الجزائر المرتبة . 30بالمائة39.6تقدر ب2010بالمائة التي كانت سنة 44تقدر ب

یوم، 205إجراء بمعدل 17راج تراخیص البناء لان العملیة تتطلب في عملیة استخ2016سنة 122

في مجال استخراج التراخیص الأمر الذي دفع بالمسؤولین 146وقد تراجعت في المرتبة لتحتل المرتبة 

قد اعتمدت إلى تخفیف الإجراءات و 2013الجزائریین یشككون في هذه الأرقام باعتبار أن الجزائر ومنذ 

  . 15-19تي كرست بموجب المرسوم التنفیذي الآجال ، ال

  :الأعمالمناختحسینفيوأثرهاالبناءتراخیصاستخراجمجالفيالجزائرإصلاحات-3

إن الجزائر ومنذ بدایة عملیة الإصلاح ركزت عموما على تنفیذ المبادئ المتعلقة بتحسین مناخ 

ع العمل على ضرورة تجسیدها في أنظمة الأعمال من خلال إیجاد منظومة قانونیة واضحة وشفافة م

من تعدیل الدستوري   43مطبقة على نحو فعال وامام التكریس الدستوري لفكرة مناخ الاعمال في المادة 

على انه تعمل الدولة على تحسین مناخ الاعمال وتشجع على ازدهار :" التي تنص312016لسنة 

فان الجزائر عازمة على تحسین مراتبها عالمیا لتصبح " المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة 

منطقة جذب للمستثمرین سواء اجانب او وطنیین ، فأدرجت عدة تعدیلات في مجال تسهیل و تسریع 

  .اجراءات استصدار تراخیص البناء

  :2013الوزاریةالتعلیمةبموجبالبناءتراخیصاستخراجمجالفيالإصلاحات-1.3

ر إلى إنشاء لجنة لتحسین مناخ الأعمال من قبل السلطات العمومیة من اجل لقد عمدت الجزائ

إیجاد إطار للتنسیق إجراءات التسهیل المعتمدة من قبل مختلف الوزارات المعنیة  التي كانت تقدم 

  .الاقتراحات التي تراها ضروریة لذلك

التي كانت تخضع لقانون بالرجوع إلى الإجراءات المعتمدة لاستخراج رخص البناء في الجزائر و 

الذي یحدد كل الإجراءات اللازمة، غیر 176-91المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي 90-29

تصدار ــــــهیل وتسریع الاجراءات اســــــــــانه تم ادراج عدة تعدیلات بموجب تعلیمة وزاریة هدفها هو تس

  .رخص البناء

  قبل الإصلاح176-91البناء وفق المرسوم التنفیذي إجراءات استخراج تراخیص1.3-1

إن بناء أي مستودع یتطلب المرور على مجموعة إجراءات  تشمل استخراج رخصة البناء و شهادة 

  راءات ـــــــــضع للإجـــــقیة والتي تخــــخدمات المرفــــــط بكل الـــلة الربــــــــــمطابقة  ثم تأتي مرحــهادة الـــــــعمیر وشــالت

  : كما یلي176- 91المرسوم التنفیذي 
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الطلب یرفق بنسخة من عقد الملكیة او شهادة الحیازة او نسخة من العقد الاداري متعلق بتخصیص 

  .32قطعة الأرض لإثبات الصفة

،و حدود البناء وجمیع الاشكال التي تخضع الحصول على شهادة التعمیر لتعیین الارتفاقات- 1

لحة التعمیر والرد یكون ــــــــام مصـــــــــقة أمـــــــــول على هذه الوثیـــــــــلب الحصــــــــیودع طلمعنیةلها الأرض ا

  . 33خلال شهرین

المحددة لمساحة الارضیة المعنیة بالبناء و حدودها و موقعها الحصول على رخصة التجزئة-2

لحدود وهذا یعني اللجوء للمهندس المعماري لإعداد اي یتم فرز القطعة وتقدم تصامیم الموقع وترسم ا

  .34أشهر3التصامیم ثم یتم ایداع الطلب لدى مصلحة التعمیر و الرد یكون خلال 

من المرسوم 55یقدم ا طلب مرفق بالوثائق  حسب المادة : الحصول على رخصة البناء-3

ر  للحصول على الرد، وهذا بعد اشه3لرئیس المجلس الشعبي البلدي و یجب انتظار176- 91التنفیذي 

ایام والتي لدیها اجل شهر 8حصوله على الرأي المطابق من طرف المصلحة المكلفة بالتعمیر في اجل 

.بعدها یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي قرار منح رخصة البناءلدراسة الموضوع والرد،

ب إخطار البلدیة لإجراء بمجرد استكمال عملیة البناء یج: الحصول على شهادة المطابقة-4

التفتیش النهائي ابن یصل عادة المفتش لموقع البناء في غضون اسبوعین من الطلب وهذا من اجل منح 

  .من المرسوم التنفیذي السابق58أشهر وفق المادة 3شهادة المطابقة  في اجل 

  :35اما فیما یخص توفیر الخدمات المرفقیة–5

صحي تتطلب سند ملكیة ورخصة البناء اضافة لدراسة الموقع كما عملیة بناء القنوات الصرف ال- 

  .یجب اعلام البلدیة بعملیة ایصال هذه الانابیب

14من اجل توصیل المیاه یقدم الطلب الى شركة المیاه التي بدورها تتفقد الموقع ویتطلب حوالي - 

  .یوم للتوصیل

  .یوما30ید ویجب حوالي بالنسبة لإیصال خط الهاتف یقدم الطلب الى مصلحة البر - 

  2013تسهیل الإجراءات في ظل التعلیمة الوزاریة 1.3-2

الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائریة في مجال تسهیل إطاروفي 2013في سنة        

085وبموجب تعلیمة وزاریة من وزیر السكن والعمران رقم 2013استخراج رخص البناء وفي جانفي 

التعمیر و الموجهة للولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ومدیري البناء 1/362013/ 17خ الصادرة بتاری

الإداریة التي تهدف إلى تخفیف الإجراءات وتحدیدها لتسهیل استخراج رخص التعمیر من قبل السلطات

سین ـــــــــــــــــل تحــــــــعمول بها، من اجــــــــظیمات المـــــــــت والتنشریعاــــــــــترام التـــــــــــــــــــــار احـــــــــــصة في إطـــــــــالمخت

  .مناخ الأعمال

  طابقة ـــهادة المــــــــصة البناء وشــــــــــتخراج شهادة التعمیر ورخــــــــهیل تخص أساسا اســــــــإن إجراءات التس
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استخراجها وآلیات الطعن السلمي الذي یمنح حمایة الوأجوتشمل محتوى الملف المطلوب و كیفیة طلبها 

  :37البیروقراطیة  و یمكن تلخیصها فیما یليالإجراءاتلطالبیها ضد 

رخصة البناء تسلم على شكل قرار اداري من قبل اما رئیس المجلس الشعبي البلدي او الوالي او - 

.وزیر السكن والعمران

زیة  منذ استلام الملف الى دراسته من قبل البلدیة التسهیلات إجراءات لإدماج مبدأ اللامرك- 

ص ذات ــــــــص بالرخـــــــــالوالي فانه یختأمابات ـــــــــهیل الطلـــــــیات واسعة لتســــــــنح لها صلاحــــــــــوالذي یم

.الطابع الصناعي

ى مستوى البلدیات الشبابیك الوحیدة في اجل تقصیر أجال الدراسة، تم وضع شبابیك سواء عل- 

.أو الولایات الذي یجمع كل الهیئات الواجب استشارتها

ان السلطات الاداریة قامت بتوسیع اجراء المطابقة البنایات المتممة وغیر المتممة بدون رخصة - 

رعیة واجل الرد سواء بالقبول او الرفض یكون بقرار مسبب في اجل ـــــــــالبناء للسماح لهم للرجوع الى الش

.یوما 30

النص على الطعن في حالة ان الطالب لم یحصل على الرد فان السلطات الاداریة ملزمة بالرد - 

یوما فیما یخص 15یوم فیما یخص رخصة البناء و 30ایام فیما یخص شهادة التعمیر و 7في اجل 

.رة السكن و العمرانو یتم الطعن أمام المفتشیة العامة للسكن و العمران التابعة لوزا. شهادة المطابقة

  اصلاح مجال استخراج تراخیص البناءلتكریس19-15صدور مرسوم تنفیذي - 2.3

في اطار تحسین مناخ الاعمال ونظرا للضغوطات الدولیة خاصة البنك العالمي الذي یفرض 

ي كل اصلاحات من اجل تحسین مناخ الأعمال، الذي یتم تقدیره وفق الاجراءات المتخذة من قبل الدول ف

سنة من اجل تسهیل ممارسة الأعمال، فالجزائر نظرا للمراتب التي تعرفها في مجال مؤشر استخراج 

المعدل 176-91تراخیص البناء فإنها قامت بوضع إصلاحات عمیقة حیث تم الغاء المرسوم التنفیذي 

التقلیص و راءاتالإجالذي حاولت من خلاله تبسیط 19- 15والمتمم وتعویضه بموجب المرسوم التنفیذي 

  .من الآجال لمواكبة الدول الأخرى خاصة المجاورة التي اجتازت مراحل كبیرة 

وفق   122حیث نجد أن في مؤشر استخراج تراخیص البناء الذي احتلت فیه الجزائر المرتبة 

یوم ، بینما في تونس 205اجراء بمعدل 17فان العملیة تتطلب 2016مؤشر سهولة ممارسة الاعمال 

یوم، وفیما بتوصیل الكهرباء الذي احتلت 91إجراء بمعدل 13یوم، وفي المغرب 93اجراء بمعدل 17

یوم، بینما في تونس تتطلب العملیة 180اجراءات بمعدل 5فان العملیة تتطلب 130فیه الجزائر المرتبة 

  .38یوم57إجراءات بمعدل 5یوم اما في المغرب 65اجراءات بمعدل 4

  المتمثلةو 2013ص على الإصلاحات المتضمنة في التعلیمة ـــــــحات تتمثل في إعادة النأهم الإصلا

  :ما یليــــــــفی



اسراضیة عب                                                  استخراج تراخیص البناء كمؤشر لتحسین مناخ الأعمال في الجزائر

94

  :فیما یخص آجال منح الرخص-1

.من المرسوم السابق4یوم من الإیداع وفق المادة 15تمنح في اجل شهادة التعمیر- 

3عبي البلدي أو اجل شهرین إذا كانت تصدر من رئیس المجلس الشرخصة التجزئة- 

.أشهر في الحالات الأخرى وتمنح وفق نموذج ملحق بالمرسوم

یوما من الإیداع في جمیع 20طلب وفق نموذج مرفق بملف، اجل الرد رخصة البناء- 

.و ما بعدها43الحالات وفق  وفق نموذج المادة 

تقل لجنة یوم من استكمال البناء این تن30تطلب من المعني في اجل شهادة المطابقة- 

.ایام من خروج اللجنة للمراقبة8یوما وتسلم وفق نموذج في اجل 15مراقبة المطابقة في غضون 

:فیما یخص تسهیل الإجراءات-2

  .استحداث طلبات وفق نموذج و منح الرخص وفق نموذج ملحق بالمرسوم التنفیذي- 

الذي یشمل 59المادةو الولایات وفق 58إنشاء شباك وحید على مستوى البلدیات وفق المادة - 

جمیع الإدارات و الهیئات التي یتم استشارتها عند منح الرخص، من بین الأعضاء ممثلي الشركة 

  .الكهرباء والغاز

یوم للرد كما 15إمكانیة الطعن في حالة عم الرد أو في حالة الرفض أمام الولایة التي لدیها - 

یوم 15في اجل زارة التي تلزم مصالح الولایة للردیمكن الطعن ثانیا  في حالة السكوت أمام مصالح الو 

.یوما وذلك لتفادي الإجراءات القضائیة30وبالتالي اجل الطعن حدد ب 

كما انه في المجال المؤسساتي تم اعتماد شباك وحید غیر مركزي على مستوى الوكالة الوطنیة 

تدخل في مجال الاستثمار لتخفیف لتطویر الاستثمار  یشمل ممثلین عن الادارات و الهیئات التي ت

غیر انه لتزال التعاملات ورقیة ولیست ء،الموافقات والتراخیص منها تراخیص البنامن بینهاالاجراءات 

  .39على مستوى الشباكالكترونیة لأنه یتطلب ایداع الملف

صلاحات رغم كل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر غیر أنها تبقى بعیدة عن الدول في مجال الإ

2018المتعلقة بمؤشر استخراج التراخیص مما جعلها تتراجع في المرتبة وفق تقریر  البنك العالمي 

اجراء الذي 19في مجال استخراج التراخیص باعتبار تم تقدیر عدد الاجراءات ب 146واحتلت المرتبة 

یوما 27.5یوما مقابل 146هو اجراءات في متصدر القائمة الدانمرك، أما الوقت الذي یتطلبه ف7یقابله 

1540- 0المقدرة بین 10في الجمهوریة الكوریة متصدر القائمة، في مجال التفتیش و المراقبة قدرت ب 

.1انظر الشكل
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  تراخیص البناءو مؤشر استخراج ترتیب الجزائر عالمیا حسب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال:1الجدول   

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

المرتبة في سهولة 

  الاعمالممارسة

136  143  148  152  153  154  163  156  166  157  

المرتبة في 

ص یاستخراج تراخ

  البناء

110  113  118  138  127  124  122  130  146  106

الباحثة من خلال تقاریر البنك الدولي: المصدر

ess.org/ar/rankingswww://arabic.doingbusin  

مقارنة بین مرتبة الجزائر في مؤشر ممارسة الأعمال و مؤشر استخراج التراخیص البناء في :1الشكل 

  .2019-2010الفترة 
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  الخاتمة

إن تحسین مناخ الأعمال یرتبط بعدة عوامل سواء سیاسیة أو اقتصادیة أو قانونیة، ویتم تقییمه وفق 

الذي بدوره یشمل عدة تقاریر البنك العالمي بموجب مؤشرات  ومنها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، 

مؤشرات فرعیة منها مؤشر استخراج تراخیص البناء باعتبار أن أي مستثمر او رجل الأعمال  یبحث على 

الدول التي تسهل له عملیة تنفیذ المشروع  ، وذلك بتبسیط الإجراءات والتقلیل من الوقت والتقلیل من 

  .یجب إتباعها من اجل الحصول على الرخص التكلفة، وقد تطرقنا إلى أهم الإجراءات الثقیلة التي 

مما دفع بالدولة الجزائریة بوضع مجموعة إصلاحات تقلل من الإجراءات و الآجال غیر انه یظهر 

من تقاریر البنك العالمي أن التحسن الذي عرفته الجزائر یمس فقط الآجال استخراج الرخص التي 

نة للدول العربیة،  أما  فیما یخص باقي الإجراءات مقار 77انخفضت مما سمح لها بان ترتب في المركز 

إجراء 19إجراء لاستخراجها  أصبحنا في 17فانه یظهر أن الجزائر تراجعت فیها، بعدما حددت ب 

التي تعد مرهقة ومكلفة لذلك یجب على الجزائر ان تضع إجراءات صارمة التي تمتاز في نفس الوقت و 

  :ومنه یتضحبالسرعة والشفافیة 

رة توضیح القوانین المتعلقة بالعمران والبناء واستكمال المخططات التعمیر لتسهیل عمل ضرو - 

.المهندسین، الامر الذي اكد علیه وزیر السكن باعتبار هناك مشروع لتعدیل قانون التعمیر

هیل الوصول ناء وإیصال المعلومات، وتســـــــــــعرفة معاییر البـــــــــتكریس شفافیة المعلومات من خلال م- 

.الى المعلومات

عصرنة الإدارة المكلفة بالتعمیر بإدخال نظام معلوماتي یخفف العبء على الادارة والمستثمر، من - 

خلال تقدیم الملفات والحصول على الرخص عن طریق الدخول في الانترنت من خلال الموقع 

مع ایجاد منظومة الكترونیة الشباك الوحید المخصص للمستثمرین، الكتروني للإدارة وتفعیل عمل 

.لاستخراج تراخیص البناء
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ــــــــــــــــال بیــــن الحاجـــــة والإستغــــــــلال عمالـــــة الأطفــ
Child labor between need and exploitation

  

  1بوجمعة شهرزاد 
  )الجزائر( 02جامعة البلیدة-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1

c.boudjema@univ-blida2.dz  

2021/مارس: تاریخ النشر 18/02/2021:تاریخ القبول 09/07/2019: تاریخ الإرسال

  الملخــــــص 

عمالة الأطفال هي من أخطر الظواهر التي تعاني كافة المجتمعات منها، والتي انتشرت بشكل كبیر 

لاسیما في الفترة الأخیرة أین ازداد حجم هذه الظاهرة، عبر الدفع بالأطفال إلى الشغل، بحثا عن مصدر إضافي 

الطفل مساهما في مساعدة أسرته الفقیرة، أو انعدامها، لیكونالاقتصادیةلدخل الأسرة التي تعاني من قلة مواردها 

لا و غیر أن هذه الوضعیة تتجاهل مستقبل الطفل التعلیمي بحیث لا تتوفر لدیه فیما بعد أي ضمانات مستقبلیة،

  .تكون لدیه أي فرص للتعلیم والنمو بشكل سلیم في رعایة أسرته التي أصبح بموجب هذه الظاهرة هو العائل لها

، عن طریق الاقتصاديالاستغلالعلى عاتقها ضرورة حمایة الطفل من كل أشكال لذلك اتخذت الدول 

دولیة في هذا الإطار، بغیة الحد والقضاء على عمالة الأطفال، والتي تم إدراجها ضمن التشریعات اتفاقیاتإبرام 

. لهأفضلوضمان مستقبل الاستغلالالوطنیة للدول بغرض الحفاظ على كرامة الطفل وحمایة طفولته من 

الأمم المتحدة اتفاقیة، أسباب عمالة الأطفال، حمایة الأطفال، الاقتصاديالاستغلالالطفل، :ةیالكلمات المفتاح

  .لحقوق الطفل

Abstract
Child labor is one of the most serious phenomena in which all societies suffer, it has 

spread especially in the recent period where their size has increased, by pushing children to 
work, in search of an additional source of income for the family, but this situation ignores the 
child's educational future, where they have no opportunities for education because they has 
become their breadwinner.

Therefore, States have taken upon themselves protect the child from all forms of 
economic exploitation through the international conventions, to reducing and eliminating 
child labor, which have been incorporated into the national legislation of States in order to 
protect childhood from exploitation and to ensure a better future.

Key words : Child, Economic exploitation, Causes of child labor, Child Protection, United
Nations Convention on the Rights of the Child.
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مقدمة 

به في كل مراحل والاهتمامیشكل الطفل العمود الأساس لجیل المستقبل، وهو یحتاج إلى الرعایة 

طفولته، إلى أن یكتمل نموه الجسدي والعقلي ویتمكن من التمییز بین ما هو صالح وما هو طالح ومنه 

حقوقه وتتهتكبناء شخصیة متكاملة، غیر أنه في كثیر من الحالات نجد الطفل یحرم من طفولته 

، بحیث یدخل عالم الشغل مبكرا ویواجه شتى المخاطر الاقتصاديللاستغلالالأساسیة نتیجة لتعرضه 

، اجتماعیا، اعائلیاواقعیعتبرإن تشغیل الطفل التي لم ینضج بعد لمواجهتها، وعلى هذا الأساس ف

على كافة الأصعدة سواء في هیتم استغلالأین، انتشر بشكل كبیر في الآونة الأخیرة، اوثقافیاقتصادیا

الخ، الأمر الذي یترتب عنه آثارا سلبیة ...به واستغلاله جنسیاالاتجارل، السرقة، ترویج المخدرات، التسوّ 

  .تنعكس على المجتمع عموما وعلى الطفل بشكل خاص

ل عمالة الأطفال تهدیدا مباشرا لسلامة الطفل ورفاهیته، بالنظر إلى تشغیله في أعمال غیرمثت

، وذلك وإساءة معاملته، مع عدم قدرته على الدفاع على حقوقهولا تتناسب وسنهمؤهل لها جسدیا ومعنویا

كعمالة اقتصادیاالتي تؤدي إلى استغلاله و المحیطة به والاقتصادیةفي ظل تدني الظروف الأسریة 

ظر إلى الحاجة إلى المال فیكون الطفل هو الضحیة بالن،رخیصة یتم اللجوء إلیها بدلا عن تشغیل الكبار

مجمل القیم الإنسانیة عمن جهة أخرى، وهو ما یتعارض مالاستغلالمن جهة، ولتعرضه لكافة أنواع 

  .والرعایة الأسریة الذي یفترض أن یعیش في كنفهالاطمئنان،  فضلا عن حرمانه من والأخلاقیة

صصة كمنظمة العمل الدولیة المتخالدولیة الأمم المتحدة وبعض المنظمات هیئة ولقد اهتمت 

جت به لة عمالة الأطفال، وبذلت في هذا الإطار جهودا عدیدة لمعالجة هذه الظاهرة، ومن أبرز ما توّ سأبم

لحفاظ على حقوق الطفل باالتي تهتم،1989الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام اتفاقیةجهودها هو 

قات التي تحول دون تنمیة لأقل التقلیل من المعوّ ، والحد أو على االاستغلالوحمایته من كافة أشكال 

بالإضافة إلى اهتمام منظمة العمل الدولیة بهذا الطفل وممارسته لطفولته وتمتعه بها بصفة عادیة، 

الموضوع إذ تسعى للحفاظ على حقوق العمال كافة وتحسین ظروف عملهم، وكذا حمایة الأطفال 

والعمالة الرخیصة، بالعمل على توفیر ظروف عمل الاقتصاديالاستغلالوالأحداث والنساء وغیرهم من 

فكیف تؤثر ظاهرة عمالة الأطفال على حقوق الطفل؟ وما هي السبل الكفیلة بتجنب الآثار إنسانیة، 

  منها؟المترتبة على عمل الأطفال والحدّ 

  :الإشكالیة ندرس الموضوع وفقا للخطة التالیةسؤال للإجابة على   

  الإطار النظري لعمالة الأطفال: المبحث الأول

  آثار عمالة الأطفال وطرق مواجهتها دولیا: المبحث الثاني
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  الإطار النظري لعمالة الأطفال:المبحث الأول

یعد الطفل من الفئات الضعیفة في المجتمع، التي تستلزم رعایة خاصة وحمایة متعددة الجوانب 

والاستغلالالاضطهادلها، لأنها الفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها الأساسیة، والأكثر تعرضا لخطر 

  .والعمل غیر المشروعالاقتصادي

  مفهوم عمالة الأطفال: المطلب الأول

الطفولة المرحلة الأكثر حساسیة في حیاة الإنسان، باعتبارها مرحلة أولیة یحتاج فیها تعتبر مرحلة 

الطفل للحمایة والرعایة حتى ینمو بشكل طبیعي وسلیم، غیر أن ظاهرة تشغیل الأطفال تؤثر سلبا على 

  .هذه المرحلة من عمر الإنسان

  تعریف الطفل: الفرع الأول

، وهو لفظ یطلق على الذكر والأنثى، "شيءغیر من كلّ الصّ "نه یعرف الطفل من الناحیة اللغویة بأ

المولود ما دام "وهو بذلك یعني 1بكسر الطاء، وأصله الطفولة أي النعومة التي یقصد بها حدیث السن، 

  2.، وهو الولد حتى البلوغ، وجمعه أطفال"ناعما رخوا 

فلا یوجد تعریف جامع مانع للطفل، ومن بین ما عرف به هو أنه الاصطلاحیةأما من الناحیة 

بسبب قصور عقله عن إدراك حقائق الأشیاء، والاختیارالشخص الذي لم تكتمل لدیه ملكة الإدراك "

  3".عن الضار، نظرا لضعف قدرته الذهنیة والبدنیةوالابتعادواختیار النافع منها 

الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لعام اتفاقیةقبل صدور فإنه بینما من جانب القانون الدولي 

اتفاقیةالدولیة الصادرة قبل والاتفاقیاتوبالرجوع إلى الإعلانات 4لم یحدد تعریف جامع مانع له،1989

لم تحدد بشكل واضح مفهوم الطفل في القانون الدولي أو بدایة ونهایة مرحلة إنها حقوق الطفل، ف

مرادف للطفل باعتبارهمن وضع تعریف دقیق 1989ام النصوص الدولیة لم تتمكن من قبل عف5الطفولة،

عاما،18حقوق الطفل بأنه كل من لم یبلغ سن اتفاقیةوعرفته 6،لمصطلح القاصر أو الحدث أو الصبي

الرشد قبل یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشره، ما لم یبلغ سن "من خلال المادة الأولى منها 

وكذلك البروتوكول الثاني الملحق باتفاقیة حقوق الطفل، فقد حظر 7،"ذلك بموجب القانون المنطبق علیه

وبروتوكولها الاتفاقیةعاما، حیث تم توحید السن بین 18إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة دون سن 

  8.عاما18الإضافي بتحدیده بـ 

وحددت سن بتعریفه ضمن المادة الأولى منهاالأمر 1989عام حقوق الطفل لاتفاقیةلقد حسمت 

أما عاما وما دون ذلك یعتبر الشخص طفلا ما لم یتدخل المشرع الوطني في تحدیده، و 18الرشد بــــ 

عاما بإمكانهم المشاركة في العملیات العسكریة كمقاتلین، وبالتالي 18و15الأطفال البالغین ما بین 

یر مشاركین في المواجهات الحمایة المكفولة للأطفال باعتبارهم مدنیین غحالةفي هذه الیفقدون

الوثیقة الدولیة الأولى التي تعرّف بشكل واضح وصریح المقصود بالطفل من الاتفاقیةتعد هذه 9،الحربیة

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر باتفاقیةخلال مادتها الأولى، وأخذ به البروتوكول الملحق 
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بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، الموقع في بالیرمو الاتجارالوطنیة، المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة 

خص دون الثامنة عشر ــــــــــبیر طفل أي شــــــــــیقصد بتع" الفقرة د 03، في المادة 2000في دیسمبر عام 

  10".من العمر

  تعریف عمالة الأطفال: ع الثانيالفر 

خطیرة تهدد حیاة الأطفال ومستقبلهم بسبب مزاولتهم العمل اجتماعیةظاهرة الأطفال تعد عمالة   

عمل "خلال ذلك، وهي تعرف بكونها من للاستغلالفي سن مبكرة، بمواجهتهم عالم الشغل وتعرضهم 

بصحة ونماء الطفل بدنیا ونفسیا واجتماعیا، ویحرم الأطفال من التعلیم وفرص الحصول استغلالي یضرّ 

لتعریف عمالة الأطفال، إتجاه یعرفها اتجاهینوجد وفي هذا الصدد ی11،"على الخدمات الأساسیة الأخرى

مع سنه، من منظور إیجابي بكونها كل الأعمال التطوعیة والمأجورة التي یقوم بها الطفل والتي تتناسب

اوحافظ من خلالهاوالتي قد یترتب عنها نتائج إیجابیة على نموه العقلي والجسمي إذا استمتع الطفل به

تحمل المسؤولیة وروح التعاون والمبادرة والتسامح، أما إذا اعلى حقوقه الأساسیة، نظرا لأنه یتعلم بموجبه

نظرنا إلى عمالة الأطفال من المنظور السلبي فهي تتمثل في العمل الذي یضع أعباء ثقیلة على كاهل 

من ضعفه وعدم قدرته على الدفاع على والاستفادةالطفل ویهدد سلامته ورفاهیته، بحیث یتم استغلاله 

وهذا باستخدامه كید عاملة رخیصة بدلا عن الكبار، واستغلاله في العمل الذي یعیق حقوقه الأساسیة، 

للطفل تتم عبر تشغیله فوق اقتصاديفعمالة الأطفال هي استغلال 12،یمه ولا یساهم في تنمیته وتدریبهتعل

حته ـــــــى صیاته أو علــــــــــــكل خطورة على حـــسنه، أو في أعمال تشفي عمل لا یتناسب مع طاقته و 

  13.الجسدیة والنفسیة

من طرف بالاستغلالوتجدر الإشارة إلى أن عمل الأطفال لا یعتبر اتجارا إلا إذا كان مقترنا 

ة للحد الأدنى المحدد حسب القانون الداخلي لذلك النوع من االغیر، أي أن الطفل قام به دون مراع

غیر رسمي وبصفة غیر قانونیة، لأنه یكون قبل حیث یقوم الطفل بالعمل في سن مبكرة بشكل 14العمل،

أعمال تلحق أضرارا بالطفل من حیث نموه علىذلك نصببلوغه السن القانونیة المحددة للعمل، وی

، بسبب كثرة ساعات العمل والظروف القاسیة التي تهدد سلامته وصحته والاجتماعيالجسدي، النفسي 

لى نموه الجسدي وقدراته الذهنیة والمعرفیة بسبب العزلة مما یؤثر بشكل سلبي ع15،النفسیة والجسدیة

ي التعلیم والراحة والنمو والإقصاء الذي یتعرض له الطفل جراء عمله بأجر رمزي وانتهاك حقه ف

حقوق الطفل على ضرورة حمایة الأطفال من اتفاقیةمن 32وفي هذا الشأن أكدت المادة 16السلیم،

ضررا سواء جسدیا أو معنویا بهومن أي عمل یحمل قدرا من الخطورة، ویلحقالاقتصاديالإست غلال

  17.أو حتى العمل الذي یحرمه من مزاولة دراسته

ي تحدید الحد الأدنى لسن على وجوب توفر ضمانة أساسیة لعمل الأطفال تتمثل فالنص د كما شدّ 

اة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة من بغض النظر عن الأعمال التي توكل للطفل، إذ یتوجب مراعالتشغیل

قبل الدول، والتي تلتزم بوضع آلیة مناسبة لساعات العمل وظروفه، لاسیما من حیث تشغیل الأطفال لیلا، 
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تأثیر ـــــــــــاللیلي من شأنه ال، والعملسدي والعقليـــــــــــنموه الجـــــــلو هنصرا ضروریا لـــــــــــذلك أن النوم یعد ع

  18.تهعلى صح

  أسباب عمالة الأطفال: المطلب الثاني

عمالا مختلفة تتراوح بین البساطة والخطورة، نظرا للظروف المختلفة التي یعیشها یمارس الأطفالأ

وانخفاض الدخل الاقتصادیةفي مجتمعه في كنف أسرته التي تعیش في ظل تفاوت في المستویات 

، ومشكل عمل الأطفال الذي برز واقتصادیةاجتماعیةالفردي، الأمر الذي یؤدي إلى بروز مشاكل 

  :افر عدة عوامل من أهمهاظنتیجة لتتؤثر سلبا على الطفلكظاهرة

الاقتصادیةالعوامل : الفرع الأول

خاصة في الدول ، الاقتصادیةمن أهم الأسباب المؤدیة إلى تزاید عمالة الأطفال هي العوامل 

ومالیة تؤدي إلى تدني المستوى المعیشي للسكان وبالمقابل اقتصادیةالعربیة التي تعاني من مشاكل 

ارتفاع نسبة الفقر وكذا البطالة التي یعاني منها المجتمع العربي بشكل خاص، حیث أصبحت الأسر 

أجل توفیر دخل إضافي لأطفال إلى عالم الشغل من لوخیمة تكون دافعا اقتصادیةتعاني من ظروف 

كوجود التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء اقتصادهاالدول التي تعاني من خلل في ف19یساعد أسرهم،

تبرز فحیث تدني وضعیتهم المادیة مندخل أسر الأطفال العاملین،مستوى ینعكس على الذي المعیشة، 

ل إذ یمثل دخل هؤلاء الأطفا، ن طریق دفع الأبناء إلى العملر عالحاجة إلى الدعم المالي لهذه الأس

وقد یشكل دخل الأسرة كله، وعمل الطفل في هذه الحالة یحل مشكلة حوالي ربع الدخل الكلي للأسرة

فمن خلال ذلك تظهر العلاقة بین الفقر وانخفاض دخل الأسرة وكذا البطالة من 20،قتصادیةالاالأسرة 

جهة، وبین عمل الطفل من جهة أخرى، لأن الفقر في هذه الحالة یدفع الطفل إلى سوق العمل فضلا عن 

  21.سرتهلأالبطالة والحاجة المادیة 

لیست ولیدة الحاضر وإنما تعود جذورها إلى الماضي وإلى الاقتصادیةونشیر إلى أن هذه العوامل 

الثورة الصناعیة التي حدثت في الدول المتقدمة، فمع بدایة التصنیع تم تشغیل الأطفال في المناجم 

ر طبیعة العملیات الإنتاجیة سواء في یأدى إلى تغیلدیهاوالمحاجر، ومع التطور التكنولوجي الحاصل 

والحد من الطلب على عمل الزراعة، مما أثر على سوق عمالة الأطفالمجال الصناعة أو حتى 

فیها لوجود عمالة الأطفال إلى قصور التنمیة، الاقتصاديبینما في الدول النامیة فیعود السبب ، الأطفال

والثقافي، كما تشكل التطورات الحدیثة للنظام الرأسماليوالاجتماعيالاقتصاديف الذي ینجر عنه التخلّ 

واستخدام العمالة الرخیصة في دول العالم الثالث، بالنظر إلى أن املا مهما لبروز عمالة الأطفالع

تتمكن هذه الدول من تصدیر منتجاتها لمح بحركة تنقل الید العاملة، و اتفاقیات التجارة العالمیة لا تس

ي ذلك إلى بروز ظاهرة تضطر إلى خفض تكلفة العمالة اعتمادا على تشغیل الأطفال برواتب زهیدة فیؤد

  22.بطالة الكبار وعمالة الأطفال

  دیدـــالعالمي الجصاديالاقتظام ــــــــالتي تؤثر على الدول النامیة هو النادیةـــــــــالاقتصرات ومن المتغیّ 
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مما ینتج عنه ،قتصادهاإصلاحات هیكلیة لا،من أجل إجراءة ضغوطات على الدولالذي یفرض عدّ 

  .وما یتولد عنها من تسریح للعمال ومنه انتشار البطالةالعمومیة القیام بعملیة خوصصة المؤسسات 

  الفقر: الفرع الثاني

یعتبر الفقر الباعث الأكثر تأثیرا الذي یدفع بالأطفال إلى سوق الشغل، ویقصد بالفقر عدم كفایة 

الأساسیة والضروریة للحیاة، حیث یكون هنالك سعي دائم الاحتیاجاتالدخل أو عدم القدرة على تلبیة 

سوى أن تدفع حلّ هاوبالنسبة للأسر الفقیرة لا یكون أمام23ومستمر من أجل توفیر ضروریات الحیاة،

والمعیشیة الاقتصادیةفالأوضاع 24بأبنائها إلى العمل رغم صغر سنهم نظرا لانخفاض دخل الأسرة،

العمل في سوقهم إلقائرس و الأسرة الفقیرة، تدفعها لإخراج أبنائها من المدالعسیرة التي تعاني منها ا

  25.للمساهمة في الدخل

بغض النظر هاجة والعوز إلى المشاركة في نفقاتالفقر بكل فرد في الأسرة التي تعاني الحایدفع 

كما قد 26عن سنهم المبكرة عن العمل أو حتى جنسهم، لیصبح الطفل منتجا بدل أن یكون مستهلكا،

روف لا تتماشى بناء على رغبته في مساعدة أسرته التي عجزت عن تلبیة احتیاجاتها في ظهیكون عمل

البطالة أو سوء التصرف سبببوذلكمادي في الأسرة الستقرارالاعدم ینتجالفقر ف27،وقدرته على التحمل

ل الذي تتحصل علیه وبین عدد في الدخل وانعدام التخطیط لمیزانیة الأسرة من حیث الموازنة بین الدخ

بأجر لو و 28الأطفال، والحل في نظرهم هو عمل الأطفال لإنقاذ الوضع المادي العسیر للأسرة الفقیرة،

  .في المصاریف الیومیةاهتمة في رفع دخل الأسرة ومساعدلمساهلمنخفض 

  الاجتماعیةالعوامل : الفرع الثالث

ففي حالة عدم قدرة الأب على للأسرة،الاجتماعیةیترتب عن الفقر والبطالة سوء في الأوضاع 

الإنفاق على أسرته بسبب العجز أو التقدم في السن أو لكونه عاطل عن العمل، یشعر الطفل بضرورة 

، الطفل هو العائل لأسرتهلیصبح 29العمل لسد ذلك العجز، وخاصة إن كانت الأم غیر قادرة على ذلك،

إلى العمل، فانفصال الوالدین أو وفاة الاجتماعیة التي توجه الأطفالویعد التفكك الأسري من العوامل 

أحدهما قد یدفع الطفل إلى العمل لتعویض النقص الحاصل بسبب غیاب أحد والدیه، لیصبح عمل الطفل 

  30.هو المصدر الرئیسي لدخل الأسرة

رهم الدراسي، خاصة دور في التأثیر على تعلیم الأطفال ومواصلة مساالاجتماعیةأن للعوامل كما

والمصاریف المدرسیة، الاحتیاجاتفي الدول التي تعرف ارتفاعا في تكالیف التعلیم وعدم القدرة على تلبیة 

حیث لا تكون الدراسة متاحة لجمیع الأطفال لكون التعلیم مكلف بالنسبة للأسر التي تعاني من الفقر، مع 

ا یدفعهم لترك مقاعد الدراسة بحثا عن دخل إضافي عدم اهتمام الأولیاء بضرورة تعلیم أبنائهم، مم

للأسرة وتفشي الأمیة بین أفرادها أحیانا وتواضع المستوى الثقافيالاقتصاديتدني المستوى ف31للأسرة،

حیث وعدم المبالاة بأهمیة التعلیم، یؤدي بالأهل إلى إخراج أطفالهم من المدارس وإقحامهم سوق العمل، 

فعدم اقتناع 32لأن العمل أكثر منفعة من التعلیم في نظرهم،أهمیة وفائدة تعلیم الطفللا تنظر الأسرة إلى 
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بعض الأولیاء غیر المتعلمین، أو ذوي مستوى تعلیمي منخفض بأهمیة التعلیم والدراسة في حیاة أبنائهم، 

فكرة عدم وجود تسود لدى بعض الأسر إذ 33یم وإنما یدفعونهم إلى سوق العمل،لا یشجعونهم على التعلو 

أیة مصلحة من التعلیم، فتلقینهم مهنة أو حرفة لاسیما تعلیم حرفة الأهل للأبناء هو الأمر الأصح 

والموقف السلیم لحیاة ومستقبل الطفل الذي یكتسب حرفة تغنیه عن مشقة الدراسة وتضمن له مستقبل آمن 

ملیة لمواجهة ـــــــــــكنهم من اكتساب الخبرة العیمو  عن الدراسةبدیلال یعدــــــــــوعلیه فإن العم34مهنیا،

  .تحدیات الحیاة

المستوى الثقافي والتعلیمي للأولیاء یلعب دورا هاما في توجیه الطفل نحو فضلا عن ذلك فإن 

الدراسة وتشجیعه على التعلیم من عدمه، فالأسرة هي التي تهيء الجو الفكري والمناخ التعلیمي لأطفالها، 

على مواصلة الدراسة وأهمیة النجاح في مسارهم الدراسي، أو على العكس من ذلك لا تبالي هم وتحثّ 

أهمیته، ویكون تفكیرها دوما هو سبل العیش وطرق الكسب وإیجاد الدخل المادي لسد ببالتعلیم و 

احتیاجاتها، فتحث الطفل على العمل من أجل الكسب نظرا لانعدام الثقة في المدرسة وفي الدراسة 

  35.بالتالي عدم جدوى التعلیمو 

بالإضافة إلى ذلك قد توجد علاقة سیئة بین التلمیذ والمدرسة في كثیر من الأحیان، التي تدفع به 

حیث یترك الطفل الدراسة قبل إنهاء فترة 36إلى النفور من المدرسة فیترتب عن ذلك التسرب المدرسي،

ه یتوجه إلى العمل أین یتعرض لأعمال تفقده طفولته وتشوّ لالابتدائیةتعلیمه، على الأقل المرحلة التعلیمیة 

الرقابة من انعدام غیاب المتابعة من قبل المدارس وكذا وتعود ظاهرة التسرب المدرسي إلى 37شخصیته،

الأولیاء، في حال انقطاع التلمیذ عن الدراسة وهذا على الرغم من أن التعلیم إجباري، أو بسبب طرف

فل في  الدراسة وضعف ـــــــــــعاملة في المدرسة، أو لعدم رغبة الطـــــــــــظاهرة العنف المدرسي وسوء الم

  38.تحصیله العلمي

والبحث عن عمل كحل بدیل عن الدراسة، كذلك فشل الطفل في دراسته یدفعه إلى ترك التعلیم 

خاصة في المناطق الریفیة التي تشهد نقصا معتبرا من حیث نسبة التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة، بسبب 

الذي نشأ فیه، لفلاحياعدم رغبة الطفل في الدراسة ولامبالاته بالتعلیم واهتمامه بالعمل في المجال 

الطفل یلج فمثل هذه الحالات تجعل انخفاض الأجر الذي یتلقاه، على العمل في المزارع رغمهادیواعت

للاستغلالوبذلك یكون مآل ذلك التلمیذ اقتحام عالم الشغل مبكرا فیتعرض ،عالم الشغل في سن مبكر

، ولابد من الإشارة إلى أن تغیر نظرة الأسرة إلى التعلیم في ظل بطالة حاملي الشهادات، الاقتصادي

  .لا تهتم بمستقبل ابنها الدراسي وتفضل دخوله عالم الشغل بدلا من الدراسةتجعل من الأسرة 

الاقتصادیةوعلیه فإن لهذه العوامل دور كبیر في وجود عمالة الأطفال، فالفقر والظروف 

تؤثر على تفكیره في الدراسة وتشعره بإلزامیة المساهمة في الإنفاق داخل ،التي یعیشها الطفلوالاجتماعیة

حیث أن الحاجة المادیة تكون دافعا لولوج الطفل عالم الشغل في سن مبكر، لیكون تحت رحمة أسرته،

مستغلي الید العاملة الصغیرة وتشغیلهم في أعمال لا تتناسب وأعمارهم ولا قدرتهم على التحمل سواء 
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قابل أجور بحقوقهم لیكون ذلك متهممطالبدم إمكانیةالجسدیة أو البدنیة، مع استغلالهم من حیث ع

زهیدة، بدلا من تشغیل الكبار بأجور مرتفعة تراعى فیها حقوقهم المهنیة، وهذا بغض النظر عما یمكن أن 

یتعرض له الأطفال من مخاطر الإهانة والعنف ومن اكتسابهم لسلوكات سیئة كالتدخین وتعاطي 

والاستغلالات الدعارة ل وشبكالمخدرات والإدمان، وكذا استقطابهم من قبل عصابات السرقة والتسوّ 

الجنسي، لاستغلالهم في ممارسات تنتهك طفولتهم، والقیام بتهریبهم لبیع أعضائهم أو للعمل في الدول 

  . المجاورة في أعمال تتجاوز قدرتهم على التحمل

  آثار عمالة الأطفال وطرق مواجهتها دولیا: المبحث الثاني

سواء من حیث الجانب ،خطیرة تنعكس على حیاة الطفلف ظاهرة عمالة الأطفال آثارا سلبیة تخلّ 

  . استغلال حاجة الطفل في العملب، إضافة إلى وجود أثر هام یتعلق الاجتماعيالصحي أو التعلیمي أو 

  الآثار المباشرة وغیر المباشرة لعمالة الأطفال: المطلب الأول

یترتب على عمالة الأطفال آثارا تنعكس بشكل سلبي على حیاته سواء في مجال الرعایة الصحیة 

، بالإضافة إلى ما یترتب على ذلك من الاجتماعيأو من حیث مساره التعلیمي أو من حیث الجانب 

  .على عدة مستویاتاقتصادیاخلال استغلال حاجته 

  الآثار المباشرة: الفرع الأول

الطفولة مرحلة أساسیة من حیاة الإنسان، خلالها تتكون شخصیة الطفل وتنمو تعتبر مرحلة  

على حیاته هاما مواهبه وقدراته الشخصیة، وكل ما یتلقاه أثناء هذه الفترة سوف یكون لها انعكاسا 

مستقبلا، حیث یترتب على عمل الطفل آثار تؤثر علیه بشكل مباشر سواء من الناحیة الصحیة أو 

  . الاجتماعیةأو التعلیمیة 

  الآثار الصحیة: أولا

لاسیما وأنهم را تنعكس سلبا على حیاتهم الصحیةیترتب على عمل الأطفال في سن مبكرة آثا

قد مما، مشافهالا تتحمل التي یستغلون في أعمال لا تتناسب وقدراتهم الجسمیة وكذا أعمارهم الصغیرة 

التأثیر و ینجر عنها الإصابة بأمراض مزمنة كالتشوهات العضلیة، الأمراض التنفسیة كالربو والحساسیة، 

نفسیة جراء العنف الجسدي المراض الأو الجلدیةالالتهاباتیصاب بالصمم، أیضا على الجهاز العصبي ف

ون ذا سلوك حاد أو یعاني من فیك،شارع أو في العملــــــــــواللفظي الذي یتلقاه الطفل سواء في ال

  39.اضطرابات نفسیة

  الآثار التعلیمیة: ثانیا

یترتب على عمل الأطفال في سن مبكر وتخلیهم عن مقاعد الدراسة، حرمانهم من التعلیم مما 

یؤدي إلى وجود ضعف في مستوى أداء الطفل وسوء تنمیته، كما أن عدم حصوله على المهارات الفكریة 

ف مع والفنیة تجعله لا یتماشى مع الأنماط الحیاتیة والإنتاجیة المعاصرة، ولا یستطیع التكیّ والإنسانیة 

القدرة على مواكبة فلا یمتلكونهم بحیث لدیأسالیب الإنتاج الحدیثة، بالإضافة إلى وجود فجوة تكنولوجیة 
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إلى انخفاض المستوى التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تحدث حتى في مجال عملهم، وهذا بالنظر 

یترتب عنه انخفاض مستوى إدراكهم مماالثقافي والوعي لدى الأطفال العاملین والعاطلین عن الدراسة

لتعلم أي حرفة أو مهنة لأنهم حرموا حتى من مرحلة التعلیم الأولیة الأساسیة، مما یفقدهم ولوالفكري، 

فعمل الطفل یؤثر سلبا على ثقافة 40،لتكنولوجياء والتكیف مع التطور االقدرة على تحسین مستوى الأد

ووعي وإدراك الطفل العامل، كونه نما في بیئة یسودها العنف، الجهل والتخلف، مما یؤدي إلى ضعف 

ثقافته المهنیة لاحقا، لاسیما مع ظهور وسائل جدیدة للعمل بشكل مستمر لا یستطیع الطفل العامل 

  41.مواكبتها بسبب ضعف مستواه التعلیمي

  الاجتماعیةالآثار : ثالثا

یستلزم عمل الأطفال بقاءهم خارج منازلهم لمدة طویلة، وهذا ما یسمح لهم بالتعامل مع أشخاص 

: منعدة مختلفون من حیث معاملتهم لهؤلاء الأطفال، مما یؤدي إلى اكتسابهم عادات وتصرفات سیئة

وغیرها من السلوكات المشینة، فضلا عن ...ل، تعاطي المخدرات، العنف اللفظي والجسدي، التسوّ التدخین

، مان الطفل من طفولته، هذا من جهةالجنسي والتحرش بهم، وهو یشكل نوع من حر للاستغلالتعرضهم 

ومن جهة أخرى یترتب على عمالة الأطفال ارتفاع في نسبة البطالة لدى البالغین، لأن عمل الكبار یقوم 

مشاكل معهم رغم صعوبة الظروف التي یعملون فیها، فیشكل ةبه الأطفال وبأجور منخفضة ودون أی

  .عمل الأطفال منافسة للبالغین الذین یبحثون عن عمل

  استغلال حاجة الطفل: الفرع الثاني

الاقتصاديالمورد ف،یعتبر استغلال فقر وحاجة الطفل من الآثار غیر المباشرة لعمالة الأطفال

قلة الدخل المادي تجعل عمل الطفل حلا حیث أن سیا في اتجاه الأطفال نحو عالم الشغل، أساسببا یمثل 

كل شيء نافع كسلعة أو خدمة تحقق رغبة " العسیرة لأسرته، ویعني المورد الاقتصادیةرئیسیا للوضعیة 

میة، والتي تتأثر الدخل هو المورد الذي یعتمد علیه الفرد لتلبیة احتیاجاته الیو ف، "أو تقضي حاجة إنسانیة

بالزیادة فیه أو عند وجود نقص أو عجز في الدخل، ففي هذه الحالة یبرز عمل الأطفال كعنصر مساهم 

  .في رفع أو إیجاد دخل لأسرته

المتاجرة فیه وبیعه و اقتصادیا یتم استغلاله اقتصاديد لقد أصبح الأطفال بمثابة رأسمال ومور 

التي تأخذ 42عمالة الأطفال،عبرلا یتأتى سوى الذي المستغل و هو هدف و ،وشراؤه من أجل كسب المال

أبعادا عدیدة من خلال استغلال الطفل سواء من حیث طبیعة العمل الموكل إلیه والذي یفوق قدراته 

ه الطفل من تحصل علییة، أو من حیث ساعات العمل أو أوقاته، هذا فضلا عما یفكر الجسدیة وحتى ال

للأطفال، كما قد یكون استغلالا اقتصادیاطالبة بحقوقه، وهو ما یشكل استغلالا المیمكنهأجر زهید ولا 

ائهم للمرضى الأغنیاء الذین ـــــــــمن أعضعضو حيّ بیع بیع الأطفال أو أساس یقوم على لهمخدماتیا

  43.یحتاجون ذلك العضو

  أو بأي شيء آخر أو بأيمنفعة بمبادلته أو مبادلة أي جزء من الطفل بمال أو "ویقصد ببیع الطفل 
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، وهي تشكل عملیة الغرض منها المتاجرة إما بالطفل أو بأحد "شكل من أشكال التعویض

تتم عن طریق خطف الأطفال أو شرائهم من قبل عائلاتهم التي تعاني من الفقر الشدید 44،أعضائه

ول على العضو ، والذي عادة ما یتطلب استئصاله قتل الطفل للحصاد شراؤهلاستئصال العضو المر 

أسباب عملیة بیع الأطفال فهي عدیدة إلا أن أهمها هو معاناة أسرة الطفل من الفقر أما 45المرغوب فیه،

دفعها لبیع ابنها مقابل مبلغ معتبر من المال في نظرها إلى تجار البشر، كما تمثل الهجرة مما یالشدید، 

فمن السهل التخلص منه غیر قانونيشكلم كان بأن دخولهغیر الشرعیة سببا كافیا لبیع الطفل، باعتبار 

  .  عن طریق بیعه

تهدف عملیة بیع الأطفال وبشكل أساسي إلى اقتطاع عضو حي من جسم الطفل الحي إلى 

شخص آخر في حاجة ماسة إلى ذلك العضو المبتور، وهذا مقابل دفع مبالغ مالیة باهضة للحصول 

تقابلها إما استعداد الطفل لذلك نظرا لعدم وعیه الكافي بعواقب علیه، فالحاجة الملحة والشدیدة للمریض 

ذلك وأثرها على صحته، أو أسرهم أو التجار في هذا المجال، كما قد یتم التمویه بعملیة شراء الطفل 

وتمارس هذه التجارة 46،السبب الرئیسي من وراء شرائه هو استغلال أحد أعضائهغیر أن لغرض التبني

  47.لمع ممرضین وأطباء ورجال أعمال ومبیضي الأموابالاشتراكالإجرام المنظم عن طریق عصابات 

على ساعات هطابع استغلالي في حالة اشتمالعمل الأطفال ذومنظمة الأمم المتحدة اعتبرت لقد 

ظروف ضمن تحط من كرامتهم أو عمل طویلة خلال أیام عمل كاملة، وذلك في أعمال مجهدة لهم 

  48.عرقل نموهم الفكري والنفسيویصعبة وبأجر زهید مما یؤثر على مشوارهم التعلیمي 

الاستغلالصور أحد أعضائه تشكل صورة منوأوبناء على ذلك فإن عملیة بیع الطفل 

، لكون الغرض من ذلك هو تحقیق كسب مادي ورفع دخل الأسرة المعوزة، التي لا تجد هلالاقتصادي

  .ولظروفهم المعیشیة القاسیةسوى الشخص المستغل لحاجتهم المادیةسبیلا في ذلك 

  المواجهة الدولیة لعمالة الأطفال: المطلب الثاني

إن انتشار عمالة الأطفال بشكل واسع یهدد استقرار المجتمع البشري ككل، ویؤثر على احترام القیم 

كان من لذا الذي یعد أساسا لبناء المستقبل، الإنسانیة والأخلاقیة، نظرا لما تخلفه من إهدار لحقوق الطفل 

الضروري مواجهة هذه الظاهرة من أجل الحد منها أو على الأقل التقلیل من آثارها ومن حدة انتشارها، 

ف جهود المجتمع الدولي لتأمین الحمایة للأطفال من خطر هذه الظاهرة وعواقبها، والتي ثعن طریق تكا

كان أبرزها ما قامت به هیئة الأمم المتحدة من إبرام لاتفاقیة حقوق الطفل وكذا البروتوكولین الملحقین 

  .عمل الدولیة في هذا المجالمنظمة الجهود بها، بالإضافة إلى 

  الأمم المتحدة في حمایة الأطفال دور هیئة:الفرع الأول

وتعمل على ضمان التمتع بها وعدم حدة إلى حمایة حقوق الإنسان كافةتسعى هیئة الأمم المت

الحفاظ على حقوق الطفل باعتباره من الفئات الضعیفة في المجتمع والتي تحتاج بما في ذلكانتهاكها، 

  ،بهاطفل ودعمتها ببروتوكولین ملحقین ـــــــــــحقوق الاتفاقیةإلى حمایة خاصة، حیث أقرت هذه الحمایة عن 
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  .بهدف وضع معاییر دولیة لحمایة الطفل من شتى أنواع الإستغلال

  الأمم المتحدة لحقوق الطفل اتفاقیة:أولا

للتوقیع هاعرضو تم اعتمدهامن أهم الوثائق الدولیة التي تهتم بالطفل،حقوق الطفلتفاقیةاتعد 

، 1989نوفمبر 20المؤرخ في 44/25والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

مسألة حمایة الأطفال من كل تضمنتمادة، 49تحتوي على 1990سبتمبر 02ودخلت حیز التنفیذ في 

حات تفسیریة ، والتي صدقت علیها الجزائر مع تصریالاقتصاديالاستغلالومنها الاستغلالأشكال 

هـ الموافق لـ 1413جمادى الثانیة عام 24المؤرخ في 461- 92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

19/12/1992.  

عمل خطیر یضرّ ومن أيّ الاقتصاديالاستغلالمنها على حمایة الأطفال من 32نصت المادة 

تعترف : "الفقرة الأولى منهابصحته أو بنموه الجسدي أو یعیق دراسته وذلك بطریقة مباشرة، إذ ورد في 

عمل یرجح أن یكون ومن أداء أيّ الاقتصاديالاستغلالالدول الأطراف بحق الطفل في حمایته من 

خطیرا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو 

بینما الفقرة الثانیة منها فقد أكدت على ضرورة اتخاذ الدول "،الاجتماعيلروحي، أو المعنوي، أو ا

الأطراف الإجراءات الضروریة لذلك، ووفرت مجال واسع من الحمایة للطفل من خلال إلزام الدول 

لم تحدد و 49بالعمل، ووضع نظام مناسب لساعات وظروف العمل،للالتحاقبضرورة تحدید السن الأدنى 

ات وتركت الأمر للتشریعبها مل الأطفال ولا ساعات العمل المرخص لهم سن معین لبدایة عالاتفاقیة

وضعت الخطوط العریضة لحمایة الطفل وتركت تدقیق تفاصیل تلك فالاتفاقیةالوطنیة للدول لتحدیده، 

  . الحمایة للتشریعات الداخلیة للدول

  تنفیذ الإتفاقیة على المستوى الوطني-أ

حقوق الطفل في التشریع الجزائري عقدت ندوة وطنیة بالجزائر تتعلق اتفاقیةفي إطار إدراج أحكام 

، ممثلوا المجتمع المدني بمشاركة نشطاء الحركات الجمعویة، 2005نوفمبر 24/25بموضوعها یومي 

انتهت بالتأكید على إقامة منظومة إعلامیة خاصة بحقوق و خبراء وأساتذة جامعیین، ، منظمة الیونیسیفو 

  50.توصیات خاصة بالتطبیق الأفضل للإتفاقیة إلى السلطات العمومیة والمجتمع المدنيالطفل، وتوجیه

المتعلق 2015یولیو 15المؤرخ في 12- 15وبناء على ذلك أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

الذي ورد فیه عدة نصوص تتعلق بالإجراءات الكفیلة بتوفیر الحمایة للطفل من كل 51بحمایة الطفل،

الاستغلالع المخاطر التي قد تصیبه وتؤثر على سلامته الجسدیة أو المعنویة، والتي من بینها أنوا

كما  أكد القانون على ضرورة تمتع الطفل بكافة 52بتشغیل الطفل وحرمانه من متابعة دراسته،الاقتصادي

عاملة والعنف وكافة حمایته من سوء الما تكفل الدولة كمت علیها اتفاقیة حقوق الطفل، الحقوق التي نص

، هذه الحمایة التي جسدها القانون من خلال الباب الثاني الذي كفل للطفل من خلاله الاستغلالأشكال 

، الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولةوكذا القضائیة، حیث نص على إنشاء الاجتماعیةالحمایة 
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یات الوطن، والتي تهتم برعایة الطفولة المتواجدة على مستوى كل ولامصالح الوسط المفتوح إضافة إلى 

وحمایتها، وكذا تدخل قاضي الأحداث لحمایة الطفل، وإنشاء مراكز متخصصة بحمایة الطفولة تابعة 

  53.الاجتماعيلوزارة التضامن 

  بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحةالاختیاريالبروتوكول : اثانی

المسلحة والنزوح السكاني، إذ یشكل الأطفال اللاجئین یعتبر الأطفال أولى ضحایا النزاعات 

ائلاتهم اللاجئة فقر عالبطالة و والنازحین داخلیا ارتفاعا كبیرا، والذین یتم إدماجهم في عالم الشغل بسبب

واستخدامهم ضمن الجماعات المسلحة سواء من 15، بالإضافة إلى تجنید الأطفال دون سن أو النازحة

فئة الغالبة مع وجود رغبة في تجنید فئة الإناث، وهو ما یسجل تطبیقه في الیمن، فئة الذكور وهي ال

قد و 54ماعات المسلحة،بسبب ارتباطهم بالجوالاحتجازسوریا والعراق، أین یتعرضون لشتى أنواع التعذیب 

البروتوكول وعرض للتوقیع والتصدیق علیه بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم هذا اعتمد 

یتضمن ، 2002فیفري 23، ودخل حیز التنفیذ في 2000ماي 25المؤرخ في 54خلال الدورة 263

سي ، والذي صدقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاالأمم المتحدة لحقوق الطفللاتفاقیةبند مكمل 13

ینص البروتوكول على ، 02/09/2006هـ الموافق لـ 1427م شعبان عا09المؤرخ في 300- 06رقم 

الدول الأطراف اتخاذ فرض على ها، حیث فیخطورة إشراكهم منحمایة الطفل من النزاعات المسلحة و 

عدم و منهالمادة الأولى فيقواتها المسلحة في18كل ما یلزم من أجل عدم إشراك الأطفال دون سن 

عالج فقدتحت أي ظرف، 18دون سن من همعدم استخدام أو تجنید أكد على و 55،تجنیدهم إجباریا

  .علاقتهم بالقوات المسلحةفي 18كل ما یتعلق بالأطفال دون سن البروتوكول 

  تنفیذ البروتوكول لدى بعض الدول-أ

- 2014( "أطفال لا جنود"تجدر الإشارة إلى أن الیونیسیف قد قامت بحملة تحسیسیة شعارها 

وتم "جیش خال من الأطفال"بمبادرة الیمن، السودان والصومال، التزمت من خلاله كل من )2016

شرعت السودان بتطبیق خطة العمل هذه من و التوقیع على خطط عمل مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، 

المسلحة، بینما تأخر تنفیذها لدى الیمن أجل إطلاق سراح الأطفال المنضمین إلى القوات والجماعات 

  56.والصومال بسبب الأزمات المتواصلة بها

برنامج مكافحة تجنید واستخدام الجنود كما قامت منظمة العمل الدولیة بورشة عمل في إطار 

الحكومیین ومنظمات المجتمع المسئولین، من أجل تثقیف 2019أوت 18/19یومي الأطفال في الیمن

  57.جتماعیةالابالتنسیق مع وزارة الشؤون منع استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بالیمن،المدني حول

  دور منظمة العمـل الدولیـة في حمایة الأطفال: الفـرع الثانـي

نها من أبهم، رغم والاتجاركبیرة من أجل مكافحة عمل الأطفال اتبذل منظمة العمل الدولیة جهود

جنیف یوجد مقرها بو 11/04/1919إذ یعود تاریخ إنشائها إلى أقدم المنظمات الدولیة الموجودة حالیا، 

  58.في مؤتمر مونترو1946وكالة متخصصة بهیئة الأمم المتحدة عام هذه المنظمة بسویسرا، أصبحت 
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  تطبیقات برامج المنظمة على المستوى الوطني لبعض الدول-أ

لمكافحة "الحكومات وأرباب العمل والعمال"التعاون مع بتركیبة ثلاثیة بالعمل الدولیةتعمل منظمة

البرنامج العالمي للقضاء على عمالة الأطفال ":العدید من البرامج منهاأسستوقدعمالة الأطفال، 

IPEC" التقني استخدام معاییر دولیة ومشاریع التعاون بیهتم بمعالجة عمل الأطفال ،1992عام

یقوم على دعم الدول ووضع خطط وقائیة لاستغلال الأطفال، ومن أولویاته 59للقضاء على عمل الأطفال،

تقوم على جمع إذهذه البرامج تأثیر متكاملولمثل مكافحة أسوأ أشكال العمالة وأكثرها استغلالا للأطفال، 

وقد وقعت علیه 60،رامج مدرة للدخلوضع ببعلى تخفیف نسب الفقر ملالعو المعلومات لتحدید الأولویات 

دولة بموجب اتفاقیات مع المنظمة تلتزم بموجبها بمعالجة عمل الأطفال بشكل شامل، 60أكثر من 

أو وزارة العمل مع إدراج وزارة التربیة ووزارات أساسیة استشاریةوتشرف على هذه المهام لجان وطنیة 

  61.أخرى معها

نجد عدة دول قد التزمت بهذا البرنامج على المستوى المحلي، منها " IPEC"وتطبیقا لبرنامج 

تعمل بالتنسیق مع 1999ضمن وزارة العمل عام " وحدة لعمل الأطفال"التي استحدثت الحكومة الأردنیة

قسم مكافحة عمل " من وحدة إلى حولتبمهمة مكافحة عمل الأطفال، والتي هذا البرنامج مكلفة

تقاریر وإعداد ة بعمل الأطفال وحقوقهمـــــــــــتنفیذ برامج توعیة خاص:وكلّف بعدة مسؤولیات منها"الأطفال

.ذلكحول 

مع منظمة العمل الدولیة برعایة اتفاقیةالحكومة الأردنیة أبرمت هذا البرنامج نفیذ على توعملا

القضاء التدریجي على عمل الأطفال كمرحلة أولیة، وفي سبتمبر بهدف2001وزارة العمل الأردنیة عام 

وزارة التربیة والتعلیم، وزارة العمل، "تم التوقیع على تنفیذ المرحلة الثانیة من البرنامج، بین كل من 2004

وك ، الإتحاد العام لنقابات العمال الأردنیة، غرفة صناعة الأردن، جامعة الیرمجتماعیةلااوزارة التنمیة 

وتنفیذا ،"لعمل للحد من ظاهرة عمل الأطفالومنظمة العمل الدولیة لتنسیق كافة الجهود والعمل مع وزارة ا

،أشكال عمل الأطفاللقیام بمسح شامل حول أسوأ بتدریب مفتشي العمل للهذه الإتفاقیة قامت وزارة العمل 

بشأنها، وأعدت وزارة التربیة توجیهیةستراتیجیة الوطنیة للحد من عمل الأطفال وتشكیل لجنة تطویر الإو 

ق العمل، وأعدت وزارة التنمیة المبكر بسو والالتحاقدلیل تدریبي لحمایة التلامیذ من التسرب المدرسي 

لین كفئة الأطفال العاملین، یركز على الأطفال المتسو الاجتماعییندلیل تدریبي للأخصائیین جتماعیةالا

  62.توعیة ومتابعة واقع عمل الأطفالللالاجتماعيمركز الدعم وأنشئ

، الذي یهدف 2011في أوت "الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال"الحكومة الأردنیة تبنّتكما 

إلى التعرف على الأطفال العاملین وسحبهم من العمل، بتقدیم التعلیم المناسب لهم ومختلف الخدمات 

لمجتمع المدني لتسهیل المساعدة الفنیة للحكومة ولدولیة، وبالمقابل تقدم منظمة العمل الالاجتماعیة

  63.الأمریكیةبتمویل من وزارة العمل"نحو أردن خال من عمل الأطفال" مشروع الإطار ضمن هذاتطبیق
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وتلتها ، 2000على وثیقة تفاهم مع هذا البرنامج عام لبنانعت وقّ فضلا عن الحكومة الأردنیة 

قضاء على عمل الأطفال بلبنان، ففي عام لبرامج تعاون تقنیة لإلىعدة وثائق تفاهم أخرى ترجمت

والتي قدم لها البرنامج الدولي الدعم التقني "وحدة مكافحة عمل الأطفال"وزارة العمل أنشأت2001

والمالي لبعض أنشطتها، وأصبحت مرجعا حكومیا رئیسیا حول عمل الأطفال في لبنان، كما تم إنشاء 

، من قبل وزارة العمل بموجب مرسوم 2001عام "كافحة عمل الأطفال في لبناناللجنة الوطنیة لم"

اللجنة "وتدعى لتصبح هذه الهیئة رسمیة 2010صادر عن مجلس الوزراء الذي تمت مراجعته عام 

  64."الوطنیة العلیا لمكافحة عمل الأطفال

إثر إحیاء الیوم العالمي هتقریر في " غاي رایدر"وفي هذا الإطار أكد المدیر العام للمنظمة السید 

على ضرورة تكاثف الجهود الدولیة والتعاون من أجل وقف عمالة ،2018لعام لمكافحة عمل الأطفال

یشتغلون في أعمال عاما11و05أعمارهم ما بین ملیون طفل في العالم73الأطفال، حیث أن حوالي 

ارتفع قدع المواد السامة التي تؤثر على صحتهم، و خطیرة كالمناجم والمصانع ویتعرضون بذلك لكافة أنوا

، وهو ما یتعارض والمعاهدات الدولیة الخاصة بإنهاء عمل 2016و2012عددهم ما بین سنوات 

وحسب تقدیرات 65،بوقف هذه الظاهرة والقضاء علیهاالعالميالالتزامالأطفال، كما أكد على ضرورة تجدید 

2016- 2012خلال سنوات جهود بطیئة وجودعمالة الأطفال فقد أبرزت حول2017المنظمة لعام 

نصفهم ن طفل عامل على المستوى العالمي ملیو 152، حیث وصل عدد الأطفال العاملین لمكافحتها

  66.یمارس أعمالا خطیرة

فقد أبرمت عدة اتفاقیات كان ،أما فیما یتعلق بنشاط المنظمة لصالح حمایة الأطفال في العمل  

  :نجدالاتفاقیاتالذي یتعرضون له، ومن أهم هذه الاستغلالحورها عمل الأطفال وكیفیة مواجهة م

  العمل الدولیة المتعلقة بتحدید الحد الأدنى لسن العمل منظمة اتفاقیة:أولا

58في دورته العمل الدولیةالتي صدق علیها المؤتمر العام لمنظمة138رقم الاتفاقیةوهي   

، تهدف إلى 12طبقا للمادة 1976یونیه19دخلت حیز التنفیذ في ، و 1973یونیه26منعقدة في ال

السن الأدنى المسموح به لمباشرة الاتفاقیةدت حدّ ، لى عمالة الأطفال في كل القطاعاتالقضاء الكامل ع

منع تشغیل الأقل و سنة، 15یمكن أن یقل عن الذي لالإجباري الأطفال العمل بإتمام الطفل لسن التعلیم ا

  67.لتي من شأنها التأثیر على أخلاقهأو حتى اتهمقد تلحق أخطارا بصحسنة في الأعمال التي 18من 

  على المستوى الوطني لبعض الدولالاتفاقیةتطبیقات -أ

المشرع ، حدّد 03/09/1983التي صدقت علیها الجزائر في الاتفاقیةتماشیا مع أحكام هذه 

بعلاقات العمل رقم من القانون المتعلق15المادة فيعاما16الأدنى لعمل الأطفال بـ السنالجزائري

ل على ترخیص بالعمل من الولي الشرعي للعامل القاصر، والذي لا و حصألزم رب العمل بال، و 11- 90

68أخلاقه وكرامته،یمكن بأي حال أن یستخدم في أعمال ذات خطورة أو تضر بصحته أو تحط من 
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في 69ملة في العمل اللیلي،كا19منه على المستخدم عدم تشغیل الأطفال دون سن 28وتفرض المادة 

على أن 78المادة فيأكد من خلال شروط التوظیف03- 06حین أن قانون الوظیف العمومي رقم 

  70.سنة كاملة18یكون السن الأدنى للموظف العمومي 

هنالك دول عربیة أخرى هي بدورها أدرجت الاتفاقیةلتي أدرجت أحكام هذه بالإضافة إلى الجزائر ا

73نص في المادة 1996عام ل08رقم تشریع العمل الأردنيمنها ،أحكامها ضمن تشریعاتها الوطنیة

سنة في أعمال 17سنة، ومنع تشغیل من هم أقل من 16منه على منع تشغیل الأطفال الأقل من 74و

سنة بموجب القانون رقم 18ة أو مضرة بصحتهم، هذا السن الأخیر الذي تم رفعه إلى خطیرة أو مرهق

  71.الدولیةالاتفاقیةتماشیا مع أحكام 2004الصادر عام 11

الاتفاقیةأحكام 08/12/2003المؤرخة في 99/65رقم مدونة الشغل الجدیدة المغربیةراعت

خالف و منه كسن أساسي یمنع مع انتفائه تشغیل الأحداث،143سنة كاملة في المادة 15بتحدید سن 

قانون دحدّ 72سنة لإمكانیة تشغیل الأطفال،13ض السن إلى وخفّ الاتفاقیةالعمل السعودي أحكام قانون

14وفرض على كل مستخدم لأطفال دون سن سنة14تشغیل بـ لسن ا99في المادة المصري العمل

من قانون 1-211عاما عقوبات جزائیة، ونفس السن الذي نص علیه المشرع الجزائري ورد في المادة 

الوارد بالاستثناءفي بعض التشریعات هو الأخذ سنة 14إلى ولعل مرد تخفیض السن 73العمل الفرنسي،

الدول بتلف القطاعات ــــــــــفي مخخدامـــــــــــالاستالحد الأدنى لسن تعلقة بــــــــــالم138رقم الاتفاقیةفي 

  74.اقتصادیاتخلفة ــــــالم

العمل الدولیة المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة منظمةاتفاقیة: ثانیا

  للقضاء علیها

17المنعقدة في 87ق علیها المؤتمر العام للمنظمة في دورته التي صدّ 182رقم الاتفاقیةوهي 

138،75رقم للاتفاقیةوهي اتفاقیة مكملة 2000تشرین الثاني 19التنفیذ في ز دخلت حیّ و ، 1999یونیه

إلى القضاء للانتقالابتدائيتحث الدول الأعضاء على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل 

، في بناء شخصیة سویة للطفلهودور همتركیز على أهمیة تعلیمبالالكلي على كافة أشكال عمل الأطفال

الطفلیدفعإضافة إلى توضیح السبب الرئیسي المؤدي إلى عمالة الأطفال والمتمثل في الفقر، الذي 

في النزاعات المسلحة، في هماماستخدثل الرق بأنواعه والعمل القسري، متهان أسوأ أشكال العمل ملا

من آلیات لتنفیذ برامج الدول على ما ینبغي أن تقوم به الاتفاقیةركزت كماالدعارة أو ترویج المخدرات، 

  .وإدراجها ضمن قوانینها الداخلیةكل هذه الأنواع من عمالة الأطفالعمل هدفها القضاء على 

  على المستوى الوطني لبعض الدولالاتفاقیةتطبیقات -أ

500في لاهاي بمشاركة أكثر من "عمل الأطفال"المؤتمر العالمي حول عقد 2010في عام 

دولة، تم التوصل من خلاله إلى ضرورة زیادة الجهود الدولیة للقضاء على أسوأ أشكال 97ممثل عن 

  یة للألفیة،ــــــــقیق الأهداف الإنمائـــــــــــا یحول دون تحكل عائقــــــــــــــیش، لكونه 2016مل الأطفال بحلول عام ع
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  76.هام یساهم في إخراج الأسر من الفقرواقتصادياجتماعيوبالقضاء على شغل الأطفال یتحقق ناتج 

معاییر تجوقد أدر ، 387-200بموجب المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقیةعلى هذه الجزائرقتصدّ 

على عدم جواز استخدام 11-90من قانون العمل 15/03ضمن تشریع العمل إذ نصت المادة الاتفاقیة

حدد طبیعة هذه إلاأنها لم ت، مأو الماسة بأخلاقهتهم القصر في الأشغال المنعدمة النظافة أو المضرة بصح

لعمل مراقبة الأعمال الخطیرة ومضمونها، الأمر الذي یستوجب إعادة النظر فیها حتى یسهل على مفتش ا

القانون رقم من11بینما ألزمت المادة مدى التزام المستخدم بعدم استخدام القصر في الأعمال المحظورة، 

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل المؤسسات 1988ینایر 26المؤرخ في 07- 88

دوحدّ ،یفوق قدراتهم البدنیةالمستخدمة بالتأكد من أن الأعمال الموكلة إلى القصر لا تستلزم مجهودا 

ورد القرار دون بوسائل خاصة للقیام بذلك،وأوإن زاد عن ذلك فإنهم یزو كلغ25حمولة الشحن والتفریغ بـ 

قائمة الأشغال التي یكون العمال فیها معرضین بشدة 1997یونیو 09الوزاري المشترك المؤرخ في 

مة الأعمال المحظور تشغیل القصر فیها كتحضیر لأخطار مهنیة، ونصت المادة الأولى منه على قائ

  77.المفاعلات الكیمیائیة

الذي یحدد أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان 8987أصدرت لبنان المرسوم رقم 2012في عام 

یهدف إلى اتخاذ إجراءات فوریة من طرف البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال والحكومة اللبنانیة 

لمواجهة عمل ممثلة في وزارة العمل، اتحادات العمال وأصحاب العمل، لنشر التوعیة ووضع خطة وطنیة 

عمل الأطفال في أشكالتعزیز القدرات الوطنیة لمكافحة أسوأ "مشروع بعنوان تقوأطلالأطفال بلبنان، 

بتمویل من الحكومة الألمانیة یساهم في تنفیذ البرنامج الدولي، وابتداء من 2012في سبتمبر " لبنان

لبنان على إنجاز مهامها لمكافحة عمل بدأ تدریب اللجنة الوطنیة لمكافحة عمل الأطفال ب2012أكتوبر 

انطلاقا من ان ـــــــــــمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بلبنیة توعیة وطنیة لــــــــدت إستراتیجأعو الأطفال، 

  2012.78دیسمبر 

إجماعا دولیا في المصادقة علیها من كل الدول2020أوت 04بتاریخ الاتفاقیةحققت هذه 

بمصادقة مملكة تونغا علیها، وهو ما یدعم حسب مدیر المنظمة السید الأعضاء في منظمة العمل الدولي

، الاسترقاقكالحمایة القانونیة لكل أطفال الدول الأعضاء من أسوأ أشكال عمل الأطفال " غاي رایدر"

ر المشروعة أو الخطیرة الجنسي، استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ومختلف الأعمال غیالاستغلال

استغلالا للطفولة ویمثل الشر الأشد "ن عمل الأطفال یعتبر ، لأمس صحة الأطفال أو أخلاقهمالتي ت

، "ینطلق دائما من حمایة الأطفالالاجتماعیةوطأة على قلب الإنسان، والعمل الجاد في التشریعات 

100الذي دعّم أكثر من ، "لى عمل الأطفالالبرنامج الدولي للقضاء ع"وتسعى المنظمة إلى تحقیقه عبر 

، إلا أن 2016و 2000في الفترة بین عام%40خفض نسبة عمل الأطفال، وهو ما حققته بنسبة دولة ل

بسبب جائحة واجتماعیةاقتصادیةهذه النسبة تباطأت مؤخرا خاصة مع ما یعانیه العالم حالیا من آثار 

، حیث تشیر منظمة العمل الدولیة إلى عودة عمالة الأطفال أكثر من ذي قبل، على الرغم من 19كوفید 
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8.7الذي یندرج ضمن الهدف " بجمیع أشكاله2025برنامج إنهاء عمل الأطفال بحلول عام "تطبیق 

، وكذا تزامن ذلك مع 2015م من أهداف التنمیة المستدامة المعتمد من قبل كل أعضاء الأمم المتحدة عا

وهو البرنامج المسطر ، "2021السنة الدولیة للقضاء على عمل الأطفال في عام "اقتراب الشروع في

79.من قبل منظمة العمل الدولیة من أجل التوعیة بخطورة عمل الأطفال والعمل على القضاء علیه

لیة والبرنامج الأوروبي الإقلیمي وتجدر الإشارة إلى وجود شراكة جدیدة بین منظمة العمل الدو 

في إطار معالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال بین لبنان والأردن والعراقللتنمیة والحمایة، في كل من 

لأطفال الذین یمارسون فعلیا أو حمایة او ق، النازحین وأفراد المجتمع في العراو السورییناللاجئین 

، حیث ینفذ المشروع بالتنسیق بین الأطفال ومعالجة أسبابهشكال عمل المعرضین لمخاطر ممارسة أسوأ أ

من أجل یة في العراقــــــــــحلیة ووكالات أممــــــــــــالمتمع المدني ــــــــــــــالحكومة وبالشراكة مع منظمات المج

  80.ة عمل الأطفالـــــــــــمراقب

یعرض ملایین الأطفال للعمل، وذلك ما 19العالمي لفیروس كوفید الانتشاروفي هذا الصدد فإن 

أكدته الدراسة التي قامت بها منظمة العمل الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة الیونیسیف بعنوان 

المسجل الانخفاض، توصلت من خلالها إلى أن "وقت العمل...وقت الأزمة: وعمل الأطفال19- كوفید"

مجددا، بالارتفاعأصبح مهددا 2000ملیون طفل منذ عام 94العاملین والذي قدر بـ في عدد الأطفال

على دخل الأسر19- قد یعملون في ظروف أسوأ أو لمدة أكثر من ذي قبل بسبب تأثیر وباء كوفیدلأنهم 

دعتذلك للولوج إلى عالم الشغل، هم لكما یدفع العدید منالمعیشي وازدیاد حالات الفقراهممستو وتدهور 

وتعزیز العمل اللائق للبالغین ،أكثراجتماعیةتوفیر حمایة لمنظمة العمل الدولیة والیونیسیف الدول 

واتخاذ كل التدابیر اللازمة لإعادة الأطفال إلى المدارس، وتسعى منظمة العمل الدولیة والیونیسف حالیاً 

الم والتي سوف یتم إصدارها ـــــــــــفي الععلى عمل الأطفال 19- لإعداد نموذج محاكاة لدراسة أثر كوفید

  2021.81عام 

  الخاتمة

ختاما لهذه الدراسة ما یمكن التوصل إلیه هو أن ظاهرة عمالة الأطفال بانتشارها الواسع قد اتخذت 

والاتجاربعدا دولیا، ولاسیما من خلال استغلال عصابات الإجرام المنظم للأطفال والقیام ببیعهم 

تهدیدا مباشرا لسلامة الطفل ورفاهیته في ظل انعدام الأمن في المجال تشكل، وهي بأعضائهم

وتنامي معاناة ، خاصة وأن الحاجة المادیة هي السبب الرئیسي من وراء تفشي هذه الظاهرة،الاجتماعي

أین یتم استغلال الأطفال كأیدي عاملة رخیصة یدعمه غیاب الفقر والبطالة،بسبباقتصادیاالمجتمعات 

  .اجتماعیال واقعا تمثفهي بذلك الوازع الأخلاقي، 

إضافة إلى ذلك فإن عمالة الأطفال تهدر الحقوق الأساسیة للطفل وعلى رأسها حقه في الحیاة 

  لتمتع بالصحة الجسدیة والنفسیة ومن حقه في ا،فولتهـــــبطالاستمتاعالكریمة، وحقه في التعلیم وتحرمه من 
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  .كونها تهدد مستقبله ورفاهیته ورقیهالاجتماعيارالاستقر ومن 

الاعتناءإن أطفال الیوم هم رجال الغد وهم الثروة المستقبلیة التي تدخرها كل دولة، لذلك لابد من 

واغتیال للطفولة واستغلال ال یعد امتهان للكرامة الإنسانیةبها ورعایتها وحمایتها، فانتشار عمالة الأطف

،عدام الوعينللبراءة، لذلك فإن محاربة هذه الظاهرة یظل تحدیا واقعیا لدى كافة المجتمعات لاسیما مع ا

  .بشكل سلیمعلى تطور الطفل ونمو فكرهالتي تنعكس یةسلبالآثارها و 

بموضوع عمالة الأطفال سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني كانت له هتمامالاإن 

راج ، وإدالاستغلالدولیة تحمي الأطفال من العمالة وكافة أشكال اتفاقیاتنتائج إیجابیة بالتوصل إلى 

، غیر بالطفل وبحقوقهالاهتمامالتشریعات الداخلیة التي تعنى بحقوق الطفل یوضح مدى أحكامها ضمن

  .أن الواقع التطبیقي لهذه القوانین وازدیاد حجم هذه الظاهرة یوضح عدم كفایة هذه الأنظمة والقوانین

وبناء على ما سبق یمكننا إدراج بعض التوصیات التي نراها مهمة في هذا المجال بغیة الحد أو 

  :على الأقل التقلیل من مدى انتشارها

الاقتصاديالاستغلالالدولیة الخاصة بحمایة الأطفال من كل أشكال الاتفاقیاتمراعاة الدول لمضمون - 

  .القسريالاستغلالوتضمینها بتشریعاتها الداخلیة، وإنشاء لجان وطنیة وهیئات تعنى بحمایة الأطفال من 

القیام ببرامج وسیاسات متبادلة بین الدول تتعلق بكیفیة القضاء على عمالة ما یخصالتعاون الدولي فی- 

  .طفال، عبر تبادل الخبرات فیما بینهمالأ

، وذلك عبر إنشاء الاقتصاديالاستغلالإلزامیة تفعیل النصوص القانونیة الخاصة بحمایة الأطفال من - 

بحقوق الأطفال، وبإعادة إدماجهم في المجتمع بعد تخلیصهم من أسوأ أشكال عمالة بالإتمامهیئات مكلفة 

الأطفال، عبر إیجاد إمكانیة لتعلیمهم أو احتضانهم مهنیا بما یتماشى وقدراتهم الفكریة والجسدیة، وتنفیذ 

  .محتوى التشریعات والأنظمة الخاصة بعمل الأطفال وحقوقهم

بح القانون مجرد حبر على ورق ــــــــــتغلي عمل الأطفال، حتى لا یصــــــــضرورة إحكام الرقابة على مس- 

  .بغیاب الرقابة

بالقضاء على الأسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، لاسیما المتعلقة منها الاهتمام- 

  .الاقتصاديبالجانب 

حقوق الطفل، عبر توفیر الغطاء ضرورة تأهیل مختلف الهیئات والمؤسسات المختصة بالدفاع عن - 

  .المالي اللازم لها

  .مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي بإعادة النظر في البرامج التعلیمیة، لتتماشى واحتیاجات الأطفال- 

لأسر الأطفال العاملة واحتواء مشاكلها من قبل الهیئات المعنیة بقضایا الاقتصاديبالجانب الاهتمام- 

الطفل،لنمومناسبمناختوفیرحتى یتمكن الأطفال من النمو في بیئة سلیمة، و الأسرة، وتوفیر الدعم

یقومالذيالراشدالحكمدعائمإرساءعبر؛رالفقوآلیات مختلفة التوجهات لمكافحةسیاساتعبر تبني

  .على الشفافیة



  بوجمعة شهرزاد. د                                                                          والاستغلالعمالة الأطفال بین الحاجة 

117

العمل على إنقاذ مستقبل الأطفال بتوفیر بیئة آمنة لهم تحتوي على كل مقومات النشأة السلیمة للأطفال - 

  . سواء المادیة أو الصحیة أو التعلیمیة

عمل الأطفال ومدى خطورتها على مستقبلهم، بأضرارالمجتمعتبصیربهدفتكثیف حملات التوعیة- 

عن طریق إقامة الملتقیات والأیام التحسیسیة، وإجراء البحوث والدراسات المیدانیة للكشف عن الأسباب 

  . الحقیقیة لهذه الظاهرة
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  الملخص

تقتضیها العناصر التيإذ یعتبر عنصر السرعة من بین أهم تقوم التجارة على عنصري الثقة والسرعة،

وفي سبیل القیام بأكبر قدر من المعاملات التجاریة في وقت وجیز تم توظیف الوسائل المعاملات التجاریة

ماسلق علیه ــــجارة یطــــــــهور نوع جدید من التـــــــوهو ما أدى إلى ظجارةــــــــال التــــــیة الحدیثة في مجـــــــالإلكترون

  .الإلكترونیة  التجارة 

للتحایل و أداةوحتى لا تصبح الوسائل الإلكترونیة الحدیثة من آلیة لخدمة التجارة و تسریع وتیرتها إلى 

بدفع الضریبة ، فإنه من الضروري الالتزامالتملص في أداء الواجبات الملقاة على عاتق التجار و في مقدمتها 

  .ممارسات تدلیسیة هدفها التملص من دفع الضریبة ضبط مجال التجارة الإلكترونیة لتفادي ارتكاب

ورة، ــــــــترونیة، فاتــــــــــجل المعاملات الإلكــبائي، ســــــــریح جـبائي، تصـــــــعریف الجـــــــرقم الت: الكلمات المفتاحیة

  .قد الإلكترونيــــــــالع

Abstract

Commerce is based on confidence and speed , as a speed considered one of the most 
important elements of business transactions.

And in order to carry out the largest number of commercial of  transactions in a  short  
time , modern electronic tools emergence of electronic commerce . So that electronic 
commerce would not become a means of evading certain obligations including the obligation 
to pay tax .

It is necessary to control the field of electronic commerce to avoid committing 
fraudulent acts aimed at evading tax .

Key word : tax ID ,declaration ,electronic transaction register ,bill ,electronic contract .
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مقدمةال

شهد العالم ثورة تكنولوجیة مست جمیع مجالات الحیاة بفعل انتشار أجهزة الكمبیوتر وما یرتبط بها 

والاتصالاتمن وسائط ، أنظمة وشبكات كشبكة الإنترنیت، إن هذه الطفرة النوعیة في مجال المعلومات 

، تصادیةالاقجمیع جوانب حیاة الإنسان وأصبحت تشكل ركیزة أساسیة في ممارسته لنشاطاته مست

                                                                 .والتجاریة الاجتماعیة

هور ویعتبر المیدان التجاري من أكثر المیادین تأثرا بالتطور التكنولوجي الأمر الذي نجم عنه ظ

شكل جدید للتجارة ألا وهو التجارة الإلكترونیة، فقد أضحى اللجوء إلى إبرام معاملات تجاریة إلكترونیة 

                                                 .الشركات التجاریة مظهرا سائد داخل معظم المشاریع و 

لجزائر، إذ أضحت التجارة الإلكترونیة تحتل ونظرا لاتساع دائرة التعامل التجاري الإلكتروني في ا       

حیزا واسعا من المعاملات التجاریة وهذا لما تتمیز به من سرعة في إبرام العقود حیث یحصل الفرد على 

طلباته من خلال الضغط على لوحة المفاتیح فقد أصبح من الضروري إحاطة المعاملات التجاریة 

                                                     .صیاتها الإلكترونیة بنظام قانوني یتماشى و خصو 

فإذا كان إبرام أكبر قدر من المعاملات التجاریة باستعمال الوسائل الإلكترونیة من أحد أسباب 

انتشار هذا النوع من التجارة، فإن هذه الصورة من صور التعاقد الإلكتروني تتمیز بكون أطراف العلاقة 

ى قدر من الثقافة والمعرفة خاصة المورد الإلكتروني أو مقدم الخدمة الذي قد یلجأ إلى التعاقدیة عل

       التي تفرضها المعاملات الورقیة الالتزاماتالإفلات من بعض ممارسة هذا النوع من التجارة رغبة منه في

رسات غیر المشروعة ویعتبر استعمال الطرق التدلیسیة بغرض التملص من أداء الضریبة من أبرز المما

التي یلجأ إلیها التجار والتي ینجم عنها أضرار جسیمة بخزینة الدولة، وحتى لا تكون التجارة الإلكترونیة 

في أداء المبالغ الضریبیة المستحقة على التجار نظم المشرع الجزائري الاحتیالسبیلا لممارسة الغش و 

المتعلق 2018ماي 10المؤرخ في 18/05أحكام القانون رقم ترونیة بــــــجاریة الإلكـــــــالمعاملات الت

                                                                          . بالتجارة الإلكترونیة 

بمـــدى كفایة الوســـائل و الضوابــــط إن منطلق دراسة الموضوع سیتم من خلال إشكالیـــــــة تتعلق 

ــة 18/05ــــها المشــــــرع بموجب القـــــانون رقــــــم التي كرســ للتقلــــــیص من حجــــم المبالـــــغ الضریبیـ

ــــة التجــــــــارة الإلكترونیـــــــة ؟              ــة من عــــــــائدات ممارســــ   المتملص منـــــها والمتأتیـــــ

لمنهج الوصفي التحلیلي من  خلال الوقوف على النصوص سیتم دراسة هذا الموضوع باتباع ا

سیتم التطرق للضوابط التقلیدیة ، كما 18/05القانونیة التي تنظم التجارة الإلكترونیة لاسیما القانون رقم

كما سیتم الوقوف على متطلبات تقدیر ) المبحث الأول(المستحدثة لتأسیس شركات التجارة الإلكترونیة و 

                        ) .المبحث الثاني(یة من ممارسة التجارة الإلكترونیة وهذا من خلالالضریبة المتأت
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.    تأسیس شركات التجارة الإلكترونیة بین الضوابط التقلیدیة و الشروط المستحدثة : المبحث الأول 

مرحلة تأسیس إلا أن1واسعا فاق كل التصوراتانتشارامنذ أن ظهرت التجارة الإلكترونیة انتشرت 

هذا النوع من الشركات التجاریة یعتبر مسألة غایة في الأهمیة ، بالنظر للدور الذي تلعبه في مجال 

وكذا دور الشركات التجاریة في تمویل الخزینة من عائدات الجبایة  وحتى الاقتصاديالنهوض بالقطاع 

، 2لقانوني للتبادلات الإلكترونیة وضبطهالا یتأثر مورد هام من موارد الخزینة  فإنه یتعین وضع الإطار ا

عملیة تأسیس التجارة الإلكترونیة بجملة من 18/05وقد أحاط المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المطلب (الضوابط التي لا تختلف في بعض جوانبها عن الشروط التقلیدیة لتأسیس الشركات التجاریة

( وع من التجارة ـــــــــیة هذا النــــــصوصـــــــب خــــــــة التي تناســـــــاصشروط الخــــــــمع إرساء بعض ال) الأول

                                                                                     .)المطلب الثاني

                         القید في السجل التجاري و تبعاته في مجال التجارة الإلكترونیة: المطلب الأول 

، التسجیل لدى إدارة الضرائببالنسبة الشركات التجاریة التقلیدیة یتم القید في السجل التجاري بعد

، و بالنسبة لممارسة 3ویعد القید في السجل التجاري عملا مهما لأنه یخول للشركة الشخصیة المعنویة

ات التقلیدیة لسجل التجاري أو سجل الصناعالتجارة الإلكترونیة فإنه یشترط وجوبا التسجیل إما في ا

إذ وبمجرد التسجیل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة یتم إدراج ) الفرع الأول(الحرفیة و 

                        ) .الفرع الثاني(إسم المورد الإلكتروني في البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین 

  یل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیةالتسج: الفرع الأول 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على أن ممارسة نشاط التجارة 18/05من القانون رقم 8نصت المادة 

الإلكترونیة یخضع لشرط التسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة حسب 

أن قید نشاط التجارة الإلكترونیة یخضع لنفس ضوابط القید المطبقة الحالة ، والملاحظ في هذا الصدد 

المتعلق بشروط القید في السجل 97/41على التجار عموما والمقررة ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

التجاري وتعتبر الوثائق المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للشخص طالب القید من أهم الوثائق المستوجب 

ملف طلب القید وفي مقدمتها شهادة الوضعیة الجبائیة وكذا مستخرج من سجل الضرائب ادراجها في 

المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل المهني  إضافة إلى وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي 

                                                                        .4المحددة في التشریع الجبائي 

اشتراطعلى 97/41من خلال أحكام المرسوم التنفیذي رقم حریص الجزائري كان المشرع وقد 

رغب في القید في السجل التجاري وثائق تمكن من الوقوف على حقیقة الوضعیة الجبائیة لأي شخص ی

الغش الضریبي من هذا حتى لا یسمح للأشخاص الذین ارتكبوا مخالفات وجرائم منها منع مرتكبي جرائم و 

04/08من القانون رقم 08الذي سلكه المشرع بموجب المادة الاتجاهوهو نفس 5مزاولة التجارة من جدید

  ممارسةجاري ومنــــــــجل التـــــــــــسجیل في الساریة إذ یمنع من التـــــــــــــــالأنشطة التجةـــــالمتعلق بشروط ممارس
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                               .ص المحكوم علیهم بجنحة الغش الضریبيالنشاط التجاري الأشخا

  التسجیل في السجل التجاري شرط للإدراج في البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونین: الفرع الثاني 

تم استحداث البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین وهي تضم جمیع الموردیین الإلكترونیین 

ء على مستوى السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة ویتم نشر هذه المسجلین سوا

                                            .6البطاقیة إلكترونیا و تكون في متناول المستهلك الإلكتروني

دین وتلعب هذه البطاقیة على غرار رقم التعریف الجبائي دورا  كبیرا في عملیة حصر المور 

الإلكترونین سواء بالنسبة للمستهلكین الإلكترونین أو حتى بالنسبة لباقي المرافق و الإدارات العــــامة ذات 

الصلة بنشــــــاطاتهم و خـــــــاصة إدارة الضرائب والتي یمكن لها في إطار ما یعرف بحق الإطلاع الوقوف 

لإلكتروني لمركز السجل التجاري و الذي یلزم بدوره على جمیع الوثائق والمستندات والتي یقدمها المورد ا

هو الآخر بوجوب تقدیم المساعدات اللازمة في إطار تنسیق الجهود بین الإدارات منعا لأي محاولة 

                                                                               . للتملص من الضریبة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إلزامیة 18/05من الأمر رقم 09موجب المادة المشرع باشتراطولعل 

نشر هذه البطاقیة الغرض منه لیس جعلها فقط في متناول المستهلك الإلكتروني وإنما إعلام الجمیع 

فقط من أجل التعریف بأحكام 09بمحتواها ، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد أفرد المادة 

ه البطاقیة الوطنیة ونص على أن الإدراج في هذه البطاقیة یخص جمیع المسجلین سواء في السجل هذ

، وفي هذا الصدد التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة دون استثناء أي أن العبرة بالتسجیل

إضفاء فعالیة یتعین الإشارة إلى ضرورة التنسیق بین مصالح السجل التجاري وإدارة الضرائب من أجل

كذا تحدید أكثر على هذه البطاقیة وهذا من خلال الإشارة إلى طبیعة نشاط كل مورد ضمن البطاقیة و 

ن المتوقفین مؤقتا مثلا عن وضعیة نشاط كل مورد إلكتروني بمعنى إدراج ملاحظات تخص الموردی

ارة الضرائب التي یصرح لدیها النشاط هذه الوضعیات لا یمكن الوقوف علیها إلا من خلال التنسیق مع إد

المورد الإلكتروني في حالة توقفه وانقطاعه المؤقت عن النشاط فالإشارة إلى وضعیة نشاط كل مورد 

      .مورد متوقف مؤقتا مثلاباسموالاحتیالإلكتروني في البطاقیة من شأنها التقلیل من حالات النصب 

  ات التجارة الإلكترونیةالضوابط الجبائیة لتأسیس شرك: المطلب الثاني 

إن الشرط المتعلق بإلزامیة تسجیل الشركة التجاریة الإلكترونیة لدى مصالح الضرائب لم ینص علیه 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إلا أنه بالرجوع إلى 18/05المشرع الجزائري صراحة ضمن القانون رقم 

جوب أن یتضمن العرض التجاري الإلكتروني من هذا القانون فقد نصت صراحة على و 11أحكام المادة 

                                                                                 . رقم التعریف الجبائي 

ومن ثم فإن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة یخضع شأنه شأن الأنشطة التجاریة التقلیدیة لإجراء 

جملة إتباعلضرائب بهدف الحصول على رقم التعریف الجبائي وهذا بعد التسجیل على مستوى مصلحة ا
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كما سیتم الوقوف على أهمیة رقم التعریف الجبائي في كشف الممارسات ) الفرع الأول( من الإجراءات

     .                ) الفرع الثاني( التدلیسیة الرامیة إلى التملص من دفع الضریبة من خلال 

                                              إجراءات الحصول على رقم التعریف الجبائي: الفرع الأول 

، إلا أن التطرق لمسألة 20067لجبائي بموجب قانون المالیة لسنةتم استحداث رقم التعریف ا     

لوقوف على إجراءات الحصول على رقم التعریف الجبائي بالنسبة لممارسي التجارة الإلكترونیة یستدعي ا

بة لنشاط ــــــــصوصیة معینة بالنســــــطبیعة إجرات الحصول على رقم التعریف الجبائي و هل تكتسي خ

                                                                                        . التجارة الإلكترونیة ؟ 

و وثائق خاصة من أجل الحصول على رقم التعریف والملاحظ في هذا الصدد أنه لا توجد شروط أ

الجبائي لشركات التجارة الإلكترونیة فهي تخضع لنفس الإجراءات المقررة في النصوص القانونیة 

إذ یشترط للحصول على رقم التعریف الجبائي تقدیم طلب ،قة الشركات التجاریة التقلیدیةوالتنظیمیة المطب

داع یتم بعد ذلك تسجیل الطلب علىة الضرائب مقابل وصل إیمن طرف المعني بالأمر إلى مصلح

الضرائب وهذا طبقا لوثائق محددة ومصممة من قبل الضرائب لمركزمتفشیةمستوى مصلحة تسییر 

ساعة 72مدیریة المعلومات والوثائق الضریبیة ، وبعد دراسة الطلب والملف المرفق خلال مدة لا تتجاوز 

ئي لصاحب الطلب وتحرر شهادة رقم التعریف الجبائي في نسختین واحدة منها یتم إعطاء رقم تعریف جبا

                          .بها في الملف الضریبي للمعني الاحتفاظتسلم للمعني والثانیة یتم 

     ةدور رقم التعریف الجبائي في حصر ممارسي التجارة الإلكترونی: الفرع الثاني 

و ذلك لكون أنشطتها لفین یكتسي فــــــائدة أولیـــــة بالنسبــــة لإدارة الضرائبإن الترقیم الجبائي للمك

واسعة ومعقدة إذ یساهم في توحید الإجراءات وتبسیطها وتسهیل التسییر الجبائي لملفات المكلفین  كما 

ة أن تلعب ویسمح الترقیم الجبائي للضریب. الغش الضریبي یمثل الأداة الأساسیة في مكافحة التهرب و 

دورها كموجه اقتصادي وذلك عن طریق إنشاء ترقیم آلي على مستوى الولایات وترقیم على المستوى 

الوطني مما یسمح بإنشاء نظام تسییر على أساس المعطیات الجبائیة تؤدي إلى تركیز وتخزین مختلف 

الاستعمالالمعطیات ذات المعلومات الجبائیة وكذا تحدید إحصائیات جبائیة وتلخیص التقدیرات وتحلیل 

                                       .8الجبائي مع متابعة لتغیر المعطیات الجبائیة للمكلفین

كل هذه المعلومات المتحصل علیها من عملیة التسجیل على مستوى إدارة الضرائب تجعل من رقم

ن رقم التعریف الجبائي تتبع للضرائب كما یضمالخاضعینالأشخاص التعریف الجبائي أداة حصر

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین وهو بذلك یشكل جسرا بین مختلف المعلومات الموجودة بملفات المكلفین 

                                                                    . وبین وضعیتهم الحقیقیة 

بالضریبة من أهم الركائز التي یقوم علیها سجل یعد رقم التعریف الجبائي وملف المكلفین       

، إذ یسمح للإدارة بإرساء تسییر حدیث مبني 2006الضرائب الذي تأسس بموجب قانون المالیة لسنة 

  ة الرامیسیة ــــف عن الممارسات التدلیـــــیات البحث والكشـــــــــانات موحدة وبهذا سیتم تعزیز عملــــعلى قاعدة بی
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والتهرب من دفع الضریبة، ومن ثم فإن رقم التعریف الجبائي یعد ركیزة أساسیة من ركائز إلى الغش

                               : محاربة الغش الضریبي وهذا نظرا لوظائفه الهامة المتمثلة أساسا في 

  ائب للضر الخاضعینضمان حصر وتحدید - 

  بة ول وممتلكات المكلفین بالضریحصر وتحدید أص- 

ـــم التعریف الجبائي -  ـــــلال إدراج رقــ ــــ ــــذا من خــ إمكانیة تتبع المعاملات التجاریة وحركات رؤوس الأموال وهــ

  .9جاري الإلكترونيـبائي في العرض التـعریف الجـــتراط إدراج رقم التـتلفـــة مثل اشــفي الفواتیر والعــقود المخ

  .یر الضریبة على ممارسي التجارة الإلكترونیة متطلبات تقد: المبحث الثاني 

یحمي ط قانوني یكفل الأمن للمعاملات و إن ازدهار التجارة الإلكترونیة یتوقف على جریانها في وس

الهدف معاملات التجاریة الإلكترونیة هوفحمایة أطرافا العلاقة التعاقدیة في ال10حقوق وحریات أطرافها

نوع من التجارة، بل أن نوع الضرر وحجمه له تأثیر كبیر على الدولة الأساسي من وراء ضبط هذا ال

باعتبارها أحد الأطراف المتضررة من الممارسات التدلیسیة التي قد یلجا إلیها بعض الموردین الإلكترونین، 

إذ أصبح المساس بحق الدولة في اقتضاء دیونها الضریبیة المتأتیة من عائدات ممارسة التجارة 

  .       الدولة نیة أهم دافع لضبط هذا النوع من التجارة للتقلیل من حجم الضرر اللاحق بخزینةالإلكترو 

ومن أجل بسط إدارة الضرائب لسلطتها الرقابیة على أنشطة التجارة الإلكترونیة وعائداتها فإنها 

سیتم الوقوف على على الموردین الإلكترونین، و التزاماتتعتمد على جملة من الوسائل في مقدمتها فرض 

بها في عملیة تقدیر الاستعانةالجبائیة الواقعة على عاتق الموردین الإلكترونین والتي یتم الالتزاماتأهم 

                                                                        ) .المطلب الأول(الضریبة 

، إلا أن إدارة الضرائب و نظرا عملیة تقدیر الضریبةالجبائیة یساعد فيللالتزاماتفالتنفیذ السلیم 

فقط على التصریحات الاعتمادها لخصوصیة هذا النوع من المعاملات التجاریة الإلكترونیة یصعب علی

فاء الكثیر من الأرباح عقود الموردین الإلكترونیین في عملیة التقدیر الأمر الذي قد ینجم عنه إخو 

بة وتفادیا لذلك تستعین إدارة الضرائب بجمیع الوسائل التي تمكنها من التقدیر المداخیل الخاضعة للضریو 

ه من یالسلیم كاشتراط الفوترة ومسك سجلات المعاملات التجاریة الإلكترونیة وهو ما سیتم الوقوف عل

                                                                                ). المطلب الثاني (خلال

  للضریبة على أرباح التجارة الإلكترونیةدیر السلیمأساس التقالجبائیةبالالتزاماتالتقید : المطلب الأول

لا بدا من التعامل مع حقیقة أن بعض الشركات الإلكترونیة لیس لها موقع على أرض الواقع لیتم 

المؤسسة التي قامت بإنشاء هذه الشركات التعامل معه، وعلیه فإن التعامل مع هذه الشركات یتم من خلال 

أو أي كان نوع هذه المؤسسة، و بالطبع فإن تلك المؤسسة التي أنشأت الشركة اقتصادیةسواء كانت مؤسسة 

الإلكترونیة هي التي تحصل الأرباح التي تحققها و تغطي أي قدر من الخسائر التي قد تمنى بها جراء قیامها 

التي قامت بإنشاء الشركة ضرائب یكون تعاملها في هذه الحالة مع الشركةــارة ال، ومن ثم فإن إد11بنشاطها

  .المنشأةالشركةالإلكترونیة باعتبار أن نشاط التجارة الإلكترونیة یعد جزءا من نشاط
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فالتعامل مع الشركة الإلكترونیة إذن قد یتم مباشرة معها وفي مواجهتها كما قد یتم من خلال 

، وأیا كان ممارس التجارة الإلكترونیة الالتزاماتأنشأتها وهي التي تفرض علیها مختلف المؤسسة التي 

بالتصریح بنشاطه والأرباح المحققة كالالتزامالالتزاماتشخصا طبیعیا أو معنویا فإنه یخضع لجملة من 

فالتقید بهذه بالإضافة إلى وجوب توثیق كل المعاملات التجاریة الإلكترونیة في شكل عقود إلكترونیة،

الإلتزامات من طرف المورد الإلكتروني من شأنه تسهیل عمل إدارة الضرائب في مجال الرقابة على 

حقة على عاتق ــــــــریبة المستــــــقیقي للضـــــــــعلي والحــــــــــال التقدیر الفــــــیل وكذا في مجــــــالأرباح والمداخ

                                                                                           .مورد الإلكتروني ـــــــال

جملة من 26إلى 18المتعلق بالتجارة الإلكترونیة بموجب المواد من 18/05وقد حدد القانون رقم 

التي لها أهمیة الالتزاماتعلى الواقعة على عاتق المورد الإلكتروني إلا أن دراستنا ستنصب الالتزامات

التي تعتبر من زاویة أخرى وسیلة لبسط الرقابة الالتزاماتبعد من الناحیة الجبائیة أو بالأحرى تلك و 

                                                                        . بالنسبة لإدارة الضرائب 

قلیدیة التي یخضع لها أي شخص خاضع للضریبة ویعتبر الإلتزام بالتصریح من أهم الإلتزامات الت

، وفي ) الفرع الأول(وسیتم الوقوف على طبیعیة الإلتزامات التصریحیة للموردین الإلكترونین من خلال 

سبیل الإطلاع على حجم المعاملات  التجاریة الإلكترونیة ونوعها وعائداتها یعتبر العقد الإلكتروني وسیلة 

                  ).الفرع الثاني(على نشاطات التجارة الإلكترونیة ط رقابتهاتسهل لإدارة الضرائب بس

  التصریح الجبائي بالتجارة الإلكترونیة و عائداتها: الفرع الأول 

یتم ممارسة التجارة الإلكترونیة إما من طرف شخص طبیعي أو في ظل مؤسسة أو شركة وهي 

التصریحیة التي تخضع لها الشركات الخاضعة الالتزاماتمیع الحالة الأكثر شیوعا ومن ثم تلزم بالقیام بج

للضریبة، ومع أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة ضمن قوانین الضرائب المختلفة عن كیفیة الإخضاع 

الضریبي لنشاط التجارة الإلكترونیة إلا أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونیة تلزم بتقدیم 

یخص و د ویعد هذا التصریح إلتزام تبعي لعملیة التسجیل على مستوى إدارة الضرائبالتصریح بالوجو 

                                            .12التصریح بالوجود جمیع المكلفین بالضریبة الجدد

یانات التي من الجبائیة جمـــــلة من البــــــــالالتزاماتویتضمن التصریــــح بالوجـــود باعتباره من أهم 

هذا من جهــــــة ومن 13شأنــــــها أن تستعین بها إدارة الضرائب في حصر المكلفین الخاضعین للضریبـــــة

كــــــذلك جهة أخرى یتضمن التصریح بالوجــــود جملة من البیـــــانات المتعلقة بطبیعة النشــــاط الأصلي و 

ن ممارســــة النشاط التجاري الإلكتروني یتم باعتباره نشاطا أصلیا الثانویة الأخرى ومن ثم إذا كاالأنشطة

كان یشكل نشاطا ثانویا بالنسبة للشركة فیتم الإشارة إلیه أیضا، بالإضافة إلى إذافیتم التصریح بذلك أما 

ة مداخیل من ممارسة التجار التصریح بالوجود تلزم الشركات التجاریة الإلكترونیة التي تحقق عائدات و 

الإلكترونیة من تقدیم تصریح خاص بالأرباح المحققة من عائدات المعاملات التجاریة الإلكترونیة، 

أن تقوم الشركات لابدولحصر نشاط الشركات الإلكترونیة تمهیدا لتحدید قیمة الضریبة التي یتم ربطها 
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بتقدیم ما یفید رقم أعمالها في المدة الزمنیة المحددة لكي الإلكترونیة مثلها مثل باقي الشركات التجاریة

حققته تلك الشركة الإلكترونیة یكون في استطاعة الجهة الإداریة المختصة تحدید صافي الأرباح الذي

التي على أساسها یتم احتساب قیمة الضریبة المستحقة والتعامل هنا یكون بین الجهة الإداریة المختصة و 

  .14الضریبة و ملاك الشركة الإلكترونیة سواء كانوا أشخاص طبیعین أو كانوا منشأة اقتصادیةبتقدیر قیمة 

وتساعد التصریحات الجبائیة في عملیة تقسیم البیانات إلى طبقات رقمیة أو زمنیة وهذا ما یسمح 

                         .الشهریة للتحقق من مصداقیة بیانات الشركة في حالة الفحص الإقراراتبمقارنة 

  توثیق المعاملات التجاریة الإلكترونیة: الفرع الثاني 

على وجوب الإلكترونیةالمتعلق بالتجارة18/05انون رقم من الق10نص المشرع بموجب المادة 

كما أخضع العقود الإلكترونیة 15توثیق جمیع المعاملات التجاریة الإلكترونیة بموجب عقد إلكتروني

الذي یحدد 04/02لنفس الضوابط المقررة بالقانون رقم 18/05بموجب أحكام القانون المنصوص علیها 

                                                               .القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

ارتباطلانعقاده ویخضع العقد الإلكتروني مثل بقیة العقود التجاریة لمبدأ الرضائیة بحیث یلزم       

الإیجاب بالقبول وتوافقهما على انعقاد العقد طبقا للقواعد العامة والتعبیر عن الإرادة ،وفي هذا الصدد 

یعتبر بعض الفقهاء التعبیر عن الإرادة عن طریق الحاسوب یمكن إدراجه تحت تصنیف التعبیر بالكتابة 

ولكنها كتابة إلكترونیة ویمكن قراءتها من قبل و لكنها كتابة من نوع خاص فهي لیست كتابة على الورق

                                            .16الآلة ومن قبل الإنسان وتحویلها من لغة الآلة إلى لغته

منه تضمین العقد الإلكتروني 13في المادة 18/05وقد اشترط المشرع الجزائري بموجب القانون

عتبر الحد الأدنى من البیانات التي یجب إدراجها في هذا النوع من العقود  مجموعة من المعلومات والتي ت

                            : یجب تضمین العقد الإلكتروني على الخصوص" وهذا حسب عبارة 

الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات، شروط و كیفیات التسلیم،  شرط الضمان و خدمات ما بعد - 

خ العقد الإلكتروني،  شروط و كیفیات الدفع،  شروط و كیفیات إعادة المنتوج، كیفیات البیع، شروط فس

، الشروط والكیفیات المتعلقة بالبیع الاقتضاءمعالجة الشكاوى، شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند 

      .  مدة العقد حسب الحالةالجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع،،الاقتضاءبالتجریب عند 

فوضع مثل هذه الشروط یسمح لمراكز التجارة الإلكترونیة من استعمال صیغ نموذجیة للعقود التي تبرمها، 

                                                             .  17والعقد النموذجي في هذه الحالة لیس اتفاق إرادتین بل صیغة تستخدم نموذجا لعقود تبرم المستقبل

ة الضرائب خلال عملیات الرقابة وحتى یكون للعقد الإلكتروني حجیة بما یتضمنه في مواجهة إدار 

التحقیقات التي تجریها من أجل التقدیر الفعلي للمبلغ الضریبي الواجب التحصیل فإنه یتعین أن یكون و 

دوین بحروف أو رموز معروفة ومفهومة للشخص الذي المحرر الكتابي المعد للإثبات مقروءا حیث یتم الت

الكتابة بمعنى ثبات استمراریةتوافر ت، كما یتعین أن یراد الإحتجاج علیه بهذا المحرر تعبیرا عن محتواه

الكتابة بحیث یمكن الرجوع إلیها وقت الحاجة ویتحقق هذا الشرط باستخدام وسائط إلكترونیة متطورة 
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، كما یشترط لإسباغ حجیة الإثبات على بالنسبة لما دون علیهاوالاستمراریةت یتحقق فیها عنصر الثبا

المحرر الإلكتروني أن یكون غیر قابل للتعدیل أي أن یكون ظاهرا فلا یتم هذا التعدیل إلا بإتلاف 

صر الثقة على ما هو مدون ــــــــرط هو إضفاء عنــــــــالمحرر أو یترك أثرا واضحا علیه، وعلة هذا الش

                                                                                  . لمحرر الإلكتروني با

وبالنسبة للمحرر الإلكتروني نجد أن شرط الدوام و عدم القابلیة للتعدیل یعتمد بصفة أساسیة على 

وتیة للمستندات الإلكترونیة تعتمد    ، ولذلك فإن القوة الثب18الدعامة المثبت علیها المعلومات و البیانات

على موثوقیة النظام المعلوماتي المستخدم وتبرز هنا أهمیة الإستعانة بآلیات تقنیة تعزز القوة الثبوتیة 

للمستندات الإلكترونیة بحیث یكون من شأن هذه الآلیات تعزیز الثقة بهذه المستندات، وقد اعتبر المشرع 

طالما أن هذه ، 19لكتروني له نفس قیمة ومكانة الإثبات بالكتابة على الورقالجزائري الإثبات بالشكل الإ

المحرارات والعقود الإلكترونیة لها نفس قیمة المحررات الورقیة فإن إدارة الضرائب یمكن لها في إطار عملیة 

ها المورد الإلكتروني على العقود التي یبرمالاعتمادتقدیر الضرائب المستحقة على أرباح التجارة الإلكترونیة 

وهذا من أجل الوقوف على طبیعة المعاملات و قیمتها، ومن ثم تعتبر هذه العقود الإلكترونیة من جهة حجة 

علیها في حالة التقدیر غیر السلیم للضریبة المفروضة علیه ، كما الاستنادلصالح المكلف بالضریبة یمكنه 

تأتیة من ـــشاطاته أو أرباحه المـــاولة إخفاء جزء من نتشكل من جهة أخرى حجة ضد المكلف في حالة مح

ـــملص من دفع القیمة الحقیـرونیة بهدف التـاط التجارة الإلكتــنش                                                                                            . قیة للضربیةـ

لكتروني إرسال نسخة منه إلى المستهلك الإلكتروني من طرف ینبغي وجوبا بمجرد إبرام العقد الإ

المورد، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن النظام القانوني الذي یحكم هذا النوع من العقود الإلكترونیة 

بها وهل تخضع لنفس ضوابط الدفاتر التجاریة الاحتفاظیتسم بنوع من الغموض فیما یتعلق بطریقة و مدة 

ین وضع ضوابط تحدد شروط و كیفیات الإحتفاظ بالعقود الإلكترونیة وكذا مدة الإحتفاظ بها ؟، مما یتع

وهذا ما من شأنه تفادي إهدار حقوق الخزینة العامة المتأتیة من عائدات هذا النوع من التجارة تحت 

ة لعدم وجود ما بهذه العقود الإلكترونیالاحتفاظغطاء الفراغ القانوني مما یتیح للمكلف بالضریبة عدم 

                                                                                  . یلزمه بذلك 

  الوسائل المساعدة على تقدیر الضریبة على عائدات التجارة الإلكترونیة: المطلب الثاني 

ك طرق مختلفة لتقدیر یتوقف حجم الحصیلة الضریبیة على طریقة تحدید الوعاء الضریبي، و هنا

دیر دخل المكلف الخاضع للضریبة قیمة المادة الخاضعة للضریبة التي قد تلجأ إلیها الدولة في سبیل تق

                                                                  .بالتالي تقدیر الضریبة المستحقة علیه و 

ــــوفي س ـــــبیل تقدیر المادة الخاضعة للضــ ـــریبة على ممارسي التــ ــــ ــــجارة الإلكترونـ ـــ ــــیة تســ ــــ تعین إدارةـ

ـــــكنها من تقدیر قیمة الضــــالضرائب بكافة الوسائل التي تم ـــریبة ومن بین هذه الوسائل الفواتیــ   ر المحررة من ـــ

  ئب الوقوف على طبیعة المعاملات المبرمةكما یمكن لإدارة الضرا) الفرع الأول(طرف الموردین الإلكترونین 

ـــوعددها من خلال سج ـــل المعاملات الإلكــــ                                                                                        ) . الفرع الثاني(ترونيــــــسوك من طرف المورد الإلكــــــترونیة الممــــ
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  دور الفواتیر المحررة من طرف المورد الإلكتروني في عملیة تقدیر الضریبة : ول الفرع الأ 

كات الخاضعة للضریبة على أرباحهایعتبر نظام الفوترة من الإلتزامات التقلیدیة المفرضة على الشر 

كتروني المتعلق بالتجارة الإلكترونیة المورد الإل18/05ألزم المشرع الجزائري بموجب القانون رقم وقد

بإلزامیة تحریر وإعداد فاتورة عن كل بیع لمنتوج أو تأدیة خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة مع 

                             . تسلیمها للمستهلك الإلكتروني الذي بإمكانه طلب الفاتورة في شكلها الورقي 

تورة عن كل بیع لمنتوج أو تأدیة إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد إشترط إعداد فا

جاءت واسعة 18/05من القانون 20خدمات غیر أن عبارة تأدیة الخدمات المنصوص علیها في الماد 

الكثیر من الأنشطة التي یمكن أن یقوم بها المورد مثل التوریدات على الخط للكتب مثلا أو قاعدة بیانات 

مادیة فالأمر هنا یطرح إشكالیة مدى إخضاع الأرباح الغیر والتي قد یحقق من ورائها المورد أرباحا غیر

الإلكترونیة لأحكام قوانین الضرائب، فإذا كان الاتصالاتمادیة المتأتیة من تقدیم خدمات عن طریق 

المشرع قد اعتبر تقدیم الخدمات من قیبل الأنشطة التي تنبغي تحریر فواتیر بشأنها فإنه في هذا الصدد 

الاتصالاتج هذا النوع من الأرباح غیر المادیة المتأتیة من تقدیم خدمات عن طریق ینبغي عدم إخرا

                                                               .الإلكترونیة من نطاق الإخضاع الضریبي

المعمول ویتم إعداد الفواتیر الخاصة بالمعاملات التجاریة الإلكترونیة طبقا للتشریع و التنظیم

، وتساعد الفواتیر المعدة طبقا للقانون في عملیة التحقق والربط السلیم لمبلغ الضریبة المستحق 20بهما

بهذه الوثائق رغم مطابقتها للمواصفات الاعتدادعلى المكلف وبذلك ینتقل عبء الإثبات في حالة عدم 

                                                                       .21السلیمة إلى مصلحة الضرائب

كما یمكن لإدارة الضرائب من خلال بسط رقابتها على هذه الفواتیر الوقوف على المعاملات        

التجاریة الإلكترونیة الوهمیة أو الصوریة فمن خلال الفواتیر تكتشف إدارة الضرائب الفجوات وهذا عن 

الآلیة واكتشاف الفواتیر غیر المدرجة، حیث تقوم إدارة الضرائب طریق إجراء اختبار تسلسل الفواتیر

المؤثرة في حساب ضریبة المبیعات وملفات المخازن واختبار مقارنة ومقارنة الملفات الاختباراتبإجراء 

بین الملف المنصرف من المخازن والملف المنصرف من البیع من واقع فواتیر البیع ثم یتم الحصول على 

النهائیة ، وبالمثل یتم الربط بین كمیة المشتریات الواردة من واقع  ملفات المخازن مع كمیة النتیجة 

                                                      . 22المشتریات من واقع فواتیر المشتریات

            سجلات المعاملات التجاریة الإلكترونیة: الفرع الثاني 

  تتمثل23المحاسبیةالالتزاماتها لجملة من ـــتجاریة الخاضعة للضریبة على أرباحتخضع الشركات ال

  بالإدارة والاتصالبیة إلى إدارة الضرائب ـــــــــمل على تقدیم الوثائق المحاســــــــــسك الحسابات والعـــأساسا في م

ضاع الشركات ــــــــــالمشرع لم یشترط صراحة إخبیة، ورغم أن ـــــــبالوثائق المحاسفاظالاحتیكون عن طریق 

اسبیة إلا هذا النوع من الشركات التي تمارس نشاط رئیسي أو ثانوي ـــــــالمحزاماتتللالالتجاریة الإلكترونیة 

  الساریة بة تتقید فیها بالقوانین والأنظمةـــــــترونیة وجب علیها مسك محاســــــألا وهو المعاملات التجاریة الإلك
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المفعول شأنها شأن باقي الشركات التجاریة الأخرى ومن ثم یتعین على المورد الإلكتروني أو ممثل 

ف إدارة الضرائب مثل بطاقة الجردالشركة أن یقدم كل الوثائق المحاسبیة اللازمة في حالة طلبها من طر 

                                                                    .بطاقة النفقات وهذا لتأكید النتائج 

فإذا كانت الإلتزمات المحاسبیة تساهم بشكل كبیر  في تقدیر قیمة الضریبة و الوقوف على حقیقة 

       الأرباح المحصلة من طرف الشركات وهذا من خلال التقییدات المدرجة ضمن الدفاتر المحاسبیة 

التجاریة الإلكترونیة قد ألزام كل مورد إلكتروني بمسك سجل فإن المشرع ونظرا لخصوصیة المعاملات 

للمعاملات التجاریة یقید فیة جمیع المعاملات و تواریخها مع إرسالها إلكترونیا إلى المركز الوطني للسجل

ن المشرع لم یحدد طبیعة الملفات الواجب مسكها من طرف المورد الإلكتروني أ، إن الملاحظ 24التجاري

ومما لا أن تكون ملفات ورقیة أم إلكترونیة وإكتفى بالنص على إلزامیة إرسالها إلكترونیا فقط،هل ینبغي 

املات الإلكترونیة وطبیعتها، شك فیه أن دور السجلات الإلكترونیة كبیر في الوقوف على حجم المع

                             :یستمد هذا السجل الإلكتروني أثره القانوني إذا توافرت فیه الشروط التالیة و 

بها و تخزینها حیث من الممكن الرجوع إلیها للاحتفاظأن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة - 

                                                                                         .في أي وقت 

لإلكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه به أو إرساله أو تسلمه بالسجل االاحتفاظأن یكون بالإمكان –

                . أو بأي شكل یسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فیه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه 

إن من أهم المشاكل التي تواجه المعلومات و السجلات الإلكترونیة هو التغییر المتعمد أو التدمیر أو 

  .         25د بالسطو على المعلومات وفقد السجل الإلكتروني نتیجة السرقة أو السطوالتهدی

فالمشرع الجزائري أحال مسألة تطبیق الأحكام المتعلقة بالسجل الإلكتروني للمعاملات التجاریة 

مما خصوصیة هذا السجل الاعتبارالإلكترونیة إلى التنظیم إلا أنه یتعین في هذا الصدد الأخذ بعین 

، بحیث یجب علیه في عملیات الرقابة والتقدیر الجبائيالاعتمادو بالاستنادتنظیمه على نحو یسمح یتعین

إخضاعه لضوابط شكلیة معینة كما یتعین حفظه على نحو یمنع أي تغییر ، حذف لمحتویاته وهذا على 

لإخفاء بعض أوجه نشاط أو غرار ما هو مطبق على الدفاتر والسجلات التجاریة  وهذا لدرء أي محاولة 

                                                                      .أرباح المورد الإلكتروني 

إذن تساهم الدفاتر والوثائق المحاسبیة التقلیدیة إلى جانب الفواتیر والسجلات الإلكترونیة في عملیة 

لیم لمبلغ الضریبة المستحق ، إذ یقوم الفاحص الفحص الضریبي الإلكتروني من أجل التقدیر الس

والتأكد من أن اختبارهابالإطلاع على البرامج المستخدمة في إعداد الحسابات المالیة للشركة بهدف 

الشركة تعتمد على أنظمة آلیة متكاملة بحیث لا یمكن التلاعب أو إخفاء حسابات مؤثرة على حساب 

  ساعد على سهولة تحلیل البیانات عملیة فهرسة البیانات و التي تالضریبة بحیث یكون لكل قید و یراقب

  .26كشف الفجواتو 
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  خـاتمةال

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على ضبط 18/05عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

      جانب إرساءأنشطة التجارة الإلكترونیة إنطلاقا من تكریس  القیود التقلیدیة لممارسة هذا النشاط إلى 

                          .   بعض الضوابط الخاصة التي تناسب خصوصیة هذا النوع من المعاملات

                                      :ومن أهم النتائج التي یمكن الوقوف عندها في إطار هذه الدراسة 

رت في بادئ الأمر خارج نطاق القانون الضریبي لا مجال للإنكار أن التجارة الإلكترونیة قد نشأت وتطو - 

ــــمن المعاملات الإلكترونیة من دائرة الإخروج الكثیرالأمر الذي ترتب عنه خ ــــ   .التحصیل الضریبي ضاع و ـ

18/05عرف ضبط نشاط التجارة الإلكترونیة تأخرا ملحوظا في الجزائر، وتم ذلك عن طریق القانون - 

                                                .واسعا انتشاراالتجارة وهذا بعد أن عرفت هذه 

إخضاع أرباح التجارة الإلكترونیة للضرائب أمر حتمي إلا إن طریقة إخضاع هذا النوع من التجارة وكذا - 

ا تأطیرها وضبط جمیع الأنشطة التي تندرج تحت غطاء التجارة الإلكترونیة یبقى أمرا صعبا لاسیما م

                                     .یتعلق بالمعاملات و الأرباح غیر المادیة مثل التوریدات على الخط 

عن وجوب إخضاع هذا النوع من التجارة الإلكترونیة 18/05المشرع الجزائري لم یشر ضمن القانون رقم - 

للأنظمةالتجارة الإلكترونیة للضرائب، وإن كان إخضاعها للضرائب أمر حتمي، إلا أن مسألة إخضاع

                                                          .جارة التقلیدیة ــز علیها جبایة التـلیدیة  قد یؤدي إلى زعزعة القواعد التي ترتكــبیة التقــالضری

  :هذا الصددفي قبیل التوصیات التي یمكن تقدیمهاومن 

بعض الجوانب المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة خاصة ما الاعتبارأنه یتعین ضبط والأخذ بعین - 

تعلق منها بخصوصیة المعاملات غیر المادیة و كذا العائدات الغیر مادیة المتأتیة من بعض أوجه 

تأتیة من وراء ـــــــزء مهم من عائداتها المـــــــلدولة لجدان اــــــــترونیة وهذا تفادیا لفقـــــــالنشاطات التجاریة الإلك

                                                                                            .هذه النشاطات 

إن التشریعات الضریبیة المطبقة في الجزائر أصبحت لا تواكب التطورات الحاصلة في مجال التجارة - 

لا یكفي بل یتعین تحدیث القوانین الضریبیة 18/05لكترونیة فضبط هذا المجال بموجب القانون رقم الإ

المختلفة بما یتناسب والتطور الحاصل في مجال المعاملات الإلكترونیة مما یضمن حق الدولة في 

                                               .تحصیل الضرائب المتأتیة من أرباح التجارة الإلكترونیة 

  في إدارةــــــــرونیة یتولاها موظـــــــاریة الإلكتـــــــتحقة على الأرباح التجــــــــریبة المســــــــإن عملیة تقدیر قیمة الض- 

الضرائب و على هذا الأساس ینبغي تطویر مهارات موظفي هذا القطاع عن طریق التكوین المستمر 

وجیا الإعلام مما یسهل علیهم عملیة التقدیر السلیم للضرائب المستحقة وكذا كشف أي المعمق في تكنولو 

تلاعب أو تدلیس یرتكبه ممارسي التجارة الإلكترونیة وهذا لن یتأتى إلا بتفعیل القدرات في مجال الرقابة 

           .الفحص الإلكتروني للعقود ، الفواتیر و التصریحات الإلكترونیةو 
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  الهوامش

منیر محمد الجنبیهي ، ممدوح محمد الجنبیهي ، الشركات الإلكترونیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، -1

  .23، ص 2008

الجوانب القانونیة لعقد التجارة الإلكترونیة : إیمان مأمون أحمد سلیمان ، إبرام العقد الإلكتروني و إثباته -2

  .34، ص 2008، ،الدار الجامعیة الجدیدة ، الإسكندریة

                            .     80، ص 2008بلولة الطیب ، قانون الشركات ، دار بیرتي ، الجزائر ، -3

یتعلق بشروط القید في السجل 1997جانفي 18المؤرخ في 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -4

  جانفي 19مؤرخ في 05،ج ر عدد التجاري

.                   یتعلق بشروط القید في السجل التجاري 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 13دة الما-5

04یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج ر عدد 2018ماي 10المؤرخ في 18/05من قانون رقم 8المادة -6

  .2018ماي 16مؤرخ في 

2006المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31فيالمؤرخ   05/16من قانون رقم 42تنص المادة -7

تستبدل الإشارة إلى رقم التعریف الإحصائي الذي تتضمنه القوانین الجبائیة بتلك المتعلقة برقم التعریف :"على 

                                                                                                   ..."الجبائي

بوالخوخ عیسى ، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضریبي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -8

                .96-95، ص ص 2003/2004العلوم الإقتصادیة ، فرع إقتصاد التنمیة ، جامعة باتنة ، 

                          .     كترونیة ، مرجع سابق یتعلق بالتجارة الإل18/05من قانون رقم 10المادة -9

                           32إیمان مأمون أحمد سلیمان ، مرجع سابق ، ص -10
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، ص 2004حامد ، الأردن ، خلیل عواد أبو حشیش ، دراسات متقدمة في المحاسبة الضریبیة ، دار-13

410  

نحو نموذج لنظام : الإدارة الضریبیةالفحص الضریبي الإلكتروني كأداة لتفعیل عمل"الحمزة عبد الحلیم،-14

، ص 2018، جوان 12المعلومات الإلكترونیة في الإدارة الضریبیة في الجزائر، مجلة دراسات جبائیة ، عدد 

101 .                                                                                                    

یجب أن تكون كل " :   المتعلق بالتجـــارة الإلكترونیة على 18/05من القــــــانون رقم  10تنص المادة -15

معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض  تجاري إلكتروني و أن توثق بموجب عقد إلكتروني یصادق علیه 

  ".المستهلك الإلكتروني 

  .195–192إیمان مأمون أحمد سلیمان ، مرجع سابق ، ص ص -16

، 2005نضال اسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  الأردن ، -17

  . 32–31ص ص 

  .162نفس المرجع ، ص -18
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مضللالشهار التجاريالإالمستهلك من ة حمای
The protection of consumer of commercials false  

  1ربـحـي تـبـوب فاطمة الزهراء
  fzohra.tebboub@yahoo.fr  )الجزائر(بومرداسـرةقــــكلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بو 1

2021مارس: تاریخ النشر 01/2021/  15:تاریخ القبول 25/12/2019: تاریخ الإرسال

  ملخص

یعد الإشهار أقوى حلقة من حلقات التسویق الحدیث من شأنها أن تحدد مناط نجاح أو فشل المشروع 

ولا تطور ولا منافسة إلا بإشهار صادق ونزیه ومتطور وفعال یفضي إلى تحقیق أثار الاقتصادي، فلا اقتصاد

إیجابیة على النشاط الاقتصادي، أما إن حاد الإشهار عن هذه الضوابط  فسیفضي حتما إلى نتائج عكسیة تضر 

بدایة والمعلنین نهایة من التي تكون بین المحترفین المضلل یخرب العلاقة، فالإشهارمستهلك والعون الاقتصاديبال

  . خلال خلق منافسة غیر مشروعة تضر لیس فقط بمصالحهم المباشرة  بل وبمصالح الاقتصاد الوطني ككل

أما في العلاقة التي تكون بین المعلن ومتلقي الرسالة الإشهاریة، فقد یكتشف متلقي الرسالة الإشهاریة بفعل 

ى إرادته إلى استهلاك منتوج أو خدمة متوهما أصلا احتیاجه له ما یسببه الإشهار الغیر موضوعي من ضغط عل

أو الخدمة لیست ضروریة أو أو لها، فإذا به یكتشف بعد حین، خلاف ما توهم وما صور له بأن ذلك المنتوج

بإمكانه الاستغناء عنها، أو أن العدید أو بعض الخصائص المعلن عنها في مضمون الرسالة الإشهاریة لا تتوفر 

یقة في المنتوج أو الخدمة ما یؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبیة على حق المستهلك في الحصول على حق

  .معلومات صحیحة عن السلع والخدمات وبالتالي احترام حقه في الاختیار

ـــهار التجاري؛ الإشهار عبر الانترنــالإش:الكلمات المفتاحیة   .المستهلكهار المقارن، حمایةـضلل؛ الإشـت؛ الإشهار المـ

Abstract
Is publicity say of the episode of the modern making that will determine the success or 

failure of the economic project, neither the economy nor development nor are they suitable 
only promotes honest one note, effective and conducive to achieving positive effects on the 
economic activity, or a sharp publicity about these controls see the inevitally 
counterproductive and detrimental to the economy, and stuff for false or misleading cominey 
out of the relationship between the professional beginningn advertisers, and end by creating a 
suitable illegal or unlavoful harm not only the interests of the initiative and the interests of the 
national economy as whole.

Or in relationship between the advertiser and the recipient of the message signal, the 
Discover message recipient of advertising by doing what is caused by publicity non-
substantive pressure on his will to the consumption of married or service available even need 
for him or her, if he discovers after a while atheruvise and pictures of him that the product or 
service is not necessary or can do without them, or that may or some of the properties 
advertised in the content of the letter stuff and don’t expect the fact in the product or service 
of negative repercussions on the economy and the consummer’s right to servies, thus 
respecting their right to choose .
Key words : Commercial advertising ; advertising online ; misleading advertising ; 
Comparative publicity ;consumer-protection.
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مقدمة

،التجارة الدولیةانفتاح وتوسع دوائر التوزیع من خلال والخدمات لمنتجات لهائل التدفق الظل يف

المستهلكلاستقاء المصدر الأول التجاريشهارأصبح الإالتي یشهدها عالم الاقتصاد المعولم،

لذلك عادة ما یبنيات والتعرف علیها،أو خدم/ون سلعكل جدید في الأسواق مالمعلومات بخصوص 

من و الأعوان الاقتصادیونمن إلیه موجهة الالتجاریةالإشهاراتمحتوى على أساس قرار الشراء المستهلك 

  . الشركات المنتجة أو الشركات المسوقة

المهنیون والمنتجون والتجار ستعملها وسیلة مشروعة یالتجاري شهارعتبر الإیمن الناحیة القانونیة 

وحثهم على من المستهلكینممكن كبر عدد أانتباه جذب إلى الوصول قصد ،لتسویق وترویج منتجاتهم

أسواق إیجاد استكشاف و المنتج الذكي هو الذي یتمكن من والعون الاقتصادي أو . اتخاذ قرار الشراء

من حلاقات حلقة ىأقو الإشهار وبذلك یعد. موجودة من قبلحتى ولو لم تكن ، أو خدماتهلمنتجاته

أو فشل المشروع الاقتصادي، فلا اقتصاد ولا تطور ولا تحدد مناط نجاحالتسویق الحدیث من شأنها أن

، ثار إیجابیة على النشاط الاقتصاديق أیفضي إلى تحقیفعال و متطور نزیه و بإشهار صادق و منافسة إلا 

ستهلك ـــــــتضر بالمسیةــــــعكائج ــــــنتما إلى ــــــفسیفضي حتوابط ــــــــــهذه الضعن هارــــــالإشأما إن حاد 

  .والعون الاقتصادي

لل یؤثر سلبا المضالإشهارأن تكمن في أهمیة موضوع حمایة المستهلك من الإشهار المضلل

التي تكون بین المعلن ومتلقي الرسالة الإشهاریة، فقد یندفع متلقي الرسالة الإشهاریة بفعل ما العلاقة على

أصلاج أو خدمة متوهما و منتاستهلاك إلىیسببه الإشهار الغیر موضوعي من ضغط على إرادته 

أو الخدمة جو ذلك المنت، فإذا به یكتشف بعد حین، خلاف ما توهم وما صور له بأنأو لهاهاحتیاجه ل

مضمون الخصائص المعلن عنها في أو بعض بإمكانه الاستغناء عنها، أو أن العدید أولیست ضروریة 

حق على یةسلبیؤدي إلى حدوث انعكاسات ما وج أو الخدمة تتوفر حقیقة في المنتلا یةالإشهار الرسالة 

، رحقه في الاختیااحترام لتالي المستهلك في الحصول على معلومات صحیحة عن السلع والخدمات وبا

  .هذا من جهة

بین الأعوان الاقتصادیین على المنافسة المشروعةمن جهة أخرى، ،یؤثر الإشهار المضللو 

، أو التشهیر بمنتجات تاجر منافس، أو تتضمن نقدا الحطشهاریةالرسالة الإما تتضمن عندخصوصا

  .أو المساس بنزاهة وسمعة التاجر المنافسغیر مشروع لمنتجاته

التجاري للحد من أثاره شهاررة ضرورة وضع إطار قانوني للإبرزت فكلهذه الأسباب وغیرها

طرح ثم، تمن و .المنافسةالمستهلكین كآلیة لترقیة على على الأعوان الاقتصادیین المتنافسین و السلبیة 

التي یمكن أن یظهر فیها الإشهار التجاري مضللا سواء التي تواجه صور الما هي : الآتیةالأسئلة

ها المشرع الجزائري الحمایة القانونیة التي وفر وما هي ؟ المنافسینالأعوان الاقتصادیینأوالمستهلكین

  ؟ مخاطرهالمواجهة 
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المنهج الوصفي لعرض مختلف النصوص الأول :على منهجینتم الاعتماد في هذه الدراسة 

نهج التحلیلي فیما یتعلق بتحلیل تلك ـــــــــــالقانونیة التي تحكم مختلف جوانب الموضوع، والثاني الم

  .القانونیةالنصوص

ومصدره التجاري لإشهاراالتضلیل في صورلطرقنتللإمام بموضوع البحث والإحاطة بجوانبه 

  .)المبحث الثاني(سواء المدنیة أو الجزائیةوالمسؤولیة المترتبة عنه)المبحث الأول(

  ومصدرهالتجاري المضلللإشهاراصور:الأولالمبحث 

ضروریا في الحیاة الاقتصادیة باعتباره دعامة أساسیة لوضع حیز 1التجاريشهار أصبح الإ

،ومظهر من مظاهر المنافسة المشروعة،أو الخدمات/التمایز ما بین المنتوجات والتطبیق إستراتجیة 

لأنه أداة من ،فضلا عن كونه وسیلة للتعریف بالمنتوجات والخدمات وتنشیط التعاقد في السوق وتطویرها

كما سبق القول، لكنه قد یصبح مضرا  ،أدوات إعلام الجمهور بالسلع والخدمات المطروحة في السوق

  .2مضللةكاذبة أو شهاریةإذا كانت الرسالة الإمنافسة المشروعةبالمستهلك وال

قانون المن 28وقد نص المشرع الجزائري على بعض صور الإشهار المضلل صراحة في المادة 

ولم یحصرها من خلال استعماله ، 3المعدل والمتمملقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لالمحدد 

من التنظیم المحدد 60المادة تلك الصور التي تضمنتها یضاف إلى هذه الصور ".مالاسی"لمصطلح 

المتعلق 03-09من القانون رقم 68بالإضافة إلى المادة 4الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكللشروط و 

وباعتبار أن العمل الإعلامي یساهم فیه .)المطلب الأول(5بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم

من أجل إیصال الرسالة الإشهاریة لأكبر عدد ممكن و مؤسسات وهیئات وأفراد، ؛عدد كبیر من المتدخلین

أو الخدمة لمضاعفة نسبة المبیعات وبالتالي /من جمهور المستهلكین المحتملین بهدف تسویق المنتوج و

  ).المطلب الثاني(التضلیل في الإشهار التجاري مصدرنستعرض إلى أن بنا رقم الأعمال، هذا یؤدي 

  المضللصور لإشهار التجاري: المطلب الأول

، بل یمكن )الفرع الأول(إن الإشهار المضلل أیا كانت صورته لا یقتصر تأثیره على المستهلك فقط 

  ).لثانيالفرع ا(أن تتعدى أثاره لتمس المصالح الاقتصادیة للعون الاقتصادي المنافس 

  التي تواجه المستهلك صور الإشهار المضلل: الفرع الأول

في هذا الإطار عرفت الجزائر بعد الاستقلال عدة مشاریع قوانین تتعلق بالإشهار، أول مبادرة كانت 

وتبع هذین المبادرتین ركود دام لسنوات طویلة لیعود أمل . 1992، ثم تلتها أخرى سنة 1988سنة 

، لكنه بقي حبیس أدراج الحكومة، ثم أعید طرح هذا 1999سنة لإشهارياالنشاط تكریس قانون خاص ب

  .، غیر أن مشروع قانون الإشهار لم یرى النور لاعتبارات مختلفة2015و سنة 2008الموضوع سنة 

الملاحظ على هذه المشاریع المذكورة أنها لم تنص صراحة عن الإشهار المضلل بل جعلته فقط 

عرف 20156من المشروع الصادر سنة 10فقرة 9الإشهاریة الكاذبة، مثلا نص المادة كنتیجة للرسالة 

كل إشهار یتضمن إشارات أو عروض كاذبة أو غامضة من شأنها تضلیل :"الإشهار الكاذب بأنه 
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المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02ـ04، غیر أنه في القانون رقم ..."المستهلك 

دون :"منه لحالات الإشهار المضلل، حیث جاء فیها28ل والمتمم، خصص المشرع الجزائري المادة المعد

الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهارا غیر شرعي 

  :وممنوعا، كل إشهار تضلیلي، لاسیما إذا كان

یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة     یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات-1

  أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته،

  یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه،-2

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من -3

  ".تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

یتضح أن المشرع نص على بعض صور الإشهار التضلیلي، 28من خلال الصیاغة اللفظیة لهذه المادة 

إلى اللبس ، الإشهار المفضي)أولا(الإشهار المفضي إلى التضلیل : والتي وردت على سبیل الأمثلة، وهي

  ).ثالثا(، والإشهار المضخم )ثانیا(

  لتضلیل إلى االإشهار المفضي:أولا

هو الإشهار الذي یتضمن في طیاته تصریحات أو بیانات أو تشكیلات من المحتمل أن تؤدي إلى 

أن تضلیل المستهلك المحتمل المستهدف بالرسالة الإشهاریة، ولا یشترط الوقوع في التضلیل فعلا بل یكفي 

وهذا تكریسا لحق المستهلك المكفول قانونا في ،یؤدي إلى التضلیل مستقبلا دون انتظار النتائج الفعلیة

الكیفیات التنظیم المحدد للشروط و من 63من أمثلة الإشهار التضلیلي ما جاء في المادة . الحمایة

ریقة خاطئة أو مضللة أو المتعلقة بإعلام المستهلك، التي أوجبت أن لا یوصف أو یقدم أي غذاء بط

  .كاذبة أو من المحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطریقة تؤدي إلى تغلیط المستهلك

  الإشهار المفضي إلى اللبس :ثانیا

یشمل الإشهار المفضي إلى اللبس كل إشهار یعتمد فیه العون الاقتصادي عمدا زرع الأوهام في 

خدمة عون اقتصادي منافس من أجل ید علامة أو منتوج  أووذلك عن طریق تقل،ذهن المستهلك

ویظهر هذا النوع خاصة في المحاكاة التدلیسیة للعلامة التجاریة ما یخلق . الحصول على زبائن منافسه

لبسا في ذهن المستهلك بین المنتجات الممهورة بعلامتین الأولى العلامة الأصلیة والثانیة عن قصد

  . كونه یؤدي إلى اللبس8ن یدخل ضمن هذا النوع الإشهار المقارنكما یمكن أ،7المقلدة

  الإشهار المضخم : ثالثا

یكثر هذا النوع من الإشهارات عبر الشبكة العنكبوتیة أو الانترنت، فإذا كان الإشهار مضخم بحیث 

لا یقدر المعلن على تغطیة الطلبات من سلع أو خدمات على النحو الذي یوحي به إشهاره انعكس ذلك 

  تلبیة حاجات على توازن السوق بحیث یقل العرض مقارنة مع الطلب وبالتالي یؤدي إلى عجز السوق عن

  . 9المستهلك وما یرافق ذلك من ارتفاع للأسعار



ربـحـي تـبـوب فاطمة الزهراء                                                         مضللالشهار التجاريالمستهلك من الإة حمای

140

المرسوم التنفیذي 60المادة (قد یكون محل التضلیل التجاري عناصر داخلیة في المادة المعلن عنها

، وهي ما یحتاج إلیه المستهلك عادة من معلومات عن ذاتیة السلعة أو الخدمة المعلن )378-13رقم 

  : 10الات ما یليعنها، وأبرز هذه الح

التجاري بالتضلیل فیما یتعلق بهذه الحالة في ثلاثة صور، لإشهاریتصف ا: حول وجود السلعة-1

الأولى في حالة عدم وجود السلعة أو الخدمة على الإطلاق، والثانیة في حالة وجودها ولكن بصورة غیر 

  . سلیم أو التقدیمالتي أعلن عنها، والثالثة في حالة وجودها ولكن بشكل غیر معد للت

تكمن خطورة الإشهار المضلل في هذه الحالة فیما یتضمنه من تغییر : حول طبیعة السلعة أو الخدمة-2

جوهري في السلعة أو الخدمة محل الإشهار، الأمر الذي یحول إرادة المستهلك إلى شيء ذي طبیعة 

  . أخرى مختلفة

ر مصدرا مختلفا عن الأصل أو المصدر الحقیقي إذا تضمن الإشها: حول مصدر السلعة أو الخدمة-3

  . للسلعة المعلن عنه، فیشتري المستهلك السلعة أو الخدمة لثقته في أصلها أو مصدرها الحقیقي

یقصد بالخصائص الجوهریة تلك الخصائص التي : حول الخصائص الجوهریة للسلعة أو الخدمة-4

قیمة الحقیقیة لها من وجهة نظر المستهلك، وما كان والتي تقوم علیها ال،تتضمنها السلعة أو الخدمة

  . لیتعاقد عند تخلفها

كقیام المعلن بتضلیل المستهلك من خلال الإعلان الذي یحتوي على : حول كمیة أو مقدار السلعة-5

  .كمیة أو مقدار مغایر للمقدار أو الكمیة الحقیقیة للسلعة أو الخدمة

النوع أو الصنف أهمیة كبیرة في التعریف بالسلع بسبب التشابه یمثل تحدید: حول النوع أو الصنف-6

ذلك الإشهار الذي یعرض سلعة لا، وعلى ذلك یعد إشهارا مضلربیر بینها من حیث الشكل أو المظهالك

  . أو خدمة من صنف أو نوع معین على خلاف الحقیقة

المرسوم 60المادة (خارج عنهاقد لا یكون محل التضلیل متصلا بذاتیة المنتجات أو الخدمات بل و 

، ویقصد بها العناصر التي تمثل اعتبارات معینة تحیط بالسلعة أو الخدمة محل الإشهار )التنفیذي السابق

دون أن تكون داخلة في تكوینها أو متعلقة بمادتها أو طبیعتها، ولها تأثیر في قرار اقتناء السلعة أو تلقي 

  :لحالات ما یليوأبرز هذه ا. الخدمة محل الإشهار

،لطریقة الإنتاج وتاریخه أهمیة كبیرة في الوقت الحاضر لدى المستهلكین: حول طریقة وتاریخ الإنتاج-1

خاصة المنتجات الغذائیة التي یرتبط استخدمها بتاریخ صلاحیة معینة، وعلیه یعد الإشهار مضللا إذا 

  . خ صنع مغایر للواقع والحقیقةذكر فیها خلافا للحقیقة طریقة معینة للصنع أو أثبت تاری

یحدث كثیرا في الواقع العملي الإشهار عن وجود تخفیضات قد لا یكون : حول ثمن السلعة أو الخدمة-2

  .بالمائة فقط25بالمائة في حین أنها لا تتجاوز 50لها وجود أصلا، أو إشهار عن تخفیضات بنسبة 

  صر الغایة الرئیسیة من ــــــــیمثل هذا  العن: ائج المرجوة منهاـــــــــحول الأثر الفعال للسلعة أو الخدمة والنت-3
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التعاقد، فذلك الأثر وتلك النتیجة هما اللذان من شأنهما أن یشبعا الحاجة التي من أجلها أقبل المستهلك 

رجوة على التعاقد، و هو الأصل الذي یروج له الإشهار في الحقیقة، فإذا لم تحقق السلعة النتائج الم

  . والمعلن عنها كان الإشهار مضللا

قد یلجأ المعلن إلى التضلیل فیما یتعلق بهذا العنصر عن طریق انتحال صفات : حول شخص المعلن-4

له، أو استخدام هویة أو لقب لیس له، أو شهادة لم یحصل علیها، وذلك سعیا وراء إضفاء قدر من تلیس

وذلك لأن شخصیة المعلن وصفاته تمثل أهمیة كبیرة لدى حول سلعته أو خدمته محل الإشهار الثقة

  .11المستهلك عند العاقد

جرم المشرع الفرنسي في البدایة الإعلانات الكاذبة وكل إشهار مقدم بسوء نیة بمقتضى تصریحات 

الطبیعة، : كاذبة أو مضللة، متى كانت تلمیحاتها محددة وتستند إلى عنصر أو أكثر من العناصر التالیة

وغیرها من العناصر المهمة التي یمكن أن تؤثر في ...ركیب، الأصل، الصفات الجوهریة، تاریخ الصنعالت

غیر أن هذا التجریم لم یستطیع الحد من هذه الأفعال المجرمة، لأنه اشترط وجوب . توجیه إرادة المستهلك

من أحكام القانون I/44ة وقد تدارك هذا النقص في الماد. إثبات سوء نیة المعلن وهو أمر یصعب إثباته

أنه لا یجوز أن ، الذي جاء في مضمونه 1973دیسمبر 27الصادر في ROYERالمعروف بقانون 

أو مضللة إذا یحتوي أي إعلان، بأي شكل من الأشكال، على ادعاءات أو تمثیلات أو تمثیلات خاطئة 

جوهریة، محتوى مبادئ مفیدة، نوع، وجود، طبیعة، تكوین، صفات : كانت تتعلق بواحد أو أكثر مما یلي

أو الخدمات التي تخضع أصل، كمیة، طریقة وتاریخ التصنیع، الخصائص، أسعار وشروط بیع السلع

للإعلان، وشروط استخدامها، والنتائج التي قد تكون متوقعة من استخدامها، وأسباب أو عملیات البیع أو 

أو أو المروّجون، وسمعته، وقدراته، بائعو التجزئةتوفیر الخدمات، ونطاق التزامات المعلن، وهویته

  12.الخدماتمزوّدو 

المتعلق بحمایة 1978ینایر سنة 10المؤرخ في 23ـ78ثم عدل هذا القانون بموجب القانون رقم 

. السابقة الذكر44، دون أن یغیر من تعریف الإشهار الكاذب الوارد في المادة 13وإعلام المستهلكین

وظل ساري المفعول 1993یولیو 23ج أحكام هذا القانون في قانون المستهلك الصادر في بعدها تم إدرا

، الذي عدل قانون 200814جانفي سنة 03المؤرخ في  Châtelحتى صدور ما یعرف بقانون شاتل 

المستهلك، فلم یعد یعاقب على الإعلانات المضللة فقط بل تجرم على نطاق واسع الممارسات التجاریة 

من L121-1فقد عدد في المادة " Loi LME"المعروف باسم 2008أوت 04وأما قانون . المضللة

الظروف التي إذا ارتكبت فیها ممارسات التسویق تكون خادعة، وتعتبر ممارسات 15قانون المستهلك

  .16تجاریة غیر مشروعة

: خادعةالتسویقممارسةتكونجاء في مضمون المادة المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر المشروعة، أنه

  لمنافس، أخرىتمییزعلامةأوتجارياسمأوعلامةأوأخرىخدمةأوسلعةمعارتباكاً یسببعندما- 

  تعلق مثلا بوجود سلعة أو خدمة ــــــمضللة تأوخاطئةتمثیلاتأودلالاتأوادعاءاتعند الاستناد إلى- 
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الأساسیة للسلعة أو الخدمة، والطابع الترویجي للسعر وشروط ومدى توافرها وطبیعتها، والخصائص 

  .إلخ... البیع، وخدمة ما بعد البیع

  .للتحدیدقابلغیرعنهنیابةالتنفیذیتمالذيالشخصأنالواضحمنیكونلاعندما- 

المفروضة ممارسة التسویق هي أیضاً ممارسة مضللة إذا ما أخذت في الاعتبار القیود فضلا على أن 

على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحیطة بها، فإنها تُغفل أو تخفي أو توفر بطریقة غیر 

مفهومة، معلومات مادیة غامضة أو غیر ملائمة أو في حالة عدم الإشارة إلى نیتها التجاریة الحقیقیة إذا 

  .لم تكن واضحة بالفعل من السیاق

سبتمبر 10الصادر بتاریخ CEE/84/450ه الأوروبي رقم أخیرا، الإشهار المضلل في التوجی

المعدل، هو كل إشهار أیا كانت وسیلة عرضه یوقع في الغلط أو من شأنه أن یوقع في الغلط 1984

الأشخاص المخاطبین به والذي بالنظر لسمته الخادعة قد یؤثر في سلوكهم الاقتصادي أو یلحق الضرر 

  .17بهم أو منتجات منافسة

  صور الإشهار المضلل التي تواجه الأعوان الاقتصادیین المنافسین: رع الثانيالف  

یعتبر الإشهار التجاري من بین أهم الأنشطة الاتصالیة التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادیة في 

لذلك یعد الإشهار إطار خطة تسویقیة ترویجا للسلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها للعرض في السوق، و

، ویمثل Marketing mix ou Mix Marketing(18(جاري عنصر من عناصر مزیج التسویق الت

  . مظهرا من مظاهر المنافسة المشروعة

الإشهار التجاري في قیامه بهذه الوظیفة یساهم في خفض الأسعار وتحسین نوعیة المنتوج، أما إذا 

كان الإشهار مضللا فإنه یتجاوز أهدافه ویمس بلا شك بقواعد المنافسة المشروعة، ویحدث ذلك عندما 

ر مشروع تتضمن الرسالة الإشهاریة الحط أو التشهیر بمنتجات تاجر منافس، أو تتضمن نقدا غی

  . لمنتجاته، أو المساس بنزاهة وسمعة التاجر المنافس

فیما یلي سنحاول تبیان كیف یكون مضمون رسالة إشهاریة محلا للمنافسة غیر المشروعة في 

  .مواجهة الأعوان الاقتصادیین المنافسین

  المنافسة غیر المشروعة بالتشویه والتطفل: أولا

نیع بسلعه وخدماته بإهانة أو إفساد ائتمانه، ویدخل تحت هذا یكون تشویه العون الاقتصادي أو التش

المفهوم كل هجوم ضد السلعة أو الخدمة الخاصة بالعون الاقتصادي أو ضد مشروعه، وهو ما یعتبر 

، وقد یرتبط التشویه بتصرفات سیئة تؤخذ على صورة أو سمعة منشأة أو منتجاتها، 19تشویها مباشرا

  .  20عن كیفیة لفت انتباه زبون منافسه لسحب الثقة منهفالمنافس غیر الشریف یبحث

من القانون رقم 27لحمایة الأعوان الاقتصادیین من مخاطر المنافسة غیر المشروعة نصت المادة 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة "المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على أن 02- 04

  :، لاسیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتيفي مفهوم أحكام هذا القانون
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  ...".أو خدماتهتشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو منتجاته

ویشترط أن یكون التشنیع غیر قانوني، وأن یكون الشخص المستهدف به قابلا للمعرفة بسهولة 

  .21تماما، ولكن لا یشترط أن یكون هناك علاقة سابقة حتى یعتد بوجود التشویه والتشهیروقابلا للتعیین 

كما یعتبر أیضا التطفل من التصرفات غیر المشروعة، وقد حاول المشرع الجزائري في المشروع 

منع هذا النوع من الإشهار من خلال نص المادة 2015التمهیدي المتعلق بالنشاطات الإشهاریة لسنة 

یمنع إعادة إنتاج الأعمال الإشهاریة بنفس أشكال الكتابة أو الشعارات أو الرموز أو :"التي جاء فیها46

الأصوات أو التعلیقات أو السیناریوهات دون موافقة المعلن الذي أنجز العمل لصالحه، وكذا مصمم ذلك 

الإشهار للترویج لسلعه   أو ، وبهذا المنع تتحقق الحمایة للعون الاقتصادي الذي استعان بهذا"الإشهار

صاحب ـــــــلكیة الصناعیة أو الفكریة لـــــــخدماته، ومن جهة أخرى تكون هناك حمایة لحقوق المؤلف والم

  . فكرة الإشهار

  الإشهار المقارن: ثانیا

الإشهار المقارن یعتبر من قبیل تشویه العون الاقتصادي المنافس إن كان في سمعته أو سمعة 

فالفعل المجرم في الإشهار المقارن هو أن . وهو بذلك یعتبر من قبیل المنافسة غیر المشروعةمشروعه،

تتم المقارنة أو المفاضلة بین سلعة وأخرى أو خدمة أخرى بقصد الإطاحة بالمنافس أو بالسلع والخدمات 

نافس وفقد زبائنه المنافسة وبالتالي توجیه المستهلك إلى اختیار الابتعاد عن سلع وخدمات العون الم

  .22وخسارة مشروعه

ویظهر الاختلاف بین الإشهار المضلل والإشهار المقارن، في أن المضلل یعتمد على استخدام 

وسائل ومعلومات تضلیلیة لإیهام المستهلك بنجاعة السلعة أو الخدمة المروج لها و الضحیة هنا هو 

علومات التضلیلیة بالمقارنة بین السلعة أو الخدمة المستهلك، في حین یعتمد الإشهار المقارن على تلك الم

التي یقدمها مقابل تلك التي یقدمها المنافس، وبالتالي تكون الضحیة هنا، إضافة إلى المستهلك، العون 

  .  الاقتصادي المنافس

من المشروع التمهیدي لسنة 11فقرة 9عرف المشرع الجزائري الإشهار المقارن، من خلال المادة 

الإشهار المقارن كل إشهار یشیر لاسیما إلى منتوجین أو بضاعتین أو علامتین      :"على أنه،2015

أو خدمتین أو رمزین أو صورتین أو شعارین، بغرض مقارنتهما بكیفیة تنزع عن احدهما الاعتبار       

ن الإشهار، على منع هذا النوع م42وفي نفس المشروع نصت المادة ". أو المصداقیة بطریقة مباشرة

  ".یمنع الإشهار الكاذب والمقارن والمستتر واللاشعوري:" حیث جاء فیها أنه

من قانون المستهلك، یخضع الإشهار المقارن إلى   L 121-8المشرع الفرنسي من خلال المادة 

  :وهي23مجموعة من الشروط حتى یتصف بالمشروعیة

  ألا یكون الإشهار مضللا أو كاذبا،-1

  مقارنة بالسلع أو الخدمات التي توفر نفس الحاجیات أو لها نفس الهدفأن تتعلق ال-2
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أن تتم المقارنة بشكل موضوعي بین صفة جوهریة أو أكثر، ملائمة قابلة للمراقبة، كما یمكن أن -3

  .یكون السعر جزءا من المقارنة

  لإشهار التجاري امصدر التضلیل في : المطلب الثاني

الإشهار أصبح مهنة تغطي قطاعا واسعا من قطاعات الأعمال، لذا یشتغل في هذا المجال عدد 

كما أن ) الفرع الأول(أو المعنویة، لكل واحد منهم دور ووظیفة یؤدیها/وكبیر من الأشخاص الطبیعیة 

  .)الفرع الثاني(التطور التكنولوجي قد أظهر وسائل اتصال أخرى لتنفیذ الحملات الإشهاریة 

  أطراف التضلیل في الإشهار التجاري: الفرع الأول

  :وجود أطراف رئیسیة وهيالإشهار یتطلب 

وهو صاحب المنتوج أو الخدمة المعلن عنها، فهو من یقوم بشراء الحیز الإشهاري من : المعلن-1

وقد یكون المعلن تاجرا أو هیئة أو مصلحة أو جمعیة . وسائل الإشهار بغرض تحقیق الأهداف المرجوة

  .24خرین  یرغبون في التعریف بمنتوج أو خدمةأأو أي أشخاص 

وهي الجهة التي تقوم بدور الإشراف العام والشامل على الرسالة الإشهاریة :وكالات الإشهار التجاري-2

  .من جهة والتقریب بین المعلن وأداة الإشهار من جهة أخرىعنها للمعلن 

  وسائل الإشهار : الفرع الثاني

الإعلانیة من أهم القرارات المتخذة في / یعتبر اختیار القنوات المناسبة لتنفیذ الحملات الإشهاریة

مجال إدارة الإعلان لما له من تأثیر على الطریقة التي یتم بها تصمیم الرسالة الإعلانیة وهي متنوعة 

، وطریقة عرض المنتوجات ومتعددة منها التلفزیون، الإذاعة، الصحف، المجلات، المنشورات، الانترنت

  . في المحال التجاریة وغیرها

تحدید وسائل الإشهار 25المشرع الجزائري حاول في التنظیم المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش

": الإشهار: ... "یقصد بالمصطلحات التالیة ما یأتي"... :عندما نص في المادة الثانیة منه على أنه

ات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشـورات أو التعلیمـات المعـدة جمیــع الاقتراحات أو الدعای

، فقصر ..."لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة أو سمعیة بصریة،

بذلك وسائل الإشهار على الإسناد البصریة أو السمعیة البصریة ما جعله غیر موفق فیما ذهب إلیه، 

لكن المشرع تفطن . التطور التكنولوجي قد اظهر وسائل أخرى غیر الإسناد السمعیة أو البصریةحیث أن

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لمن القانون المحدد 3فقرة 3لهذا القصور فاستدركه في المادة 

بیع السلع أو حیث أصبح یقصد بالإشهار كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج 

ومن . الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة، وبالتالي لا یمكن حصر تلك الوسائل

  :الناحیة العملیة یجرى التمییز بینها على الشكل الأتي
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  الإشهار المكتوبوسائل : أولا

م بمصطلح من القانون العضوي المتعلق بالإعلا6عبر عنها المشرع الجزائري في نص المادة 

التي تتضمن كل من الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر في قنوات منتظمة، 26النشریة الدوریة

وتصنف النشریات الدوریة إلى صنفین الأولى هي التي توجه للإعلام العام أما الثانیة فهي النشریات 

  . 27الدوریة المتخصصة

  :الإشهار عن طریق الوسائل السمعیة البصریة:ثانیا

اشهارات المكتوبة فاسحة المجال لإبفعل التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال تراجع دور ا

للإشهارات السمعیة والمرئیة التي تتمثل في الإشهار الإذاعي، الإشهار التلفزیوني، العرض السینمائي، 

  . الإشهار عبر الانترنت

توفر الإذاعة عنصر السرعة الضروري للنشاط الاقتصادي عكس النشریات التي : الإشهار الإذاعي-1

تلزم المعلن بانتظار مواعید الطبع مثلا، زیادة على تحقیق الأهداف المرجوة من الإشهار نتیجة امتداد 

  . المحطات الإذاعیة داخل الدولة وتنوعها وتخصصها في كثیر من الأحیان

الصوت والكلمات الدقیقة المناسبة والموسیقى والمؤثرات الصوتیة، والقدرة :یقوم الإشهار الإذاعي على

  .28والخیال وإفراز تصورات فردیة لكل مستمع على حدةعلى الإثارة

یعد الإشهار التلفزیوني من أفضل الوسائل تأثیرا على المستهلكین، ویعرف : الإشهار التلفزیوني-2

بالوسائل الأخرى، ذلك لأنه من الوسائل المفضلة لدى الجمهور الإشهار فیه نجاحا ملحوظا مقارنة 

لاتساع الرقعة الجغرافیة التي یغطیها وقدرته الفائقة للوصول إلى كافة الشرائح عموما، من خلال توظیف 

مهارات الاتصال والعلاقات العامة للهیمنة على سلوك المستهلك وإقناعه بشراء سلعة أو طلب الخدمة 

  .29المعلنالتي یعرضها 

یتم الإشهار في السینما عن طریق عرض الأفلام سواء التسجیلیة أو التمثیلیة، : العرض السینمائي-3

وكل الأسالیب والطرق للإشهار بالسینما هي متعلقة بطبیعة الحال بالمنتوج سواء سلعة أو تقدیم خدمة من 

رض تمثیلي أو ظهور حركة عن خلال بیان مراحل إنتاجها أو تطورها أو توزیعها وذلك عن طریق ع

لكن ما هو معروف أن عدد الأفراد المرتادین للسینما هو قلیل بالنسبة لمشاهدي . طریق صور مرسومة

  . 30التلفزیون خاصة بعد ظهور الفیدیو وإمكانیة عرض الأفلام السینمائیة علیها بمجرد إنزالها إلى الأسواق

الإلكتروني عن الإعلان التقلیدي إلا في الوسیلة لا یختلف الإعلان: الإشهار عبر الانترنت-4

من التطبیقات العملیة على الإعلان الإلكتروني، . المستخدمة وهي كونه یتم من خلال شبكة الانترنت

الإعلانات المختصرة عبر الانترنت فعند فتح صفحة الانترنت من خلال شاشة الحاسوب قد تظهر 

حة الانترنت حیث یتم الدخول إلى أي عنوان من العناوین عناوین بعض المواقع التجاریة على صف

، yahoo  ،googleتظهر هذه الإعلانات على صفحة محركات البحث مثل. المعروضة بشكل مباشر

gmx international search engineوغیرها، بشكل عشوائي أو بمظهر ثابت .  
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لكتروني لإأو إلى البرید ا/ قالة وتعتبر الرسائل القصیرة التي یتم إرسالها إلى الهواتف الن

لكترونیة، وقد تكون هذه الرسائل مصحوبة بالصوت لإللمستهلكین، أیضا، نوع من أنواع الإعلانات ا

والحقیقة إن الإشهار الإلكتروني قد یكون مقرون بوسائل احتیالیة تؤدي إلى تضلیل المستهلك ما . والصورة

الدعایات، فالمهني عبر هذه التقنیة الحدیثة یتمكن من الإعلان یدفعه لإبرام العقد تحت تأثیر فعل تلك 

  . عن سلعته بالصوت والصورة بهدف تسویق منتجاته ودفع المستهلك للقیام بالعملیة الشرائیة

auto disciplineلتفادي مضار الإعلان المضلل وضع المحترفون في بعض الدول تنظیما ذاتیا 

كما ذهب المحترفون في . طمأنة المستهلك لكي یؤدي الإعلان وظیفتهألزموا أنفسهم به، متوخین بذلك 

ع مبادئ وأخلاقیات ـــــــلاني وقاموا بوضـــــــــتب للتحقیق الإعــــــإلى إیجاد مك) فرنسا مثلا(بعض البلدان 

.31هنة الإعلانــــــــم

32لكترونیةلإقانون التجارة اتكریسا لمبدأ حمایة المستهلك الإلكتروني حدد المشرع الجزائري في 

لكتروني وابتعاده عن لإوضوح الإشهار ا: من هذا القانون منها30لكتروني في المادة لإضوابط الإشهار ا

اشر ــــــبیان المبــــــــ، ومنع الاست)ب(عامة ـــــــــالالآدابظام العام و ـــــــساسه بالنــــــــ، وعدم م)أ(التضلیل 

  .)ج(جة والرسائل المزع

مبدأ وضوح الإشهار الإلكتروني نصت علیه الفقرة : وضوح الإشهار الإلكتروني وابتعاده عن التضلیل-أ

لكترونیة، معناه أن یحتوي على كل المعلومات الوافیة والكافیة لإمن قانون التجارة ا30الثانیة من المادة 

حتى یكون المستهلك على علم كامل التي تخص السلع أو الخدمات وبنود العقد محل الإشهار، وذلك

مبدأ وضوح الإشهار تضمنه التنظیم الجزائري المعمول به المتعلق . 33وإرادة واعیة للعقد الذي سیبرمه

  . 34كیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني في السوق الوطنیةبشروط و

: ون التجارة الإلكترونیة، حیث تضمنتمن قان30الابتعاد عن التضلیل تضمنه الفقرة  السادسة من المادة 

".التأكد من أن جمیع الشروط الواجب إستفاؤها للاستفادة من العرض التجاري، لیست مضللة ولا غامضة"

خر مكتفیا ألم یعرف المشرع الجزائري الإشهار المضلل لا في قانون التجارة الإلكترونیة ولا في قانون 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04ون رقم من القان28بتحدید صوره في المادة 

  .السابق الذكر

30نصت الفقرة الرابعة من المادة : عدم مساس الإشهار الإلكتروني بالنظام العام والآداب العامة-ب

فلا من قانون التجارة الإلكترونیة على عدم مساس الإشهار الإلكتروني بالآداب العامة والنظام العام،

یجوز أن یتضمن على أیة عبارات أو صور أو رسوم أو أصوات تثیر المشاعر أو تكون في صورة 

فلا یجوز مثلا أن یتضمن الإشهار الإلكتروني إعلانا . مستفزة أو مخالفة للنظام العام وللآداب العامة

لإشهار الذي یهدف إلى یخص مواقع إباحیة، أو إشهارا خادشا للحیاء مثل التي تروج لها تلك المواقع، فا

  . ترویج سلع أو خدمات منافیة للأخلاق محظور قانونا

  صالاتـــــــــــــهار أو ترویج عن طریق الاتـــــــیمنع نشر أي إش":من نفس القانون34كما نصت المادة 
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التشریع الإلكترونیة لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن طریق الاتصالات الإلكترونیة بموجب 

، كبیع الأسلحة المنظمة بموجب تنظیم خاص یتعلق بالعتاد الحربي والمتفجرات "والتنظیم المعمول بهما

  . 35التي تخضع بدورها لتنظیم خاص بها

من قانون التجارة الإلكترونیة 31نص المشرع في المادة : منع الاستبیان المباشر والرسائل المزعجة- ج

مباشر اعتمادا على إرسال الرسائل عن طریق الاتصالات الإلكترونیة یمنع الاستبیان ال:"على أن

باستعمال معلومات شخص طبیعي بأي شكل من الأشكال، لم یبد موافقته المسبقة لتلقي استبیانات مباشرة 

یجب على المورد الإلكتروني أن یضع :"وأضافت المادة الموالیة أنه". عن طریق الاتصال الإلكتروني

رونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتعبیر عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن منظومة إلكت

  ". طریق الاتصالات الإلكترونیة، دون مصاریف أو مبررات

رغبة في حمایة المستهلك الإلكتروني قرر المشرع الجزائري حمایة المستهلك الإلكتروني من 

لكتروني إلى شرط الموافقة المسبقة والحرة له في للمستهلك الإإرسالهاالرسائل المزعجة، حیث أخضع 

أو عدم الموافقة على تلقیه، وألزم المشرع المورد الإلكتروني صاحب الإشهار بإنشاء منظومة     تلقي

  . إلكترونیة لتحقیق هذا الشرط

  الحمایة القانونیة من الإشهارات التجاریة المضللة : المبحث الثاني

إذا ما استخدم استخداما حسنا فهو یعمل على توجیه الاستهلاك الوطني للإشهار فوائد كبیرة 

  .بالمستهلك والعون الاقتصاديقلب إلى وسیلة تلحق ضررانوتنظیمه، أما إذا أسيء استخدامه فی

المضلل ووقف التجاوزات والحد من رإزاء كل ذلك لا بد من البحث عن كیفیة مواجهة الإشها

دور الأجهزة الإداریة في حمایة المستهلك من الإشهار التجاري المضلل سلبیاته بالتطرق من جهة ل

تطرق للأسس القانونیة لهذه الحمایة في القانون المدني والقانون الومن جهة أخرى ) المطلب الأول(

  ). المطلب الثاني(الجزائي 

  دور الأجهزة الإداریة في حمایة المستهلك من الإشهار التجاري المضلل : المطلب الأول

تنظیم إدراكا منه لأهمیة أخلقة نشاط الإشهار أسند المشرع الجزائري إلى بعض الأجهزة الإداریة 

لفعالة فإنه وبما أن الإشهار من أدوات المنافسة ا. شهارات المضللةلإنشاط الإشهار حمایة للمستهلك من ا

، بالإضافة )الفرع الأول(یمكن لمجلس المنافسة أن یساهم في حمایة المستهلك من التضلیل الإشهاري

  . )الفرع الثاني(وجد هیئات أخرى تتمثل في وزارة الاتصال و سلطة الضبطتإلى ذلك 

  دور مجلس المنافسة في الحمایة من الإشهارات المضللة : الفرع الأول

دور في وضع 36هار أحد أدوات المنافسة التجاریة في السوق فإن لمجلس المنافسةلما كان الإش

    .أطر خاصة تهدف إلى أخلقة الإشهار في الجزائر كونه هیئة خبیرة بأحوال السوق والاستهلاك والمنافسة

ومن خلال الصلاحیات الممنوحة له قانونا یمكن له التدخل من أجل مواجهة الإشهار المضلل الذي یلحق 

  .أو القمعيمعتبرة بالمنافسة التي یمتد تأثیرها للمستهلك ویكون ذلك بممارسة دوره الاستشارياأضرار 
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ه حمایة المستهلك من كل وعلیه یبرز دور مجلس المنافسة أولا في حمایة مبدأ المنافسة النزیهة ومن

ما هو إشهار مضلل یلحق ضررا بهذا الأخیر كونه المستهدف الأول نتیجة العملیة التنافسیة، هذه الحدة 

التنافسیة التي تعمل في كثیر من الأحیان على خلق التباس وخلط في ذهن المستهلك الذي تحرك إرادته 

اصة إذا تعلق الأمر بعملیة تخفیض الأسعار و بناء على معلومات من شأنها أن توقعه في التضلیل خ

  .37احترام التشریع والتنظیم

  في الحمایة من الإشهارات المضللة وسلطة الضبط دور مصالح وزارة الاتصال : الفرع الثاني

نعالج هذه الفكرة من خلال التطرق لدور وزارة الاتصال في حمایة المستهلك من الإشهار المضلل 

  ).ثانیا(لدور سلطة الضبط في تصدي للإشهار المضلل ، ثم نتعرض )أولا(

  دور مصالح وزارة الاتصال في الحمایة من الإشهارات المضللة: أولا

تقوم وزارة الاتصال بضبط شروط ممارسة النشاط الإشهاري من جهة من خلال التنظیمات التي 

وفي سبیل تمكین وزارة . تصدرها، ومن جهة أخرى عن طریق الرخص اللازمة لبعض الاشهارات الخاصة

الاتصال القیام بالمهام المنوطة بها فقد بین المرسوم التنفیذي المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 

  : أن تنشأ مدیریة فرعیة مكلفة بنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال تكلف بما یلي38الاتصال

  لصحافة المكتوبة الوطنیة بدعائمها الورقیة والإلكترونیةـ جمع وتحلیل المعطیات المتعلقة  بالإشهار في ا

  ـ جمع وتحلیل المعطیات المتعلقة بالإشهار السمعي البصري 

  ـ إعداد ومسك دلیل وكالات الإشهار والاستشارة في الاتصال 

  ـ إعداد إحصائیات متعلقة بسوق الإشهار في الجزائر بصفة منتظمة 

  .ط والمنظمات المهنیةـ تنظیم العلاقات مع هیئات الضب

  . قر ضرورة وجود هیئات ضابطة للنشاط الإشهاري مستقبلا في الجزائرأیلاحظ أن هذا المرسوم قد 

  دور سلطة الضبط في الحمایة من الإشهارات المضللة : ثانیا

تنقسم سلطة الضبط إلى نوعین الأولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والثانیة سلطة ضبط 

سلطة لضبط الصحافة 39من القانون العضوي المتعلق الإعلام40و أنشأت المادة .السمعي البصري

تتولي بهذه الصفة، من بین . المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

احترام المقاییس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، ومن ثم تتصدى ىمهام أخرى، السهر عل

  . ه السلطة للإشهار المضلل للحیلولة دون الإضرار بمصالح المستهلك المكفولة قانوناهذ

فیما یخص الإشهار الذي یبث عبر الإذاعة والتلفیزیون فقد أوكل السهر على احترام المقاییس في هذا 

المجلس 199040المجال إلى سلطة السمعي البصري التي كانت تسمى بموجب قانون الإعلام لسنة 

على للإعلام ثم غیرت تسمیته وحددت مهام وصلاحیات هذا الجهاز بموجب القانون العضوي الذي الأ

  . أعاد تنظیم میدان الإعلام

  س ما كان علیه في ظل قانون ــــــــهاز الرقابي في الإعلام على عكــــــــالملاحظ أنه تم الفصل بین الج
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الإعلام الملغى، وعلیه في حالة اكتشاف مخالفات تقوم سلطة الضبط بتوجیه ملاحظتها للجهاز الإعلامي 

جال وشروط التكفل بها وینبغي على الجهاز الإعلامي المعني أن ینشر التوجیهات أالمعني وتحدد 

ط للصحافة كما یمكن لكل هیئة تابعة للدولة أو جهاز إخطار سلطة الضب) 42المادة (والتوصیات 

  .41)44المادة (المكتوبة وطلب الرأي المتعلق بمجال اختصصها 

  الحمایة المدنیة والجزائیة من الإشهارات المضللة: المطلب الثاني

  ).الفرع الثاني(، ثم الجزائیة )الفرع الأول(سیتم التعرف على الحمایة المدنیة 

  الحمایة المدنیة من الإشهارات المضللة: الفرع الأول

المضلل، بل توجد في القانون المدني الجزائري نصوص خاصة بحمایة المستهلك من الإشهارلا 

لأن ،42تتم هذه الحمایة بوسیلة غیر مباشرة عن طریق اللجوء إلى القواعد العامة المتعلقة بالتدلیس

یام هو التدلیس في صورته الإیجابیة، أي قمضللفالإشهار ال. شأنه شأن التدلیسمضللالإشهار ال

أما التدلیس في صورته السلبیة أي السكوت والكتمان فیكون عند . المعلن بالحیل التي تؤثر في المتلقي

عدم قیام المعلن بذكر كل خصائص المبیع والاقتصار على ذكر البعض منها فقط، و هذا یعني تضلیل 

خر، وهو لأمن شأن الطرف اوالسكوت لا یكون تدلیسا إلا إذا كان متعمدا عن واقعة مؤثرة یكون. المتلقي

  . المستهلك، لو علم بها لما أقدم على التعاقد

بالاستناد إلى الأحكام العامة في التدلیس نستخلص منها جملة من الوسائل القانونیة تهدف لحمایة 

،دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي، دعوى الإبطال، ودعوى التعویض: المستهلك، تتمثل في ثلاثة دعاوى، هي

  .وى المنافسة الغیر مشروعةدع

  دعوى التنفیذ العیني للالتزام التعاقدي  : أولا

یمكن للمستهلك أن یقیم دعوى التنفیذ العیني 43من القانون المدني166/2و164طبقا للمادتین 

الإشهاریة تنفیذا عینیا، متى كانت / بهدف جبر المعلن على تنفیذ التزامه الوارد في رسالته الإعلانیة 

. من النوع المعلن عنه أو قیمتهءظروف الحال تسمح بذلك، وإلا فإنه یجوز للمستهلك الحصول على شي

المادتین للمستهلك هي أنه محمي ابتداء أي قبل إبرام العقد وتستمر هذه فالحمایة التي تمنحها هاتین

ویؤدي العمل بهاتین المادتین إلى غلق باب . الحمایة حتى قیام المعلن بتنفیذ التزامه الوارد في الإعلان

و أمر لازم حیح، فهــــــــعلن من خلال علمه بأن ما ورد بإعلانه كان غیر صــــــــالكذب والخداع أمام الم

  .44الوفاء به

  في طلب إبطال العقد حق المستهلك: ثانیا

عند الرجوع إلى قواعد التدلیس نجد أن المشرع منح للطرف ضحیة التدلیس حق إبطال العقد أي 

إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، وقیاسا على ذلك فإن المستهلك ضحیة الإشهار  

یمكنه أن یطلب إبطال العقد طبقا للأحكام الخاصة بالتدلیس لأن هناك تداخل بین التدلیس المضلل 

86لأنهما ینطویان على عنصر الكذب وقد یتجلى هذا التطابق من خلال المادة مضللالشهاروالإ
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إلا أن طلب المستهلك بطلان العقد الذي یعني رد السلعة التي تحصل علیها وبالتالي یصطدم. مدني

بعدم إشباع الحاجة التي یریدها من تلك السلعة، والتي قد تكون إحدى الضروریات بالنسبة إلیه، لذلك في 

  . الغالب یحتفظ المستهلك بالسلعة مع طلب التعویض عن الضرر المترتب نتیجة وقوعه في التدلیس

  حق المستهلك في الحصول على التعویض : ثالثا

الذي دفع المتلقي إلى التعاقد تتمثل في منحه حق مضللاري الحمایة المستهلك من الإشهار التج

كل فعل أیا "من القانون المدني التي تعتبر 124رفع دعوى المطالبة بالتعویض بناء على أحكام المادة

، فالمنتج الذي "في حدوثه بالتعویضاكان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب

المستهلك وتضلیله من خلال عمله على إبراز صفة أو أكثر في السلعة أو الخدمة یسعى إلى خداع 

المعلن عنها، وغالبا ما تكون هذه الصفة جوهریة بالنسبة للمستهلك والدافع للتعاقد ثم یظهر خلافا ذلك، 

لتي وعلیه یستطیع المستهلك إقامة دعوى التعویض عن الأضرار ا. یعد قد ارتكب خطأ یحمله المسؤولیة

وطبقا للقواعد العامة دائما یجوز للقاضي أن یأمر . 45لحقت به من جراء الإشهار المضلل أمام القضاء

  .مضللبوقف الإشهار ال

علاوة على ما سبق تعتبر دعوى المنافسة الغیر مشروعة من صور الحمایة المدنیة من الإشهار 

  .المضلل نتیجة الضرر الذي یسببه تاجر إلى تاجر أخر

  دعوى المنافسة الغیر مشروعة : رابعا

وتتعدد صور . وقوع الضرر لتاجر منافسالمنافسة غیر المشروعة تفترض لقیامها وجود خطأ و

الخطأ وتتداخل ولكنها جمیعا تنصب على الخلط واللبس بین المنتجات أو تشویه أو بث عدم الثقة 

لمنافسة الغیر مشروعة في القانون المحدد وقد حاول المشرع الجزائري تعریف ا. بمنتجات تاجر منافس

من خلال منع كل الممارسات التجاریة غیر المعدل والمتممللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح 

  .46"رینأو عدة أعوان اقتصادیین آخعون

الملاحظ أن المشرع الجزائري خرج عن النمط التقلیدي والمألوف في نظریة المنافسة الغیر مشروعة 

التي تقوم على أساس منافسة بین تاجرین، كون المشرع جعل المنافسة بین عونین اقتصادیین، ولفظ 

الحرفي وكل مقدم العون الاقتصادي أعم وأشمل من التاجر إذ یشمل بالإضافة إلى التاجر المنتج  

خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي 

  . 47تأسس من اجلها

لما كانت دعوى المنافسة الغیر مشروعة تتأسس على قواعد المسؤولیة التقصیریة فیجب توافر كل 

لمنافسة الغیر مشروعة، فإذا ما توفرت تلك الشروط من الخطأ والضرر والعلاقة السببیة لقیام دعوى ا

یكون من حق العون الاقتصادي المنافس وحتى المستهلك رفع دعوى قضائیة نتیجة الضرر اللاحق به 

  . بناءا على الإشهار المضلل
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  المضللةالحمایة الجزائیة من الإشهارات: الثانيفرعال

الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري، نظرا للعلاقة الموجودة بین التضلیل وبعض 

وفي ظل غیاب نص قانوني صریح یجرم الإشهار المضلل تطبق على هذا الأخیر أحكام جریمة الخداع 

إلى جانب الحمایة الجزائیة المقررة في ) أولا(والغش والنصب لمعاقبة التجار الذین یمارسون هذا التضلیل 

  ).ثانیا(الجت موضوع الإشهار بشكل من الأشكال القوانین الخاصة التي ع

  الحمایة الجزائیة وفقا لبعض الجرائم في قانون العقوبات : أولا

لما كانت الإشهارات المضللة  سببا من أسباب الاضطراب الاقتصادي فإن الجزاء الجنائي أصبح 

لل نجد كل من جریمة ضروریا ومن ثم فأهم الجرائم التي یمكن تطبیق أحكامها على الإشهار المض

  . الخداع والغش والنصب والاحتیال

الغش في بیع "نص قانون العقوبات على جریمة الخداع تحت الباب الرابع بعنوان :جریمة الخداع-1

، وعلى الرغم من أن هذه الأحكام لم 430و429في المواد " السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة

المضلل بشكل مباشر ورغم مبدأ عدم التوسع عند تفسیر قواعد القانون الجزائي، یرد ضمنها ذكر الإشهار

إلا أنه یمكن تطبیقهما لأنهما تحدثتا عن الخداع المتصل بذات المنتوج، و الخداع الذي یتعلق بالعناصر 

ن ویكون عقاب كل من یخدع أو یحاول أن یخدع الحبس م. الخارجیة للمنتوج الذي سبق التطرق إلیهما

ج أو بإحدى هاتین .د100.000إلى  20.000شهرین إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالیة تقدر من 

  .العقوبتین فقط

من قانون العقوبات المتعلقة بمواد 431ینصب الغش على عدة مواد تضمنتها المادة : جریمة الغش-2

جات فلاحیة أو طبیعیة صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات، أو مواد طبیة، أو مشروبات أو منتو 

أو مسمومة مخصصة للاستهلاك، إذا ما طرحت هذه المواد للبیع وصاحبها یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة

بمعنى أنها غیر صالحة للاستهلاك أو الاستعمال، أو یعرض أو یضع للبیع مواد خاصة تستعمل لغش 

مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات  فلاحیة أو طبیعیة أو یحث على 

ویعاقب . علیمات مهما كانتاستعمالها بواسطة كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو ت

  .ج.د100.000إلى 20.000على جریمة الغش بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

48من قانون العقوبات372رغم أن جریمة النصب المنصوص علیها في المادة : جریمة النصب-3

ة أو الكاذبة، إلا أنه وفي شهارات وحمایة الجمهور من الإشهارات المضلللإلیست واردة في الأصل بشأن ا

. التضلیل في الإشهارظل غیاب نص تشریعي قاطع یمكن الاستعانة بأحكام هذه الجریمة لعقاب مرتكبي

المضلل یؤدي إلى ما تؤدي إلیه جریمة النصب ویمكن القول أنها تمثل وسائله أو أسلوبا من رفالإشها

سیلة احتیالیة للاستیلاء على مال المجني علیه تتمثل كن أن یتخذها المعلن كو مأسالیبه من الأفعال التي ی

مثلا في بعث الأمل لدى المستهلك كأن یوعد من خلال الرسالة الإشهاریة بأنه سوف یساهم في تأسیس 

شركة لقاء دفع حصة مالیة محددة في حین أن هذه الشركة وهمیة ولا وجود لها وما على المستهلك في 
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قة السببیة بین الطرق الاحتیالیة التي مارسها المعلن واستیلاء هذا الأخیر على هذه الحالة إلا إثبات العلا

  . أمواله التي سلمه إیاها طواعیة واختیارا 

لجزائیة في مجال القوانین الخاصة التي تطرقت للإشهار االحمایة : ثانیا

والشفافة مما یحتم وضع قد یكون الإشهار المضلل بمثابة اعتداء على مبادئ المنافسة الشریفة 

نصوص جزائیة لردع تلك الإشهارات، لذلك یعتبر القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 

. 49التجاریة من القوانین التي تطرقت للإشهار المضلل واعتبرته جنحة ورتبت جزاء على الفاعل المسؤول

یعاقب تنص على أن منه 68المادة ف50والمتممالمعدل أما بالنسبة لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

من قانون العقوبات كل من یخدع أو یحاول أن یخدع 429بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

والعقوبة محددة بالحبس من . وهنا یدخل الإشهار المضلل ضمن هذه الوسائل،المستهلك بأیة وسیلة كانت

تشدد نفس القانون یمكن أن من 69المادة ه من خلالأنكما.شهرین إلى ثلاث سنوات وغرامة مالیة

سنوات حبسا وغرامة إذا كان الخداع أو محاولة الخداع بوسائل محددة على سبیل 5إلى وترفع العقوبة 

صت كما ن.الحصر والتي من بینها كتیبات أو منشورات أو معلقات أو بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى

دون المساس بحقوق الضحایا في التعویض، یعاقب :"على أنهلكترونیةلإة امن قانون التجار 40المادة 

من 3234و31و30ج كل من یخالف أحكام المواد .د000500ج إلى .د  00050  بغرامة من

    . "هذا القانون

  خاتمة

الكافیة باعتبار أن المستهلك الحلقة الضعیفة في العلاقة الاستهلاكیة لافتقاره للمعلومات الضروریة 

تلك ول السلعة أو الخدمة المروج لها، كان من الضروري وجود قواعد حمائیة لصالح المستهلك بما فیها ح

ملة من ــــــــــلت إلى جـــــــــهذه الحمایة توصمونـــــــــــضة مـــــــــوبعد دراس. بتنظیم النشاط الإشهاريةتعلقالم

  .النتائج والاقتراحات

  النتائج: أولا

لمعلنین للمتعاملین الاقتصادیین ابالنسبةحلقة قویة من حلقات النشاط الاقتصادي یعدالإشهار التجاريــــ

أداة لا غنى عنها وسیلة و هو أیضاو مكانتهم فیها، أو ترسیخ /وأو تدعیم،سواقالأإلىتمكنهم من الولوج 

  .أدوات المنافسة المفروضة علیهموسائل و من 

بمعلومات )المستهلك(مصدر مهم في تنویر وتبصیر متلقي الرسالة الإشهاریة یعد التجاريالإشهارــ 

من ثم و الإشهارأو الخدمات موضوعم بخصوص قرار استهلاك المنتجاتهائر أجوهریة تأثر في تكوین 

  ،ذو فائدة كبیرةفهو

غیر أن تلك الفائدة وذلك الأثر الایجابي یكون متى كان الإشهار نزیها صادقا، أما إن حاد الإشهار عن ــ 

بالنسبة للمستهلك أو العون إلى وسیلة تلحق ضررا بالغیر سواءنقلب یهذه الصفات فلا شك أنه 

، وعلیه یجب على المعلن مراعاة عدم المساس بصحة المستهلك الجسدیة والمالیة بالإضافة الاقتصادي
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على غرار التشریعات ،هذا ما دفع المشرع الجزائري.المشروعةالشریفة و إلى احترام قواعد المنافسة 

الذي یحدد القواعد 02ـ 04القانون رقم أحكام فيالتضلیل في الإشهار التجاري منعإلى ،الحدیثة

الذي 378ـ 13المرسوم التنفیذي رقم أحكامالمطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، وكذلك 

فيعلیها منصوص المستهلك، فضلا عن نصوص الخداع البإعلامیحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 

  .تهلك وقمع الغش المعدل والمتممسالمتعلق بحمایة الم03ـ 09القانون رقم 

الإشهار المضلل سواء في القانون تسقط أحكامهما على رغم تعدد النصوص القانونیة التي یمكن أن ـــ 

قانونیة خاصة تعرضت أو في قانون العقوبات أو في نصوص أو قانون التجارة الإلكترونیة المدني 

  .الجزائي أو العكسالجزاء على الجزاء المدني دون غیر كافي لاقتصارها بشكل لكن الإشهارلموضوع 

  الاقتراحات: ثانیا

ینظم نشاط الإشهار في كامل ومستقل قانون لإسراع في سنومطالبته باالمشرع توجیه دعوة إلى - 

مع الحرص على إحداث توازن بین الأهداف والمصالح المختلف للمتدخلین في نشاط الإشهار الجزائر

متضاربة، وذلك من خلال مراعاة ضرورات الاقتصاد وضرورات الحمایة في بعض المرات التي تكون 

  .بالنسبة لمتلقي الرسالة الإشهاریة

ات، وهیئات رقابیة تتمتع بحق إنشاء هیئات رقابیة متخصصة لإجراء فحص سابق على نشر الإشهار - 

  .بالضوابط القانونیةالالتزامالرقابة اللاحقة على نشر الإشهار ومتابعة مدى 
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  الهوامش

تعرض لموضوع الإشهار في عدة نصوص قانونیة، ولم یستعمل لفظ واحد أن المشرع الجزائري الملاحظ-1

  :الآتيویظهر ذلك من خلال، "الإشهار"لفظوتارة " الإعلان"تارة یستعمل لفظ للدلالة على ذلك، بل 

یقصد في مفهوم هذا ":المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم0402-القانون رقم في 

أو الخدمات كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع : إشهار-3: القانون بما یأتي

.                                                   2004لسنة 41ج ر عدد ). 3ف 3المادة ("أو وسائل الاتصال المستعملةنمهما كان المكا

أو جمیع الاقتراحاتأنهب" الإشهار"، عرف المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90المرسوم التنفیذي رقم في

أو    لإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة أو البیانات أو العروض أو االدعایات 

عدل وتمم هذا النص .1990لسنة 5ج ر عدد ). 8ف2المادة (خدمة بواسطة اسناد بصریة أو سمعیة

.2001لسنة 61ر عدد .ج. 2001سنةأكتوبر16فيالمؤرخ315-01رقمالتنفیذيبالمرسوم

" الإدعاء"أستعمل لفظ لشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك محدد لال378-13رقم المرسوم التنفیذي في 

یقترحأویبینإشهارأوعرضكل: الادعاء-:یأتيبماالمرسومهذامفهومفيیقصد"":الإشهار"كمرادف للفظ 

وتحویله  وطبیعتهالاقتضاء،عندالغذائیة،وخصائصهبمنشئهمرتبطةخاصةممیزاتللمنتوجأنمنهیفهمأو

  .2013لسنة 58ج ر عدد ). 1بند3المادة " (أخرىخاصیةكلأوومكوناته

من 9المشرع الجزائري لم یتطرق بصورة مباشرة إلى تعریف الإشهار الكاذب إلا من خلال نص المادة -2

ارا كاذبا كل إشهار یتضمن یعتبر إشه: مشروع القانون المتعلق بممارسة النشاط الإشهاري، حیث جاء فیها

أو مستعمل ادعاءات أو وعود أو إشارات أو عروض كاذبة أو غامضة من شأنها تضلیل المستهلك أو المستخدم 

من القانون المحدد 3فقرة 28المادة (وفي غیر ذلك فقد ركز المشرع على الإشهار المضلل " الأملاك و الخدمات

  .)اریةللقواعد المطبقة على الممارسات التج

دون الإخلال بالأحكام :"من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة28نص المادة -3

التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا، كل إشهار 

، ج 2004یونیو سنة 27ادر بتاریخ ، الص2004یونیو سنة 23المؤرخ في 02-04القانون رقم ...". تضلیلي

غشت سنة 18غشت، الصادر بتاریخ 15، المؤرخ في 06-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 41ر العدد 

  .46ج ر عدد2010

المحدد للشروط والكیفیات 2013نوفمبر سنة 9المؤرخ في 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 60المادة -4

یمنع استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة أو كل طریقة تقدیم أو وسم وكل :" لكالمتعلقة بإعلام المسته

أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البیع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لاسیما حول الطبیعة 

الحد الأقصى تاج وتاریخ والتركیبة والنوعیة الأساسیة ومقدار العناصر الأساسیة وطریقة التناول وتاریخ الإن

للاستهلاك والكمیة ومنشأ أو مصدر المنتوج، كما یمنع كل بیان یرمي إلى التمییز المفرط لمنتوج على حساب 

  .2013لسنة 58ج ر عدد ". منتوج مماثل أخر

ــ، المتعلق بح2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03- 09من القانون رقم 68المادة - 5   مایة المستهلك وقمع ــ
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10، المؤرخ في 09ــ18، المعدل والمتمم بقانون رقم 15، ج ر العدد2009مارس سنة 8الغش، الصادر بتاریخ 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في :"35، ج ر العدد2018یونیو سنة 13، الصادر بتاریخ 2018یونیو سنة 

: یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حولمن قانون العقوبات، كل من یخدع أو429المادة 

تاریخ أو مدة - قابلیة استعمال المنتوج، -تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا،- كمیة المنتوجات المسلمة،- 

  ".المنتوجطرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال - النتائج المنتظرة من المنتوج، - صلاحیة المنتوج، 

  2015مشروع تمهیدي لقانون یتعلق بالنشاطات الإشهاریة، الصادر عن وزارة لاتصال في مارس -6

نذیر بیوت، مساهمة القضاء في حمایة العلامات التجاریة، المجلة القضائیة الصادرة عن قسم الوثائق -7

  .64/65، ص 2004لسنة 2، العدد الجزائریةالمحكمة العلیاب

بالدعایة لمنتجاته عن طریق المقارنة، أي إبراز ) المنتج، الموزع، البائع(الإعلان المقارن معناه، قیام المعلن -8

  . مزایا السلعة المعلن عنها مقارنة بعیوب غیرها من السلع المنافسة

مجلة الحقوق، مجلس أحمد السعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، 

  .258، ص 1995لسنة 4النشر العلمي، جامعة الكویت، العدد 

، جامعة محمد ماجستیرمحند فضیلة، الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حمایة المستهلك، رسالة -9

  .49، ص 2017-2016رة بومرداس، ـǗبو

زوبة سمیرة، حمایة المستهلك من الخداع الإعلاني الإلكتروني، مجلة دراسات قانونیة، مركز البصیرة للبحوث - 10

  .38، ص2017، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع  الجزائر، دیسمبر 25والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 

لتجاریة الخادعة، دراسة قانونیة مقارنة، مجلة كلیة بختیار صابر، الحمایة الوقائیة للمستهلك من الإعلانات ا-11

  .22، ص2012لسنة 2الحقوق والعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المجلد الأول، العدد 

12- Article 44: I. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce 
soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en 
erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, 
nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, 
quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens 
ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui 
peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés à la vente ou de la 
prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités 
ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. (Loi n° 
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, Journal 
Officiel de la République Française, 105e année-N°304, Dimanche 30 Décembre 
1973, P 14143).
13- Yamina Beliman, Le droit de la publicité commerciale, Scolie éditions, Alger 
2015, p 15.                                                                                      
14- Loi n°2008-3 du 03 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au 
service des
consommateurs, dite La loi Chatel, Journal officiel de la République Française, N°03 
du 04 Janvier 2008. 
15- Art L 121-1 du code la consommation modifié par la loi n° 2008 -776 du 4 Aout 
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2008 de modernisation de l’économie                                           

1وابتداء من ". هامون"والمسمى قانون 2014مارس سنة 17، المؤرخ في 344-2014بعدها صدر قانون رقم 

– L 121أصبحت المادة 2016جویلیة سنة  إلى L121–1لمستهلك الفرنسي هي المواد من قانون حمایة ا1

  .L121–5غایة 

16- Article L121-1 du Code de la consommation français, Version en vigueur au 12 

novembre 2020. Nota bene : Après avoir été modifié par la Loi n°2014-344 du 17 
mars 2014 - art. 29, Cet article est abrogé par l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 
2016 - art. 34 (V). 
17- Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 
matière de publicité trompeuse. Cette directive avait été  modifiée par la Directive 
2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur. et  les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et 
du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)
Article2: Aux fins de la présente directive, on entend par:2) publicité trompeuse: toute 
publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou 
est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle 
touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur 
comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible 
de porter préjudice à un concurrent.  
18- Le mix-marketing ou le marketing-mix est un concept par lequel on tient compte 
de tous les aspects sur lesquels on peut travailler au niveau marketing pour réaliser les 
objectifs de l’entreprise. Il est en quelque sorte la recette ou la façon que l’entreprise a 
choisie de faire les choses pour arriver à ses fins.
Le concept des 4P du marketing (La politique de produit, La politique de prix, La 
politique de distribution, et la politique de communication) a été vulgarisé 
principalement par Philip Kotler (professeur de marketing) qui a créé un outil 
mnémotechnique pour aider à se rappeler des différentes politiques sur lesquels repose 
le marketing-mix.
Source: http://www.strategiemarketingpme.com/strategies/ Date de consultation : Le 
mercredi 11 Novembre 2020, 15h 38.

معیزي خالدیة، الإشهار التجاري كصورة للمنافسة غیر مشروعة، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، -19

  .247، ص 2018جوان 2جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، عدد 

20- Linda Arcelin, l’écuyer, Droit de la publication PUR, France 2011, p 132

  .247معیزي خالدیة، الإشهار التجاري كصورة للمنافسة غیر مشروعة، مرجع سابق، ص-21

  معیزي خالدیة، النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل، دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -22

  .255، ص 2019-2018أبى بكر بلقاید، تلمسان، الجزائرجامعة 

23- Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives 
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la
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consommation.
Article 1er : L'article L. 121-8 du code de la consommation est remplacé par les 
dispositions suivantes:
«Art. L. 121-8.- Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en 
identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services 
offerts par un concurrent n'est licite que si:
«1o Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur;
«2o Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le 
même objectif;
«3o Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, 
pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut 
faire partie.
«Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner 
clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la 
limitation de l'offre                        à concurrence des stocks disponibles et les 
conditions spécifiques applicables.»
Ordonnance n°2001-741 du 23 aout 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 aout 
2001:"Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, 
implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un 
concurrent n’est licite que si:                              
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur;                  
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même 
objectif;                                                                     
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, 
pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut 
faire partie.                                                                               
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner 
clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la 
limitation de l’offre     à concurrence des stocks disponibles et les conditions 
spécifiques applicable.  

  121أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص-24

     والمتمم، یتعلق برقابة الجودة، المعدل1990ینایر سنة 30المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم -25

  .1990لسنة 05و قمع الغش، الجریدة الرسمیة العدد 

2، یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة العدد 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -26

  .2012لسنة 

نشرة الدوریة للإعلام العام هي التي تتناول خبر حول وقائع الأحداث الوطنیة والدولیة وتكون موجهة ال-27

  ناول خبر له علاقة بمیادینـــــریة الدوریة الخاصة فهي التي تتـــــــــللجمهور كله دون تحدید كالجرائد الیومیة، أما النش

  .خاصة بحیث توجه لفئات معینة من الجمهور

  جات والخدمات، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، مصر ــــــــهار عن المنتــــــــــبوراس، النظام القانوني للإشمحمد-28

  .156-155، ص2014
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بالوسائل الحدیثة وموقف الفقه الإسلامي منها، الأكادیمیة ) المنتج والموزع(إبراهیم عماري، إعلام البائع -29

  .36، ص 2011لسنة 5ة، عدد للدراسات الاجتماعیة والإنسانی

  .220، ص 2005محمد فرید الصحن، الإعلان، دار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر -30

درماش بن عزوز، حمایة المستهلك في مجال التجارة الإلكترونیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة -31

  .379، ص 2011لسنة 2والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

،2018سنةمایو10الموافق1439عامشعبان24فيالمؤرخ05-18رقممن القانون30المادة -32

دون المساس بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في هذا المجال، ":الإلكترونیة، جاء فیهابالتجارةالمتعلق

الاتصالات الإلكترونیة یجب أن یلبي كل إشهار أو ترویج أو رسالة ذات طبیعة أو هدف تجاري تتم عن طریق 

أن تسمح بتحدیدي الشخص الذي تم -/أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة-:المقتضیات الآتیة

التأكد من أن جمیع الشروط الواجب استیفائها -/أن لا تمس بالآداب العامة والنظام العام-/تصمیم الرسالة لحسابه

  .2018لسنة 28ر عدد .ج. "ري، لیست مظللة ولا غامضةللاستفادة من العرض التجا

عبد االله محمود ذیب، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -33

  .74، ص 2012عمان 

ذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفی1997ینایر سنة 14المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم -34

، المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البـدنـي و توضیبها واستیرادها وتسویقها 2010-114

  .2010لسنة 26ر عدد .جو1997لسنة 04ر عدد .في السوق الوطنیة، ج

ر .خیرة، ج، المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذ1997ینایر سنة 21المؤرخ فـي 06-97الأمـر رقم -35

  .1997لسنة 06عدد 

، المتعلق بالمنافسة، 1995ینایر سنة 25المؤرخ في 06-95هذا الجهاز أستحدث بموجب الأمر رقم -36

03-03هذا الأمر بدایة بموجب الأمر مر رقم بعض أحكام ألغي . 1995لسنة 9الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخ 02-04لغیت باقي الأحكام بموجب القانون رقم ، ثم أ-2003لستة 43ر عدد .ج–المتعلق بالمنافسة

، المعدل والمتمم، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الصادر بالجریدة 2004یونیو سنة 23في 

  .2004لسنة 41الرسمیة العدد 

  96محند فضیلة، المرجع السابق، ص-37

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 2011یونیو سنة 12المؤرخ في 217-11المرسوم التنفیذي رقم -38

  .2011لسنة 33الاتصال، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة العدد 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -39

  .2012لسنة 02

  لسنة 14ریدة الرسمیة العدد ـــــــــالمتعلـق بالإعلام، الج1990سنة أبریل 3مؤرخ في ـــــــال07-90القانون رقم -40

  .المتعلق بالإعلام05-12من القانون عضوي رقم 132ألغي بموجب المادة . 1990

  .، المتعلق بالإعلام05-12من القانون العضوي رقم 65، و64، 44، 42المواد-41
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ل العقد للتدلیـس إذا كـانت الحیـل التي لجـأ إلیها أحـد المتعاقدین یجـوز إبطا: "من القانون المدني86المادة -42

و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة . أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد

  ."أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

على تنفیذ التزام تنفیذا 181و180یجبر المدین بعد اعذراه طبقا للمادتین :"من القانون المدني164المادة -43

  ". عینیا، متى كان ذلك ممكنا

فإذا لم یقم المدیـن بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل على شيء من :" من القانون المدني2فقرة 166المادة 

يء من غیر إخلال ــــــــــي كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشـــــــــئذان القاضـــــــــلمدین بعد استالنوع ذاته على نفقة ا

  ."                            بحقه في التعویض

سي یوسف زهیة حوریة، حمایة المستهلك مدنیا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل، المجلة الجزائریة -44

  .192، ص 2010سنة 4نیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد للعلوم القانو 

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي، تبعا للظروف : "من القانون المدني2فقرة 132المادة -45

وبناء على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، 

  ."بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

سنةیونیو23الموافق1425عامالأولىجمادي5فيالمؤرخ02-04رقمالقانونمن 26المادة -46

  .2004لسنة 41ر عدد .ج.التجاریةالممارساتعلىالمطبقةللقواعدالمعدل والمتمم، المحدد،2004

  .الممارسات التجاریةىالمحدد القواعد المطبقة عل02-04القانون رقم 

  .، المعدل والمتممالممارسات التجاریةىالمحدد القواعد المطبقة عل02-04من القانون رقم 3المادة -47

           أو تصرفات منقولات أو سنداتتلقى أموال أوكل من توصل إلى استلام أو:"من قانون العقوبات372المادة 48

منها أو شرع في ذلك وكان أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي 

ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة 

خیالیة أو اعتماد مالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة أو 

سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من  خشیة من وقوع شيء منها یعاقب بالحبس من

وفي جمیع الحالات یجوز أن یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من ... ج.د100.000إلى 20.000

أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات 14جمیع الحقوق الواردة في المادة 

  ."على الأكثر

29و28و27و26تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد "-49

  ین دینارــــــــــــإلى خمسة ملای) ح.د50.000(مسین ألف دینار ــــــــــرامة من خـــــــــــــــذا القانون، ویعاقب علیها بغــــــمن ه

  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 38، المادة "ج.د5.000.000(

، المعدل والمتمم، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر سنة 25المؤرخ في 03-09القانون رقم -50

  .2009لسنة 15الغش، الجریدة الرسمیة العدد 
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  :الملخص
عن طریق زیادة رأسمالها بضم الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوات  المساهمة لشركةیتم التمویل الذاتي 

رونة وسهولة تحقیقه وقلة تكالیفه، بالم التمویل الذاتيویتمیز  ق هذه الزیادة،یي توافر شروط لتحقالإصدار، وینبغ
   .التمویل الخارجي الذي یتطلب إجراءات معقدة وتكالیف كبیرة عكس ما هو علیه الحال في

وتبرز أهمیة البحث في إظهار كیفیة تحقیق ضم عناصر التمویل الذاتي إلى رأسمال شركة المساهمة، 
وكذلك إبراز الاستغلال الجید للموارد المالیة المتاحة للشركة، حیث للشركة ومدى أهمیته كسیاسة تمویلیة مناسبة 

  .لشركةالاستقلالیة المالیة لیعتبر التمویل الذاتي من أهم مصادر التمویل باعتباره یحقق 
وعلى الرغم من المزایا العدیدة للتمویل الذاتي إلا أنه غیر كافي كمصدر وحید لتمویل الشركة، فینبغي على 

    .مصادر تمویلها منالشركة أن تنوع 
  .، الاحتیاطي، الأرباح، علاوة الإصدار مال، شركة المساهمةال زیادة رأس: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The self-financing of the shareholding company is done by increasing its capital including 

reserves, profits or premiums, and the conditions must be met to achieve this increase. Self-
financing is characterized by its flexibility, ease of implementation and low costs, unlike the case 
of external financing, which requires complex procedures and high costs. 

The importance of the research is evident by showing how to achieve the inclusion of self-
financing elements in the capital of the joint stock company, and its importance as an appropriate 
financing policy for the company, as well as by emphasizing the good use of the financial resources 
available to the company, because self-financing is considered one of the most important sources of 
financing because it ensures the financial independence of the company. 

Despite the many advantages of self-financing, it is not sufficient as the only source of 
financing for the company; the company must therefore diversify its sources of financing. 

Key words: capital increase, Shareholding Company, reserves, profits, premium. 
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   :مقدمة
لاحظ أن أتحضى الزیادة في رأسمال شركة المساهمة باهتمام متزاید من قبل الشركات، حیث 

الشركات المساهمة في الوقت الحاضر تلجأ إلى زیادة رأسمالها بشكل كبیر، وتعتبر هذه الزیادة استثمار 
إضافي في الشركة التي یزاد رأسمالها، وتبدو أهمیة رأس المال التي لا یمكن تجاهلها في تحقیق أهداف 

   1.الشركة، وتعزیز ثقة الغیر بها، لكونه یمثل الحد الأدنى للضمان العام للدائنین
المواد من وقد أولى المشرع الجزائري اهتمام بالغ لموضوع زیادة رأسمال شركة المساهمة في أحكام 

إلى  822من القانون التجاري كما تطرق إلى المخالفات المتعلقة بالزیادة في المواد من  708إلى  687
   2.من القانون التجاري 826

إلى تقدیم حصص نقدیة أو عینیة، أو تحویل الدیون  تتعدد طرق زیادة رأسمال شركة المساهمةو 
، ولكل طریقة مزایاها وشروطها 3والسندات إلى أسهم، أو ضم الاحتیاطي والأرباح وعلاوة الإصدار

جراءات تخضع لها لإتمامها  . وإ
وتعد عملیة زیادة رأسمال شركة المساهمة أسلوب لتمویل الشركة، فللشركة حسب الظروف الداخلیة 

ما بتمویل داخليلها أ   .و الخارجیة المحیطة بها أن تقرر زیادة رأسمالها إما بتمویل خارجي، وإ
ویتم التمویل الخارجي للشركة عن طریق زیادة رأسمال شركة المساهمة من طرف الغیر سواء 
بتقدیم حصص نقدیة أو عینیة جدیدة أو بتحویل الدیون والسندات إلى أسهم، ویتطلب هذا التمویل 

  . ات معقدة وتكالیف كبیرةإجراء
بینما یتم التمویل الداخلي عن طریق زیادة رأسمال شركة المساهمة من قبل المساهمین عن طریق 
تقدیم حصص نقدیة أو عینیة جدیدة، أو من طرف الشركة نفسها عبر مواردها الخاصة وذلك بضم 

  . الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار
رباح وعلاوات الإصدار إلى رأسمال شركة المساهمة أحد طرق زیادة رأس ویعد ضم الاحتیاطي والأ

الطریقة لا تتم زیادة رأس المال من مصادر تمویل خارجیة، بل تتم هذه الزیادة بواسطة  طبقا لهذه، و المال
 أو الأرباح حتى لا يفهي عملیة یقصد منها تجمید الاحتیاط، 4أحد عناصر الذمة المالیة للشركة إدماج

تفضل و  ،تسمى هذه الطریقة بالتمویل الذاتي، و 5یكون للمساهمین الحق في مطالبة الشركة بتوزیعها
  .6 التمویل الخارجي الشركة هذا الأسلوب على أسلوب

وعلیه یتمثل التمویل الذاتي في تمویل الشركة نفسها بنفسها عن طریق ضم الاحتیاطي والأرباح 
  .، ویتمیز هذا التمویل بالمرونة وسهولة تحقیقه وقلة تكالیفهوعلاوات الإصدار إلى رأسمال الشركة

تقتضي الإدارة السلیمة لشركة المساهمة ألا توزع جمیع أرباحها على المساهمین، بل یجب أن و 
تجعل منه  الأزمات أومن مواجهة الظروف غیر العادیة و  تحتفظ الشركة بقدر من الأرباح تتمكن به

ل المشروعات التوسعیة الجدیدة، بدلا من اللجوء إلى زیادة رأس المال من تمویمصدر للتمویل الذاتي و 
  7.من الغیر الاقتراضمصدر خارجي أو 
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تعمل شركات المساهمة عادة على دعم مركزها المالي، وذلك بحجز جزء من أرباحها السنویة  و 
بتوزیع قیمة هذه وتكوین احتیاطات بقیمته، ویجوز للشركة أن تقوم في الوقت الذي تراه مناسبا 

تكون في حاجة قد غیر أنها  ،على المساهمین -ما عدا الاحتیاطي القانوني –الاحتیاطات، أو جزء منها 
كلها أو بعضها  هالإعادة استثمارها في أعمالها، ولذلك تلجأ إلى ضم والأرباح إلى وجود هذه الاحتیاطات

  8.الشركة بتوزیعها علیهم نقدا وبطریقة مباشرةإلى رأس المال حتى لا یكون للمساهمین الحق في مطالبة 
تأمینا ضد مخاطر عیم ائتمان الشركة أمام الغیر، و دورا مهما في تدهذه الاحتیاطات تلعب و 

الخسارة، كما تیسر لها سبل السیولة النقدیة لكي تتمكن من مواجهة متطلباتها مستقبلا دون حاجة إلى 
ساهمة التي أصبحت توجه دورا مهما في السیاسة المالیة لشركة المالاقتراض، كما تلعب هذه الاحتیاطات 

  9.لیها باعتبارها أداة للتمویل الذاتيإاهتمامها 

وتبرز أهمیة البحث في إظهار كیفیة تحقیق ضم عناصر التمویل الذاتي إلى رأسمال شركة 
ي توسیع نشاطها المساهمة، ومدى أهمیته كسیاسة تمویلیة مناسبة من أجل تحقیق رغبة الشركة ف

الاستثماري وتطویر مشاریعها الاقتصادیة، وكذلك إبراز الاستغلال الجید للموارد المالیة المتاحة للشركة، 
حیث یعتبر التمویل الذاتي من أهم مصادر التمویل باعتباره یحقق الاستقلالیة المالیة للشركة، وذلك نظرا 

صوصا في ظل تزاید حدة المنافسة وسعي الأفراد لصعوبة الحصول على مصادر التمویل المناسبة، وخ
لاستثمار أموالهم في الشركات الناجحة، وكذلك في ظل الصعوبات التي أصبحت تفرضها البنوك لمنح 

      .القروض وسعر الفائدة العالیة والأزمة المالیة
 المنهج یتعلق إذولدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، 

 المنهج خلال من بینما نحاول البحث، في المقدمة الضروریة التعاریف و المفاهیم مختلف بسرد الوصفي
  .البحث بموضوع تتعلق التي النصوص التشریعیة فهم التحلیلي،

أو  يكیف تتم زیادة رأسمال شركة المساهمة بضم الاحتیاط: ستطیع طرح الإشكالیة التالیةأو 
  الأرباح أو علاوات الإصدار؟

  :مباحث التالیةالنقسم هذا الموضوع إلى و 
  .علاوات الإصداروالأرباح و  يتعریف الاحتیاط: الأولالمبحث 
  .أو الأرباح أو علاوات الإصدار يمزایا ضم الاحتیاط: الثانيالمبحث 

  .و علاوات الإصدارأو الأرباح أ يشروط ضم الاحتیاط: المبحث الثالث
  .و علاوات الإصدارأو الأرباح أ يتحقیق ضم الاحتیاط: بحث الرابعالم

  والأرباح وعلاوات الإصدار يتعریف الاحتیاط: الأولالمبحث 
ضم مزایا علاوات الإصدار قبل التطرق إلى والأرباح و  يینبغي لنا تعریف كل من الاحتیاط

  .كیفیة تحقیقهو  وشروطه و علاوات الإصدار في رأس المالأو الأرباح أ يالاحتیاط
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  يتعریف الاحتیاط: المطلب الأول
أو غیر المخصصة لاستعمال  المخصصةالمبالغ المقتطعة من الأرباح و "بأنه  يعرف الاحتیاطی
  10".معین، فهي أرباح مجمدة، أو موضوعة رهن إشارة الشركة، من أجل تقویة أموالها الخاصةمحدد و 

ین شأنه جانب الخصوم بوصفه دینا على الشركة للمساهمیظهر الاحتیاطي في میزانیة الشركة في و 
  11.یقابله في جانب الأصول الصور التي یتخذها استغلالهفي ذلك شأن رأس المال، و 

یعتبر إنشاء احتیاطي تعزیزا لمبدأ ثبات رأسمال الشركة حیث یكون الغرض منه جبر الخسائر و 
ئر المحتملة مستقبلا، عن طریق اقتطاع نسبة الاحتیاط للخساي أدت إلى تخفیض رأسمال الشركة و الت

حتیاطي قانوني، احتیاطي ا: الاحتیاطي ثلاثة أنواعل توزیعها كلها على المساهمین، و معینة من الأرباح بد
  12.احتیاطي اختیارينظامي، و 
من  721قد ألزم المشرع الجزائري شركة المساهمة بتكوین احتیاطي قانوني، إذ توجب المادة و 
حتى یبلغ صف العشر على الأقل من الأرباح التجاري على الجمعیة العامة اقتطاع سندات ن القانون

ذا قل هذا الاحتیاطي عنمال، فیجوز أن یتوقف الاقتطاع، و الاحتیاطي عشر رأس ال عشر رأس المال  إ
علیه فتكوین و  ،13وجب العودة إلى الاقتطاع حتى یبلغ مجموعه هذا القدر بسبب ظروف الشركة

  .14جوازي إذا بلغ عشر رأس الماللزامي إذا قل عن عشر رأس المال و حتیاطي القانوني إالا
یاطي قد رتب المشرع على عدم اقتطاع الجمعیة العامة لذلك الجزء المخصص لتكوین الاحتو 

  15.بمعنى آخر، لا یطبق هذا البطلان إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس المالالقانوني بطلان مداولتها، و 
هو دة لدعم المركز المالي للشركة، و ر الاحتیاطي القانوني جزء من الأموال الخاصة المرصو یعتبو 

لأجل ذلك فهو مشمول بمبدأ الثبات على ركة، یخصص لضمان حقوق الدائنین و من ملحقات رأسمال الش
 لكنو ، 16وجه یحضر على الشركة التصرف فیه، فلا یجوز توزیعه على المساهمین تحت غطاء الأرباح

  .وفقا لما ینص علیه القانون 17یجوز استخدامه في زیادة رأسمال الشركة
هذا ما إلى جانب الاحتیاطي القانوني، و  كما أجاز المشرع الجزائري تكوین احتیاطات أخرى

، غیر أنه من القانون التجاري 723ن المادة م 1/الفقرة الثانیةو  722الفقرة الثانیة من المادة  من ستنتجهأ
  .أنواع هذه الاحتیاطات لم یبین

، فیها الاحتیاطات التي یمكن تكوینها یبینلقانون التجاري في امادة  إضافة وأقترح في هذا الصدد
  .أغراضها أو مجالات استعمالهاونسبة الاقتطاع وسقف هذه الاحتیاطات، و 

اطي یتكون هذا الاحتینص في القانون الأساسي للشركة، و ینشأ الاحتیاطي النظامي بموجب و 
  18.یبین كیفیة إجرائها نظام الشركةاقتطاع نسبة من الأرباح یحددها و ب

غالبا ما ي للشركة أثناء ممارسة نشاطها، و الحكمة من إنشاء هذا الاحتیاطي هو دعم المركز المالو 
متى أدرج هذا نه كاستهلاك الأسهم والسندات، و الغرض من تكوینص القانون الأساسي على الغایة و ی

القانون الأساسي فلا یجوز للجمعیة العامة العادیة تحویل غرض هذا التخصیص إلى غرض  الغرض في
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أن  یمكنلأساسي لا یعین هذه الوجوه، فإلا بتعدیل القانون الأساسي للشركة، أما إذا كان القانون ا 19آخر
  .20یستخدم هذا الاحتیاطي بما یعود بالنفع على الشركة

معاینة وجود أرباح قابلة على الحسابات السنویة و مصادقة البعد ي الاختیاري الاحتیاطینشأ و 
الخیار بین توزیع هذه الأرباح على المساهمین أو وضعها كلها أو جزء  للجمعیة العامةللتوزیع، إذ یكون 

  21.منها ضمن الاحتیاطي الاختیاري
ساسي یسمح لها ویتوقف حق الجمعیة في تكوین احتیاطي اختیاري على وجود نص في القانون الأ

لكن ورد فیه أن الأرباح توزع على ن الأساسي للشركة على جواز ذلك و إذا لم ینص القانو ف، بذلك
أن تحجب الأرباح عن لها المساهمین بعد خصم مبالغ معینة یحددها القانون الأساسي، فلا یجوز 

   22.المساهمین بعد إجراء هذا الخصم بحجة تكوین احتیاطي اختیاري
مسألة حمایة الأقلیة من المساهمین الذین یرغبون في الحصول  الاختیاريشاء الاحتیاطي یثیر إنو 

على الأرباح عوض وضعها في الاحتیاطي لذلك تلجأ الجمعیة العامة إلى تكوین الاحتیاطي تحت حجة 
لا قوبل بالر و الاحتیاط للمخاطر المستقبلیة ویجب أن یكون قرارها مسببا و توسیع سوق الشركة أ فض إ

تراقب المحكمة جدیة یة في الجمعیة أن تلجأ للقضاء، و للأقل یمكنو ، 23بسبب التعسف في استعمال الحق
  .24ووجاهة أسباب تكوین هذا الاحتیاطي

  تعریف الأرباح: المطلب الثاني

لا یمكن إغفال أن الهدف الرئیسي للمساهم من الدخول في شركة المساهمة هو بقصد الحصول 
الحقوق الملازمة لملكیة السهم، یعد الحق في الحصول على نصیب من الأرباح من أهم و ، 25على الأرباح

  .26یدخل في تكوین الشركة بوجه عامو 

منح المشرع للمساهم الحق في الحصول على نصیب من الأرباح بموجب الفقرة الثانیة من  وقد
ح الأسهم العادیة، علاوة على تمنو : "همن القانون التجاري، والتي نصت على أن 42مكرر  715المادة 

ذلك، الحق في تحصیل الأرباح عندما تقرر الجمعیة العامة توزیع كل الفوائد الصافیة المحققة أو جزء 
على أن تكون الأرباح القابلة للتوزیع على من نفس القانون  722المشرع في نص المادة  ، وبین27"منها

  .28زیادة الأرباح المنقولةوب المساهمین من الربح الصافي للسنة المالیة
من القانون التجاري على إمكانیة قیام الشركة بضم الأرباح إلى رأس المال  688نصت المادة بینما 

  .بمناسبة تقریر زیادة رأسمال الشركة
ویوجب المشرع على مجلس الإدارة عند قفل كل سنة مالیة أن یضع جردا بمختلف عناصر 

 29ك التاریخ وأیضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیةالأصول والدیون الموجودة في ذل
للشركة، ولكن لا یمكن أن ینصب التوزیع إلا على الربح الصافي بعد خصم  30فتظهر الأرباح الاجمالیة

  :، وذلك على التفصیل الآتي31مبالغ معینة حددها القانون أو القانون الأساسي للشركة
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لأخرى بإدراج جمیع تكالیف الشركة االمصاریف العامة و  الإجماليیجب أن تخصم من الربح : أولا
  32.المؤونات حتى نتحصل على الربح الصافي للسنة المالیةالإستهلاكات و 

لا تحقق فیها  ت الضروریة حتى في السنوات التيجمع المؤوناویجب أن یشرع في الإستهلاكات و 
  33.ذلك حتى تكون المیزانیة صحیحةو  الشركة أرباحا أو تحقق أرباحا غیر كافیة

الاحتیاطات والمبالغ المرحلة یجب أن تخصم من الربح الصافي، قبل أن یجرى أي توزیع، : ثانیا
فآت ما تبقى یعد ربح قابل للتوزیع یحسب على أساسه العشر مكامن جدید ومصاریف تأسیس الشركة، و 

   34.ما تبقى منه یوزع كربح على المساهمینعضاء مجلس الإدارة و لأ
إلى الشركة عادة ما تلجأ وقد یضم إلى الربح الذي یوزع على المساهمین الأرباح المرحلة، حیث 

توزع لتضم إلى الأرباح لهذه السنة، و  عندما تكون زهیدة، فتفضل نقلها إلى السنة التالیة، ترحیل الأرباح
نما تضم إلى رأسمال الشركة لحاجتها إلیه ،35معه   .وقد لا توزع هذه الأرباح على المساهمین وإ

  تعریف علاوة الإصدار: المطلب الثالث
التي تنص على ما من القانون التجاري و  690المادة تعرض المشرع الجزائري لعلاوة الإصدار في 

ما بتلك القیمةدر الأسهم الجدیدة إما بقیمتها و تص: "یلي   ".مع زیادة علاوة الإصدار إ
دم تقریر علاوة الإصدار من ستنتج من هذا النص أن علاوة الإصدار لیست وجوبیة، غیر أن عأو 

 - في بعض الحالات التي تسمح بمنح مزایا للغیر في رأسمال الشركة -جمعیة للمساهمین یشكل قبل 
  36.تعسف الأغلبیة یسمح ببطلان عملیة زیادة رأسمال الشركة

 ومن، 37للاكتتابإصدار أسهم جدیدة ب زیادة رأسمالها الشركة عندما تقرر الإصدار ض علاوةتفر و 
البدیهي أنه لا تلجأ الشركة إلى فرض علاوة الإصدار إلا إذا كان مركزها المالي متینا بحیث تطمئن إلى 

  .38الإقبال على الاكتتاب في الأسهم الجدیدة على الرغم من ذلك
الإصدار بمثابة رسم دخول إلى الشركة یدفعه المساهم الجدید نظیر تقرر حقه على تعتبر علاوة و 

  .الجددلمساواة بین المساهمین القدامى و فهي تهدف إلى تحقیق ا، 39الاحتیاطي الذي لم یساهم في تكوینه
حریة في تحدید قیمة سلطة تقدیریة و  لهاوالأصل أن ، 40تحدد الشركة مبلغ علاوة الإصدارو 

للقضاء أن یراقب هذه على ما تتوفر علیه من احتیاطات وعلى حجم رقم معاملاتها، و وة، استنادا العلا
ذلك للحیلولة دون المبالغة في تقدیرها ة، وأن یتأكد من موضوعیة وجدیة وشرعیة هذه العلاوة، و الحری

  .41الأغلبیةشا من جانب الشركة، أو أن هناك تعسفا من جانب غبشكل كبیر ینم على أن هناك 
یتم قید المبلغ المحصل علیه من و ، 42تكون علاوة الإصدار واجبة الوفاء كاملة عند الاكتتابو 

رأس " تقید لا في حساب لاو  43"العلاوات المرتبطة برأس مال الشركة"علاوة الإصدار في حساب یدعى 
العلاوة في تسدید نفقات  تستعمل هذهو ، 44، لأنها لا تشكل ربحا"مرحل من جدید"لا في حساب و " المال

مصرف الذي تولى عملیة عمولة العن الاكتتاب و  الإعلانشمل نفقات تزیادة رأس المال المتعلقة بها، و 
  . 46كما تستعمل في عملیة زیادة رأسمال الشركة، 45باقي المصاریفالاكتتاب و 
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  أو الأرباح أو علاوات الإصدار يمزایا ضم الاحتیاط: الثانيالمبحث 

یدة و علاوات الإصدار إلى رأس المال مفأالأرباح  وأ يزیادة رأسمال الشركة بضم الاحتیاطتعتبر 
  .الدائنین على حد سواءلكل من الشركة والمساهمین و 

  بالنسبة للشركة أو الأرباح أو علاوات الإصدار يمزایا ضم الاحتیاط: المطلب الأول

ناسب بین القیمة الاسمیة للسهم إقامة نوع من التتعتبر هذه الطریقة مفیدة للشركة لأنها تؤدي إلى 
قیمته السوقیة في بورصة الأوراق المالیة؛ فوجود احتیاطي كبیر لدى الشركة یعني متانة مركزها المالي، و 

دة الفارق بین قیمتها الاسمیة وقیمتها زیاهمها في البورصة ارتفاعا كبیرا و مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار أس
إلى  يضم الاحتیاطاع من شأنه إعاقة تداول الأسهم وتشجیع المضاربات، و هذا الارتف مثلالحقیقیة، و 

  47.تیسیر سبل تداولهاس المال یسمح بخفض قیمة الأسهم و رأ

تفرض غالبا من قبل المصرف من أجل الحصول على قرض قوي هذه الطریقة ائتمان الشركة و تو 
لأن ، 48تبعث الثقة في نفوس المتعاملین معهاو  عندما یكون للشركة رأسمال ضعیف واحتیاطات مهمة،

لا یسري علیه مبدأ الثبات الذي یسري على  - القانوني يفیما عدا الاحتیاط –بأنواعه المختلفة  يالاحتیاط
تقوم بتوزیعه على أجله، و من  يرأس المال، فیجوز للشركة أن تغیر الغرض الذي خصص الاحتیاط

ثم  منرأس المال، فإنه یصبح جزء منه، ویكتسب صفته، و ما إذا تم إدماجه في أالمساهمین أثناء حیاتها، 
  .49عدم جواز المساس بهیشمله مبدأ ثبات رأس المال و 

  50.كذلك استعمال هذه الطریقة یجنب الشركة دفع المصاریف التي یتطلبها الاكتتاب العامو 

  بالنسبة للمساهمین أو الأرباح أو علاوات الإصدار يمزایا ضم الاحتیاط: الثانيالمطلب 

تقرار أسعار الأسهم الأصلیة ومرونة تعتبر هذه الطریقة مفیدة للمساهمین؛ لأنها تساعد على اس
في رأس المال یفوت، من حیث الظاهر، على المساهمین فرصة  يصحیح أن دمج الاحتیاطتداولها، و 

ثناء حیاة الشركة، لكن الحقیقة غیر ذلك، إذ أنهم سیحصلون على إمكانیة توزیعه علیهم في صورة أرباح أ
إلیه، یستطیعون، بتداولها،  يأسهم جدیدة، تمثل الزیادة التي طرأت على رأس المال بعد ضم الاحتیاط

بل أكثر من ذلك،  تیسیر تداوله،إلى حق فعلي و  يظریا على الاحتیاطتحویل حقهم المفترض ن
، دون ما انتظار لقرار یصدر من الجمعیة العامة بذلك، عن يلاحتیاطسیحصلون على نصیبهم في ا

  51.طریق بیع الأسهم أثناء حیاة الشركة

كما تعتبر مفیدة للمساهمین من خلال كونها ترضي حرصهم على عدم دخول مساهمین جدد 
  52.جهودهمالشركة الذي تكون من مشاركتهم و  يیشتركون معهم في احتیاط

لا نغفل الإشارة إلى الدور الایجابي لهذه الطریقة في شد المساهم إلى الشركة بزیادة عدد الأسهم و 
  53.مه باسالمسجلة 
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  بالنسبة للدائنین أو الأرباح أو علاوات الإصدار يمزایا ضم الاحتیاط: الثالثالمطلب 
عام المقرر لهم على رأس لأنه یترتب علیها زیادة الضمان ال لدائني الشركةتعتبر هذه الطریقة مفیدة 

یعد، حتى قبل  يلا یصح القول بأن هذه الزیادة ظاهرة أكثر منها حقیقیة باعتبار أن الاحتیاطالمال، و 
ضمان غیر مستقر  يضمه في رأس المال، داخلا في الضمان العام المقرر للدائنین، ذلك لأن الاحتیاط

أن تقوم بتوزیعه على المساهمین في السنوات التي لا تحقق فیها أرباحا، أما إذا تم حیث یمكن للشركة 
لا ى الشركة توزیعه على المساهمین و یمتنع علت وأكید و ضمه إلى رأس المال، فینقلب إلى ضمان ثاب إ

  54.اعتبر توزیع هذه الأرباح صوریة یترتب علیه البطلان لأنه اقتطاع من رأس المال
  أو الأرباح أو علاوات الإصدار يشروط ضم الاحتیاط: لثالمبحث الثا

  :رأس المال مجموعة من الشروط تتمثل في الآتي إلىأو الأرباح أو علاوات الإصدار  يیتطلب ضم الاحتیاط
  عدم تسدید رأسمال الشركة الأصلي بالكامل: المطلب الأول

إلى رأس المال ضرورة التسدید الكامل لرأسمال  الإصدارلا یشترط لضم الاحتیاطي والأرباح وعلاوات 
  .56عكس ما هو علیه الأمر حین زیادة رأسمال الشركة عن طریق حصص نقدیة، 55الشركة الأصلي

المقاصة عن طریق عند زیادة رأس المال الكامل لرأسمال الشركة الأصلي  التسدیدكما لا یشترط 
عن طریق ما یقدم من حصص عینیة، مع دیون معینة المقدار المقدار ومستحقة الأداء من الشركة، أو 

  57.تحویل الدیون إلى أسهمأو عن طریق 
كما لا مجال لإعمال شرط التسدید الكامل لرأسمال الشركة من عدمه بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ 

التأمین، وشركات الاستثمار ذات رأس مال متغیر، حیث اشترط شكل شركة المساهمة، كالبنوك، وشركات 
   58.المشرع عند تأسیسها التسدید الكامل لرأس المال عند الاكتتاب

   والأرباح وعلاوات الإصدار القابلة للضم يالاحتیاط: المطلب الثاني
والمقید في حسابات ، 59بأنواعه المختلفة يتستطیع الشركة أن تستخدم لزیادة رأسمالها الاحتیاط

 يإعادة التقییم، وحتى الاحتیاط ينظامي، احتیاط ياختیاري، احتیاط يالشركة، سواء كان احتیاط
بوجه عام هو المحافظة على مبدأ ثبات رأس المال وتقویة ضمان  يلأن الغرض من الاحتیاط، 60القانوني

قانونیة، في رأس المال واكتسب صفته ال يالدائنین، وهذه الأغراض تتحقق بشكل أوفى إذا تم ضم الاحتیاط
  .61آخر طبقا للقانون والقانون الأساسي للشركة يبتكوین احتیاط المساهمة شركةعلى أن هذا الضم یلزم 

ت مقابل حقیقي قانونیة إلا إذا كان لهذه الاحتیاطاة ضم الاحتیاطات لا تكون ممكنة و إلا أن عملی
تخصیصها سلبي، فإنه یتعین استعمالها و " دمرحل من جدی"للشركة بالتالي متى كان في أصول الشركة، و 

لتغطیة هذه الخسائر أولا، أو أن یتم الاحتفاظ في حساب الاحتیاطي، بمبلغ یساوي على الأقل قیمة تلك 
  62.من واجب محافظ الحسابات أن یصرح بعدم قابلیة زیادة رأس المال، و الخسائر

ونتیجة لذلك، یتعین ألا تتجاوز الخسائر قیمة الاحتیاطات التي ترغب الشركة في ضمها في رأس 
المال، لأن زیادته في هذه الحالة لا یمكن أن تتم إلا بعد خصم أو استنزال مبلغ هذه الخسائر من 



 مصطفاوي أمینة                                             عن طریق التمویل الذاتيزیادة رأسمال شركة المساهمة       

168 

في العدید من قراراته الاحتیاطات، أو توفیر احتیاطات كافیة لدى الشركة، وهذا ما سار علیه القضاء الفرنسي 
  63.حیث اعتبر أنه متى كانت زیادة رأس المال في هذه الحالة، فإنه تكون وهمیة، وبالتالي بمثابة العدم

وتلجأ الشركة الناجحة أحیانا إلى ضم أرباحها في رأسمالها، إذا رأت أن الأرباح التي توزعها على 
ن الحكمة إخفاء هذه النسبة العالیة، فتعمد الشركة إلى زیادة مساهمیها كبیرة جدا بالنسبة إلى رأس المال، وأنه م

 ،64رقم رأس المال بضم الاحتیاطي إلیه، وبذلك تصبح نسبة الأرباح الموزعة بالنسبة إلى رأس المال نسبة عادیة
  .ا هي الأرباح القابلة للتوزیع والأرباح المرحلةتستطیع الشركة ضمها إلى رأسمالهغیر أن الأرباح التي 

أیضا أرباح السنة بدون مرورها إلى حساب الشركة أن تضم علاوات الإصدار، و تستطیع و 
  .الإصدار، كما تستطیع ضم كل من الاحتیاطي والأرباح وعلاوات 65الاحتیاطات

  صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة : المطلب الثالث
أو الأرباح أو علاوات  يالاحتیاطتتضمن عملیة زیادة رأسمال شركة المساهمة عن طریق ضم 

، عادیةإلا من قبل الجمعیة العامة غیر ال تعدیل القانون الأساسي للشركة وبالتالي لا یمكن تقریره الإصدار
فهي صاحبة الاختصاص باتخاذ قرار زیادة رأسمال الشركة بناء على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس 

  66.المدیرین حسب الحالة
الجمعیة العامة غیر العادیة لتقریر زیادة رأس المال بحسب شروط الأغلبیة  والأصل أن تجتمع

وعندما یتعلق الأمر بضم الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار  ءثنالكن استو والنصاب المقررة لها، 
  67.النصاب المقرر للجمعیة العامة العادیةتقرر حسب شروط الأغلبیة و فإنها 

الجمعیة العامة غیر العادیة في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمین لا یصح اجتماع و 
الحاضرین أو الممثلین على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصویت، ولا یشترط أي نصاب في 

  68.قرارها بأغلبیة الأصوات المعبر عنها هذه الجمعیة الدعوة الثانیة، وتبث

أن تفوض لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین السلطات اللازمة  لعادیةغیر ا یجوز للجمعیة العامةو 
س المال بناء على تقریر زیادة رأإلى سلطة  التفویض، دون أن یتعدى هذا زیادة رأس المالقرار  لتنفیذ

  69.شرط ورد في القانون الأساسي حیث یعد هذا الشرط كأن لم یكن
  أو الأرباح أو علاوات الإصدار يتحقیق ضم الاحتیاط: المبحث الرابع

أو الأرباح أو علاوات الإصدار  يتتحقق عملیة زیادة رأسمال شركة المساهمة بضم الاحتیاط
ما برفع القیمة الاسمیة للأسهم و  ،دار أسهم جدیدة تخصص للمساهمینحدى الطریقتین، إما بإصإب إ

  .قانونها الأساسي ، ومهما كانت الطریقة المتبعة یجب على الشركة تعدیلالموجودة
  زیادة رأس المال بتخصیص أسهم جدیدة للمساهمین : المطلب الأول

في  الحقوق المجانیة من مجموعة أو حق لحائزه یمنح الذي الحق ذلك هو التخصیص حق إن
یستفید الإصدار، و  علاوة أو أو الأرباح يالاحتیاط بضم المال رأس زیادة حالة في ینتج الشركة، مواجهة

  70.القدیمة حقوقه مع تناسبیة بطریقة شریك كل همن
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ن الإجراء المتبع عند اللجوء إلى هذه الطریقة، هو أن الشركة توزع الأسهم الجدیدة على و  إ
سهم الجدیدة تكون الأل من غیر اللجوء إلى الاكتتاب، و المساهمین كل بنسبة أسهمه القدیمة في رأس الما

 دون مقابل، بحیث یسدد ثمن الأسهم الجدیدة باستعمال الموارد توزع على المساهمینبالقیمة الاسمیة، و 
  71.علاوات الإصدار في رأس المالوالأرباح و  يالخاصة للشركة، وذلك بضم الاحتیاط

ن توزیع أسهم مجانیة على المساهمین لا یسمح و  لا قدیم، و  دائما بتخصیص أسهم جدیدة لكل سهمإ
إذا كانت الزیادة أقل  ركة إلى الضعف أو إلى أضعاف، أماال الشتحدث هذه الحالة إلا إذا تم زیادة رأسم

أسهم جدیدة  بتخصیص المال رأس زیادة من رقم رأس المال فإنه في هذه الحالة من شأن تطبیق
 سهم جدید فمثلا لو تم تخصیص ،)les rompus(إشكالیة الباقي المكسور  إلى خلق للمساهمین قد یؤدي

 ، والمساهمجدید سهم على قدیمة سیتحصل أسهم خمسة یملك الذي المساهمقدیمة، ف خمسة أسهم مقابل
 لكن ماأي إشكال، و  یطرح لا في هاتین الحالتینو  جدیدن، یملك عشرة أسهم سیتحصل على سهمینالذي 

  72من خمسة أسهم، أو أنه لا یملك ضعف خمسة أسهم؟ هو الحل لو أن المساهم یملك أقل

 خمسة لقاء جدیدة له ثلاثة أسهم یخصص الحالة هذه ففي سهما، سبعة عشر للمساهم كان فإذا
 أن الأسهم أي المكسور، الباقي تشكل الأخیرة فهذه ،)2/5(تخصیص  دون یبقى له سهمینو  عشرة سهم،
ثلاثة أسهم تضاف لسهمیه من أجل  فیمكن للمساهم أن یشتري، 73التخصیص بتكسیر حق الباقیة قامت

  .74جدیدالحصول على سهم مجاني 
 بتداول أو سمح الفرنسي، مثل نظیره المشرع الجزائري، لاحظ أنأالقانونیة، الأحكام  إلى بالرجوعو 

التخصیص وحده  أن یتم تداول الباقي المكسور لحقهذا الأخیر أوجد حلین، فإما الحق، و  هذا التنازل عن
ما أن تقررحسب نفس شروط تداول الحق التف الجمعیة العامة، التي قررت الزیادة  اضلي في الاكتتاب، وإ

توزع ثمنه على المساهمین المكسور و  ح أو علاوات الإصدار، بیع الباقيأو الأربا يبضم الاحتیاط
  75.أصحاب الحق فیه

الأسهم الجدیدة  فإن أنه إذا كانت الأسهم القدیمة محملة بحق الانتفاع، أقر المشرع الجزائري كما
تبقى  أو الأرباح أو علاوات الإصدار يالاحتیاط بإلحاق المال رأس ادةزی عملیة من علیها المتحصل

  76.الانتفاع صاحب حق مع مراعاة حقوق الرقبة، تابعة لمالك

بتعدیل  الأساسي توزیع أسهم مجانیة على المساهمین تقتضي تعدیل القانون أنوتجدر الإشارة 
  .فیه الطارئة رأسمال الشركة بنسبة الزیادة

  زیادة رأس المال برفع القیمة الاسمیة للأسهم : المطلب الثاني

عن تحقق تیمكن أن  77إن زیادة رأسمال شركة المساهمة عن طریق رفع القیمة الاسمیة للأسهم
بنسبة المبالغ التي للأسهم ترفع القیمة الاسمیة و  ،أو الأرباح أو علاوات الإصدار يضم الاحتیاططریق 

  .78المالیحصل ضمها في رأس 
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نو   المكسور، الباقي إشكالیة بتفادي تسمحللسهم تبدو ظاهریا بسیطة، و  الاسمیة القیمة في الزیادة إ
 إذ الحیاة العملیة، في إلیها اللجوء قلیل التقنیة هذهو  الأسهم، عدد زیادة حالة في الشركة التي تواجهها

 هذاو  الأسهم، من كبیر عدد من امتلاك تمكنهم لأنها المال، رأس لزیادة الأول الطریقة المساهمون یفضل
    79.الشركة مواجهة في حقوقهم زیادة إلى یؤدي ما

 لها الأسهم فتصبح على التأثیر شأنه من للسهم القدیمة القیمة الاسمیة رفع تجدر الإشارة في أنو 
 تعدیل القیمة أیضا ، كما تقتضي80الجدیدةتقتضي التأشیر على الأسهم بقیمتها  اسمیة جدیدة قیمة

 رأسمال الشركة المحدد في المال، وتعدیل رأس في الطارئة بنسبة الزیادة الأساسي القانون في المحددة
  .القانون الأساسي
  تعدیل القانون الأساسي :المطلب الثالث

تخضع عملیة زیادة رأسمال شركة المساهمة إلى تعدیل القانون الأساسي للشركة، ویتم إیداع العقد 
    81.للقانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وینبغي كذلك القیام بعملیة الإشهار القانوني المعدل

، 82ویتم الإشهار القانوني في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة تحت مسؤولیة الشركة وعلى نفقتها
  .83ویسري الإشهار القانوني بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ النشر

ویهدف الإشهار هنا إلى إطلاع الغیر على العملیات التي تمس رأسمال شركة المساهمة ومنها 
   84 .زیادة رأسمالها مهما كانت الطریقة المتبعة

دج، ویتعین على  300.000دج إلى  30.000وتعاقب الشركة على عدم القیام بالإشهار بغرامة من 
  85.إعلام المصالح المكلفة بالرقابة لإدارة المكلفة بالتجارةالمركز الوطني للسجل التجاري في هذه الحالة 

  86 .وبعد القیام بالإشهار القانوني اللازم یجب تعدیل قید الشركة في السجل التجاري

وألزم المشرع الجزائري تسجیل العقود المعدلة لعقد الشركة بالإدارة الجبائیة الواقعة في دائرة 
في مكتب الولایة الذي یوجد بها مكتبه في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا اختصاص الموثق، وعند الاقتضاء 
   87.ابتداء من تاریخ تحریر العقد المعدل

  

   :خاتمة

یعتبر التمویل الذاتي طریق من طرق زیادة رأسمال شركة المساهمة، ویتحقق ذلك بضم الاحتیاطي 
یتمیز و والأرباح وعلاوات الإصدار إلى رأس المال، حیث یعد أهم مصدر من مصادر تمویل الشركة، 

اتیا دون اللجوء بالمرونة وسهولة تحقیقه وقلة تكالیفه، وهذا الأمر یؤدي إلى دعم المركز المالي للشركة ذ
  .إلى التمویل الخارجي الذي یتطلب إجراءات معقدة وتكالیف كبیرة

  :في تتمثل النتائج، من مجموعة إلى بیانه تقدم مما خلصأو 
لم یحدد المشرع الاحتیاطات الأخرى التي یمكن تكوینها إلى جانب الاحتیاطي القانوني، وعموما  -

  .احتیاطي قانوني، احتیاطي نظامي، احتیاطي اختیاري: یوجد في شركة المساهمة ثلاثة أنواع
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یعد تكوین الاحتیاطي القانوني وجوبي إذا قل عن عشر رأس المال وجوازي إذا بلغ عشر رأس  -
رتب المشرع على عدم اقتطاع الجمعیة العامة لسندات نصف العشر على الأقل من الأرباح ، وقد المال

  .اولتها، ولا یطبق هذا البطلان إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس الماللتكوین الاحتیاطي القانوني بطلان مد
، ها عن طریق إصدار أسهم جدیدةصدار عند رغبة الشركة في زیادة رأسمالتفرض علاوة الإ -

  .وتهدف هذه العلاوة إلى تحقیق المساواة بین المساهمین القدامى والمساهمین الجدد
  .یزید من الضمان العام للدائنین، و الشركة، ویبعث الثقة في نفوس المتعاملین معهایقوي التمویل الذاتي ائتمان  -      

، یمكن مجانیة یسمح التمویل الذاتي بحصول المساهمین على الاحتیاطي في شكل أسهم جدیدة -
، حیث یساعد التمویل الذاتي على استقرار قرار توزیع هذا الاحتیاطي علیهم لهم تداولها دون انتظار

الاهتمام بأمور الشركة  جدیدة مجانیة ، وقد یدفع حصول المساهم على أسهمر الأسهم ومرونة تداولهاأسعا
یمنع التمویل الذاتي دخول مساهمین جدد یزاحمون المساهمین القدامى في على نجاحها، حیث  والحرص

     .ذا الأمر یرضي المساهمین القدامىالاحتیاطي، وه
، غیر أنه فلاس وفوائد القروض العالیةوسیلة تمویلیة تقلل من مخاطر الإ یعتبر التمویل الذاتي -

  . إلى تحقیق استثمارات الشركة بالسرعة التي ترید تحقیقها یؤدي لاقد 
  .یحدث التمویل الذاتي حتى في حالة عدم تسدید رأسمال الشركة بالكامل -
الاحتیاطي  یعتبر ، حیثالشركة مالمویل الذاتي قابلة للضم في رأسكل عناصر التتكون  مبدئیا -

، اطي مقابل حقیقي في أصول الشركةلاحتیهذا ایجب أن یكون للكن ، و للضم ه قابلكل أنواععلى 
 عتبرت، و ة أو عدم قابلیة زیادة رأس المال، والتصریح بقابلیذلكمن واجب محافظ الحسابات مراقبة ویكون 

  .للتوزیع والأرباح المرحلةالأرباح القابلة  الأرباح القابلة للضم
علاوات و لأرباح واالاحتیاطي كل من تستطیع شركة المساهمة أن تقرر زیادة رأسمالها بضم  -

  .أو جزء منهكله أحدهم بأو البعض بالإصدار، أو تكتفي 
إلى الجمعیة  تعود صلاحیة اتخاذ قرار زیادة رأسمال شركة المساهمة عن طریق التمویل الذاتي -

لجمعیة أن تفویض لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین السلطات اللازمة هذه ایمكن ل، و العامة غیر العادیة
 لسه، وقد لتنفیذ قرار زیادة رأس المال، دون أن یتعدى هذا التفویض سلطة إصدار قرار زیادة رأس المال

اتخاذ قرار زیادة شروط النصاب والأغلبیة للجمعیة العامة غیر العادیة عندما یتعلق الأمر ب المشرع في
  .التمویل الذاتيرأس المال عن طریق 

ما برفع - ، القیمة الاسمیة للأسهم الموجودة یتحقق التمویل الذاتي إما بإصدار أسهم جدیدة وإ
الشركة في حالة زیادة عدد الأسهم، وفي لتي تواجهها وتسمح هذه الأخیرة بتفادي إشكالیة الباقي المكسور ا

  .تأخذ حكمهاالأسهم الجدیدة  فإن كانت الأسهم القدیمة محملة بحق الانتفاع،و حالة إصدار أسهم جدیدة 
  .یترتب على زیادة رأسمال شركة المساهمة عن طریق التمویل الذاتي تعدیل القانون الأساسي للشركة - 

  :قترح التوصیات التالیةأوعلى ضوء النتائج السابقة 



 مصطفاوي أمینة                                             عن طریق التمویل الذاتيزیادة رأسمال شركة المساهمة       

172 

إضافة مادة في القانون التجاري یبین فیها الاحتیاطات التي یمكن تكوینها إلى جانب الاحتیاطي  -
  .القانوني، ویحدد نسبة الاقتطاع وسقف هذه الاحتیاطات، وأغراضها أو مجالات استعمالها

الأرباح الموزعة على المساهمین ونسبة الاقتطاع منها  ینبغي على الشركة الموازنة بین نسبة -
دون و  والفوائد المرتبة عنها لتمویل استثماراتها عن طریق التمویل الذاتي دون أن ترهق كاهلها بالاستدانة

  .فلاستعریض نفسها إلى مخاطر الإ
نجاز استثماراتها إي عندما لا یحقق التمویل الذاتي ینبغي على الشركة اللجوء إلى التمویل الخارج -

  .بموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة بالسرعة التي ترید تحقیقها، وللمدیر المالي للشركة سلطة تقدیر ذلك
  .ع من مصادر تمویلهایتنو الینبغي على شركة المساهمة  -
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 الملخص

الصلح تستهدف الدراسة ضبط مفهوم الصفح في القانون الجزائي وتمییزه عما یشبهه كالتنازل والعفو و 
ثاره على قواعد إجرائه وآتحدید  عن طریقأحكامه وتحدید مجاله في قانون العقوبات وبیان  ،الوساطة الجزائیةو 

ك بقصد تحدید مركز الضحیة في القانون الجزائي من خلال إقرار حقها في الصفح وذل ؛الدعوى العمومیة والحكم
  .ومن ثم مشاركتها في مسار الدعوى العمومیة ووقف المتابعة الجزائیة متى شاءت

تتبع منهج المشرع الذي أقر نظام الصفح وسعى في توسیع مجاله، وأدخل تغییرا جزئیا یتم هذه الورقة  في
تم التوصل إلى أن الصفح نظام مستقل عن الأنظمة قد و . صبح یقترب من العذر المخفففي مفهومه بحیث أ

الشبیهة به، وأنه یعزز مركز الضحیة في إجراءات الدعوى، ویفتح الباب للتسامح بین الأشخاص الذین تربطهم 
  .علاقات أسریة واجتماعیة في المجال الجزائي

  .كوى، الوساطة الجزائیة، المتابعة الجزائیة، الحمایةالصفح، التنازل عن الش: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

The study aimed to clarify the concept of forgiveness in the Penal Code and to 
distinguish it from similar concepts such as, withdrawal of complaint, amnesty and criminal 
mediation, defining its scope in the Penal Code and specifying its rules of procedure. and its 
effects on prosecution and judgment. To determine the victim's status in the Penal Code by 
granting the right to forgive, then participate in the steps of the public procedure, and put an 
end to criminal prosecution at any time. 

This article attempts to follow the approach of the legislator who approved the 
forgiveness system and sought to broaden its scope and partially modified the concept so that 
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it approaches the diluted excuse, It was concluded that forgiveness is an independent system 
of similar systems and supports victim status in public proceedings, and opens the door to 
tolerance between people with whom they have family and social ties in the criminal sphere. 

Key words: the pardon, withdrawal of complaint, penal mediation,   criminal prosecution, 
protection. 

   مقدمة

القواعد التي تنظم ممارسة الدولة لسلطة الزجر ضد الاعتداء  أنه یضعالقانون الجزائي  الأصل في
على أي حق یحمیه المجتمع، وتستعمل الدولة حقها في العقاب عن طریق الإجراءات التي یحددها قانون 

المصالح الأخرى، ولا یقبل  الإجراءات الجزائیة، فهي الأقدر على حمایة المصلحة العامة وتهیمن على كل
  .السماح للأفراد بتقیید هذا الحق أو الحد منه أو تعطیله

المصالح  أمام بعضقد تتضاءل وخاها المشرع من العقاب المصلحة العامة التي یت ولما كانت
تقدیم تلك المصالح ویعلي من إرادة الأفراد، بمنحهم الحق في  إن المشرع یعمل علىالخاصة للأفراد، ف

  .لتغاضي والسكوت عن الجریمة المقترفة، والحق في الصفح وعدم الاستمرار في ملاحقة الجانيا

، ولأهمیته في 1نهم 340في المادة  1966صدوره سنة  أقر قانون العقوبات صفح الضحیة منذ
تفید  نظر المشرع وسع فیه خلال التعدیلات المتتالیة لقانون العقوبات حیث أورد إثر عدد من المواد فقرة

  .وفي ذلك تعزیز لمركز الضحیة في العدالة الجزائیة. 2"یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"بأنه 

لكن ما یثیره الصفح هو تطابقه مع أنظمة شبیهة مثل التنازل عن الشكوى، والوساطة الجزائیة التي 
القوانین التي تربطه  تجوز بالنسبة لبعض الجرائم التي یمكن فیها الصفح، وكذلك الصلح في بعض

 ویطرح ذلك مسألة عدم ارتباط الصفح بالشكوى في بعض الجرائم وما یكون له من أثر على. بالشكوى
الروابط العائلیة، وكذلك حین تنقضي الدعوى العمومیة بالصفح دون وجود نص في قانون  حمایة

كذا ؟ و حكامه في قانون العقوباتأعن و عن حقیقة الصفح مما یدفعنا إلى التساؤل . الإجراءات الجزائیة
   سواء من حیث المفهوم أو الأثر المترتب عن كل منها؟ بما یشبههعن علاقته 

   ).ثانیا(التطرق إلى أحكامهثم ) أولا(معالجة موضوع الصفح من خلال تحدید مفهومهتعمل على هذه الورقة 

  مفهوم صفح الضحیة: أولا

یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة و "عبارة  فیا بإیرادمكتضحیة الصفح العقوبات قانون  عرفلم ی
  .2 وبعد ذلك تحدید نطاقه) 1(وعلاقته بما یشبههالضحیة  صفحومن خلال ذلك یمكن تعریف ". الجزائیة
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  تعریف الصفح وعلاقته بما یشبهه. 1

  الضحیة صفحتعریف  1.1

هو : العفو: ویقولون ، 3عنه صفح عن الذنب عفا: لهما معنى واحد عند أهل اللغة یقالالصفح والعفو 
غیر أن الصفح له . 4الصفح، وترك عقوبة المستحق، واستصفحه ذنبه استغفره إیاه وطلب أن یصفح له عنه

  . 6فقد یعفو الإنسان ولا یصفح 5)فاعفوا واصفحوا(ولذلك جمع القرآن بینهما  ،معنى زائد عن العفو

لیه أو المضرور من الجریمة إلا حدیثا، المجني ع ىلم یرد في اللغة بمعنفضحیة أما مصطلح 
نما ورد مرادفا للأضحیة في المعاجم العربیة، یقال ضحیة وأضحیة، واستعمل في المعاجم الفرنسیة : وإ

  .7بمعنى القربان أیضا

مصطلح صفح الضحیة، أو صفح المجني علیه كما في بعض قد استخدم المشرع الجزائي إن 
تطرق إطلاقا لمفهوم الصفح أو تحدید معناه، وقد استعمله في مواد محدودة القوانین العربیة، إلا أنه لم ی

  . 8"ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"في قانون العقوبات تنتهي بعبارة 

، وذلك بخصوص جریمة 1982هذه العبارة منذ تعدیل قانون العقوبات سنة لاستعمال  كان أول
، ثم وسع في الصفح لیشمل جرائم أخرى في تعدیل 3399 المادة الخیانة الزوجیة المنصوص علیها في 

  .2015و 2006
التي  340م مصطلح الصفح في مادة وحیدة هي المادة خدِ استُ  1966قانون العقوبات لسنة في 

إن صفح "والتي صیغت على هذا النحو . ألغیت فیما بعد، وهي تخص صفح الزوج المضرور عن زوجه
  .للمتابعة المتخذة ضد زوجهالزوج المضرور یضع حدا 

ن الصفح الذي یمنح بعد صدور حكم غیر قابل للطعن یوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي  وإ
  .10 "صدر الصفح لصالحه

أن الصفح كما یضع حدا للمتابعة، یوقف أیضا آثار الحكم الصادر بالعقوبة ضد  یفید هذا النص
ولا یوقف  مادة أن الصفح یقتصر على وضع حد للمتابعة الجزائیة،وقد یفهم من إلغاء هذه ال. الزوج الآخر

 -66وقد یستنتج من ذلك أن مفهوم الصفح كان بمثابة عفو عن العقوبة في ظل القانون . أثر الحكم البتة
ن اختلف عنها قلیلا ، لیتحول مفهومه إلى كونه مجرد تنازل 156 غل ید إذ ینتج عنه عن الشكوى وإ

  .عن أیة متابعةالعامة النیابة 

أن المشرع حین استخدم هذا المصطلح لأول مرة كان یقصد به العفو عن یتضح مما سبق 
وهذا یتوافق تماما مع بعض القوانین التي جعلت الصفح یضع . 11 العقوبة، وأن الصفح یوقف أثر الحكم

  .12 ور الحكمحدا للمتابعة ویوقف أثر الحكم، وكذلك القوانین التي لا تقبل الصفح إلا بعد صد
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عفو یصدر من الضحیة في جریمة معینة "على ضوء ما ورد في القانون یعرف الصفح بأنه  
وهو تعریف ینطلق من المعنى اللغوي ومن المصطلح الذي استخدمه المشرع قبل . 13"لصالح الجاني

إلى المجال ویشیر هذا التعریف . ، وبالتالي یكون بمثابة عفو عن العقوبة والمتابعة معا1982تعدیل 
  .الذي یطبق فیه الصفح إذ یقتصر على جرائم معینة ولیس كل الجرائم

تنازل المجني علیه عن الشكوى التي قدمها بعفوه عن " وعرف الصفح في القانون العراقي بأنه
وهو یجمع بین التنازل والعفو، ویقید ذلك بالجرائم التي . 14"مرتكب جریمة وقعت علیه یجوز الصلح فیها

  .ولیس كذلك الصفح في القانون الجزائري الذي لا یقید في كل الأحوال بجرائم الشكوى. فیها الصلحیجوز 

تعبیر " یمكن تعریفه بأنه 15بما أن الصفح أصبح له أثر على تخفیف العقاب في القانون الجزائريو 
لجاني في أو إجراء یصدر من الضحیة یهدف إلى وضع حد للمتابعة الجزائیة أو تخفیف العقاب عن ا

  ".جرائم معینة

 ههبیش الضحیة بما صفحعلاقة نظام  2 .1

  .الوساطة وأالأنظمة الشبیهة بالصفح هي التنازل عن الشكوى أو العفو عن العقوبة أو الصلح 

  نظام الصفح والتنازل عن الشكوى - أ
عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى ویترتب علیه انقضاء هو تنازل عن الشكوى ال

واستعمل الصفح بمعنى التنازل في بعض الجرائم مثل . 16ا الحق ولو كان میعاد استعماله مازال ممتداهذ
والتنازل عن الشكوى في . 17الزنا بین الزوجین فقد قیل بأن المقصود به تنازل الزوج المضرور عن شكواه

الصفح كمرادف  بل استعمل القضاء الجزائري. 18القانون المصري هو نظام یشبه صفح المجني علیه
قرار للمحكمة العلیا قضى بأن الدعوى العمومیة تنقضي بالصفح طبقا أكثر من للتنازل، صدر بذلك 

  . بینما لا تنص المادة المذكورة سوى على حالة سحب الشكوى. 19من قانون الإجراءات الجزائیة 6للمادة 

أقر مبدأ عاما للصفح واعتبره  غیر أن اجتهاد المحكمة العلیا استنادا إلى نصوص قانون العقوبات
تنقضي الدعوى العمومیة في مخالفة الجرح والضرب : "منهیا للدعوى العمومیة، فقد ورد في قرار لها المبدأ

  .20"العمدي بصفح الضحیة

 الرأي الأول: إلى وجود رأیینأدى في اجتهاد المحكمة العلیا عدم التمییز بین التنازل والصفح إن 
سوى تطبیق من تطبیقات فح في القانون الجزائري لا یمكن أن یكون من حیث جوهره أن نظام الصیعتقد 

في حین یذهب الرأي . 21عن الشكوى، فهو مجرد تسمیة أخرى لنظام التنازل عن الشكوى نظام التنازل
ل ن التعدیأ، و نص علیه سابقا في قانون العقوباتالثاني إلى أن الصفح إجراء مستقل بذاته، والدلیل هو ال

حسب ما یفهم من النصوص القانونیة و  .22الأخیر لهذا القانون وسع في نطاق الصفح من حیث الجرائم
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، فهو یتطابق مع الشكوى في 23فإن الصفح قد یكون أعم من مصطلح سحب الشكوى أو التنازل عنها
ق، ومعنى ذلك الجرائم المقیدة متابعة مرتكبها بشكوى مسبقة، أما إذا كانت غیر مقیدة بشكوى فلا یتطاب

أن التنازل قد یكون أحد صور الصفح التي تتحدد في عدة أشكال وهي عدم تقدیم شكوى، وسحب 
  .24الشكوى، والصلح

من جانب آخر فإن الصفح مثل التنازل ینشأ من وقت تقدیمه ویبقى قائما إلى أن یصدر في 
یتوقف حق الضحیة في الصفح لكن لا . الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائیة بالتنازل والصفح

على تقدیم شكوى مسبقة في كل الجرائم، ومعنى ذلك أن النیابة العامة لا تغل یدها عن تحریك الدعوى 
یضاف إلى ذلك أن التنازل ینقضي بصدور حكم بات غیر قابل . العمومیة كما تغل في جرائم الشكوى

كان علیه الحال في جریمة زنا أحد الزوجین للطعن في حین قد یجوز الصفح ولو في مرحلة التنفیذ كما 
  .ویأخذ التنازل هنا معنى الصفح والعفو كما یتبین في النقطة الموالیة. 1982قبل تعدیل 

  نظام الصفح ونظام العفو عن العقوبة -ب

العفو إذا كان یؤثر في تنفیذ العقوبة التي تقضي بها المحكمة، وكذلك  عنالصفح لا یختلف 
  :ستخدمه المشرع المصري وجعله یؤثر في تنفیذ العقوبة في حالتینالتنازل الذي ا

  ).عقوبات 274م (لزوج الزانیة أن یوقف تنفیذ الحكم علیها برضائه معاشرتها كما كانت -
للمجني علیه في السرقة بین الأصول والفروع والأزواج أن یوقف تنفیذ الحكم النهائي على  -

  . 25)وباتعق 312. م(الجاني في أي وقت شاء 

بمثابة حق عفو عن هو الحق المخول للزوج في إیقاف تنفیذ الحكم في الحالتین المذكورتین إن 
قبل إلغائها بموجب القانون  340، وهكذا كان قانون العقوبات الجزائري في المادة 26العقوبة في نظر الفقه

ولا یعد ذلك في . 27لحكمیمنح الشاكي حق الصفح عن الزوج المشتكى ضده حتى ولو بعد ا 04-82رقم 
الحقیقة تنازلا عن الشكوى، لأن التنازل یهدف إلى إزالة آثارها، وبصدور الحكم النهائي تكون الشكوى قد 
استنفذت غرضها، وهو مباشرة الدعوى ضد الجاني والحكم علیه بالعقوبة المقررة، فلا یتصور التنازل 

نما هو نوع من الصفح أو العفو ومن ثم فما یصدر عن المجني علیه لا. عنها بعد ذلك  یعد تنازلا، وإ
  .28الفردي عن العقوبة

كذلك فإن صفح المجني علیه عن المحكوم علیه في القانون العراقي یعد عفوا شخصیا یسقط الجریمة 
بوضوح  157ونص قانون العقوبات السوري في المادة . 29المرتكبة، وتنقضي به جمیع آثار الحكم الصادر فیها

  ".یمكن استنتاج الصفح من كل عمل یدل على عفو المجني علیه أو على تصالح المتداعیین" على أنه
وأن صفح هذا الأخیر یضع " 339لكن الصفح حسب عبارة قانون العقوبات الجزائري في المادة 

غفلت لا یمكن أن یكون عفوا، لأن الصفح مثل العفو هو ترك العقوبة، والعبارة المذكورة أ" حدا لكل متابعة
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ولم یعمل . 30عمدا الكلام عن الصفح الذي یقع بعد الحكم حیث لم یعد مقبولا ولا ممكنا ولیس له أي أثر
  .31المشرع الجزائري بنظام العفو الخاص الصادر من المجني علیه

  الصفح ونظام الصلح والوساطة - ج

صور الصلح في صورة من ما هو إلا  لعقوبات الجزائري حسب بعض الآراءالصفح في قانون ا إن
المادة الجنائیة، ولا یمكن اعتباره مجرد تسمیة جدیدة لنظام التنازل عن الشكوى، لأن المشرع طبق الصفح 

  . 32على بعض الجرائم التي لا یشترط فیها هذا القید

یتصالح الجاني والمجني علیه على أن یصفح الأول عن الثاني مقابل أي شيء یتم  قدالواقع  في
فیجوز التمسك به لإسقاط شكوى الطرف الآخر ولكن لا یشبه الصلح المنصوص علیه في الاتفاق علیه 

  . 33ج.إ.من ق 4فقرة  6المادة 

جزئیا مع نظام الصفح الذي أوجده المشرع العراقي فهو نظام شبیه بالصلح طبقا یتفق الرأي الأول  إن
الحكم بالإدانة والعقوبة، والصلح یقبل لرأي في الفقه، وهناك فروق بینهما فالصفح لا یقبل إلا بعد صدور 

إلى ما قبل صدور القرار الفاصل بالدعوى، والصفح لا یقبل إلا إذا قدم من المجني علیهم جمیعا بینما 
یجوز الصلح من أحد المجني علیهم مع أحد المتهمین في القضیة دون الآخرین، والصفح یترتب علیه إلغاء 

  .34نما یترتب على قبول الصلح نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءةالعقوبة مع بقاء قرار الإدانة بی

لا یكون الصفح صلحا، خاصة وأن  البعض كیف الصفح في القانون العراقي على أنه تنازل إذا 
  . 35كان قبل صدور الحكم البات، وعلى أنه عفو عن العقوبة إذا كان بعد اكتساب الحكم درجة البتات

 ه وبینمكن إیجاد شبه بینفإنه من الم 02 - 15تبناه المشرع بالأمر رقم  ذينظام الوساطة الأما 
عبارة المشتكى منه في أكثر من  منهما بالشكوى لأن المشرع استعملوذلك من جانب علاقة كل  ،الصفح
، ومن جانب نطاق كل منهما إذ یطبق كل من الصفح والوساطة على جرائم واحدة مثل جرائم 36موضع

  .37والاعتداء على الحیاة الخاصة، وترك الأسرة، والامتناع العمدي عن تقدیم النفقةالسب والقذف 

غیر أن الوساطة تختلف عن الصفح في كونها تجوز قبل أي متابعة جزائیة، وتخضع لإرادة 
، بینما الصفح یكون في كل المراحل التي تمر به الدعوى وقبل صدور حكم نهائي، 38أطراف متعددة

  .رف واحد هو الضحیةویخضع لإرادة ط

  الضحیة صفح نطاق - 2

كان للصفح مجال محدود في قانون العقوبات الجزائري أثناء صدوره، ولم یتوسع نطاقه إلا بموجب القانون 
وما تلاه من تعدیلات، تحدد مجاله في جرائم مذكورة على سبیل الحصر وهي التي تنتهي بعبارة  23 - 06رقم 
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، 2/ 298، 1مكرر  266مكرر،  266(ویتعلق الأمر بالمواد " بعة الجزائیةویضع صفح الضحیة حدا للمتا"
  ).من قانون العقوبات 442، 339، 331مكرر،  330، 329، 1مكرر  303مكرر،  303، 299/2

وكذلك من ) 1(یمكن تحدید نطاق الصفح من حیث الجرائم الخاضعة له ،وبقراءة هذه النصوص
  ).2(دحیث حمایته للمصالح الخاصة للأفرا

  نطاق الصفح من حیث الجرائم - 1 .2
الجرائم البسیطة وهي في مجملها من قبیل الجنح باستثناء المادة محدود لا یتعدى نطاق للصفح 

وهي من جهة أخرى ترتبط بجرائم . الجنایات من نطاق الصفح تستبعدوبذلك . فهي من المخالفات 442
  .الشكوى، وقد لا ترتبط بها

  الشكوى تقیید الصفح بجرائم -أ

في جریمة الزنا حیث یضع صفح هو الحال  مع التنازل، كمایتطابق تماما في هذه الحالة  الصفح 
، ویشمل الصفح، بعد توسع المشرع في هذا النظام، جریمة ترك 39الزوج المضرور حدا لكل متابعة

، 40ر سبب جديومنها حالة الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین عن زوجته وذلك لغی ،الأسرة
  . ع. ق 442. ع، ومخالفة إحداث الجروح أو التسبب فیها م.ق 329. وجنحة عدم تسلیم قاصر م

أن كل جرائم الشكوى بما فیها الخاضعة للتنازل راعى فیها المشرع جانب  ما یمكن ملاحظتهو 
دعوى ومصیرها ما وبذلك تتحكم الضحیة في ال. 41الروابط الأسریة، وضرورة تماسك أفراد العائلة الواحدة

ولأن تحقیق المصلحة  ،لم یصدر فیها حكم نهائي وقصد المشرع بذلك الحفاظ على التماسك الأسري
ولكن كان على المشرع أن یخضعها للصفح ولیس للتنازل . 42العامة مرهون بتحقیق مصالح الأسرة

  .بغرض توحید المصطلح

  عدم تقیید الصفح بشكوى مسبقة -ب

وجنحة  ،ع.ق 298كوى في كل الأحوال، كما في جنحة القذف طبقا للمادة لم یقید الصفح بالش 
ع، وجنحة الاحتفاظ .مكرر ق 303المساس بحرمة الحیاة الخاصة بأیة تقنیة أو الشروع فیها طبقا للمادة 

أو السماح بوضع أو استخدام أیة وسیلة أو تسجیل أو تصویر أو وثائق متحصل علیها من أجل تعمد 
وكذلك جنحة السب الموجه لفرد أو  ،43ع.ق 1مكرر  303ة الحیاة الخاصة طبقا للمادة المساس بحرم

 ).299/2. و م) 298/2. م(عدة أفراد 

في نظام الصفح لاسیما في نطاق الأسرة، ففي مجال حمایة المرأة من قد وسع المشرع كما نجد أن 
اللفظي أو النفسي وكذا العنف  العنف الزوجي أضاف المشرع جرائم جدیدة تتعلق بالعنف الجسدي أو

، وجنحة التعدي على الزوجة أو العنف اللفظي أو 44المالي، وذلك مثل جنحة جرح وضرب الزوجة عمدا
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ولم . 46وكذا جنحة إكراه الزوجة أو تخویفها لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة. 45النفسي المتكرر
  ".ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"ذ تنتهي بعبارة یقید هذه الجرائم بالشكوى وأجاز الصفح فیها إ

ویضع "لم یضع قاعدة عامة تحدد نطاق الصفح مكتفیا بإضافة فقرة  في كل هذه الأحوال المشرعو 
لكل مادة أراد فیها تطبیق نظام الصفح، وكان یمكن أن یوسع في " صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

تلاف الرسائل الموجهة للغیرهذا النظام لیشمل جرائم  كما فعل بالنسبة ) 303. م(أخرى مثل جنحة فض وإ
كذلك یمكن أن یجعل . 47حیث كان یجدر به إخضاعها للصفح 1مكرر  303مكرر و 303للمادتین 

  .48الصفح عن الأحداث الجانحین سببا لإنهاء المتابعة الجزائیة

لات لدى البعض حول نظام الصفح وأثره في سیاق عدم تقیید الصفح بالشكوى قد یثیر ذلك إشكا
ففي جریمة المساس بالحیاة الخاصة على سبیل المثال ربطت بعض القوانین ذلك . على الروابط الأسریة

وفي نظر . 49بقید الشكوى مثل التشریع الفرنسي والمصري، وأن التنازل یضع حدا لإجراءات المتابعة
حدا لإجراءات المتابعة في قضیة لم یكن السبب في من غیر المقبول أن یضع المجني علیه  ،البعض
  .50وفي ذلك تقزیم لدور النیابة العامة. تحریكها

مراعاة وذلك ل لماذا لا تقید جرائم العنف الزوجي بالشكوى، ؤ تسایطرح هنا في نفس السیاق، 
ك الدعوى دون فبإمكان النیابة العامة تحری ،إذ إنه والنص بهذه الحال ،للأسرة ومحافظة على خصوصیتها

ن كان الصفح مقررا بعد ذلك ذلك أن العلة من . شكوى، وهذا الأمر سیؤدي إلى تحطیم الأسرة حتى وإ
تعلیق الجریمة على الشكوى قررت للضحیة لتقریر تحریك الدعوى أو عدم تحریكها، فهو یقدر مسبقا 

جرائم الصفح غیر جرائم عواقب هذا الإجراء على خلاف الصفح الذي لا یعطي هذه الفرصة للضحیة، ف
  .51الشكوى من حیث تأثیرها على الدعوى العمومیة

كونها تمنح للضحیة استثناء یمكن تبریره بموقف المشرع من عدم تقیید هذه الجرائم بشكوى  أن غیر
حین یرید المشرع ذلك، وتسلب منه حین یكون من المناسب عدم غل ید النیابة في تحریك الدعوى عن 

أو لتحقیق حمایة أكبر لهذا النوع من الجرائم، وهذا هو الدور  ،قصد تسهیل إجراءات المتابعةهذه الجرائم ب
كذلك لو ترك .  في مقابل ذلك تمنح الضحیة حق الصفح لوضع حد لكل متابعة. الطبیعي للنیابة العامة

وى العمومیة الأمر في جرائم العنف الزوجي والاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للضحیة لتحریك الدع
لأدى ذلك إلى عدم التحریك، وفي حالة تحریكها من قبل الزوجة یكون له أثر أكبر في تحطیم الأسرة مما 

  .لو حركتها النیابة العامة

  نطاق الصفح من حیث الحمایة 2 .2

انطلاقا من الفقرات التي تنص على الصفح فإن مجاله یتحدد بحمایة مصالح خاصة بالأفراد 
ولا یقبل الصفح . الأسریة والاجتماعیة، أو شرف واعتبار الأشخاص، أو أموالهم وأبدانهملاسیما الروابط 
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وبذلك لم یقتصر نطاق الحمایة على مصالح الأسرة . إطلاقا إذا مس مصالح عامة أو تعدى حدود الأفراد
والقذف  حیث توسع لحمایة مصالح اجتماعیة كما في جرائم المساس بحمایة الحیاة الخاصة وجرائم السب

  . فهي تتسع لأفراد آخرین من غیر العائلة
لا یعرف بالضبط المعیار الذي اعتمده المشرع في تحدید الجرائم الخاضعة لمبدأ الشكوى أو الصفح 

ضآلة المصلحة الاجتماعیة في عقاب الجاني لأن الجریمة لا تصیب المجتمع بخطر "فیمكن أن یكون هو 
التعویل على "، أو "ب الشخصي للمجني علیه وضآلة المصلحة العامة المهدرةتعلق الجریمة بالجان"، أو "واضح

  .52"مصلحة المجني علیه وأسرته في تجنب المحاكم الجنائیة بالإضافة إلى الضآلة النسبیة التي أهدرتها الجریمة

ل فقد قی. ومهما كان المعیار فإن الصفح قد یكون أقرب لتحقیق الحمایة من تدخل الدولة بالعقاب
المصلحة العامة نفسها قد تتأذى من اقتضاء حق الدولة في العقاب حین لا یتناسب البتة مع الفائدة " بأن 

  .53"التي تعود على المجتمع من إنزال العقاب

وفي تقدیر المشرع فإن المجني علیه هو أفضل من یقدر ملاءمة الاستمرار بإجراءات الدعوى أو 
لتفادي ما قد یترتب من نتائج على الاستمرار فیها حتى صدور الحكم، إنهائها بتنازله عن شكواه، وذلك 

  . 54وهي نتائج تمس مصلحته الخاصة أكثر من مساسها بالمصلحة العامة للمجتمع

وبصدد جرائم السرقة بین الزوجین على سبیل المثال قیل بأنها تستهدف الحفاظ على صلات الود 
یع العقاب على المتهم بسرقة مال زوجه إیغار صدره ضد بین الزوجین إذ یخشى أن یكون من شأن توق

المجني علیه مما یقوض الود بینهما ویعرض العلاقة الزوجیة للانهیار أكثر مما تلحقه جریمة السرقة بها، 
فضلا عن الخشیة من أن یترتب على تحریك الدعوى الجنائیة ضد السارق من الزوجین كشف أسرار 

  .55أن یطویها الكتمان عائلیة قد یكون من المصلحة

لكن إدراج المشرع لحق الصفح في بعض الجرائم قد لا یحقق أیة حمایة ولا جدوى منه، كما في تخفیف 
العقاب بالصفح عن الزوج في جرائم العنف الزوجي لا جدوى منه في نظر البعض مادام تنفیذ العقوبة یجعل 

ن أداء أدوارهم الاجتماعیة خاصة في حالة وجود كلا من الضحیة والمحكوم علیه في حالة انفصال بعیدا ع
وكذلك إدراج الصفح في جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة فإن ذلك له خطورته وآثاره السلبیة على . 56أبناء

 303مكرر و  303الحمایة، ومن ثم كان في نظر البعض حذف الفقرة التي تنص على الصفح في المادتین 
غیر أن هذا الرأي الأخیر لم یوضح كیف یشل الصفح هذه . 57هذه الحمایةلیة فعال التي تشل كل 3مكرر 

  .الحمایة، والضحیة تملك بإرادتها وحدها قرار الصفح باستعماله أو عدم استعماله

وقیل أیضا في جرائم العنف الزوجي بأن الصفح جاء في غیر محله ولا یمكن معه الحدیث عن حمایة 
ى لأنه إجراء بعدي وقد یتحول إلى ورقة ابتزاز بین الأزواج، ولو ربط بشكوى فهنا الأسرة مادام غیر مقید بشكو 

  .58یستطیع المتضرر أن یوازن بین مصلحة حمایة أسرته، وبین حمایة حقوقه إن أراد تحریك الدعوى العمومیة
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ره هذه الانتقادات تهدف إلى وضع ضمانات أكبر للحمایة والتي قد یكون المشرع راعاها عند إقرا
للصفح في هذه الجرائم، وبغض النظر عن كل ما قیل فإن الصفح یمثل قیمة بحد ذاته، وتتحقق به 

  .59)الفضل بینكم وِاسَ ولا تنْ (الحمایة دائما خاصة بین الزوجین لما جاء به الدین الحنیف في قوله تعالى 
   الضحیةصفح  أحكام: ثانیا

تحدید قواعد إجراء لصفح، وذلك عن طریق التعرف على أحكام ایمكن من خلال نصوص القانون 
  .)2(هآثار  ثم من خلال تحدید) 1(الشكوىإجراءات تختلف كثیرا عن  التي لا الصفح

  قواعد إجراء الصفح .1

الصفح كالشكوى یسري علیه ما یسري علیها سواء من حیث صفة صاحب الحق في الصفح أو في 
  .یهاشكله،  أو من حیث وقت الصفح أو الجهة التي یقدم إل

  صفة صاحب الحق في الصفح 1 .1

ومن ثم فإن ) ویضع صفح الضحیة(طبقا للقانون فإن صاحب الحق في الصفح هو الضحیة
لا وجب  الصفح یثبت لمن له الحق في تقدیم الشكوى بالنسبة لجرائم الشكوى متى توافرت له أهلیة ذلك، وإ

علیه بشرط أن یكون التوكیل خاصا  أن یصدر ممن یمثله قانونا، كما یجوز أن یكون من وكیل المجني
ن تعدد المجني علیهم وجب أن یصدر عن جمیعهم فلا یستطیع أحد أن یتحكم في  بالصفح أو التنازل، وإ

بعض الذین امتنعوا عن تقدیم الشكوى ولم یكن لهم دخل في تحریك غبة الآخرین، ومن باب أولى فإن ر 
  .60الدعوى لا یعتبر تنازلهم أو صفحهم معتبرا

ذا كان الذي قدم الشكوى واحدا فقط من المجني علیهم، فإن تنازله یكون كافیا، لأن شكواه هي إ و 
وفي جریمة الزنا فإن صفح إحدى الزوجات لا یجعل الدعوى . 61التي ترتب علیها تحریك الدعوى الجنائیة

  .62العمومیة تنقضي، بل یجب أن یصدر الصفح عنهن جمیعا
ي تنقضي بوفاة المجني علیه ولا تنتقل إلى الورثة، ولكن استثناء والصفح من الحقوق الشخصیة الت

نص المشرع المصري في جریمة الزنا على انتقال هذا الحق، والعلة هي أن صدور الحكم یمس الأولاد 
كما یمس الزوج، وقد یهمهم منع صدوره كما یهمه، واعتبر تنازل أحد الأولاد منصرفا إلى الكل توسعا في 

نما قرره لأولاده . 63للفضیحة الستر ومنعا ولكن لم یقرر القانون صفة التنازل لجمیع أولاد الزوج الشاكي، وإ
  .64من الزوج المشكو منه فقط

  شكل الصفح 2 .1

الصفح كالشكوى یجوز أن یكون كتابیا أو شفویا بشرط أن یتضمن التعبیر عن إرادته في عدم 
نهاء إجراءات الدعوى، سواء كان موجها إلى جهة قضائیة معینة أو إلى الجاني نفسه، ولا یشترط  السیر وإ

وللقاضي سلطة تقدیریة في تقریر التنازل أو الصفح إذا . 65أن یكون صریحا، بل یجوز أن یكون ضمنیا
كان ضمنیا، أما إن كان صریحا أي صدرت به عبارات تقیده ذات ألفاظها فإن القاضي یكون مقیدا به ولا 
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وأهم صور التنازل . 66نه الألفاظ طبقا لعبارات محكمة النقض المصریةیجوز أن یحمله معنى تنبو ع
الضمني هي الصلح بین الزوج والزوجة، ویشترط أن یكون صلحا حقیقیا تستخلص منه إرادة الصفح عن 

وقضي بأن الصفح الوارد بالمذكرة الجوابیة والمؤكدة بتصریح شرفي مصادق علیه من البلدیة . 67الزوجة
  .68بعةیضع حدا للمتا

  وقت الصفح 3 .1

یشترط في الصفح أن یكون بعد الشكوى وتالیا لوقوع الجریمة فلا یصح إذا تعلق بجریمة 
، وفي غیر جرائم الشكوى یجب أن یكون الصفح بعد تحریك الدعوى العمومیة، ویبقى قائما ما 69مستقبلیة

لنیابة العامة أو أمام محكمة الدعوى، سواء أمام ا ادامت الدعوى قائمة، ویجوز في أي مرحلة كانت علیه
الموضوع، ولا ینقضي هذا الحق إلا بعد صدور حكم نهائي، وعلى ذلك یمكن أن یتدخل هذا الصفح أثناء 

  .70الاستئناف، بمعنى أمام المجلس القضائي

  :وللاعتداد بالصفح في جنحة عدم تسدید نفقة یجب أن یتوافر شرطان
لعمومیة قد حركت فعلا، سواء كانت الدعوى على مستوى التحقیق، أو على أن تكون الدعوى ا-

  .مستوى المحاكمة
أن یدفع المتهم فعلا المبالغ المستحقة، ویجب على الجهة القضائیة التأكد من ذلك فعلیا ولا ینفع -

دفع المبالغ یضع صفح الضحیة بعد "بقولها  331وهذا ما عنته الفقرة الأخیرة من المادة . الدفع الجزئي
  . 71"المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة

ن كانت تعیش  ولا یجوز التذرع بالامتناع عن دفع متأخر النفقة بأن الزوج صالح زوجته حتى وإ
معه في عش الزوجیة، قضت المحكمة العلیا بأن حصول الصلح بعد ارتكاب جریمة ترك الأسرة لا یمحو 

  .72"مستحقاهذه الجریمة ویظل المبلغ المحكوم به 

 الجهة التي یعلن أمامها الصفح 4 .1
یكون مقبولا متى أعلنته الضحیة أمام الجهات بما أن الصفح یصح قبل صدور الحكم النهائي، فإنه 

  .73المختصة سواء في ذلك النیابة العامة أو الضبطیة القضائیة، أو جهة التحقیق، أو السلطات القضائیة

رة إلى النیابة أو إلى رئیس المحكمة أو یقدم شفاهة في ستحسن أن یقدم في صورة مذكالم ومن 
  .74الجلسة ویشیر إلیه الكاتب في سجل الجلسات

  الضحیة صفحآثار . 2       

. 2(وفقا لقانون العقوبات الجزائري فإن الصفح یتوقف أثره عند انتهاء المتابعة أي قبل صدور الحكم
كما قد یمتد أثره في رأي ) 2. 2(إلى تخفیف العقاب، وله تأثیر كذلك على الحكم بحد ذاته فیؤدي )1

  ).3. 2( الفقه وبعض القوانین إلى ما بعد الحكم
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  أثر الصفح على المتابعة 1 .2

،  75انقضاء الدعوى العمومیة في أي مرحلة كانت علیها الدعوىأثره في  ،إن تم صحیحا ،لصفحل
، وذلك وفقا لأحكام المادة 76"ح الضحیةتنقضي الدعوى العمومیة في جریمة السب بصف"ولذلك قضي بأنه 

والصفح في القانون . 77ولشریكه لصالحهواعتبارها كأن لم تكن بالنسبة لمن صدر الصفح . ج. إ.من ق 6
الجزائري تصرف إرادي من جانب واحد، وهو یرتب أثره في حق المتهم بقوة القانون، دون أن یكون له 

  .78الحق في قبوله أو رفضه

لف لانقضاء الدعوى العمومیة بالصفح، وفي حالة م النیابة یؤدي إلى حفظ المة أماوصفح الضحی
صدور حكم أو قرار بعد الصفح، إنما ینطق بالتصریح بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب الصفح، ولیس 

ذا تم الصفح أثناء آجال الطعن بالبراءة لأن الجریمة تمت معاینتها،  ولا یجوز أن تقضي بالإدانة، وإ
یتم یة وغیر العادیة یتعین القضاء بعدم جواز استمرار النظر في ذلك الطعن، وفي كل الحالات العاد

  . 79الإفراج عن المتهم ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

والحد من المتابعة الجزائیة لا یمنع المضرور من الجریمة من المطالبة بالتعویض عما أصابه من 
زم بین الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة، ولذلك تبقى الدعوى المدنیة ضرر أمام المحكمة المدنیة، إذ لا تلا

   .80قائمة إلا إذا تم التنازل عنها مع الدعوى الجزائیة، ویجب على المحكمة أن تنزل على أمر المجني علیه

طابع نهائي، ولا یمكن التراجع عنه، وبالتالي فإن الدعوى العمومیة تنقضي الشكل له  اذبه الصفحو 
  .81فة نهائیة ولا یمكن إعادتها للحیاة بموجب شكوى جدیدة، ما لم تكن الوقائع المقحمة جدیدة بدورهابص

بهذا مكن المشرع المجني علیه من إیقاف الدعوى متى شاء، وأراد بذلك عدم التدخل في مصالح 
م بذلك، وهو الأفراد الخاصة، وأعطاهم سلطة اتخاذ الرأي المناسب، لأنهم موجودون في موضع یسمح له

 .82بذلك یعطي فرصة أكثر لتسامح الأفراد، كما یقلل الضغینة، وینقص من عدد القضایا بالمحاكم

  أثر الصفح على تخفیف العقاب 2 .2

كل من أحدث "حالة مثل هذه الاستحدث المشرع جریمة العنف الزوجي وأجاز تخفیف العقاب في 
ب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من جرحا أو ضربا بزوجه إذا نشأ عن ذلك الجرح أو الضر 

استعماله أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى وعاقب علیها بالسجن المؤقت من 
  .83"سنة) 20(سنوات إلى عشرین) 10(عشر

العقوبة إلى النصف في حالة صفح الزوجة طبقا للفقرة الأخیرة من  تخفیفهنا هو  وأثر الصفح
سنوات ) 10(سنوات إلى عشر) 5(تكون العقوبة السجن من خمس"مكرر التي تنص على أن  266المادة 

  ".في حالة صفح الضحیة
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وقد خفض المشرع الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، مما یمكن القاضي أن یعمل سلطته التقدیریة في 
ى إدراج الصفح في ولكن ما جدو . تقریر العقوبة وتقدیرها بما یتوافق ورغبة الشخص المعلن عن صفحه

هذه الحالة مادام تنفیذ العقوبة یجعل كلا من الضحیة والمحكوم علیه في حالة انفصال بعیدا عن أداء 
لا یساهم هذا التخفیف في حمایة العلاقة  ومن ثم. 84أدوارهم الاجتماعیة خاصة في حالة وجود أبناء

عادة اللحمة بین أفرادها، وتكون الزوجة نتیجة لذ لك ضحیة للجریمة التي وقعت علیها وللحكم الزوجیة وإ
  .الذي صدر ضد زوجها ولا ینفعها الصفح المعلن من قبلها

  ر الصفح على الحكم وتنفیذهأث 3  2.

. 85مقبولا ولا ممكنا بعد صدور حكم نهائي ولیس له أي أثرفي التشریع الجزائري لم یعد الصفح 
ت الدعوى دون  موضوعها فلم یرتب علیه وقف وبذلك یكون المشرع قد قصر أثر الصفح على إجراءا

ولم یمد المشرع الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى . 86تنفیذ العقوبة
لأن حیازة . الجنائیة، فبعد أن صار الحكم باتا لم یعد ممكنا للزوج المضرور أن یتنازل عن تنفیذ العقاب

وحتى لا . يء المقضي به، واستقرار الأحكام یرجح على حمایة العلاقة الزوجیةالحكم الجنائي لقوة الش
یفتح الباب في هذا المجال للزوج المجني علیه أن یتحكم في مسار تنفیذ الحكم الجنائي بعد أن صار 
نهائیا، والسماح بذلك یعطي فرصة في مساومة الزوج الجاني المحكوم علیه بالعقوبة في أمور مادیة 

  .87ل العفو عن العقابمقاب
ذو مدلول واسع، إذ یتسع لیشمل جمیع  339في سیاق مغایر، فإن الصفح الوارد في المادة 

المراحل الإجرائیة، فیمكن أن یقع الصفح قبل الحكم النهائي أو بعده على حد سواء، وبالتالي فالصفح 
ف تنفیذه، وبعبارة أخرى أن صفح كالعفو یضع حدا لكل متابعة، فإذا كان الصفح لاحقا للحكم، فإنه یوق

الزوج المضرور من جریمة الزنا قبل صدور الحكم النهائي یضع الحد لكل متابعة ضد الزوج وشریكه، 
  .88وصدوره بعد الحكم النهائي یوقف تنفیذ الحكم

ومبرر هذا الرأي، أن الطبیعة الخاصة للجریمة، وما تلحقه من ضرر بالأسرة بارتكابها وبعده، 
ضفاء حمایة خاصة لها للتستر والمحافظة على كیان الأسرة، خاصة وأن المشرع الجزائري ووجوب إ

من قانون الإجراءات الجزائیة، ولم یستعمله في المادة  6استعمل مصطلحا خاصا لم یستعمله في المادة 
موله ع یجب ش.ق 339/4من قانون العقوبات، وهو ما یدفع للقول بأن الصفح المذكور في المادة  369

ومن صور الصفح قبول المعاشرة . حتى لمرحلة ما بعد الحكم النهائي، أي أثناء تنفیذه، فیضع حدا لذلك
  .89الزوجیة من جدید بشرط أن تكون الرابطة الزوجیة مازالت قائمة

صوب ما ذهب إلیه التشریع المصري الذي یقضي بما یشبه الصفح في جریمتین یتجه  هذا الرأي 
وللصفح هنا أثر موقف للحكم وتنفیذه . 90وجریمة السرقة بین الأصول والفروع والأزواج هما جریمة الزنا

ویكیف فقها على أنه حق عفو عن الجریمة وعن العقوبة معا، خصوصا فیما تعلق بصفح أحد الزوجین عن 
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جریمة الآخر في جریمة الزنا،  ففي رأي الفقه أن القانون یكون قد خول لكل من الزوجین حق العفو عن 
یصبح نهائیا، ولكنه لم أي إسقاط الدعوى العمومیة بل الحكم أیضا طالما أنه )  droit d’amnistie(الآخر

أي حق إیقاف تنفیذ الحكم بعد أن أصبح  (droit de grâce)لم یخول إلا للزوج حق العفو عن العقوبة 
وقف في  حقاللزوج قد منح ل الفرنسي نجد أن القانونحیث  في فرنساالفقه ب والفقه في مصر متأثر .91نهائیا

عن تجریم ال، إلا أنه رفع )1810من قانون العقوبات الفرنسي لسنة  2ف  337. م(الإدانة واستعادة زوجه 
بمثابة عفو یشبه العفو  ما قرره هذا القانون یعد، و 92كجُل التشریعات الغربیة 1975الخیانة الزوجیة سنة 

، وأكثر من صلحیعني الالصفح ف العودة إلى الحیاة المشتركة،بشرط  كن، لالذي یصدر عن رئیس الجمهوریة
  .93 بین الزوجین جسدي عقبة أمام أي دعوى طلاق أو انفصال فهو یمثل ذلك

لكن وقف تنفیذ الحكم تستفید منه الزوجة دون الشریك، لأن ارتباط حظه بها في الدعوى كان 
أما وقد حدثت، فلا محل لاستفادة الشریك من الإفراج لضرورة تقدر بقدرها، وهي عدم تجزئة الفضیحة، 

  .94عنها، وخاصة أن هذا الإفراج قد شرع لسبب شخصي للزوجة، وهو عودتها إلى زوجها
و  بذلك فإن المشرع الجزائري قصر أثر الصفح على المتابعة فقط في حین یمد التشریع المصريو 

عد الحكم وتنفیذه ولكن في نطاق ضیق جدا حفاظا على أثر التنازل إلى ما ب كذا التشریع الفرنسي القدیم
  .الروابط الأسریة ولصلات الود بین الزوجین والأولاد

  الخاتمة
فرصة أكبر لتسامح الأفراد في المجال الجزائي، ویجنب الضحیة ارتیاد المحاكم، یمنح الصفح  إن

دور : فهو یقوم بعدة أدوار .لجنائیةولصدور الأحكام ا العمومیة ویقلل من الآثار السلبیة لتحریك الدعوى
علاجي في ترمیم العلاقة بین أفراد الأسرة؛ ودور تعویضي بضمان حقوق الضحیة؛ ودور إصلاحي یبقي 

عادة إدماجه في المجتمع   .على الصلة بین المتهم والضحیة ویمكن من إصلاح الجاني وإ
  :وتم التوصل إلى النتائج الآتیةالضوء على الصفح وما یترتب علیه من آثار سلطت  الدراسة هذه
یشبهها . الصفح نظام مستقل عن سحب الشكوى والوساطة الجزائیة، له قواعده وآثاره الخاصة-

ویشبه التنازل في . في بعض آثاره حیث تنقضي الدعوى العمومیة بالتنازل والصفح وبتنفیذ اتفاق الوساطة
  .وى في كل الأحوال، ویؤثر على الحكم بتخفیف العقابویتمیز عنهما بأن الصفح لا یتقید بالشك. إجراءاته

حداث الجروح والتسبب فیها - یحق للضحیة . في جرائم ترك الأسرة، وعدم تسلیم قاصر، وإ
الشكوى واقتراح الوساطة والصفح، ولا یجوز لوكیل الجمهوریة عرض الوساطة إلا بعد رفع القید بتقدیم 

ساطة بشأنها كما یحق لوكیل الجمهوریة، وللضحیة في حالة شكوى من الضحیة، ویحق لها اقتراح الو 
  . فشل أو عدم تنفیذ اتفاق الوساطة الصفح عن الجاني ویضع ذلك حدا للمتابعة الجزائیة

یمنح حق الصفح للضحیة مركزا أقوى في الجرائم المقیدة بشكوى مسبقة عن الجرائم غیر  -
یرها قبل صدور حكم نهائي في الحالة الأولى، في المقیدة بشكوى حیث یتحكم في تحریك الدعوى ومص

حین  یكون الحق في الحالة الثانیة للنیابة في المبادرة بتحریك الدعوى تلقائیا وحق الضحیة یقتصر على 
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الصفح، والهدف هو الحفاظ على التماسك الأسري، لأن تحقیق المصلحة العامة مرهون بتحقیق مصالح 
  .الحمایة تتحقق أكثر بهذه الازدواجیة الأسرة، وفي تقدیر المشرع أن

للمتابعة  ایقتصر على بعض جرائم العنف الزوجي، ویضع حد تخفیف العقابالصفح له أثر محدود في  -
  .الجزائیة بالنسبة لبقیة الجرائم، ولا تأثیر له على المساس بحق المضرور في المطالبة بالتعویض أمام المحكمة المدنیة

و وضع حد للمتابعة الجزائیة، ولا یمتد لما بعد الحكم منعا لتردد الضحیة د هو للصفح أثر محد -
یمتد أثره إلى مرحلة التنفیذ في القانون المصري  في حین. في إعلان الصفح في حینه وقطعا لكل مساومة

  .السرقة بین الأصول والفروع والأزواج ، وجرائملزوجةفي نطاق ضیق جدا وذلك بخصوص جریمة زنا ا
  :وز بعض النقائص یمكن تقدیم التوصیات الآتیةولتجا

من  3فقرة  6المادة  من خلال تعدیلضرورة النص على أن الدعوى العمومیة تنقضي بالصفح  -
تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة "قانون الإجراءات الجزائیة، وتصاغ على هذا النحو 

  ".للمتابعةوبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما  بالصفحو
تلاف الرسائل : ضرورة التوسع في مجال الصفح لیشمل جرائم أخرى مثل - جنحة فض وإ

المتعلقة  كل المخالفات؛ 1مكرر  303مكرر و 303كما فعل بالنسبة للمادتین ) 303. م(الموجهة للغیر
تخفیف یمكن أن یؤدي الصفح في المخالفات إلى .جرائم الأحداثبالأشخاص والحیوانات والأموال؛ 

 .فقط العقوبة
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  :الملخص

والاتصالالإعلاملتكنولوجیاتالمتسارعالاستخدامانعكاساتبینمنالالكترونيالعامالرأيظاهرةتعد

الرقابي،بالدورعلاقتهفيةخاصالمعطىهذامستوىعلىوتحولاتوتغیراتتجلیاتعدةلىعأبانالذي

كمحاولةالمفهومهذا  دلالاتعلىأولابالوقوفوذلكالمقالهذافيرصدهاسنحاولجدیدةأبعادامكتسیا

علاقتهفيالعامللرأيالرقابيالدورعلىالضوءتسلیطثم  بضبطه،المتعلقةالإشكالاتوتبیانبهللامساك

منوذلكالجدیدةالمظهراترصدأخیراووالنفاذوالإلغاءوالتغییروالتعدیلةالنشأحیثمنالقانونیةبالقواعد

وحراكهتفاعلهوطرقسبلوكذاووظائفهومنابعهلیاتهوآالرأي العامكنهمستالتيالتغیراتعنالحدیثخلال

لنفاذشعبیاضامنالكونهوذلك  الشعبیةالرقابةآلیاتأهمأحدباعتبارهبهالمنوطابيـــــــالرقالدورارـــطإفي

  .قانونیةالالقواعد

.القانونالشعبیة؛الالكتروني؛ الرقابةالعامالرأيالعام؛الرأي:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The phenomenon of electronic public opinion is among the répercussions of the 
accelerated use of information and communication technologies that have démonstratif
several manifestations, especially in relation to the oversight role, with new dimensions 
we will try to monitor in this article by first standing on the implications of the concept as 
an attempt to capture it and clarify the problems Related to its seizure, then highlighting 
the oversight role of public opinion in its relationship to legal rules in terms of origination, 
amendment, change, cancellation, enforcement, and finally monitoring new 
manifestations, by talking about changes that touched its mechanisms, sources, and 
functions, as well as ways of its interaction and mobility within the framework of the 
supervisory role assigned It is considered as one of the most important mechanisms of 
popular control, as it is a popular guarantor of legal enforcement.

Key words:  Public opinion, electronic public opinion, popular control, law.
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  :مقدمة

جمیعمستعمیقةتحولات  عدةأحداثإلىوالاتصالالإعلاملتكنولوجیاالمتسارعالاستخدامأدى

هذاوفيوالظواهر،البنىمنالعدیدمستوىعلىتغیراتوخلقتمنها،والاجتماعیةالسیاسیةالمجالات

منافذالتكنولوجیاتزتعز حیثالسیاسيالاتصالأطرافبینالعلاقاتفيتحولاتحدوثنلمسالصدد

علىأثرماوهذاسلفاالقلیلاللممإلامنهاتتوفرلمالتيالراجعةالتغذیةوسبلالاتصالهذاووسائط

وهذاأخرى؛جهةمنحركیتهافيأساسيومعطيجهةمنالسیاسیةللعملیة  امحركباعتبارهالعامالراي

تلكأویفةالوظلهذهلامتداداتفكرسبهالمنوطةوالأدوارالوظائففيالتغیراتمنجملةأحدثما

اصیغخلقحتيأوالوظائف،هذهعززتومیزاتبمحدداتأخرىصبغأوبالكاملجدیدةائفظو وخلق

  .فشیئاشیئامعالمهاتتضحبدأتامنهجدیدة

الرأيمن خلالالقوانیننفاذعلىالشعبیةلرقابةكیف تمظهرت ا: وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

الجدیدالعنصرهذاعلىاتصالیة-تقنومقاربةوفقالضوءلقاءإحاولنسالعام الالكتروني؟ ومن خلالها 

شبكةطریقعنالكترونیاعنهالتعبیریتمالأقلعلىاوینشأالذيالالكترونيالعامالرأيوهولاأ

لاستظهارملحالبحثيالسؤالالهذا مننطلاقااالاجتماعيالتواصلشبكاتمختلفعبرأونترنتالأ

القوانینعلىالشعبیةالرقابةوآلیاتسبل  أهمأحدعتبارهابالمعطيهذامستالتيوالتحولاتالتغیرات

تحلیليمنهجباستخدامالحاصلة؛التطوراتظلفيوالمسارالنشأةحیثمنالعلاقةهذهبسبروذلك

طارإفيوالأدوارالوظیفةمتغیرتحلیلالىینتقلمثدهااأبعو وتجلیاتهاالظاهرةهذهیصفوصفي

  .القانونيالتشریعيالجانبمعالمفترضةالعلاقة

  بالمفهومللإمساكمحاولة: الالكترونيالعاملرأيا-1

وهذاإزاءه،والنظریةالفكریةالمواقعاختلافاتخلقتهاضرورةهوالعامللرأيالمفاهیميالتأسیسإن

یبقى وذاك،هذاوبینحیث تختلف الاتجاهات حوله حد التعارض أحیانا، ضبابیةالمنبنوعكساهما

أنوالاتصال، وعلیه سنحاولالإعلامالرأي العام ماثلا أمام العیان خصوصا مع ما أفرزته تكنولوجیا 

قل ، لننتجوانبهبعضستنیرلكنهاالمفهوم،بهذاتحطلموانالتيالتعریفاتمنجملةالأمرنرصد بادئ

  .مفهوم الرأي العام الالكتروني بالتعریف والشرحإلى

  :مفهوم الرأي العام.1.1

مفهومأوضحواالذینالاجتماععلماءأوائل" منHerbert Bloomerبلومرهربرتیعدبدایة؛

سیاسياجتماعيسیاقفيیحدثجماعاتبینللتفاعلنتاجالعامالرأيأنالىذهبحیثالعام،الرأي

أنه: " )2011(خرینآو Max McCumsماكومزماكسیعرفهفیما1"الأغلبیةرأيلضرورةبالیسهو

أنویمكنالأكبرللمجتمعالمكونةالجماعاتلیهإتوصلتوالمدنیةالسیاسیةالأموربشأنجماعيوفاق

  .2"ضخمةدولیةومجتمعاتجماعاتلىإصغیرةكیاناتمنالجماعاتهذهتتنوع
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منشأنإزاءالجماعاتأوالأفرادومواقفومعتقداتأفكارحصیلة" فیعتبرهعدسعليإسماعیلأما

خلالمنتشكیلهافيیؤثرأنیمكنوالتيوالنظمالتنظیماتأوللأفرادالاجتماعيالنسقیمسالشؤون

     .3"الدوليأوالمحليالنطاقعلىالإنسانیةالجماعةأمورمجریاتفيكلیاأونسبیاتؤثرالتيالاتصالعملیات

المواطنینمنالغالبیةبیناتفاقوجودضمنیایعنيالعامالرأيأنجلیایظهرسبقمماوانطلاقا

بالبساطةلیسالأمرأنولووقوته،الاتجاههذا" درجة" عنالنظربغضمعینةقضیةنحوالاتجاهفي

تعبر عنها اتجاهات مختلفة كثیرة،نظیریةوتفكریةجدالاتهذهالاتفاقفكرةأثارتحیثبهایظهرالتي

نجد الاتجاه الذي یتأسس على النزعة الامبریقیة والسلوكیة ویجعل من السیاقهذاوفيومتعارضة أحیانا؛

بكونهیاهإواصفاالریادةدورالرأي العام معطى أساسي یمكن قیاسه وتلمس تأثیراته إحصائیا مما یعطیه

اعتبارهویذهب إلىأصلاوجودهفيالاتجاه الآخر یشككاة للرقابة؛ فیما وأدوالتشریعللسلطةمصدرا

الاجتماععالِمحیث نجد السیاسي  الإلهاءإطارفيیضعهأو  معینةسلطةةشرعنأسالیبمنأسلوبا

بعنوانلهمقالةفيوذلك،مالعاالرأيوجودفيالذي یطعن Pierre Bourdieuبوردیوبیارالفرنسي

وذلك عن طریق دحض ثلاث مسلّمات أساسیة تقوم على عملیات قیاس الرأي "  موجودغیرالعاميالرأ"

تركیب فكرة مفادها أنه یوجد رأي عام مجمع : التأثیر الأساسي لتحقیقات سبر الآراء هو"العام معتقدا أن 

كنها من أن تصبح علیه، الهدف إذن اعطاء شرعیة لسیاسة ما وتدعیم موازین القوى التي تشكلها أو تم

حجته " الشبحالجمهور"كتابهفيالذي یقدم Walter Lippmannمانیلیب، یسانده في ذلك  4"ممكنة

بلوغهیمكنلامثالسوىبالرأيالمستنیرةالحكومةتكونلا"حول انتفاء وجود الرأي العام فحسب رأیه 

  .5"العامةشؤونالحولالمواضیعمعظمفيرأيبلاالمواطنیكونمابقدر...

لصمتابلولنظریةإلیهذهبتماحسبفالأخرالبعضلدىحدةأكثرالتشكیكهذاظهرفیما

هذهالتوافقیةفكرةأنتعتقدتيالElizabeth Noel Newman)1974(نیوماننویلإلیزابیثلصاحبتها

اعتباراتبحكمنافذةئةفبكونهاتتصفمعینةفئةرأيعنفقطالعامالرأيربّ یعحیثممكنة،لیست

قلیة،أأمأغلبیةهؤلاءشكلسواءالباقیین،رأيعنالتعبیریتملابینماثقافیةأواجتماعیةأواقتصادیة

    .عنهالمعبرالرأيضمنعنه،المسكوتالرأيیحسبأنیحصلقدوحتى أنه

إلىالإشارةمحملىعللكنوالتفصیلوجهعلىذكرناه لیسالذيالجدلهذاعنبعیداو   

صعبیزئبقيمفهومهوذاتهحدفيالعامالرأيمفهومكونعلىالتأكیدأولهماأساسینعنصرین

لهمقاملاالأمرهذاالسیاق،هذافيالنظریةالاتجاهاتتعارضنقللمإذتعددظلفيبهالإمساك

الجدلهذاضمن) الإلكترونيالعامأيالر (بحثناموضوعموقعةفيفرغبتناالعناصرهذهثانيأماهنا،

  .في العنصر المواليالجدیدالمفهومهذاتعریفعندنقفأنبعدتبیانهسنحاولماالفكري وهذا

  :مفهوم الرأي العام الإلكتروني. 2.1

منإمابطریقتین،الافتراضيبالعالمیرتبطالذيالرأيذلكأنهالالكترونيالعامالرأياعتباریمكن

توفرجهةفمنمعا،خلالهمامنأوعنهللتعبیرمنفذابكونهأوومنبعه،منبتهالعالمهذاكونحیث
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فيیسهمماوهذاوتداولهاومناقشتهاالأفكارلاستعراضواسعةمساحاتوالاتصالعلامالإتكنولوجیا

العامالرأيهذاعنالتعبیربمهمةالمساحاتتلكنفستقومثانیةجهةومنالعام،الرأيتشكیل

  .تشكلهبعدالإلكتروني

حتىأومشاركةيأر –اقتراح-   فكرةكل" أنهعلىالإلكترونيالعامالرأيتعریفیمكنعلیهو

تجربةمنتنبعأو  بعینها،إیدیولوجیةعنتدافعأومعینهتوجعنبرتعنكتةأوغاضباعتراضلفظ

خلالمناتصالیةكرسالةتوصیلهایتمعامةسیاسیةنتیجةإلىلتصلجماعیةأوفردیةسواءشخصیة

  . 6")الأنترنت( الشبكةتلك

التعبیرویتملكترونیاإیتكونموقفأواتجاههوالإلكترونيالعامالرأيأنیظهرتقدمماخلالمن

،یربكثذلكمنعقدأالأمریظهرالواقعأرضوعلىلكنالافتراضي،الفضاءفيإلكترونیاأیضاعنه

قائمة،كانتالجدلهذامنلمواطنعززی،العامالرأيلظاهرةخرآجدلاأضافقدالمنظورهذالأن

  .جدیدةأخرىجدلمواطنوتنشأ

وإمكانیاتالكترونیة،تحتیة  بنیةبتوفرالكترونيالعامالرأيوارتباطالتقنیة،الناحیة  إلىفبالنظر

المنال،بعیدأمراالعامالرأيفيالمرجوة" الأغلبیة"إلىالوصولمنتجعلمعینة،وثقافیةواقتصادیةتقنیة

لامنوبینوالاتصالعلامالإتكنولوجیاتیملكونمنبینرقمیةفجوةیسمىالذيالشقهذالىإأضف

تقعولكنهاالتكنولوجیاتهذهإلىالنفاذمستوىعلىتكمنلاآخر،نوعمنفجوةندرجأنیمكنیملكون؛

الموجودةبالاختلافاتتتعلقوالتي،"المحتوىفجوة" تسمیتهللبعضیحلوماأو،المحتوىمستوىعلى

لهذهالنافذینمختلفبینجوهریةلفروقسیؤسسماوهذاالتكنولوجیات،هذهاستخداممستوىعلى

  .میةیاهالمفالناحیةمنالعامالرأيفيالمطروحة"الأغلبیة"لإشكالیةیعمقمماالتكنولوجیا،

هذایوفرفهوتشكله،سیرورةعبرالعامالرأيهذاوجودتكنولوجیاالمكفولالواقعیعززوالمقابل

متسارعا،معلوماتیاانفجاراتكونأنتكادبصفةوالأحداثالقضایامختلفعنالهائلالمعلوماتيالكم

وسبلمنافذیفتحالأخیريوفالقضایا،هذهحوللهاحصرلالنقاشاتومراتعمنصاتیعتبروكذلك

، كل ذلك في ظل التزاید المذهل لاستخدام تكنولوجیات الاعلام تشكلهبعدالعامالرأيهذاعنالتعبیر

  : والاتصال بحسب ما یوضحه الجدول التالي
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نترنت والفایسبوك ونسب النفاذ في كل من الجزائر والبلدان لأإحصائیات حول مستخدمي ا: 1جدول رقم

  ) 2020ول الأالثلاثي (والعالم ة العربی
  

عدد السكان تقدیرات 

2020

مستخدمي 

نسب النموالنفادمستخدمي الأنترنیتالأنترنت
مستخدمو الفایسبوك

دیسمبر 31

)2019دیسمبر 31(2000

بالنسبة لعدد 

السكان

)2000_

2017(
)2019دیسمبر 31

الجزائر
43 851 044

50 000

25 428 159%58

%37060

19 000 000

الدول 

العربیة

436 985 487

2 712 700

236 558 62759,5%

6626%

183 765 886

العالم

7 796 615 710

100%

4 585 578 71858,8%2 224 726 721

  

  Internet World Stats (2020(إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائیات موقع :المصدر

www.internetworldstats.com/stats1.htm     وwww.internetworldstats.com/stats5.htm  

  :الرقابيالدوروأبجدیاتالعامالرأي-2

القانونیةالقواعدلنفاذالشعبیةالضماناتأحداعتبارهبالعامالرأيعنأولانتحدثلزاما علینا أن     

على اعتبار أنها تتأسس على البعد الإلكترونيبعدهافيالمسألةهذهسیليفیمالنلامس،بشكل عام

  .الأول وتعتبر امتدادا له

  :الرأي العامفواعل .1.2

وهو كالریح لا تمسك بها قوة حقیقیة، شأنه شأن الریح، له ثقل وضغط عظیم،  " یعتبر الرأي العام  

7"ولكن تنحني لها وتطیع، خاصة مع الثورة والتطویر المستمر في وسائل الاتصال الحدیثة والتكنولوجیة 

جعلتالتماهيمندرجةإلىتصلقدشعبیة،رقابةشكلعلىبالسلطةعلاقتهفيسیتترجمماهذاو 

التي" العامالرأيحكومة"قیامیتخیل) 1888(أمریكیةجمهوریةمؤلفJames Priceبرایسجامس"

السلطةبیندائمةومباشرةصلةعلى،التمثیلیةالمواقعوشتىالبرلمانیتعدىفیما،ظالحفایمكنها

طوباویةمنماحدإلىتقتربنظرةفي،8"المواطنینجمهوروبین) للرأيالخضوعیمكنهاالتي(السیاسیة

  . موغلةمثالیة

معالتعاطيفيجوهریةلاختلافاتیؤسسمماالدیمقراطیةوالعامالرأيبینقةالعلاتتكشفوهنا

باتجاهاتهتهتمالتيالدیمقراطیةنظمةالأبینالعامالرأيدوریختلفإذالواقعيالمستوىعلىالأخیرهذا

لاحترامضماناتتنتجشعبیةرقابةً ) لعاماالرأي( بهامارسویُ خرجاتها،مخلالمنلهاوتستجیب

علاقتهاتتراوحوالتي،)مستویاتهاباختلاف( الدیمقراطیةغیرالأنظمةوبین؛والدستوریةالقانونیةالقواعد
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تبنیهعبرعلیهوالسیطرةالسیاسیة،التعبئةمنظوروفقالرأيهذاتشكیلوخلقبینالعامبالرأي

  .شعبیةثورةشكلعلىینفجرقد كامنعامرأيإلىلیتحولقمعه،حتيأوتجاهلهأووتوجیهه

المنبعحیثمنفیهاویؤثربهایتأثرمتكاملة،منظومةضمنیقعالعامالرأيأنیؤكدماوهذا

السیاسيالنضجمنودرجةالمواطنینلدىسیاسيوعيوجودیتطلبالعامفالرأيالمصب،حیثمنو 

كماالسیاسیین،والفاعلینالسیاسیةبالحیاةلككذویتأثرالمطروحةالقضایامختلفحولالسیاسیةوالثقافة

مشكلةوالضغطجماعاتوالمدنيلمجتمعمن ا) الكافبفتح( مشكَلةارتباطیةعلاقةفيیدخل

بتوفیرتقومالتيالإعلاملوسائلالشرعيالابنیعتبركلهذلكوقبل،ذاتهالوقتفيلهما) الكافبكسر(

الخبریةالصناعةإطارفيالأحداثوالأخبارهذهبترتیبحتيأولنقاشاتالتغذیةخبارالأوالمعلومات

لاقد" أنهCohenBernardكوهینبحسبیفترضالذيو) agenda setting( الأجندةمنظوروفق

  .9"یفكرونبماذاتعلیمهمفيبالتأكیدناجحةلكنهایفكرونكیفالناستعلیمفيناجحةالإعلاموسائلتكون

حولالأخباروالمعلوماتتوفرسیرورةعبرالعامالرأيتشكلیمرأحد،علىیخفيلاافكم

علىالأخیرفيویترجمإزاءهامواقفوتجاهاتاتشكیللىإتفضيحولهانقاشاتثارلتُ معینةقضیة

أسالیبىعلمثالخیرالأخیرةالآونةفيبلادنابهتمرماولعلالعامالرأيهذاعنتعبرسلوكاتشكل

؛ الخ... مدنيوعصیانوإضراباتواحتجاجاتومظاهراتاعتصاماتمنالعامالرأيهذاعنالتعبیر

والتعبیر  الرأيلحریةالضامنةالقوانینتوفر أهمهامحدداتبعدةمحكومةالرأيهذافعالیةأنولو

معهیتحققذلكیتحققماوعندمن جهة ثانیة،الحقوقبهذهوالوعيالتثقیفودرجةمن جهة والإعلام

والدستوریةالقانونیةالقواعدلنفاذالشعبیةالضماناتأقوىأنهاعتبارعلىالعامالرأيلهذاالرقابيالدور

الإرادةعنتعبیرهوالعامالرأيحیث أن 10"الدستورصلاحیةمدىلقیاسنوعیامعیار" باعتبارهوحتي

عرفت هذه الأخیرةكلمالرأي العام،لانعكاساكانت بذلكومنهانینالتشریعات والقوانبعتكلمافالشعبیة

ماعلىیتوقفلاالدساتیراحترامأنالعلمیةالنتائجثبتتأ"فقدثانیةجهةومن،الثباتوالاستقرار

فيالعامالرأيوقوةالشعبإیمانعلىیعتمدمابقدرضمانات،وإجراءاتمنالنصوصبماتحوطها

الحریاتوللحقوقتأصیلایشهدمحیطفيإلاسلفناأكمایحدثلاهذاو 11"علیهاالحرصواهبالتمسك

حصرهاالمتغیراتمنبمجموعةعضویابدورهیرتبطماوهذاالسیاسیین،النضجوللوعياانتشار و

الفئاتمنثیرالكمشاركةوتزایدالتعلیمانتشارومیةلأاظاهرةتقلص" فيالرحمنعبدعزيالبروفیسور

  .12"السیاسةالحیاةفيالاجتماعیة

مجموعة"باعتبارهاالمدنيالمجتمعمؤسساتأهمهاالفواعلمنأخرىجملةالعامالرأيتساندكما 

التيالأساسیةالوحدةباعتبارهاالعائلةبینوسطامركزاتحتلالتيالأنشطةوالفعالیاتوالمؤسسات

ذاتوأجهزتهاومؤسساتهاوالدولةناحیةمنالمجتمعفيالقیميوالنظامماعيالاجتالبنیانعلیهینهض

المراقبدور"تلعبالتيعلامالإوسائلدون أن نهمل الحدیث عن13"أخرىجهةمنالرسمیةالصبغة

لسیادةوانتهاكهمفسادهموفضائحهموكشفالحكامسیاساتانتقادخلالمنالشعبلصالحالجماعي
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والأحزابالعامالرأيبینالعلاقات"أنحیثالضغطوجماعاتالسیاسیةالأحزابإلىضافةإ،14"القانون

هدهموقعأنإذ،15"المتبادلةالأفعالردودوالأفعالأساسعلىمبنیةمعینةتفاعلاتعلىتنطوي

الأمركذلكوالمطروحةالقضایامختلفإزاءعامفهملتشكیلتؤهلهاالسیاسیةالحیاةفيالأحزاب

تأثراعتبارعلىمساندتهوالعامالرأيهذاتشكیلفيتتدخلقوىتمثلالتيالضغطلجماعاتبالنسبة

  .لیهاإینتميالتيالجماعةبرأيالفرد

  مستویات الرقابة وآلیاتها: الرأي العام. 2.2

  : ثلاثمستویاتعلىتقعممتدةعلاقةهيالدستوررأسهاوعلىوالقوانینالعامالرأيبینالعلاقةإن

العامالرأيأناتصاليمدخلمنالأمرهذاترجمةیمكن:القوانینإعدادمستوىعلى

تمثلمخرجاتإلىیتحولومطالبهعنتعبرمدخلاتشكلعلىالنظامإلىیصل

الشعبمشاركةتتجسد" مثلاالدستورمستوىفعلىالعامالرأيلهذاتستجیبتشریعات

إعدادعملیةفيالمشاركةهيالأولىأساسیتین،مرحلتینفيالدستورقةوثیوضعفي

كانتإذافیمامباشربشكلذلكتتولىالتيالجهةبیان  معالدستورمشروعوصیاغة

فيفتتمثلالثانیةالمرحلةأماالغرضلهذاخصیصامنتخبةجمعیةأوحكومیةلجنة

  . الشعبيالاستفتاءطریقعن16"الدستورمشروععلىالنهائیةالموافقة

الأولالشقیتعلقشقینلىإبدورهوینقسم:الدستورأوالقانونتغییرمستوىعلى

طریقعنمباشرةبصفةماإالشعبقبلمنالتعدیلهذااقتراحعبرویتمبالتعدیل

ممثليطریقعنمباشرةغیربصفةأو،العامالرأيهذاعنالتعبیرآلیاتمختلف

عبرأومعدلةقوانینعبرالنهائيالإقرارلیتمالتعدیلهذاحولالنقاشاتتعقبها،الشعب

ذلكمنأبعدالثانيالشقویذهبالشعبي؛الاستفتاءعلىعرضهبعدالدستورتعدیل

مظاهره،بمختلفثوريبأسلوبأوسلمیةبطرقإماأو القانونالدستوربإلغاءبالمطالبة

منقوي  ضغطأوشعبیةثوراتبعدإلاصدرتماساتیرالدأنالتاریخسجلوقد"

  . ذلكعلىمثالخیرالجزائري1989دستوریعتبر و 17"حكامهعلىالشعبجانب

علىالشعبیةالرقابةسلطةالعامالرأيیمارس:نینالقوانفاذعلىالرقابةمستوىعلى

احترامازدادالرقابةهذهقویتوكلماالدستوررأسهاوعلىوالقوانینالتشریعاتمختلف

  :ذلكوفقالعامالرأيیكونحیثالتشریعات،أوالقوانینهذه

  .الشرعیةلمبدأضامنا  •

  .القانونلسیادةمراقبا  •

  .ضبطقوة•

  .الشعبیةالإرادةعنممثلا•
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  .القانونیةالقاعدةلصلاحیةمعیارا  •

  .18"للدولةمةالعاالسیاساتعلىالشعبیةالقاعدةرضاعلىمؤشرا"•

الشاكلةهذهعلىتحققهوأنمتغیراتبعدة–أسلفناكما–منوطالدورهذاأننؤكدأنویبقى

بدأتالتيالتكنولوجیةالتغیراتوأمامالإطارهذاوفيیحتویه،الذيالنسقفيمعینةمیزاتبتوفرمرهون

ماوهذاالتكنولوجیاتهذهاستخدامبانتشارالرقابيالدورهذاتأثرإشكالیةتلحالحیاة،مناحيجمیعتمس

  .المواليالعنصرفيهیلإسنتطرق

  الرقابيللدورالجدیدةالأبعاد: الكترونيالعامالرأي- 3

الإعلامتكنولوجیاتاستخدامتعمیمبعدالعامللرأيجدیدةتمظهراتخیرة انتشارالأالآونةفينلحظ

ویتمالاجتماعي،التواصلمنصاتعلىینشأالكترونيعامرأيعنأصبحنا نتحدثوالاتصال حیث

  .أحیاناالكترونیاعنهالتعبیرحتى

منلةجمخلقماوهذا19"والتأثیرالتلقيسریععامرأيأماممتدفقةمعلوماتثورةنشهد"إننا

یقعكبیرارتأثیالرقابیةوظیفتهعلىبدورهأثرمماالالكترونیة،حلتهفيالعامالرأيعلىالانعكاسات

النمطیةبنفسالأمریكنلمولو،كبیرحدإلىالأخیرةهذهبذلكومفعلامثمناالایجابيالجانبفيأغلبه

  .التأثیرهذافيبأخرىوأبدرجةتتدخلفرعیةأنساقبعدةمحكومالأمرلأنالمجتمعاتجمیعفي

  مزایا وامتدادات: الرأي العام والتكنولوجیا.1.3

أبعادإضفاءفيساهمتقدوالاتصالالإعلاملتكنولوجیاالتقنیةلخصوصیاتاأنالجزم  یمكن

رافقماوالشعبیةالقاعدةلدىالتكنولوجیاتهذهاستخدامانشارتضاعففأمامالعامالرأيعلىجدیدة

منوغیرهاوالتنقلوالتحدیثالتفاعلإمكانیاتمنوفرهوما  وسرعةوسهولةویسرإتاحةمنذلك

المعلوماتلهذهوالنفاذللولوجأكبروبإمكانیاتجهة،منلمعلوماتلسریعبتدفقسمحتالتياصفاتالمو 

أولىالنقاشیعتبریخفىلاوكما،الخلفیاتفيتعددمعیفترلانقاشلساحاتیهیئمماأخرىجهةمن

لولبنظریةعلیهاقامتالتيالفروضاختبارإعادةمشروعیة" یطرحماوهذاالعام،الرأيلتشكّ مراتب

العاميأالر أنتقتضيوالتيElizabeth Noel Newmanنیومانلصاحبتها20"الصمتدوامةأو

الأغلبیةتلتزمحینفيفحسبالأقلیةيأر هووالإعلاموسائللهتروجالذيذلكهوعنهالمعبر

ومعجهةمنالمتاحةوالتعبیرلنفاذاإمكانیاتمعتداعىماوهذا،الاجتماعیةالعزلةمنخوفاالصمت

  .أخرىجهةمنالالكترونيالعامالرأيتشكیلفيالمساهمینالفاعلینتعدد

لةشكّ مُ تتجاوزهانقللمإن" الرابعةالسلطة"سلطةتنازعوالاتصالالإعلامتكنولوجیاتأصبحتلقد

بالنظرخصوصاعلامالإوسائلةمحدودیالواقعأثبتحیثالخامسة،السلطةتسمیتهللبعضیحلوما

التيالمعلوماتیغربلونویختارونالذین" البوابةحراس" الإعلامیةالأدبیاتفيیسميماالتي

أوالسلطةسلطةعنتخرجلامعینةلأیدیولوجیاتالحالبطبیعةمتحیزة  معینةمعاییروفقینشرونها

وعلیه،ومآربهالمصالحهابأخرىأوبدرجةتستجیبوأفكارتجاهاتاو زوایابذلكناقلةالمال،سلطة
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بالهندسة" Antonio Gramchiغرامتشيیسمیهمابذلكینتجحیثالمقاس،علىعامارأیالشكِ تُ 

المهیمنةوالأفكارالمفاهیمبقبولفقطلیسالسكانمنواسعةقطاعاتتقومعندماتتحقق"التي" الذهنیة

والمدبیةتالتراتغیروأمام   ؛)21("المجتمعلإجماعنتاجاباعتبارهاوالأفكارفاهیمالمبهذهبالتسلیمأیضابل

ماتطوربعدخصوصامنقادغیرعامرأيلصالحالأفكارهذهتتداعيالسیطرةعنالخارجالمعلوماتي

علاملإایتجاوزوالذي-شمولیةأكثربنظرة–الجدیدالإعلامأو  المواطنصحافة: تسمیةعلىاصطلح

الغالبفيالكاتبباعتبار( الإعلامیةحتيأو) المتعددةكالوسائط( تقنیةصفاتمنیملكهبماالتقلیدي

العام،الرأيأولویاتالإعلاموسائلهاببحسترتبالتي" الأجندة" لنظریةتقویضهذاوفي،)عیانشاهد

فيإقصاءهاتمالتيالقضایا  الجدیدمالإعلاینشرحینفيبها،یهتمأنیجبالتيالأفكاربترتیب

  .تلكأوالمؤسسةلهذهالإعلامیةالسیاساتوتتماشيلالكونهاالتقلیدیةالإعلاموسائل

إلى) 1976(الإعلاموسائلعلىالاعتمادنظریةصاحبةBall Rokeachبروكیتشدفعهذا ما

بینالتقلیدیةالعلاقاتوفيالإعلامیةبیئةالفيتطویرأحدثقدالانترنتبأن1998عام" الاعتراف

یفرضهاالتيالاتصالیةالمتغیراتضوءفيالاعتمادنظریةتحدیثینبغيوأنهالإعلامي،والنظامالفرد

  .22"الجدیدالإعلام

  مظاهر وآلیات جدیدة: م الالكتروني والدور الرقابيالرأي العا.2.3

الرأيفيتبادلیاأثرتالتيالجدیدةالمظاهرجملةبرصداقعالو نلامسالنظري،الجانبمنوانتقالا

الرقابي بحیث منحته منابع جدیدة لتكوّنه ودورهوكینونتهبنیتهمستالتيالتحولاتجملةـوخلقتالعام

وتشكّله ومساحات جدیدة للتعبیر عنه وكذا آلیات جدیدة للممارسة وأداء وضیفته الرقابیة وحمایة مختلف 

  : أهمهاالموجودة ولعلالقوانین

حسبیشكل الذيو) العامالمجال( العامالفضاءمفهومانتقللقد:الكترونيعامفضاءظهور•

دائرة التوسط بین المجتمع المدني والدولة، فهو الفضاء المفتوح الذي "Jürgen Habermasهابرماس

23""ین تجمعهم آراء وقیم وغایات واحدةیجتمع فیه الأفراد لصوغ رأي عام و التحول بفضله إلى مواطن
،

، وهو ما جعل مقومات وأسس الفضاء انتقل هذا الفضاء من المجال الواقعي إلى الساحات الافتراضیة

العام ترتحل معه الى هذا العالم الافتراضي مشكلة بذلك امتدادات لها فیه وأحیانا تعویضا لها في ظل 

لم وبالتالي نلحظ اشتداد النقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي الانفتاح النسبي الموجود في هذا العا

وظهور الآراء والاتجاهات مما یشكل بالتالي ملامحا جدیدة للرأي العام وتوسعا على مستوى الأدوار 

  .المنوطة به وعلى رأسها الدور الرقابي، في ظل انتشار المعلومات وارتفاع درجة الوعي السیاسي

علاقةثمةأن) "Ian MacLeod)1968–1969ماكلویدأكد:السیاسیةفةالمعر انتشار•

التكنولوجیاتأنحیث24"السیاسةالمعرفةوبینالجماهیريالاتصاللوسائلالضخمالتطوربینارتباط

أضلاعثلاثمنیتكوننموذجخلالمن"المعرفينتاجالإزیادةفي–ذكرناكما–ساهمتالاتصالیة

" ماسیاهموهذا  ،25"فعلیةخطواتاتخاذثمحولهااورحوالتعلیها،والتعلیقالمعلومات،جمعهي
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فيخلخلةإحداثالأقلعلىأوالتأثیر،محلالقضیةحولالأفرادلدىجدیدمعرفيتكوینبصیاغة

منأنماطيإلالمتاحةالمعلوماتتحولفيماسیسهموهذا26"القضیةتلكحولالقدیمالمعرفيالتكوین

، ومن جهة ثانیة نلاحظ زیادة إنتاج الأفراد للمحتوى السیاسي على الانترنت الالكترونیةالسیاسیةالمعرفة

وزیادة سبل إرساله وتبادله وتخزینه، مما ساهم بدوره في إحداث تراكم معرفي سیاسي، لتشكل هذه المعرفة 

  .الكترونيعامالالرأيالتي تمثلمواقفالواتتجاهالاالتي تبنى علیهاالسیاسیة  القاعدة الخلفیة 

خلق الاستخدام المتزاید لتكنولوجیات الإعلام والاتصال بیئة سیاسیة :الكترونیةسیاسةبیئةظهور•

  :الكترونیة تتمیز بما یلي

حتى أن هذه البیئة شُبهت بسوق السیاسیة،الحیاةفيأكبرنخراطٍ او السیاسيالوعيزیادة

فالمكوّن الرئیسي للإعلام الجدید هو التفاعل السیاسي أو التغذیة الراجعة " اش أثینا للنق

هي (...) بین الممثلین السیاسیین والمواطنین كما أن العلاقة الرئیسیة للإعلام التفاعلي

ومن جهة 27"احتمال التفاعل التلقائي بین الشخصیات السیاسیة والصحفیین والمواطنین

سواء المُعلن عنها أو سریانا سلسا للمعلومات ت الإعلام والاتصال ت تكنولوجیاثانیة وفر 

المُسربة، مما خلق زخما معلوماتیا أسس بدوره لزیادة الوعي السیاسي وبالتالي لتفعیل 

. آلیة الرقابة الشعبیة

 أفقي،لاتصالسسأمماالصدىرجعتوفرمعالسیاسيالاتصالحداثیاتإتتغیر لقد

تمیزالتيالخطیةصفة"حیث أن سائدا،كانالذيالخطيالاتصالمقابلشبكيوحتي

الخیارعلىالعام للدولالانفتاحبسببإماالانتفاءلدرجةكثیرًاتراجعتالاتصال

التواصل وسائللأنأوالشمولیة،الحكموأنظمةالدیكتاتوریاتلتراجعأوالدیمقراطي،

معوخصوصًاالجمهور،معللتفاعلئلةهاإمكانیاتتتیحأصبحتالحدیثةوالإعلام

بكلآرائهمإبداءفيوالمشاهدینالمستمعینإشراكالمباشرة، وبرامجالحواربرامج

حیث نجد أن أغلب الساسة یملكون ز قنوات الاتصال السیاسي وهو ما عزّ 28"حریة

بر حسابات وأرصدة  في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها موقع تویتر الذي یعت

.موقعا سیاسیا بامتیاز

 الزمان عواملتجاوزإمكانیاتمنحت المزایا التقنیة لتكنولوجیات الإعلام والاتصال

في الواقع أو على الأقل الالتفاف علیها، مما خلق السلطةكراهاتإعلىوالقفزوالمكان

.انضماما متزایدا للحیاة السیاسیة من قبل المواطنین

الضغطوجماعاتالسیاسیةالأحزابدورانحساربكذلكلكترونیةاسیاسةالبیئةالتتمیز

للرأي العام، ورسم جملة من إضافیةوهذا ما أعطى مساحات الدولةدوروتماهي

أمدته بعدید الخصائص و وفعالیةقوةأكثرا عامارأیالتي خلقت جدیدةالمحدداتال
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عبدعادلرصدهایبعادأأربعةوفقذلكوالمزایا وفي هذا تعزیز للدور الرقابي و 

:یليمافی29الصادق

          والمؤسساتالمدنيوالمجتمعالسیاسیةحزابلأاعجزفيیتمثل:مؤسسيبعد- 

  .واقعهاعنالأخیرةهذهلانفصالالعامالرأيحملعنوالمحكومینالحكامبینالوسیطیة

  .والاتصالعلامالإبتكنولوجیاالمتزایدالارتباطفيیتمثل:تكنولوجيبعد- 

  .السیاسيالحراكمنمتصاعدةبحالةالمجتمعاتتتسمحیث: تنمويبعد- 

تكنولوجیامعتعاطیاالأكثرالفئةالشابمنكبیرةنسبمنالمجتمعاتتكونیمثل: جیليبعد- 

  .الاتصالالإعلام

تغیراتإحداثالأقلعلىأوالالكترونيالعامالرأيخلقفيمجتمعةالعناصرهذهساهمتلقد

ظلفينفسهاعنبینتُ بدأتالتيالتغییرمظاهرأهمتتمثلو والأدوار،والبنىالشكلناحیةمنعلیه

  :ما یليفیسبقما

وهم الأشخاص الذین یبدون میلا أكثر من غیرهم في " الالكترونیونكالنشطاءجدد،فاعلینظهور

وقد تكون تلك المبادرات قولیة أو عملیة (...)تإنتاج مبادرات ذات صلة بما یجري حولهم من تفاعلا

علىمواطنةحركةظهورمعخاصة،30"وترتبط بالواقع وتتحرك الكترونیا عبر الفضاء الالكتروني

فيالعامالرأيتشكیلفيالمساهمینالفاعلینعددفياتساعمعجدد،رأيقادةظهوروكذاالانترنت،

ذويبینالتجمعلإمكانیاتالـــــــــجالمتسعیو التعبیراتـــــــــــــآلیتتوفرأینالافتراضي،اءـــالفض

  .المشتركةالاهتمامات

الحملاتمثلالرقابيالدورولممارسةالعامالرأيعنالكترونیاللتعبیرجدیدةآلیاتوأدواتظهور

وجمعالاحتجاجیة،ائلوالوسالالكترونیةوالتجمعات) "#الدستور_لمسودة_لا"كحملة(الالكترونیة

الخ.. الفیروساتنشروالمواقعقرصنةمثلتطرفاالأكثرالوسائلتلكوحتيالإلكترونیةالتوقیعات

منجدیدةأشكالعنتعبرالتيالآلیاتمنوغیرهاواقعیا،العامالرأيعنالمعبرةالثوراتتقابلوالتي

، وهذا ما سمح بتزوید الرأي العام المجالهذابهایزیتمالتي" الأفكارعدوى"ظلفيالشعبیةالحركات

بآلیات جدیدة لممارسة الدور الرقابي وحتى الذهاب أبعد من ذلك باستحداث وسائل جدیدة للاحتجاج 

  .والرفض في حالة المساس بالقوانین أو تجاوزها، مُمكنا بذلك من تكریس الرقابة الشعبیة على نفاذ القوانین

  :اتمةـــــــالخ

إن الدور الرقابي للرأي العام یمتاز بتجاذبات تحكمها العلاقة بین السلطة والمواطنین وتؤطرها عدة 

محددات  مثل النظام السیاسي والثقافة السیاسیة والمنظومة المجتمعیة ككل، وعلیه سیكون من العبث 

لیات المختلفة والتي الحدیث عن تنمیط لهذا الدور، ولكن المؤكد أنه موجود ویمارَس عبر جملة من الآ

اكتسبت أبعادا جدیدة في ظل استخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال، هذه الأخیرة التي كشفت عن نمط 

جدید من الرأي العام في فضاء افتراضي وبفواعل جدد وأسالیب جدیدة؛ وهو ما كرس للدور الرقابي من 
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كترونیة بملامح جدیدة تتمثل أساسا في یتعلق الأول بظهور بیئة سیاسیة ال: خلال عنصریین رئیسین

ازدیاد المعلومات والمعرفة السیاسیة وسهولة سریانها وتبادلها وتنامي الوعي والمشاركة السیاسیة مما شكل 

مرجعیة متینة لتكوّن الرأي العام الالكتروني وفي الوقت نفسه منحه آلیات رقابیة جدیدة؛ ویختص العنصر 

فواعل الرأي العام ووسائله التعبیریة أكسبت الرقابة الشعبیة آلیات جدیدة الثاني  بتغیرات على مستوى

  .للمراقبة والاحتجاج والاعتراض والرفض، موسعة ومكرسة بذلك رقابة الرأي العام على نفاذ القوانین

ارأیالأقلعلىأو الكترونیاعامارأیا  قد خلقتالاتصالالإعلامتكنولوجیاتأنالقولخلاصةو       

الدورلتفعّ وقوةنقاطتشكلقدجدیدةأنماطعلىوینبنيوالواقعيالافتراضيبینیربطمتعدیاعاما

المعلوماتیةالفوضىهذهوسطمهللاارأیتخلققدنفسه،الوقتفيلكنهاوالعام،الرأيلهذاالرقابي

رأي " صناعة"الالكتروني في استغلال هذا الفضاءإمكانیة، و من ناحیة أخرى تطرح الإعلاميوالنشاز

وهذا ما یرجع الرأي " الذباب الالكتروني"عام على المقاس في إطار ما شاع الحدیث عنه عبر مصطلح 

العام إلى الإشكالیة الشهیرة والتي تساءل منبعه تشكلا أم صناعةً، وهو ما یفتح المجال لموضوع بحث 

  .علمي آخر یتطلب الدراسة والبحث
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  .08ص ،2012، 1دار الفجر للنشر و التوزیع ، ط،القاهرة ،الحیاة المدنیة

، 1991، 1دار المعرفة الجامعیة، ط، القاهرة ،علي سعد اسماعیل، الرأي العام بین القوة و الایدلوجیة . 3
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 medt.tahi@univ-alger.dz،  الطيب طاهي محمد

 من 25الطلـــب القضائــي على ضـوء المـادة 

  قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 
Juridical request in light of article 25 of civil and 

 administrative procedures law 
 

  

  ، 1 الطیب طاهي محمد

    medt.tahi@univ-alger.dz ،) الجزائر( 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق 1
 

 28/06/2019: تاریخ الإرسال 15/01/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر

  :الملخص
من قانون  25الجزائري الطلب القضائي في المادة المقال الكیفیة التي عالج بها المشرع ذا تناولنا في ه

وقفنا على عدم دقة المشرع في انتقاء بعض المصطلحات القانونیة   الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و من خلاله
  .المتعلقة بالطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من نفس المادة

من قانون الإجراءات  65ه من المادة فیما یخص الطلب الإضافي فقد نقل المشرع الجزائري مفهوم
، حیث استبدل المشرع ر بصفة حقیقیة عن روح النص الفرنسي عبِّ لم تُ  الفرنسي ، إلا أن طریقة صیاغته المدنیة

 Prétentionsدعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresدعاءات السابقة مصطلح الا
principalesف إشكالا التي یقدمها بقیة الخصوم بغرض  حول مدى قبول الطلبات الإضافیة ، و هذا ما خلّ

طلباتهم السابقة ، فاقترحنا على المشرع الجزائري أن یسایر المشرع الفرنسي و یعید صیاغة الفقرة الرابعة تعدیل 
 الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف  «: على النحو التالي 09- 08من قانون 25من المادة 

  .»السابقة طلباتال تعدیل بهدف النزاع
  .، الطلب الإضافيالطلب القضائي ، الطلب الأصلي ، الطلب العارض  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The present essay addresses the manner in which the Algerian legislator deals with the 

legal application in article 25 of the civil and administrative proceedings law, as we noted a 
lack of accuracy in the choice of terms regarding the additional claim (paragraph 4 of the 
same article);  

In this regard, the Algerian legislator transferred the concept of additional claim from 
article 65 of the French civil proceedings law; however, the way it was formulated in article 
25 of the civil and administrative proceedings law did not reflect the spirit of the French text, 
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as the Algerian legislator replaced the term previous claims with original claims at the end of 
paragraph four of article 25, which created ambiguity as to the extent to which additional 
claims submitted by other litigants to modify their previous claims be permissible;  

Therefore, we suggested that the Algerian legislator should match the French legislator 
and reformulate paragraph 04 of the article 25 of the civil and administrative proceedings law 
as follows:  
“Additional claim is the application whereby a party amends its previous claims;” 
key words:juridical request, original request, occasional request, additional request. 

  ةـــدمــــــقــــم

القضائي ، و هو یتكون من مجموعة من یستعمل الحق في الدعوى بواسطة أداة فنیة تسمى الطلب 
العناصر ، و تحدید العناصر المكونة له من المسائل الأولیة التي یجب حسمها منذ البدایة ، بحیث یجب 
على القاضي أن یقوم بعملیة فنیة تتمثل في استخلاص تلك العناصر بطریقة صحیحة ، و بذلك یكون قد 

  .وضع یده على الحل 
عد من المسائل الهامة من الناحیة النظریة و العملیة إذ طلب القضائي یعناصر الإن استخلاص 

ن دراسة أیة قضیة لا تأخذ القاضي في ذهنه هذه العناصر ، و إتقتضي دراسة كل قضیة ، أن یستحضر 
و النتائج التي یتوصل إلیها هي  ، بعین الاعتبار عناصر الطلب القضائي تعد دراسة مبنیة على الارتجال

  .عفویة غیر مأمونة الجانب نتائج 
فتكون  القضائي،فإن الدراسة العلمیة هي التي تنطلق من تحدید عناصر الطلب  لذلك،و تبعا 
عنصر الأشخاص و عنصر  :هيو هذه العناصر  .للقانونتمخض عنها صحیحة مطابقة النتائج التي ت

  .السببالموضوع و عنصر 
ي عالجها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات و الطلب القضائي بصفة عامة من المواضیع الت

على المشرع الجزائري تأثره البالغ بنظیره الفرنسي ،  المدنیة و الإداریة ، و المتصفح لهذا القانون قد یسجل
مستوحاة في شكلها و مضمونها من قانون الإجراءات المدنیة  09 – 08ن مجمل نصوص قانون حیث إ

  .1975ة الإجرائیة الجدیدة لسنة الوارد في المجموعالفرنسي 
مادة فإن قانون الإجراءات المدنیة  1582و إذا كان قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي یحتوي على 

مادة ، و یتضح من هذا أن المشرع الجزائري و إن اعتمد  1065و الإداریة الجزائري لا یحتوي إلا على 
 الإجراءات المدنیة و الإداریة إلا أنه لم یكن نقلا على التشریع الفرنسي عند صیاغته لنصوص قانون

عن  النا منه أنها لا تزال بعیدة المنبعض المسائل الفنیة التي لم یتبنها ظن هناك ا لها ، حیث إحرفی
  .النظام القضائي الجزائري 

 09 – 08نصوص المتعلقة بالطلب القضائي في قانون الو قبل تأصیل الوضع ، و ذلك بإعادة 
الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  إلى نصها الأصلي ، و هو قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

مدى محافظة المشرع الجزائري على روح النص الأصلي عند  یجب علینا أن نتحرى عن،  1975
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ي بن ح الإشكالیة التين علینا أولا أن نطر یتعی علیه و،  صیاغته لقواعد الإجراءات المدنیة و الإداریة
  :ذلك على النحو التالي علیها موضوع بحثنا هذا و

فِّ  ــــقَ المشــرع الجزائــري فـي التعبیـــر عــن بعـــض المصطلحـــات الفنیــــة التــي تخــص الطلب هل وُ
الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ؟ و ما مدى محافظة المشرع  25القضائي في المادة 

ُ إلى قانون  ه قَلَ   .؟  09 -  08على روح النّص الفرنسي المتعلق بمفهوم الطلب الإضافي عندما نَ
من قانون  25الطلبات القضائیة في المادة قد نظم المشرع و بالعودة إلى التشریع الجزائري نجد أن 

الإضافي و المقابل في الفقرتین حیث قام بتعریف الطلب العارض بنوعیه  ، 1المدنیة والإداریة الإجراءات
  . ستثناء الطلب الأصليابعة والخامسة من هذه المادة باالر 

فه المشرع في المادة  إلا أنه عالج أحد العناصر المكونة له ، و هو   252 هذا الأخیر و إن لم یعرّ
الوارد في  ثعنصر موضوع النزاع في الفقرة الأولى من نفس المادة ، معتنقاً في ذلك الاتجاه الحدی

دعاءات التي یقدمها الذي یقیم مسألة تحدیده على الا 1975المجموعة الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة 
اق  الخصوم في عریضة افتتاح الخصومة و مذكرات الرد ، و هو الاتجاه الذي كان المشرع الفرنسي السبّ

  .3اءات المدنیة الفرنسيإلیه بموجب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإجر 
هذه ، و الشاهد في  25أما مسألة تعدیل موضوع النزاع ، فقد نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

أتاح بموجبها للخصوم تقدیم طلبات عارضة بغرض تعدیل موضوع النزاع ،  الفقرة أن المشرع الجزائري
، أن الطلبات  - و لا شك في ذلك  -المتعارف علیه ن ال وقع في مسألة الارتباط ، حیث إغیر أن الإشك

مها الخصوم في كل العارضة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مرتبطة بالادعاءات السابقة ، التي سبق و قدّ 
  .موضوع النزاع  دمن عریضة افتتاح الخصومة و مذكرات الرد ، و التي بموجبها كذلك قد تحدّ 

عن في   – 08من قانون  25الفقرة الثانیة من المادة في مصطلحات الواردة الغیر أن القارئ المتمّ
ق مسألة قبول الطلبات العارضة على شرط الارتباط  09 دعاءات بالا، یلاحظ أن المشرع الجزائري قد علّ

،  25و هذا یناقض الفقرة الأولى من المادة ة في مذكرات الرد ، دعاءات المقدّمالا الأصلیة فقط دون
، و بالتالي دعاءات ا رت مسألة تحدید موضوع النزاع مسألة مشتركة بین ما یقدمه الخصوم منالتي اعتب

نه عند تعدیل موضوع النزاع بتقدیم الطلبات العارضة ، لا بد أن تكون هذه الأخیرة فمنطق الأشیاء یقول إ
، لا أن تكون الردضة افتتاح الخصومة و مذكرات دعاءات في عریبما سبق تقدیمه من ا على ارتباط وثیق

  .25مرتبطة فقط بالطلب الأصلي مثلما نص علیه المشرع الجزائري في ختام الفقرة الثانیة من المادة 

من هذه الدراسة ، أما الشق الثاني من هذا البحث فقد  - المبحث الأول  -هذا هو محتوى
ه المشرع الجزائري في الفقرة الرا من قانون  25بعة من المادة خصصناه لمفهوم الطلب الإضافي الذي سنّ

في  –لا شك و لا ریب  -  كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك ، و هذا القانونالإجراءات المدنیة و الإداریة 
الجدیدة لسنة  الوارد في المجموعة الإجرائیة أن نصوصه مستوحاة من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

  .شریع الفرنسي، إن لم نقل أن جل نصوصه منقولة من الت 1975
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دخِل المشرع الجزائري عند نقله للتشریع الفرنسي بعض التعدیلات التي یراها  ُ حدُثُ أن ی و قد یَ
وفَقُ تارة في إظهار لمسته وقد یخالفه الحظ تارة أخرى ،  ُ تتلاءم مع طبیعة النظام القانوني الجزائري ، فقد ی

ما حدث مع مفهوم  - في نظرنا  -، و هذا  فیؤدي ذلك التعدیل إلى إفراغ النص الفرنسي من محتواه
ة منه دّ ستمهذه الأخیرة مع النّص الأصلي الم، فبمقارنة  25الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة 

بالمفهوم الحدیث للطلب  ، لاحظنا أن المشرع الجزائري قد وقع في بعض التناقض فلا هو أخذ قطعاً 
الوارد في المجموعة الإجرائیة  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65المادة  الذي نصت علیه الإضافي

الوارد  ، و لا هو احتفظ بالأسس التي یقوم علیها المفهوم التقلیدي للطلبات الإضافیة 1975الجدیدة لسنة 
  .1806في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 

ى مطلبین في متن و كل مبحث قسمناه إل مبحثین،ها في سنحاول الإجابة عن هذه التفاصیلكل 
  :ذلك على النحو التالي و الدراسة،هذه 

  25على ضوء المادة ) الافتتاحي ( الطلب الأصلي : الأول المبحـث
، نتیجة تقدیمه بصفة مبتدئة ، الذي تنشـأ به الخصومة القضائیة الطلب الأصلي بأنه الطلب یعرف

ى بالطلب المفتتح  ، 4لطلب آخرأي دون أن یكون تبعا  و هو أول ما یتخذ فیها من إجراءات لذلك یسمّ
  .6، و یرفع بواسطة ورقة تسمى عریضة افتتاح الخصومة5للخصومة

عرِّف الطلب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المشرع ا 25الملاحظ في المادة و  ُ لجزائري لم ی
ُ في المادة الأصلي  : من قانون الإجراءات المدنیة على النّحو التالي 53، على خلاف المشرع الفرنسي الـذي عَرَّفه

« La demande initiale 7 est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative 

d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ». 
قـد  الجزائــري یلاحظ أن المشــرع 25لفقــرة الأولى من المادة ، فإن المتمعن في او بالرغم من هذا
 :يـ، حیث جاء فیها ما یل9و هو عنصر موضوع النزاع، للطلب الأصليالمكونة 8نص على أحد العناصر

  .»دعاءات التي یقدمها الخصوم في عریضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد یتحدد موضوع النزاع بالا« 

و الحقیقة أن هذه المسألة هي محل نظر بین اتجاهین ، اتجاه تقلیدي و آخر حدیث ، فكل واحد 
الوارد في  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظره الخاصة ، فالاتجاه التقلیديمنهما یرى مسألة 

كِرُ ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الأولى  1806المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة  نْ ُ ی
قط و یتمسك بالقاعدة الأصولیة في الإجراءات التي تقضي بأن موضوع النزاع یتحدد ف 25من المادة 

  .بالطلب الأصلي الذي یقدمه المدعي في عریضة افتتاح الخصومة

 مسألةفهو لا یقیــم 1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة  أما الاتجاه الحدیث
جَاوِزُ  ُ تحدید موضوع النزاع على ما یقدمه المدعي فقط من ادعاءات في عریضة افتتاح الخصومة ، بل ی

  .ذلك إلى مذكرات الرد التي تقدم من الخصوم
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و تعلیقاً على هذا النظر ، سأقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ، في المطلب الأول سأحاول فیه 
حسب زاویة نظر كل اتجاه ، فهل یتحدد بالطلب الأصلي المفتتح توضیح كیفیة تحدید موضوع النزاع 

  .للخصومة فقط ، أم أنه أصبح یتعدى ذلك إلى مذكرات الرد المقدمة من الخصوم
فسأتناول فیه الإمكانیة التي منحها المشرع لتعدیل موضوع  المبحث،أما المطلب الثاني من هذا 

  . 25لیها الفقرة الثانیة من المادة و هي الفكرة التي نصت ع تحدیده،النزاع بعد 
  :كل هذا على النحو التالي

  .25تحدید موضوع النزاع على ضوء الفقرة الأولى من المادة : المطلب الأول
  . 25تعدیل موضوع النزاع على ضوء الفقرة الثانیة من المادة : المطلب الثاني

  25من المادة  على ضوء الفقرة الأولى تحدید موضوع النزاع :الأولالمطلـب 
 سنوضح في هذا المطلب كیفیة تحدید موضوع النزاع حسب زاویة نظر كل من الاتجاه التقلیدي

الوارد في المجموعة  و الاتجاه الحدیث 1806الوارد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 
اعتنقه المشرع الجزائري  همامن اتجاه ، مبرزین في نفس الوقت أيّ  1975الإجرائیة الفرنسیة الجدیدة لسنة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  25في الفقرة الأولى من المادة 
  :كل هذا على النحو التاليسنفصل 

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه التقلیدي : الفرع الأول
    تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه الحدیث: الفرع الثاني

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه التقلیدي :الأولالفــــــرع 

صدرت عن المشرع الفرنسي سنة یتمثل الاتجاه التقلیدي في المجموعة الإجرائیة القدیمة التي 
 نه، و الذي نهل میة الفرنسي القدیمقانون الإجراءات المدن صدر ، من ضمن هذه المجموعة1806

الذي صدر بموجب الأمر  )الملغى  (قانون الإجراءات المدنیةصیاغته لنصوص عند  المشرع الجزائري
 154 – 66 الأمر استصدار آنذاك حین سائدة كانت التي خلفیةو الجدیر بالذكر أن ال، 154 – 66رقم 

الأحداث التي مرت عشیة تقتضي التطرق و لو بإیجاز إلى المرحلة التاریخیة السابقة و  الملغى
، مما ة رحیلا جماعیا للقضاة الفرنسیینعرفت العدال 1962نه خلال صائفة بالفعل فإ و، الاستقلال

اضطر المسئولین آنذاك إلى مواجهة هذا الوضع بالاعتماد على مستخدمین لم یكونوا على إلمام كاف 
  .بممارسة هذه المهنة

، البحث عن قواعد الملغى و نتیجة لذلك فقد تحرى المشرع عند تصوره لقانون الإجراءات المدنیة
الصادر عن  بسیطة حتى یتیسر فهمها، فعلى سبیل المثال كان یحوي قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

لمدنیة ، بینما اقتصر قانون الإجراءات امادة 1048 على 1806المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة 
، و هكذا كان هاجس التبسیط هو العامل الرئیسي أثناء تصور ذلك مادة 478على  الملغى الجزائري
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، الأمر كونه مجرد معالم و مؤشرات عامة مضمونه المتسم بالعمومیة لا یعدو، فضلا على أن القانون
الذي جعل القضاة یلتجئون في الكثیر من الأحیان إلى القانون المقارن قصد سد الثغرات الموجودة و 

  .شكالات القائمةإیجاد الحلول للإ

المتأثرین بالمجموعة  الإجراءات المدنیة اءفقه نجد أن لة تحدید موضوع النزاعبالعودة إلى مسأ و
على أن الأصل في تحدید نطاق الخصومة من  10 قد أجمعوا 1806الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة 

المدعي في عریضة افتتاح  و سببها ، یكون بالطلب الأصلي الذي یقدمه 11موضوعهاحیث أطرافها و 
تحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصل أن ی... «، یقول في هذا الشأن الأستاذ أحمد أبو الوفاالخصومة
بیّ ، و لهذا فقد تشدد المالأصلي ُ وع ن في عریضة افتتاح الخصومة موضشرع في أخذ المدعي بواجب أن ی

تبدو في كمالها إلا على اعتبار أن هذا البیان یحدد ، و عِلة هذا التشدد لا دعواه و أسانیدها بیانا وافیا
دعوى المدعي تحدیدا رئیسا حتى یستطیع المدعى علیه أن یرتب في نطاقه الخطوط الرئیسة لدفاعه آمنا 

، و لیستطیع في جوهري في دعواه من أن یفاجأ بضرورة تغییره كلما حلا للمدعي أن یربكه بإدخال تعدیل
  . 12 » ته على التوجیه و هو مطمئن إلى إثبات معالم الدعوىله القاضي أن یصرف قدر ظ

  تحدید موضوع النزاع حسب وجهة نظر الفقه الحدیث :الثانيالفــــــــرع 

تجاه الحدیث في المجموعة الإجرائیة الجدیدة التي صدرت عن المشرع الفرنسي في سنة یتمثل الا
الذي تم من خلاله ، و 1975المدنیة الفرنسي الجدید ءات ، من ضمن هذه المجموعة قانون الإجرا1975

  .   1806إلغاء قانون الإجراءات المدنیة الصادر عن المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة 
المتضمن الإجراءات المدنیة و الذي جرى  154 – 66و المشرع الجزائري بدوره قام بإلغاء الأمر 

تصادیة عدیدة ، تخللتها تغیرات سیاسیة و اجتماعیة و اق1966ة طویلة من الزمن، منذ سنة به العمل لفتر 
وضاع الأمر الذي جعله الیوم لا یواكب الأ، و لم تطرأ علیه سوى تعدیلات جزئیة وطنیة منها و دولیة

  .الراهنة للمجتمع و لا یتكفل بنجاعة بمختلف إجراءات التقاضي
عید النظر كلیة في ، فأالإجراءات المدنیةلشاملة لقانون إن الأسباب السابقة فرضت المراجعة ا

 المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 09 – 08جدید رقم القانون ال، و ذلك بإصدار شكله و مضمونه
  . 2009و دخل حیز التنفیذ سنة  2008سنة 

ادرة الصالمجموعة الإجرائیة الجدیدة  (الجزائري ما توصل إلیه القانون الحدیث  اعتنق المشرع قدو 
في مسألة تحدید موضوع النزاع ، بحیث أصبح لا یقتصر على ما )  1975عن المشرع الفرنسي لسنة 

  .یقدمه المدعي في طلبه الأصلي من ادعاءات ، بل یتعدى ذلك إلى مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم
لمدعي من و بتعبیر آخر فإن مسألة تحدید موضوع النزاع أصبحت مسألة مشتركة بین ما یقدمه ا

و هذا ما ، الغیر في مذكرات الردادعاءات في عریضة افتتاح الخصومة و ما یقدمه المدعى علیه و 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، حیث نصت  25عبّرت عنه صراحة الفقرة الأولى من المادة 

  :على ما یلي
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  .»الرد و مذكرات الدعوى افتتاح في عریضة الخصوم یقدمها التي دعاءاتبالاالنزاع یتحدد موضوع «
بط الفقرة الأولى من المادة الض، و بلفقرة مستوحى من التشریع الفرنسيو الحقیقة أن مصدر هذه ا

، و 1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  الرابعة من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي
  :ي جاء فیها ما یليالت

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des 
parties.ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les 
conclusions en défense ». 

في  المشرع الفرنسي ما توصل إلیهاعتناق  ذي أدى بالمشــرع الجزائري إلىال -في نظرنا –و الدافع 
ُ  كمن في مای تحدید موضوع النزاع مسألة   .     واضحة المعالم حول موضوع النزاع  رؤیة من م للقاضيقدّ ی

بمذكرات الرد التي لا یتحدد بالطلب الأصلي فقط ، و إنما یتحدد كذلك  الأخیرفإذا اعتبرنا أن هذا 
 امن الزّاویة التي یراه، النزاع أمام القاضي من عدة زوایا، من هنا سیتضح موضوع یقدمها الخصوم

كّ ذ، و من شأن هالخصوم في مذكرات الرد ا، و من الزّاویة التي یراهالمدعي في طلبه الافتتاحي مَ ُ نَ ا أن ی
، سیسمح له بالفصل في النزاع برمته، مما وع النزاع ، ومن زوایاه المختلفةالقاضي من رؤیة شاملة لموض

ف في ذلك أي ترسبات قد تح   .   ا ما سیضفي فعالیة أكثر للنشاط القضائيذ، و هالمستقبل في یهیو لا یخلّ
  .25على ضوء الفقرة الثانیة من المادة  تعدیل موضوع النزاع :الثانـيالمطلـب 

مِي القاعدة الأصولیة في الإجراءات إلى عدم جوا و هذا ما ، ز تعدیل موضوع النزاع بعد تحدیدهتَرْ
  .13قابلیة النزاع للتغییر، أو عدم یعرف بمبدأ ثبات النزاع

غیر أن هذه القاعدة ترد علیها استثناءات تهدف إلى عدم حرمان الخصوم من فرصة تصحیح 
، و لذلك فقد تم السماح  14، و تعدیلها على ضوء هذه الأدلةمتا یتفق مع أدلة الإثبات التي قُدّ طلباتهم بم

  .16تتناول تعدیل ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها 15 للخصوم بتقدیم طلبات عارضة
ون الإجراءات المدنیة و من قان 25و هذا ما أجازه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

  :حیث نص على ما یلـي ،الإداریة
   .»دعاءات الأصلیة بالاه الطلبات مرتبطة ذا كانت هذ، إدیله بناء على تقدیم طلبات عارضةغیر أنه یمكن تع«

ستَمَ ه ذهأصل و  الوارد في المجموعة الإجرائیة  د من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسيالفقرة مُ
  :، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة الرابعة على ما یلي 1975الجدیدة لسنة 

«…Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes 

lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».     
لدقیق عن المعنى ا ر، لا یعبّ 25الثانیة من المادة و الحقیقة أن ما نقله المشرع الجزائري في الفقرة 

ن ه لما جاء في النص الأصلي له، كْمُ  prétentions… »ا الخلل في التعبیر عن مصطلح  ذو یَ
originaires… »  في ختام الفقرة » ...دعاءات الأصلیةالا« …الوارد في التشریع الفرنسي بمصطلح
ف إشكالاهذا ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  25الثانیة من المادة  حول شرط ارتباط  ما خلّ
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الأخیر یتحدد فقط بالطلب الأصلي ا ذه، و كأن عند تعدیل موضوع النزاعمُ الطلبات العارضة التي تُقدّ 
  .حتى یشترط لقبول الطلبات العارضة أن تكون على ارتباط به فقط دون مذكرات الرد 

  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي
  25الخطأ الوارد في الفقرة الثانیة من المادة : الفرع الأول
  25السلیمة للفقرة الثانیة من المادة الصیاغة : الفرع الثاني

 25الخطأ الوارد في الفقرة الثانیة من المادة  :الأولالفرع 
دعاءات التي یقدمها ، یتحدد بالا25الأولى من المادة لا شك أن موضوع النزاع حسب مفهوم الفقرة 

على تقدیم  بناء ن ثم فإن مسألة تعدیله تكون، و میضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردالخصوم في عر 
الأخیرة مرتبطة بالادعاءات التي سبق و أن قدمها الخصوم في هذه ، شریطة أن تكون طلبات عارضة

في الفقرة الثانیة من  ، و لیس مثلما ذهب إلیه المشرع الجزائريیضة افتتاح الدعوى و مذكرات الردعر 
ت الأصلیة فقط التي قدمها المدعي ، ارتباط الطلبات العارضة بالادعاءا مسألة، عندما قصّر 25المادة 

  .  دون مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم 
ه الأخیرة ذأن تكون ه طلباتهم العارضة ، فكان من الواجب علیه الاشتراط على الخصوم عند تقدیم

على ارتباط وثیق بما سبق تقدیمه من ادعاءات ، في كل من الطلب الأصلي الذي قدمه المدعي ، و 
الرد التي قدمها الخصوم ، لأن موضوع النزاع لا یتحدد فقط بالادعاء الأصلي و إنما یتحدد مذكرات 

على ما سبق تقدیمه من  اكذلك بمذكرات الرد ، و بالتالي فمن المنطقي أن یكون شرط الارتباط مؤسس
  . ادعاءات أصلیة و مذكرات الرد 

، یكمن عندما اشترط المشرع في  25المادة و تبعاً لذلك فإن الخلل الوارد في الفقرة الثانیة من 
دعاءات الأصلیة التي قدمها المدعي في عریضة افتتاح العارضة أن تكون مرتبطة فقط بالا الطلبات

  .الخصومة ، دون مذكرات الرد التي قدمها الخصوم 
  :25الصیاغة السلیمة للفقرة الثانیة من المادة  :الثانيالفـــــرع 

نا  الذي اختتمت به الفقرة الثانیة من المادة  » دعاءات الأصلیة الا « لح أن مصطلقد سبق و أن بیّ
إلى أن 17ینصرف مدلوله بمفهوم المخالفةو یناقض ما جاءت به الفقرة الأولى من نفس المادة ، 25

موضوع النزاع یتحدد فقط بالطلب الأصلي الذي یقدمه المدعي في عریضة افتتاح الخصومة دون 
من  25مذكرات الرد ، و هذا مذهب مخالف لما جاء به المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

  .  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
  »دعاءات الأصلیةالا «ا الإشكال نقترح على المشرع الجزائري أن یستبدل مصطلح ذو لتجاوز ه

ا الأخیر هو ذلأن ه ،»دعاءات السابقةلاا «بمصطلح  25الذي تختتم به الفقرة الثانیة من المادة 
ر عن المعنى  دعاءات الأصلیة و  من الاویستغرق في مدلولهكلاّ  –في نظرنـا  –المصطلح الذي یعبّ

  .و تحدد موضوع النزاع سبقمذكرات الرد التي بمقتضاها قد 



  الطیب طاهي محمد                              من قانـون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 25الطلـــب القضائــي على ضـوء المـادة 
 

219 
 

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على النحو التالي 25و من ثم تصبح صیاغة الفقرة الثانیة من المادة 
بالإدعاءات ه الطلبات مرتبطة ذا كانت هذ، إدیله بناء على تقدیم طلبات عارضةغیر أنه یمكن تع«
  .التي قدمت سابقاً في عریضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد  »السابقة

وعة الإجرائیة الجدیدة لسنة في المجمو المــــلاحـــــظ كــذلك فـــي هـــــذا الشــــأن أن المشـــــرع الفـــرنســي 
الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من في  » « Prétentions originaires ، قــــد استعمــل مصطلــــــح1975

مثلما فعل المشرع  « Prétentions principales  »س لیقانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ، و 
التشریع الفرنسي ، الأخیرة مستمد من ذه ، مع العلم أن أصل ه 25الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

  :حیث جاء فیه ما یلي
«  Toutefois l’objet de litige peut êtremodifié par des demandes incidentes 

lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». 
دعاءات بمصطلح الا « Prétention originaire »و بالتالي فإن التعبیر عن مصطلح 

 -لدقیق ، و الأصح في الحقیقة ترجمة لا تعبر عن المعنى اهو Prétentions principalesالأصلیة 
  . دعاءات السابقة الا -في نظرنا 

دیل ، قد منح إمكانیة تع 25ن المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة إو خلاصة القول 
الطلبات ذه ستعمال أداة فنیة تسمى بالطلبات العارضة ، متى كانت هموضوع النزاع إلى الخصوم با

دعاءات الأصلیة مثلما جاء في سبق و قدمها الخصوم ، و لیس بالا دعاءات السابقة التيمرتبطة بالا
  . 25ختام الفقرة الثانیة من المادة 

  25الطلب الإضافي على ضوء المادة : المبحـث الثانـي
، إذ  18لیةیقصد بالطلب الإضافي ، الطلب العارض الذي یبدیه المدعي بعد تقدیم طلباته الأص

فترض قبل تقدیم هذا الطلب ، وجود خصومة قائمة ، سبق و نشأت عن إبداء الطلب الأصلي ُ ،  19ی
  .فیتناول الطلب الإضافي تعدیل نطاقها بالزیادة أو النقصان من حیث الأطراف أو الموضوع أو السبب

المشرع الجزائري في طلب الإضافي ، التعریف القانوني الذي أورده لو یقابل هذا التعریف الفقهي ل
الطلب   «:من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، حیث جاء فیها ما یلي 25الفقرة الرابعة من المادة 

  . »الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة
لإضافي لكل واحد الطلب ا و الشاهد في هذا التعریف أن المشرع الجزائري قد منح الإمكانیة لتقدیم

في  أو متدخلا ، أي یجوز تقدیمه من المدعى علیه أو من الغیر سواء كان مدخلامن أطراف النزاع
دّ إلى المدعي طبعاً  ، بالإضافةالخصام عَ ُ المتأثرین بالمجموعة الإجرائیة  في نظر الفقه التقلیدي ، و هذا ی

التي تحكم وسائل استعمال الدعوى،  القاعدة الأصولیةبمثابة الخروج عن  –1806الفرنسیة القدیمة لسنة 
  .20التي تمنح الاختصاص في تقدیم الطلبات الإضافیة إلى المدعي فقط دون غیره من الخصومو 

ــنا - تأتىلا ت 25الفقرة الرابعة من المادة الإجابة عن الإشكال الوارد في و  ، إلا بتأصیل النص - في رأیـ
، و لا شك أنها مستمدة من قانون الإجراءات الذي استمدت منه هذه الفقرةلأصل من خلال الرجوع إلى ا
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فظة ، من هنا سنحاول معرفة مدى محا1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  المدنیة الفرنسي
  .وح النص الفرنسي عندما نقله إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المشرع الجزائري على ر 

  :ل ذلك على النحو التاليو نفص
  : الفرنسي التشریعمفهوم الطلب الإضافي في : المطلب الأول
  25صیاغة مفهوم الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة إعادة : المطلب الثاني

  الفرنسي التشریعمفهوم الطلب الإضافي في  :الأولالمطلـب 

من  65الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة سنتناول في هذا المطلب مفهوم الطلب الإضافي 
، وهو الأصل 1975الصادر عن المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

في الفقرة الرابعة من  اطفیف ، و أدخل علیه تعدیلارع الجزائري مفهوم الطلب الإضافيل عنه المشالذي نق
، حیث سنقوم بالمقارنة بین النص الأصلي الوارد في الإجراءات المدنیة و الإداریةون من قان 25المادة 

  .   التشریع الفرنسي ، و الكیفیة التي نقله بها المشرع الجزائري إلى التشریع الوطني 
  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي

  .نسيمفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة الفر : الفرع الأول
  .مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الفرع الثاني

  مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي: الفرع الأول
ف المشرع الفرنسي الطلب الإضافي بأنه الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع بغرض تعدیل  عرّ

الصادر عن من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي  65ا ما جاءت به المادة ذطلباته السابقة ، وه
  :، حیث نصت على ما یلي 1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

«  Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle 
Une partie modifie ses prétentions antérieures 21». 

ح الإمكانیة في تقدیم الطلبات الإضافیة إلى كل أطراف ذا النص أن المشرع الفرنسي قد منالملاحظ في هو 
 : ، حیث جاء فیه 22 یستشف هذا من النص المذكور أعلاه ، فقطو لم یقصّر الأمر على المدعي  النزاع،

« …La demande par laquelle une partie modifiasses prétentions antérieurs.» 
و إنما یفید تعیین كل الأطراف  فقط،لا ینصرف إلى تعیین المدعي  partie Uneفمصطلح  

  .سواء كانوا في مركز المدعي أو المدعى علیه أو المتدخل أو المدخل في الخصام

ن المتعارف علیه في تقدیم الطلبات الإضافیة یكون بغرض تعدیل أ، فالبیان ذاأضف إلى ه
و إنما استعمل   65ا المصطلح في المادة ذالمشرع الفرنسي لم یستخدم ه الطلبات الأصلیة ، غیر أن
  .   Prétentions antérieuresمصطلح الادعاءات السابقة 
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الوارد في  مـــن قــــانــون الإجــــــراءات الــمـــدنــیــــة الــفـــرنـســــي 65ا ما جـــاء في ختـــــام المـــادة ذو هــــ
   1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

« …Une partie modifie se prétentions antérieures »  فمصطلح ،Prétention 
antérieures  لا یترادف أبدا مع مصطلحPrétentions principales دعاءات الأصلیة الذي یفید الا

  ).أو الادعاءات الأساسیة ( 
 Prétentionالذي جعل المشرع الفرنسي یعتمد مصطلح  -نظرنافي  –لدافع و لعلا
antérieures  بدلاً منPrétentions principales  المدعي ، یكمن في عدم تخصیص  65في المادة

، و إنما هو Prétentions principalesلاستخدم مصطلح لك ذ، و لو فعل فقط بتقدیم الطلب الإضافي
نَ تقدیم الطلب الإضافي لكل  كَّ دعاءات ن لزاما علیه أن یستعمل مصطلح الا، كا23النزاع فاطر ألما مَ

  .Prétentions antérieuresالسابقة 
  مفهوم الطلب الإضافي في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة: الفرع الثاني

الوارد في المجموعة  التشریع الفرنسيلقد نقل المشرع الجزائري مفهوم الطلب الإضافي من 
دعاءات یتمثل في استبدال مصطلح الا اطفیف ، و أدخل علیه تعدیلا 1975الجدیدة لسنة  الإجرائیة
راءات المدنیة الفرنسي من قانون الإج 65الذي تختتم به المادة   Prétentions antérieuresالسابقة

 25، حیث جاءت الفقرة الرابعة من المادة  Prétentions principalesدعاءات الأصلیة بمصطلح الا
  :على النحو التاليمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،

، و  »الأصلیة طلباتهبهدف تعدیل  النزاع أطراف یقدمه أحدالطلب الإضافي هو الطلب الذي  «
یة مسبقا في الأخذ بالمفهوم الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بهذه الخطوة التي خطاها لم تكن له  النّ

الصادر عن  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65الحدیث للطلب الإضافي الوارد في المادة 
دُ المشرع الجزائري هنا ینصرف إلى المحافظة ـــصْ ــ، حیث كان قَ  1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

 . 1806لمجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة الصادر عن ا على المفهوم التقلیدي للطلب الإضافي
عن جیدا في المصطلحات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة  و لكن بالمقابل من هذا فإن المتمّ

من  65الوارد في المادة  "النزاع  أطراف أحد"" یلاحظ أن المشرع الجزائري قد احتفظ بمصطلح  25
  قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

« …La demande par laquelle une partie modifie… »  
هو مصطلح عام لا ینصرف إلى تعیین المدعي فقط ، بل یفید   »النـزاع أطراف أحد «فمصطلح 

تعیین كل الخصوم ، و بالتالي یستشف من هذا أن المشرع الجزائري قد وقع في بعض التناقض ، فلا هو 
المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  عن أخذ بالمفهوم الحدیث للطلب الإضافي الوارد في التشریع الفرنسي

یِّ   1975 من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي ، و لا هو أخذ قطعا بالمفهوم  65في المادة  نٌ كما هو بَ
ْ عـالتقلیدي للطلب الإضافي الذي یَ  َ ـــهـ كما هو وارد في  دُ اختصاص تقدیمه للمدعي فقط دون بقیة الخصومـ

  .  1806القدیمة لسنة  الفرنسیة المجموعة الإجرائیة
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 :25الطلب الإضافي في الفقرة الرابعة من المادة  صیاغة مفهومإعادة : المطلـب الثانـي

مصطلحات المكونة لتعریف الطلب الإضافي في الفقرة اللقد وضّحنا الإشكال الواقع في بعض 
الإشكال نقترح على المشرع ذا من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و لتجاوز ه 25الرابعة من المادة 

ُسقِطَ   وبذلك»...المدعي... «و یستبدله بمصطلح   »...النزاع أطراف أحد... «مصطلحالجزائري إما أن ی
و  ، 1806الوارد في المجموعة الإجرائیة القدیمة لسنة  القدیم للطلبات الإضافیة المفهوم اعتمد قد یكون

عِید النص إلى أصله من خلال الرجوع إلى المصطلح  ُ سَایِر المشرع الفرنسي و ی ُ  Prétentionsإما أن ی
antérieures  الذي سبق واستبدله بمصطلح Prétentions principales  افق التشریع و بهذا یو

  .1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة الفرنسي 
  :و إلى تفصیل ذلك على النحو التالي

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي وفق إجماع الفقه التقلیدي: الفرع الأول
  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي على ضوء التشریع الفرنسي      : الفرع الثاني

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي وفق إجماع الفقه التقلیدي :الأولالفرع 

صدرت عن المشرع الفرنسي سنة یتمثل الاتجاه التقلیدي في المجموعة الإجرائیة القدیمة التي 
  . اءات المدنیة الفرنسي القدیم ، من ضمن هذه المجموعة قانون الإجر 1806

ن بما ورد في المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة ون المتأثرو لتقلیدیا اءالفقه 24قد أجمعو 
مثلما ذهب  النزاع أطراف أحدو لیس  المدعي، هو الطلب الذي یقدمه على أن الطلب الإضافي 1806

، فوفق هذا النظر یجب إسقاط مصطلح أحد أطراف 25إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 
، حتى ینصرف مدلول الطلب الإضافي إلى أنه الطلب الذي یقدمه النزاع و استبداله بمصطلح المدعي

 .   المدعي فقط بغرض تعدیل طلباته الأصلیة 

  صیاغة مفهوم الطلب الإضافي على ضوء التشریع الفرنسي  :الفرع الثاني 
من قانون  25ن المشرع الجزائري قد نقل نص الفقرة الرابعة من المادة إلقد سبق و قلنا  

الصادر عن  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65الإجراءات المدنیة و الإداریة ، من المادة 
، و قام بإدخال تعدیل طفیف على محتوى النص الفرنسي ،  1975المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة 

دعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresحیث استبدل مصطلح الادعاءات السابقة 
Prétentions principales   الــذي " أحـد أطـراف الــنـزاع " مــن دون أن یــلــقـــي بالاً إلى مــصـــطـــلــــح

 تــركـــه عـلى عـمــومـیـتـــه
    . « …La demande par laquelle une partie modifie… » 

  .محتواهقد أفرغ النص الأصلي من  ا التعدیل الذي قام به المشرع الجزائريذو الحقیقة أن ه
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من مصطلح  بدلا Prétention antérieuresو المشرع الفرنسي عندما استعمل مصطلح  
Prétention principales  بحكم أنه لم یختزل تقدیم عن قصد و لیس عن غیر علمذلك استعمل ،

    لاستخدم مصطلح ذلك الطلب الإضافي في المدعي فقط و لو فعل 
Prétentions principales ا هـــو  ــــا مكّــن تقدیــم الطلــب الإضافــي لكــل طـــرف فـــي النــــزاع، و إنمّ      لمّ
La demande par laquelle une partie modifie… و الذي قد یكون في مركز المدعي أو

دعاءات لِزاماً علیه أن یستعمل مصطلح الاالمدعى علیه أو الغیر المدخل أو المتدخل في الخصام ، كان 
 .Prétentions antérieures السابقة 

ا أراد المشرع الجزائري أن یعتنق المفهوم الفني للطلب الإضافي الذي جاء به ذنه إإو من هنا نقول 
و الوارد في المجموعة الإجرائیة  25من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 65المشرع الفرنسي في المادة 

دعاءات الأصلیة الذي تختتم به الفقرة الرابعة من المادة فعلیه أن یزیل مصطلح الا، 1975الجدیدة لسنة 
رة الرابعة من حتى تستقیم الفق Prétentions antérieuresالسابقةدعاءات یستبدله بمصطلح الا، و 25

وفق شاكلته ، ومن ثم یصبح مفهوم الطلب الإضافي مع التشریع الفرنسي المستمدة منه 25المادة 
  :على النحو التاليالأصلیة 
  .»السابقةي یقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته الذ الطلب هو الإضافي الطلب«

 ـــاتمـــــــــــةخ
من  25الدراسة الكیفیة التي عالج بها المشرع الجزائري الطلب القضائي في المادة ذه تناولنا في ه

ن لنا أن المشرع الجزائري لم یورد له  .ن الإجراءات المدنیة و الإداریة قانو  بالنسبة للطلب الأصلي تبیّ
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و إنما نَّصَ على أحد العناصر المكونة له  25تعریفا في المادة 

الأخیر هي محل خلاف بین اتجاهین ، اتجاه یقیمه فقط على ذا و هو موضوع النزاع ، و مسألة تحدید ه
، و اتجاه یجاوزه  1806مثلما ینادي به رواد المجموعة الإجرائیة الفرنسیة القدیمة لسنة  لب الأصليالط

لنا كل اتجاه على حدة ، و وضحنا الاتجاه الذي اعتنقه إلى مذكرات الرد التي یقدمها الخصوم ، فأصّ 
جاه الوارد في المجموعة ، و هو الات السالفة الذكر 25المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

  . 1975الإجرائیة الجدیدة لسنة 
 25و من ثم انتقلنا إلى مسألة تعدیل موضوع النزاع التي نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

قانون الإجراءات الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من  هومع الأصل الذي استمدت منه ، و  فقمنا بمقارنتها
لتشریع الفرنسي قد غیّر المصطلح ل، فلاحظنا أن المشرع الجزائري عند نقله المدنیة الفرنسي

Prétentions originaires إلى مصطلح الادعاءات الأصلیة الوارد فیه ،Prétentions principales 
ف إشكالاً حول مسألة ارتباط الطلبات العارضة التي یقدمه، و  ا الخصوم عند تعدیل موضوع هو ما خَلّ

تَصَوّ  ،النزاع ، و عند تعدیله ل من الطلب الأصلي و مذكرات الردرُ أن یتحدد موضوع النزاع بكفهل یُ
بالطلبات العارضة نشترط لقبولها أن تكون مرتبطة فقط بالطلب الأصلي دون مذكرات الرد ؟ ألا یناقض 
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زائري استبدال لمشرع الجالإشكال اقترحنا على اذا ؟ ، و لتجاوز ه.25هذا الفقرة الأولى من المادة 
السابقة  دعاءاتالابمصطلح  25دعاءات الأصلیة الذي تختتم به الفقرة الثانیة من المادة مصطلح الا

ل التناقض بین الفقرتین و ، و بهذا یز ت الردمن الطلب الأصلي و مذكرا كلاĎ  -في نظرنا  -الذي یستغرق 
  .و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 25الثانیة و الأولى من المادة 

من قانون  65أما فیما یخص الطلب الإضافي فقد نقل المشرع الجزائري مفهومه من المادة 
لا  ركیكةكانت بصفة  25ة من المادة ، إلا أن طریقة صیاغته في الفقرة الرابعالفرنسي الإجراءات المدنیة

و قد  ،1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  تعبر عن المعنى الفني الدقیق للنص الفرنسي
ص الفرنسي ، حیث استبدل مصطلح نلسبق و توقفنا عند التعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري عند نقله ل

 Prétentionدعاءات الأصلیة بمصطلح الا Prétentions antérieuresالسابقة  دعاءاتالا
principales اقترحنا على المشرع الجزائري أن یسایر المشرع و ، 25الفقرة الرابعة من المادة  في ختام

الذي لم یقصّر مسألة تقدیم الطلب الإضافي على  المدعي فقط ، و إنما منح الإمكانیة في تقدیمه الفرنسي 
، فإن يلب إضافي بغرض تعدیل طلبه الأصل، ففضلا عن المدعي الذي یمكنه تقدیم طلكل أطراف النزاع 

ه المشرع الفرنسي على ضوء الماد ، من من قانون الإجراءات المدنیة 65ة المدعى علیه كذلك ، قد مكنّ
نسبة ، ونفس الشأن بالل الذي قدمه هو الآخر بصفة أصلیةتقدیم طلب إضافي بهدف تعدیل طلبه المقاب

حیث یمكنهم تقدیم طلبات ، لنفس المادة من التشریع الفرنسي ، و وفقاللمتدخل و المدخل في الخصام
  .إضافیة بغرض تعدیل كل من طلبات التدخل و الإدخال التي قدموها هم كذلك بصفة أصلیة

ي بالمشرع الجزائري أن یعید صیاغة الفقرة الرابعة من المادة و حتى یتحقق هذا من  25، حرّ
من قانون الإجراءات المدنیة  65في المادة  نصّها الأصلي، بما یوافق ون الإجراءات المدنیة و الإداریةقان

الطلب  «: ، و ذلك على النحو التالي1975الوارد في المجموعة الإجرائیة الجدیدة لسنة  الفرنسي
بهذا یكون المشرع ، و ».السابقة طلباتال تعدیل بهدف الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النزاع

  .وح التشریع الفرنسي المستمدة منهر  ،25للفقرة الرابعة من المادة الجزائري قد أعاد 
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 :الهوامش
 

 ، المتضمن الإجراءاتم2008فبرایر  25:الموافق لـ ه1429صفر  18، المؤرخ في )  09–08( قانون رقم  -1
أفریل  23: الموافق لـ ه1429ربیع الثاني  17الصادرة بتاریخ  21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .95إلى الصفحة رقم  3، من الصفحة رقم 2008
بالادعاءات التي یقدمها الخصوم یتحدد موضوع النزاع «: ما یلي  09 – 08من قانون  25جاء في المادة  -2

  .لدعوى و مذكرات الرد في عریضة افتتاح ا
  .غیر أنه یمكن تعدیله بناء على تقدیم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلیة 

  .تتحدد قیمة النزاع بالطلبات الأصلیة و الإضافیة و بالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائیة 
  .اع بهدف تعدیل طلباته الأصلیة الطلب الإضافي هو الطلب الذي یقدمه أحد أطراف النز 

  .»الطلب المقابل هو الطلب الذي یقدمه المدعى علیه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه
3- Nouveau code de procédure civile , Dalloz , paris , 1999.  

  .126الإسكندریة ، ص أمینة مصطفى النمر ، الدعوى و إجراءاتها ، منشأة المعارف ،  -4
  .29محمد محمود إبراهیم ، النظریة العامة للطلبات العارضة ،  دار الفكر العربي ، مصر ، ص -5
محمد أحمد ملیجي ، التعلیق على قانون المرافعات بأراء الفقه والصیغ القانونیة وأحكام النقض ، الجزء الأول ، -6
  .763ط ، مصر ، ص . ت .  ن ، د. د . د 

7 عدّ  - ُ مصطلح  ی ( la demande initiale ) هناك من یرى أنه مرادف  حیث محل خلاف في الفقه الفرنسي ، 
la demande introductive d’instanceلمصطلح  یقول في هذا الشأن ،  jacques héron وThierry le bars: 
«  aux termes de l’article 53 de code de procédure civile, la demande initiale constitue 
le premier acte d’un procès. 
C’est pourquoi elle est encore appelée demande introductive d’instance, les deux 
expressions sont synonymes et peuvent être employées indifféremment… », Droit 
judiciaire privé, édition lextenso, paris, 6ème édition, page 109. 

المجموعة  فيla demande initialeفي الفقه من أعاب على المشرع الفرنسي استعمال مصطلح اتجاه و هناك 
  ، حیث تقول في هذا الشأنla demande introductive d’instanceمن  بدلاً  الإجرائیة الجدیدة

Mélinadouchy-oudot: 
« la demande initiale est toujours une demande principale, une demande est en effet 
dite principale quand elle a pour résultat d’établir pour la première fois un lien 
juridique d’instance entre deux personnes. 
Ce caractère ne lui est pas attaché exclusivement puisque l’intervention d’un tiers en 
cours d’instance présente aussi un caractère principal. 
C’est pourquoi, mieux vaut utiliser l’expression « demande introductive d’instance », 
élément qui lui spécifique au regard des demandes incidentes », procédure civile, 
l’action en justice - le procès – les voies de recours, gualino éditeur, 3ème édition, page 
119. 
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إن تحدید عناصر الطلب القضائي في كل دعوى تعتبر من ...« یقول في هذا الشأن المستشار عمر زودة ،  -8
النزاع الخصوم وموضوع : المسائل الأولیة التي یجب حسمها ، حیث یتطلب من القاضي أن یقوم بتحدیدها ، وهي

الطلب  ، . »..وسببه ، فإذا قام بتحدید هذه العناصر تحدیدا صحیحا ، یكون قد وضع یده على حل ذلك النزاع
  . 305، ص 1994، ، المجلة القضائیة، العدد الأولالقضائي

، راجع مقال المستشار عمر ائي و بالأخّص عنصر موضوع النزاعلتفصیل أكثر حول عناصر الطلب القض -9
  . و ما بعدها 305، ص 1994، العدد الأول لسنة الطلب القضائي، المجلة القضائیةذي جاء تحت عنوان زودة ال

    .170، ص م2012/ ه1433أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، القاهرة، -10
  .126، ص أمینة مصطفى النمر، المرجع السابق -  
، 2013المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  مفلح عواد القضاه، أصول -  

  .284ص 
عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،  -  

  .243، ص م2009/  ه1430
جراءاتها   –دنیة ، الجزء الثاني نشأت محمد الأخرس ، شرح قانون أصول المحاكمات الم -   دار  –الدعوى وإ

  .336، ص م2012/ ه1433الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25یقصد هنا موضوع النزاع المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة  - 11
  .171أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -12
 . 49، ص1999عمر زودة، الطلبات العارضة، المجلة القضائیة، العدد الأول ،  -13
  .243عباس العبودي ، المرجع السابق ، ص  -14

15- « la demande incidente présente aussi des avantages …d’une part, la demande 
incidente évite la multiplication des procès juxtaposés. Le regroupement des demandes 
à l’intérieur d’une seule instance diminue les soucis et les frais. D’autre part, le 
regroupement de toutes les demandes relatives à une affaire permet au juge d’en avoir 
une vue globale et donc de mieux en appréhender les éléments. A l’inverse, la 
dispersion des demandes aboutit à ne donner au juge qu’une vue partielle des choses », 
jacques héron et Thierry le bars, l’ouvrage précédant,  page 114.  

  .170أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -16
قة  -17 منا جدلاً أن مسألة قبول الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم عند تعدیلهم لموضوع النزاع ، معلّ لو سلّ

فقط على شرط الارتباط بالطلب الأصلي ، لكان موضوع النزاع بمفهوم المخالفة یتحدد فقط بالطلب الأصلي 
طراف و الموضوع و السبب یتحدد فقط الوارد في عریضة افتتاح الخصومة ، أي أن نطاق الخصومة من حیث الأ

بالطلب الأصلي المقدم من المدعي ، و هذا في الحقیقة رأي الاتجاه التقلیدي عند تحدیده لنطاق الخصومة من 
من قانون  25حیث موضوعها ، و هو الرأي الذي هجره المشرع الجزائري بموجب الفقرة الأولى من المادة 

دما أقر بأن مسألة تحدید موضوع النزاع تكون بالادعاءات التي یقدمها الخصوم الإجراءات المدنیة والإداریة عن
  . في عریضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد
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  .242أحمد خلیل ، أصول المحاكمات المدنیة، دار الجامعیة، لبنـان ، ص  -18
    .763أحمد محمد ملیجي ، المرجع السابق ، ص -19
تفید أنه عندما تقدم هذه الأخیرة من المدعي تسمى  العارضة الطلبات العامة التي تحكم القواعد إن «-20

و عندما تقدم من الغیر تسمى ، المقابلة علیه تسمى بالطلبات الإضافیة، و عندما تقدم من المدعى بالطلبات
الطلبات ، عمر زودة،  »التدخل، و عندما تقدم من الخصوم في مواجهة الغیر تسمى بطلباتالإدخال بطلبات

  .50لعارضة ، المرجع السابق ، ص ا
21- Antérieur / eure : adjectif signifie : qui est avant, qui précède dans le temps. V. précédent. 
Rétablirl’étatdechoseantérieur. Son contraire c’est Ultérieur., Paul robert, dictionnaire de 
français primordial, paris, 1971, page 42.  
22- « le compte tenu de la généralité des termes de l’article 65 de code de procédure civile, il 
est admis que la demande additionnelle peut émaner de toute partie à l’instance qui a 
antérieurement formé une demande, quelle qu’elle soit. 
C’est dire qu’elle peut modifier tant la demande initiale, qu’une demande reconventionnelle 
ou une demande en intervention… », serge Guichard – Philippe hoonakker, droit et pratique 
de la procédure civile, édition delta- dalloz, paris, 1998, page 569.    
23- « Aux termes de l’article 65 de code de procédure civile, la demande additionnelle peut 
être formée par le demandeur initial, par le défendeur initial ayant formé une demande 
reconventionnelle dont il veut modifier, par le tiers si son intervention était principale... », 
mélinadouchy-oudot, l’ouvrage précédant, page 124.     

  .164أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص  -24
  .140، ص أمینة مصطفى النمر، المرجع السابق -  
  .763أحمد محمد ملیجي ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  -  
  .242، ص أحمد خلیل، المرجع السابق -  
  .50عمر زودة ، الطلبات العارضة ، المرجع السابق ، ص  -  
  .187، ص معوض عبد التواب، المرجع السابق -  
  .285المرجع السابق ، ص مفلح عواد القضاه ،  -  
  .338نشأت محمد الأخرس ، المرجع السابق ، ص  -  

  .فیرأینا ھذا ما نراه صائبا -25
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انون ــــــات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان الأممیة حول قـــاجــــاستنت   

حظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة بفرنسا 
Conclusions of the UN Human Rights Committee on the Law

Prohibition of covering the face in public places in France

    ،1خیرةحمادي

k.hammadi@univ-alger.dz،)الجزائر(1جامعة الجزائر-یة الحقوقكل1

2020/مارس:تاریخ النشر 20/01/2021:تاریخ القبول 15/09/2019: تاریخ الإرسال

  : الملخص

منذ سنوات توالى انتشار حظر النقاب في بعض الدول الأوروبیة، وكانت فرنسا سبّاقة لذلك بإقرارها    

یعدّ القانونرغم ذلك فإنّ . 2010-1192الوجه في الأماكن العامة بموجب القانون رقم حظر تغطیة 

ومن قبیل ذلك، الآراء التي اعتمدتها اللجنة الأممیة المعنیة بحقوق .مثار انتقادات داخل فرنسا وخارجها

نسا للحقوق التي الإنسان والتي أعابت فیها القانون الفرنسي، حیث خلصت في استنتاجاتها إلى انتهاك فر 

یكفلها العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وكان ذلك بمناسبة نظرها بلاغین اعتمدت آراءها 

.2018بخصوصهما عام 

كانت هذه الآراء تأكیدا لموقف اللجنة فیما یتعلق بقوانین حظر ارتداء الرموز الدینیة في لقد 

إنّ استنتاجات عمومًا، . اثلة حول قانون حظر الحجابفرنسا، حیث سبق للجنة أن اعتمدت آراءً مم

من شأنها أن ترقى إلى مساهمة لافتة للجنة في اللجنة بخصوص قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا 

  .إثراء معاییر حقوق الإنسان والتأكید على أهمیة التفسیرات المختلفة لهذه الحقوق

  .فرنسا-النقاب-قانون الحظر–لإنساناللجنة المعنیة بحقوق ا: الكلمات المفتاحیة
Abstract :

For years, the burqa ban has been widespread in some European countries, and France 
was first to do so by adopting a ban on face coverings in public places under Act No. 1192-
2010.The law, however, is a source of criticism within and outside France. For example, the 
Views adopted by the Human Rights Committee, which flawed French law, concluded in its 
conclusions that France violated the rights guaranteed by the International Covenant on Civil 
and Political Rights, on the occasion of its consideration of two communications adopted on 
2018.In general, the Committee's conclusions would amount to a remarkable contribution to 
the Commission in enriching human rights standards and emphasizing the different 
interpretations of these rights.

Key words : Human Rights Committee - Law of prohibition - Niqab - France.
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  : مقدمةال

منذ سنوات توالى انتشار حظر النقاب في بعض الدول الأوروبیة، وكانت فرنسا سبّاقة لذلك 

11المؤرخ في   2010-1192بإقرارها حظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة بموجب القانون رقم 

و اعتمد القانون من طرف الجمعیة الوطنیة ومجلس .2011، وقد دخل حیز النفاذ أفریل 2010أكتوبر 

وأنشئت لجنة برلمانیة في هذا السیاق، . الشیوخ مع اعتراض صوت  واحد فقط، بعد مناقشة واسعة النطاق

ي الاستماع إلى الآراء المختلفة للعدید جمعت بین ممثلین منتخبین من جمیع الأطیاف السیاسیة وشرعت ف

  . 1من الأشخاص من داخل المجتمع المدني بمن فیهم مسلمون وغیر مسلمین

و موضوع خلافات وادعاءات داخل یعدّ مثار انتقادات جهات حقوقیةالقانونرغم ذلك، فإنّ 

الإنسان الأممیة والتي أعابت ومن قبیل ذلك، الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنیة بحقوق .فرنسا وخارجها

26و18فیها قانون الحظر الفرنسي وخلصت من خلاله إلى انتهاك فرنسا للحقوق التي تكفلها المادتین 

2016من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وكان ذلك بمناسبة نظرها بلاغین قُدِّم إلیها في عام 

  . 2018برأكتو 23واعتمدت آراءها بخصوصهما بتاریخ  

هذه المرة الثانیة التي تعتمد فیها اللجنة المعنیة آراءً ضد فرنسا بخصوص انتقاد في الواقع، تُعدّ 

أوت 10حیث اعتمدت اللجنة آراء مماثلة بتاریخ . وفي وقت وجیزالدینیة،قانون یتعلق بارتداء الرموز 

و ما كاد ینتهي النقاش ،2حول قانون حظر الحجاب في مكان العملBaby Loupفي قضیة   2018

بخصوص هذه الآراء حتى تكرر نقاش آخر بمناسبة آراء اللجنة المعنیة حول قضیتي مسلمتین عوقبتا 

  . بسبب ارتدائهما النقاب في الأماكن العامة

لذلك یهدف هذا المقال إلى مناقشة الاستنتاجات التي خلصت إلیها اللجنة الأممیة المعنیة بحقوق 

  :الآتیةالإشكالیةخلال طرحمن بفرنسا،انون حظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة الإنسان حول ق

المتضمن  حظر تغطیة الوجه في الأماكن 2010-1192ما مدى صلابة مبررات القانون رقم    

من العهد 26و 18العامة بفرنسا في مواجهة الادعاءات  بانتهاكات الحقوق التي تضمنتها المادتین 

  ي للحقوق المدنیة والسیاسیة ؟   الدول

  : الآتیةالعناصرللإجابة على هذا التساؤل سیتم  تحلیل 

الادعاءات بانتهاك القانون الفرنسي المتعلق بحظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة للحقوق التي - 1

  :  من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة26و 18تضمنتها المادتین 

  : بلاغین موضوعي آراء اللجنة الأممیة المعنیة بحقوق الإنسانوقائع ال1- 1

: مضمون القانون الفرنسي المتعلق بحظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة2- 1

:من العهد الدولي26و 18تفحص مضمون المادتین 3- 1
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ق من العهد الدولي للحقو26و 18تفحص اللجنة لمبررات قانون الحظر على ضوء المادتین - 2

  :   المدنیة والسیاسیة

  :18مبررات قانون الحظر على ضوء المادة 1- 2

  :26مبررات قانون الحظر على ضوء المادة 2- 2

الادعاءات  بانتهاك القانون الفرنسي المتعلق بحظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة للحقوق التي - 1

  :  والسیاسیةمن العهد الدولي للحقوق المدنیة 26و 18تضمنتها المادتین 

: وقائع البلاغین موضوعي آراء اللجنة الأممیة المعنیة بحقوق الإنسان1- 1

محل الدراسة ببلاغین استنادا إلى وثائق اللجنة الأممیة المعنیة بحقوق الإنسان تتعلق الآراء  

  :، على النحو الآتي3اثنین

یا یاكر مسلمة ترتدي صاحبة البلاغ، السیدة صونیخص:2747/2016وقائع البلاغ الأول رقم   -أ

من العهد الدولي للحقوق 26و 18النقاب، ادّعت أنّ فرنسا انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادتین 

للتحقّق من 2011أكتوبر 6المدنیة والسیاسیة، وتتلخص الوقائع  في استوقاف صاحبة البلاغ بتاریخ 

، ثمّ الحكم علیها بارتكاب مخالفة بسیطة تتمثل في هویتها أثناء ارتدائها النقاب في الشارع في مدینة نانت

.ارتداء ملابس تُخفي وجهها في مكان عام

یخص صاحبة البلاغ، السیدة مریانا حباج التي ادّعت أنّ :2807/2016وقائع البلاغ الثاني رقم   -ب

وقاف من العهد، وتتلخص الوقائع في است26و 18فرنسا انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادتین 

للتحقّق من هویتها أثناء ارتدائها النقاب في الشارع في مدینة 2011نوفمبر 21صاحبة البلاغ بتاریخ 

.نانت، ثم الحكم علیها بارتكاب مخالفة بسیطة تتمثل في ارتداء ملابس تخفي وجهها في مكان عام

، 2012مارس 26ریخ صدور حكمین مماثلین على كلّ من صاحبتي البلاغین بتاتبعًا لذلك، تمّ     

  .أورو150كلاهما قضى بإدانة صاحبتي البلاغین بغرامة مالیة قدرها 

: مضمون القانون الفرنسي  المتعلق بحظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة1-2

المتضمن حظر تغطیة الوجه في 2010أكتوبر 11المؤرخ في 1192- 2010یحتوي القانون رقم     

مواد، ینص في مادته الأولى على مبدأ عدم جواز تغطیة الوجه في الأماكن على سبع4الأماكن العامة

، ) لا یجوز لأي شخص كان ارتداء ملابس بقصد إخفاء الوجه في الأماكن العامة: ( العامة كما  یلي

كن المراد بالأما: (كما تنص المادة الثانیة  في الفقرة الأولى على تحدید المقصود بالأماكن العامة كما یلي

، أما )العامة هو الطرق والممرات العامة، والأماكن المفتوحة للجمهور أو المخصّصة لتقدیم خدمة عامة

الفقرة الثانیة من نفس المادة  تنص على مجموعة من الاستثناءات التي بموجبها یمكن تجاوز الحظر 

الحظر المنصوص علیه (: المفروض بوجود قواعد قانونیة تسمح بذلك و تقتضیها أسباب محددة كما یلي

في المادة الأولى لا ینطبق إذا كانت الأحكام القانونیة أو التنظیمیة تلزم برداء ما، أو تجیزه أو إذا كان 

للرداء ما یبرره من أسباب صحیة أو مهنیة، أو إذا كان جزءً من الممارسات الریاضیة أو من الأعیاد، أو 
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جزاء على مخالفة الحظر الذي تنص علیه المادة الأولى یعاقب علیه ، أما ال) المناسبات الفنیة أو التقلیدیة

بالغرامة المقررة على المخالفات من الدرجة الثانیة، كما أن الإلزام بحضور دورة تدریبیة في المواطنة 

من قانون العقوبات یمكن أن ینطق به  في نفس الوقت مع   16- 131المنصوص علیه في المادة 

أما أقصى العقوبات المقررة بمقتضى . وهذا حسب نص المادة الثالثة من قانون الحظرالغرامة أو بدلها،

كل : ( هذا القانون  تتعلق بحالة إجبار الشخص على تغطیة وجهه، وقد تضمنتها المادة الرابعة كما یلي

دام أو عدة أشخاص على إخفاء وجههم بالتهدید، أو العنف، أو الإكراه، أو سوء استخمن أجبر شخصا 

أورو، وإذا 30.000السلطة، أو النفوذ على أساس نوع الجنس یعاقب بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 

وبة إلى السجن لمدة سنتین وغرامة قدرها ــــاعف العقــــاصر، فتضــــــــــكان هذا الفعل ضد شخص ق

  ).أورو60.000

  :من العهد الدولي26و 18تفحص مضمون المادتین 1-3

قد ادّعت كلا من صاحبتي البلاغین أنّ حظر إخفاء وجههما في الأماكن العامة وإدانتهما بارتداء ل  

من 26و18یشكلان انتهاكا لحقوقهما بموجب المادتین   1192- 2010النقاب بموجب القانون رقم 

حمایةا یقتضیه تحقیق هدفین هم1192- 2010العهد، أمّا الدولة الطرف فقد دفعت بأنّ القانون رقم 

لذلك سیكون من المُهمّ تفحص نص . وحریاتهمحقوق الآخرینوحمایةالعامة،والسلامةالعامالنظام

  .، أمّا یخص دفوع الدولة الطرف فسیأتي ذكرها في سیاق التحلیل5من العهد26و 18المادتین 

  :ما یليتتضمن أربع فقرات، تنص على : 18مضمون المادة 1-

فيوحریتهبدین ما،یدینأنفيحریتهذلكو یشملوالدین،والوجدانالفكرحریةيفحقإنسانلِكلّ -

والممارسةوإقامة الشعائربالتعبّدمعتقدهأودینهإظهارفيوحریتهیختاره،معتقدأودینأياعتناق

  .حِداأو علىالملأوأمامجماعة،معأوبمفردهوالتعلیم،

أياعتناقبحریته فيأوما،بدینیدینأنفيبحریتهیُخلّ أنشأنهمنلإكراهأحدتعریضیجوزلا-

  .یختارهمعتقدأودین

تكونوالتيیفرضها القانونالتيللقیودإلاّ معتقده،أودینهإظهارفيالإنسانحریةإخضاعیجوزلا-

حةأوالعامالنظامأوالعامةالسّلامةلحمایةضروریة الآخرینحقوقأولاق العامةالأخأوالعامةالصِّ

.الأساسیةوحریاتهم

تربیةتأمینوجودهم، فيعندالأوصیاءأوالآباء،حریةباحترامالعهدهذافيالأطرافالدولتتعهد-

  )).الخاصةلقناعاتهموفقًاوخلقیادینیاأولادهم

حیث الدینیة،مسائل متعدِّدة بخصوص الحریةیتبین أنها تشتمل على 18بتفحص نص المادة   

نصت الفقرة الأولى على الحق في الحریة الدینیة بالإقرار بالحق في حریة الفكر والوجدان والدین الذي 

یشتمل على الحق في حریة اعتناق أي دین أو معتقد، وعلى الحق في حریة إظهار الدین أو المعتقد، 

تقد، أمّا الفقرة الثالثة  نصت على إمكانیة ونصت الفقرة الثانیة على عدم جواز الإكراه على الدین أو المع
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إخضاع الحق في إظهار الدین أو المعتقد إلى بعض القیود التي یسمح بها القانون وتقتضیها الضرورة 

حمایة للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم 

كما - الفقرة محور تحلیل واستنتاجات خبراء وأعضاء اللجنة المعنیةالأساسیة، حیث كان مضمون هذه

بسبب موضوع ادّعاءات البلاغین التي تتمحور حول فرض قیود على الحریة الدینیة   - سیلي في السیاق

  .الآباء والأوصیاء في نقل معتقداتهم الدینیة لأطفالهمأمّا الفقرة الرابعة نصت على حق. مخالفة لأحكام العهد

الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أيّ ((   :یليما تنص على :26مضمون المادة   -أ

في هذا الصّدد یجب أن یَحظُر القانون أيّ تمییز وأن یكفل لجمیع . تمییز بحق متساوٍ في التمتع بحمایته

الجنس أو اللغة أو الدین الأشخاص على السَّواء حمایة فعّالة من التمییز لأيّ سبب، كالعرق أو اللون أو 

اسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غیر ذلك ـــأو الرأي سی

  )).من الأسباب

تنص على أنّ جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحمایة 26إنّ المادة   

ــــالمتس حمایة تمییز وأنّه یتعیّن أن تكفل القوانین لجمیع الأشخاصانون دون ــاویة التي یكفلُها القـ

  .متساویة و فعّالة

تجدر الإشارة إلى أنّ كلا من صاحبتي البلاغین اتخذتا مجموعة خطوات للطعن في الحكمین،     

، ونظرا لتطابق المسائل القانونیة6وقد استنفذتا سبل الانتصاف المحلیة بشكل معقول وفقا للجنة المعنیة

  .7الجلسةنفسنظرتهما اللجنة فيالبلاغین،المُثارة في فحوى 

كلا البلاغین، وقد أرفقت تطابق مضمون آراء اللجنة المعتمدة بخصوصالشكلیة،من الناحیة     

تلك الآراء برأي مؤیّد مشترك لمجموعة من الأعضاء، و رأي مؤیّد مشترك لعضوین، و رأیین فردیین 

  . 8مخالفین لعضوین

26و 18الوجه في الأماكن العامة على ضوء المادتین حظر تغطیةنة لمبررات قانون اللجتفحص 2-

  :   من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

كما سبق الذكر، فقد ادّعت كلا من صاحبتي البلاغین أنّ حظر إخفاء وجههما في الأماكن     

یشكلان انتهاكا لحقوقهما بموجب   1192- 2010العامة وإدانتهما بارتداء النقاب بموجب القانون رقم 

یقتضیه 1192- 2010من العهد، أمّا الدولة الطرف فقد دفعت بأنّ القانون رقم 26و18المادتین 

وحریاتهم ، لذلك حرصت حقوق الآخرینوحمایةالعامة،والسلامةالعامالنظامحمایةتحقیق هدفین هما 

اجاتها على انتهاج التأكید على إمكانیة فرض القیود على حریة اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان  في استنت

إظهار الدین مع التأكید أیضا على أهمیة المعاییر الموضوعیة المعقولة والمتناسبة التي تجعل من تلك 

18القیود مبررة ومقبولة، ثم إسقاط ذلك على ادعاءات صاحبتي  البلاغین ، وهذا على ضوء المادتین 

  .الدوليمن العهد 26و
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  :18تفحص مبررات قانون حظر  تغطیة الوجه في الأماكن العامة على ضوء المادة 1- 2

بعد تفحص جمیع المعطیات التي أتاحها الطرفان في كلا البلاغین للجنة، فقد توصلت هذه الأخیرة    

غ في یُشكل قیدا على حریة صاحبتي البلا1192- 2010إلى أنّ الحظر المفروض بموجب القانون رقم 

غیر أنّ .من العهد18/1بالمعنى المحدد في المادة –بارتدائهما نقابهما–المجاهرة بدینهما أو معتقداتهما 

من العهد، لذلك 18/3اللجنة ارتأت أنّه یقع علیها تحدید ما إذا كان هذا التقیید جائزا بموجب المادة 

تسمح بتقیید لا18/3قالت إنّ المادة حیث8في فقرته 22لجأت للتذكیر بفحوى تعلیقها العام رقم 

المجاهرة بالدین أو العقیدة إلاّ إذا كان القانون ینص على قیود ضروریة لحمایة السلامة العامة،أو النظام 

نّه أوتذكر اللجنة أیضا . العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة

فلا یسمح بفرض قیود لأسباب غیر محددة فیها، ولا : تفسیرا دقیقا18من المادة 3ینبغي تفسیر الفقرة 

یجوز تطبیق القیود إلاّ للأغراض التي وضعت من أجلها، كما یجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد 

ا على ــــتطبیقهوز فرض القیود لأغراض تمییزیة أوــــــــاسبة معه، ولا یجـــــون متنــــالذي تستند إلیه و أن تك

  .9نحو تمییزي 

والسلامةالعامالنظامحمایةوهماولاحظت اللجنة أنّ الدولة قد أشارت إلى هدفین یعتزم القانون تحقیقهما،

.وحریاتهمحقوق الآخرینوحمایةالعامة،

  العامةوالسلامةالعامالنظامحمایة:الأولبالنسبة للهدف   -أ

الدولة الطرف بخصوص وجوب أن یتسنى لها تحدید هویة جمیع بالنظر إلى الدفع الذي قدمته   

الأفراد عند الضرورة من أجل تفادي المخاطر التي تهدد أمن الأشخاص أو الممتلكات ومكافحة انتحال 

الهویة، لقد عبّرت اللجنة على أهمیّة ضرورة تمكُّن الدول في سیاقات معینة من اشتراط إظهار الأفراد 

حددة تنطوي على خطر یمس السلامة العامة أو النظام العام، أو لأغراض التحقق لوجوههم في ظروف م

من الهویة، غیر أنّ اللجنة لاحظت أنّ قانون الحظر لا یقتصر على هذه السیاقات بل أنّه یحظر بصفة 

شاملة ارتداء أغطیة وجه معینة في الأماكن العامة في جمیع الأوقات، ولم تتمكن الدولة الطرف من 

بات كیف یشكل ارتداء النقاب في حد ذاته تهدیدا للسلامة العامة أو للنظام العام و من شأنه أن یبرر إث

هذا الحظر المطلق، ولم تقدم الدولة الطرف أیضا أيّ مبرر أو تفسیر من زاویة السلامة العامة لأسباب 

لك من الأغراض التقلیدیة حظر ارتداء النقاب  في حین أنّ تغطیة الوجه لأغراض ریاضیة وفنیة وغیر ذ

وأضافت  اللجنة قولها بأنّ الدولة الطرف لم تثبت أنّ الحظر الوارد في القانون رقم .والدینیة، مسموح به

متناسب مع هدف حمایة السلامة العامة والنظام العام بالنظر إلى التأثیر الكبیر للحظر 2010-1192

النقاب، كما أنّها  لم تحاول إثبات أنّ الحظر هو التدبیر على صاحبتي البلاغین بصفتها امرأتان ترتدیان

  .   10الأقل تقییدا اللازم  لضمان حریة الدین أو المعتقد
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إنّنا نتفق مع أغلبیة : في هذا السیاق، وفي تأیید هذا الموقف جاء في رأي مشترك لأعضاء اللجنة  

م تفسیرًا وافیًا للأسباب الأمنیة التي یمكن أن أعضاء اللجنة في أنّ فرنسا، الدولة المدعى علیها، لم تقُدِّ 

تبرر فرض حظر كلِّي على ارتداء المرأة المسلمة للنقاب ولاسِیّما في ضوء تطبیق الاستثناءات، بموجب 

.  11قانون الحظر، على أشكال أخرى من الستر الكامل للوجه

لة الطرف لم تثبت وجود تهدید إنّ الدو : في تأیید آخر لأراء اللجنة جاء في رأي مشترك لعضوین

كما أنّها . شامل وكبیر ومحدد من شأنه أن یبرر فرض حظر كلي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة

لم تثبت أنّ الحظر الكلي ضروري ومتناسب مع الهدف المشروع المعلن عنه والمتمثل في تعزیز السلامة 

  . 12العامة، و لا متناسب معه

  وحریاتهمحقوق الآخرینحمایة:ثانيالبالنسبة للهدف   - ب

  : لقد ناقشت اللجنة هذا الهدف من خلال مسألتین    

مشروعیة الهدف عبر مفهوم العیش معا، ومدى ضرورة و تناسب قانون حظر ارتداء النقاب كتدبیر یحقق 

: الغایة منه، على النحو الآتي

  : مفهوم العیش معا

18/3ة حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة بموجب المادة برّرت الدولة الطرف قانون الحظر بحمای

و تفسیرها للاستثناءات الواردة في هذه الفقرة عبر مفهوم العیش معا و احترام الشروط الدنیا للحیاة في 

المجتمع، وبأنّ الأماكن العامة هي أهمّ مكان تحدث فیه الحیاة الاجتماعیة ویتواصل فیه الناس فیما 

هار وجه الشخص یدّل على قبوله لأن یتعرف علیه الشخص المُتحاور معه وعدم إخفاء بینهم، و أنّ إظ

إطاره الذهني بصورة غیر عادلة، وهذا یُشكِّل الحد الأدنى من الثقة الضروریة للعیش معا في مجتمع قائم 

18/3ي المادة غیر أنّ اللجنة لاحظت أنّه یتعیّن تفسیر الاستثناءات الواردة ف.على المساواة والانفتاح

بدقة وعدم تطبیقها في المطلق، ففي سیاق وقائع البلاغین المنظورین فإنّ  مفهوم العیش معا موغل في 

الإبهام والتجرد، حیث لم تحدد الدولة الطرف أي حقوق أو حریات أساسیة للآخرین ستتأثر من وجود 

في التفاعل مع أيّ فرد في الأماكن بعض النساء المتنقبات في الأماكن العامة، فالعهد لا یحمي الحق 

العامة والحق في عدم الانزعاج من الأشخاص الآخرین الذین یرتدون النقاب، ومن ثمّ فلا یمكن أن یوفر 

  . 18/313هذان الحقان أساسًا لفرض قیود مسموح بها بالمعنى المحدد في المادة 

إنّنا نتفق مع أغلبیة : لأعضاء اللجنةفي هذا السیاق، وفي تأیید هذا الموقف جاء في رأي مشترك   

أعضاء اللجنة في أنّ الدولة الطرف لم تقُدّم تفسیرًا مُقنِعًا یُبیِّن كیف یمكن أن تكون مصلحة العیش 

المشترك مُبررًا لإرغام أفراد أقلیة دینیة، تحت طائلة التعرض لعقوبات جنائیة،على ارتداء لباس یساعد في 

  . 14یعیةإقامة علاقات اجتماعیة طب

فیما یتعلق بحقوق الآخرین وحریاتهم : وفي تأیید آخر لأراء اللجنة جاء في رأي مشترك لعضوین  

الأساسیة وبمفهوم العیش المشترك، اللذین تربط بهما الدولة الطرف هذا الهدف، لا یُعرَّف بوضوح ما هي 
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أیضًا موقف الدولة الطرف الحقوق الأساسیة المقصودة بالحمایة على وجه التحدید، ویكتنف الغموض

بشأن كیفیة مراعاة هذا المفهوم لمبدأ احترام حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات ، بما في ذلك الأقلیات 

  .15الدینیة، من أجل الحفاظ على قیمة التعددیة الدینیة وتجنب إساءة الأغلبیة لاستعمال مركز القوة المهمین

  : مدى الضرورة والتناسب

لت اللجنة في انتقادها لحمایة حقوق الآخرین وحریاتهم عبر مفهوم العیش معا باعتباره لقد واص  

هدف بررت به الدولة الطرف قانون حظر ارتداء النقاب، حیث لاحظت إلى أنّه  حتى مع افتراض اعتبار 

، فإنّ الدولة الطرف لم تثبت أنّ الحظر 18/3مفهوم العیش معًا هدفًا مشروعًا بالمعنى المحدد في المادة 

الجنائي المفروض على وسائل معینة لتغطیة الوجه في الأماكن العامة، والذي یُشكِّل تقییدا كبیرا لحقوق 

صاحبتي البلاغین وحریاتهما بوصفهما امرأتان مسلمتان ترتدیان النقاب، یتناسب مع ذلك الهدف، أو أنّه 

تبعا لِما سبق رأت اللجنة أنّ الدولة الطرف لم تثبت .  حمایة الدین أو المعتقدأقل الوسائل تقییدا لتحقیق 

أنّ تقیید حریة صاحبتي البلاغین في المُجاهرة بدینهما أو مُعتقدهما، من خلال ارتداء النقاب، ضروري 

حدث لذلك خلصت اللجنة إلى أنّ الحظر المُست. من العهد18/3ومُتناسب بالمعنى المحدد في المادة 

، وإدانة صاحبتي البلاغین بموجبه لارتدائهما النقاب یشكلان انتهاكًا 1192- 2010بموجب القانون رقم 

  . 16من العهد18لحقوق صاحبتي البلاغین بموجب المادة 

:26تفحص مبررات قانون حظر  تغطیة الوجه في الأماكن العامة على ضوء المادة   2- 2

من العهد ومفادها أنّ الأثر المترتِّب 26بلاغین بموجب المادة صاحبتي الفیما یتعلق بادعاءات  

على القانون المعني هو التمییز غیر المباشر ضدّ الأقلیة من المسلمات اللاتي یرتدین النقاب، لقد 

بالرغم من صیاغته بعبارات عامة یشمل استثناءات لمعظم 1192-2010لاحظت اللجنة أنّ القانون رقم 

وجه في الأماكن العامة، مِمّا یحدّ من إمكانیة تطبیق الحظر إلى ما یتجاوز بالكاد النقاب سیاقات تغطیة ال

الإسلامي، و أنّ القانون ینفذ في المقام الأول ضد النساء اللاتي یرتدین النقاب، ومن ثمّ تلاحظ اللجنة 

لیة، أنّ القانون یطبق في من خلال نص القانون، والنقاش الذي دار قبل اعتماده وتنفیذه في الممارسة العم

المقام الأول على النقاب الإسلامي  وهو شكل من أشكال الشعائر الدینیة وتحدید الهویة لأقلیة  من 

  .17النساء المسلمات

لا ترقى إلى التمییز 26لقد أشارت اللجنة إلى أنّ كلّ تفرقة تستند إلى الأسس الواردة في المادة     

ییر معقولة وموضوعیة سعیًا لتحقیق هدف مشروع بموجب العهد، لِذا حرصت طالما كانت قائمة على معا

على التحقّق عمّا إذا كانت التفرقة في معاملة صاحبتي البلاغ اللتین ترتدیان النقاب، بالنظر لحالات 

تغطیة الوجه المأذون بها في إطار الاستثناءات المحددة في  القانون تتسِّم بمعقولیة الهدف وموضعیته 

تبعًا لذلك، لاحظت اللجنة أنّ الدولة الطرف لم تقدم أيّ تفسیر یوضح السبب في أنّ الحظر . ومشروعیته

الشامل على نقاب صاحبتي البلاغ معقول أو مبرر، خلافا للاستثناءات المسموح بها، وتلاحظ كذلك أنّ 

قاب مرغمات على ذلك، الحظر الشامل على النقاب  یستند على فرضیة أنّ النساء اللاتي ترتدین الن
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وبینما تقر اللجنة بأنّ بعض النساء قد یتعرضن لضغوط أسریة أو اجتماعیة لتغطیة وجوههن ، تلاحظ أنّ 

ترى اللجنة   لذلك. ارتداء النقاب یمكن أن یكون اختیاریا، كما هو الحال في قضیتي صاحبتي البلاغین

یؤثر بشكل غیر متناسب على صاحبتي البلاغین من القانون الأولىأنّ الحظر المفروض بموجب المادة 

بصفتهما امرأتان مسلمتان تختاران ارتداء النقاب، ویُقیم بینهما وبین غیرهما من الناس، الذین یغطون وجوههم

أحیان في الأماكن العامة بصورة قانونیة، تمییزًا غیر ضروري ولا یتناسب مع مصلحة مشروعة، وهو 

اللجنة من ذلك أنّ الحكمین ضد صاحبتي البلاغین وتطبیقهما یُشكلان شكلا وتستنتج . بذلك غیر معقول

          .18من العهد26من أشكال التمییز المتعدّد الجوانب القائم على أساس نوع الجنس والدین ، في انتهاك للمادة 

التمییز في سیاق ما توصلت إلیه اللجنة حول التمییز، بدى للبعض أنّ استخدام اللجنة لمفهوم   

بمناسبة تحلیلها ستیفاني هینیت فوشیزالمتعدد الجوانب قوي للغایة و مبتكر، فوفقًا لأستاذة القانون 

فإن الكیفیة  التي بلورت بها لجنة حقوق "   - المشار إلیها في مقدمة المقال  -   Baby Loupلقضیة  

إذا یخ المفاهیمي لقانون عدم التمییز لاسیّماالإنسان مفهوم متعدّد الجوانب ذو أهمیة كبیرة من وجهة نظر التار 

.19" أخذنا بعین الاعتبار الفرص الضائعة من قبل المحاكم الأوروبیة و إحجامها عن تبني المفهوم

تبعا لذلك، إنّ ابتكار هذا المفهوم سمح للجنة  المعنیة بحقوق الإنسان بتولي وضعیة خاصة واتخاذ   

، قامت اللجنة ببلورة و تفعیل مفهوم التمییز Baby Loupفي قضیة موقف خاص بها، فكما كان الشأن 

حة خُصوصیة التمییز الذي وقع على صاحبتي البلاغین اللذین تعرضتا للتمییز  المتعدّد الجوانب مُوضِّ

  .20بوصفهما امرأتین، وبوصفهما مسلمتان

18البلاغین بموجب المادتین لقد توصلت اللجنة إلى أنّ الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبتي       

ختمت آراءها بشأن كلا البلاغین بالقول إنّ الدولة الطرف ملزمة حیث بذلك،ولم تكتفي . من العهد26و

كما .الواقعبأنْ تُوفِّر لصاحبتي البلاغین تدابیر الترضیة المناسبة والتعویض المالي المناسب عن الضرر 

- 2010هاكات مماثلة في المستقبل بوسائل منها مراجعة القانون رقم أنّه یقع علیها التزام بمنع حدوث انت

بأنّها تودّ أن تتلقى : وأضافت. منه26و 18في ضوء التزاماتها بموجب العهد، ولا سیّما المادتان 1192

ا لوضع هذه الآراء ـــات عن التدابیر التي اتخذتهــــومــــیوم، معل180من الدولة الطرف، في غضون 

  . 21التنفیذموضع

بعد اعتماد اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان استنتاجاتها، جاء في موقع الدبلوماسیة الفرنسیة وهو        

الذي 2010الموقع الالكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجیة الفرنسیة، أنّ فرنسا تذكر بقانون عام 

تناقض مع مبدأ الإخاء ومع الحد الأدنى من یحظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة في حال كان ذلك ی

قیم المجتمع الدیمقراطي والمنفتح، و علیه، یتمتع كلّ فرد بحریة ارتداء أي لباس یعبّر عن معتقداته الدینیة 

وجاء أیضا أن فرنسا  تشدّد على الشرعیة الكاملة لهذا .في الأماكن العامة، شریطة إبقاء الوجه ظاهرًا

إلى توفیر جمیع الظروف المواتیة للعیش المشترك الذي یعدّ ضروریًا من أجل ممارسة القانون الذي یرمي 

لذلك هي . 22كامل الحقوق المدنیة والسیاسیة التي تتمسّك بها فرنسا والتي تروّجها في نشاطها الدولي
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ثل تذكر أیضا بالمجلس الدستوري الذي أقرّ بأنّ قانون حظر تغطیة الوجه في الأماكن العامة یمت

للدستور، وكذلك المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي اعتبرت في القرار المؤرخ في الأول یولیو 

  .23أنّ هذا القانون لا یمسّ بحریة الضمیر وحریة الدین وأنّه لیس تمییزیًا2014

علیها التزام دولي الطرفالدولةعمومًا، إن كانت آراء اللجنة لیست ملزمة للدول الأطراف، فإنّ 

ولما ". حسن النیة"بموجب البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد لتنفیذ نتائج تلك الآراء من منطلق 

هذا ما ذكره الرئیس الأول لمحكمة النقض . اء ضامنة للعهد، یجب أن تأخذ بعین الاعتباركانت تلك الآر 

، حول القبول بأنّ سلطة آراء لجنة حقوق الإنسان تشكّل بمقتضى أمر الواقع عاملا برتراند لوفیلالفرنسیة  

.24كمة النقضجدیدا یزعزع استقرار الفقه القانوني وهو ما یؤدّي إلى تعطیل الدور المُوّحد لمح

ضمن تحلیلها لاستنتاجات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ستیفاني هینیت فوشیز  تضیف إلى ذلك  

حقیقة أنّ استنتاجات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان لا إن كانت- فیما معناه- Baby Loupفي قضیة 

یتها الوطنیة، فهذا لا یعني أنّ هذه تنتج التزامًا على الدولة المعنیة بإعادة فتح القضیة على مستوى ولا

و أنّ مسألة سلطة القرارات والأحكام الصادرة عن اللجان والمحاكم . الاستنتاجات خالیة من أي قوة إلزامیة

.25الدولیة المكلفة بمراقبة القانون الدولي لحقوق الإنسان هي في الواقع مسألة معقدة للغایة ، لذا لا یمكن تجاهلها

وفي سیاق قضیتي المسلمتان اللتان عوقبتا بسبب ارتداء نقابهما  في مكان عام، ولفائدة تبعا لذلك،   

استنتاجات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في هذا الشأن، وفي سبیل تشدید الحمایة للحق في الحریة 

ن أملها في عندما عبّرت عستیفاني هینیت فوشیز  الدینیة، یصبح من المُلِّح استحضار نفس التطلُّع لـ 

أن تكون استنتاجات اللجنة المعنیة لحقوق الإنسان سببا لاستمرار الإثراء المتبادل للحوار بین مختلف 

المختصین بتفسیر المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان،  بدلاً من نشر لعبة انسداد عقیم وانعدام الثقة  الذي 

. 26یجعل من الدول حبیسة التذكیر بالسیادة التي تحتفظ بها

  : اتمةــــــخ

بغض النظر عن مدى وكیفیة تجاوب الدولة الطرف مع آراء اللجنة، یبدو من المفید في ختام هذا   

: المقال تسجیل النتائج الآتیة

إنّ هشاشة الحجج التي استندت إلیها الدولة الطرف في تبریر الحظر الجنائي المفروض بموجب - 1

أغلبیة أعضاء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للإقرار بوجود أدّت إلى اتفاق1192- 2010القانون رقم 

26و 18انتهاك للعهد فیما یتعلق بالحق في بالمجاهرة بالدین عن طریق ارتداء النقاب بموجب المادتین 

.من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

ة ولافتة ، حیث رتبّت هاجسا إنّ ردة الفعل حول الاستنتاجات التي توصلت إلیها اللجنة كانت قوی- 2

لدى البعض من تأثیرات سیاسیة كبیرة لیس في فرنسا وحسب بل في العدید من البلدان الأخرى في أوروبا 

خوسیه وإفریقیا و آسیا التي قد تنشأ فیها مشكلة النقاب ، وهذا ما یُستشف من موقف عضو اللجنة

. ق بآراء اللجنة المعتمدة بخصوص كلا البلاغینفي رأیه الفردي المعارض المرفمانویل سانتس بایس  
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على أنّ تلك الاستنتاجات تزید من الأهمیة في إدراج الإسلام الیوم كثاني أكثر الدیانات كما عبّر البعض 

في حین ذهب البعض إلى التقلیل من أهمیة آراء اللجنة والتركیز على ضآلتها .ممارسة في فرنسا

ت المحاكم الإقلیمیة مثل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أو محكمة العدل في قوة قراراالقانونیة مقارنة ب

  .الاتحاد الأوروبي التي تترك للدول هامش في التوفیق بین مبادئ العلمانیة والحریة الدینیة

والتي تعتبر أكثر الدول بفرنسا،كانت تأكیدا وتعزیزا لموقف اللجنة فیما یتعلق إنّ تلك الاستنتاجات - 3

وفي هذا إشارة إلى ما توصّلت إلیه اللجنة سابقا في . فیما یتعلق بارتداء الرموز الدینیةلأوروبیة تقییدا ا

أنّ استنتاجات اللجنة بخصوص القانونین الفرنسیین وحصیلة ذلك . Baby Loupقضیة دار الحضانة 

ة مثل هذه القوانین في من شأنه أن یوفر دعما دولیا لمناهضحول حظر الحجاب و حظر ارتداء النقاب 

فرنسا وفي دول أخرى، وبإمكان هذا الدعم أن یسیر نحو مساهمة لافتة للجنة في إثراء معاییر حقوق 

.الإنسان والتأكید على التفسیرات المختلفة لهذه الحقوق

  : تبعا لهذه النتائج، وانطلاقا من مبدأ حسن النیة   

نسا باعتبارها دولة طرفا معنیا بهذه الآراء أن  تُولي من الناحیة التقنیة، یُصبح من المفید لفر   

الاهتمام اللازم والجاد بموضوعیة ودقة  ووضوح الاستدلالات التي أفرزت استنتاجات اللجنة حول نظرة 

القانون الدولي لقانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة من جهة، و من جهة أخرى أن تنظر في 

جراء تعدیلات على فحوى هذا القانون بالشكل الذي یرفع عنه انعدام التناسب الاحتمالات الممكنة لإ

وانعدام الضرورة في فرض القید على حریة إظهار الدین وكذا بالشكل الذي یرفع عن هذا القید التمییز 

  ولاسیما التمییز المتعدد الجوانب،

من المفید لفرنسا باعتبارها دولة ومن ناحیة وضعیة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، یكون   

طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أن تتجاوب تبعا لأراء اللجنة، لرفع اللوم عنها في یخص 

احترام حقوق الأقلیات الدینیة لاسیما المسلمة منها  المستهدفة بمثل قانون حظر تغطیة الوجه  في 

الذي یمكن أن یُواجهها إن هي قامت بنقد حقوق الإنسان، وبالذات الأماكن العامة، أو  حتى تفادي الحرج

  .ما یخص أوضاع  الحریة الدینیة  في دول أخرى
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  :لهوامشا

المتضمنة الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنیة بحقوق CCPR/C/123/D/2747/2016الوثیقة رقم -1

ق في حریة الدین، المعاملة التمییزیة ضد الدین بخصوص موضوع الح2747/2016الإنسان بشأن البلاغ رقم 

  . 10و ضد أتباعه  ص 

أخصائیة تربویة للأطفال الصغار 1991تتعلق هذه القضیة بالسیدة فاطمة عفیف التي كانت تعمل منذ عام -2

ول كانت ترتدي بسبب معتقداتها الدینیة خمارا تلفه ح1994، ومنذ عام Baby Loupفي دار الحضانة المسماة 

أخطرت بقرار فصلها من العمل الذي تم تسبیبه على أساس 2008في دیسمبر عام .شعرهاوجهها ویغطي 

بعد استنفاذ السیدة عفیف لجمیع . انتهاكها النظام الداخلي لدار الحضانة من خلال رفضها خلع حجابها الإسلامي

المعنیة بحقوق الإنسان بسبب ذلك القرار، سبل الانتصاف المحلیة المتاحة،  تقدمت ببلاغ لدى اللجنة الأممیة 

  :انظر. 2015جوان 18وكان هذا  بتاریخ  

المتضمنة الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنیة بحقوق CCPR/C/123/D/2662/2015الوثیقة رقم

تبعا .بخصوص موضوع  حظر ارتداء الحجاب في مكان العمل  2662/2016الإنسان بشأن البلاغ رقم 

أدّى تطبیق القانون الفرنسي إلى انتهاك مزدوج جات اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بخصوص القضیة ، لاستنتا

، حیث تمّ تحلیل ذلك على أنّه شمل تأثیر غیر متناسب على الحریة الدینیة  و 26و 18للعهد بموجب المادتین 

بب عدم تخلیها عن ارتداء الحجاب أفضى إلى فصل تعسفي لامرأة مسلمة من دار الحضانة التي تعمل بها، بس

  :انظر . في مكان عملها

Stéphanie Hennette Vauchez : « Pour une lecture dialogique du droit international des 
droits humains.Remarques sur les constatations du Comité des droits de l'Homme dans 
l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées. », La Revue des droits de 
l’homme [Online], Actualités Droits- Libertés, Online since 05 September 2018, connection 
on 19 April 2019. URL : http:// journals.openedition.org/revdh/4643 ; DOI : 
10.4000/revdh.4643, p2.

الوثیقة راء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قضیة مریانا حباج و صونیا یاكر، في الوثیقتین الاممیتین ، آ  -3

  CCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016: رقم

4-Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (n° 2010-1192 du 11 octobre 

.237 du 12 octobre 2010JO n°2010), parue au.(en PDF)
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، المعاهدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان ، منشورات الأمم -5

.2014نیویورك وجنیف –حدةالمت

الوثیقة آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قضیة مریانا حباج و صونیا یاكر، في الوثیقتین الاممیتین ،-6

. 10، ص CCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016: رقم

7é de religion de deux musulmanesFrance : L’interdiction du niqab viole la libert-  

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23750&LangID=F  

برأي مشترك لأعضاء ضیتي مریانا حباج و صونیا یاكر، آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قأرفقت -8

  ،) رأي مؤید(كران، ویوفال شاني .ج.إیلزه براندس كیهریس، وسارة كلیفلاند، وكریستوف هینز، ومارسیاف: اللجنة 
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، ورأي فردي لعضو اللجنة السید )رأي مؤید(إیلزه براندس كیهریس وسارة كلیفلاند: ورأي مشترك لعضويْ اللجنة 

    ).رأي مخالف(، ورأي فردي لعضو اللجنة خوسیه مانویل سانتوس بایس )رأي مخالف(ض بن عاشورعیا

الوثیقة آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قضیة مریانا حباج و صونیا یاكر، في الوثیقتین الاممیتین، -9

  .14ص،CCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016: رقم

  .نفس المرجع ، نفس الصفحة-10

إیلزه براندس كیهریس، وسارة كلیفلاند، وكریستوف هینز، /الرأي المشترك لأعضاء اللجنة -11

  .كران، ویوفال شاني.ج.ومارسیاف

.إیلزه براندس كیهریس وسارة كلیفلاند/ الرأي المشترك لعضويْ اللجنة-12

الوثیقة ن في قضیة مریانا حباج و صونیا یاكر، في الوثیقتین الاممیتین ، آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسا-13

.15، صCCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016: رقم

إیلزه براندس كیهریس، وسارة كلیفلاند، وكریستوف هینز، /الرأي المشترك لأعضاء اللجنة - 14

  .نيكران، ویوفال شا.ج.ومارسیاف

.إیلزه براندس كیهریس وسارة كلیفلاند/ الرأي المشترك لعضويْ اللجنة-15
الوثیقة آراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قضیة مریانا حباج و صونیا یاكر، في الوثیقتین الاممیتین ، -16

.15، صCCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016: رقم

.16نفس المرجع ، ص -17

  .17نفس المرجع ، ص -18

19- Stéphanie Hennette Vauchez : « Pour une lecture dialogique du droit international des 
droits humains.Remarques sur les constatations du Comité des droits de l'Homme dans 
l’affaire Baby Loup, et quelques réactions qu’elles ont suscitées. », La Revue des droits de 
l’homme [Online], Actualités Droits- Libertés, Online since 05 September 2018, connection 
on 19 April 2019. URL : http:// journals.openedition.org/revdh/4643 ; DOI : 
10.4000/revdh.4643,paragraphe n° 22.    .
20- Marie-Paule Conaré, Sarah Amchi dit Yakoubat, Célia Bert Lazli, Clara Lenouvel, 
Alexandra Banus and Mariama Osbert : « Le vivre ensemble en France : notion inclusive ou 
exclusive pour les femmes musulmanes ? », La Revue des droits de l’homme [Online], 
Actualités Droits-Libertés, Online since 28 January 2019, connection on 30 April 2019. URL 
: http://journals.openedition.org/revdh/6027 ; DOI : 10.4000/revdh.6027. ,paragraphe n° 21.

الوثیقة ، ، في الوثیقتین الاممیتین ا یاكرصونیومریانا حباجآراء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في قضیة -21
.18، صCCPR/C/123/D/2807/2016:و الوثیقة رقم    CCPR/C/123/D/2747/2016:رقم

22-  Actualités 2018 sur le thème des droits de l’Homme : Comité des droits de l’Homme des 
Nations unies – loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (11 octobre 

2018)  -   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-
homme/

جویلیه 1س ضد فرنسا  الصادر بتاریخ  .أ . لمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة سقرار ا: انظر-23

، مع العلم أنه ذیل برأي مشترك معارض لقاضیین اثنین ، اللذان عبرا في خاتمة رأیهما أنهما یقدران أن 2014
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، وهو هدف "العیش معًا"فكرة تجریم ارتداء الحجاب الكامل یشكل تدبیرا لا یتناسب مع الهدف المتمثل في حمایة 

لا یكاد یلائم القائمة التقییدیة للأسباب الواردة في الاتفاقیة والتي قد تبرر التدخل في حقوق الإنسان الأساسیة 

: المصدر.

. AFFAIRE S.A.S. c. FRANCE (Requête no43835/11) ARRÊT STRASBOURG . 1er juillet 
2014
24- Marie-Paule Conaré, Sarah Amchi dit Yakoubat, Célia Bert Lazli, Clara Lenouvel, 
Alexandra Banus and Mariama Osbert :  Op.cit , paragraphe n° 8.
25- Stéphanie Hennette Vauchez : Op.cit ,paragraphe n° 1 et 2.
26- Stéphanie Hennette Vauchez : ibid. ,paragraphe n° 23.
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  ستثمارلاالعقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة ل استغلال
   في التشریع الجزائري

Exploitation of public  real estate wakfs built for investment 
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   1كریمة جیدل

  djidel.karima@univ-medea.dz،  )الجزائر( جامعة المدیة ، الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة 1
 

 17/10/2019: تاریخ الإرسال 19/02/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر

   :الملخص

للاستثمار في التشریع العامة المبنیة الموجهة حث في استغلال العقارات الوقفیة تهدف هذه الدراسة إلى الب        
  .213- 18رقم من المرسوم التنفیذي  ) 2فقرة  7(طبقا لما هو منصوص علیه في المادة   ،الجزائري

یَّنة في نص المادة المشار العقارات المبنیة لأنواع المعنى الدقیق ز بحثنا على دراسة ومناقشة ــــیركّ          بَ المُ
وضع صورة متكاملة عن العقارات  الوقفي ونظرا لأهمیة هذا المسألة في رسم خریطة الاستثمار إلیها أعلاه، 

 .مبنیة المعنیة بهذا الاستثمارال

.تنمیة ،العقارات الوقفیة المبنیة ،الاستثمار الوقفي ، المشاریع الاستثماریة ،استغلال : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

This study aims to research the exploitation of built Public Real estate wakfs destined for 
investment in Algerian legislation, in accordance with what is stated in the 7th articl 2nd clause 
from the Executive Decree  18-312. 

Our research foc uses on studying and discussing the exact meaning of the types of built 
real estate wakfs indicated in the text of the aforementioned article, given the importance of this 
issue in drawing an endowment investment map and developing an integrated picture of the built 
real estate concerned with this investment. 

Key words:  Real estate wakfs Builte ,  Investment  , Investment projects wakf , exploitation 
,development. 
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   :مقدمة
ة في نص          یَّنَ بَ یتضمن موضوع البحث بالدراسة والتحلیل استغلال العقارات الوقفیة العامة المبینة المُ

 ،والواقعة في المناطق المعمرة أو القابلة للتعمیر 213-18 رقم من المرسوم التنفیذي) 2ة ر فق 7المادة (
لأهمیتها  المتضمن قانون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم ، 29- 90 رقم  د في القانونكما هو محد

ا، وما یمكن أن یستدرك على هذه المادة تیسیرا المرتبطة بكون أن الوقف العقاري هو أكثر الأوقاف شیوع
  .لتحقیق ما قصدت تحقیقه

؛التي یتم استغلالها بموجب عقد الاستغلال  نحن هنا بصدد التطرق للعقارات الوقفیة العامة المبنیة      
المشرع الجزائري  هاحددقد و  ؛213- 18رقم الوقفي وفقا للكیفیات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

ة  ،غیر أنه لم یدقق في الشروط التفصیلیة بكل نوع منها لهذا فالموضوع محلّ الدراسة والتحلیل له أهمیّ
، وتحدید  المبنیةالوقفیة العامة ضع خریطة استثماریة للعقارات سر و و ییستثمار لااهذا نجاح في 

 213-18رقم ونظرا لغیاب مثل هذا التحدید في المرسوم التنفیذي  ،الضوابط القانونیة لمعرفة كل نوع منها
وعلى ضوء ذلك فإن  في التشریع الجزائري ، فإننا سنبحث عنها في  النصوص القانونیة المنظمة للعقار

  : شكالیة التي تطرحالا
نت        لعقارات الوقفیة المبنیة محل اتحدید  213- 18رقم من المرسوم التنفیذي )  2ة ر فق 7المادة (بیّ

ة؟هل تكفي ، فالاستثمار   هذه المادة بصیغتها الحالیة للوفاء بهذه المهمّ
سـنستعین بالمنهج  ،والتحلیلي هذه الاشكالیة یلزمنا البحث بأن نزاوج بین المنهجین الوصفي نللإجابة ع     

محاولین بذلك تحلیل النصوص  ،الوصفي لإبراز الضوابط العامة المحددة للعقارات المبنیة  محل الاستثمار
أما المنهج  التحلیلي فیبرز من خلال عرض النصوص القانونیة على وجه  ، القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  . الاستجابة للمشكلات الواقعیة التي  یصادفها تطبیقهاواستنتاج قدرتها على  ،المقاربة بینها

نت كل مبحث مطلبین، فكانت الخطة على النحو الآتي      : عرضت مادة البحث في مبحثین، وضمّ
  .ستثمارموجهة للاالمبنیة الالوقفیة العامة العقارات  خصصته لمفهوم المبحث الأول

  . الموجهة للاستثمارالمبنیة الوقفیة العامة العقارات ستغلال و كیفیات اشروط ، فأفردته لالمبحث الثانيأما 
نتها النتائج والتوصیات  .ثم خاتمة البحث وضمّ

  :لاستثمارل العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة مفهوم: المبحث الأول

 2001-05-22المؤرخ في   07-01 رقم  تناول قانون الأوقاف العقارات المبنیة ضمن القانون
كأحد أصناف عقود الاستثمار  منه؛) 11مكرر  26(بموجب المادة  10-91 رقم  المعدل و المتمم لقانون

 ؛ 213-18و لم یصدر النص المنظم لها إلا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،1المحدثة بموجب هذا النص
تحدید خصائصها ول و في المطلب الأ  رلاستثمال لذلك سنعرف العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة

  .في المطلب الثاني
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   :رلاستثمال المبنیة الموجهة الوقفیة العامة العقارات تعریف :الأولالمطلب 

إن تناول العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار یستلزم تكوین خلفیة نظریة حول نظام الوقف 
 . و تعریف العقارات الوقفیة المبنیة المعنیة بالاستثمار

  .تعریف الوقف- أولا
أما اصطلاحا فقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامیة في تعریفه  ، الوقف لغة بمعنى الحبس أو المنع

ولقد أورد  ابن قدامة  تعریفا جامعا مانعا للوقف  تبعا لاختلاف مذاهبهم في تحدید شروط وأركان الوقف،
من القانون رقم ) 03(لجزائري في نص المادة و قد عرفه المشرع ا ، »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة «:

حبس العین عن  :المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم بأنه 1991-04-27المؤرخ في  91-10
من خلال  أو على وجه من وجوه البر والخیر، ؛التملك على وجه التأبید، والتصدق بالمنفعة على الفقراء

حیث أن الوقف إذا صح  ؛فأدخل الأركان مع الشروط  ؛فقههذا التعریف نلاحظ أن المشرع حذى حذو ال
ولا تنتقل ملكیته للموقوف علیهم بل یمتلكون  ؛یخرج المال الموقوف من ملكیة الواقف على وجه التأبید

  . 2المنفعة فقط
ذلك أن الوقف الخاص یخرج  ؛والوقف الذي یقصده المشرع هو الوقف العام دون الوقف الخاص

الذي أحال الوقف الخاص على  10-02طبقا لتعدیله الأخیر رقم  10- 91لقانون رقم عن مجال تطبیق ا
  .3 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

 فإما أن یكون وقف عام محدد الجهة، ؛هو على نوعین 10- 91و الوقف العام طبقا للقانون رقم 
وفي هذه الحالة فإن ریعه سینفق  ؛حدد الجهةأو وقف عام غیر م ؛وبالتالي  لا یصح صرف ریعه إلا علیه

  .  4في سبل الخیرات و في طلب العلم
  تعریف العقار المبني -ثانیا 

تعد العقارات المبنیة من العقارات الوقفیة  231- 18رقم  من المرسوم التنفیذي )7( طبقا لنص المادة       
ع لمواد هذا المرسوم لا نجد تعریفا لهذا النوع من و بالرجو  الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة ، العامة؛

  .عرفها من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و القانونیةلذلك سن ولا أحكاما تفصیلیة خاصة بها، ؛ العقارات
 الشجر،كالأرض و الدور و  ، ثابتمصطلح العقار كل ملك له أصل وقرار  :تعریف العقار المبني لغة.أ 

و  ، و بنیانا و بنایة ، بناء ، ابن :یقال ا مصطلح المبني هو اسم المفعول من بنى،أم ،5المنقولو ضده 
  .7والبناء هي البیوت التي تسكنها العرب ؛6الهدمبنى أي أشاد و نقیضه . فهو بان ، أبنیةالجمع 

أخر  العقار عند الحنفیة هو الثابت الذي لا یمكن نقله من محل إلى :تعریف العقار المبني اصطلاحا.ب 
  .8و عند المالكیة اسم للأرض و ما اتصل بها من بناء و شجر كالدور و الأراضي،

و قد عرف  أما المبني فلم یرد عن الفقهاء تعریف واضح و مستقل عن البناء المقصود منه الأبنیة،
  :و مثاله الشرعیة،المعاصرین بالتركیز على أهمیة البناء ومقاصده  البناء بعض
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یید البنایات و المنازل المختلفة و تنظیمها لتحصیل منافعها و فوائدها الكثیرة التي منها مثلا فن تش: البناء " 
  .9"و الوقایة بواسطتها من حر الصیف اللاذع و برد الشتاء القارس الاطمئنان و الراحة و السكن النفسي ،

  :تعریف العقار المبني قانونا.جـ

كلاهما جاء  ذكره في و عقار ومبني؛  :كب من كلمتینمصطلح العقار المبني، هو مصطلح مر       
عقارات بطبیعتها  المباني هيالعقار و ف عند تحدید الأشیاء؛ كنوع من العقارات بطبیعتها ؛ القانون المدني؛

،  بمفهوم المخالفة 10 حیث لا یمكن نقلها من مكان لآخر من دون تلف ،ومدمجة فیه متصلة بالأرض؛
التي یتم استغلالها طبقا لأحكام  المرسوم  ؛المبنیة أي الخلاء أو البیاض أو الفضاءاستبعاد الأراضي غیر 

الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الفلاحیة  2014- 02-12المؤرخ في  70- 14التنفیذي رقم 
  .11 المخصصة للفلاحة

ي الصورة الكافیة المبتغاة من یلاحظ على التعریف الوارد في القواعد العامة أنه تعریف عام لا یعط       
   .لذلك سنبحث عن تعریفه في النصوص القانونیة الأخرى التعریف،

المتعلق  1990- 12- 1المؤرخ في  29- 90المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح البناء في القانون رقم    
  :و عرفه مرتین المتمم،بالتهیئة و التعمیر المعدل و 

تمام  2008- 07-20في   المؤرخ 15-08بموجب القانون رقم        المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإ
التجهیز أو  وألسكن لیوجه استعمالها  هو كل بنایة أو منشأة  :البناء:" منه) 02(بموجب المادة  ؛انجازها
و تدخل البنایات و .و الخدماتأو الانتاج الفلاحي و التقلیدي أالصناعي الإنتاج و أالتجاري  النشاط
   .12"آت و التجهیزات العمومیة في إطار تعریف هذه المادةالمنش

المتضمن القواعد التي تنظم  2011-02-17المؤرخ في  04-11رقم  القانون كما عرفه بموجب       
بنایات ذات مجموعة و أ/وتشیید بنایة كل عملیة : البناء":منه بأنه )3 ( المادة فينشاط الترقیة العقاریة 

  13" و المهني أو الحرفي أو التجاري أ الاستعمال السكني

نلاحظ أن تعریف البناء في قانون مطابقة البنایات أوسع منه في  نشاط الترقیة العقاریة و هي       
 و المشترك  بین نظرا لعمومیة البنایات في النص الأول و خصوصیتها في النص الثاني، مسألة منطقیة ،

و لذلك یمكننا القول أن المشرع الجزائري یعرف  ،صیص البنایاتتخبالبناء  هو ربط تعریفالتعریفین 
  .البناء من خلال التعداد

و بناء علیه یمكن أن نعرف العقار المبني من خلال التعداد على نحو آخر طبقا  لقواعد التهیئة و       
ي یحوز على شهادة ذلك العقار الذ :بأنه ؛التعمیر،المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

من ) 41(المادة  حسب تطلبالتي  هذه الرخصة  بعد استصدار رخصة البناء؛أي أنه شید  ؛ المطابقة
  14.المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015-01-25المؤرخ في  19- 15المرسوم رقم 
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مشتملات الأرضیة و  : كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر:" في
المقاس و الواجهة و الاستعمال أو الوجهة و الهیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة العابرة للملكیة 

  ". 29-90من القانون رقم ) 55(و) 52(و )49(حیازة رخصة بناء طبقا لأحكام المواد 
المتضمن قانون  29-90رقم  من القانون) 52 (المادةكما تطلب حسب القاعدة العامة الواردة في 

 ؛ تمدید البناءات الموجودة ، تشیید المباني الجدیدة:  في كل عملیة ؛15 التهیئة و التعمیر المعدل و المتمم 
تغیر البناء  الذي یمس الحیطان الضخمة منه؛أو الواجهات المفضیة على  وأ ؛ تعلیتهأو  ، كتوسعته

وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم  ؛ تدعیم أو التسییجنجاز جدار صلب للإ وأ ، الساحة العمومیة
  .16المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015- 01-25المؤرخ في  19-15التنفیذي رقم 

المؤرخ في  15-08وتمت تسویته طبقا للقانون رقم  ؛ كما قد یكون العقار مبنیا بطریقة غیر شرعیة      
تمام انجازهاالمحدد لقو  20-07-2008  تتنوع  البنایاتفإن  ؛وبالرجوع لهذا الأخیر ؛ اعد مطابقة البنایات وإ

  .17كما سبق یبانهبالنظر لتخصیصها 
  :المبنیةالعامة العقارات الوقفیة تعریف  - ثالثا

كل  :المبنیة بأنها العامة یمكن أن نعرف العقارات الوقفیة  ى  التحدید المذكور أعلاه بناءا عل  
و أ للنشاط السكني؛ التي یوجه استعمالها ،تآمنشالو أوقوف وقفا عاما یشغله تجمع للبنایات عقار م

و المحلات المبنیة ذات الطابع السیاحي أ الورشات و المستودعات؛ :الصناعي مثلو أالمهني؛أو التجاري؛
 یكفي هذا التعریف و لا ،و الخدماتي كالمستشفیات و العیادات الخاصة و الصیدلیات و غیرهاأو الثقافي أ

لوضع صورة متكاملة عن تعریف العقارات الوقفیة العامة المبنیة بل لا بد من ضبطها وفقا للنصوص 
 و هو ما سنفصل فیه عند عرض خصائصها في المطلب الثاني المنظمة للأوقاف ،

  .للاستثمارالموجهة  العامة المبنیةالوقفیة  خصائص العقارات: المطلب الثاني
تطبیقا لأحكام « : التي جاء فیها 213-18 رقم بناء على نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي        

یهدف هذا القانون لتحدید شروط وكیفیات  10-91من القانون  45و طبقا للمادة  11مكرر 26المادة 
 العقاراتئص خصا تحدیدفإن ضوابط  ،» استثمار العقارات الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

 26(التحدید الوارد في نص المادة  :یتحدد بضابطین هما للاستثمارالمبنیة الموجهة الوقفیة العامة 
وعلیه سنتبع هذا التحدید ،المعدل والمتمم لقانون الأوقاف 10-91رقم  من القانون) 45(والمادة ) 11مكرر

  .العاملعقارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي ضبط خصائص المحاولة 

  .الموجهة للاستثمار هي عقارات موقوفة وقفا عاما المبنیةالوقفیة  العقارات .أولا
طار أحكام إبرام عقود في إللسلطة المكلفة بالأوقاف حق « : )11مكرر  26المادة ( طبقا لنص

قارات یمكننا الاستنتاج بأن الع 10-91من القانون  )8 (المادةوعلیه بالرجوع لنص  ،)أعلاه 8المادة (
  » :الأوقاف العامة المصونة وهي: المبنیة والتي تكون محلا لهذا الاستثمار هي
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و بعیدة أالعقارات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها  الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة، -
الأملاك  -الدینیة عنها الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع 

  .العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم
  .و شهادات أشخاص عدول من الأهاليأالأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة  -
  .لى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویینإت الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة وضمَّ  -
  .لم تعرف الجهة المحبس علیها الأوقاف الخاصة التي  -
  .لى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف علیها أنها وقفإلت آكل الأملاك التي  -
  ».الأملاك والعقارات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن -

  :تینالتالی تینبدي الملاحظنمن خلال نص المادة یمكن أن 
من ) 8(العقارات العامة المصونة المحددة في المادة:قارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي هيالع -أ

لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي  ،10- 91 رقم القانون
و أاكن سواء كانت متصلة بها والعقارات التابعة لهذه الأم محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة؛

  .والمحلات التجاریة  المرشات؛ و  والمساكن الملحقة بها؛  ومثال ذلك المساجد؛ بعیدة عنها ؛
؛ وعلیه فإن التدقیق في تحدید العقارات المبنیة محل الوقف  المنقولات و ؛ أشارت المادة للعقارات - ب

 213-18 رقم ت نظرا لتعلق المرسوم التنفیذيبعاد المنقولاإ یستدعي ضبطها بالعقار المبني فقط؛ و 
  .بالعقارات دون المنقولات

والتي تملك  ،العقارات الموقوفة المعلومة وقفاهي تلك :العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار.ثانیا
قفیة التي كما یسري على الأملاك الو  ، الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة

حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي من حیث كونه عقار فضاء  ؛ تظهر تدریجیا في المستقبل
  .أو عقار مبني

والعقار هو كل ما اتصل  العقارات الموقوفة المصونة، 10-91رقم  من القانون  )8( تحدد المادة :ثالثا
- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(بعدت المادة لقد استبالأرض اتصال قرار قد یكون عقار فضاء، و 

المؤرخ في  70-14فأخضعتها لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  ؛ الأملاك الوقفیة ذات الطابع الفلاحي 213
  .الذي یحدد شروط وكیفیات ایجار الأراضي الفلاحیة المخصصة للفلاحة 10-02-2014

نواع المنشآت المقامة كالمساكن والمصانع والجسور والمخابئ جمیع أالقواعد العامة  في المبانيتشمل  :رابعا
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض النظر عن المواد المستعملة والأنفاق والآبار وأعمدة الإ

هو عقد الوقف د تخصیصها ضابط في تحدی، لكن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار ال18ها فی
-91رقم من القانون ) 2(في باب الوقف بشكل عام تطبیقا لنص المادةالمقررة  ة الاسلامیة وأحكام الشریع

من أن یضمن وقفه شروطا تحدد المحل والغایة من الوقف؛ و للواقف حیث یمكن  ؛ المعدل و المتمم 10
والمحلات  ،مكتباتوال ،العلم ورِ ودُ  ،المساجد :نذكر كتب الفقه أنواع العقارات الوقفیة المبنیة التي ذكرتها
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فالعقارات الوقفیة  والمستشفیات وغیرها كثیر؛ ،والحمامات ،كالفنادق :والسیاحیة ،والحرفیة ،والتجاریة ،السكنیة
   .العامة المبنیة بمفهومها الواسع الوارد في الفقه أكثر شمولا مما علیه واقع الوقف الیوم

أن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة  213-18رقم من المرسوم التنفیذي ) 2(جاء في نص المادة  :خامسا
و الهدف من هذا التحدید تأكید المشرع على أن  للاستثمار تقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر،

  .19هو العقار الحضري 213-18العقار الوقفي المعني بالاستثمار طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
أقرها المشرع بموجب القانون رقم  ؛ات الوقفیة العامة المبنیة یتم بواسطة عدة عقوداستثمار العقار  :سادسا

المتعلق بالأوقاف، ومنها عقد  10 -91الذي یعدل و یتمم القانون رقم  2001- 05- 22المؤرخ في  01-07
ا في هذا ومن الإشكالات التي تصادفن وعقد المقایضة ، ؛وعقد المقاولة ؛وعقد الترمیم والتعمیر ؛المرصد
 ؛ما هي الآلیة القانونیة لتمییز العقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها بموجب هذه العقود: الصدد

و هي مسألة مهمة یتوقف  213- 18والعقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 .بالتالي النهوض بالأوقاف على المدى البعید و  على ضبطها  رسم خریطة الاستثمار الوقفي الحضري ،

  .لاستثمارل الموجهة المبنیة العامة  الوقفیةشروط وكیفیات استغلال العقارات : المبحث الثاني
ضوابطا لاستغلال العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة  213-18حدد المرسوم التنفیذي رقم        

ار محل الاستثمار، ومنها ما یتعلق بالمستثمر، ومنها ما یتعلق بكیفیات للاستثمار؛ منها ما یتعلق بالعق
في المطلب  لاستثمارل الموجهة الوقفیة العامة المبنیةوعلیه سنتطرق لشروط استغلال العقارات  ؛التعاقد

  .الأول ثم الكیفیات في المطلب الثاني
 .لاستثمارل الموجهة ةالمبنیالعامة الوقفیة شروط استغلال العقارات : المطلب الأول

من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(یشترط في العقار الوقفي العام المبني الموجه للاستثمار طبقا للمادة 
أن یقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر  18-213

من ) 7(وانطلاقا من هذا النص ومن المادة  ،20المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 
  «:فإن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار تشمل 213-18المرسوم التنفیذي رقم 

  .العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
ا أو هدم بغرض البناء العقارات المبنیة التي تحتاج إلى إعادة تهیئة أو توسعة أو إدخال تحسینات علیه -

، وقد اكتفى المشرع بتعداد نوع العقارات »أو تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة
  .الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار من دون أن یحدد ضوابطا لها وهو ما سنحاول تفصیله 

  . ستقبال المشاریع الاستثماریةالعقارات الوقفیة العامة المبنیة الجاهزة لا .أولا

بذكر النوع الأول من العقارات  213-18رقممن المرسوم التنفیذي  )7(في نص المادة اكتفى المشرع
ها، وعلیه سنحاول ضبطها طبقا لنص المادة ولم یضع ضابطا یحددالوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار 

لأدوات التهیئة والتعمیر المنصوص علیها في  الذي یحیلنا 231-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
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یمكننا و  ،المعدل والمتمموالمتضمن قانون التهیئة والتعمیر  1990-12-1المؤرخ في 29- 90 رقم  القانون
ستثماریة لامشاریع االجاهزة لاستقبال تكون العقارات الوقفیة العامة المبینة  أن نستنتج من هذا الأخیر أن 

  .حائزة على شهادة المطابقةمتى كانت   29-90من القانون ) 75(لى نص المادةكقاعدة عامة  بناء ع
شغال البناء من قبل رئیس المجلس البلدي أو من قبل الوالي أند الانتهاء من ع هذه الشهادةتُسَلَّمُ 

 ؛19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 6(حسب الحالة؛ بناء على طلب مرفق بالوثائق المحددة في المادة 
  .   21مع رخصة البناءلإثبات مطابقة الأشغال  و ذلك

تقوم مقام  19-15رقم من المرسوم التنفیذي) 65(وشهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة
 ؛22 حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله ؛رخصة السكن

 وأأو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة باستقبال الجمهور  اترخیص  دُّ عَ حیث تُ 
تربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال 

   .المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة
  :ل المشاریع الاستثماریةالمبنیة غیر الجاهزة لاستقبا الوقفیة العامة العقارات :ثانیا

بل عبر عنها بالعقارات المبنیة  - غیر جاهزة لاستقبال المشاریع العقاریة -لم یورد المشرع عبارة       
 أو عادة البناء؛إهدم بغرض  وأدخال تحسینات علیها؛ إ وأ أو توسعة ؛ عادة تهیئة ؛إ :لىإالتي تحتاج 

فقرة  7(وبالتالي بمفهوم المخالفة لنص المادة ،یع الاستثماریةتغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشار 
لتي جاءت بعبارة العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع ا  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2

عبرت فقد  ،)3فقرة 7(وهي كذلك نظرا لعدم حاجتها لأي من العملیات الواردة في نص المادة ،العقاریة
قد اكتفى المشرع بتعداد العملیات و  ،ارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع العقاریةعنها بالعق

لى إعلیه سنتطرق في الأول القانونیة التي یحتاجها هذا النوع من العقارات من دون تفصیل في محتواها، و 
  .في النقطة الموالیة هاوابطتعریف العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة ثم نحدد ض

  :المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة الوقفیة العامة  تعریف العقارات .أ

الفقرة  الثالثة  )7(العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة 
و أ أو توسعة؛ عادة تهیئة؛إلى إیة التي تحتاج العقارات المبن :هي 231-18رقم من المرسوم التنفیذي

؛ وكل هذه العملیات  و تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریةأ دخال تحسینات علیها؛إ
المعدل  29-90رقم صدار الرخص والشهادات التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر ستتحتاج لإتمامها ا

 19-15ت التي تحددها  المراسیم التنظیمیة المطبقة له كالمرسوم التنفیذي رقم  والمتمم وفقا للإجراءا
 .23المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015-01-25المؤرخ في 

لم یعرف المشرع هذه العملیات بل اكتفى بتعدادها، وعلیه فإن تعریف كل عملیة على حدا یتطلب 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، بناء على  الرجوع للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
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، ولمزید من التدقیق في بعض 213-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(الإحالة الواردة في نص المادة 
ُ للقانون رقم جَع ُرْ الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  2011- 02- 17المؤرخ في  04- 11العملیات ی

، لأنه من حیث الموضوع فإن نشاط  لى سبیل المقارنة وتعزیز الفهم لمعنى العملیة فقطالترقیة العقاریة ع
وإِنَّما العامل  ؛الترقیة العقاریة لا تربطه صلة باستغلال  العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار

نیة غیر الجاهزة لاستقبال المشترك هو الأحكام الجزئیة للعملیات التي تحتاجها العقارات الوقفیة المب
ولم یضع  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 07(؛ فقد ذكرها المشرع في المادة  المشاریع الاستثماریة

مع الاشارة أنه لا -، وبالرجوع لقانون الأوقاف وحتى الشریعة الاسلامیة لا نجد حكما لها  تعریفا لها
بینما تم  -213-18ة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم یمكننا الرجوع لهذین النصین بناء على الاحال

المذكور أعلاه،  04- 11المعدل والمتمم، والقانون رقم  29- 90القانون رقم : تعریفها أحیانا في القوانین
  . المحدد لقواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازها 2008-07-20المؤرخ في  15- 08والقانون رقم 

  : التهیئة إعادة -1

كل عملیة « : بأنها  04-11رقم من القانون ) 3(ف المشرع الجزائري التهیئة في نص المادة عر 
  .»أو تهیئة شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة /إنجاز و

أشغال معالجة سطح الأرضي و تدعیم  «:منه )02(كما عرفها في قانون مطابقة البنایات في المادة  
  .»س الأشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز المساحات الخضراء و تشیید السیاجالمنحدرات و غر 

و  فالتهیئة في قانون التهیئة و التعمیر تعطي التصور العام لتوجه الدولة في استغلال الفضاءات،
هي تدخل في أحد أدوار الدولة في حین أن التهیئة في الترقیة العقاریة تتعلق بتهیئة الأرضیة التي سیقام 

و هو جوهر العمل الذي سیقوم المستثمر في هذا النوع من العقارات الوقفیة العامة  ، علیها المشروع
  .24الموجهة للاستثمار

 )52( ح التوسعة بل یستفاد ضمنا من نص المادةلم ینص المشرع الجزائري على مصطل :التوسعة -2
 ه بمصطلح تحویل البنایة في المادةنع رَ بَّ وعَ  ،من مصطلح تمدید البناءات كما  29-90 رقم  من القانون

حیث یكون التمدید من أجل توسعة  البناء أفقیا كإزالة  25، 19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(
أو عمودیا  بتعلیة البناء؛ مع ملاحظة أن المشرع لم  ،حا شقة واحدة بعض الجدران بین شقتین لتصب

الملغاة من  )50(ینص صراحة على أعمال التعلیة بشكل صریح خلاف ما كان علیه الأمر في المادة
  .26  07-94 رقم  المرسوم التشریعي

لبناء المحددة في نص طار أعمال اإتتطلب التوسعة استصدار رخصة البناء التي یتم تسلیمها في        
المعدل والمتمم بناء على طلب یقدمه المعني بالأمر مرفقا بالوثائق  29-90رقم  من القانون) 52(المادة

  .19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 43(المحددة في المادة
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ء في  ویكون حسب ما جا ،دخال التحسینات بواسطة التعدیل في البناء القائمإیتم  :دخال التحسیناتإ -3
  :الحالات التالیة

باعتبار أن الحیطان الضخمة هي تلك الحیطان التي تشكل : تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة -
  حفاظا على أرواح المستخدمین و المارة یستوجب تدعیمهافإن كل ضرر یلحق بها  ،أساس المبنى وهیكله

لى حالة الاستقرار إ ارجاعهإ ء وتثبیت البنایة و لى تقویة البناإهدف التي تمن أعقد أعمال الصیانة  هوو 
 .27والمقاومة والاستثمار السلیم والثابت مع الزمن

تغیر واجهة المبنى من الخارج هو تغییر یمس المظهر الخارجي للبنایة یهدف هذا  :ر الواجهةیتغی -
   .لحفاظ على الطابع العمراني لكل منطقة عمرانیة وله بعد جمالياالتغییر 

كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو « :بأنه 04-11رقم  من القانون )03(عرفت المادة  :ترمیمال -
 04- 98دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم  مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي،

  .28»المذكور أعلاه  1998یونیو سنة  15الموافق  1419صفر عام  20المؤرخ في 
الذي یحدد قواعد بناء  2006-09-18المؤرخ في  325-06 رقم  لمرسوم التنفیذيعرفه كذلك ا

بهدف ارجاعها الى ...كل عملیة اصلاح مؤسسة : / ) 3/4 (المؤسسات الفندقیة و تهیئتها في المادة
  .نلاحظ أنه نفس تعریف الصیانة العلاجیة/  الأصلیةحالتها 

  :بأنها 04-11نون رقم من القا) 03(عرفتها المادة  :إعادة التأهیل-
كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسین « 

  »شروط الرفاهیة واستعمال تجهیزات الاستغلال 
كل « : بأنه  04- 11من القانون رقم ) 03(عرف التجدید العمراني نص المادة  :يالتجدید العمران-

تمثل دون تغیر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا في النسیج العمراني الموجود مع امكانیة  عملیة مادیة
  .»وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع  هدم البنایات القدیمة،

وهو ما یجعله یتشابه مع  من خلال المادة نلاحظ بأن التجدید العمراني ینصب على البنایات القدیمة،
  .لترمیم العقاري من حیث قدم البنایات التي تكون محلا لها

  .وفي هذه الحالة یكون أیضا مشابها للترمیم العقاري وقد یتحقق التجدید العمراني بصیانة البنایة دون هدمها،
 29- 90كما قد یستلزم هدم البنایات القدیمة، وهو ما یستلزم استصدار رخصة الهدم المنظمة بالقانون رقم 

، وفي هذه الحالة یتوجب على المستثمر إقامة بنایات جدیدة ،ویتعین 29 منه) 60(دل والمتمم في المادةالمع
المعدل  29- 90 رقم  من القانون) 52(علیه في هذا المقام أیضا استصدار رخصة البناء حسب المادة 

  .من القانون نفسه)39(والمتمم  تطبیقا للقواعد العامة، وكذلك شهادة المطابقة وفقا لنص المادة 

یمكن أن تكون شاملة « :بأنها 04- 11من القانون رقم ) 03(عرفها المشرع في المادة  :إعادة الهیكلة -
  .وتخص شبكات التهیئة وكذا البنایات ومجموعة البنایات جزئیة، أو
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ویمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل 
عادة تخصیص البنایات من أجل استعمال آخر    .30»النشاطات بكل أنواعها وإ

استصدار رخصة  تتطلب عملیة الهدم استصدار رخصة الهدم ومن ثمَّ  :البناء إعادةالهدم بغرض  -
  .البناء لإقامة و تشیید مبنى جدید

ة والتعمیر وفي المراسیم لم یعرف المشرع الجزائري رخصة الهدم في ثنایا قانون التهیئ :رخصة الهدم -
إزالة المباني القائمة سواء أكانت سلیمة أو آیلة للسقوط «  :التنفیذیة المطبقة له وقد عرفها الفقه بأنها

یع المبنى وجزئیا إذا شمل جزء منه ویترتب على الهدم عدم صلاحیة مویكون الهدم كلیات إذا شمل ج
  . 31 »المبنى المهدم للاستعمال 

 ،المعدل والمتمم  29-90 رقم  من القانون) 60(بناء على ما ورد في نص المادةفرخصة الهدم 
هي عبارة عن قرار إداري یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا یقضي یهدم ) 46( والمادة
  .ي إزالة البناء كلیا أو جزئیاأالبناء 

ملف مدعم بالوثائق المحددة في نص على طلب من المعني بالأمر مرفقا ب الهدم بناءتسلم رخصة 
  32 19-15من المرسوم التنفیذي  )42(دة االم

البعد نطاق رخصة الهدم بالبناء الواقع ضمن المناطق المحمیة ویشمل العقارات الوقفیة ذات 
  .والسیاحي والمعماري أو الثقافي التاریخي

  . 33 ى مجاورةكما یتم طلبها إذا كان البناء المطلوب ازالته سندا لبنایة أخر 

هي خمس  19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي )85( مدة صلاحیة رخصة الهدم حسب نص المادة
الرخصة كما تنقضي إذا توقفت أشغال  الأجل تنقضي خلال هذاتنفیذ عملیة الهدم  لم یتمسنوات فإذا 

  .لغاءها عن طریق القضاءإالهدم خلال سنة واحدة أو إذا تم 

رخصة الهدم تقضي بإزالة المتنى القائم كلیا أو جزئیا فإنه بعد الانتهاء منها یجب  بما أن: رخصة البناء
  .المعدل والمتمم 29- 90 رقم  من القانون )52( استصدار رخصة بناء لإقامة مبنى جدید وفقا لمقتضیات المادة

  :تغییر في استعمالها الأولي -4

حسب ما جاء في نص قوم التي تمطابقة یتم ضبطه بموجب شهادة ال الاستعمال الأولي للبنایة
مقام رخصة السكن حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله  19-15رقم  من المرسوم التنفیذي )65(المادة 

وعلیه فإن التغیر في الاستعمال الأولي نعني به حسب  ؛34 واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله
أي تغییر الغرض الذي  تحویل البنایة ویقصد به التغییر 19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(المادة 

؛ حیث أن كل مبنى ینجز یكون مخصص لأداء دور وظیفي معین إما السكن أو  أنشأ من أجله المبنى
الأصلي للبنایة  التجارة أو النشاط المهني أو الحرفي وحتى الصناعي؛ وعلیه لا  یتم التحویل من الغرض 
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ى الجدید حتى یتناسب مع وضعیته  الجدیدة بنالأداء الوظیفي للمأشغال بناء تلائم ریق  القیام بإلا عن ط
  .كتحویل البنایة من السكن الى التجارة مثلا

   :ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة في العقارات المبنیة -ب

في العقارات المبنیة الوقفیة لم یورد المشرع ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة 
    الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة العامة لكن باعتبار أن العقارات المبنیة غیر

إلى أحد أو كل هي العقارات المبنیة التي تحتاج  231- 18رقم الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي )7(
ستنتج بأن هذه العقارات تكون غیر جاهزة لاستقبال المشروع الاستثمار فإننا ن العملیات المذكورة أعلاه ،
  .؛ أو أن البناء الوقفي آیل للسقوط نظرا لقدم البنایات الوقفیة

الذي قد یكون آیلا للسقوط و لم یعد یقدم  ؛ ویغلب على العقارات الوقفیة المبنیة نمط البناء القدیم     
فمن المعلوم أن دوام الانتفاع بالوقف ودوام الأجر للواقف لن یتحقق إلا  ،هالمردودیة المبتغاة من استغلال

بإعادة النظر في كیفیة استغلال هذا النوع من العقارات المتهالكة ولذلك فإن استغلالها على النحو المحدد 
  .35 في المطلب الأول من شأنه أن یحقق هذه الغایة

لعقارات التي تستثمر وفقا لما هو محدد في المرسوم ونظرا لكثرة الاعتداءات على الوقف فإن من ا
قد نجد أیضا العقارات المبنیة بشكل فوضوي أو العقارات غیر المطابقة لقواعد  231-18 رقم  التنفیذي

التهیئة والتعمیر؛ ذلك أن العقارات الوقفیة كغیرها من الأملاك المحمیة دستوریا لم تسلم من التعدي؛ ولم 
 02-07رقم  صریح في خاصیة عدم جواز تملكها بالتقادم إلا بموجب القانون یفصل المشرع بشكل

المتضمن قانون التحقیق العقاري ؛ولذلك نجد على أرض الواقع الكثیر من الوقائع التي تؤكد هذه 
 .الانتهاكات؛ وعلیه یمكن أن نعتبر البناء الفوضوي ضابطا كذلك في تحدید هذا النوع من العقارات

  لاستثمارل الموجهة المبنیةالعامة الوقفیة كیفیات استغلال العقارات : انيالمطلب الث

 الوقفیة العامة المبنیةفإن استغلال العقارات  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(طبقا للمادة         
  .یتم إما عن طریق طلب العروض كقاعدة عامة أو عن طریق التراضي لاستثمارل الموجهة

 طریق تقدیم العروض  للاستثمار عنتغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة اس :أولا 

من نموذج  )9(و) 2(و وفقا للمادة 231-18 رقم من المرسوم التنفیذي )13(و  )12(حسب المادة
فإن  تقدیم العروض القصد منه  فتح باب  213-18 رقم  دفتر الشروط الأول الملحق بالمرسوم التنفیذي

 بین الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الوطنیة والأجنبیة لاختیار أحسن مشروع لفائدة الوقف ؛المنافسة 
فالقاعدة العامة في استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة تكون بموجب تقدیم 

متنافسین والذي یعد أحد وهذه الطریقة في التعاقد ما هي إلا تجسید لمبدأ المساواة بین ال طلب العروض،
جراء یهدف لانتقاء أفضل عرض تقني ومالي إوهو  ،36أهم الضمانات في مجال ابرام الصفقات العمومیة
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المعمول بها في مجال الاستثمار مع مراعاة انسجام  لفائدة الأوقاف؛ و ذلك بالاعتماد على المعاییر
   . 37 الولائیة المشروع مع خریطة الاستثمار

باب التنافس بین جمیع الأشخاص  213- 18المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي حیث یفتح 
الخاضعة للقانون للجزائري ؛من أجل تقدیم  أحسن عرض للاستفادة من المشاریع  ؛ والمعنویة ؛ الطبیعیة

خاضع  ولا یمكن استبعاد أي شخص العقاریة الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة قصد استغلالها،
حیث یجب أن یكون  ؛قانوناللقانون الجزائري وطنیا كان أو أجنبیا إلا وفقا لما هو منصوص علیه 

من نموذج دفتر  6المادة  (لا یكون مفلسا ن ن یثبت موطنا أكیدا وأأمتمتعا بحقوقه المدنیة و الشخص 
العامة الموجهة لانجاز الشروط  الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة 

علان عن فتح الاستثمار حسب ما هو منصوص ، فبعد الإ )مشاریع استثماریة  عن طریق تقدیم العروض
من نموذج دفتر الشروط ؛ الذي یحدد البنود؛ والشروط المطبقة على استغلال العقارات  4علیه في المادة 

دفتر الشروط لدى مدیریة الشؤون الدینیة ؛ یمكن لأي شخص سحب للاستثمارالوقفیة العامة الموجهة 
  .والأوقاف للولایة و تقدیم تعهداته

  .عن طریق التراضي للاستثمارالموجهة المبنیة استغلال العقارات الوقفیة العامة  -اثانی 
استغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي یعد 

یتم الترخیص  ،312- 18 رقم من المرسوم التنفیذي) 23(لمادةووفقا ل دة العامة؛استثناء عن القاع
باستغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي بموجب قرار من 

  .وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف
جراء التراضي كقاعدة عامة یلجأ لإ 213-18 رقم  من المرسوم التنفیذي )20 (طبقا لنص المادة

عند عدم جدوى طلب العروض لمرتین متتالیتین؛ فإذا اتضح أن الدعوى للمنافسة غیر مجدیة أي عند  
: )21(یمكن اللجوء له بصفة استثنائیة حسب مقتضیات المادة ،ولى والثانیةعدم جدوى العروض للمرة الأ

همیة ومردودیة كبرى للأملاك الوقفیة أو ذات بعد عندما یتعلق الأمر بتشجیع مشاریع استثماریة ذات أ«
  .وطني أو تلك التي تحقق قیمة مضافة عالیة في الجانب الاجتماعي

كما یمكن منح الاستغلال بالتراضي  لفائدة الشباب الحاصلین على مؤهلات علمیة أو مهنیة على        
  .»عقارات وقفیة تتناسب مع انجاز مشاریع استثماریة وقفیة مصغرة

  
  
  
  

   :خاتمة
صْت بعد الدراسة والتحلیل السالف الذكر إ   :في النقاط الآتیةها نوجز  ، لى مجموعة من النتائجخَلُ

هي العقارات  213-18رقم الوقفي الوارد في المرسوم التنفیذي العقارات المبنیة محل الاستثمار؛ - 1
لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات  ؛ 10-91 رقم  من القانون) 8(العامة المصونة المحددة في المادة

المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة  والعقارات التابعة 
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 ،والمساكن الملحقة بها،ومثال ذلك المساجد ، و بعیدة عنهاأ سواء كانت متصلة بها؛ لهذه الأماكن؛
   .ریةوالمرشات والمحلات التجا

وعلیه فإن التدقیق في  ،المعدل والمتمم للعقارات والمنقولات 10- 91رقم من القانون )8(أشارت المادة  - 2
واستبعاد المنقولات نظرا  ، المبني فقط یستدعي ضبطها بالعقار ، تحدید العقارات المبنیة محل الوقف

  . قولاتبالعقارات المبنیة دون المن 213-18 رقم لتعلق المرسوم التنفیذي
والتي تملك الدولة ممثلة في وزارة  ،یسري المرسوم التنفیذي على العقارات الموقوفة المعلومة وقفا - 3

كما یسري على الأملاك الوقفیة التي تظهر تدریجیا في ، الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة
 ،كونه عقار فضاء أو عقار مبني من حیث ؛حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي ،المستقبل

  .213-18رقم  وعلیه لا یسري هذا المرسوم على العقارات الموقوفة  بعد صدور المرسوم التنفیذي
بأنها العقارات  10-91 رقم من القانون) 8( یمكن أن نعرف العقارات المبنیة بناء على نص المادة - 4

أو العقارات المبنیة المعلومة  نیة الملحقة بها؛بالمأو العقارات ؛ الدینیةالتي تخصص لممارسة الشعائر 
  .بناء على وثائق الوقف الموجودة أو التي ستظهر في المستقبل وقف؛

 ؛ والمصانع كالمساكن؛ ؛ ي وفقا لقانون التهیئة والتعمیر جمیع أنواع المنشآت المقامةنتشمل المبا - 5
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض وأعمدة الإ والآبار؛ ؛ والأنفاق ؛ والجسور والمخابئ

ولا یمكن الاعتماد على هذا النص بشكل منفصل لتحدید العقارات ، النظر عن المواد المستعملة في البناء
  ، الإسلامیةبل یجب أن یضبط بالرجوع لعقد الوقف وأحكام الشریعة  الموجهى للاستثمار، الوقفیة المبنیة

هي العقارات  العقارات الوقفیة العامة المبنیة؛ نّ إ :مجتمعة یمكننا القول وبالرجوع لكل هذه النصوص
  .الخدماتأو  أو الصناعي؛ ؛ أو النشاط المهني ؛ أو الحرفة ؛ أو التجارة ؛ المخصصة للسكن

تقوم مقام   19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 65(شهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة. 6
من أجله؛  دَ یِّ یث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شُ ح ،رخصة السكن

  .وبالتالي یمكن اعتبارها معیارا قانونیا یؤكد على أن العقار المبني جاهز لاستقبال  المشاریع الاستثماریة
الفقرة  الثالثة من  )7( العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة. 7

دخال إ وأ ؛ أو توسعة ؛ عادة تهیئةإ إلىالتي تحتاج  هي العقارات المبنیة ؛ 231-18رقم  المرسوم التنفیذي
 .تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة وأعادة البناء؛إتحسینات علیها وهدم بغرض 

الشهادات؛ التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر  و الرخص؛ دارصإحیث تحتاج العقارات المبنیة لإتمامها 
  .المشروع الاستثماري لما یحتاجهورخصة التجزئة وفقا الهدم؛ ورخصة البناء؛ ومنها رخصة 

غیر الجاهز  كل العملیات التي یحتاجها العقار المبنيعلى  213-18رقم  المرسوم التنفیذي ینصلم . 8
و التي تم  ،ومن ذلك الأعمال المنصوص علیها في قانون الترقیة العقاریة ثماریة،لاستقبال المشاریع الاست

ذكرها على سبیل الإستئناس لتدعیم القول بوجود نقص في تعداد الأعمال التي یحتاجها العقار الوقفي 
 .المبني غیر الجاهز لاستقبال المشاریع الاستثماریة
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-18رقم  المرسوم التنفیذي من) 07(لاستثمار بموجب المادة المبنیة الموجهة ل حدد المشرع العقارات .9
  :وهي تشمل 213

   .العقارات المبنیة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
والتي تحتاج لأحد التدخلات القانونیة  ،العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -

  .على النحو المحدد في المرسوم التنفیذيو التجدید أو الترمیم أكالتهیئة 
ولا الآلیات التي یمكن الاعتماد علیها في تحدید نوع  ،یؤخذ على هذا التحدید  أنه لم یضبط نوع الاستثمار

ولن  ،اللازمة لتحدید نوع الاستثمار المطلوب الآلیاتوضع كتوصیات لذلك نقترح  ، الاستثمار المطلوب
والتي یجب لتحقیقها تفعیل دور مدیریة الاستثمار  ،ستثمار للأملاك الوقفیةبوضع خریطة ا إلاق ذلك قیتح

  .المسئولینالمركزیة ودور وكیل الأوقاف وغیرهم من 

المبنیة الموجهة العقارات الوقفیة العامة   غلالالمجال لاست 213-18 رقم فتح المرسوم التنفیذي .10
بالتنافس ة؛ الخاضعة للقانون الجزائري، وهو ما یسمح ؛ والطبیعی المعنویة الأشخاصأمام كل للاستثمار 

  .الأوقافلاستثمار  ختیار أحسن المترشحینلا

وهو ما یفتح باب التنافس بین  ،یمنح الاستثمار الوقفي وفقا لصیغة طلب العروض كقاعدة عامة  .11
 .مختلف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون الجزائري

 التراضي فيعن طریق  للاستثمارالموجهة المبنیة العقارات الوقفیة  غلالفي استیمكن اللجوء  .12
  .213- 18رقم  من المرسوم التنفیذي)  21 (المادة  الحالات الاستثنائیة المحددة في نص
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  ستثمارلاالعقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة ل استغلال
   في التشریع الجزائري

Exploitation of public  real estate wakfs built for investment 
In the Algerian legislation 

 

  

   1كریمة جیدل

  djidel.karima@univ-medea.dz،  )الجزائر( جامعة المدیة ، الحقوق والعلوم السیاسیة كلیة 1
 

 17/10/2019: تاریخ الإرسال 19/02/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر

   :الملخص

للاستثمار في التشریع العامة المبنیة الموجهة حث في استغلال العقارات الوقفیة تهدف هذه الدراسة إلى الب        
  .213- 18رقم من المرسوم التنفیذي  ) 2فقرة  7(طبقا لما هو منصوص علیه في المادة   ،الجزائري

یَّنة في نص المادة المشار العقارات المبنیة لأنواع المعنى الدقیق ز بحثنا على دراسة ومناقشة ــــیركّ          بَ المُ
وضع صورة متكاملة عن العقارات  الوقفي ونظرا لأهمیة هذا المسألة في رسم خریطة الاستثمار إلیها أعلاه، 

 .مبنیة المعنیة بهذا الاستثمارال

.تنمیة ،العقارات الوقفیة المبنیة ،الاستثمار الوقفي ، المشاریع الاستثماریة ،استغلال : الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

This study aims to research the exploitation of built Public Real estate wakfs destined for 
investment in Algerian legislation, in accordance with what is stated in the 7th articl 2nd clause 
from the Executive Decree  18-312. 

Our research foc uses on studying and discussing the exact meaning of the types of built 
real estate wakfs indicated in the text of the aforementioned article, given the importance of this 
issue in drawing an endowment investment map and developing an integrated picture of the built 
real estate concerned with this investment. 

Key words:  Real estate wakfs Builte ,  Investment  , Investment projects wakf , exploitation 
,development. 
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   :مقدمة
ة في نص          یَّنَ بَ یتضمن موضوع البحث بالدراسة والتحلیل استغلال العقارات الوقفیة العامة المبینة المُ

 ،والواقعة في المناطق المعمرة أو القابلة للتعمیر 213-18 رقم من المرسوم التنفیذي) 2ة ر فق 7المادة (
لأهمیتها  المتضمن قانون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم ، 29- 90 رقم  د في القانونكما هو محد

ا، وما یمكن أن یستدرك على هذه المادة تیسیرا المرتبطة بكون أن الوقف العقاري هو أكثر الأوقاف شیوع
  .لتحقیق ما قصدت تحقیقه

؛التي یتم استغلالها بموجب عقد الاستغلال  نحن هنا بصدد التطرق للعقارات الوقفیة العامة المبنیة      
المشرع الجزائري  هاحددقد و  ؛213- 18رقم الوقفي وفقا للكیفیات المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

ة  ،غیر أنه لم یدقق في الشروط التفصیلیة بكل نوع منها لهذا فالموضوع محلّ الدراسة والتحلیل له أهمیّ
، وتحدید  المبنیةالوقفیة العامة ضع خریطة استثماریة للعقارات سر و و ییستثمار لااهذا نجاح في 

 213-18رقم ونظرا لغیاب مثل هذا التحدید في المرسوم التنفیذي  ،الضوابط القانونیة لمعرفة كل نوع منها
وعلى ضوء ذلك فإن  في التشریع الجزائري ، فإننا سنبحث عنها في  النصوص القانونیة المنظمة للعقار

  : شكالیة التي تطرحالا
نت        لعقارات الوقفیة المبنیة محل اتحدید  213- 18رقم من المرسوم التنفیذي )  2ة ر فق 7المادة (بیّ

ة؟هل تكفي ، فالاستثمار   هذه المادة بصیغتها الحالیة للوفاء بهذه المهمّ
سـنستعین بالمنهج  ،والتحلیلي هذه الاشكالیة یلزمنا البحث بأن نزاوج بین المنهجین الوصفي نللإجابة ع     

محاولین بذلك تحلیل النصوص  ،الوصفي لإبراز الضوابط العامة المحددة للعقارات المبنیة  محل الاستثمار
أما المنهج  التحلیلي فیبرز من خلال عرض النصوص القانونیة على وجه  ، القانونیة ذات الصلة بالموضوع

  . الاستجابة للمشكلات الواقعیة التي  یصادفها تطبیقهاواستنتاج قدرتها على  ،المقاربة بینها

نت كل مبحث مطلبین، فكانت الخطة على النحو الآتي      : عرضت مادة البحث في مبحثین، وضمّ
  .ستثمارموجهة للاالمبنیة الالوقفیة العامة العقارات  خصصته لمفهوم المبحث الأول

  . الموجهة للاستثمارالمبنیة الوقفیة العامة العقارات ستغلال و كیفیات اشروط ، فأفردته لالمبحث الثانيأما 
نتها النتائج والتوصیات  .ثم خاتمة البحث وضمّ

  :لاستثمارل العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة مفهوم: المبحث الأول

 2001-05-22المؤرخ في   07-01 رقم  تناول قانون الأوقاف العقارات المبنیة ضمن القانون
كأحد أصناف عقود الاستثمار  منه؛) 11مكرر  26(بموجب المادة  10-91 رقم  المعدل و المتمم لقانون

 ؛ 213-18و لم یصدر النص المنظم لها إلا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،1المحدثة بموجب هذا النص
تحدید خصائصها ول و في المطلب الأ  رلاستثمال لذلك سنعرف العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة

  .في المطلب الثاني
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   :رلاستثمال المبنیة الموجهة الوقفیة العامة العقارات تعریف :الأولالمطلب 

إن تناول العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار یستلزم تكوین خلفیة نظریة حول نظام الوقف 
 . و تعریف العقارات الوقفیة المبنیة المعنیة بالاستثمار

  .تعریف الوقف- أولا
أما اصطلاحا فقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامیة في تعریفه  ، الوقف لغة بمعنى الحبس أو المنع

ولقد أورد  ابن قدامة  تعریفا جامعا مانعا للوقف  تبعا لاختلاف مذاهبهم في تحدید شروط وأركان الوقف،
من القانون رقم ) 03(لجزائري في نص المادة و قد عرفه المشرع ا ، »تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة «:

حبس العین عن  :المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم بأنه 1991-04-27المؤرخ في  91-10
من خلال  أو على وجه من وجوه البر والخیر، ؛التملك على وجه التأبید، والتصدق بالمنفعة على الفقراء

حیث أن الوقف إذا صح  ؛فأدخل الأركان مع الشروط  ؛فقههذا التعریف نلاحظ أن المشرع حذى حذو ال
ولا تنتقل ملكیته للموقوف علیهم بل یمتلكون  ؛یخرج المال الموقوف من ملكیة الواقف على وجه التأبید

  . 2المنفعة فقط
ذلك أن الوقف الخاص یخرج  ؛والوقف الذي یقصده المشرع هو الوقف العام دون الوقف الخاص

الذي أحال الوقف الخاص على  10-02طبقا لتعدیله الأخیر رقم  10- 91لقانون رقم عن مجال تطبیق ا
  .3 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

 فإما أن یكون وقف عام محدد الجهة، ؛هو على نوعین 10- 91و الوقف العام طبقا للقانون رقم 
وفي هذه الحالة فإن ریعه سینفق  ؛حدد الجهةأو وقف عام غیر م ؛وبالتالي  لا یصح صرف ریعه إلا علیه

  .  4في سبل الخیرات و في طلب العلم
  تعریف العقار المبني -ثانیا 

تعد العقارات المبنیة من العقارات الوقفیة  231- 18رقم  من المرسوم التنفیذي )7( طبقا لنص المادة       
ع لمواد هذا المرسوم لا نجد تعریفا لهذا النوع من و بالرجو  الموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة ، العامة؛

  .عرفها من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة و القانونیةلذلك سن ولا أحكاما تفصیلیة خاصة بها، ؛ العقارات
 الشجر،كالأرض و الدور و  ، ثابتمصطلح العقار كل ملك له أصل وقرار  :تعریف العقار المبني لغة.أ 

و  ، و بنیانا و بنایة ، بناء ، ابن :یقال ا مصطلح المبني هو اسم المفعول من بنى،أم ،5المنقولو ضده 
  .7والبناء هي البیوت التي تسكنها العرب ؛6الهدمبنى أي أشاد و نقیضه . فهو بان ، أبنیةالجمع 

أخر  العقار عند الحنفیة هو الثابت الذي لا یمكن نقله من محل إلى :تعریف العقار المبني اصطلاحا.ب 
  .8و عند المالكیة اسم للأرض و ما اتصل بها من بناء و شجر كالدور و الأراضي،

و قد عرف  أما المبني فلم یرد عن الفقهاء تعریف واضح و مستقل عن البناء المقصود منه الأبنیة،
  :و مثاله الشرعیة،المعاصرین بالتركیز على أهمیة البناء ومقاصده  البناء بعض
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یید البنایات و المنازل المختلفة و تنظیمها لتحصیل منافعها و فوائدها الكثیرة التي منها مثلا فن تش: البناء " 
  .9"و الوقایة بواسطتها من حر الصیف اللاذع و برد الشتاء القارس الاطمئنان و الراحة و السكن النفسي ،

  :تعریف العقار المبني قانونا.جـ

كلاهما جاء  ذكره في و عقار ومبني؛  :كب من كلمتینمصطلح العقار المبني، هو مصطلح مر       
عقارات بطبیعتها  المباني هيالعقار و ف عند تحدید الأشیاء؛ كنوع من العقارات بطبیعتها ؛ القانون المدني؛

،  بمفهوم المخالفة 10 حیث لا یمكن نقلها من مكان لآخر من دون تلف ،ومدمجة فیه متصلة بالأرض؛
التي یتم استغلالها طبقا لأحكام  المرسوم  ؛المبنیة أي الخلاء أو البیاض أو الفضاءاستبعاد الأراضي غیر 

الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الفلاحیة  2014- 02-12المؤرخ في  70- 14التنفیذي رقم 
  .11 المخصصة للفلاحة

ي الصورة الكافیة المبتغاة من یلاحظ على التعریف الوارد في القواعد العامة أنه تعریف عام لا یعط       
   .لذلك سنبحث عن تعریفه في النصوص القانونیة الأخرى التعریف،

المتعلق  1990- 12- 1المؤرخ في  29- 90المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح البناء في القانون رقم    
  :و عرفه مرتین المتمم،بالتهیئة و التعمیر المعدل و 

تمام  2008- 07-20في   المؤرخ 15-08بموجب القانون رقم        المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإ
التجهیز أو  وألسكن لیوجه استعمالها  هو كل بنایة أو منشأة  :البناء:" منه) 02(بموجب المادة  ؛انجازها
و تدخل البنایات و .و الخدماتأو الانتاج الفلاحي و التقلیدي أالصناعي الإنتاج و أالتجاري  النشاط
   .12"آت و التجهیزات العمومیة في إطار تعریف هذه المادةالمنش

المتضمن القواعد التي تنظم  2011-02-17المؤرخ في  04-11رقم  القانون كما عرفه بموجب       
بنایات ذات مجموعة و أ/وتشیید بنایة كل عملیة : البناء":منه بأنه )3 ( المادة فينشاط الترقیة العقاریة 

  13" و المهني أو الحرفي أو التجاري أ الاستعمال السكني

نلاحظ أن تعریف البناء في قانون مطابقة البنایات أوسع منه في  نشاط الترقیة العقاریة و هي       
 و المشترك  بین نظرا لعمومیة البنایات في النص الأول و خصوصیتها في النص الثاني، مسألة منطقیة ،

و لذلك یمكننا القول أن المشرع الجزائري یعرف  ،صیص البنایاتتخبالبناء  هو ربط تعریفالتعریفین 
  .البناء من خلال التعداد

و بناء علیه یمكن أن نعرف العقار المبني من خلال التعداد على نحو آخر طبقا  لقواعد التهیئة و       
ي یحوز على شهادة ذلك العقار الذ :بأنه ؛التعمیر،المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 

من ) 41(المادة  حسب تطلبالتي  هذه الرخصة  بعد استصدار رخصة البناء؛أي أنه شید  ؛ المطابقة
  14.المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015-01-25المؤرخ في  19- 15المرسوم رقم 
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مشتملات الأرضیة و  : كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر:" في
المقاس و الواجهة و الاستعمال أو الوجهة و الهیكل الحامل للبنایة و الشبكات المشتركة العابرة للملكیة 

  ". 29-90من القانون رقم ) 55(و) 52(و )49(حیازة رخصة بناء طبقا لأحكام المواد 
المتضمن قانون  29-90رقم  من القانون) 52 (المادةكما تطلب حسب القاعدة العامة الواردة في 

 ؛ تمدید البناءات الموجودة ، تشیید المباني الجدیدة:  في كل عملیة ؛15 التهیئة و التعمیر المعدل و المتمم 
تغیر البناء  الذي یمس الحیطان الضخمة منه؛أو الواجهات المفضیة على  وأ ؛ تعلیتهأو  ، كتوسعته

وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم  ؛ تدعیم أو التسییجنجاز جدار صلب للإ وأ ، الساحة العمومیة
  .16المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها 2015- 01-25المؤرخ في  19-15التنفیذي رقم 

المؤرخ في  15-08وتمت تسویته طبقا للقانون رقم  ؛ كما قد یكون العقار مبنیا بطریقة غیر شرعیة      
تمام انجازهاالمحدد لقو  20-07-2008  تتنوع  البنایاتفإن  ؛وبالرجوع لهذا الأخیر ؛ اعد مطابقة البنایات وإ

  .17كما سبق یبانهبالنظر لتخصیصها 
  :المبنیةالعامة العقارات الوقفیة تعریف  - ثالثا

كل  :المبنیة بأنها العامة یمكن أن نعرف العقارات الوقفیة  ى  التحدید المذكور أعلاه بناءا عل  
و أ للنشاط السكني؛ التي یوجه استعمالها ،تآمنشالو أوقوف وقفا عاما یشغله تجمع للبنایات عقار م

و المحلات المبنیة ذات الطابع السیاحي أ الورشات و المستودعات؛ :الصناعي مثلو أالمهني؛أو التجاري؛
 یكفي هذا التعریف و لا ،و الخدماتي كالمستشفیات و العیادات الخاصة و الصیدلیات و غیرهاأو الثقافي أ

لوضع صورة متكاملة عن تعریف العقارات الوقفیة العامة المبنیة بل لا بد من ضبطها وفقا للنصوص 
 و هو ما سنفصل فیه عند عرض خصائصها في المطلب الثاني المنظمة للأوقاف ،

  .للاستثمارالموجهة  العامة المبنیةالوقفیة  خصائص العقارات: المطلب الثاني
تطبیقا لأحكام « : التي جاء فیها 213-18 رقم بناء على نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي        

یهدف هذا القانون لتحدید شروط وكیفیات  10-91من القانون  45و طبقا للمادة  11مكرر 26المادة 
 العقاراتئص خصا تحدیدفإن ضوابط  ،» استثمار العقارات الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة

 26(التحدید الوارد في نص المادة  :یتحدد بضابطین هما للاستثمارالمبنیة الموجهة الوقفیة العامة 
وعلیه سنتبع هذا التحدید ،المعدل والمتمم لقانون الأوقاف 10-91رقم  من القانون) 45(والمادة ) 11مكرر

  .العاملعقارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي ضبط خصائص المحاولة 

  .الموجهة للاستثمار هي عقارات موقوفة وقفا عاما المبنیةالوقفیة  العقارات .أولا
طار أحكام إبرام عقود في إللسلطة المكلفة بالأوقاف حق « : )11مكرر  26المادة ( طبقا لنص

قارات یمكننا الاستنتاج بأن الع 10-91من القانون  )8 (المادةوعلیه بالرجوع لنص  ،)أعلاه 8المادة (
  » :الأوقاف العامة المصونة وهي: المبنیة والتي تكون محلا لهذا الاستثمار هي
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و بعیدة أالعقارات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها  الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة، -
الأملاك  -الدینیة عنها الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع 

  .العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم
  .و شهادات أشخاص عدول من الأهاليأالأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة  -
  .لى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویینإت الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة وضمَّ  -
  .لم تعرف الجهة المحبس علیها الأوقاف الخاصة التي  -
  .لى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف علیها أنها وقفإلت آكل الأملاك التي  -
  ».الأملاك والعقارات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن -

  :تینالتالی تینبدي الملاحظنمن خلال نص المادة یمكن أن 
من ) 8(العقارات العامة المصونة المحددة في المادة:قارات المبنیة محل الاستثمار الوقفي هيالع -أ

لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي  ،10- 91 رقم القانون
و أاكن سواء كانت متصلة بها والعقارات التابعة لهذه الأم محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة؛

  .والمحلات التجاریة  المرشات؛ و  والمساكن الملحقة بها؛  ومثال ذلك المساجد؛ بعیدة عنها ؛
؛ وعلیه فإن التدقیق في تحدید العقارات المبنیة محل الوقف  المنقولات و ؛ أشارت المادة للعقارات - ب

 213-18 رقم ت نظرا لتعلق المرسوم التنفیذيبعاد المنقولاإ یستدعي ضبطها بالعقار المبني فقط؛ و 
  .بالعقارات دون المنقولات

والتي تملك  ،العقارات الموقوفة المعلومة وقفاهي تلك :العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار.ثانیا
قفیة التي كما یسري على الأملاك الو  ، الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة

حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي من حیث كونه عقار فضاء  ؛ تظهر تدریجیا في المستقبل
  .أو عقار مبني

والعقار هو كل ما اتصل  العقارات الموقوفة المصونة، 10-91رقم  من القانون  )8( تحدد المادة :ثالثا
- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(بعدت المادة لقد استبالأرض اتصال قرار قد یكون عقار فضاء، و 

المؤرخ في  70-14فأخضعتها لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  ؛ الأملاك الوقفیة ذات الطابع الفلاحي 213
  .الذي یحدد شروط وكیفیات ایجار الأراضي الفلاحیة المخصصة للفلاحة 10-02-2014

نواع المنشآت المقامة كالمساكن والمصانع والجسور والمخابئ جمیع أالقواعد العامة  في المبانيتشمل  :رابعا
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض النظر عن المواد المستعملة والأنفاق والآبار وأعمدة الإ

هو عقد الوقف د تخصیصها ضابط في تحدی، لكن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار ال18ها فی
-91رقم من القانون ) 2(في باب الوقف بشكل عام تطبیقا لنص المادةالمقررة  ة الاسلامیة وأحكام الشریع

من أن یضمن وقفه شروطا تحدد المحل والغایة من الوقف؛ و للواقف حیث یمكن  ؛ المعدل و المتمم 10
والمحلات  ،مكتباتوال ،العلم ورِ ودُ  ،المساجد :نذكر كتب الفقه أنواع العقارات الوقفیة المبنیة التي ذكرتها



  كریمة جیدل                     في التشریع الجزائري ستثمارلاوقفیة العامة المبنیة الموجهة لالعقارات ال استغلال     

248 
 

فالعقارات الوقفیة  والمستشفیات وغیرها كثیر؛ ،والحمامات ،كالفنادق :والسیاحیة ،والحرفیة ،والتجاریة ،السكنیة
   .العامة المبنیة بمفهومها الواسع الوارد في الفقه أكثر شمولا مما علیه واقع الوقف الیوم

أن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة  213-18رقم من المرسوم التنفیذي ) 2(جاء في نص المادة  :خامسا
و الهدف من هذا التحدید تأكید المشرع على أن  للاستثمار تقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر،

  .19هو العقار الحضري 213-18العقار الوقفي المعني بالاستثمار طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
أقرها المشرع بموجب القانون رقم  ؛ات الوقفیة العامة المبنیة یتم بواسطة عدة عقوداستثمار العقار  :سادسا

المتعلق بالأوقاف، ومنها عقد  10 -91الذي یعدل و یتمم القانون رقم  2001- 05- 22المؤرخ في  01-07
ا في هذا ومن الإشكالات التي تصادفن وعقد المقایضة ، ؛وعقد المقاولة ؛وعقد الترمیم والتعمیر ؛المرصد
 ؛ما هي الآلیة القانونیة لتمییز العقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها بموجب هذه العقود: الصدد

و هي مسألة مهمة یتوقف  213- 18والعقارات الوقفیة المبنیة التي یتم استثمارها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
 .بالتالي النهوض بالأوقاف على المدى البعید و  على ضبطها  رسم خریطة الاستثمار الوقفي الحضري ،

  .لاستثمارل الموجهة المبنیة العامة  الوقفیةشروط وكیفیات استغلال العقارات : المبحث الثاني
ضوابطا لاستغلال العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة  213-18حدد المرسوم التنفیذي رقم        

ار محل الاستثمار، ومنها ما یتعلق بالمستثمر، ومنها ما یتعلق بكیفیات للاستثمار؛ منها ما یتعلق بالعق
في المطلب  لاستثمارل الموجهة الوقفیة العامة المبنیةوعلیه سنتطرق لشروط استغلال العقارات  ؛التعاقد

  .الأول ثم الكیفیات في المطلب الثاني
 .لاستثمارل الموجهة ةالمبنیالعامة الوقفیة شروط استغلال العقارات : المطلب الأول

من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(یشترط في العقار الوقفي العام المبني الموجه للاستثمار طبقا للمادة 
أن یقع في المناطق العامرة أو القابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر  18-213

من ) 7(وانطلاقا من هذا النص ومن المادة  ،20المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما 
  «:فإن العقارات الوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار تشمل 213-18المرسوم التنفیذي رقم 

  .العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
ا أو هدم بغرض البناء العقارات المبنیة التي تحتاج إلى إعادة تهیئة أو توسعة أو إدخال تحسینات علیه -

، وقد اكتفى المشرع بتعداد نوع العقارات »أو تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة
  .الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار من دون أن یحدد ضوابطا لها وهو ما سنحاول تفصیله 

  . ستقبال المشاریع الاستثماریةالعقارات الوقفیة العامة المبنیة الجاهزة لا .أولا

بذكر النوع الأول من العقارات  213-18رقممن المرسوم التنفیذي  )7(في نص المادة اكتفى المشرع
ها، وعلیه سنحاول ضبطها طبقا لنص المادة ولم یضع ضابطا یحددالوقفیة المبنیة الموجهة للاستثمار 

لأدوات التهیئة والتعمیر المنصوص علیها في  الذي یحیلنا 231-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
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یمكننا و  ،المعدل والمتمموالمتضمن قانون التهیئة والتعمیر  1990-12-1المؤرخ في 29- 90 رقم  القانون
ستثماریة لامشاریع االجاهزة لاستقبال تكون العقارات الوقفیة العامة المبینة  أن نستنتج من هذا الأخیر أن 

  .حائزة على شهادة المطابقةمتى كانت   29-90من القانون ) 75(لى نص المادةكقاعدة عامة  بناء ع
شغال البناء من قبل رئیس المجلس البلدي أو من قبل الوالي أند الانتهاء من ع هذه الشهادةتُسَلَّمُ 

 ؛19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 6(حسب الحالة؛ بناء على طلب مرفق بالوثائق المحددة في المادة 
  .   21مع رخصة البناءلإثبات مطابقة الأشغال  و ذلك

تقوم مقام  19-15رقم من المرسوم التنفیذي) 65(وشهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة
 ؛22 حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله ؛رخصة السكن

 وأأو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة باستقبال الجمهور  اترخیص  دُّ عَ حیث تُ 
تربویة أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في میدان استغلال 

   .المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر الصحیة
  :ل المشاریع الاستثماریةالمبنیة غیر الجاهزة لاستقبا الوقفیة العامة العقارات :ثانیا

بل عبر عنها بالعقارات المبنیة  - غیر جاهزة لاستقبال المشاریع العقاریة -لم یورد المشرع عبارة       
 أو عادة البناء؛إهدم بغرض  وأدخال تحسینات علیها؛ إ وأ أو توسعة ؛ عادة تهیئة ؛إ :لىإالتي تحتاج 

فقرة  7(وبالتالي بمفهوم المخالفة لنص المادة ،یع الاستثماریةتغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشار 
لتي جاءت بعبارة العقارات المبنیة الجاهزة لاستقبال المشاریع ا  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 2

عبرت فقد  ،)3فقرة 7(وهي كذلك نظرا لعدم حاجتها لأي من العملیات الواردة في نص المادة ،العقاریة
قد اكتفى المشرع بتعداد العملیات و  ،ارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع العقاریةعنها بالعق

لى إعلیه سنتطرق في الأول القانونیة التي یحتاجها هذا النوع من العقارات من دون تفصیل في محتواها، و 
  .في النقطة الموالیة هاوابطتعریف العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة ثم نحدد ض

  :المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة الوقفیة العامة  تعریف العقارات .أ

الفقرة  الثالثة  )7(العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة 
و أ أو توسعة؛ عادة تهیئة؛إلى إیة التي تحتاج العقارات المبن :هي 231-18رقم من المرسوم التنفیذي

؛ وكل هذه العملیات  و تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریةأ دخال تحسینات علیها؛إ
المعدل  29-90رقم صدار الرخص والشهادات التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر ستتحتاج لإتمامها ا

 19-15ت التي تحددها  المراسیم التنظیمیة المطبقة له كالمرسوم التنفیذي رقم  والمتمم وفقا للإجراءا
 .23المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015-01-25المؤرخ في 

لم یعرف المشرع هذه العملیات بل اكتفى بتعدادها، وعلیه فإن تعریف كل عملیة على حدا یتطلب 
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، بناء على  الرجوع للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
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، ولمزید من التدقیق في بعض 213-18من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(الإحالة الواردة في نص المادة 
ُ للقانون رقم جَع ُرْ الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  2011- 02- 17المؤرخ في  04- 11العملیات ی

، لأنه من حیث الموضوع فإن نشاط  لى سبیل المقارنة وتعزیز الفهم لمعنى العملیة فقطالترقیة العقاریة ع
وإِنَّما العامل  ؛الترقیة العقاریة لا تربطه صلة باستغلال  العقارات الوقفیة العامة المبنیة الموجهة للاستثمار

نیة غیر الجاهزة لاستقبال المشترك هو الأحكام الجزئیة للعملیات التي تحتاجها العقارات الوقفیة المب
ولم یضع  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 07(؛ فقد ذكرها المشرع في المادة  المشاریع الاستثماریة

مع الاشارة أنه لا -، وبالرجوع لقانون الأوقاف وحتى الشریعة الاسلامیة لا نجد حكما لها  تعریفا لها
بینما تم  -213-18ة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم یمكننا الرجوع لهذین النصین بناء على الاحال

المذكور أعلاه،  04- 11المعدل والمتمم، والقانون رقم  29- 90القانون رقم : تعریفها أحیانا في القوانین
  . المحدد لقواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازها 2008-07-20المؤرخ في  15- 08والقانون رقم 

  : التهیئة إعادة -1

كل عملیة « : بأنها  04-11رقم من القانون ) 3(ف المشرع الجزائري التهیئة في نص المادة عر 
  .»أو تهیئة شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة /إنجاز و

أشغال معالجة سطح الأرضي و تدعیم  «:منه )02(كما عرفها في قانون مطابقة البنایات في المادة  
  .»س الأشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز المساحات الخضراء و تشیید السیاجالمنحدرات و غر 

و  فالتهیئة في قانون التهیئة و التعمیر تعطي التصور العام لتوجه الدولة في استغلال الفضاءات،
هي تدخل في أحد أدوار الدولة في حین أن التهیئة في الترقیة العقاریة تتعلق بتهیئة الأرضیة التي سیقام 

و هو جوهر العمل الذي سیقوم المستثمر في هذا النوع من العقارات الوقفیة العامة  ، علیها المشروع
  .24الموجهة للاستثمار

 )52( ح التوسعة بل یستفاد ضمنا من نص المادةلم ینص المشرع الجزائري على مصطل :التوسعة -2
 ه بمصطلح تحویل البنایة في المادةنع رَ بَّ وعَ  ،من مصطلح تمدید البناءات كما  29-90 رقم  من القانون

حیث یكون التمدید من أجل توسعة  البناء أفقیا كإزالة  25، 19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(
أو عمودیا  بتعلیة البناء؛ مع ملاحظة أن المشرع لم  ،حا شقة واحدة بعض الجدران بین شقتین لتصب

الملغاة من  )50(ینص صراحة على أعمال التعلیة بشكل صریح خلاف ما كان علیه الأمر في المادة
  .26  07-94 رقم  المرسوم التشریعي

لبناء المحددة في نص طار أعمال اإتتطلب التوسعة استصدار رخصة البناء التي یتم تسلیمها في        
المعدل والمتمم بناء على طلب یقدمه المعني بالأمر مرفقا بالوثائق  29-90رقم  من القانون) 52(المادة

  .19-15رقم من المرسوم التنفیذي ) 43(المحددة في المادة
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ء في  ویكون حسب ما جا ،دخال التحسینات بواسطة التعدیل في البناء القائمإیتم  :دخال التحسیناتإ -3
  :الحالات التالیة

باعتبار أن الحیطان الضخمة هي تلك الحیطان التي تشكل : تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة -
  حفاظا على أرواح المستخدمین و المارة یستوجب تدعیمهافإن كل ضرر یلحق بها  ،أساس المبنى وهیكله

لى حالة الاستقرار إ ارجاعهإ ء وتثبیت البنایة و لى تقویة البناإهدف التي تمن أعقد أعمال الصیانة  هوو 
 .27والمقاومة والاستثمار السلیم والثابت مع الزمن

تغیر واجهة المبنى من الخارج هو تغییر یمس المظهر الخارجي للبنایة یهدف هذا  :ر الواجهةیتغی -
   .لحفاظ على الطابع العمراني لكل منطقة عمرانیة وله بعد جمالياالتغییر 

كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو « :بأنه 04-11رقم  من القانون )03(عرفت المادة  :ترمیمال -
 04- 98دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم  مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي،

  .28»المذكور أعلاه  1998یونیو سنة  15الموافق  1419صفر عام  20المؤرخ في 
الذي یحدد قواعد بناء  2006-09-18المؤرخ في  325-06 رقم  لمرسوم التنفیذيعرفه كذلك ا

بهدف ارجاعها الى ...كل عملیة اصلاح مؤسسة : / ) 3/4 (المؤسسات الفندقیة و تهیئتها في المادة
  .نلاحظ أنه نفس تعریف الصیانة العلاجیة/  الأصلیةحالتها 

  :بأنها 04-11نون رقم من القا) 03(عرفتها المادة  :إعادة التأهیل-
كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسین « 

  »شروط الرفاهیة واستعمال تجهیزات الاستغلال 
كل « : بأنه  04- 11من القانون رقم ) 03(عرف التجدید العمراني نص المادة  :يالتجدید العمران-

تمثل دون تغیر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا في النسیج العمراني الموجود مع امكانیة  عملیة مادیة
  .»وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع  هدم البنایات القدیمة،

وهو ما یجعله یتشابه مع  من خلال المادة نلاحظ بأن التجدید العمراني ینصب على البنایات القدیمة،
  .لترمیم العقاري من حیث قدم البنایات التي تكون محلا لها

  .وفي هذه الحالة یكون أیضا مشابها للترمیم العقاري وقد یتحقق التجدید العمراني بصیانة البنایة دون هدمها،
 29- 90كما قد یستلزم هدم البنایات القدیمة، وهو ما یستلزم استصدار رخصة الهدم المنظمة بالقانون رقم 

، وفي هذه الحالة یتوجب على المستثمر إقامة بنایات جدیدة ،ویتعین 29 منه) 60(دل والمتمم في المادةالمع
المعدل  29- 90 رقم  من القانون) 52(علیه في هذا المقام أیضا استصدار رخصة البناء حسب المادة 

  .من القانون نفسه)39(والمتمم  تطبیقا للقواعد العامة، وكذلك شهادة المطابقة وفقا لنص المادة 

یمكن أن تكون شاملة « :بأنها 04- 11من القانون رقم ) 03(عرفها المشرع في المادة  :إعادة الهیكلة -
  .وتخص شبكات التهیئة وكذا البنایات ومجموعة البنایات جزئیة، أو
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ویمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل 
عادة تخصیص البنایات من أجل استعمال آخر    .30»النشاطات بكل أنواعها وإ

استصدار رخصة  تتطلب عملیة الهدم استصدار رخصة الهدم ومن ثمَّ  :البناء إعادةالهدم بغرض  -
  .البناء لإقامة و تشیید مبنى جدید

ة والتعمیر وفي المراسیم لم یعرف المشرع الجزائري رخصة الهدم في ثنایا قانون التهیئ :رخصة الهدم -
إزالة المباني القائمة سواء أكانت سلیمة أو آیلة للسقوط «  :التنفیذیة المطبقة له وقد عرفها الفقه بأنها

یع المبنى وجزئیا إذا شمل جزء منه ویترتب على الهدم عدم صلاحیة مویكون الهدم كلیات إذا شمل ج
  . 31 »المبنى المهدم للاستعمال 

 ،المعدل والمتمم  29-90 رقم  من القانون) 60(بناء على ما ورد في نص المادةفرخصة الهدم 
هي عبارة عن قرار إداري یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص اقلیمیا یقضي یهدم ) 46( والمادة
  .ي إزالة البناء كلیا أو جزئیاأالبناء 

ملف مدعم بالوثائق المحددة في نص على طلب من المعني بالأمر مرفقا ب الهدم بناءتسلم رخصة 
  32 19-15من المرسوم التنفیذي  )42(دة االم

البعد نطاق رخصة الهدم بالبناء الواقع ضمن المناطق المحمیة ویشمل العقارات الوقفیة ذات 
  .والسیاحي والمعماري أو الثقافي التاریخي

  . 33 ى مجاورةكما یتم طلبها إذا كان البناء المطلوب ازالته سندا لبنایة أخر 

هي خمس  19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي )85( مدة صلاحیة رخصة الهدم حسب نص المادة
الرخصة كما تنقضي إذا توقفت أشغال  الأجل تنقضي خلال هذاتنفیذ عملیة الهدم  لم یتمسنوات فإذا 

  .لغاءها عن طریق القضاءإالهدم خلال سنة واحدة أو إذا تم 

رخصة الهدم تقضي بإزالة المتنى القائم كلیا أو جزئیا فإنه بعد الانتهاء منها یجب  بما أن: رخصة البناء
  .المعدل والمتمم 29- 90 رقم  من القانون )52( استصدار رخصة بناء لإقامة مبنى جدید وفقا لمقتضیات المادة

  :تغییر في استعمالها الأولي -4

حسب ما جاء في نص قوم التي تمطابقة یتم ضبطه بموجب شهادة ال الاستعمال الأولي للبنایة
مقام رخصة السكن حیث تسمح باستعمال المبنى أو شغله  19-15رقم  من المرسوم التنفیذي )65(المادة 

وعلیه فإن التغیر في الاستعمال الأولي نعني به حسب  ؛34 واستغلاله وفقا للغرض الذي شید من أجله
أي تغییر الغرض الذي  تحویل البنایة ویقصد به التغییر 19- 15رقم  من المرسوم التنفیذي) 41(المادة 

؛ حیث أن كل مبنى ینجز یكون مخصص لأداء دور وظیفي معین إما السكن أو  أنشأ من أجله المبنى
الأصلي للبنایة  التجارة أو النشاط المهني أو الحرفي وحتى الصناعي؛ وعلیه لا  یتم التحویل من الغرض 
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ى الجدید حتى یتناسب مع وضعیته  الجدیدة بنالأداء الوظیفي للمأشغال بناء تلائم ریق  القیام بإلا عن ط
  .كتحویل البنایة من السكن الى التجارة مثلا

   :ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة في العقارات المبنیة -ب

في العقارات المبنیة الوقفیة لم یورد المشرع ضوابط عدم الجاهزیة لاستقبال المشاریع الاستثماریة 
    الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة العامة لكن باعتبار أن العقارات المبنیة غیر

إلى أحد أو كل هي العقارات المبنیة التي تحتاج  231- 18رقم الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي )7(
ستنتج بأن هذه العقارات تكون غیر جاهزة لاستقبال المشروع الاستثمار فإننا ن العملیات المذكورة أعلاه ،
  .؛ أو أن البناء الوقفي آیل للسقوط نظرا لقدم البنایات الوقفیة

الذي قد یكون آیلا للسقوط و لم یعد یقدم  ؛ ویغلب على العقارات الوقفیة المبنیة نمط البناء القدیم     
فمن المعلوم أن دوام الانتفاع بالوقف ودوام الأجر للواقف لن یتحقق إلا  ،هالمردودیة المبتغاة من استغلال

بإعادة النظر في كیفیة استغلال هذا النوع من العقارات المتهالكة ولذلك فإن استغلالها على النحو المحدد 
  .35 في المطلب الأول من شأنه أن یحقق هذه الغایة

لعقارات التي تستثمر وفقا لما هو محدد في المرسوم ونظرا لكثرة الاعتداءات على الوقف فإن من ا
قد نجد أیضا العقارات المبنیة بشكل فوضوي أو العقارات غیر المطابقة لقواعد  231-18 رقم  التنفیذي

التهیئة والتعمیر؛ ذلك أن العقارات الوقفیة كغیرها من الأملاك المحمیة دستوریا لم تسلم من التعدي؛ ولم 
 02-07رقم  صریح في خاصیة عدم جواز تملكها بالتقادم إلا بموجب القانون یفصل المشرع بشكل

المتضمن قانون التحقیق العقاري ؛ولذلك نجد على أرض الواقع الكثیر من الوقائع التي تؤكد هذه 
 .الانتهاكات؛ وعلیه یمكن أن نعتبر البناء الفوضوي ضابطا كذلك في تحدید هذا النوع من العقارات

  لاستثمارل الموجهة المبنیةالعامة الوقفیة كیفیات استغلال العقارات : انيالمطلب الث

 الوقفیة العامة المبنیةفإن استغلال العقارات  213- 18من المرسوم التنفیذي رقم ) 11(طبقا للمادة         
  .یتم إما عن طریق طلب العروض كقاعدة عامة أو عن طریق التراضي لاستثمارل الموجهة

 طریق تقدیم العروض  للاستثمار عنتغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة اس :أولا 

من نموذج  )9(و) 2(و وفقا للمادة 231-18 رقم من المرسوم التنفیذي )13(و  )12(حسب المادة
فإن  تقدیم العروض القصد منه  فتح باب  213-18 رقم  دفتر الشروط الأول الملحق بالمرسوم التنفیذي

 بین الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الوطنیة والأجنبیة لاختیار أحسن مشروع لفائدة الوقف ؛المنافسة 
فالقاعدة العامة في استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة تكون بموجب تقدیم 

متنافسین والذي یعد أحد وهذه الطریقة في التعاقد ما هي إلا تجسید لمبدأ المساواة بین ال طلب العروض،
جراء یهدف لانتقاء أفضل عرض تقني ومالي إوهو  ،36أهم الضمانات في مجال ابرام الصفقات العمومیة
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المعمول بها في مجال الاستثمار مع مراعاة انسجام  لفائدة الأوقاف؛ و ذلك بالاعتماد على المعاییر
   . 37 الولائیة المشروع مع خریطة الاستثمار

باب التنافس بین جمیع الأشخاص  213- 18المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي حیث یفتح 
الخاضعة للقانون للجزائري ؛من أجل تقدیم  أحسن عرض للاستفادة من المشاریع  ؛ والمعنویة ؛ الطبیعیة

خاضع  ولا یمكن استبعاد أي شخص العقاریة الوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة قصد استغلالها،
حیث یجب أن یكون  ؛قانوناللقانون الجزائري وطنیا كان أو أجنبیا إلا وفقا لما هو منصوص علیه 

من نموذج دفتر  6المادة  (لا یكون مفلسا ن ن یثبت موطنا أكیدا وأأمتمتعا بحقوقه المدنیة و الشخص 
العامة الموجهة لانجاز الشروط  الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة 

علان عن فتح الاستثمار حسب ما هو منصوص ، فبعد الإ )مشاریع استثماریة  عن طریق تقدیم العروض
من نموذج دفتر الشروط ؛ الذي یحدد البنود؛ والشروط المطبقة على استغلال العقارات  4علیه في المادة 

دفتر الشروط لدى مدیریة الشؤون الدینیة ؛ یمكن لأي شخص سحب للاستثمارالوقفیة العامة الموجهة 
  .والأوقاف للولایة و تقدیم تعهداته

  .عن طریق التراضي للاستثمارالموجهة المبنیة استغلال العقارات الوقفیة العامة  -اثانی 
استغلال  العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي یعد 

یتم الترخیص  ،312- 18 رقم من المرسوم التنفیذي) 23(لمادةووفقا ل دة العامة؛استثناء عن القاع
باستغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة عن طریق التراضي بموجب قرار من 

  .وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف
جراء التراضي كقاعدة عامة یلجأ لإ 213-18 رقم  من المرسوم التنفیذي )20 (طبقا لنص المادة

عند عدم جدوى طلب العروض لمرتین متتالیتین؛ فإذا اتضح أن الدعوى للمنافسة غیر مجدیة أي عند  
: )21(یمكن اللجوء له بصفة استثنائیة حسب مقتضیات المادة ،ولى والثانیةعدم جدوى العروض للمرة الأ

همیة ومردودیة كبرى للأملاك الوقفیة أو ذات بعد عندما یتعلق الأمر بتشجیع مشاریع استثماریة ذات أ«
  .وطني أو تلك التي تحقق قیمة مضافة عالیة في الجانب الاجتماعي

كما یمكن منح الاستغلال بالتراضي  لفائدة الشباب الحاصلین على مؤهلات علمیة أو مهنیة على        
  .»عقارات وقفیة تتناسب مع انجاز مشاریع استثماریة وقفیة مصغرة

  
  
  
  

   :خاتمة
صْت بعد الدراسة والتحلیل السالف الذكر إ   :في النقاط الآتیةها نوجز  ، لى مجموعة من النتائجخَلُ

هي العقارات  213-18رقم الوقفي الوارد في المرسوم التنفیذي العقارات المبنیة محل الاستثمار؛ - 1
لكن نلاحظ أن المادة لم تشر للعقارات  ؛ 10-91 رقم  من القانون) 8(العامة المصونة المحددة في المادة

المبنیة بشكل دقیق باستثناء العقارات التي محلها الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة  والعقارات التابعة 
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 ،والمساكن الملحقة بها،ومثال ذلك المساجد ، و بعیدة عنهاأ سواء كانت متصلة بها؛ لهذه الأماكن؛
   .ریةوالمرشات والمحلات التجا

وعلیه فإن التدقیق في  ،المعدل والمتمم للعقارات والمنقولات 10- 91رقم من القانون )8(أشارت المادة  - 2
واستبعاد المنقولات نظرا  ، المبني فقط یستدعي ضبطها بالعقار ، تحدید العقارات المبنیة محل الوقف

  . قولاتبالعقارات المبنیة دون المن 213-18 رقم لتعلق المرسوم التنفیذي
والتي تملك الدولة ممثلة في وزارة  ،یسري المرسوم التنفیذي على العقارات الموقوفة المعلومة وقفا - 3

كما یسري على الأملاك الوقفیة التي تظهر تدریجیا في ، الشؤون الدینیة والأوقاف وثائقها الثبوتیة
 ،كونه عقار فضاء أو عقار مبني من حیث ؛حیث تحدد الوثیقة الوقفیة طبیعة الملك الوقفي ،المستقبل

  .213-18رقم  وعلیه لا یسري هذا المرسوم على العقارات الموقوفة  بعد صدور المرسوم التنفیذي
بأنها العقارات  10-91 رقم من القانون) 8( یمكن أن نعرف العقارات المبنیة بناء على نص المادة - 4

أو العقارات المبنیة المعلومة  نیة الملحقة بها؛بالمأو العقارات ؛ الدینیةالتي تخصص لممارسة الشعائر 
  .بناء على وثائق الوقف الموجودة أو التي ستظهر في المستقبل وقف؛

 ؛ والمصانع كالمساكن؛ ؛ ي وفقا لقانون التهیئة والتعمیر جمیع أنواع المنشآت المقامةنتشمل المبا - 5
نارة ما دامت متصلة بالأرض اتصال قرار بغض وأعمدة الإ والآبار؛ ؛ والأنفاق ؛ والجسور والمخابئ

ولا یمكن الاعتماد على هذا النص بشكل منفصل لتحدید العقارات ، النظر عن المواد المستعملة في البناء
  ، الإسلامیةبل یجب أن یضبط بالرجوع لعقد الوقف وأحكام الشریعة  الموجهى للاستثمار، الوقفیة المبنیة

هي العقارات  العقارات الوقفیة العامة المبنیة؛ نّ إ :مجتمعة یمكننا القول وبالرجوع لكل هذه النصوص
  .الخدماتأو  أو الصناعي؛ ؛ أو النشاط المهني ؛ أو الحرفة ؛ أو التجارة ؛ المخصصة للسكن

تقوم مقام   19- 15 رقم  من المرسوم التنفیذي) 65(شهادة المطابقة حسب ما جاء في نص المادة. 6
من أجله؛  دَ یِّ یث تسمح باستعمال المبنى أو شغله واستغلاله وفقا للغرض الذي شُ ح ،رخصة السكن

  .وبالتالي یمكن اعتبارها معیارا قانونیا یؤكد على أن العقار المبني جاهز لاستقبال  المشاریع الاستثماریة
الفقرة  الثالثة من  )7( العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة  في مفهوم المادة. 7

دخال إ وأ ؛ أو توسعة ؛ عادة تهیئةإ إلىالتي تحتاج  هي العقارات المبنیة ؛ 231-18رقم  المرسوم التنفیذي
 .تغییر في استعمالها الأولي لاستقبال المشاریع الاستثماریة وأعادة البناء؛إتحسینات علیها وهدم بغرض 

الشهادات؛ التي یتطلبها قانون التهیئة والتعمیر  و الرخص؛ دارصإحیث تحتاج العقارات المبنیة لإتمامها 
  .المشروع الاستثماري لما یحتاجهورخصة التجزئة وفقا الهدم؛ ورخصة البناء؛ ومنها رخصة 

غیر الجاهز  كل العملیات التي یحتاجها العقار المبنيعلى  213-18رقم  المرسوم التنفیذي ینصلم . 8
و التي تم  ،ومن ذلك الأعمال المنصوص علیها في قانون الترقیة العقاریة ثماریة،لاستقبال المشاریع الاست

ذكرها على سبیل الإستئناس لتدعیم القول بوجود نقص في تعداد الأعمال التي یحتاجها العقار الوقفي 
 .المبني غیر الجاهز لاستقبال المشاریع الاستثماریة
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-18رقم  المرسوم التنفیذي من) 07(لاستثمار بموجب المادة المبنیة الموجهة ل حدد المشرع العقارات .9
  :وهي تشمل 213

   .العقارات المبنیة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -
والتي تحتاج لأحد التدخلات القانونیة  ،العقارات المبنیة غیر الجاهزة لاستقبال المشاریع الاستثماریة -

  .على النحو المحدد في المرسوم التنفیذيو التجدید أو الترمیم أكالتهیئة 
ولا الآلیات التي یمكن الاعتماد علیها في تحدید نوع  ،یؤخذ على هذا التحدید  أنه لم یضبط نوع الاستثمار

ولن  ،اللازمة لتحدید نوع الاستثمار المطلوب الآلیاتوضع كتوصیات لذلك نقترح  ، الاستثمار المطلوب
والتي یجب لتحقیقها تفعیل دور مدیریة الاستثمار  ،ستثمار للأملاك الوقفیةبوضع خریطة ا إلاق ذلك قیتح

  .المسئولینالمركزیة ودور وكیل الأوقاف وغیرهم من 

المبنیة الموجهة العقارات الوقفیة العامة   غلالالمجال لاست 213-18 رقم فتح المرسوم التنفیذي .10
بالتنافس ة؛ الخاضعة للقانون الجزائري، وهو ما یسمح ؛ والطبیعی المعنویة الأشخاصأمام كل للاستثمار 

  .الأوقافلاستثمار  ختیار أحسن المترشحینلا

وهو ما یفتح باب التنافس بین  ،یمنح الاستثمار الوقفي وفقا لصیغة طلب العروض كقاعدة عامة  .11
 .مختلف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الخاضعة للقانون الجزائري

 التراضي فيعن طریق  للاستثمارالموجهة المبنیة العقارات الوقفیة  غلالفي استیمكن اللجوء  .12
  .213- 18رقم  من المرسوم التنفیذي)  21 (المادة  الحالات الاستثنائیة المحددة في نص
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  وساطة عدالة استثنائیة في قانون الإجراءات الجزائیةال

Mediation is an exceptional justice in the code of criminal procedure. 

  

  ، 1 سامیة خواثرة
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 21/11/2019: تاریخ الإرسال 15/01/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر
  :الملخص

الموافق ل  15/02الجزائیة الجزائري وفقا للأمر رقم  الإجراءاتأحدث نظام الوساطة الجزائیة في قانون 
، وهي آلیة حدیثة في ادارة الدعوى "في الوساطة" ، ضمن الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 2015یولیو سنة  23

دارة المفاوضات بینهما، كما أنها تفتح  أمام المجال الجزائیة لأنها تعمل على تقریب وجهات نظر طرفي الدعوى وإ
حل ودي مع الجاني، وبذلك یمكن  إلىالدعوى الجزائیة عن طریق الوصول  إنهاء في لیسهم علیه المجني

شرافها،  تحت تدار اختصاصها، لأنها القضائیة الصلح، وهي لا تسلب السلطة صور من اعتبارها صورة رقابتها وإ
 ومن الجهد من الكثیر توفر لأنهالها دور فعال  رفضها والوساطة أو الوساطة نتائج هذه قبول في الحق لها كما

 لنظام تطبیق كالوساطة مثلا، ماهو إلا للدعوى العمومیة بدائل على للقضاء وللأفراد، وبالتالي فالاعتماد الوقت
كن  الاجتماعي الجاني، وكل ذلك سیحقق حتما السلام علیه بجبر الضرر وتأهیل المجني من تعویض المجتمع یمّ
   . أفراد المجتمع بین
  .وساطة الجزائیة، نطاق تطبیقها ، إجراءاتها ، الدعوى العمومیة والوساطة لل الطبیعة القانونیة:لمات المفتاحیةالك

Abstract: 

   The Algerian legislator introduced for the first time mediation by Ordinance No. 15/02; 23 
July 2015; In the ‘Chapter IIA of the ´mediation. Criminal mediation is a voluntary procedure 
because it is concluded by a written agreement between the perpetrator of the offence and the 
victim. The objective of the criminal mediation is to establish a communication process in 
which the author and victim are led to find an agreement allowing a reappropriation of the 
conflict by the parties themselves and the reparation of the damage .In the context of certain 
minor offences, the prosecutor may propose mediation to ensure that the damage caused to the 
victim is compensated, this mediation put an end to this conflict. 
Key words: The legal nature of penal mediation, the scope of their application, its 
procedures, Public action and mediation. 
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 :المقدمة
فكثرت  الاجتماعیةمع تطور البشریة ازدادت التعقیدات والاختلافات في العلاقات والمعاملات 

البحث  إلىالمنازعات، مما زاد من معاناة القضاء من ارتفاع عدد الدعاوى وتكدسها، لذا دعت الحاجة 
عن بدیل آخر غیر تقلیدي، یساهم في تخفیف العبء عن المحاكم، ومن بین البدائل الحدیثة التي یستعین 

 " .نظام الوساطة" بها القضاء الیوم 

، فقد اعتبرت الاجتماعیةوالوساطة الجزائیة آلیة جدیدة ظهرت نتیجة تغییر مفهوم الشعوب للعدالة 
میة من خلال الشخص الوسیط الذي یجب أن یمتلك ثقافة و قدرة خاصة ثقافة حدیثة لإدارة الدعوى العمو 

دارة المفاوضات بینهما   .في تقریب طرفي الدعوى وإ

وقد ظهرت الوساطة الجزائیة لتخفف العبء عن القضاء، ولتساعد في اختصار إجراءاته وهي بذلك 
بته كما یعود له القرار النهائي ورقا إشرافهلا تسلبه الاختصاص في الفصل في النزاع، لأنها تجري تحت 

  .عدم قبول الوساطة الجزائیة أوبقبول 
یجوز للنیابة  خیار، لأنها ئیةزافي قانون الإجراءات الج للعدالة ااستثنائی االوساطة نمطتعتبر و 
أیضا  الاستثنائيویظهر نمطها  دون تحریك الدعوى العمومیة في بعض القضایا، منإلیه  اللجوءالعامة 

من أجل حفظ قبل تحریك الدعوى وهي سلطة قضائیة النیابة العامة تمارسه أنها إجراء غیر قضائي في 
زها عن العدالة الجزائیة الأصیلة  علیه يالمجن حق التي تستهدف ردع في التعویض، الأمر الذي یمیّ

الجرم عقوبات جزائیة بحسب جسامة  عن طریق تطبیقمعاقبة المنتهكین من خلال وتخفیف الجرائم 
المرتكب في حق الضحیة والمجتمع، دون البحث عن بدیل آخر للعقاب، وبالتالي تغیر مفهوم العدالة 

  .اتفاقیةعدالة  إلىمن عدالة عقابیة الجزائیة 
 الأمركیف نظم المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة في ظل : وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة

سندرس النظام القانوني للوساطة من خلال التعرف  ؟ المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 15-02
جراءاتها وكیفیة تطبیقها كبدیل للدعوى العمومیة في إنهاء النزاع المطروح، ولإعطاء هذا  على طبیعتها وإ

  :البحث قیمة علمیة وعملیة ارتأینا تقسیمه وفقا للخطة التالیة

 مفهوم الوساطة الجزائیة: لالمبحث الأو 
  تعریف الوساطة وتحدید طبیعتها القانونیة :المطلب الأول
 شروط تطبیق الوساطة الجزائیة  :المطلب الثاني
  تطبیق الوساطة الجزائیةونتائج جراءات إ :المبحث الثاني
  الوساطة على الجرائم الخاضعة لها تنفیذإجراءات : المطلب الأول
 الآثار القانونیة للوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

عطاء بعض التوصیات إلىنتطرق فیها : الخاتمة    .تقییم نظام الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري، وإ
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  الوساطة الجزائیة مفهوم: المبحث الأول

وسیلة لحل المنازعات الجزائیة القائمة على فكرة التفاوض بین أطراف  أنهایقصد بالوساطة الجزائیة 
صلاح  والاتفاق - الجاني والمجني علیه -الدعوى  على تعویض المجنى علیه عن الضرر الذي أصابه، وإ

الآثار المترتبة على الجریمة، فالوساطة نمط جدید في قانون الإجراءات الجزائیة والذي یمكن اعتباره خیارا 
   .قبل تحریك الدعوى العمومیة إلیهتلجأ  أنیدا یجوز للنیابة العامة جد

  تعریف الوساطة وتحدید طبیعتها القانونیة :المطلب الأول

 إجراءاتهاهتمت أغلب النظم التشریعیة الغربیة منها والعربیة بنظام الوساطة الجزائیة فأقرته وحددت 
لم تحدد تعریفا دقیقا له لذلك كان لابد من الرجوع للفقه  الأحیانفي الكثیر من  أنهاوكیفیة تطبیقه، غیر 

 .والبحث عن التعریفات التي أعطیت للوساطة، وكذلك تحدید طبیعتها

  تعریف الوساطة: الفرع الأول

ف باختلافلقد اختلفت التعریفات الفقهیة المعطاة للوساطة   رأي المعیار المستند علیه في ذلك فیعرّ
 بناء على الغیر من شخص یحاول بموجبه الذي الإجراء ذلك بأنها" الجنائیة الوساطة  1الفرنسي الفقه في

 علیه المجني طریق حصول عن الجریمة، أحدثتها التي الاضطراب لحالة ونهایة حد وضع الأطراف اتفاق
 على یركز التعریف فهذا ،"تأهیل الجاني إعادة عن فضلاً  له حدث الذي الضرر عن كاف تعویض على

  .تحقیقها إلى الوساطة تسعى التي الأغراض

 بأنها موضوعها إلى بالنظر الجنائیة الوساطة تعریف إلى 2 الفرنسي الفقه رأي آخر في وذهب
 تدخل ویستلزم أطراف أو أشخاص، بین توفیق أو مصالحة، أو اتفاق، إلى الوصول یستهدف نظام"

 ". الودیة بالطرق المنازعات لحل أكثر أو شخص
 إلى -الوسیط – محاید شخص بمقتضاه إجراء یتوصل بأنها »عرفها فقد  3 المصري الفقه أما

 أملاً  الجریمة؛ عن الناشئة الآثار على بالتفاوض لهما بغیة السماح الجنائیة، الخصومة طرفي بین التقریب
  ."بینهما الواقع النزاع إنهاء في

تقدره النیابة العامة وحدها قبل تحریك الدعوى الجزائیة  يغیر قضائ إجراء بأنها"كما عرفها أیضا 
كل هذه  إنوالملاحظ  .4" یض المجنى علیه ووضع حد للمتاعب التي خلقتها الجریمةو ویهدف تع

  .لموضوع الوساطة او الغایة او الأهداف المرجوة منها، أو لدوافع الأخذ بها أماالتعریفات صیغت بالنظر 

 الجزائیة الجزائري الإجراءاتنظام الوساطة الجزائیة في قانون  الجزائري فقد استحدثأما بالنسبة للمشرع 
، الذي یعدل ویتمم 2015یولیو سنة  23الموافق ل  1436شوال عام  7المؤرخ في  15/02وفقا للأمر رقم 

والمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155الأمر رقم 
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جراء التحقیق في الباب الأول  الإجراءات الجزائیة، في الكتاب الأول المتعلق بمباشرة الدعوى العمومیة وإ
  ".في الوساطة" المتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم ضمن الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 

 15/12رقم  ، لكن بالرجوع للقانون 15/02ولم یعط المشرع تعریفا دقیقا للوساطة من خلال الأمر 
اتفاق بین الطفل  إبرام إلىآلیة قانونیة تهدف " بأنها 2المتعلق بحمایة الطفل نجده عرفها في نص المادة 

، ومن هذا التعریف ...."الجانح وممثله الشرعي من جهة ، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى
من بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة  تتم بموجب اتفاق مكتوب یمكن القول بان الوساطة آلیة قانونیة

 ."وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاأجل 

  الطبیعة القانونیة للوساطة: الفرع الثاني

 فظهرت عدةتحدید الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة، حول مسألة  لقد اختلف الفقه الجزائي
 اتذ أنهاطبیعة عقدیة، وهناك من یرى  اتالوساطة الجزائیة ذ أنهناك من اعتبر ف، متباینةاتجاهات 

  .الخ...بحتة إداریةطبیعة  ذات إنهاهناك من یرى و طبیعة اجتماعیة، 

 الأشخاصالعدالة التصالحیة في جرائم  الوساطة نوع من على ان فقهي إجماعهناك شبه غیر أن 
، فعندما تنشأ المنازعات، فان 5مع عقد الصلح كثیرا تتشابههي بذلك عقدیة، و الطبیعة الوالأموال ذات 

م ألة على المحكمة أعقد الصلح لحسم النزاع القائم بینهم سواء طرحت المس إبرامالدعوى  أطرافبإمكان 
طراف الدعوى وفي حال انعدام أ إرادةلم تطرح، فكل من الصلح والوساطة یرتكزان على توافق وتطابق 

  .6فلا مكان للوساطة ولا للصلح دةالإراهذه 

یجوز لوكیل :" مكرر التي نصت على أنه 37خلال نص المادة وبالنسبة للمشرع الجزائري فمن 
منه، إجراء  المشتكيالجمهوریة، قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو 

   .تج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاوساطة عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال النا
  ".تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة

نستنتج أن الوساطة اتفاق مكتوب یتم بین الجاني والمجني علیه ویقوم وكیل الجمهوریة بدور 
الانجلوسكسونیة (الوسیط، مما یجعل الوساطة في القانون الجزائري تختلف عنه في التشریعات المقارنة 

وم بدور وبالخصوص القانون الفرنسي الذي یقتضي ضرورة تدخل طرف ثالث من الغیر یق) واللاتینیة
وهذا یؤدي بنا الى القول أن الوساطة في القانون الجزائري أقرب في  ،جهاز القضاء إلىالوسیط ولا ینتمي 

  . الصلح  إلىمفهومها 

فالوساطة الجزائیة حسب المشرع ، 4ر ومكر ، 1ر مكرر، ومكر  37المواد  وصنص إلى وبالعودة   
علیه من اجل تسویة النزاع فهي بمثابة عقد  والمجنيالجاني  إرادتيالجزائري تعد تصرفا قانونیا تتقابل فیه 
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الذي یترتب على الصلح  الأثرصلح في جرائم محددة على سبیل الحصر،وفي حالة نجاحها یترتب نفس 
 . عمومیةوهو انقضاء الدعوى ال

  شروط تطبیق الوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

 الأهداف یحققنظام قانوني  أمامرها لكي نكون توف یجب هامةتتطلب الوساطة الجزائیة شروطا 
بین  عن طریق الاتفاقالوساطة  إتماماشترط وبمأن المشرع الجزائري  والدوافع التي استحدث من أجلها،

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب :" 2ف/مكرر 37المادة  بنصه فيالجاني والمجني علیه 
التي یجب توفرها في الأطراف، وكذلك  شروطالفلا بد من البحث في  إذن، "المجرمة والضحیة الأفعال

  .في حد ذاته بالاتفاق الشروط المتعلقة

  الشروط المرتبطة بأطراف الاتفاق: الفرع الأول

الأشخاص المرتبطین باتفاق  إلى الإشارةقبل التطرق للشروط الواجب توافرها في الأطراف یجب 
 الجنائي القانون ویحدد ،كلهم أوي غیاب أحدهم فالوساطة  إجراء یمكن الوساطة، ارتباطا وثیقا بحیث لا

  .والضحیة ،7 والمتهم -المجتمع عن نائبة بصفتها -العامة النیابة بأنها الجنائیة الدعوى أطراف

 الدعوى ومباشرة بتحریك المختصة الجهة فهي ائیة،ز الج الدعوى أطراف أهم العامة النیابة وتعد
 والتحقیق الاتهام وظیفة تباشر القضاء شعب من شعبة وهي المقارنة، ائیةز الج التشریعات غالبیة في عمومیةال

  . ائیةز الج الإجراءات مباشرة في المجتمع عن تنوب التي الجهة كونها ائیةز الج الدعوى على الأمینة بصفتها

 للوساطة النزاع إحالة تقدیر بها المنوط الجهة فهي ائیة،ز الج الوساطة في رئیسیاً  دوراً  العامة النیابة تلعب
 أخرى جهة ومن جهة، من هذا الوساطة طریق عن النزاع لحل الملائمة الظروف توافر مدى تقدیر خلال من
 من النزاع حل في برغبتها الأطراف فتخطر الوساطة، عملیة على والرقابة والإشراف بالتنظیم تقوم التي هي

 بتقدیر ختصةالم الجهة يه وأخیرا والزمنیة، الموضوعیة مهمته حدود له وتحدد الوسیط وتختار الوساطة، خلال
 الدعوى تحریك ملائمة تقدیر في سلطتها مباشرة خلال من المشرع رسمها التي الحدود إطار في الوساطة عملیة

  .8الفشل أو بالنجاح الوساطة انتهت سواء الوسیط تقریر على بناء الجنائیة

 أو علیه والمجني الجاني مصلحتي بین التوفیق مهمة یتولى الذي الشخص ذلك هو والوسیط
 بین التوفیق بمهمة القیام من تمكنه معینة شروط فیه تتوافر أن یتعین الذي الشخص ذلك هو بالأحرى

 أطراف بین مهمة الوساطة والقضاء العامة النیابة أعضاء ویباشر ،9"علیه والمجني الجاني مصلحتي
یجوز لوكیل الجمهوریة، قبل :" مكرر التي نصت على أنه 37دة ما جاء في نص الما الخصومة، وهو

أي متابعة جزائیة  أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما 
  .....".یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها
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 على وقع من كل  "الفقه بأنه من وقد عرفه جانب مهم 10" علیه المجني"الطرف الثاني فهو أما 
 ذهب بینما ،"للخطر عرضه أو ضررا، الفعل هذا به ألحق سواء القانون یجرمه المحمیة فعل مصلحته

 الذي أهدرت المعنوي أو الطبیعي الشخص ذلك" بأنه علیه المجني تعریف إلى الفقه من جانب آخر
 إنهما في التعریفان ویتفق هذان ،"العقوبات قانون في التجریم بنصوص المحمیة مصالحه إحدى الجریمة

  . المجني علیه مفهوم تحدید في المحمیة المصلحة فكرة على ركزا

 رضائه، قیامها بدون یتصور فلا الجنائیة، الوساطة في المهمة الأطراف أحد علیه المجني یعدو 
 قرار لاتخاذ بذلك العامة إخطار النیابة علیه تعین الموافقة، هذه على الحصول من الوسیط یتمكن لم فإذا

 .11الوساطة لقیام وضروري أساسي بالتسویة شرط علیه المجني ارضلأن  ،الدعوى في بالتصرف

ارتكابه الجریمة، على كافیة توجد دلالات به الشخص الذي یقصد والطرف الثالث هو المتهم و
المتهم أن صفة ل ضده فالأصائیة ز لدعوى الجبتحریك االنیابة العامة قیام ل حایكتسبها  الصفةوهذه 
ل تلاحقه فإنها تظالمتهم، ومتى تثبت صفة ل النیابة العامة، من قب إلیهعند توجیه الاتهام للشخص تثبت 
ل في مرحلة ما قبالجریمة مرتکب  إلىیشیر الجاني الذي و مصطلح  ،12المحاكمةوالتحقیق فترة ل طوا

لصالح الجاني  إجراءالوساطة، وتعتبر الوساطة الجزائیة تطبیق ل یتفق مع مجاالذي هو الدعوى، تحریك 
من  الأخیرالذي سیشعر حتما بالانتماء لمجتمعه واحترام الضوابط الاجتماعیة، فالنیابة العامة تقدر هذا 

  .13یته ووضعه المادي في بیئته العائلیة والاجتماعیةبعد التحقیق عن شخص اخلال استنتاجاته

غیر أن أطراف النزاع یجوز لهم  عمومیةالدعوى ال ائیة یتم قبل تحریكز إن إجراء الوساطة الج    
نما من أجل إسداء النصائح القانونیة لهم وقد  ،الاستعانة بمحام لیس بهدف الدفاع عن مصالحهم، وإ

لجاني لیمكن ف ة،على جواز استعانة الأطراف بمحام أثناء الوساط 2 الفقرة 1مكرر 37 نصت المادة
 أثناء بهستعانة والا ،یجوز لهما اصطحاب محامكما والمجني علیه حضور اجتماعات الوساطة شخصیا، 

 للمتهم، بالنسبة الحق هذا مراعاة عدم على المترتب الإجرائي الأثر عن التساؤل ویثور ،الوساطة جلسات
  ؟أم لا  الوساطة إجراءات بطلان ذلك على یترتب فهل

 یجوز لا أنه فالأصل طرافلأل جوازي أمر فهو ،الحق هذا مخالفة على المترتب الأثر یحدد لم القانونإن 
 اجتماعات في محام باصطحاب الأطراف ینصح أن له یمكن الوسیط أن كما بمحام، الاستعانة من المتهم منع

 الوساطة، إجراءات بطلان ذلك على یرتب فلا ،يالمحام باصطحاب الأطراف یقم لم إذا أما ،ائیةز الج الوساطة
 .14 المحامي من عدمه إحضارولهم الحریة في  القانوني، بالإطار الأطراف إعلام الوسیط مهام فمن

والرضا لكل من الضحیة والجاني، وخاصة  الأهلیةومن الشروط المرتبطة بأطراف النزاع ضرورة توافر    
اننا أمام اتفاق الوساطة الذي یجب البحث في صحة رضا أطرافه ووجوب أهلیتهم وبالتالي تتوقف 

  .الوساطة على هذین الشرطین التي لا تتم إلا بهما
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ب كما اشرنا فیتطل عمومیةالوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى ال إلىالنزاع  أطرافعندما یلجا  :الأهلیة-ولاأ
  .تصدر من شخص یتمتع بالأهلیة الكاملة أنموافقتها الصریحة، وهذه الموافقة لابد  إلىسابقا 

الجزائیة بصفة عامة،  الإجراءاتویقصد بالأهلیة الجزائیة صلاحیة كل طرف على حدة لمباشرة 
كان قد بلغ من  إذافي القانون الجزائي تبعا لسن الشخص، فیعد الشخص كاملا للأهلیة  الأهلیةوتتحدد 

مع خلوها من العوارض والموانع، وفي حالة ما إذا كان الجاني لا یتمتع ) سنة 18(العمر ثمانیة عشر سنة
او الدفاع  أراداتهعن عملیة الوساطة لعدم تمكنه من التعبیر  إجراءالكاملة ففي هذه الحالة لا یمكن  بالأهلیة

الوساطة الجزائیة نیابة عنه،  إجراءیباشر  أنبالنسبة للمجنى علیه ففي هذه الحالة یمكن للقیم  أماعن نفسه 
الوساطة  أمامفان ذلك لا یشكل عائقا ) سنة 18(وأما في حالة عدم بلوغ الجاني سن المسؤولیة الجزائیة 

  .15ولیس الجاني نفسه) الحدث(الوساطة ولي الجاني  طرافأوساطة أحداث ویكون  أمامالجزائیة ونكون 

شيء یعیب صحة الرضا من  أيتقوم الوساطة الجزائیة على مبدأ حریة الإرادة، وبعیدا عن  :الرضا-ثانیا
علیه  يالمجن أوكان قبول الجاني  إذاالتدلیس، فلا یتصور ممارسة الوساطة  أووقوع في الغلط  آواكراه 

الوساطة  إلىالنزاع اللجوء  أطراف، وعندما تطلب النیابة من ...تدلیسال أوغلط ال آولإكراه اتحت تأثیر 
لان الوساطة  ،بشكل كامل بحقوقهم وبیان طبیعة عمل الوساطة وقواعدها أخطارهمالجزائیة فعلیها بضرورة 

رادتهم الحرةالمجنى علیه بعیدا عن رغبت آوالجزائیة نظام اختیاري ولا یمكن فرضه على الجاني    .16هم وإ

النزاع، فإذا  أطرافبعد قیام النیابة العامة بعرض الوساطة على  :بالوساطة الجزائیة الأطرافقبول -ثالثا
على ذلك تأكیدا بأنهم قد اختاروا  الأطرافعلیها تثبت النیابة ذلك في محاضرها، ویوقع  ةوافقتمت الم

الدعوى شرط جوهري  أطرافموافقة وتعد تجبرهم على ذلك،  أنالوساطة بكامل حریتهم، ولیس لأي جهة 
  .إجراءاتهاقبول الوساطة والسیر في ل

وهذا ما هو   "یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منه:" 1مكرر 37وقد نصت المادة 
  .دتهمأراتكون المشاركة في الوساطة بمحض ف ،إلا تأكید على وجوب الحصول على موافقة طرفي النزاع

  الشروط المتعلقة باتفاق الوساطة الجزائیة :الفرع الثاني

  :في العناصر التالیة إجمالهاهناك عدة شروط هامة تتعلق باتفاق الوساطة والتي یمكن 

القانوني الذي یحدد فیه  الإطار إلىتستند الوساطة  أنلا بد  :للوساطة الإجرائیةمبدأ الشرعیة  -ولاأ
الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري كانت كل  إقرارالوساطة الجزائیة من خلال نص قانوني، فقبل 

دفع  ،العمومیة من اختصاص القضاء الجزائي، ولكن بعد انتشار الوساطة الجزائیة ونجاحها ىالدعاو 
المؤرخ  15/02ـــم قر رــــمدخلها بموجب الأأف لیةالآالصفة الشرعیة على هذه  إضفاء إلىالمشرع الجزائري 

المؤرخ  66-155ــم قر رـمتمـم للأمدل والـعالمــ 2015ة ـنــس وــیــلوــی 23الموافق  1436م عاال وـــش 7في 
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، ضمن الجزائیة الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966یونیو سنة  8الموافق  1386م اــــع رصف 18في  
  ). 9مكرر 37مكرر إلى  37(  المواد الممتدة من

وذا قیمة واضحة لدى الرأي العام، ویستمد نظام الوساطة  الأفرادوأهمیة هذا المبدأ یعد ضمانا لحقوق     
من نص تشریعي تجیزه القاعدة لا صلح بغیر نص ویستمد ضرورة وأهمیة  الإجرائیةالجزائیة مشروعیته 

  .ریق استثنائي في نطاق القانون الجزائيالعدالة التصالحیة ط أنمشروعیة التصالح هو 

نظام الوساطة الجزائیة وتحقیقا لمتطلبات الشروط الخاصة  أماملكي نكون  :وجود الدعوى الجزائیة -ثانیا
تكون هناك دعوى جزائیة، وهي الوسیلة التي من خلالها یستطیع المجتمع محاسبة الفاعل  أنبها یجب 

ویتم تحریكها من طرف النیابة  ،17عن الجریمة التي قام بها، وتبدأ بشكوى وتنتهي في الغالب بالعقوبة
وتقدیمه  وتتلخص في التحقق من وقوع الجریمة ونسبتها لفاعلها الإجراءاتالعامة باتخاذ مجموعة من 

  .18التدبیر الاحترازي الملائم آوللقضاء لینال العقوبة 

وبالنسبة لنطاق الزمن فتتم الوساطة في المرحلة السابقة على تحریك الدعوى الجزائیة وهذا طبقا      
  ...". قبل أي متابعة جزائیة :"....مكرر 37لنص المادة 

 الإجراءاتمكرر من قانون  37المادة  إلیه أشارتطبقا لما  :الوساطة الجزائیة إجراءالملائمة في  -ثالثا
جوازي للنیابة العامة،  أمرفاللجوء للوساطة الجزائیة ...." یجوز لوكیل الجمهوریة:" الجزائیة الجزائري أنه
النزاع للوساطة دون موافقة النیابة  إحالةالنیابة على قبول الوساطة، ولا یجوز  إجبارفلا یجوز للأطراف 

  .الأطرافى ولو كان بموافقة حت
الوساطة الجزائیة  إلىحسب النص المذكور للنیابة العامة سلطة تقدیریة في مدى جدوى اللجوء و 

طلعهم بظروف ت أن اوعلیه إلیها مةاقد تلجأ النیابة العفلإنهاء الدعوى الجزائیة طبقا لمبدأ الملائمة، 
مشاورة والاستعانة بمحام امتثالا للقیمة العلما بحقهم بحیطهم ، كما تالدعوى والنظام القانوني للوساطة

طراف ، كما یجوز لأموافقتهم عن قناعة تامة أبداء الأطرافعلى و  ،القانونیة الدستوریة لحق الدفاع
  .على ذلك إجبارهایطلبوا الوساطة من النیابة دون  أنالدعوى 

عقد بإرادتین، لذا یلزم لوجود هذا الاتفاق، كما تعتبر الوساطة تصرفا من التصرفات التي تن: الكتابة -رابعا
سبقت الإشارة إلى ذلك، توافر أركانه وهي الرضا والأهلیة والمحل والسبب والى جانب هذه الشروط هناك 

  .الشرط الشكلي المتعلق بالكتابة الذي أوجبه المشرع في النصوص المنظمة للوساطة
تتم الوساطة بموجب :" مكرر 37ولقد اشترط المشرع الجزائري كتابة اتفاق الوساطة بنص المادة 

وأمام صراحة هذا النص یتبین أن اتفاق الوساطة ، "المجرمة والضحیة الأفعالاتفاق مكتوب بین مرتكب 
امة الدلیل على هذا هو من العقود الشكلیة التي یتوقف انعقادها على إفراغها في سند كتابي، فلا یمكن إق

  .وسیلة أخرى بأیة ولابالإقرار  لاالاتفاق شفویا و 
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:" 3مكرر 37وتتم الكتابة في محضر رسمي موقع من طرف وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 
وعرضا وجیزا للأفعال وتاریخ ومكان  الأطرافیدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان 

یوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط  و. وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه
  ".كل طرف إلىوالأطراف وتسلم نسخة منه 

في  الاتفاقلم یتم تنفیذ  إذا: " 8مكرر 37 ةمن خلال نص الماد): مدة تنفیذ الوساطة(الأجل  -خامسا
الشخص الذي امتنع عمدا ...یتعرض للعقوبات : "9مكرر 37كذلك نص المادة و ...." الآجال المحددة

الوساطة أجل ینفذ فیه یتم تحدیده  لاتفاقنستنتج أن ، "كعن تنفیذ الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذل
كإعادة الحال لما كان وهو یعبر عن المدة التي یتم فیها جبر الضرر  ،والاتفاق علیه الأطرافمن قبل 

 37قف فیها حساب مدة التقادم طبقا لنص المادة و وهي المدة التي ی .الخ ..تعویض الضحیة  أوعلیه 
  . "یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة"  7 مكرر

الرئیسیة والمتوخاة من اتفاق  الأهدافوضع المشرع الجزائري بعض : محل اتفاق الوساطة -سادسا
 إعادة -:یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما یأتي:"  4مكرر 37طبقا لنص المادة  الوساطة
كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون  –تعویض مالي، أو عیني عن الضرر  –ما كانت علیه  إلىالحال 

الضرر القائم عن  إصلاحوعلیه فان المشرع اعتبر محل اتفاق الوساطة یكمن في  ،"طرافلأا إلیهیتوصل 
جریمة عدم تقدیم نفقة وذلك بتقدیمها ودفع :قبل وقوع الضرر مثلعلیه الحال كما كان  بإرجاعالجریمة، 

  .الخ....بالغش بإرجاعها لذوي الحقوق الإرث أموالالمتأخر منها وكذلك جریمة الاستیلاء على 

 إصلاحالحال الذي كان علیه قبل وقوعه  فیتم  إلىبالنسبة للضرر الذي لا یمكن معه الرجوع  وأما
یكون  رجبر الضر فالجاني،  آتاهجراء الفعل الذي  أصابهما لحق المجني علیه بضمان تعویض عن ما 

نقدیة أو  بناء على ما یقع علیه الاتفاق من تعویضات ورد اعتبار، وقد تكون هذه التعویضات مادیة أو
وفي  ،تصریحات بندم الفاعل آوتكون مجرد تعویضات معنویة مثل تلقي اعتذارات  أنعینیة، كما یمكن 

الضرر في صورة معنویة بتقدیم الجاني اعتذارا  إصلاح إلىالضرر یمكن اللجوء  إصلاححال استحالة 
  .ات الخاصةالجمعی أولخدمة الدولة، كالمساهمة في الخدمات لمصلحة المؤسسات العامة 

الحلول التي قدمها المشرع الجزائري لجبر الضرر هي حلول مذكورة على سبیل المثال ونستشف  إن
، -الأطراف إلیهكل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل  – الأخیرةذلك من تعبیر المشرع في الفقرة 

المشرع الجزائري أجاز لأطراف الوساطة الاتفاق على طرق جبر الضرر فترك لهم الحریة المطلقة  أنأي 
  . في تحدید كیفیة جبر الضرر شرط عدم مخالفة القانون 
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  تطبیق الوساطة الجزائیة ونتائج جراءات إ :المبحث الثاني

تحقیق لزائیة، وشرعت ظهرت الوساطة الجزائیة بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة للدعوى الج
لى عدالة إو ثأریة أمتعددة ومتنوعة وفي مقدمتها تغییر مفهوم العدالة من عدالة تقلیدیة عقابیة  أهداف

  .صلاحیةإو توفیقیة أتعویضیة 
  الخاضعة لها على الجرائم الوساطة تنفیذ إجراءات :الأولالمطلب 

مبدأ  إلىمجال تطبیقها، وهذا استنادا  معرفةمن أهم المسائل التي یرتكز علیها تنفیذ الوساطة هي 
، ولهذا كان لا هاجرائم التي تدخل في نطاقالمارس الوساطة دون تحدید تلا جریمة إلاّ بنص، فلا یعقل أن 

  .إجراءات تنفیذهاالبدء في بد من معرفة هذه الجرائم، لیكون بالإمكان 
  إجراء الوساطةمحل الجرائم  :الفرع الأول

المستثناة  ، وتلكالتي یجوز إحالتها للوساطةلجرائم تنفیذ الوساطة یجب معرفة ا إجراءاتقبل البدء في 
النزاع فیها بواسطة الوساطة الجزائیة والتي تعتبر  إنهاءولقد حدد المشرع الجزائري الجرائم التي یمكن  ،منها

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على ":  2مكرر 37طبیعتها وذلك بنص المادة  إلىبسیطة نظرا 
والامتناع العمدي  الأسرةجرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وترك 

عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والإستلاء بطرق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشیاء 
صدار شیك بدون رصید والتخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح مشتركة أو أموال الشركة وإ 

والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم  الإصرارالعمدیة المرتكبة بدون سبق  الضرب والجروح غیر العمدیة و
و التعدي على الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات أ

  ."كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات ،الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل

نص نستنتج أن المشرع الجزائري أجاز الوساطة في المادة الجزائیة في كل المخالفات دون ال هذا ومن خلال     
  . من المادة المذكورة أعلاه الأولىاستثناء أو حصر، أما في الجنح فقد عددها على سبیل الحصر في الفقرة 

ومن خلال هذا التعداد أو الحصر نستشف بعض النتائج أن هذه الجرائم هي جرائم بسیطة تنطوي على 
وتعویض المجني علیه تعویضا ملائما،  الوساطة فیها إجراءمكن ی هأضرار جسمانیة أو مادیة أو المعنویة، وهذ

درجة الجنایات التي یصعب جبر الضرر فیها بالوساطة، والتي تقتضي تدخل الدولة  إلىفهي لا ترقى 
جراءاتها الردعیة للقضاء علیها من خلال الاقتصاص من الجاني بأقصى العقوبات   .بوسائلها وإ

  الوساطة تنفیذ إجراءات:الفرع الثاني

لال سلطة الملائمة التي خول المشرع الجزائري للنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة من خ
الدعوى  إجراءاتتباشر في حقها  إنالمناسب للجرائم المرتكبة، فإما  الإجراءتتمتع بها حریة اختیار 
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كانت من الجرائم البسیطة  أوكانت عناصر الجریمة غیر مكتملة  إذاتأمر بحفظ القضیة  أن أوالعمومیة 
كانت الشروط القانونیة في  إذابالحفظ  الأمربدیلة عن الدعوى العمومیة وعن  بإجراءاتتقوم  أن أوجدا، 

و من أالذي یكون بمبادرة من النیابة العامة  یوجد نظام الوساطة الجزائیة الإجراءاتذلك متوفرة، ومن هذه 
و  ،19البدیل الأجراءبهذا  الأطرافتتأكد من موافقة  أنو أحدهما، والنیابة العامة یجب علیها أ الأطراف

تكون هذه الموافقة كتابة لإثبات سلامة  أنالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  2مكرر الفقرة  37تشترط المادة 
  .عنصر الرضا في القبول بها

تقوم النیابة العامة بشرح نظام الوساطة الجزائیة والغایة  الأطرافلكن قبل الحصول على موافقة 
جراء، یقوم الوسیط والمتمثل في وكیل الجمهوریة بعد اضطلاعه على لإبهذا ا الأطرافوبعد قبول  ،منه

نوع النزاع وطبیعته بتحدید الوقت والمكان المناسبین للبدایة في مفاوضات الوساطة، وله سلطة تقدیریة في 
، وهو یهتدي في ذلك بدرجة وحدة ونوع النزاع 20مقابلة كل طرف على حدة أو الأطرافالجمع بدایة بین 

یقوم بشرح عملیة الوساطة لهم والفائدة منها كما یقوم بطرح الخیارات  الأطرافمع  الأولىء المقابلة وأثنا
بحقهم  الأطرافالاستقلال والحیاد، ویقوم وكیل الجمهوریة بتنبیه  ئيیمس ذلك بمبد أنالمناسبة لهم دون 
المناسبة لهم، ویقتصر مع ذلك دور حضوره بمثابة ضمانة لهم لتحدید الحلول لان بالاستعانة بمحام، 

  .المحامي في التوضیح والمساعدة دون التمثیل والدفاع

هذه المرحلة من التقریب بین  أثناءكما یحاول الوسیط وهو وكیل الجمهوریة في التشریع الجزائري 
سیبدا التفاوض وتبني قواعد الحوار كتحدید من   المتنازعة، ویكون ذلك عن طریق الأطرافوجهات نظر 

التي سیطرحها الأطراف، ومعرفة طلبات كل  الأسئلةالكلام أولا والوقت الذي سیستغرقه وكیفیة الرد على 
من  3مكرر  37اتفاق بینهم فان المادة  إلى الأطرافوفي حالة توصل  ،21طرف لتقریب وجهات النظر

المتعلقة بالوساطة في محضر رسمي یحمل توقیع  الإجراءاتالجزائیة تلزم تدوین كافة  الإجراءاتقانون 
وكیل الجمهوریة وأمین الضبط وتوقیع الأطراف، ویتم تسلیم نسخة منه للأطراف، ویعد محضر اتفاق 

اتفاق الوساطة  كما أن، 6مكرر 37الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول بنص المادة 
 37ة المادعلیه  ت، وهو ما نص-عادي أو غیر عادي-ریق كان غیر قابلا للطعن بأي ط إلیهالمتوصل 

  ".لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طریق من طرق الطعن:" 5مكرر

 إذاتأخذ بهذا الاتفاق  إنومع ذلك فان النیابة العامة تقرر ما تراه مناسبا في الدعوى فیمكن لها 
تبین لها تحقیقه لغایة وأهداف الوساطة الجزائیة وعدم تناقضه مع القوانین وقواعد النظام العام، كما یمكن 

في حالة وجود عناصر جدیدة  أوالدعوى العمومیة في حالة وجود هذا التناقض  إجراءاتتحرك  إنلها 
  .تأمر بحفظ الدعوىأن  كما لها ،في الجریمة
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كما تقوم النیابة العامة في حالة قبولها بهذا الاتفاق من التأكد من تنفیذ الالتزامات التي تم الاتفاق 
الوساطة  إجراءاتعلیها بالشكل الصحیح ومتابعة تنفیذه تحت إشرافها، ووكیل الجمهوریة هو الذي یتولى 

 الإجراءالعمومیة من جدید ویتخذ لهذه الالتزامات یخوله صلاحیة البدء في الدعوى  الأطرافوعدم تنفیذ 
  .8مكرر  37 ةالمتابعة وهو مانصت علیه الماد إجراءاتالمناسب بشأن 

  الآثار القانونیة للوساطة الجزائیة: المطلب الثاني

آثار  تطبیقهایترتب على و  ،سلیم لحل المنازعات الجزائیة يقضائ إجراءتعد الوساطة الجزائیة 
  .تقادمهاسریان ، ووقف العمومیةالدعوى  إنهاءتتمثل في قانونیة 

  عمومیةالدعوى ال قضاءان :الفرع الأول

وذلك من خلال تقریر مكتوب یشرح  ،النزاع أطراف إلیهتتمثل نتیجة الوساطة في ما توصل 
لا تخرج الوساطة و  ،فشلها أونجاحها  إلىالتي دعت  الأسبابمجریات الوساطة بشكل مختصر مبینا 

 نتیجة قیام المشتكى منه بتنفیذ التزاماته المتفق علیها مع الضحیة،نجاح ال أماالجزائیة عن فریضتین، 
مبدأ الصلح المطبق في  عن ترتبتثار التي نفس الآ علیه ، تترتبإجراء سلیما لفض النزاع هي بذلك تعدو 

  . الجزائیة الإجراءات

یة كنتیجة لقیام الجاني بتنفیذ التزاماته وفق ما تم الاتفاق علیه مع المجنى ضاء الدعوى الجزائانقویكون    
فإذا نفذ الجاني ما نص علیه اتفاق الوساطة عد ذلك سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة ، علیه

 ود،ولا تعتبر كسابقة في الع في ذات الواقعة، أخرىوكل ما یترتب علیها من آثار فلا یجوز الادعاء مرة 
  .22ولا تسجل في صحیفة السوابق العدلیة للمتهم

 ،فقد جعل تنفیذ اتفاق الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیةالمشرع الجزائري بالنسبة و 
تنقضي "  :على أنه 02-15رقم  بالأمرالمعدلة ) ج.إ.ق(6/3المادة في  على ذلك صراحة فقد نص

قانون  من 115/1المادة هو ما ذهب إلیه أیضا في نص و ، ..."الوساطةالدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق 
 وهو مانراه صوابا،" .إن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة: "التي نصت على أنه حمایة الطفل

في حالة  وأما انقضاء الدعوى العمومیة، إلىالوساطة طالما انها لا تؤدي  أجراء إلىلأنه ما جدوى اللجوء 
عدم قیام  أو ،اتفاق بینهم إلىعدم الوصول  أوالدعوى لمبدأ الوساطة،  أطرافعدم قبول نتیجة  فشلها

المتابعة سواء عن طریق رفع دعوى  إجراءاتیؤدي ذلك لاتخاذ  ،الجاني بتنفیذ الالتزامات الواقعة علیه
اه المشرع الجزائري في نص المادة ، وهو ما 23أمام الجهة القضائیة المختصة، أو عن طریق الحفظ تبنّ

لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة، یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن  إذا:" 8مكرر 37
  ".المتابعة إجراءات
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ونعیب على المشرع الجزائري من خلال هذا النص أمرین، الأول وهو عدم تحدیده للإجراءات التي 
اتخاذها عند فشل الوساطة، والثاني حصره  فشل الوساطة في مرحلة عدم التنفیذ  یمكن لوكیل الجمهوریة

  . بشأنها لاتفاقعدم التوصل  أوالحالات الأخرى التي تسبق عملیة التنفیذ كعدم قبولها  إلىولم یتطرق 

  عمومیةتقادم الدعوى الوقف سریان : الفرع الثاني

العقاب، والغرض من ورائها هو تحقیق الطمأنینة  فيهي ملك للدولة وحقها  عمومیةن الدعوى الإ
قرار حق الدولة في معاقبته، والتقادم یعني  العامة الذي یتوقف على تحدید شخصیة مرتكب الجریمة وإ

في  تباالحكم المنذ صدور  أوانقضاء حق الدولة في العقاب لمرور فترة زمنیة محدودة منذ وقوع الجریمة 
  .24تباشر الدولة اقتضاء حقها في العقاب من مرتكبي الجریمة أنالدعوى الجزائیة من غیر 

جراء الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة لأنه إن أ إلىونحن نؤیده  25لقد ذهب رأي من الفقه الفرنسي
تقادم الدعوى الجزائیة یبدأ من تاریخ  أنالاستدلال التي تتخذ في مواجهة الجاني، حیث  إجراءاتیعد من قبیل 

المماطلة وتأخیر تنفیذ اتفاق الوساطة بغیة  إلىالجاني یسعى  أنتبین  فإذایتخذ في مواجهته،  إجراء أخر
یتحتم  فإنهالوقت والاستفادة من تقادم الدعوى وتفویت الفرصة على المجني علیه في رفع الدعوى،  إضاعة
بتحریك الدعوى، وقد نص المشرع  أوبالحفظ  إماالنیابة العامة لكي تتخذ قرارها  إلىملف القضیة  إرسال

 37النیابة العامة القضیة للوساطة بمقتضى المادة  إحالةالجزائري على وقف سریان تقادم الدعوى كأثر على 
   ".سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة یوقف :"7مكرر 

الوساطة یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة،  إلىلجوء وقد أحسن المشرع الجزائري في اعتبار ال     
  .وهذا حتى یغلق باب التماطل والتهرب من طرف المشتكى منه، وحتى لا یستفید من تقادم الدعوى

 37الوساطة بمقتضى نص المادة إفشالكما نص المشرع الجزائري على معاقبة كل من یتعمد 
من قانون  147لمنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة یتعرض للعقوبات المقررة للجریمة ا: "9مكرر

  ".المحدد لذلك الآجلالعقوبات، الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء 

  :الخاتمة

 الأخذن المشرع الجزائري أحسن في أمن خلال دراسة النظام القانوني للوساطة الجزائیة نستطیع القول    
ها ابه    :لعدة أسباب ونتائج أهمّ

 وبذلك سیتم ائیة،ز الج المحاكم أزمة تكدس الملفات أمام تخفیف في دور فعالالجزائیة  للوساطة 
 الكثیر توفر أنها إلىبالإضافة  العمومیة الدعوى إنهاء تدفع من أجل كانت التي النفقات توفیر

 .المجتمعوكذلك لأفراد  للسلطة القضائیة الوقت ومن الجهد من
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  الدعوى الجزائیة عن طریق  إنهاء في لیسهم علیه المجني أمام المجالالجزائیة   الوساطة فتحت
الصلح وهي لا تسلب  صور من وبذلك یمكن اعتبارها صورة ،ي مع الجانيحل ودّ  إلىالوصول 

شرافها، كما تحت تدار لأنهااختصاصها، القضائیة السلطة  نتائج هذه قبول في الحق لها رقابتها وإ
 إلاكالوساطة مثلا، ماهو   للدعوى العمومیة بدائل على رفضها، وبالتالي فالاعتماد أو الوساطة

عدالة رضائیة تصالحیة یمكن فیها تعویض  إلىغییر في مفهوم العدالة من عدالة عقابیة قاسیة ت
حتما المجني علیه بجبر الضرر من جهة ومن جهة أخرى تأهیل الجاني، ولعل ذلك سیحقق 

  .السلم الاجتماعي بین أفراد المجتمع
 بدیل لحل النّزاعات، ما هو  الجزائي الجزائري كنظام قانونيالإجرائي القانون  الوساطة في إقرار

یه  المفهوم السائد للعدالة الجزائیة الحدیثة نظرا للمزایا التي تقدمها إلاّ اعتراف من المشرع بتبنّ
تحقیق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع لأن التسویة   التكالیف،محدودیة  الخصوصیة،: هاوأهمّ 

المرونة، المحافظة على  النهائیة في الوساطة تكون قائمة على حل مرض لطرفي النزاع،
النزاع قبل بدء المحاكمة،  لأطرافتوفیر ملتقى  استغلال الوقت، العلاقات الودیة بین الخصوم

  .یذ اتفاقیة التسویة رضائیاالمخاطرة، تنف أنواعنوع من  إيعدم تحمل 

 الدعوى بدائل مأهّ  ن الوساطة الجزائیة نظام جدید في التشریع الجزائري وهي أحدأوأخیرا بما 
أو الجنح البسیطة، وقد تساعد في القضاء على  مخالفاتالجریمة وخاصة في ال لمواجهة كأداة عمومیةال

لذا نقدم   ،)خرینآنتیجة اختلاطه بجرمین (مساوئ العقوبات السالبة للحریة التي قد تزید من جنوح الجاني
كأداة و الضحایا، أو حتى الجناة لاتخاذها أ تحث الأطراف سواء النیابة العامةبعض التوصیات التي 

لة    .التقلیل من العقوبات السالبة للحریة التاليوبلمكافحة الجریمة فعاّ

  بجراء الوساطة وتفعیله في القضایا المعروضة على القضاء، خاصة بالنسبة  الاهتمامضرورة
 .داخل المجتمع كفرد صالح یخدم وطنه إدماجهللطفل الجانح نظرا لأهمیتها في إصلاحه ولإعادة 

  اتفاق الوساطة، لتخفیف العبء  إدارةاقتراح خلق بدیل آخر عن القضاء أي النیابة العامة في
 .ورقابتها إشرافهاعلیها، شرط أن یعمل تحت 

 اتفاق  حد لمحضرنموذج موّ كتحدید  أكثر بالأوراق والوثائق المتعلقة بإجراء الوساطة، الاعتناء 
الضحیة طالما اعتبره المشرع سندا تنفیذیا لبنود یبین فیه التزامات الجاني، وحقوق الوساطة، 

 .اتفاق الوساطة
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بین النظري و التطبیقآثار عقد البیع على التصامیم

The effects of the sales contract on designs between theory and practice

    ،1جبار رقیة

djebbar.rekaia@gmail.com،)الجزائر(كلیة الحقوق جامعة المدیة1

1020/مارس:یخ النشرتار  18/10/2020:تاریخ القبول 15/05/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

یعتبر عقد البیع على التصامیم تقنیة أوجدها المشرع الجزائري للحد من مشكل السكن بموجب       

ثارا تتمثل في المتعلق بالقواعد التي تنظم  نشاط الترقیة العقاریة، فیرتب هذا العقد آ04-11القانون رقم 

، م، الطرف القويمتقابلة في ذمة طرفي العلاقة التعاقدیة، المرقي العقاري البائع على التصامیالتزامات

ر ضمان إدارة الأملاك المنجزة وسیمن علیه تقدیم ضمانات إنجاز البناءالذي یلتزم بالإنجاز والمطابقة، و 

والتامین علیه وعلى ،  إلى الضمان العشرينجازالكامل لأشغال الإالإنهاءضمان ، و عناصر تجهیزاتها

وتسلیمه خلال المدة المحددة من جهة، والمكتتب المشتري على التصامیم، الطرف ،المسؤولیة المدنیة

، ویترتب على من الإنجازالانتهاءعند عقارالضعیف، الذي علیه دفع الثمن على أقساط محددة، وتسلم ال

انتقال تبعة هلاك ، و بدأ سریان مدد الضماناتمعالأجر الباقياستحقاقتمثلت فياثار ذلك آ

  .، من جهة أخرىكتتبمانتقال حق التصرف في العین المبیعة إلى ال،و العقار

  .المكتتب،المرقي العقاري،التزامات،البیع على التصامیم،عقد:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The sales contract for designs is a technology created by the Algerian 
legislator to reduce the  housing problem according to Law No. 11-04 related to 
the rules that regulate the real estate promotion activity, the real estate developer 
selling the designs, the strong party, which is committed to completion and 
conformity, and he must provide guarantees for the completion of construction, 
and its delivery within the period specified by one side, and the subscriber 
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buying the designs, the weak party In, who has to pay the price in specific
installments, and hand over the property at the completion of the completion, the 
transfer of responsibility for the loss of the property, and the transfer of the right 
to dispose it, by another side.

Key words: contract, sale of designs, obligations, real estate promoter, subscribe

:المقدمة

یعتبر نشاط الترقیة العقاریة الحل الأمثل لأجل تخفیف الضغط على مؤسسات القطاع العام في 

تلبیة احتیاجات المواطنین في مجال السكن، وفتح الباب أمام مبادرة المتعاملین الخواص، فأوجد المشرع 

من 28عرفته نص المادة الجزائري عدة صیغ قانونیة لأجل ذلك، منها عقد البیع على التصامیم الذي

عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو في طور البناء، "041- 11القانون رقم 

هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة 

     ".زم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجازموازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل یلتبالمكتتب 

بل للوجود في فترة قامن العقود التي تنصب على محل مستقبليیعتبر بیع بناء على التصامیم

دف تشجیع الاستثمار به، أین یتم معاینة المبیع في نموذج مصغر، وهي تقنیة استحدثها المشرع حددةم

بنایة سواء لغرض السكن یة لحاجة المواطن في الحصول على تلب، وفي الوقت نفسه عقاراتفي مجال ال

من رضا ومحل موضوعیة تتعلق بالقواعد العامة للعقوداشروطلإبرامهویستلزم ،مهنيارسة نشاط أو لمم

تحریر العقد وتسجیله وشهره وفق الشروط الشكلیة للعقود التي ضرورة تتمثل في یةشكلوسبب، وأخرى 

من ضرورة خاصةإلزامیةكذلك على  بیانات ارات، وضرورة أن یشتمل العقد تنصب على بیع العق

  .، و تحدید أجل التسلیم مع ضبط كیفیات دفع الثمنمن المصالح المختصةالحصول على رخصة البناء

یرد على عقار غیر موجود تعلقت بطبیعته الخاصة تمثلت في كونه عقدبسماتفیتمیز هذا العقد     

تقیید سلطة المشتري في التصرف في العقار محل مع ینقل الملكیة مع تقدم الأشغالو ، قدعند التعا

أخرى تعلقت بالقواعد العامة كونه عقد مسمى من العقود النموذجیة، إضافة إلى یتمیز بسمات ، و الانجاز

القوي المتمثل ، بوجود الطرفكونه عقد محدد من العقود الملزمة لجانبین، یقترب كثیرا إلى عقود الإذعان

الطرف الضعیف في العقد، الذي یسلم في المرقي العقاري الذي یفرض شروطه الخاصة على المكتتب

ول على سكن في ارض الواقع، مما استلزم تدخل المشرع ـــاب البدیل عن هذا الحل للحصــــــــــــا لغیـــبه

  .أحكامهلتنظیم 

عقد البیع على التصامیم التزاماتإلى أي مدى رتب:الیةعلى أساس ما سبق نطرح الإشكالیة الت      

  .؟، وهل فرض المشرع تقدیم ضمانات كافیة من المرقي العقاري لحمایة المكتتبعلى ذمة كلا الطرفین
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باعتباره عقد ملزم في مواجهة طرفیههثار بقیامه صحیحا منتجا لآیلقي عقد البیع على التصامیم     

م مع خصوصیة خاصة تتلاءأخرى و مرقي العقاري التزامات عامة بوصفه بائعا،على عاتق ال، لجانبین

، )المبحث الأول(بدوره التزامات معینة، بالإضافة إلى الطرف الآخر وهو المكتتب الذي یتحمل هذا العقد

وكون هذا العقد یعد من عقود الإذعان فقد تدخل المشرع في عدة نواحي تنظیمه بحیث فرض ضرورة 

، وستتم الدراسة )المبحث الثاني(على المرقي العقاري حمایة للمكتتب تأمینات وضمانات التنفیذتقدیم 

.بإتباع المنهج الوصفي التحلیلي

  المتعاقدین في عقد البیع على التصامیمالتزامات:المبحث الأول

لأجل ذلك وتیة الذي علیه تقدیم العناصر الثب2العقاريالتصامیم بین المرقي یبرم عقد البیع على

، وبین المكتتب ورخصة التجزئة وشهادة التهیئة والشبكاتمن أصل ملكیة الأرض، ورقم السند العقاري،

الذي یبدي رغبته في الشراء بناءا على نموذج البنایة المصغر، ولا ینتج هذا العقد آثاره المتمثلة في 

  .د قانونا عند الموثق وضرورة تسجیله وشهرهالتزامات كلا الطرفین إلا بإفراغه في القالب الشكلي المحد

في عقد البیع على التصامیمالمرقي العقاريالتزامات :المطلب الأول

أساسیا یتمثل في ضرورة التزاماالمرقي العقاريیرتب عقد  البیع على التصامیم في ذمة البائع      

والتزاما آخر تمثل في ضرورة التسلیم ،)الفرع الأول(انجاز البنایات بعد الحصول على رخصة البناء 

  ). الفرع الثاني( محل العقد نـــقل ملكیةب

  :في عقد البیع على التصامیمالالتزام بانجاز البنایة:الفرع الأول

وتشیید كل ،بإنهاء وتنفیذ أشغال البناءالذي یبادر بمشروع عقاري معد للبیعالمرقي العقاريیلتزم

التجهیز في المكان المخصص لها لیصبح البناء صالح للغرض الذي أنجز من وتركیب عناصر ،الأجزاء

من اجل تشیید مؤهل قانونا بناءا على عقد مقاولة أو أكثربالاستعانة بخدمات مقاول، ویتم ذلك 3أجله

نص المادة ما ورد فيحسبعقد البیع على التصامیم، مقابل اجر محدد في عقد المقاولةالبنایة محل 

  . 04- 11القانونمن16

  :إبرام عقد المقولة:أولا

یعتبر عقد المقاولة من العقود الرضائیة یتم بالتراضي بین طرفیه، من المرقي العقاري والمقاول 

على انجاز بنایة وتسلیمها في اجل معین، مقابل اجر محدد، یصب في قالب شكلي، على أن التزام 

ي تنفیذ الأشغال المتفق علیها، مع إمكانیة تعهد المقاول بتورید المقاول بالبناء هو التزام ببذل العنایة ف

مواد البناء، وتبقى تحت مسؤولیته مسالة جودتها وضمانها من العیوب الخفیة طبقا للمواصفات الفنیة 

، 4المعمول بها، وعلیه توفیر الید العاملة المتخصصة الكافیة على نفقته لضمان حسن سیر عملیة البناء

ه الاستعانة بمقاول فرعي یربط بینهما عقد مقاولة من الباطن من اجل تنفیذ عملیة البناء في كما یحق ل
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مجملها أو في جزء منها، ما لم یوجد شرط یمنع ذلك في عقد المقاولة الأصلي، الذي له حق الإشراف 

  .5والرقابة على المقاول من الباطن

فسه أو بالاستعانة بمهندس معماري بتوجیه إرشادات یحق للمرقي العقاري مراقبة أعمال المقاول بن     

الانجاز التي یلتزم بها المقاول، وفي الحالة العكسیة، وبعد توجیه تصحیح من المرقي العقاري یمكنه 

فسخ العقد أو أن یعهد لمقاول آخر بانجاز البنایات وعلى نفقة المقاول الأول بعد طلب ترخیص قضائي 

  .6انون المدنيمن الق170حسب نص المادة 

:تنفیذ عقد المقاولة:ثانیا

یجب في هذا الصدد تقیید إتمام أو مواصلة الانجاز بأجل محدد، یتفق علیه المتعاقدین أثناء إبرام 

ویتعهد بالتسلیم الكامل للمشروع وفق ، ل أجلهتسلیمه بحلو بإتمام التشیید و قاولیلتزم بمقتضاه المالعقد،

مة من طرف المرقي العقاري، وكذا كل التصامیم، الرسومات، والمستندات التصامیم والمواصفات المقد

التي تتعلق بالإنجاز، ویلتزم مقابل ذلك المرقي العقاري بدفع الأجر المتفق علیها ضمن عقد المقاولة، مع 

و على إمكانیة تعدیله بالزیادة أو بالنقصان على أساس الوحدة القیاسیة في التصمیم الكامل المتفق علیه، أ

  . 7أساس تعدیل التصمیم وفق مقتضیات استجدت لتعدیل العقد

عن كل الأخطاء التي تعیق التسلیم السلیم للبنایة، إلا في حالة تدخل السبب مع قیام مسؤولیته 

     الأجنبي في ذلك، وعن تأخر المقاول العمدي في التسلیم یبقى للمرقي العقاري طلب التنفیذ العیني، 

عقد المقاولة مع التعویض لجبر الضرر الفعلي، بعد توجیه إعذار بالتسلیم، وتبرأ ذمته من أو طلب فسخ 

دفع الأجر، وفي مواجهة ذلك إذا تأخر المقاول في تسلیم البنایات المنجزة بسبب تأخر المرقي العقاري 

، وتقع تبعة هلاك عن دفع الأجر، فیحق له حبس هذه البنایات المنجزة إلى غایة استیفاء الأجرة المستحقة

، وبالتالي ینقضي عقد المقاولة بالتنفیذ الكلي لالتزامات الطرفین، كما 8نایة على الشخص الذي یحوزهاالب

یمكن أن تنقضي المقاولة قبل بدایة تنفیذ الالتزامات بموجب اتفاق، مع إمكانیة دفع تعویض للمقاول عما 

  .نون المدنيفقرة من القا566/01فاته من كسب حسب نص المادة 

  :في عقد البیع على التصامیمالتسلیمالالتزام ب:الفرع الثاني

بنوع من الخصوصیة عن القواعد العامة لعقود البیع الواردة على عقد البیع على التصامیمیتمیز 

كون محل التشیید غیر موجود وقت نشوء التصرف، وإنما یلتزم البائع بإنشائه، فإن انتقال الملكیة عقار،

العقاراتكیة فيانتقال المللاعتبارالمرحلة الأولى من یوم التوقیع على العقدتبدأ، لى مرحلتینیه یتم عف

بكل البائعبقیامقانون السجل العیني، و قانون تنظیم الشهر العقاري حسب كلیةلا یتم إلا باحترام ركن الش

إلى غایة التسلیم ، یله وشهرهثیقه وتسجالإجراءات الضروریة لنقل الملكیة إلى المشتري انطلاقا من تو 

    ،النهائي للمبیع وفیها یتم تسلیم ما یعرف بحق الرقبة ونظام الملكیة المشتركة للمقتني على التصامیم
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كافة الأقساط وتحریر محضر أما المرحلة الثانیة فتبدأ بعد إتمام الانجاز وتسلیم شهادة المطابقة ودفع

.9ن المكتتب من ممارسة حق التمتع والتصرف في ملكیة العقارم النهائي، أین یتمكالتسل

  :تسلیم نظام الملكیة المشتركة:أولا

یسلم نظام الملكیة المشتركة إجباریا لكل مقتن خلال توقیع عقد البیع على التصامیم قبل إتمام 

المشتركة ، مع وصف الملكیة04- 11في فقرتها الخامسة من القانون رقم38البناء حسب نص المادة 

من حیث العناصر المكونة والمساحات، الملحقات المبنیة وغیر المبنیة، المنشآت ومجموع الأجزاء 

المشتركة التابعة قانونا للبنایة مع تحدید الحصص النسبیة للملكیة المشتركة، وتحدید مجموع البنایات 

.10القانونیة والتقنیة والمالیة المتعلقة بها

الملكیة المشتركة ضرورة تحدید التزامات مالكي الأجزاء المشتركة طبقا لنص یتم عند تسلیم نظام

من القانون المدني، والتي یحددها المرقي العقاري بتوضیح الأعباء والواجبات التي یلتزم بهما 748المادة 

اصة كل مقتني عند الاكتتاب في عقد البیع على التصامیم، فلكل مالك الحق في التمتع بالأجزاء الخ

التابعة لحصته وله حق الاستعمال والانتفاع بشرط عدم المساس بحقوق المالكین الآخرین، أو إلحاق 

الضرر بما اعد له العقار، على أن تتمثل التكالیف اللازمة لتسییر الأجزاء المشتركة في تلك المتعلقة 

الفعلیین، وتلك التي تتعلق بالتسییر العادي لها والترمیمات الصغیرة الخاصة بها من مجموع الشاغلین

بالترمیمات الكبرى للبنایات وصیانتها، وما تعلق بأمن المالكین والشاغلین لها، على أن تتوزع هذه 

  .11التكالیف كل على أساس حصة كل جزء مشترك من الأجزاء المتعلقة بكل قسمة

   :البنایة الخاصةتسلیمزام بتالال:ثانیا

قد البیع على التصامیم التزام بتحقیق نتیجة أي تسلیم البنایة منجزة وفق ما هو یعتبر التسلیم في ع       

التي یستخرجها المطابقة، موجود في العقد وفقا للتصامیم والمواصفات المحددة والمثبتة بناءا على شهادة 

ن الإنجاز بعد إتمام الأشغال بصفة نهائیة، وهي وثیقة رسمیة تثبت انتهاء الأشغال وأالمرقي العقاري 

تسلّم،12مطابق لقواعد البناء والتعمیر وللتصمیم المبرمج من طرف المهندس المعماري ولرخصة البناء

شهادة المطابقة من قبل نفس السلطة التي سلمت رخصة البناء، سواء رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

لرخصة البناء، مواصفات المحددةبناء وفقا للالأشغالوالهدف هو التأكد من مدى مطابقة،13الوالي

من 39حسب نص المادة لمكتتب قبل حیازته للبنایةلویكون المرقي العقاري ملزم بتسلیم تلك الشهادة 

.0414- 11القانون رقم 

محضر یعد حضوریا بمكتب نفس الموثق ضرورة إعداد یتبع إجراء الحصول على شهادة المطاقة

وذلك قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المقتني وتسلیم وشهره،البیع على التصامیمالذي حرر عقد

، و تمام ذلك بدون أي عائق، فیعتبر هذا المحضر بمثابة السند البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري

،ویقصد بالتسلیم هنا هو التسلیم القانوني دون المادي، على أن15الرسمي الذي یثبت حیازة الملكیة العقاریة
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یسلم المرقي العقاري العقار والتوابع الضروریة لاستعماله، وتعیین ملحقات المبیع من طرف المتعاقدین في 

.عقد البیع على التصامیم وذلك على نفقة المشتري

،البیع على التصامیمفي العقد هاتفاق الطرفین اللذان یحددانرهانالأمرفوبخصوص آجال التسلیم      

راحل من إتمام الأساسیات، إتمام الأشغال الكبرى، إتمام كافة الأشغال مجتمعة، ومرحلة والذي یتم على م

، وفي حالة تخلف المرقي العقاري عن موعد 431-13الإتمام حسب ما ذكر في المرسوم التنفیذي رقم 

التسلیم، یحل محله مرقي عقاري آخر یعین من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة حسب نص 

.16إضافة إلى عقوبات التأخیر في حالة عدم احترامها،04-11من القانون رقم 57ادة الم

في عقد البیع على التصامیمالتزامات المكتتب:المطلب الثاني

  . الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بالتسلمفيالبیع على التصامیمفي عقد ات المكتتبتتمثل التزام

          :في عقد البیع على التصامیمالثمنلالتزام بدفع ا:الفرع الأول

، یسدده في الآجال المتفق علیها في عقد البیع على التصامیمفيمحل التزام المكتتبیعتبر الثمن 

تبعا لتقدم المرقي العقاري في أشغال البناء، وهذا یتلاءم وطبیعة العقد في كونه عقد مستقبلي شكل دفعات

البنایة محل العقد إلا بعد انجازه، فلا داعي لإلزامه بدفع كامل الثمن فما دام لن یحصل المكتتب على

.عند إبرام عقد البیع على التصامیم

:تحدید الثمن ومراجعته: أولا

ضرورةفي عقد البیع على التصامیمطرفا العلاقة التعاقدیة یجب على المرقي العقاري والمكتتب     

من البیانات الإلزامیة مبلغ البنایة التي ستنجز ، إذ یعد تي یدفع خلالهاالمدة الزمنیة التحدید سعر البیع و

  بحیث یؤدیه المكتتب على شكل أقساط متوالیة ،04-11من القانون رقم 37المادة  نص ها منالتي تض

ز الثمن في عقد یتمیمحددة حسب مراحل الانجاز، یستفید منها المرقي العقاري لأجل تمویل مشروعه، إذ

ري للمرقي العقاري یع على التصامیم، بأنه ثمن أولي تقدیري، وبناء على ذلك فقد منح المشرع الجزائالب

یتجاوز مبلغ مراجعة ، على أن لا 04- 11من القانون رقم 38المادة ته حسب نصإمكانیة مراجع

  .عند إبرام العقدمن السعر المتفق علیه كحد أقصى%) 20( السعر عشرین بالمائة 

:دفع الثمنطریقة:ثانیا

البنایة التي ستنجز،ثمنطریقة دفع 04-11من القانون رقم 38و37المادتین نصتناول

:تتمثل في، احترام مجموعة من الضوابطضرورة لحریة الأطراف، مع هذه المسالةترك المشرعو 

.ضرورة تضمین عقد البیع على التصامیم لطریقة الدفع  - 

.سدید المبلغ المتفق علیهتیجب تحدید كیفیات   - 

.یجب أن یتم تسدید الدفعات وفقا لمراحل الإنجاز  - 
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   من المرسوم التنفیذي رقم 03نظم المشرع كیفیة دفع الأقساط وتقسیم مراحل دفعها في المادة      

قسم حیث،)17(كل مرحلةومن أجل تحقیق التوازن الفعلي بین التزامات الأطراف في ،431- 13

  :الآتيالدفع كمراحل

.من سعر البیع المتفق علیه عند التوقیع%  20- 

.من سعر البیع المتفق علیه عند الانتهاء من الأساسات% 15- 

ر برى بما في ذلك المسالك والأسوامن سعر البیع المتفق علیه عند الانتهاء من الأشغال الك% 35- 

.الخارجیة والداخلیة

شغال مجتمعة بما في ذلك الربط بالطرقاتعند الانتهاء من جمیع الأمن السعر المتفق علیه% 25- 

.الخارجیةالتهیئةالمختلفة بالإضافة إلى بكاتوالش

.محضر الحیازةإعدادمن السعر المتفق علیه عند % 05- 

یحتفظ المرقي العقاري إذا أخل المكتتب بالتزامه المتمثل في دفع الثمن، سواء امتنع عن تسدید 

إذا و ، المبلغ المستحقلىبحق توقیع عقوبة ع، ات المجزأة أثناء عملیة التشیید أو دفع القسط الأخیرالدفع

مدة خمسة عشر مع منحه مرتین من المرقي العقاري،اعذراهلم یقم المكتتب بتسدید دفعتین متتالیتین بعد 

فسخ العقد یترتب على ذلكولم یتم الرد علیهما في كلا المرتین، عن طریق محضر قضائيیبلغان یوما

، وفي مقابل ذلك وفي حالة إفلاس مرقي عقاري أو دخل في فترة تصفیة قضائیة قام بالبیع 18بقوة القانون

على التصامیم، وتفادیا لتهاون المرقي العقاري في تنفیذ التزامه واستغلال المشترین من دفع أقساط وهمیة، 

المقتنین بامتیاز الصف الأول في حدود دیون هؤلاء یستفید صندوق الضمان عن طریق الحلول محل

.19المقتنین والأموال المدفوعة للمرقي العقاري موضوع التصفیة القضائیة أو المفلس

  :في عقد البیع على التصامیمالالتزام  بالتسلم:الفرع الثاني

التزام یقع على عاتق هوفي إطار عقد البیع على التصامیم، لنهائي للعقار المنجزاالتسلم       

المكتتب بعدما ینجز المرقي العقاري كل البناء، ومطابقة الإنجاز لشروط العقد، و بذلك تترتب على هذا 

  .التسلم آثارا قانونیة

:كیفیة تنفیذ الالتزام بالتسلم:أولا

مه، فالالتزام بالتسلم البائع بتسلیم العقار للمشتري، كما ألزم أیضا المشتري بتسلالجزائريألزم المشرع     

لتي تقع على عاتق ، نظرا لأن مختلف الضمانات االبیع على التصامیمعقد تنفیذ یكتسب أهمیة بالغة في

.التاریخفي مواجهة المكتتب تسري من هذاالمرقي العقاري

علیه یلتزم المكتتب بالتسلم في حالة إنجاز العمل محل التعاقد، ومطابقة العقار لما هو منصوص     

ت مسالةتركالذيزمان ومكان التسلم مع تحدید20طة شهادة المطابقةفي العقد، ویثبت ذلك بواس

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبیع وجب على الأطراف، وفي حالة لاتفاقتحدیدها
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هماتسلم ومكانه البار أن زمان باعتالمشترى أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع،

بالتالي ، 21وأن التسلیم یعقبه التسلم دون إبطاء، إلا ما یقتضیه التسلم من زمن،تسلیم ومكانهالزمان عادة 

فإن زمان التسلم كقاعدة عامة هو زمن التسلیم، أما عن مكان التسلم، فهو نفس مكان التسلیم، دون حاجة 

. اجد العقار محل الانجازو للنص علیه في العقد وهو مكان ت

:آثار تسلم المكتتب للعقار المنجز:ثانیا

دأ سریان مدد بمع ل في استحقاق الأجر الباقيیترتب عن تسلم العقار آثار قانونیة، والتي تتمث

.انتقال حق التصرف في العین المبیعة إلى المكتتبو ،، انتقال تبعة هلاك العقارالضمانات

:ماناتبدأ سریان مدد الض- 1

البنایة المنجزة بالتوقیع على محضر امام تسلم و بكامل الأقساط المستحقةاءوفالتعتبر عملیة       

نقطة سریان مدد مختلف الضمانات التي تقع على وشهره،بیع العقار على التصامیمالموثق محرر عقد ال

ر محضر التسلم النهائي لمحل شهوات من لحظة عاتق البائع، من مدة الضمان العشري المقدرة بعشر سن

ومهلة ضمان الانتهاء الكامل للأشغال وحسن انجاز البنایة المقدرة بمدة سنة واحدة من حیازة ، 22العقد 

وكذا مهلة ضمان إدارة الأملاك المنجزة وسیر عناصر تجهیزاتها، المقدرة بسنتین ابتداء من ،23البناء

  .24یةتاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعن

:انتقال حق التصرف في العین المبیعة- 2

حق التمتع والتصرف بالعقار المنجز، ودفع جمیع مصاریف التوثیق یصبح للمكتتب بمجرد التسلم 

فقبل دفع جمیع الأقساط وتحریر محضر التسلیم، لم یكن للمشتري سوى ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع، 

حریر المحضر وشهره یرفع القید عن المكتتب ویصبح مالكا ملكیة وبمجرد دفع القسط الأخیر من الثمن وت

ما عدا الهلاك الناتج عن ، تنتقل تبعة هلاك العقار المنجز إلى المكتتب بمجرد تسلمه، كما 25باتة للبنایة

  .26خفیةعیوب البناء الظاهرة وال

  الضمانات والتأمینات في عقد البیع على التصامیم:المبحث الثاني

هتم المشرع بحمایة المكتتب الذي یصبح مالكا للعقار المنجز من الأضرار والتهدمات التي قد تلحقه ا     

بعد الاستلام النهائي عند البدء في الانجاز وأخرى نتیجة المباني المشیدة، لذلك أوجد ضمانات خاصة 

ولیة المدنیة المهنیة مع ضرورة التامین على المسؤ للعقار المنجز في إطار عقد البیع على التصامیم، 

  .للمقاول العقاري وكل المتدخلین في الانجاز و التامین على المسؤولیة العشریة
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  :عقد البیع على التصامیمضمانات:المطلب الأول

تسري من تاریخ التسلیم في عقد البیع على التصامیمیلتزم المرقي العقاري بتقدیم عدة ضمانات     

، من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز وضمان 04- 11نون رقم من القا26حسب نص المادة 

).فرع ثاني( ، والضمان العشري)فرع أول(إدارة الأملاك المنجزة مع حسن سیر عناصر التجهیز

  :في عقد البیع على التصامیمالكامل لأشغال الإنجازالإنهاءضمان : الفرع الأول

یر محضر تسلیم البنایة المنجزة وشهره أن یقدم ضمان الإنهاء یفرض المشرع على الملتزم بمجرد تحر      

الانجاز، الذي یضم ضمان تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء لمدة سنة الكامل لأشغال

  .مع حسن سیر التجهیز لمدة سنتین كاملةضمان إدارة الأملاك المنجزةواحدة، و 

:ح عیوب البناءضمان تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلا: أولا

من الضمانات الحدیثة في مجال الترقیة تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناءیعد ضمان

  ،"ضمان حسن التنفیذ" أو،"ه الأكملضمان إتمام الأعمال على الوج: "بــالعقاریة، ویُطلق علیه كذلك 

یتمثل فيو في فقرتها الثالثة، 26مادةبموجب ال04- 11رقم وقد تناول المشرع هذا الالتزام في القانون 

تظهر خلال السنة التالیة لتاریخ تحریر المحضر،تيذلك الالتزام الذي یرمي إلى إصلاح العیوب ال

  .431-13من المرسوم التنفیذي المحدد لنموذج العقد02فقرة 34حسب نص المادة 

عیب أو خلل از في إصلاح أيكامل لأشغال الإنجالالإنهاءیتمثل موضوع الالتزام بضمان   

یظهر على البناء خلال مدة سنة كاملة، لأن المراد من هذا النوع من الضمان هو تأكید الإنهاء الكامل 

، أو حسن التنفیذكما تجب الإشارة إلى أن ضمان كمال الإنجاز،27الانجازللبناء ومراعاة  قواعد حسن 

تي تظهر خلال السنة ء الاستلام و تلك العیوب الیشمل من حیث موضوعه على العیوب الظاهرة أثنا

.درجة معینة من الخطورة، دون تحدید الموالیة له

:تجهیزاتهاضمان إدارة الأملاك المنجزة وسیر عناصر: ثانیا

62تناول المشرع الجزائري ضمان إدارة الأملاك المنجزة وسیْر عناصر تجهیزاتها، بمقتضى المادة 

إدارة الأملاك المنجزة وسیْر عناصر تجهیزاتها، خلال المرقي العقاريفیضمن،04-11من قانون رقم 

مدة الضمان المقدرة بسنتین وذلك من خلال حسن تنظیم وتسییر الأدوات والأجهزة الضروریة لإدارة 

ت تلك الأملاك الأملاك العقاریة، وتحمل عبئ نفقات ومصاریف صیانة أي عنصر من عناصر تجهیزا

بالعناصر التجهیزیة، التي تقبل الانفصال عن لاسیما تغطیة الأضرار التي تمس،لعقاریةوالمنشآت ا

.28البناء، بحیث تبقى صالحة للاستعمال لكل شاغلي أو مقتني كل البنایة أو أي جزء منها

آخر، ومقتضاه قیام المرقي العقاري بالعمل على تنظیم امان إدارة الأملاك أیضاً التزامیشمل ض

ة أو الأجهزة المنبثقة عن أو انتقال سلطة إدارة عناصر تجهیزات البنایة محل الضمان إلى الإدار تحویل

الضمان المشار إلیها أعلاه، عملاوذلك خلال مدة ،أو الشاغلین المستفیدین من تلك البنایاتالملاك
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تسییر مان حسن یكون المرقي العقاري في ض، و 04- 11من قانون 62بنص الفقرة الثانیة من المادة 

عناصر التجهیز، المسؤول الوحید في مواجهة المستفیدین منه، وخطأ المرقي یظهر في تهاونه في اقتناء 

ولا تضامن یذكر ،تحقیق الغرض المقصود من البنایةالجودة المتفق علیها في عناصر التجهیز بما یكفل

  .29أو الصانعقاري والمقاول والمهندس المعماريهنا بین المرقي الع

  :في عقد البیع على التصامیمالضمان العشري: الفرع الثاني

المتضامنة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء العشریة ةمسؤولیالیتحمل المرقي العقاري 

في حالة سقوط البناء ین لهم صلة مع صاحب المشروع من خلال عقدوأي متدخل،والمقاولین الفرعیین

من 46یة الأساس، حسب نص المادة ة لأرضیئردالنوعیة البما في ذلك فیهیا بسبب عیوبكلیا أو جزئ

  .85- 12من المرسوم التنفیذي 30، وهذا ما أكدته المادة 04- 11القانون رقم

  :نطاق الضمان العشري:أولا

البناء لا یجوز الإعفاء من المسؤولیة العشریة أو تقییدها لتعلقها بالنظام العام، فیتحمل عیوب

الخفیة كل المتدخلین في عملیة الانجاز من المرقي العقاري، والمهندس المعماري والمقاولین الذین تربطهم 

على التصامیم،  بناءعلاقة عقدیة مع المرقي العقاري محلها انجاز بنایة ترقیة عقاریة بناءا على عقد

، ویستفید من الضمان العشري حسب نص لمدة عشر سنوات بما فیها التهدم الكلي أو الجزئي للبنایات

وكل الملاك المتتالون ،كل من المكتتب في عقد البیع على التصامیم04- 11من القانون رقم 49المادة 

بتداءا من یق القانوني خلال مدة عشر سنوات إعلى البنایة الذین انتقلت إلیهم ملكیة العقار المبني بالطر 

  .منجز من المكتتبلنهائي للعقار التاریخ التسلیم ا

من المسؤولیة العشریة )التصامیمالمرقي العقاري في عقد البیع على (كما یستفید صاحب المشروع     

أبرموها مع و في عملیة الانجاز بموجب عقود ــــاملین الآخرین الذین تدخلـــــــــــواجهة كل المتعــــــــــــفي م

  .30المرقي العقاري

:ولیة في الضمان العشريأحكام المسؤ :ثانیا

سنوات من تسلیم المباني، وهذا 10ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضمان ما یحدث خلال 

لا تعفیان من المسؤولیة العشریة أن الحیازة وشهادة المطابقة كما، من القانون المدني554وفقا للمادة 

04- 11رقم القانونفي فقرتها الثالثة من26نص المادة، حسب التي قد یتعرض إلیها المرقي العقاري

من المرسوم التنفیذي 30المادة نص یضاف إلى ذلك المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 

لیة العشریة أن یحدث ؤو لإثارة المسیجبفي فحواه أنه 31المتضمن دفتر الشروط النموذجي85- 12رقم 

نص تطبیقا ل32خلال مدة عشر سنوات یبدأ حسابها من وقت تسلم العملالتهدم أو انكشاف عیب البناء

یدخل في سلطة قاضي الموضوع تقدیر الظروف والوقائع التي تم فیها ، فمن القانون المدني554المادة 
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فإن امتنع رب العمل عن تسلم العمل بشكل تعسفي بدون سبب ،ى دلالتها على حدوثه ووقتهالتسلیم ومد

اعتبر أن العمل وإن لم یستجب وأصر على الامتناعللمقاول دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي،مشروع، جاز

.من القانون المدني558حسب نص المادة قد سلم إلیه

تعتبر المدة أعلاه مدة اختبار لمتانة البناء وسلامته وخلوه من أي عیب یؤثر في متانته أو صلابته،      

وبالتالي فلا تخضع لما یخضع له التقادم من وقف أو ،لیست مدة تقادمتظهر عند تسلمه و التي قد لا 

انقطاع،  فبانقضائها یمنع على رب العمل الرجوع على المهندس أو المقاول ما لم یكن قبوله للعمل باطلا 

بسبب غش أو احتیال ارتكبه أي منهما لإخفاء عیوب البناء، فیجوز له حینئذ الرجوع بالضمان العشري 

ب ادم الطویل المقدرةـــــــان إلا بمضي مدة التقــــــــي هذا الضمـــــــــاء تلك المدة، ولا ینقضــــــــعد انقضحتى ب

.33سنة15

        تعتبر أحكام الضمان العشري من النظام العام، بالتالي لا یجوز الاتفاق على الإعفاء منها      

ضیه بین كل المتدخلین في عملیات البناء، وهو ما تقتأو إقصاء عنصر التضامنالإنقاص منهاأو 

ضد دعوى الضمان العشري، فیجب على المستفید من الضمان رفع04- 11قانون رقم 45المادة 

هذا ویمكن للمسؤول عن ،العیبثلاث سنوات من یوم حصول التهدم أو اكتشافخلالالمرقي العقاري

ي او القوة القاهرة أو تدخل المكتتب ــل السبب الأجنبـــــــــــــات تدخـــــــــــــــیة عنه بإثبي المسؤولـــــــــان نفــــــــــالضم

  .34في الانجاز

  التأمینات في عقد البیع على التصامیم:المطلب الثاني

ت یلزم المرقي العقاري زیادة عن الاكتتاب لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، أن یكتتب تأمینا     

   54تنصب على ممارسة نشاط مهنته وتتمثل أساسا في التأمینات على مسؤولیته، حسب نص المادة 

        ، )فرع أول(، ویقتضي ذلك شروطا تتعلق بطبیعة التامین المفروض وشكله 04- 11من القانون 

على التأمینات وإتباع إجراءات معینة للتعویض عن الأضرار والمسؤولیة، ذلك تحت رقابة لجنة الإشراف

  ).فرع ثاني(

  :في عقد البیع على التصامیمالتامینشروط:الفرع الأول

ضرورة التامین فور البدء بالتشیید وعند تسلیم البنایة استلزم المشرع الجزائري على المرقي العقاري

یة المهنیة المنجزة بموجب عقود ترقیة عقاریة بناءا على عقد بیع على التصامیم على المسؤولیة المدن

  .والمسؤولیة العشریة، بموجب عقد تامین لدى شركة التامین، یحدد فیه التزاماته والتزامات المؤمن لهم

  :في عقد البیع على التصامیمالشروط الموضوعیة للتأمینات:أولا

فتح یلتزم المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیم بالتامین من المسؤولیة المدنیة المهنیة قبل 

، ذلك لتمكین شركات التامین من إجراء 04- 11من القانون رقم 49ورشة البناء حسب نص المادة 

الرقابة على مدى مطابقة عملیة تشیید البنایات للأصول الفنیة والتقنیة، وفي حالة تخلفها وحدثت أضرار 
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رط على كل المتدخلین ، كما یمكن للمرقي العقاري أن یشت35للمكتتبین أمكن إصلاحها وتعویض المضرور

في عملیة انجاز المباني محل عقد البیع على التصامیم ضرورة التامین على مسؤولیتهم عند نفس 

المؤمن، على أن تكون مدة التامین على الأضرار المتعلقة بأشغال البناء هي نفس مدة رخصة البناء قابلة 

  .للتجدید طیلة مدة الأشغال مع طلب تمدید مدة رخصة البناء

كل من المرقي العقاري وكل المتدخلین في عملیة الانجاز التامین من 554كما یلزم نص المادة      

المسؤولیة العشریة یبدأ سریانه من تاریخ الاستلام النهائي للمشروع، لتغطیة الأضرار الناتجة عن 

یم أو التشیید أو في العیوب الخفیة التي تؤدي إلى التهدم الكلي أو الجزئي للبنایات لعیب في التصم

متانة وسلامة البناء، والتي تؤدي إلى الإخلال بصلابة تجهیز البنایة المتعلقة بمنجزات التهیئة ووضع 

الأساس والهیكل والتغطیة، فشركة التامین تتحمل كامل التعویضات الناتجة عن هذه الأضرار إلا بإثبات 

حدوث الضرر الناتج عن أشغال البناء أو لم یأخذ السبب الأجنبي أو ثبت أن المرقي العقاري تدخل في 

بتحذیرات المقاولین عن ذلك، فیمكن للمرقي العقاري طلب مبلغ التامین على المسؤولیة المتعلقة بضمان 

الإنهاء الكامل للأشغال، على ضمان سیر عناصر التجهیز وكل التامین عن كل الأضرار التي قد تمس 

  .36ناصر المطلوبة للاستفادة من الضمان العشريورشة البناء، بتوفرها على الع

    :في عقد البیع على التصامیمالشروط الشكلیة للتأمینات :ثانیا

یحرر عقد التامین كتابیا بذكر البیانات الإلزامیة من أسماء كل من المؤمن والمؤمن له، التحدید 

المضمونة، تاریخ الاكتتاب وتاریخ الدقیق لمواصفات البنایة أو المشروع المؤمن علیه، طبیعة المخاطر

للطرفین سریان العقد ومدته، مبلغ الضمان الذي یحدده الخبیر، ومبالغ اشتراكات التامین، كما یمكن

وضع أي شرط خاص یتعلق بموضوع عقد التامین، ما عدا تلك الشروط الخاصة التي تعد باطلة وفق 

رفاق وثیقة التامین باتفاقیة تتعلق بالرقابة التقنیة من القانون المدني، على انه یجب إ622نص المادة 

على كل العملیات الخاصة بانجاز أشغال البناء المبرمة مع أي شخص طبیعي آو معنوي مهني مؤهل 

  .37یختار من بین الخبراء المعتمدین لدى وزارة السكن

ؤمن عموما بتعویض الخسائر یجب أن یحدد عقد التامین التزامات طرفیه تحدیدا دقیقا، فیلتزم الم      

والأضرار الناتجة عن الحالات الطارئة وعن الخطأ غیر المتعمد من المؤمن له، وتلك التي یحدثها 

، 38أشخاص یكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم، وتلك التي تحدثها أشیاء تحت حراسته وله الرقابة علیها

البیانات والظروف المحیطة، لیتمكن المؤمن ص كلفي مقابل ذلك یلتزم المؤمن له بالتصریحات التي تخ

من تقدیر الأخطار التي یتكفل بها، ودفع أقساط التامین في آجالها، مع التصریح بتغیر الأخطار بعد إبرام 
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أیام من تاریخ اطلاعه علیه، حتى ولو كان ذلك بسبب من المؤمن له، ما عدا 07عقد التامین خلال 

  .39حالة الطارئةحالة القوة القاهرة أو ال

  :في عقد البیع على التصامیمالتامینأحكام:الفرع الثاني

یلتزم المؤمن بتعویض صاحب المشروع المؤمن علیه أو من یكتسبه في حدود تكلفة انجاز أشغال      

  .إصلاح البناء التي خلفتها الأضرار وفق إجراءات معینة، وتحت رقابة لجنة إداریة

  :في عقد البیع على التصامیمعویض على الأضرارطلب التإجراءات:أولا

أین مین المستحق بعد معاینة الأضرار، یحدد الخبیر المفوض من طرف شركة التامین مبلغ التا     

یتفقا بتداءا من تاریخ المعاینة إلى المؤمن له، أما إذا لمإأشهر03یجب على المؤمن أن یدفعه خلال 

المحدد من الخبیر، فیجب على المؤمن أن یدفع في اجل سبعة أیام ثلاثة لغ طرفا عقد التامین على المب

لنهائي أرباع المبلغ، إلى غایة إیجاد حل قضائي بخصوص النزاع على مبلغ التامین، وتحدید المبلغ ا

یدفع المؤمن تعویض یتلاءم مع قیمة الضرر والمبلغ المذكور ، بحیث 40الذي یجب على المؤمن دفعه

  .امین، وإذا عاین الخبیر الضرر وحدد قیمة أخرى للتعویض فیدفع المؤمن اقل القیمتینفي وثیقة الت

المكتتب ( تدخل المسؤولیة العشریة حیز التنفیذ بعد تسلیم البنایة من طرف المؤمن له لمالك البنایة     

ة عن البناء، الذي له أحقیة على مبلغ التعویض إذا أصابته أضرار ناتج) في عقد البیع على التصامیم

الذي له الرجوع على المرقي العقاري عن طریق اعذراه لتسویة الوضعیة ودیا، وإذا رفض المرقي العقاري 

یلجا إلى القضاء، أو الرجوع على شركة التامین مباشرة، كما یحق للمرقي العقاري الذي رجع على شركة 

للجوء إلى القضاء، على أن تتقادم التامین بعد اعذراه من المضرور ورفضت تسویة الوضعیة ودیا ا

الدعاوى الناشئة عن عقد التامین بانقضاء ثلاثة سنوات من وقت حدوث الواقعة، إلا في حالة إخفاء 

  .بیانات تتعلق بالخطر المؤمن فتسري هذه المدة من تاریخ الكشف عن الإخفاء

  :في عقد البیع على التصامیمالرقابة على التامین:ثانیا

المشرع الجزائري لجنة الإشراف على التأمینات لمراقبة مدى احترام شركات التامین المعتمدة في أنشا      

الجزائر لمختلف المقاییس لتحدید التعریفة في التأمینات الإلزامیة بما فیها التأمینات على الأضرار أثناء 

لفائدة الخزینة العمومیة والمقدرة ب البناء، والتأمینات على المسؤولیة المهنیة، وتوقیع غرامات مالیة علیها 

  .41من رقم أعمالها للسنة المالیة المقفلة 01%

عند وقوع حوادث تسبب أضرارا إما للمرقي العقاري آو للمالك الجدید للبنایة، تعین علیهم طلب مبلغ      

ك العقاري التعویض المتفق علیه بموجب عقد التامین الذي لا یجب أن یتعدى قیمة إعادة بناء المل

المتعلق 04- 06المؤمن، وتفادیا لعجز شركات التامین عن ذلك انشأ المشرع بموجب القانون رقم 
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بالتأمینات صندوق ضمان المؤمن لهم لدى وزارة المالیة من اجل تحمل كل أو جزء من الدیون اتجاه 

  .42المستفیدین في عقود التامین، بعد تقدیم اشتراكات سنویة من قبل الشركات 

  :خاتمةال

، وقد أحاط لائقیقدم عقد البیع على التصامیم تسهیلات للمكتتب من اجل الحصول على سكن     

المشرع على الرغم من رضائیة العقد جملة من النصوص القانونیة تعد حمایة له، بموجب القانون المعدل 

ثار هذا العقد توصلنا إلى جملة یتعلق بنشاط الترقیة العقاریة، وعلى أساس دراستنا لآ04- 11والمتمم رقم 

  :من النتائج نجملها كالآتي

الصحیح المنتج لآثاره على المرقي العقاري ضرورة تسلیم البنایة المنجزة محل عقد البیع على التصامیم- 

مطابقة للمواصفات المحددة في النموذج المصغر المحددفي الأجلبتحریره عند الموثق وتسجیله وشهره،

المرفقة عند توقیع العقد، ونقل ملكیتها بمنح المكتتب الحیازة القانونیة عن طریق محضر توالمستندا

  .ثبوت ذلك أمام الموثق المحرر والمشهر، ونقل نظام الملكیة المشتركة للبنایة

لم یحدد المشرع كیفیة دفع الثمن على المكتتب في عقد البیع على التصامیم، وترك له بالاتفاق مع - 

العقاري اختیار الطریقة الملائمة للدفع، والذي غالبا ما یكون بناءا على دفع أقساط وفق تقدم المرقي

  .الأشغال، مع منع المرقي العقاري من إرغام المكتتب على دفع تسبیقات مالیة قبل البدء في الانجاز

ي على فرض ضمانات حسن تنفیذ الانجاز، وضمان حسن سیر تجهیز البنایات، والضمان العشر - 

المرقي العقاري وكل المقاولین والمتدخلین بموجب عقود مع المرقي العقاري لانجاز بنایة بموجب عقد 

ترقیة عقاریة، وهذا یعد ضمانة للمكتتب وحمایة مقررة له قانونا تمكنه من الرجوع على هؤلاء في حالة 

ت من تاریخ التسلیم وجد عیب في البناء أو سلم غیر مطابق للمواصفات قد تصل إلى عشر سنوا

القانوني، مع ضرورة التامین على المسؤولیة المدنیة المهنیة لهؤلاء، وعلى المسؤولیة العشریة حتى یتمكن 

المكتتب من الحصول على تعویضات في حالة حصلت له أضرار من شركة التامین المؤمنة بغض 

  .مالیاالنظر عن عسر المرقي العقاري أو المتدخلین بالانجاز أو یسرهم 

  :على أساس النتائج المقدمة نقدم التوصیات التالیة     

بما یتلاءم والإشكالات العملیة التي یطرحها عقد البیع على 04-11ضرورة تعدیل القانون رقم - 

  .التصامیم، ومنح ضمانة اكبر للمكتتب لأجل اقتناء سكن بهذه الصیغة

  .المرقي العقاري في حالة الإخلال بالضمان العشريضرورة فرض عقوبات جزائیة، إداریة ومالیة على - 

ضرورة تحدید النسب الواجب الاكتتاب بها من طرف المرقین العقاریین لدى صندوق الضمان والكفالة - 

المتبادلة لیتحصل على السیولة اللازمة، وإمكانیة تعویض المكتتبین المتضررین من عقود البیع على 

  .صفات الفنیة والتقنیة المتفق علیهاالتصامیم غیر المطابقة للموا
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  :الهوامش

ر . ، یحدد القواعد التي تنظم  نشاط الترقیة العقاریة ج2011فیفري17مؤرخ في 04-11القانون رقم -1

، یعتبر عقد البیع على التصامیم نوع من البیوع التي تناولها المشرع 2011مارس06، الصادر في 14عدد 

یتعلق بالنشاط 1993مارس01، مؤرخ في 03-93بموجب المرسوم التشریعي رقم الجزائري للمرة الأولى

  .04-11، هذا الأخیر الملغى بموجب القانون رقم 1993مارس03، الصادر في 14ر عدد . العقاري، ج

یستطیع المرقي العقاري سواء شخص طبیعي أو شخص معنوي ممارسة نشاطات الترقیة العقاریة بعد حصوله -2

، المحدد لكیفیات منح الاعتماد 2012فیفري 20المؤرخ في 84-12الاعتماد حسب المرسوم التنفیذي رقم على

، والقید في السجل التجاري فبیع البنایات على التصامیم یعد عملا 11العدد. ر.لممارسة مهنة المرقي العقاري، ج

، مجلة القانون، العدد "عقد البیع على التصامیم" هواري لیلى و محمودي فاطمة الزهراء، أنظر تجاریا بالنسبة الیه

  .217، ص 2010الثاني، جویلیة  

  .03، ص 2011، الجزائرة العقاریة، دار الهدى، إیمان بوستة، النظام القانوني للترقی-3

  .43-42، ص 1991، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن "العقود المسماة"عدنان إبراهیم سرحان -4

  .110، ص 2001، منشأة المعارف، مصر "عقد المقاولة"عبد الفتاح الشهاوي قدري-5

في الالتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه جاز للدائن أن یطلب ترخیص من القاضي في تنفیذ الالتزام "-6

  .من القانون المدني170، نص المادة "على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنا

  .80عدنان إبراهیم سرحان، نفس المرجع، ص-7

  115-114قدري عبد الفتاح الشهاوي، نفس المرجع، ص -8

إشكالات العقار : ، الملتقى الوطني حول"إنشاء عقد البیع على التصامیم وضماناته"سي یوسف زاهیة حوریة-9

17امعة محمد خیضر بسكرة، یوميالحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

  .35-34، ص 2013فیفري 18و

، كلیة الحقوق والعلوم "عقد البیع على التصامیم في القانون الجزائري والقانون الفرنسي"لعور ریم رفیعة -10

  .وما بعدها166، ص 2019-2018، 02السیاسیة بجامعة وهران 

  .الجزائريمن القانون المدني750و 749أنظر نص المواد -11

، مذكرة ماجستیر، كلیة "-دراسة تحلیلیة-بیع العقار بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة "سهام مسكر -12

  .103، ص 2016، الحقوق، جامعة البلیدة

   یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر01، مؤرخ في 29-90من قانون رقم 75الرجوع إلى المادة -13

      المؤرخ 05-04، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر 02، الصادر في 52دالعد. ر. ج

  .2004أوت 15، الصادر في 51ر عدد . ، ج2004أوت14في 

. ر.المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها، ج2008جویلیة 20المؤرخ في 15-08حسب القانون -14

  .2008أوت 03، المؤرخة في 44العدد
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، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد "إشكالات عملیة حول عقد البیع على التصامیم"بوشنافة جمال -15

  .132-131، ص 2019جانفي01الخامس، العدد

، یحدد 2013دیسمبر 18مؤرخ في 431-13مرسوم تنفیذي رقم من04یستخلص ذلك من المادة -16

للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع وعقد البیع بناء على التصامیم نموذجي عقد حفظ الحق

دیسمبر 25، الصادر في 66ر عدد . جعلى التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیات دفعها، عقد البیع 

قوبة التأخیر في یجب أن یتضمن عقد البیع على التصامیم صیغة حساب مبلغ ع: "التي تنص على أنه  ،2013

  ".حالة ما إذا لم یتم تسلیم البنایة أو جزء من البنایة في الآجال المحددة

، مجلة  الحقوق والعلوم السیاسیة، "مظاهر حمایة المستهلك في عقد البیع على التصامیم" بولحیة سمیة - 17

  .144، ص 2018العدد جانفي ، خنشلة

نفس شاط الترقیة العقاریة، الذي یحدد القواعد التي تنظم ن04-11من القانون رقم 53طبقا للمادة -18

یتعین على المكتتب في عقد البیع على  التصامیم دفع التسدیدات التي تقع على : "التي تنص على أنه،المرجع

المنصوص علیها، وفي حالة عدم التسدید، یحتفظ المرقي العقاري بحق توقیع عقوبة على المبلغعاتقه في الآجال

یترتب على عدم تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارین، مدة كل منهما خمسة ،المستحق

  ".یوما، یبلغان عن طریق محضر قضائي، ولم یتم الرد علیهما) 15(عشر 

یحدد شروط حلول 2014جویلیة 05المؤرخ في 181-14من المرسوم التنفیذي 07-06نص المادتین -19

دوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني الاملاك العقاریة المغطاة بضمان الترقیة صن

  .2014جوان 19، المؤرخة في 37العدد . ر.العقاریة وكیفیات ذلك، ج

431-13أكّد على ذلك المشرع في نموذج عقد البیع على التصامیم الملحق بالمرسوم التنفیذي  رقم -20

نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم، سالف الذكر، في بند كیفیات الحیازة عندما نصت لمتضمنا

أن حیازة البنایة أو جزء من البنایة من طرف المكتتب یجب أن تتم عند إتمام إلىتجدر الإشارة : "المادة على أنه

كما نصت ،"سلمة، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماقانونا بشهادة المطابقة المإثباتهأشغال الإنجاز الذي تم 

عقد في حالة: "الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، على أنه04-11من القانون رقم 39المادة 

  ..". .البیع على التصامیم، لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف : "على أنهمن القانون المدني، التي تنص 394وذلك تطبیقا لنص المادة -21

مكانا أو زمانا لتسلم المبیع وجب على المشترى أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع وأن 

  ."سلمیتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة الت

  .من القانون المدني554المادة نص -22

  .نفس المرجعیحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 04-11من القانون رقم 26/03المادة نص -23

  .القانون أعلاهنفس من 62المادة -24

  .114-113، صمرجعنفس الكر، سهام مس-25
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  .من القانون المدني140/1ارسا على البناء ومالكا له طبقا للمادة باعتباره حیتحمل المشتري تبعة الهلاك -26

أحمد دغیش، الضمانات في الترقیة العقاریة بعد الاستلام النهائي للمشروع العقاري، مداخلة في ملتقى -27

رقلة، قسم الترقیة العقاریة في الجزائر واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، و : حول

ویطلق علیه في القانون المصري تسمیة ضمان التشطیب.14، ص 2012فیفري 28-28الحقوق، یومي 

محمد ناجي یاقوت، مسئولیة المعمارین بعد إتمام الأعمال وتسلّمها مقبولة من رب : لتفاصیل أكثر الرجوع إلى

.40. ف، الإسكندریة، دون تاریخ نشر، صالعمل، دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، منشأة المعار 

كالسهر على الإعداد والإشراف على نظام الملكیة المشتركة ومراقبتها باستمرار، وصیانة مكوناتها كلما لزم ) 28(

الأمر ذلك، كالسلالم والمصاعد وإصلاح شبكات الإنارة المشتركة وتجهیز مسكن البواب والمساهمة في توفیر 

اللازمة، لتشغیل أجهزة الأملاك المشتركة؛ ویبدأ احتساب مدة الضمان هنا ابتداءً من تاریخ بیع المساعدات التقنیة 

  .16الجزء الأخیر من البنایة المعنیة، أنظر أحمد دغیش، مرجع سابق، ص 

-11التصامیم على ضوء أحكام القانون الضمانات المستحدثة في بیع العقار علىربیعة صبایحي، -29

العقاریة في الجزائر واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، الترقیة ،04

  .14، ص 2012فیفري 28-28ورقلة، یومي 

، 01، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر "ضمانات تنفیذ عقد الترقیة العقاریة"نسیمة موسى -30

  .161-160، ص2015

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد 20/02/2012، مؤرخ في 85-12فیذي رقم مرسوم تن-31

  . 26/02/2012، الصادر في 11ر عدد . الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج

ودون إبداء أي تحفظات سواء تم ذلك نهائیةیقصد بتسلم العمل، قبول رب العمل للبناء أو المنشأة بصفة -32

راحة أو شفاهة أو كتابة من خلال محضر التسلیم، أو ضمنیا بوضع یده على البناء والبدء في ممارسة مكناته ص

المقـاول عن عیـوب المباني و المسؤولیة المدنیـة للمهندس المعماري " جمالو علي، : الرجوع إلى. القانونیة علیه

  .20ص ، "دراسة في القـانون الجزائري"المسلمـة لصاحب المشروع 

،  مجلة جامعة بابل، جامعة "-دراسة مقارنة-نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء"إیمان طارق الشكري -33

  .288، ص 2012، 02، عدد 20بابل، العراق، مجلد 

  .وما بعدها247لعور ریم رفیعة، نفس المرجع، ص -34

13العدد . ر.لمتعلق بالتأمینات، جا1995جانفي 25المؤرخ في 07-95الآمر رقم 178نص المادة -35

،   2006فیفري 20المؤرخ في 04-06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1995مارس 08المؤرخة في 

.2006مارس 12، المؤرخة في 15العدد . ر.ج

  .المتعلق بالتأمینات، نفس المرجع07-95الأمر رقم 10نص المادة -36

  .250ع، ص لعور ریم رفیعة، نفس المرج-37

  .المتعلق بالتأمینات، نفس المرجع07-95الأمر رقم 12/02نص المادة -38

  .المتعلق بالتأمینات، نفس المرجع07-95الأمر رقم 15نص المادة -39
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  .المتعلق بالتأمینات، نفس المرجع07-95الأمر رقم 183نص المادة -40

، نفس 07-95التأمینات المعدل والمتمم للأمر المتعلق ب04-06مكرر من الأمر 245نص المادة -41

  . المرجع

، نفس 07-95المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم للأمر 04-06مكرر من الأمر 213نص المادة -42

  .المرجع
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الإقلیمیةتالضوابط القانونیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعا

.الجزائریة والأجنبیة

Legal  restrictions on concluding relations pertaining to decentralized 
cooperation between Algerian and foreign territorial collectivities.  

  2فارسدبوحدی، 1عادلقرانة 

adel.grana@univ-annaba.dz، )الجزائر(جامعة باجي مختار عنابة كلیة الحقوق1

f.bouhadid@univ-skikda.dz، )الجزائر(سكیكدة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1955أوت20جامعة 2

2120/مارس:تاریخ النشر 15/01/2021:القبولتاریخ 25/01/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

في إطار إقامة علاقات تعاون وتبادل ،وفي ظل احترام القیم والثوابت الوطنیة وكذا الاحترام 

الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولیة أعطى المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة إقامة 

عات المحلیة الأجنبیة شریطة أن یكون الهدف منها هو وجود مصلحة عمومیة علاقات تعاون مع الجما

  .وطنیة ومحلیة مؤكدة

یحدد كیفیات إقامة علاقات التعاون 329- 17في هذا المجال صدر المرسوم التنفیذي رقم

برام اللامركزي بین الجماعات المحلیة الجزائریة والأجنبیة فحدد الضوابط الإجرائیة المتعلقة بكیفیة إ

كما حدد علاقات التعاون اللامركزي، وكذا الضوابط الإجرائیة المتعلقة بشكل علاقات التعاون اللامركزي،

الضوابط الموضوعیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي من خلال تحدید مجالات ومیادین التعاون 

  .اللامركزي وكذا أهداف هذا التعاون

: الكلمات المفتاحیة

. ركزي، الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة، اتفاقیات التعاون اللامركزي، مشروع تمهیدي للاتفاقیةالتعاون اللام

.أهداف التعاون اللامركزي

Abstract:

The Algerian lawmaker has granted the local collectivities the possibility to cooperate 
with the foreign local collectivities, in the frame work of concluding cooperative relations and 
exchange within respect of national values and also within the strict observance of national 
interests and international obligations, under condition that the aim shall the achievement of a 
confirmed national and local public interest.
In this respect, an executive decree №17-329was issued and determined the modalities of 
setting up decentralized cooperative relations between the Algerian and foreign local 
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collectivities, it determined the procedural restrictions pertaining to modalities on how to 
conclude relations of decentralized cooperation and the forms it must take, it as well  
determined the objective restrictions to set up decentralized cooperation via determining the 
areas domain of decentralized cooperation and the aims of that  cooperation.

Key words:  

decentralized cooperation- foreign local collectivities- decentralized cooperation treaties-
before draft convention. the aims of decentralized cooperation.

:المقدمة

تساهم الجماعات المحلیة مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ومن أجل والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین،

ة علاقة شراكة بموجب تحقیق التنمیة المستدامة منح المشرع الجزائري لهذه الجماعات صلاحیة إقام

  .اتفاقیة مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة وذلك بغرض تحقیق مصلحة متبادلة

فإن الولایة تستطیع في 2012فیفري سنة21المؤرخ في 07-12بالرجوع إلى قانون الولایة رقم

في إطار حدود صلاحیاتها إقامة علاقات مع جماعات إقلیمیة أجنبیة قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون 

  .احترام القیم والثوابت الوطنیة

وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومیة وطنیة ومحلیة مؤكدة، كما یجب ألا تكون 

  .بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولایة

كما تندرج علاقات تعاون الولایة مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة في إطار الاحترام الصارم 

  .ائر والتزاماتها الدولیةلمصالح الجز 

فإنه تخضع توأمة البلدیة مع 2011جوان سنة22المؤرخ في 10-11وبالرجوع إلى قانون البلدیة رقم

  .الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة إلى الموفقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة بعد أخذ رأي وزیر الشؤون الخارجیة

:الإشكالیة

إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة ة منح المشرع الجزائري صلاحیإن 

  :وهنا یطرح التساؤل التاليجملة من الضوابط الإجرائیة والموضوعیة یتطلبالجزائریة والأجنبیة 

ماهي الضوابط والقیود الإجرائیة والموضوعیة التي تتطلبها إقامة علاقات التعاون الدولي 

  اللامركزي؟

  :المنهج المتبع

المنهج المتبع لدراسة موضوع إقامة علاقات التعاون الدولي اللامركزي بین الجماعات المحلیة إن

الجزائریة والجماعات المحلیة الأجنبیة هو المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص التشریعیة 

2017ر نوفمب15المؤرخ في 329- 17رقموالتنظیمیة ذات الصلة بالموضوع وخاصة المرسوم التنفیذي 

  .یحدد كیفیات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و الأجنبیةالذي 



                                           الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةتالضوابط القانونیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعا

             

295

عادلقرانة

فارسبوحدید

  .مركزيالضوابط الإجرائیة لإقامة علاقة تعاون دولي لا: المطلب الأول

تقتضي اللامركزیة المحلیة الإعتراف بالشخصیة الإعتباریة العامة لجزء من إقلیم الدولة مع  ما 

المختلفة مع الخضوع لرقابة اوظائفهفي ممارسة استقلالرتب عن ذلك من تمتع الهیئة المحلیة من یت

  .1السلطة المركزیة

و تماشیا مع هذا المفهوم كان المشرع الجزائري حریصا على توسیع صلاحیات الجماعات 

الرقابة عن طریق الوصایة الإقلیمیة سواء تعلق الأمر بالولایة أو البلدیة لكن مع خضوعها لقدر معین من

من قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین الإداریة الممارسة من طرف السلطات المركزیة، و هذا ما أكده كلا

حیث أضاف المشرع لهاتین الهیئتین صلاحیة جدیدة تتمثل في إمكانیة الدخول في علاقات مع جماعات 

  .2یتها في شتى المجالات و تحقیق مصالح متبادلة إقلیمیة أجنبیة یكون من شأنها المساهمة في تنم

إن هذه الصلاحیة الجدیدة المخولة للجماعات الإقلیمیة لیست صلاحیة مطلقة بل مقیدة بجملة 

نوفمبر سنة 15المؤرخ في 329- 17من الضوابط الإجرائیة و الموضوعیة نص علیها المرسوم التنفیذي 

3اون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةالمحدد لكیفیات إقامة علاقات التع2017

من قانون الولایة ، و بالرجوع إلى الضوابط 8من قانون البلدیة و 106والذي جاء تنفیذا للمادتین 

الإجرائیة التي حددها هذا المرسوم نجد منها ما یتعلق بإجراءات إبرام هذه العلاقة و منها ما یتعلق بشكل 

.ة في حد ذاتهاالعلاق

  .الضوابط الإجرائیة المتعلقة بكیفیة إبرام علاقات التعاون اللامركزي:الفرع الأول

أثناء إبرام علاقات تعاون احترامهاجملة من الإجراءات ینبغي 329- 17أورد المرسوم التنفیذي 

  :یليبین الولایة أو البلدیة مع جماعات إقلیمیة أجنبیة نوجزها فیما

الجماعات الإقلیمیة التي ترغبالجزائريألزم المشرع:مسبقة للوزیر الأولالموافقة الدار إستص:  أولا

في إبرام علاقات تعاون مع جماعات إقلیمیة أجنبیة عرض مبادرتها على الوزیر الأول وذلك قبل الشروع 

  .4صدور موافقته علیهاانتظارفي أي إجراء من إجراءات إبرام العلاقة و 

السابقة التي یمارسها الوزیر الأول في هذا الإطار تعد مظهرا من مظاهر السلطة إن الرقابة 

الرئاسیة و هذا یتنافى مع نظام اللامركزیة الإداریة الذي یقوم على فكرة الوصایة الإداریة و التي تستبعد 

صیة المعنویة ، و بما أن الجماعات الإقلیمیة في الجزائر تتمتع بالشخ5كأصل عام فكرة الرقابة السابقة

على استثناءفإنه یفترض أن تكون رقابة الوصایة لاحقة إلا أن المشرع ربما في هذا المجال قد أورد 

  .القاعدة نظرا لأهمیة و حساسیة هذه الصلاحیة التي تقوم بها الجماعات المحلیة

درات على ضرورة مرور مبا329-17في المقابل أكدت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي 

  6.الاعتبارالجماعات الإقلیمیة الأجنبیة عبر القنوات الدبلوماسیة حتى تأخذ بعین 
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المتعلق 329- 17أكد المرسوم التنفیذي :علاقات التعاون اللامركزياتفاقیةمراحل إبرام احترام: ثانیا

الاستكشافلة بعلاقات التعاون اللامركزي على أن تقام علاقات التعاون و فق مراحل محددة بدءا بمرح

و مرورا بمرحلة 7والتي تمتد من البحث عن الجماعة الإقلیمیة الأجنبیة الشریكة إلى غایة تحدیدها

و المفاوضات  التي یقوم بها كل  من الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة 8الاتصال

، 9وزیر المكلف بالشؤون الخارجیةوبمرافقة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و ال

  .10و توقیعهاالاتفاقیةووصولا إلى مرحلة إعداد مشروع 

ینبغي على الجماعات الإقلیمیة إعداد مشروع تمهیدي :إعداد مشروع تمهیدي لإتفاقیة التعاون: ثالثا

  11.تضبط من خلاله نشاطات التعاون المقصودة بحسب میادین التنمیة ذات الأولویة للاتفاقیة

  :إرسال المشروع التمهیدي للإتفاقیة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة: رابعا

یتم إرسال المشروع  من طرف الوالي  إذا كانت الولایة هي المعنیة بعلاقة التعاون أو عن طریقه 

لمكلف بالداخلیة ، ثم یقوم الوزیر ااختصاصهفي حالة المبادرات التي تعني البلدیات التابعة لإقلیم 

والجماعات المحلیة بالتشاور مع الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة بدراسة المشروع و إرساله إلى الجماعة 

  .12الإقلیمیة الأجنبیة عبر القناة الدبلوماسیة

بعد إعداد مشروع:مسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیةالموافقة الإستصدار : خامسا

یجب عرضه على الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة للموافقة علیه بعد أن یكون قد یةالاتفاق

  13.أخذ برأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة 

إضافة إلى الموافقة المسبقة على مشروع الإتفاقیة فإنه یتعین :المصادقة على مشروع الإتفاقیة: سادسا

المنتخبة للتداول بشأنه  سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي أو عرضه أیضا على المجالس المحلیة 

المجلس الشعبي الولائي و ذلك حسب الجهة التي أبرمت الإتفاقیة، و حتى تصبح المداولة نافذة یجب 

  .14الموافقة علیها من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة أو الوالي حسب الحالة

  :الضوابط الإجرائیة المتعلقة بشكل علاقات التعاون اللامركزي:الفرع الثاني

قد تصدر الأعمال القانونیة عن السلطة الإداریة بإرادتها المنفردة و بالتالي تكون في شكل قرارات 

إداریة، كما یمكن أن تصدر عنها أعمال قانونیة عن طریق إشراك إرادة أخرى مع إرادتها و هنا تأخذ 

  .15داریةوصف العقود الإ

و من الأعمال القانونیة التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیة إبرام علاقات تعاون مع جماعات 

إرادتین إلا أن المشرع لم یضفي علیها وصف العقود اتفاقإقلیمیة أجنبیة و هي أعمال یتجلى فیها 

دولة أجنبیة، و ذلك قیاسا الإداریة بل وصفها بالإتفاقیة و هذا ربما لكون أحد أطراف العلاقة ینتمي إلى 

على العلاقات التي تكون بین الدول و التي تبرم في الغالب عن طریق الإتفاقیات لذلك یثور التساؤل 

  .حول الشروط التي أقرها المشرع لهذه الآلیة القانونیة التي یصاغ من خلالها الإتفاق؟
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و هذا تماشیا مع :و لغة الطرف الأجنبيصیاغة مشروع إتفاقیة التعاون اللامركزي باللغة الوطنیة: أولا

  .16نص المادة الثالثة من الدستور

وبالإضافة إلى هذا یتم إعداد مشاریع إتفاقیات التعاون اللامركزي وفق مشروع إتفاقیة نموذجي 

رار مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و الوزیر المكلف ــــــــوجب قــــــد بمدیح

  .17الشؤون الخارجیةب

من المرسوم التنفیذي 20نصت المادة :إلزامیة تضمین مشروع الإتفاقیة مجموعة من البیانات: ثانیا

الأطراف، الموضوع، الأهداف المنشودة من : على ضرورة أن یحدد المشروع بدقة مایلي329- 17

ات مراقبة المشاریع و متابعتها الأطراف، كیفیات التنفیذ، كیفیات التمویل، كیفیالتزاماتالأطراف، 

  18.وتقییمها، الدخول حیز النفاذ و التعدیلات و إنهاء العمل، حل الخلافات، مدة الإتفاقیة، صفة الموقعین

و ذلك على :توقیع الإتفاقیة من طرف الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة: ثالثا

  19. یس المجلس الشعبي البلدي یمثل البلدیةأن الوالي هو من یمثل الولایة و رئاعتبار

ضمني للمجالس المصادقة الخاصة بالهیئتین المحلیتین اللائي التزامزیادة على هذا فالإمضاء یعد بمثابة 

  20یحددن أسالیب العلاقة و كذا مجالات التعاون الأولیة قبل توسیع الشراكة لمیادین أخرى

تخضع الملاحق : تفاقیة التعاون على الملاحق و التعدیلاتسریان نفس القواعد المتعلقة بإ: رابعا

  21.والتعدیلات لنفس الكیفیات التي تخضع لها اتفاقیة التعاون

الجماعات الإقلیمیة المعنیة 329- 17المرسوم التنفیذي ألزم:نشر إتفاقیة التعاون اللامركزي: خامسا

  .22في الفضاءات المخصصة لإعلام الجمهوربالإتفاقیة بتعلیق الإتفاقیة على مستوى مقرها، و كذلك

في الأخیر نخلص إلى القول بأن نیة المشرع كانت واضحة في توسیع صلاحیات الجماعات 

الإقلیمیة و هذا من خلال إقراره بإمكانیة دخول هذه الجماعات في علاقات مع جماعات إقلیمیة أجنبیة 

یة، غیر أن المتأمل في الضوابط الإجرائیة قصد تحقیق مصالح متبادلة و النهوض بالتنمیة المحل

المصاحبة لعملیة إبرام هذه العلاقات یجدها طویلة جدا و في بعض الأحیان تصل إلى حد التعقید و هذا 

.على الولوج في مثل هذه العلاقاتقد لا یشجع ممثلي الجماعات الإقلیمیة

مركزي بین الجماعات الإقلیمیة لاالالضوابط الموضوعیة  لإقامة علاقات التعاون: المطلب الثاني

  :الجزائریة والأجنبیة

في إطار إقامة علاقات تبادل وتعاون  بین الجماعات المحلیة الجزائریة والجماعات الإقلیمیة 

الأجنبیة  وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط و القیود الموضوعیة التي یتطلبها هذا التعاون سواءا 

).الفرع الثاني(أو من حیث أهداف التعاون ) الفرع الأول(لات التعاون من حیث  میادین ومجا
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  :بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةمجالات ومیادین التعاون اللامركزي:الفرع الأول

المحدد لكیفیات 2017نوفمبر  سنة 15المؤرخ في 329- 17من خلال المرسوم التنفیذي رقم

مركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة فإن مجالات ومیادین لاالإقامة علاقات التعاون 

  :وتتمثل هذه المجالات في23تحقیق التنمیة المحلیة المستدامةالتعاون واسعة ومتنوعة والهدف منها هو 

لها تمارس الجماعات الإقلیمیة الجزائریة اختصاصاتها المخولة : التنمیة والتهیئة والهندسة الحضریة- 1

ففي هذا المجال تستطیع إقامة علاقات الإقلیموتهیئة إدارةبموجب القانون  فهي تساهم مع الدولة  في 

تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  ومن بین المجالات والمیادین التي یندرج ضمنها مشروع 

  24.التعاون نجد كل ماله صلة بالتنمیة والتهیئة والهندسة الحضریة

الجزائري مجال النقل الإقلیمیةمن بین الصلاحیات الممنوحة للجماعات :النقل والمواصلات- 2

والمواصلات حسب قانون البلدیة والولایة ولهذا من بین المجالات الحیویة والأساسیة التي تستطیع 

جنبیة  نجد میدان الجماعات الإقلیمیة الجزائریة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأ

  25.النقل والمواصلات فهذا مجال خصب لإقامة مشاریع التعاون

الجزائریة بدور هام في مجال حمایة البیئة بموجب قانون الإقلیمیةتقوم الجماعات :حمایة البیئة- 3

قات تعاون ولهذا تعتبر البیئة من الموضوعات والمیادین الرئیسیة لإقامة علا  أخرىالبلدیة والولایة وقوانین 

لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  وهذا من خلال تبادل الخبرات والتطورات الحاصلة في مجال 

  26.المحافظة على البیئة

منح المشرع الجزائري  للجماعات الإقلیمیة الوطنیة إمكانیة  إقامة علاقات تعاون :الطاقات المتجددة- 4

في مجال الطاقات المتجددة  فهذا المجال الحیوي یعتبر من بیة لجماعات الإقلیمیة الأجنلامركزي مع ا

  27.موضوعات الساعة لإقامة مشاریع تعاون لامركزي

الجزائري بحمایة الموارد المائیة وكذا توزیع المیاه الإقلیمیةتقوم الجماعات :الموارد المائیة والري- 5

الصغیر لذا یعتبر مجال الموارد المائیة من تعمل على تنمیة الري المتوسط و أنهاالصالحة للشرب ،كما 

  .28المجالات الحیویة لإقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

قصد مواكبة التطورات الحدیثة في مجال :المرفق العمومي  وعصرنة إدارة الجماعات الإقلیمیة- 6

منح المشرع الجزائري   للجماعات الإقلیمیة عصرنة المرفق العمومي وكذا إدارة الجماعات الإقلیمیة

إمكانیة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  وهذا قصد الاستفادة من تجارب 

  29.الدول الأخرى في مجال تنظیم وتسییر ونشاط الجماعات الإقلیمیة 

المتعلقة الإجراءاتالجزائریة كافة الإقلیمیةتتخذ الجماعات :التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني- 7

بالتربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني ولذا من بین المجالات الحیویة والأساسیة التي تستطیع الجماعات 

الإقلیمیة الجزائریة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  نجد میدان التربیة 

  30.ي والتكوین المهني لما تقدمة هذه المجالات من فائدة علمیة ومهنیةوالتعلیم العال



                                           الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةتالضوابط القانونیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعا

             

299

عادلقرانة

فارسبوحدید

الجزائریة على النظافة وحفظ الإقلیمیةتسهر الجماعات :النظافة والصحة والحمایة الاجتماعیة-8

الحمایة الاجتماعیة لذا تعتبر النظافة والصحة والحمایة الاجتماعیة من المجالات الحیویة الصحة وتوفیر

  .31أن تقیم فیها علاقات تعاون مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیةالإقلیمیة الجزائریةیمكن للجماعات التي

في مجال الثقافة الإجراءاتالجزائریة كافة الإقلیمیةتتخذ الجماعات :الثقافة والشباب والریاضة- 9

.والشباب والریاضة

لأساسیة والرئیسیة لإقامة علاقات التعاون إن میدان الثقافة والشباب والریاضة یعد من المجالات ا

  32.مركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةلاال

إذا كان الدور الرئیسي للجماعات المحلیة هو تحقیق التنمیة :التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة-10

مركزي لاالاجتماعیة والاقتصادیة  ولهذا منح المشرع الجزائري الضوء الأخضر لإقامة علاقات التعاون ال

  33.قصد النهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةبین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة

جل تنمیة فلاحیة وتنمیة اقتصادیة في مجال الصید البحري أمن :ات والصید البحريالفلاحة والغاب-11

اریع تعاون مع الجماعات ـــــعلاقات ومشلإقلیمیة  الجزائریة أن تقیم والغابات تستطیع الجماعات ا

  34.الإقلیمیة الأجنبیة

من مقومات اقتصادیات الدول تعتبر السیاحة والصناعة  التقلیدیة 35:السیاحة والصناعات التقلیدیة-12

وفي هذا المجال منح المشرع الجزائري للجماعات الإقلیمیة الوطنیة إمكانیة  إقامة علاقات تعاون 

  .لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

في إطار التكوین وتحسین :تحسین مستوى موظفي الجماعات الإقلیمیة وتكوین النواب المحلیین-13

المشرع الجزائري  للجماعات الإقلیمیة الجزائریة إمكانیة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع المستوى أعطى 

ات الإقلیمیة وتكوین ـــــــاعــــلجمال تحسین مستوى موظفي اــــــــاعات الإقلیمیة الأجنبیة في مجـــــــالجم

  36.المحلیینمنتخبینال

  :ملاحظات

  :الملاحظة الأولى

ن كل نشاط إف329-17من المرسوم التنفیذي رقم12یرة من نص المادةمن خلال الفقرة الأخ

یندرج في إطار صلاحیات الجماعات الإقلیمیة  وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به یمكن أن یكون محل 

  .تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

  :الملاحظة الثانیة

الإقلیمیة الجزائریة و الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة   وضع في إطار إقامة مشاریع تعاون بین الجماعات

  :القیود ومنهاالمشرع الجزائري جملة من 

احترام القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة.
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 كل علاقة تعاون لامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة   تمس

یم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وبالأمن وبسلامة التراب الوطني وبالنظام العام بالوحدة الوطنیة وبالق

37.تعتبر باطلة

  :بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةأهداف التعاون اللامركزي:الفرع الثاني

  :فيلیمیة الأجنبیة لجماعات الإقتتمثل أهداف التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و ا

تستطیع الجماعات المحلیة الجزائریة إقامة :المحلیة المؤكدةالوطنیة أوتحقیق المنفعة العمومیة - 1

إقامة هذه العلاقات وتعاون ویتطلبإرساء علاقات تبادل أجنبیة بغرضجماعات إقلیمیة علاقات مع

  38.ائدة على الجماعة الإقلیمیة المعنیةوجود مصلحة عمومیة وطنیة ومحلیة مؤكدة  ویجب أن تعود بالف

من بین الأهداف الرئیسیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین :دفع ودعم حركة التنمیة المحلیة- 2

تحقیق التنمیة المحلیة سواءا التنمیة الاقتصادیة أو التنمیة الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةالجماعات

اللامركزي تهدف إلى تعزیز قدرات الجماعات الإقلیمیة  وتسییر المرافق فعلاقات التعاون الاجتماعیة،

  39.العمومیة بفعالیة وترقیة التنمیة المحلیة

مركزي بین لاإذا كان الهدف من إقامة علاقات التعاون ال:تحسین الإطار المعیشي للمواطنین- 3

دفع كذاو میة الوطنیة  أو المحلیة المؤكدةالجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة هو تحقیق المنفعة العمو 

ن ذلك من إمهارات بین الجماعات الإقلیمیة فودعم حركة التنمیة المحلیة، وكذا ترقیة تبادل الخبرات وال

ار المعیشي للمواطنین وهذا التعاون یساهم في تلبیة حاجات السكان ومطالبهم ـــــــــنه  تحسین الإطأــــــــــش

  40.ذات الأولویة

مركزي لافي إطار إقامة علاقات التعاون ال:ترقیة تبادل الخبرات والمهارات بین الجماعات الإقلیمیة- 4

الفلاحة،حمایة البیئة،بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة في مجالات النقل والمواصلات،

بادل الخبرات والمهارات بین نه ترقیة تأان ذلك من شـــف) الخ.........تجددةالطاقات المالسیاحة،

  41.الجماعات الإقلیمیة

من  :الصداقة بین الشعوب وتعزیز الدیمقراطیة التساهمیة واللامركزیة والحكامة المحلیةتمتین- 5   

نه أن ذلك من شإخلال إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة ف

مركزي تؤدي إلى تعزیز الدیمقراطیة التساهمیة لاشعوب،كما أن علاقات التعاون التمتین الصداقة بین ال

  42.والحكامة المحلیة من خلال ترقیة تبادل الخبرات والمهارات

بخصوص التجربة الجزائریة في مجال ابرام اتفاقیات التعاون الدولي اللامركزي وقصد تحقیق تنمیة محلیة 

اكة بین الجماعات الاقلیمیة الجزائریة والجماعات الاقلیمیة الاجنبیة تم ابرام العدید من علاقات الشر 

  :بموجب اتفاقیات التعاون اللامركزي وشملت

.الجنوب افریقیة- 

.البلجیكیة- 
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.البوسنة والهرسك- 

.الصینیة- 

.الاماراتیة- 

.الامریكیة- 

.الاسبانیة- 

.الفرنسیة- 

.الایطالیة- 

.الاردنیة- 

.المغربیة- 

.الموریتانیة- 

.النیجیریة- 

.البولونیة- 

.البرتغالیة- 

.الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة- 

.الجمهوریة الكوریة- 

.الروسیة- 

.التونسیة- 

.التركیة- 

43.الفنزویلیة- 

ومن خلال هذه الاتفاقیات یمكن ملاحظة أن توزیع اتفاقیات التعاون الدولي اللامركزي على القارات 

  :كان على النحو التالي

.قارة أوروبا-1

.إفریقیاقارة-2

.قارة اسیا-3

44.قارة أمریكا-4

الأجنبیةالجزائریة ونظیرتها الإقلیمیةویمكن ملاحظة أن مجالات ومیادین التعاون بین الجماعات 

  :شمل المجالات التالیة

.مجال التبادل الثقافي والریاضي- 

.الاجتماعي، العلمي، الریاضي، الثقافيمجال التبادل - 
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.افيمجال التبادل الاقتصادي والثق- 

45.مجال التعاون في مجال الخدمة العمومیة- 

  :یمكن تقدیم النماذج التالیة46ومن بین الأمثلة

أطراف اتفاقیات التوأمة والتعاون 

  اللامركزي

  تاریخ امضاء الاتفاقیة  موضوع ومجال الاتفاقیة

البوسنة (سراییفومدینة -تلمسانبلدیة 

  ).والهرسك

  18/04/1964  .تبادل ثقافي واجتماعي

  2001ثم 1984م اعادة بعثها سنة ت

مدینة –تلمسانولایة 

  ).تونس(القیروان

توأمة في المجال الاقتصادي 

  .والاجتماعي والثقافي

15/07/1973  

فاسمدینة –تلمسانبلدیة 

  ).المغرب(

توأمة في المجال الاقتصادي 

  .والاجتماعي والثقافي

02/01/1988  

مدینة -تلمسانبلدیة 

  .)اسبانیا(غرناطة

، الریاضي، الثقافيتبادل في المجال 

  .الاجتماعي، العلمي

06/06/1989  

  .22/06/1989  .المجال الاقتصادي والثقافي  ).فرنسا(نانتیربلدیة -تلمسانبلدیة 

دوبلونبلدیة - دوالةبنيبلدیة 

  ).فرنسا(میسنیل 

  08/10/2003  .في مجال الخدمة العمومیة

  19/06/2009تم تجدیدها في 

  :ةالخاتم

المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة إقامة علاقات شراكة مع الجماعات الإقلیمیة أعطى 

  .الأجنبیة وهذا بموجب اتفاقیة

إن إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة یتطلب جملة من 

329- 17ا تم النص علیه في المرسوم التنفیذي رقمالضوابط الإجرائیة وكذا الضوابط الموضوعیة وهو م

  .المحدد لكیفیات إقامة هذا التعاون

  :النتائج-أ

  .یقوم التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة بموجب اتفاقیة-

أو تبادلات تأخذ علاقات التعاون اللامركزي شكل علاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاریع التنمیة - 

  .تقنیة أو ثقافیة أو علمیة أو ریاضیة أو غیرها من أشكال الشراكة

إن الهدف من إقامة علاقة شراكة بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة هو تحقیق مصلحة - 

متبادلة في إطار الصلاحیات المشتركة، وهنا تستدعي إقامة علاقات تعاون لامركزي وجود منفعة عمومیة 

  .طنیة أو محلیة مؤكدة ویجب أن تعود بالفائدة على الجماعات الإقلیمیة المعنیةو 

تندرج علاقات التعاون اللامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة في إطار الاحترام الصارم لمصالح - 

  .الجزائر والتزاماتها الدولیة وكذا احترام القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة
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  .ل مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي إلى الموافقة المسبقة للوزیر الأولتخضع ك- 

یحدد هذا (كل مبادرة تعاون لامركزي تقترحها جماعة إقلیمیة جزائري ترفق بمشروع تمهیدي للاتفاقیة- 

  ).المشروع مجالات ونشاطات التعاون المقصودة

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة عن طریق الوالي في یجب إرسال المشروع التمهیدي للاتفاقیة إلى - 

  .حالة التعاون اللامركزي الذي یعني الولایة أو عن طریقه في حالة المبادرات المتعلقة بالبلدیة

یقوم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بدراسة المشروع التمهیدي للاتفاقیة بالتشاور مع وزیر الشؤون - 

  .الأجنبیةساله إلى الجماعة الإقلیمیة الخارجیة وهذا قبل إر 

یشرع كلا من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالمفاوضات مع الجماعة الإقلیمیة الأجنبیة قصد - 

تحدید أهداف ومیادین التعاون وكذا التدابیر التقنیة والمالیة والإداریة لتنفیذها وهذا بمرافقة الوزیر المكلف 

  .محلیة والوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة خلال الاتصالات وأثناء المفاوضاتبالداخلیة والجماعات ال

اللغة،(نص المشرع الجزائري على البیانات التي یجب توافرها في مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي - 

ة حل الخلافات، مدالأطراف، الموضوع، الأهداف، التزامات الأطراف، كیفیات التنفیذ، كیفیات التمویل،

  ............).الاتفاقیة

إن مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي یخضع للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات - 

  .المحلیة بعد الأخذ برأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

و المجلس یخضع مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي حسب الحالة إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي أ- 

ولا تكون المداولة المتضمنة المصادقة على هذا المشروع نافذة إلا بعد الموافقة علیها من الشعبي الولائي،

  .طرف الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة أو الوالي حسب الحالة

  .الةیتم التوقیع على الاتفاقیة كلا من الوالي وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الح- 

  :اتــــــالتوصی- ب

ات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة ــــامة علاقـــــــیط إقـــــار تفعیل وتنشــــــــفي إط

  :والأجنبیة وجب

إقامة دورات وندوات تكوینیة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة قصد التعریف بكیفیات إقامة - 

  .اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةعلاقات التعاون

إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین ضرورة إقامة أیام دراسیة وملتقیات وطنیة ودولیة حول موضوع- 

  .الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة
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أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل القضائي

ORDER OF RECOGNITION AND EXECUTION OF THE 
INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRAL AWARD BETWEEN 

ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL WORK

    ،1قبایلي ربیعة

r.kebaili@univ-boumerdes.dz  ،)زائرالج(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس1

2021/مارس:تاریخ النشر 10/11/2020:تاریخ القبول 25/06/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

یسند المشرع الجزائري الإختصاص بإصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي     

مر في إطار عمله الولائي وأوامر في إطار عمله لرئیس المحكمة المختصة، وهذا الأخیر یصدر أوا

القضائي، وفي ظل سكوت المشرع عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ، فقد ثار 

جدل حول الطبیعة القانونیة لهذا الأمر، بین إتجاه مؤید لكونه عمل ولائي یصدر في شكل أمر على 

  . في شكل أمر إستعجاليئي یصدرعریضة وإتجاه أخر مؤید لكونه عمل قضا

إتجاه المبررات التي تدعم وتؤكد موقفه، وتبین في الأخیر أن جمیع هذه المبررات كلوقد قدم       

على جانب من الصحة، الأمر الذي یظهر من خلاله  أن أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم يتحتو 

حیث الشكلیات والإجراءات وبعض خصائص الأمر بعض خصائص الأمر الولائي من التجاري الدولي یأخذ 

وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما یجعله ذو طبیعة قانونیة مزدوجة أو مركبة القضائي من حیث الحجیة

     .تمزج بین العمل الولائي والقضائي

أمر إستعجالي  –أمر على عریضة –أمر الإعتراف والتنفیذ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
         The Algerian legislator determines the competence by issuing an order of recognition 
and execution of the International Commercial Arbitral Award for the President of the 
competent Court.
         The latter issues orders in the framework of his administrative work and orders in the 
framework of his judicial work.
         Much controversy has been generated over the legal nature of this order in the event that 
the legislator does not clarify the form in which the order for recognition and execution is 
issued, 
         Between those who consider it to be an administrative act issued under the form of a 
referee’s order and those who consider it to be a judicial act issued by an emergency-
interlocutory - injection.
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         Each party presented the arguments which support and confirm its position, and it was 
ultimately clear that all of these justifications contain an aspect of validity,  showing that the 
recognition and execution of the International Commercial Arbitral Award take on some of 
the characteristics of the administrative order in terms of formalities and procedures and 
certain characteristics of the judicial order in terms of authenticity and the means of appeal 
against it, which makes it of a double or complex legal nature which mixes administrative and 
judicial work.

Key words: Order of Recognition and execution - Referee’s order - Emergency-
Interlocutory – Injection.

  :مقدمة

یعتبر التحكیم قضاء خاص وبالتالي فإن الحكم الذي ینتج عنه لا یعد بذاته سندا تنفیذیا كاملا مثل      

الأحكام القضائیة التي تصدر مزودة بالقوة التنفیذیة، فهو غیر قابل لمباشرة التنفیذ الجبري إلا بعد صدور 

  .نفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليأمر من القاضي الوطني لدولة محل التنفیذ بالإعتراف وت

الأول یتمثـل وحتى یعتبر حكم التحكیم كسند تنفیذي فـلا بـد أن یكـون مركـب مـن عنصـرین العنصـر      

المقضي فیه والعنصر الثاني یتمثل في الأمر بالإعتراف يءفي الإلزام وهو حیازة حكم التحكیم لحجیة الش

ل عناصــر القــوة التنفیذیــة فــي حكــم التحكــیم كســند تنفیــذي قابــل العنصــرین تكتمــهــذین والتنفیــذ، وباجتمــاع 

التـــي 09-08مــن قــانون رقــم 600/9للتنفیــذ الجبــري وهــذا مــا أكـــده المشــرع الجزائــري مــن خــلال المـــادة 

  : والسندات التنفیذیة هي. لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي: (نصت على أنه 

).ا من قبل رؤساء الجهات القضائیة والمودعة بأمانة الضبطأحكام التحكیم المأمور بتنفیذه-9

ومن أجل تمكین الطرف المحكوم له من مباشرة التنفیذ الجبري ضد المحكوم ضده لا بد من      

إستصدار أمر من القاضي الوطني لدولة التنفیذ یقضي بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم وإمهاره بالصیغة 

وتعتبر قابلة للتنفیذ : (التي نصت على أنه 09-08من قانون رقم 1051/2لمادة التنفیذیة، وهذا طبقا ل

في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 

  ).إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري یسند الإختصاص بالفصل في طلب ویظهر من      

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لرئیس المحكمة المختصة بموجب أمر یصدره، غیر أن 

  .المشرع سكت عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ

ئیس المحكمة فإنه یصدر أوامر ولائیة في إطار عمله الولائي وطبقا لأحكام الإختصاص الوظیفي لر      

وعدم الوظیفيوأوامر قضائیة في إطار عمله القضائي والقانون یوجب على الرئیس التقید بهذا التقسیم

الخلط بینهما، بحیث یصدر كل أمر في إطار الوظیفة المخصصة له وطبقا للشكل القانوني الخاضع له 

عن الأخر، وإذا حدث تداخل بین العمل القضائي والعمل الولائي فإنه یرتب عدم ولكل أمر ما یمیزه 

.سلامة الإجراء المتخذ من الناحیة القانونیة
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المختصة وفي ظل سكوت المشرع الجزائري عن توضیح الشكل الذي یصدر فیه رئیس المحكمة     

لبحث عن الطبیعة القانونیة لهذا الأمر أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، فإن الأمر یستدعي ضرورة ا

والتي یترتب على تحدیدها إیضاح الشكل الذي یصدر فیه هذا الأمر، وبناء علیه فإن الإشكالیة التي 

الطبیعة القانونیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في ما هي: تطرح هي كالأتي 

  القانون الجزائري؟ 

جابة على هذه الإشكالیة المطروحة والتي أثارت جدلا كبیرا لدى الفقه والباحثین كما ومن أجل الإ     

أحدثت تداخل وتضارب في الإجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا، بین إتجاه مؤید للطبیعة الولائیة وإتجاه 

من أخر مؤید للطبیعة القضائیة، فإن الأمر یتطلب توضیح المسألة من خلال عرض الإتجاهین ض

، )أولمبحث (الإتجاه المؤید لكون أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل ولائي : مبحثین

).مبحث ثاني(والإتجاه المؤید لكون أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل قضائي 

  ولائيأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عمل: المبحث الأول 

یرى أنصار هذا الإتجاه أن الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یعتبر من       

الأعمال الولائیة ولیس من الأعمال القضائیة، ویؤكدون أنه أمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة في 

وعرض ) مطلب أول(ریضة إطار عمله الولائي، الأمر الذي یستدعي توضیح مفهوم الأمر على ع

).مطلب ثاني(المبررات التي یؤسس علیها أنصار الطبیعة الولائیة موقفهم 

  مفهوم الأمر على عریضة : مطلب أول ال

یذهب جانب من الفقه في شرحه للعمل الولائي بأنه ذلك النشاط الذي یباشره القاضي دون وجود    

یها الإلتجاء إلى القاضي لإتخاذ تدابیر معینة، وقد خصومة، حیث أن هناك حالات تقتضي الضرورة ف

تستهدف هذه التدابیر المحافظة على الحق أو على ضماناته سواء لم یكن هناك نزاع أو إحتمال لقیامه  

  .1أو كان ثمة نزاع قائم بالفعل ففي جمیع الحالات یمكن أن یلجأ الأطراف للقاضي لإتخاذ هذه التدابیر

ء الأطراف إلى القضاء لإتخاذ هذه التدابیر لكون المشرع منعهم من إتخاذها ویرجع سبب لجو       

بأنفسهم وبالمقابل منح القضاء سلطة إتخاذ هذه التدابیر، ولا یستند القاضي في إصداره لهذه الأوامر التي 

نا لا تهدف إلى إتخاذ تدابیر وقتیة أو تحفظیة إلى السلطة القضائیة لأن القضاء هو حسم للمنازعة وه

توجد منازعة، وإنما یستند إلى السلطة الولائیة، وهي تقوم على أساس أن هناك مراكز قانونیة معینة قد 

یصادفها عقبات أو تتعطل فعالیتها وفي ظل نص المشرع على عدم جواز إزاحة هذه العقبات عن طریق 

  .  2وظیفته الولائیةالإرادة الذاتیة لأصحاب الشأن بل لابد من صدور أمر من القاضي إعمالا ل

یتدخل القاضي في العمل الولائي لإزالة العقبة القانونیة التي وضعها المشرع أمام إرادة الأفراد       

فالقاضي لا یواجه نزاعا ناشئا عن تطبیق القاعدة القانونیة، حیث أن إرادة الأفراد في هذه الحالة قد تم 

تها إحداث أثار قانونیة معینة، وربط تولید هذه الأثار تجریدها بواسطة القانون ذاته ولیس من صلاحی
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وإكمال فعالیتها بضرورة صدور أمر من القاضي في إطار وظیفته الولائیة لإزالة العقبة القانونیة التي 

  .3وضعها المشرع والتي شلت إرادة الأفراد عن إنتاج الأثر القانوني

ئیس المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف دون یقصد بالأمر على عریضة الأمر الذي یتخذه ر     

مواجهة الطرف الأخر ودون تكلیفه بالحضور ویعتبر أهم صورة للعمل الولائي الذي یصدره رئیس 

المحكمة، حیث یتمتع هذا الأخیر في العمل الولائي بسلطة تقدیریة واسعة في التحري فهو غیر مقید 

  .4بقواعد الإثبات المقررة قانونا

ا أن قراره یصدر على أساس ملائمة الظروف التي إستدعت إتخاذه ولا یتضمن حسما للنزاع فهو كم    

ولا یستنفذ ولایة حجیة الشيء المقضي فیهیحوز لا لا یمس أصل الحق، بالإضافة إلى كونه تدبیر وقتي 

.5التي إستدعت إصدارهالقاضي الذي أصدره وإنما یمكن الرجوع إلیه لتعدیله أو العدول عنه إذا تغیرت الظروف

ویعد الأمر على عریضة حسب القانون الجزائري قرار ولائي یصدر عن رئیس الجهة القضائیة      

المختصة أو عن القضاة رؤساء الأقسام بناء على طلب العارض من غیر مرافعة ودون تكلیف الطرف 

الأمر وفقا لإجراءات بسیطة ، ویصدر هذا 6الأخر العارض ضده بالحضور وهو من السندات التنفیذیة

الأمر على : ( التي نصت على أنه 310/1وسریعة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

  . 7)عریضة أمر مؤقت یصدر دون حضور الخصم ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ى العرائض، لذا سیتم بالكثیر من الأوامر عل09- 08قد جاء المشرع الجزائري في قانون رقم لو       

تم تقسیمها إلى ثلاثة قد ، و لا الحصرالإكتفاء بذكر أهمها في الممارسة القضائیة وعلى سبیل المثال

:كالتاليأنواع وهي 

  صدر دون وجود نزاعتائضمر على عر واأ- 1

لكل شخص أن یستصدر أمرا على 09-08من قانون رقم 310/2یجیز المشرع بموجب المادة    

ریضة دون أن تكون له دعوى معروضة أمام القضاء، و ذلك من أجل إثبات حالة مادیة بحتة كإثبات ع

وجود أشغال بناء أو حرث أو هدم أو توجیه إنذار للمستأجر أو للمدین مثلا أو إجراء إستجواب في 

ا الأمر موضوع لا یمس بحقوق الأطراف وذلك إستعدادا للجوء إلى القضاء، ویختص نوعیا بإصدار هذ

  8.على عریضة رئیس الجهة القضائیة

  صدر أثناء سیر النزاعتائضمر على عر واأ-2

یلجأ الخصوم لهذا النوع من الأوامر على عرائض في هذه المرحلة لطلب إتخاذ تدابیر تحفظیة       

ن ومستعجلة في ظل وجود نزاع مطروح أمام الجهات القضائیة، ومثال على ذلك الأمر على عریضة م

رئیس المحكمة بتوقیع الحجز التحفظي على أموال المدین المنقولة والعقاریة عندما یخشى الدائن فقدان 

  .099- 08من قانون رقم 649- 647- 646الضمان لحقوقه طبقا للمواد 
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  صدر بعد إنتهاء النزاعتائضمر على عر واأ- 3

شرة عملیة التنفیذ الجبري ومنها ما یؤول وهي أوامر تتخذ لصالح الطرف المحكوم له لتسهیل مبا      

الإختصاص النوعي فیها لرئیس المحكمة، كالأوامر على العرائض بتوقیع الحجز التنفیذي طبقا للمادتین 

  . 0910- 08من قانون رقم 722- 687

  مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة: المطلب الثاني 

ع الجزائري لم یبین الشكل الذي یصدر فیه أمر الإعتراف وتنفیذ یرى أنصار هذا الإتجاه أن المشر      

وتعتبر : (التي نصت على أنه 09- 08من قانون رقم 1051/2حكم التحكیم التجاري الدولي في المادة 

قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في 

.11)و محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطنيدائرة إختصاصها أ

والذي بین فیه المشرع شكل ) ملغى(09- 93وهذا بعكس ما كان مكرسا في المرسوم التشریعي رقم       

حیث ،20مكرر 458أمر الإعتراف والتنفیذ بأنه یصدر بذیل أصل الحكم أو بهامشه بموجب المادة 

تعاض عن الأمر على ذیل العریضة المقدمة من صاحب الطلب وإكتفى بتذییل الأمر في أصل حكم إس

  . 12التحكیم أو هامشه لإستیفاء الغایة منه 

ونظرا لعدم وجود نص صریح یبین شكل الأمر فإن الأمر یستدعي ترجیح الطبیعة الولائیة وإلحاق       

الولائیة في شكل أمر على عریضة المنصوص علیه في المادة هذا الأمر بالقواعد العامة لإصدار الأوامر

  :، ویدعمون موقفهم بالحجج التالیة0913-08من قانون رقم 310

ما یؤكد الطبیعة الولائیة لأمر الإعتراف والتنفیذ هو أن دور رئیس المحكمة في إصدار هذا الأمر الذي -

ع أمام المحكوم له، حیث أن هذا الأخیر لا یدعي أي ینحصر في إزالة العقبة القانونیة التي وضعها المشر 

إعتداء یكون قد وقع على حقه أو مركزه القانوني وإنما یواجه عدم فعالیة حكم التحكیم التجاري الدولي في 

دولة محل التنفیذ، وذلك لأنه حصل على حكم التحكیم غیر أنه لا یستطیع مباشرة التنفیذ الجبري إلا بعد 

ركز الدائن في دولة محل التنفیذ، وهذا یتحقق بعد إصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم الإعتراف له بم

  . 14التحكیم من طرف السلطة المختصة في دولة محل التنفیذ

كما أن قاضي التنفیذ والذي هو رئیس المحكمة لا یجد نفسه مدعوا إلى حل النزاع وإنما هو مدعو إلى -

ریق إصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي، على إزالة العقبة القانونیة وذلك عن ط

عكس العمل القضائي الذي یهدف إلى إزالة العقبة المادیة التي یضعها أحد الأطراف والتي تحول دون 

  .  15التطبیق التلقائي للقاعدة القانونیة 

الإعتراف ئیس المحكمة یصدر أمركما أنه من الأمور التي تؤكد الطبیعة الولائیة لهذا الأمر أن ر -

وتنفیذ حكم التحكیم أثناء مباشرته الوظیفة الولائیة دون أن یفتح المجال لنقاش حضوري بین أطراف النزاع 

ودون تكلیف بالحضور، حیث یكتفي برقابة ظاهریة لیتحقق خلالها من توافر الشروط المطلوبة قانونا 
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دولي، فهو إجراء یقوم على المباغتة ولا یتطلب المواجهة طبقا للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري ال

  .0916-08من قانون رقم 310لأحكام المادة 

إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ لا یتطلب الفصل في نزاع معین وإنما یكتفي القاضي فیه بمنح القوة -

عة لإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ التنفیذیة التي یفتقدها حكم التحكیم، وبالنظر لطبیعة الإجراءات المتب

  .17فهو عمل ولائي

ویستدل أنصار هذا الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري     

شركة (في قضیة 29/12/2004الدولي بقرار قضائي صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ 

یقضي من حیث المبدأ بأن إختصاص رئیس المحكمة الناظر ،)ازنو أنبورةشركة ر (ضد ) الدهن للغرب

.في أمر الإعتراف والتنفیذ یدخل ضمن عمله الولائي وأن مخالفة ذلك فیه خرق لقواعد الإختصاص الولائي

حیث أن ما تعیبه الطاعنة على القرار المطعون فیه في محله، فلا : (وقد ورد في هذا القرار ما یلي      

یجوز للجهة القضائیة المختصة أن تأمر بتنفیذ القرارات التحكیمیة الدولیة، إلا إذا توافرت فیها الشروط 

من إتفاقیة نیویورك الخاصة 4/2المذكورة أعلاه، والمادة 18مكرر 458المنصوص علیها بالمادة 

233- 88بموجب مرسوم رقم باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها والتي إنضمت إلیها الجزائر

وتبعا لذلك لا یجوز إصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي الأجنبي إذا ... 1988نوفمبر 5المؤرخ في 

تخلف أحد الشروط المنوه بها أعلاه ولا یمكن إستیفاء هذا الشرط على مستوى جهة لإستئناف إذا تخلف، 

  .یة إذا صدر ولم یكن مستوفیا لتلك الشروط فیترتب علیه بطلانهلأن الأمر بالتنفیذ باعتباره من الأوامر الولائ

ولا یمكن تصحیح هذا البطلان إلا بالرجوع إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر ذلك أن سلطات       

جهة الإستئناف تنحصر في تقریر البطلان، ویترتب علیه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

مر على إعتبار أن الأمر الصادر بالتنفیذ هو من الأوامر الولائیة، وبالتالي لا تستنفذ الجهة صدور هذا الأ

الصادرة عنها ولایتها، بل یحق لمن له مصلحة الرجوع إلى نفس القاضي، بعد إستیفاء الشروط المطلوبة 

  .قانونا لإصدار الأمر بالتنفیذ

نیة لإصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیمي الدولي مما وحیث أن قضاة الموضوع لم یتقیدو بالشروط القانو 

  .18)یعرض قضائهم للبطلان

وقد تعرض هذا الإتجاه للنقد على أساس أنه یمكن القول أن الأمر بالإعتراف والتنفیذ بشكل عام لا      

وإنما محكمة التحكیم، طرف یتطلب المواجهة بین الأطراف ولا یفصل في نزاع تم نظره والفصل فیه من 

یمنح القوة التنفیذیة لهذا الحكم وهي جمیعها مواصفات الأمر الولائي في صورة أمر على عریضة، غیر 

المقضي فیه ولا یخضع لنفس نظام الطعن في الأمر على يءأن أمر الإعتراف والتنفیذ یحوز حجیة الش

  . 19عریضة وإنما یخضع لنظام الطعن في العمل القضائي 
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  ر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم  التجاري الدولي عمل قضائيأم: المبحث الثاني 

یعتبر أنصار هذا الإتجاه أن الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي من      

الأعمال القضائیة ولیس من الأعمال الولائیة، ویؤكدون أنه أمر إستعجالي یصدره رئیس المحكمة في 

وبالمقابل عرض ) مطلب أول(ي، وعلیه ینبغي توضیح مفهوم الأمر الإستعجالي إطار عمله القضائ

  ).مطلب ثاني(مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة 

  مفهوم الأمر الإستعجالي : المطلب الأول 

یصدر رئیس المحكمة في إطار عمله القضائي أوامر قضائیة لها طابع إستعجالي وتتطلب السرعة      

اذها ویختص بها القضاء الإستعجالي الذي یعد صورة من صور الحمایة القضائیة وهو جزء من في إتخ

القضاء العادي، ویتمیز بقصر مواعیده وبساطة إجراءاته وذلك تحقیقا للحمایة السریعة للحقوق وللمراكز 

  . 20القانونیة للأطراف التي یمكن أن تتغیر وتضیع مع مرور الوقت

الإستعجالیة التي یصدرها القضاء الإستعجالي بدور بالغ الأهمیة نظرا لكون الفصل تساهم الأوامر      

في القضایا الموضوعیة بحكم نهائي یتطلب المرور بإجراءات عدیدة ووقت طویل مما قد یضر بمصالح 

  .الأطراف ضررا بلیغا لا یمكن إصلاحه بعد صدور الحكم

وع النزاع الأصلي والذي هو من مقتضیات السیر الحسن وللتوفیق بین التأني في الفصل في موض      

للعدالة وتجنیب الأطراف أضرار هذا التأني وتأخیر الفصل في القضیة، تم إیجاد القضاء الإستعجالي 

والذي خولت له سلطة إصدار أوامر إستعجالیة تقضي باتخاذ إجراءات وقتیة وسریعة في المسائل التي 

لوقت، على أن یبقى أصل النزاع من إختصاص القضاء الموضوعي یخشى علیها من تأثیر مرور ا

  .    21لیفصل فیه

ومن بین هذه الأوامر التي تصدر ضمن العمل القضائي الأمر الإستعجالي، وهو عبارة عن قرار      

مؤقت وسریع یصدره قاضي الإستعجال لحمایة الحق الموضوعي، وهو یتمیز بالاقتصاد في المواعید 

المقضي فیه وهي مرهونة بعدم يءت دون المساس بأصل الحق، ویتمتع هذا الأمر بحجیة الشوالإجراءا

تغیر الظروف التي صدر فیها، وعلیه لا یمكن الرجوع لنفس القاضي الذي أصدره لإلغائه أو تعدیله وإنما 

  .22الأعمال القضائیةالممارسة ضدیباشر ضده طرق الطعن 

بكونه لا یحقق الحمایة الكاملة التي یمنحها القضاء الموضوعي العادي ویتمیز القضاء الإستعجالي      

وإنما یقدم حمایة عاجلة سریعة في صورة حلول إنتقالیة أي تدابیر تمنح مؤقتا حمایة إحتیاطیة، فالحلول 

التي یمنحها القضاء الإستعجالي وقتیة وقائیة ولیست علاجیة یملیها حسن سیر العدالة التي تأبى أن 

  . 23یع حق بسبب بطء إجراءات القضاء الموضوعي الذي یختص بالفصل في أصل النزاعیض

رطین مهمین ـــــــــدار هذا الأمر توفر شــــــــالیة لطلب إستصـــــــانون لرفع دعوى إستعجـــــــــویشترط الق      

  :وهما كالتالي
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  ال ــــرط الاستعجــــــش- 1

یقصد بتوفر حالة الإستعجال أن تكون هناك ضرورة مستعجلة لإتخاذ إجراء وقتي یبرره خطر داهم       

، 24أو أمر یتضمن ضررا یتـعذر أو یصعب إزالته إذا لجأ الأطراف إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادیة

وز لقاضي الاستعجال كما یعتبر من النظام العام فلا یجوز للأطراف الاتفاق على وجوده من عدمه ولا یج

  .25أن یأمر بأي إجراء ما لم یكن هذا الأمـر مسببا على أساس توافر عنصر الاستعجال

كما یترتب على الدعوى المستعجلة أن القضاء المستعجل خلافا للقضاء العادي لا یتقید عند الحكم       

لطة في أن یعدلها أو یقضي بخلافها في المطالبة المستعجلة بذات الطلبات التي تقدم إلیه، وإنما یملك الس

وفقا لما یحفظ حقوق ومصالح الأطراف وهذا ما یسمى تحویر الطلبات، ولكن شریطة أن لا یتجاوز 

  .26الحدود التي أرادها الأطراف وإلا قضى بما لم یطلب منه وبالتالي یصبح حكمه مخالفا للقانون

ا العنصر وفقا لظروف كل قضیة على حدى، ویملك القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید هذ      

الإستعجال كشرط للاختصاص لابد أن یكون مستمرا فلا یلزم توافره عند رفع الدعوى عنصر وتوفر 

من قانون 299، وقد نصت على هذا الشرط المادة 27فحسب وإنما یلزم وجوده كذلك وقت صدور الأمر

  .0928- 08رقم 

  شرط عدم المساس بأصل الحق - 2

إن القضاء المستعجل لا یفصل في موضوع النزاع وإنما یحكم بصفة مؤقتة، فیقضي بتدبیر وقائي     

من 303أو إجراء وقتي لا یعتبر حسما للحق المتنازع علیه في صمیمه طبقا لما نصت علیه المادة 

ي ، ولیس لقاضي الاستعجال أن یتعمق في فحص مستندات الخصوم وإنما یكتف0929-08قانون رقم 

بتصفحها لیضمن من یبدو لأول وهلة أنـه أجدر بالحمایة من الأطراف، ولیس له أن یجري تحقیقات 

  .30واسعة تتنافى مع الاستعجال

ویقصد بأصل الحق الذي یمتنع القاضي الإستعجالي عن المساس به هو السبب القانوني الذي       

لا یجوز أن یتناول هذه الحقوق والإلتزامات یحدد حقوق وإلتزامات كل من الطرفین مقابل الأخر، بحیث 

، كما لا یحق له أن یغیر أو یعدل في 31بالتنفسیر والتأویل والتي تعد من إختصاص قاضي الموضوع

مركز أحد الطرفین القانوني أو أن یؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق بل 

اضي الموضوع، ویكون الأمر المستعجل ماسا بأصل یتعین علیه أن یترك موضوع النزاع لیفصل فیه ق

الحق كقاعدة عامة إذا وجد نزاع جدي في الموضوع وتقدیر ذلك یعود لرئیس الجهة القضائیة المختص 

  .   32تحت رقابة المحكمة العلیا

  مبررات الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة : انيــــــالمطلب الث

لطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي ینادي أنصار هذا الإتجاه با      

ویرون أنه أمر قضائي ولیس أمر ولائي، ویبررون موقفهم هذا من خلال إنتقاد مؤیدي الطبیعة الولائیة 
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لأمر الإعتراف والتنفیذ وإظهار الفروقات والممیزات بین الأمر على عریضة وأمر الإعتراف والتنفیذ وفقا 

  :ا یليلم

تخضع الأوامر الولائیة إلى نظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له الأوامر القضائیة -

المقضي فیه ویتظلم فیها أمام نفس القاضي الذي أصدرها للرجوع يءفالأوامر الولائیة لا تحوز حجیة الش

المقضي فیه وهو غیر ءحوز حجیة الشيعنها أو تعدیلها، بینما الأمر بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ی

  .33یجب إستئنافهكونه یستنفذ ولایته وإنما قابل للعدول عنه أو تعدیله من طرف قاضي التنفیذ الذي أصدره 

یرى مؤیدي الطبیعة القضائیة ضرورة إستبعاد فكرة العمل الولائي والقبول بفكرة العمل القضائي حتى -

، وقاضي التنفیذ لا یحتاج 34اف التي قامت أصلا أمام محكمة التحكیموإن غابت عنه المواجهة بین الأطر 

لها لأنه لا یمس أصل الحق  بحیث لا یراجع موضوع حكم التحكیم بل یتحقق من توافر الشروط القانونیة 

  .35لمنح الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي

د الطبیعة القضائیة لهذا الأمر كونه لا یخضع كما أن نظام الطعن في أمر الإعتراف والتنفیذ یؤك-

من قانون رقم 312لنظام الطعن في الأمر على عریضة والذي بینه المشرع الجزائري من خلال المادة 

08 -0936.  

حیث أنه في حالة الإستجابة إلى الطلب یمكن مراجعة هذا الأمر على عریضة والتظلم فیه أمام نفس -

المقضي يءما لا یمكن مراجعة أمر الإعتراف والتنفیذ لكونه یحوز حجیة الشالقاضي مصدر الأمر، بین

قاضي فیه ولیس للطرف المنفذ علیه سوى الطعن بالإستئناف في حالات محددة على سبیل الحصر أمام 

  الدرجة الثانیة، كما أن حق الطعن بالإستئناف متاح للطرف صاحب المصلحة سواء صدر أمر بقبول 

عتراف والتنفیذ بخلاف الأمر على عریضة فلا وجود للإستئناف إلا في حالة رفض الطلب رفض الإأو

  .37هذا من جهة09- 08من قانون رقم 1056و1055وهذا ما أكده المشرع من خلال المادتین  

ومن جهة أخرى فإن موضوع الأمر على عریضة یختلف عن موضوع أمر الإعتراف والتنفیذ، وهذا -

وع طلب أمر الإعتراف والتنفیذ مبني على شروط منصوص علیها في القانون فإذا راجع لكون موض

توفرت قبل الطلب وصدر أمر قبول الإعتراف والتنفیذ وإذا لم تتوفر رفض الطلب وصدر أمر رفض 

، بینما في الأمر على 38سلطة تقدیریة محدودةالمختصةالإعتراف والتنفیذ، ما یعني أن لرئیس المحكمة

ملك رئیس المحكمة سلطة ملائمة وتقدیر كبیرتین كونها ترمي إلى المحافظة على وضع معین عریضة ی

  .    39وصیانة مصلحة لأحد الأطراف وترتبط بالظروف المستوجبة لمنح الأمر

ویستدل أنصار هذا الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري      

شركة (في قضیة 07/05/2008ر قضائي صادر عن الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ الدولي بقرا

یقضي من حیث المبدأ بأن الإختصاص ) شركة عتاد التعویم والصیانة جیرمان(ضد ) بلكانكار یمباكس

تالي اص القاضي الإستعجالي وبــــــي من إختصــراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولــــبالأمر بالإعت

  .عمل قضائي



  التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل القضائي                                 قبایلي ربیعةأمر الإعتراف وتنفیذ حكم

316

حیث یتبین من القرار المطعون فیه أنه قضى بعدم إختصاص : (وقد ورد في هذا القرار ما یلي     

من قانون الإجراءات المدنیة، 268القاضي الإستعجالي نوعیا على أساس أنه إستنادا لأحكام المادة 

ة العلیا وبذلك فالقرار التحكیمي النهائي فالمجلس ملزم بقرار الإحالة في المسألة التي قطعت فیها المحكم

والمتعلق بإثبات الإستلام 1998مارس 30الصادر عن محكمة التحكیم الدولي لغرفة التجارة الدولیة في 

الفعلي لمصنع أو مركب العربات الرافعة بعین سمارة الذي أنجزته المرجعتین لفائدة المرجع ضدها وبرفع 

من ذات القانون، 17مكرر 458بل للتنفیذ بالجزائر طبقا لأحكام المادة الید عن الضمانات البنكیة قا

. وبذلك تكون محكمة الخروب مختصة محلیا خلافا لما أمرت به

وأن ذلك یخرج عن ... حیث أنها تبقى حسب ما إنتهى إلیه قضاة المجلس غیر مختصة نوعیا      

458لقانون الإجراءات المدنیة في مادته إختصاص قاضي الإستعجال حیث أن هذا التسبیب مخالف 

، وذلك لأن رئیس محكمة الخروب مختص نوعیا ودون سواه للبت في مثل هذه المنازعات 20و17مكرر

وعلیه یكون قضاة المجلس مختصین محلیا ... الخاصة بإضفاء الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي الدولي

م المنتقد ـــــــــوا قرارهـــــــــــــــانون وعرضــــــــــوا صحیح القــــــــــاصهم نوعیا لم یلتزمــــــائهم بعدم إختصـــــا، وبقضـــــونوعی

  .40)للنقض والإبطال

وقد تعرض هذا الإتجاه هو الأخر للنقد ومن أهم الإنتقادات التي وجهت إلیه أن رئیس المحكمة       

التجاري الدولي من خلال مراقبة مدى توافر الشروط یفصل في طلب الإعتراف والتنفیذ حكم التحكیم 

التي 09- 08من قانون رقم 1051القانونیة لقبول أو رفض الإعتراف والتنفیذ، وهذا تطبیقا لنص المادة 

كون في المسألة یإستوجبت إستصدار أمر بالإعتراف والتنفیذ لمباشرة التنفیذ الجبري لحكم التحكیم دون أن 

  .اص القضاء الإستعجاليإستعجال یبرر إختص

وبالإضافة إلى تمیز أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بأثر وقف التنفیذ أثناء          

من قانون رقم 1060ممارسة طرق الطعن ضده إلى غایة الفصل فیها إستنادا لما نصت علیه المادة 

ل ممارستها المنصوص علیها في المواد یوقف تقدیم الطعون وأج: (والتي نصت على أنه 09- 08

  .41)تنفیذ أحكام التحكیم1058و1056و1055

وفي المقابل فإن الأمر الإستعجالي معجل النفاذ رغم مباشرة كل طرق الطعن فیه بحیث لیس لها      

لا یمس : (والتي نصت على أنه 09- 08من قانون رقم 303أثر واقف للتنفیذ وهذا ما أكدته المادة 

  .  42...)الأمر الإستعجالي أصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن 

:الخــــــاتمة

وفي الأخیر نخلص للقول بأن رأي ومبررات كل من الإتجاهین صحیحة ومبنیة على أساس      

أمر الإعتراف وتنفیذ حكم منطقي، سواء الإتجاه المؤید للطبیعة الولائیة الذي یبرر أنصاره موقفهم بأن 

التحكیم التجاري الدولي عمل ولائي على أساس أنه یصدر وفقا لإجراءات وشكلیات العامة للأوامر 

الإتجاه المؤید للطبیعة القضائیة لأمر الإعتراف والتنفیذ على أساس أن هذا الأمر یحوز حجیة الولائیة، أو
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لقاضي ویخضع لطرق الطعن التي تمارس ضد العمل المقضي فیه ولا یمكن مراجعته أمام نفس ايءالش

:، وبناء علیه فقد تم التوصل للنتائج التالیةالقضائي

بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري - 

ت عن توضیح الشكلكونه سك09-08من قانون رقم 1051/2الدولي فقد جاء غامضا في نص المادة 

09-93الذي یصدر فیه أمر الإعتراف والتنفیذ، بخلاف ما كان علیه الوضع  في المرسوم التشریعي رقم 

أكثر وضوحا بحیث بین أن أمر الإعتراف والتنفیذ یصدر في ذیل أصل حكم التحكیم أو هامشه، ) ملغى(

.ما یرجح أنه أمر ولائي قیاسا على الأمر على عریضة

بین أن مبررات كل إتجاه سواء المؤید للعمل الولائي أو المؤید للعمل القضائي تحتوى على جانب كما یت- 

من الصحة، الأمر الذي یظهر من خلاله أن أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یأخذ 

بعض خصائص الأمر الولائي من حیث الشكلیات والإجراءات وبعض خصائص الأمر القضائي من

حیث الحجیة وطرق الطعن الممارسة ضده، وهو ما یجعله ذو طبیعة قانونیة مزدوجة أو مركبة بحیث 

  .   تمزج بین العمل الولائي والقضائي 

وبناء على ما سبق تم التوصل إلى تقدیم إقتراح للمشرع الجزائري یقضي بضرورة إعادة النظر في       

ذلك بإدخال تعدیل على صیاغتها وإدراج ما من شأنه ، و 09-08من قانون رقم 1051/2نص المادة 

توضیح وحسم موقف المشرع من الشكل الذي یصدر فیه رئیس المحكمة المختصة أمر الإعتراف وتنفیذ 

  .حكم التحكیم التجاري الدولي

وهذا بهدف تسهیل العمل بنص هذه المادة ولغلق الباب أمام التأویلات والتفسیرات التي قد تخرجه     

عن سیاقه، ولتفادي تداخل الإختصاص الوظیفي لرئیس المحكمة الذي ینتج عن عدم الإلتزام به إجراء 

ویجعله معرض للطعن في صحته، والذي یؤدي إلى النوعي غیر سلیم ومعیب بعیب عدم الإختصاص

التالي منح الطرف المنفذ ضده سبب للطعن في صحة أمر الإعتراف والتنفیذ أمام قاضي الإستئناف، وب

  .عرقلة تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وإطالة أمد النزاع بین الأطراف
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أبریــل 27صــادر بتــاریخ 27ر عــدد .یونیــو المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة، ج08المــؤرخ فــي 154-66الأمــر رقــم  

).ملغى(1993سنة 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم - 13

مداخلــة ألقیــت بــالمؤتمر الســابع لرؤســاء المحــاكم العلیــا فــي ،»إجــراءات تنفیــذ أحكــام التحكــیم الأجنبیــة«زودة عمــر، -14

-24بیة، مسقط، عمان، أیام الدول العربیة والذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة التابع لجامعة الدول العر 

.12ص ، 2016أكتوبر 25

، جامعـــة محمـــد 16، مجلـــة الإجتهـــاد القضـــائي، العـــدد »دور القاضـــي فـــي مجـــال التحكـــیم الـــدولي«، تخنـــوني أســـماء-15

.138، ص 2018خیضر، بسكرة، 

16 - ROBERT JEAN, L’arbitrage : Droit interne, Droit international privé, Dalloz, Paris, 

1993, p 191.
17 - GAVALDA CHRISTIAN et CLAUDE LUCAS DE LEYSSAC, L’arbitrage, Dalloz, 
Paris, 1999, p 87.
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المستهلك الالكترونيخصوصیة لاستكشاف المباشر على أثر منع ا

THEIMPACTOFPREVENTINGOFTHEDIRECTEXPLOITATIONON 
THESPECFITY OF THEELECTRONICCONSUMER

  2نویري سامیة، 1بن سعید صبرینة

  drbensaid@yahoo.com  ،)الجزائر(المركز الجامعي الشهید سي الحواس بریكة1
samia.doctorat@gmail.com، )الجزائر(، كلیة الحقوق، قالمة1945ي ما08جامعة 2

2120/مارس:تاریخ النشر 10/11/2020:تاریخ القبول 15/07/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

تبعا لذلك، أصدر خصوصیات الأشخاص، بالمساس الفاضح إلى والاتصال الإعلامتكنولوجیا أدت

خاصة الطبیعیین في مجال المعالجة الآلیة،الأشخاصالمتعلق بحمایة 07/18:قمقانون ر المشرع الجزائري ال

، لبضائع والسلع عبر الوسائل الالكترونیةلترویج الفي إطار ، حمایة المستهلكمنه، المنصبة على37المادة 

  ." المباشرالاستكشافمنع ":تسمیةطلق علیه یما وعدم اقتحام خصوصیته عن طریق استكشاف معطیاته، وهو 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان الآلیات القانونیة والضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة 

خصوصیة المستهلك الالكتروني عبر الوسائط الالكترونیة، ومن بین أهم هذه الآلیات هو استحداث السلطة 

،فقدطلح في المنظومة القانونیة الجزائریةحداثة المصالمستقلة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ونظرا ل

  . تناولنا أساس هذه التسمیة وارتباطها بالاستبیان المباشر المنصوص علیه في قانون التجارة الالكترونیة

.الشخصیة، المستهلك، الاستبیان،الاستكشاف، المعطیات: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Among the features of technology was the flagrant violation of the privacy of persons, and 
inparallel with this, the law N° 07/18 on the Protection of Natural Persons in the Field of 
Mechanical Processing, among others, in its articles : 37, which addressed the Algerian 
legislature's position on consumer protection and wanted to protect it in the promotion of goods 
and goods through electronic means. Not to break into his privacy by exploring his features, 
which is called "preventing of the direct exploration".

The objective of this topic is to identify the legal mechanisms and safeguards developed by 
the legislature to protect electronic consumer privacy through electronic media, among the most 
important of which is to develop the independant authority to protect personal data.As the new 
term in the Algerian legal system, we have addressed the basis of this designation and its 
connection with the direct questionnaire provided for in the Electronic Commerce Act.

Key words:  the exploration – personal - Data- consumer - Survey .
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  :قدمةم

عدة، وبقدر غزت حیاتنا الیومیة وعلى جمیع الأصقد علام والاتصالالإأن تكنولوجیا من الثابت 

، ومن أهمها على ة متنوعة لحمایة الحقوق والحریاتقانونی، صدرت نصوص هذا الغزو الالكتروني

نولوجیا وتغیرت الذي تغیر بفعل هذه التكهذا الحق الأخیر، الحق في حرمة الحیاة الخاصة، الاطلاق،

، أو ما "استراق، التنصت" معه المفاهیم وحتى المصطلحات، فمفهوم الحیاة الخاصة لم یعد كسابق عهده 

إلى سرقة البیانات الخاصة للفرد التي تحمل أدق أسراره، هذه البیانات المتعلقة تعداهإلى غیر ذلك، بل 

وباستبدال المفهوم استبدل المصطلح وسبة، محوالموجودة في الأجهزة ال...بشخصه، بجیناته، بتجارته

  .بالبیانات الاسمیة أو الشخصیة أو كما سماها المشرع الجزائري بالمعطیات ذات الطابع الشخصي

المتعلق بحمایة المعطیات ذات ،07- 18:أصدر المشرع الجزائري قانون رقم،في هذا الصدد

ینونة الإنسان وخصوصیته، ایة كل ما یخص كالطابع الشخصي في مجال المعالجة الآلیة، وبالتالي حم

  ...، تخزینها، معالجتها وتحیینهاووضع الإطار القانوني لكیفیات جمعها

كل من تعدى على ةعاقب،من خلال مالخصوصیة الالكترونیة بمقتضى هذا القانوننظرا لصون

لام والاتصال التجار في جزائیة، وفي المقابل ساعدت تكنولوجیا الإعهذه الخصوصیة بعقوبات إداریة أو

خصوصیة بتمس بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إعلاناتتسهیل توصیل منتوجاتهم للزبائن عن طریق 

بین ضرورة حمایة خصوصیة المستهلك احداث التوازن المطلوبیةكیفنتساءل حولالمستهلك، 

" التجارة "ن الحقین ضاعته وخدماته، خصوصا أن كلا مل عمل التاجر الإلكتروني بترویج بوتسهی

  ؟مصانان دستوریا " الخصوصیة"و

تساؤل حول الآلیات المستحدثة لحمایة المستهلك الالكتروني ومنع الإشكالیةتندرج تحت هذه 

ه في قانون استكشاف معطیاته؟ وما علاقة الاستكشاف المباشر بالاستبیان المباشر المنصوص علی

  التجارة الالكترونیة؟

  :رئیسیةثلاث نقاط تقسیم هذا المقال إلىمن خلال الإشكالیةعلى هذه بةالإجاوقد حاولنا 

  .مفهوم الاستكشاف المباشر: 1

  موقف المشرع من الاستكشاف المباشر: 2

  .07-18ضمانات منع الاستكشاف المباشر وفقا لأحكام القانونرقم: 3

ستكشاف المباشر وعلاقتها المتعلقة بالا37وقد اخترنا المنهج التحلیلي الوصفي لتفسیر المادة 

  .المتعلقة بالإشهار المنصوص علیه في قانون التجارة الالكترونیةوما یلیها،30بالمواد 

  مفهوم الاستكشاف المباشر-1

الطبیعیین في الأشخاص، المتعلق بحمایة 07-18: من خلال القانون رقموضع المشرع الجزائري

ضمانات قانونیة تهدف إلى حمایة الشخص الذي یجري 1مجال معالجة البیانات ذات الطابع الشخصي
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استكشافه، وهو المستهلك، من خطر انتهاك معطیاته الشخصیة في البیئة الرقمیة، ومن هنا یطرح 

عرف القانون المتعلق بحمایة المعطیات ذات الطابع .المقصود من الاستكشاف المباشرالتساؤل عن

أي رسالة مهما كانت دعامتها وطبیعتها، موجهة للترویج إرسال"الشخصي الاستكشاف المباشر بأنه 

  .2"المباشر أو غیر المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص یبیع سلعا أو یقدم خدمات

، "الاستقراء المباشر"وهو نفس التعریف صاغه المشرع المغربي، غیر أن هذا الأخیر تبنى تسمیة 

مجموعة " سویق والدعایة، والمراد بها حسب القانون التونسي أما المشرع التونسي فقد أطلق علیه اسم الت

الأنشطة وكل الخدمات الثانویة المرتبطة بها التي تمكن من توفیر منتجات وخدمات او من إحالة رسائل 

إشهاریة إلى فئات من المواطنین عن طریق البرید الالكتروني أو الهاتف الجوال أو أي طریق أخرى 

  .3"م أو بغایة الحصول على ردة فعل من قبل الشخص المعني بالمعالجةمباشرة بهدف الإعلا

وبالتالي فهو مجموعة الاتصالات التي تجریها عادة المؤسسة بالمستهلكین المرتقبین بغرض 

اقناعهم وتعریفهم بالسلع والخدمات المطروحة في الأسواق وإغرائهم  بشرائها مستخدمة قي ذلك الرسائل 

  .4ة هذه الاخیرةبغض النظر عن طبیع

من خلال هذه التعاریف، نجد أن الاستكشاف المباشر یعتمد على الوسیلة الالكترونیة من جهة، 

ومن جهة ثانیة فإن محله هو المستهلك الالكتروني، وهدفه الترویج المباشر أو الغیر المباشر لسلع أو 

  .خدمات أو لسمعة شخص یبیع سلعا أو یقدم خدمات

الج هذا الموضوع في فقرتین، الأولى، نبین من خلالها الوسیلة والهدف، أما تبعا لذلك، سوف نع

  .الفقرة الثانیة،فنتناول فیها الطبیعة القانونیة لهذا الاستكشاف المباشر

: وسائل الاستكشاف المباشر وهدفه- 1.1

لم بطریقة لك یبین المشرع الجزائري الوسیلة أو الآلیة التي یمكن من خلالها إرسال الرسالة، لكنه تك

غیر مباشرة على تكنولوجیا الإعلام والاتصال، باعتبار أن هذه المادة جاءت في صلب القانون المتعلق 

بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي في مجال المعلوماتیة، ومنه، فإن إرسال أي رسالة ترویجیة 

دعامة الالكترونیة لهذه للسلع أو خدمات أو لسمعة شخص یبیع سلعا أو یقدم خدمات، مهما كانت ال

  .الرسالة فإننا نكون أمام استكشاف مباشر

السالف الذكر، نجد أن المشرع الجزائري قد حدد على سبیل 37وبالرجوع إلى نص المادة 

أو أي وسیلة تستخدم تكنولوجیا ذات "الاستثناء، ولیس الحصر، الوسائط والوسائل، وذلك باستعمال عبارة 

  .الأمثلة كأجهزة الاستنساخ البعدي، البرید الالكتروني، وآلیات الاتصال الهاتفيوذكر بعض" طابع مماثل

عناصر "وبالتالي فإنه یمكن تقسیم هذه الآلیات إلى العناصر التالیة، والتي یمكن تسمیتها بـ

  :والمتمثلة في" تكنولوجیا الإعلام والاتصال
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الحاسوب- 

الهاتف والانترنت: وسائل الاتصال- 

.5برید الالكتروني وقوائم البرید الالكترونيالشبكات كال- 

.6الاستنساخ البعدي- 

من خلال هذه الوسائل والآلیات، نجزم أن المشرع الجزائري أراد حمایة المستهلك الالكتروني من 

یكون باستخدام جمیع أنواع الأولالتسویق الالكتروني، ولیس من خلال التسویق عبر الانترنت، لأن 

الأصلم والاتصال، والتي تعتبر الانترنت جزء منه، فالتسویق عبر الانترنت من حیث تكنولوجیا الإعلا

  . جائز، وهو حق دستوري للتاجر في حدود المشروعیة، وقانون كهذا وضع هذه الحدود لحمایة المستهلك الإلكتروني

دیثه عن ح، بمعرضوباعتبار أن الهواتف من وسائل الاتصال، فقد تناولها أن المشرع الجزائري

الهواتف، تكلم عن الاتصالات أي عن طریق المكالمات الواردة من الزبائن والعملاء والصادرة إلیهم أو 

.عبر الهواتف النقالةSMSحتى عن طریق بعث الرسائل القصیرة 

أما عن الهدف  المرجو من الاستكشاف المباشـر،انطلاقا من التعریف القانوني لهذا المصطلح 

سلع أو ن هدفه یتمثل في الترویج المباشر أو غیر المباشر للمنتج، والذي هو عبارة عنالأخیر، نجد أ

خدمات أو سمعة شخص یبیع سلعا أو یقدم خدمات، بغرض الحصول على استجابة، باعتباره صورة من 

ولوجیاصور الإشهار الالكتروني، وذلك بالاعتماد على قیاس الاستجابة أو ردة فعل الزبائن، عن طریق التكن

الحدیثة ووسائلها المتاحة، والاعتماد على میزة التفاعلیة التي تمنح المستهلك بأن یعرب عن حاجاته 

  .7وتفصیلاته بخصوص المنتوج الذي یرغب بالحصول علیه أو المواصفات التي یجب أن یكون علیها

دون الحاجة إلى الإستراتیجیة التي تهدف إلى الوصول إلى المستهلكین"الترویج المباشر نقصد ب

المباشر أو التسویق المباشر، الإعلان، ویعرف أیضا باسم "أي نوع من أنواع الوسطاء لإنشاء الاتصال

  .8وذلك باستخدام مختلف أدوات المبیعات والتسویق لتقدیم الفرصة للمستهلكین للقیام بأعمال تجاریة

مباشر وإستراتجیته، حیث یمیل الترویج أما الترویج غیر المباشر فإنه یتناقض مع عملیة الترویج ال

غیر المباشر إلى التركیز على الإعلان والتسویق للسلع والخدمات، بطریقة تحفز المستهلكین على البحث 

عن تلك المنتجات من منافذ البیع بالتجزئة المحلیة، ومن الأمثلة على التسویق غیر المباشر إعلانات المجلات

.9ارة في نص الإعلان إلى أن المنتج یباع في متاجر جیدة في كل مكانالتي تشرح منتجاً، مع الإش

أما المنتج فهو عبارة عن كل شيء ملموس أو غیر ملموس یمكن الحصول علیه من خلال عملیة 

، وبالتالي فالمنتج حسب هذا التعریف یأخذ عدة أشكال حسب 1ویتضمن منافع عدة" قابل للتداول"التبادل 

  .هو یمثل كل السلع والخدمات المعروضة في السوق بمعیة الخدمات المرافقة لهارغبة المستهلك، و 

  :حسب التعریف أعلاه فإن الترویج المباشر أو غیر المباشر  محله المنتوج الذي یتكون من



                    المستهلك الالكترونيخصوصیة لاستكشاف المباشر على أثر منع ا

  

325

صبرینةبن سعید

سامیةنویري

  .وهي كل شيء ملموس یحقق حاجات ورغبات المستهلك من جراء شرائها واستخدامها: السلع/ أ

ت غیر ملموسة وعادة ما تكون محسوسة لكنها تحقق منفعة للمستهلك وهي منتجا: الخدمات/ ب

  .ونتحصل علیه نتیجة جهود سواء من الأفراد أو بوسائل المساعدة لهؤلاء الأفراد

  .سمعة الشخص الذي یبیع سلعا أو یقدم خدمات/  ج

  الطبیعة القانونیة للاستكشاف المباشر-1.2

ه أعلاه، یتم هذا الأخیر من خلال إرسال أي رسالة، من خلال تعریف الاستكشاف المباشر الذي سقنا

مهما كان نوعها، للشخص المراد استكشافه وهو المستهلك الالكتروني، غیر أن الأهم من ذك هو كیفیة 

إیجاد هذا الأخیر من قبل المؤسسات الاقتصادیة المروجة لمنتوجاتها أو خدماتها، حیث تقوم بمراقبة أو 

ءة الرسائل المتبادلة بین المستهلك والمتدخل، عن طریق البرید الالكتروني دون اعتراض أو تفریغ أو قرا

موافقة المستهلك الالكتروني، وعادة ما یتم ذلك عن طریق برامج الكوكیز أو التجسس وغیرها من البرامج 

  .11التي تستهدف حسابات المستهلك الالكتروني

رونیة هذه الوسائل سواء كان ذلك عبر الرسائل المتعلق بالتجارة الالكت05- 18وقد منع القانون 

أو الوسائل متعددة الخدمات أو البرید الالكتروني، أو كل وسیلة اتصالات الكترونیة التي ” SMSالقصیرة 

تستعمل تحت أي شكل من الأشكال، معلومات شخص طبیعي لم یعلن عن موافقته المسبقة لاستقبال 

.الوسیلةاستطلاع الرأي المباشر عن طریق هذه

یمنع "حیث نص هذا القانون على أنه وقد سماها المشرع في هذا القانون بالاستبیان المباشر،  

الاستبیان المباشر اعتمادا على ارسال الرسائل عن طریق الاتصالات الالكترونیة باستعمال معلومات 

ات مباشرة عن طریق شخص طبیعي بأي  شكل من الأشكال ما لم یبد موافقته المسبقة لتلقي استبیان

  .12"الاتصال الالكتروني

كما منع المشرع الإشهار أو الترویج عن طریق الاتصالات الالكترونیة للمنتجات والخدمات التي 

تجاریا، ویشدد المشرع على حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، حیث یؤكد على یمنع التعامل فیها

مستهلكین الالكترونیین قبل جمع بیاناتهم الشخصیة، وتأكید إجباریة الحصول على الموافقة المسبقة لل

التزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظام المعلومات التي جمعها، والالتزام بالخضوع للأحكام 

  .التشریعیة والتنظیمیة في هذا المجال

ن خلالها لكل في هذا السیاق، یقع على المورد الالكتروني أن یضع منظومة الكترونیة، یسمح م

شخص بالتعبیر عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه عن طریق الاتصالات الالكترونیة دون مصاریف 

  :أو مبررات، وفي هذه الحالة یلزم المورد الالكتروني بما یأتي

الات الالكترونیة یؤكد من خلاله الشخص المعني ــــــــلام عن طریق الاتصــــــتسلیم وصل است- 

  .بهتسجیل طل
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.13ساعة24تخاذ التدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون ا- 

وفي حالة النزاع ینبغي للمورد الالكتروني أن یثبت أن ارسال الاشهارات الالكترونیة خضع 

  .ما سنؤكده ضمن الفقرات التالیةووه.14للموافقة المسبقة والحرة

  آلیات منع الاستكشاف المباشر للمستهلك.: 2

ا أن الاستكشاف المباشر من حیث المبدأ مقبول، حیث یجوز للتاجر أن یروج بعد أن عرفن

بضاعته الكترونیا، لكن هذا الترویج لا یكون عائقا أمام حمایة خصوصیة المستهلك الالكترونیة، ولهذا 

) 1.2(وضع المشرع الجزائري عدة آلیات لمنع الاستكشاف المباشر إذا تعارض مع مبادئ الخصوصیة

بعض التشریعات المقارنة،كفرنسا مثلا، التي كان لها باع متمیز في حمایة خصوصیات الأفراد على غرار

  ).2.2(ولهذا كانت النموذج الغربي لهذا العمل  

  الآلیات القانونیة في التشریع الجزائري 1.2

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین تجاه معالجة 18-07: قامت الجزائر بسن القانون رقم

المادة حیث تؤكدلمعطیات ذات الطابع الشخصي، وقد كان المستهلك الالكتروني جزء من هذه الحمایة، ا

یمنع الاستكشاف المباشر بواسطة آلیة الاتصال أو جهاز " من هذا القانون بفقراتها الأربع على أنه34

عة مماثلة باستعمال بیانات الاستنساخ البعدي أو برید الكتروني أو أیة وسیلة تستخدم تكنولوجیا ذات طبی

  ".شخص طبیعي في أي شكل من الأشكال لم یعبر عن موافقته المسبقة على ذلك

غیر أنه یرخص بالاستكشاف المباشر عن طریق البرید الالكتروني، إذا ما طلبت البیانات مباشرة 

ان الاستكشاف المباشر من المرسل إلیه، وفقا لأحكام هذا القانون، بمناسبة بیع أو تقدیم خدمات، إذا ك

یخص منتجات أو خدمات مشابهة یقدمها نفس الشخص الطبیعي أو المعنوي، وتبین للمرسل إلیه بشكل 

صریح، لا یشوبه لبس، إمكانیة الاعتراض دون مصاریف، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، 

  .الكتروني لأجل الاستكشافبریدإلیهوكلما وجه الأخیرةعلى استعمال بیاناته وقت جمع هذه 

وفي جمیع الحالات، یمنع إرسال رسائل بواسطة آلیات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي 

والبرید الالكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بیانات صحیحة لتمكین المرسل إلیه من 

،ویمنع إخفاء هویة 15المرتبطة بإرسالهطلب توقیف هذه الإیصالات دون مصاریف غیر تلك اإرسال

  . الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة

الرسائل الترویجیة للسلع إرسالمن خلال هذه المادة، نجد أن المشرع الجزائري منع منعا باتا 

دعامة الإلكترونیة،  ومهما كان غرضها والمنتجات أو حتى سمعة شخص تاجر، مهما كانت الوسیلة أو ال

  :إذا لم تتوافر فیها الشروط التالیة
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الموافقة المسبقة من طرف الشخص الطبیعي، هذه الموافقة الصریحة التي عبًر عنها المشرع   -أ

لم یعبر عن رضاه المسبق ما"...لمغربي والفرنسي والجزائري في قانون التجارة الالكترونیة بالرضا

  ...".لاستقراءات المباشرةعن استقبال ا

ویراد بالرضا في هذه التشریعات كل تعبیر عن الإرادة الحرة والممیزة وعن علم، یقبل بموجبه 

شخص معین باستعمال المعطیات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر، ولهذا 

بإرساللك وبالتالي حظر قیام المرسل أي نظام الموافقة المسبقة من قبل المستهopn-inاستحدث نظام 

الرسائل الالكترونیة إلى المرسل إلیة اذا لم تكن الموافقة المسبقة، ولا یجوز استعمال العنوان الالكتروني لغیر

  .16الغرض الذي استعمل أجلة وبمناسبة واحدة، وهذا یعني وجوب الموافقة من المستهلك قبل الاستعمال الثاني

رسائل الترویجیة  بواسطة آلیات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبرید یمنع إرسال ال-ب

إلیهالالكتروني دون الإشارة إلى البیانات الصحیحة للمرسل صاحب الرسالة وذلك  لتمكین المرسل 

  .من إرسال طلب توقیف هذه الإیصالات دون مصاریف غیر تلك المرتبطة بإرسالها

التي الأساسیةوالمعطیات المجمعة آلیا عن الشخص الطبیعي مع المبادئ أن تتوافق البیانات  - ج

.17"وفقا لأحكام هذا القانون"تحكم المعالجة الآلیة للمعطیات الاسمیة، وهذا ما یفهم من عبارة 

  ماهي شروط الجمع وفقا لهذا القانون؟ : وهنا یتبادر السؤال

ي لتصریح مسبق لدى السلطة المختصة أو تخضع كل عملیة جمع للمعطیات ذات الطابع الشخص

فالتصریح یودع لدى ،18لترخیص منها، وقد فرق القانون بین التصریح المسبق المودع والترخیص المُسلم

السلطة الوطنیة مقابل وصل إیداع بموجبه یباشر المسؤول عن المعالجة في هذه العملیة وقد بیت المادة 

  .المعلومات التي یتضمنها التصریح10

كما فرق المشرع الجزائري بین التصریح العادي والتصریح البسیط، هذا الأخیر الذي یكون في حالة 

المعالجة التي لیس من شأنها الإضرار بحقوق وحریات الأشخاص المعنیین وحیاتهم الخاصة، ویقع على 

  .عاتق السلطة الوطنیة تحدید قائمة المعالجات التي تكون ذات الطابع الشخصي

ویكمن الفرق بین هاذین النوعین من التصریحات في نوعیة المعلومات المراد تجمیعها، والتي 

یتضمنها التصریح، فالتصریح المسبق یكون في حالة ما إذا تبین للسلطة الوطنیة أن المعالجة المعتزم 

الأساسیة القیام بها یتضمن إخطارا ظاهرة على احترام وحمایة الحیاة الخاصة والحریات والحقوق 

  .19للأشخاص

  :معالجة المعطیات الحساسة، أي المعطیات ذات الطابع الشخصي باستثناء18وقد منعت المادة 

  أسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وضروریة، وبالموافقة الصریحة للشخص المعني؛وجود- 

  نص قانوني یقضي بذلك، أو ترخیص من السلطة الوطنیة؛وجود- 
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  .18علیها في الفقرة الثانیة من المادة المنصوص الحالات- 

  :المشرع الفرنسيموقف- 2.2

، ومعناه في الفقه الفرنسي إرسال أي "prospection directe" المباشر) التنقیب(الاستكشاف 

رسالة مهما كانت دعامتها وطبیعتها، موجهة للترویج المباشر أو غیر المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة 

  .20أو یقدم خدماتشخص یبیع سلعا 

یحظر التنقیب المباشر عن طریق رسائل البرید الإلكتروني التي تهدف إلى الترویج للسلع أو 

الخدمات بشكل مباشر أو غیر مباشر واستخدام التفاصیل الشخصیة لشخص لم یسبق له التعبیر عن 

.21موافقته على تلقي استطلاعات مباشرة بهذه الطریقة

ء مكالمات ورسائل تهدف إلى حث المستخدم أو المشترك على الاتصال كما یُحظر أیضًا إجرا

برقم معدل ممتاز أو إرسال رسالة نصیة ممیزة تكون أیضًا جزءًا من التسویق المباشر، فالمبدأ العام أنه لا 

توجد رسالة تجاریة دون موافقة مسبقة من المتلقي، حیث یمكن الإعلان عبر البرید الإلكتروني بشرط 

.قة الأشخاص صراحة على طلب الحصول على عنوان بریدهم الإلكترونيمواف

: أما الاستثناء فیتمثل في

إذا كان الشخص المعني هو بالفعل عمیل للشركة وإذا كان التنقیب یتعلق بمنتجات أو خدمات -1

..مشابهة لتلك التي قدمتها الشركة بالفعل

.     مال الخیریةإذا كان المسح غیر تجاري بطبیعته مثل الأع  - 2- 

في كلتا الحالتین، یجب أن یتم إبلاغ المعني بأن عنوان البرید الإلكتروني الخاص به سیتم استخدامه 

.لأغراض الاستكشاف

كما یجب تحدید هویة المعلن، واقتراح طریقة بسیطة ومجانیة لمعارضة تلقي العروض التجاریة 

ا في توفیر رابط إلغاء التسجیل في أسفل صفحة التسویق الجدیدة، وتتمثل الطریقة الأسهل والأكثر شیوعً 

  .عبر البرید الإلكتروني

كما یمنح القانون الفرنسي الجمیع الحق في معارضة استخدام أو نقل البیانات الشخصیة المتعلقة 

بهم، هذا الحق الذي یسمح للمستهلك لحمایة نفسه من مختلف أشكال التنقیب التجاري من المهنیین 

، حیث یمكن للمستهلكین التسجیل في قائمة جدیدة 2016دام بیاناته الشخصیة، وذلك منذ سنة باستخ

  .22من المعارضة للاستطاعة، بغیة وقف المكالمات التجاریة غیر المرغوب فیها

  07/18ضمانات منع الاستكشاف المباشر وفقا لأحكام القانون   - 3

ن نیتها في حمایة الخصوصیة المعلوماتیة، أبدت الجزائر كغیرها من الدول التي أعربت ع

خصوصا وأنخ قد جرى العمل في خصوص المجال الدولي المعلوماتي، أن البیانات الاسمیة لا تكون في 

حركة سیر خارج الحدود، إلا إذا كانت الدول المستقبلة تحمي بیانات مواطنیها، وبالتالي یكرس مبدأ 
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بهدف حمایة الحقوق والحریات الأساسیة 18- 07قانون المعاملة بالمثل ولهذا أصدرت الجزائر 

للأشخاص في إطار احترام الكرامة الإنسانیة والحیاة الخاصة والحریات العامة وألا تمس بحقوق 

  .الأشخاص وسمعتهم وشرفهم

مادة متفرقة على ستة أبواب أهمها إنشاء السلطة الوطنیة لحمایة 76اشتمل هذا القانون على 

الطابع الشخصي الساهرة على حمایة حقوق الشخص المعني والتزامات المسؤول عن المعطیات ذات

  :المعالجة، وعلى العموم فإن هذه الحمایة، لا تخرج على المبادئ والضمانات التالیة

  :ونقصد بالضمانات المادیة تلك الضمانات التي تتجسد بسلوك مادي والمتمثلة في: الضمانات المادیة. 1.3

قة المسبقة للمعني، هذه الموافقة التي یجب أن تكون صریحة وإذا كان الشخص عدیم أو ناقص المواف-أ

الأهلیة، تخضع الموافقة للقواعد المنصوص علیها في القانون العام، هذا ویمكن للشخص أن یتراجع عن 

  .الموافقة في أي وقت یشاء

  :یحمل الصفة الأخیرة في الحالات التالیةو تكون الموافقة غیر واجبة إذا كانت المعالجة غیر ضروریة و 

لاحترام التزام قانوني یخضع له الشخص المعني أو المسؤول في المعالجة؛- 

لحمایة حیاة الشخص المعني؛- 

لتنفیذ عقد یكون الشخص المعني طرفا فیه أو تنفیذ إجراءات سابقة على العقد؛ - 

ویستوجب حمایة مصالحة؛إذا كان الشخص المعني غیر قادر على التعبیر على رضاه - 

لتنفیذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة المعمومیة؛- 

لتحقیق مصلحة مشروعة من قبل المسؤول على المعالجة أو المراسلة الیه مع مراعاة مصلحة - 

.الشخص المعني

لآلیة ونتائجها قد عولجت مبدأي المشروعیة والرقابة، حیث یجب أن تكون جمیع مراحل المعالجة ا  -ب

لغایات محددة وواضحة، وألا تعالج لاحقا بطریقة تتنافى مع هذه الغایات وفي حالة حفظ هذه المعطیات 

، 23فإن مدة الحفظ یجب ألا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها

للمسؤول بالمعالجة مدة حفظ لسلطة الوطنیةكما أوجب أن یتضمن التصریح المسبق الذي تمنحه ا

3وقد حددت اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات المدة الخاصة بحفظ بعض المعطیات بـ . المعطیات

سنوات تسري من نهایة العلاقة التجاریة، مع العلم أن هذه المدة غیر ملزمة اذ یمكن للمسؤول عن 

الشخصیة لمدة أطول أن یثبت أنها ضروریة، ویعد تعدیل مدة حفظ المعالجة إذا أراد الاحتفاظ بالمعطیات

المعطیات الشخصیة المرتكز الأساسي للحق في المحو الذي یمهد بدوره إلى الحق في النسیان عبر محو 

25الحریصة لحمایة المعطیات الشخصیةالأوروبیةالقواعدالبیانات الشخصیة في
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یة واحصائیة علمیة وقد أكد هذه الحقائق كذلك على المعطیات وقد استثنى القانون الغایات التاریخ

المجمعة من حیث الكیف لا یجب أن تكون مبالغ فیها دائمان یجب أن نعطي إلا بالقدر الملائم والمناسب 

  .مع التأكد من صحتها وتمامها ومع إخضاعها للتحسین والتحدیث إن لزم الأمر

سلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي وهي أما عن مبدأ الرقابة فیكون عن طریق ال

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، تتشكل من عدة شخصیات 

سنوات قابلة للتجدید بعد أدائهم أمام مجلس ) 05(اسي لمدة خمســـوجب مرسوم رئـــیعینهم الرئیس بم

  .قضاء الجزائر

اللجنة على مطابقة المعالجة الآلیة للمعطیات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون تسهر هذه

وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال أي أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحریات 

ون المهام المتنوعة والمختلفة لهذه الهیئة وهم ملتزم25/2العامة والحیاة الخاصة، وقد حددت المادة 

  .بالمحافظة على الطابع السري للمعطیات حتى بعد انتهاء مهامهم

كذلك وتكریسا لمبدأ الرقابة أنشأ المشرع الجزائري سجلا وطنیا لحمایة المعطیات یمس من قبل هذه 

  :السلطة وتقید فیه

الملفات التي تكون السلطة العمومیة مسؤولة على معالجتها؛- 

على معالجتها؛الملفات التي تكون الخواص مسؤولة- 

التصاریح المقدمة والتراخیص المسلمة من قبل هذه السلطات؛- 

.هویة الشخص المسؤول عن المعالجة حتى یتمكن الأشخاص المعنیون من ممارسة حقوقهم- 

والمتعلقة بتوفیر عنصر الطمأنینة للمعني وذلك عن طریق تأمین الشخص : الضمانات المعنویة2.3

  :المعني حقوقا تتمثل في

فعلى المسؤول على المعالجة الآلیة أن یعلم سابقا وبصفة صریحة دون لبس كل : الحق في الإعلام  -أ

:شخص یتم الاتصال به قصد تجمیع معطیات بالعناصر التالیة

هویة المسؤول عن المعالجة؛- 

أغراض المعالجة؛- 

.كل معلومة إضافیة مفیدة كالمعطیات المرسلة- 

  :ویستثنى من ذلك

راض إحصائیة تاریخیة علیهم، بعد إشعار السلطة الوطنیة؛الجمع لأغ- 

إذا تمت المعالجة بتطبیق لنص قانوني؛- 

.إذا تمت المعالجة حصریا لأغراض صحفیة أو فنیة أو أدبیة- 
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فالشخص المعني له الحق في التأكد من معطیاته هل هي محل معالجة أم لا، : الحق في الولوج  -ب

المعطیات والمرسلة إلیهم، وإطلاعه لكل معلومة متاحة حول مصدر وأغراض هذه المعالجة ونوعیة هذه

، ویمكن له أن یطلب من الأخیرةالمعطیات، وكل هذا یقع تحت مسؤولیة المسؤول عن معالجة هذه 

.السلطة الوطنیة تحدید آجال تقییم هذا النوع من الطلبات، مع إمكانیة الإعتراض على الطلبات التعسفیة

حیث یحق للشخص المعني أن یحصل مجانا من المسؤول عن المعالجة على : الحق في التصحیح  -ت

تصحیح أو مسح أو إغلاق المعطیات الشخصیة التي تكون معالجتها غیر مطابقة لأحكام أوتحیین 

أیام لأخطاره وفي 10القانون ویلزم المسؤول عن المعالجة بالقیام بالتصحیحات اللازمة مجانا في أجل 

.عدم الرد یمكن للشخص المعني إیداع طلب التصحیح لدى السلطة الوطنیةحالة الرفض أو

یحق للشخص المعني أن یعترض ولأسباب مشروعة على معالجة معطیاته : الحق في الإعتراض  -ث

اء ـــــاریة منها باستثنـــــا التجـــــــــائیة ولاسیمــــــاصة المستعملة لأغراض دعـــــي خــــابع الشخصــــذات الط

.المعالجة الواجبة

فالمستهلك له الحق بالاعتراض على إرساله " الاستقراء المباشر"وفي حالة الاستكشاف المباشر

أي نظام قائمة الرفض أو الاعتراض وطبقا لهدا opt-outالاشهارات الالكترونیة وهو ما یعرف بنظام

موافقته على الإرسال فإذا لم علىیسألهن إعلاناته إلى برید المستهلك دون أبإرسالالنظام یقوم المعلن 

  .26إلى المرسلعلیه أن یرسل هذه الرغبة علاناتالإیرغب المستهلك الإلكتروني في تلقي المزید من 

هو ما یقع تحت التزامات المسؤول عن المعالجة حیث : الحق بالالتزام بالسریة وسلامة المعالجة  - ج

یة الملائمة ولحمایة هذه المعطیات من الاتلاف أو الضیاع أو یجب علیه وضع التدابیر التقنیة والتنظیم

المسؤول في المعالجة والأشخاص الذین اطلعوا أثناء ممارسة 40التلف أو النشر، وقد الزمت المادة 

مهامهم على هذه المعطیات بالسر المهني حتى بعد انتهاء المهام ولا یجوز لأي شخص یعمل تحت 

.ذه المعطیات تحت تعلیمات المسؤولسلطة المسؤول أن یعالج ه

حالات وقوع الضرر بالمعطیات وهي في حركة سیر لذا یجب على الإطارویدخل كذلك في هذا 

  .مقدم الخدمات اعلام السلطة الوطنیة والشخص المعني فورا لاتخاذ ما یراه مناسبا

السلطة الوطنیة كذلك لا یجوز للمسؤول نقل هذه المعطیات إلى دولة أجنبیة إلا بترخیص من

نشرها، أن تضمن هذه الدولة مستوى حمایة كاف للحیاة الخاصة والحریات والحقوق الأساسیة للأشخاص، 

  .ویمنع الإرسال والتحویل عندما یؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو المصالح الحیویة للدولة

من 40لجزائري في نص المادة فإنه قرر المشرع االإجراءاتوبالنسبة للعقوبة المخالفة لهذه 

دج 50.000قانون التجارة الالكترونیة ودون المساس بحقوق الضحایا في التعویض فإنه یعاقب بغرامة 

  .من هذا القانون32و31دج كل ما یخالف المواد 500.000إلى 
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  :الخاتمة

كترونیة، نخلص من خلال هذا الطرح إلى أنه یجوز الاستكشاف المباشر في مجال التجارة الال

بمعنى أنه یجوز للتاجر أو من یقوم مقامه ببعث رسائل الكترونیة، مهما كانت دعامتها، لغرض الترویج 

الالكتروني للمنتجات، غیر أنه یمنع منعا باتا استعمال بیانات المستهلك وبأي شكل من الأشكال دون 

  .الموافقة المسبقة للمعني

بیانات المرسلة یجب أن تكون صحیحة وسلیمة، وذلك وإذا تمت الموافقة المسبقة للمعني فان 

لتمكین المستهلك من إرسال طلب توقیف هذه الرسائل، وقد ألزم المشرع أن هویة التاجر الذي وصلت 

لفائدته الرسائل، یجب أن تكون معلومة ویمنع ذكر أي موضوع خارج عن الموافقة المسبقة أي خارج عن 

المختلفة لهذا القانون ومبادئ الأحكامتم احترام إذلاستكشاف المباشر الغرض الأساسي، وبالتالي یجوز ا

  .للمعطیات ذات الطابع الشخصي وخاصة مرحلة الجمع وعدم الخروج عن الغرضالآلیةالمعالجة 

نستطیع الجزم بأن المشرع الجزائري تُحسب له حمایة المستهلك في إطار المعطیات الأخیروفي 

ن ما یؤخذ علیه أن هذه النصوص المتعلقة بهذا الموضوع جاءت غامضة غیر لك،ذات الطابع الشخصي

  :متسلسة ولا مرتبطة هذا من جهة، ولهذا فإننا نقترح الآتي

توحید المصطلحات في جمیع القوانین للجمهوریة الجزائریة، باعتبار أن الاستكشاف المباشر -1

فرنسي الموجود في الجرائد الرسمیة هو نفسه الاستبیان المباشر والدلیل على ذلك المصطلح ال

.للقوانین المتعلقة بالحمایة المعطیات الشخصیة والقانون المتعلق بالتجارة الالكترونیة

التنصیص على الاستكشاف المباشر في القانون المتعلق بحمایة المعطیات ذات الطابع -2

المصلحة الشخصي جاء مبهم جدا و عباراته غامضة نوعا ما كالمعالجة الضروریة و 

إحكام مواده لأنها غیر متسلسلة وهذا ما یتناقض مع النص القانوني ولهذا یجب المشروعة، 

.بصفة عامة

الجزاءات المخالفة للاستكشاف المباشر في باب الجزاءات بالنسبة للقانون وجوب إقرار-3

. المتعلق بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي

.لأشخاص المعنویة الخاصةضرورة إضفاء الحمایة القانونیة ل-4

وجوب تحدید دقیق للمدد الموجودة في قانون حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي وخاصة -5

.فیما یتعلق بحفظها
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  :الهوامش

المتعلق 2018یونیو سنة 10الموافق 1439رمضان عام 25المؤرخ في ، 07-18: القانون رقم-1

لمعطیات ذات الطابع الشخصي، الجریدة الرسمیة بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة ا

  .34للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .السالف الذكر،07-18المادة الثالثة من القانون رقم -2

المادة السابعة من لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة، الصادر عن الهیئة -3

  .06، ص 2017ات في تونس الوطنیة لحمایة المعطی

مریم یغلي، الاستكشاف المباشر بین المشروعیة وانتهاك الحق في الخصوصیة الرقمیة، مجلة الاجتهاد -4

  .123، ص 2019، 02، العدد12القضائي، المجلد 

عبارة عن استخدام شبكة الانترنت كصندوق للبرید، حیث یستطیع المستخدم  إرسال الإلكترونيالبرید -5

لالكترونیة، ویستطیع المستخدم  إرسال الرسائل الالكترونیة إلى شخص أو عدة أشخاص من الرسائل ا

مستخدمي الانترنت، أما القوائم فهي طریقة یمكن استخدامها لتبادل الآراء والنقاش حول موضوع معین 

  .بین مجموعة من الأشخاص، وهي أشبه لنظام التخاطب عبر الانترنت

عصر تكنولوجیا الاتصال، مقاربة تحلیلیة لمزایا الاشهار الالكتروني وآفاقه، بن عمو ولید، الاشهار في -6

. 41مجلة مقاربات، المجلد الخامس العدد الثالث ص

غیر المرغوب الإلكترونيجفالي حسین، دلول الطاهر، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الاشهار التجاري -7

.526یاسیة، العدد الرابع، المجلد الثاني، صفیه، المجلة الاكادیمیة للبحوث القانونیة والس

أزمورة رشیدة، قرار شراء المنتوج الجدید بین تأثیر الاعلان والعلامة التجاریة، مذكرة ماجستیر تخصص -8

  .  75، ص2011تلمسان، -تسویق، جامعة أبو بكر بلقاید

.183حدیث، صالتسویق الحمید الطائي، محمود الصمیدعي، بشیر العلاف ، إیهاب علي القرم، -9

  . المرجع نفسه-10

بن سعید صبرینة، حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في عهد تكنولوجیا الأعلام والاتصال، -11

  .240، ص2015اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، 

والمتعلق بالتجارة الالكترونیة الجریدة 2018ماي 10المؤرخ في 05-18من القانون 31لمادة ا-12

  .2018ماي16صادرة بتاریخ ، ال28الرسمیة العدد

  .من القانون نفسه32المادة -13

  .من القانون نفسه33لمادة ا-14

شهار المضلل، دراسة القانونیة للمستهلك الرقمي من الإأوشن حنان، أشرف مسعد أبو زید، الحمایة -15

، 2018، 7تأصیلیة مقارنة للتشریع الجزائري والسعودي، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

  .44ص
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.528جفالي حسین، دلول الطاهر، المرجع السابق، ص -16

  . من قانون حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي الجزائري، المرجع السابق37/2المادة -17

.من القانون نفسه12المادة-18

.من القانون نفسه15لمادة -19

: متوفر على الموقع التالي
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  الملخص

ما یخوله حق الملكیة إطارذ وفي إقاریة، عة لاستثمار الأملاك العولا یزال أكثر الأسالیب الشائالإیجاركان 

له ىتي تزید عن حاجته ـــــ ولن یتسنّ ما الاستغلال طیب لملكیته العقاریة ــــ لا سیّ إلى، یسعى المالك دوما لصاحبه

ذلك الا بتأجیرها في ظل وجود أزمة وعاء عقاري یستعمل استعمالا سكنیا أو مهنیا أو تجاریا، فیذهب ملاك الأمكنة 

كانت محلا سكنیا، أو ممارسة إن، وبالمقابل ینتفع المستأجر منها، سواء بشغلها الى تأجیرها والحصول على منافعها

ـــ ان كان معدا لاستغلال مهني أوتجاري ــــ یضر علیه فوائدا وأرباح .                                            نشاطا مهنیا  أو تجاریا ـ

الجزائري عموما التشریع الایجاري بقواعد تمیزت بحركیة أدت الى غموض في تحدید نطاق القانون وخصّ 

تعلق الأمر بایجار إذاما سیّ تطبیقها، فضلا عن بعض الصیاغات اللفظیة التي لا تؤدي مدلولها الصحیح، لا

تعارض إلى) الجدران ایجار ( محل سكني أو مهني، وفي المقابل أدت القواعد المستحدثة في الایجار التجاري 

تهدیدها لفكرة المحل التجاري كمال معنوي منقول، في ظل عدم توازن عقدي من شأنه إلىبالإضافةأحكامها، 

  ).ملكیة المحل التجاري ( القضاء على الملكیة التجاریة 

  .دران، المحل التجاري، المحلات السكنیة والمهنیة، ایجار الجالإثبات، نطاق التطبیق، الإیجار:الكلمات المفتاحیة

Summary                                                                   

Rent was and still is the most common method of investing real estate property, as 
within the framework of what entitles it to the owner of the property, the owner always seeks 
to make good use of his real estate property - especially that exceeds his need - and he will 
only be able to lease it in light of the crisis of a real estate container that is used. Residential, 
professional, or commercial, so the landlords go to rent them and obtain their benefits, and in 
return the tenant will benefit from them, whether by occupying them if they are residential 
premises, or practicing a professional or commercial activity - if it is intended for professional 
or commercial    exploitation - that would harm him benefits and profits .  

Algerian law in general has singled out rental legislation with rules characterized by 
mobility that have led to ambiguity in determining the scope of their application, as well as 
some verbal formulations that do not perform their proper meaning, especially if it comes to 
renting a residential or professional store, and in contrast, the rules introduced in commercial 
rent (rental of walls) To contradict its provisions, in addition to its threat to the idea of the 
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commercial store, a moral, transferred, in light of a contractual imbalance that would 
eliminate commercial property (commercial ownership).    
KEY WORDS : Rent, scope of application, evidence, residential and professed stores, wall 
rental, commercial store .                                                                  

  المقدمة

یعرف الأفراد في معاملاتهم العدید من العقود التي تختلف باختلاف احتیاجاتهم ، ویحتل الایجار 

  .فرادهؤلاء الأمكانة هامة من بین هذه العقود كونه أكثرها شیوعا وانتشارا بین 

ولعل سبب رواج وانتشار هذا العقد هو أزمة السكن الحادة التي تشهدها بلادنا ، فیرغب مالكي      

وفي المقابل ینتفع المستأجر ، من تأجیرها والحصول على منافعهاــــــوالتي تزید عن حاجیاتهم ــــــ الأمكنة 

  . ارسة أنشطة تعود علیه بالفائدة ان كان مهنیا ، أو ممسواء بشغلها اذا كانت محلا سكنیا، منها

وقد خصىّ مشرعنا هذا النوع من العقود بنصوص تشریعیة وأخرى تنظیمیة كثیرة ، جعلت الأحكام   

  .تختلف باختلاف الحقبة الزمنیة التي أبرمت فیها تلك العقود 

امیكیة المعالجة، ینیة تمیزت بدهذا ونظمت أحكام القانون المدني مسائل الایجار في نصوص قانون     

، ویستفید ت الرضائیة تكفي لانعقاد الایجار، فبعدما كانالقواعد بتغیر الواقع الاجتماعيذ تغیرت هاتهإ

شاغلي الأمكنة من الحق في البقاء، أصبحت الشكلیة أمرا ضروریا للانعقاد ، وألغي حق البقاء باعتباره 

، غیر أن المتمعن لهذه الحركیة للنصوص اب الثروة العقاریةویقید من ملكیة أصح،یعیق الاستثمار

بعدم تحدید نطاق تطبیقها، أو بالأحرى ضیقت من مجال التطبیق ، القانونیة یجدها تمیزت من جهة

، فضلا عن بعض الصیاغات اللفظیة یة والمهنیة ذات الملكیة الخاصة لتقتصر على المحلات السكن

  .ح من الناحیة القانونیة التي لا تؤدي مدلولها الصحی

وفي المقابل تستوجب الحیاة العملیة  في ظل ممارسة التجارة  مجموعة وسائل تقوم علیها، ومن 

بینها العقار  الذي یمارس فیه النشاط التجاري، فالغالب أن أصحاب المشاریع التجاریة  لا یملكونه ، ومن 

راف العلاقة التعاقدیة  في ظل ما یسمى الملكیة حمایة  أطلیة ایجاره وفق أطر من شأنهاآثم كانت 

، ففي ) ملكیة المحل التجاري ( وبالموازاة مع ذلك حمایة الملكیة التجاریة ، ) ملكیة العقار ( العقاریة 

خضم تعارض مصالح الملكیتین  اختلفت القاعدة القانونیة  باختلاف الحقبة الزمنیة، فبعدما كانت  تضفي 

أصبحت تجسد  حمایة للملكیة العقاریة على حساب الملكیة التجاریة  في ،ة التجاریةأكثر حمایة للملكی

تجلى في مركز قانوني لمؤجر العقار، من شأنه لا محالة القضاء على فكرة ، ظل انعدام لتوازن عقدي

  .الملكیة التجاریة أو ما یسمى بملكیة المحل التجاري 

لنا أن نتساءل عن نطاق للتشریعات الایجاریة عموما، هاته التغیرات والحركیةإطاروفي ، وعلیه

یلة بعدالة ـــــــشریع الایجاري كفـــــــوهل حركیة الت،تعلقة بالإیجارــــــــلقانون المدني المتطبیق نصوص ا

  الأطراف المتعاقدة ؟
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  :نتطرق الى المسائل التالیة الإشكالیةعن هاته وللإجابة

  .ریان القانون المدني على بعض الایجارات أولا ـــ عدم س         

  .ثانیا ـــ اشكالات الصیاغة اللفظیة ومراكز الأطراف للتشریع الایجاري            

  أولا ـــ عدم سریان القانون المدني على بعض الایجارات

عینة، معین مدة مبشئیمكّن المستأجر من الانتفاع عقد الایجار هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر أن

لإیجار ا"من القانون المدني  على أنه 558، وعرفه المشرع المصري في المادة 1معلوم إیجارلقاء بدل 

  ".ن المستأجر من الانتفاع بشيء معین ، مدة معینة لقاء أجر معلوم عقد، یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكّ 

ؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من تملیك الم" أنه  فقهاء الشریعة الاسلامیة الایجاركما عرّف

عقد بین مؤجر ، ومنه فالایجار هو2" العین المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض یصلح أجرا 

عین المؤجرة، جر ینتفع  من الأأن یجعل المست، ن خلاله المؤجر طیلة مدة الایجاریلتزم م،ومستأجر

  . جریدفعه المستأ  إیجارمقابل بدل ، و وهذا لمدة محددة

نجد أن أحكام  عقد الایجار قد وردت في الباب الثامن الخاص 3القانون المدني إلىوبالرجوع 

وبتمحص هذه المواد نجد وأن ، 1مكرر507الى 467بالعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء في المواد من 

المهنیة السكنیة و ویجعل مجال التطبیق ینحصر عموما في المحلاتمشرعنا یضیّق من نطاق تطبیقها، 

المنقولات، وإیجار إیجارالمملوكة ملكیة خاصة وحدها، وهنا لنا أن نتساءل عن القواعد التي تطبق على 

راضي الفلاحیة والموقوفة، وهذا ما الأإیجارإلىة، بالإضافة ــــــــیة العامة والخاصــــــــــالأملاك الوطن

  . سنوضحه تبعا 

  تأ ــ ایجار المنقولا   

نجدها تتكلم عن ایجار العقارات ،الإیجارلاسیما المتعلقة  بعقد ، أحكام القانون المدنيإلىبالرجوع 

المنقولات فلم ینظمه مشرعنا بأحكام خاصة، غیر أن إیجارالمهني فقط، أما و ذات الطابع السكني 

المنقولات، إیجارالمدني على التطبیقات القضائیة في هذا الشأن تطبق أحكام الایجار الواردة في القانون

ونعتقد في ذلك أن الایجار الوارد في القانون المدني ینحصر مجال تطبیقه في المحلات السكنیة والمهنیة 

فالأمر السدید هو اخضاعه  للنظریة   ومن ثمّ ،مسمىالمنقول یعد عقدا غیرفإیجارومنه أي العقارات،

  .   4العامة  للعقود 

رى ضرورة تنظیم أحكام عقد ایجار المنقولات ، اذ هاته العقود أصبحت أكثر وفي هذا الصدد ن

والسیارات، ومن غیر الحكمة 5العتادإیجارقت الحاضر، لاسیما وشیوعا بین الأفراد في الو اانتشار 

د فراد المتعاقدة ، وعلیه فاسناد قواعاخضاعها الى قواعد عامة لیست كفیلة بایضاح المراكز القانونیة للأ

، السیاراتبإیجارنازعات المتعلقة ما وكثرة المیقانونیة  تتعلق بایجار المنقولات أصبح أمرا لا بد منه، لاس

نظریة ـــــــنقول، أو تطبیق القواعد العامة الواردة في الـــــــــعدالة  تطبیق أحكام تتعلق بعقار على مومن اللاّ 

  .العامة للعقد 
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  ك الوطنیةب ــ ایجار الأملا           

المعدل المتضمن الأملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 90/30أشار المشرع في القانون  

الى قواعد عامة متعلقة بإیجار الأملاك الوطنیة العمومیة ، تاركا مسألة تحدید شروطها وأشكالها والمتمم 

وطنیة الخاصة التابعة للولایة أو،  ویتولى مدیر أملاك الدولة بخصوص الأملاك ال6الى أحكام تنظیمیة 

تتولى السلطة المختصة بتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة كما الدولة مسألة تأجیرها، 

  .ولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الخاصة التابعة للبلدیات في اطار اختصاصها وفقا للصلاحیات المخ

المتعلق بشروط ادارة الأملاك الخاصة 23/11/1991المؤرخ في 93/454وأورد المرسوم 

ا مسألة جملة من النصوص التنظیمیة المتعلقة بإیجار الأموال المنقولة، لا سیموالعامة التابعة للدولة 

وفي ذات السیاق جاء المرسوم التنفیذي ،7الاثبات والمدة وغیرها من الأحكام المسموح لهم بالإیجار، و 

خاصة والعامة التابعة والمتعلق بشروط وكیفیات ادارة الاملاك ال16/12/2012المؤرخ  في 12/427

    .الأملاك العقاریةحكام ایجاربعض أوما بعدها    100م في المادة للدولة ونظّ 

هذا وجدیر بالذكر أن معیار التفرقة بین عقد الایجار والترخیص الاداري یقوم على مدى اعتبار 

ثبت أنه خاص، اعتبر فإذاو ملك وطني خاص أو وطني عام، أه،الملك الموضوع بید الشخص

التصرف إیجارا، وأن المركز القانوني للإدارة یأخذ مركز المؤجر ، ویسري على تصرفه أحكام الایجار 

ملاك الموضوعة بید الشخص ملك وطني المقررة في القانون المدني، غیر أنه اذا تبین أن الملك أو الأ

ویسري ، إداريكنة لا یكون بناءا على عقد الایجار ، وإنما بموجب ترخیص عمومي ، فان شغل الأم

، وبالأخص قانون الأملاك الوطنیة والنصوص التنظیمیة المتعلقة بها الإداريعلى التصرف أحكام القانون 

بموجب قرار ، في أي وقت إلغائهسحب الترخیص، أو إرادتها، ویترتب علیه أنه یجوز للإدارة وبمحض 

ومعنى ذلك أن شغل الأمكنة التابعة للأملاك اري تصدره  حتى تحافظ على الطابع العمومي للأمكنة،اد

الوطنیة العمومیة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتم بموجب عقود الایجار ، وإنما تتم بموجب رخص 

  .8الشغل التي تأخذ طابع القرار الاداري 

ـــ ایجار السكنات التابع        ) OPG(ة لدواوین الترقیه والتسییر العقاري ج ـ

ن المستقر فإ،یجاریة وتغییر آلیاتها ونظمها القانونیة بشكل تدرجيالإبالرغم من تعدد الصیغ 

والمسیرة من قبل دیوان الترقیة والتسییر العقاريتابعة للأملاك الوطنیة الخاصة الهاته السكنات ن  علیه أ

30المؤرخ في 16/310ذ جاء المرسوم التنفیذي إ، یجاريالعمومي الإالسكنضحت صیغتها الوحیدة أ

یجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المتعلق بالسكن العمومي الإیجاریحدد شروط نقل حق الإ11/2016/

ملاك العقاریة یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأوالذي 04/06/2018المؤرخ في 18/153التنفیذي 

المحلات السكنیة والمهنیة هذهایجارو ، دواوین الترقیة والتسییر العقارية والمسیرة من طرف التابعة للدول

التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري حالة المنازعة لا تخضع لقواعد الایجار الواردة في القانون المدني 
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حكام من شأنها لأعد الخاصة  ، وانما تخضع  للقواعد الخاصة بها ، غیر أنه في حالة خلو هذه القوا

تباره الشریعة العامة في ــــــــباعفض النزاع، فان القاضي یلجأ الى أحكام الایجار الواردة في القانون المدني

  .ذلك

  ـ ایجار السكنات الوظیفیة  ــد ـ

، وهي تحتلف عن السكنات  الاجتماعیة أو ذا النوع من السكنات  بتنظیم خاصأحاط المشرع ه

ضمن لها عن باقي السكنات  التي تدخلساهمیة التي یسیرها دیوان الترقیة والتسییر العقاري،  وتمییزا الت

أو المؤسسات العمومیة  نظرا للدور ، أو الجماعات المحلیة ،الملكیة الخاصة، أو العامة التابعة للدولة

من هذا السكن الا بسبب ضرورةلذا لا یمكن الاستفادة قه  في السیر الحسن للمرفق العام، الذي تحق

أن إلىبالإضافةمحددة، إجراءاتوإتباع، ، وضمن شروط خاصة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

ومدتها محددة  بشغل الموظف  للمنصب الذي ،الاستفادة من السكنات الوظیفیة  تكون بصفة مؤقتة

قة الوظیفیة، كما أن منح امتیاز السكن یخول  له حق الاستفادة من  السكن، وتنتهي  بانتهاء العلا

، ویؤدي الى انشاء مركز   9الوظیفي  یتم بموجب تصرف بالارادة المنفردة  للسلطة الاداریة المختصة 

ا یجعل  امتیاز السكن الوظیفي  قرارا اداریا بجمیع  عناصره قانوني  جدید لصالح الموظف  المستفید، ممّ 

الموظف لا تكون  محل اعتبار في تكوین  أو منح امتیاز إرادةاز، لأن ، أو عقد امتیإداریاولیس عقدا 

، بحیث ینتهي الامتیاز  بنفس الأشكال التي  منح بها ، وبالتالي وتطبیقا إنهائهالسكن الوظیفي، ولا في 

، فان والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 800للمعیار العضوي  المنصوص علیه في المادة 

المتعلقة بالسكنات الوظیفیة  من اختصاص القضاء الاداري  لوجود شخص عام في العلاقة، المنازعات

امتیاز السكن  عقد ایجار محل سكني  یخضع لأحكام القانون الخاص ، وعلیهولا یمكن اعتبار

الذي یحدد كیفیات شغل المساكن 89/10فالمساكن الوظیفیة هي مساكن نظمها االمرسوم التنفیذي 

، وتتعلق بشغل وظائف 10نوحة لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة، وتمنح بموجب مقرر الامتیاز المم

  .، ولا تخضع لأحكام الایجار المدني 11تحدد بقرار وزاري 

   ـ ایجار الأراضي الفلاحیةــهـ ـ

الأرض هو ، 71/73تمیزت بمبدأ عام جاء به قانون الثورة الزراعیة ،عرفت مسألة الإیجار مراحل

فقد بالإهمال، وعلى ذلك تمیزت الفترة ما ملك الأرض بالأعمار وتُ لمن یخدمها وإلا أممّت وفقا لقاعدة تُ 

راضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة كأصل عام، بعدم جواز تأجیر الأ1993الى 1971بین 

  . زائري فانه في حالة الایجار تطبق قواعد القانون المدني الج،12واستثناءا من ذلك 

90/25لاسیما القانون ، ، فقد عرفت صدور عدة قوانین التسعینات بعدأما الفترة الممتدة  

المتعلق بالثورة 71/73منه  ما یفید الغاء الأمر 53جاء في المادة إذالمتضمن التوجیه العقاري، 

سالفة 53بقا لنص المادة صراحة، ومنه فالقانون المطبق هو القانون المدني طالإیجارالزراعیة، وجواز 

  ث على استثمار الأراضي ــــب الحاجة، والحــــكام القانون المدني بحســـــمع مراعاة في ذلك تكییف أح، الذكر
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  . 13، فلا تطبق أحكام حق البقاء لأنها تحد من الاستثمار وتعیقه الفلاحة

، أمر غیر سدیدالفلاحةي وفي هذا الصدد نرى سریان قواعد الایجار المدني على ایجار الأراض

، وما یترتب على ذلك من التزامات وحقوق ذلك أن أحكام الایجار المدني نطاقها المحلات المعدة للسكن

، السلامیةلا تتناسب وإیجار الأراضي المعدة لممارسة الفلاحة، وعلیه نرى أن تطبیق قواعد الشریعة 

انون قه الحیاة العملیة، وتستوحیه المادة الأولى من  الأمر تقتضی14سیما عقدي المزارعة والمساقاة  لا

ا لا اسناد قواعد قانونیة تكون مستوحاة من الشرع یبین فیها أحكام هذه العقود ، ولمّ 15المدني الجزائري 

  .من خلال المفهوم والشروط والأثار وغیرها 

  الموقوفةملاكـ ایجار الأــــو      

تملك على وجه التأبید بعقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة، العین عن الالوقف هو حبسّ 

فالأملاك الوقفیة لا یجوز التصرف فیها، لأن ملكیة الرقبة أصبحت موقوفة، أما التصرف في المنفعة فلا 

  .وبالتالي تستغل هاته الأملاك في الغالب عن طریق الایجاریوقف،

المحدد لإدارة الأملاك الوقفیة 98/281وم التنفیذي والمرس، 91/10ویحكم الأوقاف القانون رقم

تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة " من القانون  على أنه   42وتسییرها، فنصت المادة 

  ."والتنظیمیة الساریة المفعول، مع مراعاة أحكام الشریعة الاسلامیة 

  .16نيدالم  ماكن یخضع لقواعد القانونفإیجار هذه الأومنه

وقاف من الناحیة العملیة جاء القانون من قانون الأ42هذا ونظرا للصعوبات التي طرحتها المادة 

8مكرر26یعدل ویتمم قانون الأوقاف ، وقد نصت صراحة المادة 22/07/2001المؤرخ في 01/07

وما بعدها 467الموادمنه على أن تؤجر المحلات السكنیة والمهنیة وفقا لأحكام القانون المدني، لا سیما 

المهني العقار السكني أووفي هذا الصدد نقول أن اخضاع  ایجار، أحكام الشرعإطار، وذلك في 

، لاسیما ومعظم الأملاك الوقفیة تؤجر بأثمان بخسة، وتهمل الوقفي لأحكام القانون المدني أمر أثبت فشله

معظم قواعد الایجار المدني هي قواعد مكملة فیها الصیانة والمحافظة على العین المؤجرة،  ذلك أن

الارادة في ایجار هذه المحلات من شأنه أعمالومن ثمّ كقانون للمتعاقدین،  بالإرادةتمتاز بالمرونة وتعتد 

  .عدم الاستثمار الطیب لهذه الممتلكات 

مدني، وانما ایجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة لا یخضع لقواعد الایجار الوفي ذات السیاق فإن 

الذي یحدد شروط وكیفیات ایجار الأراضي 10/02/2014المؤرخ في 14/70لأحكام المرسوم التنفیذي 

  . الوقفیة المخصصة للفلاحة

ن القانون المدني لاسیما أحكام عقد إف، أنه وكمبدأ عامإلىوعلى العموم وممّا سبق بیانه نخلص 

اریة، وإنما تخضع لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة، لا تسري على هاته الوضعیات الایج،الایجار

  ریعة العامة ـــــــذلك، أو باعتباره الشإلىالةالإحبیق قواعد القانون المدني  عند ــــواستثناءا من ذلك یمكن تط
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  .التي تستوحى الحلول منها 

ـــ اشكالات الصیاغة اللفظیة ومراكز الأطراف للتشریع الایجاري                      ثانیا 

الصدد نفرق بین الایجارات المدنیة ، لاسیما أحكام ایجار المحلات السكنیة والمهنیة اوفي هذ

التجاریة المتعلقة بایجار عقار معد لاستغلال تجاري، أو ما یسمى والإیجاراتالمملوكة ملكیة خاصة، 

  .بایجار الجدران 

  ة أ ـــ ایجار المحلات السكنیة والمهنی         

والفیلا ،كالشقة،المحلات السكنیة هي تلك الأمكنة الثابتة المخصصة للسكن بصفة دائمة

والحوش والعمارة وغیرها، أما المحلات المهنیة فهي تلك الأماكن التي تمارس فیها نشاطات حرة مثل 

  75/58الأمر هذه الأماكن یخضع لقواعد القانون المدني ، لا سیماوإیجار، الخ....والطب والمحاماة 

،   18، وهنا یتم تناول بعض القراءات فیما یخص الحق في البقاء 17وأهم التعدیلات التي طرأت علیه 

  .الإیجارمسألة انتقال ا، وكذالإیجارإثبات

75/58بمقتضى الأمر20تبنى مشرعنا مفهوم الحق في البقاء  :19الحق في البقاء إشكالاتــ ـــ1     

وبعد سریان هذا التشریع الاستثنائي برهة من ،المتضمن القانون المدني1975بر سبتم26الصادر في 

ملاك أونظرا للتطور الذي شهدته بلادنا في میدان العمران عن طریق سن قانون التنازل عن ، الزمن

ت دلّ ، ، وكذا بیع السكنات وحركة البناء1981افریل 07المؤرخ في 81/01الدولة بموجب القانون 

الرسمیة التي أجریت من قبل المصالح الاداریة المختصة في بدایة التسعینات ما یقارب الإحصائیات

النصف ملیون سكن مغلق في بلاد تعرف أزمة سكن خانقة ، والسبب الرئیسي في ذلك هو أن الملاك 

  . 21ا یحتوي علیه التشریع یرفضون تأجیر سكناتهم خوفا  ممّ 

المتعلق بالنشاط 93/03بموجب المرسوم التشریعي 1993وهو ما جعل مشرعنا یتدخل سنة 

  العقاري لیلغي أحكام حق البقاء بالنسبة لعقود الایجار ذات الاستعمال السكني المبرمة بعد هذا التاریخ، 

وبالتالي فقد جاءت هاته الحركة التشریعیة لتخفیف العبء الذي كان ملقى على كاهل الملاك وبالتالي 

بقي مطروحا فیما یخص نطاق تطبیق حق الإشكالغیر أن ، زمة السكنأزئیة من الحد ولو بصفة ج

الحق مصدره القانون اذ المستأجر یستمده من المشرع، بخلاف التجدید الضمني الذي تنسب فهذا، البقاء

الضمنیة للمؤجر، وحق البقاء یطبق على جمیع المحلات المعدة للسكن الإرادةإلىفیه علاقة الایجار 

ت التجاریة ،  دون المحلا) 93/03الى غایة صدور المرسوم التشریعي ( لات المهنیة ــــــــــلمحوا

  .والصناعیة والحرفیة 

ق القانون المدني ومنه حق على ملك خاص تابع لأحد الأفراد، فیطبالإیجارانصب وإذاهذا 

إذ، 76/147لعقاري فیطبق المرسوم تعلق الایجار بملك تابع لدیوان الترقیة والتسییر اإذا، أما البقاء

منه تعطي للمستأجر حق البقاء في الأمكنة بعد انتهاء مدة الایجار،  مع الاشارة الى أن هذا 11المادة 

، ذلك أن حق البقاء هو تشریع استثنائي خصه 22الأمر ینحصر في المحلات السكنیة دون المهنیة 



حمرالعین عبدالقادر                 الأطرافوالصیاغة اللفظیة للنصوص، ومراكزنطاق التطبیق،یجاري بین لإاالقانونقراءات في

342

تثناء یؤخذ به ــــــــع فیه باعتباره اســـــــهنیة، ومنه فلا یجوز التوســـــــالمشرع للأماكن المعدة للسكن فقط دون الم

  .ولا یقاس علیه 

قد ألغى حق البقاء بالنسبة للأمكنة المعدة 93/03وجدیر بالذكر أن المرسوم التشریعي أنه ا كم

ك في القانون للسكن، أما المعدة للمهن فلا زال ساري المفعول حتى بعد صدور المرسوم، والأمر كذل

المعدل والمتمم للقانون المدني، فباستقراء أحكامه نجده یتضمن 2007ماي 13المؤرخ في 07/05

الغاء حق البقاء  بالنسبة للأمكنة المعدة للسكن دون المهنیة، وهو أمر نرى ضرورة تبیانه، اذ الغایة من 

عدل تقیید ملكیة ومن اللاّ ، المهنیة الغاء حق البقاء في المحلات السكنیة هي نفسها بالنسبة لمحلات

  .المؤجرین بالنسبة للمحلات المهنیة دون السكنیة 

اشترط المشرع : المعدل والمتمم للقانون المدني07/05اثبات الایجار بعد نفاذ قانون ــــــ2  

لعرفیة، ولكن ، والكتابة المطلوبة هي الكتابة ا23مكرر على ذلك 467تنص المادة إذصراحة الكتابة، 

رادوا افراغ عقد الایجار بالطابع الرسمي أن یلجئوا الى الموثق، وقد نصت أهذا لا یمنع المتعاقدین اذا 

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل : "المتعلق بالتوثیق على أن 06/02المادة  الثالثة من قانون 

ون الصبغة الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغب السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القان

  ."هذه الصبغة إعطاؤهاالأشخاص 

من قانون التوثیق 11وهذا یفید المتعاقدین بإمكانیة الحصول على نسخة تنفیذیة وفقا للمادة 

المذكور أعلاه، لكن یبقى هذا الخیار للمتعاقدین اذ المشرع اكتفى باشتراط الكتابة، وأن یكون للإیجار 

ق م ج  الحالات التي یكون فیها للعقد تاریخ ثابت، وان كان ثبوت 328وقد حددت المادة اریخ ثابت،ت

وقد جعل المشرع لثبوت التاریخ دورا ممیزا في عقد الایجار التاریخ یعالج مسالة نفاذ العقد ولیس صحته،

  .اذ یترتب على تخلفه بطلان العقد 

سجیله في مصلحة الضرائب ، وهذا التسجیل في حد ذاته عموما یتطلب المشرع تالإیجاروعقد 

467الصیاغة الخاطئة لنص المادة  ، غیر أنه وما یمكن قوله في هذا الصدد  هویعطیه تاریخ ثابت

مكرر ق م ج، والتي رتبت البطلان حالة عدم ثبوت الایجار في  شكل مكتوب ثابت التاریخ ، والحقیقة 

رات العرفیة ، ذلك أن المحررات الرسمیة ثابتة التاریخ فیما بین من ذلك أن المشرع یقصد المحر 

بالتزویر، بخلاف المحرر العرفي الذي لا یكون حجة إلاالمتعاقدین وفي مواجهة الغیر، ولا یطعن فیها 

فان  الكتابة العرفیة غیر الثابتة التاریخ لاكان لدیه تاریخ ثابت، ومن ثمّ إذاإلافي تاریخه، على الغیر

نافذ في مواجهة الغیر، وعلى كل،صحیح فیما بین المتعاقدین، ولكنه غیروإنماتجعل العقد باطلا، 

إضفاءن أوبغض النظر عن ضرورة ضبط المصطلحات القانونیة  اذ القانون لا یقبل المترادفات، نقول 

ته أمام القضاء، فضلا طابع الرسمیة على ایجار المحلات السكنیة والمهنیة  من شأنه التقلیل من منازعا

  فیذي باعتباره سندا تنفیذیا، ــــــیة والطابع التنـــــــعاقدة  من حیث الحجــــــــأكثر حمایة  للأطراف المتفاءإضعن 
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.توفیر الثبات والاستقرار لعقود هي أكثر تداولا في الحیاة الاجتماعیة إلىبالإضافة

لا " :من ق م ج على أنه 2و1ف 2مكرر469تنص المادة : الى الورثةالإیجارـــ انتقال 3    

  .ینتقل الایجار الى الورثة 

، یستمر العقد الى انتهاء جر، ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلكأغیر أنه  في حالة وفاة المست

حت صبأأشهر انهاء العقد  اذا 6مدته ، وفي هذه الحالة یجوز للورثة الذین كانو یعیشون معه  منذ 

، ویفهم من المادة في فقرتها "یزید عن حاجتهم    الإیجارمواردهم، أو أصبح إلىتكالیفه  باهضة بالنسبة 

ورثتهم بالرغم إلىالأولى أن عقد الایجار  ینقضي بوفاة أحد المتعاقدین المؤجر أو المستأجر، ولا  ینتقل 

الخلف العام ، واستثناءا لا تنصرف حالة الأصل أن العقود عموما  تنصرف الىإذمن عدم انتهاء مدته، 

، والحالة هاهنا وجود نص كانت شخصیة المدین محل اعتبار، أو وجود نص قانوني إذاوجود اتفاق، أو 

الخلف العام، والحقیقة من ذلك أن المقصود بالورثة هنا هم إلىالإیجارقانوني  لا یجیز انصراف عقد 

عد ضارون بموت مورثهم ما دام العین المؤجرة تدخل في التركة ، ویُ لا یُ ورثة المستأجر، لأن ورثة المؤجر 

الایجار أكثر السبل المتاحة للاستثمار في الملكیة الشائعة، ولعل هنا الأمر ینحصر في ورثة المستأجر، 

ي  أ، وتضمنت ما یفید الاستثناء من عدم انصراف العقد الى الورثة469من المادة 2والتي  جاءت الفقرة 

أشهر، ولم 6بقاء العقد وانصرافه  حالة وفاة المستاجر الى الورثة الذین كانو  یعیشون عادة معه منذ 

، كما یحق لهم انهاء العقد بارادتهم ربالا یجا، وهنا یكون لهؤلاء الورثة التمسك الإنهاءیوجد اتفاق على 

غنى عن العین المؤجرة،  وهذا الأمر في اأصبحو المنفردة  اذا أصبحت  تكالیفه باهضة  ومرهقة لهم، أو 

اذ الأصل أن عقد الایجار لا ینصرف الى الخلف 2مكرر469یدخل في سیاق  الفقرة الأولى من المادة 

العام  بغض النظر عن التكالیف الباهضة أو أصبحوا في غنى عنها، وعلى كل  فنعتقد أن الصیاغة 

شأنها عدالة المراكز القانونیة للمتعاقدین  تكون ، والتي من2وف1ف 469اللفظیة الصحیحة للمادة 

  :على الشكل التالي

  .ینتقل الایجار الى الورثة "  

أشهر  انهاء 6غیر أنه  في حالة وفاة المستأجر یجوز للورثة  الذین كانوا یعیشون عادة  معه منذ 

یزید الإیجاربح ــــــــمواردهم، أو أصإلىبحت تكالیفه  باهضة  بالنسبة ــــــــأصإذاالمنفردة  بإرادتهمالعقد 

  .24" عن حاجتهم 

  )یجار الجدران ا( اشكالات الایجار التجاري ـــب ــ    

سیما المادة غیر أنه وباستقراء  نصوصه القانونیة  لا،التجاريالإیجارعرف المشرع الجزائري لم یُ 

ستغل فیه محل تجاري  سواء كان هذا ر  یُ نه عقد ایجار یرد على عقاأیمكن تعریفه على   ،منه169

و في سجل الحرف والصناعات أ،و حرفي  مقید في السجل التجاريأو صناعي أ،خیر  مملوك لتاجرالأ

وقد نظم مشرعنا  عقد الایجار  في الباب الثاني  من القانون التجاري  تحت ،التقلیدیة  حسب الحالة

، وعلیه فحالة المنازعة في ایجار تجاري  20225الى 169ن معنوان الایجارات التجاریة  في المواد
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ما تطبیق قواعد القانون المدني  فیما ، أفان قواعد القانون التجاري  هي الواجبة التطبیق في هذا الصدد

تنحصر   26مكرر من القانون التجاري الجزائري 1فانه وتطبیقا  لنص المادة ،التجاریةالإیجاراتیخص 

هلیة ألا سیما القواعد العامة  المتعلقة  ب،نها  حل النزاعأو القانون التجاري  لقواعد  من شفي حالة  خل

فضلا ، لا سیما التزامات المؤجر كالتسلیم والصیانة،المترتبة عن الایجاروالآثار، الإیجارمن یحق له 

حافظة ـــــــــــجر كالمأستــــــــــوكذا التزامات الم،وضمان العیوب الخفیة، عن ضمان عدم التعرض والاستحقاق

  .كام الواردة في القانون المدنيـــــــــــحوغیرها من الأ،الإیجارودفع بدل ،على العین

حكام الایجار التجاري ارتبط مجال تطبیقها بوجود محل تجاري یكتسبه أوفي هذا السیاق فان 

جر العقار متى أقانوني لمستباعطاء مركزمرول الأأكما تمیزت هاته الأحكام عموما في ،جرأالمست

لیأتي بعدها المشرع الجزائري بقواعد جدیدة ، ن یرهق مؤجر العقارأنه أاكتسب القاعدة التجاریة من ش

هذا فضلا  ،لكنها في المقابل تعارضت مع العدید من القواعد القانونیة السابقة، قرت حمایة لمؤجر العقارأ

القاعدة التجاریة هو مصیرففي ظل هاته القواعد المستحدثة فان ، جاريعن المساس بفكرة المحل الت

  :وعلیه سیتم الكلام على  هذه المسائل في النقاط التالیة ، الفقدان والزوال

الإیجاراتحكام أ" :نهأق ت ج على 169نصت المادة :ـــ مجال تطبیق الایجارات التجاریةــ1

و أ،خیر مملوكا لتاجرالتي یستغل فیها  محل تجاري سواء كان هذا الأالتجاریة  تطبق  على العقارات 

و في سجل الحرف  أ،و مؤسسة حرفیة  مقیدین قانونا  في السجل التجاريأو لحرفي أ،لصناعي

و الحرفي أنه وفضلا  عن اكتساب صفة التاجر أومنه یتضح  ،"والصناعات التقلیدیة  حسب الحالة 

خیر هو عبارة عن فكرة معنویة  تنطوي تحتها  كذلك  وجود محل تجاري  وهذا الأیجب ، جر العقارألمست

ویتضمن عناصر مادیة كالسلع ،موال المخصصة لغرض  الاستغلال التجاري مجموعة من الأ

والحق ،والاسم التجاري،والشهرة التجاریة،هم  كالاتصال بالعملاءوعناصر معنویة  وهي الأ، والمعدات

عنه  حق أینشو ومنه فالحق في الایجار  هو عنصر من عناصر المحل التجاري  ، وغیرها،الإیجارفي 

التجاري  الإیجارفعقد   علیهو ،التجاريالإیجارثار عقد أحد أجر  في تجدید الایجار  الذي هو أالمست

( تجاریة سببات اكتساب التاجر للملكیة الحد مُ أهو الإیجارمن الحق في تجدید ن صاحبه الذي یمكّ 

ن أیتضح ق ت ج سالفة الذكر169اللفظیة لنص المادة الصیاغةنه  وبتطبیق أغیر ،) المحل التجاري

،حكام  الخاصة بالایجار التجاري  مرتبطة  بفكرة وجود المحل التجاري  كمال معنوي منقولتطبیق الأ

وفي هذا الصدد ،التجاريبالإیجارحكام الخاصة  هي التي تخول تطبیق الأة المحل التجاريأن نشأي أ

و انشاء قاعدة أن بناء أة المحل التجاري  اذ أنه لا یمكن ربط  تطبیق قواعد الایجار التجاري  بنشأنعتقد 

، 28قبل تواجد  فكرة المحل التجاري قضائیة خصومة أوقد تنش، 27تجاریة یستلزم وقتا قد تطول مدته 

جر له أتجاریة  تطبق بمجرد  ایجار عقار  معد لاستغلال تجاري  لمستحكام الایجارات الأن أوهنا نقول 

تواجد محل تجاري كمال معنوي وذلك بغض النظر عن فكرة ، و الصناعيأو الحرفي أصفة التاجر 
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ثر تواجد المحل التجاري  فینحصر ذلك  من خلال  الحق في التجدید  والتعویض أما أ،منقول

  .الاستحقاقي وغیرها 

جاء قانون :التجاریةالإیجاراتمكرر من القانون التجاري الجزائري على 187أثر المادة ـــ 2     

  09/1975/ 26المؤرخ في   7558یعدل ویتمم الأمر   2005فبرایر 6المؤرخ في   05/02

تحرر عقود الایجار ابتداءا من" مكرر على أنه 187والمتضمن القانون التجاري، ونص في المادة 

تاریخ نشر هذا القانون  في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي، 

  .وذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة یحددها الأطراف بكل حریة 

یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل  المحدد في العقد، دون حاجة  الى توجیه 

ما ودون الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون، ،بالإخلاءیه  تنب

  " لم یشترط الأطراف خلاف ذلك 

قد اشترطت   2005أي بعد ویفهم من ذلك  أن الایجارات المبرمة  في ظل هذا التعدیل الجدید،

، اذ قوام بدأ حریة الاثبات في المواد التجاریةالذي یتنافى ومالشيءفي قالب رسمي،الإیجارافراغ عقد 

وجب حذف كل الشكلیات التي من شأنها العقود التجاریة، ومن ثمّ إبرامالسرعة في التجارة عموما هو

  التجاریة، بالإیجاراتولعل حجة المشرع باشتراط الرسمیة یرجع الى كثرة المنازعات المتعلقة عرقلة ذلك، 

التي تتم بصورة شفویة  ، غیر أننا نرى  أن اشتراط الرسمیة كحل لهاته المنازعات لا الإیجاراتلا سیما 

، وكان حري بمشرعنا أن الإثباتمبدأ عام في التجارة، ألا وهو الحریة في ضیمكن أن یقوم على نقی

، هنیةالمحلات السكنیة والمبإیجارالقانون المدني والمتعلق یسلك على الأقل نفس المسلك الوارد في

  .عرفیة  ة هذه الكتابة سواء أكانت رسمیة أو العقد في قالب مكتوب، بغض النظر عن صفبإفراغویكتفي 

وذلك ،الإیجارهذا وفضلا عن ذلك فان المادة تحمل في طیاتها  حقا لمؤجر العقار رفض تجدید 

قي المواد المتعلقة ا ینجر عن ذلك تعارضها مع باممّ ،ودون تعویض استحقاقي، بالإخلاءدون تنبیه 

التجاري، لاسیما وباقي المواد تتكلم عن الحق في التجدید وما یترتب عن ذلك  من تعویض بالإیجار

استحقاقي وغیرها من الأحكام،  وفي ذات السیاق نقول أن تعلیق  انهاء الایجار التجاري بارادة مؤجر 

صر المحل التجاري، وهو الحق في العقار أمر من شأنه القضاء لا محالة على عنصر مهم من عنا

وبالتالي لا یتواجد المحل التجاري الا ومن ثم زوال فكرة المحل التجاري كمال معنوي منقول ،،الإیجار

بمعنى أن العقار الممارس فیه النشاط بوجود عقار یكون فیه مالك العقار هو نفسه مالك المحل التجاري،

الذي لا یستقیم وفكرة المحل التجاري التي الشيءل التجاري، التجاري یكون عنصرا من عناصر المح

  .قوامها العناصر المعنویة من اتصال بالعملاء وشهرة تجاریة وحق في الایجار وغیرها 

التجاري مع المادة وعلى ذلك نعتقد بضرورة تعدیل والغاء كل النصوص المتعارضة  بالایجار

  تعدیل من شأنه اقامة توازن عقدي یضفي إلىتاج ــــــي حد ذاتها تحمادة  فــمكرر، واذ نرى أن هذه ال187

  ). مالك المحل التجاري( والتجاریة) رمؤجر العقا(حمایة للملكیتین العقاریة 
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یتمتع 05/02جر كان قبل صدور قانون أالمست: طرافعدم التوازن العقدي بین مراكز الأــــ   3

جر الحق في تجدید أنجد للمستإذ،لى حساب الملكیة العقاریة  للمؤجربحمایة قانونیة للملكیة التجاریة ع

جر أوفي حالة رفض التجدید  یستحق المست،بالإخلاءولا ینتهي الایجار الا على اثر تنبیه  ،الایجار

یضا  قیمة المحل أبل ویتجاوز ، الإیجارتعویضا  استحقاقیا  یتجاوز في الغالب  قیمة العقار  محل 

حكام  أن في ذلك  تعسف وارهاق  في ایطار العلاقة التعاقدیة  التي نظمت بأولا شك ،ي ككلالتجار 

جعل المشرع  كل الاتفاقات  التي من إذ،نضامیة  لا یجوز الاتفاق على مخالفتها  لتعلقها بالنظام العام

  .نها  حرمان المستاجر من حمایة  ملكیته التجاریة باطلة أش

فان الإیجارحكام أسیما لا،المعدل والمتمم للقانون التجاري05/02نون نه  وبصدور قاأغیر 

فبعدما كان المشرع  یولي الحمایة  للملكیة ،مكرر قد غیرت المراكز القانونیة  تغییرا جذریا 187المادة 

،مدتهینقضي بانقضاءالإیجارفأضحى،ملكیته العقاریةصبحت الحمایة مقررة  للمؤجر علىأ،التجاریة

صبح المؤجر  غیر ملزم  بدفع التعویض أكما ،بالإخلاءلغي التنبیه أو ،ومهما كانت المدة  المتفق علیها

طراف  المتعاقدة على هذا  كل ما لم  یتفق الأ، ق ت ج176الاستحقاقي  المنصوص علیه  في المادة 

ففي ظل التشریع ،خرى أب غلب مصلحة على حسان المشرع  دائما ما یُ أخلاف ذلك، ونعتقد في هذا 

وجعل استرجاعها مرهقا ان لم ، ثر على الملكیة العقاریةأب مصلحة  الملكیة التجاریة بشكل السابق  غلّ 

، التعویض الاستحقاقي تفوق قیمة المحل التجاري بكثیرلاسیما  وعناصر، حوال معینةأنقل مستحیلا في 

ولم یحقق ،ملكیة العقاریة على حساب الملكیة التجاریةب الغلّ ) 05/02قانون (وفي ظل التشریع الجدید 

العقار تكاد تنعدم جرأصبحت الحمایة القانونیة  لمستأ  ومن ثمّ ،طراف  المتعاقدةالتوازن بین مصالح الأ

والذي غالبا ،المؤجربإرادةلاستحقاقياوالتعویض بالإخلاءه والتنبیالإیجارظل  ربط الحق في تجدید في

  .ا یجعله یذعن  في شروطهقوى  ممّ افي مركز قانوني  ما یكون  

سیما المساس لا،عن ذلك  فان القانون الجدید  یعد تهدیدا حقیقیا  لفكرة المحل التجاريوفضلا 

تعلیقه بارادة المؤجر  ورغبته في والذي تمّ ،بعنصر من عناصره  المهمة  والمتمثل في الحق في الایجار

ن عدم التجدید  أذلك ،وبالتالي  فاستقرار فكرة القاعدة التجاریة  بید المؤجر،من عدمهالإیجارتجدید 

ن  التصرف في أهذا فضلا على ،ومن ثم زوال القاعدة التجاریة،الإیجاریترتب عنه فقدان الحق في 

كان علیه في صبح كذلك مرهونا  بارادة المؤجر خلافا لما أ،الإیجارو ، أو الرهن، أالقاعدة التجاریة بالبیع

  .29التشریع السابق 

نجدها تتعارض  مع ، مكرر ق ت ج 187هذا وفي ذات السیاق  فانه وبالرجوع  الى المادة 

سیما المتعلقة  باكتساب لا،التجاريبالإیجارخرى المتعلقة  حكام التي جاءت بها  المواد الأمعظم الأ

حكام اولذلك نعتقد  بضرورة تناول  ،اقي وغیرها المحل التجاري والتنبیه بالاخلاء  والتعویض الاستحق

ن تحدث لبسا في جانبها أنها أولیس بحلول ترقیعیة من ش، الایجار التجاري بشكل من الدقة والوضوح 
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إدراجن أوفي ذلك نرى ، لا سیما والتعارض الموجود بین القواعد المستحدثة والقواعد القدیمة ،التطبیقي

سیما الحق في الایجار كعنصر من عناصر المحل التجاري في باب المحل لا، التجاريالإیجارحكام أ

، كما نعتقد ضرورة عدم تعلیق  التجدید  في الایجار  والتعویض الاستحقاقي  بارادة المؤجر 30التجاري 

لضرر مع اوجعل التعویض الاستحقاقي یتناسب، الحق في التجدید  أة القاعدة التجاریة  ینشأوانما بنش،

و أویضفي حمایة  للملكیة التجاریة  ،ن لا یرهق  مؤجر العقارأشریطة ،الحاصل حالة عدم التجدید

المفقود في ظل ومن ثم یتحقق التوازن العقدي ،المؤسسة التجاریة  ویساعد على  بقاءها واستقرارها 

  .التشریع الجدید 

  الخاتمة

قواعد القانون المدني ، لاسیما أحكام الایجار ینحصر ، نقول أن نطاق سریانوكخاتمة لما تمّ ذكره

، واهتمام المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة انصب یة والمهنیة المملوكة ملكیة خاصةأساسا في المحلات السكن

، مع أن أهمیته تتجلي ي اهتمام لموضوع الإیجار الزراعي، ولم یولهاته المحلاتإیجاربدرجة أكثر على 

ا الأهمیة الاقتصادیة الكبرى التي یؤدیها العقار الفلاحي ، والتي تؤثر بدرجة بالغة  على بوضوح ، لاسیم

ومتمیز في لاجتماعیة للأفراد ، باعتبار أن للعقار الفلاحي وظیفة اجتماعیة أیضا ، وله دور فعالاالحیاة 

  :ولذلك فاننا نقدم التوصیات التالیة،الاستقرار الاجتماعي

یتعین على الدولة التدخل لضبط الأحكام الایجاریة بشيء من التفصیل ، ولما لا اخضاع ــــــ1         

ایجار الأراضي الفلاحیة للأحكام الواردة في الشریعة الاسلامیة ، لا سیما عقود المزارعة والمساقاة وغیرها 

  .ق تأجیره من القواعد التي من شأنها  اضفاء أكثر حمایة لاستثمار العقار الفلاحي عن طری

فمن غیر الحكمة اخضاعها لقواعد ایجار  الأموال المنقولة ، ــــــ ضرورة تنظیم احكام ایجار 2         

، لذا ینبغي تنظیمها بأحكام خاصة ، لاسیما وتزاید هاته الایجارات في الحیاة الواقعیة ، وكثرة العقارات 

عدل اخضاع هذا النوع من الایجار الى من اللاّ منازعاتها خصوصا ما تعلق منها بایجار السیارات ، ف

  .أحكام ایجار العقار ، أو الى النظریة العامة للعقد

القواعد المتعلقة بموضوع الایجار عدیدة ومتنوعة تمس عدة مجالات ، وتفادیا لتعارض ـــــــ إنّ 3      

كیر في اعداد قانون واحد بعض نصوصها وتیسیر انسجامها وحسن اعمالها مبدئیا ، نرى ضرورة التف

، ینظم فیه مختلف القواعد المتعلقة بالایجار التي تناولتها جملة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتنوعة

، ، ومنظومة قانونیة فیما یتعلق بموضوع الایجار أمر لا بد منهوطنیة بعیدة المدىإستراتیجیةفوضع 

شریعیة بإعداد نص تشریعي یعالج فیه كافة النقاط التي تخصه لیاتها التآومنه فعلى الدولة التدخل عبر 

باب خاص به ، كالإیجارات الزراعیة ، الایجارات مبوب الى أبواب یخصص فیه لكل موضوع ایجار

ایجار المحلات المهنیة، ایجار المنقولات وغیره ، وهو أمر كفیل بتحقیق العدالة الاجتماعیة في السكنیة ،

  .  ة المراكز القانونی

  المدني، لاسیما  أحكام الإیجاربیق قواعد ــــــــشرع الجزائري لم یكن واضحا في مدى تطــــالمــــــــ انّ 4      
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فالراجح أن حق البقاء لا مجال لتطبیقه حق البقاء لا من حیث السریان ، ولا من حیث الالغاء ، ومن ثمّ 

لاحیة  للأسباب سالفة الذكر،  أما المحلات السكنیة على الأملاك الموقوفة، ولا على الأراضي الف

والمهنیة سواء أكانت مملوكة ملكیة خاصة ، أو عامة  فیلغى فیها حق البقاء بنص صریح ، وفي ذات 

بقواعد قانونیة اتسمت بالصیاغة اللفظیة غیر السدیدة ، والتي لا   07/05السیاق جاء التعدیل الجدید 

صحیح ، لا سیما مسألة الاثبات ، وانتقال الایجار الى الخلف العام، ومن ثم كان تؤدي مدلولها القانوني ال

الأجدر صیاغة النصوص بشكل سلیم من شأنه عدم المساس بالقوة الملزمة للعقد، اذ یمكن للقاضي ها 

  .هنا أن یحید عن هذا المبدأ بحجة تفسیر نص مبهم یحتاج تفسیرا 

ت التجاریة  نقول أن المشرع الجزائري اعتمد معیار الملكیة التجاریة بخصوص الایجاراــــــ 5       

،  بحیث أنه متى توافرت  الملكیة التجاریة لمستأجر العقار  سواء دة من أحكام الایجارات التجاریةللاستفا

ر و تطبیق قواعد الایجاكان تاجرا، أو صناعي أو حرفي، فانه یستفید من هذه الأحكام، غیر أن الراجح ه

ملكیة المحل ( جاریة على ایجار العقارات المعدة  لاستغلال تجاري ، وما فكرة الملكیة التالتجاري  

ض ــــــــجدید، والتعویــــــق في التــــــــــــمثل في الحـــــــــصول  على أثار تتــــــة للحــــــــــلا وسیلإ) التجاري 

  .حقاقي وغیرها ــــــــالاست

نعتقد أنه ووفق التصور السائد بأن الایجارات التجاریة  نطاق تطبیقها یرتبط ارتباطا وثیقا  ــــــ 6        

بفكرة المحل التجاري ، فكان حري  بمشرعنا  أن ینظم أحكامها  في باب المحل التجاري ، تحت عنوان  

  .الحق في الایجار  كعنصر من العناصر المعنویة للمحل التجاري 

  05/02وفي ذات السیاق  نقول أن تعدیل المشرع لأحكام  الایجار التجاري بالقانون   ـــــــــ7      

كانت غایته اعطاء حصانة أكبر لمالك العین المؤجرة على حساب مالك القاعدة التجاریة بعدما كان 

عادة  ما التعویض الاستحقاقي الذي یفوق سیّ سابق، لایمارس علیه بعض التعسف في ظل التشریع ال

العقار المؤجر، غیر أن هاته القواعد المستحدثة جاءت متعارضة مع باقي النصوص القدیمة، كما أنها 

ملكیة المحل ( جعلت مؤجر العقار في مركز قانوني من شأنه تجرید المستأجر من ملكیته التجاریة 

یجعل القاعدة  وهذا أمر خطیر حالة رفضه تجدید الایجار، ودون تعویض استحقاقي،) التجاري 

بمشرعنا أن یوازن بین الملكیتین العقاریة والتجاریة،الأجدرالتجاریة معرضة للفقدان والزوال، وعلیه ف

ـــ حالة عدم امتلاك ــوذلك بالابقاء على الحق في التجدید كونه عنصر مهم من عناصر المحل التجاري 

واذا رفض مؤجر العقار التجدید ، یكون ملزما ـ ــمالك المحل التجاري لعقار یزاول فیه نشاطه التجاري ــ

بالتعویض الاستحقاقي ، شریطة أن یكون هذ التعویض بقدر الضرر الحاصل لمالك المحل التجاري ، 

ونرى في ذلك حمایة للمؤجر تعطیه حقه في التمتع  بملكیته   ودون أن یكون مرهقا لمؤجر العقار ، 

  اء الحمایة اللازمة للمستأجر مالك القاعدة التجارة ، فضلا عن  حمایة العقاریة ، وبالموازاة مع ذلك اضف

  .القاعدة التجاریة بذاتها من  الفقدان والزوال ، وهو ما یصبوا له الأفراد ویتطلع له القانون 
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  الهوامش

الایجار عقد یُمكّن المؤجر بمقتضاه : "من القانون المدني الجزائري تنص على أنه  01فقرة   467المادة ـــــــ1

."المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

ــــــ جمال خلیل النشار ــــــ ایجار المال الشائع بین الفقه الاسلامي والقانون المدني ــــــــ دار الجامعة الجدیدة للنشر  2

15ــــــــ ص 2003ـــــــ مصر ـــــــ

،2007ماي 13المؤرخ في 07/05المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58ـ الأمرـــــ3

.1975لسنة  78عدد الر  . ج 

.القانون المدني الجزائري النافذمن 123الى 54المواد من ــــــ4

، والذي یقوم   96/01مشرعنا بموجب الأمروفي هذا الصدد نشیر الى عقد الاعتماد الایجاري الذي نظمه ـــــ 5

بشراء عتاد أو عقار وتأجیره الى عمیله بموجب عقد ) شركة تأجیر ( بموجبه بنك أو مؤسسة مالیة مختصة 

یتضمن وعدا أحادیا بالتنازل عنه ، مقابل قیمته المتبقیة بعد تسدید العمیل لكل الأقساط المستحقة علیه ــــــــ لأكثر 

ــــــــــــ 1996ـــــــــة المعارف ـــــــــ مصرأـ منشــــ أنظر ــــــــــ رمضان أبو السعود ــــــــــــ الموجز في عقد الایجار ــــــــتفصیلا ـــــ

.وما بعدها 54ص 

الذي یحدد شروط  ادارة الأملاك 1991نوفمبر 23المؤرخ في 91/454ومنها المرسوم التنفیذي  ـــــ6

والعامة التابعة  للدولة وتسییرها ، ویضبط كیفیة ذلك ، اذ قید مدة الایجار بأجل أقصاه تسعة سنوات في الخاصة

.المحلات السكنیة  ، أما المحلات المهنیة فیتم تأجیرها عن طریق المزاد العلني 

.سالف الذكر 91/454من المرسوم التنفیذي 51الى 45المواد من ـــــ7

ف بن رقیة ــــــــ أهم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة  بالإیجار المدني والتجاري ـــ الدیوان بن یوســـــ8

.  263الى 260ــ  ص ، الجزائر،2002، للأشغال التربویةالوطني 

یات والمتعلق  بتحدید كیف1989فبرایر 07المؤرخ في 10/ 89من  المرسوم التنفیذي  5و3ـــــ  المادة  9

.1989لسنة 06شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة ، ج ر العدد 

هناك سكنات لضرورة الخدمة وتمنح للمستفید الذي لا یستطیع أداء خدمته دون أن یكون ساكنا في العمارة ـــــ 10

لعقابیة ،أما السكنات الممنوحة لصالح الخدمة التي یمارس فیها وظائفه ویكون حضوره لیلا نهارا كمدیر المؤسسة ا

فتخصص لفائدة الخدمة عندما یكون سكن الموظف كفیلا بأن ینتج أفضل أداء للخدمة ، أو تشجیعها لبروز 

.89/10من المرسوم التنفیذي 11،12،13، أنظر المادة كفاءات كالأستاذ الجامعي

ملاك الدولة والأملاك العقاریة في الولایة اذ كانت المسكن یصدر مقرر الامتیاز عن رئیس مصلحة شؤون أــــ11

تحوزه مؤسسة عمومیة ذات صبغة اداریة ، وإذ كانت المسكن تملكه الجماعات المحلیة فمن الوالي أو رئیس 

.89/10من المرسوم التنفیذي 04و02المادة ، المجلس الشعبي البلدي 

سنة وأفراد الجیش ، وكذا الأراضي الموجودة 60لذین یزید عمرهم عن وهاته الاستثناءات تمثل الاشخاص اـــــ12

دمة الوطنیة ، أو في المناطق الملغمة، بالإضافة الى الأشخاص المتغیبون مؤقتا ، كالمالكین الذین التحقوا بالخ
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لماجستیر ، یوسف بن رقیة ، محاضرات في الایجارات المدنیة والتجاریة ألقیت على طلبة ا، بن عدیمي الأهلیة 

.، بن عكنون، الجزائر2004قانون خاص، غیر منشورة ، 

ــــــ لا مجال لتطبیق أحكام حق البقاء على ایجار الأراضي الزراعیة  ، اذ قبل التسعینات كانت الأرض لمن 13

المدني  ، وتضمینه مامفاده تطبیق أحكام الایجار 90/25یخدمها  ، ومن ثم فلا تقبل التأجیر ، وبصدور قانون 

شریطة عدم عرقلة استتثمار هذه الأراضي ، مما یفهم منه عدم تطبیق قواعد حق البقاء لتقییدها ملكیة صاحب 

المتعلق   93/03سیما تأجیرها ،  وبصدور المرسوم التشریعي ومن ثم الامتناع عن استثمارها لاالأرض ، 

11/04من القانون 80بالمادة 93/03وم التشریعي الغاء المرستمّ ( بالنشاط العقاري ألغي الحق في البقاء

.) منه27المتعلق بالنشاط العقاري ماعدا المادة 

أو المحاقلة عرفها المالكیة بأنها الشركة في الزرع ، وهي عقد استثمار أرض زراعیة بین صاحب المزارعةــــــ 14

ما بالحصص التي یتفقان علیها، أما الأرض وأخر یعمل باستثمارها على أن یكون المحصول مشتركا بینه

فهي استعمال الشخص في نخیل أو كروم أو غیرها لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها ، وتشمل :  المساقاة

ـــــــــ دلتهتنقیة الشجر وتقلیمه والسقي من البئر ـــــــــ لأكثر تفصیلا ـــــــــ أنظر ـــــــــ وهبة الزحیلي  ـــــــــ الفقه الاسلامي وأ

.وما بعدها 613ص ،5ـ ج ،ـ بدون سنة  ،دار الفكر  

یسري القانون على جمیع المسائل التي یتناولها "من القانون المدني الجزائري تنص على أنه  1المادة ــــــ15

، فإذا نصوصه في لفظها أو فحواها ، واذا لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الاسلامیة

"لم یوجد فبمقتضى العرف فاذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة 

كون أصلا عن أن ایجار هاته الأملاك ی98/381من المرسوم التنفیذي 30الى 20تضمنت المواد من ــــــ16

، ونظم المرسوم بالشؤون الدینیة الوزیر المكلف ، واستثناءا عن طریق التراضي بترخیص منطریق المزاد العلني

. أطراف العقد ومدته وآثاره

والحقیقة في ذلك أن السیاسة التشریعیة  في مجال عقد الایجار قد میزتها حركیة دائمة تماشت مع تغیر ـــــ 17

/ 26المؤرخ في 75/58الواقع الاجتماعي ، وفي ذلك صدر أول قانون ینظم العلاقة الایجاریة المدنیة بالأمر 

، وتناول تنظیم أحكام عقد الإیجار من خلال رضائیة العقد دون حاجة الى شكلیة معینة ، مع   1975/ 09

، ولا ینتهي الایجار إلا المؤجرة بعد انتهاء مدة الایجارحمایة المستأجرین بإعطائهم الحق في البقاء في العین

  . یشترط تحدید مدة الایجار بإجراء التنبیه بالإخلاء ، ویمكن المنازعة في الأجرة ، ولا

المتعلق بالنشاط العقاري  والمعدل للقانون 03/ 93وبقي الحال كذلك الى غایة صدور المرسوم التشریعي 

المدني ، والذي غیّر من السیاسة التشریعیة حیث قرّر عدم تطبیق حق البقاء ، والمواد المتعلقة بالمنازعات في 

ك هو تشجیع الاستثمار في مجال الایجار ، فأطلق حریة ارادة الاشخاص في الاجرة والتجدید ، والهدف من ذل

تحدید شروط العقد اعمالا لمبدأ سلطان الارادة ، إلا أن المشرع وجد نفسه امام واقع اجتماعي واقتصادي معین لا 

یجار الجاریة  ، یسمح بتطبیق هذا القانون بأثر فوري فعمل على ترك الأوضاع كما كانت علیه بالنسبة لعقود الا
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93/03، وكذا العقود التي انتهت مدتها وتم تجدیدها بعد صدور المرسوم الشریعي 75/58وبقیت تخضع للأمر 

  در تطبیقــث الزمان ، فكان الأجــــــــمول بها في تطبیق القانون من حیـــــــــــبادئ القانونیة المعـــــــــ، وهذا یعد مخالفا للم

  .وتمّ تجدیدها في ظل  هذا المرسوم 1993على العقود التي انتهت مدتها قبل 93/03یعي المرسوم التشر 

من 80المتعلق بالنشاط العقاري  وذلك بموجب المادة 93/03وبالرغم من الغاء المرسوم التشریعي 

كالات ن اشألاّ الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ا17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون 

.لحد الساعةروقة المحاكمفي ألا تزال ساریةثاره حق البقاء وآ

ویُعرف حق البقاء ، بأنه نظام قانوني خوّل بموجبه المشرع للمستأجر حسن النیة ، حق المكوث في المكان ــــ18

باشا عمرـــــــ دراسات قانونیة مختلفة ـــــــــ المؤجر عند انتهاء مدته ، رغما عن ارادة المالك  ــــــــــ أنظر ــــــــ حمدي

.54ص –ـ الجزائر 2002اثبات عقد الایجار ــــــــ دار الهومة  ــــــ 

ــــ بالرغم من الغاء حق البقاء الى أنه یثیر الكثیر من المنازعات  ، لا سیما من حیث مجال تطبیقه  ، فیما 19

.ام  ، أو موقوفة  ، وكذا من حیث طبیعة العین سكنیة أو مهنیة یخص ملكیة العین أهي ملك خاص ، أو ع

سبتمبر 01ان فكرة حق البقاء أدخلت لأول  مرة في القانون المدني الفرنسي  بموجب القانون الصادر في ــــ 20

لى ، وقد كان المشرع الفرنسي آنذاك یرمي من وراء سن هذا النظام أو بالأحرى التشریع الاستثنائي ا1948

حمایة المستأجرین الذین لولا هذا القانون لأصبحو تحت رحمة المؤجرین الذین یفرضون علیهم ما یشاءون من 

شروط في مدة العقد وبدل الایجار ، ویبدو أن مثل هذا المفهوم غیر لائق في میدان العقود الذي لا یخضع إلا 

ن ،غیر أن تعاقب الحرب العالمیة الأولى والأزمة لما ألتزم به الأطراف اعمالا لقاعدة العقد قانون المتعاقدی

، والحرب العالمیة الثانیة أجبرت المشرع الفرنسي  أن یتدخل ویمنح لكل الشاغلین 1929الاقتصادیة لسنة 

في المساكن المؤجرة بذات شروط العقد الذي انتهت مدته، ویحد من حریة ) البقاء (حسني النیة حق المكوث 

بلغ  بدل الایجار ، وبالتالي فان هذا التشریع الاستثنائي یعد بحق ثورة في القانون الخاص المؤجر في تحدید م

مادام قد منح الحق للمستأجر في الاستمرار بالانتفاع بالعین المؤجرة رغم أن عقده قد انتهى  ،  ) میدان العقود (

د المدة وینتهي بانقضائها أصبح عقدا وهكذا فان الایجار تغیرت صفته التقلیدیة بعد أن كان عقدا رضائیا محد

.نظامیا شبیها بعقد الزواج 

.المرجع السابق،محاضرات ألقیت عل طلبة الماجستیر،بن یوسف بن رقیة ــــ21

تحدد أحكام هذا المرسوم شروط شغل العقارات المعدة " على أنه 76/147من المرسوم 01تنص المادة ــــــ22

..." والتابعة لمكاتب الترقیة و التسییر العقاريأساسا للاستعمال السكني

شكلا معینا  ، بل كان الایجار الشفوي صحیح ،ولكن لا 75/58لم یشترط المشرع الجزائري في الأمر ــــــ 23

یقبل اثباته بشهادة الشهود  ، وإنما یثبت فقط بوصلات الایجار ، أما اثبات عقد الایجار في ظل المرسوم 

من المرسوم 21، فنصت المادة   الملغى بقانون النشاط العقاريالمتعلق بالنشاط العقاري93/03التشریعي 

تجسد العلاقات بین المؤجرین و المستأجرین وجوبا في عقد ایجار طبقا للنموذج : " على أنه  93/03التشریعي 

  .الذي یحدد عن طریق التنظیم ویجدد كتابیا بتاریخ مسمى 
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الف هذا الواجب طبقا للأحكام التشریعیة المعمول بها ، ومن جهة أخرى ودون یعاقب المؤجر اذا خ

المساس بالعقوبات التي یتعرض لها المؤجر بسبب انعدام العقد، فان اي وصل یحوزه شاغل الأمكنة یخول الحق 

  "في عقد الایجار لمدة سنة ابتداءا من تاریخ معاینة المخالفة 

للانعقاد وإنما تشدد في الإثبات ولم یتم تحدید نموذج العقد الا في سنة ومنه فالمشرع لم یشترط الكتابة

المتعلق بـالمصادقة على نموذج عقد 1994مارس 19المؤرخ في 94/69بموجب المرسوم التنفیذي 1994

.     75/58الایجار ، ممّا یفهم منه أن الایجارات المبرمة في مدة السنة  هاته تخضع للأمر 

الأصل أن العقود عموما تنصرف الى الخلف العام ، ومن  ثم فالراجح أنه عند عدم وجود نص قانوني ــــــ 24

یقضي بعدم انصراف العقد الى الخلف العام  ، فانه والحالة هذه  لایمكن القول في نص قانوني  أن العقد ینتقل 

ود  ، غیر أنه في حالة وجود استثناء ، فهذا تحصیل حاصل اذ هو الأصل في العق) الورثة ( الى الخلف العام 

والاستناء ) الانتقال والانصراف الى الورثة ( من الأصل ، لا سیما حالة الایجار هنا  ، فیجب التذكیر بالأصل 

وهو عدم الانصراف الى الورثة في أحوال معینة ، كما أن ذكر ـــــــ مالم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك ــــــــ هو 

تبار له باعتبار العقد شریعة المتعاقدین وهو قانونهم  الذي یلزم القاضي بتطبیقه أولا  ، ومن بعدها تزیید لا اع

تأتي القواعد المكملة المتعلقة بالایجار الواردة في القانون المدني الجزائري والا كان الحكم محلا للنقض بحجة 

.عدم تطبیق القانون ، لا سیما قانون المتعاقدین 

ناك فرق بین  الایجارات التجاریة  أي ایجار العقار  المعد للاستغلال التجاري  ، والذي تطبق بشانه  ـــــ ه25

وما یسمى بایجار التسییر الحر  أو ایجار المحل التجاري  كمال معنوي منقول  یحوي 202الى 169المواد من 

صال بالعملاء والشهرة التجاریة والاسم وعناصر معنویة كالات) االبضائع أو السلع والمعدات ( عناصر مادیة 

من القانون التجاري الجزائري 215الى 203التجاري والحق في الایجار وغیرها ، ویخضع للمواد من 

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار ، وفي "  مكرر من ق ت ج على أنه 1ــــــ تنص المادة 26

"المدني  وأعراف المهنة عند الاقتضاء حالة عدم وجود نص یطبق القانون 

ـــــ  في ظل التشریع السابق كانت نشاة القاعدة التجاریة  تختلف باختلاف  طریقة ابرام عقد الایجار  فینشأ 27

سنوات اذاكان العقد قد تم ابرامه شفاهة  وسنتین اذا ابرم العقد كتابة طبقا لنص المادة 4المحل التجاري بمرور 

، أما في ظل التشریع الجدید وأمام اشتراط المشرع افراع عقد الایجار في قالب رسمي  طبقا ق ت ج 172

ق ت ج  فانه ضمنیا یفهم  أن  القاعدة التجاریة تكتسب بمرور سنتین من 1مكرر ف   187لأحكام المادة 

  .تاریخ ابرام العقد 

حتى في حالة عدم نشأة المحل التجاري هو نص ـــــ  والذي یدل ضمنیا على أن احكام الایجار التجاري تطبق28

ق ت ج التي تجیز مراجعة بدل الایجار بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع في 193المادة 

الاستغلال من قبل المستأجر  ، ففي فرض أن الایجار أبرم شفاهة فانه والحالة هذه لا یكتسب المستأجر القاعدة 

كتسب بمرور أربع سنوات ، ومن ثم فقواعد الایجار التجاري تطبق على ایجار العقار المعد التجاریة  والتي ت

.لاستغلال تجاري بصرف النظر عن نشأة المحل التجاري 
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تلغى التعاقدات أیضا مهما كان شكلها  اذا كانت ترمي الى منع  " ق ت ج تنص على أنه 200ـــــ المادة 29

جاه لمشتري محله التجاري  أو مؤسسته ، وكذلك الاتفاقیات التي تجعل مشتري المستأجر من التنازل  عن ای

"المتجر خاضعا لقبول المالك 

.ق ت ج 168الى     78ـــــ تناول المشرع الجزائري المحل التجاري  في الكتاب الثاني  من المواد30
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  الملخص

جوء الى ابرام عقود عمل محددة المتعلقة بحالات الل12متى ثبت عدم احترام المستخدم لأحكام المادة 

ماما. المدة رتب المشرع مقابل ذلك تحویل العقد الى عقد عمل غیر محدد المدة بواسطة ما یسمى بدعوى التكییف

المحكمة العلیا لعقود العمل محددة المدة، تدخلت القانونیة المنظمة والاحكامالنصوص وغموضالفراغ التشریعي 

في المسجللسد الفراغ التشریعي الكبیروامالتفسیر ما یكتنف النصوص من غموض في الكثیر من الأحیان اما

  .المجالهذا 

عقد غیر محدد الى دعوى التكییف التي بواسطتها یحول عقد العمل محدد المدة التدخل من مظاهر ذلك 

ل المؤسسات المستخدمة نتیجة استغلامثل هده العقود عند اللجوء الى ابرام التي سجلت التجاوزات المدة نتیجة 

  . الالیةلهذه 

.العلیاالمحكمة ، المستخدم، الاجتهاد القضائيدعوى التكییف، عقود العمل محددة المدة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract
Whenever it is proven that the employee does not respect the provisions of Article 12 

related to cases of resorting to concluding fixed-term work contracts, the legislator arranges 
for that to convert the contract into an indefinite-term work contract by what is called an 
adaptation lawsuit. In front of the legislative vacuum, the ambiguity of texts, and the legal
provisions regulating fixed-term work contracts, the Supreme Court frequently intervened 
either to explain the ambiguity of the texts, or to fill the great legislative vacuum registered in 
this field.

One manifestation of this is the adaptation lawsuit whereby the fixed-term work 
contract is converted into an unlimited-term contract as a result of the abuses recorded when 
resorting to the conclusion of such contracts as a result of the exploitation of the institutions 
using this mechanism.

Key words: Fixed-term Labour contracts, Requalification lawsuit, Case Law, Employer 
Supreme court.
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  مقدمة

المتعلق بعلاقات العمل 90/11من قانون 12المشرع الجزائري من خلال المادة لقد حدد 

كاستثناء عن 1للمستخـــدم الحـــالات التي یمكنه من خلالها اللجوء الى ابرام عقود عمل غیر محدودة المدة 

كان وان.الضعیفه الطرف في مجال علاقات العمل حمایة للعامل باعتبار والاستمراریةمبدا الدیمومــة 

حیث اصبحت غالبا ما تلجا لعقود 12الواقع اثبت مخالفة اغلب المؤسسات الاقتصادیة لمضمون المادة 

العمل المحدودة المدة انطلاقا من عدة اعتبارات، لعل اهمها ضرورات المنافسة في تحقیق اقصى ربح 

العمل غیر محدودة المدة تكالیف زائدة لما اطار عقود التشغیل فيكن باقل تكلفة، في حین یعتبر مم

  ... یترتب عنه من ضمانات في الاقدمیة و الترقیة و الزیادة في الاجر

واضعافكما كان للآثار الاقتصادیة السلبیة للسیاسات الاقتصادیة المعاصرة في انتشار البطالة 

عقود العمل غیر إطارفي ل شغیقدرة المساومة على الاجور الفضل الكبیر في الانتشار المكثف للت

ة المدة، لیصبح هذا النموذج من الأنماط الجدیدة للتشغیل بحجة الاستجابة لتداعیات المرونة دمحدو 

. في امتصاص البطالة من جهة ثانیةوالمساهمةمن جهة وتخفیف الضغط على سوق العمل والتنافسیة

أهمها دعوى إعادة تكییف عقود ومنلقضاء هذا ما یثبته العدد الكبیر من الدعاوى التي رفعت امام ا

بسبب واما12المادة احكام اما بسبب خرق العمل محددة المدة الى عقود عمل غیر محددة المدة 

ما فتح الباب امام اجتهاد المحكمة العلیا لسد الفراغ التشریعي المسجل وهذاالقانونیة،غموض النصوص 

  .في هذا المجال

محكمة العلیا المساهمة باجتهاداتها في سد الفراغ التشریعي الذي عرفته أي مدى استطاعت الفإلى

  المدة؟عقود العمل محددة دعوى تكییف 

والاثاروحالاتهاشروط رفع دعوى التكییف هذا ما نحاول الاجابة عنه بهدف تسلیط الضوء على 

محاولین لفت انتباه المشرع .یاالعلالقضائیة للمحكمة والاجتهاداتالفراغ التشریعي المترتبة عنها في ظل 

  .لحمایة العمالوضماناوضوحا أكثرالجزائري لتبني احكام قانونیة 

شروط التحلیلي الذي انصب على تحلیل وخاصةتدعیما لهذه الدراسة اعتمدنا المنهج الوصفي 

ت المقارنة أحیان أخرى اعتمدنا على المنهج المقارن محاكاة للتشریعاوفي. رفع دعوى التكییفوحالات

  .ثانیةللنقص الذي عرفه المشرع الجزائري من جهة وسدامن جهة 
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: التكییف- 1

وصف النزاع المرفوع "من عرفه بانه أهمها ومنالتكییف،لمصطلح وتعددتلقد اختلفت التعاریف 

في امام المحكمة وصف قانوني یمكنها من تطبیق قاعدة قانونیة علیها، فالقاضي یتبع معاني القانون

تعریف وفي. 2"والقاضي هو المسؤول عن تكییف وقائع الدعوىبالقانون،حاصل فهم الواقع فیربط الواقع 

المدخل الصحیح لاستخراج الحكم الفقهي او القانوني فیها، وهوحكم الواقعة، إلىهو طریق الوصول "أخر

ــــخلل یقع في تكییف الواقعوأي ــــة یتبعه خلل في الـ ـــلك ینبذیها، لحكم علــ ــــ ــــغي للناضر في الوقائع الفقـ أوهیة ـــ

  .3"القانونیة بدل الجهد في التكییف الصحیح لها، حتى یسهل علیه إیجاد الحكم المناسب 

إلىإسنادهتحدید طبیعة موضوع النزاع، واعطاؤه الوصف الملائم عن طریق "بأنهوعرف أیضا 

  . 4مجموعة من القواعد القانونیة

ولا شك أن هناك ارتباط قوي بین التسبیب والتكییف فكلاهما عمل یقوم به القاضي ومادة التسبیب 

أن نصل الى صحة أو خطأ التكییف الاّ عن طریق التسبیب علا نستطیهي التكییف اضافة الى ذلك 

الذي قامت به رورة الى دقة وصحة وسلامة التكییف ـــــــوهذا لا یعني أن صحة التسبیب تؤدي بالض

  .5الموضوعمحكمة 

  : دعوى التكییف لعقود العمل محددة المدة- 2

في كل ولیستوفرت شروط معینة إذالا یمكن رفع دعوى التكییف لعقود العمل محددة المدة الا 

لمدة بل في دة الى غیر محدد اــــــــــــــــییف العقد من محدد المــــــــــتكإعادة الدعاوى یستفید أصحابها من 

  .معینةحالات 

إعادة مضمونها یتمثل في طلب القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة ترفع امام هي الدعوى التي 

لأحكاممخالفا ه ابرم إذا ما اكتشف انتكییف عقد العمل محدد المدة الى عقد عمل غیر محدد المدة 

مس حالات وردت على ــــــــــخرع الجزائري في ــــــــــــــــها المشحددالتيو 90/11من قانون 12ادة ــــــــــالم

  : یل الحصرــــــــــــسب

.متجددةغیرخدماتأوأشغالبعقودمرتبطعمللتنفیذالعاملیوظفعندما  - 

  .متقطعطابعذاتدوریةأشغالإجراءالمستخدمةالهیئةمنالأمریتطلبعندما  - 

  .مؤقتـــــــــــاعنهتغیبمنصبفيمثبتلعامباستخلافالأمریتعلقعندما- 
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  .موسمیةأسبابأوالعملتعلق الامر بتزایدإذا  - 

  .طبیعتهابحكممؤقتةأومحدودةمدةذاتأشغالأوبنشاطاتالأمریتعلقعندما- 

  :حالاتأربعاللجوء الیها في وحصربالنسبة للمشرع المغربي، نظم عقود العمل محددة المدة اما 

ما لم یكن التوقف الأخیر،غل هذا ــــــــالة توقف عقد شـــــــــــــإحلال اجیر محل اجیر اخر في ح- 

  .الاضرابناتجا عن 

  .مؤقتةازیاد نشاط المقاولة بكیفیة - 

  .موسمیةكان الشغل ذا طبیعة إذا- 

ب الاستثنائیة التي تحدد بموجوالحالاتیمكن ابرام عقود شغل محددة المدة في بعض القطاعات - 

النقابیة للاجراء الأكثر تمثیلا او والمنظماتنص تنظیمي بعد استشارة المنظمات المهنیة للمشغلین 

  .6جماعیةبمقتضى اتفاقیة شغل 

  إبرامالسادسة جاءت عامة یمكنوالحالةحالات خاصة خمسالمشرع التونسي في في حین حددها 

  :التالیةالحالاتبموجبها عقود عمل محددة المدة في

.جدیدةبأشغالأوالمؤسسةلتركیزالأولىبالأشغالالقیام- 

.العملحجمفيعادیةغیرزیادةتستوجبهاالتيبالأعمالالقیام-

.شغلهعقدتنفیذتوّقفأومتغیبقارلعاملالوقتيالتعویض-

معدّات أوبخلللتصلیحأوإنقاذعملیاتلتنظیمأومحققةحوادثلتفاديمتأكدةبأشغالالقیام- 

  .المؤسسةبناءاتأوتجهیزات

عقودإلىاللجوء فیهاطبیعتهابحكمأوالعرفحسبیمكنلاأخرىبأنشطةأوموسمیّةبأعمالالقیام- 

  .7ة معیّنغیرلمدّة

8اما المشرع الفرنسي فقد حدد حالات اللجوء الى ابرام عقود العمل محددة المدة على سبیل الحصر

  : فیما یلي

الانتقال المؤقت الى العمل بالتوقیت الجزئي بموجب اتفاق مكتوب غیابه،:حالةخلاف عامل في است- 

  .عملهیلحق بعقد والعاملبین المستخدم 

  .العملتوقیف عقد - 
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الذهاب النهائي للعامل نتیجة الغاء منصب عمله بعد استشارة لجنة المؤسسة او مندوبي العمال في - 

ب عقود غیر ـــــــــــغیلهم بموجـــــــــــب العمل بعد تشـــــــــالتحاق العمال الجدد بمناصانتظار وجودهم فيحالة 

  .المدةمحدد 

  .المؤسسةالتزاید المؤقت لنشاط - 

بواسطة مرسوم اوفي بعض قطاعات النشاطات التي تحدد بموجب :الموسميالتشغیل ذو الطابع - 

تي لا یمكن ابرام عقود عمل غیر محددة المدة بسبب طبیعة النشاط جماعیة للعمل الواتفاقیاتاتفافــــات 

  .العملاو بسبب الطابع المؤقت لمناصب 

  .تجاریةصناعیة او صناعیة،حرفیة،استخلاف صاحب مؤسسة - 

  .الفلاحیةاستخلاف صاحب في نشاطات - 

التكییف لعقود العمل محددة المدة دعوى رفعشروط–1. 2

قرارات وتحلیلخلال استقراء ومنح یحدد شروط رفع دعوى التكییف في ظل غیاب نص صری

تحدید توصلنا الى علیها،المحكمة العلیا الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة المنشورة التي استطعنا الحصول 

د المدة الى عقد غیر الشروط التي لا بد من توافرها حتى یمكن تكییف عقد العمل من محدمجموعة من 

  .ةالمدمحدد 

رفع دعوى التكییف من صاحب المصلحة  - 1.1.2

لا یقتصر مصطلح صاحب المصلحة على العامل فقط كما یعتقد البعض باعتباره الطرف 

  .الضعیف في علاقة العمل بل یشمل كل من القاضي ومفتش العمل كما سنفصل ادناه

المتضرر فلا یمكن هوعادة ما یكون العامل والذي9دعوى التكییف ترفع من صاحب المصلحة 

تصور ان ترفع دعوى التكییف من طرف المستخدم یطالب من خلالها تحویل عقد العامل من العمال من 

وفيمن جهة ومادیامحدد المدة الى عقد عمل غیر محدد المدة لأنه عادة ما یكون هو المستفید قانونیا 

من قانون 12حا منه بخرقه احكام المادة اذا سلمنا بذلك یعتبر اعترافا صریو حالة ما تم رفع الدعوى 

  . مما یضعه تحت المسؤولیة القانونیة من جهة أخرى و هذا الامر من الناحیة الواقعیة مستبعد90/11

كما لا یظهر من طلبات المطعون ضده بانه " في احدى قراراتها ذلك حیث اكدت المحكمة العلیا 

  كل.المدةلعدم ذكره سبب تحدید 12مخالفة العقد للمادة ـــــلالتمس من المحكمة اعادة تكییف علاقة العمل 
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هذه المعطیات التي لم یتضمنها الحكم المطعون فیه لا تسمح لقاضي الدرجة الاولى بان یقضي بما 

یمكن ولامسالة تثار من طرف المدعي صاحب المصلحة 12ذلك ان مخالفة العقد للمادة به،قضى 

  ."10رها تلقائیا یللقاضي ان یث

نه ان یرفع دعوى إعادة تكییف العقد من محدد الى عقد ــــــــــــمسیرا فلا یمكإطارااما اذا كان العامل 

  من 14و12لرجوع الى المادتین باقد ـــــــــــة لمثل هذا العــــــنظرا لطبیعة الالتزامات النوعیدة ــــــــــــغیر محدد الم

90/290تنفیذي رقم بل یجب الرجوع إلى أحكام المرسوم ال،العملالمتعلق بعلاقات 90/11القانون رقم 

، غیر أن هذا و هذا ما ذهبت الیه المحكمة العلیا 11المتعلق بالنظام النوعي الخاص بمسیري المؤسسات

یمكن أن : " منه التي تقضي بأنه 7لأحكام المرسوم المشار إلیه خاصة المادة 12القرار یبدو أنه مخالف 

  .  13حددةسیري المؤسسة ذا مدة محددة او غیر ممیكون عقد عمل 

یعتبر مخالفة لقاعدة 90/11من قانون 12لمادة لأحكام االعمل محدد المدة مخالفة ودإبرام عقان 

أن المشرع جرم هذا التصرف ورتب علیه عقوبة على أساس الاجتماعي،آمرة مرتبطة بالنظام العام 

تعتبر من 90/11من قانون 12بان المادة في أحد قراراتها لمحكمة العلیا اذهبت الیه هذا ما 14جزائیة

  .یثیره القاضي من تلقاء نفسهوخرقهاعدم احترامها وبالتالي فانالنظام العام 

  مطابقتهامدىمنوالتحققالمدةددةــــــــالمحالعقودشرعیةمراقبةان" القرارمضمون في حیث جاء

تنكاإذامایعاینلذياالموضوعقاضيلرقابةیخضعالعامالنظاممن 11/90القانونمن 12للمادة

العقد امبدعلىمادـــــــــللاعتمجال ولا،القانونيالنصهذاموجببعلیهاالمنصوصدخل الحالات

  ".15المتعاقدین شریعة

  كذلك أعلاه، أشرناكما والقاضيعني ــــــــــإضافة الى العامل المصرف ــینمصطلح صاحب المصلحة

ل الصلاحیات التي یتمتع بها في مراقبة عقود العمل محددة المدة مفتش العمل أیضا من خلاإلى

یعلم المستخدم 16فمتى اكتشف خرقا للنصوص القانونیة . زیارته المیدانیة للمؤسسات المستخدمةإطارفي 

الى ویحیلهحالة عدم الاستجابة یحرر محضر مخالفة وفيأیام 08في اجل بضرورة تصحیح الوضع 

یمكن التأكید بان لمفتش العمل سلطة طلب تغییر وبالتالي17ن اجل المتابعة الجزائیة وكیل الجمهوریة م

طالما جاءت تلك العقود مخالفة 18ة دالطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد الم

  .90/11من قانون 12لنص المادة 

  شاف مفتش العمل عیوب عقد العمل تــــــــعدم اك"بان أحد قراراتها في كمة العلیا ـــــــــــــحیث اكدت المح
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  . "19محدد المدة لا یمنع القاضي من ممارسة سلطته في مراقبة تلك العقود 

فان قاضي الدرجة الأولى و كما فصل عن صواب في تأسیس قضائه " ... حیث جاء في القرار 

نیة التي فرضتها استعمل سلطته في مراقبة شرعیة عقود العمل المحددة في مدى احترامها للشروط القانو 

من القانون السالف الذكر من عدم احترامها و متى توصل في تحلیلاته القانونیـــة و التي هي 12المادة 

90/11من القانـــــــــــــــون 12من صمیم اختصاصه الى مخالفة تلك العقود للشروط التي فرضتها المادة 

نون فقضاؤه جاء مطابقا للقانون من ذات القا14ادة على المتأسیسااعتبرها عقود غیر محددة المدة و 

الزعم بتلك المخالفات التي وقف علیها القاضي لم تكن محل اكتشاف سابق من قبل مفتش العمل زعم و 

باطل ذلك ان عدم اكتشاف أي عیب في العقود المحددة المدة من طرف مفتش العمل لا یمنع القاضي 

فالإثارةفي مراقبة هذه العقود اثناء النظر في النزاع ذي العلاقة بها لذلك من القیام بدوره في اسناد سلطته 

  ." غیر سدیدة و یترتب معها رفض الطعن 

  تنفیذه العقد اورفع دعوى التكییف اثناء سریان مدة - 2.1.2

ـــاكدت المحكمة العلیا في الكثیر من القرارات الصادرة عن الغرفة الاج ــ ــ ــ ــ ــ ــ   یف تكیإعادة تماعیة بان دعوى ـ

  . بعد انتهائهولیسعقد العمل من محدد المدة الى عقد غیر محدد المدة لا بد ان ترفع اثناء سریان عقد العمل 

  الدعوىطرفيبینالرابطالمدةالمحددالعقدانــفاخرىجهةمن" ... حیث جاء في احدى قراراتها 

یأمرلكيو 01/08/2006بتاریخالادعواهالطاعنیرفعولم01/12/2000في انتهـــــــى

أنإماو المفعول،ساريالعقدیكونانیجبالمدةمحدد غیرالىالمدةالعقد المحددبتحویلالقاضي

من 14مادةـــــــــــللمخالفةیعدمدةــــــــــالمحددغیرعقدالىییفه ـــــــــــبتكالقضاءفانتنفیذه،الدعوى بعدترفع

. "90/1120القانون 

حیث یتبین من الحكم المطعون فیه انه من " :یليكما جاء مضمونه قرار اخر للمحكمة العلیا فيو 

الى 01/07/1998من والممتدجهة قضى بتحویل العقد المحدد المدة الرابط بین طرفي الدعوى 

التي لا تجد مجالا للتطبیق في 90/11من قانون 14الى غیر محدد المدة طبقا للمادة 30/06/1999

دعوى الحال طالما ان المطالبة بتحویل العقد المحدد المدة الى غیر محدد المدة تكون اثناء سریان العقد 

المدعي الأصلي اقام دعواه ضده،غیر متوفر في دعوى الحال سیما ان المطعون وهذاالمحدد المدة 

  .21" 08/07/2008سوى بتاریخ 

أخرى على هذا الشرط في قرار اخر حیث جــاء فیه و اكدت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا مرة 

  المطعونو 2003ت في سنة ـــــــــمل بین الطرفین انتهـــــحیث یتبین من الحكم المطعون فیه ان علاقة الع" 
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، و طالما ان طلب تكییف عقد العمل المحدد المدة 22/04/2006ضده لم یرفع دعوى الحال الا في 

90/11من قانون 14و انتهاء مدته بدون تحفظ ، و بالرجوع الى احكام المادة جاء بعد تنفیذ اخر عقد 

السالف الذكر فان دعوى تكییف العقد المحدد المدة الى مدة غیر محدد المدة تكون اثناء سریان العقد و 

لما كان المطعون ضده قد رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفیذ العقد بدون تحفظ ، فقاضي 

رجة الأولى لما استجاب لدعوى التسریح و تكییف العقد المحدد المدة الى غیر محدد المدة یكون الد

المتعلق 90/11من قانون 14في تطبیق المادة اخطأبقضائه كما فعل قد قصر في تسبیب حكمه و 

" .22...بعلاقات العمل 

في الكثیر من قراراتها الصادرة اكدتهوقدان المحكمة العلیا قد استقرت على هذا الشرط والملاحظ

  :انعن الغرفة الاجتماعیة رغم 

لم تشترط في دعوى تكییف عقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد 90/11من قانون 14المادة - 

  .تنفیذهاو خلال المدة ان ترفع اثناء سریان عقد العمل 

یخ تسلیم محضر عدم المصالحة من من تار أشهر06الدعاوى ترفع امام القسم الاجتماعي في اجل - 

  . 23لم یشترط المشرع الجزائري ان ترفع اثناء سریان عقد العمل او بعد تنفیذهوبالتاليبینها دعوى التكییف 

  التكییف لم ینص علیه قانونا إعادة كمة العلیا بهذا یكونوا قد اشترطوا شرطا لرفع دعوى ــــــقضاة المح

ي یؤثر على المدعي الذي عادة ما یكون العامل باعتباره الطرف یحدد لها اجلا لرفعها، الامر الذولم

  .24الضعیف في علاقة العمل عند رفع دعواه

شرط رفع دعوى بإدراجالامر یتطلب تدخل المشرع في ظل هذا الفراغ التشریعي، اما رأینافي 

ف بعد انتهاء عقد العمل بتحدید اجال معینة ترفع فیها دعوى التكییواماالتكییف اثناء سریان مدة العقد 

  .المدةمحدد 

،2014تدارك الامر من خلال مسودة مشروع قانون العمل لسنة كان المشرع الجزائري یحاول وان

منه ان دعوى تكییف عقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد المدة لا بد ان ترفع 23حیث اكدت المادة 

ما ذهبت الیه الغرفة الاجتماعیة وتبنىأكدیكون المشرع قد ذاوبهاثناء سریان عقد العمل او اثناء تنفیذه 

  . یظل الفراغ التشریعي قائما طالما لم یتم تفعیل مشروع قانون العملولكن.قراراتهاللمحكمة العلیا في 

  التكییف لعقود العمل محدد المدة دعوى واثارحالات - 3

  تكییف عقود العمل من محددة المدة الىإعادة لكل الدعاوى التي ترفع من اجللا یمكن الاستجابة
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  .نوردها تبعاومحددةیتم ذلك في حالات معینة إنماغیر محددة المدة 

  حالات التكییف لعقود العمل محدد المدة -1.3

  تماعیة للمحكمة العلیا ـــــــــــــمن خلال استقراء مجموعة من القرارات القضائیة الصادرة عن الغرفة الاج

  .حالات یمكن بواسطتها إعادة تكییف عقود العمل محددة المدة تكییفا قضائیاأربعوصلنا الى تحدید ت

  في حالة ما إذا كان عقد العمل غیر مكتوب - 1.1.3

  مل مكتوب بین ــــــــــــبان غیاب عقد ع90/11من قانون 11مادة ــــــــــشرع الجزائري في الــــــــــالمأكدلقد 

ما اكدته المحكمة العلیا في احدى وهذا. 25محددة المدة علاقة عمل غیروقیامالطرفین یفترض وجود 

انتهاءبعدالعملعلاقةواستمراریةمكتوبعملعقدانعدامإن" قراراتها الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة 

للهیئةیسمح محددة المدة الامر الذي لا غیرعقوداالأخیرةمن هذهیجعلالمدة،المحددةالعقود

  .26" العامل فبتوقیالمستخدمة

غیرعقدیتخللهاالتيالمدةالمحددةالعملعقود" قرار اخر للمحكمة العلیا اعتبرت ان وفي

  ".90/11من قانون 11طبقا للمادة 27جدیدة غیر محددة المدة علاقةإنشاءإلىیؤديمكتوب

لا یكون تجدیدا علیه،ان استمرار علاقة العمل بعد انتهاء الاجل المتفق " قرار اخر اعتبرت وفي

  .28" غیر محددة ولمدةبل مولود لعلاقة جدیدة مفترضة بدون عقد مكتوب لها،

  :90/11من قانون 12في حالة ابرام عقد عمل محدد المدة خارج حالات الخمسة للمادة - 2.1.3

  ئه الى عند لجو 90/11من قانون 12الزم المشرع الجزائري المستخدم على احترام مضمون المادة 

الاستثناء عن المبدأ و بالتالي لا یحق له ابرام عقودا خارج لأنهاابرام عقود عمل محددة المدة 

و التي وردت على سبیل الحصر ، و بذلك فكل العقود 12الحالات الخمسة المنصوص علیها في المادة 

  90/11من قانون 14ة التي ابرمت خرقا لنص المادة، تعتبر عقودا غیر محددة المدة طبقا لنص الماد

و قضاءافقهاالثابتمن" و هذا ما ذهبت الیه الكثیر من قرارات المحكمة العلیا حیث جاء في احداها 

وفقا المدة محددةغیرعقودالىتتحول12المادة المبرمة لمدة محددة مخالفة لنصالعملعقودأن

  .29"90/11من قانون 14لمضمون نص المادة 

12حكمة العلیا في قرار اخر ان صفة عون امن لا تدخل في حالة من حالات المادة المواكدت

  .30وردت على سبیل الحصر والتيعقود عمل محددة المدة بإبرامالتي تسمح 
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  :العملفي عقد 12ابرام عقد عمل محدد المدة مع ذكر كل الحالات الخمسة للمادة - 3.1.3

بیلـــــــتوفرت حالة من الحالات الخمسة الواردة على سإذاة الا لا تبرم عقود العمل محددة المد

القاعدةعن الاستثناءقود هو ـــــــــوء الى مثل هذه العـــــــــــــلان اللج.90/11من قانون 12الحصر في المادة 

  .واستمراریتهاالعامة التي تؤكد على دیمومة علاقة العمل 

الى ویتحولد مخالف للقانون على كل الحالات الخمسة فانه عقونصتضمن عقد العمل إذااما 

ما ذهبت الیه المحكمة العلیا في احدى وهذا.90/11من قانون 14عقد غیر محدد المدة طبقا للمادة 

ذكر 24/10/2000العقد الأخیر المحرر بتاریخ وخاصةذلك ان عقود العمل المحتج بها ... «قراراتها 

ذكرها جمیعا یعني بالتبعیة عدم تحدید وان90/11من قانون12فیه جمیع الحالات المبینة بنص المادة 

فان وبالتالي90/11من قانون 73یعد تسریحه تعسفیا وفقا للمادة والذيسبب تشغیل المطعون ضده 

  ." 31... مراقبة عقد العمل المحدد المدة هي من صلاحیات قاضي الموضوع 

  ایتهونهبدایته عدم ذكرعقد عمل محدد المدة مع إبرام- 4.1.3

على الزامیة ان ینص عقد العمل محدد المدة 90/11من قانون 12اكدت الفقرة الأخیرة من المادة 

مدةان. .«ما ذهبت الیه المحكمة العلیا وهذا.المقررةوأسباب المدةبكل دقة على مدة علاقة العمل 

اوجبالقانونبلانتهاء المشروعبیكفي تحدید نهایتهاولادقیقةلم تحدد بصفةالطرفینبینالقائمالعقد

  .32"وثابتةبصفة محددةونهایتهبدایتهتاریخالعملعقدیتضمنان

  حیث اكدت ددة المدة، ــــــــــقود العمل محـــوع في مراقبة مدة عــــــــــــتصاص لقاضي الموضــــــــــــالاخویعود

نممدتهو محدد المدة العملعقداثباتعلىالوقوفسلطةان"المحكمة العلیا ذلك في قراراتها 

  للمادةمحددة المدة طبقاغیرلمدة علاقة شأتــــــــنقدتكونهذهالحالةوفيالموضـوع قاضي صاصــــــــــاخت

  .33"الذكرالسالفالقانون90/11من قانون 14

من ذلك فقاضي الموضوع مطالب بمناقشة مدى تطابق المدة المنصوص علیها في عقد أكثربل 

من12ت المنصوص علیها في المادة الحالاإطارل في مع النشاط الذي سیقوم به العاموسببهاالعمل 

أولقاضيانحیث"" في هذا الخصوص لیا قرارات المحكمة العأحدحیث جاء في   .90/11قانون 

العملعلاقةمدةتضمنتانهااساسعلى 12للمادةمطابقةجاءتالعملعقودانبذكراكتفىلمادرجة

فيالواردینمدتهو السببمعالطاعنمارسه الذيالنشاطابقتطمدىیراقبو یناقضاندونسببهاو 
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في علیهاالمنصوصالمدةتكونأنتوجبالتيالقانوننفسمنمكرر 12وفقا لما تفرضه المادة العقد

  .34... "العاملاجله منوظفالذيللنشاطموافقةالعملعقد

الة التي جاءت مخالفة لنص المادة یقع على عاتق قاضي الموضوع أیضا ان یبین بكل دقة الحو 

حیث"التي تضمنها عقد العمل محدد المدة و هذا ما اشارت الیه الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا 12

90/11من قانون 12المادة نصخرقوهي واحدةعبارةفيذكرالاولىالدرجةقاضيانفعلایتبین

90/11من قانون 14غیر محدد المدة طبقا لنص المادة قدعالىیتحولالعقدفانلذلكنتیجةونإثم

یجعلمما 12المادة لنصمخالفة جاءتالتيالحالاتاوالحالةما هي القاضيیوضحاندون

  .35"للنقضعرضةیكونثمومنالتسبیبفيالقصوربعیبمشوباالحكم

  اثار التكییف القضائي لعقود العمل محددة المدة -2.3

  عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا التي والقرارات الصادرةخلال عرض كل تلك الاجتهادات من 

وتحولتكییف 90/11من قانون 12انتهت الى اعتبار كل عقود العمل التي جاءت مخالفة لنص المادة 

لك القرارات تواكدت. من نفس القانون14الى عقود عمل غیر محددة المدة طبقا لما جاء في نص المادة 

  .المدةفي مجملها على ضرورة إعادة ادماج العامل في منصب عمله بموجب عقد عمل غیر محدد 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو الى أي مدى یمكن للمستخدم ان یلتزم بتنفیذ ما خلصت الیه 

  المدة؟دعوى التكییف عندما اعتبرت عقد العمل عقدا غیر محدد 

حسب ما ورد في مسودة مشروع قانون ولكني لم یتعرض الى هذه المسألة، بالنسبة للمشرع الجزائر 

  ب عملهــــــــییف یحكم ببقاء العامل في منصـــــــــــــوع في دعوى التكــــــــــــفان قاضي الموض،2014العمل لسنة 

  .  36بموجب عقد عمل غیر محدد المدة 

اظ العامل في حالة الاتفاق على إعادة ادماج العامل في منصب عمله یحكم القاضي بذلك مع احتف

  .العملبحقه في التعویض عن الضرر الذي لحقه عن المدة التي كان متوقف فیها عن 

من الاجر أشهر06اما في حالة عدم الاتفاق عندها یحكم القاضي بتعویض للعامل لا یقل عن 

تي قد البالأضرارإضافة الى التعویضات الأخرى المتعلقة بالتسریح او تلك المتعلقة . شهرا24في حدود 

  .37تلحق العامـــل مستقبلا 

 le conseil deمتى تم اخطار المجلس العمالي فهذه المسالة من مشرع الفرنسي لموقف البالنسبة 

prud'hommesالدعوىإیداع تمـــــــــــیالمدة،مدة الى غیر محدد ـــــمل من محدد الـــــــــــبطلب تكییف عقد الع  
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.اخطارهر فیها في اجل شهر من یوم ینظالذيle bureau de jugementمباشرة امام مكتب الحكم 

هر واحد من الاجر ـــــــــــعندها یستفید من تعویض لا یقل عن شالح العامل ـــــــحكم لصإذاحالة ما وفي

  .38یتحمله المستخدم 

  تكییف العقد الذي كان یربطه بالعامل من محددة ویتقبلاثبت الواقع ان المستخدم نادرا ما یستجیب 

ر محدد فیفضل تحمل دفع التعویضات بدل من اثقال كاهله بمصاریف مالیة إضافیة المدة الى غی

نتیجة إعادة ادماج عامل في ...) الاجر، اشتراكات الضمان الاجتماعي، العطل المدفوعة الاجر (

.المدةمنصب عمله بموجب عقد غیر محدد 

  الخاتمة 

والاستمراریة لاستثناء عن مبدا الدیمومة رغم اعتبار المشرع الجزائري عقود العمل محددة المدة ا

. محاولته تقید اللجوء الیها بحالات وردت على سبیل الحصرورغممجال علاقات العمل وتحكمتمیز التي

الا ان الواقع اثبت ان أصحاب العمل یفضلون التشغیل بموجب عقود محددة المدة على أساس انها اقل 

وهذا ما .المدةاما من الناحیة القانونیة عكس عقود العمل غیر محددة التز واقلتكلفة من الناحیة المادیة 

انه یصنف ضمن دائرة الاعمال غیر النمطیة لما قد یترتب رغمشغیل التساهم في انتشار هذا النوع من 

  . عنها من اهدار لحقوق العمال

بصفة محددة المدة عقود العملمجال فيفي الجزائر من فراغ تشریعيقانون العملما یعرفه ورغم

الصادرة واجتهاداتهابقراراتها استطاعت المحكمة العلیاخاصة،یتعلق بدعوى التكییف بصفة وفیماعامة 

الإشكالات التي طرحت امامها في هذا الشأن الامر الذي عن الغرفة الاجتماعیة من التصدي لكثیر من 

  :التالیةدراج الاقتراحات االأخیر یمكن وفي.التشریعيساهم في سد نوع من الفراغ 

  .المدةضرورة تحدید شروط رفع دعوى تكییف عقود العمل محددة المدة الى غیر محددة - 

التي تنظم مسالة عقود العمل محددة المدة من النظام والاحكامالنص الصریح على اعتبار المواد - 

العامل وهویف في علاقة العمل حتى یمكن للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه حمایة للطرف الضعالعام،

  . للطابع الحمائي الذي یمیز قانون العملوتكریسا

  .القضاءالقانونیة لرفع دعوى التكییف امام الآجالضرورة تحدید - 

رفع دعوى التكییف اثناء سریان اجل ما یكون العامل من وعادةفتح المجال امام صاحب المصلحة - 

  .العقدهائه بمدة معقولة حتى لا یضیع حقه بحجة انتهاء مدة عقد العمل او تنفیذه او بعد انت
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  الهوامش

  

لم یتعرض المشرع الجزائري مثلما هو الوضع بالنسبة لمعظم التشریعات الحدیثة الى تعریف عقد العمل سواء -1

شخصلحساببالعمل)العامل(صالأشخابموجبه أحدیلتزماتفاق" .المدةاكان غیر محدد المدة او محدد 

مؤكدّةمستقبلیةبواقعةأجلهمرتبطیكونقدمحدّدة،لمدّةوتوجیههوادارتهإشرافه تحت)العملصاحب (آخر

التنظیم سلیمان،احمیة .سلفاومحدّدمعیّنأجرمقابلمعیّن،عملبإنجازمرتبطاالغالبفيیكونأوومحدّدة

ص 2002وعات الجامعیة، الجزء الثاني، الجزائر سنة بالتشریع الجزائري، دیوان المطالقانوني لعلاقات العمل في 

واشرافهسلطتهتحتالعملصاحبلحساببالعملبموجبهالعاملیلتزمعقد«أنه من عرفه على وهناك.15

الجزء الجامعیة،دیوان المطبوعات الجزائري،شرح قانون العمل القریشي،جلال مصطفى .محدّدةلمدّةأجرمقابل

بواقعةنهایتهتتحددالذيالعقدذلك"في حین عرفه البعض الاخر على انه .171ص 1984الجزائر الأول،

عرضيعملإنجازأوبالموسمالمدّةتحدّدوقد،المتعاقدینارادة محضعلىوجودهایتوقفلاومحققة مستقبلیة

"المؤقتالعملأوالموسمأومدته بانقضاء القانونبقوةأوتلقائیاالمدّةمحددالعملعقدوینتهيبطبیعته،مؤقت

  .22دار الهومة الجزائر ص الاجتماعیة،والتأمیناتالعمل،منازعات الاجتماعي،القضاء باشا،حمدي 

دراسات : المحور2019أكتوبر 07المؤرخ في 6372العدد -الحوار المتمدن، ماجد احمد الزاملي-2

  .01، ص وابحاث قانونیة

دیداني بومدین وأحسن زقور، أهمیة التكییف الفقهي والقانوني للوقائع، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم - 3

  . 92احمد بن بلة ص 1الإسلامیة جامعة وهران 

الأعظم، تحقیق عبد الحمید والمحیطتعریف علي عیسى ورد في مرجع ابن سیدة علي بن إسماعیل، المحكم -4

  .01،2000،7/157ط العلمیة،تب الكبیروت دارهنداوي، 

فقد تبُنى الاسباب بناءاً صحیحاً وقانونیاً ومع ذلك فقد تنطوي على تكییف خاطئ فعن طریق اسباب الحكم -5

نستطیع مراقبة مدى سلامة التكییف فرقابة الاسباب ما هي الاّ رقابة على التكییف الذي یسبغه القاضي على هذه 

قانوني الملائم والمناسب لها فالتكییف عملیة تقوم على عنصرین هما القانون والواقع، كما الوقائع ویلبسها الثوب ال

) أطراف الدعوى(هو الحال بالنسبة للتسبیب وكلاهما یقوم به القاضي وكلاهما لا یتوقفان على طلب الخصوم 

، المرجع ماجد احمد الزاملي.. فالقاضي یقوم بعملیة التكییف والتسبیب دون ان یخضع ذلك لإرادة أطراف الدعوى

  .03ص الذكر،السابق 

  .المغربیةمدونة الشغل من 16المادة -6

  .التونسيالمتضمن قانون الشغل 1996یلیة جو  15فيالمؤرخ 1996لسنة 62عددبالقانونأضیف4. 6الفصل- 7



بلعبدون عـواد                                    الفراغ التشریعي والاجتهاد القضائيلعقود العمل محددة المدة بین دعوى التكییف

367

8- Article 1242-2 code du travail français.

  . 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13طبقا للمادة -9

  ) س. أ(غال والتركیب الكهربائي ضد ــــــسة الوطنیة للأشـــــــــقرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بین المؤس-10

  . 2013مجلة المحكمة العلیا العدد الاول لسنة . 10/01/2013المؤرخ في 697035تحت رقم 

لسنة 01المجلة القضائیة العدد رقم 06/01/2011المؤرخ في 620102قرار الغرفة الاجتماعیة رقم -11

  .208ص 2012

كلیة الحقوق والتشغیلقانون العمل الصادرة عن مخبروالتشغیلبن عزوز بن صابر، مجلة قانون العمل -12

  .08ص 2019دیسمبر 02العدد 04المجلد الجزائر،السیاسیة جامعة مستغانم والعلوم

المتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر 29المؤرخ في 90/290المرسوم التنفیذي رقم من 07المادة -13

  .1990لسنة 42بعلاقات العمل الخاصة مسیري المؤسسات جریدة رسمیة عدد 

یعاقب على كل مخالفة " :96/21المدرجة بموجب الامر 90/11مكرر من القانون رقم 146المادة -14

لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص علیها 

دج مطبقة حسب عدد 2.000دج إلى 1.000من مكرر من هذا القانون بغرامة مالیة12و12في المادة 

  .المخالفات

الاجتهاداتدلیل،13/10/1998المؤرخ في 181858قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا تحت رقم -15

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعي،والضمانالاجتماعیة الصادرة عن وزارة العمل القضایافيالقضائیة

  .06ص 2013خلیة المنازعات نوفمبر العامة،المدیریة الاجراء،للعمال الاجتماعیة 

الخاصة والسجلاتالمحدد للدفاتر ،17ر رقم .ج1996مارس 06المؤرخ في 96/98المرسوم التنفیذي -16

مل یلزم المستخدم بمسك مجموعة من السجلات منها سجل خاص بعقود العومحتواها،التي یلتزم بها المستخدمون 

نسخ من عقود العمل ان یكتشف المخالفات وعلىفیمكن لمفتش العمل من خلال الاطلاع علیه .المدةمحددة 

  .90/11من قانون 12الصلاحیات الممنوحة له بموجب المادة إطارالمسجلة في 

  .أعلاهالمشار إلیه 90/03من القانون رقم 12وفقرة ج 7انظر المادتین -17

ناصر، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد المدة على ضوء بلمیهوب عبد ال-18

  .10ص ،2017عدد خاص بجایة،الاحكام القضائیة، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق جامعة 

مجلة المحكمة ،2005مارس 16المؤرخ في 290486قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا تحت رقم -19

  .135ص 2005سنة 01العدد . العلیا
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، دلیل 06/01/2009المؤرخ في 488196قرار الغرفة الاجتماعیة القسم الاول بالمحكمة العلیا تحت رقم -20

  .12الاجتماعیة السالف الذكر ص القضایافيالقضائیةالاجتهادات

)غ.ز(یة بین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ضد قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قض-21

  .191ص 2011لسنة 02العدد العلیا،مجلة المحكمة ،02/06/2011في المؤرخ608809رقم تحت 

رقم تحت) ج.أ(قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قضیة بین شركة نفطال وحدة الكیفان تلمسان ضد -22

  .403ص2009سنة 01العلیا العددمجلة المحكمة ،2009جانفي 06المؤرخ في476502

  یف اثناء سریان عقدـــــــــترط ان ترفع دعوى التكیـــــــــلم تشوالاداریةراءات المدنیة ــــــــمن قانون الاج504المادة -23

  من تاریخ تسلیم هرـــــــــأش06ي اجل بل نصت على ان الدعوى ترفع امام القسم الاجتماعي فتنفیذه،العمل او بعد 

  محضر عدم المصالحة

یبدو أن هذا القرار لا یستند على أي اساس قانوني، ومخالف للواقع، فهل یمكن للعامل باعتباره الطرف -24

الضعیف في علاقة العمل أن یرفع دعوى ضد صاحب العمل أثناء سریان علاقة العمل یطالب من خلالها تكییف 

صابر،العمل؟ ألیس ذلك مجازفة ومغامرة قد تؤدي به إلى التسریح من منصب عمله؟ بن عزوز بن علاقة

  .09المرجع السابق الذكر ص 

  " ... "90/11من قانون 11المادة -25

دلیل الاجتهادات،164030ملف رقم 15/09/1998قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في -26

  .02الذكر صالاجتماعیة السالف القضایايفالقضائیة

المرجع نفسه ص ،181858ملف رقم 10/11/1998قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في -27

  .115899ملف رقم 25/10/1994في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ -02.28

الاجتهاداتدلیل ،188773ملف رقم 14/03/2000علیا المؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة ال-29

  .07الذكر صالاجتماعیة السالف القضایافيالقضائیة

من قانون  12المادة فيالمنصوص علیهاالحالاتمنحالةايفيتدخللاامنعونصفةان" -30

قرار الغرفة "....عمل محددة المدة عقودبإبرامتسمحالتيالحالاتالحصرسبیلعلىحددتالتي90/11

فيالقضائیةالاجتهاداتدلیل ،199007ملف رقم 06/06/2000الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في 

  .08الذكر صالاجتماعیة السالف القضایا

  329195تحت رقم  )أ ب (قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قضیة بین مؤسسة نفطال ضد -31

  . 269ص 2006لسنة 01، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 08/03/2006لمؤرخ في ا
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الاجتهاداتدلیل ،212573ملف رقم 21/03/2000في العلیا المؤرخقرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة -32

  .07الذكر صالاجتماعیة السالف القضایافيالقضائیة

  .09ص نفس المرجع ،282794ملف رقم 15/12/2004علیا المؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة ال- 33

  .10نفس المرجع ص ،393760ملف رقم 04/07/2007قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في - 34

  .07المرجع صنفس ،212573ملف رقم 21/03/2000قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في - 35

.من مسودة مشروع قانون العمل23المادة -36

37- Article L. 1245-2 «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d'une demande de 
requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 
l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai 
d'un mois suivant sa saisine.
38- Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une 
indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette 
disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent 

livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminéeذ ».
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  .مساهمة القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریة

The administrative judge's contribution to creation the administrative 
legal base.

  .2ولید شریط، 1عفاف لعقون

  ، عضو بمخبر القانون والعقار)الجزائر(02جامعة لونیسي علي البلیدة ، كلیة الحقوق 1

a.lagoun@univ-blida2.dz  

walid.cheriet@gmail.com، )الجزائر(02جامعة لونیسي علي البلیدة كلیة الحقوق، 2

2021/مارس: تاریخ النشر 15/01/2021:تاریخ القبول 26/04/2020: سالتاریخ الإر 

  الملخص

یعمل القاضي الإداري على تطبیق قواعد القانون للفصل فیما یعرض علیه من نزاع إداري وفق إطار 

یاغة واضح المعنى ولا یشوبه غموض، غیر أن دور القاضي هنا لا یقتصر صمحكم القانوني في قالب مكتوب 

حلول قانونیة تأخذ صیغة القاعدة إلى انشاءهذالتطبیقيعلى هذا الأمر فقط فقد یتجاوز القاضي الإداري دوره ا

  .القانونیة في حال إعتراض القاضي الإداري منازعات إداریة غیر محكومة بنص قانوني

من غموض فييفي حال ما قد یلحق النص القانونوعلى هذا الأساس یجد القاضي الإداري منهجه

اني النصوص القانونیة وإیضاح المقصود منها، أو اللجوء إلى اللجوء إلى أسلوب التفسیر القضائي بتحدید مع

القاعدة في تطویر الإداري مساهما بذلك د النقص الواقع في قواعد القانونالإجتهاد القضائي بأسلوب إبتكاري لیس

  .المستمرین كمسلمة یمتاز بها القانون الإداريلقانونیة وتواكب التجدید والتطور ا

  .الإداري، المنازعة الإداریة، التفسیر القضائي، الإجتهاد القضائي، دعوى التفسیريالقاض:المفتاحیةالكلمات 

Abstract
The administrative judge works to apply the rules of the law to settle the administrative 

dispute in accordance with a written legal framework that has clear meaning and is not 
ambiguous, but the role of the judge here is not limited to this matter only. Administrative 
disputes with no legal provision.

On this basis, the administrative judge finds his method in the event that the legal text 
may be associated with ambiguity in resorting to the method of judicial interpretation by 
defining the meanings of legal texts and clarifying their intended, or resorting to judicial 
diligence in an innovative way to fill the shortfall in the rules of the administrative law, thus
contributing to the development of the legal rule it accompanies continuous renewal and 
development as a property of administrative law.

Key words: Administrative judge, administrative dispute, judicial interpretation, jurisprudence, 
recourse to interpretation.
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  مقدمة

لدعامة إرساء قواعد تؤسس على والعمل القانون ةسبیل تعزیز وبناء دولساهم القانون الإداري في 

طرف ممتاز یتمتع كونهاالأشخاص،مشروعیة الأعمال الصادرة عن الهیئات الإداریة في مواجهة رقابیة ل

تكلف بمهمة الفصل یة إداریة هیئات قضائبصلاحیات واسعة في مواجهة الأفراد، یتولى مسألة هذه الرقابة 

فیما ینشأ من منازعات إداریة بین الفرد المدعي والإدارة المدعى علیها وفق قواعد قانونیة تتسم بالوضوح 

  . یشوبها أي غموضولا

أمام نص قانوني مبهم وغیر واضح المعنى ویلحقه یحدث وأن یجد القاضي الإداري نفسه

یعمله القاضي للفصل في نص تشریعي ، أو لا یجدمعنى، أو یحمل في طیاته أكثر من الغموض

، مما یدفعه بالبحث صوب الإبتكار والتحلیل في إحداث قواعد للقانون الإداري النزاعات المعروضة علیه

من شبه العدم تتلائم وخاصیته المرنة والمتطورة وتحویرها في نسق یحدث التوازن بین المصالح 

بالتفسیر القضائي من وسائل ضمن وظیفته القضائیة سواء تعلق الأمرالمتعارضة في إطار المتاح له 

التطبیق السلیم لها وإبراز القیمة القانونیة لهذا له بإزالة كل لبس في حكم القاعدة القانونیة حتى یتسنى 

  .كحل تتخذه الجهة القضائیة تحسم النزاع المعروض أمامهاالنص، أو اللجوء إلى الإجتهاد القضائي 

مجلس الدولة كهیئة مقومة م الإزدواجیة القضائیة تم تأسیس لجزائر وفي إطار تبني نظافي ا

أثناء لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، تعنى بمسألة الإجتهاد القضائي وسده لأي نقص في التشریع

القانونیة المساعد للقاضي الإداري في إنشاء القاعدةمنازعة إداریة، وبهذا یظهر الدورتصدیه لحل أیة

  .في المادة الإداریة

  :ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة

  كیف ساهم القضاء الإداري في إثراء القاعدة القانونیة في المادة الإداریة؟     

أن تساهم في دراسة هذا في هذا الصدد للإلمام بمختلف الجوانب القانونیة والقضائیة التي یمكن

على اضي الإداري في وضع القاعدة القانونیة الإداریة، اعتمدناوما یلقى على عاتق القالموضوع 

  .المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي تماشیا وما تتطلبه تحلیل مواد القانون وكذا مجموع القرارات القضائیة

  :هو آتتقسیم موضوع دراستنا وفق ما ومحاولة منا لحل هذه الإشكالیة إرتأینا

  .ي إثراء القاعدة القانونیة الإداریةأسالیب القاضي الإداري ف-1

  .التفسیر القضائي كآلیة للفصل في المنازعة الإداریة- 1.1

  .الإجتهاد القضائي وحل النزاع الإداري- 2.1

  .دور القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریة-2
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  .حالات إعمال القاضي الإداري للتفسیر القضائي- 1.2

  .ف القاضي الإداري للإجتهاد القضائيأسباب توظی- 2.2

  .القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریةأسالیب- 1

یتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة تمكنه من إقرار قواعد للفصل في النزاع المعروض أمامه 

قد بغیاب دور شخصا من أشخاص القانون العام، غیر أن البعض یعتطراف النزاعأحد أخصوصا بتواجد

یتعدى كونه قاضیا تطبیقیا فقط هذا الأخیر دور أن القانوني، إلاالقاضي الإداري في حال وجود النص 

التفسیرلفمهمته تتجلى في التأسیس والإبداع والإنشاء في إیجاد الحلول للمنازعة الإداریة سواء من خلا

  .1د نص قانوني أو غیابهعة عمله كقاضي إداري یحكمه وجو بیأو الإجتهاد القضائي فط

.كآلیة للفصل في المنازعة الإداریةالتفسیر القضائي- .11

الشكل المكتوب وضمن المعانيوفق مدلول واضحتعد القاعدة القانونیة تعبیر عن إرادة المشرع 

مما یستدعي التفسیریكون نص القاعدة القانونیة غامضافي بعض الأحیان أنه إلاحدد المقصود منهای

الإداري للكشف عن حقیقة المفهوم ودلالته، فإذا كان النص واضحا ولا یحتمل أي تأویل یكون القاضي 

الأولى من القانون المادةهو ما نصت علیهتطبیقه على النزاع المعروض علیه و و بالإسترشاد به ملزما 

، إلا أن تطبیق 2..."واهایسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فح"المدني

  .تفسیرا لها لتحدید معناهایقتضيالقاعدة القانونیة 

  .القضائيف التفسیر یعر ت- 1.1.1

على أنه إزالة الغموض وما قد یوجد من لبس في حكم القاعدة القانونیة، ذلك أن یعرف التفسیر القضائي 

فالتفسیر یهدف .3ید المعنى الصحیح لهمن مظاهر حیاة القانون تطبیقه ومن مظاهر التطبیق السلیم تحد

إلى تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة القانونیة وبیان نطاقها وتوضیح الغموض الذي قد یلابسها ومعرفة 

بین مختلف النصوص القانونیة وتصحیح ما یشوبها من نقص، أو قصور والسعي إلى حل التناقض

على ما تتضمنه القواعد القانونیة من حكم الاستدلال، وذلك عن طریق 4الأخطاء المادیة التي تعتریها

. هذه القاعدة حتى یمكن مطابقتها على الظروف الواقعیةوتحدید المعنى الذي تتضمنه

وبهذا ینصرف مفهوم التفسیر لكل قاعدة قانونیة مهما كان مصدرها التشریع أو الشریعة الإسلامیة 

یتعلق في صیغته العامة، أو تفسیر 5ع القواعد القانونیةأو العرف وتبعا لذلك یتسع مجاله فیشمل جمی

وتحدید نطاقها حتى وقوف على معنى القاعدة القانونیة الي بإزالة الغموض، وتوضیح معنى النصوص، أ

وفي هذا الإطار یقتصر . وفق معناه الخاص6یمكننا تطبیق حكمها على ما یعرض من حالات خاصة

  .یع فقط دون غیرهالتفسیر الخاص على قواعد التشر 

  .أطر التفسیر القضائي- 2.1.1

    :یكون التفسیر في إطارین
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  العام للتفسیر القضائيالإطار- 1.2.1.1

ضة علیه وإن تعددت و ر عكما هو معلوم أن القاضي الإداري یتوجب علیه الفصل في المنازعات الم

تناقض وفي إطار كل هذا یتعین أسبابها وإرتبطت بالخطأ المادي، النقص أو السكوت، والتعارض أو ال

یتهرب بحجة غموض النص وعدم وضوحه فالقواعد علیه أن یفصل في النزاع المعروض أمامه ولا 

بها، فهي من صنع بشري یحتدم الخلاف بشأن توبة مهما كانت صفة الوضوح التي تكتسالقانونیة المك

الأحكام لاستنباطالقضائي لتفسیرافي إطار ما یعرف بالمقصود من ورائها الأمر الذي یضع القاضي 

  . وفض ما یعرض علیه من نزاعات

یقوم به القاضي بمناسبة وظیفته وهو ینظر وفي المعنى العام له للمادة القانونیة القضائي والتفسیر

النزاع المطروح أمامه من توضیح لمعنى القاعدة القانونیة وبیان حكمها عندما تتطلب الواقعة الذي هو 

ون فهو ــــــــبیق القانـــادة، فالقاضي قبل أن یقوم بتطــــــــــنى هذه المـــــــــبحث عن معــــــالو تها ــــــــــلجبصدد معا

  .7مطالب بتفسیره

قرارات صادرة عن القضاء الإداري الجزائري فیما یتعلق ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد 

قانون الإجراءات المدنیة الملغى في القسم الخاص بالتحقیق في الفقرة الأخیرة من283بتفسیر المادة 

ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة ...: "والتي تنصالغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الدعوى أمام 

إستثنائیة، وبناءا على طلب صریح من المدعي، إیقاف القرار المطعون فیه، بحضور الأطراف أو من

من 283/02قرارات المحكمة العلیا عن غرفتها الإداریة ترى أن المادة فمعظم ". ر أبلغ قانونا بالحضو 

رئیس (له إختصاص حصري للمحكمة العلیا قانون الإجراءات المدنیة تتعلق بوقف القرارت القضائیة وتجع

لس الدولة وفي قرار لمجلس الدولة نجد أن رئیس مج، ، ولا تشاركها فیه المجالس القضائیة)الغرفة الإداریة

مكرر من ق إ م وقوله أن مقتضیات 171أمر بوقف تفیذ قرار إداري مركزي استنادا إلى أحكام المادة 

من ق إ م تعد نظاما لوقف القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة في قرارأخر له، غیر أن قرار 283المادة 

شور بمجلة مجلس الدولة العدد والمن01/12/1997المؤرخ في 188163مجلس الدولة الجزائري رقم 

، ذهب إلى التخلي عن الإجتهاد القضائي السابق في مجال وقف تنفیذ القرارات 2002الأول سنة 

ق إ م یمكن أن یكون إما قرارا قابلا 283/2القضائیة بقوله أن المقصود بالقرار المطعون فیه في المادة 

  .8ق الطعن بالإبطالللإستئناف وإما قرارا إداریا، مطعونا فیه عن طری

  الإطار الخاص للتفسیر القضائي- 2.2.1.1

دعوى " سمیت ب حیث لتفسیر القضائي في صورته الخاصة  في دعوى التفسیر یتجسد ا

لا یفصل القاضي الإداري المختار في نزاع ما بل یقوم بتصریح یوضح معنى القرار إذ، "التصریح 

من الدعوى التي یطلب من خلالها وبهذا فهي،9ئل أخرىالإداري محل الدعوى دون أن یفصل في مسا

ث یقتصر دور القاضي هنا على داري المطعون فیه بالغموض حیالقاضي بیان المعنى الحقیقي للقرار الإ
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المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة في ملف ولقد ذهبت10تحدید معناها دون أن یتعدى الأمر ذلك

أن الدعوى التفسیریة تهدف إلى ) ب.م(، ضد )ل.ب(قضیة 2010-04-08خ قرار بتاری661194رقم 

توضیح أو تفسیر غموض یكتنف القرار محل التفسیر ولیس إلى مناقشة ما توصل إلیه وما فصل فیه من 

  .11نقاط قانونیة

من ضالمت09- 08، من القانون 901، 801، 285تجد دعوى التفسیر إطارها القانوني في المواد 

تختص المحاكم الإداریة كذلك : " على أن801، نصت المادة 12الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

  :بالفصل في

یریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات ـــــــــدعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفس-1

  : الصادرة عن

  ...."الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة

: المتعلق بمجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم فجاء فیها01- 98من القانون 09والمادة 

والتفسیر في القرارات الإداریة الصادرة ...بالفصل في دعاوىیختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة" 

  .13"الوطنیة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة

  .طرق تحریك دعوى التفسیر- 3.1.1

  :اتتم عملیة تحریك الدعوى بطریقین هم

  .الطریق المباشر للتحریك- 1.3.1.1

یمكن للمعني رفع دعوى التفسیر مباشرة أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة بتوافر مجموعة 

ان تتوفر على ي دعوى التفسیرمن الشروط فإضافة لشرطي الصفة والمصلحة في الطاعن یشترط ف

والذي یشوبه الغموض والإبهام، شرط التمثیل بمحامي، وشرط دفع الرسوم العمل محل دعوى التفسیر

  .القضائیة، إضافة إلى العریضة الإفتتاحیة

  .طریق الإحالة القضائیة- 2.3.1.1

دي في حالة الدفع وهي الطریقة السائدة في تحریك دعوى التفسیر، حیث تقوم جهة القضاء العا

بمطالبة بالغموض والإبهام في قرار إداري مرتبط وحیوي ومهم بالنسبة للدعوى الأصلیة المطروحة أمامها

  .14الأطراف بإحالة الأمر على الجهات القضائیة المختصة

دور القاضي في ربط الوقائع بحكم القانون لیس بالأمر السهل لأن یظهر أنوأمام كل هذا

كإختلاف القاعدة القانونیة بین النص العربي والنص الفرنسي، فضلا عن رضه عوائق القاضي تعت

لأن دور القاضي أوسع وأدق من عمل والدور المطلوب من القاضي بمراعاة الدقة الأخطاء المادیة، 

الات المشرع نفسه لأن السلطة المختصة بالتشریع تسن القاعدة القانونیة تراعي العمومیة والتجرید دون الح

الخاصة بینما القاضي وهو یفصل في النزاع یواجه وقائع خاصة یطلب منه الفصل فیها بما تقره قواعد 
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یترتب عن التطبیقات العملیة من طرف رجال ، لما أن القاضي ملزم بتخطي هذا الحاجزإلا ، 15القانون

تفسیر القضائي القضاء فهم النصوص، والكشف عما یكون قد شابه من عیوب أو قصور، إذ یقوم ال

لي المتسم ـــــــظري إلى جانبها العمــــــــبها النـــــــــشریع من جانــــــــــــــوص التــــــنقل نصـــــــــللقانون بأنه یقوم ب

  .16یة والشمولیةــــــــبالواقع

  .القضائي وحل النزاع الإداريالاجتهاد- 2.1

مجموعة من التشریعات في منازعات یجد حلها القانوني م یحدث وأن یجد القاضي الإداري نفسه أما

متعددة الأشكال في الصیاغة الفنیة والشمول القانوني، خالیة عادة من المبادئ العامة الأساسیة ومقتصرة 

على الحلول الجزئیة، وأمام ضیق المجال الذي یعتمد فیه على العرف وما یتمتع به من حریة في التقدیر 

فسیر والطریقة التي یتبعها في إصدار أحكامه، وأمام كل ذلك أصبح دور القاضي الإداري وأسلوبه في الت

  .17في إنشاء المبادئ وابتكار النظریات جلیا من خلال الإجتهاد القضائي

  .تحدید المقصود بالإجتهاد القضائي- 1.2.1

، وعلى من المعنىمتفق علیه مختلف فیه من حیث المبنى،القضائي یرى الفقه أن معنى الإجتهاد 

، أما بالنسبة للتعریف التشریعي فیغیب تماما "استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعیة : " العموم نعني به

عن الساحة لأن وظیفة المشرع وضع القواعد القانونیة، لا إیجاد التعاریف، بل اكتفى هذا الأخیر بوضع 

لتي ألزمت القاضي بالفصل في المنازعة وفق النص المادة الإفتتاحیة من التقنین المدني الجزائري، ا

یعي ـــــــــــلامیة، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبـــــــــــبادئ الشریعة الإســـــــــــــذا لم یجد، فمشریعي، وإ ــــــــــــالت

  .18وقواعد العدالة

ضائي، لكن یمكن أما من حیث التعریف القضائي، فیلاحظ غیاب تعریف حرفي للإجتهاد الق

.19اكتشاف مجال تطبیقه في العلوم القانونیة في العدید من القرارات القضائیة من قبل دارسي القانون

  .صور الإجتهاد القضائي- 2.2.1

  :أمام هذا یمكن القول أن صور الإجتهاد القضائي یكون في إحدى الحالتین

  .المعنى العام للإجتهاد القضائي-1.2.2.1

الحلول التي تتوصل إلیها الجهات القضائیة وهي تفصل في الخصومات المعروضة فهو مجموع 

والاجتهادائي الإداريــــــــــــالقضجتهادبالاعلیها في أي مادة أو فرع من فروع القانون، ویطلق علیها 

  ...القضائي التجاري

  .المعنى الخاص للإجتهاد القضائي-2.2.2.1

ي الإداري في إیجاد واستنباط الحلول والأحكام القانونیة، لیطبقها على الجهد الذي یبذله القاضوهو 

خصومة معروضة علیه في إطار القانون العام، وینطلق القاضي فیها من قواعد إستثنائیة غیر مألوفة في 

  .20قواعد القانون الخاص
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لإداریة الصادرة مجموعة من المقررات القضائیة ایحمل معنى الإداري بهذا یكون الإجتهاد القضائي 

  شورة، والتي ــــــــیعتها أو درجتها، المنشورة منها وغیر المنـــــــــهما كانت طبـــــضائیة الإداریة مـــــــــعن الجهات الق

  .21واء كان ذلك بصفة صریحة أو ضمنیةتتضمن موقفا قانونیا جدیدا تغییرا لموقف قانوني سابق، س

  .في الجزائرالمادة الإداریةهاد القضائي في جتبالإخولةالهیئات الم- 3.2.1

ت إلیه عهدأنشأ مجلس الدولة الجزائري كجزء من السلطة القضائیة، لتكریس الإزدواجیة القضائیة، 

، أین یظهر الدور الإجتهادي للهیئة القضائیة العلیا في المواد توحید الإجتهاد القضائي في البلادمهمة

لسلطات الموكله إلیه، لنعمل على تقییم الدور الإجتهادي لمجلس الدولة في الإداریة، في إطار المهام وا

  .إطار حل النزاع الإداري

  .مجلس الدولة الجهة القضائیة المختصة بالإجتهاد القضائي الإداري- 1.3.2.1

من 171یتولى مجلس الدولة في الجزائر وظیفة توحید الإجتهاد القضائي تطبیقا لنص المادة 

یمثل مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات : " والتي نصت على أن201622لدستوري لسنة التعدیل ا

.القضائیة الإداریة

تضمن محكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على 

".إحترام القوانین 

ظام الإزدواجیة القضائیة في هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن تبني نمنإنطلاقا

الجزائرمستحدثا بذلك هرمین قضائیین، هرم للقضاء العادي تأخذ المحكمة العلیا قمته وتتوسطه المجالس 

  .القضائیة وقاعدته المحاكم الإبتدائیة، وهرم للقضاء الإداري یعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریة

یحدد قانون :" على أن2016تعدیل الدستوري لسنة من ال172المادة صتهذا الإطار نفي 

  ".عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى 

وقد المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 01- 98القانون العضوي رقم جاء

الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة مجلس: " منه مجلس الدولة على أنه02عرفت المادة 

  .الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیة

  .هر على احترام القانونسیضمن توحید الإجتهاد الإداري في البلاد وی

  ".یتمتع مجلس الدولة، حین ممارسة اختصاصاته القضائیة، بالإستقلالیة 

السابق ذكره 01- 98من القانون 11و10و09ولقد خول مجلس الدولة إنطلاقا من المواد 

مجموعة من الوظائف القضائیة تمثلت في الفصل في المنازعة الإداریة وذلك باعتباره یفصل في القضایا 

  .المعروضة علیه إبتدائیا ونهائیا، وجهة لقضاء الإستئناف، أو حتى جهة لقضاء النقض

المتعلق 01-98لقانون العضوي من ا09نصت المادة : مجلس الدولة محكمة إبتدائیة نهائیة- 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء : " بمجلس الدولة المعدل والمتمم
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والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

  .العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

  ".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

: " من القانون المتعلق بمجلس الدولة10فجاء في المادة : مجلس الدولة محكمة إستئناف- 

  ".یختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة 

المتعلق بمجلس 01-98من القانون العضوي 11طبقا للمادة :مجلس الدولة محكمة نقض- 

الدولة یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن الجهات 

  .القضائیة الإداریة، وكذا الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة

وأقسام، ولقد لخص السید رئیس مجلس یمارس مجلس الدولة اختصاصاته القضائیة في شكل غرف

من خلال مهمته : " الدور القضائي لمجلس الدولة بقوله99-98الدولة بمناسبة إفتتاح السنة القضائیة 

القضائیة هذه یسهر مجلس الدولة على تطبیق القانون بمعناه الواسع سواء كان ذلك بالتطبیق المباشر 

یعطیه للقوانین والذي یرفعه إلى علم المواطنین والإدارات في للقرارات التي یصدرها أو بالتفسیر الذي

  .23"شكل اجتهاد وهكذا یشارك مجلس الدولة في تقویم عمل الإدارة بإرساء ثقافة إداریة

، كونه بهذه الولایة القضائیة لمجلس الدولة یكون المشرع قد أسند لمجلس الدولة وظیفته الطبیعیة

تقویم القرارات القضائیة وممارسة الإجتهاد القضائیة الإداریة، تعمل على جهة قضائیة علیا في الهیئات 

القضائي، فیختص بنظر الطعون المرفوعة ضد القرارات القضائیة النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة 

  . الإداریة والمتمثلة وفقا للنظام القضائي الإداري الجزائري في المحاكم الإداریة

  .مجلس الدولة في حل النزاع الإداريهادإجتمدى- 2.3.2.1

یعد دور مجلس الدولة القضائي عاملا أساسیا والمعتمد أساسا على إجتهاداته مما یجعل منه شریكا 

أساسیا في إعداد القاعدة القانونیة ویجد مبرره في طبیعة قواعد القانون الإداري غیر القابلة للحصر التي 

شئها بسبب عدم استقرار الإدارة على سلوك معین لمدة طویلة من تعتمد على المصدر القضائي في من

بدور تشریعي من خلال سده لأي نقص تشریعي أثناء تصدیه لحل مما یجعل مجلس الدولة یقومالزمن، 

في المشاركة في صناعة قواعد القانون إجتهادات مجلس الدولة، وبهذا تظهر أهمیة 24أي منازعة إداریة

  .ه شریك أساسي للدولة في مواجهة ما یمكن أن تصادفه من مشاكل قانونیةالإداري، والجعل من

لعدید من المناسبات القضائیةفي حل النزاع الإداري في ایظهر الدور الإجتهادي لمجلس الدولة 

ومثال ذلك تصدي مجلس الدولة للقرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء والذي ذهب وصفه من قبل 

یولیو 27وذلك في قرار صادر بتاریخ 25"المغامرة القضائیة " قانون التأدیبي على أنه  أحد أساتذة ال
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عن أعلى جهة قضائیة إداریة حاسما، كان هذا القرار القضائي الصادر ، 172994تحت رقم 1998

لاسیما وأن ملخص القرار المبین المضمن في أربعة عناوین حمل دلالات واضحة على أن قرار المجلس 

قرار صادر عن سلطة مركزیة، وأن مخالفته للقانون، على للقضاء الصادر عنه في تشكیلته التأدیبیبةالأ

بعیب تجاوز السلطة یفتح مجال الطعن فیه بالإبطال أمام مجلس الدولة، وفي ختام مجلس صدوره أو 

. 26دستوریاالدولة یرى بأن القاضي مثله مثل كل موظف في الدولة یستفید وجوبا من حقوق مضمونة

بجواز سحب القرار الإداري هفااعتر وفي مثال أخر یظهر لجوء القاضي الاداري للإجتهاد القضائي 

- 02- 10بتاریخ 72894ضاء أجل الطعن القضائي حیث جاء في القرار رقم غیر قانوني وذلك قبل انق

لیها في القضاء الإداري من المبادئ المستقر ع: " أنه) والي ولایة عنابة: (ضد) ع.ف: (في قضیة1988

  .   27"أنه یجوز سحب القرار الإداري إذا كان قرار غیر قانوني وذلك قبل انقضاء أجل الطعن القضائي 

یظهر كذلك اعتماد مجلس الدولة على الاجتهاد القضائي في موقف له حیث استبعد نظریة العلم 

ن حیث أنه قانونا وعملا بالإجتهاد ولك: " جاء فیه1999- 06- 28الیقین في قرار صادر عنه بتاریخ 

المستقر في الغرفة الإداریة سابقا للمحكمة العلیا ولمجلس الدولة حالیا، فإن آجال الطعن ضد قرار إداري 

لا تجري إلا بعد التبلیغ الرسمي للمعني بالأمر، وعلیه فإن فرضیة علمه أثناء سیر دعوى ما، لا یعتد به 

  .  28"نص القانوني لعدم الدقة وعدم الإلتزام بال

إذا كان سلمنا في بدایة الأمر بالدور الریادي للإجتهاد القضائي لمجلس الدولة في حل النزاع - 

الإداري، وإثراء القاعدة القانونیة الإداریة إلا أن هذا الأمر تعتریه بعض المآخذ حیث أنه لا یمكن الحدیث 

ته وذلك لهیمنة القاعدة التشریعیة في القانون عن قانون إداري جزائري قضائي لا في أسسه ولا تقنیا

الإداري الجزائري، وعدم وجود قضاء إداري له القدرة على ابتكار القاعدة القانونیة خارج النص التشریعي، 

فالقرارات القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداري لاتحوي على اجتهاد ذي قیمة إبداعیة، نتیجة تأثر 

الإداریة للنزعة المكتوبة بعیدا عن النزعة القضائیة، الأمر الذي أدى بالقضاة بالإبتعاد القاعدة القانونیة 

، أو الإستنجاد بالإجتهاد 29عن الجانب الإبتكاري، واللجوء إلى تطبیق بعض قواعد القانون المدني

  . 30القضائي الأجنبي في أحیان أخرى

ج واحد في منازعات مشابهة یزعزع تراجع مجلس الدولة عن مواقفه، وعدم اعتماده على نه- 

، ویفرض علیها نوع من النسبیة في مدى الإداریةالمكانة القانونیة لاجتهادة في اثراء القاعدة القانونیة

عن دوره الإجتهادي فما لبث وأن عاد وأصدر الأخذ بها، فمن بین المواطن أین ثبت تراجع مجلس الدولة 

ة العلم الیقیني التي سبق وأن أنكرها فجاء في قرار له صادر عدد من القرارات طبق من خلالها نظری

رغم انهم كانوا 1995- 11- 21حیث أن المستانفین لم یسجلوا دعواهم إلا في : " 1999- 12- 20بتاریخ 

على علم بالقرار محل الطعن بالإلغاء حیث لم یستنتج مما سبق بیانه أن قضاة مجلس قضاء الجزائر قد 
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ائي المستقر ألا وهو نظریة ـــــــــعن شكلا وفقا لإجتهاد القضـــــــــما قضوا بعدم قبول الطأصابوا في قرارهم ل

  .31..."العلم الیقیني

تحت 2005جوان 07أقره بتاریخ سابقة قضائیة أخرى تراجع كلیة عن اجتهاد سبق وأن ففي- 

اء في تشكیلته التأدیبیبة تكتسي ، إذ كرس مبدأ جدیدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلى للقض16886رقم 

طابعا قضائیا، وبهذه الصفة فإن رقابة مشروعیتها تتم عن طریق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء

  .32المفتوح ضد القرارات الإداریة

كما أنه لا خصوصیة للقانون الإداري والقضاء الإداري في الجزائر، لأنه لا یوجد اختصاص - 

القضاة لا في مرحلة التكوین ولا في مرحلة ممارسة الوظیفة، كما أن فلسفة المشرع قانوني حصري بین 

القضائیة انصبت على ي منه في ظل الإزدواجیة الجزائري في فكرة التنوع القانوني بین العادي والإدار 

م في الجانب التنظیمي للجهاز القضائي دون القانون الإداري لم یكن محور التغییر ولا العامل الحاس

  .33التأسیس لقضاء إداري متمیز

2016من التعدیل الدستوري لسنة 171بمجلس الدولة طبقا للمادة إذا كان الدور المنوط فوعلیه 

لقواعد ودوره المنشئإلى جانب إختصاصاته القضائیة القیام بوظیفة الإجتهاد القضائي في المادة الإداریة

، فإن حسن أدائها یفرض إعادة النظر في م القانونیة من قصورالقانون الإداري في حالة ما یشوب الأحكا

الإختصاصات المعهودة لهذه الهیئة القضائیة العلیا، ذلك بقدر ما یكون الإختصاص القضائي محدود 

وظیفة الإجتهاد على الصعید الإداري ویساهم في وضیق النطاق بقدر ما یتمكن هذا المجلس أن یمارس 

    .34بادئ القانون الإداري الجزائري في مرحلة الإزدواجیة القضائیةتقنین وتطویر أحكام وم

كما أن استقرار مجلس الدولة على اجتهاداته القضائیة یعطیها قوة ویضمن الأخذ بها من قبل 

له بذات الهیئات القضائیة الدنیا، كما أنه لا یوجد تناقض بین تكلیفه بتوحید الإجتهاد القضائي والترخیص

اجع عنه، بإقرار إجتهاد مغایر، فطبیعة عمل مجلس الدولة كونه یفصل في الطعون الخاصة الوقت التر 

، وهو ما یخول له بقضایا معینة، تجعل قراراته لا ترقى لمستوى القانون الذي یتضمن قواعد مجردة وملزمة

مغایر، شریطة الحریة في التقید بالإجتهاد القضائي الذي أقره أو التراجع عنه بإحداث إجتهاد قضائي 

    .35اتباع الإجراءات المقررة قانونا

  .القاضي الإداري في إثراء القاعدة القانونیة الإداریةدور- 2

تعرض المنازعة الإداریة على القاضي الإداري لإیجاد حلول قضائیة لها ضمن المنظومة القانونیة 

واضحة المعنى ولا ة محكمة ي أن تكون ضمن صیاغالناظمة لهذا الشأن هذه النصوص القانونیة تقتض

ادة القانونیة توقعت حاضرها ومستقبلها، ة كمال التشریع التي تفترض أن المتحتمل أي تأویل إقترانا بفكر 

اب تتطلب ـــــــــوأسب،التفسیر القضائيتدعي ــــــــحالات تسي الإداري ـــــــــلكن یحدث وأن یصادف القاض

  .القضائيالاجتهاد
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  .تفسیر القضائيللالقاضي الإداري إعمالحالات- 1.2

یكون النص القانوني في الأصل واضح الدلالة على المراد منه ولا یحتمل معنى أخر ولا یحتاج 

ما یحدد یاغة القانونیة ن الشارع من خلال الصالإجتهاد في البحث عن المراد من النص لألىالقاضي إ

هناك نصوص قانونیة تتمیز بالخفاء والغموض، فیتعین یریده من خلال إصدار النص وما یقصده، ولكن 

القاضي الذي یطبقها إزالة ما یكتنفها من فیقوم،على من یطبقها السعي في إزالة الخفاء والغموض

، 36من معنى وقد یتعین ترجیح أحد المعاني وتعیین المراد منهغموض، وإذا كان النص محتملا لأكثر

  .تفسیراب البوبذلك تتحدد حالات أو أس

  .حالة الخطأ المادي وحالة الغموض أو الإبهام- 1.1.2

  :تتجسد حالة الخطأ المادي وحالة الغموض أو الإبهام من خلال

  .الخطأ المادي- 1.1.1.2

فقد یقع المشرع في أخطاء عند صیاغة النصوص التشریعیة وهو كل تشویه یلحق صیاغة النص، 

و إملائیة، أو إحلال لفظ في النص محل لفظ أخر، أو قد ومن هذه الأخطاء أخطاء طباعیة أو لغویة أ

یشیر النص إلى مادة سابقة وهو یرید غیرها، أو خطأ في ترجمة بعض المصطلحات، أو عدم الدقة في 

، بحیث لا 37أو الإطناب في تعابیر النص أو الإقتضاب المخل في الصیاغةالقانونیة،المصطلحات 

  .حیح هذا الخطأیمكن فهم المراد من النص إلا بتص

من القانون المدني 220وعلى سبیل الإستئناس من أمثلة الأخطاء المادیة ما نصت علیه المادة 

إذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنین المتضامنین لسبب غیر الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل " الجزائري من أنه 

خطأ في وضع لفظ مكان لفظ ، فهنا"أجله برئت ذمته من الدائنین الآخرین إلا بقدر حصة الدائن التي

آخر والصحیح أن توضع كلمة المدین في بدایة عبارة نص هذه المادة بدل الدائن، لأن المدین هو الذي 

  .38یقع على عاتقه تنفیذ الإلتزام، وبالتالي فهو الذي تبرأ ذمته بأحد أسباء انقضاء الإلتزام

  .حالة الغموض أو الإبهام- 2.1.1.2

أن وظیفة القضاء قاصرة على الفصل في النزاع طبقا لنص قانوني یحكم هذا النزاع به م من المسل

وكل ما هنالك أن القاضي یعمل على تفسیر هذا القانون أثناء تطبیقه، أما القاضي الإداري فیأخذ مساحة 

مستخلصا من ، فقد یحصل أحیانا أن یكون حل النزاع39أكبر من الحریة وهو یقوم بتفسیر القانون الإداري

نص قانوني، فیعمل القاضي على تفسیر هذا النص المحاط بالغموض، وهنا لایكون القاضي في إطار 

روض علیه، إنشاء قاعدة قانونیة، بل یقوم بتفسیر النص الذي یكتنفه الغموض ولا یقدم حلا للنزاع المع

واسع له، وله في ذلك أن یعتمد على ، أو یلجأ إلى التفسیر الالقاضي الإداري بحرفیة النصوهنا قد یلتزم 

هات ــــــــــادرة عن جــــــــــص القانوني، أو قد یلجأ إلى قرارات صــــــــــضیریة المصاحبة للنـــــــــــالأعمال التح

  .40قضائیة أخرى

  ظام العام للعرف ـــــــــــــشرع الجزائري إلى ترك أمر تقدیر ما یعتبر من النــــــــفعلى سبیل المثال ذهب الم
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السائد والفلسفات التي یعتقدها الأفراد في المجتمع، فما یعد من النظام العام في وقت ما لا یعد كذلك في 

وقت آخر ومن تطبیقات مجلس الدولة في هذا الشأن قراره المتعلق بالغلق الإداري المؤقت حمایة للنظام 

وأنه بعد الطعن المقدم : " ء في حیثیات الحكمفجا0016195یحمل رقم 2002- 09- 23العام بتاریخ 

م أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر، القرار موضوع الإستئناف الحالي، . من طرف السید ب

وأن المستأنف یتمسك بأن المستأنف علیه لم یحترم إلتزاماته التعاقدیة، وكان ینظم سهرات تمتد إلى غایة 

  . 41"مركب وتخل بالنظام العام إخلالا جدیا نت تزعج سكان الاالصباح وك

  .بالنسبة للنقصان أو السكوت وحالة التناقض- 2.1.2

  :مایليمن خلالحالة النقصان أو السكون وحالة التناقض ظهرت

  .بالنسبة للنقصان أو السكوت- 1.2.1.2

ني من ا یصیب النظام القانو یعد النقص أو السكوت من قبیل حالات التفسیر القضائي، وهو م

، ومن أبرز أسباب النقص في التشریع أسباب فنیة ترتبط بمدى قدرة المشرع على التنظیم الفني أو ثغرات

عوامل مختلفة أهمها یتصل بطبیعة الروابط التي یتناولها التنظیم الفني، أو أسباب عملیة أخرى كغلبة 

الإرادة المشرعة على لى كفایة بلوغ مستوى النضج التشریعي، إضافة إلتجرید علیها، أو قصورها عنا

ویضاف إلى ما تقدم، قصور اللغة أو ،ما یستجد من التطور في المستقبلالبصر بحقائق الحاضر ومدى 

  .42نسیان المشرع

ومن بین القرارات التي صرح فیها مجلس الدولة بدور القضاء الإداري في سد الفرغ التشریعي من 

حیث أنه إذا كان : " یثیات مقرر صادر عن مجلس الدولةء في حجاخلال ضمان مبدأ المساواة ما

سكوت القانون هذا یعتبر سهوامن المشرع، فإنه تسبب في عدم مساواة المتقاضین أمام الضمانات المقررة 

قانونا، وخلق وضعیة قانونیة غیر عادلة، یتعین بالتالي على القاضي الإداري تصحیحها من خلال 

، حیث أن هذا ...ارضة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائيالسماح للطرف الطاعن بالمع

الإختصاص، وبموجب إجتهاد مستقر لمجلس الدولة لا یمكن إسناده إلى القاضي الإستعجالي الذي لا 

قواعد القانونیة في الیجد غیاب من هنا .43"یمكنه أن یتحول إلى مراقب للجهة القضائیة التي ینتمي إلیها 

ي مبرره الواقعي في الظروف التاریخیة لنشأة القانون الإداري وفصله عن القانون المدني المجال الإدار 

بالتطور الحاصل في مجال المنازعة الإداریة، وتطور الخدمة العمومیة  مما أملى على القاضي الإداري 

  .ملأ هذا الفراغ

  .تناقض أو التصادمبالنسبة لل- 2.2.1.2

بین نصین، بحیث یكون مدلول أحدهما وحكمه یخالف مفهوم قد یحصل كما لو كان ثمة تعارض 

القاضي أن یعتبر أحد النصین وهو الأخر وحكمه في موضوع واحد، في مثل هذه الأحوال یكون دور 

.44...الأحدث ناسخا للأخر، وكأن المشرع بالنص الحدیث قد ألغى النص القدیم المتعارض معه
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ع بینهما أو ترجیح أحدهما على الأخر أمكن الإستعانة وعلیه فإذا تعارض نصان ولم یمكن الجم

بالقرائن الخارجیة، كما یمكن أن یقدم النص الأعلى في سلم التدرج التشریعي على النص الأدنى، فیقدم 

القانون العادي على الفرعي ویعد ذلك كأنه نسخ، فالنص اللاحق یلغي النص السابق، والنص الخاص 

  یل عما یحتویه النص العام، جعلته في إطار عام ـــــــاص یتضمن إضافات وتفاصیقید العام، لأن النص الخ

  .45عن النص الخاص

  .أسباب توظیف القاضي الإداري للإجتهاد القضائي- 2.2

من الناحیة التاریخیة نظرا للطبیعة الخاصة التي یتمتع بها القانون الإداري، وحتى ظروف نشأته 

یة لاتساع وتعدد مجالات نشاطه، أدى ذلك إلى أن یصبح القضاء الإداري كل قواعدة القانونوعدم تقنین

یحكم النزاع المعروض یلعب دورا ممیزا في ابتداع قواعد القانون الإداري في حالة عدم وجود نص قانوني 

، وذلك من خلال قیامه بوظیفة 46علیه حیث یصبح القاضي الإداري مشرعا یحل قضاؤه محل القانون

  .حتى في حالة عدم تساوي أطراف الدعوى الإداریةقضائي الإجتهاد ال

  .حالة غیاب النص القانونيفي - 1.2.2

القاضي یشیر صراحة إلى إمكانیة قیاملقانونیة یظهر غیاب أي نص قانوني بتفحص النصوص ا

هاد الإداري بإنشاء أو وضع القاعدة القانونیة، وأكثر من ذلك، فإنه لا یوجد أي نص قانوني صنف الإجت

إلا أن واقع القانون الإداري وخصائصه فرضت إمكانیة القضائي كمصدر من مصادر القانون الإداري،

إجتهاد القاضي الإداري في النزاع المعروض علیه، ویمكن أن تتعداه وتعمم على حالات لاحقة متجاوزة 

تطبیق ذلك القانون، ، إذ قیل أنه لا قانون بلا قاضي یعمل على47بذلك حدود حجیة الشيء المقضي فیه

بحیث أثر داريوفي المجال الإداري لایمكن الحدیث عن وجود قانون إداري إلا إذا كان هناك قضاء إ

في البدایة رفض القانون شاء صرح القانون الاداري المستقل سبق ظهور مجلس الدولة في فرنسا على إن

داري كان حدیث النشأة كان یة ولان القانون الإمنازعة الإدار الاداري الفرنسي تطبیق قواعد القانون على ال

وقد تناول، 48لزاما على القاضي الاداري أن یفصل في النزاع وإلا یجد نفسه أمام جریمة نكران العدالة

حیث صرح 1972- 12- 07في قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ اء الجزائري هذا الأمر القض

أن القاضي الممتنع عن الفصل بحجة سكوت النص أو غموضه أو القرار القضائي للمجلس الأعلى

  . 49قصوره سیتابع بجریمة نكران العدالة

في هفیكون دور القاضي الإداري بهذه الصفة أكثر تمیزا من القاضي العادي الذي ینحصر دور 

ها بینما یكون تطبیق القانون على المنازعة دون أن یتعداه لوضع القواعد المناسبة التي تتفق مع طبیعت

دور القاضي الإداري وضع القواعد القانونیة الملائمة للنزاع المعروض أمامه الأمر الذي أضفى على 

واحتیاجات العمل الإداري ومقتضیات السیر الحسن قواعد القانون الإداري الطابع العملي الذي یتماشى 

  .50للمرفق وإستمراریته

  ائي الإداري في الجزائر یلاحظ إعتماد الجهات الفاصلة في النزاع ـــــــــوالملاحظ لحركة الإجتهاد القض
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وضعف الفراغ الكبیر الذي عرفه القانون الإداريفرضهاالإداري على الإجتهاد القضائي الإداري إستعانة 

  .مصادر هذا الأخیر

ائر على فقد عمل القضاء الإداري في الجز :المسؤولیة الإداریةمجال الاجتهادات القضائیة في - 

كما قام بتحید ...بما فیها المسؤولیة على أساس الخطأ أو بدونه إرساء قواعد القانون الإداري في مجملها 

2003-03- 11صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 7733ففي القرار رقم أساس مسؤولیة إدارة المستشفى 

  : ضد مستشفى بجایة ومن معه) ح.م(في قضیة 

ا دام أخل بواجبه المتمثل في أخذ الإحتیاطات اللازمة للحفاظ على المستشفى مسؤول م: المبدأ

  .السلامة البدنیة للمریض الموجود تحت مسؤولیته

  .51عدم مراقبة الألات المستعملة من طرف أعوان المستشفى یشكل خطأ مرفقیا عاما

- 07- 25صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 033628ففي القرار رقم مصالح الشرطة مسؤولیة و 

حیث أنه ونظرا لما یشكله " .ذوي حقوق المرحوم: قضیة صندوق الضمان الإجتماعي ضد2007

السلاح من مخاطر سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغیر فإن مسؤولیة مرفق الأمن في تحمل 

ا ما وهذمؤسسة قانونا...ذوي حقوق المرحومالتعویض ثابتة، وعلیه فإن طلب التعویض المقدم من طرف 

  .وغیرها من المسؤولیات. 52"إستقر علیه الإجتهاد القضائي للقضاء الإداري في الكثیر من أحكامه 

على إرساء الاجتهاد القضائيعمل:الاجتهادات القضائیة المتعلقة بإرساء مبادئ دعوى الإلغاء- 

وحدد طبیعة القرار مبادئ دعوى الإلغاء بما فیها حمایة لحقوق وحریات الأشخاص أمام تعسف الإدارة

الإداري القابل للطعن كل هذا في غیاب النصوص القانونیة المحددة لنظام هذه الدعاوى، متأثرا في ذلك 

ومن بین القرارات القضائیة التي اعتمد فیها القاضي الإداري على ، بموقف الإجتهاد القضائي الفرنسي

ه باستحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي الإجتهاد القضائي بصفة صریحة في تسبیب قراراته ما أقر 

) ل.ب: (قضیة29432تحت رقم 1982- 11- 27تتخذه السلطة ویكون منشأ لحقوق فجاء القرار بتاریخ 

- وعلى ما جرى به قضاء ثابت- من المقرر قانونا : " أنه) ش البلدي للقبة.م.والي ولایة الجزائر ور: (ضد

ح الذي تتخذه السلطة ویكون منشأ لحقوق ومن ثم فإن القرار البلدي استحالة سحب القرار الإداري الصحی

  .53"الملغي لرخصة البناء لمجرد إدعاء بوجود نزاع في الملكیة یعد قرارا مشوبا بتجاوز السلطة 

في حیثیاته على الاجتهاد القضائي التي اعتمد علیها القاضي الاداري الأخرى ومن أمثلة القرارات 

البلدي . ش.رئیس م: (ضد) و.ر.ع.ب: (قضیة1987- 06- 06المؤرخ في 53922القرار رقم 

حیث أنه مهم كان الحال فإنه تجدر الإشارة أن القضاء الثابت كرس تطبیق المبدأ العام " )لبلدیة بلعباس 

  .54"للقانون وهو استحالة سحب قرار صحیح تتخذه السلطة ویكون منشئ لحقوق مكتسبة 

ث عن إجتهاد قضائي فیما یتعلق بالبح: إختصاص القاضي الإداريالإجتهاد القضائي و - 

استقر مجلس الدولة على أن اختصاص الفصل في النزاعات المتعلقة باختصاص القاضي الإداري 

بالعقود التوثیقیة یكون من نصیب القضاء العادي، حتى ولو كان أحد أطراف النزاع شخصا من أشخاص 
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قضیة مدیریة الضرائب ضد المؤسسة العمومیة لس الدولة على هذا الحل فيالقانون العام، ولقد اعتمد مج

حیث : " ...الإقتصادیة للحدید والفوسفات بحضور الوالي ومدیر أملاك الدولة والموثق والمحافظة العقاریة

لفائدة   2003- 04- 02أن العقد المطعون فیه هو عقد توثیقي محرر من طرف الأستاذ بلقاسم قدور في 

  ةمن انتقال ملكیـــــــــــللحدید والفوسفات والذي یتض  الاقتصادیةسة العمومیة ـــــــــــــسة فرفورس وهي المؤسـمؤس

  ...الشقتین الواقعتین ب

ضع ــــــــــــقیة تخــــــــــتعلقة بالعقود التوثیــــــــــــتقر علیه قضاءا أن النزاعات المــــــــــــحیث أنه من المس

  .55..."قضاء العاديــــــــلل

  .المنازعة الإداریةفي طراف لأاعدم المساواة بین - 2.2.2

من الفقه أن سبب الإجتهاد في المواد الإداریة عدم المساواة بین أطراف المنازعة یرى بعض 

خاص القانون العام ذات السیطرة لما لها من باعتبارها شخصا من أشالإداریة أي بین الإدارة العامة 

في " المدعى علیه " ، وبهذه الصفة تأخذ الإدارة دور 56تیازات تتمتع بها في مواجهة الأفراد العادیینام

لامتیازات السلطة العامة وطرف وحیازتها للأوراق الإداریة المتمتعة الدعوى لما تتمتع به من امتیازات 

وفي موقف ضعف مع ءاتیضحى في غموض مما تتخذه الإدارة من إجرا" المدعي " أخر الفرد العادي 

فلیس العلاقة بینهم على قدم سیادة الصیغة الكتابیة في إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائیة الإداریة

لتدخل في المنازعة بشكل إیجابي، بشكل التنقیب والبحث، على القاضي افرض ، الأمر الذي 57المساواة

ایتها فیأمر بالتحقیق یفحص الوثائق، یقدر تولي القاضي عبء سیر الإجراءات من بدایتها حتى نهو 

وسائل الإثبات، ثم یفصل في الدعوى، في حین أن المدعي لا یكلف نفسه بذلك على عكس القاضي 

المدني الذي لا یمكن له القیام بهذا الدور فهو مجرد حكم بین خصمین، في حین أن القاضي الإداري 

      .58لطرفینالتوازن العادل بین اإقامة نوع من یعمل على 

  الخاتمة

أن القضاء الإداري قد ساهم إلى جانب السلطة المختصة بالتشریع في وفي الأخیر یمكن القول

إرساء قواعد للقانون الإداري وهي ضرورة فرضتها الخصائص التي نسبت للقانون الإداري من نشأة 

رز للوجود عن طریق المبادئ تاریخیة ومرونة وسرعة في التطور، إضافة إلى خاصیته القضائیة حیث ب

وامتدت هذه الاسالیب حد والقواعد الإداریة الذي وضعها القضاء الفرنسي بإرسائه لمجموعة من النظریات

الاعتماد علیها من قبل نظیره الجزائري، وبما أن القانون الإداري حدیث النشأة فإن القاضي الإداري یجد 

في نقص القانون الإداري أو ما داریة المعروضة علیهعة الإنفسه مطالب بإیجاد حلول للفصل في المناز 

، جریمة نكران العدالةارتكاب تجنب الوقوع فيو یكتنفه من غموض، أو في حال وجود فراغ تشریعي، 

وتجنبا لهذا یعمل وفق التفسیر القضائي في حال تصادفه والحالات التي تستوجب التفسیر القضائي، 

لیة الأخیرة وذلك بإحداث قواعد مسببات التي تستدعي إعمال هذه الآلقضائي والوالإنتقال إلى الإجتهاد ا

بإعمالها والوقوع في حالات مشابهة ویلتزمیعرض علیه من نزاع إداري مافیالقاضي طبقهایقانونیة إداریة 
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وكل أ، وفي هذا الصددوالتوفیق بین متطلبات المرفق العام وحسن سیره وحقوق المواطنینلهذا النزاع

مجلس الدولة بمهمة توحید الإجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد وهذا المؤسس الدستوري في الجزائر

العدالة وتكریس د جزائري في تطویر قواعـــــــــرع الــــــــــشطقیة في رغبة المـــــــــیس كان نتیجة منـــــــــــالتأس

  .مایة أكثر للمتقاضینــــــــــــح

  :أنه ورغم هذه النتائج المتوصل إلیها إلا أن هذا الموضوع تتخلله بعض النقائصغیر 

مبدأ قائم بذاته یعمل على إحداث الفصل بین السلطات ن مبدأ الفصل بین السلطاتفإذا كا- 

وإختصاص كل سلطة بما ینسب إلیها من مهام ضمن إطار قانوني، فإن ألیات إیجاد حلول من القاضي 

ض فكرة الفصل المطلق ــــــــــیطرح علیه من منازعات إداریة یمكن أن تزعزع هذا المبدأ وتدحالإداري فیما

  .بین السلطات

ألقى الدستور على عاتق مجلس الدولة إختصاصا إنشائیا للقواعد الإداریة، إلا أنه نظیر هذا لم - 

لة وتحمیله عبء یذكر أیة تفاصیل تتعلق بهذا الدور، ضف إلى ذلك إثقال كاهل مجلس الدو 

  .ظیم القضائي الإدارينإختصاصات قضائیة متنوعة تؤثر حتما على الدور الأساسي المنوط بقمة الت

غم اعتماد الجهات القضائیة الإداریة على قواعد الإجتهاد القضائي في إرساء مبادئ المسؤولیة ر - 

  .ص لانعدام فكرة التخصصإلا أن القاضي الإداري لم یستغني عن قواعد القانون الخاالإداریة،

  :وما یمكن إقتراحه في هذا الصدد

عدم إعتبار آلیات القاضي الإداري في صنع القاعدة القانونیة مجرد أداة تطبیق یتم اللجوء إلیها - 

كلما تطلب حل نزاع إداري ذلك أمام محدودیتها في الإستعمال، وإنما فضاء یظهر من خلاله القاضي 

  . لقانون ومقتضیات السیر الحسن للعدالةالإداري داعما لدولة ا

،التي جعلت منه محكمة موضوعالتخفیف على مجلس الدولة في جانب إختصاصاته القضائیة- 

  .لیتفرغ لمهمته الأساسیة وتوحید الإجتهاد القضائيوإنشاء محاكم إستئناف إداریة،

مما یساعد على معرفة ،لإجتهاد القضائي الإداري، ضمن مساحات إلكترونیةإتاحة إشهار ا- 

الإجتهاد القضائي الإداري الأمر الذي یساهم في دعم الدراسات في المجال القانوني، الأمر الذي یسهل 

لى ضوء ما على واضعي القاعدة القانونیة الإداریة معرفة النقائص التي تلحق بالمادة الإداریة وتنقیحها ع

  .تم إقتراحه من توصیات
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  الملخص

الحالة الاستثنائیة یكون الهدف منه هو مواجهة الخطر المهدد للمؤسسات الدستوریة بالرغم من أن تطبیق 

للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غیر أنه بالمقابل تشكل خطورة كبیرة على حقوق وحریات المواطن، لكن نلاحظ 

اء ما تعلق  بتقیید سلطة أن المؤسس الدستوري لم یضع إطار دستوري دقیق لضبط اللجوء للحالة الاستثنائیة، سو 

رئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة، وكذلك تكریس رقابة مؤسساتیة على متابعة الإجراءات المتخذة خلال 

  .سریانها، ومدى الاستمرار في العمل بها

إذ نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بالشروط الموضوعیة والإجرائیة التي یجب أن یتقید بها رئیس 

من أجل إعلان الحالة الاستثنائیة، وهذا على عكس العدید من الدساتیر المقارنة، التي قیدت رئیس الجمهوریة 

الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة بشروط صارمة، خاصة ما تعلق بالرقابة المؤسساتیة على إعلان هذه 

العمل بها، وهذا كله حفاظا على الحالة، والإجراءات المتخذة خلال سریانها، وكذلك النظر في مدى استمرار 

  . حقوق وحریات المواطن المكرسة دستوریا

  .، حریات العامةاستثنائیةستثنائیة، حالة اداري، ظروف إرئیس الجمهوریة، ضبط :الكلمات المفتاحیة

Abstract
Although the application of the exceptional state aims to confront the danger threatening 

the constitutional institutions of the state, its independence and the integrity of its territory, 
however, but  on the other hand it poses a great danger on the rights and freedoms of the 
citizen, but we note that the constitutor has not put in place a precise constitutional framework 
to control the resort to the exceptional state, whether in which concern the restriction of the 
authority of the Republic President in announcing this state, as well as establishing 
institutional control over the follow-up of the measures taken during their validity, and the 
extent to which they continue to work with.

As we note the existence of several deficienciers related to the objective and procedural 
conditions that the President of the Republic must adhere to in order to announce the 
exceptional state, in contrast with many comparative constitutions, which restricted the 
President of the Republic in announcing the exceptional state with strict conditions, 
especially with regard to institutional control over the announcement of this state, the 
measures taken during its validity, and regarding the continuity of its effectiveness, all that in 
order to preserve the rights and freedoms of the citizen  constitutionally enshrine.
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  :المقدمة

وجودها بالدولة في حد ذاتها، فلا یتصور التصقیعتبر الضبط الإداري ظاهرة قانونیة قدیمة جدا، 

ممارسة الدولة لسیادتها على إقلیمها وتتحكم في سلوكات أفرادها، إذا لم تلجأ إلى استعمال إجراءات 

وبالتالي فالضبط الإداري ، رووسائل الضبط من أجل فرض نظام معین، ولضمان حد أدنى من الاستقرا

  . 1یؤكد بوضوح على مظاهر وجود الدولة وغیابه كفیل بزوالها

فالغایة الأساسیة من تكریس الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، 

یع غیر أنه بالمقابل یشكل هذا الإجراء خطرا على الحقوق والحریات العامة للأفراد، لذلك نجد أن التشر 

الجزائري قد حدد السلطات التي لها الحق في القیام بإجراء الضبط الإداري، كما مكنها من الوسائل 

  .2والأسالیب التي تتخذها من أجل الحفاظ على النظام العام

فمن الضروري أن لذلك مجالات الضبط الإداري كثیرة ومتنوعة وتمس قطاعات عدیدة، كما أن 

ومن بین هذه السلطات نجد رئیس ، الضبط الإداريممارسة نشاط المخول لها السلطات تتعدد 

الجمهوریة، الذي اعترفت له كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة باعتباره سلطة ضبط إداري على المستوى 

المركزي بعدة صلاحیات في هذا المجال، فهو المكلف بالمحافظة على كیان الدولة وأمنها وسلامتها، ومن 

ه المؤسس الدستوري اتخاذ مجموعة من السلطات في الأحوال العادیة، وله سلطات جد أجل ذلك خول

  .خطیرة على الحقوق والحریات یمارسها في الظروف الاستثنائیة

فالظروف الاستثنائیة هي حالات خطیرة تهدد وجود واستمراریة مؤسسات الدولة، كالكوارث الطبیعیة 

ارمة، أو عصیان مدني، أو انقلابات، أو عدوان خارجي قد التي تهدد الصحة العمومیة، أو فوضى ع

یمس بالمصالح الحیویة العلیا والنظام الداخلي للدولة، وهذا ما یفرض التخلي مؤقتا عن احترام مبدأ 

  . 3الشرعیة، وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء الخطر المحدق بالدولة

الضبط الإداري، هو السماح لسلطات الضبط وبالتالي فالمقصود بالظروف الاستثنائیة في إطار 

بإصدار قرارات وتوجیهات وأوامر تعتبر في الأوقات العادیة خروجا عن مبدأ الشرعیة، غیر أنها تعتبر 

مشروعة نتیجة صدورها في ظل الحالات الاستثنائیة من أجل الحفاظ على النظام العام، لأنه لا یمكن 

  .4ف العادیة في مواجهتهاالاعتماد على القواعد المقررة للظرو 

فهو یشكل خطر على ،وحریاتهمالأفرادیمس مباشرة بحقوق الإداريالضبط أنلذلك یمكن القول 

في الحالات الغیر أكثروتزداد خطورته ،لبعض نشاطاتهم وحریاتهم المكفولة دستوریاالأفرادممارسة 

، وهذا وبالمقابل تتقلص الحقوق والحریات،الإداريفتتوسع كثیرا نشاطات الضبط ،الاستثنائیةأوعادیة 

  .كله من أجل حمایة النظام العام في المجتمع
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، 19تنظیم الظروف الاستثنائیة في الدساتیر المقارنة كان ابتداء من الربع الأخیر من القرن إن 

1958من الدستور الفرنسي لسنة 16حیث أصبحت صفة تتمیز بها الدساتیر الحدیثة، وتعتبر المادة 

، ولقد حذى المؤسس الدستوري الجزائري حذو التشریع الفرنسي 5مبدأ دستوري مؤطر للظروف الاستثنائیة

بالنص على الظروف الاستثنائیة عبر كل الدساتیر المتعاقبة، وصولا إلى آخر تعدیل دستوري لسنة 

باره سلطة ضبط والذي حدد صلاحیات رئیس الجمهوریة یمارسها في الظروف الغیر عادیة باعت20166

إداري، وله الحق في مواجهة هذه الظروف عبر إعلان حالة الحصار أو الطوارئ أو الحرب أو التعبئة 

  .وهي موضوع بحثنا هذا7العامة، وكذلك حق إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة

لضبط غیر أن اللجوء إلى تطبیق الحالة الاستثنائیة یؤدي إلى توسیع سلطات الإدارة في مجال ا

الإداري، لذلك وجب معالجتها من الناحیة الدستوریة، عبر تبیان حدود سلطات الضبط الإداري في الحالة 

الاستثنائیة، خاصة ضوابط الإعلان عن هذه الحالة ، من أجل ضمان حقوق وحریات الأفراد أو على 

ة الحفاظ على النظام العام الأقل حد أدنى منها خلال هذه الفترات الاستثنائیة، وعدم التعدي علیها بحج

  .واستقرار عمل المؤسسات الدستوریة

خطورة الإجراءات المترتبة على إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة من المساس كما أنه انطلاقا من 

بالحقوق والحریات وهدم مبدأ الفصل بین السلطات، فقد حاول المؤسس الدستوري الجزائري تقیید سلطات 

وشكلیة ) المبحث الأول(في اللجوء إلى هذه الحالة من خلال تكریس شروط موضوعیة رئیس الجمهوریة 

  . یجب أن یتقید بها رئیس الجمهوریة حتى یكون الإعلان عن الحالة الاستثنائیة دستوریا) المبحث الثاني(

،نةومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع، ارتأینا التطرق له بمقارنته مع بعض التشریعات المقار 

لحالة لإعلان امثل التشریع الفرنسي والتونسي، حتى نبرز مظاهر الاختلاف في المعالجة الدستوریة 

الحریات خلال اللجوء وضمان الحقوق و حمایة آلیاتمع تبیان من طرف رئیس الجمهوریة،الاستثنائیة

  .، وكل الإجراءات المتخذة خلال سریانهالتطبیق هذه الحالة

دود والضوابط المقیدة لسلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء لإعلان الحالة الحلمعالجة موضوع

  :والتطرق له من كل جوانبه نطرح إشكالیة البحث التالیةالاستثنائیة،

تمكنت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، من توفیر الضمانات الكافیة لحمایة الحقوق والحریات هل 

الاستثنائیة، وهذا عبر وضع ضوابط لعدم التعسف في ةتطبیق الحالأو ضمان حد أدنى منها خلال 

اتیة على مختلف سّ اللجوء إلى هذه الحالة بحجة الحفاظ على النظام العام، خاصة تكریس رقابة مؤسّ 

  . ؟الإجراءات المتخذة خلال سریان الحالة الاستثنائیة

ولنا في المبحث الأول للإجابة على هذه الإشكالیة، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثین، حیث تنا

، ثم في من طرف رئیس الجمهوریةلحالة الاستثنائیةللشروط الموضوعیة لإعلان االتأطیر الدستوري 

علان التي تقید سلطة رئیس الجمهوریة في إفیه الشروط الإجرائیة أو الشكلیة المبحث الثاني، تناولنا 

  .ت خلال هذه الفترة، وهذا حمایة للحقوق والحریااللجوء للحالة الاستثنائیة
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  .ستثنائیةالحالة الاالموضوعیة لإعلانلشروطالدستوري المنظم لالإطارضعف : الأولالمبحث 

فإذا كان الأصل هو خضوع الدولة للقانون في الظروف العادیة، فإن مواجهة الظروف الاستثنائیة 

وسائل العادیة، تتطلب الخروج التي تمر بها الدولة في حالة وجود خطر جسیم وحال لا یمكن تداركه بال

عن هذا الأصل، والاعتراف لرئیس الجمهوریة بممارسة العدید من السلطات الضبطیة من أجل مواجهة 

هذه الظروف، لذلك اتجهت معظم دساتیر دول العالم نحو تكریس صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة في 

  .الحالات الغیر عادیة

حول المبررات التي تقوم علیها السلطات الاستثنائیة قد اختلف الدستوري والإداريالفقهغیر أن

لرئیس الجمهوریة، فهناك من أسسها على سند القیام بالواجبات العامة للحفاظ على النظام العام والسیر 

العادي لمؤسسات الدولة، وهناك من أسسها على عنصر الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الفوریة لمواجهة 

La nécessitéیر عادیة، والرأي الراجح هو تأسیسها على فكرة الضرورة الاستثنائیة الظروف الغ

d’exception والتي تبیح للحكومة إمكانیة اتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما فیها تلك التي تعد

  .8محظورة في الظروف العادیة

، لأنه لم تعد هناك 9ئ والحصارالحالة الاستثنائیة أكثر وأشد خطورة من حالة الطوار لذلك تعتبر

ضرورة ملحة فحسب، بل هناك خطر وشیك الوقوع، یهدد السیر الحسن للمؤسسات الدستوریة للبلاد 

ابیر استثنائیة من أجل درء وتفادي الخطر واستقلالها وسلامة التراب الوطني، وهنا لابد من اتخاذ تد

  .الوشیك الوقوع

، من بین السلطات الدستوریة القویة والخطیرة على 10ستثنائیةالإعلان عن اللجوء للحالة الاكما أن

، والتي یخولها المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمهوریة ، وفي هذا الإطار 11حقوق وحریات المواطن

یقرر رئیس الجمهوریة :" على أن2016في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 107تنص المادة 

نائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها الحالة الاستث

  ".أو سلامة ترابها

المستنتج من هذه الفقرة، أن هنالك شروط موضوعیة تقید رئیس الجمهوریة في إعلان اللجوء ف

المؤسسات الدستوریة وأن یمس هذا الخطر ب) المطلب الأول(للحالة الاستثنائیة، وهي وجود خطر داهم 

  دد مدة سریانـــــس الدستوري لم یحــــــــــــكما نلاحظ أن المؤس) المطلب الثاني(للدولة واستقلالها وسلامة ترابها

  ).المطلب الثالث(الحالة الاستثنائیة، وإنما تركها تحت السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة 

  .سلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریةتقدیر جسامة الخطر متروك لل: المطلب الأول

في البدایة یجب أن نشیر إلى أن حق إعلان الحالة الاستثنائیة، هو مقرر حصرا فقط لرئیس 

في فقرتها الثانیة، قد أكد على أنه 101وفي مادته 2016التعدیل الدستوري لسنة الجمهوریة، كما أن 

لتطبیق الحالة الاستثنائیة، إلى أیة سلطة أو لا یجوز لرئیس الجمهوریة، أن یفوض سلطته في اللجوء

  .مؤسسة دستوریة أخرى



فرید دبوشة      "في ضوء الدساتیر المقارنةدراسة ":القیود الواردة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة

394

في فقرتها 107وحتى یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعلن الحالة الاستثنائیة، فإنه بالرجوع إلى المادة 

الأولى نلاحظ أنها قد اشترطت وجود خطر داهم كأساس لإعلان الحالة الاستثنائیة، ویقصد به كل حالة 

نذر بضرر یحید مصلحة حیویة فیهددها بالزوال، كما یكون هذا الخطر داهم وشیك الوقوع، فلا واقعیة ت

  .12یعتد بالخطر الذي وقع وانتهى، لأنه یتحول إلى واقعة مادیة یمكن مواجهتها بالطرق القانونیة العادیة

الخطر وشیك الوقوع وهكذا فرئیس الجمهوریة یملك سلطة الإعلان عن الحالة الاستثنائیة، إذا كان    

13ولیس حالا، وهو ما یعطي الوقت الكافي لرئیس الجمهوریة، حتى یكون بوسعه اتخاذ إجراءات مسبقة

84باعتباره الساهر على وحدة الأمة وسلامة ترابها وحامي الدستور، على حسب ما تنص علیه المادة 

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

الدستوري، هو عدم اشتراطه جسامة الخطر أي درجة خطورته، غیر أن الملاحظ على المؤسس

ولا 14والمقصود بالخطر الجسیم هو الخطر الذي یتجاوز في شدته جمیع المخاطر المعتادة والمألوفة

یمكن دفعه بالوسائل القانونیة العادیة، أو هو الخطر الذي یكون خارجا بطبیعته ونوعه عن الحدود 

  .15وفة، التي یحكمها النظام الدستوري في الحالات العادیةالمعتادة للأخطار المعر 

، ودون 16وبالتالي فالملاحظ هو أن درجة جسامة الخطر متروكة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوري    

وجود أیة رقابة في ذلك، ویمكن له الإعلان عن الحالة الاستثنائیة مهما كان وصف الخطر، ولكن إذا 

إحدى تطبیقاتها، فإنه یجب 107العامة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة والتي تعد المادة رجعنا إلى القواعد 

القول أن الخطر الذي یشترط لتقریر الحالة الاستثنائیة، هو الخطر الجسیم الذي یتجاوز في شدته الحدود 

  .17العادیة، بحیث لا یمكن دفعه أو مواجهته دون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائیة

منه 80الذي أكد في المادة 201418فیفري10هذا على عكس الدستور التونسي الصادر في 

والمتعلقة بالحالة الاستثنائیة، على ضرورة أن یكون الخطر مهددا لكیان الدولة وأمنها واستقلالها، ویتعذر 

المعدلة في 16ه وفي مادت1958، كما أن الدستور الفرنسي لسنة 19معه السیر العادي لدوالیب الدولة

،  فقد جاء أكثر دقة، حیث وضع شروطا تتعلق بموضوع الخطر ودرجة جسامته، إذ 2008جویلیة 23

  .20یجب أن یكون جسیما وحالا، ویؤدي إلى إعاقة السیر المنتظم للسلطات الدستوریة

  .مة ترابهالدولة أو استقلالها أو سلالالدستوریة مؤسسات الضرورة أن یمس الخطر : المطلب الثاني

  یســـ، فقد قیدت رئ2016في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 107بالرجوع لأحكام المادة 

الجمهوریة في حالة الإعلان عن اللجوء للحالة الاستثنائیة، بضرورة وجود خطر ولكن هذا الخطر یجب 

غیر أنه لها وسلامة ترابها، لدولة واستقلاأن یمس موضوعات محددة حصرا، وهي المؤسسات الدستوریة ل

عندما نرجع للمؤسس الدستوري الفرنسي، فنلاحظ أنه قد وسع من الموضوعات التي یشترط أن یصیبها 

المعدلة في 16هذا الخطر، حتى یسمح لرئیس الجمهوریة بإعلان الحالة الاستثنائیة، حیث نصت المادة 

ریة واستقلال الأمة وسلامة إقلیمها أو بتنفیذ ،على أنه عندما تكون مؤسسات الجمهو 2008جویلیة 23
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یؤدي هذا الخطر الجسیم إلى قطع السیر أن التزاماتها الدولیة، مهددة بشكل جسیم وحال، كما أنه یجب 

  .  21المنتظم للسلطات العامة الدستوریة

قف اختلاف فقهي، حول إن كان هذا الخطر الجسیم قد یؤدي إلى تو وجودفي هذا الإطار نلاحظ 

كلي عن ممارسة المؤسسات الدستوریة لمهامها أو یؤدي فقط إلى عرقلة سیرها المنتظم، فهناك اتجاه یرى 

بأن المقصود من انقطاع السیر المنتظم للسلطات الدستوریة هو العجز التام عن مباشرة المهام الدستوریة، 

ول، عندما أعلن اللجوء للحالة ونجد أن هذا الاتجاه قد انتقد بشدة قرار الرئیس الفرنسي شارل دیغ

، بحجة أن السیر المنتظم 1958من دستور 16تطبیقا للمادة ،196122أفریل 23الاستثنائیة في 

  . 23للسلطات لم یتعطل وأن البرلمان تمت دعوته للانعقاد

یرى العكس من ذلك، حیث أن إعاقة المنتظم للسلطات لیس التوقف الكلي أو اتجاه آخركما نجد 

شلل التام، بل یكفي عرقلتها عن أداء مهامها وفقا للظروف العادیة والمألوفة، وهذا الرأي هو الراجح ال

والمعمول به في الجزائر، والدلیل على ذلك أن المؤسس الدستوري ینص على ضرورة اجتماع البرلمان 

تظر الرئیس تعطل وجوبا، أي أنه لم یتعطل ولیس في حالة عجز تام، كما أنه من غیر المعقول أن ین

  .24كلي للمؤسسات الدستوریة، ثم یقوم بإعلان الحالة الاستثنائیة

بعدما وضحنا الشروط الموضوعیة التي یجب أن یتقید بها رئیس الجمهوریة عند إعلان اللجوء 

للحالة الاستثنائیة، وتوصلنا من خلالها إلى وجود عدة نقائص متعلقة بهذه الشروط، جعلت رئیس 

یستعمل سلطته التقدیریة في تقدیر جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستوریة الجمهوریة

للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، نلاحظ كذلك عدم تحدید مدة سریان الحالة الاستثنائیة والإجراءات 

  . المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العدید من الدساتیر المقارنة

  .ید مدة سریان الحالة الاستثنائیةلتشریعات المقارنة في تحداعدم مسایرة : ثالمطلب الثال

بالرجوع إلى كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، نلاحظ أنها لم تحدد مدة سریان الحالة الاستثنائیة،     

التي وهذا على عكس معظم دساتیر دول العالم، و ) الفرع الأولى(وكذلك الإجراءات التي تسري في ظلها

على كل الإجراءات المتخذة في نصت صراحة على مدة سریان الحالة الاستثنائیة، وعلى رقابة مؤسساتیة 

  ).الفرع الثاني(الاستثنائیة ظل سریان هذه الظروف

  .25مدة سریان الحالة الاستثنائیة تحت السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة:الفرع الأول

  في فقرتها الرابعة، قد نص فقط على أن107في المادة 2016نة لسالدستوريالتعدیلنلاحظ أن 

الحالة الاستثنائیة تنتهي حسب الأشكال والإجراءات التي أوجبت إعلانها، وفي ظل كل الغموض المتعلق 

بإجراءات إعلان الحالة الاستثنائیة، والسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في ذلك، یمكن القول أن مسألة 

هاء العمل بالإجراءات الاستثنائیة لزوال مبررات اللجوء إلیها، تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة تقدیر إن

ریان ـــــــریات بید رئیس الجمهوریة طیلة ســــــقوق والحــــــ، وهذا ما یجعل ممارسة الح26لرئیس الجمهوریة

  . الحالة الاستثنائیة
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تثنائیة، فتح المجال أمام الفقه الدستوري لتفسیر كما أن هذا الغموض حول سریان مدة الحالة الاس

المجال الزمني لهذه الحالة والإجراءات المتخذة في ظلها، إذ یرى جانب من الفقه الفرنسي عند تعلیقه على 

من الدستور والمتعلقة بالحالة الاستثنائیة، 16، بأن انتهاء العمل بالمادة 1958من دستور 16المادة 

الظروف الداعیة إلى تطبیقها، یعني تنتهي بزوال مبرراتها وعودة السلطات الدستوریة یكون بمجرد زوال 

  .27إلى ممارسة مهامها

في حین هناك من یرى بأنه لابد من التمییز بین نوعین من الإجراءات المتخذة من طرف رئیس 

الأولى من التعدیل في فقرتها 143الجمهوریة في ظل سریان الحالة الاستثنائیة، إذ بالرجوع للمادة 

، والتي مكنت رئیس الجمهوریة من ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر 2016الدستوري لسنة 

مخصصة للقانون، وبالتالي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ إجراءات تنظیمیة في شكل مراسیم رئاسیة، 

ف الاستثنائیة ولذلك یمكن بقاء وهي تعتبر من اختصاصه، سواء في الحالات العادیة أو في الظرو 

  .28سریانها

أما الإجراءات التي یمارسها رئیس الجمهوریة، والتي هي في الأصل من صلاحیات سلطة أخرى في     

الظروف العادیة، وهذا فیما یتعلق بالتشریع بالأوامر في الحالات الاستثنائیة حسب ما ینص علیه 

في فقرتها الرابعة، فیجب أن ینتهي العمل بها بمجرد 142في المادة 2016لسنة المؤسس الدستوري 

  .29زوال الأسباب الداعیة للعمل بها

  .ثنائیة في بعض الدساتیر المقارنةتحدید صارم لمدة سریان الحالة الاست: الفرع الثاني

لقد عملت الدساتیر المقارنة على الحد من السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، سواء في إعلان 

لجوء للحالة الاستثنائیة، أو في تقریر نهایتها، وكذلك تتبع ومراقبة كل الإجراءات المتخذة خلالها، ومن ال

، هذا 2008جویلیة 23المعدلة في 16بین هذه الدساتیر نجد المؤسس الدستوري الفرنسي في مادته 

لمجلس الدستوري الأخیر نجده قد حدد مدة الحالة الاستثنائیة، كما أعطى صلاحیات جد واسعة ل

  .وللبرلمان، من أجل رقابة مدى استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائیة

23رنسي في في فقرتها السادسة من التعدیل الدستوري الف16وفي هذا الإطار نصت المادة 

بعد مضي ثلاثین یوما من العمل بالسلطات الاستثنائیة، یجوز لرئیس الجمعیة ": على أنه2008جویلیة 

وطنیة، أو رئیس مجلس الشیوخ، أو ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس ال

الشیوخ، إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر فیما إذا كانت الظروف المنصوص علیها في الفقرة 

ل الأولى مازالت قائمة، ویفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا وبسرعة، ویجب أن یقوم بالنظر والفص

لطات الاستثنائیة، وفي أي وقت بعد انقضاء ــــــــبذات الشروط، في ختام مدة الستین یوما من العمل بالس

  .30"هذه المدة

، 2008جویلیة 23من الدستور الفرنسي المعدلة في 16ومن خلال الفقرة السادسة من المادة 

یة، من خلال تحدید  مدة الحالة نلاحظ وجود عدة ضمانات تمنع التعسف في إعلان الحالة الاستثنائ
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یوما، وبعد فوات هذه المدة فإنه من حق البرلمان أن یخطر المجلس الدستوري، من 30الاستثنائیة بأجل 

أجل النظر فیما إذا كانت الأسباب الداعیة لإعلان الحالة الاستثنائیة مازالت قائمة، كما یحق للمجلس 

یوما من إعلان الحالة الاستثنائیة، 60دستور، بعد فوات أجل الدستوري كذلك التدخل تلقائیا وبقوة ال

  .للفصل في مدى استمراریة تطبیق هذه الحالة

المتعلقة بالحالة الاستثنائیة، فنجده 80كما أنه عندما نرجع كذلك للدستور التونسي وفي مادته 

كن إخطار المحكمة الدستوریة یوما، وبعد فوات هذا الأجل یم30كذلك قد حدد مدة الحالة الاستثنائیة بــ

من طرف رئیس مجلس النواب، أو ثلاثین من أعضائه، من أجل البت في استمرار الحالة الاستثنائیة من 

  .یوما15عدمه، وتتخذ المحكمة الدستوریة قرارها علانیة في أجل أقصاه 

  .غیاب رقابة مؤسّسّاتیة على قرار اللجوء للحالة الاستثنائیة: المبحث الثاني

، 2016من التعدیل الدستوري لسنة في فقرتها الأولى 107المادة بالإضافة إلى ما نصت علیه    

حددت القیود الموضوعیة المفروضة على رئیس الجمهوریة، حتى یمكن له الإعلان عن اللجوء والتي

جمهوریة أن إذ لا بد على رئیس ال، نص المؤسس الدستوري كذلك على قیود أخرىللحالة الاستثنائیة، 

  .شروط أخرى إجرائیة، متمثلة في استشارة بعض المؤسسات الدستوریةیحترم 

، نجد ضرورة استشارة من طرف رئیس الجمهوریةمن بین المؤسسات الدستوریة الواجب استشارتها

) المطلب الأول(كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري 

وكذلك ضرورة اجتماع ) المطلب الثاني(إلى الاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء بالإضافة

  ). المطلب الثالث(بغرفتیه وجوباالمنعقد البرلمان 

ولكن بالرغم من إلزامیة الاستشارة، والتي تحقق إشراك المؤسسات الدستوریة الأخرى في اتخاذ قرار 

لى حقوق وحریات المواطن، غیر أنه قد تبین أنها مجرد استشارة شكلیة اللجوء للحالة الاستثنائیة، حفاظا ع

فقط، إذ لا یوجد ما یلزم رئیس الجمهوریة بضرورة الأخذ بآراء هذه المؤسسات الدستوریة التي تمت 

  .31استشارتها

  .غموض القیمة القانونیة لرأي المؤسسات الدستوریة الواجب استشارتها:المطلب الأول

في فقرتها الثانیة، على ضرورة استشارة بعض 107ؤسس الدستوري في المادة لقد نص الم

المؤسسات الدستوریة قبل إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة، والفائدة من هذا الإجراء هو مساهمة جمیع 

  ورة المرحلة والحفاظجاوز خطــــــــنائیة، بالتضامن والمؤازرة لتــــــهة الظروف الاستثـــــالسلطات في الدولة لمواج

  . 32على الدولة ومؤسساتها الدستوریة

ومن بین هذه المؤسسات، نجد إلزامیة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان، وهذا بالنظر لكون المؤسسة 

) الفرع الأول(التشریعیة تمثل السیادة الشعبیة وصاحبة الاختصاص الأصلي في التشریع والرقابة 

شارة رئیس المجلس الدستوري، باعتبار أن هذه المؤسسة مكلفة بالسهر على بالإضافة إلى إلزامیة است

، ولكن بالرغم من إجباریة الاستشارة وهي ضمانة دستوریة )الفرع الثاني(احترام الدستور وحریات الأفراد 



فرید دبوشة      "في ضوء الدساتیر المقارنةدراسة ":القیود الواردة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة

398

یة مهمة، غیر أن التساؤل الذي یطرح حول مدى احترام أو التزام رئیس الجمهوریة، بآراء الهیآت الدستور 

  . التي تمت استشارتها

ول قرار ــــــــــسي غرفتي البرلمان حـــــــــمهوریة بآراء رئیـــــــــزام رئیس الجتعدم الإمكانیة : الفرع الأول

      .اللجوء للحالة الاستثنائیة

زم في فقرتها الثانیة من التعدیل الدستوري، نجد أن رئیس الجمهوریة مل107بالرجوع لأحكام المادة 

باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، ومرد ذلك هو خطورة اللجوء لهذه الحالة 

على اختصاصات البرلمان، خاصة ما تعلق بامتداد صلاحیات رئیس الجمهوریة للتشریع عبر التشریع 

عبر عن إرادة الشعب وصاحب بالأوامر، بالإضافة إلى مكانة البرلمان بین مؤسسات الدولة، باعتباره الم

  .33السیادة في التشریع

ولكن بالرغم من أهمیة إجراء الاستشارة، إلا أنه قد طرح العدید من الإشكالات، مما أدى إلى 

أو حتى إعدام قیمتها، وهذا فیما یتعلق بقیمتها القانونیة، خاصة ما تعلق بمدى التزام رئیس إضعاف

ة عند إعلان الحالة الاستثنائیة، إذ نلاحظ أن هذه الآراء هي شكلیة فقط، الجمهوریة بآراء الهیئة التشریعی

  .لا تلزم رئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة

خاصة وأن المؤسس الدستوري لم یوضح الشكل الذي یجب أن تتخذه الاستشارة، سواء كانت في 

برلمان بضرورة نشر محتوى الآراء شكل كتابة أو شفهیة، وكذلك كان من الضروري إلزام رئیسي غرفتي ال

الصادرة عنهم، وهذا بالنظر لما للنشر من أهمیة حتى یكون الرأي العام مطلع على محتواها، خاصة وأن 

هذه الظروف متعلقة أساسا بالحقوق والحریات، وكذلك یعتبر النشر وسیلة ضغط على رئیس الجمهوریة 

  . 34ییده للحقوق والحریاتحتى یسبب قرار اللجوء للحالة الاستثنائیة وتق

وكما سبق وأن أشرنا إلى عدم التزام رئیس الجمهوریة بآراء رئیسي غرفتي البرلمان، فإن الأمر 

یختلف إذا كان من أعلن عن الحالة الاستثنائیة هو رئیس الدولة، وهذا في حالة وقوع مانع لرئیس 

لا یمكن، خلال هاتین : "تنص على أنه 04في فقرتها104الجمهوریة أو استقالته أو وفاته فإن المادة 

من الدستور، إلا بموافقة البرلمان 111و109و108و107و105الفترتین، تطبیق أحكام المواد 

، وهذا ما یدل "المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن

علان اللجوء للحالة الاستثنائیة، كما أن الموافقة لیست من طرف على أن موافقة البرلمان إجباریة قبل إ

  .رئیسي غرفتي البرلمان، وإنما تكون من طرف الغرفتین مجتمعتین معا

خذة خلال سریان ــــــــراءات المتـــــــــتوري في رقابة الإجــــــــلس الدســــــــغیاب دور المج:الفرع الثاني

  .الحالة الاستثنائیة

، والتي تنص على أن المجلس 2016من التعدیل الدستوري لسنة 182جوع لأحكام المادة بالر 

الدستوري هیئة مستقلة مكلفة بالسهر على احترام الدستور، ومن هذا المنطلق كان من الضروري أن تتم 

  ما لها من تأثیر على تثنائیة، لــــــهوریة قبل إعلان الحالة الاســــــــاستشارة هذه المؤسسة من طرف رئیس الجم
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  .حقوق وحریات المواطن المكرسة دستوریا

وبالرغم من تكریس إجباریة استشارة رئیس المجلس الدستوري قبل اتخاذ قرار اللجوء للحالة     

الاستثنائیة، غیر أن هنالك عدة نقائص محیطة بهذه الاستشارة، تتعلق أساسا بمدى التزام رئیس 

من التعدیل الدستوري، لم تنص على 186لس الدستوري، خاصة وأن المادة الجمهوریة برأي رئیس المج

  .أن هذه الاستشارة ضمن الآراء الملزمة التي یبدیها المجلس الدستوري

، أنه تم 2016في فقرتها الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 107كما نلاحظ من خلال المادة     

إلى غایة 1989وري، والتي كانت مكرسة بدایة من دستور استبدال استشارة كل أعضاء المجلس الدست

، قد اشترط على رئیس الجمهوریة 2016، غیر أن التعدیل الأخیر لسنة 2008التعدیل الدستوري لسنة 

ولیس كل أعضاء الهیئة، خاصة وأن رئیس المجلس الدستوري ستشارة رئیس المجلس الدستوري فقطا

  .معین من طرف رئیس الجمهوریة

الدستوري ما مبرر هذا التراجع عن استشارة كل أعضاء المجلس الدستوري، هو أن المؤسس ورب

فعل نفس الشيء مع البرلمان، عندما نص على ضرورة استشارة رئیسي غرفتي البرلمان ولیس أعضاء 

الغرفتین، ولكن كان من الأحسن استشارة الغرفتین مجتمعتین معا، وكذلك استشارة أعضاء المجلس 

  .ستوري ولیس رئیس المجلس فقطالد

80ته في ماد2014لكن عندما نرجع لبعض الدساتیر المقارنة، خاصة الدستور التونسي لسنة 

في رقابة مدى استمرار العمل بالحالة للمحكمة الدستوریة، هذا الأخیر أعطى سلطة واسعة الفقرة الثالثة

من طرف رئیس مجلس النواب أو ثلاثین اخطارهالموضوعي، عبر إاالاستثنائیة، إذ تم توسیع اختصاصه

من أعضائه، من أجل الفصل في استمرار إجراءات الحالة الاستثنائیة من عدمها، وتصرح المحكمة 

  .35الدستوریة علانیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما

ثة من في فقرتها الثال16المادة الفرنسي أبعد من ذلك، عندما أعطتولقد ذهب المؤسس الدستوري

، سلطة واسعة للمجلس الدستوري الفرنسي2008جویلیة 23المعدلة في 1958الدستور الفرنسي لسنة 

في رقابة إعلان اللجوء للحالة الاستثنائیة، إذ لا بد من استشارته حول الإجراءات المتخذة، والتي یكون 

  .36في أقصر فترة ممكنةالهدف منها هو الرغبة في ضمان قیام السلطات الدستوریة بأداء مهامها،

كما تجدر الإشارة إلى أن الرأي الذي یقدمه المجلس الدستوري الفرنسي یجب أن یكون معللا 

، 195837نوفمبر 07المؤرخ في 1067-58من الأمر رقم 53ومنشورا، وهذا ما نصت علیه المادة 

تثنائیة، ضمانة لحمایة الحریات، وبالتالي یشكل نشر الرأي المتعلق بالاستشارة حول اللجوء للحالة الاس

لأنه من الصعب على رئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة، إذا كان المجلس الدستوري غیر موافق 

    .على تطبیقها

بالإضافة إلى منحه سلطة جد واسعة، في رقابة مدى استمراریة الأخذ بهذه الإجراءات الاستثنائیة، 

بهذه الإجراءات، یجوز لرئیس الجمعیة الوطنیة، أو رئیس مجلس یوما من العمل30إذ بعد مضي 
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الشیوخ، أو ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس الشیوخ، إخطار المجلس 

فصل المجلس الدستوري علنا الدستوري من أجل النظر في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة، وی

، المجلس 2008جویلیة 23المعدلة في 16لدستوري الفرنسي في مادته كما مكن المؤسس اوبسرعة، 

یوما من العمل بالسلطات 60الدستوري كذلك من حق التدخل التلقائي وبقوة الدستور، عند نهایة 

  . الاستثنائیة، من أجل النظر والفصل في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة

  .زامیة لآراء المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءنسبیة القوة الإل: المطلب الثاني

بالإضافة إلى ضرورة إلزامیة استشارة الهیئات السالفة الذكر، فإن المؤسس الدستوري كذلك، قد 

أجبر رئیس الجمهوریة بأخذ رأي هیآت دستوریة أخرى، وهي ضرورة الاستماع للمجلس الأعلى للأمن 

لحالة الاستثنائیة، ونشیر هنا أن المؤسس الدستوري قد استبدل ومجلس الوزراء، قبل إعلان اللجوء ل

  .مصطلح الاستشارة بالنسبة لرئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، إلى مصطلح الاستماع

وبالرغم من نص المؤسس الدستوري على إلزامیة الاستماع لهذه الهیآت، لكن یجب أن نشیر إلى 

جلس الوزراء، یكونان تحت رئاسة رئیس الجمهوریة، وهذا بالرجوع إلى للمادة أن المجلس الأعلى للأمن وم

، وهنا یتضح تأثیر رئیس 2016من التعدیل الدستوري لسنة 197في فقرتها الرابعة وكذلك المادة 91

خذة في ـــــــاء المت، وكذلك عدم الالتزام بالآر لس الوزراءــــن ومجـــــــلس الأعلى للأمــــــالمجهوریة على ــــــالجم

  .38هذا الشأن

المعدلة، حیث لم ینص على ضرورة 16وهذا ما تفاداه المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال نص المادة 

، ونفس "الاستشارة الرسمیة"نه استعمل مصطلح أاستشارة مجلس الوزراء، وإنما استشارة الوزیر الأول، كما 

، إذ نص على ضرورة استشارة رئیس الحكومة، خاصة 2014الأمر ینطبق على الدستور التونسي لسنة 

في فقرته الأولى من 93وأن هذا الأخیر هو الذي یرأس مجلس الوزراء، حسب ما تنص علیه الفصل 

  .2014الدستور التونسي لسنة 

ى المؤسس الدستوري، أن لا ینص على ضرورة استشارة مجلس الوزراء من طرف وبالتالي یجب عل

رئیس الجمهوریة، حتى یمكن إعلان الحالة الاستثنائیة، وهذا باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو رئیس 

مجلس الوزراء، خاصة في ظل النظام الدستوري الحالي، والذي جعل من رئیس الجمهوریة المسیطر على 

  .ات ومن بینها الحكومةكافة السلط

  صــغیر أنه في حالة ما إذا تم تغییر النظام الدستوري في التعدیلات المقبلة،  خاصة ما تعلق بتقلی

صلاحیات رئیس الجمهوریة، مع إبعاد هیمنته على الحكومة، بالإضافة إلى توسیع صلاحیاتها، ففي هذه 

بعض لرئیس الحكومة، كما هو معمولا به في الحالة یمكن الإبقاء على ضرورة الاستشارة الإلزامیة 

  . الدستور الفرنسي والتونسيالدساتیر المقارنة، مثل 

  .للبرلمان المنعقد بغرفتیهالوجوبيالاجتماع غموض شرط: المطلب الثالث

  ن عن عقاد البرلمان بغرفتیه قبل الإعلاــــــــعاقبة، على ضرورة انـــــلقد أكدت كل الدساتیر الجزائریة المت
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اللجوء للحالة الاستثنائیة، وهذا باعتبار البرلمان ممثلا للسیادة الشعبیة، ویشكل هذا الإجراء بمثابة ضمانة 

وكذلك باعتباره تقیید لسلطة رئیس الجمهوریة في عدم 39دستوریة جد هامة لحمایة الحقوق والحریات

  .كافیة لتقریرهاالتعسف في اللجوء للحالة الاستثنائیة، إذا كانت الأسباب غیر

غیر أن المؤسس الدستوري لم یؤطر هذه الضمانة بالشكل الكافي، إذ لاحظنا تغییب البرلمان في     

، ومتابعة الإجراءات المتخذة في ظلها، وامتد هذا التهمیش إلى 40إطار الإعلان عن الحالة الاستثنائیة

الفرع (الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة إقصاء هذه المؤسسة من رقابة الأوامر المتخذة من طرف رئیس

وهذا على عكس بعض الدساتیر المقارنة التي حددت الهدف من اجتماع البرلمان خلال لهذه الفترة ) الأول

  ).الفرع الثاني(

ر امتداد تهمیش البرلمان من رقابة إعلان الحالة الاستثنائیة إلى إقصائه من رقابة الأوام: الفرع الأول

  .ي الحالة الاستثنائیةالمتخذة ف

نلاحظ أن هنالك عدة نقائص وغموض دستوري حول هذا الإجراء، لأن المؤسس الدستوري لم 

بغرض مناقشة قرار یكون یوضح الغایة من اجتماع البرلمان بغرفتیه، فیما إذا كان اجتماع البرلمان 

أو لمتخذة خلال سریان هذه الحالة،اللجوء للحالة الاستثنائیة، أو التصویت علیه، أو متابعة الإجراءات ا

  .كما أنه كیف للبرلمان أن یجتمع وقد یتعرض لخطر یعطل عملهإمكانیة تمدید العمل بهذه الإجراءات،

في فقرتها الرابعة من التعدیل الدستوري لسنة 142یتضح الغموض أكثر عندما نرجع للمادة كما 

لأوامر في الحالة الاستثنائیة، ولكن دون النص على ، والتي مكنت رئیس الجمهوریة من التشریع با2016

، مثل التشریع بالأوامر في الحالات العادیة، أي في غیاب المجلس 41ضرورة عرضها على البرلمان

السالفة الذكر، قد أكدت على ضرورة الانعقاد الوجوبي 107الشعبي الوطني، لكن بالمقابل نجد أن المادة 

  .لغرفتي البرلمان

، من خلال نص 1996تكریس التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة لأول مرة في دستور ولقد تم 

في فقرتها الرابعة، والتي لم تمنح للبرلمان سلطة الرقابة على الأوامر المتخذة في هذه الحالة، 124المادة 

المجلس ، المحدد لتنظیم1999مارس 08المؤرخ في 02- 99لكن بعد صدور القانون العضوي رقم 

، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ومن خلال 42الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما

منه، فقد أكدت على إجراء التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة 38المادة 

ة لم تستثني عرض الأوامر من الدستور، غیر أن هذه الماد124على كل غرفة للموافقة وفقا للمادة 

الصادرة في الحالة الاستثنائیة على البرلمان، ویتضح من خلالها أن كل الأوامر تخضع لرقابة البرلمان 

  .مادام اجتماعه وجوبیا

غیر أن المجلس الدستوري وفي إطار رقابة مطابقة القانون العضوي السالف الذكر، فقد أكد في 

إذا كان قصد المشرع أن ".....، على أنه 199943فیفري 21رخ في المؤ / 99/د.م/ع.ق.ر/08رأیه رقم 

  من الدستور، بما في ذلك الأوامر المتخذة في 124ادة ــــهوریة الأوامر المذكورة في المـــــیعرض رئیس الجم
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  ".من الدستور124الحالة الاستثنائیة، ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة 

، المحدد لتنظیم المجلس 2016أوت 25المؤرخ في 12-16لعضوي رقم وبصدور القانون ا

، ومن خلال نص 44الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

منه، فقد أكد صراحة على تهمیش وإقصاء البرلمان، من مراقبة الأوامر الصادرة من طرف 37المادة 

في الحالة الاستثنائیة، وأصبح عرض الأوامر الصادرة من طرف رئیس الجمهوریة على رئیس الجمهوریة

في 142البرلمان، یقتصر فقط على الأوامر الصادرة في الحالات العادیة، حسب ما تنص علیه المادة 

  .2016فقراتها الأولى والثانیة والثالثة من التعدیل الدستوري لسنة 

لدساتیر المقارنة في تحدید الغایة من الاجتماع الوجوبي للبرلمان خلال عدم مسایرة ا: الفرع الثاني

  .الحالة الاستثنائیةسریان

80، فقد أكد في المادة 2014الدستور التونسي لسنة مثلانجد لبعض الدساتیر المقارنة بالرجوع

ئیة، وهنا یكون له دور ، على أن البرلمان یكون مجتمعا طیلة مدة الحالة الاستثنافي فقرتها الثانیةمنه

كبیر في متابعة الإجراءات المتخذة، وكذلك من حقه إخطار المحكمة الدستوریة من أجل إنهاء العمل 

  .بالحالة الاستثنائیة، إذا كانت الأسباب المؤدیة لإقرارها قد انتهت

ضي ، إذ بعد م2008جویلیة 23المعدلة في 16ونفس الأمر في الدستور الفرنسي عبر المادة 

یوما من العمل الإجراءات الاستثنائیة، یجوز لرئیس الجمعیة الوطنیة، أو رئیس مجلس الشیوخ، أو 30

ستین عضوا من الجمعیة الوطنیة، أو ستین عضوا من مجلس الشیوخ، إخطار المجلس الدستوري من 

  . ا وبسرعةأجل النظر في مدى استمرار العمل بالحالة الاستثنائیة، ویفصل المجلس الدستوري علن

قد أعطى صلاحیة هامة للمؤسسة ،1958الدستور الفرنسي لسنة أنإلىالإشارةكما تجدر 

وهذا من خلال منها،الاستثنائیةخاصة التشریعیة من أجل تقیید رئیس الجمهوریة في ممارسة صلاحیاته 

بواجباته وتجاوزا خلالالإتنحیة رئیس الجمهوریة في حالة إمكانیةعلى أكدتوالتي ،منه68نص المادة 

عند المصادقة علیها من ، وتتشكل هذه الهیئةوتكون تنحیته في جلسة البرلمان كمحكمة علیا،لصلاحیاته

المحددة في القانون للإجراءاتوذلك طبقا ،45وتكون تحت رئاسة رئیس الجمعیة الوطنیة،طرف الغرفتین

  . 201446نوفمبر 24المؤرخ في 1392- 2014العضوي رقم 

جل حمایة حقوق أبالإضافة إلى دور البرلمان الفرنسي في تقیید سلطات رئیس الجمهوریة من 

الفرنسي في رقابة القرارات المتخذة عند تطبیق الإدارينجد كذلك الدور البارز للقضاء الأفراد،حریات و 

بینما القرارات ،منه37المادة نطاق المجال التنظیمي المحدد فيوالتي تدخل في ،من الدستور16المادة 

تكون لها صبغة تشریعیةفإنها، والتي تخرج عن المجال التنظیمي،منه34المتخذة تطبیقا لنص المادة 

لا تخضع لرقابة القضاء الفرنسي، وهذا ما أكد علیه مجلس الدولة وبالتالي،47وتعتبر من أعمال السیادة

.Rubin de Servens48یة في قض1962مارس 02الفرنسي منذ صدور قراره في 

  توري الجزائري عبر كافة الدساتیرــــــــطرق لها المؤسس الدســــــــمانة جد هامة، لم یتــــكما نشیر إلى ض
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المتعاقبة، وهو ضرورة إلزام رئیس الجمهوریة بإعلام الشعب، أو توجیه خطاب أو بیان یبرر من 

، حتى یكون الشعب على اطلاع بكل الإجراءات 49نائیةخلاله الأسباب الداعیة لإعلان الحالة الاستث

المتخذة، لأنه المعني الأول بها، خاصة ما تعلق بحقوقه وحریاته، وهذا الإجراء قد تم تكریسه في الدستور 

، من 2014الفرنسي، من خلال ضرورة أن یعلم الرئیس الأمة برسالة، وكذلك الدستور التونسي لسنة 

  .للشعب حول التدابیر المتخذةخلال ضرورة توجیه بیان 

خاتمة

أن المؤسس الدستوري لم یسایر بعد التشریعات المقارنة، فیما فمن خلال هذه الدراسة، نستنتج

یتعلق بشروط إعلان الحالة الاستثنائیة، خاصة تقیید لسلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء لتطبیقها، من 

في ممارسة الإجراءات المرتبطة بها، یكون تحت رقابة خلال أن تقدیر الظروف الاستثنائیة والاستمرار

المجلس الدستوري والبرلمان، ولم یترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، وهذا من أجل ضمان حقوق 

یق ـــــــتخذة خلال تطبـــــــفي رقابته للقرارات المالإداريضاء ـــــــتدخل القإلىبالإضافة،اطنوحریات المو 

  .الاستثنائیةالحالة

بالرغم من أن تطبیق الحالة الاستثنائیة یكون الهدف منه هو مواجهة الخطر المهدد نهأكما 

للمؤسسات الدستوریة للدولة، واستقلالها وسلامة ترابها، غیر أنه بالمقابل تشكل خطورة كبیرة على حقوق 

ري دقیق لضبط اللجوء للحالة وحریات المواطن، لكن نلاحظ أن المؤسس الدستوري لم یضع إطار دستو 

الاستثنائیة، من خلال تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في إعلان هذه الحالة، وخاصة تكریس رقابة 

  .مؤسساتیة على متابعة الإجراءات المتخذة خلال سریانها، ومدى الاستمرار في العمل بها

الاستثنائیة، وتوصلنا من إذ نلاحظ وجود عدة نقائص متعلقة بالشروط الموضوعیة لإعلان الحالة

خلالها إلى وجود عدة نقائص متعلقة بهذه الشروط، جعلت رئیس الجمهوریة یستعمل سلطته التقدیریة في 

تقدیر جسامة الخطر المؤدي إلى المساس بالمؤسسات الدستوریة للدولة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، 

تثنائیة والإجراءات المتخذة خلالها، وهذا ما تفادته العدید بالإضافة إلى عدم تحدید مدة سریان الحالة الاس

  . من الدساتیر المقارنة

بالإضافة إلى وجود نقائص متعلقة بالشروط الشكلیة أو الإجرائیة، وهذا من خلال الاستشارة 

الواجب القیام بها من طرف رئیس الجمهوریة قبل إعلان الحالة الاستثنائیة، لكن اتضح أنه بالرغم من

ي یجب إلزامیة الاستشارة، لكن لا وجود لأي نص یلزم رئیس الجمهوریة بالالتزام بآراء هذه الهیآت الت

استشارتها أو الاستماع لها، خاصة في ظل غیاب النص على ضرورة نشر محتوى الاستشارة حتى یطلع 

  .علیها الشعب، ویتقید بها رئیس الجمهوریة

، والدستور الفرنسي 2014مثل الدستور التونسي لسنة هذا على عكس بعض الدساتیر المقارنة 

، حیث تم تقدیم عدة ضمانات لحمایة الحقوق والحریات، وتقیید سلطة 2008جویلیة 23المعدل في 

رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة، من خلال تحدید مدة الحالة الاستثنائیة، بالإضافة إلى 
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الإجراءات المتخذة خلال سریان الحالة الاستثنائیة، وهذا عبر توسیع تكریس آلیات دستوریة لرقابة 

الاختصاص الموضوعي للمجلس الدستوري إلى مراقبة الإجراءات المتخذة، وهذا عبر إخطاره من طرف 

البرلمان، من أجل الفصل في مدى استمراریة العمل بالإجراءات الاستثنائیة، كما یمكن أن یكون تدخله 

  .ة الدستور، بعد فوات أجل معین من سریان الحالة الاستثنائیةتلقائیا وبقو 

ومن أجل وضع إطار دستوري للحالة الاستثنائیة في الجزائر، یضمن حقیقة التوفیق بین حمایة 

مة النظام العام، عبر دفع الخطر الوشیك الوقوع والمهدد للمؤسسات الدستوریة للدولة واستقلالها وسلا

وكذلك مبدأ الفصل بین السلطات، فیجب مراجعة ،قوق وحریات المواطنضمان حترابها، ومن جهة أخرى

  :عبر إدخال تعدیلات تتعلق أساسا بـــ2016من التعدیل الدستوري لسنة 107المادة 

یجب مسایرة التشریعات المقارنة من خلال النص صراحة في الدستور على تحدید مدة الحالة - 

  .تخذة خلال سریانهاالاستثنائیة، والإجراءات الم

ضرورة إلزام رئیس الجمهوریة بالالتزام بآراء الهیآت التي تمت استشارتها، مع ضرورة نشر محتوى - 

  .الاستشارة والتصریح بها علانیة، قبل إعلان الحالة الاستثنائیة

رأي فیما یتعلق باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، فمن الضروري الأخذ ب- 

.الغرفتین مجتمعتین معا، وكذلك رأي المجلس الدستوري ككل

في ظل النظام الدستوري الحالي، والذي أعطى صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة وسیطرته على - 

الحكومة، فإنه یجب استبعاد استشارة مجلس الوزراء، أما في حالة تغییر النظام الدستوري، عبر توسیع 

  . هذه الحالة یجب استشارة الوزیر الأول قبل إعلان الحالة الاستثنائیةصلاحیات الحكومة، ففي

ضرورة إلزام رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب أو بیان للشعب، یوضح فیه مبررات اللجوء للحالة - 

  .الاستثنائیة، وكل الإجراءات المتخذة، مع تبیان مدة سریان هذه الإجراءات

للمجلس الدستوري، من أجل مراقبة كل الإجراءات المتخذة ضرورة توسیع الاختصاص الموضوعي - 

  .بهذه الإجراءاتیة العملستمرار اخلال سریان الحالة الاستثنائیة، والفصل في مدى ضرورة 

إعطاء البرلمان حق إخطار المجلس الدستوري، من أجل الفصل في مدى الإبقاء على الحالة - 

  .ري وفق أجل محدد ویكون علنیاالاستثنائیة، ویجب أن یفصل المجلس الدستو 

تمكین البرلمان من محاسبة رئیس الجمهوریة، وهذا في حالة التعسف في استعمال سلطاته خلال الحالة - 

  .الاستثنائیة عبر اتهامه بالخیانة العظمى

ضرورة إلغاء سلطة التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة، أو تحدید - 

المجالات التي یشرع فیها، من خلال ضرورة ارتباطها بالخطر المهدد للمؤسسات الدستوریة للدولة وحصر

واستقلالها وسلامة ترابها، وأن لا یتعدى التشریع بالأوامر إلى كل المجالات المخصصة للبرلمان في 

  . الحالات العادیة، وهذا حفاظا على مبدأ الفصل بین السلطات
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  1989من دستور 87انظر المادة       

  1996من دستور 93انظر المادة       

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة 107انظر المادة       

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في )بین النص والممارسة(مزیاني حمید، آلیة التشریع بالأوامر في الجزائر-08

  .115، ص2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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صل بین السلطات في النظام الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كرازدي الحاج، الف-09

  . 358، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

لقد شهدت الجزائر تطبیق الحالة الاستثنائیة لأول مرة في عهد الرئیس الراحل أحمد بن بلة، والذي أعلن -10

، وبالرغم من أن المؤسس الدستوري 1963أكتوبر 03، وهذا بتاریخ 1963من دستور 59المادة عن تطبیق

آنذاك، لم ینص على إجباریة توجیه بیان للشعب حول اللجوء للحالة الاستثنائیة، غیر أن الرئیس بن بلة قدم بیانا 

، ویمكن الاطلاع على هذا 1963أكتوبر 03للمجلس الوطني في نفس یوم إعلان الحالة الاستثنائیة، أي في 

  .1014، ص1963أكتوبر 04، الصادرة في 73العدد ) باللغة الفرنسیة(البیان عبر الجریدة الرسمیة 

الحالة الاستثنائیة من بإعلانهو فیما یتعلق ،2020مستجدات مسودة التعدیل الدستوري لسنة أهممن بین -11

،2016غایة التعدیل الدستوري لسنة إلى1963ر السابقة من وعلى عكس كل الدساتی،طرف رئیس الجمهوریة

مسودة التعدیل الدستوري قد حاولت تقیید سلطات رئیس أننجد ،طیر الحالة الاستثنائیةأوالتي تشابهت كلها في ت

كریس وهذا عبر ت،وهذا حفاظا على حریات المواطنین خلال هذه المرحلة،الجمهوریة في تطبیق الحالة الاستثنائیة

،المؤسسات الدستوریة في تمدید هذه المدةيباقإشراكأو،عدة ضمانات خاصة ما تعلق بمدة الحالة الاستثنائیة

  .المتخذة خلالهاالإجراءاتوكذلك الرقابة على 

دراسة مقارنة -هاملي محمد، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري-12

  .100، ص2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -لنظامین الدستوري المصري والفرنسيبا

میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، أطروحة : انظر أیضا

- 2015بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 

  .152، ص2016

  .100، صهنفسالمرجع هاملي محمد، -13

أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -14

  .76، ص2014-2013العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  

  . 101، صهنفسالمرجع هاملي محمد، -15

میمونة سعاد، التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة -16

  . 61، ص032016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، العدد 

هوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري ، نفس المرجع، میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجم-17

  .153ص

10، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد خاص، المؤرخ في 2014دستور الجمهوریة التونسیة لسنة -18

  . 2014فیفري 10، الموافق لـــ 1435ربیع الثاني 

لرئیس الجمهوریة في حالة خطر : " 2014سنة في فقرتها الأولى من الدستور التونسي ل80تنص المادة -19

یتخذ التدابیر التي أنداهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة، 

  ..."تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة

  .76صأومایوف محمد، مرجع سابق،-20
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21- L’Article 16-1 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008: " Lorsque 
les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son 
territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une 
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
constitutionnels et interrompu….."

یعتبر إعلان رئیس الجمهوریة شارل دیغول للحالة الاستثنائیة، إثر محاولة الانقلاب علیه بالجرائر، وكذلك -22

دیلها، وقد استمرت مدة قبل تع1958من دستور 16لقمع الثورة التحریریة وتطویقها، هو التطبیق الوحید للمادة 

  .1961سبتمبر 29إلى غایة 1961أفریل 23الحالة الاستثنائیة من 

  . 103هاملي محمد، المرجع السابق، ص-23

  . 104هاملي محمد، مرجع سابق، ص-24

  . 76أومایوف محمد، مرجع سابق،ص: انظر أیضا

وهذا ،المتعاقبة یتم تحدید مدة الحالة الاستثنائیةمرة عبر كل الدساتیر الجزائریةولأولنه أإلىالإشارةتجدر -25

یقرر ":والتي نصتالأولىفي فقرتها 98من خلال نص المادة ،2020التعدیل الدستوري لسنة مشروععبر 

أو،یصیب مؤسساتها الدستوریةأنكانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك إذارئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة 

سبتمبر 16، الصادرة في 54الجریدة الرسمیة العدد " .....یوما) 60(لمدة ستین ،سلامة ترابهاأو،استقلالها

  .24، ص2020

بن ناجي مدیحة، التشریع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، كلیة -26

  . 332، ص04،2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد

میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، المرجع السابق، -27

  . 157ص

  . 120مزیاني حمید، مرجع سابق،ص: انظر أیضا

رجع، میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، نفس الم-28

  . 158ص

  . 120ص،هنفسالمرجع مزیاني حمید، : انظر أیضا

میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، نفس المرجع، -29

  . 158ص

30-L’Article 16-6 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008: "Après 
trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être 
saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés 
ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa 
demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il 
procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au 
terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-
delà de cette durée". 

شیهوب مسعود، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم -31

  .33،ص1998، 01، العدد1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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  .360كرازدي الحاج، مرجع سابق،ص-32

  .105-104هاملي محمد، مرجع سابق، ص-33

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور، المجلة النقدیة للقانون -34

  .208، ص2008، 02والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، العدد

  .78مزیاني حمید، مرجع سابق،ص: انظر أیضا

وبعد مضي ثلاثین ....: "هنأعلى 2014في فقرتها الثالثة من الدستور التونسي لسنة 80ادة تنص الم-35

المحكمة الدستوریة بطلب من رئیس مجلس إلىیوما على سریان هذه التدابیر، وفي كل وقت بعد ذلك، یعهد 

بقرارهارح المحكمة البت في استمرار الحالة الاستثنائیة من عدمه وتصأعضائهثلاثین من أونواب الشعب 

  ...".خمسة عشر یوماأقصاهجل أعلانیة في 

36- L’Article 16-3 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008: "….Ces 
mesures doivent être inspirées par la volonté d’assures aux pouvoirs publics 
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le 
conseil constitutionnel est consulté à leur sujet…."

37- ordonnance no 58-1067 du 07 novembre 1958, portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel, journal officielle de la république française, du 09 novembre 1958, 
p10129, modifiée par loi organiques no 2011-410 du 14 avril 2011, journal officiel du 
19 avril 2011 p6826.

غربي نجاح، قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى -عضبان مبروك-38

ائر،مجلة المفكر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، تأثیرهما على الحقوق والحریات في الجز 

  . 115،ص2014، 10بسكرة،العدد

یامة إبراهیم، ضوابط اللجوء إلى التشریع بالأوامر وتقییم رقابة البرلمان حیالها، -رحموني محمد: انظر أیضا

لعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق وا

  .115ص،01،2019المسیلة، العدد

میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائري، نفس المرجع، -39

  . 160ص

قابة الاعتبار للمؤسسة التشریعیة في ر إعادةنلاحظ ،2020من خلال مسودة التعدیل الدستوري لسنة -40

تمدید الحالة الاستثنائیة المقدرة إمكانیةوهذا من خلال عدم ،اللجوء للحالة الاستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة

في 98علیه المادة أكدتوهذا ما ،معاتینالبرلمان المجتمعأغلبیة أعضاء غرفتي بعد موافقة إلایوما 60ب 

  .2020ة التعدیل الدستوري لسنمشروعمن خامسةفقرتها ال

بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة -41

  .274، الجزائر، ص2016الأولى،

، یحدد 1999مارس 08الموافق لـــ 1419ذي القعدة عام 20المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم -42

ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة لتنظیم المجلس الشعبي الوطني 

  . 12، ص1999مارس 09، الصادرة في 15الرسمیة العدد 
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القانون العضوي الذي یتعلق بمراقبة مطابقة 1999فیفري 21المؤرخ في / 99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم -43

لأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ایحدد 

  . 04، ص1999مارس 09، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد 2016أوت 25الموافق لـــ1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم -44

ذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وك

  .55ص،2016أوت 28المؤرخة في ،50العدد،الرسمیة

45- L’Article 68 de la loi constitutionnelle no2008-724 de 23 juillet 2008:" Le
président de la république ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.la destitution est prononcée 
par le parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du 
parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haut Cour est présidée par le président de l’assemblée nationale.
Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision
est d’effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux 
tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute 
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les vote favorables à la proposition 
de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article".
46- Loi organique no 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 
68 de la constitution journal officielle de la république française no0272, du 25 
novembre 2014, p19697. 
47- Souad GHAOUTI et Etien, B. La légalité d’exception dans la Constitution 
algérienne du 22 novembre 1976, la Revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politiques, n04, 1978, p 714-715.
Voir aussi : Jean GICQUEL et Jean- ERIC GICQUEL, Droit constitutionnel et 
institutions  politiques 27eme édition L.G.D.J, Paris , 2013,p604.

الرقابة على القرارات المتخذة خلال تطبیق الحالة إمكانیةلقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه من -48

والتي تعود Rubin de Servensل قضیة وهذا من خلا،1958من دستور 16الاستثنائیة بمقتضى المادة 

من الدستور وهذا 16تطبیقا للمادة ،اللجوء للحالة الاستثنائیةبإعلانقیام الرئیس الفرنسي دیغول إلىوقائعها 

26و25جل قمع الثورة التحریریة فقام مجموعة من الضباط بمحاولة الانقلاب في أمن ،1961فریل أ23بتاریخ 

محكمة عسكریة خاصة إنشاءیتضمن ،1961ماي 03صدر الرئیس دیغول قرارا في أوقد ،1961فریل أ

  .Rubinوكان من بینهم الضابط ،لمحاكمة الضباط المشاركین في محاولة الانقلاب

ثم كان ،الاختصاصمبعد1961أوت21قراراها في وأصدرت،محكمة النقض الفرنسیةأمامبعدها تم الطعن 

مؤكدا من خلاله على إمكانیة رقابة القرارات ،1962مارس 02والذي اصدر قراره في ،لةمجلس الدو أمامالطعن 

المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة، لكن تكون هذه الرقابة مقتصرة فقط على المجالات 

  الات الواردةــــــالجمهوریة، أما المجها رئیس ـــــــمن الدستور، أي السلطة التنظیمیة التي یمارس37المحددة في المادة 

  . والتي تعتبر صلاحیات تشریعیة، فإنه لا یمكن لمجلس الدولة رقابتها باعتبارها من أعمال السیادة34في المادة 
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میمونة سعاد، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل : كثر حول هذه القضیة انظرألتفاصیل 

  .  131مزیاني حمید، مرجع السابق،ص: وكذلك. 290ي، مرجع السابق، صالدستور الجزائر 

Voir aussi : Jean GICQUEL et Jean- ERIC GICQUEL,op.cit, p604.

من اشتراط توجیه خطاب للأمةیتم ،مرة عبر كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبةولأولنه أإلىالإشارةتجدر -49

،2020التعدیل الدستوري لسنة مشروعوهذا عبر اللجوء للحالة الاستثنائیة،قبل إعلانطرف رئیس الجمهوریة

  .الثالثةفي فقرتها98من خلال نص المادة 
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  :الملخص

ذا نظرنا إلى العوامل  دیمثل العنف بكافة صوره مظهرا اجتماعیا واضحا في علاقات الفر          بمحیطه، وإ
سواء كانت جرائم تتعلق بالأموال یة نجد أن لها تأثرا واضحا في ازدیاد معدل بعض الجرائم، كما ونوعا، الاقتصاد

، تتعلق أو الأشخاص، أو بالآداب العامة، وهي جمیعها تكون نتیجة لتحول اقتصادي ما، أو تقلبات اقتصادیة
إحدى مظاهره، بالإضافة إلى فترة الكساد  تقلبات دخول الأفراد، أو بفترات الرخاء والانتعاش حیث یمثل العنفب

كما أن سیاسة الوقایة من العنف . وهي عوامل اقتصادیة عامة یضاف إلیها عوامل خاصة بالأفراد. الاقتصادي
تتأسس عن طریق تأمین الضبط الاجتماعي والاقتصادي من خلال عدالة وسیادة القانون، واستقرار في أجهزة 

  .وقائي ضد العنفالدولة، یرافق كل ذلك وعي 
  .العنف، التقلبات الاقتصادیة، الضبط الاجتماعي، العدالة، سیادة القانون :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
    Violence in all its forms represents a clear social manifestation in the individual's relations 
with its surroundings. If we look at the economic factors, we find that they are clearly affected 
by the increase in the rate of some crimes, both in terms of quantity and quantity, whether it is 
money, persons or public morality. , Or economic fluctuations, related to fluctuations in the 
incomes of individuals, or periods of prosperity and recovery, where violence is one 
manifestation, in addition to the period of economic recession. They are general economic 
factors in addition to individual factors. The policy of prevention of violence is established by 
ensuring social and economic control through justice and the rule of law, and stability in the 
organs of the state, accompanied by a preventive awareness against violence.                                                                             

key words: Violence, economic volatility, social control, justice, sovereignty of law. 
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 : مقدمة

  :مدخل للبحث وأهمیته - أ

یكون مصحوباً بعلامات الغضب  لإنسان،من مظاهر السلوك العدواني ل اظهر م عنفالمثل ی        
لحاق الأذى والضرر بالآخرین، مادیا ، عنیفعرف الإنسان أنماطا مختلفة من السلوك الوقد . أو معنویا وإ

 ه؛لجة آثاره، ولعل من أفضل وأنسب الطرق للوقایة منوهو ما دعا إلى التصدي لها، بالوقایة منه ومعا
من خلال ما ترصده لنا البحوث والدراسات العلمیة،  ،للضبط الجنائي والأمنيسم سیاسات واضحة ر 

علم وثیق الصلة بالعدید من العلوم الأخرى التي تلتقي معا   La Criminologyأن علم الجریمة ثوحی
مكافحته والحد منه، سیما وأن علماء الإجرام لم یعودوا یبحثون عن محاولة تفسیر السلوك الإجرامي و 

نما عن العوامل التي تساهم في إفراز واستفحال الظاهرة الإجرامیة وقد نشأ مصطلح جغرافیا  .السببیة، وإ
الجریمة تحت مظلة علم الإجرام، فظهرت مجموعة من الدراسات التي أفرزت عدة اتجاهات لمعالجة 

ولا یخفى ما لمثل هذه الدراسات التطبیقیة من دور في صنع القرارات الهامة والسیاسات . یاالجریمة مكان
 بحثال االتخطیطیة الجنائیة والأمنیة، التي تتناسب مع خصوصیة مشكلات المجتمع، ولذلك كان هذ

منها عند رسم  الاستفادةكمساهمة جادة یمكن  ،تلمس ظاهرة العنف من منظور جغرافيلحاولة م
  . الاجتماعیةالتخطیطیة الأمنیة ووضع السیاسات  ستراتیجیاتالا

بعض علماء الاجتماع الغربیین في بحوثهم الطابع الحتمي، وحتى الطبیعي للإجرام في وقد أظهر       
تفسیرا لإعطائه البعض حمل بل أن وباء العنف المنتشر في المجتمع قد ی ،النظم الاجتماعیة الغربیة

حیث یقرر المتخصصون أن انتشار العنف یعود في الأساس إلى تفاقم  .ة العنفایدیولوجیا لظاهر 
لى الاستهلاك الروحي والمادي للحضارة، وكذا التناقضات الاجتماعیة، وحالات  القلق المتصاعدة، وإ

إنشاء علم  الوعود الكاذبة التي تغدقها السلطة السیاسیة على الجماهیر، وهو ما جعل من الضروري
      .Sociology of Violenceبعلم اجتماع العنف  خاص یسمى

إن تتبع المنظور الجغرافي في دراسة ظاهرة العنف لیس بدعا، فعبر التاریخ نجد المفكرین والفلاسفة      
قد درس علاقة العوامل " مونتسكیو"من الدراسات، فهذا المفكر الفرنسي  الاتجاهقد اهتموا بهذا النمط أو 

عن دور الفقر في ارتفاع معدلات الجریمة، وقام " روسو"ك الإجرامي، وبحث مواطنه الجغرافیة بالسلو 
بل أصبحت جغرافیة الجریمة تناول ...الاقتصاديبالربط بین جریمة السرقة والمستوى " بكاریا"الإیطالي 

بیئة دراسة الأنماط المكانیة للظاهرة في الحیز الجغرافي، ومن ثم ربط احتیاجات المجتمع بإصلاح ال
تسهم في فهم المشكلات استشرافیة ، وهي دراسة المحلیة التي یتواجد ویعیش فیها مرتكبو الجرائم

  .، فتصبح بذلك وسیلة إرشادیة توجیهیةالاجتماعیة
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  :إشكالیة وأهداف الدراسة -ب

 وظاهرة العنف، إشكالات كثیر، ویرتبط بهذا البحث الاقتصادیةیثیر البحث في العلاقة بین العوامل 
، أو قل الفكر الماركسي، وبین النظام الرأسمالي، حیث یرى الاشتراكيجدل تاریخي قدیم بین النظام 

وحده، ویعتبرون أن الجریمة هي نتیجة من نتائج النظام  الاقتصاديالماركسیون أن الجریمة ترجع إلى العامل 
على ذلك بأن الجریمة ستختفي تماما في  وفي المقابل یتهكم الرأسمالیون. الرأسمالي، والدافع لكل نشاط إجرامي
  .ضعیفا وثانویا في الجریمة الاقتصادیةتأثیر العوامل  ،المجتمع الشیوعي، ویعتبرون من ثم

وصلتها بظاهرة  الاقتصادیةسنحاول في هذه الورقات طرح العوامل  ؛وبعیدا عن هذا الجدل السیاسي      
ن كان لتأثیرها عل ى بعض الجرائم ثانویا، ولذلك أظهرت الدراسات العنف على وجه الخصوص، وإ

نتائج متناقضة، نظرا لتغیر الظروف،  الاقتصادیةوالإحصائیات التي عالجت الصلة بین الجریمة والعوامل 
ونحن نقصد منها كعوامل  .فضلا عن اختلاف أسالیب البحث الجنائیة، وصعوبتها في كثیر من الأحیان

  .  جر لحظة العنف، دون تناولها كأسباب ظاهرة ومباشرةمباشرة، والتي قادت إلى تفغیر 

إن العوامل الاقتصادیة المتغیرة لا تخلق شخصا مجرما، لكنها قد تخلق الاستعداد للقیام بسلوك        
منحرف أو عنیف اجتماعیا، أو أنها تقوي الاستعداد للقیام بهذا السلوك، یساعدها في ذلك العوامل 

  .  الشخص، التي تتظافر فیما بینها لدفع الشخص نحو العنفالاجتماعیة المحیطة ب

ذا لاحظنا المجتمع الجزائري، وبالأخص خلال عقدین من الزمن، نلاحظ تزایدا لصور من العنف،        وإ
كان أحد أسبابها بعض التغیرات والتقلبات الاقتصادیة، وكأن العامل الاقتصادي غیر المنضبط أو 

، لفظیا، شجار، الأشكال ةمختلف عنیفة ةاجتماعیت یاسلوكلآخر عنیفا، یولد لنا المدروس، قد یكون هو ا
وامتد ذلك لاستخدامهم أصبح الأفراد یستثارون ف، في البیت والشارع والمدرسة والعمل، ..تخریب

بل قد یصل السلوك العنیف إلى حد القتل، باعتباره أشد  ،مصطلحات كلامیة تحمل مضمونا عنیفا
یجعلنا نبحث في الدوافع غیر المباشرة  كل ذلك. قد یكون بوحشیة وقسوة والذيالجسدي،  مظاهر العنف

نما یتسع لیصبح ظاهرة اجتماعیة، لأن التي تقف خلف تلك الحوادث،  الأمر لا یقف عند حوادث فردیة، وإ
لعنف داخل على المستوى الأفقي؛ فتتسع مساحة ممارسة اأما  ،تتسع فیها ممارسات العنف أفقیا وعمودیا

، ومرافق الدولة بمختلف أشكالها، بل حتى على مستوى الأسرة والمؤسسات التعلیمیة بكافة مستویاتها
وسائل الإعلام، والتي صار بعضها یمثل مظهرا لترویج خطاب العنف والكراهیة بین بعض الأوساط 

ان العنیفة من طرف كافة أما على المستوى العمودي فهو تزاید السلوك .الاجتماعیة دون عبرة للعواقب
ناثا، متعلمین وغیر متعلمین            .  المراحل العمریة للمجتمع كبارا وصغارا، ذكورا وإ

كان عنوان البحث  والتغیر، ولذلك ، تتمیز بالحركةالاجتماعیة ، ككل الظواهرالاقتصادیةوالعوامل       
وقد تكون فجائیة وسریعة، ففي  ؛ریجیة بطیئةالمتغیرة، وحركتها قد تكون تد الاقتصادیةبأثر العوامل 
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. الاقتصاديفي الصورة الثانیة حالة التقلب ، بینما تتحقق الاقتصادي رحالة التطو تتحقق الصورة الأولى 
فكان هذا البحث محاولة لتسلیط الضوء على هذا الموضوع الحیوي، والذي یرتبط به  وأیا كانت الصورة

لة للبحث عن درجة تأثیر العوامل الاقتصادیة على العنف نوعا وحجما، استقرار المجتمع ككل، في محاو 
  :فيالهدف من هذه الدراسة ویكمن . وطبیعة ذلك التأثیر، والعوامل الاقتصادیة الأكثر تأثیرا

  .   التعرف على طبیعة العلاقة بین العوامل الاقتصادیة المتغیرة وبعض مظاهر السلوك العنیف والمجرم -
  .وقوة كل عامل من العوامل ،خلق العنفحجم الأدوار التي تلعبها بعض العوامل الاقتصادیة في  البحث عن -
  .رصد نوعیة السلوك العنیف المجرم، وتشخیص الأكثر منها انتشارا -

  . رصد الآلیات العلاجیة والوقائیة لمظاهر العنف الأكثر ارتباطا بالعوامل الاقتصادیة -

  :ةمنهجیة وتقسیم الدراس -جـ

تتشكل منهجیة البحث من محورین أساسیین، یتعلق الأول ببحث نظري وأحیانا تاریخي لأهم       
التي لها علاقة بالسلوك الإجرامي للأفراد، من خلال استیعابها في تحولاته  الاقتصادیةالأسباب والعوامل 

 Elémentsالمتغیرات (لمكان وتقلباته عبر الأزمنة والأمكنة لضبط العناصر المتغیرة مع تغیر الزمان وا

variants( وضبط العناصر الدائمة والثابتة ،permanents) Eléments( . ویعتمد ذلك على ضبط
أما المحور الثاني فیتعلق بدراسة . بعض المفاهیم الأساسیة من المصادر الأساسیة والفرعیة أو الثانویة

 . را وتنظیمیا وتشریعا، شكلا ومضموناأهم الأسالیب الوقائیة أو العلاجیة لذلك السلوك، تأطی

 الاقتصادیةإلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول العوامل دراسة قسمنا الوعلى ضوء ذلك فقد     
مطلب الثاني لسیاسة الوقایة من العنف عن طریق تأمین الضبط وصلتها بالعنف، ونخصص ال

  .والاقتصادي الاجتماعي

  وصلتها بظاهرة العنف یةالاقتصادالعوامل  :المطلب الأول

عوامل عامة وعوامل خاصة،  ؛من حیث صلتها بظاهرة العنف إلى قسمین الاقتصادیةتنقسم العوامل       
  .وظاهرة الإجرام الاقتصادیةوقبل الخوض في تفصیل هذه العوامل یحسن بنا بیان الصلة بین العوامل 

  عنفلوظاهرة ا الاقتصادیةالصلة بین العوامل : الفرع الأول

، إلى جانب عوامل أخرى، دورا مهما في مجال العنف، ومن ثم استفحال السلوك الاقتصاديللعامل      
ن كان لا ینفرد في تفسیره لا ینحصر في إطار  الاقتصادیةولا یقتصر نطاق العنف للعوامل . الإجرامي، وإ

یتعدى تأثیره لجرائم أخرى، ، والتي كون فیها فقر المجرم وحاجته، بل یمكن أن جرائم الأموال فحسب
  ..على الأشخاص، وجرائم العرض والاعتداءكجرائم العنف 
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الشائع لدى الكثیر أن الفقر والحاجة سبب في كثیر من جرائم الأموال، : على الأموال الاعتداءجرائم  - 1
موال، على الأ الاعتداءحیث لا تمكن الظروف الشخص من الحصول علیها بطریق مشروع، فیرتكب جرائم 

جرائم كعلى الأموال یقترفها موسرون لتحقیق المزید من الرخاء والرفاهیة،  الاعتداءإلا أن الكثیر من جرائم 
طارات یتقاضون مرتبات مجزیة ..وخیانة الأمانة والاختلاسالرشوة          .1التي یرتكبها موظفون وإ

رز ملامح تأثیر العوامل الاقتصادیة، تمثل هذه الجرائم كأب: جرائم العنف والاعتداء على الأشخاص -2
لأن حالة الضیق المالي الشدید التي یعاني منها الكثیر من الناس یترتب علیها توتر نفسي وعصبي 
یصیب الشخص، ما قد یدفعه لارتكاب الجریمة، وهو ما نلاحظه من خلال عدید القضایا المرفوعة في 

ت القتل العمدي، أو الجروح العمدي المفضیة للوفاة، أو المحاكم، والتي تطالعنا بها الصحف یومیا، كحالا
  .حالات الانتحار

أبرز علماء علم الإجرام من قبل أن الثروة المكتسبة على عجل، وبغیر أن  :جرائم الاعتداء على العرض -3
ل یكون معها خلق سام، ومثل دینیة فهي مصدر للسوء، وهو ما ینتج عنه إفراط في تعاطي المخدرات وتناو 

المسكرات للبحث عن المتعة، ویهدف من ذلك ارتكاب جرائم جنسیة غیر مشروعة كالزنا والاغتصاب، وهتك 
وقد یرتكب مثل هذه الجرائم اصحاب الدخل الضئیل، أو من لا دخل لهم . العرض، وكلها مظاهر للعنف

استئجار بیت، أو لقمة أصلا، أو الذین یمرون بظروف اقتصادیة مریرة، فقد لا یستطیع البعض توفیر ثمن 
یوم، سیما أمام أزمة السكن التي تضطر أشخاصا لاقتسام مسكن واحد مع عدة عائلات، وهو ما یمثل بیئة 

  .2خصبة للاختلاط بین أشخاص من میول مختلفة ومستوى ثقافي ومهني متفاوت

  العوامل الاقتصادیة العامة وصلتها بالعنف: الفرع الثاني

لاقتصادیة العامة تلك التي تتعلق بالمجتمع بأسره ولا تخص فردا بعینه فیها، ومنها یقصد بالعوامل ا      
  .، وهذا ما نتناول تأثیره على ظاهرة العنف3حالة التحول الاقتصادي، وحالة الكساد أو التقلبات الاقتصادیة

   :الاقتصاديالتحول : أولا

دولة خلال مرحة زمنیة معینة، ینتج عنه ویقصد به التغییر الذي یمس النظام الاقتصادي في ال     
التخلي عن نظام  اقتصادي، وانتهاج ناظم اقتصادي آخر، تحول من نظام اقطاعي، إلى نظام رأسمالي 

لى نظام اشتراكي حینا آخر وقد یترتب على هذه . والتحول من نظام زراعي إلى نظام صناعي. حینا، وإ
وقد صاحب تحول . ها عموما، وفي ظاهرة العنف خصوصاالتغیرات آثارا هامة في مشهد الجریمة ونوع

  .                 المشهد الاقتصادي بالجزائر تأثیرا كبیرا على مشهد العنف

الاتجاه نحو اقتصاد  إن: المشروعات الاقتصادیة وتأثیرها على المشهد العمراني وصلتها بالعنف -1
ترتب علیه الحاجة لید عاملة أكثر قربا وفي  السوق، ونشوء مشروعات ومناطق صناعیة وتجاریة ضخمة
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اتصال مباشر وغیر منقطع مع مشروع العمل، وهو ما لا یوجد في ظل هیمنة الدولة للقطاع الاقتصادي، 
وهو ما نتج عنه اجتذاب تلك المشروعات لكثیر من سكان الأریاف . والتحكم في جمیع مداخله ومخارجه
، وهو ما یؤدي ها واشتد تركزهم حتى ازدحمت مساكنهم وتضخمتسعیا لسكن المدینة؛ فزاد عدد أفراد

      .لإنتاج أقالیم تفتقد للتوازن بین أجزائه، ویعاني من الانشطار والتفاوت والتخلف

وكنتیجة لازدیاد هجرة العمال من الریف إلى المدن، فقد صاحبه ارتباط كثیر من الظواهر الجدیدة 
فكك الأسرة بالأوضاع والظواهر التي تتمیز بها المدینة الحدیثة، ویكفي كالإجرام والانحراف والانتحار وت

دلیلا على آثار هذا التحول  (grands ensembles)غضب وتمرد سكان التجمعات السكنیة الكبرى 
الاقتصادي، فكلما زادت التراكیب الحضریة من توسعها ونموها، كلما تلاحمت المدن المتكاثرة والنامیة 

تمثل في استقطاب المدن لسكان الریف الذین لم ینقطع . ت تظهر تراكیب عمرانیة جد معقدةبسرعة، وبدأ
توافدهم على المدن كأطر للترقیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فاصطدم الإنسان بهجوم رهیب للبیئة 

یة المحیطة بها، الحضریة اقتصادا واجتماعا وثقافة وعمرانا، وتوسعت المدن على حساب أقالیمها الریف
، وزحفت المدن وتوسعت على حساب الأقالیم الزراعیة السابقة، فتحضرت الأقالیم وغاب 4وبدأ أفول الریف

الریف، وفي غیاب الریف غاب نقیض المدینة، وفي غیاب النقیض غابت المدینة لتفسح المجال لظواهر 
  . أخرى تغطي الهیاكل الجدیدة المعقدة

الاقتصاد الصناعي اكتسبت طابع العنف الحضري، لأن لكل نظام إن ظاهرة العنف في ظل 
ز إجرامه، كما یرى الباحثون في علم الإجرام، فالاقتصاد الزراعي یتسم بالعنف  اقتصادي طابعا خاصا یمیّ
والقسوة، في حین یتسم الاقتصاد الحضري بالخبث والدهاء، حیث یغلب علیه جرائم الإتلاف والحریق 

وما یصاحب ذلك من تحول .. والغش، والتزویر والسرقة، وجرائم النصب وخیانة الأمانة العمد، والتهریب
  .   5لصور العنف وحجمه

بملیار وخمسمائة ملیون   1900وتشیر الدراسات الإحصائیة للسكان إلى تقدیر سكان المعمورة سنة    
ملاییر ) 06( المعمورة بستةقدر عدد سكان  2000ملیون نسمة من الحضر، ونهایة سنة  200نسمة، منهم 

ملاییر في المدن، أي ارتفع عدد السكان أربع مرات، بینما ارتفع عدد سكان الحضر ) 03(نسمة، منهم ثلاثة 
ملیون لكل ) 500(خمس عشرة مرة، ویشیر هذا إلى تزاید مستمر لسكان المدن، الذي یقدر بمعدل خمسمائة 

% 75ستبلغ   (la population urbaine) كان الحضرـبة سوتفید التوقعات المرتقبة أن نس. عشر سنوات
  .، فمن خلال عقود زمنیة قلیلة انقلبت المعادلة كلیا2020خلال سنة 

در عدد سكان والجزائر لیست بمعزل عن هذه الظاهرة وتأثیراتها المختلفة، سلبا أو إیجابا، حیث ق   
تجمعا  95منهم في المدینة ضمن حوالي % 31ملیون نسمة، تعیش نسبة  12بـــ  1966الجزائر سنة 
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. منهم في المدن% 50ملیون نسمة، نسبة  23إلى  1987سكانیا حضریا، وارتفع التعداد السكاني سنة 
ملیون  33، أي 2025سنة % 80و 2010سنة % 70وتوقع أن تقارب نسبة السكان الحضر حوالي 

  .6 في المدن 2025ملیون نسمة متوقعة سنة  42نسمة من 

وقد نتج عن هذا كثیر من المخلفات، فانتقلنا من الروابط الأولیة إلى الروابط الثانویة، ثم إلى        
روابط المصلحة والتعاقد، ومن مجتمع القرابة إلى مجتمع التعاقد والمحیط، ومن المجتمع البسیط إلى 

مشاكل الحدود والروابط المجتمع المركب، ومن التضامن الآلي إلى التضامن العضوي، ومن البساطة إلى 
آثار هذا التحول كل ذلك طرح محاولة ضبط أنسب الصیغ والأشكال لاستیعاب  ، 7..والمقاییس

  .بغیة فهم واستیعاب تأثیره على الإجرام الاقتصادي الغیر مدروس العواقب،

فقي إلى السكن وكنتیجة لحالة الاكتظاظ التي تشهدها المدن أزمة السكن، والانتقال من السكن الأ        
العمودي في شكل عمارات، أفرغ السكن من روحه، واعتبر عددیا وكمیا، ولم یراع كهدف في ذاته بل 

ولم یصبح خافیا تلك الحالات . كوسیلة لتحقیق السیاسات العمرانیة، وكمعادلة حسابیة بین العرض والطلب
قامة العلاقات المریرة لاقتسام أشخاص لسكن واحد، وهو ما یؤدي لا محالة إلى ا زدیاد الاحتكاك بینهم وإ

الفوریة والظرفیة، غیر محسوبة العواقب، فیما بین الأسر، وهذا الاختلاط المشبوه وغیر المدروس قد 
یشجع لانتشار جرائم العنف، لاسیما جرائم الضرب، نتیجة لتعارض المصالح، وامتداد وتعدد الملكیة 

  .  ثیر الغالب، وهو ما یدفع البعض انتهاج السلوك الإجراميالمشتركة، التي تكون موضع تنازع في الك

إن التباین في القیم والاختلاف في الظروف بین مجتمع المدینة ومجتمع الریف، یصاحبه لا محالة        
 اتلاقح سلبي، أحیانا، بین الأفكار والمبادئ، ینعكس بدوره على سلوك الأفراد وتصرفاتهم، تنشؤ عنه أفكار 

  .     جدیدة، تفرز لنا أسالیب جدیدة للعنف وتصورات

وفي ذات السیاق فإن لارتفاع مستوى معیشة الأفراد أثرا في ارتفاع جرائم الاعتداء على العرض، أو      
ما أسلفنا تسمیتها بجرائم الرخاء، حیث تسهل الطفرة المالیة لبعض الأفراد من ارتیاد أماكن اللهو والفجور، 

روع للحاجات الجنسیة، فضلا عما یلحقها من تناول للخمور والمخدرات بكافة أنواعها، والإشباع غیر المش
التي لا یقتصر تأثیرها على متعاطیها فقط، بل یمتد تأثیرها السيء والمدمر أیضا إلى أسرته ومحیطه 

یخفى الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي تتهیأ معه بیئة خصبة تدفع الأفراد نحو سلوك العنف، ولا 
  .     على الخاص والعام الصلة بین الإدمان والعدید من الجرائم

لاشك فإن الاختلال موجود أیضا في البیئة الفلاحیة : الاختلال الطبقي بین الناس وصلته بالعنف -2
بین ملاك الأراضي والعمال الأجراء، إلا أنها تأخذ بعدا أكبر ومجالا أرحب في البیئة الصناعیة 

وأي تفاوت في تنظیم العلاقة الجدلیة بین المصالح الاقتصادیة أرباب العمل ومصالح العمال والتجاریة، 
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، سیؤدي لا محالة لصراع وعنف غیر محمود العواقب، قد یستخدم فیه أحد  8بقواعد قانونیة آمرة وحمائیة
نتاج، والتخریب، الطرفین أسالیب لإرغام الطرف الآخر للتسلیم ببعض طلباته، كالاستیلاء على وسائل الإ

قد تنعكس سلبا على المحیط الاجتماعي  ،كتسریح للعمال من آثار فضلا عما تؤدیه المشاكل الاقتصادیة
للعمال، وتزاید للعنف، وتعدد أسالیبه، بل قد یصیر منظما، ولعل ما حدث ویحدث بعد انهیار الاتحاد 

  .  السوفییتي من اختلال طبقي خیر شاهد على ذلك

اع الطبقي بین الطبقة المستغِلة والمستغَلة، طبقة تمتلك وسائل الإنتاج، وأخرى لا تملك سوى إن الصر    
الجهود البشریة التي تُسخرها بأجور زهیدة لأرباب العمل، كل ذلك قد ولد عبر التاریخ الشعور 

، ونشأ عنه تفكك ضطهاد، وهو ما ولد وحدة طبقیة بین أفراد هذه الطبقة، الأمر الذي دفعها إلى الثورةبالا
    .    اجتماعي وعدم استقرار بسبب احتكار الثروة أو سوء توزیعها

  : التقلبات الاقتصادیة: ثانیا

وهي جملة التغیرات المفاجئة التي تطرأ على النظام الاقتصادي، وهي تغیرات مفاجئة لأنها تحدث      
ظروف، ومن أبرز صور التقلبات الاقتصادیة لظروف متوقعة أو غیر متوقعة، وهي مؤقتة، تزول بزوال تلك ال

 ، وأیضا فترة الكساد الاقتصادي9تقلبات الأسعار، وتقلبات الدخول، وفترة الرخاء والانتعاش الاقتصادي
  :، وفیما یأتي بیان كل صورة من صور التقلبات الاقتصادیة وتأثیرها على ظاهرة العنفوالأزمات الإقتصادیة

وهي عدم ثبات واستقرار الأسعار، فهي ترتفع وتنخفض دون : على ظاهرة العنف تقلبات الأسعار وأثرها - 1
  .، ولهذا التغیر له تأثیر على انتشار ظاهرة العنف انتشارا أو تراجعا..ثبات لظرف اقتصادي أو سیاسي أو دولي

یصحبها المنتجات، سیما ذات الاستهلاك الواسع لدى محدودي الدخل،  فبالنسبة لارتفاع أسعار       
غالبا زیادة نسبة العنف، وقد أكدت عدید الإحصائیات الجنائیة أن ارتفاع الأسعار یؤدي دوما للبعض 

  . الظواهر الاجتماعیة، واحتقان اجتماعي شدید، ینتج عنه امتداد لمظاهر العنف والتخریب

فاضلة منتجات والمقرر أن ارتفاع الأسعار یترتب علیه كساد المنتجات نتیجة قلة الطلب عنها، وم
أخرى بدلها، یكون نتیجة ذلك تصریف عمال، یتحولون بعدها إلى قطاع العاطلین عن العمل، یمثلون 

  .قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي المطلوب

ولا یخفى تقلبات الأسعار التي أصبحت تطبع الاقتصاد والممارسات التجاریة بالجزائر، حیث        
في ظل اتباع سیاسة الخوصصة، الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات كبیرة  خاصتعاظم دور القطاع ال

 ىدأ وهو ما ،مازال هناك قطاعات مغلقة بالكامل على فئة محددةتسعى لاحتكار السوق والسیطرة علیه 
لاحتكار والممارسات الضارة التي تضر بمصلحة السوق، فمن الاحتكار العمومي إلى الاحتكار إلى ا
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ك أدى لتزاید معدلات العنف وجرائم على الأشخاص والأموال العامة والخاصة معا، حیث الخاص، كل ذل
أصبح تلك التقلبات الاقتصادیة وقودا للتشاجر والعنف غیر المسبوق، نتیجة ما یعانیه الأشخاص من 

  . توترات عصبیة ونفسیة تحت ضغط تقلبات الأسعار

دخول الأفراد ارتفاعا أو انخفاضا یحدث أثره على  إن تقلّب: تقلبات الدخول وأثرها على العنف -2
ظاهرة العنف سیما وأن العلاقة بینهما ایجابیة وقویة؛ فإذا انخفضت الدخول ازدادت نسبة ارتكاب جرائم 

  . الأموال، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات

لجرائم مختلفة، نظرا  تمثل فترات الرخاء بیئة خصبة: فترات الرخاء والانتعاش على ظاهرة العنف -3
لازدیاد مظاهر المتعة والترف وتعاطي المخدرات وتناول المسكرات، وكل یكون نتیجته الانزلاق في جرائم 

وقد تسجل بعض الجرائم خلال هذه الفترة ارتفاعا خاصة بین أفراد الطبقة العاملة، . الاعتداء على العرض
بل قد أثبتت الدراسات الإحصائیة في علم الإجرام وجود  فتكثر جرائم الاحتیال والنصب، وخیانة الأمانة،

معدلات بعض الجرائم وفترات الرخاء الاقتصادي، حیث تكثر في هذه الفترة الجرائم الواقعة على 
ولعل تفسیر ازدیاد هذه الجرائم خلال تلك الفترة هو انتعاش العمل واتساع . الأشخاص، والجرائم الجنسیة

سهولة الحصول على الأسلحة والأدوات اللازمة لاستعمالها في ارتكاب جرائم من دائرته، بالإضافة إلى 
  .لها صلة بالعنف

ولذلك اعتبر البعض أن الوسط الاجتماعي المعقد كالوسط الصناعي مثلا یعتبر من الأسباب التي      
ء الشخصیة ترعى فیها الجریمة والجنوح، بالنظر لأن المجتمع الحضري والصناعي قد یشجع على نشو 

، لأن البیئة الصناعیة تشجع على الفردیة وتؤمن بأهمیة تحرر الشخص واستقلاله عن بعض الإجرامیة
  .  ارتباطه بالجماعات مبنیا على المنفعة كونالروابط العائلیة والتقلیدیة، وی

الأحداث، لا هذا إذا أضفنا لمثل هذه الفترات تأثیر وسائل الإعلام، التي تلعب دورا في انحراف       
سیما الأحداث منهم، من خلال تلقینهم مختلف الوسائل لارتكاب الجرائم، وكیفیة الفرار من قبضة العدالة، 

براز الجانب البطولي للمجرم ذا أضفنا لذلك الإعلانات التي تبثها وسائل الإعلام ترویجا للمخدرات . وإ وإ
المراهقین منهم إلى تعاطي المواد المسكرة،  ةاص، وهو ما یدفع الأفراد خوالترف والخمور وأماكن اللهو

د میولا انحرافیة لدى الكثیر من الناس اوقودیعتبر وكل ذلك    .للعنف، ویولّ

من أهم ما تتمیز فیه هذه الفترة انخفاض أسعار  :فترة الكساد الاقتصادي وأثرها على ظاهرة العنف -4
ور العمال، وتوقف الكثیر من المشاریع السلع والخدمات نظرا لقلة الطلب علیها، وانخفاض أج

وقد یتزامن مع فترة الكساد الاقتصادي . الاقتصادیة، الأمر الذي قد یتسبب في تعریض العمال للبطالة
اضطرابات داخلیة أو خارجیة، وهو ما یضعف الدولة لتخفیف آثار الأزمة الاقتصادیة، الأمر الذي قد 
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أو حالة الطوارئ، أو اصدار قوانین استثنائیة وخاصة لمواجهة هذه  یدفع الدول إلى تطبیق الأحكام العرفیة
  .الأزمة أو التخفیف من حدة جرائم جدیدة

مقارنة الجرائم التي انتشرت في ألمانیا خلال الأزمة " جلیتز"ولتأكید هذا الرأي فقد أجرى الباحث       
تي انتشرت في فترة الرخاء السابقة، ، والجرائم ال1932-1930الاقتصادیة في الفترة الواقعة ما بین 

والسرقة،  وانتهى في بحثه إلى أن بعض الجرائم تزداد في حالات الأزمات مثل جرائم القتل والإجهاض
  . وجرائم الحریق والمساس بالشرف والاعتبار، وجرائم العنف بصورة عامة

  العوامل الاقتصادیة الخاصة بالفرد : الفرع الثالث

مل المتعلقة بأفراد المجتمع بمعزل عن غیره من الأفراد، والتي یكون لها أثر على إجرام هي تلك العوا     
  .الفرد، ومن أهم هذه الظروف الاقتصادیة الخاصة فقر الفرد أو غناه، أو وجوده في وضع بطالة أولا

الأشخاص، لابد في البدایة من اعتبار الفقر فكرة نسبیة تختلف باختلاف  :الفقر وظاهرة العنف: أولا
وباختلاف الزمان والمكان، وقد یكون بعض السلع والمنتوجات من الأساسیات والضروریات بعد ما كانت 
من الكمالیات، ویمكن تحدید الفقر وفق أسس موضوعیة، تقتضي إشباع الحد الأدنى من الحاجات 

ه المالیة عن تحقیق الحد ن ومكان معینین، فمتى قصّرت موارداالأساسیة للفرد بما یحفظ له كرامته في زم
  . 10الأدنى من هذه الحاجات الضروریة یعد فقیرا

 ،عالاتأما تأثیر الفقر كظرف أو عامل اقتصادي على ظاهرة العنف فهو یولِّد لدى الشخص انف       
وقد سبق وأن بحث . ا للجریمةهمنظرا لما یشعر به من الظلم وانعدام العدالة، وهو ما یمثل رافدا م

فة منذ القدم  تأثیر موضوع الفقر على الجریمة، إلا أنه لم یبحث بالطریقة العلمیة كإحدى الظواهر الفلاس
الاجتماعیة إلا في القرن التاسع عشر، ولعل من أبرز الدراسات التي تمت، تلك التي قام بها العالم 

، وشملت الدراسة ایطالیا وانكلترا وایرلندا واسترالیا، 1894 بتاریخ" Vor Nssarie De Versse"الإیطالي 
كما شملت عددا كبیرا من الجرائم، وخلص في دراسته إلى أن الفقر هو البیئة الخصبة التي تتهیأ فیها كل 

      .  11الفرص لارتكاب الجریمة

ا وجود صلة وثیقة بین الفقر كما أثبتت عدة إحصائیات في الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وانجلتر      
سنة  18شابا دون  66500والجریمة، ففي فرنسا أكدّت الإحصائیات الفرنسیة أن الغالبیة الكبرى من بین 

ینتمون إلى طبقات فقیرة، بل أشارت الإحصائیات  1980الذین كانت لهم قضایا مسجلة في المحاكم عام 
الإجرام وحجم عدد الودائع في صنادیق التوفیر، في فرنسا أیضا إلى صلة عكسیة بین ارتفاع معدل 

ولا یخفى  ما شهدته فرنسا خلال . وصلة طردیة بینها وبین زیادة عدد المشمولین بالرعایة الاجتماعیة
سنوات مضت فیما سمي بانتفاضة ضواحي باریس، وهم من أفراد المهاجرین وأبنائهم، وغالبیتهم من 
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أعلى مستویاته، حیث شهدت الأحداث مظاهر للعنف، یمكن رد غالبیتها  افریقیا، والذین یمثل الفقر بینهم
  .   لأسباب اقتصادیة

من بین الذین قبض علیهم في % 90وفي السیاق نفسه أشارت الإحصائیات في أمریكا إلى أن       
من الأحداث الجانحین ینتمون إلى طبقات فقیرة % 75غضون سبع سنوات هم من الطبقات الفقیرة، و

  .  12 یضا تعتمد في معیشتها على مساعدات الهیئات الاجتماعیةأ

ولا تعني هذه النتائج البتة أن أكثر الناس فقرا هم أكثرهم إجراما، فالجریمة لیست وقفا على الطبقات      
الفقیرة، دون غیرها من طبقات المجتمع، إلا أن الصلة تكاد تكون قویة بین الفقر وجرائم العنف، التي 

  .إلیها الفرد نظرا لحالة الضیق والعوز التي یعانیها الفرد، وقسوة الظروف أمام ضغط الحاجات یندفع
هذا إذا أضفنا إلى ذلك ارتفاع جرائم الإهمال العائلي التي تسود هذه البیئات، والتي إن لم تكن من      

وانضمامهم إلى عصابات  ترتب علیها انهیار للأسرة، ما حیث ینتج عنها تشرد للأبناءیآثار الطلاق، ف
إجرامیة، تحت ضغط الحاجة، وفي غیاب كلي لدور الأسرة، ولعل مسح خفیف لأي محكمة یكفي لمعرفة 

كما یمثل الفقر . العدد المتصاعد لهذه الجنح، والتي لم ینفع معها مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة معا
ون عن الدراسة في سن مبكرة، وقد ینخرطون عقبة تحول بین الأبناء ومتابعة تحصیلهم الدراسي، فینقطع
  .   13في شبكات إجرامیة، ویكون ذلك دافعا لسلوكهم نحو العنف

المقصود بالبطالة توقف الإنسان الشغل رغم إمكانیاته البدنیة : البطالة وصلتها بظاهرة العنف: ثانیا
شباع حاجاته الأساسیة، الأمر وهو ما یعني حرمانه من مورد رزق ثابت ، فیعجز عن إ. ومؤهلاته العلمیة

ولا جدال في الصلة غیر المباشرة بین . الذي یتحول معه العاطل عن العمل إلى أشكال مختلفة للعنف
البطالة وظاهرة العنف، حیث یترتب على توتر الشخص وقلقه النفسي قد یدفعه إلى الاعتداء على 

ط العائلي، فتكون بذلك البطالة من معاول هدم الأشخاص والممتلكات، بل قد تنتشر مظاهر العنف بین الوس
الأسر، ولا یخفى ما لهذه البیئة من آثار سلبیة وخطیرة تمهد الأبناء لسلوك إجرامي، وتكاد تتفق مختلف 

 .الإحصائیات الجنائیة، على اختلاف زمانها ومكانها، الصلة الكبیرة بین البطالة وانتشار الكثیر من الجرائم
ذا أضفنا       إلى ذلك مشكلا آخر هو أزمة السكن، حیث تضطر الأسرة الاشتراك مع غیرها من  وإ

الأسر في منزل واحد، أو غرف متجاورة ومتلاصقة، أو غرفة یتكدس فیها مجموعة من الأفراد على 
اختلاف میولهم ونزعاتهم، حیث یشترك الجمیع في استخدام مرافق مشتركة كدورات المیاه، الأفنیة، 

  .غیرها، وهو ما یترتب علیه زیادة الاحتكاك والمنازعات بینهمو .. السطوح

كما یساهم ضیق المكان في نقل العدوى الإجرامیة، فمن یتناول الخمر والمخدرات، أو یتباهى       
وقد دل الواقع الصلة بین ضیق . 14ویخطط للقیام بأعمال العنف، قد یكون ذلك السبیل نحو الجریمة

المتمثل في الازدحام السكاني في الحي مع الفقر والبطالة، حیث یصحبه تفكك السكن أو سوء الجوار 
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. فسوء المسكن یشجّع على تكوین عصابات إجرامیة تعمل على بث الإجرام والعنفولذلك  .اجتماعي
ویكفي إجراء مقارنة بسیطة بین معدل الإجرام والعنف في وسط الأحیاء الشعبیة الفقیرة المكتظة بالسكان 

حیث تتغذى العصابات في الشوارع والأزقة بأفكار  -  تعتبر من أبرز النقاط التي تشهد العنف التي
، آخروبین العنف في وسط حي   - العنف، ویرتبط فیها المراهقون والبالغون عاطفیا بسلوكات إجرامیة 

لك یكون له ، كل ذوالخدمیة السكن من عدد كاف من الحجرات، وتتوافر فیه الشروط الصحیة فیه  كونیت
   .   تأثیر طیب على أفراد الأسرة من الناحیة الصحیة والنفسیة

  سیاسة الوقایة من العنف عن طریق تأمین الضبط الاجتماعي والاقتصادي: المطلب الثاني

یمكن حصر مقومات الوقایة من العنف من خلال الضبط الاجتماعي والاقتصادي في ثلاثة أمور،       
  .القانون، واستقرار نظام الحكم وسلامة أجهزة الدولة، والوعي الوقائي ضد العنفعدالة وسیادة : وهي

  عدالة وسیادة القانون ذات الصلة بالوضع الاقتصادي : الفرع الأول

تعد عدالة وسیادة القانون ضمانة أساسیة لاحترامه والالتزام بأحكامه، على نحو یضمن للأفراد حیاة      
  .تلك القوانین التي لها تأثیر وتأثر بالمشهد الاقتصادي، تطورا أو تراجعاكریمة، وسنركز هنا على 

را : عدالة القوانین الاقتصادیة: أولا إن القانون كلما كان مستجیبا لحاجات المجتمع ومصالحه، معبّ
عن شعور الجماعة، كلما كان أكثر تحقیقا للعدالة، فتكافؤ الفرص والمساواة بین المواطنین في الحقوق 
والواجبات، وضمان حریات الأفراد بما لا یمس حریات الآخرین والمقومات الأساسیة للمجتمع، من شأنه 

أما إذا أغفل واضعي . احترام القانون لدى الأفراد، والشعور من طرفهم بضرورته وأهمیته لتثبیت عام
ثر تماسا مع حیاتهم الیومیة، القانون مشاعر الجماعة وأعمل الشعور العام للمواطنین، لاسیما القوانین الأك

من تزاید أعمال العنف وتصاعد ذلك الجماعة، وما یقترن بطوائف عدیدة في كان عرضة للسخط ونقم 
 .والتي لا تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ؛أعمال الإجرام، سیما تلك القوانین المستحدثة

بأن معیار كل إصلاح هو تحقیق أكبر قدر ممكن  ،العالم الإیطالي بكاریا ذهبكما  ،العبرة تولیس
  . من السعادة والرفاهیة لأكبر عدد من الناس

ولیس المقصود من عدالة هذه القوانین في الشأن الاقتصادي هو التسویة المطلقة بین جمیع        
نما أن یتساوى الناس في تهیئة الفرص ؛المواطنین ُ وإ ، من غیر لكل امرئ ما یناسبه من عمل دُ وسَ ، فی

مستواه  كان مهما –من خلال عدالة نفسیة؛ یقدر فیها كل فرد . اهدار لطاقته، أو تكلیفه بما لا یطیق
 ،، وقد یلزم نفسه من الواجبات، قدر ما یلزم غیرهمن الحقوق لنفسه بمقدار ما یقدره لغیره -الاجتماعي

         .ومتى تحقق ذلك أمكن تحقیق عدالة الدولة
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یحسن بنا الإشارة إلى بعض  ؛یكون كلامنا مجرد إنشاء، ولا نقف عند حد التنظیر فقطوحتى لا      
إلى تلك الآلیات القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك، فتطبیق  ارةشمن خلال الإالتطبیقات المیدانیة، 

  لمنافسة ومنعتوجب التزام الدول الموقعة علیها باتباع سیاسة ل )GATالجات (الدولیة  اتفاقیات التجارة
الاحتكار من ناحیة، بالإضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص في ظل اتباع سیاسة الخصخصة وهو 
الأمر الذي أدى إلى ظهور تكتلات كبیرة، وقد تسعى إلى احتكار السوق والسیطرة علیه والتأثیر على 

  .15من ناحیة أخرى ،قواعد المنافسة المتعارف علیها

، حیث تضمن هذا القانون العدید  16المعدل والمتمم 03/03زائر إصدار قانون المنافسة رقم لذلك تم في الج     
  :من الممیزات التي تعمل على توفیر المناخ الملائم لتشجیع المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق، ومنها

  .إرساء القواعد العادلة لحمایة المنافسة - 1    
كبیرة على نحو یمكن من الاستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر، التشجیع على تكوین كیانات  - 2    

  .وبالتالي یعود بالنفع على المستهلكین من خلال توفر السلع والخدمات بأسعار مناسبة
تحقیق الانضباط السعري للسلع والخدمات في الأسواق ومواجهة أیة آثار سلبیة ناجمة عن  - 3    

ت احتكاریة للسلع، خاصة السلع والخدمات الاستراتیجیة التي تمثل التحرر الاقتصادي، ومنع أي محاولا
  . الاستهلاك الأساسي للطبقات محدودة الدخل، وبما یؤدى في النهایة إلى تحسن الأداء الاقتصادي

  .تحقیق مصالح كبرى للمستهلك الذي یمكنه المفاضلة في اختیار السلعة سواء من ناحیة السعر أو الجودة - 4     
تعظیم العوائد المستقبلیة من الأخذ بآلیات السوق والعمل على تشجیع الاستثمار، وذلك من خلال وضع  - 5    

 .القواعد المنظمة للمنافسة وحمایة المستهلك، من خلال نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد
وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار  تنظیم المنافسة بحظر أي عمل أو عقد مهما كانت طبیعته - 6    

  . في ممارسة نشاط معین یعرقل أو یحد أو یخل بآلیات المنافسة
إلا أن الواقع یشهد حالات مختلفة للهیمنة الاقتصادیة والممارسات  ؛تلك كانت أهداف القانون      

یطبع السوق، بصرف الضارة التي أفسدت آلیات تداول السلع في السوق، والاحتكار التعسفي الذي أصبح 
الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل  .النظر عن الخسائر المعتبرة التي یتكبدها الاقتصاد الوطني

  .. عشوائي انعكس سلبا على الحیاة الیومیة للمواطن
وبهدف تحقیق التوازن لهذه العلاقة غیر العادلة، والمركز المجحف الذي یوجد فیه المواطن العادي، 

من تكرر وانعكاسات ردود الفعل التي جابه بها جموح المواطنین لتلك الأوضاع الاقتصادیة  تم إصدار  وخشیة
 108 - 11 رقم التنفیذي المراسیم التنفیذیة، التي ما فتئت تصدر بین أزمة استهلاك وأخرى، كان آخرها المرسوم

 الإنتاج عند القصوى الربح ذا هوامشوك الاستهلاك عند السعر الأقصى الذي یحدد 06/03/2011 في  المؤرّخ
    .والسكر الأبیض  العادي المكرر الغذائي لمادتي الزیت بالجملة والتجزئة التوزیع والاستیراد وعند
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إن المراسیم الظرفیة لتنظیم المنافسة ومنع الاحتكار ملیئة بالثغرات وتعبر عن عدم عدالة القوانین،       
أن تتناسب مع قیمة الأموال والأرباح المحققة من الاحتكار، فهناك ممارسات فالعقوبة المالیة مثلا لابد 

تدر دخلا كبیرا على المحتكر في حین أن العقوبة المالیة لا تمثل شیئا بالنسبة للأرباح والأموال التي 
  .  ولذلك كانت كثیر من القوانین غیر عادلة في مضمونها وأحكامها.. حصل علیها

المستهلك وقمع الغش، وكذا النصوص التطبیقیة له مازالت قاصرة في تحقیق إن قانون حمایة   
الهدف المنشود بسبب غیاب المعلومات والبیانات الخاصة بالأسواق، فالمطلوب تعدیلات جدیدة في 
القانون تضمن عدم تدخل الحكومة في الأسعار، ویكون دورها رقابیا فقط إلا في حالات خاصة یكون ذلك 

سعار الاسترشادیة، كما یحدث في أسواق الإسمنت ومواد البناء، وغیرها من السلع من خلال الأ
، وذلك بإعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجیع ..الاستراتیجیة الأخرى مثل السكر والزیت

ر وأن یكون وباختلاف الآلیات المعمول بها في مجال المنافسة ومنع الاحتكا.. المنافسة ومنع الاحتكار
  .   17للحكومة دور فعال في التصدي لهذه الممارسات الضارة

في الوقت  ،لا تستطیع السیطرة على السوق الأدوات القانونیة الساریة ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن
تستغل سلوك احتكاریة  ىبالإضافة إلى وجود قو  ،في ظل وجود مناخ غیر مهیأ لتغییر الوضع الحالي ،الراهن

   .سیطرة أقلیات متنفذة في عالم المال والأعمال، وهو ما یساعد على المستهلك نحو بعض السلع أو الخدمات
وكأحد وسائل العلاج المقترحة هو إعادة النظر في برامج الخصخصة التي أدارتها الحكومة بشكل     

امج الخصخصة التي أدارتها خاطئ ومنح المستثمر الجزائري فرصة في المشاریع الاستثماریة الجدیدة، فبر 
برامج اقتصادیة في قطاعات  ىمن السیطرة عل ینالمستثمر أقلیة من الدولة بشكل خاطئ مكنت 

، ولا بترشید خدمات العرض والطلب في المستهلكبم ماهتمن غیر ا.. والحدیدلإسمنت استراتیجیة كا
ولذلك فإن إصدار . ساب السوقتحقیق مكاسب مالیة كبیرة على ح هوهدف ان الكالسوق الوطنیة، حیث 

مثل هذه النصوص التنظیمیة للسوق یكون ذا نهایة غیر عادلة، لأنها تقام على أساس غیر سلیم وفي 
مناخ غیر ملائم، فهي لا تخدم حالیا مصالح المستهلك في ظل المنافسة غیر المتكافئة بین المتعاملین 

 . له مثل الضرائب والجماركالوطنیین والأجانب، وفي ظل القوانین التي تقید عم
وهي إلى أي مدى نجحت الدولة من توظیف القاعدة القانونیة في وهو ما یطرح مسألة في غایة الأهمیة 

الحیاة الاجتماعیة توظیفا جیدا، ومن ثم وضع حد إلى كل سلوك اجتماعي سلبي من شأنه أن یفرز لنا 
  ؟  مظاهر مختلفة للعنف

من طرف الجهة التنفیذیة قد لا تصل بالدعم إلى أصحابه بطریقة سلیمة،  إن آلیات الدعم المختلفة    
بسبب ما یسمى فوضى الأسعار وعملیات الغش المنظمة، والمضاربة واحتكار بعض المواد الغذائیة من 
طرف شركات خاصة، استغلت الخروج غیر المنظم للدولة من العملیة التجاریة منتصف التسعینات لتحول 

 .عمومي إلى احتكار خاصالاحتكار ال
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لا یكفي مجرد وجود قوانین عادلة بل لابد من سیادتها، لأن وجود قانون دون سیادة  :سیادة القانون: ثانیا
وتتحقق سیادة القانون بتطبیقه . یصبح هو والعدم سواء، بل تعد في مرتبة واحدة مع القوانین غیر العادلة

، وهو ما یولد شعور من الأفراد بعدالة هذه القوانین .لین بأحكامهالفعلي في المیدان، دون تمییز بین المشمو 
وثقتهم بمؤسسات الدولة وهیئاتها، مما ینعكس إیجابا على سلوكیاتهم ویجنبهم اللجوء إلى العلاقات الشخصیة 

  :ویمكن إجمال أهم مظاهر عدم سیادة القانون فیما یأتي. والأسالیب غیر السویة لتحقیق مصالحهم
عند الإهمال عمدا لتطبیق القانون، فالقانون وضع لیطبق لا لیهمل، أما عندنا فالصورة عكست،  - 1    

وكمثال عملي ومتعلق بالشأن الاقتصادي والأكثر اتصالا بالمواطنین ما جاء . حیث وضعت القوانین لتخرق
ناط بجمعیات ، وبغرض تفعیل نشاط منظمات المجتمع المدني، 09/0318في قانون حمایة المستهلك رقم 

، حیث أورد حمایة المستهلكین دورا في اكتشاف الممارسات الاحتكاریة، والتي من شأنها المساس بالمستهلك
بعضا من أهدافها في ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله،  21في المادة 

ما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین بل یمكن لهذه الجمعیات أن تتأسس كطرف مدني أمام القضاء عند
وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض ( لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل

  ).المنتوجات للاستهلاك، وهي مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل بالجملة والتجزئة
شهد إهمالا مقصودا لدور جمعیات حمایة وهذه لاشك أحكام في غایة الأهمیة إلا أن الواقع ی     

في عملیة النشاط الاقتصادي؛ بل قد تجابه بلوبي اقتصادي لیس له هم سوى  -إن وجدت - المستهلك
الربح السهل والسریع على حساب المستهلك، فیشل نشاط هذه الجمعیات التي تعتبر في الدول المتحضرة 

أما عندنا فكأن النصوص . یث للسلم الاجتماعي بدونهامن أهم ركائز المجتمع المدني، ومن ثم فلا حد
  .   وضعت لتحفظ أو لتنظیم علاقات اجتماعیة واقتصادیة لمكان أو  لزمان آخرین

  .في حالة التطبیق الخاطئ للقانون قصدا أو جهلا، فینعدم وجوده حكما بالرغم من وجوده نصا - 2    
تحت غطاء المحسوبیة والمحاباة، أو  لین بأحكامه،عند عدم تطبیق القانون على بعض المشمو  - 3    

كل ذلك  ،تطبیقه علیهم، فیجرده من العدالة فيالتساهل  أحیانافینعدم وجوده، و  الولاء العائلي والحزبي،
یدفع الفرد تحت ضغط عدم سیادة وعدالة القانون إلى الشعور بالظلم والطغیان، وهو ما یدفع الفرد إلى 

  .        19هو قانون، ورفض وعدم الانصیاع لما هو نظامالتمرد على جمیع ما 
  الفرع الثاني استقرار نظام الحكم وسلامة مؤسسات وأجهزة الدولة

إن استقرار نظام الحكم یعد عنصرا جوهریا في انتظام وسلامة المجتمع، ومن ثم انخفاض نسبة      
یستند إلى أسس غیر شرعیة، أو فقد  الجرائم وقلة مظاهر العنف، وفي المقابل إذا كان نظام الحكم

یقول المفكر . شرعیته في مرحلة ما، كان ذلك عاملا من عوامل اختلال في البنیة الأمنیة للمجتمع
في دولة تحكم حكما جیدا، یوجد قلیل من العقوبات، لا بسبب صدور كثیر : "الفرنسي جون جاك روسو

نما لقلة عدد المجرمین فیها   . 20"من العفو، وإ
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وتفسیر ذلك أن نظام الحكم الذي یحقق مصالح الشعب دون تمییز، ویشركه في شؤون تسییر شؤونه      
المحلیة، ولا یدع فجوة بین الحاكم والمحكوم، ویضمن صیانة حقوقهم في الداخل والخارج، ویفسح المجال 

ا، من شأنه أن من شأنه تحقیق النفع الخاص والعام مع اقتصاديأو  اجتماعيأمامهم واسع لأي نشاط 
الحكومة في التنمیة والإعمار والإصلاح،  یحقق ویعزز تعاون أبناء الشعب بكافة أطیافه وطبقاته مع

ویفتح ذلك المجال لنمو وتكریس ثقافة المقاولة، التي تنمو بنمو وعي الشعب، فتأفل أو تقل صور الجریمة 
  . ومظاهر العنف، نظرا لثقة الشعب في مؤسساته

انب آخر یعد استقرار مؤسسات الدولة التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة وسلامتها عاملا مهما للحفاظ ومن ج       
یذانا بصدمات تصیب الدولة بین الحین والآخرفسادها  مثلعلى أمن المجتمع، في حین ی   . تهدیدا له، وإ

یئات رقابة، مستقلة، إن وجود سلطة تنفیذیة تستجیب لحاجات المجتمع، وتخضع للمساءلة أمام ه      
ولا ینبغي أن تكون . قبلیا وبعدیا، من شأنه تعزیز ثقة الشعب في حكومته، أیا كان النظام السیاسي المتبع

تعزیز مظاهر الشفافیة على ویجب . أعمال للسلطة التنفیذیة مجرد صدى أو ردة فعل اجتماعیة وظرفیة
حكم تشاركي تتزین  ، لا من خلال یر شؤونهم المحلیةمستوى الإدارة اللامركزیة بإشراك المواطنین في تسی

. به نصوص الدساتیر أو تعج به أحكام القوانین العادیة المتعلقة ببعض الهیئات المحلیة والمرافق العمومیة
لذلك كان لابد من إشراك فعلي للمواطن في إدارته لشأنه المحلي، ومن ثم خلق الثقة لدیه في مؤسساته، و 

 الاجتماعیةیكون لها دور فعال في احتواء الأزمات التي ه هیئات المجتمع المدني، لالویكون ذلك من خ
  .   الاجتماعي، قبل أن تصیر قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاقتصادیة

ووجود قضاء كفؤ ومستقل من شأنه ضمان عدالة للأفراد، حیث یحصل الفرد على حقه دون لجوئه       
وید القضاء لیس لها أید . للثقة اللامتناهیة التي یضعها في جهاز القضاء إلى سلوكات غیر شرعیة، نظر

دون وجود جهاز أمني قوي ونزیه، یخلق ردعا لذوي المیول الإجرامیة، وتكثیف إجراءاته في حراسة دور 
  .للاعتداءالأهداف التي یحتمل أن تكون محلا 

  الوعي الوقائي ضد العنف لدى الأفراد: الفرع الثالث

یمثل الوعي الوقائي ضد الجریمة أهمیة كبیرة في الوقایة من العنف، وهو ما یدعو لمضاعفة جهود وسائل      
الإعلام المختلفة في تنمیة هذا الوعي لدى جمیع الأفراد، وتصعید إسهاماتهم في مكافحة العنف ونبذه، بل وتنمیة 

الأمن، والتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة، الشعور العام لدیهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقیق 
مؤسسات وهیئات تفعیل نشاط ، ویمكن تحقیق ذلك عن طریق والتصدي لكل من یحاول الإخلال بأمن المجتمع

حساسهم بدورهم الإیجابي في التنمیة المحلیةالمجتمع المدني المختلفة شراك المواطنین فیها، وإ   . ، وإ
الأفراد للقضاء على كافة أشكال العنف ووأدها في  افز مناسبة لتشجیعكما یجب إیجاد ضمانات وحو      

بدایتها، وتقدیم المعلومات للمساعدة في الكشف عنها، فضلا عن دعم النشاطات التطوعیة المساندة لعمل 
الأجهزة الأمنیة وتطویرها في صیغ تنفیذیة فعالة، جمعیات مستقلة ومتخصصة، على نحو جمعیات 
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، وجمعیات المناهضة ضد كافة أشكال العنف في الوسط الأسري، التربوي، الجامعي، أصدقاء الشرطة
  :، من خلال والتي تعمل على غرس القیم الدینیة والخلقیة ..الریاضي

إیجاد آلیة مناسبة للتنسیق بین مختلف هذه الهیئات غیر الربحیة ذات النفع العام، وعدم انحصار  -      
  .بین إلیهاعملها على الفئات المنتس

الاهتمام بالفئات الهشة، ومرافقة خریجي السجون من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة وتوسیع  -      
، فضلا عن برامج مكثفة لحفظ القرآن الكریم، وبرامج اجتماعیة استفادتها من القروض المصغرة بغیر فائدة

  .أخرى ریاضیة، وتربویة ونظافة، لخلق القدوة السلوكیة

بقواعــد الــدین، لمــا لقواعــد الــدین  فــي الأســاس أن الــوعي الوقــائي ضــد العنــف ینبغــي أن یــربط كمــا         
وتحقیـق الخیـر والنظـام والســمو بسـلوك البشـر نحــو  ،مـن سـلطة فـي تنظــیم العلاقـات الاجتماعیـة بـین الأفــراد

خلافــا  ي، یتحقــق معــه الضــبط الاجتمــاع المثالیــات، وكــل ذلــك نــابع عــن ترســیخ العقیــدة فــي نفــوس البشــر،
أو ظرفیــة، تتعامــل مــع العنــف  یةالتــي تتجــه إلــى تحقیـق غایــات سیاســ –بمختلــف أنواعهــا  -لقواعـد القــانون 

   .لما خلفته النظم من آثار كرد فعل، لا كنتیجة

  :الخاتمة

التي قد تتوفر في بیئة واحدة  -العامة والخاصة  الاقتصادیةحاولنا في بحثنا هذا رصد أهم العوامل      
وصلتها بظاهرة العنف، كما حاولنا إلباس هذه الدراسة بالجانب العملي من الواقع  -یتوفر بعضها فقط أو

جتماعي من اوفي الجانب الآخر أوردنا جملة من الحلول الوقائیة التي یتأسس علیها أي سلم . الجزائري
  .والاقتصادي الاجتماعيخلال الضبط 

الذمم، ولا یكون على حساب الخرق  اءشر یكون بلا  جتماعيالاالسلم  نّ كل ذلك یجعلنا نقرر بأ     
نما هومستمر لا یستكمل بناؤه دفعة واحدة،  جتماعي ومؤسسيّ اهو تأسیس المستمر للقانون، بل  عمل  وإ

القوانین إذا كانت على اعتبار أن شاق ینبغي أن یرتبط فیه هرم أجهزة ومؤسسات الدولة بقاعدة المجتمع، 
دون آخر، وفي مكان دون غیره، فلا ننتظر سوى غلیان اجتماعي وقنابل ظرف ود في غیر عادلة أو تس

  . موقوتة قد تنفجر بین الحین والآخر

ُ    مـــــل وأ،  اــرف مــظــل لطِّ ــــــمستمر للقانون أو عُ الخرق الوفي المقابل إذا تعود الأفراد على       بــــی ُ رَ و ـــــ
وتربیهم على القیم الدینیة والأخلاقیة،  ،كل بدورهفیها في شبكة اجتماعیة یقوم على احترام القانون والعیش 

ولذلك فإن تلك القوانین الظرفیة التي تحاول . والعنف الاجتماعيم للا ننتظر منها سوى الظ ههذكفبیئة 
العنف و  الاجتماعيلف مزیدا من السخط خَ تُ للدولة لا تأتي بخیر، بل قد  الاجتماعيرأب صدع البنیان 

       .الذي قد تتزاید مظاهره، نتیجة عدم ثقة المواطن في مؤسساته
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  ملخص 

أنواعهاالعیني للحقوق العقاریة بمختلف نظام الشهركرس المشرع الجزائري 

أولصدر.الدفتر العقاريإعدادفكرةلعقاریة بوطبیعتها بدلا من الشهر الشخصي للحقوق ا

المؤرخ في 75/74الأمرثم بإثبات الملكیة العقاریة المتعلق05/01/1973مرسوم بتاریخ 

أولو هو سجل العقاريبإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس الالمتعلق 12/11/1975

الشهر الشخصي من نظامالشهر العیني للحقوق العقاریة بدلانظامبموجبه تقرر قانون 

مختصة  متمثلة في إداریةتقوم  بإعداد الدفتر العقاري سلطة من خلاله.للحقوق العقاریة

ه یمالنهائي و تسلثم الترقیموقت مالترقیم الإلىوزارة المالیة مند القیام بإجراءات التحقیق 

القوة الثبوتیة لمالك يالدفتر العقار قار و هدفبالعالدفتر العقاريیتعلق موضوع.لمالكه

تسلیط الضوءأردنامما .لدفتر العقاريلالطبیعة القانونیةاختلفت الآراء حولو علیه.العقار

یخضع للرقابةإداريهل هو قرار . هفي حد ذاتالقانونیة للدفتر العقاريحول الطبیعة

م سند قانوني دو حجیة الملكیة العقاریة أتاو مجرد وثیقة إداریة لا ثبالإداریةالقضائیة ا

قویة تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة و ما یرد علیها من تصرفات على العقارات الواقعة في 

قسمنا هدا المقالمن نوع خاص؟ و للإجابة على دلك إداريقرار أمالمناطق الممسوحة 

على و خصائصه مع تطبیقاتهالإداريالقرار فیتعلق بتعریالأولمبحثین إلىالعلمي

.للجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاعني خصص المبحث الثاأماالدفتر العقاري 
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المتضمن فتح التحقیق لعملیة مسح يالقرار الولائ  -وزارة المالیة: الكلمات المفتاحیة

الشهر العیني للحقوق   -الدفتر العقاري-البطاقة العقاریة –لجنة التحقیق   -الأراضي

-الترقیم الموقت-واجبات المحافظ العقاري  -الشهر الشخصي للحقوق العقاریة-یةالعقار 

محضر   –الإداريخصائص  القرار –الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري   -الترقیم النهائي

المحاكم –الصلح او عدم الصلح المعد من المحافظ العقاري حول العقار المنازع فیه 

-مجلس الدولة-الإداریة
Abstract

The Algerian legislature has devoted the system of the register in-kind of land 
rights of various types and there nature instead of personal registry of the land rights 
with the idea of preparation the ledger of the real estate. The first ordinance was 
promulgated in 05/01/1973 related the proving of over hip of land, then the order 
75/74 dated 12/11/1975 related to the preparation of cadaster ( land registry) total and 
establish a registry of real estate. It is the first law in which it decided the system of the 
register in-kind of land rights, through which the competent administrative authority 
represented by the ministry of finance for the preparation of the investigation 
proceedings to the provisional numbering. Then final numbering and handed over his 
owner. The topic of ledger of real estate and the aim of this ledger is the probative   
value of the owner of land. Therefore, views differed about the legal nature of the 
leger of real estate, which we wanted to throw light about the juridical nature of this 
ledger in itself. It is an administrative decision is subject to judicial administrative 
control! Or just an administrative document to prove ownership or an administrative 
title! Or an administrative decision special kind!
To answer that, we divide the science article into two topics; the first topic related to 
definition of the administrative decision and its application on the ledger of real estate, 
and the second topic is devoted to the administrative judicial authorities.

Key words : ministry of finance – General Directorate of National Properties 
and Real Estate Affairs – The state decision that includes an investigation to open the 
land survey process – The real estate book – The real month of real estate rights – The 
personal  month of real estate rights – The duties of the real estate governor – The 
temporary numbering – The final numbering –The legal nature of the real estate book 
– The characteristics of the administrative decision – The reconciliation or non-
reconciliation report prepared by the real estate governor about the disputed property –
The administrative court – The state council.

مقدمة

صدر قانون ملكي في عهد نابلیون  :  1830الاحتلال الفرنسي سنة أبانظهرت فكرة الدفتر العقاري - 

ك حصر أي ملكیة بموجب هذه الفكرة من خلاله قررت السلطة الحاكمة آنذا22/04/1863بتاریخ 

و كان الهدف من ذلك حصر مختلف العقارات و معرفة كل عقار . الدفتر العقاريإعدادو هي 1الجدیدة

سواء كان عقار ذو طبیعة صناعیة أو فلاحیة أو عمراني التابع لمالكه أو الشاغر، و ذلك بغرض 
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المعمرین، و القیام بمختلف المشاریع التابعة على مختلف العقارات و توزیعها على الأملاكاغتصاب 

  .و من هنا جاءت فكرة خضوع العقار للشهر العیني بدلا من الشهر الشخصيللسلطة الاستعماریة

بهدف عدم قبول   1873/ 26/07بتاریخ loi warnierقانون فانیي : أهماو لحقته قوانین متتالیة 

العقارات التابعة لأصحابها، مناجل و عممت على .2تجزئته بعدإلابیع العقار التابع للملكیة الشائعة 

  .أخذها بالقوة عن طریق عملیة الشهر العیني

شاغرة بسبب مغادرة المعمرین أصبحتغداة الاستقلال،  كمرحلة انتقالیة وحفاظا على العقارات التي - 

الثورة الزراعیة أین یتضمن 08/11/1971بتاریخ 73- 71التراب الوطني صدر قانون بموجب أمر رقم 

وزعت الأراضي الفلاحیة للفلاحین و القیام بتسییرها و استخدامها في شكل التسییر الذاتي و كان المبدأ 

). 3" (لمن یفلحها و یستثمرها  إلاالأرضالأرض لمن یخدمها ولا یملك الحق في : " الأساسي السائد 

تنفیذا لهذا الأمر وهو المرسوم الصادر بتاریخ بدأت تترسخ فكرة الشهر العیني بإصدار  قانون لاحق 

المتعلق 12/11/1975المؤرخ في 75/74المتعلق بإثبات الملكیة العقاریة ثم الأمر 05/01/1973

وتأسیس الأراضيقانون تطرق  لمسح أولو هو مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاريبإعداد

عقود عرفیة و هذا هو أكثرهاو إنما  عقاریة لیست موثقةالسجل العقاري على أساس أغلب الحقوق ال

الشركات العامة أوالتابعة للخواص سوءاالأساس الرئیسي لتلك العملیة من أجل تسویة وضعیة العقارات 

.  و مختلف طبیعتها هدا من جهةأنواعهاو الخاصة بمختلف 

سكنیة التي اغتصبت أوزراعیة وأتجاریة أوو من جهة ثانیة حصر كل العقارات سوآءا صناعیة 

الدفتر إعدادفي السابق من طرف السلطات الاستعماریة و تعریفها و تحدیدها و القیام بمسحها من اجل 

خولت هده . الحقوق العینیة  على مالكیها و التصرف فیهاإضفاءو المثبت للملكیة العقاریةالعقاري

و جهات أعوانلیة عن طریق مصالحها المتشكلة من خاصة و هي وزارة الماإداریةالمهمة لسلطة 

بهدف تثبیت الملكیة العقاریة لصاحبها عن طریق هده أنواعهایتعلق الموضوع بالعقارات بمختلف .متعددة

:التالیةالإشكالیةو علیه نطرح . الوثیقة و هو الدفتر العقاري

دفه القوة الثبوتیة لمالك العقار فما العقاري یحمل في طیاته الملكیة العقاریة و هربما أن الدفت

  ؟و الجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاع القانونیة تهطبیعهي

و خصائصه مع الإداريالقرار نخصصه لتعریف:الأولمبحثین فيالمقال العلمينعالج هذا 

  .النزاعالمختصة بالفصل فيللجهات القضائیةالثانيأماتطبیقاته غلى الدفتر العقاري 

  .الوصفي ووفق المنهج التحلیليالعلمينعالج هذا المقال

  .و خصائصه مع تطبیقاته على الدفتر العقاريالإداريتعریف القرار :الأولالمبحث 

ف الشهر یعر تأردنا.و خصائصه مع تطبیقاته غلى الدفتر العقاريالإداريتعریف القرار إلىقبل التطرق 

  .السائدةللحقوق العقاریةالمشرع الجزائري محل الشهر الشخصي كرسهي ذة الالعقاریالعیني للحقوق
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اریة أصبحت خاضعة لنظام الشهر العیني بدلا من الشهر ـــــالحقوق العقأنالمشرع الجزائري اقر

  .4الشخصي السائد

ن مستعمل م5والحق العیني هو مفهوم فقهي. عیني على العقارلمالكه حقیمنح الشهر العیني 

أجل تحدید هذا الحق الذي ینصب على شيء معین مثال ذلك حق الملكیة و حق الانتفاع و حق المرور، 

فالحق العیني نقیده الحق الشخصي الذي یتمیز بعلاقة فیما بین . و یستمد الفرد حقه من تلك الملكیة

أو الامتناع عن عمل ما الالتزام بالقیام بعمل ماأوالأشخاص و المتعلق بمجال معین كالاعتراف بالدین 

الآخرو یطلق على الحق الشخصي حق الدائن و هو . كعلاقة العمل القائمة بین رب العمل و العامل

مفهوم فقهي لكي یمیزه عن الحق العیني الذي یعرف بأنه سلطة قانونیة یستعملها الشخص على شيء مع 

الحق العیني عن الحق الشخصي  و بعد تمییز . 6خصوصیة أن هذا الحق حجیة في مواجهة الكافة

خصائص القرار : المطلب الثانيأماالإداريحول تعریف القرار الأولمن المبحث الأولللمطلب نتطرق 

  .و تطبیقاته على الدفتر العقاري  الإداري

  :الإداريتعریف القرار : الأولالمطلب 

  : اريالإدقرار الدفتر العقاري كموقف المشرع الجزائري في تعریف -   1

, للفقه و القضاءالأمرتاركا الإداريقرار الدفتر العقاري كالمشرع الجزائري كعاداته لم یعرف إن

كما هو الإداريانه من خلال قراءة النصوص القانونیة  كرس المعیار العضوي  في تحدید النزاع إلا

بحیث الذكرالسالفة الإداریةو المدنیةالإجراءاتالفقرة الثانیة من قانون 800المادة أحكاممبین من 

من و بالتاي  إداريمتى كان احد طرفي العلاقة شخص معنوي من القانون العام یعد هدا النزاع  نزاع 

  .الإدارياختصاص القضاء 

: الإداريقرار الدفتر العقاري كموقف الفقه  في تعریف -2

بقصد إداریة تتمثل في المحافظة العقاریةتمنحه جهةیرى البعض أن الدفتر العقاري هو سندا إداریا -ا

أن و .7الإداریةینطوي على جمیع العناصر الخاصة بالسندات إداريباعتباره سند العقاریةالملكیةإثبات

  .إداريإداري بل اكتفى بأنه سند العقاري كقراربین لنا الطبیعة القانونیة للدفتر تالقانونیة لم النصوص

هو طبیعته )الدفتر العقاري( الإداريهدا السند فحوىنبحث فيایلان مالا نوافق على هذا الر 

مستندین في دلك على موضوع لأنهمللملكیة العقاریة او قوته القانونیة و لیس قوته الثبوتیةالقانونیة

على جمیع إداري یحتويقرار نحاول تبیان خصائص الدفتر العقاري هل هو.الدفتر العقاري و على هدفه

؟ او مجرد وثیقة قانونیة لإثبات الملكیة العقاریة او قرار إداريمجرد سند أمالإداريخصائص القرار 

  .من نوع خاصإداري

ویرى البعض الآخر أن الدفتر العقاري هو سند یحمي الملكیة العقاریة عن طریق منح مالك العقار -ب

داریة و هو المحافظ العقاري الذي ینتمي إلى الحجیة المطلقة في مواجهة الغیر، و یمنح عن طریق جهة إ
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و لا یسلم  إلا بعد 27/05/1976وزارة المالیة و وفق نموذج محدد في القرار الوزاري المؤرخ في 

التحقیق المیداني  و التحریات في صحة الوثائق الخاصة بالملكیة و تختص به لجان المسح العام 

هدا و یضیف.إداريسند إنماو إداريلیس بمثابة قرار للأراضي متكونة من جهات مختلفة و بالتاي

من 19الاتجاه على ان  الدفتر العقاري هو السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة طبقا لأحكام المادة 

العام و تأسیس السجل العقاري، و یستنتج من أحكام الأراضيالمتضمن إعداد مسح 74- 75الأمر

أن المشرع لم یعرف لنا تعریفا دقیقا للدفتر العقاري ولم یتطرق للطبیعة القانونیة السالفة الذكر19المادة 

من إداريالدفتر العقاري هو قرار علیه فانو . الملكیة العقاریةإثباتبین لنا كیفیة إنماللدفتر العقاري و 

  .8نوع خاص

  الأخرىالإداریةالأعمالمن لها خصائص معینة تمیزها عن غیرها الإداریةالعام فالقراراتالمبدأ 

من نوع إداريفلا یوجد قرار .إداريیعد بمثابة قرار الإداريو متى توفرت هده الخصائص على العمل 

فقط متى توفرت فیه خصائص معینة إداريهو قرار الإداريفالقرار . من نوع خاصإداريقرار أوعام 

  .و سوف نبینه لاحقا.دم مشروعیتهفي حالة عالإداریةومن ثم یخضع للجهات القضائیة 

ثبوتیة للملكیة العقاریة،  و أنه سند قانوني إداریةأن الدفتر العقاري هو وثیقة الأخرالبعضو یرى - ج

ذو حجیة قویة  تقید فیه جمیع الحقوق العقاریة وما یرد علیها من تصرفات على العقارات الواقعة في 

  .9المناطق الممسوحة 

تجاه لم یبین لنا الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري بل اكتفى بان الدفتر العقاري هو هذا الاأنإلا

  .ةاداریة ثبوتیة للملكیة العقاریوثیقة 

و یواصل البعض من الفقه  أن الترقیم النهائي المدون في الوثیقة الرسمیة التي تدعى الدفتر 

ملكیة بحجة أن إجراءات مسح الأراضي والتحریات العقاري لیس قرار إداري، و إنما مجرد وثیقة لإثبات ال

و مضمون عملیات إعادة مسح الأراضي قامت بها لجنة مسح الأراضي مُشَكلة من قاضي و موثق 

  .10وهیئات أخرى

الأراضيعلى القوة الثبوتیة للملكیة العقاریة  و على تشكیلة لجنة مسح هذا  الاتجاه یرتكزأنإلا

  .10ق و هیئات أخرىمن قاضي و موثالمتكونة

عقود الملكیة و التثبت من ة مهام هذه اللجنة في جمع الوثائق و التأكد من صحلكني نحصر

مادیةهي أعمال تحضیریة، و كل هذه الإجراءات هي عملیاتةهذه اللجنلعقار، أعمالاصحة مالك

أربعةقر البلدیة في مهلة وعند الانتهاء منها یودع مخطط مسح الأراضي مرفوق بالوثائق بمبحثة تقنیة 

كل النصوص القانونیة المعینة أدناه خاصة بالإجراءات الرامیة إلى الترقیم النهائي للعقارات ابتداء . أشهر

من عملیة المسح إلى غایة إعداد البطاقة العقاریة، و تصب في قالب معین و هو الترقیم النهائي المدون 

التقنیة المتعلقة بقسم أو أقسام لا تتجاوز المادیةهاء من الأشغالو المهلة لانت. في متن الدفتر العقاري

، و على البلدیات تحدید محیط 11سنة إذا تعلق الأمر بعملیات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة
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إقلیمها، و یجب أن تكون من طرف موظف مكلف بعملیات مسح الأراضي بمحضر رئیس المجلس 

  .المجالس الشعبیة للبلدیات المجاورةالشعبي البلدي و رؤساء 

و على الدولة و الولایات و المؤسسات و الهیئات العمومیة تقدیم التوضیحات اللازمة الخاصة 

و الهدف من أنشاء هذه . 12أما الملاك الخواص تتم حدود ملكیاتهم بمساعدتهم . بالحدود لكل ملكیاتهم

بلدیة من على مستوى كللجنةوعلیه انشأت. غیرلا اللجنة هو وضع الحدود على مستوى كل بلدیة

، یقضي فیها تاریخ 13من الوالي لكل ولایةصادرالوطن و لها نفس التشكیلة بناء على قرار إدارياتبلدی

بدایة العملیات في مسح الأراضي، و ینشر هذا القرار وفق النصوص القانونیة و التنظیمیة، و یتم إعلان 

و بعد إجراءات الترقیم . 14وفق النصوص القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعولالجمهور أیضا، الكل 

العقاري و المتمثل في إیداع وثائق مسح الأراضي تنتهي عملیة مسح الأراضي لكل قسم أو أقسام البلدیة

رفطتودع حینئذ وثائق مسح الأراضي للمحافظة العقاریة من.كل بلدیة   نفس العملیةحیث تجرى في

  .مدیریة مسح الأراضي للولایة

و في مقابل ذلك یسلم المحافظ العقاري محضر تسلیم خاص بهذه الوثائق كما نصت علیه 

النصوص القانونیة، حیث یشهر المحضر للتسلیم بالمحافظة العقاریة المختصة الكائنة في دائرة 

أون المبدأ العام كل عقد ملكیة تصبح هذه الوثیقة علانیة لیست سریة لاإذنو حین15اختصاص العقار

المصلحة له الصفة و بالمحافظة العقاریة یصبح علني و یحق لكل شخصإشهارهدفتر عقاري تم 

  .علیهالاطلاع

ذو قوة ثبوتیة بحقوقهم العقاریة في )الدفتر العقاري( للمالكین للحقوق العینیة العقاریة   سندو 

المشهرة وصف العقار و مجموعة ملكیته و )الدفتر العقاري ( یقةو تتضمن هذه الوث16مواجهة الكافة 

و تدون فیه كل التصرفات التي تنصب على ذلك ،رقم القسم و كذا رقم القطعة، و الهویة الكاملة للمالك

إلا أن هذه الوثیقة معتمدة على أصل الملكیة بحیث لابد أن یكون صاحب الحق العیني للعقار .العقار

بأنهو یفهم بمفهوم المخالفة . اللجنة التي قامت بعملیة المسحهذهعلیهه عقد الملكیة تعتمدالممسوح لدی

الجهة القضائیة أماملك یحق لصاحب العقار رفع دعوى ذا حصل ذو ا. لا یعتد بالمالك الظاهر

بحثفي الملاحقا إلیهایكون لدیه سند الملكیة تثبت صفاته  و التي سنتطرق أنالمختصة شریطة 

  .ذه الورقة البحثیةالثاني له

النصوص القانونیة لم تعرف لنا الطبیعة القانونیة أنبما "  : القولإلىالأخرحیث دهب البعض

من إداريللدفتر العقاري بل اكتفت بتحدید القوة الثبوتیة للملكیة العقاریة فبالتالي یمكن اعتباره قرار 

.17" نوع خاص

السالفة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالفقرة الثانیة  من قانون 800لمادة انه بالرجوع لأحكام اإلا

، مت الإداريفصلت في الموضوع حیث كرس المشرع الجزائري المعیار العضوي في تحدید النزاع الذكر
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كان احد طرفي العلاقة شخص معنوي من القانون العام یعد هدا النزاع نزاع اداري و یصبح  من 

  .18ضاء الاداري اختصاص الق

إداريالذي هو سند (la force juridique )القانونیة للدفتر العقاري وةویجب التمییز بین الق

لملكیة العقاریة لصاحبها  ذو حجیة مطلقة على القوة الثبوتیةلهدفهموضوعه خاص بالملكیة العقاریة و 

ائي إلى غایة إثبات العكس و الطعن فیه الكافة بمجرد تقدیم هذا الدفتر العقاري المتضمن الترقیم النه

la nature juridique )بالتزویر و بین الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري یصدر من ي ذاته الذفي حد (

الأنظمةالقوانین و إطارمختصة بإرادتها المنفردة قابل للتنفیذ یغیر من المراكز القانونیة في إداریةجهة 

  .قرارا إداري ام لایف انه بمثابةكحتى  ی  الساریة المفعول

  .الأفرادینشئ حقوقا و التزامات تجاه الذيهو القرار الانفرادي الإداريالعادي للنشاط الإجراءان 

الجزائري على خصائص معیة في أوالمصري   أوسوآءا الفرنسي الإدارياتفق جلة فقهاء القانون و علیه 

إداریةالصادر عن سلطة الإداريهو دلك العمل   الإداريالقرار إنیستخلص منه   الإداريتعریف القرار 

مختصة بإرادتها المنفردة قابل للتنفیذ  یغیر من المراكز القانونیة  بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة او بتعدیلها 

  .19الساریة المفعول الأنظمةالقوانین و إطاراو بإلغائها في 

  :الجزائريالإداريموقف القضاء - 3

الذيالمعیار العضوي الأخرباعتباره سلطة قضائیة ملزمة بتطبیق القانون كرس مجلس الدولة هو 

29/03/2012بصفة واضحة  في قراره الصادر بتاریخ الإداريكرسه المشرع الجزائري في تحدید النزاع 

ي المدیر وزیر المالیة ممثلا ف( ضد .) السید اع( في القضیة المطروحة بین 301/2012تحت رقم 

و بما انه فصل في القضیة . 20حول الترقیم النهائي المدون في الدفتر العقاري ) العام للأملاك الوطنیة

المشرع الجزائري في الإدارياتبع القضاء    .إداريالعقاري قرارالخاصة بالترقیم النهائي اعتبر الدفتر 

المدنیة و الإجراءاتمن قانون    800/2ادة المأحكامتحدید النزاع وفق للمعیار العضوي  المكرس في 

  .الذكرالسالفة الإداریة

هل هي متوفرة في الدفتر العقاري على الدفتر العقاريالإداريخصائص القرار تطبیق نتساءل عن 

في المطلب الثاني ؟ هدا ما نحاول تصلیت الضوء  علیهإداريحتى تعد طبیعته القانونیة بمثابة قرار 

  .الأولللمبحث 

:و تطبیقاته على الدفتر العقاريخصائص القرار الإداري:الثانيالمطلب

  :بإرادتها المنفردةمختصةإداریةصادر عن سلطة إداريعمل -1

الإداریةصدور الدفتر العقاري من اختصاص المحافظ العقاري و هو موظف معین من طرف السلطة 

الأساسي لأحكام القانون المهنیة وفقترقیته، و في حیاته المختصة المتمثلة في وزارة المالیة في تعیینه و 

حددت له اختصاصات معینة، كمفوض عن وزارة المالیة،باعتباره موظفا تابع لوزارة .  21العمومیة للوظیفة

  .و لحساب السلطة الإداریة المختصةیكون باسمتوقیعه و ختمه . المالیة
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و عن لجنة مسح الأراضي متشكلة من مختلف الهیئات . یصدر الأعمال الإداریة بالإرادة المنفردة

انحصر دورها في القیام بالتحریات و الإجراءات و التأكد من مدى صحة الوثائق المقدمة لها من أجل 

القیام بالترقیم سواء المؤقت أو الترقیم النهائي، و هذه اللجنة تقوم بأعمال تحضیریة یجب أن تصب  في 

  .ینحصر دورها في عمل تقني بحث.شكل القرار الإداري 

لك بالنسبة للمحافظ العقاري بعد استكمال اللجنة عملها یصب هدا العمل في شكل ذكالأمرو 

یوقع علیه ویسلمه لمالك العقار بعد استكمال الإجراءات القانونیة المتمثلة الذيمعین و هو الدفتر العقاري 

من كل البیانات و الوثائق الثبوتیة و یأمر مصلحة في التحریات من طرف اللجنة المختصة و التأكد 

هي لجنة تساعد المحافظ العقاري في مجال الأمرفي حقیقة . مسح الأراضي بإعداد الدفتر العقاري

من 05المادة أحكامإلىو بالرجوع . النصوص القانونیةإلىالتحریات و التأكد من صحة الوثائق استنادا 

العام و تأسیس السجل الأراضيمسح إعدادالمتضمن 12/11/1975المؤرخ في 74- 75الأمر

2015المتعلق بقانون المالیة لسنة 30/10/2014المؤرخ في 10-14العقاري المعدل بالقانون 

إعدادفان مهام 2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 17/12/2017المؤرخ في 11- 17وبالقانون رقم 

الدولة و الشؤون أملاكالمكلفة بشؤون الإدارةعلیه هي من اختصاص العام و  المحافظةالأراضيمسح 

صادر عن  سلطة إداریة مختصة  إداريعمل العقاري هوالدفتر إصداروعلیه عمله في .22العقاریة

  .الا و هو الدفتر العقاريبإرادته المنفردة، لا  یشاركه احد في إصدار هذا العمل الإداري

  :الطابع التنفیذي-2

و الدفتر . في طیاته الطابع التنفیذي، بحیث ینفذ بمجرد صدورهالإدارين یحمل القرار أیجب

فان لم ینفد . یكون قد نفد و استهلك, العقاري حین یقع  من طرف المحافظ العقاري   یسلم لمالك العقار

یمة التي تخاطب الكافة او التعلكالمذكرةالتنظیمیة الأعمالیكون من إنماو إداريفلا یعد بمثابة قرار 

  .دون تمییز

  :تغییر المراكز القانونیة-3

حین یسلم الدفتر العقاري لمالك العقار سیغیر من مركزه القانوني  بإنشاء مركز قانوني جدید له في 

إطار الشهر العیني للحقوق العقاریة بعدما كان الشهر الشخصي للحقوق العقاریة بحیث منح له قوة ثبوتیة 

. بعد الحصول على الدفتر العقاريإلاعقد الملكیة السابق لا یمكن التصرف فیه فأصبح.لعقاره

النهائي فيتضمن الترقیمي ذبسنده الجدید الالقانوني السابقوبالحصول علیه یكون قد غیر من مركزه 

  .البطاقة العقاریة الخاصة بعقاره

  :الساریة المفعولالأنظمةالقوانین و إطارفي -4

الساریة المفعول على مشروعیة التصرفات القانونیة الصادرة عن الأنظمةالقوانین و نصت 

الأعمالا كانت هده ذو ا. المعنویة من القانون العام حیث جعلتها خاضعة للرقابة القضائیةالأشخاص
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القرارات الساریة المفعول  تصبع مشوبة بعیب من العیوب التي تشوبالأنظمةمخالفة للقوانین و الإداریة

  .جاز للمتضرر المطالبة بحقهالإداریة

قرار الأخیرفي الدفتر العقاري ومن ثم یعد هدا أعلاهینة بتتوفر كل خصائص القرار الإداري الم

إداري  باعتباره  عمل إداري صادر عن سلطة إداریة مختصة بإرادته المنفردة  و هو المحافظ العقاري 

العام للوظیفة العمومیة وحین الأساسيالمالیة وفق لا حكام القانوندلك الموظف المعین من طرف وزیر

منحیسلمه لمالك العقار  یكون قد نفد هدا الدفتر العقاري وغیر من المراكز القانونیة لمالك العقار بحیث 

الدفتر   أصبحالشهر العیني للحقوق العقاریة و المتضمن الترقیم النهائي مما إطارله الصفة الجدیدة في 

إلىالعقاري دو قوة  ثبوتیة في مواجهة الكافة فتغیر مركزه القانوني  من الحقوق الشخصیة العقاریة 

القوانین و الأنظمة الساریة المفعول التي خولت القوانین للمحافظ العقاري إطارالحقوق العینیة العقاریة في 

  .التصرفاذبهالقیام إداریةكسلطة 

تتوفر فیه كل خصائص القرار إداريالدفتر العقاري هو قرار إنلفقه و في رأى البعض من ا

خر للرقابة الدفتر العقاري وفق للمعیار العضوي هو قرار إداري یخضع هو الآأنو بما 23الإداري

  .المتواضعالعلميفي المبحث الثاني لهدا المقالإلیهللفصل في النزاع؟ و سنتطرق الإداریةالقضائیة 

  :حول الدفتر العقاريالجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاع:ثانيالمبحث ال

152في مادته 1996لقد انتهج المشرع الجزائري النظام القضائي المزدوج مند صدور دستور 

المجالس و المحكمة–المحاكم ( فأبقى على الهیئات القضائیة السابقة المتمثلة في القضاء العادي. منه

)و مجلس الدولةالإداریةالمحاكم ( الإداريالتي تشكل القضاء الإداریةء بالهیئات القضائیة و جا) العلیا

محكمة تنازع القوانین التي تتولى الفصل في نزاع الاختصاص أسستالتنظیمین القضائیین رأسو على 

لحقتها الذكرالسالف من الدستور 153و استنادا للمادة . النوعي فیما بین مجلس الدولة و المحكمة العلیا

المتعلق بمجلس الدولة 30/05/1998المؤرخ في 01-98نصوص قانونیة متتالیة بموجب القانون 

المؤرخ في 03- 98و القانون الإداریةالمتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02-98الأخرو 

  .المتعلق بمحكمة التنازع30/05/1998

بتطبیق  الإداریةأعمالهاتنتمي للسلطة التنفیذیة تقتصر   إداریةباعتبار ان وزارة المالیة هي سلطة

حدد الاختصاصات المقیدة و السلطة الذيالدستور رأسهمالساریة المفعول على والأنظمةالقانون 

مطابقة أعمالهاتكون أنو یجب . الفصل بین السلطاتلمبدأبتنفیذهم طبقاو هي ملزمة . 24التقدیریة

الساریة المفعول كما یجب علیها الخضوع للقرارات القضائیة المبدئیة و هدا وفق الأنظمةو لروح القانون 

تحدید إطارفي الإداریةالأعمالتتخذ هده أنالا انه یجب . للمصلحة العامة و النفع العاملدورها خدمة

اللامركزیة حتي لا رةالإداأوالمركزیة   الإدارةسوءاعلى حدئيإداریةالاختصاصات المخولة لكل سلطة 

  .تداخل الاختصاصات و تعم الفوضىإلىتودي 



                                                                                 بوخروبة  كلثوم                                 و الجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاعالطبیعة القانونیة للدفتر العقاري 

                                                                                                                    

439

أعمالإداریة تنفیذیة تتوجه لأشخاص معینین بداتهم و أعمال  الإدارينشاطها أثناءالإدارةتصدر    

لكن الأمر .  تخاطب الكافة دون تمییز و هي عامة و مجردة و هي كلها وثائق و سندات اداریةإداریة

بالطبیعة القانونیة هل هذه السندات الاداریة تعد بمثابة قرارات إداریة وماهي الجهة القضائیة هنا یتعلق 

أوا ما شب  في صحة  الدفتر العقاري سوآءا بالنسبة  للترقیم الموقت ذالفاصل في النزاع ابالمختصة 

  .فیما بعدي سنتطرق الیه ذالترقیم النهائي المدون في متنه و ال

الساریة المفعول باعتبارها سلطة الأنظمةتنحصر في تطبیق القوانین و الإدارةلأعماو بما ان 

المشروعیة حتى تحمي لمبدأمشروعة طبقا الأعمالتكون هده أنتنفیذیة  ملزمة بتنفیذ القوانین یجب 

غیر لهاأعماا كانت ذفأنها تخضع للرقابة القضائیة و ا,  الحریات الجماعیة و الحریات الفردیة و حقوقهم

القضى للمطالبة بحقه وفق القوانین إلىالغیر المشروعة اللجوء الأعمالمشروعها على المتضرر من هده 

.الساریة المفعولالأنظمةو 

یخضع للرقابة القضائیة المتمثلة في المحاكم الأخرنظرا لاعتبار الدفتر العقاري  قرار اداري فهو 

إلىالمدون في الدفتر العقاري اللجوء النهائي ضرر من الترقیمو مجلس الدولة و على المت  الإداریة

الإداريیدور النزاع .  القانونیة للملكیة العقاریة التابعة لهالأوضاعللمطالبة بتصحیح الإداريالقضاء 

الإداریةا المبحث الثاني للمحاكم ذله  الأولسنتطرق في المطلب .الخاص بالدفتر العقاري حول الترقیم

  . المطلب الثاني نخصصه لمجلس الدولةأما

  : الإداریةالمحاكم : الأولالمطلب 

الى الإقلیميالنوعي او  أكانفي تنظیمها و سیرها و اختصاصاتها الإداریةالمحاكم تخضع

تعد الدرجة الاولى في التقاضي .  الإداریةالمتعلق بالمحاكم 30/05/1998المؤرخ في 02- 98القانون 

  . الإداريو هي تشكل قاعدة التنظیم القضائي . الاداریةفي المنازعات

لكن ما نوع الترقیم . الدفتر العقاري یعد بمثابة قرار اداري فان النزاع یدور حول الترقیمأنبما 

  :الترقیم المؤقت و الترقیم النهائي:والترقیم على نوعین؟الإداریةالخاضع للمحاكم 

رات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قانونیة، و یمارسون ینصب على العقا: الترقیم المؤقت) 1

حیازة تسمح لهم اكتساب الملكیة عن طریق التقادم أعلاهوفق التحریات التي قامت بها اللجنة المذكورة 

في حالة الاحتجاج من طرف   :بالنسبة للترقیم الموقت- .25المكسب وفقا لأحكام قواعد القانون المدني

ي تم المساس بحقوقه العقاریة ویبلغ رسمیا للمحافظ العقاري بهذا الاحتجاج، على المحافظ ذالالمالك

في هذه الحالة . یحرر محضر الصلح بینهما, ا تم دلكذالعقاري أن یقوم بمحاولة الصلح بین الطرفین، ا

الة عدم الصلح لا یحق لأي طرف من الطرفین التراجع عن هذا المحضر إلا الطعن بالتزویر، لكن في ح

  .یحرر المحافظ العقاري محضر عدم الصلح یبلغ للأطراف

إذن في الترقیم المؤقت و في حالة عدم الصلح ، و إصدار المحافظ العقاري محضر عدم الصلح 

لا ثبات ملكیته ) الفرع العقاري(هنا المتضرر من الترقیم المؤقت یرفع دعوى اعتراض أمام القضاء العادي 
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دلك مجلس الدولة في قراره  أكدو قد . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة516المادة عملا بأحكام 

ضد وزیر المالیة . ع.السید ع( المرفوعة من 111686في القضیة رقم 23/03/2017الصادر بتاریخ 

الدولة الترقیم الموقت  حیث  اقر مجلسإلغاءطلب إلىالرامیة ) و بلدیة سیدي عیش. ع.ا.و . م.و ع

  .26.بان الترقیم الموقت من اختصاص القاضي العقاري

بهویة العقار العقاریة المتعلقةهي كل البیانات المنسوخة و الموجودة في البطاقات : الترقیم النهائي) 2

بالمحافظة العقاریة المختصة إشهارهي سلم بصفة نهائیة بعد ذوبمالكه التي یتضمنها الدفتر العقاري ال

  .في السجل العقاريجراءإكأول 

المتعلق بتأسیس 25/03/1976المؤرخ في 63- 76من المرسوم 16/01أحكام المادةإلىبالرجوع 

لا یمكن : " 19/05/1993المؤرخ في 123- 93السجل العقاري المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

و تواصل الفقرة الثانیة من . "ریق القضاءعن طإلاالنظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي إعادة

تغییر الحقوق الناتجة عن الترقیم الموقت إلىالدعوى القضائیة المرفوعة و الرامیة ان: "هده المادة مبینة 

و قد اقر مجلس الدولة في ." یحافظ هدا الترقیم على طابعه الموقت الى غایة صدور حكم قضائي نهائي

. ع.السید ك( في القضیة المطروحة بین  112423قضیة رقم 23/03/2017قراره الصادر بتاریخ 

الترقیم النهائي و بالنتیجة إلغاءطلب إلىالرامیة .) ع.و ب. ع.غ-وزیر المالیة–. م.ضد السید  ب

هو تحدید و تعریف النطاق  الطبیعي للعقارات يان مهام مصالح مسح الأراض: " الدفتر العقاري إلغاء

مادیا للسجل العقاري و من ثم فان عملها هو عمل مادي فني  بینما یشكل الترقیم العقاري أساسالیكون 

النظر فیه موجهة ضد الهیئة إعادةصادرا عن  المحافظ العقاري و تكون دعاوى إداریاالنهائي قرارا 

صحة هده الدعوى و هي مدیریة الحفظ العقاري ممثلة لوزیر المالیة و لا یوثر على أصدرتهالتي الإداریة

الدفتر المدون فيالترقیم النهائيو نستنتج من دلك ان " فیها الأراضيالوكالة الوطنیة لمسح إدخالعدم 

و الامتیازات الممنوحة له،  یخضع لرقابة هكتضمن البیانات الخاصة بالعقار و هویة مالالمالعقاري و 

الدفتر العقاري المتضمن الترقیم   إلغاءإلىرامیة ال  الأخرىهي الإلغاءترفع دعوى  27القضاء الإداري 

محلیة إداریةسلطة إلىالمحافظ العقاري ینتمي أنو بما .إقلیمیاالمختصة الإداریةالمحكمة إمامالنهائي 

الدفتر إلغاءالمرفوعة ضد وزارة المالیة الممثلة في شخص مدیر الحفظ العقاري بقصد الإلغاءفان دعاوى 

  .مجلس الدولةأمامبحكم قابل للاستئناف الإداریةم مشروعیته یكون من اختصاص المحاكم العقاري  لعد

  :مجلس الدولة: المطلب الثاني

الإدارةالصادرة عن تفي درجة التقاضي بالنسبة للقراراآخرأولویعتبر مجلس الدولة كقاضي 

ات  و كدا المؤسسات العمومیة الوطنیة و الوزار الأولىالمركزیة المتمثلة في رئاسة الجمهوریة و الوزارة 

و  یعتبر مجلس الدولة كقاصي استئناف یفصل . 28و المنظمات المهنیة  الوطنیة الإداریةالصبغة ذات

الابتدائیة الصادرة عن الإداریةالقضائیة الأحكامكدرجة ثانیة في التقاضي في الطعون بالاستئناف ضد 

دراسة الملف إعادةلة بجمیع صلاحیات قضاء الاستئناف المتمثلة في یتمتع مجلس الدو . الإداریةالمحاكم 
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الدفتر العقاري أنو بما . حیث یعتبر كمحكمة موضوع. من حیث الوقائع و من حیث القانون معا

وفق للمعیار العضوي و  وفق ما اقره مجلس الدولة  كما هو إداريالمتضمن الترقیم النهائي هو قرار 

بشان مدى مشروعیة الدفتر العقاري فإنها قابلة للاستئنافالإداریة الصادرة عن المحاكم حكامالأفان أنفامبین 

  .جلس الدولة من جدید907و المادة 832إلى829ینظر و یفصل فیه م و كدا من المواد الذي

مواد من مجلس الدولة محددة في الأمامأوالإداریةالمحاكم أمامالمتبعة الإجراءاتأنالإشارةمع 

من قانون 907و المادة 832إلى88829و المواد من 825إلى815و المواد من 33إلى13

  .29و علیه احترام كل الشروط العامة و الخاصة المحددة قانونا . الإداریةالمدنیة و الإجراءات

  :الخاتمة

للملكیة العقاریة في مواجهة القوة الثبوتیة ة و هدفهالعقاریالعقاري بالملكیةموضوع الدفتریتعلق

یعتبر الدفتر وفق للمعیار العضويأي من حیث هیكله و شكله و اجراءهلكن مظهره الخارجي.  الكافة

لا یوجد رأینا، و حسب قانونیةالةطبیعالمن حیثيالإدار كل خصائص القرار لهإداريالعقاري  قرار 

الإداریةالأعمالفي   أعلاهفر الخصائص المبینة متى تتو . من نوع خاص او من نوع عام إداريقرار 

  .إداريالمختصة یكیف ذلك العمل بمثابة قرار الإداریةالانفرادیة الصادرة عن السلطات 

وفق بین القضاء العادي و أعلاهلكن المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المذكورة 

یصبح نهائي من أنالدفتر العقاري بصفة موقتة قبل المدون في  الترقیم الموقتجعل. الإداريالقضاء 

في حالة النزاع الذي یشب في ثبوت الملكیة لأنه لیس نهائي ) القسم العقاري( اختصاص القضاء العادي 

بینما الترقیم النهائي المثبت . عمل موقت لفترة معینةإنماو الإداريدرجة القرار إلىو بالتالي لا یرقى 

المتمثل في المحاكم الاداریة الإداريیخضع  للقضاء إداريهو قرار ري بصفة نهائیةفي الدفتر العقا

خطأ في ( بالملكیة الأمرومجلس الدولة حین یشب النزاع في الخطأ الوارد في الدفتر العقاري سوآءا تعلق 

. الحقیقيمنحت له الملكیة بدلا من المالكالذياو خطأ في الشخص ) شیوعاأكثرالمساحة و الذي هو 

الجهة القضائیة المختصة قد تؤدي بالمتضرر للمطالبة بحقه إلىفي اللجوء الإجراءلكن هذه الطریقة و 

نصوص قانونیة تكمیلیة و تعدیلیة تبین بكل إصداریستحسن . طریق غیر الطریق الصحیحإتباعإلى

ن الدفتر العقاري لتوضیح بشأالإداريوضوح  توزیع  الاختصاص فیما بین القضاء العادي و القضاء 

الوضع لان المشرع لم یحد من المشاكل و العراقیل بل هذه العملیة أي عملیة مسح الأراضي العام 

القضاء سوآءا إلىزادت تعقیدا و كثر اللجوء الشخصي قدالشهر العیني بدلا للشهر إلىوخضوع العقار 

لعملیة التي بدأت من السبعینات و تتمثل هذه لم تنتهي بعد هذه ا. الإداريالقضاء أوالقضاء العادي 

الاحتجاج و التمسك بحقه إلىنقص من المساحة الموجودة في عقد الملكیة تدفع بمالكه المشاكل في

أحیاناكما یصتظم . باسم الدولةأوأخریرقم في بعض الحالات عقاره باسم شخص أوالمثبت منذ سنین  

. الأصلیةناقلة للملكیة بوضعیة مخالفة لما هو مدون في الملكیة عقد من العقود الإشهارالموثق عند 

ان العقود الأمرو الغریب في . الأراضيعملیة مسح إجراءاتلا یتم تسجیل المالك الحقیقي عند وأحیانا
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)  عن طریق الموثق المحرر للعقد ( الترقیات العقاریة لم تسلم لهم أوالخاصة بالتعاونیات العقاریة 

حذف هذه الدفاتر العقاریة نفمن المستحس.العقاریة الفردیة بحجة عدم كفایة الدفاتر العقاریة الدفاتر

النظر في النصوص القانونیة و الاكتفاء بما هو إعادةبذكر مجموعة الملكیة و القسم و الرقم و ءوالاكتفا

  .القضاءإلىالمشاكل و اللجوء إثارةالحد من أومدون في عقد ملكیة مالكه لتخفیف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                 بوخروبة  كلثوم                                 و الجهات القضائیة المختصة بالفصل في النزاعالطبیعة القانونیة للدفتر العقاري 

                                                                                                                    

443

:الهوامش

1.e Sénatus-consulte du 22/04/1863.

: اهداف03تمت المصادقة علیه من طرف مجلس الشیوخ الدي یهدف الى تنظیم الملكیة العقاریة في الجزائر  حیث كرس 

الاریاف و الثالث وضع عقود الثاني توزیع الاراض على مختلف. كل قبیلة على حدى. الاول تحدید الاقلیم لمختلف القبائل

  الأریافالملكیة الفردیة فیما بین اعضاء 

2- la loi Warnier   du 26/07/1873 a été publié au journal officiel de l’Algérie le 15/8/1873. 

L’objectif est de supprimer la propriété collective des paysans  pour une spoliation légale.

  97الجریدة الرسمیة  رقم  - المتضمن الثورة الزراعیة  08/11/1971المؤرخ في 73-71المادة الأولى من الامر -3

المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة، الجریدة 05/01/1973المؤرخ في 32-73تنفیذا للأمر السالف الدكر صدر  المرسوم 

  15الرسمیة  رقم 

العام و تأسیس السجل العقاري الجریدة الرسمیة  الأراضإعداد مسحالمتضمن 12/11/1975في 75/74الأمر )4(

1208ص . 92رقم

( 5) Serge Braudo, conseiller honoraire à la cour d'appel de Versailles en partenariat avec 
Baumann Avocat en droit informatique : dictionnaire juridique de droit privée- 2000-

chronologie : D..

المتضمن القانون المدني 26/09/1975في المؤرخ58-75الصادر بموجب امر من القانون 674المادة)6(

حق الملكیة : الفصل الاول. حق الملكیة: الباب الاول تحت عنوان . الحقوق العینیة: الكتاب الثالث–.المعدل و المتمم

.169ص .نطاقه و وسائل حمایته: القسم الاول. بوجه عام

الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري و اجراءات الحصول علیه، مقال منشور في : ذبیح سفیان. : د. ط،)7(

مجلد -خمیس ملیانة- جامعة الجلالي بونعامة.في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة31/12/2018

.857/2016الایداع رقم . 236الى 221من . ص-04رقم -03

كلیة الحقوق و ) أ(الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري الجزائري، مقال نشرته أستاذة محاضرة : أنسیة حماموش . د–)8(

  .2018دیسمبر 50مجلة العلوم الانسانیة عدد-العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزوو، الجزائر 

ملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل الوسائل القانونیة لإثبات ال: رحایمیة عماد الدین . د)9(

.452، 439، ص50الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، عدد

ر رقم .ج800/02المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  المادة 25/02/2008المؤرخ في   09- 06قانون -10

21

-05/12/2013ادرار املال في -محكمة التنازع و مجلس الدولة, في قضاءالمنتقي : لحسین بن شیخ اث ملویا. ا11

  .123ص

  .120ص - المرجع السابق  : لحسین بن شیخ اث ملویا-12

73/63المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام المعدل و المتمم للمرسوم 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم –13

  .498ص - 30الجریدة الرسمیة رقم –16/02المادة - سیس السجل العقاريالمتعلق بتأ25/03/1973المؤرخ في 

  122. ص- المرجع السابق   : لحسین بن شیخ اث ملویا-14
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المادة -ح الأراضي العام المعدل و المتممالمتعلق بإعداد مس25/03/1976المؤرخ في 62-76المرسوم - 15

  .496ص - 30الجریدة الرسمیة رقم .08

المادة - سجل العقاري المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و تأسیس ال12/11/1975المؤرخ في 74- 75مر الأ–16

  .1208ص . 92رقمالجریدة الرسمیة -09

  .2018دیسمبر50عددالمرجع السابق-الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري الجزائري: أنسیة حماموش . د  –17

نصت  على التي 800/02المادة - 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم دنیة و الاداریة  ءات المقانون الإجرا- 18

بحكم قابل , تختص بالفصل في اول درجة . المحاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في النزاعات الاداریة" : ما یلي

دى المؤسسات العمومیة دات الصبغة العمومیة للاستئناف في جمیع القضایا  التي تكون الدولة او الولایة او البلدیة او اح

  .23/04/2008الصادرة في 21رقم.ر. ج–طرفا فیها

نظریة القرارات الاداریة بین علم الادارة و : عمار عوابدي . د. ا-: على سبیل المثال من فقهاء القانون الاداري–19

  .179- 178ص . 2003. دار هومة. القانون الاداري

Hauriou M. : Précis de droit administratif- 12eme édition 1933p190-

  .298ص-مصر-دار الفكر العربي-1975- دراسة مقارنة- الإداريالوجیز في القانون :سلیمان محمد الطماوي.د

  .غیر منشور.301/2012تحت رقم 29/03/2012المؤرخ في قرار مجلس الدولة -20

والثانیة الأولىالمادة العام للوظیفة العمومیة الأساسيالمتضمن القانون 15/07/2006في المؤرخ03-06الامر –21

  .02. ص.46الجریدة الرسمیة رقم –

-78الجریدة الرسمیة  رقم   2015المتعلق بقانون المالیة لسنة 30/10/2014المؤرخ في 14/10القانون رقم –22

رقم . ر. ج2018المتعلق بقانون المالیة لسنة 17/12/2017المؤرخ في 17/11و قانون المالیة رقم .  03. ص

.03. ص.76

- الجزء الثاني–31العدد –1حولیات جامعة الجزائر –الحجیة القانونیة للدفتر العقاري :  نسیمة حشود . د- 23

.15. ص

: ولالفصل الا. تنظیم السلطات: الباب الثاني–المتضمن  الدستور06/03/2016المؤرخ في 01- 16قانون –24

  .111الى 84من . ص. 14الجریدة الرسمیة رقم   -السلطة التنفیذیة 

المادة –القسم السادس تحت عنوان الحیازة –یتضمن القانون المدني 26/09/1975الموافق ل58-75امر –25

.و ما یلیها808

ان النزاع : " حیث اقربشان الترقیم الموقت   111686تحت رقم 23/03/2017قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ –26

.غیر منشور).القسم العقاري( بشان الترقیم  الموقت من اختصاص القاضي العادي 

في القضیة الرامیة الى طلب الغاء الترقیم 112423تحت رقم 23/03/2017قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ -27

رقیم النهائي الموجه الى طلب الغاء  الدفتر العقاري من حیث من جهة الت" : النهائي و بالنتیجة الغاء الدفتر العقاري اقر

مهام مصالح مسح الاراضي هو تحدید و تعریف  النطاق الطبیعي " اقر اختصاص مجلس الدولة  و من جهة اخرى

ون في للقرارات لیكون اساسا مادیا للسجل العقاري و من ثم فان عملها هو عمل مادي تقني بینما یشكل الترقیم النهائي المد

  .غیر منشور" . الدفتر العقاري قرار اداري

نصت  على ما التي 801المادة - 25/02/2008المؤرخ في 08/09رقم قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة  و كدا 

ص دعاوى الغاء القرارات الاداریة و الدعاوى التفسیریة و دعاوى فح- 1: تختص المحاكم الاداریة كدلك بالفصل في" :یلي
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البلدیة و المصالح -,  الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة: المشروعیة  للقرارات الصادرة عن 

ایا المخولة القض–دعاوى القضاء الكامل –ات الصبغة الاداریة المؤسسات العمومیة المحلیة ذ–الاداریة الاخرى للبلدیة 

  " .لها بموجب نصوص خاصة 

من قانون ) قاضي نقض( 903و ) كقاضي استئناف( 902و )  كقاضي اول و اخر درجة ( 901دة الما–28

  .الاجراءات المدنیة و الاداریة السالف الدكر

–الاحكام المشتركة لجمیع الجهات  القضائیة : الكتاب الاول : قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة السالف الدكر-29

الفصل الاول  في شروط قبول الدعوى و كدا  الفصل الثاني و ما یلیه من المادة –في الدعوي : الباب الاول تحت عنوان

  .33الى المادة 13
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    الملخص

القرآن استهدف هذا البحث بیان أهم قواعد الاستدلال عند الفرق الباطنیة الشیعیة في تفسیرهم لنصوص 

لأن ؛سها، وتدمیرا لعقیدة وعقول الأمةخاصة والسنة عامة، حیث یعد هذا الفكر الخطیر هدما للشریعة من أسا

لا من حیث لسان العرب أو غیرها من القواعد التي یفهم بها كلام االله ،أصولها مخالفة تماما لفهم مراد االله تعالي

طوائفها وأهم معتقداتها وحیلها في من حیث نشأتها و لهذه الفرقةتعالى، فأردت كتابة هذا البحث مبتدأً بتعریف 

، ثم عرجت على ما هو الباطن في تصورهم وعرض أدلتهم والرد علیها ومناقشتها مناقشة علمیة الدعوة لمذهبها

إلى مصادرهم ومراجعهم وأخذت نماذج تطبیقیة على مباشرةوحتى یكون هذا البحث ذا أهمیة ذهبتموضوعیة،

هذا التیار الغطاء عن، والغرض من هذا كله هو كشف المعتمد والموجود في مؤلفاتهمما نظروه لهذا الأصل

  .بلادنا وشبابناو دینناالخطیر على

.، خطر، الشریعةالباطنیةالباطن، الشیعة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract
This Research Aimed At Explaining The Most Important Rules Of Reasoning In The Shiite 

Internal Divisions In Their Interpretation Of The Texts Of The Koran, Especially The Sunnah In 
General, Where This Dangerous Thought Is Considered To Be The Foundation Of Islamic Legislation, 
And The Destruction Of The Faith And Minds Of The Nation, Because Its Origins Are Completely 
Contrary To The Understanding Of Allah’s Desire, Not In Terms Of The Tongue Of The Arabs Or 
Other Rules That Understand The Words Of God, So I Wrote This Research Beginning With The 
Definition Of This Band, Then I Got To Know What Is Sub-Par In Their Conception And Presentation 
Of Their Evidence And Respond To Them And Discuss Them, An Objective Scientific Discussion, So 
That This Research Is Important, I Went To Their Sources And References, Application Models Have 
Been Taken Into Account For What They Have Seen, The Purpose Of All This Is To Expose The 
Danger Of This Dangerous Current To Our Country And Our Youth .

Key Words: The Subcontractor, Shiites, Bataninans, Danger, Legislation.
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  المقدمة

قد كان لهذه لالباطنیة من أشهر الفرق التي خالفت عموم المسلمین بجملة من الآراء الفاسدة، و 

رآن الكریم الآراء أثر بالغ في تأویل كلام االله تعالى، فجاءت بتفسیرات باطنیة غریبة مخالفة لظاهر الق

لا بد أن یكون أي أویل الباطني، على أساس التّ إلا تقوم لا ا كانت هذه العقائد ولمّ ، بغیة تبریر معتقداتها

والأئمة السلامالصلاة و علیه للنصوص ظاهراً وباطناً، فلم یقفوا عند حد التأویل، بل  یدّعون أن النبي 

بالغوا في الاستدلال إن للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن، أو إلى سبعین بطنا، ولقد :قالوا

بباطن النص إلى درجة من التعمق حتى خرجوا عن دائرة ما لا یمكن أن یحتمله النص من كل وجه،

  :یمكن صیاغة الإشكالیة التالیةوغیرهولأجل هذاالشارع،دلالة ألفاظوبذلك ابتعدوا كل البعد عن 

استنباطاتهم التي اعتمدوها في ماهي حقیقة هذه الفرقة من حیث نشأتها وعقائدها؟ وماهي الأدلة

ما هو مقصودهم من وراء تعلقهم ببواطن النصوص والمغالات و تأویلاتهم، وشروط التأویل الصحیح؟  و 

  ؟ا لمعتقداتهماتباعا لأهوائهم بغیة نصرة مذهبهم وتبریرً أم لإبطال الشریعة ونقضهافیها؟ هل هو محاولة

  أهداف الدراسة 

الوصول إلى هواطنیة وتحلیلها ونقدهاخلال تتبع مراجع ومصادر البكان هدف هذا البحث من 

التي لا علاقة لها بدلالات ألفاظ اتستنباطالذي هو بریئ من كل تلك الاخطر هذا الفكر على الإسلام 

  .اللغة العربیة

  : الدراسات السابقة

  :هناك عدة دراسات تناولت قضیة التأویل بنوعیه الصحیح والباطل منها

ثر التأویل الفاسد في حیث یبین هذا البحث أ،للدكتور محمد حسن بخیت، أثر التأویل في ظهور الفرق- 

  .المخالف لهما، والتأویل الفاسد والسنةكتابالموافق للوحقیقة التأویل الصحیح،ظهور الفرق

سان ـــــــدكتوراه من جامعة تلمرسالة - دراسة تحلیلیة- حدثین ـــــــص في القرآن بین القدامى والمــــــــالن- 

  .جادي بوعمامةــــــلن

  . - للشریف أبي محمد الحسن بن علي الكتاني- التأویل عند أهل العلم - 

  .دوحعبد القادر فی ـْللدكتور ظاهرة التأویل في الفكر العربي الإسلامي- 

  المنهج المتبع

  :منهاتتطلب الإشكالیة التي هي محل الدراسة اعتماد عدة مناهج 

  .وذلك بالتوصیف  للمفاهیم والأقسام: المنهج الوصفي

  . وذلك بتتبع مواطن وجود تأویلات الباطنیة من مصادرهم وكتبهم: المنهج الاستقرائي

أما المنهج التحلیلي فكان ذلك من خلال القیام بدراسة وتحلیل أدلتهم والرد علیها، ضف : المنهج التحلیلي

  .هذه الفرقةتنشأمن حیثإلى ذلك المنهج التاریخي 
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وقد تطلّب مضمون البحث اتباع خطّة ملائمة لطبیعة الموضوع قصد الوصول إلى نتائج تبرهن على 

ا مناسباً من حیث طرح نت تمهیدً تضمّ هذه الطائفة، فبدأت بمقدمة ویلاتخطأ استنباطات وتأخطر و 

التعریف بهذه تحدید المنهج المتبع، ثم عرّجتُ على بالإضافة إلى ،إشكالیة البحث ووضع أهداف للدراسة

لخدعة المدعو، ثم عرضتُ جملةً من وعقائدها والحیل التي یستعملونها وأهمّ فرقها الفرقة من حیث نشأتها 

ت شروط التأویل من استنباطاتهم وتأویلاتهم ذكر أدلتهم وعمدتُ لمناقشتها، وقبل استعراض نماذج

أنها مخالفةً لهذه القواعد، وأنهیتُ البحث حیثمع الجانب التطبیقي منالصحیح حتى یكون منسجمًا

    .بخاتمة ذكرتُ فیها جملةً من النتائج المتحصّل علیها وبعض التوصیات

:ونشأتهاتعریف الباطنیة- 1

والفكریة یستوقفه اختلاف المسائل العقدیة إنّ الناظر في الفرق الإسلامیة من حیث تعریفها ونشأتها

والمتكلمین أمثال أبي ، "الملل والنحل"وكتابه عنایة مؤرّخي الفرق والملل أمثال الشهرستاني تْ لَ وْ التي أَ 

، ومن الطوائف التي ظهرت في الساحة "واختلاف المصلّینمقالات الإسلامیین"ومصنّفهسن الأشعريالح

لالة یة في فهم دعربلغة الالعن قواعد وابتعادها مدى خطرها، وللوقوف على -الباطنیة–الإسلامیة 

    .تعریفهانصوص القرآن الكریم نبدأ

  :تعریف الباطنیة- .11

: ومن هذه التعاریف تعریف من یقول إنه؛بأن لنصوص الشرع ظاهراً وباطناً الباطنیة فرقة تزعم

ذهم بالتفسیر أو لأخسمیت بذلك ف؛زیاً أو مجازیاً یكشف عن معانیهاتفسیر الكتب المقدسة تفسیراً رم"

.وكل من أخذ به سمي باطنیاً، وكل طائفة أخذت به دخلت في مسمى الفرق الباطنیة،التأویل الباطني

  .مسمى واسع یدخل تحته فرق كثیرةهيو 

علیه باطنیة تتظاهر بحب آل البیت، وتبطن الكفر، وتزعم أن للنصوص ظاهراً علَمه الرسول منها 

ویدخل تحت هذه الطائفة . سراً إلى الأئمة من بعدهوبلَغهرضي االله عنهلأمته، وباطناً علًمه علیاً السلام

باطنیة فرق عدیدة كالشیعة الإمامیة، والإسماعیلیة، والنصیریة، والدروز، والبابیة، والبهائیة، وسائر الفرق ال

  .1"ثني عشریةالتي انبثقت من الشیعة الإ

  :هاوفرقالباطنیةرتمتى ظه- 2.1

هذا الأخیر في عهد النبي صلى االله ، ولم یكنلافتخیحث الإسلام على الوحدة ونبذ الفرقة والا

في مسائل كان ظهر لنا من اختلاف إنما وما رضي االله عنهم،الصحابةعلیه وسلم ولا بعده في عصر 

یّة هجري، لأسباب خارجبدایة القرن الثالث فیمن جاء بعدهم معحدث ذلك یسوغ فیها الاجتهاد، بل

الهوى وغیرها، فكان ذلك داعیًا وإتباعكانتشار الجهل كتأثرهم ببعض الأمم والدیانات، وأسباب داخلیة 

    .  لنشأت هذه الفرق

  متى ظهرت الباطنیة؟*

  205هسنةأن ظهورهم كانإلى ، فذهب بعضهمیةــــــن في تحدید زمن ظهور الباطنالباحثو اختلف
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ام المأمون على ید حمدان بن أن بدایة ظهورها في أیطرف آخره، ویرى 250وقال آخرون سنة ،

حیث اجتمعوا في ،ه الدعوة في زمن المعتصم العباسيوانتشرت هذ،وعبد االله بن میمون القداح،قرمط

وحمدان بن قرمط،،وعبد االله بن میمون بن قداح،محمد بن الحسین:وهم،للتنسیق بینهم،سجن المهدي

الَّذین أسسوا دَعْوَة الباطنیة جمَاعَة مِنْهُم مَیْمُون بن دیصان الْمَعْرُوف بِالْقداحِ وَكَانَ مولى ":یقول البغدادي

ادِق وَكَانَ من الألجَعْفَر بن مُ  ان وَمَیْمُون بن دیصان هواز وَمِنْهُم مُحَمَّد بن الْحُسَیْن الملقب بذیذحَمَّد الصَّ

ثمَّ ظَهرت دعوتهم بعد خلاصهم من ،فى سجن والى الْعرَاق أسسوا فى ذَلِك السجْن مَذَاهِب الباطنیة

السجْن من جِهَة الْمَعْرُوف بذیذان وابتدأ بالدعوة من نَاحیَة فَدخل فى دینه جمَاعَة من أكراد الجیل مَعَ أهل 

لى عقیل إب وانتسب فى تِلْكَ النَّاحِیَة رَحل مَیْمُون بن دیصان الى نَاحیَة الْمغر الْجَبَل الْمَعْرُوف بالبدین ثمَّ 

نه من ألرَّفْض والحلولیة مِنْهُم ادّعىنه من نَسْله فَلَمَّا دخل فى دَعوته قوم من غلاة اأبن أبى طَالب وَزعم 

ادِق فَقبل الأإسماعیلولد مُحَمَّد بن  ، وتذكر كتب التاریخ أنها طائفة لا 2"مِنْهُ غبیاء ذَلِكبن جَعْفَر الصَّ

  .3صلة لها بالإسلامي بل من أصول مجوسیة ویهودیة

    :الباطنیةفرق*

  :هذه الفرقفمن ؛لكل لقب أطلق علیهم سببفتمثل ألقاب الباطنیة الأوصاف التي اتصفوا بها،

االله علیه وسلم بواطن تجرى في ولقبوا به لدعواهم أن لظواهر القرآن وأخبار النبي صلى: الباطنیة. ا

، ولتلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معینة، وأن من تقاعس عقله رالظواهر مجرى اللب من القش

عن الغوص في الخفایا والأسرار والبواطن، أبتلي بالأغلال والآصار التي یعنون بها التكلیفات الشرعیة، 

  .یح من أعبائهالتي تنحل عمن ارتقى إلى علم الباطن فیستر 

ولقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل یقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتهم وقادتهم، فسمي : القرامطة  . ب

  .أتباعه قرامطة وقرمطیة

وهو اسم اعجمي بمعنى الشئ المستلذ المستطاب " خرم"لفظ ه نسبة إلى أصل ولقبوا ب: الخرمیة. ج

طي بساط التكلیف، وحط أعباء علىیدلالذي یرتاح الإنسان بمشاهدته ویهتز لرؤیته، وهذا اللقب 

ضاء الوطر من ـــــــهوات، وقـــــــلب الشــــــــباع اللذات، وطــــــــعلى اتثــــــالحتعبدین، و ـــــــالشرع عن الم

  .ات والمحرماتـالمباح

نسبة إلى زعیم من زعمائهم یسمى بابك الخرمي، ظهر سنة إحدى ومائتین بناحیة : البابكیة. د

أذربیجان، وكان زندیقا حارب جیوش المسلمین فهزمهم فاستطار شره وعلا أمره فخافه الناس، وبقي 

اً وخمسمائة، وكان إذا علم أن عشرین سنة یعیث في الأرض فسادا، فقتل مائتي ألف وخمسة وخمسین ألف

أحداً عنده بنت جمیلة أو أخت طلبها منه، فإن بعثها إلیه وإلا أخذها عنوة، واشتدت وطأته على جیوش 

المسلمین حتى مزق جندهم وبددهم، إلى أن أذن االله بهلاكه وزوال أمره، فبعث المعتصم باالله جیوشا 

تفرق أمر أتباعه وتشتتوا شذر مذر، ویذكر المؤرخون أنه لحربه فهزموه وأتباعه، وأخذوا بابك وصلبوه، ف

  هم وشموعهم ثم ــــــتمع فیها رجالهم ونساؤهم ویطفئون سرجــإن لهم لیلة یج: بقیت من البابكیة جماعة، یقال
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  .فیظفر بها، ویزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطیادامرأةیثب كل رجل إلى 

نسبة إلى إسماعیل الأعرج بن جعفر الصادق الذي یزعمون أنه إمامهم، ویرون أن : الإسماعیلیة. ه

  .بمحمد صلى االله علیه وسلمأدوار الإمامیة انتهت به، إذ كان هو السابع

: ، ولبسوها وكان ذلك شعارهم، وقیلولقبوا به لأنهم صبغوا ثیابهم بالحمرة أیام بابك الخرمي: المحمرة. و

  .أن كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق حمیرسببه أنهم یقررون

ولقبوا بذلك لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى : التعلیمیة. ي

  .التعلم من الإمام المعصوم، وأنه لا مدرك للعلوم إلا من خلاله

بیة في بلاد العجم والقادیانیة ببلاد الهند نفس المبادئ، كالبااوهناك فرق أخرى تقول بالتأویل الباطني وله

  .4یقولون أن علي هو االله الذین والبهائیة بفلسطین والعلویة ببلاد الأكراد 

  :وحیلهاوالباطنیةعقائد- 3.1

سببًاوغیرهاالیونانیةالفلسفیةوالمناهجوالیهودیةكالهندوسیةالخارجیةبالدیاناتالتأثركانلقد  

كانتأنفبعد،الناسلأذهانقریبًاكانالذيالصافيوالمعینالصحیحةالعقیدةعنالمسلمینبعادلإ

عقائدفيواضحًاهذانجدامّ مودلالته؛النصبینصلةأيّ تمدّهالاالفهمصعبةمعقدةأصبحتسهلةً 

  .ودعوتهمالقلوباصطیادفيومكرحیلةكلفاستعملواالباطنیة؛

  :عقائدها

في ذا اختلفت مذاهبهم من مذاهب شتى، لومضطربة إن عقائد الباطنیة مجموعة أفكار ملفقة   

الآراء سواء في الألوهیة أو في مجموعة من على درجات من الكفر والإلحاد كما سیتضح ذلكالاعتقاد 

.النبوة واعتقادهم في أئمتهم

.الصانعینكروندهریةملاحدةأنهمأي:تعالىااللهوجودنكارإ- 1

وصفه بأنه موجود ولا معدوم، ولا معلوم ولا مجهول، ولا تعالى لا یصحّ ذهب بعضهم إلى أن االله

لیس":تعالىااللهعنالإسماعیليالرفنةمحمدیقول.موصوف ولا غیر موصوف، ولا قادر ولا غیر قادر

دهریةأنهمالباطنیةدینمنعنديیصحالذي":البغداديیقولو .5"فینعتغائبولافیوصفموجودهو

: لىفقالوا في الباري تعا":الشهرستانيویقول،6"كلهاوالشرائعالرسلوینكرونالعالمبقدمیقولونزنادقة،

.7"موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجزغیرهو موجود، ولا : إنا لا نقول

بإلهینالقائلینبالمجوسمتأثرین"والنفسالعقل"هماینـــــــــقدیمإلهینهناكأنیقولون- 2

  ".والظلمةالنور"

، لا أول لوجودهما من حیث الزمن، إلا أن أحدهما علة 8ینذهب قسم منهم إلى القول بوجود إلهَ 

لوجود الثاني، واسم العلة السابق، واسم المعلول التالي، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي لا بنفسه،

أساسوضعواالذینأنالتواریخأصحابوذكر":البغداديیقول.وقد یسمون الأول عقلاً، والثاني نفساً 

  أنواعلم":ميـــــــالدیلویقول.9"لافهمــــــــأسدینإلىمائلینوكانواجوس،ـــــــالمأولادمنكانوایةــــــــالباطندین
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.10"والتاليالسابقهمابإلهینقولهمالردئمذهبهم

ومعناهالأولللعقلویقال":خالقبأنهإیاهواصفاً الأولالعقلعنالإسماعیليالسجستانيویقول

.11"المخلوقاتمنهاظهرتالتيالأولیة

.وتعالىسبحانهااللهصفاتنفي3-

لاتعالىااللهأناعتقادهمفيالزنادقةدأبوهوسبحانه،البارىصفاتنفيإلىالباطنیةذهبت

كمایصفونهأنهمالسنةأهلیعتقدهمابخلافبصیر،ولاسمیعولاقادرولاعالمولاحيبأنهیوصف

یدخللاسبحانهفهو":الإسماعیليالمؤیدیقول،12تكییفولاتحریفولاتعطیلغیرمننفسهبهوصف

.13"فاعلاً ولاتاماً ولاكاملاً ولا ً عاقلاولاعالماً ولاقادراً ولاحیاً علیهلیقاولا...صفةولااسمتحت

.14"الصانعلنفيالجملةفيتعالىااللهلصفاتتجریدهمفيیتطلعونوكأنهم":الغزاليحامدأبوویقول

  .بیینلنّ اخاتملیسوسلمعلیهااللهصلىمحمد4-

غَيٌّ فهوذلكخلافادعىمنوكلالأنبیاءخاتمالسلامعلیهالنبيأنالمؤمنعقیدةمن

قالوا كل نبي لشریعته مدة، و،الزكیةالنفسشروطفیهتوفرتمنالنبوةیحوزقدأنهفیقولون،15وهَوى

شریعة سبعة أئمة، أولهم النبي الناطق، ثم كل فإذا انتهت مدته بعث االله نبیاً آخر ینسخ شریعته، وحددوا 

ت، ثم السوس، ومعنى الناطق أن شریعته ناسخة لما قبله، ومعنى الصامت أن یكون قائماً الأساس الصام

.16على ما أسسه غیره

.الأئمةألوهیة5-

خالق محیي ممیت علیĎا، وأن17والأئمة بعدهذهب قسم آخر منهم إلى تألیه علي رضي االله عنه

كما":الحامديیقول.18تعالى في عليّ وذیته من بعده؛ ومنها النصیریة التي قالت بحلول االله مدبر للعالم

فيواحدعليمولاناكذلكولد،ولاصاحبةلهولاملكه،فيلهشریكلاصمد،فردأحدواحدااللهأن

.19"أحدكفواً لهلیسفیهلهشریكلاصمدفردأحدفضله

.الآخرالیوموإنكارالأرواحتناسخ6-

والجماداتوالمأكولاتالحیواناتفيأرواحهمتكونخالفهممنأنّ زعمهموهوبالتناسخقولهم

بدنهفيالرجللیلقاكوإنه":الجعفيقال،الأرواحبتناسخقالقدالصادقجعفرأنزعمواو ،20وغیرها

.21"دباً أوكلباً أوخنزیراً أوقرداً یكونأنیمكنوإنماآدمي،أنهتظنوأنت

  .الشرعیةالتكالیفوإسقاطالإباحیة7-

، وتوغلهم في الإباحیة البهیمیة، كالزنا وشرب الخمریتمیز مذهب الباطنیة باستحلالهم للمحرمات

الْمُطلقَة وَرفع الْحجاب الإباحةالْمَنْقُول عَنْهُم ":الغزاليیقول.22وتفلتهم عن القیام بالتكالیف الشرعیة

نما الَّذِي إ و إلیهمذا نسب إنهم بأجمعهم یُنكرُونَ ذَلِك أواستباحة الْمَحْظُورَات واستحلالها وانكار الشَّرَائِع إِلاَّ 

مام نهم یَقُولُونَ لاَ بُد من الانقیاد للشَّرْع فِي تكالیفه على التَّفْصِیل الَّذِي یفصله الإأیَصح من معتقدهم فِیهِ 

ن ینالوا رُتْبَة ألى إن ذَلِك وَاجِب على الْخلق والمستجیبین أمن غیر مُتاَبعَة الشَّافِعِي وَأبي حنیفَة وَغَیرهمَا و 
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الْكَمَال فِي الْعُلُوم فَإِذا أحاطوا من جِهَة الإِمَام بحقائق الأُْمُور واطلعوا على بواطن هَذِه الظَّوَاهِر انْحَلَّت 

  .23"یُود وانحطت عَنْهُم هَذِه التكالیف العملیةعَنْهُم هَذِه الْقُ 

،24بالخطرالإحساسحالفيالتقیةیستعملأنعندهمللإمامیجوزر،الأسراوكتمانالتقیه8-

فإذا قویت شوكتهم یعلنوا ثورة مسلحة ،الإسلامعلىوالقضاءالدعوةلنشریهدفسريتنظیمأصحابهمف

  .25ضد الدولة القائمة

  .والمثولالمثلنظریة9-  

خلق االله أمثالاً وممثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول، ":ومعنى المثل والممثول كما یقولون

وأنّ هذه الأعلام التي خلقها االله تعالى وجعل قوام الحیاة بها من الشمس والقمر والنجوم لها ذوات قائمة 

  .26"ؤثر في المسموعات هي ممثول تلك الأمثالیحل منها محل المثل، وأن قواها الباطنیة التي ت

وإذن فالقاعدة في التأویل عند الإسماعیلیة هي تطبیق المثل : "ویقول الدكتور محمد كامل حسین

والظاهر هو هذه المعاني التي یعرفها العامة وینطق بها ؛ والممثول، فظاهر القرآن مثل، وباطنه ممثولات

المعاني التي یستخلصها الوصي والأئمة من أهل البیت دون سواهم من علماء السنة، والباطن هو هذه 

.  27"سائر المسلمین

.الإسلامشریعةلنسخلمذهبهمالدعوةفيالباطنیةحیل*

لهیتظاهرونشیعیاكانفإنومعتقده،اتجاههحسبعلىفكرهمإلىیدعونهمنكلإلىیمیلون

فيوالإلحادللكفردعوتهمتبدأفالدیانات؛منوغیرهایهودیةباللهیتظاهرونیهودیاكانوإنبالتشیع

والتدلیسوالربطوالتعلیقوالتشكیكالتأنیسثمبالتفرسالضعیفةوالقلوبالعقولأصحاباصطیاد

هذهفيالمدعوفیصیرالإسلام،ربقةمنوالانسلاخالخلعوآخرهاوالعهود،بالإیمانوالمواثیقوالتأسیس

.28زندیقاً ملحداً كافراً ائیةالنهالمرحلة

  :وأدلتهممفهوم الباطن عندهم- 2

من المسائل العلمیة التي أثارت جدلاً واسعًا في وسط الفكر الإسلامي، قضیة ظاهر القرآن وباطنه، 

من حیث دلالة النصوص القرآنیة واستنباط الأحكام والمعاني الخفیة منها، بین متوسط في القول بالمعاني 

استخراج معان غریبة عن الباطنیة وتقییدها بشروط، وبین مكتفٍ بالظاهر، وبین مُوغِلٍ فیها إلى حد

    .  المجال الدلالي للألفاظ

  :مفهوم الباطن عندهم- 1.2

إن الشیعة بجمیع فرقها، وخاصة الإسماعیلیة منهم یعتقدون أن لكل ظاهر باطنا، وقد اختص 

بمعرفة الباطن عليّ رضي االله عنه وأولاده أي أئمتهم المعصومون، فسمّوا الموالین لهم بالخاصة، وغیر 

  .29المؤمنین بهذه الفكرة بالعامة

  نه یحویه ویحیط ــــلا بدّ لكل محسوس من ظاهر وباطن، فظاهره ما تقع الحواسّ علیه، وباط: "قالواو 
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  .30"العلم به بأنه فیه، وظاهره مشتمل علیه

كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول :"ثم قسموا الظاهر والباطن بین النبي والوصيّ حیث قالوا

إن :"ثم قالوا، 31"االله وسلامه علیه، والدعوة الباطنة قسط وصیّه الذي فاض منه جزیل الإنعامصلوات 

الظاهر هو الشریعة، والباطن هو الحقیقة، وصاحب الشریعة هو الرسول محمد صلوات االله علیه، 

  .32"وصاحب الحقیقة هو الوصيّ عليّ بن أبي طالب

فأوضح االله : "العلوم توارثها أئمتهم بعده، فعلى ذلك یقولذكر الكلیني في خطبة كتابه أن هذه یو 

بأئمة الهدى من أهل بیت نبینا علیه السلام عن دینه، وأبلج بهم عن سبیل مناهجه، وفتح بهم عن باطن 

ینابیع علمه، وجعلهم مسالك لمعرفته، ومعالم لدینه، وحجّابا بینه وبین خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة 

كلّما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماما بیّنا، ، م على المكنون من غیب سرهحقه، وأطلعه

  .33"وهادیا نیّرا، وإماما قیّما، یهدون بالحق وبه یعدلون

  :أدلتهم مناقشتها-2.2

إعتمدت الباطنیة جملة من الأدلة التي لا سند لها عقلاً ولا نقلاً، تبین باطن القرآن الكریم المخالف 

لظاهره، حیث ذهب شیوخهم لروایة جملة من الآثار التي تؤوّل الآیات القرآنیة على غیر تأویلها الصحیح 

  .  المعروف عند عامة المسلمین ونسبوها لأئمتهم

  :أدلتهم

كنز مقفل، أو قل عنها عالَم قائم بنفسه سمي عالَم المثَل، أو باطن الأشیاء وأما الإسماعیلیةإن 

ماهیته أو جوهرهِ أو الفكرة المجردة التي لا تقع تحت مكان أو حس أو زمان والمكان فهو غیر عالمها، 

الأمور العقلیة بما فهم یقیمون على هذه النظریة، أي تفسیر. 34وأنه ممثولها، ما لمثل لیس كالممثول

  .35یقابلها من الأمور الجثمانیة المحسوسة

  :الدلیل الأول

وتقرر كتب التفسیر ، "باب أن للقرآن ظهراً وبطناً "تحت عنوان، 36ذكر صاحب تفسیر البرهان

  .عندهم هذه المسألة كأصل من أصولهم كتفسیر العیاشي، والصافي، وغیرها

  . لقرآن ظهراً وبطناً، وببطنه بطن إلى سبعة أبطنومن نصوصهم في هذه المسألة من أن ل

سألت أبا جعفر عن شيء من تفسیر القرآن فأجابني، ثم سألت ثانیة : "فعن جابر الجعفي قال

جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل الیوم؟ فقال : فأجابني بجواب آخر، فقلت

طناً وظهراً، وللظهر ظهراً، یا جابر، ولیس شيء أبعد من عقول إن للقرآن بطناً، وللبطن ب: یا جابر: لي

ل ـــيء وهو كلام متصــــــــكون أولها في شيء وآخرها في شــــــــسیر القرآن، إن الآیة لتـــــــالرجال من تف

.37"یتصرف على وجوه

  :الدلیل الثاني

  كون أولها في شيء وآخرها في ــــــإن الآیة یبطنطن ـــــــنا وللبـــــــإن للقرآن بط" :جاء في بحار الأنوار
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بأن لكل آیة من كلام االله ظهر وبطن، بل لكل واحدة منها كما یظهر من الأخبار عندهم 38..."شيء 

لكل واحد منها كما یظهر من الأخبار المستفیضة سبعة بطون : " بطون، وقال صاحب مرآة الأنوار

وسبعون بطنا، وقد دلت أحادیث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأویلها بل كثیر من

بل الحق المتبین أن أكثر آیات الفضل والإنعام ... تنزیلها وتفسیرها في فضل شأن السادة الأطهار 

والمدح والإكرام، بل كلها فیهم وفي أولیائهم نزلت، وأن جل فقرات التوبیخ والتشنیع والتهدید والتفظیع؛ بل 

آن في دعوة الإمامة والولایة، كما إن االله تعالى جعل جملة بطن القر ... جملتها في مخالفیهم وأعدائهم 

  .39"جعل جل ظهره في دعوة التوحید والنبوة والرسالة

  :الدلیل الثالث  

ما نزلت علي من القرآن آیة إلا ولها ظهر : " ومما رواه الإسماعیلیة عن النبي علیه السلام أنه قال

إنا نتكلم في الكلمة :"أنه قال، ومما رووه عن الإمام الصادق وهو آخر إمام یجمعهم بالجعفریة 40"وبطن

  .41"نعم وسبعین ولو استزادنا لزدناه: سبعة یا ابن رسول االله؟ فقال: الواحدة سبعة أوجه، فقال الرجل متفكراً 

  :الدلیل الرابع   

من معجزات وغرائب تألیفه  أي القرآن الكریم  أنه یأتي بالشيء الواحد وله معنى في ظاهره :"قالوا

فجعل عز وجل ظاهره معجزة رسوله، وباطنه معجزة الأئمة من أهل بیته، لا یوجد إلا ومعنى في باطنه،

عندهم، ولا یستطیع أحد أن یأتي بباطنه غیر محمد رسول االله علیه السلام جدهم، ولا یأتي بباطنه غیر 

ن، ویعطون الأئمة من ذریته، وهو علم متوافر بینهم مستودع فیهم، یخاطبون كل قوم منه بمقدار ما یفهمو 

  .42"كل أهل حد منه ما یستحقون، ویمنعون منه من یجب منعه، ویدفعون عنه من استحق دفعه 

    :مناقشة الأدلة

لا شك أن للقرآن الكریم ظاهرا وباطنا، وهذه حقیقة تقرهم علیها النصوص الصحیحة ولا تعارضهم 

ولقد كان من أثر هذا ، عة وسبعین بطنافیها، لكن لم یقفوا ولم یقتصروا على هذا، بل قالوا أن للقرآن سب

الرأي أن اشتد حرص هؤلاء القائلین به على أن یعقدوا صلة بین المعان الظاهرة والمعان الباطنة للقرآن 

بوا هذا المبدأ من عقول  الكریم، ویعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على إیجاد مناسبة بینهما حتى یُقرِّ

  .43مقبولاً الناس ویجعلوه أمراً سائغاً 

  :الرد الأول

لا شك أن النبي علیه : "عن حجیة ظواهر القرآن قال44فأول ما نبدأ به رد مرجع الجعفریة الخوئي

السلام لم یخترع لنفسه طریقة خاصة لإفهام مقاصده، وأنه كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهیم والتكلم، وأنه 

وقد تكرر في الآیات ما یدل على ذلك، ومما یدل على حجیة ...أتى بالقرآن لیفهموا معانیه، ولیتدبروا آیاته

دى ــظواهر الكتاب، وفهم العرب لمعانیه، أن القرآن نزل حجة على الرسالة، وأن النبي علیه السلام قد تح

  .45"ظواهرهمن عاني القرآنـهم مــنى هذا أن العرب كانت تفـــورة من مثله، ومعــشر على أن یأتوا ولو بســالب
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  الثانيالرد

أما الحدیث المذكور فمن الأحادیث :"یقول ابن تیمیة في رده على الحدیث الذي یستدلون به

من ادعى علماً :"ویقول، 46"المختلقة التي لم یروها أحد من أهل العلم ولا یوجد في شيء من كتب الحدیث

... ملحداً زندیقاً، وإما جاهلاً ضالاً باطناً، أو علماً بباطن وذلك یخالف العالم الظاهر كان مخطئاً، إما 

ماعیلیة ـــــنیة القرامطة من الإســـــــیه الباطــــــــعلوم، فمثل ما یدعـــــــالف للظاهر المـــــوأما الباطن المخ

  .47"صیریة وأمثالهمـــــوالن

  الرد الثالث

مادام البشر في الحدیثما معناه هي أوضح من أن یطال فیها " المعالم الجدیدة للأصول"جاء في

علیها، بل لو أمكن أن یتخلى جمیع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر الكلام، وترتیب آثارها ولوازمها

عنها لما استقام له التفاهم بحال، لأن ما كان نصاً في مدلوله مما ینتظم في كلامه لا یشكل إلا أقل 

ان بدعاً من العصور، لینفرد به الناس في أسالیب وبالضرورة أن عصر النبي علیه السلام ما ك. القلیل

تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا یعتمد الظهور ركیزة من ركائزه، وما كان للنبى علیه السلام طریقة 

خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصریه، وإلا لكانت أحدوثة التاریخ، فالقطع بإقرار النبي علیه السلام 

وقد نزل القرآن بلغة العرب، وتبنى طریقتهم في ، كاف في إثبات حجیة الظواهرلطریقتهم في التفاهم 

  .48عرض أفكاره، وكان لكلامه ظاهر یفهمونه ویسیرون على وفقه

  :الرد الرابع   

ه، وأن الباطن إذا كان یقتضي الأخذ بهذا التفسیر عدم الانتفاع بالقرآن الكریم وعدم الثقة بألفاظ

إذا سمع المرء كلاماً عربیاً " :قال الأستاذ علي حسب االله،49إلى إبطال الشریعةمناقضًا للظاهر یؤول 

، فإذا تدبره فقد یفهم منه مقاصد مطویة العربيتبادر إلى ذهنه ما یدل علیه الكلام بحسب وضعه 

و وأغراضاً خفیة، فالمتبادر الأول هو ظاهر الكلام، ویكاد یدركه كل عارف باللغة، والمفهوم الثاني ه

من التدبر، وللقرآن ظاهر وباطن بهذا المعنى، وكلاهما مراد، غیر أن بشيءباطنه وهو لا یدرك إلا 

  . 50"الثاني لا یعتد به إلا إذا لم یكن مناقضاً للأول، وكان له شاهد من مقاصد الدین ومرامیه 

فهم أسرار إذ لا یطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى : "ویقول الألوسي

  .51"القرآن قبل إحكام التفسیر الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البیت قبل أن یجاوز الباب

حال طائفة التزمت تفسیر القرآن بما یوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن ":ر بن عاشورو یقول الطاه

لكنایات ورموز عن أغراض، وأصل عن ظواهرها بما سموه الباطن، وزعموا أن القرآن إنما نزل متضمنا 

  .52"هؤلاء طائفة من غلاة الشیعة عرفوا عند أهل العلم بالباطنیة فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به 

    :ونماذج تطبیقیة من تأویلاتهم الباطلةشروط التأویل الصحیح- 3

نیة التي لا ضابط لها ولا قاعدة یرجع إلیها ویعتمد تأویلات الباطمن استنباطات و نماذجقبل إیراد 

  ة القول بأن للقرآن باطنًا ـــــبین حقیقتبهمـــــــحیح التي ذكرها العلماء في كتـــــــالصشروط التأویلنذكرعلیها، 
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  .لأن الشيء یعرف بضدهوظاهرًا، 

  :شروط التأویل الصحیح-3.1

  : یشترط لصحة التأویل عند أهل السنة والجماعة

أن یكون اللفظ المرادُ تأویله یحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا؛ فلا یصح على هذا تأویلات الباطنیة - 

  .التي لا مستند لها في اللغة أو الشرع، بل ولا العقل

      .أن یكون السیاق محتملاً - 

    .لمعنى المؤولأن یقوم الدلیل على أن المراد هو ا- 

  .53أن یسلم دلیل التأویل من معارض أقوى؛ فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأویل فاسد- 

  :نماذج تطبیقیة حول تأویلاتهم الباطلة-2.3

أن معرفة 54تزعم الباطنیة أنهم وحدهم هم العالمون ببواطن الأسرار والأمور، وفي اعتقاد النصیریة

المراتب ظاهراً وباطناً هو ذروة العبادة وتُغْنیهم عن الفروض والعبادات؛ لأنها في نظرهم أغلال للجاهلین 

رین، فهم یرون أنّ  من عرف الباطن سقط عنه عمل الظاهر وخرج من حد المملوكیة ورق والمقصِّ

الباطن فقد سقط عنه عمل من عرف هذا : "مانصهألهفت، جاء في كتاب 55العبودیة إلى حد الحریة

الظاهر، وما دام لا یعرف هذه الدرجات، ولا یبلغها بمعرفته ، فإذا بلغها وعرفها منزلة منزلة، ودرجة 

  .56"درجة،  فهو حینئذ حر قد سقط عنه العبودیة، وخرج من حد المملوكیة إلى حد الحریة باشتهائه

كلها تأویلاً بعیداً عن فهم شخاصٍ و على أسماء أومن هذا المنطلق ذهب إلى تأویل العبادات 

تأولوا : " إمّا على سبیل الموالات لأئمتهم أو غیرها یقول البغداديالعقل، ومقام اللسان، ومنهج الدین،

لاَة مُوالاَة أركان الشَّرِیعَة تأَْوِیلا یُورث تضلیلا فزعموا ألكل ركن من  مامهم وَالْحج زیارته إن معنى الصَّ

وْمِ الامساك عَن إ و  فشاء سر الامام دون الامساك عَن الطَّعَام والزنى عِنْدهم إدمان خدمته وَالْمرَاد بِالصَّ

ومن هذه  ،57"ن من عرف معنى الْعِبَادَة سقط عَنهُ فَرضهَاأفشاء سرهم بِغَیْر عهد ومیثاق وَزَعَمُوا إ

  :التأویلات، نبدأ أولا بأركان الإسلام

  .أول ركن من أركان الإسلام  عند النصیریةالتي هي: الشهادة- 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه : س التي هي رموز لـ_ م _ هي أن تشیر إلى صیغة ع "

  .58"ومحمد علیه السلام وسلمان الفارسي رضي االله عنه على الترتیب

  .وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدین: الصلاة- 

الخمسة المصطفیة عندهم أنها فروض أوقات الصلاة، فصلاة الظهر لمحمد تفسر النصیریة 

والعصر لفاطر أي فاطمة والمغرب للحسن ابن علي بن أبي طالب والعشاء لأخیه الحسین  والصبح 

  .59لمحسن وذكر هؤلاء الخمسة یغني عن الغسل من الجنابة

اً حفظ السر المتعلق بثلاثین رجلاً الصیام المفروض عندهم هو كتمان أسرارهم، وهو أیض: الصیام- 

  .60تمثلهم أیام رمضان، وثلاثین امرأة تمثلهن لیالي رمضان
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  .61أما الزكاة عندهم فهي رمز لسلمان الفارسي فمجرد ذكر سلمان الفارسي یغني عن دفع الزكاة: الزكاة- 

نة، مثلا البیت أما الحج فیزعمون أن جمیع مناسكه وشعائره ما هي إلا رموز لأشخاص معی: الحج_ 

وما الحج عندهم إلا مجرد التوصل ...62العتیق رمز لسلمان الفارسي و الحجر الأسود للمقداد بن عمرو

  .إلى معرفة الأشخاص بأسمائهم

إعلم أن : "في تفسیر السورة الرابع عشرة واسمها البیت المعمور" الباكورة السلیمانیة"یقول صاحب 

قامة الحج وهو أن البیت المعمور في القرآن زیارته، وأركان البیت وسقفه هذه السورة قد رتبها سلفاؤهم بإ

  .وحیطانه هو كنایة عن معرفة أولئك الأشخاص

: الحسن والحسین، وحلقة الباب هي: المقداد، والعتبتان هما: الحجاب السید المیم، والصفي هو: البیت هو

معرفة سلمان الفارسي، ویوجد ذلك : الحراممعرفة أبي ذر، والمشعر : معرفة جعفر الصادق، والمروة

  .مصرحاً في أكثر كتبهم، ومعرفة هؤلاء الأشخاص وهو نهایة حجهم ومعنى معرفتهم

  :وأما سعي المسلمین إلى مكة فهو باطل عندهم ومذموم كما قال بعض شیوخهم في هذا المعنى

  .63"ولقد لعنت لمن یحرم شربها     وجمیع أهل الشام والحجاج    

أولها الشتائم على :"أما الجهاد عند النصیریة فهو على نوعین ذكرها صاحب الباكورة السلیمانیة : الجهاد- 

أبي بكر وعمر وعثمان وغیرهم، وعلى جمیع الطوائف المعتقدین بأن علي بن أبي طالب أو الأنبیاء، 

نهم نزلوا من السماء بدون أكلوا، أو شربوا، أو تزوجوا، أو ولدوا من نساء؛ لأن النصیریة یعتقدون بأ

والنوع الثاني إخفاء .أجسام، وأن الأجسام التي كانوا فیها إنما هي أشیاء، ولیست هي بالحقیقة أجسام

  .64"مذهبهم عن غیرهم، ولا یظهرونه ولو أصبحوا في أعظم خطر، ولو خطر الموت

هكذا نتبین أن جمیع و :"معلقاً على تلك التأویلات الباطنیة" الحركات الباطنیة"ویقول صاحب 

الفرائض والعبادات الإسلامیة لا اعتبار لها عند هذه الطائفة بأفعالها وأعمالها الظاهرة، وإنما ذِكْر بعض 

وهذا یفسر لنا .الأشخاص یغني عن كل هذه الأعمال التي یقوم بها الجهلة المقصرون من أهل الظاهر

كما _لصلاة في أماكن خاصة وسریة؛ لأن الصلاة عدم وجود المساجد في قراهم ومدنهم؛ حیث یقیمون ا

لا تُؤدَّى وفق الأسلوب المعروف عند المسلمین، ولكنها مجموعة رموز تدل على أشخاص _ ذكرنا من قبل

ولهذا فهم لا یشترطون الطهارة في : "ویضیف قائلاً ".معینین یرددها النصیري في مواقف العبادة والابتهال

والاحتلام لا یفسدان الطهارة، وإنما الذي یفسدها موالاة الأضداد، والجهل بالعلم صلاتهم هذه؛ فالجماع، 

  .65"الباطني؛ فتكون الطهارة إذن معاداة الأضداد، ومعرفة العلم الباطني

إن معناها مبادرة المستجیب بإفشاء السر إلیه قبل أن ینال رتبة ": الجنابة"وقالوا في : "قال الشاطبي

هو التبري والتنظف من " الطهور"تجدید العهد على من فعل ذلك، ومعنى " الغسل"الاستحقاق، ومعنى 

الأخذ من المأذون إلى أن یشاهد الداعي أو الإمام، " التیمم"اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، و
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لي، ع" المروة"هو النبي، و" الصفا"علي، و" الباب"النبي، و" الكعبة"الإمساك عن كشف السر، و" الصیام"و

هو الطواف بمحمد علیه السلام إلى تمام الأئمة السبعة، " الطواف سبعا"إجابة الداعي، و" التلبیة"و

هو غضب نمرود لا النار " نار إبراهیم"أدلة على الأصول الأربعة وعلى الإمام، و" الصلوات الخمس"و

انفلاق "شبه السحرة، وحجته التي تلقفت" عصا موسى"هو أخذ العهد علیه، و" إسحاق"الحقیقیة، وذبح 

نصب موسى الإمام " تظلیل الغمام"هو العالم، و" البحر"افتراق علم موسى علیه السلام فیهم، و" البحر

سؤالات " الجراد والقمل والضفادع"داع من الدعاة، و" السلوى"علم نزل من السماء، و" المن"لإرشادهم، و

" الجن الذین ملكهم سلیمان"رجال شداد في الدین، و" تسبیح الجبال"موسى وإلزماته التي تسلطت علیهم، و

هم الظاهریة الذین كلفوا الأعمال الشاقة، إلى سائر ما نقل من خباطهم " الشیاطین"باطنیة ذلك الزمان، و

.66"الذي هو عین الخبال، وضحكة السامع، نعوذ باالله من الخذلان

فَأَما الْمعَاد فَزعم بَعضهم أَن :"لالغیبیة قاور الأمففيوذكر أبو حامد الغزالي جملة من تأویلاتهم

النَّار والأغلال عبارَة عَن الأَْوَامِر الَّتِي هِيَ التكالیف فإنها موظفة على الْجُهَّال بِعلم الْبَاطِن فَمَا داموا 

الخلاص عَنْهَا مستمرین عَلَیْهَا فهم معذبون فَإِذا نالوا علم الْبَاطِن وضعت عَنْهُم أغلال التكالیف وسعدوا ب

وأخذوا یؤولون كل لفظ ورد فِي الْقُرْآن وَالسّنة فَقَالُوا أَنهَار من لبن أَي معادن الدّین الْعلم الْبَاطِن یرتضع 

وأنهار من خمر هُوَ الْعلم الظَّاهِر، وأنهار من عسل ...اته اللطیفةبهَا أَهلهَا ویتغذى بهَا تغذیا تدوم بهَا حَیَ 

  .بَاطِن الْمَأْخُوذ من الْحجَج وَالأْئَِمَّةمصفّى هُوَ علم الْ 

الطوفان مَعْنَاهُ طوفان الْعلم أغرق بِهِ المتمسكون بِالسنةِ : "أما المعجزات فقد أوّلُوا جَمِیعهَا وَقَالُوا

ر والسفینة حرزه الَّذِي تحصن بِهِ من اسْتَجَابَ لدعوته ونار إبراهیم عبارَة عَن غضب نمْرُود لاَ عَن النَّا

ته الَّتِي تلقّفت مَا كَانُوا یأفكون من الشّبَه لاَ الْخشب، إنفلاق الْبَحْر افْتِرَاق ...یَّة الْحَقِیقِ  ، عَصا مُوسَى حجَّ

علم مُوسَى فیهم على أَقسَام وَالْبَحْر هُوَ الْعَالم والغمام الَّذِي أظلهم مَعْنَاهُ الإمام الَّذِي نَصبه مُوسَى 

علم عَلَیْهِم الْجَرَاد وَالْقمل، والضفادع هِيَ سُؤَالاَت مُوسَى وإلزاماته الَّتِي سلّطت عَلَیْهِم، لإرشادهم وإفاضة الْ 

  .67"مُرَاد بالسّلوىوالمن والسلوى علم نزل من السَّمَاء لداع من الدعاة هُوَ ال

: "الشاطبيوبعد هذا كله تبین لنا أن لا علاقة بین مقصود وضع الشریعة وبین تأویلاتهم، یقول

المراد، لا ما ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعیة على تأویلات لا تعقل یدعون فیها أنها  المقصود و 

وذلك أنهم فیما ذكره العلماء، قوم أرادوا إبطال : مسندة عندهم إلى أصل لا یعقل،یفهم العربي منها

ل الدین في أیدیهم، فلم یمكنهم إلقاء ذلك الشریعة جملة وتفصیلا، وإلقاء ذلك فیما بین الناس؛ لینح

صراحا؛ فیرد ذلك في وجوههم وتمتد إلیهم أیدي الحكام، فصرفوا أعناقهم إلى التحیل على ما قصدوا 

المقصودة، وأن بأنواع من الحیل، من جملتها صرف الهم من الظواهر؛ إحالة على أن لها بواطن هي 

ي الشرع من الظواهر في التكالیف والحشر والنشر والأمور كل ما ورد ف: فقالوا،الظواهر غیر مرادة

  .68".الإلهیة؛ فهي أمثلة ورموز إلى بواطن
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  الخاتمة

  : الوصول إلى النتائج التالیةلقد تبین من خلال هذه الدراسة، وانطلاقا مما سبق الوقوف علیه
  

  

  

  

  

  

إبطال الشریعة، كما قال و الإلحاد والكفرتفسیرات الباطنیة الباطلة یهدف إلىاستنباطات و مآل - 

وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشریعة، وهم الباطنیة؛ فإنهم :" 133صفحة 3الشاطبي في الموافقات الجزء 

لما قالوا بالإمام المعصوم لم یمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعیة لكي یفتقر إلیه على 

  ".الكفر والعیاذ بااللهزعمهم، ومآل هذا الرأي إلى 

من خلال خبث نیاتهم ومقاصدهم في الدعوة إلى الانحلال من الدین وفساد خطورة هذه الفرقة یظهر- 

صمة للأئمة ولا یمكن إدراك العلوم إلا ــــــوذلك بادعائهم العطلقة وتعطیل العقولـــــــالأخلاق بالإباحیة الم

  .من خلالهم

الباطنیة هدم الشریعة تنباطاتـــــــــهذه الاسدها من وراء ـــــــتبین أن قصقهامن خلال دراسة نشأتها وفر - 

  .من أساسها

نلمح جلیا فساد معتقدات الشیعة واتباعهم للأهواء هو لجوءهم وتسترهم بالقول بالباطن والتأویل وإن - 

  .كان في الحقیقة هو إخفاء من أحقاد لخیر القرون

  . الأخذ بهذا التفسیر یقتضي عدم الانتفاع بالقرآن الكریم وعدم الثقة بالألفاظ- 

  :تأویل الباطنیة یختلف عن تأویل غیرهم من وجهین- 

  .عدم وجود دلیل یقتضي صرف اللفظ عن ظاهره*

ف والهوى ـــــــمعنى التأویلي الذي قصدوه مما یشعر بالتعســـــود دلیل  رابطة بین اللفظ والـــــــعدم وج*

  .والغرض الباطل

لا یمكن أن ننكر أن للقرآن العظیم أسرار وإشارات واستنباطات وإعجازات، لكن كل ذلك مما یتسع له - 

لا تتصل بمدلولات واستنباطاتهماللفظ ولا یخرج عن المعنى العام، أما دعوى الباطنیة في تأویلاتهم

  . الألفاظ ولا بمفهومها

یتجاذبه الظاهر والباطن، وهو منهج وسط فلا جمود على الظاهر ولا هو تحمیل الاستدلال بالنص - 

صفحة 1النص من المعاني بما لا تتسع له الألفاظ، و في هذا یقول ابن القیم في إعلام الموقعین الجزء

ظها والمقصود أن الواجب فیما علق علیه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا یتجاوز بألفا:"172

أهل الاستنباط في - تعالى - ومعانیها، ولا یقصر بها، ویعطي اللفظ حقه والمعنى حقه؛ وقد مدح االله 

كتابه وأخبر أنهم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى 

ما لا یصح، هذا الذي یعقله الناس حة مثله ومشبهه ونظیره، ویلغى ـــــــــبعض، فیعتبر ما یصح منها بص

  ".من الاستنباط

صیل مراد الشارع ومقصده على وجه معتبر، ومن جهة أخرى صعوبة ــــــــــوُعُورَة مسالكه وذلك لتعذر تح- 



                           خالد إسماعیل/ سماعین بلجیلالي                                     معتقدات الشیعة الباطنیة وأثرها في هدم الشریعة الإسلامیة

460

تحدید وضبط المسالك التي تدل على أنه هو المراد بناء على باطن النص مما جعله عند التحقیق عبارة 

  .    لابتعاده عن حقائق وضوابط الاستدلال المعتبرعن خیالات وأوهام 

في الحد من انتشاراهمــــــــــیات والاقتراحات یمكن أن تســــــــــوعلى ضوء هذا نقترح جملة من التوص

  .هذا الفكر

ي المجال قبل یفرض على الدارسین فمشكلاته المتراكمة التي لم تكنإنَ تطورات هذا العصر و 

المسلك المشروع لتحصیل الشارع باعتبارهابیان الطرق المعتبرة لفهم مقصود بالشرعي الاهتمام كثیرا 

 تعالى الأحكام الشرعیة، لأن الإبقاء على مثل هذه المفاهیم یجعل البعض  ینظر إلى أن هذا  مراد االله

، فأرجوا أن وائدهم وأعرافهماعت عالشریعة جاءت للإفهام بلسان عربي مبین ر و لخلقه وهو خلاف ذلك،

على طرــــــــوع لما فیه من خـــــــث في هذا الموضـــــــــصات ومشاریع للبحـــــــعتنا تخصـــــــــیفتح في جام

  .ریعة الإسلامیةــــــــالش

  .وشروط التفسیر الصحیح لكلام االله تعالىالاستدلالطرقتنظیم ملتقیات تدرس 

  .والطلبة والأئمة والوعاظ التوعیة والتحذیر من هذه الفرقةعلى الأساتذة 

مواد قانونیة تمنع مثل هذا الفكر، ویقابل هذا التزام الدولة بتسخیر جمیع جهودها نوصي بإدراج 

  .لمواجهة هذا الفساد والوقایة منه

راجیا من ذا الموضوعهذا ما تیسر لي جمعه في هذه المادة المخصصة معترفا بالتقصیر تجاه ه

  . االله تحقیق هذه التوصیات
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الملخص

امن یتناول هذا البحث التّعریف بأهم الخصائص المعرفیّة للفكر الأصوليّ بحاضرة تلمسان في القرنین الثَّ 

ا بالجانب الببلیوغرافيّ ق منهتعلّ ، ورصد تطوراتها، وهذا ببیان البنیة الفكریّة المكوّنة لها سواء مااسع الهجريوالتَّ 

فین فیه؛ أو الجانب ، والكتب المعتمدة في تدریسه، ومكانة المؤلّ یّة المدوّنات المصنّفة في العلمالذي یبحث في نوع

وطرق الاستدلال، ،لخلافالذي یقصد من خلاله رفع السّتر عن منهج صیاغة الحدود، وعرض االمنهجيِّ 

رام منه أو الجانب الموضوعيّ الذي یُ ؛ها من متعلّقات هذا الباب وفروعهغیر ة البحث، و ، وهیكلیّ وأسلوب الصیاغة

محطّ بحث أصولیّي تلمسان، ومدى إعمالهم لقواعد الصّنعة في مّ المسائل الأصولیّة التي كانت الوقوف على أه

ص أهمّ ملامح دفع الإشكالات عن نصوص الوحیین، وغیرها مما یجري في سیاقها؛ والمقارنة بینها قصد استخلا

  .كان منها إیجابیاً أو سلبیاً التّطور سواء ما

.الفكر، تطور، أصول الفقه، الاجتهاد، تلمسان:الكلمات المفتاحیة

Abstract
         This research deals with the definition of the most important cognitive characteristics 
of fundamentalist thought in the Tlemcen metropolis in the eighth and ninth centuries AH, 
and monitoring its developments, and this is a statement of the intellectual structure of its 
composition, whether related to the bibliographic aspect, which examines the quality of blogs 
classified in science, and the books adopted in teaching, and the place of the authors; The 
methodological aspect by which it is intended to remove the cover from the approach of 
drafting borders, presenting the dispute, methods of reasoning, drafting style, research 
structure, and other related aspects of this section and its branches; Which was a research 
station.

Key words: Thought, evolution, principles of jurisprudence, ijtihad, Tlemcen.
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  المقدمة

  :أمّا بعد،لهعلى خیر رسوالصَّلاة والسَّلام على عظیم فضله وكرمه،الحمد الله

، وقرونٍ ، على مر أعصرٍ مُتطاولةٍ ، ورقيٍّ فكريٍّ ميٍّ تلمسان قد اعتبرت مصدر إشعاعٍ علمدینة فإنّ 

حملته كتب التّواریخ والتّراجم من أسماء علماء هذه المدینة مّمن كانوا شمساً فيود ذلك ماهُ ، وشُ مُتعاقبةٍ 

، من دواوین بلغ ، وحصائد نظرهممن أبناء فكرهمه نوّهت ب، وماسماء العلوم على اختلاف أنواعها

ولا توجد مدینة في المغارب الثّلاثة ولدت من أئمَّة ":صیتها الآفاق، ورحم االله البشیر الإبراهميّ إذ قال

  1".الدِّین والأدب والعلم بجمیع أنواعه مثل ما ولدت تلمسان، لا تفوقها في هذا إلاَّ أمصار الأندلس

لنبأ یتسلّل إلى فكر من تجمعه مع علم أصول الفقه رحم تساؤل عن حال هذا وبعد سماع هذا ا

أبرز هيما، و ؟وغرافیّة والمنهجیّة والموضوعیّةمكوناته الببلیكیف كانت حالةو العلم في هذه المدینة،  

  .؟نقاط التّطور التي مسّته

هذا العلم بهذه المدینة الحبیبة، ولأهمیة هذه التّساؤلات وما یحمله الجواب عنها من إحیاء ذكر       

وبیان شيءٍ من مكارمها، أحببت أن أسهم في الجواب عنها مقتصرا على القرنین الثاّمن والتاّسع 

أربعة محاور رئیسة بیانراسة باهتمت الدّ ، ولتحقیق هذا المقصد ارهما زمن الإشعاع المعرفيّ فیهاباعتب

الأصوليالفكر: الببلیوغرافيّ ، والثاّنيالأصولي الفكر :نلمس من خلالها تطور الفكر الأصولي أولها

  .رصد التطور: الموضوعيّ، والرّابعالأصوليالفكر: المنهجيّ، والثاّلث

في بیان الغوامض حلیليّ اقتضت طبیعة المادة العلمیة إعمال المنهج التّ وبخصوص منهجیة البحث    

حالة المحاور الرئیسیة في علم الأصول ورصد إظهاروشرح المستغلقات وتفسیرها، والمنهج الوصفي في

    .یناسع الهجریّ امن والتّ التطور الذي طالها في القرنین الثّ 

  .والمنهجيّ لببلیوغرافيّ االأصولي الفكر -1

  .الببلیوغرافيُّ الأصوليّ الفكر - 1.1

، الجانب هذه الفترةد في حاضرة تلمسان فيركائز بحث الفكر الأصوليِّ السَّائإن من أهمّ      

، وقد رمت الوقوف فیه على أهم المصنَّفات الأصولیَّة بالمدینة التي جادت بها أقلام أئمة الفنِّ الببلیوغرافيُّ

، مع تجلیة درجة المنزلة التي اعتمدوها في تدریسهم لعلم الأصولة، والكشف عن الكتب التي المدّ هفي هذ

  .بلغوها في تحقیقه

  .ة في الفنِّ الكتب المصنَّف.أ

، ي القرن الثَّامن یقف على مصنفینإنّ المؤرّخ لحركة التَّدوین الأصوليِّ في حاضرة تلمسان ف

لُهما   مفتاح : "، وثانیهما2)ه756: ت(مقَّريّ ــــــلأبي عبد االله ال" -لسراج الدِّین الأرمويّ - شرح المحصَّل : "أوَّ
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  3).هـ771(د االله الشَّریف التِّلمسانيّ لأبي عب" الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 

: لتثمر خمسة مصنفات، أولهاومع مطلع القرن التَّاسع بدأت حركة التَّدوین تعرف نشاطاً أكبر، 

كِفایة الطَّالب البیان في شرح ": ، وثانیها4)811(لسعید العُقْبَانيّ " شرح مختصر ابن الحاجب الأصليِّ "

، و ثالثهاوقد 5)ه826:ت(لأبي یحیي الشَّریف "البرهان شرح : "جمع فیه بین شرح المازريِّ وشرح الأبیاريِّ

- شرح مختصر ابن الحاجب: "رابعها، و 6)ه829:ت(لعليّ بن ثابتٍ القُرشيّ " -للقرافيّ –تنقیح الفصول 

لابن " غایة المرام في شرح مقدِّمة الإمام: " ، وخامسها7)ه845:ت(ابن زَاغُو لأحمد " -شرح بعضه

  8).ه900:ت(كريّ ز 

  .دریستّ الالكتب المعتمدة في .ب

ةً قرّروا لقد اختار أصولیّو تلمسان كغیرهم من أهل الفنّ في مختلف الأقطار الإسلامیّة كتباً مدرسیّ 

ها لحفّاظِها، والفاحص عن ، وحلّوا ألفاظَ خلالها مسائل علم الأصول لطلبته، فبیّنوا مَعانیها لمُعانیهامن

، أولهماالقرن الثَّامن یجدها تدور على تمدوها فيالكتب التي اع : سفرین عظیمین من كتب الفنِّ

یدرسه ) ه757(:الذي كان الإمام أبو عبد االله الآبليّ ) ه646:ت(لابن الحاجب" المختصر الأصليّ "

للقرافي " صولتنقیح الف: "، وثانیهما10لابنیه) ه771:ت(، ودرَّسه أبو عبد االله الشَّریف التِّلمسانيّ 9لطلبته

  11.في تدریسه) ه743:ت(الذي اعتمده أبو زید بن الإمام )  ه684:ت(

، فشرحه منهم في مجلس الدَّرس  "  مختصر ابن الحاجب"وأما أهل القرن التَّاسع فقد اعتنوا أیضاً ب

لكفیف ، وابن مرزوقٍ ا13)ه846:ت(، ومحمد ابن النَّجار التِّلمسانيّ 12)ه842:ت(الحفید ابن مرزوقٍ 

، ومحمد ابن 15)ه842:ت(للقرافي ودرَّسه منهم  ابن مرزوقٍ الحفید " تنقیح الفصول"و. 14)ه901:ت(

الذي ) ه685:ت(البیضاويّ " منهاج"و. 17)ه847:ت(، ومحمد الشَّریف16)ه846:ت(النَّجار التِّلمسانّي

  . 18)ه846:ت(درَّسه محمد ابن النَّجار التِّلمسانّي 

هم بكتب أخرى، یمكن أن تعتبر كمرحلةٍ متقدمةٍ في تدریس العلم تكمّل سابقتها،  كما ظهرت عنایت

، 19)ه842:ت(الذي كان یقوم علیه ابن مرزوقٍ الحفید )  ه606:ت(الرازي " محصول"ومن جملتها  

مفتاح "و، 20)ه846:ت(محمد ابن النَّجار التِّلمسانّيالذي درس بعضه ) ه505:ت(الغزالي" مستصفى"و

، ومحمد 21)ه842:ت(الذي درسه كل من ابن مرزوقٍ الحفید )ه771:ت(للشَّریف التِّلمسانيّ " ولالوص

  22).ه847:ت(الشَّریف 

  .مكانة علماء المدینة في علم الأصول.ج

حقیق علم ب في تــــــــاء القرن الثَّامن والتَّاسع أعلى المراتسان من أبنـــــــــماء تلمـــــــع من علــــــــلقد بلغ جم

في معرض ) ه808:ت(، تشهد لذلك نصوص من ترجم لهم، ومنها قول ابن خلدون الأصول والتَّمكُّن فیه
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، فارس المعقول والمنقول، وصاحب الفروع مام العالم القدوةالإ" بیان مكانة الشَّریف التِّلمسانيِّ 

" في معرض تجلیة مكانة أبي عبد االله المقَّريّ في العلوم) ه1360:ت(، وقال ابن مخلوفٍ 23."والأصول

ة النّظارال 24".فقیه الأصوليُّ ، الحجَّ

بما لم یسبق إلیه في بیانه لمكانة ابن مرزوقٍ ) ه1025كان حیا سنة(وقد جاء ابن أبي مریم 

، والسَّیف یكِلُّ عند بحثه حده ضُدُ ینقطع عند مناظرته ساعِدُهوأما الأصول فالعَ "الحفید، في العلم إذ قال

ةوالبُره،عنده ویساعدهحتى یترك ما ةان لا یهتدي معه لحجَّ   25".، والمُقتَرح لا یقترح عنده بحجَّ

  .المنهجيُّ الأصولي الفكر - 2.1

الأصولیّيفات تي تمیزت بها مصنّ المنهجيِّ بیان الخصائص المنهجیَّة الّ الأصوليّ المقصود بالفكر 

مفتاح : "لهماا كتابان أوّ ، وهموصلنا منها مطبوعاً ، وسیكون البحث مقتصراً على ماالمدینة في هذه الفترة

).ه900:ت(لابن زكري " غایة المرام: "وثانیهما) ه771:ت(للشَّریف التِّلمسانّي" الوصول

  .منهجهما العام في التَّصنیف.أ

بدأ بالشَّریف فأقول إنه سلك في مفتاحه طریقاً مبتكراً لا عهد لأهل القُطر بل ولا للمالكیَّة على 

تخریج الفروع على "نهج الذي یعرف عند الباحثین المعاصرین بمختلف مدارسهم به، وهو الم

رات الأصولیَّة بامتدادها الفقهيِّ 26".الأصول   .والذي یهدف إلى الربط المقرَّ

، یظهر ذلك جلیĎا في "المتكلِّمین"أما ابن زكريّ فالذي ظهر لي بعد النَّظر في كتابه أنه سلك طریق       

كما یظهر في مضمون كتابه ،27لب علیهما النَّمط المنطقيّ والأسلوب الكلاميّ لغته واستدلالاته التي یغ

  28.الذي ضمَّنه جملةً من البحوث المنطقیَّة رغم عدم تعرض الجوینيِّ لها في ورقاته

  .منهجهما في الحُدود والتَّعریفات.ب

یاغة دم التع) ه771:ت(إن من أبرز ما اختصَّت به حدود الشَّریف التِّلمسانيِّ        زامه فیها بالصِّ

، زد على هذا الحدود المختارة وبیان محترزاتها، واقتصاده في شرح ة، وإغفاله الحدود اللغویَّ المنطقیَّة

  29.الابتكار في صیاغتها وفق رؤیةٍ مكتملةٍ للمسائل المبحوثة

ل الكتاب إلى ؛یرةً لتعاریف الجوینيِّ أهمیةً كبأما ابن زكريّ فأولى التَّخریجَ المنطقيَّ       وذلك من أوَّ

، وهو یحرص على بیان 31وكثیراً ما ینتقده عند عدم التزامه بضوابط نظریَّة الحدِّ المنطقیَّة، 30آخره

ح الأنسب منها32التَّعاریف اللغویة في الغالب، بل قد یتوسَّع في بعضها فیعدد المعاني ، أما 33وقد یرجِّ

  . 34تها فهو یستطرد ویطیل فیهاعن شرح التَّعاریف وبیان محترزا

  .منهجهما في عرض الأقوال.ج

  ائل، عنایته ــما یعرضه من مســـــــــــهج الشَّریف في عرضه لأقوال أهل الفنِّ فیــــــــــــلعل أبرز میزةٍ في من

  الحنابلة، أما 38منهم37والشافعیَّة36والحنفیَّة35باختیارات أئمَّة المذاهب الأربعة المتبوعة، خصوصاً المالكیَّة
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، وعبد الملك ابن 40)ه182:ت(كأبي یوسفواهتمامه بأقوال أتباعهم ،لنُّقول عنهم شحیحة الجداً فا39ا

وغیرهم ، مع إعراضه التَّام عن آراء المتكلِّمین ...42)ه392:ت(، وأبي بكر الدقَّاق41)ه238:ت(حبیب

أبي بكر على اختلاف نحلهم، إذ لم یرد لهم في الكتاب ذكر غیر مرة ذكر فیها بیان القاضي 

  43.لحد النَّسخ) ه403:ت(

، وأكثر النَّقل عن أئمتهم، ومنهم من المتكلِّمینالأصولیینبآراء أما ابن زكريّ فقد احتفى 

، 47)ه646:ت(، وابن الحاجب 46)ه631:ت(، والآمديّ 45)ه606:ت(، والرازيّ 44)ه505:ت(الغزاليّ 

لآراء الأئمَّة الأربعة فقد ذكر بعض ه ما تعرض یعني أنّ ، وهذا لا48)ه685:ت(والبیضاويّ 

،51)ه306:ت(وابن سریج، 50)ه221:ت(كعیسى بن أبان،، وذكر اختیارات بعض أتباعهم49اختیاراتهم

  .52)ه397:ت(وابن القصار

  .منهجهما في الاستدلال.د

صولیَّة وما في استدلالاته على مقرّراته الأ) ه771:ت(إن أبرز ما میَّز منهج الشَّریف التلمسانِّي      

، فقد ربت الآیات التي أوردها ة، وإقلاله من الأدلة العقلیَّةیتبعها من تفریعات فقهیَّة، عنایته بالأدلَّة النقلیَّ 

  53.عن المائة آیة، والأحادیث النبویة بلغت المائتي حدیث 

یها بما یعتبر تدریباً للمتلقّي ، وجاء ف54فقد أطال النَّفس في  الأدلَّة العقلیَّة) 900:ت(أما ابن زكريّ       

وهذا لا ینفي ؛55على الاستدلال بها وإعمالها، وذلك بشرحه لوجه الاستدلال بنوع الدَّلیل العقليّ بعد إیراده

  57.، أو من السُّنة56إعماله جملةً من الأدلَّة النَّقلیة سواء من الكتاب

  .منهجهما في ترتیب كتابیهما.ه

قد سلك منهجاً مبتكراً في ترتیب مادته البحثیَّة، لم یقلد فیه أحداً ) ه771:ت(لمسانيّ إن الشَّریف التِّ       

، وقد استطاع بالتَّرتیب الذي اعتمده أن یُلَمْلِم شَعث اء أكان مالكیاً، أو غیر مالكيٍّ ممن صنَّف قبله، سو 

  58.المباحث المقصود جمعها، في ترتیب بدیعٍ یقرب قاصیَها ویدلِّل عَصِیَّها

، الذي جعل غایة المرام شرحاً علیهفلم یخرج عن ترتیب الكتاب الأصل ) ه900:ت(أما ابن زكريّ      

وإذا فرغنا من بیان ما یتوقف علیه علم "، وقد نصَّ على ذلك فقال59)ه478:ت(وهو ورقات الجوینيّ 

  60".ضله، واالله الموفق بفبیان مسائله محاذیاً كلام الإمامأصول الفقه، فلنشرع في 

  .منهجهما في الصیاغة.و

مفتاحه بأسلوبٍ علميٍّ رصینٍّ بعیدٍ عن التَّكلف والتَّعقید، یجد النَّاظر ) ه771:ت(لقد صاغ الشَّریف     

الأسلوب :"فیه سهولةً في درك معانیه المركوزة في قوالب ألفاظه، وقد نص محقق الكتاب على ذلك فقال

  یه علمیةً دقیقةً وقد كانت عبارة كتاب...ترسل على نسق واحد ــــــــــوليّ مسالذي باشر به المصنف مؤلفیه أص
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، مراعیاً في ذلك التَّیسیر والتَّبسیطمسلسلةً  وقد أید 61."، بعیدةً عن التعقید اللفظيِّ والتَّعصُّب المذهبيِّ

  .طرحه64ومحمد كرموس،63، و جبریل میغا62الباحسینیعقوب 

غایة المارم ، فقد شهد محقق الكتاب بوضوحه وسهولته في) ه900:ت(أما أسلوب ابن زكريّ 

، بحیث یستفید سهولة عباراته ووضوح معانیه:منهاوبعد  دراسته تبیَّنت لي فیه جملة من الممیِّزات "...فقال

  .66وقد وافق على طرحه محمد صالحي65."منه المبتدئ الذي یتعامل مع أصول الفقه أوَّل مرةٍ 

من خلال جرد الكتاب، أنَّ أسلوب ابن - والعلم عند االله تعالى-ر ليأما عن نفسي فالذي ظه

زكريّ في صیاغة كتابه تكتنفه صعوبةٌ لا تخفى، خصوصاً وهو موجهٌ لطبقة المبتدئین ممن لم یمارسوا 

یَّة المقتبسة من ب، واستعمال المصطلحات الأجن67ویرجع سبب ذلك  لكثرة الاستدلالات المنطقیَّة. العلم 

، وأنا أجزم أن النَّاظر في غایة المرام، إذا 69، وبحث جملة من المسائل الكلامیَّة68ي الكلام والمنطقعلم

  .لا یكاد یرجع بكبیر فائدةٍ ،علم المنطق، وشيءٍ من علم الكلاملم یكن له إلمامٌ جیدٌ ب

  .الأصوليتطور الفكرالموضوعي ورصدالأصوليالفكر- 2

  .يُّ الموضوعالأصولي الفكر -1.2

الموضوعيِّ بیان أهم الموضوعات الأصولیَّة التي كانت محط بحثٍ ونظرٍ الأصولي المقصود بالفكر      

نعة فالأصولیینمن طرف  ي رفع من أبناء المدینة في الفترة المبحوثة، ومدى إعمالهم لقواعد الصِّ

لم ــــــــــتزاج العلم بعــــــــــــهم من امـــــــــــفداتهم، ورصد موق، وكدى بیان تفرّ وص الوحیینـــــــــــالإشكالات عن نص

  . الكلام والمنطق

  .المبحوثةصولیَّة الموضوعات الأ.أ

لقد حفظت لنا كتب النَّوازل وأخصُّ منها المعیار المعرب للونشریسيّ جملةً من أهم الحوارات 

تي دارت رحاها لقرنین المشار إلیهما، والّ جِّهت لأئمة تلمسان في اتي وُ ة الّ والمطارحات والأسئلة الأصولیّ 

و محمد بن یوسف ) ه771:ت(، فنجد مثلاً الشّریف التِّلمسانيّ ض فروع و متعلَّقات باب الاجتهادحول بع

یُسألان عن  ضابط التَّعامل مع  أقوال المجتهد إذا تعدَّدت في المسألة الواحدة مع ) ه890:ت(السنوسيّ 

ویُسأل كلٌّ من إبراهیم بن سعید 70ب بما هو مسطر في المعیارإمكان رجوعه عن بعضها، فیجی

و أبي العبَّاس 72)ه900:ت(وابن زكريّ 71)ه890:ت(نوسيّ ومحمد بن یوسف السّ ) ه880:ت(العقبانيّ 

عن حكم العمل بالقول الضَّعیف أو المرجوح في المذهب، فیجیبون  بما هو 73)ه914:ت(الونشریسيّ 

  74.ضامسطَّر في المعیار أی

كما نقف على مطارحةٍ أصولیةٍ بین إمامین من أئمَّة الأصول التلمسانیِّین جرت أحداثها في مجلس 

  على ) ه759:ت(، یحكیها أبو عبد االله المقَّري)ه737:ت(ن عبد الرحمن بن أبي حموالسُّلطان أبي تاشفی

  ى عمران بن موسىــــــــوأبي موس) ه743:ت(ها بین أبي زید بن الإمام ـــــــما رأى وسمع، وقد دار النِّقاش فی
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  75.، وهل هو مقید النَّظر بأصول مالكٍ تبة ابن القاسم في سلم المجتهدینحول مر ) ه745:ت(المشداليّ 

  .عملاً بالقواعد الأصولیَّةالمدفوعةالإشكالات .ب

، كیف عُدل 76"إله إلا االلهلقنوا موتاكم لا "ومنها الإشكال الذي أثیر حول قوله علیه الصلاة والسلام      

عن التَّعبیر بالحقیقة التي هي الاحتضَار، إلى المجاز الذي هو الموت، وقد انبرى لها من أئمة القرن 

زعم القرافي أن المشتق إنما یكون حقیقةً في "فأجاب بما نصه) ه759:ت(الثَّامن أبو عبد االله المقَّري 

في الماضي، إذا كان محكوماً به، أما إذا كان متعلَّق الحكم كما الحال، مجازاً في الاستقبال، مختلفاً فیه

، ومن علماء القرن التَّاسع ابن 77."هنا، فهو حقیقة مطلقاً إجماعاً، وعلى هذا التقریر لا مجاز فلا سؤال

ولعله من الإیماء إلى علَّة الحكم، والإشارة إلى وقت نفع تلك الكلمة" ...فقال) ه842:ت(مرزق الحفید 

  78...".لا حال الحال الحیاة من احتضار أو غیرهالنَّفع التَّام، وهو الموت علیها،

  .تفردات الأصولیّةال.ج

، وهي اختیاره التَّفصیل )ه771:ت(وقد وقفت منها على مسألةٍ واحدةٍ تفرد بها الشَّریف التِّلمسانيّ        

حُكمین، فهل یلزم من نسخ أحد الحكمین نسخ في مسألة النَّسخ فیما إذا كان الدلیل أو الخبر یتضمَّن

أنَّه إن كان أحد الحُكمین لا ارتباط بینه وبین الآخر إلا من حیث : والتَّحقیق فیه" الآخر؟ وقال في ذلك

وأما إن كان بین ...اشتمل علیها نص واحد من كتابٍ أو سنةٍ، فإنه لا یلزم من رفع أحدهما رفع الآخر

،  والمسألة بحسب اطلاعي لم 79."مٌ، فإنه یلزم من رفع أحد الحكمین رفع الآخرالحكمین ارتباطٌ وتلاز 

بمنع وقوع النسخ : ، وقد حكى فیها قولین، الأول)ه456:ت(یبحثها ممن تقدم الشریف إلا ابن حزم 

  .به، وعلیه یكون القولُ التَّفصیليُّ الذي اختاره الشّریف مما تفرد 80مطلقاً، والثَّاني بجوازه مطلقاً 

  .الكلام و المنطقبموقفهم من مزج أصول الفقه .د

في القرنین المبحوثین وأقصد مفتاح تلمسانلأصولیّي إلى المصنَّفات التي بین أیدینا بالنَّظر       

، الشّریف، وغایة المرام لابن زكريّ، نجد الأول منهما بعیداً  كل البعد عن كل تعلق  كلاميٍّ أو منطقيٍّ

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على "ه یمكن أن یفهم من دلالة عنوان كتابه الذي وسمه ب وموقف مصنِّف

، ممَّا "الأصول ، والذي یدلُّ دلالةً واضحةً على الارتباط الوثیق بین الموضوعات الأصولیَّة وبُعدها الفقهيِّ

  .لا یدع مجالاً لدخول مالا یصلح التَّفریع علیه من مسائل الكلام والمنطق

، وإن لم یشر 82، والبحوث المنطقیَّة81وأما الثاني منهما فقد كان مصنفه مولعاً بإیراد المسائل الكلامیَّة     

  .لها صاحب الأصل

  .رصد مكامن التطور في الفكر الأصولي-2.2

  سن الوقوف على أهمِّ ملامحــــــــــ، یحص بهاــــــــــوليّ ومكوناته التي اختـــــــــالأصكر ـبعد هذا العرض للف

، أو الشقِّ الموضوعيِّ ق منها على الشقِّ الببلیوغرافيّ تعلالتَّطور التي مسَّته، سواء ما   . ، أو الشقِّ المنهجيِّ
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  .الببلیوغرافيّ الأصولي تطور الفكر .أ

سع عدة نقاط ثَّامن والتَّالقد عرف الفكر الببلیوغرافيّ الأصوليّ في حاضرة تلمسان في القرنین ال

رة في تدریس العلم ، ومنها ماتعلق بالكتب المصنَّفة، منها مارللتطو    :تعلق بالكتب المقرَّ

  .تطور الكتب المصنَّفةأ.أ

، هو تحولالقرن الثَّامن في حاضرة تلمسانإن أبرز تطوُّرٍ عرفته حركة التَّدوین الأصوليِّ في

صفى الغزالي الذي شرحه منهم قبل هذا القرن، ابن أبي الجنون التلمسانیِّین من الاعتناء بمستینالأصولیّ 

ومحمد بن سحنون النَّدرومي 84)ه625(، واختصره محمد بن عبد الحق النَّدرومي 83)ه577:ت(

، وجنوح إمامٍ من أئمتهم إلى وضع مصنفٍ مبتكرٍ جمع فیه ، إلى شرح محصل الأرموي85)ه634بعد(

في ) ه771:ت(ریف التلمسانيّ ــــــــَّــ صد الإمام الشـــــــــیكون علیه، وأقنظرته لعلم الأصول وما ینبغي أن

  .كتابه المفتاح 

، ، وتنوّعٍ في الكتب المعتنى بهاأما القرن التَّاسع فتمیز بزیادةٍ ظاهرةٍ في حركة التَّألیف الأصوليِّ 

نعغیر أنَّه فقد الابتكا نات فیه إنمَّا هر في الوضع والابتداء في الصُّ   .ي شروح على كتب ، فجمیع المدوَّ

ر الكتب المعتمدة في ب .أ   .تدریسالتطوُّ

رَة في تدریس هذا الفنّ، هو التَّوسُّع في  إن التَّطوُّر الذي یلحظه النَّاظر في الكتب المدرسیَّة المقرَّ

الكتب المختارة عند أهل القرن التَّاسع بخلاف من تقدَّمهم، والتي یمكن تقسیمها إلى مرحلتین، مرحلة 

تدئیین و تدرَّس فیها ورقات الجوینيّ، وتنقیح القرافيّ، ومختصر ابن الحاجب، ومرحلة المتقدِّمین في المب

  .ومفتاح التلمسانيّ الطَّلب ویقرر فیها محصول الرازيّ ، ومستصفى الغزاليّ،

وتجدر الإشارة إلى مكمنٍ آخر من التَّطور في هذا القرن، وهو دخول كتابِ المفتاح للشَّریف إلى

، والذي یعتبر مدونةً تلمسانیَّةً صرفةً  الأمر الذي لم یكن معهوداً في دَّرس ؛حلقات الدَّرس الأصوليِّ

، قطب رت كتب المتكلِّمین من الشَّافعیة، ومن حذا حذوهم من مالكیَّة مصالأصوليِّ في المدینة التي كان

  . رحى درسهم

  .المنهجيّ الأصولي تطور الفكر .ب

هو الآخر سجَّل جملةً من نقاط التطوُّر المهمَّة التي یحسن الوقوف علیها، وتجلیة والفكر المنهجيُّ 

  :یليخفي منها ، وهي موزَّعة على ماما

ر المنهج العامِّ في التَّصنیف في الفنِّ أ .ب   .تطوُّ

يَّ قد خط لنفسه جلیّا، إذ أنَّ الشَّریف التلمسانلتَّألیف في القرن الثَّامن یبدوإنَّ التَّطور في مناهج ا

  تخریج"نهج الذي یسمى بـــــــــهذا الم؛ده المالكیَّة على مختلف أقطارهمهــــمنهجاً مبتكراً في التَّصنیف لم یع

  ".الفروع على الأصول
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، فقد " المتكلِّمین "أما أهل القرن التَّاسع وباعتبار شرح الورقات لابن زكري الذي سلك فیه منهج 

مسان خصوصاً والعالم ــــــــــــكثیر من أئمة الفنِّ من المالكیَّة في تلعادوا إلى الطَّریق المعهود عند 

  .لاميّ عموماً ــــــــــالإس

  .تطور منهج صیاغة الحدود والتَّعریفاتب .ب

أما الحدود والتَّعاریف فالذي یظهر أنها عادت القهقرى، فقد اختفى الابتكار الذي عرفت به حدود 

راتهذي یمثل الشَّخصیَّة الأصولیَّةلالشَّریف عند ابن زكري، وا ؛، ویحدد النَّظرة المختارة لمباحث العلم ومقرَّ

ه الجهد إلى الإطالة في الشَّرح، وبیان المحترزات، والوقوف عند التَّخریجات المنطقیَّة، كما  الأمر الذي وجَّ

  .هو واضح من عمل ابن زكريّ في غایة المرام

  .تطور منهج عرض الأقولج .ب

أقوال المتكلِّمین وبیان آرائهم هو محكُّ التَّطور فیما یخصُّ الأقوال وعرضها، إذ نجد الشَّریف لعل 

بأقوالهم، كیف لا وقد دَرَّس مختصر ابن الحاجب وهو مليٌّ ؛ غفلها ویعرض عنها رغم إحاطته بهای

  . ها، وینوع في بیانفي بها ابن زكريّ ویكثر من عرضها، بینما یحتوصاحبه أحد أعیانهم

  .تطور منهج الاستدلالد .ب

إن التَّطور المنشود في مناهج الاستدلال في القرنیین المبحوثین یكمن في عنایة ممثل أهل القرن 

الثَّامن وهو الشَّریف التِّلمسانيّ بالأدلة النَّقلیة، وكثرة استناده إلیها، بخلاف ابن زكريّ ممثل أهل القرن 

ل إلى العقلیَّة، وأسهب في شرح بعضهاستدلال بالأدلَّةالتَّاسع  الذي تفنَّنَّ في الا ، وبیان كیف یتوصَّ

  .الاستدلال بها

  .تطور منهج الترتیبه .ب

وأما ترتیب الكتب الذي یعبّر عن استیعاب العلم وفهمه والتّحكم فیه هو الآخر عاد القهقرى، وانتقل 

ؤیة الشَّخصیَّة لموضوعات العلم ومباحثه كما هو من الابتكار والتَّأنُّق في توزیع مباحث الفنِّ على وفق ا لرُّ

مجسَّد في مفتاح الشَّرِیف، إلى الانقیادیَّة والتَّبعیَّة التي یفرضها واقع الشَّرح على الشَّارح كما هو موضَّح 

  .في غایة ابن زكري

  .تطور منهج الصیاغةو .ب

تقل من التَّیسِیر إلى فالملاحظ أنه انوكذلك فیما یتعلق باللّغة المستعلمة وأسلوب صیاغة المعاني،

  ول، وعلى رأسها علم ــــــــإلى خدر الأصالأجنبیةملة من العلوم ــــــــوما ذلك إلاّ أثرٌ من آثار دخول ج؛التَّعقید

  .ووَسَمَاهُ بوَسْمِهِمَاالكلام وعلم المنطق، اللذان صبغا العلم بصِبغَتِهما،
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  الخاتمة

لفكر الأصوليّ بحاضرة تلمسان والوقوف على مكامن تطورها بعد هذا العرض الموجز لأهم معالم ا

وذلك ؛مدى التّكامل المعرفيّ الذي وسم به هذا الفكر، و یتبین لنا مدى التنّوع الفكريّ الأصوليّ بتلمسان

بما حقّقه من انسجام بین الشقّ النّظريّ الذي تجلىّ في تدریس العلم وكثرة التّصانیف فیه، ومناهج أربابه 

، أو رفع رة في التأّصیل لفتوىقواعد المسطّ كوین بنیته، وبین الشّق العمليّ الذي یظهر فیه إعمال الفي ت

  :، ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة أذكرغیر ذلكإشكال، و 

 لى التلمسانیّون بین علماء القطر، ممّا دفع الكثیر منهم إالأصولیونالمكانة العالیة التي تبوّأها

.، لیبثوا فیها رأیهم بما یرفع وصف الإشكال عنهاراسلتهم بإشكالاته الأصولیّةم

یظهر هذا من حیث قورن بالقرن الذي قبلهن القرن التاّسع شهد نوعاً من الرّكود المعرفيّ إذا ماأ ،

.المنهج والموضوع

جعلها كتوصیّاتٍ أحببت أن أ، لي مجموعة من الثُّغور البحثیّةظهرتبعد البحث في هذا الموضوع 

  :، وقد لخّصتها فیما یأتيعندهالعل مجیباً یسمع فیلبّي ویرابط 

یزال بعضه دفیناً في رفوف تلمسان الذي لاالدّعوة إلى خدمة التّراث الأصوليّ لعلماء

.مكتبات المخطوطات

 صرف نظر الباحثین في الدّراسات التخصّصیّة، إلى ضرورة وضع دراسة أكادیمیة معمّقة

كاملة حول المراحل التي مرّ بها الفكر الأصوليّ عند علماء تلمسان في مختلف مت

.الأعصار

 الدّعوة إلى تتبع الآراء الأصولیّة لعلماء تلمسان المنتشرة في كتب الفتاوى والنوازل، والتي

  .تمثّل كنزاً دفیناً مازال محجوباً عن الأنظار
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  .110.ص/5.ج،)م1997

، )م2000: (سنة،2:ط،-طرابلس-دار الكتابعبد الحمید الهرامة،: ت،نیل الابتهاجالتنبكتيّ، :انظر-2

- الرابطة المحمدیة للعلماء، مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي الدّلیل التّاریخي،لعلميّ ومحمد ا427.ص

.234.ص،)م2012(:، سنة1:ط،-المغرب

التنبكتي، و 166.ص،)م1908:(، سنة]د،ط[البستان، المطبعة الثعالبیة،المدیوني،ابن أبي مریم: انظر-3

، سنة1:طدار الكتب العلمیة،عبد المجید خیالي،:ت،شجرة النّورو محمد مخلوف، 437.صنیل الابتهاج 
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- ، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشرمعجم أعلام الجزائرعادل النویهض، و 327.ص/5.ج
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و شعبان محمد إسماعیل،   237.صمعجم أعلام الجزائر والنویهض، 361.ص/1.جشجرة النّور ومخلوف، 

  ،)م1981:(، سنة1:ط، -المملكة العربیة السعودیة-الریاض-ار المریخ للنشردأصول الفقه تاریخه ورجاله،
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427.صأصول الفقه تاریخه ورجاله 

معجم وعمر كحالة، 159.صمعجم أعلام الجزائر والنّویهض، ،41.ص، البستانابن أبي مریم: انظر-8

  .230صالدّلیل التّاریخيّ والعلميّ، 103.ص/2.ج،]د،ط][ت،د[، -بیروت-، دار إحیاء التراث العربيالمؤلفین
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251.صابن أبي مریم، البستان :انظر-14
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  536.ص/7.ج،)م1988/ه1408:(سنة

334.ص/1.جمخلوف، شجرة النّور :انظر-24

  203.صابن أبي مریم، البستان :انظر-25

،-مكة المكرمة-، المكتبة المكیةعلى مفتاح الوصول للشّریفمقدمة تحقیقه ،محمد علي فركوس: انظر-26

مصطفى و 32.، ص]ت،د[، ]ط،د[، مرتقى الوصولوموسى القرني، 266.ص،)م1998/ه1419:(، سنة1:ط

215.ص،)م1984/ه1404:(، سنة1:ط، الشركة المتحدة للتوزیع،دراسة تاریخیة للفقه وأصولهالخنّ، 

، 1:ط،-أبو ظبي-، دار الإمام مالكالتحقیقات والتنقیحات السّلفیات على متن الورقاتمشهور حسن، و 

رسالة مقدمة لنیل درجة جامعة، مأمون مجلي، المدرسة الأصولیّة الو 28.ص،)م2005/ه1426:(سنة

:( الدكتوراه في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنیة كلیة الدراسات العلیا، بإشراف عبد االله إبراهیم الكیلاني، سنة

رسالة مقدمة لنیل درجة ، دراسة تحلیلیة مؤصلة لتخریج الفروع على الأصولوجبریل میغا، 104. ص،)م2006

من جامعة أم القرى كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، بإشراف شعبان محمد إسماعیل الدكتوراه في أصول الفقه

بد االله الاختیارات الأصولیّة والفقهیّة لأبي عمحمد كرموس، و 541.ص،) ه1422/ه1421(الموسم الدراسي،

وهران -أحمد بن بلة ، رسالة مقدمة لنیل درجة المجستیر في الفقه والأصول من جامعةمحمد بن أحمد التّلمساني

السنة الجامعیة مختار حمحامي،:كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، بإشراف د-

  100.ص،)م2014/م2013ه،1435/ه1434(
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، جامعة الجزائررسالة دكتوراه ب، الفكر الأصولي والتألیف الفقهيّ عند أعلام الجزائروحیاة كاتب، 147.ص

على مفتاح الوصول مقدمة تحقیقه و محمد فركوس 122.ص،)م2011/م2010(موسم،ناصر قارة: رافبإش
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  ملخصال

له من هذا العلم لمالحدیث عن التجدید في ت ااختر لخلاف والجدل، وقد علم الكلام من أكثر العلوم إثارة ل

یشَرف ولأن العلم،لأنه یبحث في مسائل العقیدة التي هي أساس بناءِ الإسلام،بین العلوم الشرعیةأهمیةٍ بالغةٍ 

لنبوة، والإیمان وعلى صدق اوتوحیده وكماله،بشرَفِ موضوعه، وموضوعه یتعلق بإقامة البراهین على وجود االله

  .بالبعث والآخرة

، وقد حاولت في والتحدیث الذي طرأ علیهامناهج علم الكلامیتناول هذا البحث موضوعا مهما یتمثل في 

علم الكلام تعریف ، فتطرقت في المبحث الأول إلىتجدید مناهج هذا العلمهذه الورقة البحثیة تسلیط الضوء على 

، أما المبحث موقف العلماء من علم الكلامجت على ، وعرّ بین علم الكلام والفلسفةلغة واصطلاحا، ثم بینت الفرق 

وفي .المنهج لغة واصطلاحا، ثم بینت فیه مناهج البحث في علم الكلام القدیمتعریف الثاني فتطرقت فیه إلى 

  .ج، ثم خاتمة سجلت فیها بعض النتائالأخیر تطرقت إلى تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث

  .علم الكلام، التجدید، المناهج، الفلسفة، المتكلمین: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Theology is one of the most controversial sciences, and I have chosen to talk about 
innovation in this science because it is of great importance among the islamic sciences,
because it examines the issues of faith that are the basis of the building of Islam, and because 
science honors the honor of its subject, and its subject is related to the establishment of proofs 
of the existence of God and its unification. And his fullness, the sincerity of prophecy, and the 
belief in the resurrection and the hereafter.

This research deals with an important topic, which is the methods of speech science and 
modernization that has occurred, and in this paper tried to highlight the renewal of the 
curricula of this science, i touched in the first topic to the definition of speech science 
language and terminology, and then showed the difference between speech science and 
philosophy, and i looked at the position of scientists m The second topic dealt with the 
definition of the curriculum in language and terminology, and then outlined the research 
methods in the science of ancient speech. Finally, i touched on the modernization of the 
curriculum in modern speech science, and then a conclusion in which some results were 
recorded.

Key words: Theology- renewal - methods – philosophy – Speakers.
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  مقدمة  

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ورضي االله عن آل بیته الطاهرین، وخلفائه 

  :الراشدین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

ا وفاعلا رئیسیا في المنظومة المعرفیة لأي دین، ولارتباطه بالمسألة العقدیة عدً م الكلام بُ علعدّ یُ 

ل التنامي أو أكثر عناصرها حساسیة، ومن الطبیعي وفقا لهذه المكانة والموقعیة أن یمثّ عدّ یُ والإیمانیة 

رفي لأي دین، مما ینتج حساسیة التغییرات والتعدیلات الطارئة علیه، تغیرا بنیویا في البناء الهندسي والمع

التحفظ على تجدید هذا العلم أو تجاوز شكله القدیم، ربما أكثر من سواه من العلوم الدینیة شأن الفقه 

وأصوله أو علوم الدین المختلفة، لاحتواء هذا العلم على المبادئ التصدیقیة للمعارف الأخرى، لذا یجب 

ة، حیث غلب الاهتمام في السابق على الفقه دون الكلام وتهمیش أن تكون الانطلاقة من القاعدة إلى القم

الأخیر لصالح الأول منذ القرن التاسع الهجري، وهو ما یجعل بعض المتحیزین لعلم الكلام الجدید یرى 

م الأولویات الفكریة والثقافیة؛ لأن قضیة في سلّ "أن التنمیة الشاملة لعلم الكلام من الضروري أن توضع 

تیب الأولویات بما یناسب الظروف الثقافیة الراهنة، وعدم التقید بالترتیب السابق لهذه الأولویات إعادة تر 

صحیح بدلا واحدة من أهم ما ینبغي تحدیده، للتوصل إلى نموّ الذي اقتضته ظروف سابقة مختلفة، تعدّ 

  .1ممن التورط بحالات تورّ 

  :   أهمیة موضوع البحث

  :فيتتمثل أهمیة هذا البحث 

  .المعاصرةتسلیط الضوء على علم الكلام في الدراسات الحداثیة -

  بعث النتاج الكلامي من جدید ضمن آلیات عمل متناغمة مع تطوّرات المعرفة الإنسانیةإعادة -

  .تجدید علم الكلام أو طرح علم كلام جدید یستجیب لتحدیات العصر وحاجیات المسلمین الثقافیة-

  .ج جدیدة مناسبة للشبهات والمسائل الجدیدةضرورة التوصل لمناه-

  .عصر المعلومات والاتّصالات وما یطرحه من تحدیات فكریةمواكبة-

  :أهداف الدراسة

  .التعریف بعلم الكلام وبیان آراء الفقهاء فیه-

  .بیان الفرق بین علم الكلام والفلسفة-

  .وحدیثاتسلیط الضوء على مناهج علم الكلام قدیما -

  : كالیة البحثإش-

  هور أصوات تدعو إلى تجدید علم الكلام أو ــــــافات إلى ظــــــلقد دفع احتكاك المسلمین بغیرهم من الثق

طرح علم كلام جدید یستجیب لتحدیات العصر، لأنّ علم الكلام القدیم لم یستطع من حیث المنهج 

والأهداف التي كان یبتغي تحقیقها أن ،والأسس التي یقوم علیها والمسائل الكلامیة التي كان یطرحها
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یتعامل مع مطلب إنسانيّ جدید حتّمته حاجیات المجتمع الإنساني المعاصر، مما دفع إلى تجدید علم 

ما هي :الآتیةأدى إلى طرح الإشكالیة المنهج، ممالكن ثمة اختلاف حول حدود التحدیث في الكلام،

  الكلام؟في علم يهجتجدید المنالأبعاد

وما الفرق بینه وبین الكلام؟ما معنى علم : تندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلاتو 

  وما هي المناهج المتبعة في علم الكلام القدیم؟الفلسفة؟

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لبیان تعریف علم الكلام ومناهجه، وكذا : منهج البحث

صوص الشرعیة وأقوال أهل العلم في هذا السیاق، والمنهج المقارن المنهج الاستقرائي باستقراء الن

  .والتحلیلي كلما اقتضى الأمر ذلك

  :الدراسات السابقة

  :كتبت العدید من البحوث والدراسات التي تتناول هذا الموضوع منها

العربیة،نشرت في مجلة الدراسات السعید،للدكتور یوسف " مناهج البحث في العقیدة: "بعنواندراسة-1

وهي دراسة متضمنة لمعنى هذا العلم وأهمیته وأصله وأدلته والتدوین فیه وأبرز مناهجه .السابعالعدد 

  .لذلكومصادر التلقي والاستدلال فیه مع ذكر نماذج تطبیقیة 

للدكتور عبد الرحمن " مناهج البحث في العقیدة الإسلامیة في العصر الحاضر: "بعنواندراسة-2

كما یظهر من العنوان فهو معني بالعصر الحاضر، وإن كان الباحث قد مهد لذلك بذكر مقدمة و الزنیدي،

  .المتقدمینعن مناهج البحث في العقیدة عند 

الكاتب في مركز البراتي،للباحث عباس علي " دراسة في المنهج لعلم الكلام المقارن: "بعنواندراسة-3

وقد تعرض في هذه الدراسة لمناهج .الرابعة التقریب العدد نشر في مجلبقم،الدراسات بمجمع التقریب 

  .البحث في علم الكلام

  :البحثخطة -

  مفهوم علم الكلام وموقف العلماء منه : المبحث الأول

  .علم الكلام لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  .الفرق بین علم الكلام والفلسفة: المطلب الثاني

  ء من علم الكلام موقف العلما: المطلب الثالث

  تجدید مناهج علم الكلام : المبحث الثاني

  .المنهج لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  .القدیممناهج البحث في علم الكلام : المطلب الثاني

  .تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث: المطلب الثالث

  .تسجل نتائج البحثخاتمة
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  ف العلماء منه مفهوم علم الكلام وموق: المبحث الأول

  وأتناول فیه تعریف علم الكلام والفرق بینه وبین الفلسفة ثم موقف العلماء منه

  .علم الكلام لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  وأتطرق فیه إلى التعریف اللغوي والاصطلاحي لعلم الكلام 

  التعریف اللغوي لعلم الكلام: الفرع الأول

ه المفاهیمي من خلال تعریف أهم المصطلحات كالعلم والكلام لا بد من وضع الموضوع في إطار 

  .في اللغة والاصطلاح

  تعریف العلم لغة واصطلاحا   : أولا

العین 2نقیض الجهل، علم علما وعلم هو نفسه، ورجل عالم وعلیم من قوم علماء فیهما جمیعا:العلم لغة

به عن غیره من ذلك العلامة وهي معروفة واللام والمیم أصل صحیح واحد یدل على أثر بالشيء یتمیز

یقال علمت على الشيء علامة ویقال أعلم الفارس إذا كانت له علامة في الحرب وخرج فلان معلما بكذا 

  .3والعلم الرایة والجمع أعلام والعلم الجبل وكل شيء یكون معلما خلاف المجهل وجمع العلم أعلام أیضا

  4إدراك الشيء على ما هو علیه إدراكًا جازمً : وهوهو نقیض الجهل، : العلم اصطلاحاً 

  .5أو هو معرفة الشيء على ما هو به

  تعریف الكلام لغة واصطلاحا   : ثانیا

كلمك أو إذاكلمته أكلمه تكلیما، وهو كلیمي : ، تقول...الكلام لغة یدل على نطق مفهم : الكلام لغة

  .مفیدمفیداً أو غیر: اللفظ الموضوع لمعنىأو هو6كلمته

الأول أن یكون لفظا، والثاني ان یكون مركبا، والثالث ان : فهو ما اجتمع فیه أربعة امور: أما اصطلاحا

  .7یكون مفیدا، والرابع أن یكون موضوعا بالوضع العربي

  التعریف الاصطلاحي لعلم الكلام: الفرع الثاني

  : تعریفات أهمها تاریخیاً ف علم الكلام أو علم الجدل أو الأخذ والرد أو الحجج بعدة عرّ 

  8.قتدر معه على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبهةعلم یُ هو الكلام علم ـ 1

  9.العلم الذي یبحث فیه عن إثبات أصول الدین الإسلامي بالأدلة المفیدة للیقین بهوعرفـ 2

العقلیة والرد على المبتدعة المنحرفین علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة بالأدلةكما عرف بأنه ـ 3

  10.في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة

  .الفرق بین علم الكلام والفلسفة: المطلب الثاني

  بعد تعریف علم الكلام وجب علینا أن نتطرق لتعریف الفلسفة قبل الشروع في التفریق بینهما

  تعریف الفلسفة: الفرع الأول

  بالموجوداتعلمـــــها الفارابي بأنها الـفوعرّ ، 11طاقة الانسانبقدرحقائقهاــــــبیاءــــــالأشالفلسفة هي علم



فاروق خلف/ي الزبیر طهراو                                                       الإسلاميمناهج البحث في علم الكلام جدیدت

485

  .12موجودةهيبما

منمتاحهوماباستخدامالكونهذافيموجودهوبمایتعلقماكلبدراسةتهتمأنهابمعنى

  .ووسائلإمكانیات

  ةأهم الفروق بین علمي الكلام والفلسف: الفرع الثاني

العالم الإسلامي، حیث ودخولها رقعةمن أسباب ظهور هذا العلم هو ترجمة كتب الفلاسفة 

التي أثارتها جعلت علماء المسلمین ونظرا للشكوكعقیدة المسلمین، وخطرا یمسّ أصبحت تشكل تهدیدا 

لام بفلسفة ون على دراسة كتب الفلاسفة للرد علیهم بالسلاح الذي یستعملونه، وقد اختلط علم الكینكبّ 

لى العربیة وخاض فیها الإسلامیوننقلت الفلسفة إلما’’: أنهالیونان وقد ذكر التفتازاني في السیاق ذاته 

فیما خالفوا فیه الشریعة، فخلطوا بالكلام كثیرا من الفلسفة، حتى كاد لا یتمیز الفلاسفةعلىحاولوا الرد 

طلااختحدث، ولما13وأحادیثالنصوص من آیات بعض السمعیات یعنيعن الفلسفة لولا اشتماله على 

مشكلةعرضتالمتكلمین،منالمتأخرینعندخصوصاالفلسفة،وموضوعاتالكلامموضوعاتبین

علىیشتملأنهأمفقطالاعتقادمسائلعلىالكلامعلمیشتملهل :فقیل،الكلامعلمموضوعتحدید

بینالفرقكانثمةومن،14موضوعاتمنالفلاسفةیتداولهنطاقها مافيفیدخللإثباتهاالمؤدیةالوسائل

ومن سفةــــــــــبالفللامــــــــــالكعلمتلاطــــــــــباخالقولتمنعلابینهماالتفرقةهذهأنوالفیلسوف، علىالمتكلم

  : هذه الفروق

الكلامعلمفيیجريبحثالأنفيموضوعهافيلهاالمشاركالإلهیةالفلسفةعنالكلامعلمیمتاز-1

بمقتضىالفلسفي یجريالبحثأنحینفي،الإسلامیةالشریعةفيالمقررةوالأصولالقواعدبحسب

منهج البحث عند م الكلام یختلفان في المنهج، فأي أن الفلسفة وعل،15وحسبومسلماتهمالفلاسفةعقول

  .العقللفلاسفة فهو منهج البحث عند ااأمالشریعة،المتكلمین هو قواعد وأصول 

حینفيیفرضها،التيالحقائقتقریرفيإلیهوینتهيمنهیبدأالذيالمنطلقهوالفیلسوفلدىالعقل-2

عملهینحصرأنویفترضالمصدر،إلهیةنصوصعلىأساسهافيمبنیةدینیةعقائدمنالمتكلمیبدأ

      16.عنهاالشبهودفعالعقلیةبالحججوتأییدهابیانهافي

لیدعمیعالجهافإنهوالحركةالطبیعيكالجسمالفلسفةمباحثصمیممنموضوعاتالمتكلمعالجإذا-3

التيالعقلیةالحججیلتمسثماعتقاداتمنالدینبهجاءماإلىیستندفالمتكلملدیهدینیااعتقادابها

  .17الدینبهجاءماإلىنظردونبالدلیلإلیهیتوصلماحقاویرىبعقلهفیبحثالفیلسوفأما؛تدعمها

ثمالأشیاءفيبالشكعادةوتبدأبدینترتبطلاخالصةعقلیةدراسةموضوعهیدرسالعقليالفیلسوف- 4

علىللحصولمذهبكلیذهبثمقلبیاإیمانابالعقیدةبالإیمانبحثهفیبدأالمتكلمأما؛الیقینإلىمنهیتدرج

یؤمنأنهیعنيوهذاالعقائدعنالمدافعموقفهوفموقفهالخصم؛شبهدفعوتالإیمانهذاتزكيعقلیةأدلة

ثمیعتقد، أي أن المتكلم18بالبراهینویدعهماثانیةعقلهیعملثمأولاعنهایدافعالتيالقضایابصحة

ـــالفیلسكما أن هدف.یعتقدثمفیستدلالفیلسوفأما،على صحة اعتقادهیستدل   قیقةالحعنالبحثهووفـ
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  .الشرعفيالواردةالعقیدةأيمعینةعقائدإقرارهوهدف المتكلمبینما. طبیعتهاعنالنظربغض

ویسكنیتحركحیثمنالجسمفيینظروهوالمتكلملنظرمخالفالفیلسوف في الطبیعیاتنظر-5

الوجودفينظروهإنماالإلهیاتفيالفیلسوفنظرا، كذلالفاععلىیدلحیثمنفیهینظروالمتكلم

  .19الموجدعلىیدلإنهحیثمنالوجودفيالمتكلمونظرلذاتهیقتضیهوماالمطلق

  موقف العلماء من علم الكلام : المطلب الثالث

  وسأتطرق فیه إلى موقف الأئمة الأربعة من علم الكلام بالإضافة إلى آراء أهم المتكلمین المسلمین 

  الكلام عند الأئمة الأربعةحكم الاشتغال بعلم:الأولالفرع 

  )ه150- 80(عند الإمام أبي حنیفة النعمان : أولا

یعتبر أبو حنیفة من أتباع مدرسة أهل الرّأي التي مالت للاجتهاد ولم تقف عند آراء السّلف، مما 

نیفةبل إنّ بعض آرائه انصبّت في علم الكلام، فأبو ح؛یجعل منه فقیهاً مرحباً ومتسامحاً مع علم الكلام

وقد . من العلماء كالإمام مالك والشّافعي وغیرهماوخالف بذلك جمعً ،على سبیل المثال أجاز ترجمة القرآن

استند التیّار الذي أجاز ترجمة القرآن وعلى رأسهم أبو حنیفة إلى أنّ الفرس كتبوا إلى الصّحابي سلمان 

  .20تّرجمة الفارسیّة للفاتحة في الصّلاةفكانوا یقرؤون ال،الفارسي أن یكتب لهم الفاتحة بالفارسیّة

أما موقف أبي حنیفة من علم الكلام فهو موقف الفقیه القلق والشّكّ من نفع هذا العلم، فقد سئل عن 

وفي إجابته عن هذا السّؤال تطرّق لموضوع علم الكلام ؛اختیاره للفقه كعلم یدرسه دون العلوم الأخرى

ا أردت تعلّم العلم، جعلتُ العلوم كلّها نصب عیني، فقرأت فنّا فنّا منها، إنّي لمّ : "ن موقفه منه، فقالوبیّ 

الكلام، ثمّ نظرت، فإذا عاقبته سوء، ونفعه قلیل، )علم(فقلت آخذ في . وتفكّرت في عاقبته، وموضع نفعه

  .21"وإذا كمل الإنسان فیه، لا یستطیع أن یتكلّم جهاراً، ورُمي بكل سوء، ویُقال عنه صاحب هوى

)هـ179-93(عند الإمام مالك :ثانیا

ولذلك فإنّه كان یبغض أقوال المتكلّمین من الفرق الإسلامیّة في ،ویُعتبر مالك إمام أهل السّنة

وفي رأي مالك أنّ الفرق ؛العقائد، فالسّنّة هي في النّهایة فرقة من الفرق الإسلامیّة التي تدافع عن آرائها

تثیر أموراً لم یثرها السّلف الصالح، ولیس من مصلحة المسلمین إثارتها، الإسلامیّة التي تمارس الكلام

ولهذا ینسب لمالك ،فهي قامت بمناقشة أمور غیبیّة بواسطة العقل، وهذا لا یصح، لأنّ العقل هنا یظلّ 

  ". 22أهل الكلام: یا أبا عبد االله وما البدع؟ قال: إیّاكم والبدع، فقیل: "أنّه قال

الاستواء معلوم، والكیف : "مالك عن استواء االله على عرشه، فقال جوابه الشّهیروقد سئل الإمام

  ". مجهول والإیمان به واجب والسّؤال عنه بدعة

وكان موقف مالك في كلّ هذه القضایا الكلامیّة هو أنّه ینبغي الوقوف فیها عند ما وقف عنده 

  .23ئدة من ذلكالسّلف بعدم تجاوز النّصّ وعدم الجدل فیه لأنّه لا فا
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  )م820- 767(عند الإمام الشّافعي : ثالثا

كان الشّافعي على علم بعلم الكلام، ولكنّه كان كفقهاء عصره یبغض علماء الكلام وكلّ مشتغل 

في هذا الحقل العلميّ، بل كان رأیاً خطیراً ومتعصّباً، إذ ینسب إلیه یاوكان رأي الشّافعي قاس،بهذا العلم

حكمي في أصحاب الكلام أن یضربوا بالجرید، ویحملوا على الإبل منكسین، ویطاف ":أنّه قال لأصاحبه

الشّافعي غضُ وبُ ". هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة، وأخذ في الكلام: بهم في العشائر والقبائل، ویقال

العلم، وفیها لو أنّ رجلاً أوصى بكتبه من: "هم علماء، إذ قاللعلماء الكلام وصل لدرجة أنّه كان لا یعدّ 

  .24"كتب الكلام، لم تدخل كتب الكلام في تلك الوصیّة

ولكنّ حدیثه كان حدیث الفقیه الذي ،ومع ذلك فإنّ الشّافعي تحدّث في بعض میادین علم الكلام

بالإیمانوقد رأى الشّافعي أنّ كلام االله غیر مخلوق واعتقد برؤیة االله یوم القیامة، و . یستخدم العقل والنّقل

ورأى أنّ ، أنّ الإیمان تصدیق وعمل، وأنّه یزید وینقص بزیادة العمل ونقصهو لقضاء والقدر خیره وشرّه، با

  .25الإمامة في قریش

  )ـه241- 164(عند الإمام أحمد بن حنبل : رابعا

وقد ،فقد كان ینهى النّاس عن الكلامشدیدا، اموقف الإمام أحمد بن حنبل من علم الكلام موقفكان

عاقبتك، الذي كنّا نسمع، وأدركناأحسن االله : "أحمد إلى رجل یسأله عن مناظرة أهل الكلاممام الإكتب 

وإنّما الأمر في التّسلیم . علیه من أدركنا، أنّهم كانوا یكرهون الكلام أي علمه، والجلوس مع أهل الزّیغ

  .26"والانتهاء إلى ما في كتاب االله لا یعدون ذلك

تجنّبوا : "وینسب إلیه أنّه قال؛كان یرفض التّفكیر في العقیدة بالتفّلسف فیهاأحمد الإمام وهكذا فإنّ 

أهل الجدال والكلام، وعلیكم بالسّنن، وما كان علیه أهل العلم قبلكم، فإنّهم كانوا یكرهون الكلام، والخوض 

  . 27"من أهل البدع

لا یرى أحد نظر في : "یضاوأ" علماء الكلام زنادقة"و" لا یفلح صاحب الكلام أبدا: "وكان یقول

  .28"الكلام إلاّ وفي قلبه دغل

  حكم الاشتغال بعلم الكلام عند أشهر المتكلمین المسلمین: الفرع الثاني

  )هـ478- هـ 419(الإمام الجویني: أولا

یا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، فلو : الإمام الجویني عند موته باجتناب علم الكلام قائلاوقد أوصى

  .29أنه یبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت بهتُ عرف

  )هـ606- هـ 544(فخر الدین الرازي : ثانیا

ولا فما رأیتها تشفي غلیلا والمناهج الفلسفیةلقد تأملت الطرق الكلامیة : الرازي قالونجد الفخر

  .30مثل تجربتي فر وكرومن جرب: إلى أن قال...) غلیلاتروي

  )ه808-732: (ابن خلدون: ثالثا

  لاحدة ـــــــــالمأن روري لهذا العهد على طالب العلم، إذ ــــــأن علم الكلام، غیر ض: لدونــــــــــول ابن خیق
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  .31نواوالمبتدعة قد انقرضوا، والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فیما كتبوا ودوّ 

  )ه450/505: (حامد الغزاليأبو: رابعا

علم أن حاصل ما یشتمل علیه علم الكلام من الأدلة التي فا: "في الإحیاءأبو حامد الغزالي یقول 

ا وإمّ البدع،مجادلة مذمومة، وهي من إمّاینتفع بها، فالقرآن والأخبار مشتملة علیه، وما خرج عنهما فهو

  .32"مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطویل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذیان تزدریها الطباع

  تجدید مناهج علم الكلام : نيالمبحث الثا

. لابد لكل علم من منهج خاص للدراسة والبحث یتلاءم وموضوع العلم وأدوات المعرفة الخاصة به

فبعض العلوم تجریبیة، وبعضها عقلیة، وبعضها نقلیة : وهناك اختلاف كبیر بین المناهج العلمیة

والإسناد، وبعضها تدرس في ساحة وبعضها تدرس في المكتبات وفي طیات الكتب والوثائق،…وهكذا

الطبیعة، وبعضها من خلال مشاهدة سلوك الأفراد والمجتمعات، وبعضها لا یتحصل إلاّ من طریق 

  .الوجدان والذوق الباطني، وما إلى ذلك

واستقراء المناهج المتبعة في تاریخ هذا العلم، یؤدي بنا إلى تمییز مناهج مختلفة في علم الكلام القدیم 

  وقبل التطرق إلى مناهج علم الكلام سأتناول تعریف المنهج في اللغة والاصطلاحیث، والحد

  .المنهج لغة واصطلاحاتعریف : المطلب الأول

  :اللغةالمنهج في 

المنهج لفظ مشتق من النهج تدور معانیه اللغویة حول الوضوح، والاستبانة، والاستقامة في 

.. ....حه، وهو مستقیم المنهاج ـــــــأوض: ونهج لي الأمر.الطریق: النهج:( یقول ابن فارس. الطریق

  .33.)والجمع المناهج

  .34)استنهج الطریق صار نهجاً، وفلان نهج سبیل فلان، أي سلك مسلكه:( ویقول الفیروز آبادي

  :الاصطلاحالمنهج في 

  :منهاویعرَّف المنهج في اصطلاح البحث العلمي بعدة تعریفات 

تهیمن على العامة،بواسطة طائفة من القواعد العلوم،الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في هو-1

  .35حتى یصل إلى نتیجة معلومةعملیاته،د وتحدّ العقل،سیر 

باتباع مجموعة من القواعد العامة التي تهیمن بحثه،التي یتعین على الباحث أن یلتزم بها في الطریقة-2

  .36یسترشد بها الباحث في سبیل الوصول إلى الحلول الملائمة لمشكلة البحثو البحث،على سیر 

  37القانون أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمیة في أي مجالهو-3

وهذه التعریفات قریبة المعنى وإن اختلفت في اللفظ، لأن مدارها على القواعد التي یسیر علیها الباحث أو 

  .ث المسائل العلمیة وصولاً للنتیجة الحقیقیةتسیِّره في سبیل بح

  .القدیممناهج البحث في علم الكلام : المطلب الثاني

  ا المناهجذهب البعض إلى أن المتكلمین السلف كانوا أحادیي المنهج، بینما المتكلمون الیوم متعددو 
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أحد ضرورة التوسل الكلام على التطور، فلا ینكرعلم ، وهذه عبارة تشیر إلى ضلع مهم من قابلیة 

بمناهج جدیدة مناسبة للشبهات والمسائل الجدیدة، لكن ثمة اختلاف حول حدود التجدید في المنهج، 

ومعنى استعمال المناهج الحدیثة للأسس المعرفیة ومستلزماتها المنطقیة، ولكن علم الكلام القدیم كان 

ل ما أتیح له في عصر ویدعمه في مهمته متعدد المناهج ولم یكن منغلقا على منهج واحد، بل استخدم ك

في رد الشبهات عن الأحكام التي أوردها واضع الملة، واستقراء المناهج یؤدي بنا إلى تمییز المناهج 

  :العلمیة التالیة

ویقصد خاص،ویراد به اكتشاف عناصر موضوع معین من أجل غرض :النقديالتحلیلي المنهج- 1

وهذا المنهج من أبرز ،زین دقیقة لمعرفة صحتها من فسادهابنقده عرض تلك العناصر على موا

تمیزت كتبهم بالرد على المخالف الذین- السلفوعلى وجه الخصوص علماء - خصائص علماء المسلمین 

فمن ذلك ما ،الصحیحةمن الطوائف والفرق وكل من یحمل فكراً مخالفاً لما جاءت به النصوص العقدیة 

الشریعة،لمریسي، والإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمیة، والآجري في كتبه الدارمي في رده على ا

  .38وابن حزم في الفصل وإن كان في نقده شيء من المؤاخذات

  العقلي المحضالمنهج- 2

) أصحاب الرأي(یتمیز هذا المنهج باعتماده على العقل البشري كأداة للمعرفة، ویطلق على أتباعه 

وقد بدأ هذا المنهج في عصرٍ مبكر من تاریخ الإسلام، ویعتبر المؤسس ،أیضاً ) المعتزلة(مویطلق علیه

عمرو بن عبید البصري المعاصر للمنصور الدوانیقي، ثم ابن : ، ومن بعده)واصل بن عطاء(الأول له 

م اظّ النّ : د المعاصر للمأمون العباسي، والقاضي عبد الجبار أحمد الهمداني، ومن أكابرهم أیضاً ؤاأبي د

  .في تفسیر القرآن) الكشاف(صاحب- االله جار- والجاحظ وأبو الهذیل العلاف والزمخشري 

وهذا الاتجاه یعطي للعقل البشري دوراً رئیسیاً في فهم الدین الإسلامي، خصوصاً في العقائد 

نساني، ویقدمونه على النقل، ویرى أنّ معرفة االله سبحانه ومعرفة صفاته وشرائعه لا تتم إلاّ بالعقل الإ

ون أنفسهم بهذا الاسم وإن كان ولكن لا یوجد له أتباع وأنصار معروفون في العصر الحاضر، یسمّ 

الاتجاه العقلي هو الغالب على جمهور العلماء والمفكرین، وإنما دخلت عناصر من فكرهم في المذهب 

  .الإباضي والزیدي والإسماعیلي

زلة في عدة مواقف فكریة، والحال كذلك بالنسبة إلى شتركون مع المعتینّ هؤلاء أونستطیع أن نقول 

الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة، ولكن لا یعني ذلك أنّ الجمیع أتباع منهج واحد، أو أنّ واحدة من هذه 

  .39الفرق اتبعت الفرقة الأخرى مائة بالمائة

  : الجدليالمنهج- 3

ریقة التمانع أو إبطال اللازم بإبطال وتسمى هذه الط،مات ویستنتج منها نتائجوهو أن یتسلم مقدّ 

المتكلم یبدأ من أقوال الخصوم ثم یصل عن طریق البرهان إلى نتائج تناقض هذه الأقوال فالملزوم،

  ویرى الغزالي ، فتبطلها، أي یحاول إبطال النتائج فیكون هذا كافیا لإبطال المقدمات التي تقدم بها الخصوم
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  .40اع غیر المسلم أو الجدلي الذي لا یسلم بغیر البدیهیاتأن منهج المتكلم لا یصلح في إقن

  .تحدیث المناهج في علم الكلام الحدیث: المطلب الثالث

وقع التزاوج بین الفلسفة وعلم الكلام بعد قرونٍ من التخاصم أدى إلى تغیر مناهج علم الكلام، 

لأیدیولوجي سواء في جدال وحجاج وبینما غلبت على الكلام القدیم سمة الانتصاریة والتحیز المعرفي وا

النحل داخل الملة الواحدة أو في نقد الملل الأخرى، یسعى الكلام الجدید للموضوعیة مع التحیز المعرفي 

ولیس التحیز العقدي، اتكاء على فلسفة الدین، ونسبیة الفهم رغم تأكید ممثلیه على عدم نسبیة الحقیقة 

  :م الجدید عددا من المناهج المختلفة، وسأعرضها كما یليالإیمانیة بالخصوص، ویستخدم علم الكلا

حیث یسلك المؤلفون فیه جانب العرض التأریخي والوصفي دون حكم :الوصفيالتأریخي المنهج- 1

، وكذلك "مقالات الإسلامیین"ل لهذا المنهج بصنیع الأشعري في كتابه مثّ ویُ ؛ لهاعلى المقولات أو نقد 

، وهذا المنهج لا یؤدي الدور المطلوب من العالِم، ولیس هو المنهج "لنحلالملل وا"الشهرستاني في 

  .41الشرعي في بیان الحق والتحذیر من الباطل

  ): الوجداني(الذوقيّ المنهج- 2

المسلك فیهاالبحث، ویسلكهنا نصل إلى اتجاه متمایز آخر یضع المباحث الكلامیة على طاولة و 

الذي یختلف تماماً عن مسلك المتكلمین القائم على العقلیات، ثم على الرمزي الذوقي الخاص بالصوفیة، 

ویتمثل في اعتماده على سلوك الطرق المؤدیة إلى تصفیة الباطن واستكمال الظاهر، بغیة .السمعیات

الإمام الغزالي من أكبر رواد یعتبر ، و 42الفناء في الوصول إلى مرحلة الحب الإلهي وهو منهج الصوفیة

بأن هذا طریق الخاصة، وما دونه طریق ): إلجام العوام عن علم الكلام(قة، فهو یقول في كتابه هذه الطری

  .43سوى أنه یعرف الأدلة، ولیس الاستدلال) العامة: أي(العامة، ومن لا یفترق عنهم 

  ):التجریبيّ (العلميّ المنهج- 3

وربي الحدیث، فتسرب إلى منهج حدیث تبع فیه قسم من المفكرین الإسلامیین رواد الفكر الأوهو

، وله )الحداثة(مصر الحدیثة والهند والعراق وإیران، ومنها إلى جمیع البلدان الإسلامیّة، ویعرف الیوم بـ 

؛أنصاره ورواده، ویعتبر واحداً من التیارات الفكریة المعاصرة الوافدة من الغرب إلى العالم الإسلامي

وقد ؛شریة، ومن میزاتهم الاعتماد التام على الحس والتجربةولهؤلاء رأي خاص في أدوات المعرفة الب

طالیسي رفضاً باتاً، وحاولوا البحث عن المعارف العلیا و الأرسطوالمنطق رفضوا المنهج العقليّ 

  .44والمتافیزیقیا والدین بمناهج مستخدمة في مجال الطبیعة والعلوم التجریبیة

ات تفسیراً مادیاً، وتفسیر النبوة بالنبوغ والعبقریة ومن آثار هذا المذهب الكلامي تفسیر المعجز 

شك أن هذا المنهج فیه جنایة كبرى على القرآن الكریم والسنة النبویة لما یحمله هذا الأمر من ولا؛البشریة

عدم الثقة باللفظ القرآني والنبوي، وأیضاً فإن هذا المنهج قد قصر البحث على الظواهر الكونیة، ومعلوم 

أموراً كثیرة لیست داخلة تحت التجربة والحس، ولهذا فهو سبیل لتسلط الأعداء على كل أن هناك

  .45مات العقلیةالمسلّ 
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  العرفاني- الفطري المنهج- 4

الشیعي، الفكروالصوفي فيالعرفانيیمثل الجانبالإسماعیليالتیارلأن وهو منهج الإسماعیلیة 

ویجمع ؛وقد غلوا في مذهبهم واتجهوا نحو العرفان والتصوف، مالإسلافيالباطنیةإلىالشیعیةالدعوةأو

ویضع كل هذه الأمور في مواضعها، ؛والذوق السلیم) النقل(هذا المنهج الحجة العقلیة، والنص الشرعي 

ت، ولا یجمد على واحدة من أدوات المعرفة، وأصحاب هذه الطریقة یتجنبون الوقوع في المناظرات ولا یتزمّ 

النهي عن التورط في في- االله علیهم رضوان-لمعقدة، ویحتجون بأحادیث أهل البیت والصحابة الكلامیة ا

الكلام والخصومات حسب الإمكان، إلاّ إذا دعت إلیه الضرورة، ولقمع شبه المعاندین، وحجتهم أنّ 

؛ 46ائة مسألةالمتكلمین من فرقةٍ واحدةٍ ومذهبٍ واحدٍ، وقد یصل عدد المسائل التي یختلفون فیها إلى م

ومن میزات هذا المنهج تخلصه من المجادلات الكلامیة والمتاهات النظریة، ومعالم الفطرة لا تندرس 

  .النقل والعقلویعتبر منهجا تكاملیا لاعتماده على ".والوحي" "الذكر"لوجود 

  :المقارنالمنهج- 5

كمقارنة ظاهرة جتماعیة،والایستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونیة و 

ادیة ـــــــــهما في بعض المجالات الاقتصـــــــأو مقارنتآخر،مع ــــــــــظاهرة في مجتــــــــاجتماعیة بنفس ال

  .یاسیة والقانونیةــــــــــوالس

فعلى سبیل المثال یمكن أن ندرس ، التعمق والدقة في الدراسةالمقارن،ویتیح استخدام هذا المنهج 

  ...الأداء أو المواد البشریةكواحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادیة جانبا

وإظهار المقارنة،ویمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص وممیزات كل موضوع من موضوعات 

  . أوجه الشبه والاختلاف بینهما

لاف بینها، وهو منهج یسلك سبیل الربط بین الموضوعات المتعددة، لاستخلاص أوجه الشبه أو الخ

ثم الخروج من ذلك بحكم تدعمه نتائج العملیة، وهذا المنهج مهم في دراسة العقائد والملل والنحل، یمتاز 

ویمكن أن . ن التي تدعو ضمناً لاتباعه، وطرح السیئ ونبذهسْ بمهمة الخروج من تلك المقارنة بأوجه الحُ 

ي كتابه الجواب الصحیح، ورده على الشیعة یمثل لهذا المنهج بمسلك ابن تیمیه في رده على النصارى ف

  .47الإمامیة في كتابه منهاج السنة النبویة

وهذا المنهج والمنهج السابق له یشكلان مجتمعین منظومة لا غنى لدارس الاعتقادات عنها، بل 

  .هما ضروریان لكل باحث منصف

عتمد على الأسالیب الحسیة یالحدیث،وهو منهج وفد من الفكر الأوربي :التجریبيالعلمي المنهج- 6

ویحاول البحث عن المعارف الإلهیة والعقلي،ویرفض أي منهج آخر كالمنهج النقلي فقط،والتجریبیة 

مر بمراحل العلمين هذا المنهج في البحث أشك فیه مما لاو ،بأسالیب العلوم العملیة والتجربة المیدانیة

ول یقوم باستخدام هذا فبینما كان الانسان الأ،نسانیةن الحضارة الاأشفي ذلك نه أش،عدیدة من التطور

  ویتم استخدامه بطریقة تعتمد في الاساس ،ن مكتمل الصورج الآـــــهذا المنهأصبح،یشعرأن المنهج دون 
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  .العلوم البحتة والتطبیقیةفيالتجریبيوتتضح قیمة المنهج ؛على القواعد العلمیة

یر المعجزات تفسیراً مادیاً، وتفسیر النبوة بالنبوغ والعبقریة، وقد صار من آثار هذا المذهب تفس

  . وممن سلك هذا المنهج أحمد خان الهندي، وجوهري طنطاوي في تفسیرهما للقرآن

هذا المنهج فیه جنایة كبرى على القرآن الكریم والسنة النبویة لما یحمله هذا الأمر من وقد قلنا سابقا بأن

قد قصر البحث على الظواهر الكونیة، ومعلوم أن هناك أموراً كما أنه ني والنبوي، باللفظ القرآعدم الثقة

  .ة لیست داخلة تحت التجربة والحسكثیر 

  الخــاتمة

أصولهاعنوالدفاعالإسلامیة،العقیدةعرضیتناولالكلامعلمأنسبقفیمالنااتضحلقد

أزلي،هدىفهيبالعقیدة؛المساسبحالیعنيلاالعلمهذافيوالتجدیدحیاضها،عنوالردومبادئها،

العرض،وطریقةالإسلامي،الفكرهوویتقادمیتجددالذيبلللتجدید،فیهامكانلاثابتة،وحقائق

بعد الانتهاء من هذا العرض الموجز ، و 48الخالدةالدینوثوابتالمسلمینبین عقولالتفاعلوطریقة

  :جاز لأهم النتائج وخلاصة لهذا البحثوالسریع لمادة هذا البحث، فهذا إی

علم الكلام علم إسلامي أصیل، نشأ ضمن علوم كثیرة في الحضارة الإسلامیة، محوره الأساس العقائد -1

  .الإسلامیة؛ أي أصول الدین لا فروعه

ذكرت أقوال العلماء في تعریف علم الكلام، وبینت أن منها ما هو شامل یستوعب غایة هذا العلم -2

بإیرادالدینیةالعقائدإثباتعلىمعهیقتدرعلمهوالكلاملموأشملها أن ع.ه، ومنها ما هو قاصروهدف

السلفمذاهبعنالاعتقاداتفيالمنحرفینالمبتدعةعلىوالردالعقلیةبالأدلةالشبهةودفعالحجج

  .السنةوأهل

والأرجح ابتعاد العامة عنها دون له،م آراء الفقهاء بین مبیح للاشتغال بها العلم وبین محرّ اختلفت-3

  .أصحاب التخصص

من حیث المنطلق ف،والهدفوالضابطالمنهجمن حیث المنطلق و الفلسفة عن م الكلام علیختلف-4

المتكلمنطلقیحینفي،الحقائقتقریرفيإلیهوینتهيمنهیبدأالذيالمنطلقهوالفیلسوفلدىالعقلف

على یستدلثمیعتقدأن المتكلم؛ كما المصدرإلهیةنصوصعلىأساسهافيمبنیةدینیةعقائدمن

البحث عند المتكلمین هو أما من حیث المنهج فنجد منهج.یعتقدثمفیستدلالفیلسوفأماصحة اعتقاده

الكلامعلمنجد من حیث الضابط و .العقلمنهج البحث عند الفلاسفة فهو اأمالشریعة،قواعد وأصول 

لاحراطرحاوتطرحهاتتناولهاالفلسفةبینماعقائديإطارداخلویطرحهاخالصةعقلیةایاقضیتناول

بینما،طبیعتهاعنالنظربغضالحقیقةعنالبحثهوفالفیلسوفهدفأما ؛ أو دینسلطةلأيیخضع

  .الشرعفيالواردةالعقیدةأيمعینةعقائدإقرارهوالمتكلمهدف 

لم الكلام من أهم مظاهر التجدید لأنه یتطور اعتماد على مناهج محدثة تحافظ التجدید المنهجي في ع-5

  ث على وجوب تجدید علم الكلام ـــــــــالبحأكد، وقد تجدده لمسایرة المستجدات الحدیثةعلى الموروث القدیم و 
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  .عصر، ویجیب عن الأسئلة المستجدةوتطویره، بحیث یواكب ال

على اعتمد ، وقدم الكلام القدیملعفي الجدليالمنهجو العقليوالمنهج قديالنالتحلیليالمنهجنُمیّز-6

  .الدینرد الشبهات على أحكام المنهج الجدلي بصورة كبیرة ل

  یختلف علم الكلام عن الفلسفة

مع اختلاط علم الكلام بالفلسفة وتأثره بها ظهرت مناهج جدیدة یسعى من خلالها علم الكلام الجدید -7

  .مع التحیز المعرفي ولیس التحیز العقديللموضوعیة

التجدید في مواضیع علم الكلام ضرورة یملیها الواقع، ویوجبها اضطلاع الأمة بمسؤولیة الشهادة، -8

  .حتى تتحقق لها النصرة على الدین كله، ویكون الدین كله الله
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The role of language and religion in protecting the identity of society. 
Study in the reformist thought of ibn badis (1889, 1940)  
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 04/09/2019: تاریخ الإرسال 15/01/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر
 :الملخص

المجتمع والحفاظ على استقرار هویته وكینونته، تأخذ كل من اللغة والدین دورا مهما وخطیرا في تكوین 
ومنحه قوة المدافعة أمام إرادات الغزو ومحاولات الهیمنة، وفي القرن التاسع عشر المیلادي تجلت هذه المحاولات 
في الموقف العدائي الذي أبداه الاستعمار الفرنسي تجاه اللغة العربیة والإسلام في الجزائر، سعیا منه إلى تحقیق 

، وعلى رأسها دوام السیطرة على المقدرات البشریة والمادیة للشعب الجزائري، ومن  لة من الأهداف الاستراتیجیةجم
مظاهر العنایة الإلهیة بهذا البلد أن قیض له رجالا فقهوا  مفهوم الأمة ومقومات كینونتها وبذلوا الجهود في 

لرجال الإمام عبد الحمید بن بادیس، الذي كانت له جهود الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر، وعلى رأس هؤلاء ا
مشكورة في هذا المجال، سعى هذا البحث إلى بیانها في إطار جغرافیتها التاریخیة وراهنیتها الیوم، لأن التاریخ 

  .  معومواعظه ضرورة مجتمعیة أكثر من یحمل عبئها المثقفون في المجت كثیرا ما یعید نفسه، والاستفادة من 
  .اللغة، الدین، ابن بادیس، الهویة، الاستعمار :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Language and religion play an important role in the Structure of society, the Keep of its 

identity and stability, and give society the strength to defend against intellectual invasion. 
In the nineteenth century, French colonialism had shown a hostile attitude towards 

Arabic and Islam in Algeria, seeking to achieve a number of strategic objectives, foremost 
among which was the continuing domination of the Algerian people. 

Abdelhamid Ben Badisis a man who has had commendable efforts in religious and 
linguistic education in Algeria. 

Efforts that would be about this research in the context of its geography,  historical and 
linked to the reality of the nation today. 

Key words:  Language, religion ,  IbnBadis , identity, colonialism.. 
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 :المقدمة
یهتم القرآن الكریم بدور اللغة والدین في تكوین مجتمع الحضارة كما یتصوره الإسلام، ویتجلى هذا 
الاهتمام في حدیثه عن ضرورة تناسب الخطاب الإلهي مع لسان الفهم لدى المكلفین بفهم هذا الخطاب، 

ففي هذه الآیة دلیل ناطق على  {1{ : ولذلك نقرأ قوله تعالى
اعتبار القرآن الكریم للعوائد البشریة وعدم إهمالها، خاصة إذا كانت هذه العوائد من أسباب الاجتماع 
والاستقرار، كاللغة والأعراف الحسنة والأخلاق الكریمة والقیم الإنسانیة المشتركة، ویأتي اهتمام القرآن 

م بهذه القیم في سیاق منظومته المتكاملة القائمة على محوري تحصیل المفقود وترشید الموجود الكری
وتكمیله، وعبر المسار الذي اختطته رسالة الإسلام لنفسها عبر الفتوحات الإسلامیة في ربوع الأرض لم 

ا الإسلام، وهذا من تشهد هذه الرسالة أي صراع أو مشكلة بین لغة الفاتحین ولغة الأقوام الذین اعتنقو 
  .أكبر المؤشرات على اعتبار الإسلام للعوائد الإنسانیة وترشیدها

ذا ما جئنا إلى العصر الحدیث وأردنا أن نعطي نموذجا معاكسا لهذه الحقیقة ألفیناه متجلیا في   وإ
 سعي الاستعمار الفرنسي لضرب الأمة الجزائریة ومحو اسمها من سجل التاریخ من خلال ضربها في

، ویتجلى ذلك في الجهود الكبیرة التي بذلها المستدمر الفرنسي والتي "اللغة والدین " مقومات وجودها 
من أجل مسخ الشعب الجزائري حضاریا وجعله تابعا لفرنسا خاضعا لإملاءاتها  ،جاوزت القرن من الزمن

ضاري أمام الهجمة وجبروتها، ولكن في اللحظة التي أوشك فیها الشعب الجزائري على السقوط الح
عید للأمة الجزائریة ثقتها  ظهر المصلح الجزائري عبد الحمید بن بادیسلي... الشرسة للمستدمر الفرنسي

من خلال جهوده الإصلاحیة الموجهة نحو اللغة العربیة  ،بنفسها ویبعث فیها روح المقاومة من جدید
وأقام  ،وأنشأ المجلات العلمیة الهادفة ،لكتاتیبوالدین الإسلامي عقیدة وشریعة، فأسس المدارس القرآنیة وا

المؤتمرات وجمع لها مختلف أطیاف المجتمع لرأب الصدع ولم الشمل، كما أسس جمعیة تعنى بكل هذه 
، وتفصیل هذه الجهود في سیاقها وسباقها یمثل "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین" الشؤون سماها 

ي انتضدت في شكل قضیتین متكاملتین معرفیا ومتعاقبتین زمنیا، تتعلق إجابة عن إشكالیة هذا البحث الت
الأولى بالتاریخ، وتنظر الثانیة في الحاضر، إذ بالرغم من أن قضیة الهویة الدینیة واللغویة للشعب 

، إلا أنه من واجب الباحثین الجزائریین التذكیر الدائم بهذین 2الجزائري قد فصل فیها الدستور الجزائري
المقومین الأساسیین، بسبب تحدیات الراهن المحلي والدولي التي تعبر بوضوح تام عن مدى الخطر 
الداهم الذي یهدد استقرار المجتمع في هویته الدینیة واللغویة، وعلیه فقد جاء هذا البحث للكشف عن 

وقد  ،رناه لهذه الدراسةعلاقة اللغة والدین بماهیة المجتمع وكینونته الحضاریة من خلال النموذج الذي اخت
  :اقتضت الإشكالیة السابقة  تقسیم البحث إلى خمسة مباحث رئیسة

 .دور اللغة والدین في تكوین المجتمع: المبحث الأول 
   .مفهوم الأمة ومقومات كینونتها من وجهة نظر الجمعیة: المبحث الثاني
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  .سلامموقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والإ: المبحث الثالث
جهود ابن : المبحث الخامس .أهداف ضرب اللغة والدین في المجتمع الجزائري: المبحث الرابع

  .بادیس في الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر
  .وفي الأخیر جاءت الخاتمة لحوصلة أهم النتائج التي خرج بها البحث، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل

  دور اللغة والدین في تكوین المجتمع : المبحث الأول

یشكل تاریخ أیة أمة جزءا أساسیا منها، ترجع إلیه لتعرف أصولها وتستلهم منه العبر وتؤسس 
لمستقبل الأجیال المنتمیة إلیها، حتى تكون مستقلة في شخصیتها وغیر تابعة لأي جهة أو قوة إقلیمیة 

  .یة الأمم تعامل الند للند في إطار الاحترام المتبادلكانت أو دولیة، بل تتعامل مع بق
وأعظم الروابط التي تربط الأجیال بتاریخها، وتبعث الحیاة في شعور الأجیال ووجدانها رابطتي 
اللغة والدین، لأنهما تشكلان نظاما تواصلیا مشتركا ومتبادلا، ینعكس على الأفكار والأفعال والمشاعر 

عة التي تستشعر هذا التواصل قوة الانتماء واستشعار الكینونة الحضاریة والأحاسیس، ویعطي للجما
علینا أن نعرف تاریخنا، ومن عرف تاریخه جدیر بأن : " والهویة الثقافیة المستقلة، ولهذا یقول ابن بادیس

بل ولا رابطة تربط ماضینا المجید بحاضرنا الأغر والمستق. یتخذ لنفسه منزلة لائقة به في هذا الوجود
. اللغة العربیة، لغة الدین، لغة الجنس، لغة القومیة، لغة الوطنیة المغروسة: السعید، إلا هذا الحبل المتین

إنها وحدة الرابطة بیننا وبین ماضینا وهي وحدها المقیاس الذي نقیس به أرواحنا بأرواح أسلافنا، وبها 
رواحهم بأرواحنا، وهي وحدها اللسان الذي نعتز یقیس من یأتي بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الغر المیامین، أ

إن . به وهي الترجمان عما في القلب من عقائد وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آلام وآمال
هذا اللسان العربي العزیز الذي خدم الدین، وخدم العلم، وخدم الإنسان، هو الذي نتحدث عن محاسنه منذ 

  3."نین، فلیحقق االله أمانینازمان، ونعمل لإحیائه منذ س

لقد تفطن ابن بادیس منذ وقت مبكر إلى خطورة تغییب البعد اللغوي والدیني من واقع المجتمع، لأن هذا 
التغییب سیؤدي إلى سهولة السیطرة علیه، لأنه سیصبح مجتمعا بلا هویة، منبت الصلة عن جذوره وقواعده 

یقول المستشرق الفرنسي ار الحدیث الذاتیة، وهذا الذي خطط له المستشرقون الذین فتحوا الطریق أمام الاستعم
ولا ینبغي لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامي أن یتخذ له  «: )alfred le chatelier(ألفرد لـو شاتولییه 

أوضاعا وخصائص أخرى، إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعیة إذ الضعف التدریجي بالفكرة 
ف یقضي بعد انتشاره في كل الانتقاص والاضمحلال الملازم له، سو الإسلامیة، وما یتبع هذا الضعف من 

  4»إلى انحلال الروح الدینیة لا إلى نشأتها بشكل آخر  –الجهات

ولقد اكتشف الإمام ابن بادیس خیوط مؤامرتهم الدنیئة،  فهتك أستارهم وكشف عن وجههم القبیح حین 
وقد سعى . ضعف جانبها وربما صارت بعد مدمجة في غیرهامع فیها واستُ لكل أمة شعار إذا تركته طُ : " قال
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أناس منذ عهد بعید في أن یضعفوا ما یقوي أمر الإسلام عموماً والعرب خصوصاً فنجحوا بعض النجاح، 
فطمعوا في أن یقضوا علیه فلم یجدوا أقرب إلى ذلك من إضعاف أمر اللغة العربیة والسعي في تبدیل خطها 

تي كتبت بها، جعلوا ذلك دأبهم ودیدنهم حتى أثروا في كثیر من أبناء جلدتنا الذین والتزهید في الكتب ال
  5"یظنون أنهم على غایة من الذكاء والوقوف على أسرار الأمم فكان ما كان مما هو معروف

نعم إن استقلالیة التاریخ بمكوناته الماهویة لغة ودیانة وأعرافا یعطي وجودا مستقلا وحقیقیا للأمة 
تنتمي إلیه عن وعي، ویمنحها المناعة اللازمة والقوة الفاعلة على مقاومة إرادات الهیمنة والتذویب،  التي

ولذلك فالأمة التي تتمسك بتاریخها ولو كان مزیفا أمة مرهوبة الجانب عزیزة المطلب من الأعداء، والأمة 
سهلة المضغ والبلع من قبل قوى  التي تتبرأ من تاریخها وتسبه ولو كان أمجادا حقیقیة، فهي أمة ضعیفة

  . الهیمنة الاستعماریة

  مفهوم الأمة ومقومات كینونتها من وجهة نظر الجمعیة: المبحث الثاني

تأخذ كل من اللغة العربیة والدین الإسلامي الحنیف موقعا هاما في الجغرافیة الحضاریة للأمة، فهما 
شبهات ومحاولات الاختراق الحضاري، وتجعل الانفتاح یشكلان سلسلة جبلیة راسیة تحفظ الأمة من زلازل ال

على لغات الآخرین وأدیانهم انفتاحا واعیا، محكوما بأدبیات التواصل الحضاري وقوانین العیش الإنساني 
المشترك، وقد دعا العلامة ابن بادیس إلى الاهتمام بهما بوصفهما مقومین أساسیین من مقومات الكینونة 

العقاب،  زائریة، وأي إهمال تمارسه الأمة في حقهما یعد إهمالا لواجب یستحق صاحبهالحضاریة للأمة الج
اللغة العربیة هي لغة الإسلام الرسمیة، ومن ثمّ فهي لغة المسلمین الدینیةُ " : ولهذا یقول ابن بادیس

فكیف إذا الرسمیة، ولهذه اللغة على الأمة الجزائریة حقان أكیدان، كل منهما یقتضي وجوبَ تعلمها، 
غةُ دین الأمة، بحكم أنّ الأمة مسلمة، وحق من حیث إنها لغة جنسها، بحكم  اجتمعا، حق من حیث أنها لُ
ا، ومن هنا نشأ ما نراه من  أن الأمة عربیة الجنس؛ ففي المحافظة علیها محافظةٌ على جنسیة ودین معً

یة تعلیمها، وما نشاهده  أجماعیةة حرص متأصّل في هذه الأمة على تعلم العربیة، وما نشهده من مطالب بحرّ
من قلق واضطراب في أوساط الأمة لموقف الحكومة المخجل من اللغة العربیة، وما نراه من سخط عمیق 

  6."على القرارات والقوانین التي تعرقل تعلیمها، وذلك كله لأنها مفتاحُ الدین، أو جزءٌ من الدین

عادة بعثها في  إذن لم تكن مهمة المحافظة على مكونات الهویة الجزائریة من لغة ودین وتاریخ، وإ
واقع المجتمع سهلة أمام تعنت الإدارة الفرنسیة، ووضعها العراقیل والمعوقات أمام المحاولات الإصلاحیة 

صلحیها، فما هو الموقف المبذولة من قبل العلامة ابن بادیس ومن سار في ركابه من علماء الجزائر وم
الذي أبداه الاستعمار الفرنسي إزاء لغة الجزائریین ودینهم، وما الوسائل التي اتخذها لضرب هاذین 

  الركنیین الأساسیین في مكونات الهویة الحضاریة للأمة الجزائریة؟ 
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  موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والإسلام: المبحث الثالث

موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والدین الإسلامي واضح من البدایة، وهو موقف عدائي 
یتخذ من الحرب المادیة والقانونیة وسیلة للقضاء علیهما أو مسخهما في صورة تبعث على الاشمئزاز 

قافیة التي تساهم لتنفیر الأجیال منهما وفصلها عنهما، ومن ثم یسهل على الاستعمار عملیة الهیمنة الث
في استمرار الهیمنة العسكریة والتبعیة الاقتصادیة، ولقد عمل الاستدمار الفرنسي على سن القوانین الجائرة 

وقرارات ریني وقانون  1933فمنشور میشال الصادر سنة  النشاط التعلیمي للغة والدین،التي تحد من 
العلماء، وبمنعهم من التنقل في البلاد  وجمیعها یقضي بإغلاق المساجد في وجوه 1938شوطان في 

  .7للوعظ والإرشاد، وبمنع تأسیس المدارس وتعلیم اللغة العربیة

وما قیل عن هذه القرارات والقوانین الجائرة یقال أیضا عن قرار الثامن مارس المشؤوم الذي نص 
س القرآنیة ومكاتب التعلیم على منع إعطاء رخص التعلیم لمن یطلبها من العلماء الجزائریین، وغلق المدار 

المدني التي كان یشرف علیها الجزائریون من أبناء الجمعیة وغیرها، وقد تحدث عن هذا القرار الإمام ابن 
بادیس ولوعة الأسى تملأ قلبه حزنا على واقع اللغة العربیة والدین الإسلامي المهمشان من قبل تلك 

في نهضتها الدینیة العلمیة بعث لها هذا القرار المشؤوم وأخذ في  لما انبعثت الأمة: " القوانین الجائرة فقال
تطبیقه بكل شدة وصرامة، فلم یبق أحد إلا فهم القصد من بعث هذا القرار المشؤوم في هذه الظروف وما 

هكذا فهمت الأمة ... إلا وهو معاكسة تعلیم الدین ولغة الدین -سبقها وما لحقها وما زال مستمرا إلى الیوم
     : ها من نفسها، والحكومة نفسها هي التي أفهمتها بأعمالها والأمة هي التي قالت وما زالت تقولكل
  8)"مارس المشؤوم ضربة قاضیة على تعلم الإسلام ولغة الإسلام 8إن قرار (

الواقع أن هذا الموقف العدائي الذي أبداه الاستدمار الفرنسي تجاه لغة الجزائریین ودینهم لم ینحصر 
ي الاستعمار الفرنسي فحسب، بل تبناه بعض الجزائریین الذین خانوا قضیتهم وارتموا في أحضان ف

المستدمر الفرنسي یبتغون عنده العزة والمنعة، وهؤلاء الخونة لم یتوانوا لحظة في مناصبة الإمام ابن 
ء كثیرة، بلغ بعضها بادیس العداء هو وجمعیته، ومحاولة إیذائه والحد من نشاطه، ومواقف الشیخ مع هؤلا

ومن المواقف التي ظهر فیها عداء . 1926درجة محاولة قتله كما فعل أحد أتباع الطریقة العلویة سنة 
هؤلاء للغة والدین ما أبداه النائب الخائن ابن غراب من حقد دفین تجاه المدارس التي بناها ابن بادیس 

وجه على الجمعیة أضعاف ما وجه علیها من تهم لو كان هذا الرجل " لحمایة لغة الجزائریین ودینهم 
ذایة من عند نفسه، وفي مجلس من أي مجالس  واعتدى علیها بأضعاف ما اعتدى به علیها من سب وإ

) .. سلاما(مثله، لكان محققا من الجمعیة أنها لا تسمعه، ولو سمعته لكان حقا علیها أن لا تقول له إلا 
آلة هدم وتخریب، وبوق شر وفساد، في مجلس رسمي قد  -عن رضى واختیار -ولكن الرجل كان

  9."فلهذا تنازلت الجمعیة لرد افتراءات النائب واعتداءاته. استدعى له الناس لیقولوا ویحتج بأقوالهم
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كما رد علیه مزاعمه الكاذبة التي یدعي فیها أن فرنسا الاستدماریة ساعدت الجمعیة في وظیفتها 
والحكومة ما . وزعم أن الحكومة ساعدت الجمعیة أولاً ورخصت لها: " دا علیهالتعلیمیة والتربویة فقال ر 

عرفت منها الجمعیة مساعدة خاصة لا أولاً ولا أخیراً، وأي مساعدة شاهدناها من الحكومة وقد أقرت قرار 
رشادهم في المساجد، وأي مساعدة والحكو  مة بریفي الجزائر الذي یمنع رجال الجمعیة من وعلى العامة وإ

قد أغلقت مكاتب وامتنعت من الترخیص في مكاتب أخرى لمجرد انتماء المعلمین أو الطالبین للتعلیم 
هذا هو . فمن الأولى مدرسة سیق ومدرسة بلعباس ومدرسة قمار، ومن الثانیة مدرسة القنطرة. للجمعیة

  10"الواقع مع الأسف الشدید

زائري في مقاومته إرادة الهیمنة الفرنسیة على ولكن هناك من الفرنسیین أنفسهم من أنصف الشعب الج
  الذي صرح على لسان إخوانه  SartreJean-Paul   عقول وقلوب الجزائریین ومنهم الفیلسوف الوجودي سارتر

ولكننا على كل حال، أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمین شعبا من : " الاستعماریین بالقول
كما بین من ناحیة ثانیة أن أیة محاولة للنهضة لن تحدث إلا إذا أخذت الأمة مقومات النهضة  11"الأمیین

ولما كان من " من اللغة والدین والأعراف بعین الاعتبار، وهذا الذي عملت فرنسا الاستدماریة على منعه
  .12"اتمقومات القومیة في أروبا وحدة اللغة، فقد حرم على المسلمین استعمال لغتهم بالذ

ولم تكتف الإدارة الفرنسیة بسن القوانین الجائرة بل قامت بمحاولة مصادرة دین الجزائریین بتعیین 
عملائها من المتدینین المزیفین أصحاب الخرافة والدجل كناطقین رسمیین باسم الإسلام من أجل إثارة 

ضعاف شوكتهم، وهو ما  إن الإدارة : " حدا بسارتر إلى القولالفتنة الدینیة بین الجزائریین وتفتیت صفهم وإ
الفرنسیة قد صادرت دین العرب لكي تعمل على تفتیتهم وانتزاعهم من جوهرهم العربي، وهي تختار رجال 

  .13"الدین الإسلامي من بین عملائها، وقد احتضنت أحط أنواع الخرافات التي تؤدي إلى سیادة التفرقة

مع الجمعیة الوالي العام الفرنسي موریس فیولیت  ومن الفرنسیین الذین أبدوا مواقف مشرفة
Maurice Viollette  الذي زاره ابن بادیس في مكتبه لیشتكي له من سوء معاملة الإدارة الفرنسیة في

الجزائر له ولرجال الجمعیة حیث ذكر الإمام ابن بادیس أنه أول من قاموا بزیارته من المسؤولین، ولما 
قد أكون نسیت شیئا فذكره الأستاذ العمودي بمطلب حریة التعلیم العربي  :أجاب عن المطالب قال لهم

لكن : فأخذ في مدح العربیة وأنها لغة تاریخیة ولغة علم فمن المحال أن أحدا یبغضها أو یقاومها فقلت له
بألم مع الأسف إن اللغة العربیة محاربة بالفعل من الإدارة الجزائریة وأن المسلمین یشعرون من أجل ذلك 

ونبهت بعض الإخوان إلى أن موریس فیولیت لما كان یتكلم على المطالب كان یتكلم بفصاحة . شدید
. فوافقوني على ذلك وقد كانوا تنبهوا له مثلي. واسترسال فلما أخذ في الكلام على العربیة لم یكن كما كان

الاندماج التدریجي، ولیس كل صحیح أن فیولیت یحب الخیر للمسلمین ولكنه لا یحب لهم ما یعرقلهم عن 
  .ما یحبه لنا أحد عن حسن نیة هو مما نحبه نحن لأنفسنا
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حنا له مطالب  - الشیوخ الثلاثة والدكتور ابن جلول والأستاذ القلعي - وقابلنا م فیولیت مرة ثانیة فوضَّ
ة في كل ناحیة باختیار المؤتمر في الحریة الدینیة وحریة التعلیم بالمساجد لكل عالم مسلم وتأسیس جمعیات دینی

أهلها وذكر له الأستاذ الإبراهیمي الظلم الواقع من الإدارة الجزائریة في هذه الناحیة من حیاة المسلمین، الظلم 
  14."فوعد بأنه سینظر في المسألة مع رئیس الوزراء. الذي لم یبق فیه من خفاء كما لم یبق علیه من صبر

  والدین في المجتمع الجزائريأهداف ضرب اللغة : المبحث الرابع

لقد سعى الاستدمار الفرنسي إلى تحقیق جملة من الأهداف من خلال توجیه ضرباته القاتلة نحو 
  :  لغة الجزائریین ودینهم، ومن أهم تلك الأهداف الحقیرة ما یأتي

صمیم، بعث الاستیلاب الحضاري في واقع الإنسان الجزائري، وضرب شخصیة الشعب الجزائري في ال/ 1
والواقع أن فعلا كهذا لا یقوم به إنسان شریف سوي الفطرة یؤمن بالتعدد والاختلاف بین البشر، ولهذا 
وجدنا كثیرا من الفرنسیین أنفسهم رفضوا هذا التوجه نحو محو شخصیة الشعب الجزائري، وبموقفهم هذا 

یجمعون أمرهم،  -فرنسا أیضا وأعداء -أعداء الأمة الجزائریة: " أنصفهم الإمام ابن بادیس حین قال
ویدبرون كیدهم فیستصدرون من الحكومة قرارا وزاریا بعقوبات صارمة على التعلیم، لیهدموا هذه 

علموا أن لا بقاء للإسلام إلا . الشخصیة الإسلامیة من أصلهما ولیقضوا علیها بالقضاء على مادة حیاتها
علیم له إلا بتعلیم لغته، فناصبوا تعلیمها العداء وتعرضوا بتعلیم عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه، وأن لا ت

لمن یتعاطى تعلیمها بالمكروه والبلاء، فمضت سنوات في غلق المكاتب القرآنیة ومكاتب التعلیم الدیني 
  15."العربي والضن بالرخص، واسترجاع بعضها حتى لم یبقوا منها إلا على أقل القلیل

وروح المقاومة لدى الشعب الجزائري، لأن الذي لا یملك تاریخه  إضعاف قوة الاعتداد بالشخصیة/ 2
ومقومات وجوده تضعف لدیه روح المقاومة وتتلاشى رویدا رویدا، ویصبح فریسة سهلة بین مخالب من 
یرید السیطرة علیه وعلى ثرواته ومقدراته، لأنه یرتمي في أحضانه كما یرتمي الطفل الصغیر في أحضان 

ذلك أن الطفل ضعیف أمام أمه، یرى فیها القوة ! والراحة، حتى ولو تلقى منها العقابأمه طلبا للأمان 
والأمان، ففي الوقت الذي تنهره ویفر منها، فإنه  لا یفر إلا إلیها، فیجد نفسه بین أحضانها خوفا منها 

  :وطلبا للأمان ویؤكد أحد المفكرین هذه الحقیقة بقوله
العلاقة بین الأم والطفل فالأم تنهر طفلها، والطفل یلوذ : علاقةوفي جدلیة سوردل تقوم هذه ال …«

بحضن الأم خوفا منها وطلبا للأمان، وهذه الجدلیة تمحو نفسها بنفسها، وتصیر عامل جذب منها وتبعیة، 
وأنه لا یملك شیئا قط، یحس تلقائیا بالعار، ویتهم نفسه بأنه من  …وعندما یحس الشرقي أنه غثاء وهباء

ومن هنا فالتقلید ظاهرة نتجت  …حط، ومن أجل أن یدفع هذه التهمة عن نفسه یتشبه بالغربي عرق من
  16»عن جدلیة سوردل في العلاقة بین الشرقي والغربي

ــبق أن الاســــتعمار الأوربــــي حــــاول إفــــراغ الأمــــم ذوات التــــاریخ العمیــــق والثقافــــة  یتضــــح لنــــا ممــــا ســ
العالمیة من محتواها، وفصلها عن تاریخها، وجعلها غریبة عن ثقافتها وبعیدة عن نفسـها مسـتعملا فـي ذلـك 
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یقــاع  كــل هــذا مــن أجــل دخولــه وســیطرته…الحیــل العلمیــة الدقیقــة، وعلــم الاجتمــاع المعقــد الــذكي غارتــه وإ وإ
والسبب في ذلـك أن هـؤلاء الـذین أخلـى ذواتهـم مـن أصـالتها، أصـبحوا یسـعون جهـدهم إلـى  17الأمم في أسره

  .التشبه به وتقلیده، ونبذ كل ما یذكرهم بتاریخهم و أصولهم التي أصبحوا یرون فیها السبب في تخلفهم
خلال ضرب مقومات هویته كاللغة والدین یترتب على إضعاف روح الاعتداد بالذات لدى مجتمع ما من / 3

وما ذلت لغة شعب : " والأعراف المشتركة، سهولة استعماره والسیطرة علیه، وتحقیقا لهذا المعنى یقول الرافعي
دبار، ومن هذا یفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة  إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإ

ویشعرهم عظمته فیها، ویستلحقهم من ناحیتها، فیحكم علیهم أحكاما ثلاثة في عمل  المستعمرة ویركبهم بها،
واحد، أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضیهم بالقتل محوا ونسیانا، وأما 

  18"الثالث فتقیید مستقبلهم في الأغلال التي یصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع

  جهود ابن بادیس في الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر : حث الخامسالمب

لقد تم تأسیس الجمعیة في الظروف التاریخیة المعروفة والتي زامنت مرور قرن من احتلال فرنسا       
للجزائر، ولذلك كان من اهتمامات الجمعیة إعادة المكانة المرموقة للغة العربیة والدین الإسلامي في واقع 

ن شریفتین، لهما في قلب كل عربي إن جمعیتكم هذه أُسّست لغایتی: " المجتمع الجزائري یقول الإبراهیمي
حیاء مجد اللغة العربیة   .مسلم بهذا الوطن مكانة لا تساویها مكانة، وهما إحیاء مجد الدین الإسلامي وإ

قام بتصحیح أركانه الأربعة      ُ العقیدة : فأما إحیاء مجد الدین الإسلامي فبإقامته كما أمر االله أن ی
ك ة، وأن اختلالها أوقعنا فیما ترون والعبادة والمعاملة والخلق، فكلّ م یعلم أن هذه الأركان قد أصبحت مختلّ

وأما إحیاء مجد اللسان العربي فلأنه لسان هذا الدین والمترجم عن أسراره ... من مصائب وبلایا وآفات
بن ومكنوناته، لأنه لسان القرآن الذي هو مستودع الهدایة الإلهیة العامة للبشر كلهم، لأنه لسان محمد 

صفوة االله من خله، والمثل الأعلى لهذا النوع الإنساني الذي هو أشرف  - صلى االله علیه وسلم  -عبد االله 
ي مواقع العبر منه، ولأنه قبل ذلك وبعد ذلك لسان أمة  جَلّ مخلوقات االله، ولأنه لسان تاریخ هذا الدین ومُ

زًا من التاریخ بفطرتها وآدابها وأخلاقها وحكمها وأ طوارها وتصاریفها في الحیاة، ودولها في شغلت حیّ
ها وآرائها في عالمي الكون والفساد كم یعلم أن هذا . الدول، وخیالها اللامع الخاطف الذي هو أساس فنّ وكلّ

اللسان ضاع من بیننا فأضعنا بضیاعه كل ذلك التراث الغالي النفیس من دین وتاریخ، وأن اللغة هي 
مات الا م الأكبر من مقوّ جتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتها إلا وأضاعت وجودها، واستتبع المقوّ

مات الأخرى   19."ضیاع اللغة ضیاع المقوّ
ولقد بذل الإمام ابن بادیس الغالي والنفیس من أجل القیام بشأن اللغة العربیة حتى أنه كان یقتطع 

: " ه الشیخ البشیر الإبراهیميمن قوت عیاله ما یدعم به المدارس التي أسسها لهذا الغرض حتى قال فی
ن من أصول القومیة،  ن من صمیم الوطنیة تعلیم أبناء الوطن، وإ إن من الدین، نشر علم الدین وتثبیته، وإ

نه ن المعهد البادیسي كفیل بهذه الثلاثة، وإ لنموذج من صنعة، وخطوة  -مع ذلك -إحیاء اللغة العربیة، وإ
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شقة، فاقطعوها بشجاعة وثبات، یسهل علیكم ما بعدها من  من میدان، وعنوان من كتاب، ومرحلة من
قلاله، فیقتطع ....الوثبات  ها هو ذا قائد الحركة، ومرسل هذه الصیحة، یضرب لكم المثل مع ضعفه وإ

من مرتبه الذي یقوت منه عیاله خمسة آلاف من كل شهر لمدة سنة، ثم یجمعها فتصیر ستین ألف 
دمها دفعة واحدة، فیستقرضها من المخلوق، ویقرضها الخالق، ویضعها فرنك، فیحتم علیه الواجب أن یق

  20.المعهد) شیك(باسمه في 
لقد أخذت الجمعیة على عاتقها أمانة الحفاظ على اللغة العربیة من الهجمة الشیطانیة الشرسة التي 

: ه المهمة إذ یقولشنها الاستعمار الفرنسي علیها، وفي هذا المعنى ننقل شهادة الشیخ الإبراهیمي حول هذ
ا تطالب في غیر ملل "  وجمعیة العلماء التي تعد أشرفَ أعمالها تعلیمَ العربیة، قد أقامت خمسة عشر عامً

، وهي عوارض  بحریة التعلیم العربي الذي هو أساسُ التعلیم الدیني، وما زالت تصارع العوارض الحائلةَ
بیة وقتلها؛ وما زالت الجمعیة تنكر تلك القرارات وتقول القرارات الإداریة، والقوانین الموضوعة لخنق العر 

إنها قراراتٌ جائرة أنتجتها ظروف خالیة من الرحمة ومن الكیاسة، وأملتها أفكار خالیة : عنها في صراحة
من الحكمة والسداد، وبواعثُ من الغرض والهوى؛ یؤید ذلك كله وحيٌ من شیطان الاستعمار المرید، 

ا، فجاءت في مجموعها لا ، وعلى الحیلة ثانیً نما تستند على القوة أولاً  تستند على منطق ولا نظر سدید، وإ
ا   21."وعلى العنصریة البغیضة ثالثً

والواقع أن التحدیات التي جابهت الجمعیة في وظیفتها الخطیرة، لم تكن أمرا سهلا ولم تكن شیئا هینا، 
من كل جهة لتجهز على جهود الجمعیة لتذهب بل كانت تحدیات كبیرة وكانت سهامها المسمومة تنطلق 

لأنها أثبتت للعروبة " أدراج الریاح ولا یكون لها أثر في واقع الأمة المثخنة بالجراح، تلقت كل تلك السهام فقط 
  22."حقها في هذا الوطن، وأثبتت للعربیة حظها في ألسنة بنیه، وأثبتت للإسلام سلطانه على مهجهم وأرواحهم

: " تحریر مجلة القلم بجهود العلامة ابن بادیس في الدفاع عن اللغة العربیة فقالوقد صرح رئیس 
وصلنا عدد خاص من مجلة الشهاب الغراء التي تصدر في قسنطینة بالجزائر وقد زین العدد المذكور 
بصور طلبة صدیقنا الأستاذ الفاضل الشیخ عبد الحمید بن بادیس وقد تصدر حضرته الصورة الأولى من 

ك الصور فإذا بنا نرى جلالا ومهابة في وجه الشیخ ذي الأیادي البیضاء على العلم واللغة في تلك تل
  23."البلاد المنكودة الحظ التي لولا حضرة الشیخ وأمثاله لماتت اللغة العربیة في الجزائر لا محالة

یم اللغة یتضح لنا من كل ما سبق أن جهود الإمام ابن بادیس كانت منصبة بالأساس على تعل
العربیة وأصول الدین الإسلامي عقیدة وشریعة وأخلاقا، ولم تكن هذه الجهود ضربا من الارتجال 
اللاواعي، بل كانت محكومة بنظرة علمیة واستشرافیة ثاقبة، تعبر عن حضور ذهني وذكاء منقطع النظیر 

ستعمر الفرنسي الغاشم هي لدى العلامة ابن بادیس، الذي فهم وهو في ریعان شبابه أن المعركة مع الم
معركة هویة بالدرجة الأولى، ولذلك فلا غرو أن وجدنا كثیرا من قادة الثورة التحریریة المظفرة وشهدائها 

  .هم من تلامیذ هذه الجمعیة المباركة وشبابها
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 :الخاتمة
الحیاة في بین أن أعظم الروابط التي تربط الأجیال بتاریخها، وتبعث أخلال هذا البحث أن  تحاول

شعور الأجیال ووجدانها هما رابطتي اللغة والدین، وأن للغة والدین دور كبیر في تكوین شخصیة المجتمع 
جهود  نتضاریة، كما بیومنحه الخصوصیة والتمیز وتحفظه من التمیع والاستیلاب وفقدان الهویة الح

دیات الكبیرة التي فرضها المستدمر العلامة ابن بادیس في إعادة الاعتبار لهاتین القیمتین في ظل التح
هذا وقد أسفر البحث ..ابعا لفرنسا المسیحیةـــــ، من أجل محو شخصیة الشعب الجزائري وجعله ت الفرنسي

  :عن جملة من النتائج نجملها في النقاط الآتیة

بــأن یتخـــذ اریخه لأن مــن عــرف تاریخــه جــدیر ـــــــزائري إلــى معرفــة تـــــــعب الجــــــدعــا ابــن بــادیس الش - 1
وجود، وبین أنه لا سبیل لتحقیـق ذلـك إلا مـن خـلال معرفـة اللغـة والـدین ـــقة به في هذا الــــــزلة لائــــــنفسه منــــل

 .والتمسك بهما

تفطن ابن بادیس منذ وقت مبكر إلى خطورة تغییب البعد اللغوي والدیني من واقع المجتمع، لأن  - 2
رة علیه، لأنه سیصبح مجتمعا بلا هویة، منبت الصلة بجذوره هذا التغییب سیؤدي إلى سهولة السیط

 .وقواعده الذاتیة، كالشجرة التي لا جذور لها یسهل قلعها والبناء الذي لا أساس له یسهل هدمه

دعا العلامة ابن بادیس إلى الاهتمام باللغة العربیة والإسلام بوصفهما مقومین أساسیین من  - 3
مة الجزائریة، وأي إهمال تمارسه الأمة في حقهما یعد إهمالا لواجب مقومات الكینونة الحضاریة للأ

 .یستحق صاحبه العقاب

عادة بعثها في  - 4 لم تكن مهمة المحافظة على مكونات الهویة الجزائریة من لغة ودین وتاریخ، وإ
لإصلاحیة واقع المجتمع سهلة أمام تعنت الإدارة الفرنسیة، ووضعها العراقیل والمعوقات أمام المحاولات ا

 .المبذولة من قبل العلامة ابن بادیس ومن سار في ركابه من علماء الجزائر ومصلحیها
تمیز موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والدین الإسلامي بالعدائیة الواضحة، حیث اتخذ  - 5

الثقافیة التي تساهم بدورها من الحرب المادیة والقانونیة وسیلة للقضاء علیهما لتسهل علیه عملیة الهیمنة 
 .في استمرار الهیمنة العسكریة والتبعیة الاقتصادیة

وجد الاستعمار في حربه على لغة الجزائریین ودینهم سندا له من بعض الجزائریین الذین خانوا  - 6
 .قضیتهم وارتموا في أحضان المستدمر الفرنسي یبتغون عنده العزة والمنعة

ن أنصف الشعب الجزائري في مقاومته إرادة الهیمنة الفرنسیة على هناك من الفرنسیین أنفسهم م - 7
 .عقول وقلوب الجزائریین ومنهم الفیلسوف الوجودي جون بول سارتر والوالي العام موریس فیولیت
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كان من اهتمامات وأولویات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي أسسها ابن بادیس سنة  - 8
 .وقة للغة العربیة والدین الإسلامي في واقع المجتمع الجزائريم إعادة المكانة المرم1931

لقد بذل الإمام ابن بادیس الغالي والنفیس من أجل القیام بشأن اللغة العربیة، وتعلیم الدین  - 9
 .الإسلامي للناس، حتى أنه كان یقتطع من قوت عیاله ما یدعم به المدارس التي أسسها لهذا الغرض

جابهت الجمعیة في وظیفتها الخطیرة، أمرا سهلا ولم تكن شیئا هینا، بل لم تكن التحدیات التي  -10
كانت تحدیات كبیرة وكانت السهام المسمومة تنطلق من كل جهة لتجهز على جهود الجمعیة لتذهب 

   .أدراج الریاح
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  ملخصال

شهدت فترة الخلافة الراشدة منذ بدایاتها مسارات عدة، كان العسكري من أبرزها بحكم الطابع التأسیسي 

فارس في الشرق والروم في الشمال یوم ذاكلتقویة الدولة الناشئة، وفي مواجهاتها الحتمیة مع الدولتین العظیمتین 

والغرب، فكان لدولة الإسلام الحدیثة جیوش اتجهت شرقا وشمالا، وكان على رأسها أفضل قادة الحرب، ورغم ذلك 

برسائله التي لم تكن تتضمن أوامرَ عسكریة وخططا حربیة یتعهد همكان الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه 

كانت حافلة بإرشادات قیمیة راقیة اتجهت نحو الحفاظ على الشخصیة المسلمة في وتوجیهات سیاسیة فقط، بل

بعدیها الروحي والأخلاقي، في غمار الحروب والمعارك والمكاید والمؤامرات، وفي مواجهات مصیریة وجودیة 

جلها خرجت لأعا دنیویین، وحتى لا تنسى الغایة النبیلة التيحاسمة، حتى لا تتحلل شخصیة المسلم خوفا أو طم

.نشرا لرسالة الإسلامو جحافل الفتح دفاعا عن الدولة والدین، 

وقد كان اعتمادي في الوقوف على هذه القیم من خلال رسائل الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه 

نهم، وقد الوسیلة الرئیسیة بینه وبیحیث مثلّتالتي بعث بها إلى قادة الفتح وأمراء الأمصار، طوال فترة حكمه، 

، "مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة: "جمعها العلامة الباكستاني محمد حمید االله في كتابه

في ع ـــــــــــمرجكتمدتهـــــــــاع، ولهذا ةهامكثیرة والیة الــــــتلف المصادر والمراجع التاریخــــــــــمخثوثة في ـــــــــمبفقد كانت

.الرسائلسةدرا

دة، ــــــة، القیم الأخلاقیة، أبو بكر الصدیق، الخلافة الراشیـــــیم الروحــــــیم، القـــالق:كلمات مفتاحیةال

  ،الفتوحات الإسلامیة
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Abstract
From its beginning, the period of the Righteous Caliphs witnessed several paths, the 

military being the most prominent of them by its foundational nature of strengthening the 
emerging State, and in its inevitable confrontations with the two great States of the time; 
Persia in the East and Rome in the North and West. The modern Islamic State had armies that 
went East and North, and on top of them were the best war leaders. Despite that, the Caliph 
Abu Bakr Al-Siddiq, may Allah be pleased with him, used to send them messages that did not 
include only military orders, war plans, and political directives, but they were full of high-end 
values whose purpose was to preserve the Muslim personality in its spiritual and moral 
dimensions, in the midst of wars and battles, and the machinations and conspiracies, and in 
fateful, decisive, and existential confrontations, so that the Muslim personality doesn’t 
degrade because of mundane fear or greed, and so that it doesn’t forget the noble goal for 
which the hordes of Conquest came out in defense of the State and religion, or to spread the 
message of Islam.

To deal with these values, I relied on the messages of the Caliph Abu Bakr Al-Siddiq, 
may Allah be pleased with him, that he sent to those leaders and princes during a whole year, 
and which represented the main means between him and them. Most of these messages were 
mentioned by the Pakistani scholar Muhammad HamiduLlah in his book: "Collection of 
political documents of the era of the Prophet and the Righteous Caliphs", which he collected 
from various important historical sources and references.

Keywords :The values, the spiritual values, the moral values, Abu Bakr Al-Siddiq, the 
Righteous Caliphs, the Islamic conquests,

  

  مقدمةال

؛بین السنة الحادیة عشر للهجرة إلى غایة الأربعین منهاة الممتدفترة حكم الخلفاء الراشدین مثلت

، وتمت في زمانها أركانهاالنبي صلى االله علیه وسلمالتي أقامدولة الإسلام الأولىاستكمال لمرحلة 

أغلب قبائل تجندت لهاحركة الردة التي بدایة ب،شهدت بذلك جهودا عظیمة للدفاع عنهاشریعتها، ف

لدفع الزكاة التي بسبب رفض بعضهمدعیاء النبوة كمسیلمة وسجاح وغیرهم، و بسبب تأثیر أالجزیرة العربیة

دعاءه طهر دون غیره لغرض الدعاء لهم، لأنلرسول االله صلى االله علیه وسلم صدقة تعطى لبأنهااادعو 

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ (في تأویل قول االله تعالى لزعمهم، ولهذاورحمة

بكر ابألخلیفة الأول، مما جعل افعطلوهاركنا من أركان الإسلاماعتبروهلم یو ،1)لَّهُمْ سَكَنٌ صَلاَتَكَ إِنَّ 

یحاورهم في الأمر ویجادلهم، لكنهم أصروا على موقفهم وخاصموا، فأعلن علیهم الصدیق رضي االله عنه 

  2.ة الإسلام الناشئةهذا أصبحوا یشكلون خطرا على دولوتهدیدهم ، لأنه أدرك بأنهم بموقفهم الحرب

عام من الحروب في أرض الجزیرة؛ والتي نجح المسلمون بقیادة الخلیفة الصدیق في إنهاء وبعد 

یوم عظیمتین الولتین الدتهدید مواجهة ها تحت قیادة واحدة؛ أمكن بعدها من الأمر فیتمرد قبائلها، استتب
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حتى منتصف خلافة سنواتوالتي دامت ، في الشمال والغربالبیزنطیینوالرومفي الشرقفارسذاك

اساني ــــالسالمشرق بها مة دان لهم ــــــفیها حروبا عظیجرتوقد،اب رضي االله عنهــــــعمر بن الخط

  .والشمال البیزنطي

قتال دموي شرس، یسقط فیها عشرات الآلاف من البشر، إلا أنها تعتبر اللحظة الحرب ورغم أن 

خفاء الحقیقة،لإالحرب في لا مجال والتي تبرز فیها قیمها على حقیقتها، إذ رسالة كل أمة الكاشفة ل

جبهات تتعدد معه الأعداء و فیهكثرمع إرادة المواجهة الحاسمة، وفي محیط تتهدد الأخطار ویخصوصا 

في التمكن من خصومها، وضم أراضي بالإضافة إلى عامل خصوصیة الدولة الحدیثة، وإنجازاتهاالقتال،

حقیقة هذه الأمة في ، فكل هذا من شأنه إظهار جدیدة تحت سلطانهاشعوب وانسجام، جدیدة لأراضیها

  .شخصیة رجالها وطبیعة رسالتها

  :الإشكالیة  .أ

لوقوف على اونحاولالفاعلة،اتهاشخصیأبرز تتبع هذه الفترة من خلال من المهم ونحن نحاول 

عن تساؤلأن نخصوصا في میدان الحرب، اختبارها ، و هدیهامدى التزامها بقیم الإسلام التي تربتعلى 

غبار المعارك أو بین ة فیهم وهم وسطالبین، وآثارهارینمَ تَ ین والجنود المؤ في الحاكم والقادة الفاتحتجلیاتها 

وهذا الحاكم وهؤلاء القادة ، أو في التعامل مع الشعوب والأسرىأو عند كنوزها وغنائمهاعرصات القصور 

  أهل الصحراء وسكان البوادي وأهل العوز والحاجة ؟ هم

، فیزدادون همجیة غلب طبعهم الجاهلي الأولیندثر و تو أم كیف یكون حال تلك القیم، هل تتلاشى

لخصبة والدور نحو المتاع من المال والملك والأرض اویمعنون في القتل والحرق والتدمیر، ویتسابقون

الروم الحسان ؟ وهم بهذا یعبرون عن حالة الإسلام العابرة والتي لم تغیر الواسعة الفسیحة ونساء الفرس و 

هم وصفشیئا في نفوسهم وطباعهم وتصوراتهم، فضاع كل ذلك بسبب التهلف على الدنیا، كما أمعن في 

  .؟، وأحوالهم فیهاالحروب التي قادها المسلمون تجاه فارس والرومأسبابن وهم یتكلمون عن المستشرقو 

في القیام بمهام امتحان الإمارة بكر الصدیق رضي االله عنه، والخلیفة الأول أبتأثیردىوما م

الأولى بعد النبي صلى االله علیه وسلم، لكونه الصاحب الأول والأقرب والأعلم، والأكثر معرفة بأحوال 

القدرة على تقدیم الصورة ، والذي یتمتع باحترام قادة المسلمین وعامتهم، ویمتلك والجغرافیاالعرب والحرب

، خصوصا المثلى للإسلام وقیمه حتى في أوج الأوقات العصیبة والأزمات الحادة والحروب المتلاطمة

  .؟عبر متابعاته وتوجیهاته وأوامره لقادة المعارك في شرق الأرض وشمالها

  :منهج البحث  .ب

في الوقوف على مختلف اعتمدت في هذه الدراسة على المنهجین الاستقرائي والتحلیلي، والأول

  .مدلواتهاوبیناالقیم في رسائل الخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه لأمراء الفتح، والثاني لأجل تحلیل
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  :خطة البحث  .ت

  :وتم دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالیة

المبحث الأول ویتضمن ترجمة للخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله ثلاثة مباحث، أماحیث قسمته ل

  .عنه والكاتب محمد حمید االله، حیث عرفت بهما في مطلبین كل مطلب لشخصیة منهما

مصادره بالكتاب و عرفت بفعرفت بالكتاب وبالرسائل، ففي المطلب الأول أما في المبحث الثاني 

فذكرت فیه أهم ي الثاني ذكرت طبیعة هذه الرسائل وأنواعها، وفي المبحث الثالث ، وفوأقسامهالأساسیة

في ةـــــــــــالأخلاقیث الرابع للقیم ــــــــصت المبحــــــــــخصاأخیر القیم الروحیة في رسائل الخلیفة أبي بكر، و 

  .رسائل الخلیفة

  .حول الموضوعهامةوختمت هذا البحث بجملة نتائج

  :والكاتب حمید االلهخلیفة أبي بكر الصدیق رضي االله عنهللترجمة - 1

:3التعریف بالخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه1- 1

هو عبد االله بن أبي قحافة من تیم بن مرة، ویلتقي نسبه برسول االله صلى االله علیه وسلم في مُرَّة بن 

حینما عرض علیه رسول االله من أسلم من الرجال، وذلك یُعد أوللقبه رسول االله بالعتیق، كعب بن لؤي، 

ى الإسلام إلا كانت فیه عنده دعوت أحدا إلما"، وقال فیه في بدایة الدعوةصلى االله علیه وسلم الإسلام

  .4"م عنه حین ذكرته له ولا تردد فیهكَ كبوة، ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة، ماعَ 

بها، وبما قریشریش، وأَعلمَ لققریشلا، وكان أنسَبرَجلا مُؤلّفا لقومه مُحبّبا سهبكرأبو وقد كان

د فونه لغیر واحشر، وكان رَجلا تاجرا ذا خُلق ومَعروف، وكان رجال قریش یأتونه ویألو كان فیها من خیر

  .5جالَستهسن مُ لعلمه، وتجارته، وحُ : من الأمر

عد ابن أبي وقاص الصحابة من بینهم عبد الرحمان بن عوف وسأسلم على یدیه جمع من كبار 

أسلم كل أبنائه أسماء وعائشة وعبد الرحمان وعبد االله، و وغیرهم، وعثمان بن عفان وطلحة بن عبید االله 

  .6ساهم في إعتاق كثیر من العبید الذي أسلموا ومن أشهرهم بلال بن رباحكما 

علیه وسلم قبل بعثته وكانت بینهما صحبة، واستمرت هذه ویذكر أنه التقى برسول االله صلى االله

وذلك لوفائه وحكمته وتضحیاته وكثرة إنفاقهالصحبة وتوطدت بعدها ولم یفارقه إلى أن توفي رسول االله، 

ل و قلنزلت فیه7)وسیجنبها الأتقى الذي یؤتى ماله یتزكى(حتى ذكر أغلب المفسرین أن قول االله تعالى 

ذكر غیر واحد من المفسرین أن هذه الآیات نزلت في أبي بكر الصدیق، رضي االله عنه، وقد "بن كثیر 

ولا شك أنه داخل فیها ، وأولى الأمة بعمومها، . حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرین على ذلك 

من نعمة وسیجنبها الأتقى الذي یؤتي ماله یتزكى وما لأحد عنده (فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى

یقا صدّ فإنه كان ِ ; دةذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحمیلكنه مقدم الأمة وسابقهم في جمیع هو )تجزى
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تقیا كریما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ، ونصرة رسول االله ، فكم من دراهم ودنانیر بذلها ابتغاء 

أبا ماخلاما لأحد عندنا ید إلا وقد كافأناه "قد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم و ،)8("وجه ربه الكریم

، ولو فإن له عندنا یداً یكافئه االله بها یوم القیامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر،بكر

تصدیقه الدائم له منذ أن عرض علیه الإسلام ، كما عرف ب9"كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا

رسول االله شرف الهجرة معه بكل هذه الخصالفنال لتي وقعت لقبه بالصدیق، وعبر كل الحوادث الكبرى ا

إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ كَفَرُوا (إلى المدینة، وذكر االله تعالى إشارة بذلك في قوله تعالى 

  .10)صَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِ 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وكان معینا بماله فاشترى الأرض اوفي المدینة كان أقرب مستشار 

ا في كل الأحداث ساهم بكل ماله لتهجیر جیش العسرة، كما كان مشاركالتي بني علیها مسجد النبي، و 

  .وأهمها المغازي

إلیه بعد خدیجة تزوج النبي صلى االله علیه وسلم ابنته عائشة رضي االله عنها وكانت أحب الناس 

أیام مرضه الذي توفي أمره الرسول صلى االله علیه وسلم لیخلفه في الصلاة بالناس ، و رضوان االله علیها

من كان "ة المشهورة فیه، وكان له موقف عظیم في تثبیت المسلمین یوم وفات رسول االله وقال تلك المقال

وَمَا (، وقرأ علیهم قول االله تعالى ن یعبد االله فإن االله حي لا یموتیعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كا

اتَ أوَْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَن سُلُ أفََإنِ مَّ دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلھِِ الرُّ لَىَ عَقبَِیْھِ فَلنَ یَنقَلبِْ عَ مُحَمَّ

اكِرِینَ    .12"11)یَضُرَّ اللهَّ شَیْئًا وَسَیَجْزِي اللهُّ الشَّ

خلیفة بساعات وفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم یدعَ اره من اجتمع في سقیفة بني ساعدة بُ اخت

للهجرة، ثم بایعه أهل المدینة كلهم  بالمسجد یوم 11ربیع الأول سنة 12وذلك یوم الاثنین ،13من بعده

  .الثلاثاء، وامتدت خلافته سنتین ثم توفي بمرض أصابه

وكان من بین ما قام به في عهده مواجهة مانعي الزكاة بعد أن أعلنوا الحرب على المدینة، وحربه 

فكانت حربا كبیرة جهز لها أحد عشر جیشا، وانتهت بتسلیم القبائل على المرتدین من قبائل الجزیرة، 

  .ورجوعها ومبایعته

بعدما أشار علیه عمر بن الخطاب بن حارث بجمع القرآن الكریمزیدفأحداثها كلّ وقبیل انتهاء

  .رضي االله عنه بذلك حینما سمع بأن أكثر من سبعین قارئا استشهدوا في حربهم ضد جیش الیمامة

وا في إثارة القبائل قد بدؤ وبعدها بدأ حربا كبیرة على الفرس بالشرق والروم البیزنطیین بالشام، وكانوا 

التابعة لهم والمجاورة لدولة الإسلام بالجزیرة لأجل زعزعة كیان الدولة الناشئة، فحمل علیهم المسلمون 

قاص وأبو عبیدة بن الجراح وعمرو بجیوش قادها قادة بارزون من بینهم خالد بن الولید وسعد بن أبي و 

غیرهم، وشملت في أیامه دولة المسلمین الجزیرة یزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن حسنة و بن العاص و 

. وجنوب الشاموالبصرة والكوفة إلى شمال نهر دجلةالعربیة كلها 
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:14بالكاتبالتعریف 2- 1

م نشأ 1908هـ المصادف 1326محرم 16حیدر آباد الهند یوم بمدینةولد هو محمد حمید الله

، فتعلم وأتقن لغات متعددة اصم كبیرة عربیة وإسلامیة وغربیةوعاش بدایة حیاته ببلدیته، ثم تنقل بین عو 

ن والفرنسیة والألمانیة، وببلد هاته الأخیرة نال درجة الدكتوراه بجامعة بو والإنجلیزیةمنها العربیة والتركیة 

، كما واصل مشوار التحصیل العلمي ونال دكتوراه ثانیة "العلاقات الدولیة في الإسلام"بأطروحة بعنوان 

مجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوي وفي الخلافة "بفرنسا من جامعة السوربون  بأطروحة حول 

ثمانیة هناك وعین أستاذًا في موضوع دراستنا هذه، ثم رجع إلى حیدر آباد والتحق بالجامعة الع" الراشدة

  .قسم الدین

وذلك لعرض . 1948اُختیر عضوًا في وفد رسمي یمثل حكومة حیدر آباد إلى الأمم المتحدة سنة 

قضیة استقلال حیدر آباد وعدم رغبتها بالانضمام إلى الكیان الهندي؛ ولكن الحكومة الهندیة المستقلة 

  . م مفاوضة أعضاء الوفدضمتها قسرًا إلى جمهوریة الهند قبل أن تت

في مد سنة، أسهم طوالها50إقامة دائمة امتدت إلى باریس اختار فرنسا وبالتحدید عاصمتها 

درس في جامعاتها محاضرا في التاریخ الإسلامي الفكریة، و مختلف النخب جسور تواصل إیجابیة مع 

كان له دور فاعل في الاهتمام بالجالیات الإسلامیة هناك، وكان له الدور والنظم الإسلامیة والقانون، كما 

تأسیس جمعیة الطلبة المسلمین كفضاء لتجمیع الطلبة المسلمین من العالم الإسلامي لفرنسا، الفاعل في 

  .ورعایتهم وتوجیههم وحفظ هویتهم

  . لتعلیم هناككما أسهم في وضع قوانین في دولة باكستان الناشئة، ووضع أیضا خطة ا

175تنقل لدول كثیرة عربیة وإسلامیة وغربیة، كاتبا ومحاضرا ومناظرا، وقد بلغت مؤلفاته حدود

  :من بینها مماله علاقة بموضوعنا مایلي،بین كتاب ومخطوط

 م بمصر1959أنساب الأشراف للبلاذري، صدر عام.

الذمة لابن القیم، صدر بدمشق مقدمة في علم السیر أو حقوق الدول في الإسلام في أحكام أهل

.م1961عام 

 م1976سیرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغــازي، صدر بالرباط بالمغرب عام.

 م1989كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق للواقدي، صدر بباریس وبیروت عام.

م1989آباد عام كتاب السیر الكبیر للإمام محمد بن الحسن الشیباني، صدر بحیدر.

قد نال من بین الكتب قانون وغیرها، و ومئات المقالات في القرآن والسیرة النبویة والفقه والتاریخ وال

اضرا جوائز عدة أهمها أعلى وسام في دولة باكستان نظیر جهوده في خدمة السیرة النبویة، كما درس مح

  .ضافة إلى تركیابالإفي أغلب عواصم أوربا مثل فرنسا وألمانیا وبریطانیا
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، ولم یتزوج في أربعا وتسعین سنةعن عمر ناهزم2002توفي بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

  .أبداحیاته

  :وبالرسائلالكتابالتعریف ب- 2

  التعریف بالكتاب1- 2

  :ومصادره الأساسیةالكتابمحتوى1- 1- 2

، لجامعها ومنقحها ومرتبها "الراشدةمجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة "عنوان الكتاب 

وأصل هذا ، 15العلامة محمد حمید االله من علماء الهند، وقد طبع الكتاب لأول مرة نهایة الخمسینات

م، ثم نشرها في 1935سنة السوربون بفرنساالكتاب رسالة دكتوراه بالفرنسیة تقدم بها الكاتب بجامعة 

تي بین أیدینا، وكان في كل طبعة یضیف وثائق أخرى كتاب وطبع ستة طبعات إلى غایة الطبعة ال

وتعدیلات إضافیة، وقد اعتمدت الطبعة السادسة منه والتي قامت بطبعها دار النفائس ببیروت لسنة 

.صفحة برسائلها وفهارسها وملاحقها759م، وتقع في 1987/هـ1407

یختص بالوثائق المتعلقة بالعهد والكتاب بطبعته هذه المعتمدة في دراستنا مقسم إلى قسمین، الأول 

  .16النبوي والثاني بعهد الخلفاء الراشدین

" طبقات بن سعد"أما مصادره التي اعتمدها لإخراج هذه الوثائق فهي كثیرة لكنه صرح بأن أهمها   

.في فترة العهد النبوي، وتاریخ الطبري وفتوح البلدان للبلاذري وكتاب الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام

.ثم یقول بأن كتابي سیرة بن هشام وكتاب الخراج لأبي یوسف هما أوثق مصادره

  :ب اختیار هذا الكتاباسبأ2- 1- 2

ن من االله علیه وسلم والخلفاء الراشدییمثل الكتاب جهدا قیما في جمع وحفظ رسائل الرسول صلى

نظم أعمق لفهم اليبعده وقادة الفتوح وولاة الأمصار في زمانهم، وما تمثله من كونها مصدرا أساس

  .رهاالإسلام في الحكم والمال والقضاء والتنمیة وفي الأخلاق والتربیة وفي الحرب والصلح وغی

ل بـذلك والكتاب یمثل سبقا في موضـوعه، إذ لا یعـرف كاتـب أفـرد لهاتـه الرسـائل مصـنفا خاصـا، لیسـهّ 

علـــى البـــاحثین والمفكـــرین الرجـــوع إلیهـــا بعـــد أن كانـــت مبثوثـــة ومتفرقـــة فـــي كتـــب المغـــازي والســـیر والتـــاریخ، 

یمثـل مجهـودا قیمـا حفزنـي لاعتمـاده مرجعـا أساسـیا فـي حمید االلهلعلامة امهوماقدّ وبروایات مختلفة ومجتزأة، 

أدق لتفاصــیل تلــك المرحلــة الهامــة مــن تــاریخ الإســلام، وتــاریخ الخلفــاء الراشــدین، لفهــمٍ النبویــة الســیرة تــدریس 

  .دراستهنحن بصدداستخلاص ما یمكن في مختلف الجوانب ذات الاهتمام، ومنها هذا الجانب الذي ولأجل 

  :الخلیفة أبي بكررسائلبالتعریف2- 2

  أنواع الرسائل التي كان یبعث بها الخلیفة لقادة الفتح1- 2- 2

  فة أبي بكرـــــــــیة في زمن الخلیـتعلقة بالمراسلات السیاسیة والحربـــــــــــــوالمالرسائل التي احتواها الكتاب 
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، 405إلى الصفحة 371الصفحة من ، تحدیداالصدیق رضي االله عنه جاءت في خمس وثلاثین صفحة

إلیه جوابا أو استفسارا أو إعلاما، أرسلها أمراء الفتحرسائل شملتولم تكن كلها مرسلة من طرفه، بل 

، وأمرائهاالتي توجهت إلیها جیوش المسلمینالبلاد أنفسهم، وبعضها بین القادة وأهلوبعضها بین القادة

إدارتها علىوقدرة قادة المسلمین ،طیرةــــــــوإدراجه مهم لأنها توضح لنا طبیعة المرحلة الحساسة والخ

  .وتجاوز عقباتها

  :ق فإن هذه الرسائل تكون بهذا التفصیلوبحساب أد

 وفیها رسائل بینه وبین رسالة51بي بكر الصدیق تصل إلى أمجموع الرسائل الواردة في مبحث ،

قادة الفتح وأخرى بین قادة الفتح وخصوصا خالد بن الولید رضي االله عنه وأمراء بلاد فارس وقادة 

عبیدة ویزید بن معاویة رضي االله يبین خالد وأبفتح أنفسهم كما كان جیوشها، وأخرى بین قادة ال

.عنهم

 وبدون ذكر تعدد الروایات كتابا27روایات مختلفة بذكر رسائل الصدیق رضي االله عنه بلغت ،

.رسالة23تصل إلى 

 لأجل الدعوة للإسلام أو الصلح أو القتال وأهلها رسائل خالد بن الولید لقادة الفرس وولاة مدنها

الكاتبأوردها هذه الرسائلأغلبوأخرى بینه وبین قادة الفتح في الشام، و ة، رسال21بلغت 

.والباقي ذكرها بدون نص الكتاب الأصلي، بنصها

ولكنه لم یورد نصها الأصلي، وهذه بلغت ثماني رسائلأنها وقعت رسائل ذكر.

لأهل الشام أرسلوها في بدایة الحرب مع المسلمین إلى ملك الروم یخبرونه فیها بقدوم ةرسالة واحد

.المسلمین ویدعونه لنجدتهم

:هذه الرسائلوظروف طبیعة 2- 2- 2

رسائل أرسلها خلیفة المسلمین إلى قادة الجیوش  -أ

المسلمین بعد رسول االله صلى رئیس دولةأرسلها التي رسائل الهي الرسائل التي تعنینا في دراستنا 

لقادة جیوش المسلمین سواء في المشرق في حروبهم مع أبو بكر الصدیق رضي االله عنه االله علیه وسلم 

التي دامت فترة حكمه الممتدة من ربیع في حروبهم مع دولة الروم، و بالشامدولة فارس، أو في الشمال

حرصه الكبیر وقد دلت على، الآخرة من السنة الثالثة عشرىعشر إلى جمادةالأول من السنة الحادی

اكما حملت في ثنایاهمتابعة سیر الأحداث بتفاصیلها الدقیقة لضمان نجاحها وبلوغها أهدافها، في

السیاسیة والإدارة والاجتماع والأخلاق، وهذا مقصدنا من البحث، ودلت فيجلیلةقیم لتصریحا وتضمینا 

سلمین في ذلك الزمن، وسمو الرسالة التي نذروا أنفسهم لنشرها والدفاع عنها وإقناع على سمو المبدورها

  .الناس بصلاحها وفضلها
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الأغراض والموضوعاتمتنوعةرسائل   - ب

بتلك الفترة لم تكن هذه الرسائل ذات غرض واحد، بل تنوعت لتشمل أغلب المجالات المتعلقة 

وفق حركة قادة جیوشها الذین تمیزوا ،توسعها خصوصاإدارة لشؤون الدولة ومقتضیات الحساسة، من 

، تعریفا بالإسلام أصحاب رسالة هدایة وتبلیغ إلى سائر المجتمعات والدول التي تصل إلیها خیولهمبكونهم

وعقیدته وشریعته وقیمه وأخلاقه، فكانوا یبنون دولا ویقیمون نظما ویؤسسون علاقات دولیة جدیدة أساسها 

فدخلت بذلك والاستجابة لاحتیاجاته ومصالح المجتمعات، مة الإنسان وأمنه وحریته، ضمان السلم وكرا

  .في ظل حكم دولة الإسلام، واستقرت قرونا طویلةوشعوبهم أرض فارس والروم ومصر 

الدولي ك احر لتواكب ذلك الالرسائلسهم في تنوع موضوعات أبهذا المفهوم والأبعادالدولةم كحُ 

، فجاءت بهذا التنوع والأهمیة والهدف، وقد علاقاتهویتحكم فيلنظام جدید یقود العالمالذي بدأ یؤسس 

  : 17التي شملتاأهم موضوعاتهأورد صاحب الكتاب

المعاهدات الجدیدة أو تجدید ماسبق من المعاهدات  .أ

الدعوة إلى الإسلام  .ب

الأمورتولیة العمال وذكر واجباتهم وكیف ینبغي لهم أن ینصرفوا في أمر من   .ت

أو الغلات أو غیرهايالعطایا من الأراض  .ث

كتب الأمان والتوصیة  .ج

.ماذكر فیه من استثناء بعض الأوامر في حق أناس معیّنین  .ح

مرحلة تتسم بالخطورة وحداثة دولة الإسلام  - ت

  :من جهةعلى الدولة الناشئة حدیثا الفترات لا شك أن تلك المرحلة كانت من أشد 

والتي هي في عامها الحادي عشر فقط، ولا تزال في تسییرها التقلیدي تكوین الدولة في حد ذاتها

ورا فعلیا في إدارتها ومؤسساتها، بمقابل دول متجذرة أقلها تعیش قرنها الرابع، وقد ولم تشهد تط

تجذرت في مؤسساتها وتقالید حكمها وإدارتها، وتحكمها في حركة شعوبها، وامتدادها على الأرض 

كنت من أن تكون أقوى دول العالم والمتحكمة في جزء هام من أخصب في رقعة شاسعة أم

  .أراضیه

 خروج دولة المسلمین الحدیثة ومعها المسلمون جمیعا في الجزیرة من حرب كادت تقضي علیهم

یعا، وهي حروب الردة التي قاربت العشرین حربا من الیمن إلى البحرین إلى الیمامة وغیرها، مج

وتردد حتى لدى قادة المسلمین في الموقف منها وقد أخذت من المسلمین الوقت والجهد والأرواح، 

جمیع وكیفیة إنهائها وإنقاذ دولة الإسلام، لولا حزم الصدیق رضي االله عنه وقدرته على إقناع ال

.بضرورتها وخطورتها
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 ،ونحن نتكلم عن دولة حدیثة شبه فقیرة، إذ لم تقم التنمیة الصناعیة ولا قلة العدة والعتاد والمؤونة

الفلاحیة والتجاریة على ساقها بعد، وأكبر داعم لها ومقوي لعزیمتها ودافع لهبتها نحو الجهاد هو 

رضاة االله والجنة، وهذا كان یكفي معه العدة قوة إیمان المسلمین وتجردهم من الدنیا وسعیهم لم

ة ر والعتاد القلیلین، مع الزاد الذي یسد الرمق فقط، ولهذا كانت حركة الجیوش خفیفة وسریعة وقاد

ألف مقاتل وأكثرها 60على إحداث الفرق والنصر على جیوش الفرس والروم التي كان أقلها 

تفرقة بعضها بالفرس وبعضها بالشام ألف، في مواجهة جیوش م200ألف إلى 100تجاوز 

.ألفا20ألف، ومتفرقة لا یكاد یجتمع الجیش على 40تصل مجتمعة إلى قرابة 

 فة بالأرض وطبیعتها ولا حركة جیوش المسلمین وقتالهم في أرض عدوهم، وبالتالي قلة المعر

ل خطورة انقطاع بأهلها، مع ابتعاد متواصل عن مركز دولة الإسلام بالمدینة المنورة، مما یشك

الأخبار وصعوبة وصول المدد وسهولة محاصرتهم، بالإضافة إلى أراضي مقفرة كالصحراء 

.وشمالا إلى الشامالكبرى في الجزیرة، والخالیة إلى وسط العراق 

 بالإضافة إلى سیاسة أبي بكر الصدیق في قتاله الفرس والروم في وقت واحد، وهذه تعد مخاطرة

الظروف الصعبة والقوة غیر المتوازنة تماما، وكان الرهان علیها في حد ذاته كبیر في ظل تلك 

مغامرة كبیرة، لولا حكمة الصدیق وقدرته على متابعة حركتها وتسییرها وفق أهداف محددة وخطة 

مضبوطة واستجابة سریعة للمستجدات والطوارئ، أمكن من تجاوزها وحسم معركتها وفي فترة 

.وجیزة جدا

:رت هذه الرسائلأطّ قواعد3- 2- 2

قواعدالتي أرسلها الخلیفة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه لقادة جیوش الفتح هذه الرسائل أطّرت

ةفي مختلف أبعادها الإیمانیأن الخلیفة یرتبط بمنظومة دقیقة وواضحة،تؤكدلظهرت ماثلة ، هامة

التغییرات المتسارعة داخلیا، وخارجیا ضمن سیاسة حكیمة وعادلة ونشطة تواكب ، ةوالتشریعیةوالأخلاقی

  .بشكل اكبر وأهم، وإدارة رغم حداثة الدولة والتجربة والتحدیات

  : تجلت هذه القواعد العامة فيو 

إنجاز المهمات لضمان ة قادكبار الصحابة والأمراء والإشراك، حیث حرص علىتفعیل الشورى  -أ

وإدارة البلاد الجدیدة ورعایة أهلها، وإنجاح حركة الفتح،الكبرى كتنظیم مؤسسات الدولة وتسییر شؤونها

تفعیل مبدأ الشورى الذي ولهذا عمد إلى ، ومواجهة أهم التحدیات لتجاوزها، وأشد المشكلات لعلاجها

لاَةَ (ووجههم إلیه، المؤمنینوصف به االله تعالى  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

، والاستفادة ومع من هم تحت إمرتهمبینهمبینه و ثقة تعمیق ال، واستطاع بذلك 18)وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ 

تكن ولهذا لم صیرة،ـــــعن قناعة وبالطاعة ق ــــــــتأدیة حمع همدیر ـــــــــقإظهار ت، و همـــــــــــقدراتتهم و ابر ـــــخمن 
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.، بل أخذت الشورى فیها حیزا كبیرافقطالرسائل أوامرا للتنفیذ

بما یستشعرهالتواصل الدائم من الخلیفة لقادة الفتح وأمراء الأمصار إذ ألمح، بالمسؤولیةالشعور  - ب

الخلیفة أبو بكر من مسؤولیات كبرى ألقیت على عاتقه، خصوصا مع فتح جبهات الفتوح في العراق 

من شأنها التذكیر بمسؤولیة كل ینجر عن ذلك من تبعات ضخمة، كما أنه وماوالشام وفي زمن واحد، 

بتقوى االله قائد وضرورة تنفیذ مهماته على الوجه الأفضل، خصوصا حینما نجد رسائل تفتتح بالتذكیر 

عظم الأمانة الموكلة إلیه، ومسؤولیته عن كل من هم تحت و ، والتزام طاعته وتأدیة عباداته،وخشیته

التزام وصایاه في التعامل مع أعدائهم في بدئهم بعرض الإسلام ثم إمرتهم، والتنبیه المتكرر على 

هذا من شأنه الإشعار بعظم الصلح وأخیرا القتال، والقیام بتبعات كل واحدة منها على وجهها، كل 

المسؤولیات الملقاة على كل قائد وأمیر، وضرورة مراعاتها خشیة الله وقیاما بواجب الإمارة وتحقیق 

.للعدل وإثباتا للجدارة

الجیوش لمهماتها، وتحقیق أهدافها، والعنایة اللازمة حرصا على إنجاز ،حركة الفتح وتبعاتهامتابعة   - ت

خصوصا في تلك المرحلة توجیه، رجال ورأي و مرحلة من عدة وعتاد و حتیاجاتها في كل لتوفیر ا

الحساسة التي كانت تقتضي معرفة بأدق التفاصیل عن جیوش المسلمین وقوات الأعداء وعدتهم 

.إعلاما بكل جدید طارئ على مستوى الدولةو . وخططهم، وعن طبیعة الأرض

أبي بكرالخلیفة رسائلالروحیة في القیم - 3

التعلق بثوابهو الجهاد الله وحدهإخلاص 1- 3

قبول لعمل إلا بنیة ، صغیرا كان أو كبیرا، ولاالله عز وجلالعمل الأمر إخلاص رأسلإسلام افی

ولهذا حرص الإسلام وراءها أي قصد من مقاصد الدنیا، يصادقة في وجهتها الله وحده دون سواه، ولا تُخْف

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ (لتذكیر الدائم بها، لقوله تعالى على تقریر هذه القاعدة وا

كَاةَ (وقال تعالى ، 19)الْعَالَمِینَ  لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ

  .21"إنما الأعمال بالنیات"، وتوجیه نبینا محمد صلى االله علیه وسلم 20)وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ 

ولهذا حرص المسلمون لقبول أعمالهم ونیل مرضاة ربهم على إخلاص العمل والعبادة الله وحده، 

لمعارك ومقارعة یرهم الدائم وهم في غمار اوهكذا حرص الخلیفة أیضا وهو ولي أمر المسلمین على تذك

ترتبط بالسماء التي ستعرج إلیها العدو في جبهات القتال، أن یتذكروا أنهم جنود في سبیل رسالة سامیة 

لقادة ط بشهوة نفس طمع في مغانم دنیویة، ولهذا لم یخلو كتاب أرواحهم الزكیة، فلا یعكر صفوها ارتبا

  .الفتح من تذكیر بهذا المعني الكبیر

أبو بكر الصدیق رضي االله عنه في رسالة بعث بها إلى جیش خالد بن الولید وقد قال الخلیفة 

وا أولا تتنا"الیمامة جاء في آخرها رضي االله عنه حین أمرهم بالمسیر إلى العراق بعد الانتصار في حرب
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مت عن المسیر فإنه سبیل یعظم االله فیه الأجر والثواب، ویزید فیه الحسنات لمن حسنت بالجهاد نیته وعظ

توجیه عمیق لربط القبول بالنیة، وخصوصا في فكلمة لمن حسنت بالجهاد نیته، 22"في الخیر رغبته

فیه من تضحیات عزیزة بالنفس وإلقائها في لجج الحرب وماقبله من معاناة المسیر وقلة الزاد الجهاد وما

أن تكون النیة حاضرة والمضي في سبیل قد لا یرجع منه، فوجب والمشقات كبیرة والمال وترك الأهل 

  .لقبول كل هذا السعي العظیم

:الیقین في نصرهاالله و الثقة ب2- 3

قدم ته إلا إذا اكتملت الثقة فیه ووصلت درجة الیقین، وحینها یلَّ لا یمكن أن یعطي الإنسان لأمر كُ   

ثابتا مستعدا لدفع كل التضحیات لأجل تحصیل ماجند نفسه له، وهكذا كان الخلیفة الصدیق الذي كان 

مدافعا عن النبي صلى االله أول من أسلم دون تردد، وبقي كذلك مقداما منفقا مجاهدا متحملا كل الأذى، 

سه وسط مهماته الثقیلة فلم علیه وسلم، وناصرا للإسلام وحافظا لأمته خصوصا لما ولي الخلافة ووجد نف

یشهد عنه التردد أو التراجع أو الخوف مع اجتماع قبائل الجزیرة لقتال المسلمین، فجهز الجیوش یحثها 

على النصر والدفاع عن دین االله وأرض الإسلام فیما عرف بحروب الردة، لكنه كان أكثر همة وثقة 

لنصر مستعینا بربه وثقة كاملة فیه، فتجسدت هذه وعزما مع بدأ مرحلة الفتوح، التي دخلها وقد حسم با

  .ة ولا قوة الروم العظیمةم یهابوا قوات الساسانیین الجرار المعاني في أمراء الفتح وجنده الذي ل

مواجهة المخاطر الكبرى، ولهذا حرص الخلیفة الصدیق على إن عمل الثقة أساسي وحاسم في 

ودعم نفسیاتهم وربطهم بربهم الذي وعدهم بالنصر والتمكین في التذكیر بها والحث علیها لتثبیت أصحابه 

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا (الأرض إن حققوا مایوجب ذلك  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ

دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ 

  .23)یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

الحمد الله "ماد الفتنة فقال فقد جاء في كتابه لخالد وجیشه بعد ان انتصروا في حروب الردة وإخ    

الذي أنجز وعده وصدق عبده وأعز أولیاءه وأذل أعداءه، وأظهر دینه وهزم الأحزاب وحده، وقد االله 

وهذا ، 25"فثقوا عباد االله بموعود االله"، ثم قال بعد ذلك 24"لا لا ریب فیهو المؤمنین وعدا لا خلف فیه وق

شاكرا، ومذكرا جنده فكلمة عباد االله لیعلموا أنهم عباد الله لتحقیق ترجم حاله مع ربه سبحانه فظهر واثقا 

  .معنى العبودیة المتعلقة بالخالق سبحانه فلا ینسبوا نصرا لأنفسهم وإنما الله سبحانه

التعلق بثواب الجنة3- 3

التعلق بثواب الجنة أسس له القرآن الكریم في مواضع عدیدة لیرتبط الإنسان بها في كل عمله     

وتنفیذا، لما تمثله من أجر عظیم یوم یرجع البشر لخلقهم وتبدأ حیاة الخلود فإما إلى جنة فیها مالا تفكیرا

عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعیم ، وإما إلى نار جهنم فیها من العذاب أیضا 
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جنة، بل سیسعى جاهدا لأن مالا یخطر على قلب بشر، أعاذنا االله منها، ولهذا لا یفرط مؤمن عاقل في ال

ولهذا جاءت الآیات الكثیرة التي تصف الجنة وتحث المؤمن على أن تكون حیاته الخالدة تكون ثوابه،

، وكان الجهاد خیر26"وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ "فیها، 

  .أبواب المسارعة، وكان ثوابه خیر ثواب وأعلى منزلة

یحرص على هذا المسلك لیشعر القادة والأمراء ومعهم ولهذا نجد الخلیفة الصدیق رضي االله عنه   

كامل الجند بأن یستصحبوا معهم هذا المعنى العظیم فیتحملوا لأجله كل الشدائد، ویستنهضوا العزائم لأجل 

  .تحقیق أهداف الفتوح

وقد أخبرنا الصادق المصدوق محمد صلى االله "ومن بین ما جاء في رسائله في هذا المعنى قوله 

أن الشهداء یوم القیامة یحشرون وسیوفهم على عواتقهم، وأوداجهم تشخب دما فلا یتمنون : علیه وسلم

يء یتمناه الشهداء ، فما من شعلى االله شیئا إلا أعطاهم إیاه، حتى یوفوا أمانیهم ومالم یخطر على قلوبهم

  .27"یومئذ بعد دخول الجنة إلا یُردوا إلى الدنیا فیقرضوا بالمقاریض في ذات االله، لعلمهم ثواب االله

والتعلق به سیجعل كل همه وهمته یتجهان نحو إحدى الحسنیین، إما إن إدراك الجندي لهذا المعنى

على العدو وتحریر الناس من سطوة طغیانه وظلمه وفرض حكمه الذي یلغي حقهم في اختیار النصر 

خیرا منه ولا حقیقة لأن الناس لن یجدواالتمكین لدین االله كون مع هذا یسو دینهم وشریعتهم وحاكمهم، 

ونصرة دینه وهذه أمنیة عظیمة یلقى بها ربه وقد جند نفسه لمرضاتهوإما الشهادة في سبیله، أصدق منه، 

  .وترك الدنیا كلها وراءه لأجل ذلك

ومن شأن هذا الأمل العظیم في جنات الخلد أن یكسب الإنسان قوة وشجاعة وإقداما، فلا یخاف ولا 

یهاب ولا یعطي لتجهیزات العدو وقواته بالا لأنه یرید الموت بل ویسعد له، وهذا النوع من البشر یخافهم 

، أما هو فلا ینظر إلى تیتسابقون لأجل الترقیات والمكافآة ویحرصون علیه و العدو الذي یرید جنده الحیا

هذه الأشیاء ولا یعطي لها أدنى قیمة، ولهذا قالها قادة الفرس والروم عن المسلمین وشعروا بالفارق الكبیر 

  .بینهما، واعتبروا هذه النفسیة فارقا أساسیا یحسم المعركة

  في رسائل الخلیفة أبي بكر خلاقیةالأقیم ال- 4

:التواضع1- 4

هذه القیمة كانت جلیة اتسمت بها أغلب الرسائل، وهي تبرز السمو الأخلاقي للخلیفة الذي یبدأ 

صلى االله علیه وسلم " خلیفة رسول االله"ثم یذكر صفته " من عبد االله بن عثمان"رسالته باسمه الشخصي 

ونه أول خلیفة خلف رسول االله في إمارة المسلمین ورعایة لا على القیمة والمكانة وإنما على الحال ك

إلى خالد بن الولید رضي االله عنه وهو 28شؤونهم، وهذه الحال كانت مع أغلب الرسائل وأولها رسالته

  لام، وأرسله إلى العراقــــــــــیلة وجیشه، وأعاد أهلها إلى حكم الإســـــــیسیره من الیمامة بعد أن قضى على مس
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  .جل وقف تهدیدات الفرس للمسلمینلأ

:الجهاد بفضله وأمر االله فیهربط: ثانیا2- 4

لما ذكر في كتبه لقادته ولجند الجیش ولعموم المسلمین وهو یستنفرهم للجهاد، بأن أمر الجهاد الط

هو تأدیة لمهمة عظیمة في الإسلام لا تعدلها مهمة، لفضله عند االله عز وجل أولا، مما جعل أغلب 

  .في هذا الغرض لا تخلوا من آیات الجهاد المذكرة بغایته في سبیل االله ولیس في سبیل دنیارسائله 

إن االله كتب على "جاء في كتابه إلى أهل الیمن یحفزهم للمشاركة في الفتوح مع جیوش الشام فقال 

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ (وقال تعالى ) خفافا وثقالا(الجهاد، وأمرهم أن ینفروا المؤمنین

، وهذا لربطهم باالله 30"، فالجهاد فریضة مفروضة وثوابه عند االله عظیم29)كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَ 

  .دو الذي جیش الجیوش العظیمة لأجل تهدید دولة الإسلام وضرب كیانهاعز وجل الآمر بجهاد الع

باالله لیتجرد عن أطماع الدنیا ویتحمل أعباء الحرب ولا نجد تحفیزا للمؤمن أقوى من توثیق صلته  

ومشاق السیر الطویل، إذ هي مسیرة آلاف من الكیلومترات بین الیمن والشام، فقد یقضي في الطریق ولا 

ضافة إلى حرص الخلیفة على أن لا یضیع أجرهم عند ربهم وقد بذلوا التضحیات الغالیة یصل، بالإ

والعزیزة التي سیكون ثوابها رضا االله وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذا خیر من الدنیا ومغانمها، هذا 

ولیس المغانم بالإضافة إلى أن الحرب انتصار أو هزیمة، ولهذا یكون الارتباط بالهدف الأخروي الأسمى 

.التي لن یحصل منها شیئا إن قتل أو انهزم

:وحفظ قدرهمسیاسة تأمیر القادة: ثالثا3- 4

ینضبط الخلیفة أبو بكر بسیاسیة راشدة في التأمیر، ویفرق بین الإمارة على الجیش والإمارة في الولایة 

ال الروم البیزنطیین، تقلوغیرها، ولهذا لما أرسل خالدا بجیشه إلى الشام الذي تتواجد فیه جیوش المسلمین 

خالدا هو الأمیر على جیوش الشام ، جعل أبو بكروعلیها أمیر وهو أبو عبیدة بن الجراح رضي االله عنه

وجاء كلها وعلى أبي عبیدة، موضحا هذا الوضع القیادي الجدید في الكتاب الذي بعثه أبو بكر لأبي عبیدة

أما بعد فإني ولیت خالدا قتال الروم بالشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع أمره، فإني ولیته علیك وأنا أعلم "فیه 

ــــــأنك خیر منه، ولكن ظن ــــنت أن له فطنة في الحرب لیس لك، اراد االله بنا وبك سبـ   .31"یل الرشادــــ

وهذا النص یمثل معلما هاما لمدى الرشادة السیاسیة التي كانت تنضبط بها إدارة الخلیفة في تسییر 

الدولة ومنها الجیوش، فهو یمیز بین قائد یحسن قیادة الجیوش وخبیر بالمعارك ومهندس للخطط العسكریة 

لتعبئة والإقدام والمواجهة، الانتصارات، مع نفسیة قویة قادرة على اوإحرازالناجحة، وقناص لفرص التفوق 

وتملك التأثیر في الجنود وقدرة على تحریك الجیش وتوزیعه وتنظیمه وتغییر حركته في اللحظات الحرجة 

والمناسبة، وبین قائد وإن كان صاحب قتال وممارس في الحروب لكنه لیس بوزن الأول، فأبو عبیدة قائد 

  اویة ویزیدــــــــــة عسكریین كبار أمثال عمرو بن العاص ومعحربي بدلیل قیادته لجیوش الشام وأمیر على قاد
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  ابنا أبو سفیان وغیرهم، وقد حقق انتصارات عسكریة منذ وجوده في الشام، لكن بالوزن مع خالد بن الولید 

  .فإن الفرق شاسع، ولا یمكن إلا أن یكون تحت إمرته

ولیس " وأنا أعلم أنك خیر منه"لأبي عبیدة لم یتوقف عند الأوامر فقط بل قال لكن الخلیفة أبو بكر 

استرضاء، بل یقصد مكانة أبي عبیدة في أسبقیته في الإسلام وصحبته لرسول االله صلى أوهذا تلطیفا له 

االله علیه وسلم وتضحیاته وعلمه وأمانته فهو أمین الأمة كما لقبه رسول االله، ولهذا یفضل على خالد بن 

ا المنصب، وهذا فیها، فمنحه الخلیفة هذالولید، لكن المقام مقام مهارة عسكریة وخالد یتفوق على الجمیع

  ". ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب لیس لك"الذي قاله لأبي عبیدة عن خالد 

:ذكر محاسن قادته والثناء علیهم4- 4

، لم یجد حرجا خلیفة المسلمین من ذكر محاسن من یكلفهم بمهمة كقائد لجیش من جیوش الفتح

فیعرفه بخصاله لیعرف الثاني قدره ومنزلته خاصة حینما یبعث برسالة إلى قائد آخر لیتعاون مع الأول، 

  .وأخلاقه، فیزید استوثاقا منه ومعرفة له واعتمادا علیه

وأعتبر هذا من الأخلاق الراقیة وقد كان في غنى عنها خصوصا في بعدها الأخلاقي، فقد نتفهمها 

عي، لكن التركیز على سیاسیا حینما یذكر بعض الخصال الحربیة أو السیاسیة، لأنه الإمارة مكانهما الطبی

بالنسبة للخلیفة الصدیق وقادة وأمراء ذلك العصر، أولویةمنظومة الأخلاق كانت أن دلیل على أخلاقه 

  .ومن خلالها یعرف الرجال وتعرف مكانتهم

من بینها ما جاء في رسالته إلى المثنى بن حارثة رضي االله :ثناؤه على خالد بن الولید رضي االله عنه  -أ

، فبعث إلیه وقد بدأ یزداد خطرهم وحجم جیوشهملفرس المدد في قتاله لعنه وقد طلب من الخلیفة 

أما بعد فقد بعثت إلیك خالد بن الولید إلى أرض العراق "فیه ما جاءالصدیق بجوابه، ومن بین 

وازره وكانفه، ولا تعصین له أمرا، ولا تخالفن له رأیا فإنه وم ساعده فاستقبله بمن معك من قومك، ث

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ (من الذین وصف االله تبارك وتعالى في كتابه 

دًا   .33"32)بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

جاء في رسالة الخلیفة الصدیق إلیه یوضح له وضعه :بن حارثة رضي االله عنهثناؤه على المثنى   - ب

القیادي في فتوح العراق، أمره فیها بلزوم أرض العراق والبقاء تحت إمرة خالد، وإذا غادر خالد العراق 

فإذا خرج خالد بن "أصبح المثنى هو أمیر الجیش فیها، وفي آخرها یقول مثنیا علیه مبینا لمكانته 

  .34"ولید فالزم مكانك الذي كنت به وأنت أهل لكل زیادة، وجدیر بكل فضلال

اء هذا الثناء في الرسالة التي یؤمر فیهاـوقد ج:ثناؤه على أبي عبیدة عامر بن الجراح رضي االله عنه  - ت

  لیفة أبو بكر ــــــأبو عبیدة، وهي الرسالة التي بعث الخت إمرة ــــــیوش الشام التي كانت تحـــــــخالدا على ج

  ب، وفیها یأمره بطاعة الأمیر ــــــــلیخبره بهذا التأمیر الجدید، وفي نفس الوقت یوضح له السبلأبي عبیدة 
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فإني ولیته علیك وأنا أعلم أنك "الجدید خالد وعدم مخالفته، ولكنه یطیب خاطره بثناء خاص یقول فیه 

توهیمه بما لیس فیه، بل هو المعرفة الحقیقة نفسه أویریة لیست مجاملة لتهدئة، وهذه الخ"خیر منه

والكلمة الصادقة فیه، فأبو عبیدة بن الجراح من أوائل من اسلم في مكة، ولقبه النبي صلى االله علیه 

الصدیق یوم السقیفة بكرأبو، وهو احد المبشرین بالجنة، وهو الذي رشحه الأمةوسلم بأنه أمین هذه 

لیكون خلیفة للمسلمین بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم، فكل هذه المناقب تجعله فعلا في الموقع 

  .والخیرالأفضل

  :ومعاتبتهم على عدم الاستشارةمعرفته بدقائق تفاصیل حركة قادته5- 4

في حیاتهم الشخصیة وهذه میزة هامة في الخلیفة أو الأمیر في معرفة تفاصیل تحركات قادته حتي

وهم في أرض المعركة قبل الحرب أو بعدها، حتى لا تختلط أمور الجیش وخطط الحرب وحركتها 

المرسومة التي لا تتعلق بشخص القائد فقط أو بجیش وإنما بمسار دولة صاعدة تصارع أكبر قوتین في 

  .الأرض في ذلك الزمان

عنه وقد كان أمیر جیوش العراق، وقد جاءه والذي یستوقفنا هنا هو ماحدث من خالد رضي االله

الأمر من الخلیفة الصدیق بأن یتحرك لمساندة جیوش الشام التي جهز لها الروم البیزنطیین جموعا 

للحج ضخمة لحربهم، فتحرك خالد بأكثر جیشه نحو العراق، ولأن الطریق طویلة، فقد وجد بأن یذهب 

وأنه أمر بأن یتحرك الجیش في الأرض الغربیة للعراق ویرجع سریعا قبل وصول الجیش للشام  خاصة 

وهي براري مسافتها بعیدة لكنها آمنة، فوصل هذا الأمر الخلیفة الصدیق، فبعث بكتاب لخالد بعد أن رجع 

سر حتى تأتي جموع المسلمین بالیرموك فإنهم قد شَجوا "من حجه والتحق بالجیش، ومما جاء في الكتاب 

د لما فعلت، فإنه لم یشج الجموع من الناس بعون االله شجیك، ولم ینزع الشجي من وأشجوا، وإیاك أن تعو 

  .35"الناس نزعك

وفي أرض المعركة ولحظات حساسة دقیقة، ،وهنا نقف على منهج تربوي راق جدا في سیاسة القادة

یخبر الخلیفة فعل، في كونه ذهب حاجا متخفیا ولم تجمع فینها بین العتاب والأمر بعدم الرجوع لمثل ما

وقد أمره بالتحرك نحو العراق والأصل أن لا یفعل ولا یترك الجیش لقائد آخر لم یرشحه الخلیفة، وحتى لو 

كان الأمر یتعلق بحج وهي الشعیرة العظیمة الجلیلة، لكن فقه الأولویات یجعلها ثانویة مؤجلة لأن واجب 

  .ع له للحاق بجیوش الشام المحاصرة ومناصرتهاالوقت یقتضي القیام بما هو فیه من قیادة للجیش وتسری

لا یسب ویشتم، بل ینبه لكنه عتاب یشعرنا برحمة الخلیفة الذي لا یتوعد بعقاب قاس ولا یعزل و 

  ویعلي من شأنه ویعترف بقیمته ویطلب بعدم العودة، ولكنه في نفس الخطاب وبعدها مباشرة یمتدحه 

  .ي حربها مع عدوهاوقدراته الكبیرة التي تحتاجها الدولة ف
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  الخاتمة

یزال البحث في هذه الفترة الهامة من تاریخ الأمة الإسلامیة وهي الخلافة الراشدة یحتاج إلى ما

ونها تمثل كعلیها دولة الإسلام الأولى، لجل الوقوف على مختلف النظم التي بُنیتبحث دقیق وشامل لأ

وأكمله قادة الصحابة من بعده، فهم أفضل من تعلم وتربى إتماما لتأسیس بدأه النبي صلى االله علیه وسلم 

وتدرب وجرب وفهم المنهج النبوي، ولأجل هذا كان اختیار موضوعنا النابع من هذا النبع، والذي توصلنا 

  :فیه إلى جملة استنتاجات، أهمها

مانا للقیام اله وقادته وأمرائه، وضمّ على أخلقة منظومة الحكم كضمانٍ لصلاح الحاكم وعُ التأكید

وهذا الذي أمكن من سیادة القیم ،على الوجه الحقبمسؤولیاتهم ومهامهم تجاه الدولة والرعیة

السامیة كالعدل والشورى وحفظ الأمانة والتقویم والنزاهة وغیرها مما جعل أئمة المسلمین وعلمائهم 

.   یجمعون على رشادة تلك الفترة من تاریخ الإسلام

والأخلاقیة الفاضلة أصل في شخصیة المسلمین عموما وفي قادتهم وأمرائهم بشكل أن القیم الروحیة

لون شؤون الدولة ویرعون مصالح الرعیة، ولهذا لم تخل رسالة من قیمة تؤكد أو أخص، لكونهم یَ 

.توجه أو ترشد

ت ة كلما كانمرجع هذه القیم نابع من مدى ارتباط المسلم بربه، فكلما كانت العلاقة متینة وحیة ودائم

االله وخشیته وإرادة ثوابه خوففهي متحققة من، في حیاتهالمسلم طرة لحركةقویة وعمیقة ومؤ 

.وجنته

 ِعلى التأكید علیها في كل رسالة لأجل تذكیر قادة بكر الصدیق رضي االله عنهيص الخلیفة أبرْ ح

الفتوح بمهمتهم الكبیرة وهي دفع الظلم وإقامة العدل، وغایتهم النبیلة وهي مرضاة االله تعالى، 

وخشي في خضم التخطیط للحروب وخوض غمارها وتبعاتها من غنائم وانتصارات أن ینسوا 

.وظیفتهمحقیقتهم و 

 اء الأمصار مع توجیهات الخلیفة وآرائه السدیدة، وفي نفس الوقت قادة الفتح وأمر مدى تفاعل

ثم استجابتهم السریعة لأوامره، وكل ،التفاعل الإیجابي للخلیفة مع آرائه وحاجتهم لتدبیره وحنكته

.هذا شكّل وحدة واحدة تتحرك لتحقیق الأهداف العلیا، وضمان النجاح في مهماتهم الأساسیة

لاقات بین الخلیفة وقادته، وفي أجواء حرب ساخنة مفتوحة على كل حجم الإنسانیة في الع

.الاحتمالات، ورغم ذلك خطاب عامر بالحب والتقدیر ومراعاة مشاعر بعضهم وقدر كل منهم
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  الملخص

وتنــتظم،میرمــي إلــى تحقیــق مصــالح العبــاد ودرأ المفاســد عــنهجــه نظریــة التشــریع العامــة نحــو مقصــد كلــيّ تتّ 

التكلیـف محـور هباعتبـار ،هجوانبـفـي مختلـف ومكوناتهالإنسانخصائص على مراعاةتها في كلیاتها وجزئیاتها خطّ 

لاتــه ظــر فــي مؤهّ ب النّ دفــع المفاســد عنــه مــن خــلال امتثــال الأحكــام الشــرعیة یتطلـّـتحقیــق مصــالحه و وأنّ وغایتــه، 

؛ ولـذلك كانـت الجبلـة مراعـاة فـي حیل رفعهـایسـتبحیـث مركـوزة فـي أصـل خلقتـه وصفاته الجبلیة، باعتبارهـاالطبعیة 

المـنهج التشـریعي و . ما یسهل على المكلف امتثالها علـى الـدوامبلطبعملائمة لالشریعةأحكامجاءت حیث؛التشریع

یحقـق وهـو مـا ؛ وقوانینهـاشـریعة الإسـلام الـذي اختصـت بـهمـن مظـاهر العـدل والاعتـدال اً مظهـر عدّ یُ بهذا الاعتبار

مـن بالنسـبة لمـا عرفـه الإنسـان ، ورائـدةنفوذ الشریعة ویؤهلها للبقاء، ویجعلها صالحة للإنسـان فـي كـل زمـان ومكـان

  .القوانین قدیما وحدیثاالشرائع و 

  .قواعدالشریعة، الحكام، الأغریزة، الفطرة، الطبع، الجبلة، ال:الكلمات المفتاحیة

Abstract

The general theory of legislation is directed towards a holistic goal that aims to achieve 
the interests of the people and ward off evil from them, in its colleges and parts, its plan is 
devoted to observing the characteristics of human beings and components in all its aspects, as 
the focus and purpose of the mandate, and that achieving his interests and pushing the spoils 
from him through compliance with the legal provisions requires examining his natural 
capability and instinctive characteristics, as being focused on the origin of it, it was 
impossible to lift it, therefore, instinct was a consideration in the legislation Where the 
provisions of Sharia are appropriate for human character, so that the person that is 
accountable can always comply with it, and the legislative approach in this regard is 
considered one of the aspects of justice and moderation in which the law of Islam are 
concerned, and this is what achieves the influence of Sharia and prepares it for survival, and it 
makes them fit for man in every time and place, and a pioneer in relation to what human 
beings knew of laws, ancient and modern.

Key words: Innateness, Instinct, Provisions, Islamic Law, the rules.
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  المقدمة

نـــا لام علـــى أشـــرف المرســـلین، نبیِّ لاة والسّـــالعـــالمین، والصّـــربّ ، الحمـــد االله بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم

  :؛ وبعدإلى یوم الدین،واستنّ بسُنّته،اهتدى بهدیهومن،وصحبه،وعلى آله،محمد

ه كمِـ؛ إذ یـوحي بحُ وألوهیتهلخالقمن مظاهر عظمة امظهراً عدّ التشریع بما یحمله من تكالیف یُ فإنّ 

لـذا ؛ ، ونهیه فـوق كـل نهـيٍ أمره فوق كل أمرٍ ، وأنّ اعة المطلقةلطّ على عباده، واستحقاقه اوكبریائهوقدرته

رادة االله لإاً تقــدیمهــوى؛ العلــى مخالفــة قائمــةً )وعــزجــلّ (تضــتها حكمــة البــاري قة الابــتلاء التــي انّ سُــكانــت

  .فس ومطامعهارغبات النّ تعالى على 

كلیـف للتّ دةً هِّـمَ زئیاتهـا مُ لیاتهـا وجُ في كُ ها؛ لذا نجدودواماً امتثالها ابتداءً و بنفوذ الشریعة اس ذلكنعكاو 

  .سهیلوالتّ ریسنائها على الوابتِ ،ورفع الحرج والمشقة،بجریان الأحكام على القدرة

بـل ریعة لما جُ الشّ ه ما یظهر من مراعاة وتیسیر كلیفالتّ ینضوي تحت تمهیدو قصدالفيندرجومما ی

یرمـي البحـث إلـى دراسـته وتسـلیط الضـوء ، وهـو الجانـب الـذي وتهـذیباً تقریـراً في أصل خلقتهعلیه الإنسان 

أثــر الجبلــة فــي التشــریع وعلاقتــه بســنة عــن التســاؤل فــي أساســا تتمحــوررئیســةعلیــه مــن خــلال إشــكالیة

  :ها البحثحیطر فرعیة لات ؤ تسامن خلالأُ طّ تتوَ تجلیتهاو ؟ الابتلاء

  وما مدى مراعاتها في التشریع؟،ةالجبلّ حدودما 

ة التي فات الجبلیّ ستدعي الإضراب عن الصّ تنطوي علیه الأحكام الشرعیة یالذيالابتلاء هل مقصد

ـــــي التشمراعاتها فأم أنّ ؟ستوجب مخالفتها جملةً ا الإنسان ویلق علیهخُ    م معها؟لاءــریع یخدم تلك الغایة ویتـــ

  ریعة وحفظها؟نفاذ الشّ إ و د لامتثال الأحكام مهِّ ن تُ أة في التشریع مراعاة الجبلّ لیمكن كیف

  ؟وحي باندراجها في نظریة التشریع أصالةً بما ی، هاهُ جّ وَ تُ لمراعاة الجبلة في التشریع قواعدٌ هل

التشریع ة في قة بالجبلّ المسائل المتعلّ استقراء من خلالعنها ةابجلات سیحاول البحث الإؤ اهذه التس

واســتنتاج بإرجــاع الجزئیــات إلــى أصــولها، ،واســتنباطاً تفســیراً تحلیلهــا مّ ثـُـي ذلــك، ع كــلام أهــل العلــم فــوتتبُّــ

  .لطبعیة الدراسةالمنهج الذي یبدو ملائماً هوو .ارة عنهالقواعد المعبِّ 

  :حو التالي، على النّ وخاتمة،ومقدمة، في خمسة مطالبالبحثوقد انتظم

ةطـّوالخِ ، راسـةالدِّ فـي بـع المتّ مـنهجللاً بیانـو ،تهشـكالیّ لإاً للموضـوع، وعرضـاً دیـمهتضمنت ت:المقدمة

  .في البحثالمعتمدة

لبیـان : غـوي، والثـانيلبیـان التعریـف اللّ : الأول: تعریـف الجبلـة فـي فـرعینفیـه تناول أ:المطلب الأول

  .التعریف الاصطلاحي

  .الدالة على مراعاة الجبلة في التشریعواهد عرضت فیه بعض الشّ : المطلب الثاني

  .بل علیه الإنسان في أصل خلقتهتناولت فیه العلاقة بین سنة الابتلاء وما جُ : المطلب الثالث

  الأسالیبالوازع الجبلي في حفظ الشریعة، من خلال عرض صته لبیان أثر خصّ : المطلب الرابع

  .منها الإسهام في الحفظتي یظهرال
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  .ة لمراعاة الجبلة في التشریعهمن القواعد الموجّ عرضت فیه جملةً : المطلب الخامس

  .النتائج المتوصل إلیهاتضمنت : الخاتمة

  .تعریف الجبلة: المطلب الأول

  تعریف الجبلة لغة: الفرع الأول

ع: جِبِلاّتٌ؛ بمعنى: اسمٌ من جَبَلَ، یَجْبِلُ، ویَجْبُلَ، والجمع: الجِبِلّةُ  جُبل : یقال، 1الخِلْقَة والطَّبْ

لِینَ :ومنه قول االله تعالى. 2طُبع علیه: الإنسان على الأمر؛ أي ، وقول 3وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَْوَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكَ مِنْ : إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرأََةً، أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّةً، فَلْیَأْخُذْ بِنَاصِیَتِهَا، وَلْیَقُلْ «:النّبي 

  .4»خَیْرهَِا، وَخَیْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَیْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَیْهِ 

  .5فطره علیه: وجبله االله على كذا؛ أي. والجبلة، والطبیعة، والخلیقة، والغریزة بمعنى واحد

  لاحاتعریف الجبلة اصط: الفرع الثاني

كوزة في أصل الطبیعة المرْ : لا یخرج الاستعمال الاصطلاحي للجبلة عن معناها اللغوي، فهي

نسان، المغروزة في بة في الإركّ لقیة المُ ر الناس علیها، والمقصود الصفات الخِ طَ طرة التي فَ ، والفِ 6لقةالخِ 

من غیر ذاتیةٌ تصدر عنها صفاتٌ ملكةٌ : هابأنّ -ة للجبلّ وهي مرادفةٌ - ، ومنه یقال في الغریزة 7عهبْ طَ 

  .8كتسبق المُ لإخراج الخُلُ ؛ اعتیادٍ 

  .شواهد مراعاة الجبلة في التشریع: المطلب الثاني

  :ة في التشریع، منهاة على مراعاة الجبلّ دالّ ةٍ ف على شواهد كثیر ل في نصوص الشرع یقِ المتأمِّ 

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ :قول االله تعالى: الأول

ادِقِینَ  وَیَدْرأَُ ) 7(وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ) 6(أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ ) 8(ذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ عَنْهَا الْعَ 

ادِقِینَ    .9كَانَ مِنَ الصَّ

یحثّ بع الطّ فإنّ بل علیه الإنسان؛لما جُ مراعاةً ناوج مقام الشهود في الزّ فقد أقام الشرع أیمان الزّ 

  .10الفراشد افسالأهل وإ ةهموج من تیمنع الزّ على حِفظ العرض و 

لِ، ... «: قالت) رضي االله عنها(حدیث عائشة : الثاني لَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورةٌَ مِنَ المُفَصَّ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّ

لَ شَيْءٍ فِیهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثاَبَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَ  لاَ : مِ نَزَلَ الحَلاَلُ وَالحَراَمُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّ

نَا أَبَدًا: لاَ تَزْنُوا، لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ : رَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُواـتَشْ    .11»...لاَ نَدَعُ الزِّ

فــرة عــن تــرك لمــا طبعــت علیــه النفــوس مــن النُّ ة ج فــي التشــریع، ومراعاتــففیــه إشــارة إلــى أســلوب التــدرُّ 

  .12عالض على الامتثال وتعدیل الفِ المألوف، حتى تُروَّ 

  ألََمْ أُخْبَرْ «: بي ل لي النّ اق: قال)عنهماي االلهــضر (و بن العاصن عمر  بعبد االلهحدیث : الثالث

  وَنَفِهَتْ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَیْنُكَ،«: كَ، قَالَ ـــأَفْعَلُ ذَلِ إِنِّي : قُلْتُ » أَنَّكَ تَقُومُ اللَّیْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟
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  .13»نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقčا، وَلأَِهْلِكَ حَقčا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ 

مـا وافـق مـن الأعمـال إلاّ ف ل المكلـّة في التكلیف؛ بـأن لا یتحمّـإلى مراعاة الجبلّ فقد أرشد النبيّ 

  .14یادة على ما طبع علیهطبیعته؛ دفعاً للخلل الواقع من تكلُّف الزّ 

الخِتـَــانُ، : خَمْـــسٌ مِـــنَ الفِطْـــرَةِ «: قـــالأن النبـــي ) رضـــي االله عنـــه(حـــدیث أبـــي هریـــرة : الرابـــع

  .15»الشَّارِبِ وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِیمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ 

فــي إتیــان تلــك الأفعــال، یقــول ابــن حجــر للاعتبــار الشــرعيّ ي تقریــراً فقــد أحــال علــى الباعــث الجبلـّـ

والمراد بالفطرة في حدیث الباب أن هذه الأشیاء إذا فعلت اتصـف فاعلهـا بـالفطرة التـي فطـر «): رحمه االله(

  .16»أكمل الصفات وأشرفها صورةهم علیها واستحبها لهم لیكونوا على االله العباد علیها وحثّ 

  .علاقة الابتلاء بالجبلة: المطلب الثالث

الَّـذِي خَلَـقَ الْمَـوْتَ : ابتلاء الإنسان وامتحانه من أبرز مقاصد الخلق، وهو ما بیّنـه قـول االله تعـالى

، ومقتضـى هـذا الابـتلاء مخالفـة شـهوات الـنّفس وترتُّـب الجـزاء علیـه، 17وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

، هِ ارِ كَـالمَ بِ ةُ نَّـالجَ تِ فَّـحُ «: قـال رسـول االله : قـال) رضي االله عنه(وهو ما یُلمع إلیه حدیث أنس بن مالكٍ 

  .18»اتِ وَ هَ الشَّ بِ ارُ النَّ تِ فَّ حُ وَ 

والجبلّــة لا تنــاقض ذلــك، بــل تلائمــه؛ مــن حیــث إنّ الإنســان یُــؤثر بطبعــه مــا رجحــت مصــلحته علــى 

مفسدته، فمتى تذكر عاقبة الانغماس في الملذّات بمخالفة الأحكـام ومـا یترتـّب علیـه مـن العقوبـات العاجلـة 

یـه، حملـه الاسـتحیاء والآجلة، نفـر منهـا طبعـه؛ لرجحـان مفاسـدها علـى مصـالحها، وإذا ذكـر اطـّلاع االله عل

  .19على ترك المعصیة واجتناب لذّاتها–وهما من صفات الطبع –والخجل 

لما أو قطع عضو متآكل رٍ بتناول دواء مُ یصبر على ألم التداويویمكن تمثیل ذلك بالمریض، فإنّه 

الصــحة علــى مصــلحة مــن إیثــارالطبــع لمــا یتقــرر فــيوذلــك ،العافیــةطیــب یتوقعــه مــن مصــلحة الشــفاء و 

، حملــه طبعــة علــى الصــبر علــى الطاعــة إذا علــم مراقبــة االله لــه ومحاســبتهوكــذلك المكلــف . المــرضمفســدة 

  .20إیثارا لمصلحة الآخرة،وتحمل مشاقها

الجبلة التي خلق الإنسان علیها جاریة على مقتضى الابتلاء؛ من جهة أن الطبع یحث علـى إتیـان ف

علم المكلف أن مصلحته فـي تـرك شـهوته، وأن مفسـدته فـي إتیانهـا، نفـر المصالح واجتناب المفاسد، فمتى 

  .ه على لزوم الطاعة ومباعدة المعصیةمنها طبعه، وحثّ 

  .حفظ الشریعة من خلال الوازع الجبلّي: المطلب الرابع

مــع الــوازع وتكــاملاً یضــطلع بــه الــوازع الجبلــي وفاقــاً وامتثــالاً حفــظ الشــریعة بصــون أحكامهــا أصــالةً 

  :یؤول لا محالة إلىشرعي؛ من حیث إن التنافر بین ما جُبل علیه الإنسان وما أمر به شرعاً ال

وهـو معقـول مـن حیـث –فـرض ارتفـاع الجبلـي التناقض بین المعقـولات والمشـروعات؛ ذلـك أنّ : أولا

وهــو غیــر ملائــم الجبلــة،و و رفــع أصــل الخِلقــةعقلــي، وهــب علــى مُحــالٍ بــالأمر الشــرعي یتركّــ-كونــه طبــع

  .لمقومات الحفظ الشرعي
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لقــة، مــا حــة؛ مــن حیــث جریانهــا علــى خــلاف أصــل الخِ ة الفادِ ة والمشــقّ نَــاتصــاف الأحكــام بالعَ : ثانیــا

  .یؤول إلى ترك التكلیف رأسا

  :في الحفظ من خلاللنا واقع الأحكام ومقاصدها نلمح للوازع الجبلي أثراً وإذا تأمّ 

  .ان المصالح واجتناب المفاسدحثّ الجبلّه على إتی: أولا

فـــرة مـــن ع إلـــى المنـــافع والنُ فمـــن عنایـــة االله تعـــالى بعبـــاده أن خلقهـــم علـــى طبیعـــة غُـــرز فیهـــا التطلـّــ

علـى تقـدیم الأصـلح ودرء الأفسـد؛ ولـذلك كانـت معظـم مصـالح الـدنیا ومفاسـدها المضار، ورُكِّز فیها الحثّ 

  .21مدركة بالعقل قبل ورود الشرع

؛ الشرعيلأمرسد بما هو مركوزٌ في الجبلّة یُعدّ ملائما لیان المصالح واجتناب المفاوالباعث على إت

علــى یــةجار یجعلهــا مــن حیــث إن قیــام الشــریعة فــي مقصــدها الكلــي علــى تحقیــق المصــالح ودفــع المفاســد 

  .ةمقتضى الجبلّ 

ه طبعـه ارین حثـّ؛ فمتى عرف الإنسان مصالح الدّ ومفسدةً لا یخالف المشروع مصلحةً والعقل أصالةً 

على طلب أحسنها وأفضلها ودفـع أقبحهـا وأرذلهـا، مـن خـلال مـا أودعـه االله تعـالى فـي النـاس مـن الأخـلاق 

ره الطبــع والحكمــة ة علــى كــل حســن، والزاجــرة عــن كــل قبــیح؛ مــا یُظهــر التــآلف بــین الحســن الــذي یــؤثِ الحاثــّ

  .22التي جاء بها الشرع

حتـى كـأن الشـریعة تتأیـد بموجـب الجبلـة «: فقالوالتأیید لتلاؤماهذا ب)رحمه االله(الجویني وقد جاهر

علیها، كالإقـدام لها وباعثاً من المطلوبات الشرعیة ما یكون الطبع الإنساني خادماً ، وذلك أنّ 23»والطبیعة

  .24جبلةبداعي الداً ، فیكون الامتثال فیها مُمَهّ عد عن النجاسة، وستر العورة، ونحو ذلكعلى الطهارة، والبُ 

ف لقبـول ئ المكلـّوالمقصـود بالتأسـیس مـن ذلـك هـو أصـل طلـب المنـافع ودفـع المضـار، وهـو مـا یهیّـ

للمفاســد لمصــالحه ودفعــاً لطبیعتــه مــن حیــث الغایــة جلبــاً لـــمّا كــان وضــعها ملائمــاً الأحكــام وامتثالهــا ابتــداءً 

فـرط عـن المحـض؛ إذ ینجـرُّ فـي تهـذیب التصـرف الطبعـي ورٌ دَ وعـدلٌ عنه، ویبقى للشـریعة بما هي حكمةٌ 

  .ع المصلحة الذاتیة حصول مفاسد عاجلة أو آجلة في حق النفس والغیرتتبُّ 

  .ةعدم ورود التكلیف بما لیس في الجبلّ : ثانیا

د الشـــریعة بتكلیـــف أحـــد بمـــا لـــیس فـــي رِ لـــم تـَــ«: حیـــث قـــال) رحمـــه االله(ره القرافـــي هـــذا الأصـــل قـــرّ 

سع لاستطابت المقضــي كالبلایـا والحـوادث المؤلمـات؛ ر لا یتّ الأمر بالرضا بالقدَ ب علیه أنّ ، ورتّ 25»طبعه

  .26في الطبع یستحیل رفعهإذ الشعور بالألم مركوزٌ 

اقتضــاء التكلیــف لهــذا الأصــل ضــرورة ابتنــاء الشــریعة علــى مــا یطیقــه ) رحمــه االله(وبــین الشــاطبي 

الأوصـاف التـي طبـع علیهـا الإنسـان كالشـهوة إلـى الطعـام «: ، یقـولواسـتمراراً ف؛ قصد حفظها وجوداً المكلّ 

طلـب ة منها، فإنـه مـن تكلیـف مـا لا یطـاق، كمـا لا یُ رز في الجبلّ راب لا یطلب برفعها، ولا بإزالة ما غُ ـوالش

لقـة جســمه، ولا تكمیـل مـا نقـص منهـا فـإن ذلــك غیـر مقـدور للإنسـان، ومثـل هــذا لا ح مـن خِ بتحسـین مـا قـبُ 

مـا لا یحـل، وإرسـالها بمقـدار ىلكن یطلب قهر الـنفس عـن الجنـوح إلـا له ولا نهیا عنه، و یقصد الشارع طلب
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ـــشأ مــن الأفعــال مــن جـــــــــإلــى مــا ینل، وذلــك راجــعٌ ــــــــــــالاعتــدال فیمــا یح هة تلــك الأوصــاف ممــا هــو داخــلٌ ــــــــ

  . 27»تحت الاكتساب

مــن ،هتهذیبــه وتقویمــینفــي لايالجبلــالــداعي وفــق جریــان التكلیــف علــى إلــى أن إشــارةٌ وفــي الــنص

وذلـك مـا ممـا هـو داخـل تحـت الكسـب، طبـعوز العـدل مـن الأفعـال الناشـئة عـن الالنهـي عـن مـا تجـاخلال 

فإنـه لا یتسـلط علـى ذات الصـفة ، 28»بْ ضَـغْ تَ لاَ «: الوارد فـي قـول النبـي النهي عن الغضب یظهر من 

التـي تـدخل تحـت أسـباب الغضـب تـرك إلـى نمـا یتوجـه إ ، و ونزعهـا منـهر رفعها تعذُّ لسان؛ المطبوعة في الإن

  .29التصرف الفاسد الذي یحمل علیه الغضبن ـالبعد عالكسب، و 

  .قلب الوازع الدیني إلى الوازع الجبلي: ثالثا

مـــن خـــلال تصـــرفات الشـــرع؛ حیـــث عمـــد فـــي عدیـــد ) رحمـــه االله(هــذا الملحـــظ اســـتلهمه ابـــن عاشـــور 

فـــوذ الشــــریعة ق نُ بصـــبغة الأمـــر الجبلـــي؛ قصـــد تمهیـــد الامتثـــال واســـتدامته بمـــا یحقّـــالأحكـــام إلـــى صـــبغها 

فیهـا الـوازع غنـيَ ولذلك كانت الشریعة تعمد إلى الأمور العظیمة التـي تخشـى أن لا یُ .. «: واحترامها، یقول

الصــهر ة، كمــا فعلــت فــي تحــریم الصــهر لتلحــقالــدیني الغنــاء المرغــوب، فتصــبغها بصــبغة الأمــور الجبلیّــ

  .30»بالنسب في جعل الوازع عن الزنا فیه جبلي، فألحقت أبوي الزوجین بالأبوین

ف لامتثـال ؛ وغرضـه تهیئـة المكلـ31ّلعائد في هبته بالكلب العائد في قیئـهوعلى نحوه تمثیل الحدیث ل

  .32الأمر الدیني بتنفیره منه طبعاً 

الذریعـة؛ وهـو ملاحـظ المبالغة في سدّ في مسالك النظر عند علماء الشـریعة قصدوهذا الملمح جارٍ 

ه خ بهـا؛ ذلـك أنّــربها لا فـي الـتلطُّ د فـي شُـالنهـي ورَ بنجاسـة عـین الخمـر، مـع أنّ ) رحمه االله(في قول مالك 

  .33ربها بإشراب النفوس معنى قذارتها وجعلها كالنجاساتقصد تقویة الوازع الدیني عن شُ 

  .قواعد مراعاة الجبلة: المطلب الخامس

  .للنیةعٌ بَ الثواب على الصفات الجبلیة تَ : القاعدة الأولى

أن المعتبر فـي نظـر الشـریعة هـو برغم الالتفات إلى الوازع الجبلي في مجاري الأحكام الشرعیة، إلاّ 

على مصـاحبة نیـة التعبُّـد؛ ذلـك الثواب الأخروي على التصرّف الجبلي متوقفٌ ؛ لذلك فإنّ )34(الوازع الدیني

ق بآثارهـا وثمراتهـا المكتسـبة، فمـا صـدر ما یتعلّ ة، وإنّ بذات الصفات الجبلیّ قٌ الثواب والعقاب لیس له تعلّ أنّ 

وجـه االله الامتثـال ابتغـاء كـان القصـد منـه التعبـد و ، فـإنونهیـاً للطلب الشرعي أمـراً من تلك الأوصاف وفاقاً 

التعبـــد مـــن غیـــر ملاحظـــة الطبـــعجـــرى الفعـــل علـــى محـــضإن، و الثـــوابالأجـــر و ورضـــاه، اســـتحق تعـــالى

  .36»إنما الأعمال بالنیات«: ویشهد لذلك الحدیث المشهور،35فلا ثواب علیهوالامتثال

  .حال على الوازع الطبعي ما لم یقم مانعیُ : القاعدة الثانیة

داعیـة الطبـع «: بصـیاغات مختلفـة فقـال) رحمـه االله(ابـن السـبكي أوردهـاهذه القاعدة فقهیة أصولیة 

حــال علــى الإنســان یُ «و،38»عــن الإیجــاب الشــرعيغــنٍ الــوازع الطبعــي مُ «و،37»عــن تكلیــف الشـــرعتجــزئ

  .39»طبعه ما لم یقم مانع
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ق یتعلـّذا ورد الأمر بشـيءٍ إ«: فسّرة، یقولبعبارة مُ في سیاقها الأصولي ) رحمه االله(وذكرها الإسنوي 

لأنّ ؛فـــلا یحمـــل ذلـــك الأمـــر علـــى الوجـــوب،یحملـــه علـــى الإتیـــان بـــهوكـــان عنـــد المـــأمور وازعٌ ،بالمـــأمور

والــوازع الــذي ،والحــرص علــى عــدم الإخــلال بــه،علــى طلــب الفعــلمــا هــو الحــثُّ المقصــود مــن الإیجــاب إنّ 

  .40»عنده یكفي في تحصیل ذلك

ـــى الــــوازع ونهیــــاً أن المطلوبــــات الشــــرعیة أمــــراً ) رحمــــه االله(وبــــین الشــــاطبي  ــــى مقتضـ إذا وردت عل

الشـرع قـد یكتفـي فـي طلبهـا بمقتضـى الجبلـة، علـى امتثالهـا؛ فـإنّ علیها ومعیناً الطبعي، بحیث یكون باعثاً 

؛ ولذلك لـم توضـع علـى داً ، ولو كان نفس الطلب متأكّ على الباعث على الموافقة دون المخالفة طبعاً حوالةً 

  .41دنیویةرب عقوبات المخالفة في هذا الضّ 

وجوب خصال الفطرة ) ه االلهرحم(اختیار ابن العربي ) رحمه االله(وبمقتضى القاعدة تعقّب أبو شامة 

أن المطلــوب وبیــان التعقیــبأن تركهــا یُخــرج صــاحبها عــن صــورة الآدمیــین فكیــف بالمســلمین؟ مــن جهــة 

  .42فمجرد الندب إلیها كافلتحسین الخلقة والنظافة لا یحتاج إلى الإیجاب اكتفاء بدواعي الأنفس إلیه،

جـرى الطلـب أو یجـرى مُ التصـرف حالتئـذٍ ؛ فـإنّ على الطبع ظهور المخالفة لهلكن یمنع من الإحالة 

غنـــي عـــن الإیجـــاب الطبـــع الـــداعي إلیـــه یُ ه لا یجـــب علـــى الـــزوج؛ لأنّ ، وذلـــك كـــالوطء فإنّـــ43النهـــي الجـــازم

  .44الطلاقالزوجه إذا لم یخترالشرعي، لكن ظهور المخالفة للطبع بالإیلاء اقتضى إیجاب

والبــرد، فـي طلـب الأكـل والشــرب، واللبـاس الـواقي مـن الحـرّ جـازمٌ مـن هـذا أنـه لـم یــأتِ نـصّ نُ یَ بْـوأَ «

ى إذا كــان مــا جــاء ذكــر هــذه الأشــیاء فــي معــرض الإباحــة أو النــدب؛ حتــّوالنكــاح الــذي بــه بقــاء النســل، وإنّ 

  .45»مبیح له المحرّ مر وأُ ة مخالفة الطبع أُ نّ ظِ المكلف في مَ 

غنـى عـن جریـان الطلـب هـا لا تُ ویلوح من الـمُقدَّم أنّ الإحالة علـى الطبـع إذ أغنـت عـن الإیجـاب، فإنّ 

ب الإثم بترك الجمیع له؛ ؛ لذا یترتّ ..على الجملة، كما هو في الاحتراف، والتكسّب، والنكاح أو إباحةً ندباً 

  .46بهمصالح العالم لا تقوم إلاّ لأنّ 

  .47ما یعاف في العادات یكره في العبادات: القاعدة الثالثة

ــالعِ  ســتقذرة، ومعنــى ة للأشــیاء المُ مــن الصــفات التــي جُبــل علیهــا الإنســان، وهــي الكراهــة الطبعیـّـةُ یافَ

سـتعمل فـي العبـادات مـن ؤتى ویُ كـره أن یُـه یُ عاف استعماله فیهـا، فإنّـستقذر في العادات ویُ ما یُ أنّ «القاعدة 

  .48»یستعمله في عبادتهفي عادته، ثمّ ته أن یعاف شیئاً م ولا یناسب مروءأولى؛ إذ لا یلیق بالمسلباب 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَـبْتُمْ وَمِمَّـا أَخْرَجْنَـا :ویشهد لهذا المعنى قول االله تعالى

مُــ ضُوا فِیـهِ وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّــهَ ــــــــــوا الْخَبِیـثَ مِنْـهُ تُنْفِقُــونَ وَلَسْـتُمْ بِآخِذِیـهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِ لَكُـمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَیَمَّ

  .49غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

الشـــيء لمــا یعافــه الإنســان فــي عادتــه؛ لأنّ ق بالخبیــث، وهــو شــاملٌ فقــد نهــى االله تعــالى عــن التصــدُّ 

  .50كره في العبادةالذي یُكره استعماله في العادة أولى بأن یُ 

  وءـــورتها للنجاسات، وكراهة الوضـــــــــة بصعدّ كراهة الوضوء في الأواني المُ : دةـــــــــع على القاعا فُرِّ وممّ 
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  .51یُعاف الجلوس فیهاه كالغسالة، وكراهة الصلاة في المراحیض وغیرها من الأماكن التي المستعمل؛ لأنّ 

  .الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي: القاعدة الرابعة

اعي الشـــرعي فــي تصـــرفات المكلفــین، اعي الطبعــي والــدّ هــذه القاعــدة تتنــاول حــال التعــارض بــین الــدّ 

التصرّف بما یوافق الطبع أقوى في الظنّ ومنطوقها صریح في ترجیح ما یكون داعیه طبعي، من جهة أنّ 

المسـتفاد اعي الطبعـيّ یُعـدُّ قادحـاً فـي الظـنّ قوة الـدّ ف بما یخالفه لموافقة الأمر الشرعي؛ لذا فإنّ من التصرُّ 

  .52من الوازع الشرعي

طبعــيّ، وازع المقــرّ عــن الكــذبوبمقتضــى القاعــدة یتــرجّح الإقــرار علــى الشّــهادة فــي الإثبــات؛ لأنّ 

  .53من الوازع الشرعيّ ووازع الشّاهد شرعيّ، والوازع الطبعيّ أقوى

والفــاجر، كونــه علــى خــلاف الــوازع الطبعــيّ، ولــم تقبــل الشــهادة إلا مــن رِّ ولــذلك قبــل الإقــرار مــن البَــ

  .54العدل؛ لأنّ وازعها شرعيّ، فلا یؤثّر إلا في التقي من الناس

فهما مـن اعتبار حظّ النفس فـي تصـر وحكم الحاكم لنفسه مردودٌ، وشهادة الشاهد لنفسه مردودةٌ؛ لأنّ 

  .55جهة داعیة الطبع أقوى وأظهر من تصرفهما اعتباراً لداعیة الشرع

إذا هنأالمدعى علیه إذا علموالاعتداد بالنكول في وسائل الإثبات مؤسّس على هذا النظر؛ ذلك أنّ 

لطبـع، والـوازع الطبعـي أقـوى فـي إثـارةا لخلافـفا متصـرّ یعـد بعـد ذلـكنكولـه، فـإنحلف برئ، وإذا نكل غـرم

  .56الظنون من الوازع الشرعي

بـع الموجـود فـي حقهمـا داعیـة الطّ علـى ولایـة القاضـي؛ ذلـك أنّ في التزویج مقدمةٌ وولایة الأخ والعمِّ 

  .57اعي الشرعيّ ح على الدّ رجّ مُ اعي الطبعيّ وهو شفقة القرابة، وفي حقه داعیة الشرع، والدّ 

  .الطبعيالزواجر مشروعة لتخفیف وطأة الداعي : القاعد الخامسة

ستدعي دخولهم في تفویت مصالح الغیر  قد یتسلّط الداعي الطبعي على تصرفات المكلفین ذلك أنّ 

عــن لمصــالح الــنفس بمــا یفضــي إلــى الظلــم والتعــدي علــى الحقــوق؛ إذ لــیس فــي الطبــع مــا یكــفُّ تحصــیلاً 

وطــأة الــداعي ف الشــرععلــى حقــوق الغیــر؛ فكــان مــن مقتضــى الحكمــة أن یخفِّــالــنفس حفاظــاً طلــب حــظّ 

بفــرض العقوبــات الدنیویــة والأخرویــة علــى التعــدي والمخالفــة، وذلــك كــالنهي عــن القتــل، والزنــى، الطبعــيّ 

الـدخول فـي هـذه ا كـان مسـتدعٍ الطبـع لمّـوالخمر، وأكل الربا، وأكل أموال الناس بالباطـل، ونحـو ذلـك؛ فـإنّ 

  .58د بالعقاب الشدید في الآخرةلدنیا، والتوعُّ جر والتأدیب في افیها بالزّ دت جهة الكفِّ الأفعال؛ تأكّ 

  إتیان المحرمات : القاعدة السادسة

  .مع قیام موجب الطبع أخف من إتیانها مع عدم الموجب

تعاطي المحرمات مع قیام موجب الطبع وداعیتـه «: في قوله) رحمه االله(هذه القاعدة أوردها القرافي 

) رضــي االله عنــه(، واستشــهد لهــا بحــدیث أبــي هریــرة »فــي نظــر الشــرع مــن تعاطیهــا مــع عــدم الداعیــةأخــفُّ 

ولا ینظر إلـیهم: قال أبو معاویة–ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة ولا یزكیهم «: قال رسـول االله : قال

لأجــل هــم تغلــیظ العقوبــة فــي حقِّ ، فــإنّ 59»شــیخ زان، وملــك كــذاب، وعائــل مســتكبر: ولهــم عــذاب ألــیم-
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هـؤلاء الثلاثـة خـصّ «): رحمـه االله(المعصیة مع عدم میل الطبع وداعیته، یقول القاضي عیاض هماقتحام

ها منــه، وعــدم ضــرورته عــدِ ذكــر علــى بُ يمــنهم المعصــیة التــبــألیم العــذاب وعقوبــة الإبعــاد لالتــزام كــل واحــدٍ 

ا لـم تـدعُهم معصیته االله تعالى، لكـن لمّـيدٌ بذنبٍ، ولا فیُعذر أحإلیها، وضعف دواعیها عنده، وإن كان لا 

ضرائر مزعجة، ولا دواعٍ معتادة، ولا حملتهم علیهـا أسـبابٌ لازمـةٌ، أشـبه إقـدامُهم علیهـا يإلى هذه المعاص

  .60»المعبود، محضًا، وقصد معصیته لا لغیر معصیتهالمعاندةَ، والاستخفاف بحقّ 

اقتحام المحرمات لغیر «: بالمجاهر المعاند، یقوللهمهذا المعنى تشبیها) رحمه االله(وأكد الشاطبي 

ا ممّ مثل هذا قریبٌ اب، والشیخ الزاني، والعائل المستكبر، فإنّ شهوة عاجلة، ولا باعث طبعي؛ كالملك الكذّ 

مرتكب هـذا لمـا أنّ إلاّ ... سلیمتخالفه الطباع ومحاسن العادات؛ فلا تدعو إلیه شهوة، ولا یمیل إلیه عقلٌ 

رمـة الشـرع، أشـبه بـذلك المجـاهر لوازع الطبع ومقتضى العادة، زیـادة إلـى مـا فیـه مـن انتهـاك حُ كان مخالفاً 

ــبالمعاصــي، المعانــد فیهــا، بــل هــو هــو؛ فصــار الأمــر فــي حقِّــ ه لا یســتدعي لنفســه حظــاً ه أعظــم بســبب أنّ

الشـیخ : ، ولأجـل ذلـك جـاء مـن الوعیـد فـي الثلاثـةتبـةٌ ، ولا یبقـى لهـا فـي مجـال العقـلاء بـل البهـائم مر عاجلاً 

  .61»الزاني وأخویه ما جاء

    الخاتمة

  :أسجل في خاتمة البحث أهم النتائج المتوصل إلیها

، فهـي مرادفـة للطبـع والغریـزة، الاصـطلاحيهالا یختلف معنى الجبلة في وضعها اللغوي عن استعمال.1

.وهي الصفات الخلقیة المركبة في الإنسان

.طلاق الجبلةلا تندرج في إبالاعتیاد فات والأخلاق المكتسبة الصّ .2

.، كحكم اللّعان، وأسلوب التدرج في التشریعوأحكامهمراعاة الجبلة یشهد له تصرفات الشرع .3

یـــه الأحكـــام لا یتنـــافى مـــع مراعـــاة الجبلـــة فـــي لمقصـــد الابـــتلاء ومخالفـــة هـــوى الـــنفس الـــذي تنطـــوي ع.4

.وخادما لهالتشریع، بل یعد ملائما 

:ثلاثة أسالیب، وذلك من خلال ها بالامتثالأحكامحفظ الشریعة وصون بارز في ر ثللوازع الجبلي أ.5

ــــــــــحث الجبلة على إتیان المصـالح واج: الأول قصد الكلـي الـذي جـاءت ـــــــتناب المفاسـد علـى غـرار المــ

  .به الشریعة

  .عدم ورود التكلیف بما لیس في الجبلة: الثاني

.إلى الوازع الجبلي قصد تمهید الامتثالقلب الوازع الدیني: الثالث

:اجتمع منها من خلال البحث ستة قواعد،هةموجّ لمراعاة الجبلة في التشریع قواعدٌ .6

  .الثواب على الصفات الجبلیة تَبَعٌ للنیة:القاعدة الأولى
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  .یُحال على الوازع الطبعي ما لم یقم مانع:القاعدة الثانیة

  .ما یعاف في العادات یكره في العبادات:الثالثةالقاعدة

  .الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي:القاعدة الرابعة

  .الزواجر مشروعة لتخفیف وطأة الداعي الطبعي:القاعدة الخامسة

  .إتیان المحرمات مع قیام موجب الطبع أخف من إتیانها مع عدم الموجب:القاعدة السادسة
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الهوامش

أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار : تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، تــالصـحاحإسماعیل بن حمـاد،الجوهري،: ینظر-1

، محمــــد بــــن مكــــرم، أبــــو ابــــن منظــــور). 4/1651(،)م1984هـــــ، 3/1404ط، (لبنــــان –العلــــم للملایــــین، بیــــروت 

  ).11/98(،)هـ3/1414ط، (لبنان –، دار صادر، بیروت ، لسان العربالفضل

  .ابن منظور، المصدر نفسه: ینظر-2

  .184/لشعراءسورة ا-3

أبـو عبیـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، مكتبـة : اعتنـى بـهالسـنن،سلیمان بن الأشـعث السجسـتاني،أبو داود،-4

. 2160: فـي جـامع النكـاح، رقـمكتـاب النكـاح، بـاب،)د، ت/د، ط(السـعودیة –المعارف للنشر والتوزیع، الریـاض 

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سـلمان، مكتبـة المعـارف : نى بهاعتالسنن،محمد بن یزید، أبو عبد االله،ماجة،ابن

: إذا دخلـت علیـه أهلـه، رقـمكتاب النكاح، باب ما یقول الرجـل،)د، ت/د، ط(السعودیة –للنشر والتوزیع، الریاض 

  .عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده.1918

د، (لكبیـــر، المطبعـــة المیمینـــة، مصـــرفـــي غریـــب الشـــرح االمصـــباح المنیـــرأحمـــد بـــن محمـــد،الفیـــومي،: ینظـــر-5

  ).1/45(،)هـ1325/ط

هـــ، 2/1408ط، (محمــد رواس، معجــم لغــة الفقهــاء، دار النفــائس للطباعــة والنشــر والتوزیــع، القلعجــي،: ینظــر-6

  ).160: ص(، )م1988

علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، : والعلــوم، تـــكشــاف اصــطلاحات الفنــونمحمــد علــي، التهــانوي، : ینظــر-7

عبــد : ، تـــالتوقیــف علــى مهمــات التعــاریفعبــد الــرؤوف،وي،االمنــ). 2/1127(،)م1/1996ط، (لبنــان –بیــروت 

  .وما بعدها) 120: ص(،)م1990هـ، 1/1410ط، (مصر –الحمید صالح حمدان، علم الكتب، القاهرة 
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في الدیانة المسیحیةأهمیة الوصایا العشر وعلاقتها باالله و الإنسان

The importance of the Ten Commandments and their relationship with 
God and man in the Christian religion
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  :الملخص

نالت الوصایا العشر مكانة مقدسة في الدیانة المسیحیة على المستوى العقدي و العملي قدسیتها 

ق ومكان اللقاء الذي عقد فیه الرب عهده مع بني إسرائیل في لوحي حجر شكلا مسار قدسیة ملق و متل

الحیاة الدینیة لبني إسرائیل بعد خروجهم من مصر،  فكانت الوصایا میثاقا وضع في العهد القدیم  في 

هذه سفر الخروج والذي لم یكتمل فیه فهم هذه الوصایا إلا في العهد الجدید في سفر متى، ولذلك تسعى

الدراسة إلى بیان قیمة الوصایا العشر في العهدین و رمزیتها في تعدادها عشرا حسب السیاق النصي 

  .للكتاب المقدس، والكشف عن ثمار العمل بها في المجتمع المسیحي لأجل الدخول في ملكوت االله

.المحبةاالله،ملكوتالمقدس،الكتابالعشر،الوصایا: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Ten Commandments obtained a sacred place in Christianity on the 
practical and ritual level, their sanctity, the sanctity of the lying and the receptor, 
and the place of the meeting in which the Lord made his covenant with the 
Children of Israel in the Hajar tablets, which formed the path of the religious life of 
the children of Israel after their departure from Egypt. The Book of Exodus, in 
which the understanding of these commandments was not complete except in the 
New Testament in the Book of Matthew, and therefore this study seeks to show the 
value of the Ten Commandments in the two Testaments and their symbolism in 
their tenth enumeration according to the textual context of the Bible, and to reveal 
the fruits of work in the Christian community in order to enter into God's Kingdom.

Key words:  The Ten Commandments; the Bible; God’s Kingdom; love.
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  كوثربن كریرة

  لیلیاشنتوح

  :المقدمة

فيالعشرالوصایاحظیتوقدالبشریة،حیاةتنظمالتيالتشریعاتمنالمقدسةالكتبتخلولا

  الوصایاهذهاعتبرتإذالسبعة،نوحووصایاآدموصایاغرارعلىمقدسةبمكانةالمسیحیةالدیانة

منهاالأولىالأربعفكانتتوحیده،منبداءاسرائیلبنيمعالربقطعهمیثاقاالخروجسفرفيالواردة

هذهوماهيالإنسان،بأخیهالإنسانعلاقةفيفهيمنهاتبقىماوأماباالله،الإنسانلعلاقةمنظمة

هناومنالكلمة،بتجسدمشیئتهیسوعبذلكمعلنامتىإنجیلفيالحقیقةللوصیةتمهید  إلاالوصایا

أمبالعددرمزیةهيهلوالمسیحیة؟الدیانةفيالوصایاهذهمفهومهوما: الآتيالإشكالنطرح

بالوصایاالعملثمارماهي: هيأخرىفرعیةأسئلةالإشكالاتهذهعنوتنبع؟فیهوردتالذيبالسیاق

المسیحي؟غیرمعالمسیحیةالمحبةتتجسدوهلالمسیحي؟المجتمعفيالعشر

المنظور المسیحي انطلاقا من من خلال هذا البحث إلى تحدید الوصایا العشر بحسب ونهدف

مصدر الدیانة المقدس، وبیان قیمة هذه الوصایا على مستوى التنظیر و التطبیق داخل المجتمع ثم مع 

وتجدر الإشارة إلى وجود كم هائل من الدراسات السابقة التي تم الاعتماد علیها في هذا البحث غیره،

شنودة، الذي فصل في معاني الوصایا العشر،   للبابا،"الثالثشنودةالباباقداسةعظاتمن"كتاب :منها

منزریذي،لجورج  ،"المسیحیة الأخلاق"سلیم، و كتاب لكلیریس،"أخلاقیاتهافيالمسیحیة"كتابأیضاو

  .میشال الذي ربط فیه الوصایا كتشریعات مع قیمها الأخلاقیةالأب: تر

كذا و التحلیلي،والاستقرائيالمنهجهمانمنهجیعلىالاعتمادتمفقدالبحثمنهجعنوأما

.المسیحياللاهوتعلماءنصوصبعضوالمقدس  الكتابعلى  الاعتماد

  :وسنتناول في هذا البحث من خلال الخطة الآتیة

المقدمة )1

الوصایا العشرمعنى: المبحث الأول)2

الوصایا العشر في الكتاب المقدس و أهمیتها: المبحث الثاني)3

.الإنسانعلاقة الوصایا العشر باالله و : الثالمبحث الث)4

.إلیهاالنتائج المتوصل : الخاتمة)5

  معنى الوصایا العشر :المبحث الأول

  المعنى اللغوي: المطلب الأول

الوعدأوالعهدهيفالوصیة،)Diathekeدیاتیك(الیونانيالأصلإلىوصیةاللفظةتعود

حجر،لوحيعلىكتبتسیناء،فيبهااللهنطقماوهي،رالعشالكلماتأيدكالوكوتسمى1.المسجل

الشهادةولوحيالعهدكلماتأیضاوتدعى،الشعائریةأوالطقسیةالوصایاوبینبینهاالتمییزیجبولذا
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وإرشاداتتوجیهاتوعلىالعبراني،الشعبممیزاتمناعتبرتروحیةاجتماعیةحكمةعلىتنطوي.

  2.الصالحةللحیاة

على ما سبق ذكره فالوصیة من الناحیة اللّغویة هي العهد المكتوب المنطوق من طرف االله و بناء 

.إرشاده وتسییر حیاته لما فیه صلاح لهخاص لأجلموجه إلى شعب مخصوص،تعالى على مكان 

  .الاصطلاحيالمعنى : لمطلب الثانيا

القمصیقولإذالعشرللوصایامعانعدةاللاهوتعلماءذكر  الاصطلاحیةالناحیةمن   

وتدعىحجرلوحيعلىكتبت)Decalogue(العشربالكلماتالعشرالوصایاتسمى:"یعقوبتیدراس

  3.العهدبكلمات  أیضا

علیهماكتبتاللذیناللوحین  قائلا،،ویضیفالإنسانوااللهبینعهد: بأنهاشنودةالبابا  ویعرفها

عبارةااللهفوصایاإذن".العهدكتاب"دعيفیه،كتبتالذيالكتابو".العهدلوحي"تسمیاالوصایا،هذه

4.بهالإیمانفيدخلناعندماقطعناهالرب، عهدوبینبینناعهدعن
  

الجبلفيشعبهإلىااللهبهاأوصىالعشرالكلماتهيالعشرالوصایاكوساأوغسطینوسوذكر

  5.ممتازبوجهااللهكلماتإنها.موسىكتبهاالتيالأخرىالفرائضبخلافبإصبعهكتبهالقدالمقدس،

كونهافيالاصطلاحيبالمعنىالارتباطشدیدللوصیةاللغويالمعنىأننجدسبقماخلالمن

المرةفيللألواح-السلامعلیه-موسىكسربعدالكاتبفيوقعالاختلافأنغیر  االله،كتبهعهدا

  .معا؟- السلامعلیه-وموسىهوأموحدهااللهدوّنها  هلالأولى

حرفیاعشرأنهامعالعشرفالوصایالذلكالكمال،إلىیرمزعشرة،رقمفلأنعشراتعدادهاأما

إلىیرمزكانالرقمهذاأننرىالعذارىالعشرمثالففيالوصایا،جمیعإلىكلهللناموسترمزأنهاإلا

عَشْرَ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتُ وَیُشْبِهُ :" المقدسالنصفيوردذإ6،وأشرارصالحینالناسجمیعإلىكله،العالم

  7."الْعَرِیسِ لِلِقَاءِ وَخَرَجْنَ مَصَابِیحَهُنَّ حَمَلْنَ عَذَارَى،

وأشرارصالحینالكلإلىیرمزونالعشرةالعبیدفهؤلاء] 19/13:لوقا[فيالعشرةالعبیدومثل

فالدراهمالكمالیمثلالذيالمفقودالدرهممثلفيبوضوحیضاأالرقمونرىمنحهالذيالعبدومنهم

سِرَاجًاتُوقِدُ أَلاَ وَاحِدًا،دِرْهَمًاأَضَاعَتْ إِنْ دَرَاهِمَ،عَشْرَةُ لَهَاامْرَأَةٍ أَیَّةُ أَوْ 8،مالهالكلترمزكانتالعشرة

.9"تَجِدَهُ حَتَّىبِاجْتِهَادٍ وَتفَُتِّشُ الْبَیْتَ وَتَكْنُسُ 

أماشنودةالباباعندالمعتمدالنصبحسب10،" أَیَامٍ عَشْرَةَ عبِیدَكَ جَرِبْ "النبيدانیالقصةفي

بَهُمْ الْكَلاَمَ هذَالَهُمْ فَسَمِعَ "اعتمدتهفیما   12.الصدیقوأیوبیعقوبوكذا.11."أَیَّامٍ عَشَرَةَ وَجَرَّ

وصایاوجودرغمالرقمهذاورمزیةمسیحيالالنصفيعشرةالرقمسیاقاتتعددتكیفنلاحظ

  .عموماالكتابیةالأدیانبینأكبرباهتمامحظیتالعشرالوصایاإلاالسبعةنوحووصایاآدم،
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  :المقدسالكتابفيالعشرالوصایا:المبحث الثاني

  القدیمالعهدفيالعشرلوصایا: لمطلب الأولا

االلهواسمباسمه،أوحىعندماالتاریخهذانفسهااللهستهلاوقدشعبه،معااللهتاریخإلىبالعودة   

شَعْبًا،لِيوَأَتَّخِذُكُمْ (آخرموضعوفي13بسترس،كلیرساعتمدهاالتيالنسخةحسب"ذَاأَنَاهَا" یعنيیهوه

الذيالإلههذا14،)الْمِصْرِیِّینَ نِیرِ تَحْتِ نْ مِ یُخْرِجُكُمْ الَّذِيإِلهُكُمُ الرَّبُّ أَنَاأَنِّيوَتَعْلَمُونَ . إِلهًالَكُمْ وَأَكُونُ 

فقدبهیثقأنإسرائیلاستطاعالعالم،وبالإنسانالأمینة،العنایةإلهحضورالدوامعلىحاضراكان

االلهیدعوالعهد،محبةهيفیهاتجزئةلابمحبةمصرفيالعبودیةمنویخلصهیحررهإلهالشعبهظهر

تَرَاءَى لِي الرَّبُّ مِنْ بَعِیدٍ وَ مَحَبَّةً أَبَدِیَّةً أَحْبَبْتُكِ، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ " 15.منهقریبایكونأنإلىالشعبهذا

) الوصایا العشر(فاالله عندما یقطع العهد مع شعبه یقدم له أیضا الكلمات العشر 16"أَدَمْتُ لَكِ الرَّحْمَةَ 

  17.االله على الطرق التي تقوده إلى الخلاص الأبديبمثابة وثیقة العهد، تهدف إلى أن تدل شعب 

الخروج إنها انطلاقا من مصدرها، ودورها في إطارهذه الكلمات العشر هي خاتمة العهد في 

صلب إیمان إسرائیل وحیاته ، ،كما في صلب الكنیسة المسیحیة المیثاق الذي علیه أسس تاریخ التحرر 

18".حریات العشر الكبیرة ال"والخلاص، ویجب أن تفهم على أنها 
  

الوصایا،لهذهأكثرلفهمالعقلوتهیئةالربتوجیههيالقدیمالعهدفيالعشرالوصایاوبالتالي

الرببمحبة  تذكیراوتعدسابقاإسرائیلمععقدهالربمعمیثاقاوتبقىالجدید،العهدفيسیكونوالذي

" تسرق،لاتقتللا"الأمربصیغةموضوعةلیستلي،الأصنصهافيفالوصایا:"سقالالأبیقول. لشعبه

لذلكللمستقبل،شرعةهيالعشرالكلماتإن"تقتللن،أخرىآلهةلكیكونلن: "المستقبلبصیغةلكن

أما ذكره لن تقتل فنجدها في 19.اتجاهيأخرىآلهةلكیكونلن:المستقبلبصیغةعادةنؤدیهافإننا

بالمستقبل فلا ندري هل وهنا أتت بصیغة الأمر ولیس ) لا تقتل (هذه الدراسة  الترجمة التي اعتمدت في 

.تؤدى بهذه الصیغة فقط أم أن النسخة التي اعتمدها الأب جاءت بصیغة المستقبل

  الجدیدالعهدفيالعشرلوصایاا:لمطلب الثانيا

الكلمة:" السقالنیرمالآبیقول،یسوعبتجسدمرتبطاالجدیدالعهدفيالوصایامعنىإن   

أنإلىنشیرأنالخطألمنإنهالخلاصلنالیحملبل،خُلُقیةلنالیحمللا" بینناوحلّ جسداً صار

لیلغيلابالرحمة،لیبشرجاء. الخطیئةلینكرلاالغفران،لیعلنجاءلقد. للتصفیةالوصایایعرضالرب

- آنفاذكرناكما–المسیحیسوعبتجسدالجدیدالعهدفيالوصایامعانيارتبطتهناومن  20".الشریعة

فِيالْعُظْمَىهِيَ وَصِیَّةٍ أَیَّةُ مُعَلِّمُ،یَا" 21.یسوععلىسؤالطرحعندماأیضابوضح  هذا،ویظهر

  .22"فِكْرِكَ كُلِّ وَمِنْ نَفْسِكَ،كُلِّ وَمِنْ قَلْبِكَ،كُلِّ مِنْ إِلهَكَ الرَّبَّ تُحِبُّ «:یَسُوعُ لَهُ فَقَالَ النَّامُوسِ 

النَّامُوسُ یَتَعَلَّقُ الْوَصِیَّتیَْنِ بِهَاتیَْنِ . كَنَفْسِكَ قَرِیبَكَ تُحِبُّ ". وردحیثالثانیةالوصیةیسوعیذكرثم

". أحبب" كلمةفياجمالهاویمكنكلّهاوالمسیحیةالإنسانیةالأخلاقأساسهيفالمحبة. 23"وَالأنَْبِیَاءُ كُلُّهُ 
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أوواحدةإلىتصللا،"الكبرىالوصیة" واحدة،في) الوصایا( العشرالكلماتنختصرعندماولكن

غیرذاكإذتصبحانفالاثنتانالأولى،شأنوهامةعظیمةالثانیةوكوناثنتین،إلىبلعشرة،

  24.منفصلتین

أنیجبالعشرالوصایاو" یم،القدالعهدوأتمتاالعشرالوصایاكلجمعتاالوصیتینهاتینبالتالي

علىقائمةااللهفمحبة25.التشریعكمالالمحبةوصیةالواحدةالمزدوجةالوصیةهذهضوءفيتشرح

  .لإخوتنانكنّهاالتيالمحبة

یضعالرّبإن:" السقالمنیرالآبیقول".لهاالمماثلة" بالثانیةالتقیّدفيتتحققالأولىفالوصیة

الذيااللهحبّ علامة. الآخرینتجاهالمحسوسالحبله،حبناعلىمناكدلیلیطلبعندمالأوهامنا،حداً 

الممارسةفيتظهرقلوبنافيالأولىالوصیةاكتمالوعلامة  نراهم،الذینإخوتناحبفيهينرى،لا

  26.الغیرمع

فإن الذي رُجح بین بالعودة إلى الوصایا العشر من المنظور الإسلامي من خلال القرآن الكریم 

ولم یقع 152و151ورد بسورة الأنعام في الآیتین الكریمیتن العلماء كون الوصایا العشر هي ما

والدعوة تحریم الشرك وقتل النفس،: الإختلاف في فحوها فقد اشتركت الوصایا الإسلامیة و المسیحیة في

بمال الیتیم لكن الذي یلاحظ أن الوصایا إلى بر الوالدین، وحرمة الزنى، وخص تحریم النهب فیما تعلق 

في كل )  عند النهي( العشر في الكتاب المقدس فیها نوع من التضیق والحصر حینما تظهر لفظة القریب

  .مرة وكأن النهي في الشهوة یقتصر على المجتمع المسیحي أما في القرآن فقد جاءت على سبیل العموم

  بهاالعملوثمارالعشرالوصایاهمیةأ: المطلب الثالث

الذي-السلامعلیه–لموسى27،االلهفممنإلهیةوصایاكونهافيالعشر،الوصایاأهمیةتكمن     

وَأَخَذَ "جاءحیث28.الشعبعلىبهورشالذبائحدممنوأخذ،لأجلهاذبائح  وذبحكتبهاوتسلمها

29"الأَقْوَالِ هذِهِ جَمِیعِ عَلَىمَعَكُمْ الرَّبُّ قَطَعَهُ الَّذِيالْعَهْدِ دَمُ هُوَذَا«: وَقَالَ الشَّعْبِ عَلَىوَرَشَّ الدَّمَ مُوسَى

  .مصدرهاقدسیةتظهرفهنا

تطلبفلأنهاروحیةكونهافأمامتغیرة،وغیروكاملةوصالحةوعادلةمقدسةروحیةالوصایافهذه

فیهاأعلنااللهلأنومقدسةللطبیعة،الفائقةالغایةإلىتسوقهالتي  الداخلیةالقلبیةالطاعةالإنسانمن

وصالحةبذاته،حقهوماتطلبلأنهاوعادلةالخطیة،دنسمنبشيءتسمحلاالتيالطاهرةمشیئته

الواجباتعامةتحويلأنهاوكاملة،وشهواتهعواطفهوتهذبالمستقیم،الطریقإلىالإنسانتهديلأنها

تقریرتتضمنلأنهامتغیرةوغیرفیها،مصرحغیروبعضهافیهارحمصبعضهاالإنسانعلىالمفروضة

  30.االلهعلمفيالقائمةالأزلیةالشریعةفيمرسومهوما

االله،طاعةفيأساساتتمثلفهيالمسیحي،المجتمععلىالعشرالوصایابهذهالعملثمارأما

   .الصلاحاموبإتم  الخطیئةمنبالهروب:بطریقینبوصایاهالعملخلالمن
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إلىیتقدمبللإعلانه،أوالمسیحيللإیمانالنظريالقبولعلىالحقیقيالمسیحيمهمةتقتصرلاإذ

،: لِيیَقُولُ مَنْ كُلُّ لَیْسَ :"متىإنجیلفيجاءحیث. محتواهتطبیق . السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ یَدْخُلُ ! یَارَبُّ یَارَبُّ

  .31" السَّمَاوَاتِ فِيالَّذِيأَبِيإِرَادَةَ یَفْعَلُ الَّذِيبَلِ 

عشناهاماوإذا" منزریذيجورجیقولحیاتهفيبتطبیقهایقومعندماااللهوصایایدركفالمؤمن

بالحیاةربطهاغیرمعااللهكلمةدراسةإنلمشیئته،أكملمعرفةوإلىاللهأعمقمعرفةإلىتوصلنافهي

یلزمالتيالعشربالوصایاالعملإن32.االلهمنقریبا  الإنسانتحفظلنالتطبیقحیزإلىونقلهاالیومیة

وبالوصایاااللهمعالعهدفيوالدخول  السماویة،لكنعاندخولهفيشرطهيالمؤمنالمسیحيیطبقهاأن

  33.بالحیاةویستمتعینتصر

المفهوم"كاملبیشويالقمصیذكركماالخلاصعننتحدثوعندماللخلاصسبیلأنهاكما

هوفالمخلص.بناواتحادهااللهنزولهوبلمواعیدأوتعالیمأووصایامجردهولیسللخلاصالمسیحي

محبتهمقداریستعرضااللهتجعلبها،والعملإذنالوصایاهذهطاعة34".معناویسیربنااتحدالذياالله

  .الغلبةوالنصروالنموحیاةجلأمنرائعةوهي تدابیرله،الأفضلیریدوأنهالمسیحيللمؤمن

  الإنسانوباهللالعشر الوصایالاقةع: المبحث الثالث

یقسم علماء اللاهوت الوصایا العشر باعتبار متعلقاتها ، فنجد الوصایا الأربعة الأولى تتعلق باالله 

  .لیةواعتقاد الإنسان فیه،  أما ما تبقى منها فهو متعلق بالإنسان من ناحیة الأحكام العم

  بااللهوعلاقتهاالأولىالأربعةوصایاال: مطلب الأولال

وروحوابنكآب،معروفالمسیحیةفيالرّبإن35"سِوَايآلِهَةٌ لَكَ یَكُنْ لاَ : " الأولىالوصیة

نحبأنتدعوناالوصیةفهذه.أقانیمبثلاثةالربهوالآب،ككلمةمولودالابن. مولودغیرالآب. قدس

فيبكیانه،بجسمه،یظهرهبلالإنسان،عنمجردةفكرةقطالتكوینسفریعطینالا36.لثالوثياالإلهفقط

منانطلاقاً إلهنانكتشفأنلنایتیحوهكذاالإنسان،فيصورتهیعلنالذيالإلهبهذاباالله،علاقته

  .الرببوحدانیةإقرارهذاوفيالمسیحيالاعتقادبحسب37.صورتهالإنسان

توجب 38هذا الإله تعرفنا على أسراره خلال تجسد الكلمة.سواهتباط باالله وحده دون آخر فالار 

أحدهما ایجابي یوجب على : هذه الوصیة على الإنسان الاعتقاد بوحدانیة الإله الحق، وهي ذات وجهین

الرذائل الإنسان أعمالا دینیة یقضي بها حق العبادة الواجبة من نحو خالقه، و آخر سلبي ینهاه عن

  .المضادة و المفسدة للدیانة

: فهيخالقهنحومنعلیهالواجبةالعبادةحقالإنسانبهایقضيالتيالدینیةالأعمالأهمأما

  .الأولالمقامفيتبقىدائماالمحبةو39.، الصلاةالسجودالمحبة،

هذهتدعوكماسیر،والمالجلوس،فيوتردد  وتدرستنفّذحتىالقلب،فيووصایاهكلماتهفحفظ

فهووهكذا،وصایاهتنسىولا  ینسىفلاوحده،منهوالرهبةانقطاع،بلاالإلهالربتذكّرإلىالوصیة
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لهمكرّسینیكونواأنإلاالمسیحیینمنیطلبلاوهومشیئته،لتتمّ المسیحيللإنسانالقوةیعطي

  40.وصایاهدروبعلىویسیرونویحبونه

الوثنیینمناستعیرتالتيتلك،مزیّـفةأخرىآلهةإلى  االلهعنبعیداً الهربمنولىالأالوصیةوتحذّر

  41.مثلهمصیغتو

الأَرْضِ فِيمِمَّاوَلاَ فَوْقُ،مِنْ السَّمَاءِ فِيمِمَّاشَيْءِ صُورَةَ ولاََ مَنْحُوتًاتِمْثاَلاً لَكَ تَصْنَعْ لاَ " :الثانیةالوصیة

  42.الأَرْضِ تَحْتِ مِنْ المِیاهِ فِيمِمَّاوَلاَ تَحْتُ،مِنْ 

هذهمفتاحإنما.والقدیسینالعذراءوالملائكةبصورالكنائستزینعدمتعني،لاالوصیةهذهإن

هذهأنوخاصةالتماثیل،والصورعبادةمنعهوفالمقصود،)تعبدهنولالهنتسجدلا(الوصیة

التماثیل  منعفيصریحالنصأنرغم43.الأصناموعبادةالوثنیةفیهانتشرتوقتفيقدمتقدالوصیة

وقد،بقاءهایفسركیفلكنآنذاك،قائماكانالذيالوضعمعتتماشىحتىبهاتسمحالمسیحیةأنإلى

  .آنفاوجودهاسببالناسعلم

الحرفلأن،حرفهالاالوصیةروحتحفظلكنهاالوصیة،هذهبتنفیذشكبلاملتزمةالكنیسةإن

العَهْدِ خِدْمَةِ عَلىقَادِرینَ جَعَلَنَاالَّذِيفَهُوَ : "كورنتوس"رسالةفيجاء44.فیحیيّ الروحوأمایقتل

وحُ ویُمِیتُ الحَرْفَ لأَِنَّ الحَرْفِ،عَهْدِ لاَ الرُوحِ الجَدِیدْ،عَهْدِ  االلهأمركیفآخرنصلناویبین،45"الرُّ

الطقسفيحيّ كجزءوإنماالرب،بیتبهایتزینكحليّ لاحددها،هومعینةصورًاةبإقامقدیمًالشعبه

  46.السماویاتتصورمبدعةأیقونةإلهي،برسمجاءبعدفیماوالهیكلنفسهاالاجتماعفخیمة. التعبدي

: قَالَ   اللَّهُ إِلَیْهِ أَوْحَىالخَیْمَةَ یَنْصَبَ أَنْ مُوسَىأَرَادَ فَحِینَ .السَّمَاوَاتِ فِيلِمَاوَظِلاً صُورةً یَخْدُمُونهَؤلاَُءِ " 

  47.»الجَبَلِ عَلَىإیَّاهُ أَرَیْتُكَ الذيالمِثاَلِ عَلَىشَیْئٍ كُلَّ وَاعْمَلْ اُنْظُرْ 

الغِطَاءِ طَرَفَيعَلَى  وَتَصْنَعُ "،وردحیثالرببهأمرهالذيموسىصنعآخرنصویوضح

الكَرُوبَانِ وَیَكُونُ .الغِطَاءِ مِنَ كَجُزءٍ مُصَبَتٌ كَرُوبٌ طَرَفِ عَلَى  فَیَكُونُ . ذَهَبٍ مِنْ مَطْرُوقٍ   كَرُوبَیْنِ 

  48.الغِطَاءِ وَإِلىالآخَرِ إِلىالوَاحِدِ ووَجْهُ الغِطَاءِ فَوْقِ إِلىأجْنِحَتُهُمَابَاسِطِینَ 

. الوثنیةالانحرافاتفيالسقوطمنعلیهمالخوفحیثمنإلاَّ والتماثیلالأیقوناتیمنعلمفاالله

كانأیًاإنسانكلیفهمهاجامعةلغةبكونهاتعلیميبدورتقومالأیقوناتصارتالخوفهذازالإذلكن

إلىفخذهإیمانكعنتعرفهأنوثنيسألكإن: الدمشقيیوحناالأب: یقولذلكفيروحيودورجنسه،

لمادةتنحنيلاالشریعةلكتابتكریمكفيأنككما:لینیتوسالأب: ولویقالأیقوناتأماموأقمهالكنیسة

مإذهكذافیه،الواردةااللهلأقوالبلالحبرأوالجلد   49.والرسمللخشبالكرامةأقدملاالمسیحأیقونةأكرِّ

  ."50. بَاطِلاً بِاسْمِهِ بِاسْمِهِ یَحْلِفُ مَنْ بْرِرُ یُ لاَ الرَّبَّ لأَنَّ بَاطِلاً،إِلهِكَ الرَّبِّ تَحْلِفْ بِاسْمِ لاَ :"الثالثةالوصیة

مَنْ یتَكِلُ الرَّبِ عَلَى:"فيالاسمهذاكمالعنالحدیثوردحیثالربباسمالوصیةهذهتتعلق

  52الصلاة فيالاسمبهذاطلبهإلىالربدعاوقد.51"یَطْلُبٌونَهُ الذِینَ یُهْمِللاَ وهُوَ إِسْمَهُ یعْرِفُ 
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الموضعمنعندناالموجودةالنسخةوأما،" اسمك  لیتقدس"شنودةالباباعلیهااستندالتيالنسخةسبوح

تمجیدهافيمریمتذكرهالقدوساسموهنا.53"اسْمهُ قُدُوسٌ عَظَائِمَ،بِيصَنَعَ الْقَدِیرَ لأَنَّ : "وردفقد  نفسه،

الكنیسةداخلتذكرعندماولهذاإجلالوتقدیسبكلبهإلاننطقلاالقدوساسمتذكرنافإذاللرب،

  54.الربلاسماللائقالانحناءوالخضوعیجب

اسمهفيالیسوعذلكلنایبینحیثالسابقینعندوردكماالدعاءفيالقدوساسمعظمةتظهرو

لیَسُوعُ وَقَالُوافَرِحِینَ رَسُولاً نَ السَّبْعُو وَ الاثْنَانِ وَرَجَعَ "،الشیاطینمنهترتعبالقدوساسمأنكما" ،القدوس

  .55"الْبَرْقِ مِثْلَ السَمَاءِ مِنَ سَاقِطًاالشَّیْطَانَ رَأَیْتُ : لَهُمْ فَقَالَ ،"بِاسْمِكَ لَكَ تَخْضَعُ الشَیَاطِینُ رَبْ یَا" 

لذلك"ما،دو الإنسانیصحبالذيالقدسالروحاسمبفضلبالقوةالتشبعإلىتدعوالثانیةفالوصیة

  56".خلصنيباسمكاللهمالمرتلیقول

سْهُ السَّبْتِ یَوْمَ اُذْكُرْ : "الرابعةالوصیة حقیقةلكنوعظموه،السبتبیومالیهودتمسكلقد،57"لِيوَكَرِّ

  .العهدینخلالمنالربوشرحهالمسیحیة،فيظهرتالیومهذا

جداقدیمةالأصلفيهيالوصیةوهذهالم،العخلقمنالربراحةیوممباركیومهوالسبتفیوم

قولهو. بنفسهااللهنفذهاالتيالأولىالوصیةوهيالعشر،الوصایافيتكتبأنقبلللناسااللهأعطاها

یتعبااللهوهل؟"استراح"بلفظةیقصدماذالكن).20الخروجسفرانظر(،"السَّابعالْیَوْمِ فِيوَاسْتَرَاحَ "

خلقااللهفیهتعبأیهما" مجددالنسال. والفداءنفسهاالخلقبقضیةنربطهاالأسئلةههذ؟یستریححتى

نورلیكنفقالمشیئته،تحركأوأوامرهإصدارسوىتكلفهلمالخلقعملیةإن؟الفداءعملیةأمالعالم

عنیتخلى: تجسدیأنمنهاستلزمإذالفداءفي  فكانالحقیقيالتعب  أماالمیاه،لتجتمعالنور،فكان

الراحةرمزسوىالسبتیومراحةتكنولمویقوم،ویموتیصلبثمویهانویتعبالعبدشكلویأخذذاته

  58.الفداءبعدالحقیقیة

أنبقيولكنبالموت،الخطیئةعلىقضىالجمعةیوم: أیامبثلاثةمرتبطونفنحنللتوضیحو  

بالقیامةالموتعلىقضىعندماالأحدیومذلكفعلوقدالخطیة،أجرةهوالذيالموتعلىیقضي

  59.رمزمجردفیهفالراحةالسبتیومأماالفعلیةالراحةكانتوهكذا

الوصایامنأقدمأنهاتعنيوهنا" اذكر"بلفظةبدأتقدنجدهاالوصیةهذهفيأكثردققناواذا

الجمعةیومبركتهأخذوقدالسماء،منالنازلالمنفيإسرائیلبنيمعموسىوقصص.نفسهاالعشر

نزلالذيالحیاةخبزهووالذيالیوم،نفسمنالمسیحالسیدمنكلهالعالمأخذهاالتيالبركةنفسوهي

  60.الأبدإلىیحیىمنهأكلإنالذيأیضاالسماءمن
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الستة وعلاقتها بالإنسانلوصایاا: لمطلب الثانيا

هذه،61.إِلهُكَ الرَّبُّ یُعْطِیكَ الَّتِيالأَرْضِ عَلَىأَیَّامُكَ تَطُولَ لِكَيْ وَأُمَّكَ كَ أَبَاأَكْرِمْ : الخامسةالوصیة

إلىتصلأنوقبلالبشریة،مفهومفينطاقهایتسعأنقبلالأوليالبدائيالحرفي،معناهافيالوصیة

62.بالجسدالابننجباأاللذینالوالدینإكرامبهاالمقصودكانالمسیحیة،فيفهمهاكمالها
  

لهمابإكرامنافیأمرنابالآخرین،بعلاقتناالخاصةالوصایامقدمةفيالوالدینإكرامالربوضعقدف

  .العمرإطالةالوصیةبهذهالعملجزاءمنأنونجد" تزنلا"أو" تقتللا"یوصیناأنقبل

علىتنفیذهافالأولىالروحیینوالآباءالجسد،حسبالوالدینإكرامحملتالوصیةهذهكانتإن

أنالسكندريإكلیمنسالقدِّیسویرى. أمهمهيوالكنیسةالمسیحیینأبوااللهیكونالروحیینالأبوین

  63.الأبرارتلدالتيوالحكمةالحقةالمعرفةهيوالأملنا،وربأببكونهااللههماهناالأبوین

الناسحیاةینهيأنحقهومنجمیعاالأرواحصاحبهوااللهإنّ 64"تَقْتُلْ لاَ :" السادسةالوصیة

یقتلمجرمشخصوجدتإذاالقتل،أیضاالدولةشأنمنأنهكمایشاءطریقةوبأيشاء،وقتأيفي

دَمَ سَفَكَ مَنْ " الوصیةهذهفيجاء65االله،أوامرطبقتقدالسادسةالوصیةتكونوبهذاآخر،شخص

منوسیلةبأيّ الإنسان  لأخیهالأخقتلالوصیةهذهتمنعهناومن  ،66"دَمَهُ نْسَانُ الإِ یَسْفَكُ الإِنْسَانْ 

: الكتابكقولبلسانهیقتلمنفهناكالدم،سفكمجردیعنيلاوالقتل67.الأدواتأوالطرقأوالوسائل

الحشراتفقتلأیضاحكمةللقتلو68كما ورد في سفر إرمیا من الإصحاح التاسع،" قتاّلسیفلسانهم"

    69.لهوإنقاذللإنسانحیاةهيالضارةالحیواناتو

إساءةهيإنماآخر،إنسانإلىالإنسانبهایخطئخطیةأيأنإلىالمسیحیةتنظرهناومن

منالسادسةالوصیةتحفظوبهذا70.بحیاتهویمسكلها،حیاةالعلىیقضيالذيبالقتلبالكفماإلیه

  .السافكمنویقتصالإنساندمعشرالالوصایا

نَامِنَ اُهْرُبُوا"بولسالرسولیقول،71تَزْنلاَ :" السابعةالوصیة هِيَ الإِنْسَانُ یَفْعَلُهَاخَطِیَّةٍ كُلُّ . الزِّ

فیهایخطئإذبشعةخطیئةتعتبرالزنىوخطیئة72"جَسَدهِ إِلَىیُذْنِبُ الزَانِيلكِنَّ وَ جَسَدِهِ،عَنِ خَارِجَةٌ 

  73.سببینإلىبولسیوضحهاكماالخطیئةهذهخطورةوتكمنلجسدهالإنسان

  مِنْهَاوَأَجْعَلُ الْمَسِیحِ أَعْضَاءَ آخُذُ فَهَلْ الْمَسِیحِ؟أَعْضَاءُ هِيَ أَجْسَادَكُمْ أَنَّ تَعْرِفُونَ أَمَا: " الأول

  74."أَبَدًالاَ زَانِیَةٍ؟امْرَأةٍ أَعْضَاءَ 

وحِ هَیْكَلٌ أجْسَادَكُمْ هِيأَّ تَعْرِفُونَ أَلاَ " :انيالث أَنْتمُْ فَمَاااللهِ،مِنَ هِبَةُ فِیكُمُ،الَّذِيالْقُدُسِ لِلرُّ

دُواوَدَفَعَ اشْتَرَاكٌمهُوَ لِلَهِ بَلْ لأَنْفُسِكُمْ،   75."أَجْسَادِكُمْ فِيإِذاااللهَ الثَمَنْ فَمَجِّ

یسمحفكیفبالیسوعلارتباطهجسدهونقاءالإنسانقیمةلناضحتتالسببینهاذینخلالومن

  .یمساهأنالدنسوالخطیئةبهذهلنفسه



                   الإنسان في الدیانة المسیحیةوبااللهوعلاقتهاالعشرالوصایاأهمیة

  

551

  كوثربن كریرة

  لیلیاشنتوح

منإنهالقدس،  الروحهیكل،االلههیكل،ویفسدالمسیحأعضاءإلىیخطئإنما،یزنيالذيإذن

النَّجَاسَةِ،شَهْوَةِ فِيالْجَسَدِ وَرَاءَ هَبُونَ یَذْ الَّذِینَ سِیَّمَاوَلاَ " 76.النجاسةاسمعلیهایطلقونبشاعتهافرط

بحسب77"الأَمْجَادِ ذَوِيعَلَىیَفْتَرُواأَنْ یَرْتَعِبُونَ لاَ بِأَنْفُسِهِمْ،مُعْجِبُونَ جَسُورُونَ،. بِالسِّیَادَةِ وَیَسْتَهِینُونَ 

أما78،"الزناشهوة" یقولأنمنبدلا" النجاسةشهوة"تعبیراستخدموهكذاالمؤلف،أوردهالذيالنص

الجَسَدْ شَهَواتِ یَتَبِعُونْ الذِینَ الأخَصِ وعلى" بوردتفقدالموضعنفسمنأوردناهاالتيالترجمةفي

  .الدنسلفظةعلیهاأطلقإذ" اللَّهِ بِسِیَادَةِ وَیَسْتَهِنُونَ الدَّنِسَةِ 

ببناتزنوعندمابنیامینسبطیفنىأنكاد،وبالطوفانالربعقوبةوقعتالخطیئةهذهوبسبب

بالكنیسةالمسیحبارتباطشبهالذيالمقدسالزوجیةرباطینحلالخطیئة،وبهذهسدومالربواحرقمؤاب،

  79.المسیحيالمجتمعویعزلهمنهیقتربلاالزانيانكما

ضدینقلبقدعملكلّ أیضاً كنولالمكرّم،الزواجإهانةویمنعالزوجیة،العلاقاتباحترامیأمرإنّه
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  الضوابط المقاصدیة المؤثرة في إدارة الأموال تملُّكًا واستثمارًا

purposes’ rules affecting money management concerning ownership and 
investment

  

1اســــراد بلعبـم

  m.belabes@univ-alger.dz، )الجزائر(، 1جــامعـة الجــزائـر،كلیة العلـوم الإسلامیــة1

2021/مارس:النشرتاریخ 20/10/2020:تاریخ القبول 21/07/2020: تاریخ الإرسال

  :الملخص

یهدف هذا البحث إلى بیان اهتمام الشریعة الإسلامیة بمقصد حفظ المال، من خلال محاولة جمع أهم 

ومختلف ستثمارالضوابط المقاصدیة المؤثرة في عملیة إدارة الأموال من حیث تملكها والتصرف فیها بالتنمیة والا

حیث إنّ شؤون العباد التي یتصرّفون بها یومیاً، تعتبر من أهمّ المعاملات المالیة وهذه ؛ أنواع التعاملات المالیة

وهو ما یحتم علینا ، على الأحكام المتعلقة بهاأثرا كبیراوالتي لم یعهدوها من قبل هم لوقائع والمستجدّات النازلة بل

كما یوضح منع أصحابها من الوقوع في الحرام، دیة جامعة تصون هذه المعاملات وتالاحتكام إلى ضوابط مقاص

اهتمام الفقهاء بمراعاة الجانب المقاصدي في تناولهم لكثیر من القضایا والمسائل المالیة، من خلال عرض البحث 

ل لأربابها، والعمل نماذج لمسائل فقهیة تطبیقیة في مختلف المذاهب، حیث یظهر جلیاً حرصهم على حفظ الأموا

  .بالأدلة الأكثر احتیاطا في ذلك

  .، المال، المعاملات، التملك، الاستثماریةالمقاصدالضوابط:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The research aims to show the Islamic law’s concern with conserving money, by 
trying to collect the most important purposes’ rules that affect the process of managing money 
in terms of ownership and disposal through development and investment and various types of 
financial dealings, and this financial transactions are one of the most important affairs that 
people deal with daily, since the unprecedented developments affect the judgments related to 
them, the fact that necessitates the reliance on purposal rules to protect these transactions and 
prevent people from prohibition. It also clarifies the care of scholars about taking into account 
the divine purposes in dealing with financial issues, by presenting applied examples of 
jurisprudence issues in different schools, where the care about conserving money to the 
owners appears clearly as well as the dependence on the most precautionary evidence.

Key words: Purposive Rules, Money, Financial dealings, ownership, Investment.
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  :مـقـدّمـةال

إنّ المال نعمةٌ من أجلّ النعم التي منّ االله تعالى بها على عباده، إذ یعتبر ضروریاً من ضروریات 

الحیاة التي لا یمكن الاستغناء عنها، كما أنّ حبَّ المال فطرةٌ أودعها االله تعالى في نفوس العباد، واعتبرها 

تِ ٱنَّاسِ حُبُّ زُیِّنَ للِ﴿:من زینة الحیاة الدنیا، قال تعالى ھَوَٰ طِیرِ ٱوَ لۡبنَیِنَ ٱوَ لنِّسَاءِٓ ٱمِنَ لشَّ مِنَ لۡمُقنَطرََةِ ٱلۡقنََٰ

ةِ ٱوَ لذَّھَبِ ٱ مَةِ ٱلۡخَیۡلِ ٱوَ لۡفضَِّ مِ ٱوَ لۡمُسَوَّ عُ لۡحَرۡثِۗ ٱوَ لأۡنَۡعَٰ لكَِ مَتَٰ نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱذَٰ آل [﴾ابِ ٔ َ لۡمَ ٱحُسۡنُ ۥعِندَهُ اللهوَ لدُّ

نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱزِینةَُ لۡبنَوُنَ ٱوَ لۡمَالُ ٱ﴿: ، وقال أیضاً ]14:عمران تُ ٱوَ لدُّ قیَِٰ تُ ٱلۡبَٰ لحَِٰ خَیۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََابٗا وَخَیۡرٌ لصَّٰ

  ].46:الكهف[﴾أمََلاٗ 

كبرى في میزان جمیع الشرائع، شأنه في ذلك شأن النفوس والعقول والأعراض وللمال أهمّیةٌ 

إذ هو ضرورة متعلّقة بالفرد وبالمجتمع على حدٍّ سواء، وتعمّ الحاجة إلیه على أكثر من صعید، والأنساب، 

  .لذلك كان من كلّیات الشریعة الإسلامیة الخمس الكبرى حفظ المال

وجوب حفظ : خمسٌ اجتمعت الأمم مع الأمّة المحمّدیة علیها وهي: "- رحمه االله- یقول الإمام القرافي 

وحفظ الأعراض فیحرم القذف وسائر السباب، ویجب حفظ ... فتحرم المسكرات بإجماع الشرائعالنفوس والعقول 

  .1"...الأنساب فیحرم الزنا في جمیع الشرائع، والأموال یجب حفظها في جمیع الشرائع فتحرم السرقة ونحوها

لوقائع لحیث إنّ ون بها یومیاً، والمعاملات المالیة شأن مهمّ من شؤون العباد التي یتصرّف

، ففي كلّ یوم تظهر طرق جدیدة للتعامل لم هم أثرا كبیرا على تغیر أنماط ها التعاملوالمستجدّات النازلة ب

تكن موجودة من قبل، وكثیراً ما كان ذلك سبباً في وقوع المتعاملین بها في إشكالیة مدى موافقتها لأحكام 

یه القویم، أن شرع لعباده جملة من القواعد التشریع المالي الإسلامي؛ فكان من رحمة الإسلام وهد

والأصول والضوابط الموجّهة النافعة، التي تضمن لهم السلامة وتهدیهم إلى برّ الأمان، ثمّ بعد ذلك ترك 

لهم الحریة التامّة في التعامل وإیجاد الجدید النافع، ما دام لا یخلّ بالضوابط والأصول الشرعیة الثابتة، 

لّف على الالتزام بأوامر الشرع، ویزیده اقتناعاً بها وامتثالاً لها، خاصة إذا أدرك وكل ذلك یعین المك

  .مقاصد الشارع من معاملاته الیومیة التي یمارسها، وعرف وجه المشروعیة منها

  :أهمیة الموضوع

إنّ مقاصد الشریعة هي المورد الأساس الذي ینبغي لكلّ متفقّه أن یرده، لینهل منه معاني وعلل 

لأحكام وخصائص الشریعة في مجملها، ویكون ذلك بإعمال فكره وبذل وسعه، إذ هي عنصرٌ مهمّ في ا

من لم یتفطّن : "أنّ - رحمه االله- صحّة استنباطات المجتهد وأحكامه الفقهیة، وقد ذكر الإمام الجُویني 

یُرجع سبب الجدل ، بل إنّه 2"لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فلیس على بصیرة في وضع الشریعة

فلیتأمّل الناظر هذا التنبیه، ولیُنظر كیف : "الواقع في كثیر من المسائل إلى إغفال المقاصد، حیث یقول

  .3"اختبطت المذاهب على العلماء لذهولهم عن ضابط المقاصد، وهي سرّ الأوامر والنواهي
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إلى جانب هام یتعلق وهذا ما یبیّن أهمیة الموضوع الذي سیتناوله البحث، حیث إنه سیتطرق

بالضوابط المقاصدیة التي تؤثر في عملیة إدارة الأموال من حیث تملكها واستثمارها والتصرف فیها، ذلك 

رحمه - ابن عاشورالطاهر یقول الشیخ أنّ شأن المعاملات المالیة أنها معلّلة لا تعبدیة محضة، حیث 

لها ولا یُطَّلع على علّتها، فإنّما ذلك في غیر أبواب وإذا جاز أن نثبت أحكاماً تعبّدیة لا علّة : "- االله

المعاملات المالیة والجنائیة، فأمّا هذه فلا أرى أن یكون فیها تعبّدي، وعلى الفقیه استنباط العلل فیها، 

ولذلك جزم مالك وأبو حنیفة والشافعيّ بالقیاس على الأصناف الستة الربویة باستنباط علّةٍ لتحریم ربا 

  .4"هاالفضل فی

  :إشكالیة البحث

مع أهم الضوابط المقاصدیة الحاكمة للمعاملات المالیة، والتي هي في حقیقتها ضوابط إنّ ج

ضامنة لحسن إدارة الأموال، سواء من حیث التملك والكسب، والتشریع المالي المتعلق بإباحة الأموال أو 

حفظها من التلف والسرف والتبذیر، وكذا منعها، وصحتها أو بطلانها، أو من حیث التنمیة والاستثمار ب

ن أهم الفروع والتطبیقات الفقهیة وأیضاً بیاعقودها وضمانها إن أتلفت، معاقبة المعتدین علیها، وتوثیق 

، هو ما یحاول متعلق بهاالتي أعمل فیها الفقهاء هذه الضوابط المقاصدیة عند بیان الحكم الشرعي ال

  .البحث الإجابة عنه

الضوابط المقاصدیة المؤثرة في إدارة الأموال من حیث التملك والاستثمار؟فما هي أهم -

وإلى أي مدى كانت هذه الضوابط خادمةً لمقصد حفظ المال في الشریعة الإسلامیة؟-

وهل كان الاستناد إلیها مؤثرا في بیان أحكام الفروع الفقهیة المتعلقة بها؟-

  : منهج البحث

 بدّ من تتبع وجمع أم الضوابط من مظانها، وأیضا تحلیل ما أمكن كان لاللإجابة عن هذه الأسئلة 

خاتمة، جاء البحث مقسما إلى مقدمة، ومطالب أربعة، ثم منها والتمثیل لأهم الفروع المندرجة فیها، وقد 

  :، وذلك على النحو الآتيهمراجعهوامش البحث و وأخیرا 

  .مفهوم الضوابط المقاصدیة: المطلب الأول

یف الضوابط المقاصدیةتعر - أولاً 

  أنواع الضوابط المقاصدیة- ثانیاً 

حجیة الضوابط المقاصدیة- ثالثاً 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال: المطلب الثاني

  حفظ الأموال- أولاً 

  رواج الأموال ووضوحها- ثانیاً 

  ثبات الأموال والعدل فیها- ثالثاً 
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  علقة بإدارة الأموالأهم الضوابط المقاصدیة المت: المطلب الثالث

  .الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتشریع العقود المالیة- أولاً 

  الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتنظیم التصرف في الأموال- ثانیاً 

  .الضوابط المقاصدیة المتعلقة بالكسب والتملك والاستثمار- ثالثاً 

  .ند الفقهاءأمثلة تطبیقیة لمراعاة الضوابط المقاصدیّة ع: المطلب الرابع

  .مسألة في استثناء القرض من بیع الذهب بالذهب إلى أجل عند فقهاء المالكیة- أولاً 

  .مسألة في حكم خیار المجلس في البیوع عند فقهاء المالكیة- ثانیاً 

  .مسألة في حكم بیع العینة عند فقهاء المالكیة والحنابلة- ثالثاً 

  .مصرّاة عند فقهاء الحنفیةمسألة في عدم العمل بحدیث الشاة ال- رابعاً 

  .وتتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها، وأهم التوصیات والاقتراحات:الخاتمة

  مفهوم الضوابط المقاصدیة: المطلب الأول- 1

  :تعریف الضوابط المقاصدیة-1.1

امته هي ما یُعبَّر به عن معنى عامّ مستفاد من أدلّة الشریعة المختلفة، اتّجهت إرادة الشارع إلى إق

  .5أحكاممن خلال ما بني علیه من 

أي أن هذه الضوابط عبارة عن كلّیات تعبّر عن معان عامّة مقصودة للشارع، في كلّ الأحكام 

الشرعیة التي هي وسائل لتحقیق هذه المقاصد في الواقع، بمعنى أنّها غیر مختصّة بباب معیّن دون باب 

  .هالن یخاصّیتأهمّ إذ الشمول والمرونة آخر، أو شخص دون آخر، أو زمان دون زمان آخر،

قواعد كلّیة فقهیة جلیلة، كثیرة العدد، عظیمة : "-رحمه االله- وهي كما عبّر عنها الإمام القرافي 

وهذه القواعد مهمّة في الفقه عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة بها ... المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكمه

ر رونق الفقه ویعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فیها تنافس العلماء یعظم قدر الفقیه ویشرف، ویظه

  .6"فیها برعوتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من

  :أنواع الضوابط المقاصدیة-2.1

  :تنقسم هذه الضوابط إلى عدّة أقسام باعتبارات متعدّدة، ومن أهمّها ما یأتي

:اصد الشارع أو مقاصد المكلفینضوابط متعلّقة بمق-أ

المفهوم من وَضْعِ الشارع أنّ الطاعة أو "ضابط : فمن أمثلة الضوابط المتعلّقة بمقاصد الشارع

المعصیة تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها، وقد عُلم أنّ أعظم المصالح جریان الأمور 

  .7"ما یكرّ بالإخلال بهاالضروریة الخمسة المعتبرة في كلّ ملّة، وأنّ أعظم المفاسد
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قصدُ الشارع من المكلّف أن یكون قصدُه "ضابط : ومن أمثلة الضوابط المتعلّقة بمقاصد المكلّفین

  .8"في العمل موافقاً لقصده في التشریع، وألاّ یقصد خلاف ما قصد

:ضوابط عامة أو خاصة- ب

ته، ومنها ما هو خاصّ مندرج فمن الضوابط ما هو عامّ یستوعب الكثیر من الضوابط الجزئیة تح

الضروریات مراعاة في كلّ ملّة، وإن اختلفت "ضابط : ضمن ضابط أعمّ، ومن أمثلة الضوابط العامّة

  .9"أوجه الحفظ في كلّ ملّة، وهكذا یقتضي الأمر في الحاجیات والتحسینیات

قط برفعه إلاّ بدلیل الحرج مرفوع، فكلّ ما یؤدّي إلیه فهو سا"ضابط : ومن أمثلة الضوابط الخاصّة

  .10"على وضعه

:ضوابط متنوعة بحسب الموضوع الذي تتضمّنه وتعبّر عنه-ج

التكلیف كلّه إمّا "فمثلا قد تكون هذه الضوابط متعلّقة بموضوع المصلحة والمفسدة، مثل ضابط 

.11"لدرء المفاسد أو لجلب المصالح أو كلاهما معاً 

  .12"القصد إلى المشقّة باطل لأنّه مخالف لقصد الشارع"ابط أو متعلقّة بموضوع رفع الحرج، مثل ض

كلّ فعل مشروع یصبح "أو قد تكون متعلّقة بموضوع مآلات أفعال المكلف وتصرُّفاته، مثل ضابط 

  .13"غیر مشروع إذا أدّى إلى مآل ممنوع، قصَد المكلّف ذلك المآل أم لم یقصد

  :حجیة الضوابط المقاصدیة-3.1

ا التنوع في الضوابط المقاصدیة یظهر أنها حجّة شرعیة في حدّ ذاتها، على اعتبار بالنظر إلى هذ

أنّ مصدرها المقاصد الشرعیة التي هي أصولُ أصولِ الشریعة كما هو معلوم، كما أنّ كثیراً من الضوابط 

  .هي حجة في ذاتها لأنها نص حدیث نبوي" لا ضرر ولا ضرار"المقاصدیة، كضابط 

الأصل في العبادات التوقف دون "المقاصدي قد یكون الاستقراء، مثل ضابط ومستند الضابط 

، كما قد یكون مستنده الإجماع، مثل ضابط "الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني

، وأیضاً قد یكون مستند الضابط ضوابط أخرى سبق وأن "الشارع لم یقصد التكلیف بالشاق والإعنات فیه"

إنّ المشقّة لیس للمكلّف أن یقصدها في التكلیف نظراً إلى عظم أجرها، وله "بتت حجّیتها، مثل ضابط ث

، وقد یكون مستند الضابط دلیلاً عقلیاً "أن یقصد العمل الذي یعظم أجره لعظم مشقّته، من حیث هو عمل

  .14"ها قصد الشارع ولا اعتبارهأنّ الجهة المغلوبة من المصالح والمفاسد لا یتوجّه إلی"نظریاً مثل ضابط 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال: المطلب الثاني- 2

اعتبرت الشریعة الإسلامیة حفظ المال مقصداً من مقاصدها الخمس الكبرى، والتي إن ضاع 

: ذلك بقوله- رحمه االله-أحدها عاد ذلك بالسّلب على باقي المقاصد، ویعلّل شیخ الإسلام ابن تیمیة 
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ومعلوم أنّ مصلحة البدن مقدّمة على مصلحة المال، ومصلحة ... المال مادّة البدن، والبدن تابع القلب"

القلب مقدّمة على مصلحة البدن، وإنّما حرمة المال لأنّه مادّة البدن، ولهذا قدّم الفقهاء في كتبهم رُبْع 

مّ ذكروا رُبْع المناكحات، لأنّ ذلك العبادات على رُبْع المعاملات، وبها تتمّ مصلحة القلب والبدن، ث

مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي یبقى بالنكاح، ثمّ لمّا ذكروا المصالح ذكروا ما یدفع المفاسد 

  .15"في رُبْع الجنایات

  .16رواجها ووضوحها وحفظها وثباتها والعدل فیها: ومقاصد الشریعة الإسلامیة في الأموال كلّها خمسة هي

  :الأموالحفظ -1.2

  :ویكون تحقیق هذا المقصد من جهتین اثنتین هما

من خلال العمل ابتداءً على تحصیل الكسب المشروع، الذي حثّ علیه الشرع في غیر :جهة الوجود-أ

خَیْرٌ لَهُ مِنْ وَالذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَیَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ «: ما موضع، ومن ذلك قوله 

، ویكون أیضاً بالادخار لوقت الحاجة، ولیس معنى الادخار 17»أَنْ یَأْتِيَ رَجُلاً فَیَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ 

بمعنى لهدف استثماره في المستقبل، ولا ضرر فیه بالآخرین، الكنز، إذ الادخار هو حجز مال للعاقبة،

المال من التنمیة، ویكدّسه عند صاحبه فقط، كما یكون هذا الحفظ بحسن أمّا الكنز فهو عمل سلبيّ یمنع 

فھََاءَٓ ٱتؤُۡتوُاْ وَلاَ ﴿:تدبیر الأموال وتجنّب إسرافها وتبذیرها، وذلك بمنع السفهاء منها، قال تعالى لكَُمُ لسُّ أمَۡوَٰ

ُ ٱجَعَلَ لَّتيِٱ َّͿ َمٗا و عۡرُوفٗاكۡسُوھُمۡ ٱفیِھَا وَ رۡزُقوُھُمۡ ٱلكَُمۡ قیَِٰ   ].5:النساء[﴾وَقوُلوُاْ لھَُمۡ قوَۡلاٗ مَّ

حرّم الإسلام الاعتداء على أموال الآخرین، ورتّب على ذلك عقوبات رادعة، مثل فقد :جهة العدم-ب

حدّ السرقة وحدّ الحرابة، وعقوبات الاختلاس والنهب والغصب وغیرها، كما حث على الاقتصاد والوسطیة 

لكَِ لَّذِینَ ٱوَ ﴿:ى المال، فقال االله تعالىفي النفقة حفاظاً عل إذَِآ أنَفقَوُاْ لمَۡ یسُۡرِفوُاْ وَلمَۡ یقَۡترُُواْ وَكَانَ بیَۡنَ ذَٰ

فتَقَۡعدَُ لۡبسَۡطِ ٱتجَۡعَلۡ یدََكَ مَغۡلوُلةًَ إلِىَٰ عُنقُكَِ وَلاَ تبَۡسُطۡھَا كُلَّ وَلاَ ﴿: ، وقال تعالى أیضاً ]67:الفرقان[﴾قوََامٗا

حۡسُورًامَ    ].29:الإسراء[﴾لوُمٗا مَّ

  :رواج الأموال ووضوحها-2.2

وإن "بمعنى أن یكون تداول الأموال وانتشارها في شفافیة تامّة، حیث لا خداع ولا غشّ ولا خلابة، 

كانت كلمة التداول أو التبادل التي عبّر بها إمام الحرمین أولى، لأنّ الرواج ضدّ الكساد، والتداول ضدّ 

  .18"والاحتكارالكنز

ویتحقق الرواج والوضوح بتشریع جملة معاملات كعقود المعاملات الخاصّة بنقل الحقوق المالیة 

لم والمزارعـة والقراض،  سواء بعِوَض أو تبرُّع، وعقود المعاملات المشتملة على شيء من الغرر، مثل السَّ

، كما شُرعت جملة من التدابیر 19إلاّ بشرطوإثبات أنّ العقود المالیّة الأصل فیها اللزوم دون  التخییر
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أٓیَُّھاَ﴿:قال تعالىالتوثیقیة، كالإشهاد والرّهن وكتابة الدَّین، ونفي الغرر ودرء الخصومات ونحو ذلك، یَٰ

ى فَ لَّذِینَ ٱ سَمّٗ وَإنِ كُنتمُۡ عَلىَٰ ﴿: ضاً ، وقال أی]282:البقرة[﴾كۡتبُوُهُۚ ٱءَامَنوُٓاْ إذَِا تدََاینَتمُ بدَِیۡنٍ إلِىَٰٓ أجََلٖ مُّ

قۡبوُضَةۖٞ  نٞ مَّ   ].283:البقرة[﴾سَفرَٖ وَلمَۡ تجَِدُواْ كَاتبِٗا فرَِھَٰ

  :ثبات الأموال والعدل فیها-3.2

رها لأصحابها بوجهٍ لا خطر فیه ولا منازعة"المقصود بالثبات في الأموال  ، أي أن یختص 20"تقرُّ

بوجه صحیح، بحیث لا یكون في اختصاصه به وأحقّیته تردّد ولا المالك الواحد أو المتعدّد بما تملّكه

أحكام صحّة : خطر، إلاّ إذا مُنع من الاختصاص لوجه المصلحة العامّة، ویبنى على هذا عدّة أمور منها

العقود وحملها على الصحّة والوفاء بالشرط، وفسخ ما تطرّقه الفساد منها، وأحكام الشریعة على اللزوم في 

والالتزامات، وحرّیة تصرّف صاحب المال فیما تملّكه أو اكتسبه على وجه لا یضرّ بغیره ضرراً العقود

معتبراً ولا اعتداء فیه على الشریعة، ومنع المعاملات بالربا لما فیها من الأضرار العامّة والخاصّة، إلى 

  .21غیر ذلك من الأمور المتعلّقة بالملكیّة

یكون حصولها بوجه غیر ظالم، وذلك إمّا أن تحصل بعمل أن "ویشترط لهذا هذا الثبات 

مكتسبها، وإمّا بعِوَضٍ مع مالكها أو تبرّع، وإمّا بإرثٍ، ومن مراعاة العدل حفظ المصالح العامّة ودفع 

، بمعنى أنّ 22"الأضرار، وذلك فیما یكون من الأموال تتعلّق به حاجة طوائف من الأمّة لإقامة حیاتها

  .قّق باستبعاد الظلم في كسبها، وأیضاً في توزیعهاالعدل فیها یتح

طلب الإنفاق : ولقد توصّل الشارع إلى تحقیق مقصد العدل في الأموال بمسلكین، الأول"

  .23"طلب الكفّ عن الإمساك المذموم: المحمود، والثاني

لحفظ من وسائل والثبات وا: "وقد علّق الشیخ الدكتور عبد االله بن بیّة على المقاصد السابقة بقوله

العدل، لأنّ العدل من جهة الكسب ومن جهة الإنفاق ومن جهة التصرّف، وكذلك فإنّ الحفظ أیضاً مقصد 

أعلى لأنّه ضروريّ، وما سمّـاه بالثبات والوضوح من وسائله، كما أنّ ما سمّـاه بالرواج قد یكون وسیلة من 

  .24"وبعضها تبعيّ، وبعضها كلّي وبعضها جزئيّ والحقّ أنّ للمال مقاصد بعضها أصليّ ... وسائل الحفظ

وإذا أردنا ترتیب هذه المقاصد من حیث المقصدیّة القائمة على وزن المصلحة، : "ثمّ أضاف قائلاً 

فإنّ أعلى مقصد هو الكسب وإیجاد المال، فإنّ الإنسان لا تقوم بنیته ولا یُتصوّر بقاؤه إلاّ بالمال، لیحقّق 

وهذا ... جدیراً بالاستخلاف، وذلك أنّ االله أباح هذا الكون للإنسان وسخّره لهمقصد الاستعمار ویكون 

الكون لم یبحه االله للإنسان إلاّ وقد قصد منه أن یستعمله وینتفع به، ولذا جاءت شریعتنا آمرة بالسعي 

لأنّه ناهیة عن الرهبانیة وعن الانقطاع عن الكسب، وهنا یجب أن نستوعب معنى الزهد المطلوب شرعاً 

قد یلتبس على الناس، فالناس یظنّون أنّ الزهد مطلوب على كلّ حال، بل هو من أحوال القلوب، بأن لا 
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یعتمد الإنسان إلاّ على االله سبحانه وتعالى، فتكون الدنیا في یده ولیست في قلبه، وهو یختصّ بأفراد 

ة، بل علیها أن تحصّل المال وتحصّل الناس، ولیس مطلوباً من الأمم، فلا یُطلب من الدولة أن تكون زاهد

  .25"الثروة، حتى تكون قویّة مرهوبة الجانب، وهذا ما فعله الخلفاء

  أهم الضوابط المقاصدیة المتعلقة بإدارة الأموال: المطلب الثالث- 3

إنّ الحاجة إلى المال حاجة ماسّة سواء في حقّ الفرد أو في حقّ الجماعة، وذلك في المأكل 

وإنّ "ملبس، وفي كل شؤون الحیاة، وأیضاً في الدفاع عن دین االله ونشره والجهاد في سبیله، والمشرب وال

معظم قواعد التشریع المالي متعلّقة بحفظ أموال الأفراد، وآیلة إلى حفظ مال الأمّة، فالأموال المتداولة 

  .26"بأیدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها وعلى الأمّة كلّها

ارع الحكیم للمعاملات المالیة أسُساً وضوابط محدّدة، تنوّعت مجالاتها وأهدافها وقد وضع الش

بحسب تنوع المعاملات المالیة، لكنّها تهدف جمیعها إلى تحقیق رغبات ومصالح الناس المشروعة في 

ا أسّس هم في مصالحهم الخاصّة بإبطال ملا یعود سعیُ "تملّك وتنمیة واستثمار الأموال، وما ذاك إلاّ لكي 

  .27"لهم من تحصیل مصالحهم العامّة، إبطالاً عن غفلة أو عن استزلال هوًى وباطل شهوة

وتتنوّع الضوابط المقاصدیة الحاكمة للمعاملات المالیة باعتبارات عدة، فقد تكون متصلة بناحیة 

متعلّقة بناحیة تشریع التعامل المالي، بمعنى إباحة الأموال أو منعها، وصحتها أو بطلانها، وقد تكون 

تنظیم إدارتها، بمعنى حفظها من التلف والسرف والتبذیر، وكذا معاقبة المعتدین علیها، وتوثیق عقودها 

  .وضمانها إن أتلفت، كما قد تكون متعلّقة بملكیّة الأموال وتنمیتها واستثمارها

الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتشریع العقود المالیة-1.3

الأصل "، أو "عقود والمعاملات الصحّة حتى یقوم دلیل على البطلان أو التحریمالأصل في ال"ضابط -

".في العقود والشروط الصحّة إلاّ ما أبطله الشارع أو نهى عنه

.28"هل العبرة بصیغ العقود أم بمعانیها؟"، أو "القصود معتبرة في العقود"ضابط -

.29"خر امتنع وصارت لازمةالعقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآ"ضابط -

الأصل في المعاملات هو التعادل من الجانبین، فإن اشتمل أحدهما على غرر أو رباً دخلها "ضابط -

.30"الظلم المحرّم

العقد الصحیح هو الذي استوفى مقاصد الشریعة منه، فكان موافقاً للمقصود منه، والعقد "ضابط -

.31"یعةالفاسد هو الذي اختلّ منه بعض مقاصد الشر 

الغرر والغبن لا یكادان یفارقان معاوضات الأعیان، ولذلك اغتفُر فیها ما لا بدّ منه، ولم "ضابط -

".یُغتفر ما زاد على ذلك
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.32"مصلحة العقد بالأصالة في لزومه"ضابط -

".إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أو بالمعنى؟"ضابط -

".عقد له مجیزٌ حال وقوعه توقّف للإجازة وإلاّ فلاالأصل أنّ كلّ "ضابط -

إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والمعنى "، أو "إذا اجتمع الحلال والحرام غلّب الحرام"ضابط -

".إذا استوى الحلال والحرام یغلب الحرام"، أو "الموجب للإباحة في شيء یغلب الموجب للحظر

".لا تؤثّر في فساد العقد، وإن كثرت توجب فسادهالأصل أنّ الجهالة إذا قلّت "ضابط -

.33"إذا ارتفع العقد قد یرتفع من أصله، وقد یرتفع من حینه"ضابط -

.34"ما حرُم على الآخذ أخذُه حرُم على المعطي إعطاؤه"ضابط -

الضوابط المقاصدیة المتعلقة بتنظیم التصرف في الأموال-2.3

".رار الراشدین في أموالهم ومملوكاتهمالأصل إطلاق تصرّف الناس الأح"ضابط -

".الأموال تُضمن بالخطأ كما تُضمن بالعمد"ضابط -

.35"فاسد العقود كصحیحها في الضمان وعدمه"ضابط -

".من أتلف شیئاً لدفع أذاه له لم یضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه"ضابط -

ى أحد المتعاقدین، أو غیرهما ممّن له تعلّق التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضرراً عل"ضابط -

.36"بالعقد لم یجز، ولم ینفذ إلاّ أن یمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فیجوز على ذلك الوجه

".اشتراط الضمان على الأمین وقبل تأكّد الحقّ بالإحراز باطل"ضابط -

".إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع"ضابط -

".إذا اختلف الغارم والمغروم له في القیمة، فالقول قول الغارم"ضابط -

".الأجر والضمان لا یجتمعان"ضابط -

.37"إذا اختلف المتبایعان في الخیار والبتات، فالقول لمن یدّعي البتات، والبیّنة بیّنة من ادّعى الخیار"ضابط - 

".مبنى الشركات على العدل بین الشریكین"ضابط -

".من غیّر مال غیره بحیث فوّت مقصوده علیه فله أن یضمنه بمثله"ضابط -

".إتلاف المتسبّب كإتلاف المباشر في أصل الضمان"ضابط -

".إذا تصرّف الرجل في حقّ الغیر بغیر إذنه، هل یقع تصرّفه مردوداً أو موقوفاً على إجازته؟"ضابط -

".عقود الالتزام لا تؤثّر فیها الجهالة"ضابط -

.38"لمعروف بین التجار كالمشروط بینهما"ضابط -

لا توضع الأیدي على مال معصوم إلاّ لضرورة خاصّة أو حاجة عامّة، ولا یُتصرّف في مال "ضابط -

".معصوم إلاّ بإذن ربّه

.39"یقدّم حفظ الأموال الخطیر على حفظ الأموال الحقیر" ضابط -
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".هلا زكاة في مال المالك وهو عاجز عن التصرّف فی"ضابط -

.40"لا یجوز اجتماع العوضین لشخص واحد"ضابط -

  الضوابط المقاصدیة المتعلقة بالكسب والتملك والاستثمار-3.3

الثروة هي ما ینتفع به الناس آحاداً أو جماعات، في جلب نافع أو دفع ضار، في مختلف "ضابط -

".الأحوال والأزمان والدواعي، انتفاع مباشرة أو وساطة

".أحدهما التملّك، والثاني التكسّب: لأمّة وأفرادها طریقانلإثراء ا"ضابط -

".الأرض والعمل ورأس المال: أصول التكسّب ثلاثة"ضابط -

".الشریعة راعت لمكتسب المال حقّ تمتعّه به، فلم تصادره في ماله بوجه یحرجه"ضابط -

یكون في اختصاصه به المالك الواحد أو المتعدّد یختصّ بما تملّكه بوجه صحیح، بحیث لا "ضابط -

".وأحقّیته تردّد ولا خطر

مقصد الشریعة في كلّ المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان الحیاطةُ لجانب العَمَلَة، كي لا "ضابط -

".یذهب عملهم باطلاً أو مغبوناً 

.41"التعجیل بإعطاء عوض عمل العامل، بدون تأخیر ولا نظِرة ولا تأجیل"ضابط -

كلّ مملوك أغلّ غلّة أو وهب له هبة، فالغلّة والهبة للمولى ثمّ الملك أو انتقض، الأصل أنّ "ضابط -

".سواء كان في ضمان المالك أم في غیر ضمانه

".الأصل أنّ من ملك شیئاً بنفسه ملك تفویضه إلى غیره"ضابط -

.42"الأمین مصدّق في نفي الضمان عن نفسه، غیر مصدّق في إیجاب الضمان على غیره"ضابط -

".البدل في عقود المعاوضات یتقرّر بتسلیم من له البدل لا باستیفاء من علیه"ضابط -

.43"البیع هل هو العقد فقط، أم العقد والتقابض عن تعاوض"ضابط -

".تصرّف المالك في ملكه لا یتقیّد بشرط السلامة"ضابط -

.44"التعیُّب في ضمان المشتري مسقطٌ لخیاره"ضابط -

موال بغیر حقّها، وصرفت إلى من لا یستحقّها، أو أخذت بحقّها، وصرفت إلى إذا أخذت الأ"ضابط -

.45"من لا یستحقّها، وجب ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا

هذه أهم الضوابط المتعلّقة بإدارة الأموال تملّكا وتصرفا واستثمارا، وهي ضوابط ذات صبغة 

شریعة الإسلامیة وغایاتها السامیة، وتدابیرها المرنة والعادلة في مقاصدیة، تعبّر في مجملها عن روح ال

الوقت نفسه؛ لتحقیق مقاصدها في حفظ الأموال على ملاكها، وتنمیتها واستثمارها بما یحقق الغایة من 

مشروعیتها، وهو ما وقف عنده الفقهاء أثناء تعاملهم مع مختلف المسائل والقضایا المالیة كما سنرى في 

  .ب المواليالمطل
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  أمثلة تطبیقیة لمراعاة الضوابط المقاصدیّة عند الفقهاء: المطلب الرابع- 4

سأذكر هنا بعض المسائل الفقهیة التي راعى فیها الفقهاء الضوابط المقاصدیة في استنباط الأحكام 

ا الشرعیة، بحیث إنّهم كثیراً ما یعدلون عن ظاهر النص إلى حكم آخر، لمخالفة هذا النص نصوص

أخرى، أو مخالفته القواعد والأصول الشرعیة العامّة، أو لظهور قرائن مقاصدیة توجّه تأویله، أو سدّاً 

  .للذریعة، ونحو ذلك ممّا هو مبثوث في تضاعیف كتب الفقه

  :مسألة في استثناء القرض من بیع الذهب بالذهب إلى أجل عند فقهاء المالكیة-1.4

فذهب الجمهور إلى عدم جوازه : الأجل في القرض على قولیناختلف العلماء في مسألة اشتراط

إلى جواز اشتراط الأجل - رحمه االله-، وذهب الإمام مالك 46خوفا من الوقوع في ربا النسیئة إن هو أجّله

اعتبار الحاجة في تجویز : ، وقد كان حكمه فیها مراعاة لضابط مقاصدي مفاده أنّ 47ولزوم الشرط

  .رورة في تحلیل المحرّمالممنوع كاعتبار الض

اعتبار الحاجة : القاعدة السابعة: "مبیّناً هذه المسألة-رحمه االله-یقول الإمام أبو بكر ابن العربي 

في تجویز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحلیل المحرّم، ومن ذلك استثناء القرض من تحریم بیع الذهب 

زه أحد من العلماء سواه، لكنّ الناس كلّهم اتفقوا على بالذهب إلى أجل، وهو شيءٌ انفرد به مالك لم یجوّ 

جواز التأخیر فیه من غیر شرط بأجل، وإذا جاز التفرّق قبل التقابض بإجماعٍ، فضربُ الأجل أتمُّ 

إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِیمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ «: للمعروف وأبقى للمودّة، وعوّل في ذلك علماؤنا على قول النبيّ 

هُ، فَأَخَذَ قِرْطَاساً سْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِینَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ طَلَبَ مَرْكباً یَخْرُجُ فِیهِ إِلَیْهِ فَلَمْ یَجِدْ اسْتَ 

اللَّهُمَّ إنهُ قَدْ : فِي الْبَحْرِ، وَقَالَ وَكَتَبَ فِیهِ إِلَیْهِ، وَنَقَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ فِیهَا الْقِرْطَاسَ وَالألَْفَ دِینَارٍ فَرَمَى بِهَا 

كَفَى بِااللهِ كَفِیلاً، : ائتِنِي بِكَفِیلٍ، قُلْتُ : كَفَى بِااللهِ شَهِیداً، وَقَالَ : أَشْهِدْ لِي، قُلْتُ : قَالَ لِي حِینَ دَفَعَهَا إِلَيَّ 

إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ یَحْتَطِبُ فَدَفَعَ الْبَحْرُ لَهُ الْعُودَ فَأَخَذَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْكَفِیلُ بِإِبْلاَغِهَا، فَخَرَجَ صَاحِبُ الألَْفِ 

ا فَلَقَهُ وَجَدَ الْمَالَ وَالْقِرْطَاسَ، ثمَُّ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَجَدَ مَرْكِباً فَأَخَذَ الْمَالَ وَرَكِبَ فِ  یهِ وَحَمَلَ إِلَیْهِ الْمَالَ، فَلَمَّا فَلَمَّ

لنا كلّ ما ذكر النبيُّ : هذا شرع من قبلنا، قلنا: ، فإن قیل48»قَدْ أَدَّى االلهُ أَمَانَتَكَ : عَلَیْهِ قَالَ لَهُ عَرَضَهُ 

  .49"ممّا كان عملا لمن قبلنا في معرض المدح فإنّه شرعٌ لنا

تثناء فمقصد المعروف والتعاون والتضامن الذي یتشوّف إلیه الشارع دوماً، هو الذي كان مرجّحاً لاس

هذه المسألة عند الإمام مالك، حیث حدَّ هذا المقصدُ العامّ من تأثیر العلّة الجزئیة وإلحاحها، وهي علّة النسیئة 

  .في النقدین، فقُدّمتْ قوّة المصلحة المعارضة على العلّة الممنوعة، وبالتالي كان الاستثناء

  :لكیةمسألة في حكم خیار المجلس في البیوع عند فقهاء الما-2.4

، وقد اجتهد أصحابه في 50أن خیار المجلس لا یثبت في البیوع- رحمه االله- مذهب الإمام مالك 

تأویل معنى المتبایعین الوارد في الحدیث الصحیح، حیث فسّروه بمعنى المتساومین، وذلك حتى یخرجوا 

نِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ الْمُتَبَایِعَا«: من إشكال عدم الأخذ بالحدیث الصحیح الذي یقول فیه النبي 

قَا إِلاَّ بَیْعَ الْخِیَارِ    .51»عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَتَفَرَّ
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دلیلهم في نفي خیار للفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لدلیل، فإنّ اً كان التأویل صرفولما

مقصد الانضباط في المعاملات هو القرینة المقصدیة القویة المتصلة بهذا الموضوع، إذ إنّ المجلس هنا

مقصد معتبر في قواعد الشرع، وترك الخیار في المجلس ینافي هذا المقصد ویخرمه، ذلك لأنّ البقاء في 

  .52المجلس لا حدَّ له ولا ضبط كما هو معلوم

ولیس لهذا : "بعد روایته للحدیث السابق، حیث قال- رحمه االله- وهذا ما أشار إلیه الإمام مالك 

  .53"حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فیهعندنا

إشارةٌ إلى أنّ المجلس مجهول المدّة، ولو "بأنّه -رحمه االله- وفسر هذا القول الإمام ابن العربي 

شرطَ الخیارَ مدّةً مجهولة لبطل إجماعاً، فكیف یثبتُ حكمُ بالشرع بما لا یجوز شرطاً في الشرع؟ وهذا 

الك، وظنَّ الجهّالُ المتفرّسون من أصحابنا أنّ مالكاً إنّما تعلّق فیه بعمل أهل شيء لا یتفطّن له إلاّ مثلُ م

  .54"المدینة، وهذه غباوة، وإنّما غاصَ على ما قلناه

  :مسألة في حكم بیع العینة عند فقهاء المالكیة والحنابلة-3.4

ما سلعةٌ محلّلة، وهو أیضا من تحیُّلٌ في بیعِ دراهمَ بدراهمَ أكثر منها إلى أجل بینه"بیع العِینة هو 

  .، وإن كان المالكیة قد خصّوا منعه بأن یكون الرجل معروفاً أنه من أهل العینة55"باب بیعِ ما لیس عندك

منعه على ضابط مقاصدي عظیم هو سدّ الذرائع المفضیة إلى في56والحنابلةوقد اعتمد المالكیة 

د فرأوا أنّه یؤدّي إلى الربا، أو هو طریق من طرق الاحتیال الحرام، حیث إنّهم نظروا إلى مقصود هذا العق

للوصول إلى الربا المحرّم، وفهموا أنّ قصد الشارع هو تحریم الربا وما یؤول إلیه، فكان الواجب منع هذه 

  .الحیلة ابتداءً سدĎا لذریعة الوقوع في الربا

الحلال هي العقود المقصودة المشروعة وإذا كان الطریق إلى: "-رحمه االله- یقول الإمام ابن القیّم 

التي لا خداع فیها ولا تحریم، لم یصحّ أن تلحق بها صورة عقد لم تقصد حقیقته من ملك الثمن والمثمن، 

  .57"وإنّما قصد التوصّل به إلى استحلال ما حرّمه االله من الربا

قلّ مفسدة، وإن كان الشارع ولا ریب أنّ العینة على وجهها أسهل من هذا التكلّف وأ: "ویقول أیضا

قد حرّم مسألة العینة لمفسدة فیها فإنّ المفسدة لا تزول بهذه الحیلة، بل هي بحالها، وانضمّ إلیها مفسدة 

ثمّ إنّ ... أخرى أعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام االله هزؤاً، وهي أعظم المفسدتین

لربا، فإذا تحیّل علیها المحتال صارت حیلاً متضاعفة ومفاسد العینة في نفسها من أدنى الحیل إلى ا

واالله سبحانه ... متنوعة، والحقیقة والقصد معلومان الله وللملائكة وللمتعاقدین ولمن حضرهما من الناس

  .58"وتعالى لا یخادَع ولا تروج علیه الحیل ولا تلبَّس علیه الأمور

:راّة عند فقهاء الحنفیةمسألة في عدم العمل بحدیث الشاة المص-4.4

المتفق علیه في الشاة المصَرَّاة، وهي الشاة التي یحتبس ضرعها بالحدیث59الحنفیةلم یعمل فقهاء 

الصحیحین مدّةً عن الحلب، فینخدع بها من یرید شراءها، لظنّه أنّها شاة حلوب، وهذا الحدیث مرويٌّ في 
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صَرَّاةً فَلْیَنْقَلِبْ بِهَا فَلْیَحْلِبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإلاّ رَدَّهَا مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُ «: أنه قالعن النبيّ 

  .60»وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 

الطَّعَامُ «: ووجهُ عدم عملهم به مخالفتهُ ضابطَ منعِ بیعِ الطعام بالطعام نسیئة، الثابت بقول النبيّ 

  .، وحدیث المصرّاة هذا فیه ردٌّ للبن بالتمر، فیكون بذلك مخالفاً للقواعد والأصول العامة61»مِثْلٍ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِ 

كما ردّوه أیضاً لمخالفته ضابط منع بیع المزابنة، الثابت بالحدیث المتفق علیه عن عبد االله بن عمر 

 :» ِأَنَّ رَسُولَ االله َ62»ةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَیْلاً، وَبَیْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِیبِ كَیْلاً نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَن.  

وهو مخالفٌ للقیاس الثابت بالكتاب والسنّة والإجماع، من أنّ : "- رحمه االله- قال الإمام ابن عابدین 

لفته مخالفةٌ للكتاب والسنّة وإجماع ضمان العدوان بالمثل أو القیمة، والتمر لیس منهما فكان مخالفاً للقیاس، ومخا

  .63"ویرجع على البائع بأرشها: المتقدّمین، فلم یُعمل به لما مرّ، فیردّ قیمة اللبن عند أبي یوسف، وقال أبو حنیفة

ففقهاء الحنفیة راعوا في هذه المسألة المقصدَ الأعلى وهو حفظ أموال الناس لدى أصحابها، 

داء علیها، والتعامل فیها بالمثل، ورأوا أنّ تطبیق هذا النصّ یؤدّي إلى والعدل فیها أیضاً بعدم الاعت

  .الإخلال بمقصد أعلى وأولى، ومن ثمّة كان إهمال المصلحة الدنیا خدمةً للمصلحة العلیا

  :خـــــاتمة

أنّ الشریعة الإسلامیة وضعت جملة من الضوابط المقاصدیة الضامنة لحسن توصل البحث إلى 

تملكا وتنمیة واستثمارا، وذلك في كلّ أبواب المعاملات المالیة، فما من معاملة مالیة إلاّ إدارة المال 

وهذه الضوابط المقاصدیة متنوعة ومتعددة لاعتبارات وضبطت بحیث یكون المال فیها مصوناً محفوظاً، 

یتعلق بتنظیم مختلفة، فبعضها یتعلق بتنظیم التشریعات المتعلقة بالعقود المالیة ونشأتها، وبعضها،

التصرف في الأموال تسییرها، وبعضها یتعلق بجوانب الكسب والتملك والاستثمار بما یبعد المكلف عن 

  .الوقوع في الاكتناز المحرم

كما توصل إلى ضرورة إعمال مقاصد الشرعیة فیما استجدّ من تطوّرات على صعید المعاملات المالیة 

عیة لها، فالاحتكام إلى هذه الضوابط المقاصدیة كان دأب الفقهاء المعاصرة من أجل الوصول إلى أحكام شر 

على مر العصور ولا یزال، حفاظا على كلیّة المال التي بها قوام شؤون الأمة المسلمة في معاشها، وكلما التزم 

 یعود لا المتعاملون الأفراد بمقاصد الشرع في تعاملاتهم المالیة كان ذلك أدعى للصلاح في شؤون العامة؛ كي لا

یعود سعیهم في مصالحهم الخاصّة بإبطال ما أسّس لهم من تحصیل مصالحهم العامّة، إبطالاً عن غفلة أو عن 

  .- رحمه االله- ابن عاشور الطاهر استزلال هوًى وباطل شهوة، كما ذكر ذلك الإمام 

إدارة وفي الختام أوصي بالقیام بدراسة وشرح موسّعین لهذه الضوابط المقاصدیة الخاصة ب

الأموال، مع إضافة ما لم یُذكر من الضوابط، وتبویبها بحسب الموضوعات أو ترتیبها على حروف 

المعجم؛ كي تكون على شكل معلمة یسهل الرجوع إلیها والاستفادة منها لدى الباحثین والمهتمین بشؤون 

  .املات المالیةالمع
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 :ملخص
تكمن أهـمیة الورقة البحثیة في توضیح و إبراز معالم التغـییـر الـتي شهدتـها السیاسة الخارجـیة التركیة بعد 

ا وظیفیا لصالح 2002عام تسلم حزب العدالة و التنمیة الحكم في تركـیا  ، إن تركیا وطیـلة الحرب الباردة أدت دورً
المعسكر الغربي و بانـتـهاء الحرب الباردة إنـتهـت مـبررات تـلك السیاسة لاسیما بـعد تفكك الإتحاد السوفیاتي لتنفتح 

ادة إنـتاج النفـوذ العـثـماني أمامها مناطق جدیدة مثلت تاریخیا إرثا حـضاریا و تـأریخا لـها فـي مـحاولة منها لإعـ
عادة توجـیه سیاسـتها نحـو العالم العربي خاصة مع دول الشرق الأوسـط وذلـك بأسـلـوب وأدوات جـدیدة ترقـى إلى  وإ
سعـیها لأداء دور إقلـیمي ومحوري جسدتها وعكستها رؤى ومدركات وأفكار كل من رجـب طـیـب أردوغان وعبد االله 

 .أوغلو في حزب العـدالة و الـتنمیة للمرحلة الـجـدیدة بتوجـه جدید جـول، مع أحمد داود

  .تركیا، المنطقة العربیة، السیاسة الخارجیة، حزب العدالة والتنمیة، معطیات القوة: الكلمات المفتاحیة
Abstract 

The importance of the paper is to clarify and highlight the changes in Turkish foreign 
policy after the Justice and Development Party took power in Turkey in 2002. It is well 
known that Turkey and the Cold War played a functional role in favor of the Western camp 
and the end of the Cold War. After the disintegration of the Soviet Union to open up new 
areas of historical historical and cultural heritage in an attempt to re-produce Ottoman 
influence and reorienting its policy towards the Arab world, especially with the countries of 
the Middle East and the new methods and tools Promoted to the pursuit of the performance of 
a regional role and central embodied and reflected visions and perceptions and ideas of both 
Recep Tayyip Erdogan and Abdullah Gul, with Ahmet Davutoglu in the Justice and 
Development Party for the new phase of a new direction. 

Keywords: Turkey, Arab region, foreign policy, AKP, power data. 
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 :مقدمة

الحرب الباردة فرصة سانحة لتركیا من أجل تطویر وتعدیل توجهات سیاساتها  انتهاءلقد وفر 
على وقع دینامیات البیئة العالمیة المتحولة عقب تحول الإتحاد السوفیاتي، لاسیما أن عدم تبلور  الخارجیة

نظام عالمي جدید تتفرع عنه أنظمة إقلیمیة جدیدة كانت السبب وراء ظهور تهدیدات أمنیة جدیدة لتركیا في 
الأمر الذي أملى على المؤسسة السیاسیة .الشرق الأوسط والبلقان والقوقازالمحیط الجیوسیاسي الشامل ك

تاریخها الإمبراطوري العثماني الحاكمة في تركیا بضرورة صیاغة مقاربة جیوثقافیة تعمل على توظیف 
 .ومیزات موقعها الجیوسیاسي المحوري كرصید إیجابي في مرحلة إعادة بناء نظریة سیاسیة جدیدة للدولة

ا عما كانت  انتهاءفالمتتبع لمسار السیاسة الخارجیة التركیة  بعد  ا جوهریً الحرب الباردة یجد تغییرً
الأخیر هذا بعد تفكك و أن تكون سـدًا منیعا ضد النفوذ السوفیاتي، علیها في الحرب الباردة، والذي أرید لها 

انفتحت أمامها عوالم جدیدة من البلقان إلى القوقاز وآسیا الوسطى مرورا بالشرق الأوسط، وبرزت مقاربات 
صالح مع إرث تركیا سیاسیة جدیدة قریبة من استلهام الصیغة العثمانیة المتعددة القومیات الإثـنیـة للتّ 

هذا المفهوم السیاسي الجدید الذي أعاد  ي الداخل كما في الخارج وفي إطارالإسلامي والعثماني ف
التوازنات لعلاقات تركیا الإقلیمیة بعدما كانت مهملة بسبب تركیزها المفرط على العلاقات بالغرب 

 بالانتخاباتلة والتنمیة  مع فوز حزب العداعرفت تحسنا دًا، والتي ــــــوالولایات المتحدة الأمریكیة تحدی
برئاسة رجب طیب أردوغان حیث أثبت الحزب أن له القدرة على  2002ووصوله إلى السلطة عام 

ا لإتباعه مرونة سیاسیة في طرح أفكاره  التغییر السیاسي أكثر من غیره من الأحزاب العلمانیة الأخرى نظرً
والسیاسیة، وفي  الاجتماعیة، الاقتصادیةمجالات وتوجهاته التي تأتي في إطار عملیة إعادة البناء في ال

الأحداث والمشكلات السابقة وهذه الأفكار والتوجهات لم تتعارض مع قیم  تجاهإطار القیام بأدوار فاعلة 
 .نجاحات بارزة وملموسة على الساحة الدولیة تأحرز التي العلمانیة، 

ت كامنطقة العربیة لفترة ما بعد الحر تجاه الفي هذا الإطار تدرس الورقة البحثیة السیاسة الخارجیة 
 .2011العربیة أي بعد 

 :المشكلة البحثیة

والذي  2002مسار التغییر الذي حدث على المستوى الداخلي في تركیا منذ سنة  ةمن خلال دراس
والتي  الاقتصادیحمل صبغة جدیدة جاء بها حزب العدالة والتنمیة مست كل الجوانب من الدستور إلى 

فقد لحق هذا التغییر الجانب الخارجي بحیث عرفت السیاسة الخارجیة  الاجتماعيعلى الجانب  انعكست
وبالتالي  التركیة توجهات نحو المنطقة العربیة للعب دور فاعل أساسي في التحولات التي مست هذه الدول

 :فالسؤال الرئیسي المطروح

 لفضاء العربي؟اعلى ارجیة التركیة إنعكست التوجهات الجدیدة للسیاسة الخإلى أي مدى 
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الواسع الذي  الانشغالوتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة والتي تحاول تفكیك 
 :سیعالجه السؤال الرئیسي

 هـل تـغـیـرت الـرؤیـة لـمـوقـع تـركـیا ومـكـانـتهـا الكـلاسیكـیة كجـسـر حـضـاري بیـن الـشـرق والـغـرب؟ -
 أعـیـد الـنظـر فـي الـتوجـهـات الإسـتراتـیجـیة؟وهـل  -
 فـي هـذه الـصـبغـة الجـدیـدة؟ استعمالهامـاهـي الأدوات السـیاسیة والدبلـومـاسـیة الـمسـتـلـزم  -
 ؟مـن الأسـس والـمـرتـكـزات الجـدیـدة مـاهــي طـبـیـعـة الـعـلاقـات الـتـركـیـة مـع المنطقة العربیة انطلاقا -

 :فـرضـیـات الـدراســة

 للاختبارعن هذه التساؤلات تقتضي وضع حملة من الفرضیات التي یمكن إخضاعها  بةإن الإجا
 :لاكتشاف مدى صحتها وضعفها في معالجة هذه الإشكالیة وهي كالآتي

  نهایة الحرب الباردة وفترة الفراغ التي عاشتها السیاسة الخارجیة التركیة تمخضت عنه صعود حزب
ذي توجهات مغایرة تحمل في طیاتها طابع عثماني تقلیدي ترتكز علیه السیاسة  2002إسلامي سنة 

 .الخارجیة الجدیدة لهذا الحزب
 حزب العدالة والتنمیة یعمل على بلورة مبادئ جدیدة لتحقیق مصالح إستراتیجیة في ظل واقع إقلیمي یعمه الفوضى. 
 یة قد تحمل أهداف ومصالح تفوق معطیات القوة التركیة المبادئ الجدیدة للسیاسة الخارجیة الترك

 :محاور إلىوتقسم الدراسة  .الأوسطوتجعلها تصطدم بمصالح دول مجاورة في منطقة الشرق 
 .السیاسیة الخارجیة التركیةومبادئ محددات  :المحور الأول

  .العلاقات التركیة العربیة دراسة في النماذج: نيالمحور الثا

 السیاسة الخارجیة التركیةومبادئ محددات : المحور الأول

 التركیة الـسـیاسـة الخارجـیةمحددات  -1

في مجال صناعة السیاسة الخارجیة هناك عوامل ومتغیرات یطلق علیها بمحددات السیاسة 
الخارجیة تؤثر في حیز تصرف الدولة على المستوى الخارجي وذلك بطریقة قد توسع مجال السیاسة 

ا على مدى فعالیة السیاسة  الخارجیة كما قد تقلص هذا المجال وهو الأمر الذي غالبا ما یكون حاسمً
الخارجیة للدولة، ولذلك یبدو أن هذه المحددات الذي یجمع المنظرون أنها على علاقة وثیقة بتوسیع 

بین الدول في وتضییق قدرة الدولة على المناورة في البیئة الخارجیة تتناقض مع مبدأ المساواة في السیادة 
 1 .إطار القوانین والأعراف

قیاس ثقل وقوة الدولة النسبیة في العلاقات محددات للامجموعة من أحمد داوود أغلو على  ركز
 :2 الدولیة وهذه المعطیات حسبه هي كالأتي

، )ف(، الثقافة)ع(، عدد السكان)ج(، الجغرافیا )ت(، التاریخ )م ث(، المعطیات الثابتة )ق(القوة
 ).ق ع(، القدرة العسكریة )ق ك(، القدرة التكنولوجیة )ق ت(، القدرة الاقتصادیة )م ت(المعطیات المتغیرة 
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 ).ر س* خ س * ذ س ) * (م ت+ م ث = (ق : الآتیةویمكننا التوصل إلى المعادلة 
السیاسیة عن الإرادة ) ر س(عن التخطیط الإستراتیجي، و) خ س(، والإستراتیجیةعن الذهنیة )ذ س(یعبر

 .في هذه المعادلة
 ف+ ع + ج + ت ) = م ث (
 ق ع+ ق ك + ق ت ) = م ت( 

 :وبذلك تصبح المعادلة على الشكل الأتي 
 ).ر س* خ س * ذ س )[ * (ق ع+ ق ك + ق ت ) + (ف + ع + ج + ت = ]( ق

إن تحدید وحصر المحددات والمتغیرات التي تؤثر في السیاسة الخارجیة یعتبر أحد أهم العوائق 
التي تصادف الباحثین في هذا المجال وفي الغالب تقسم هذه العناصر بین محددات داخلیة وأخرى 

على ضبط  اعتمادالیل مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة حتخصیص هذا البحث لتلذا تم خارجیة، 
باعتباره مهندس السیاسة الخارجیة التركیة في عهد  وأغلوعناصر القوة حسب رؤیة الدكتور أحمد داود 

وهي العناصر التي تنقسم إلى معطیات ثابتة والتي تمثل العناصر التي لا یمكن  حزب العدالة والتنمیة
الفكرة لیست قاعدة كاملة بل إنه لا لإرادة الدولة أن تغیرها على المدى المتوسط والبعید، غیر أن هذه 

ر هذه العناصر جراء تأثیر الوضع الدولي المتذبذب مما قد ییبسیط حول إمكانیة تغ احتمالوجود ینكر 
یفتح المجال لتغیر نوعي في عناصر القوة الثابتة المذكورة ضمن توازنات القوة لأي دولة، وحسب الدكتور 

یم التغییر المذكور، في التوقیت المناسب، تستطیع أن تجعل من هذه فإن الدول التي تعمل على تقی أوغلوا
 3 .العناصر الثابتة أرضیة لدعم البناء الدینامیكي لسیاستها الخارجیة

فهي تتمثل في عناصر القوة الكامنة  وأغلوأما فیما یخص المعطیات المتغیرة التي أشار إلیها أحمد 
هذه العناصر  استخدامزاد حسن  فكلما ،ى القریب والمتوسطالمدعلى ومدى قدرتها على تفعیلها للدولة 

بنوع من التناسق في صناعة السیاسة الخارجیة للدولة زاد ثقل الدولة في التوازنات الدولیة، وفي المقابل 
 تهاسیاسیؤدي إلى نقص فعالیة سفإن الدول التي لا تستغل وتعید بناء تلك العناصر بتنسیق عال وفعال 

 . وتصاب في مكانتها الدولیةتها فتضعف قو  الخارجیة

عنصر الذهنیة الإستراتیجیة والهویة یضاف زیادة على المعطیات الثابتة والمتغیرة السالفة الذكر 
الأول یمثل ذلك التراكم التاریخي  رالعنصفراتیجي والإرادة السیاسیة، الثقافیة وعنصري التخطیط الاست

، وهو والاجتماعیةوهي نتاج لوعي مشترك الذي یحوي بداخله القیم الثقافیة والنفسیة والدینیة  للأمة الواحد
الأمر الذي یربط مباشرة بعنصري بالإیدیولوجیة والشخصیة الوطنیة التي تعتبر إحدى أهم محددات 

فهما عنصریین " ةالتخطیط الاستراتیجي والإرادة السیاسی"السیاسة الخارجیة، بالنسبة للعنصرین الأخریین 
 4. أصحاب القرارات داخل الدولة الأشخاصمرتبطین مباشرة بالمحدد الشخصي أي مجموعة 
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من المحددات الداخلیة تربط بطبیعة النظام السیاسي التركي من  اعتبارهاكل هذه العناصر یمكن 
یئة الدولیة ولذلك رأینا الدستور إلى مؤسسات صنع القرار المتعلق بالسیاسة الخارجیة والتي تتفاعل مع الب

ا الاستغناءأن نظیف محددات خارجیة لا یمكن  ا خارجیً  .عنها بما أن السیاسة الخارجیة تمتلك طابعً

 .الـمـعـــطـیـات الـثـابـتـة -2

وبما أن سیاسة خارجیة دولة  یعد العامل الجغرافي من أهم العوامل التي تؤثر في السیاسة الخارجیة
 انطلاقامعینة تبقى مرتبطة بسلوك الدول الأخرى اتجاهها فإن هذه السلوكات ترسم معالمها بنسبة كبیرة 

لشرح لأنها متداخلة لتسهیل عملیة اتم ضبطها من جغرافیتها وتندرج ضمن هذا الإطار عدة مصطلحات 
ح أهمیة الوضع الجغرافي وتأثیره في السیاسة یوضولتفیما بینها مثل الجیوسیاسة، الطبیعة الإقلیمیة، 

أن تركیا تكتسب أهمیتها في الساحة الدولیة أساسا بسبب الوضع القول الخارجیة التركیة یجب 
 .الجیوسیاسي التي تتمتع به

 9,820أراضي و ²كم 770,760منها  ²كم 783,562التركیة تبلغ المساحة الإجمالیة للأراضي   
تقع  6% 3من مساحة البلاد فیما یشكل الجزء الأوروبي نحو%  97تشكل أراضي الأناضول . میاه ²كم

تركیا في الأناضول، والبلقان هي مطلة على البحر الأسود من الشمال وبحر إیجة في الغرب والبحر 
كم مع كل من الیونان بلغاریا أذربیجان إیران العراق  2627یها خدود تسع لد. الأبیض المتوسط إلى الجنوب

إن الجزء الأوروبي من تركیا یقع على شرق مضیق البوسفور والدردنیل وهي . وسوریا وأرمینیا وجورجیا
من السكان یعیشون % 17فقط من المساحة الإجمالیة للبلاد ومع ذلك %  3المنطقة المسماة بأتراكیا وتمثل

یطلق أیضا لوصف  آسیا الصغرى وهو اسمناك، والأناضول هي المنطقة الآسیویة من تركیا ویطلق علیها ه
 7. الهضاب النصف قاحلة التي في وسط البلاد والتي تحد من الوصول إلى المناطق الساحلیة الخصبة

تحتل  8أوراسیامن منظور جیوسیاسي، تقع تركیا في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسمیته 
 - تركیا موقع مركزي من مناطق العبور ولساحات صراع النفوذ للقوى البریة والبحریة بین خطي شرق 

جنوب وتتقاطع في تركیا النقاط التي تربط الكتلة البریة الأوروأسیویة المركزیة مع البحار  - غرب، شمال 
فریقیا على خط شمال جنوب من خلال منطقتي عبور بر  البلقان والقوقاز ونقاط : یتین هامتین هماالساخنة وإ

عبور بحریة تتمثل في المضائق بالإضافة إلى المناطق التي تربط أوراسیا بالشرق الأوسط وقزوین اللتان 
ــیــتعتبران من أهم المصادر الج قـــ صادیة، أما في تجاه شرق غرب فتعتبر شبه جزیرة الأناضول أهم حلقة ــــتــــوإ

 اتجهتفي مرحلة الحرب الباردة ف، 9شبه الجزر الإستراتیجي الذي یطوق القارة الأوروأسیوي في سلسلة حزام
السیاسة الخارجیة التركیة إلى لعب دور البیدق الغربي المطوق للإتحاد السوفیاتي، ووافقت تركیا على أن 

ا راكدًا طیلة تلك المرحلة وانجرت عنها آثار سلبیة حیث خلفت ا محیطیً وضع غیر طبیعي  تكون عنصرً
كلم وكذلك كان الحال مع العراق  850فمثلا بین تركیا وسوریا كانت الحدود محمیة بألغام على مستوى 

وجورجیا في ظل إستراتیجیة الحفاظ على الأوضاع الراهنة وهي العناصر التي جعلت تركیا مقیدة بعد 
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ایة وصول حزب العدالة والتنمیة الحرب الباردة وأضحت عاجزة عن لعب دور محوري في المنطقة إلى غ
ـقر على أنه لا یمكن تغییر  وأغلوحیث قام أحمد داود  ُ بإعادة تحلیل الدور الإستراتیجي التركي، بحیث ی

الجغرافیا لكن یمكننا إعادة تفسیرها وذلك لأن الوضع الجیوسیاسي لا یأخذ أهمیته بمفرده بل یجب تحریكه 
ارجیة وهو الأمر الذي قام به العثمانیون الجدد بفضل أفكار الدبلوماسي كأداة في ید السیاسة الخ واستعماله

أوغلو الذي رتب الأولویات في ما یخص العنصر الجیوسیاسي في إطار السیاسة الخارجیة حیث أقر بأن 
أهم شيء یجب القیام به هو تغییر كیفیة النظر إلى الوضع الجیوسیاسي من فكرة الحفاظ على الوضع 

إستراتیجیة على العالم ضمن خطوات مرحلیة من أجل التأثیر الإقلیمي إلى التأثیر  انفتاحأداة  الراهن إلى
إلى  2002حزب العدالة والتنمیة الحكم سنة  اعتلاءالسیاسة الخارجیة التركیة منذ  اتجهتالدولي ولذلك فقد 

 : إستراتیجیة تتضمن أولویات تكتیكیة ضمن ثلاث ساحات تأثیر جیوسیاسي هامة، وهي اعتماد

 .البلقان والشرق الأوسط والقوقاز: المناطق البریة القریبة -

 .البحر الأسود، شرق المتوسط، الخلیج، بحر القزوین: الأحواض البحریة القریبة -

 10 .آسیا، وسط وشرق آسیا أوروبا، شمال إفریقیا، جنوب: المناطق القاریة القریبة -

 التي استغلها نستخلص أهمیة العنصر الجغرافي وتأثیره الكبیر على السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة
من أجل إعادة البریق لدور تركیا الإقلیمي والدولي باعتبار أن الجغرافیا التركیة تجعل هذه الدولة صناع القرار 

ما یوجه السیاسة الخارجیة الجدیدة لاستعمال  انیة ومتوسطیة وقزوینیة وهوآسیویة وأوروبیة وشرق أوسطیة وبلق
وسیاسیة وثقافیة في سیاسة متعددة الأبعاد خاصة إذا ربط  اقتصادیةالأداة الجیوسیاسیة من أجل تحقیق مآرب 

من بین المعطیات  العامل الجغرافي مع عوامل أخرى فعامل التاریخ لا یمكن فصله عن العامل الجغرافي وهو
ا  الثابتة التي تؤثر في السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة القدیمة والتي خلفت میراثً
عثمانیا فریدًا من نوعه لتركیا الحدیثة ببعده الحضاري الإسلامي، فالإمبراطوریة العثمانیة شملت مناطق متعددة 

هذا المتغیر من السیاسة في تركیا لعقود خاصة في مرحلة الحرب الباردة، فبعد هذه كالبلقان والقوقاز وقد فصل 
على  اواضح ابعد التاریخي تأثیر لل أصبحالمرحلة بعقد من الزمن وبعد صعود حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم 

لطریقة العثمانیة من بحیث إستغل هذا المتغیر من أجل بناء سیاسة خارجیة متعددة الأبعاد على ا وأغلوسیاسة 
سیاسات أكثر فعالیة  اتجاههاخلال إقراره بأن مناطق التواجد العثماني القدیمة كالبلقان والقوقاز یجب أن تتبع 

إن  .خاصة وأن التدخل التركي في المنطقة بعد الحرب الباردة یحمل في طیاته آثار المیراث العثماني القدیم
القدیم الذي ورثته هذه المناطق سیدفع بها إلى التوجه نحو تركیا وبالتالي الضغط الذي یخلف المیراث العثماني 

ــیـــأن تواجه مسؤولیاتها الج أنقرة على ــیــــوسـ ــاسیة الجـ ــیــ ــإق وــ ــ ــیـــادیة والجــــصــــتـ ــوثــ ــقـــ ــافــ یة تجاه هذه المناطق وهو الأمر ــ
هذا وتعتبر البنیة السكانیة  طط لها من طرف العثمانیین الجدد،الخارجیة المخالذي سیفتح أبعاد جدیدة للسیاسة 

ــالشابة وال ــدیـ ــنــ ــیـــامـ ــكـ ــیـ ا هامـ ً ة التركیة عنصرً ــ ا لتأثیره في سیاسة ـــا في معادلة القوة لابد أن یــ أخذ في الحسبان نظرً ُ ـ
كورقة رابحة خاصة في علاقة تركیا بالإتحاد الأوروبي فقد  خارجیة هذا البلد بحیث یقدره صانعي القرار في تركیا

 11 .62775  384بـ  2012دیسمبر  31قدر عدد السكان في تركیا في آخر إحصاء قامت به السلطات في 
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 67.1سنة بـ  65سنة إلى  15ما بین  الأشخاصوتقدر نسبة  % 1.197بـ  كما قدرت نسبة النمو
 - اقتصادیةوهي نقاط تحسب كعناصر تجعل السیاسة الخارجیة التركیة تنظر للعنصر البشري كورقة % 

أحد أهم العوامل الحاسمة في  دیمغرافیة مؤثرة خاصة فیما یخص تنقل وهجرة الأشخاص داخل أوروبا وهو
مع ألمانیا التي تعتبر البلد رقم واحد في استقبال الأتراك،  العلاقات التركیة مع الإتحاد الأوروبي خاصة

فتركیا دولة فتیة في المعیار الهرمي وتتمتع بدینامیكیة شابة مقارنة بشعوب أوروبا، كما أن عدد التركمان 
یسمح لها بممارسة تأثیر إقلیمي فارسي ا م ملیون نسمة وهو 200تركي یقارب فیما یسمى بالفضاء ال

 .بي ممتد من غرب الصین إلى حدود أوروبا عربي وأورو 

الرابط الأساسي بین العناصر الثابتة  إذ یشكل الهویة والمرجعیة لأي بلد ،عامل الثقافةیعتبر 
المتغیرة ، فالمجتمعات التي تمتلك هویة ثقافیة  خارجیة التركیة الجدیدة والعناصرالمؤثرة في السیاسة ال

الزمان والمكان هي المجتمعات التي تشعر بجذورها ومرجعیتها أكثر قویة ناجمة عن فهم مشترك لعاملي 
الأمر الذي أثر ولا یزال  الإستراتیجي للسیاسة الخارجیة وهو الانفتاحو التي تستطیع أن تحرك تحقیق 

الذي عرفته تركیا في نطاق تعدد الأبعاد خاصة إذا ما عرفنا أن المجتمع التركي عرف  الانفتاحیؤثر في 
أزمة هویة مما تطلب مجهودات كبیرة قام بها أردوغان على المستوى الداخلي من أجل إعادة ذلك  من قبل

الإحساس بالمرجعیة التركیة بجذورها العثمانیة الإسلامیة وحث الجماهیر على ضرورة المشاركة والتطبیع 
 12 .إستراتیجي على نطاق واسع انفتاحفي تحقیق 

 .الـمـتـغـیـرةالـمـعـــطـیـات  -3

للدولة على المستوى الخارجي  الاقتصادیةالتي توجه العلاقات  الاقتصادیةلقد أصبحت الخیارات 
ا في توجیه مسار السیاسة الخارجیة، ففي النظام الدولي تعد الدول الكبرى الطرف والممثل  ا هامً عنصرً

تأثیر هذه المنافسة فإن الدول التي تتمتع بینما تقع القوى الإقلیمیة تحت  ،الاقتصاديالأساسي في التنافس 
بموارد طبیعیة أساسیة قد تتمتع بمزایا عدیدة في معاملاتها مع الدول الأخرى بشكل یجعل من تعاملها 

المتبادل لا یمكن للدولة أن  الاعتمادالخارجي مع الكیانات السیاسیة الأخرى من موقع قوة، ففي عصر 
 الاعتمادتعامل مع نظیراتها على المستوى الخارجي بصفة تأخذ طابع الذاتي من دون ال اكتفائهاتحقق 

تضیق المساحة التي یمكن أن تنشط وتناور فیها  هذه الدولة للموارد الطبیعیة ستتوسع أو اكتسابوبحسب 
الدولة على المستوى الخارجي وتنقص من حدة تبعیتها للدول المهیمنة، وتركیا هي إحدى الدول التي 

عدیدة من خلال موقعها الجغرافي وأیضًا من خلال هیمنتها على موارد طبیعیة  اقتصادیةیا تتمتع بمزا
یمكن القول أن  2002مدى تأثیر هذا العامل على السیاسة الخارجیة التركیة إبتداءا من  معرفةهائلة ول
التركي قبل ذلك كان یعاني من تدهور كبیر أثر بشكل سلبي على التوجه الخارجي التركي في  الاقتصاد

% 400للإتحاد الأوروبي التركي حیث بلغ العجز المالي  انضمامهتلك الفترة خاصة في ما یخص مسألة 
هورت وتزایدت البطالة وتد) 1997ملیار دولار عام  80(والمدیونیة  1998في الربع الأول من عام 

 13 .أوضاع الریف ومعدلات التزاید السكاني مقارنة مع الدول الأوروبیة
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إلى بدایة الثمانینات، اتبعت الحكومة سیاسة اقتصادیة تركز على  1945 في الفترة ما بین
الشركات المحلیة عن طریق فرض قیود على الشركات حاولت من خلالها حمایة و الاقتصاد الداخلي 
تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البیروقراطیة والفساد المنتشر كما  ، كماوالواردات الأجنبیة

البضائع والمواد الخام  واستیرادنقصت الإیرادات المالیة الحكومیة اللازمة لتحسین الصناعة وتحدیثها 
حیث ساعد الوضع  ،الأكبر من القطاع العام التركي كان غیر منظم بشكل فعالالجزء . اللازمة لها

والمناطق الكردیة لزیادة مصاریف الدولة  قبرص السیاسي الداخلي الغیر مستقر والمشاكل العسكریة في
% 6،7التركي مستقر، حیث بلغ نسبة  الاقتصادي ب كان النمو، برغم كل هذه الصعاالاقتصادوتعجیز 

دخلت تركیا مرحلة  1982مع تنحیة الحكم العسكري للبلاد عام. في السبعینات% 4،1في الخمسینات، و
جدیدة، ركزت فیها الدولة على الصادرات وأزالت القیود على الواردات وفتحت الباب  واقتصادیةسیاسیة 

القطاع  قامت الحكومة في السنوات التالیة بتشجیع خصخة القطاع العام ودعمت ،الأجنبي للاستثمار
اللیرة  انهیارحادة مما أدى إلى  اقتصادیةأزمات  2001و  1999 ،1994لكنها عانت في . الخاص
لى الرغم ع )1995و1994في % 150(إلى أدنى مستویاتها وزیادة نسبة التضخم بشكل كبیر   التركیة
الموارد المعدنیة مثل الكروم، المنغـنیـز، البوكسیت، : تركیا تمتلك موارد طبیعیة هامة أهمها أنمن 

الموارد الطاقویة كالكربون والفخم الحجري والغاز خاصة البترول في الكبریت، النیكل، والذهب إضافة إلى 
مع وصول حزب العدالة والتنمیة   14 .جنوبي شرق الأناضول رغم أن الإنتاج لا یغطي الحاجیات الوطنیة

 اقتصادیاتفأصبحت تصنف من أكبر  اقتصادهاعرفت تركیا تحولا ملحوظا في  2002إلى الحكم عام 
 . العالم وذلك لإنتهاج أردوغان عدة إصلاحات للنهوض بها

المدنیة، والمؤسسات المحلیة  الاجتماعیةإن التمثیل الخارجي للدولة كالشركات الدولیة والمؤسسات 
ن لكبیرة على المستوى الدولي، وبیبین الإستراتیجیات ا الانسجاموالدولیة، أدى إلى ظهور عدم 

لقوة وجه ترتبط االأى المستوى المحلي وضمن هذا الوضع الدینامیكي متعدد الإستراتیجیات الصغیرة عل
 .الانسجامعلى تجاوز مشكلة تها النسبیة للدولة بمدى قابلی

وفي هذا الإطار تأتي مجالات الإنتاج التكنولوجي والعلمي وفعالیته في مقدمة العناصر المتغیرة 
ي السیاسة الخارجیة، إن الوضع النموذجي للدولة في هذا لمقاییس القوة للدولة والتي تأثر بشكل مباشر ف

یجب أن تطور من مستواها  للارتقاءالمجال یرتبط مباشرة بالعنصر البشري المؤهل فالدولة التي تسعى 
هذا المجال بالسیاسة الخارجیة یكمن في الإجراءات التي تقوم بها الدولة على  وارتباطالعلمي والتكنولوجي 

وذلك  الاختراعتحسن التعامل مع مواضیع حقوق التألیف وبراءات  أنجي، فعلى الدولة المستوى الخار 
لحفاظ وتطویر كل خطوة تقدمیة تقوم بها على المستوى الخارجي فالعالم الیوم یشهد حرب تكنولوجیة 

قضایا التي حقیقیة بین القوى الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والصین والإتحاد الأوروبي وال
 15 .الدولیة لدلیل على ذلك الاقتصادیةتناقش من خلال جداول أعمال القمم 
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إن القدرة العسكریة هي التي تحول كل العناصر السالفة الذكر إلى قوة فعلیة تحسب كقوة كامنة وقت 
والدبلوماسیة والسیاسیة، كما  الاقتصادیةالسلم وكقوة حقیقیة بارزة في وقت الحرب ویتخذ هذا القرار مع القرارات 

وتقلبها وفي تحدید اتجاه سیر العلاقات  الاقتصادیةالمصادر  استخدامیؤثر هذا المقیاس الأمني على كیفیة 
هذا العامل مع التكنولوجیا بحیث  ارتباطإضافة إلى  الدبلوماسیة للدولة مما یؤثر مباشرة في اتجاهها الخارجي،

ع مواكبة التطورات التكنولوجیة تتحول إلى أداة للحسابات السیاسیة الإنطوائیة مما نجد أن الدول التي لا تستطی
یجعلها على الدوام في حالة مجازفة، كما یرتبط العامل العسكري بتاریخ الدولة بشكل مباشر سیر تطور صناعتها 

لمثال حسب البروفیسور أحمد فعلى سبیل ا  3الدفاعیة واتجاهه وذلك طبقا للثقل الذي یأخذه في سیاستها الخارجیة
المیراث التاریخي العثماني لتركیا یفرض علیها التحرك عسكریا خارج حدودها للتدخل تماما مثلما  وأغلوداود 

هذا العامل بالجغرافیا فإن تركیا علیها أن تطأ من قوتها البحریة  ارتباطحدث في البوسنة وكوسوفو، وفي إطار 
حة فمثلا تركیا لا تمتلك سوى عدد كبیر من الجزر في بحر إیجه والتي تصل لتطویق وتأمین المناطق المفتو 

. عدد الجزر فیه إلى ثلاثة آلاف جزیرة مما یحتم علیها تكوین قوة بحریة نظرا لمتطلبات هذه الطبیعة الجغرافیة
 :وقد شارك الجیش التركي منذ انتهاء الحرب الباردة في عدة مهمات لحفظ السلام أهمها

، كارثة كاترینا، 2005- 2003- 2002، أفغنستان 1999، كوسوفو1997، ألبانیا 1993/1994ل الصوما
  ).كلم 20الدخول لحوالي (، والتدخل الأخیر في عسكریا في سوریا 2005زلزال باكستان، نزاع الدارفور سنة 

 .الـذهـنـیـة الإسـتـراتـیـجـیـة، الـتـخـطـیـط الإسـتـراتـیـجـي والإرادة الـسـیـاسـیـة -4

تتمثل الذهنیة الإستراتیجیة لمجتمع ما في نتاج الوعي المشترك بالتراكم التاریخي الذي یحوي بداخله 
أمر یستند إلى  معینة، وهو والذي ینعكس في رقعة جغرافیة 17 والاجتماعیةالقیم الثقافیة والنفسیة والدینیة 

على الآثار  احتوائهماالذهنیة الإستراتیجیة بهذین البعدین من خلال  ، ترتبطبعدي الزمان والمكان
 .المكانیة التي تمثل البعد الجغرافي مع الآثار الزمنیة التي تمثل البعد التاریخي والوعي به والانطباعات

ا  الانطباعاتإن التصورات المكانیة للمجتمعات بمحورها الجغرافیا، ومع  الزمنیة التي تتخذ تجاربها التاریخیة محورً
لها تشكل البنیة التحتیة للذهنیة التي تؤثر على توجهاتها وتشكیل سیاسیتها الخارجیة، ففي الحالة التركیة یمكن أن 

والتي "   Sogut  " "سویوت"لها التركمان الرحالة في ضواحي  منطقة نستحضر التاریخ التركي من الدویلة التي شك
تطورت فیما بعد لتصبح الإمبراطوریة الأكثر تنوعا من حیث الثقافات على مر التاریخ وهي الإمبراطوریة العثمانیة التي 

البنیة التحتیة لذهنیتها نشأت من تلك اللبنة التركمانیة والتي بقت فیما بعد مع تراكم عنصري الزمان والمكان لتشكل 
ن جمیع مراحل أنظامها فیما بعد، ومنذ ظهور الجمهوریة التركیة نلاحظ  استقرارالإستراتیجیة، الذهنیة التي ضمنت 

الضعف التي شهدتها الدولة التركیة في تلك المراحل التي لم تراع فیها الهویة بالمكان والزمان في إطار التراكم التاریخي 
إن الذهنیة الإستراتیجیة الطاردة التي لا تسعى إلى إثبات وجودها لا  .نتیجة لتوازنات القوة الدولیة 18هنةوالحقائق الرا

تستطیع التخلص من السلبیة ولا تستطیع أن تفرض ثقلها في مقاییس القوى الدولیة، لذلك فإن المجتمعات التي تنسلخ 
ف في قوة وجودها التاریخي إضافة إلى أن المجتمعات التي عن الوعي بهویتها تنكسر ذهنیتها الإستراتیجیة وستجاز 

  .تتعامل بذهنیة جامدة برفضها للمجتمعات الأخرى فإنها تنسلخ عن الوعي البشري المشترك ویتم رفضها
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وثیقا بالتخطیط الإستراتیجي، إذ أن الآثار الناتجة عن المعطیات  ارتباطاترتبط الذهنیة الإستراتیجیة 
الأمر الذي یوضحه  والتي تشكل الذهنیة الإستراتیجیة یمكن رؤیتها عن طریق التخطیط الإستراتیجي وهو

إن التكتیك یستخدم : "بقوله والإستراتیجیةكارل فون كلوزوفیش بحیث یحدد العلاقة الموجودة بین التكتیك 
یم عملیة قتال الوحدات العسكریة، أما الإستراتیجیة فهي فن القتال الذي یستخدم من أجل الحرب لتنظ

ذا ما أسقطنا هذه العملیة من مجال الحرب إلى المجال الدبلوماسي فإن تقییم القائد العسكري ". النهائیة وإ
تراتیجیة للعملیة الحربیة ككل إس أنهاللعملیة العسكریة المحدودة التي قد تقوم بها وحدته العسكریة على 

ستؤدي إلى توجیهات خاطئة لشكل یؤثر سلبا على العملیة الإستراتیجیة المتعلقة بالحرب النهائیة، 
 19 .الدبلوماسي الذي یجعل من خیاره التكتیكي مركزا لمحور السیاسة الخارجیة لدولتهك

ددات الإستراتیجیة الطویلة الأمد فإنه یجب تحقیق التوازن بین المح وأغلولذلك فحسب أحمد داود 
نقاط شغف السیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب  أهمیعتقد بأن إحدى إذ وبین التكتیكات القصیرة الأمد 

الباردة هي عدم تركیب الخطوات الإستراتیجیة والتركیة في إطار نظري وهوما یجب أن تفعله مستقبلا 
د أهم العناصر التي تؤثر في جمیع أحة، وهنا یدخل مع الظروف المتغیر  الانسجامبحیث تستطیع 

المعطیات السالفة الذكر والإرادة السیاسیة فجمیع الإجراءات السالفة الذكر لا یمكن أن تتحقق من دون أن 
تكون هناك إرادة سیاسیة تحركها وتكرسها وهي التي تنظم جمیع الخطوات التكتیكیة، وفي هذا الصدد 

أن تركیا یجب أن تمتلك أفقا واسعا للمستقبل وتشكل جدول من فكرة  الانطلاقةیجدر بنا الإشارة إلى 
ولویتها السیاسیة المحدودة حتى تصبح لأأعمالها بما یناسبها لكي لا تصبح أسیرة لهذا الجدول وأسیرة 

ا في العلاقات الدولیة، فالدول التي تترك سیاستها الخارجیة في مجرى موجات التطورات  عنصرا مؤثرً
المختلفة تفقد القدرة على المواكبة الزمنیة للأحداث بسبب ضعف إرادتها السیاسیة فستصبح أسیرة ردود 

 .أفعال مرحلیة ومتداخلة ومتناقضة من خلال جداول أعمال تم تحدیدها لها مسبقا

ا أیة وجهة نظر بنقطتي البدایة والنهایة كم امتلاكوتتمیز النخبة السیاسیة في دول مثل هذه بعدم 
نحن من ابتعدنا عن "القرارات، لذلك تلجأ للأسالیب الدفاعیة بلسانه یقول  اتخاذلا تتصف بعدم الجرأة في 

 ." حین على النخبة السیاسیة في تركیا یجب أن تقول نحن وجدنا من أجل إیجاد الحلولي ف" الأزمات

  مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة-5

بخمسة مبادئ أساسیة،  الالتزامیحدد أحمد داود أوغلو أسس السیاسة الخارجیة التركیة في ضرورة 
 :بغیة إستعادة مكانة تركیا في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، تتمثل هذه المبادئ فیما یلي

عدم التوازن بین یجب أن یكون هناك توازن بین الأمن والدیمقراطیة في أي بلد، فإن ان :الـمــبـدأ الأول
فشرعیة أي . الأمن والدیمقراطیة في أي دولة فلن تكون لهذه الدولة فرصة لإقامة منطقة نفوذ في محیطها

نظام سیاسي تستمد من قدرته على توفیر الأمن لمواطنیه، وهذا الأمن یجب ألا یكون على حساب 
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لى حد كبیر من أجل توفیر الأمن، الأنظمة التي تقید الحریات إ. الحریات وحقوق الإنسان في البلاد
حافظت تركیا على تعزیز الحریات المدنیة دون  2002لذلك فإنه منذ عام . استبدادیةتتحول إلى أنظمة 

عام یدعو إلى  اتجاهساد  2001ان تقوض الأمن، خصوصا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
لحریات المدنیة في ظل جمیع الظروف، حمایة ا استطاعتلكن تركیا . تقیید الحریات من أجل الأمن

فقد كان التحدي الأكبر بالنسبة لها هو مواجهة . وذلك على الرغم من التحدیات الخطیرة التي واجهتها
مع النظام  الإنسانالإرهاب دون تضییق مساحة الحریات، وكان أخر التدخلات ضد انتهاكات حقوق 

فیها خاصة مع  الإخوانبحكم  الإطاحةمصر بعد  المصري بعد تولي السیسي زمام مقالید الحكم في
، ونقس الشيء 2019شاباً في مارس  20سلسلة الإعدامات التي ینتهجها النظام المصري أخرها إعدام 

في لیبیا التي تلعب تركیا فیها دوراً هاما خاصة في ظل التوسع التركي في القارة الأفریقیة  الأزمةمع 
یجاد  20لقوى الدولیة مكانة معتبرة لها مع ا وإ

سیاسة تصفیر المشكلات مع دول الجوار حققت نجاح نسبي في الفترة الأولى، فعلاقة   :الـمــبـدأ الـثــانـي
لحكم حزب العدالة التنمیة نوعا من الاستقرار في  الأولىتركیا مع جیرانها شهدت في العشر السنوات 

 10 - 5وعلى نقیض السنوات . كبیر مع البلدان المجاورة اقتصاديالعلاقات ونشاط فهناك ترابط 
الماضیة لم تواجه العلاقات التركیة الإیرانیة أیة صعوبات خاصة مع سلسلة الحوارات بین خافییر سولانا 

ولا شك في أن . في تركیا كان تمهیدا لإقامة قناة هادفة لمناقشة القضیة النوویة الإیرانیة لارتجانيوعلي 
والطمأنینة تجاه تركیا وتكسبها  بالارتیاحلإنجازات التركیة تشعر دول المنطقة والمجتمع الدولي مثل هذه ا
، وكذا التصدع الذي 2018 أواخرفي سوریا وتدخلها العسكري هناك في  الأزمةأن اشتداد  إلا .ثقة كبیرة

التي   والأزماتدول العربیة ت الاجتماعیة في الكاوموقف تركیا بالنسبة للحر  الإیرانيیشهده الملف النووي 
خلفتها في لیبیا وسوریا وعدم الاتفاق مع النظام المصري في ظل الاتهامات المتبادلة بین الطرفین لم تنح  

 21 .سیاسیة تصفیر المشاكل في السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه المنطقة العربیة بشكل كبیر

لكن ظلت قدرة تركیا على ر الأقالیم الداخلیة والخارجیة لدول الجوالى التأثیر في یقوم ع : الـمــبـدأ الـثــالــث
  .النفاذ إلى الشرق الأوسط محدودة، مقارنة بما تتمتع به تركیا من تأثیر داخل البلقان والقوقاز

كانت ) تركیا والدول العربیة(كما أن مشكلة الصورة السلبیة والإدراك الخاطىء لدى كلا الطرفین  
ومع ذلك، فإنه بفضل الجهود التي المبذولة، فقد . الطرفین على الآخر انفتاحالعامل الأساس وراء عدم 

تجعلها قادرة  اتصالوقد أضحت تركیا الیوم تمتلك قدرات وقنوات . تخطت تركیا على بعض هذه الحواجز
 . على متابعة كل التطورات التي یموج بها الشرق الأوسط ساعة بساعة

 على مستوى الدولة ولكن أیضا على ولا تنحصر القدرة التأثیریة التي حازتها تركیا في بعض الدول
عراق، وفي أن المشاركة النشطة التركیة في حل المشاكل في ال الاعتبارلذلك یمكننا . المستوى المجتمعي
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لبنان، وفلسطین، وسوریا، تُعد أمثلة على دورها المتنامي فالجهود التي تبذلها تركیا في لبنان، تهدف إلى 
 22 .المناخ السیاسي المتقلب في هذا البلد استقرارتجاوز الخلافات بین مجموعات عدة، للمساهمة في 

بین السنة  انقساما، فعندما حدث وفي العراق نجد مثال آخر على هذا الدور الذي تقوم به تركی
والشیعة بسبب التوترات بین الشیعة والجماعات السنیة في العراق لعبت تركیا دورا نشطا في السعي إلى 

لذلك فإنه من الواضح أن السیاسة الخارجیة . سد هذه الفجوة، وحافظت على سیاسة متوازنة تجاه الطرفین
لشیعي وفي نفس الوقت، تركیا تنتهج سیاسة نشطة للحد من السني ا الانقسامالتركیة تظل بعیدة عن 

وعلاوة . وقد ساعدت هذه السیاسة تركیا على تطویر علاقات جیدة مع حكومة العراق. التوتر في المنطقة
وبالمثل كانت على نفس . تركیا أیضا علاقات جیدة مع المعارضة السنیة في المنطقة أقامتعلى ذلك، 

 23 .سسة السنیة والمعارضة الشیعیة في لبنانالمسافة من كل من المؤ 

، على أن العلاقات مع اللاعبین الدولیین "السیاسة الخارجیة المتعددة الأبعاد"یرتكز على  :الـمــبـدأ الــرابــــع
نما متممة ومكملة أو لیست في حالة تنافس، وهو مبدأ . بمعني آخر لیست بدیلة عن بعضها البعض وإ

بحلف الأطلسي  ارتباطهات تركیا الإستراتیجیة مع الولایات المتحدة الأمیركیة في إطار یسعى لإبراز علاقا
وكذلك سیاسة . إلى الإتحاد الأوروبي للانضماموتحت مفهوم العلاقات الثنائیة، وكذلك لطرح جهود تركیا 

جوارها مع روسیا وأوراسیا تسیر على الوتیرة ذاتها من التزامن باعتبارها علاقات تجري كلها في إطار 
حیث أن السیاسة المتعددة الأبعاد التي . ولیست علاقات متضادة أو بدیلة عن بعضها البعض التكامل

س سنوات الماضیة لم تتضارب أو تتناقض مع بعضها البعض، تنتهجها تركیا على مدار الأربع أو الخم
 24 .ولذلك أضحت سیاسات مؤسسیة راسخة

أداء تركیا الدیبلوماسي من القائمة على هذا المبدأ على الدیبلوماسیة المتناغمة،  یقوم :الـمــبـدأ الــخــامــس
لدولیة، نجد أن هناك تطورات هامة، عضویتها في المنظمات الدولیة واستضافتها للمؤتمرات والقمم اخلال 

تركیا قمة الناتو وقمة منظمة  استضافت، فقد 2003في حال مقارنتها بأدائها الدیبلوماسي قبل عام 
المزید  اكتسبتمعظم المنتدیات الدولیة، وهو ما یفسر أن تركیا  استضافتهاالمؤتمر الإسلامي فضلا عن 

مزید من التطورات وأصبحت تركیا عضوا مراقبا في منظمة وحدثت ال. من النفوذ في المنظمات الدولیة
على إفریقیا منذ  الانفتاحالإتحاد الإفریقي وهو ما یمكن أن یفسر باعتباره نتیجة طبیعیة لسیاسة تركیا في 

، علاوة على ذلك فانه بدعوة من جامعة الدول العربیة شاركت تركیا على مستوى وزراء 2005عام 
 25 .رؤساء الوزراء على حد سواء الخارجیة وعلى مستوى

  العلاقات التركیة العربیة دراسة في النماذج :انيالمحور الث

رس موضوع العلاقات العربیة التركیة من خلال دراسة النموذجین العراقي والسوري في منطقة ید
 .لتركیاالشرق الأوسط بحكم القرب الجغرافي وكذا لما تمثلانه الدولتین من عمق استراتیجي مهم 
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 العراقیة –العلاقات التركیة  -

العراقیة بأنها ذات طبیعة متقلبة لما مرت بهِ من مدٍ وجزرٍ عبر مراحلها  –توصف العلاقات التركیة         
ما بعد  إلىالمختلفة فمرحلة تشهد تعاون وأخرى فتور وغیرها توتر ثم تعود للوئام مرة أخرى وهكذا  فإذا عدنا 

م، سنجد أن عقد العشرینات شهدت فیه العلاقات 1923م والتركیة  1921ن العراقیة إعلان تأسیس الدولتی
ة الموصل بین الدولتین مشاكل عدة منها عدم حسم قضیة الحدود المشتركة بینهما ومطالبة تركیا بولای

الثلاثینات  إلا أن هذه المشاكل سرعان ما تم تجاوزها في مرحلة توافق منذ بدایة عقد ومزاعمها بأحقیتها بها،
م، تأثرت العلاقات  1958م، إلى عام  1946م، ومنذ عام 1945إلى انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام 

العراقیة بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط والعالم ومنها الانقسام  –التركیة 
وتأسیس حلف بین " الناتو"ركیا إلى حلف شمال الأطلسي الدولي الذي خلفته أجواء الحرب الباردة وانضمام ت

یران وباكستان، وانتهت هذهِ 1952تركیا والعراق عام  م، لیكون نواة حلف بغداد الذي انضمت إلیه بریطانیا وإ
م، وما تبعه من إعلان تركیا نیتها التدخل العسكري 1958المرحلة عقب تغییر نظام الحكم في العراق عام 

عادة النظام الملكي ثم تراجعت، وما لحقه من اصطفاف العراق إلى جانب الاتحاد السوفیتي في العراق لإ
 . 26العراقیة بمرحلة توتر في هذهِ الحقبة - بحیث مرت العلاقات التركیة 

العراقیة سرعان ما دخلت في مرحلة تعاون في عقدي السبعینات  –بید أن العلاقات التركیة        
لص عوامل الاختلاف التي شهدتها المرحلة السابقة وفي ظل وجود حوافز للتعاون والثمانینات بعد تق

ثم انتكست علاقات . الإیرانیة –تحسنت هذهِ العلاقات وبشكل خاص في الثمانینیات إبان الحرب العراقیة 
الانفتاح ، عقبه نوع من 27م واشتراك تركیا فیها ضد العراق1991الدولتین أثناء وبعد حرب الخلیج الثانیة 

الاقتصادي التركي على العراق لا سیما في نهایة عقد التسعینات وانفتاح سیاسي تمثل برفض تركي لشن 
 .أي حرب على العراق في مطلع العقد المنصرم 

حدثت فیها  ةالعراقی –في العلاقات التركیة  ، أكثر المراحل تقلباً  م2003وتُعد مرحلة ما بعد عام       
م، 2002تغیرات سیاسیة داخل الدولتین عند وصول حزب العدالة والتنمیة للحكم في تركیا نهایة عام 

، وبالرغم من م، وما لحقها من تطورات2003یسان ن/أبریل 9وتغیر النظام السیاسي في العراق في 
ت تحسناً ملموساً بلغ حصول بعض مواقف الاختلاف بین تركیا والعراق إلا أن العلاقات بینهما شهد

 40م، وتوقیع ما یزید على  2008ذروته بالاتفاق على تأسیس المجلس الأعلى للتعاون الاستراتیجي عام 
  .28م، في الجوانب الأمنیة والاقتصادیة والطاقة وغیرها 2009تشرین الأول / مذكرة تفاهم في أكتوبر

راقیة لا سیما في الجانب السیاسي عندما الع –عقب هذه المرحلة حصل توتر في العلاقات التركیة 
اتهمت الحكومة العراقیة السابقة برئاسة نوري المالكي تركیا بالتدخل في الشؤون الداخلیة للعراق وكذلك 
قصاء  بسبب علاقة تركیا مع إقلیم كردستان وبالمقابل اتهمت الحكومة التركیة حكومة المالكي بالطائفیة وإ

م، عند وصول حكومة 2014العام  إلىواستمر التوتر .  29جتمع العراقيوتهمیش عدد من مكونات الم
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عراقیة جدیدة إلى الحكم وفي ظل توجه متبادل لترمیم العلاقات الثنائیة بین الدولتین وتبادل الزیارات 
الرسمیة وتوجه لتطویر العلاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن وبخاصة عرض الحكومة التركیة 

وكالمعتاد لن .  30مساعدات عسكریة في مجالات التسلیح والتدریب وتبادل المعلومات الاستخباراتیة لتقدیم
م على إثر دخول  2015تصمد علاقة الود بین تركیا والعراق حینما توترت العلاقات بینهما نهایة عام 

ب تركیا إلى أن قوات تركیا إلى معسكر بعشیقة في محافظة نینوى شمال العراق، المعسكر الذي تذه
تأسیسه جاء بموافقة الحكومة العراقیة المركزیة والفصائل المحلیة ومهمة القوات التركیة هي تدریب قوات 

تنظیم الدولة "العرب والتركمان والأكراد من أهل الموصل من أجل المشاركة في تحریر مدینة الموصل من 
ا على سیادة العراق وهذا الأمر كان سبباً ، وهو ما عدته الحكومة العراقیة تدخلاً وع  31"داعش – دواناً تركیً

 .للتوتر بین تركیا والعراق لازال قائماً 

 العراقیة –محددات العلاقات التركیة      

العراقیة منها بشكل إیجابي ومنها  –هنالك مجموعة من المحددات تؤثر في مسار العلاقات التركیة        
 :عاً، لعل أهمهابشكل سلبي وآخر یحمل التأثیرین م

العراقیة منذ إعلان تأسیس  –شكلت هذهِ القضیة محوراً رئیساً في العلاقات التركیة   القضیة الكردیة،- 1
، وعدت عاملاً محفزاً 32الدولتین، وتمحورت حولها سیاستهما داخلیاً وخارجیاً على مدى عقود طویلة

أمن ووحدة لیس تركیا والعراق فحسب بل إیران لتطویر هذهِ العلاقات في مواجهة هذهِ القضیة التي تمس 
وهي قضیة ذات حدین، الأول إیجابي عندما تتوافق الدول الأربع على ضرورة معالجتها وفقاً  وسوریا أیضا

الدول  إحدىلمصالح هذهِ الدول ودون المساس بحقوق أبناء القومیة الكردیة، والثاني سلبي عندما تستغل 
 .على دولة ما أو الدول المجاورة الأخرى  القضیة الكردیة كورقة ضغط

وما حصل بین تركیا والعراق هو توافق حول القضیة الكردیة إلى عقد التسعینیات الذي جاء بالفارق       
بعد خروج شمال العراق عن سیطرة الحكومة المركزیة وتحول تركیا إلى ملجأ للحركات والأحزاب الكردیة 

ر أهمیة عند الغزو الأمریكي للعراق لتطفح على سطح العراق أعقد معضلات المعارضة، وجاء التحول الأكث
ومشكلات القضیة الكردیة حیال تركیا وصار المحور المعلن لسیاسة تركیا تجاه العراق هو أن لا ینفصل 

 . 33أكراد العراق عن الحكومة المركزیة لما یسببه هذا الأمر من تأجیج لمشاعر أكراد تركیا نحو الاستقلال

وبحكم تحولات السیاسة التركیة والبراغماتیة التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمیة أصبحت تتعامل مع       
القضیة الكردیة بشكل مجزأ ولیس بشكلها الكامل بحیث تعاملها مع ملف كردستان العراق یختلف عن 

 .العراقیة –العلاقات التركیة معالجتها لملف حزب العمال الكردستاني ولكل من هذین الملفین أثره على 

علاقة تركیا مع إقلیم كردستان العراق، بالرغم من الرفض التركي لقیام إقلیم أو إدارة ذاتیة للأكراد       -
لعقود طویلة إلا أن التحولات الداخلیة والإقلیمیة أسقطت هذا الرفض التركي وبدأ التحول الكبیر في تعامل 
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م، وبدأ الاتصال الرسمي بین المسؤولین الأتراك والزعامات 2008اق منذ عام تركیا مع إقلیم كردستان العر 
الكردیة العراقیة الذي أسس لعلاقة رسمیة بین تركیا وكردستان العراق على مختلف الصعد وفي مقدمتها 

قیات لیتم إبرام العدید من الاتفا. 33م2011الاقتصادیة وحقل الطاقة وفتحت تركیا قنصلیتها في أربیل عام 
، 34في مجال الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري حتى عُد إقلیم كردستان من أهم شركاء تركیا التجاریین

السعي التركي للاستفادة من : وهذا الانفتاح لم یأت من فراغ بقدر ما كان مشفوعاً بعدة أسباب أهمها
، محاولة تركیا الاستفادة من أكراد الصعود التركي في العراق ونفوذهم في صوغ المشهد السیاسي العراقي

یران  العراق في مواجهة وتحجیم حزب العمال الكردستاني المتواجد في المناطق الحدودیة مع العراق وإ
 .35فضلاً عن الرغبة المتبادلة في تأمین المصالح الاقتصادیة

قلیم كردستان أثرت سلباً على العلاقات التر         العراقیة في ظل الخلاف  –كیة هذهِ العلاقة بین تركیا وإ
بین الحكومة الاتحادیة وحكومة الإقلیم من جهة، ومن جهة ثانیة لا یمكن عد الاتفاق بین تركیا واقلیم 
كردستان لا سیما في مجال مد أنابیب النفط من الإقلیم بصورة مستقلة ومن دون إشراك الحكومة العراقیة 

، إ ذ تقتضي المصالح الاستراتیجیة للدولتین أن تتعامل تركیا مع العراق في العملیة خیاراً واقعیاً وقانونیاً
یضاف إلى ذلك أن علاقة تركیا بإقلیم كردستان قد جرى تصویرها في إطار سیاسة . كوحدة واحدة

 .36المحاور الإقلیمیة وبخاصة محوري إیران وتركیا

الكردستاني المناهض لتركیا في ملف حزب العمال الكردستاني، تشكل قضیة وجود حزب العمال       -
بعض مناطق شمال العراق، محوراً أساسیاً في ترتیبات الأمن المشترك بین تركیا والعراق، یضاف إلیها 
انعكاس التداعیات الأمنیة والسیاسات التي تشهدها الساحة العراقیة على المشهدین السیاسي والأمني 

ي مع ملفات العراق المختلفة إذ تتعامل الخطط العسكریة التركیین، الأمر الذي یؤثر في التعاطي الترك
التركیة مع المناطق التي یقطنها الأكراد في شمال العراق وفي شرق تركیا على أنها ساحة عملیات واحدة 
تحتوي على عناصر حزب العمال الكردستاني الذي یجب على تركیا مواجهتهم، وغالباً ما یتیح انعدام 

الفرصة لعناصر حزب العمال التواجد على الأراضي العراقیة، ما أدى إلى أن تتعامل  الاستقرار في العراق
الأولى هي محاولة منع أي مجموعة متمردة كردیة تركیة مثل حزب العمال من : تركیا مع الأمر بوسیلتین

غیة تهیئة إیجاد موطئ قدم على الأراضي العراقیة، والوسیلة الثانیة هي التعاون مع الحكومة العراقیة ب
 .  37الوسائل اللازمة لمكافحة عناصر حزب العمال في العراق

، وتُعد قضیة شائكة بالنسبة لتركیا في علاقتها مع العراق، وترى تركیا بأن ورقة الأقلیة التركمانیة   -2
كوك التركمان في العراق جزءاً من الأمة التركیة المنتشرة من أواسط آسیا إلى أقصى غربها، وأن مدینة كر 

وقضیة التركمان . تشكل خطاً أحمراً إذا ما أقدم أكراد العراق على المطالبة بضمها إلى إقلیم كردستان
حدیثة نسبیاً على تركیا التي بدأت بطرحها في التسعینیات لاستغلالها بالضغط على الأكراد من جهة 

یر في السیاسة العراقیة والإمساك والحكومة العراقیة من جهة أخرى وترغب أن یكون للأقلیة التركمانیة تأث



                          عطاوة سمیة                                                   2011التركیة تجاه المنطقة العربیة بعد السیاسة الخارجیة    
 

588 
 

بزمام الأمور في كركوك الغنیة بالنفط، إلا أن التركمان في العراق مختلفون مذهبیاً بین السنة والشیعة 
 .38ومنهم مؤید لتركیا والآخر معارض لها

وتمثل حاجة العراقیة،  –، وتؤدي دوراً مهماً متعدد الأبعاد في العلاقات التركیة العوامل الاقتصادیة   -3
متبادلة بین الدولتین فبالنسبة للعراق تشكل تركیا مدخلاً حیویاً لوارداته التجاریة، ومصدراً لمختلف أنواع 
السلع والبضائع لأسواقه من جهة ومنفذاً مهماً لتصدیر نفطه عبر أنابیب النفط التي تمر عبر الأراضي 

أما بالنسبة . الأسواق العالمیة من جهة أخرى التركیة إلى موانئ البحر الأبیض المتوسط ومن ثم إلى
لتركیا فإنها تدرك أهمیة تواجدها في الساحة العراقیة التي تتطلب المزید من الشركات للعمل في مجالي 
الإعمار والاستثمار وحاجة الأسواق العراقیة المستهلكة للسلع والبضائع، وتعمل مئات الشركات التركیة في 

 .39عیة والتجاریة والتصنیع والإعمار والزراعة في العراقمختلف القطاعات الصنا

العراقیة، وبالرغم من  –، لعقود عدیدة بقيَّ ملف المیاه مفتوحاً في العلاقات التركیة مشكلة المیاه   -4
وجود مفاوضات ثنائیة حول میاه دجلة والفرات وأخذت طابعاً دوریاً إلا أنها لم تتوصل إلى حل مناسب 

ن، وبقیت مشكلة المیاه قائمة وتزداد تعقیداً بتقادم الزمن، وكانت ذروتها عند تأسیس تركیا یرضي الطرفی
سداً وعدداً  21الذي أقیم على منابع نهري دجلة والفرات وأنشأت ) GAP(لمشروع جنوب شرق الأناضول 

النهرین ویتمثل جوهر المشكلة بمسعى تركیا لفرض سیطرتها على میاه . من محطات تولید الكهرباء
بدعوى مبدأ السیادة المطلقة لها، سیادة دولة المنبع على مجاریها المائیة ونزع صفة النهر الدولي عن 
الأنهر المشتركة وتصفها بأنها أنهار عابرة للحدود، وهو أمر منافي للواقع وهذهِ الرؤیة والمشاریع التركیة 

 .40ذائيتؤثر بشكل سلبي على حصة العراق المائیة وتهدد أمنه الغ

، تتشاطر تركیا والولایات المتحدة الأمریكیة العدید من الأهداف الأساسیة في المحدد الأمریكي -5
العراق، وبشكل خاص مسألة الحفاظ على وحدة العراق أو لا یتفتت إلى دویلات على أساس عرقي أو 

كزیة قویة قادرة على طائفي ویأملان بوجود عراق دیمقراطي مستقر، وكلتاهما تحبذان وجود حكومة مر 
تحقیق الاستقرار السیاسي والاقتصادي والأمني، كما لا یرغب الطرفان بوجود أي شكل من أشكال الدولة 

ومن هنا وبحكم علاقة وتأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة بالعراق وتحالفها . الدینیة الأصولیة في العراق
لدولتین على تعزیز العلاقات وغالباً ما تستخدم نفوذها مع تركیا فقد ساهمت الولایات المتحدة بتحفیز ا

 .للحد من تفاقم أي مشكلة بین العراق وتركیا

السیاسیة والأمنیة  ةصعدلألعراق وتمارس دوراً نافذاً على ا، لإیران علاقات وثیقة مع االمحدد الإیراني -6
ذا  والاقتصادیة والدینیة والاجتماعیة ولها تأثیر على توجهات العراق الخارجیة وعلاقات العراق الدولیة، وإ

التركي فعندئذ تتضح مسألة التأثیر الإیراني على العلاقات  –أضیف إلى ذلك مسألة التنافس الإیراني 
یداً مثلما تدرك وجود محور إقلیمي على حدودها الجنوبیة العراقیة، الأمر الذي تدركه تركیا ج –التركیة 

 .41ویشمل إیران والعراق وسوریا
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 .2011العلاقات التركیة السوریة بعد  -
تبنت تركیا موقفا مساندا للثورة في سوریا ودعمت لوجستیا المعارضة، دون نسیان الجهود 

واشتدادها، فقد كان  الموقف التركي عدائیا بفرض عقوبات  2011في  الأزمةالدبلوماسیة مع بدایة 
ل العسكري في سوریا، لكن الجدیر بالذكر أن  تحول الموقف التركي خعلى سوریا وختم  بالتد اقتصادیة

إزاء الأزمة السوریة أثار الكثیر من التساؤلات حول طبیعة ذلك التحول وأبعاده المترقبة على مسار الثورة 
حین ربطت الكثیر من المصادر تحولات السیاسة الخارجیة التركیة بالمحاولة الانقلابیة الفاشلة في في 
یولیو الماضي؛ والتي نشطت الدبلوماسیة التركیة بعدها بصورة ملحوظة وخاصة فیما یتعلق بمحاولة  15

 .تفكیك العقدة السوریة من خلال التوصل إلى تفاهمات إقلیمیة ودولیة
قة هي أن الرئیس التركي رجب طیب أردوغان كان قد قام قبل محاولة الانقلاب الفاشلة لكن الحقی

بنحو شهرین بانعطافة حادة في سیاسة بلاده نتج عنها استقالة رئیس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو 
یاسة ، والذي أخذ على عاتقه تبني عملیة تحول جذریة في الس2016مایو  24وتولي بن علي یلدریم في 

 :الخارجیة التركیة، ومن أبرزها ملامحها
 موسكو مع لانتقال من حالة العداء إلى إبرام تحالف إستراتیجيا -

وفي غضون الأشهر الثلاثة عقب تولي یلدریم بذلت تركیا وساطات عدیدة لإصلاح العلاقات مع 
أغسطس  9بطرسبرغ یوم الثلاثاء روسیا؛ وتوجت تلك الجهود بزیارة أردوغان لنظیره بوتین في مدینة سان 

مصطحباً معه عدداً من القادة الأمنیین والعسكریین للتباحث مع نظرائهم الروس حول سبل  2016
التعاون المیداني في الملف السوري، وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عسكریة مشتركة للتنسیق في الشأن 

ا وأنقرة قد اتفقتا على تفعیل دور المجلس أن روسی) 2016أغسطس  12" (دیبكا"السوري وأكد تقریر 
التركیة، وأن یتاح للقوات التركیة -المشترك في منع قوات سوریا الدیمقراطیة من التقدم نحو الحدود السوریة

 42 .مجال التوغل في الحدود السوریة

إلى أن بوتین عرض تبادل المعلومات ) 2016أغسطس  12(الأمني " ستراتفور"وأشار موقع 
تخباراتیة مع أنقرة، وتضمنت المباحثات الأمنیة كذلك قیام الفریق التركي بعرض فكرة إدماج فصائل الاس

تركي مشترك، وذلك -المعارضة شمال البلاد في تشكیل موحد وتدشین عملیة سیاسیة بإشراف روسي
مقابل الحصول على ضمانات روسیة تخصَ الملف الكردي والحدودي كما تضمنت المباحثات بین 

لإعادة الهدوء " تنسیق أكبر"الجانبین سبل تعزیز التعاون الاقتصادي واستئناف العلاقات التجاریة مقابل 
 .وتثبیت آلیات وقف إطلاق النار داخل سوریا

وفي تصدیق للتكهنات بوجود تفاهمات بین موسكو وأنقرة حول سوریا؛ تحدث بوتین عقب سقوط 
ه مع نظیره رجب طیب أردوغان في شهر أغسطس المفضي إلى الأحیاء الشرقیة من مدینة حلب عن اتفاق

استسلام المعارضة المسلحة في شرق حلب، وفتح مسار تفاوضي جدید یوازي مسار جنیف دون انخراط 
 : دیسمبر أن 16واشنطن والقوى الإقلیمیة الفاعلة، وأكد بوتین في مؤتمر صحافي مع نظیره الیاباني في 
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التوافقات التي أبرمناها، بما في ذلك الاتفاقات مع الرئیس التركي خلال كل شيء یجري وفق "       
كل مساعدة ممكنة بالنسبة لإزالة هؤلاء المسلحین   اتفقنا أن توفر تركیا: "، مضیفاً "زیارته سان بطرسبورغ

 43".المستعدین للاستسلام في حلب

 كبح النزعات الانفصالیة الكردیة في الشمال السوري -

سة الخارجیة التركیة خلال الأشهر الثلاثة الماضیة نحو كبح النزعات الانفصالیة الكردیة دفعت السیا
أغسطس  24شمال سوریا، وذلك بالتزامن مع تدشین الجیش التركي عملیة عسكریة شمال سوریا یوم الأربعاء 

   :أردوغان أن ، وكان هدف العملیة واضحاً منذ الأیام الأولى عندما صرح الرئیس التركي رجب طیب2016
نما تستهدف القوات الكردیة"   ، مما شكل ضربة قاسیة "العملیة العسكریة لا تقتصر على ضرب داعش وإ

في ظل وجود مؤشرات على أن التحرك  الكردیة بتأسیس كیان مستقل" وحدات حمایة الشعب"لمشروع 
 .بوتین في بطرسبرغ- أردوغانالتركي جاء ضمن توافقات مع موسكو، حیث جاءت العملیة في أعقاب قمة 

كم وعمقها نحو 100وترمي تركیا من هذه الحملة إلى تأمین حدودها مع سوریا في مسافة یبلغ طولها 
عفرین والقامشلي والحسكة، كما تخطط : كم، ومنع الانفصالیین الأكراد من الوصل بین الأقالیم الثلاثة17- 15

 44 .ولاً إلى مدینة الباب التي تحاصرها في الوقت الحاليفي الوقت ذاته للتوغل في الأراضي السوریة وص

 فتح قنوات تواصل مع نظام دمشق -

جاء حدیث رئیس الوزارء بن علي یلدریم عن إمكانیة تطبیع العلاقات مع دمشق في شهري یولیو 
مؤكداً لتسریبات نشرت بشأن اتصالات سریة جرت بین ضباط أتراك ومسؤولین سوریین،  2016وسبتمبر 

حیث تحدث زعیم حزب الوطن الاشتراكي المعارض، دوغو بیرنیسیك، ونائبه الجنرال إسماعیل حقي 
الأمیركیة عن تبادل رسائل " فورین بولیسي"بیكین، وهو قائد سابق للاستخبارات العسكریة التركیة لمجلة 

یران، وكشفا أنهما أجریا لقاءات مع مسؤولین من روسیا وال. بین مسؤولین أتراك وسوریین صین وسوریا وإ
 45 .ونقلا رسائل تلقوها خلال تلك اللقاءات إلى مسؤولین في وزارة الخارجیة والجیش التركي

أن قادة ذلك الحزب لا یزالون یمررون رسائل بین مسؤولي الحكومتین " فورین بولیسي"وأكد تقریر مجلة 
العسكریة الروسیة في سوریا وسیطرة أزمة اللاجئین المتصاعدة والحملة :"التركیة والسوریة خاصة وأن

 ".المیلیشیات الكردیة على الجزء الشمالي من البلاد، لا تترك لتركیا خیاراً سوى التعامل مع نظام الأسد

قد زار دمشق ثلاث مرات برفقة ضباط أتراك متقاعدین، والتقوا " بیكین"وأضافت المجلة أن 
فرع المخابرات العامة، وعلي مملوك رئیس مكتب الأمن بمسؤولین سوریین، بینهم محمد دیب زیتون رئیس 

الوطني، ووزیر الخارجیة ولید المعلم ونائبه فیصل المقداد، وعبد االله الأحمر، مساعد الأمین العام لحزب 
البعث السوري، وركزت تلك اللقاءات على كیفیة تمهید الأرضیة لاستئناف العلاقات الدبلوماسیة والتعاون 

ركیا وسوریا، ومؤكداً أن لقاءه مع مملوك مكَنه من التواصل مباشرة مع رأس السلطة في السیاسي بین ت
 46".كان مملوك یستأذن للانتقال إلى غرفة مجاورة من أجل التحدث إلى الأسد مباشرة: "سوریا، إذ
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وأوضح أنه نقل إلى مسؤولین كبار في الجیش التركي ووزارة الخارجیة خلاصة محادثاته بعد كل 
 .ارة قام بها، وأنه لمس، خلال الأشهر الأخیرة، تحولاً تدریجیاً في مواقف المسؤولین الأتراكزی

قد أكد قیام مجموعة من عناصر الاستخبارات التركیة بزیارة ) 2016یولیو " (دیبكا"وكان موقع 
ول سریة إلى دمشق، في شهر یولیو الماضي للتباحث مع رئیس الأمن الوطني اللواء علي مملوك ح

، وأشار "هاتاي"قضایا تتعلق بتأمین الحدود بین البلدین، كما عقدت اجتماعات سریة أخرى في إقلیم 
التقریر إلى أن الاتصالات التركیة مع النظام تجري ضمن عملیة التقارب مع روسیا وتهدف إلى تحیید 

 47 .عوامل التوتر بین موسكو وأنقرة

 ال السوريتعزیز دور الاستخبارات التركیة في الشم -

عن خطة شاملة تنفذها أنقرة لتعزیز قدرات ) 2016سبتمبر  14(الأمني " إنتلجنس أون لاین"كشف موقع 
الذي عمل كمسؤول في جهاز " سلیمان سیولو"المؤسسة الأمنیة التركیة بإشراف وزیر الداخلیة الجدید 

وتتضمن دمج قطعات " ألتینوك"الأمن الوطني التركي لفترة طویلة ورئیس جهاز الشرطة الجدید سلامي 
نشاء جهاز مركزي للتنسیق  من مختلف الوكالات الاستخباراتیة ووضعها تحت إشراف وزارة الداخلیة، وإ

 48 .بین مختلف الأجهزة الأمنیة

على الأنشطة الخارجیة، حیث تم ) MIT(وبموجب هذه الخطة سیتركز عمل جهاز الأمن الوطني 
حقان فیدان بمهمة مكافحة التجسس، والإیعاز له بتعزیز قدرات الجهاز خارج تكلیف رئیس الجهاز الحالي 

أن مؤسسة " تریمبلاي"أكد فیها الباحث بینار ) 2016نوفمبر  6(دراسة " ألمونیتور"البلاد، ونشر موقع 
وكیلا عن قائد   التي كانت تضم أربعة مكاتب یدیر كل واحد منها) MIT(الاستخبارات الوطنیة 

مما " وكیل العملیات الخاصة: "سیتم توسیعها لتشمل ستة مكاتب، حیث سیتم استحداث منصبالمؤسسة 
ینبئ بأن تركیا تستعد للقیام بعملیات خاصة في دول مجاورة، وخاصة في سوریا والعراق حیث یتوقع أن 

لقادمة مما دوره في الأشهر ا   یتولى هذا المكتب مهمة التنسیق مع القوات العسكریة التركیة، وسیتعاظم
 49 .جهاز الأمن التركي اللاعب الأهم في الشأنین السوري والعراقي  یجعل من

 :خاتمة

تناولت الدراسة السیاسة الخارجیة التركیة ومواقفها اتجاه المنطقة العربیة التي كانت ساخنة نوعا ما 
في الكثیر من الأحیان وتعیش تلك العلاقات مد وجزر وأثرت مرحلة الثورات العربیة كثیرا على العلاقات 

مكانة في العراق لتمریر  العربیة التركیة خاصة في ظل التدخلات العسكریة في  سوریا ومحاولة فرض
للسیاسة  الأولسیاساتها في المنطقة، وجاءت هذه السیاسات من خلال فكر احمد داوود اغلو المنظر 

الخارجیة التركیة وعمقها الاستراتیجي مع  احترام الخصوصیة العلمانیة التي  وضعها كمال اتاتورك 
  .لنظام الدوليوتكییف السیاسة الخارجیة الجدیدة مع متطلبات الجدیدة ل
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 :الملخص

ر في المجتمع الغربي بالموازاة مع مفهوم المواطنة التي هي في  حقیقتها لقد نشأ مفهوم المجتمع المدني وتطوّ
عي حضاري یقوم به الفرد لصالح وطنه، وهي مبنیة على قیم ومبادئ الإنسان اتجاه وطنه ومجتمعه  .سلوك تطوّ

تحاول هذه الدراسة فهم طبیعة مفهوم المجتمع المدني ومفهوم المواطنة وتداخلهما التاریخي والعملي من جهة، 
الحراك منها في فترة  خاصة العربیة ،واطنة في المجتمعاتوالدور الذي یلعبه المجتمع المدني في تدعیم مفهوم الم

 .من جهة أخرى الشعبي

 .مفهوم المجتمع المدني، المواطنة، قیم المواطنة، المجتمع المدني العربي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The concept of civil society emerged and evolved in Western society, has developed in 
parallel with the concept of citizenship, which is in fact a civilized voluntary behavior by the 
individual in the interest of their country, based on the values and principles of people towards their 
country and society.  

This study attempts to understand the nature of the concept of civil society and the concept of 
citizenship and their historical and practical interaction, and the role played by civil society in 
strengthening the concept of citizenship in societies. 

Key words: Civil society, Citizenship, Arab civil society . 
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 :مقدمة

ت الدراسات السیاسیة منذ نهایة التسعینات من القرن الماضي بموضوع المجتمع المدني،  برصد  وذلكاهتمّ
ق بطبیعة العلاقة بین المجتمع المدني والمواطنة وانعكاس وترتبط . على المجتمعات الحدیثةها وتحلیل كلّ ما یتعلّ

المختلفة في السّاحة الاجتماعیة ومدى تكملته للجهود الحكومیة  هأهمیة المجتمع المدني بمدى فعالیة مؤسسات
 . من أجل تغطیة عجزها وقصورها

اطنة من المفاهیم الأساسیة التي أثرت بشكل كبیر في الفكر اللیبرالي منذ تبلوره في القرن مفهوم المو  ویعدّ 
المفهوم بمثابة مفتاح رئیسي لمعرفة  بحیث أصبح هذا، رها نسقا متكاملا للأفكار والقیمالسابع عشر باعتبا

 .تصورات الفرد، والجماعة، والرابطة السیاسیة إلى جانب وظائف الدولة

وتستخدمها لمخاطبة أفراد  والانتماءعادة ما تتبنّى مؤسسات المجتمع المدني مفاهیم المواطنة والمساواة 
والوطني، فكیف یساهم المجتمع المدني في  الاجتماعيالمجتمع من أجل تدعیم ثقافة الوطنیة وتعزیز التماسك 

 مع المدني العربي أثناء الحراك الشعبي؟ تنمیة قیم المواطنة داخل المجتمع؟ وما هو الدور الذي لعبه المجت

 تحلیلیا إطارا باعتباره ستون،إ دافید وضعه الذي النظم تحلیل منهج على التحلیلیة مقاربتها في الدراسة هذه تعتمد
نة عناصرها إلى تفكیكها عبر السیاسیة، الظاهرة لدراسة عاما  قیام مع ومخرجات، عملیات مدخلات، من المكوّ

 تأطیر خلال من سیكون الدراسة تحلیل إن .والمخرجات المدخلات بین بالربط الإسترجاعیة التغذیة عملیة
 المجتمع دور فتشمل العملیات أما المواطنة، المدني المجتمع :النظریة الدراسة مفاهیم تشمل التي المدخلات

 المجتمع بین العلاقة تحلیل عن المتمخضة النتائج في تبحث فهي المخرجات أما المواطنة قیم ترسیخ في المدني
مثال المجتمع المدني العربي في كوأخذنا  الأخیرة والدور الذي یلعبه عملیا في تفعیل هذه المواطنة وقیم المدني

  .الدراسة إلیها توصلت التي الاستنتاجات تشمل الإسترجاعیة التغذیة أن حین في.فترة الحراك الشعبي
   .هذا یومنا إلى 2011 من الممتدة الفترة في العربي المدني بالمجتمع تهتم فالدراسة والزماني المكاني بالمجال یتعلق فیما
 "المواطنة"و" المجتمع المدني" مقاربة نظریة لمفهومي: أولا

یتقاطع مفهوم المجتمع المدني مع مفهوم المواطنة ویعتبران امتدادا وثیقا للدولة، حیث تصعب دراسة 
والاجتماعي والجغرافي، وحتى الظروف البیئیة  والثقافيوتحلیل كل مفهوم دون الرجوع إلى البعد التاریخي 

 .والاقتصادیة والدینیة والأیدیولوجیة التي نشأ فیها

 المدنيمفهوم المجتمع  -1

المجتمع المدني كظاهرة تاریخیة منذ قرون عدیدة قبل أن یظهر  الإنسانیةلقد عرفت المجتمعات 
المصطلح في سیاق فلسفات التنویر التي عرفتها أوربا، حیث ظهر تعبیر المجتمع المدني في فرنسا خلال 

  1."لمهنیة مقابل رجال السیاسةانخراط الأشخاص في الحیاة ا"النصف الثاني من القرن السادس عشر لیدلّ على 

 مفهوم وخصائصهالتطور   -  أ
ومنذ ظهوره شهد مفهوم المجتمع المدني سلسلة من التغیّرات المرتبطة باختلاف المفكرین والفلاسفة من 
ر اللیبرالیة  ر مفهوم المجتمع المدني مع تطوّ جهة، وباختلاف المجتمعات وأوضاعها من جهة أخرى، إذ تطوّ
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ل من صاغ بصورة دقیقة المفهوم البرجوازي للمجتمع المدني الذي اعتبره آلیة  لغربیة حیث یعتبر آدم سمیث أوّ ا
 . لخلق الثروة أكثر منه لتأسیس حیاة خلقیة ومدنیة

مفهوم المجتمع المدني مرادفا للمجتمع السیاسي، حیث ربط جون  الاجتماعيبعدها، جعل فلاسفة العقد 
من  الانتقالن المجتمع المدني والملكیة، واعتبر الوصول إلى المجتمع المدني یكون عبر جاك روسو مثلا بی

حالة الطبیعة الأولى أي من المساواة بین الأفراد إلى الملكیة، وبهذا ترتبط  نشأة المجتمع المدني بظهور الملكیة 
 2.الخاصة وتحدیدا الملكیة العقاریة

ل في المجتمع المدني مجموعة من الروابط القانونیة والاقتصادیة رأى الفیلسوف الألماني فریدیریك هیج
الدولة هي وسیلة لتحقیق المجتمع المدني وفي نفس الوقت  ،فبالنسبة له 3.التي تجمع الأفراد في علاقات التبعیة

 .هي هدف، فالوصول إلى تشكیل الدولة یعني عقلنة الفرد وبروز المواطن

مجتمع المدني للتعبیر عن التنظیمات الوسطیة، میدان الفعل الحرّ الدیمقراطي عكس هیجل، استخدم دوتوكفیل ال
  4.الذي یحدّ من غلو تدخل سلطة الدولة

وفي الأدبیات الحدیثة ارتبط مفهوم المجتمع المدني بالمفكّر الایطالي الشیوعي أنطونیو غرامشي الذي 
للهیمنة الثقافیة الإیدیولوجیة التي  فضاءث اعتبره اعتبره مجال تحقیق الهیمنة في ظلّ سیادة الرأسمالیة، حی

 5.تمارس بواسطة التنظیمات التي تدّعي بأنها خاصّة مثل النقابات والمدارس والهیئات الثقافیة المختلفة

 :جتمع المدني بثلاث مراحل رئیسیةممفهوم ال استخدامقت الحاضر، مرّ وفى الو 

المدني على الأحزاب والقوى والنظم السیاسیة بهدف إضفاء الطابع تمیّزت المرحلة الأولى بانفتاح المجتمع 
ولین في حركات إنسانیة وتنظیمات اجتماعیة خیریة في ؤ الشعبي على نشاطاته، من خلال إدماج عناصر أو مس

 .التشكیلات الوزاریة على سبیل تقریب السیاسة من الفئات النشیطة في المجتمع

ة التعامل مع المجتمع المدني بوصفه منظمات مستقلة موازیة للدولة ا المرحلة الثانیة فهي مرحلأمّ 
وهذا المفهوم یتوافق مع انتشار . ومشاركة في تحقیق الكثیر من المهام التي تسعى هذه الأخیرة إلى التراجع عنها

ل ذاته ومسؤولیة إدارة معظم شؤونه الأساسیة دمت الدول وقد استخ. مفهوم العولمة والانتقال نحو مجتمع یتحمّ
فة مادّ   .یا كانت مرتبطة بها لفترة طویلةالغربیة مفهوم المجتمع المدني لتبریر انسحابها من القیام بأنشطة مكلّ

ل المجتمع المدني إلى قطب قائم بذاته ومركز قیادة وسلطة اجتماعیة،  ل المرحلة الثالثة مرحلة تحوّ تمثّ
القطب الذي تمثله الدولة، حیث طمح مفهوم المجتمع  على مستوى التنظیم العالمي بشكل خاص، في مواجهة

 6.المدني أن یصبح أداة نظریة لبلورة سیاسة عالمیة ووطنیة بدیلة تستند إلى مجموعة من القیم والمعاییر

ر دلالي معقّد، فهو یرجع إلى فكرة التمدّن والحضارة   عموما كان مفهوم المجتمع المدني موضوع تطوّ
ل وفكرة السلطة المضادّ  ا بالنسبة للبعض الآخر فهو یمثّ ة والقطاع الثالث بالنسبة لمجموعة من المفكرین، أمّ

لذلك لا یمكن اعتماد تعریف واسع النطاق لمفهوم . الحقل الجمعوي وحتّى المتعاملین الاقتصادیین نفسهم
 7.المجتمع المدني لأنه عادة ما یشمل كلّ ما هو خارج الدولة

عة من جهة،  الاجتماعیةمع المدني بالوظائف المختلفة وفقا للسیاقات كما یرتبط مفهوم المجت  والتاریخیة المتنوّ
فهو سلطة مضادة محلّ ممارسة هیمنة الطبقة المسیطرة عن طریق : والتوجّهات النظریة المحدّدة من جهة أخرى
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لها السلطات  والاقتصادیة الاجتماعیةالتعبیر عن إیدیولوجیتها، كما هو فضاء لإدارة المشكلات  التي لم تتحمّ
ة أو لم یأخذها السّوق بعین    .الاعتبارالعامّ

لقد فتح مفهوم المجتمع المدني نقاشا واسع النطاق في الأوساط العلمیة لمعرفة ما إذا تتوافق تسمیة 
ربیة حیث حاول الباحثون التأكید على الهویة الغ. المجتمع المدني في الغرب مع ظاهرة المجتمع المدني خارجه

إن . للمفهوم من خلال التذكیر بطریقة استخدامه في الفلسفة السیاسیة الغربیة منذ القرن السادس عشر إلى الیوم
، السیاسي والثقافي الاجتماعي، الاقتصادياستخدام مفهوم المجتمع المدني كان بالتوازي مع عملیة التحدیث 

الرأسمالي، النظام  الاقتصاديالنظام : الثلاثة التالیةهذا ما جعله یرتبط بالعناصر  8الخاص بالعالم الغربي،
وتعدّ هذه البیئة الخاصة مشكلة . ثمّ كثقافة واجتماعيالسیاسي الدیمقراطي وظهور المواطنة كوعي سیاسي 

 .أساسیة بالنسبة للاستخدام المعاصر للمفهوم في تحلیل الواقع الاجتماعي والسیاسي غیر الغربي

هو الحیّز أو المنظومة التي تعمل بشكل شبه  :كما یلي إجرائیاریف المجتمع المدني وفي الأخیر یمكننا تع
 .مستقل عن هیمنة السلطة السیاسیة، حیث یقوم بتقدیم العدید من الأعمال سواء كانت سیاسیة، اجتماعیة أو ثقافیة

 المجتمع المدني في المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة -ب

ن كان المعنى  .  الأصليّ للمجتمع المدني هو المجتمع السیاسي الذي یحكمه القانون الأساسي في الدولةوإ
یتشكّل من مجموعة من الأفراد الرائدین في شتى المجالات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غیر فهو 

فذ على أرض الدولة، الحكومیة وذلك لخدمة المجتمع، وتعزیز مؤسسات المجتمع وتنمیتها، ضمن إطار قانوني نا
 . ودون الالتزام بنسق أو نظام ثابت وموحّد في كل الدول

حریة التجمع (لقد وضع المجتمع الدولي عددا من المواثیق للحفاظ على الحقوق والحریات الأساسیة 
زامیة حریة التنظیم أي تأسیس الجمعیات والنقابات والروابط والانضمام لها أو الخروج منها، وعدم إلالسلمي، 

ها )الانضمام لها أو البقاء فیها التي العهد الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة، و  أهمّ
  .یجب أن یكفلها دستور كل الدول الموقعة علیها

للدول ان على هذه الحقوق إلا أنها تعطي أیضا الحق ــــــوعلى الرغم من تأكید المواثیق الدولیة لحقوق الإنس
إلا أن . ارسة هذه الحقوق دون الإخلال بهاـــــاتیرها أو قوانینها لضبط ممـــــفي وضع ضوابط واضحة في دس

اتیرها أو قوانینها الداخلیة ــــان تؤكد على أن الضوابط التي تضعها الدول في دســـــأغلب لوائح حقوق الإنس
اهات ـــــكما أن هناك اتج.  یجب أن تتخذ كذریعة لتقیید هذا الحقاظ على أمنها الداخلي أو نظامها العام لاـــــللحف

اتیر راسخة أم ــــمتقدمة لها دس ساتیر دول مختلفة، سواء كانت دولایة الحق في التنظیم من جانب دــــمختلفة لحم
المرحلة التي تمر بها اتیرها بشكل شبه جذري، مثل ـــــمقراطي تغیرت في أعقابها دســــراحل تحول دیــــدول مرت بم

  .المنطقة العربیة حالیا

قد عرفت الساحة السیاسیة الجزائریة مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من القرن العشرین بعد ل
المتعلق بالحریات  ،ویشیر الفصل الرابع ،)أول دستور جزائري بعد التعددیة السیاسیة( 1989 یفريف 23دستور 

إلى الحق في الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسان، وعلى  33والحقوق في مادته 
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التي تنص على أن  41وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص المادة . أن الحریات الفردیة والجماعیة مضمونة
نشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن، كما یدرج الدستور مادة خاصة للتم ییز بین حریة التعبیر وإ

حیث تنص على أن حق إنشاء  ،حزابالأالمتصلة بالحق في إنشاء  42الجمعیة والحزب وتحدیدًا المادة 
  .الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون

تم إصدار قانون  ،1989دستور عام  جزائر بعدفي المرحلة التي أعقبت الانفتاح السیاسي الذي شهدته الو 
ف الجمعیة في أحكام المادة الثانیة  1990كانون الأول /دیسمبر 4المؤرخ في  31-90الجمعیات  والذي عرّ

تخضع للقوانین المعمول بها، ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون ومعنویون على أساس " اتفاقیة"بكونها 
كما یشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة، من أجل ترقیة الأنشطة . تعاقدي ولغرض غیر مربح

على غرار وعرفت الجزائر . 9ت الطابع المهني والاجتماعي والعملي والدیني والتربوي والثقافي على الخصوصذا
خ في  12/6قانون الجمعیات، وهو القانون العضوي : ، أهمهااتصلاحالإ منة الدول العربیة الأخرى جمل المؤرّ

فت المادة  2012كانون الثاني /ینایر 15 الثانیة منه الجمعیة بكونها تجمع أشخاصًا المتعلق بالجمعیات، وعرّ
طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة، یشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر 
معارفهم ووسائلهم تطوعًا ولغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة لاسیما في المجال المهني والاجتماعي 

   .10الثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنسانيوالعلمي والدیني والتربوي و 
 الحقوق من جدید حق التجمع، وحریة الجمعیات إنشاء حریة من كان لما إضافة 2016 دستور كفل لقد
 هذا و القانون إطار في للمواطن السلمي التظاهر   في حقال وهو  السابقة الدساتیر علیه تنص لم   الجماعیة

  .49 المادة علیه نصت لما طبقا

یجابیة في شأن الحقوق والحریات، إلا  القوانین المنظمة هي التي  أنبالتالي نلاحظ أن الدساتیر منفتحة وإ
تفرض القیود والمعوقات على تأسیس وعمل المجتمع المدني، بدایة من النصوص وصولا إلى المعوقات القانونیة 

  .والعملیة على أرض الواقع

 :مفهوم المواطنة -2

علاقة بین الفرد والدولة وفقا لما یحدده قانون تلك "تشیر دائرة المعارف البریطانیة إلى أن المواطنة هي 
الدولة، تتضمن مرتبة من الحریة وما یصاحبها من مسؤولیات، وتمنح للفرد حقوقاً سیاسیة مثل الانتخاب وتولي 

ي غالباً ما تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسیة زت الدائرة بین المواطنة والجنسیة التومیّ . "المناصب العامة
 الموسوعة الدولیةفي حین لم تمیز  11.تتضمن بالإضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحمایة في الخارج

هي عضویة كاملة في دولة  بین الجنسیة والمواطنة، فالمواطنة في الموسوعة الدولیة موسوعة كولیر الأمریكیةو
وحدات الحكم، حیث تؤكد الموسوعة أن المواطنین لدیهم بعض الحقوق مثل حق التصویت وحق تولي أو بعض 

موسوعة وفي  12.المناصب العامة وكذلك علیهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم
 .13"أكثر أشكال العضویة اكتمالا في جماعة سیاسیة ما " الأمریكیة المواطنة هي  كولیر

ف منظمة الیونسكو  م الأفراد والجماعات، " المواطنة أنهاتعرّ ة التي عن طریقها یتعلّ ات الحیاة الاجتماعیّ مجموع عملیّ
ة والدولیة،  ة واتّجاهاتهم واستعداداتهم ومعارفهمو داخل مجتمعاتهم الوطنیّ وا بوعي كافّة قدراتهم الشّخصیّ  .14..."أن ینمّ
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: نسان فیرى أن المدلول الحدیث للمواطنة یحیلنا على ثلاثة مفاهیم وهيأما مدیر المعهد العربيّ لحقوق الإ
ة؛ المفهوم القانونيّ ویهم الحقوق المدنیة  السّیاسيّ ویقترن بحقوق المواطن في المشاركة في الحیاة العامّ المفهوم 

ة دون إغف ة والأمن والمساواة والملكیّ یّ ال واجبات المواطن كحمایة والاقتصادیة للمواطن كالحقّ في الحیاة والحرّ
 . الوطن وأداء الضّرائب واحترام القوانین

ین هما المشاركة في اتّخاذ القرارات الإداریة وحمایة : أما المفهوم الإداري للمواطنة یرتبط بأمرین أساسیّ
ة للمواطن كالأصل العرقيّ والاجتماعيّ والانتماء السّیاسيّ والمعتقدات    15 .الدّینیة، واحترامهاالمعطیات الشّخصیّ

 16:على مقاربة تقوم على ثلاثة أبعاد أساسیة وهي بالاعتمادیمكن دراسة مفهوم المواطنة 

للمواطنة مرجعیة فلسفیة وقیمیة تستمد دلالاتها من مفاهیم الحریة، والعدل، والحق، : ميالبعد الفلسفي والقی -1
 لأنها إنتاج ثقافي؛ والخیر، والهویة، والمصیر والوجود المشترك، وذلك 

تحدد المواطنة كمجموعة من القواعد والمعاییر التنظیمیة والسلوكیة والعلائقیة : البعد السیاسي والقانوني -2
القرارات  واتخاذداخل المجتمع، ویتضمن هذا البعد التمتع بحقوق المواطنة الكاملة كحق المشاركة في التدبیر 

 ت المواطنة؛ وتحمل المسؤولیات ثم القیام بواجبا

والعلاقات والقیم الاجتماعیة، أي  السلوكیاتوهو كون المواطنة تعكس منظومة : البعد الاجتماعي والثقافي -3
 . مرجعیة معیاریة وقیمة اجتماعیة، وكثقافة وناظم مجتمعي

لانتماء فالمواطنة مجموعة من القیم والنواظم لتدبیر الفضاء العمومي المشترك، تتحدد أهم تجلیاتها في ا
وتحصر التربیة على المواطنة . للوطن، والتمتع بحقوق المواطنة والالتزام بواجباتها، والمشاركة في تدبیر الفضاء العام

المواطن على تبني كل تلك القیم والنواظم السیاسیة والقانونیة والمعرفیة /في التنشئة الاجتماعیة التي تحاول تربیة الفرد
 ).الوطن(وعلاقاته المجتمعیة داخل الفضاء العام المشترك  وسلوكیاتهفي مؤسساته  لمفهوم المواطنة، لتنعكس

یمكن القول أن المواطنة هي ذلك الشعور بالانتماء للوطن كفضاء مشترك، والذي یوحد  ،انطلاقا مما سبق
مدنیة الفردیة و الحقوق الیمكنهم ذلك الانتماء من التمتع ببحیث بین أفراد ینتمون إلى مجموعة بشریة واحدة، 

 ازدهارهویلتزمون بواجبات تتلخص في خدمة وطنهم بما یضمن  ،ثقافیةالسیاسیة و الجتماعیة و الاقتصادیة و الاو 
ورقیه بین الأمم، ویشاركون في تدبیره مما یجعلهم یكتسبون صفة مواطنین، أما التربیة على المواطنة فهي 

 .الصالحالتنشئة الاجتماعیة التي تستهدف تكوین المواطن 

ة على مرّ العصور، وفي معظم الأحیان لم یكنْ  لقد مرّ مفهوم المواطنة بمجموعة من المراحل التاریخیّ
یعرف بالمواطنة بل بتسمیات وصیغ وممارسات مختلفة، تماشت مع حال المجتمع المدني وطبیعة النظام 

ذي ساد في كلّ حقبة غم من اختلاف التّسمیات وال. السیاسي، الّ تي أنشأت وبالرّ  لحالةمناهج والمبادئ الّ
المواطنة، إلا أن سعي الإنسان نحو الإنصاف والعدل والمساواة من جهة، وكذلك حقه في المشاركة بمختلف 

 .الحالةالبدایة الأولى للتفكیر في هذه تعتبر  ،من جهة أخرى مجالات الحیاة وفي اتّخاذ القرارات

ل مدینة أثینا نموذجاً واضحاً  فیه المواطنة في العصور القدیمة، حیث تمّ إرساء مبادئ العدالة  تجسّدتتمثّ
شراكهم في اتّخاذ القرارات، وحقّهم بحضور  التي كانت تعقد علنا في  الاجتماعاتوالمساواة بین مواطنیها، وإ
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م الفكر بعدها تراجع مفهوم المواطنة في الفكر السیاسي في العصور الوسطى، لیعود اهتما.  ساحةِ المدینة
السّیاسي مجدّدا بمبدأ المواطنة في القرن الثالث عشر، حیث تم صیاغة مبادئ واستنباط مؤسسات وتطویر 

ة من خلال حركات الإصلاح  . آلیات ساهمت بتأسیس نظم حكم قومیّ

رات السیاسیة التي أرست مبادئ المواطنة في الدولة  ت بها التّغیّ ویمكننا رصد ثلاثة تحوّلات كبرى مرّ
قامة دولة المؤسسات: لقومیة المعاصرةا رساء حكم القانون وإ وبهذه . إنشاء الدولة القومیة، المشاركة السیاسیة، وإ

ت عبر سبعة قرون، تم إرساء مبدأ المواطنة في دائرة الحضارة الأوروبیة ومع تشكل الدولة . التحولات التي تمّ
ومن أجل منع استبداد الدولة نشأت  ة المطلقة داخل حدوده،سها السیادالقومیة الأوروبیة الحدیثة، التي أعطت لنف

والتي أكد علیها الإعلان الفرنسي لحقوق  الاعتداء وأفكرة المواطن الذي یمتلك الحقوق غیر القابلة للأخذ 
 .لیدعّم ما جاء علیه سابقه 1948، ثمّ جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789الإنسان سنة 

ون بالتسامح تجاه التنوع المجتمعيالمواطنة هي شعب  ن من أفراد یحترم كل فرد الآخر ویتحلّ ومن . یتكوّ
المجتمع على قدم المساواة بغض النظر عن  أفرادأجل تجسید المواطنة، وجب على القانون أن یعامل كل 

لتنوع، وعلى انتمائهم القومي أو طبقتهم الاجتماعیة أو جنسهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي وجه من أوجه ا
وأن یقدم الضمانات القانونیة لمنع أي اعتداء على  ،زز كرامة واستقلال وحریة الأفرادالقانون أن یحمي ویع

 . الحقوق المدنیة والسیاسیة، وعلى القانون أن یمكن الأفراد من أن یشاركوا بفاعلیة في اتخاذ القرارات

 القیم المؤسسة للمواطنة : ثانیا

نات الثقافة لذلك فهي تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن بالرغم من  هناك  الاختلافتعتبر القیم من مكوّ
لة في   .والولاء  الانتماءالمساواة، : لمواطنةل الأساسیة قیمالقیم مشتركة بین مختلف الشعوب المتمثّ

تمثـل المسـاواة المبـدأ والقیمـة الأساسـیة للمواطنـة حیـث أنـه لا یمكـن أن یتمتـع الفرد بالمواطنـة إذا :  المساواة -1
ذا ما تعرض للتمییـز أو  نجد قیمة المساواة في كافّة الأدیان، كما . الإقصاءلـم یعتـرف لـه بالمسـاواة مـع غیـره وإ

منه  2لدولیة حیث حـدّد الإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان فـي المـادة أكّدت علیها الدساتیر الوطنیة والمواثیق ا
لـكلّ إنسـان حـق التمتـع بجمیـع الحقـوق والحریـات المذكـورة في هـذا الإعلان، دون : "مضمون المسـاواة كمـا یلـي 

ــس، أو اللغــة، أو الدیــن، أو الــرأي تمییــز مــن أي نــوع، لاســیما التمییــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجن
. ، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــرالاجتماعيالسیاســي وغیــر السیاســي، أو الأصــل الوطنــي أو 

الـذي  الإقلیموفضـلا عـن ذلـك لا یجـوز التمییـز علـى أسـاس الوضـع السیاسـي أو القانوني أو الدولـي للبلـد أو 
كان مسـتقلا أو موضوعـا تحـت الوصایـة أو غیـر متمتـع بالحكـم الذاتـي أم خاضعـا  سواءنتمـي إلیـه الشـخص، ی

  17".إلى قیـد آخـر علـي سـیادته

إن الحــق فــي المســاواة أصــل الحریــات وأســاس الحقــوق فهو یأتي في مقدمة القیم العلیا باعتباره حقا 
وهــي معیــار . بالحقــوق والحریــات للأفــراد الاعترافمســاواة قیمــة ومبــدأ یتــم علــى أساســه طبیعیا للإنسان، فال

والحـق فـي المسـاواة بیـن جمیـع النـاس هـو أسـاس . لتطبیــق جمیــع الحقــوق والحریــات و تحقــق الكرامــة الإنســانیة
 . 1966ولـي الخـاص بالحقـوق المدنیـة والسیاسـیة لسـنة الحریـة مثلما جـاء فـي توطئـة العهـد الد

وتأكیدا لمبدأ المساواة الذي أقرته المواثیق والمعاهدات الدولیة أكّدت الجزائر على أهمیة المواطنة في 
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ل د دساتیرها، حیث أدرجت الحق في المساواة : " التي تنص على 19، طبقا للمادّة 1963سنة  ستور لهافي أوّ
ع الجزائري صراحة من خلال المادة وأكّ ". لكل المواطنین من الجنسین نفس الحقوق ونفس الواجبات د علیه المشرّ

أبعد من ذلك من خلال المادة  2016ذهب دستورو . لمساواة أمام القانونالتي تقر بمبدأ ا 1989من دستور  28
 وربطها مواطنةلا مبدأ على بالنص یكتف، ولم یز العنصريأي شكل من أشكال التمیالتي تنفي وتحارب  32

 مؤسساتلا حث" 35 دةاملا نص للاخ من أساسیة ضمانة ایتهاموح سیدهاجت على أضفى بل مساواةلا مبدأب
 تعوق لتيا العقبات إزالة طریق عن والواجبات حقوقلا يف مواطناتلوا نمواطنیلا كل مساواة وضمان الوطنیة

  ."والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة حیاةلا يف الفعلیة جمیعلا مشاركة دون حولتو  نسانالإ شخصیة تفتح

: على نصت يتال 39 دةاملا للاخ من اتضح ما هذا ،2016في دستور  مواطنةلا مفهوم توسعلقد 
". مضمون والجماعیة الفردیة الحریات وعن للإنسان الأساسیة حقوقلا عن جمعیةلا طریق عن أو الفردي الدفاع"
 : 41 المادة في والحریات الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على العقاب إقرار إلى الجزائري المشرع انتقل كما 
 البدنیة الإنسان مةلاس سمی ما كل وعلى ،والحریات الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على القانون یعاقب"

 بل مبدأ أو مفهوم مجرد لیست 2016و 1989 دستوري خاصة الجزائریة للدساتیر طبقا فالمواطنة ".والمعنویة
 .العامة الحیاة قیاتأخلاب المفهوم مقاربة حاولت

إلا أنّ الظروف المعاصرة التي تعیشها المجتمعات على اختلاف توجّهاتها وسیاساتها جعلت تطبیق 
خلال توفیر متطلباتها المساواة فیها یكون بنسب متفاوتة، فالمساواة حقّ للمواطنین وواجب على الدولة من 

م الأساسي للمواطنة.وشروط تطبیقها عملیا  . إنّ قیمة المساواة بین المواطنین هي المقوّ

 والانتماءالولاء  -2

یة الولاء  وانتمائهاتظهر قیمة الأفراد والمجتمعات والأمم في مقدار ولائها  لأصولها وثوابتها، ومن هنا تظهر أهمّ
ل الذي یسمح للفرد المطالبة بحقوقه ومنه یستطیع القیام بواجباته ضمن إطار قیم المواطنة  .للوطن باعتباره الأساس الأوّ

بین الفرد عن رابطة معنویة  تعبیر فالانتماءبمثابة القاعدة التي تتأسّس علیها المواطنة،  والانتماءیعدّ الولاء 
   18.ودوائر مجتمعه المختلفة، كونه یقوم على أساس حاجة الفرد لتأكید ذاته ضمن كیان أكبر یمنح الأمن والحمایة

ه یوفّر الشعور بالأمن  الانتماءإن  ، ویساهم والاستقرارحاجة متأصلة في طبیعة النفس البشریة حیث أنّ
ة الوطن عندما یدافع عنه المواطنون م ن خلال تفعیل ممارسته كقیمة من منظومة قیم المواطنة في تعزیز قوّ

ل  د شعار الانتماءالشاملة، لأن غیاب التطبیق العملي یحوّ   19.إلى مجرّ

خلاصا وتضحیة في  ق بوجدان الفرد تجاه جماعة أو فكر ما تأییدا لها وطاعة وإ أما الولاء فهو شعور یتعلّ
  20.الانتماءبدوره یؤكّد مدى وجود الذي  الالتزامسبیلها، فهو قلب الوطنیة وجوهر 

، فالولاء علاقة بین طرفین لیس بالضروري أن تجمع بینهما صلة والانتماءمن هنا یتّضح الفرق بین الولاء 
رة بتغیّر أحد الطرفین أو بتغییر المكان والزمان، لكن  یعبّر عن  الانتماءدم أو لغة أو دین مشترك فهي متغیّ

 .الفرد للأسرة أو القبیلة أو الوطن كانتماءعلاقة فطریة دائمة 
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 اهتمامهوالولاء یصبح الفرد في حالة حیاد بالنسبة للآخرین والمجتمع فینحصر  الانتماء انعدامففي حالة 
 . الوطن اتجاهبنفسه ولن یهتمّ بمسؤولیاته 

من  الأمازیغیة بالهویة التكفّل في حاسما ومنعرجا نوعیة قفزة ،2016 لسنة الجزائري الدستوري التعدیل یعد
 ذكرت التي الدیباجة تعدیل بموجبه تم حیث ،للوطن بانتمائهم ونشعر جعلهم یأجل ضم كل أطیاف المجتمع و 

 وتتویجا مصیرها تقریر في فاصلة تحول نقطة 1954 نوفمبر أول" أن إلى بالإشارة للجزائر، النومیدي بالتاریخ
 وهي لهویتها، الأساسیة والمكونات وقیمها ثقافتها على الاعتداءات مختلف واجهتها ضروس لمقاومة عظیما
 الیوم نضالها جذور وتمتد منها، واحدة كل وتطویر لترقیة دوما الدولة تعمل التي والأمازیغیة والعروبة الإسلام

 كذلك هي تمازیغت“ أن على الرابعة مادته في 2016 دستور ونص ".المجید أمتها ماضي في المیادین شتى في
تها الدّولة تعمل ووطنیة، رسمیة لغة عاتها بكل وتطویرها لترقیّ ة تنوّ سانیّ ُحدث.. الوطني التراب عبر مستعملة اللّ  ی

غة جزائري مجمع ة للّ ف الخبراء أشغال إلى المجمع یستند الجمهوریة، رئیس لدى یوضع الأمازیغیّ  بتوفیر ویكلّ
 وفق المادة هذه تطبیق كیفیات تحدد بعد، فیما رسمیة كلغة وضعها تجسید قصد تمازیغت لترقیة اللاّزمة الشروط

 ،في أوساط المجتمع الجزائري والتماسك لوحدةتحقیق المحاولة دسترة اللغة الأمازیغیة هي . "عضوي قانون
 وتطبیع المطلب تأزم فتیل نزع في كبیر بشكل ساهم مما الدستور، في الوطني بعدها الأمازیغیة للهویة تداأع

 .الوطن ولایات باقي غرار على المستقبل نحو والتسابق الماضي رواسب من المنطقة وانعتاق الأوضاع

 دور المجتمع المدني في تفعیل قیم المواطنة: ثالثا

لقد أصبحت مشاركة المجتمع المدني في حیاة المجتمع ضرورة حتمیة، إذ لم تعد مؤسسات السلطة 
بكلّ متطلبات المواطنین في حیاتهم الیومیة، لذلك أصبحت منظمات وجمعیات  الاهتمامالسیاسیة قادرة على 

یلعب المجتمع المدني  ...كالصّحة والثقافة الاجتماعیةالمجتمع المدني المختلفة تهتمّ بمظاهر عدیدة من الحیاة 
ر عن تلك الشریحة من المواطنین الذین ینتظمو  ه یعبّ ن تلقائیا بدون دافع دورا كبیرا في ترقیة المجتمع حیث أنّ

 .سیاسي من أجل القیام بنشاطات ترجع بالفائدة للمجتمع

فإن وجود مجتمع مدني نشط من شأنه أن یشجع احترام المواطن للدولة والتعاطي الایجابي معها، وذلك 
أن ومن شأن ذلك أیضا . عبر تعزیز قیم المساءلة والتفاعل والتجاوب، ومن ثم یحمي شرعیة النظام السیاسي

 .یحسن من قدرة الدولة على نیل ثقة مواطنیها

ة بین المواطن والدولة یعطي نتائج إیجابیة أكثر من تركیز الطلبات  ّ بالإضافة إلى ذلك، فإن قیام شراكة قوی
 .على الدولة، كما أنه یضاعف من قدرة الجماعات على تحسین وضعها والتخفیف من اعتمادها على الدولة

دولة القانون والمؤسسات من دون العودة لروح مجتمعها المدني  إقامةتصور  لذلك فمن غیر الممكن
وتأسیس ثقافته في الجسم الاجتماعي، وضمان مؤسساته المستقلة عن سلطة الدولة، كي یأخذ المجتمع زمام 

إنّ الدولة  .دة بناء دولة القانون والمؤسساتالمبادرة ویعبر عن حیویته وحراكه السیاسي والثقافي، بما یخدم إعا
التي لا تستمد مشروعیتها من مجتمعها المدني، ولید مفاهیم السیاسة المدنیة والعقد الاجتماعي، تكون هشة 

 .وضعیفة مهما ادّعت القوة
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یساهم المجتمع المدني في الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ترسیخ مفهوم المواطنة، العمل 
من شأنه زرع ثقافة الدولة المدنیة، مما یوضح الدور الهام الذي یلعبه  على تكریس سیادة القانون وكل ما

 .المجتمع المدني في ترسیخ أسس بناء الدولة المدنیة

فمثلا من أجل تجاوز ثقافة العنف والتعصب القبلي یجب تجاوز المرجعیات التقلیدیة التي تتعدد وتتنوع 
ث یلإنصاف والمواطنة المتساویة، التي تتشكّل في تكوینها الحدفي إطار تكویناتها القبلیة إلى ثقافة التسامح، ا

هنا تلعب مؤسّسات . كما تعبر عنه دولة المؤسسات والقانون في إطار مفهوم الوطن والمواطنة المتساویة
ا في عملیة التوحید الوطني والقومي بمحدداتها الثقافة والمعرفیة التي تشكل وعیا جمع تمع المدني دورا هامّ یا المج

یعبر عن الهویة المشتركة بین أبناء الوطن الواحد، والوعي بمفهوم الوطن الذي یعدّ من أهم مفردات الثقافة 
 . السیاسیة الحدیثة التي یكتسبها الإنسان في إطار عملیات التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة

تلجأ منظمات وجمعیات المجتمع المدني إلى  ،وبما أنّ مفهوم المواطنة من أهمّ محددات الدولة الحدیثة
الأفراد والجماعات لمواطنتهم، من حیث الوعي بحقوق وواجبات المواطنة  لاكتسابالتربیة المدنیة كآلیات  اعتماد

كما تجسدت في الأطر الدستوریة والقانونیة الناظمة في الدولة والمجتمع، ووعي المواطن بمواطنته من خلال 
الإنصاف والمشاركة، ولیس بالنظر إلیها كمفاهیم مجردة بل أیضا كمفاهیم تتجسد على و  الحریةو  ةمفاهیم المساوا

ارض الواقع، وهنا یصبح المواطن متفاعلا مع ما یحدث في مجتمعه من متغیرات وتحوّلات بل یكون مساهم في 
ل   .تحقیق ذلك التغییر والتحوّ

ة أفراد المجتمع بمفهوم حقوق الإنسان، باعتباره منظومة كما تقوم منظمات وجمعیات المجتمع المدني بتوعی
على الحقوق المدنیة والسیاسیة بل تتضمن أیضا الحقوق الاجتماعیة  فقط متكاملة من الحقوق والحریات لا تقتصر

إنّ تنمیة الوعي بحقوق الإنسان أصبح من أهم مجالات عمل منظمات المجتمع المدني  . والاقتصادیة والثقافیة
أنّها تعتبر من أهم مجالات التنمیة والتحدیث في أي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربیة التي  كون

تتصف بارتفاع معدّلات الأمیة وتدني مستویات التعلیم والثقافة وضعف مستویات التحدیث، فهي تعمل على نشر 
هم المدنیة ع، من خلال تجسید وعي الأفراد بحقوقالثقافة المدنیة بهدف إرساء أنماط جدیدة من العقلانیة في المجتم

إلى الوطن ومنه  بالانتماءعلاقة انتماء حقیقیة بین أناس یشعرون  هاوهي عملیة تتشكل وفق. والسیاسیة وممارساته
 .والمساواةیسعون إلى بناء المجتمع الذي ینشدون العیش فیه وفق مبادئ المواطنة 

 العربيالحراك الشعبي في  كفاعلالمجتمع المدني : رابعا

إن المجتمع المدني مساحة مستقلة بین الفرد والدولة، یتألف من عدد كبیر من الجمعیات التطوعیة، التي تستند 
والمقبولة في أوساط المجتمع، لاسیما التسامح، التعددیة، المساواة،  ى المبادئ الأخلاقیة المعترف بهافي عملها عل

هكذا، یمكن للمجتمع المدني أن . 21والتعاون وتسویة النزاعات من خلال التفاوض أو التشاوراحترام الناس، المشاركة 
یزدهر في مساحة مدنیة وفي بیئة تعترف ثقافتها السیاسیة بشرعیة الاختلاف وقیم المواطنة، وتعدد وجهات النظر، 

قراطیة توافقیة فیما یتعلق باحترام باختصار، دیم...  واختلاف المصالح ، وتنوع مواقف الطبقة أو الإیدیولوجیة،
 فما هي ممیزات المجتمع المدني العربي؟. المؤسسات والقواعد والصراعات لأنها تفترض وتغذي التنوع
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 خصائص المجتمع المدني العربي -1

ل (المجتمع المدني العربي لیس ولید العشریات الأخیرة  أي من تسعینات القرن الماضي مع التحوّ
یث اقترن بظهور الإسلام، لأن السلطة السیاسیة لم تكن قادرة على احتلال جمیع الفضاءات ح) الدیمقراطي

خارج المدینة، لم یكن الریف . ارها، جماعاتها الدینیة وحرفیهاها، تجّ ؤ ان للمدینة العربیة القدیمة علماك. العامة
..) مهنیة،(خاملاً، حیث كانت القبائل تتمتع بفضاء من الحریة، فكانت الجماعات المختلفة من حیث طبیعتها 

ل أنشطتها وخدماتها الاجتماعیة دون اللجوء  إلى تنتخب قیادتها، تنظم علاقاتها الداخلیة، تحل نزاعاتها، وتموّ
 .أو حمایة السلطة مركزیة دعم

، في بعض الأحیان بسبب الإغواء ، لكنها الاضطراباتلقد عرف هذا التوازن التقلیدي للحكم مجموعة من 
لقد أدّى الاختراق الاستعماري إلى تفكّك هذا النظام التقلیدي لتنظیم المدینة . كانت الاستثناء ولیس القاعدة

یظهر من جدید مع أزمة دولة ما بعد الاستعمار لكنه س. العربیة والعلاقة بین السلطة المركزیة والمجتمع المدني
اً مذهلاً في الثمانینیات، مع تطور منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الخاصة غیر الهادفة للربح،  وسیشهد نموّ
المؤسسات العلمیة أو المنظمات الخیریة، وجمعیات تنمیة المجتمع، والمنظمات النسائیة، والأندیة الریاضیة، 

مهنیة، ودوائر خریجي الجامعات، وخاصة المنظمات غیر الحكومیة، والذي یقدر عددهم الیوم بأكثر والنقابات ال
 .22في أوائل الستینیات 10000في جمیع الدول العربیة، في حین أنها لم تتجاوز   125 000من

نینات لقد ساهمت عدة عوامل خارجیة وداخلیة في تنشیط المجتمع المدني العربي في السبعینات والثما
 :فمن أهم العوامل الخارجیة نذكر ما یلي. والتسعینات

التدریجیة والتداول شبه الفوري للمعلومات والصور في كسر احتكار الدول  الاقتصادساهمت عولمة  - 1
 .للمعلومات، مما أدى إلى زوال الفكر الواحد الذي یصدر عن السلطة السیاسیة

الیونان، (وكذلك دیكتاتوریات أوروبا ) تشیلي، الأرجنتین والبرازیل(تینیة كان لنهایة دیكتاتوریات أمریكا اللا -  2
سبانیا تأثیرا  قویا، رأى من خلاله المجتمع العربي أن النظام الاستبدادي لیس نظام الحكم الوحید، ولا ) البرتغال وإ

 .یرتبط بطبیعة البیئة الاجتماعیة أو الدینیة للعرب
والاضطرابات الجیوسیاسیة في الشرق التي تبعته إلى إقناع عدد كبیر من  السوفیتيلقد أدى تفكّك الإتحاد  - 3

والحزب الواحد لا یضمن الحوكمة المستدامة على المدى الطویل ویؤدي إلى  الاشتراكیةالأفراد بأن نظام الدولة 
 . انحراف الدولة نفسها واستعباد لا یطاق للمجتمع

كان لهذا تأثیر على نخب الدول . ة الذي أثبت تفوقها الأیدیولوجیات المنافسةانتصار الأیدیولوجیة اللیبرالی - 4
الدول العربیة للعالم  اقتصادولكن كیف یمكن فتح . والانفتاح الاشتراكیةالعربیة التي اختارت التخلي عن 

 الخارجي مع الحفاظ على نظام سیاسي مغلق؟
وخاصة في مؤلفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على التأكید الغربي، على مستوى الهیئات الدولیة،  - 5

 .الإصلاح الضروري للدول، تحسین أداء الإدارة ، مشاركة المجتمع المدني وتحریر التجارة والخصخصة
 : ا على المستوى الداخلي، هناك مجموعة من العوامل التي وعّت المجتمع المدني بدوره ومكانته أهمهاأمّ 
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ر عدد عرفغرافیة والاجتماعیة التي و یملدالتطورات ا - 1 ها المجتمع العربي على مدى ستون سنة، حیث تطوّ
الهجرة الریفیة التي میّزت . ٪ منهم تحت سن العشرین45ملیون نسمة ،  335ملیون إلى 70السكان العرب من 

ر التحضر بمعدل استثناءكلّ الدول العربیة دون  ا، كما ازداد الاعتماد على 5، حیث تطوّ  .الغذاء استیراد٪ سنویً

 100كل هذه التطورات زادت من الطلب الاجتماعي الموجه للدول العربیة من خلال توفیر التعلیم لأكثر من 
طعامبسبب النزوح الریفي،  معالجة  مكتظةملیون عربي، توفیر السكن للمواطنین في المدن التي أصبحت   . المواطنین وإ

ذا في الوقت الذي تشهد فیه الدول العربیة أزمة اقتصادیة ومالیة خطیرة بسبب ضعف القاعدة الضریبیة ه - 2
) 2007ملیار دولار في عام  30(، ثقل خدمة الدین )٪ من موارد الدول20± (وانخفاض مستوى ضریبة الدخل 

 .ضعف التكامل الإقلیمي، إلخ، تبني استراتیجیات تنمویة غیر ملائمة، تطور الفسادهروب رؤوس الأموال و ،

البنیة التحتیة، المصانع، (في العقود الأخیرة، لم تعد للدول العربیة نفس الموارد المالیة للقیام بمهام التحدیث  - 3
كما هو (حیث ما زالت الدول تمتلك الموارد . ، خلق فرص عمل وتقدیم الخدمات الاجتماعیة...)التنمیة الریفیة، 

زع الدولة جزءًا من الریع  وتمنع )للنفط حال الدول المنتجة ، لكن هذه الموارد مخصصة بشكل سیئ حیث توّ
 . المجتمع من الاستیلاء علیه

٪ 30± (، وبالخصوص في أوساط فئة الشباب )القادرین على النشاط٪ من السكان 20± (ارتفاع البطالة - 4
كان سوق العمل استیعاب جمیع أولئك الذین لم یعد بإم. والنساء وخریجي الجامعات) من العاطلین عن العمل

تمكنت  ، في حینملایین وظیفة كل عام 7یتركون النظام المدرسي، وبالتالي وجب على الدول العربیة أن تخلق 
فقط من خلق ربع مناصب الشغل اللازمة، مما تسبب في إحباط كبیر بین أوساط الشباب أدى إلى تكاثر 

 .الاحتجاجات الرادیكالیة
خاصة ( اسیةیالس كل الشرعیة التي ترتكز علیها الدولة العربیة ما بعد الاستعماریة لممارسة سلطتهاتآ - 5

ولقد كانت المنظمات الإسلامیة . تسارعت منظمات المجتمع المدني إلى احتلاله فضاءحرر ) الشرعیة التاریخیة
 ن لم تكون الوحیدة التي احتلت الفضاءلك. من بین أكثر المنظمات نشاطاً، بفضل جمعیاتها الخیریة والتضامنیة

 .تركته الدول الذي الشاغر

فمن جهة، المجتمعات المدنیة . في الواقع، مازالت الدول العربیة لم تصل إلى تكوین مجتمعات مدنیة قویة
ة، تبدي مقاومة استثنائی) حتى الضعیفة(العربیة بعیدة عن انتزاع استقلالیتها، ومن جهة أخرى، الدول العربیة 

 .بفضل مركزیة أجهزة القهر وتحالفاتهم مع القوى الخارجیة

  العربيفي دول الحراك المجتمع المدني دور  -2

نشطت جمعیات المجتمع المدني ذات المیول اللیبرالیة داخل المجتمعات العربیة مع بدایة التسعینات من 
القرن العشرین، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، تنمیة الدیمقراطیة وغرس قیم المواطنة، وحاولت إیقاظ 

خرى، في الجهود ثله مثل التیارات الأالإسلامي، م شارك التیار كما. استبداد الأنظمة القائمة المجتمع وتحدي
 .الشعبیة لمواجهة الأنظمة الاستبدادیة، من خلال إنشاء العدید من الجمعیات الخیریة

، ومع استمرار الثورات الشعبیة في تعبئة الشارع ضد العربي حراك الشعبيبدایة البعد عشر سنوات من لكن 
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الراسخة في المجتمع المدني  كانت غائبة بشكل ملحوظ عن قادته، یجب الإشارة إلى أن الجماعات التقلیدیة 
، یمكن القول في الواقع. المظاهرات المناهضة للنظام في المرحلة الأولى، لاسیما في تونس ومصر ولیبیا وسوریا

فترض أنها تمثل أفضل نشاط للمجتمع المدني، فوجئت مثلها مثل الأنظمة  ُ أن هذه الجمعیات والجماعات، التي ی
جماعة الإخوان المسلمین المصریة، التي تشكل بلا  على ذلك نذكر مثال. ائمة بحجم وتصمیم الحراك الشعبيالق

كانوا مترددین للغایة في دعوة أعضائهم للانضمام إلى المتظاهرین الرئیسي للمجتمع المدني المصري، شك الفاعل 
لم یشرع في الحركة الشعبیة لا حزب ولا اتحاد لتونسیة، فیما یتعلق بالثورة ا. الأوائل وتقدیم الدعم اللوجستي للثورة

 .الإیدیولوجیة اتجاهاتهاكانت  امهم ولا شخصیة سیاسیة، هذا یؤكّد ضعف التزام تنظیمات المجتمع المدني

في  ت، على العكس شاركمظاهراتالهذا لا یعني أن تنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة لم تشارك في 
دت لذلك إذا حدّ . شخصیة ولیس في إطار موقف رسمي للجمعیة التي ینتمون إلیها ةبصفلكن المظاهرات 

د ضد الاستبداد كعنصر حاسم في التغییر السیاسي " قدرة المجتمع"الدراسات حول الدیمقراطیة  على التمرّ
 .وع فیهالدیمقراطي، فإنها فشلت في تحدید الفواعل القادرة حقا على مرافقة التغییر، أو على الأقل الشر 

بتطویر آلیات منعت المجموعات التقلیدیة في المجتمع  حاكمةالمن جهة أخرى، قامت الأنظمة العربیة 
فمن خلال استخدام مزیج من القمع، . من تقدیم بدیل موثوق) التي كانت تعتبرها الأنظمة كمعارضة لها(المدني 

مت الأنظمة العربیة القائمة المجتمع المدني من لعب دور السلطة  وقد وافقت . المضادّةالتعاون، الانقسام، حرّ
إنتاج نفس الآلیات  تات المجتمع المدني على الالتزام بقواعد اللعبة التي وضعها النظام، وأعادنظمیة مأغلب

 . الاستبدادیة التي استخدمتها الأنظمة القائمة في تعاملها مع الحكومة ومع بعضها البعض

رمیة والمنظمة،  من خلال التركیز على مجموعات المجتمع المدني التقلیدیة وعلى أشكال نشاطاتها الهو 
فبالرغم من أن . نلاحظ أنّ المجتمعات العربیة شهدت تغیرات كبیرة لم تؤطرها جمعیات المجتمع المدني التقلیدیة

أوسع للنشاط، إلا أنها   فضاءالأنظمة السیاسیة العربیة السابقة أعطت لتنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة 
إلى ظهور دینامیكیات نشاط تنظیمات المجتمع المدني  استقطابلیات لقد أدت آ. استخدمتها لتعزیز استبدادها

 .الحراك الشعبي العربي  على رأسها مختلفة

في نشاط المجتمع المدني في الواقع یجعلنا نلاحظ أن النشاط " المواطنة النشطة"في هذا الصدد، فإن مفهوم 
غیر قادر على فهم تعقید مختلف ) من خلال التأكید على المنظمات والهیاكل الرسمیة(الكلاسیكي للمجتمع المدني 

ّ كما . أشكال التعبیر الصادرة عن المجتمع على الصعید السیاسي والاجتماعي لیس من ن أن الانخراط یبی
، یمكن للمواطنین ذوي مساحات التعبیر المحدودة أن الأنظمة الاستبدادیةصلاحیات الهیاكل الرسمیة فقط، وأنه في 

 .الافتراضیةیقوموا بالتعبئة بمفردهم عبر حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى في الحیاة غیر 

طیللأنظمة الر العدید من الأشكال الأخرى للتصدي ونتیجة لذلك، قد تظه الكتابات  ، من بینهاةتسلّ
ویمكن تفعیل ..). موسیقى، رسم،(الفردیة، المشاركة الجماعیة في الأحداث غیر السیاسیة أو حتى التعبیر الفني 

لكن قبل هذه . جمیع أشكال المشاركة هذه بوقوع أحداث معینة، مثل ما حدث لمحمد البوعزیزي في تونس
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مجتمع المدني التونسي، بأشكال مختلفة عن الحادثة، كان هناك مستوى كبیر من المشاركة والنشاط في ال
 .النظام التونسي واستبدادالأنماط التقلیدیة، مما یعكس حیویة المجتمع، على الرغم من قمع 

فلولا . لكن هذا لا یعني أن المواطنة النشطة أو الالتزام الفردي وحده یكفي لشرح الحراك الشعبي العربي
المحلیة خلال الإضرابات التي وقعت في منتصف العقد الأول من وجود هیكل واسع وضعه أعضاء النقابات 

القرن الحادي والعشرین في مصر وتونس، أو الأنشطة عبر الإنترنت التي استهدفت بعض السیاسات الحكومیة 
ووحشیة الشرطة خاصة في تونس، لم یكن من الممكن تعبئة هذا العدد الهائل من الأفراد ووضع أسس التنسیق 

بالتالي الهیاكل ضروریة للتغییر الدیمقراطي، لكن الهیاكل التي كانت حاسمة خلال الربیع العربي . 2011عام 
 :23في هذا السیاق، یجب الإشارة إلى النقاط التالیة. لم تكن تلك التي أنشأتها تنظیمات المجتمع المدني التقلیدیة

أو إحیاء النقابات،  الاجتماعيالتواصل ، إن ظهور فواعل جدیدة، مثل الأفراد المدونین عبر مواقع أولا
نات المجتمع المدني نة للمجتمع المدني العربي . ساهم في إعادة النظر في مكوّ حیث أن الفواعل التقلیدیة المكوّ

لكن داخل . التي تدافع عن الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كانت عاجزة عن إحداث التغییر في الدول العربیة
ة بین الشباب الذین لیس لدیهم انتماء سیاسي وبالتالي تكون إمكانیات المجتمع بشكل عام تتكو  ن روابط حرّ

أثناء الحراك . یجب أن تستند هذه الإمكانیات إلى موارد محددة للتعبیر عن نفسها بالكامل. الدمقرطة أكبر
 لمظاهراتلسلمیة الشعبي العربي، خلقت الاحتجاجات الشعبیة الضخمة والتفوق الأخلاقي المرتبط بالطبیعة ال

 سلوكیاتبالإضافة إلى ذلك ، فإن مشاركة الطبقة الوسطى المتعبة بشكل متزاید من . الظروف الملائمة لذلك
 .الرأسمالیین المقربین من السلطة الحاكمة، وفّرت الموارد المادیة اللازمة لدعم الحركة

ا، إن الوسائل التي یتم من خلالها التعبیر عن النشاط الجم عوي الیوم قد عززت دور المواطنین ثانیً
النشطین  حیث یمكنهم الاتصال بأشخاص آخرین من نفس التوجّه وبالتالي تكوین هیاكل جدیدة، من دون 

وقد أدى ذلك إلى تغییر أشكال المشاركة . تسلسل هرمي  قادرة على التصرف بسرعة وخارجة عن سیطرة الدولة
 .ییر النشاط الجمعوي بحد ذاتهالمعروفة بشكل عمیق، ولكن أیضًا إلى تغ

 : خاتمةال

تتكامل المؤسسات الاجتماعیة الرسمیة وغیر الرسمیة لتشكیل هویة المجتمع وصیاغة توجهات أفراده في 
هات الدولة غ قیم وتوجّ و شتى الاتجاهات، وتعتبر منظمات المجتمع المدني من بین المؤسسات التي تص

، وتنطلق من احترام القیم الحدیث أساساً من أسس بناء المجتمعأصبحت تربیة المواطنة لقد . والمجتمع وتنشرها
الاجتماعیة وحریة التفكیر وحریة الرأي والتعبیر، وتهدف في نفس الوقت إلى تمكین المواطنین من فهم أنفسهم 

 تهع المدني بمختلف منظماالمجتمویعتبر  .وأوطانهم والعالم من حولهم، وفهم ثقافتهم واحترام ثقافات الآخرین
 .والتربیة على المواطنةة السیاسیة السلیمة كثر تأهیلا للقیام بعملیة التنشئالأ

ها أن تكون قریبة من الناس وتعمل على تمكین وجب علی مع المدني هي مؤسسات أهلیةمنظمات المجت
  . اعیة في تحقیق متطلباتهمالجم الأفراد من التعبیر عن مطالبهم، والدفاع عن حقوقهم وتفعیل مشاركتهم
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لا  یؤثرس هفقدانفإن الفرد الاطمئنان والاستقرار،  یةحس الانتماء للدین وللوطن یضفي على نفساكتساب ن كما أ
الواقع السیاسي والاجتماعي والثقافي للوطن، وبالتالي فإن من أهم أدوار المجتمع المدني التربیة  على محالة

 .والتنشئة على الانتماء والوطن، والذي یعدّ من أهم عوامل التنمیة في المجتمعات الحدیثة

ا عن ذلك لقد أثبت تمرّ  ز أوروبا الذي میّ د المجتمعات العربیة ضد الأنظمة الاستبدادیة أنه مختلف تمامً
 .الشرقیة وأمریكا اللاتینیة في الثمانینیات، مما یشیر إلى تغییر حقیقي في طبیعة النشاط المدني العربي

الحراك . عربي الذي یعیش تحولات سریعةالإن النشاط المدني هو الذي یسمح بالتطور السیاسي للعالم 
قلیدي، بالعكس من ذلك وهذا ما أثبتته مرحلة ما بعد لم یدق ناقوس الموت للنشاط المدني الت الشعبي العربي

ا للجمعیات والجماعات غیر الحكومیة المصمّ  مة على الثورة في كل من تونس ومصر، حیث نشهد انتشارً
 لكن الأمر متروك لصانعي السیاسات لإعادة التفكیر في. الوصول إلى الأهداف التي رفعها الحراك الشعبي

 .الجدیدة والجهات الفاعلة الجدیدة همراعاة أشكالالنشاط المدني، و  أهمیة

  :الدراسةإلیها  تالتي خلصات ومن أهم الاقتراح

 ترتكز جدیدة سسأ علىفي الدول العربیة بعد الحراك الشعبي  والمجتمع لدولةا بین العلاقة صیاغة إعادة -
 لكي التنمیة أعباء توزیع في العدالة تحقیق على وتقوم المؤسسات دولة ،القانون سیادة ،المواطنة مبادئ على

، وتسمح بینهما التوازن من نوعا یحقق قیمي مؤسسي قانوني بإطار محكومة الطرفین بین العلاقة تصبح
 یستجیب وظیفي وأداء هیكلي بنـاء علـى ة المجتمع المدنيوقدر  .لعب الدور المنوط بهبللمجتمع المدني 

 المعلوماتیة الثورة ظل في خاصة ،والدولیة الإقلیمیة التحولات مختلف ویواكب الداخلیةالمجتمعات  لطموحات
 في فعلا دورا لعـب الذيو  ا،افتراضی امدنی امجتمع وانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي خلقت

 ."الواقعي المدني بالمجتمع" مقارنة العربي الحراك
 وتبنّي ،العربي المدني المجتمع منظمات وحمایة دعْم لضمان والتشریعات القوانین في النظر إعادة ضرورة -

 التي العقبات على والقضاء المناسبة، التسهیلات توفیر یضْمن بما المنظمات، لهذه الداعمة والأنظمة الإجراءات
وذلك عن طریق إشراك  .منها ةالجدید إنشاء تعرقل أو القائمة، المدني المجتمع منظمات تطویر دون تحول

جمیع فواعل المجتمع وتنظیم حوارات ومناقشات واسعة من أجل الوصول إلى عقد اجتماعي یضمن حقوق 
 . وواجبات كل الأطراف

 تتمیزلذلك یجب أن  القائم، السیاسي بالنظام تربطه التي الحساسة لعلاقةا إدراك على المجتمع المدني العربي -
 إطـارات إدراكضرورة بالإضافة إلى  ،الحالیة والقانونیة المالیـة التبعیـة والتخلص من الاستقلالیة من نسبي بقدر

 احترامهم ومدى الدیمقراطي النظام یوفرها التي الحریة مناخ من انطلاقا لهم المنوط للدور المدني المجتمع
 تنمیـة تحقیق في تسهم والاقتصادیة والسیاسیة الاجتماعیة الشراكة على القائم الدیمقراطي، الفعل وأسس لمبـادئ
 . للبلاد فعالة سیاسـیة
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  الملخص

سواء المتعلقة الاستراتیجیاتإلى ظهور العدید من أدى تنامي ظاهرة الإرهاب وتحولها إلى ظاهرة عالمیة   

الاستراتیجیاتأغلبوالملاحظ أن،بالأطراف المتضررة من الظاهرة، أو تلك المتعلقة بالتنظیمات الإرهابیة

خاصة مع توظیف الجماعات الإرهابیة لأدوات ،الظاهرةلم تنجح في استئصال جذور الموجهة ضد الإرهاب

،الجغرافي لتشتیت الجهود الإقلیمیة والدولیة في مكافحة الإرهابوالامتدادجدیدة تعتمد على التطور التكنولوجي 

، الأمر الذي دفع بالدول والمنظمات 2011لعدید من الدول بعد أحداث مستغلة حالة عدم الاستقرار التي شهدتها ا

تتواكب مع تطور استراتیجیات الجماعات الإرهابیة، وفي ظل عولمة الإرهاب ،إلى البحث عن استراتیجیات جدیدة

وحدة مالحاجة أكبر إلى تبني استراتیجیةأصبحت،وتحوله إلى أداة في ید الدول الكبرى توظفه حسب مصالحها

الاختلافومتكاملة تنطلق أولا من إیجاد مفهوم موحد للإرهاب تتفق علیه أغلب الدول بغض النظر عن 

  .، وتحدید الوسائل والأدوات الفعالة لمكافحة الإرهاب حسب خصوصیة الظاهرة في كل دولةيالإیدیولوج

  .ة؛ الحرب على الإرهابالدولیالإقلیمیة و ؛ الفواعلالاستراتیجیةهاب؛ الإر : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The growing phenomenon of terrorism and its transformation into a global phenomenon 
have led to the emergence of many strategies, both for the parties affected by the phenomenon 
and for those related to terrorist organizations. Most of the strategies directed against 
terrorism have not eradicated the phenomenon, especially as terrorist groups employ new 
tools based on technological development and the geographical spread of the dispersal of 
regional and international efforts to combat terrorism, taking into effect the instability 
experienced by many countries after 2011. This led States and organizations to search for new 
strategies that go hand in hand with the development of the strategies of terrorist groups, and 
under the globalization of terrorism and turning it into a tool in the hands of the major 
countries that employ it according to their interests. The need for a unified and integrated 
strategy is becoming greater, first of all, through the creation of a unified concept of terrorism, 
to which most countries agree, regardless of ideological differences, and the identification of 
effective means and tools to combat terrorism, in accordance with the specificity of the 
phenomenon in each country.

Keywords: Terrorism; Strategy;; Regional and International actors; War on Terror.
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  مقدمة

بالإضافة إلى تطور إن تعقد وتشابك ظاهرة الإرهاب وتحولها إلى ظاهرة عابرة للقارات،

فرض على الفواعل الدولیة بما فیها الدول والمنظمات استراتیجیات التنظیمات الإرهابیة في تنفیذ هجماتها،

على البعد العسكري، إلا أن زت معظمها رك،لمواجهتهاالاستراتیجیاتلیة تبني مجموعة من الإقلیمیة والدو 

في القضاء على الإرهاب والحد من انتشاره، أدى إلى مراجعات نظریة في حقل الاستراتیجیاتفشل هذه 

المختصون في المركبة، التي یرى و الشاملةالاستراتیجیة، بظهور مفاهیم جدیدة كالاستراتیجیةالدراسات 

  .المعقدةلإرهاباظاهرة أنها الأنسب لمواجهة الاستراتیجیةعلم 

الموضوع في البحث عن الأسس والأدوات التي یمكن من خلالها بناء تكمن أهمیة: أهمیة الموضوع

تتماشى مع تطور استراتیجیات التنظیمات الإرهابیة المواكبة للثورة التكنولوجیة ،استراتیجیة فعالة

لوماتیة، وعن مدى تأثیر تعدد الاستراتیجیات الإقلیمیة والدولیة على نجاح جهود مكافحة الإرهاب، والمع

كما تبرز أهمیة هذه الدراسة في البحث عن امكانیات المزاوجة بین الأمن والتنمیة كعناصر أساسیة 

منابع الجریمة لتحقیق السلم والأمن داخل أي دولة، من خلال الدور الذي یمكن أن تلعبه في تجفیف

  .والإرهاب

الإقلیمیة والدولیة من الاستراتیجیاتدینطلق موضوع مكافحة الإرهاب في ظل تعد: الإشكالیة

  :تالیةالإشكالیة ال

  ؟ مكافحة الإرهابفي والدولیةالجهود الإقلیمیةعلى الاستراتیجیاتكیف أثر تعدد      

  :ؤلات أهمهاوتندرج ضمن هذه الإشكالیة مجموعة من التسا   

على أي أساس یتم تحدید مفهوم الإرهاب؟-1

الجدیدة للتنظیمات الإرهابیة؟الاستراتیجیاترتكزات ما هي م-2

الإرهاب؟القضاء على ظاهرةفي لإقلیمیة والدولیةاالاستراتیجیاتما مدى نجاح -3

الفعالة لمكافحة الإرهاب؟ الاستراتیجیةما هي -4

فرضیات الدراسة:

  :على الإشكالیة المطروحةللإجابةموعة من الفرضیات قمنا بصیاغة مج

.مكافحة الإرهابفي الجماعات الإرهابیة أدى إلى ظهور استراتیجیات جدیدة استراتیجیاتتطور -1

كان عاملا أساسیا في فشل جهود یمیة والدولیةلالإقالاستراتیجیاتوتعدد جیة متكاملةغیاب استراتی-2

. مكافحة الإرهاب

  .ظاهرةالتشابك وتعقد تتماشى مع شاملة مرتبط بتبني استراتیجیةالإرهابالقضاء على-3

  .جابة على هذه الإشكالیة في ثلاثة محاور أساسیةوقد حاولنا الإ
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  الإرهابیةتنظیماتتطور مفهوم الإرهاب في ظل تغیر استراتیجیات ال: أولا

ل التغیرات التي شهدها العالم على العقود الأخیرة بفعوتباینت مفاهیمها فيالإرهابانتشرت ظاهرة

الظاهرة معولمة وعابرة للحدود حیث أصبحتجمیع المستویات سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وأمنیا،

  .ظاهرة محلیة او اقلیمیةولم تعد والقارات،

  :تعریف الإرهاب- 1

أن مصطلح وعلى الرغم من قدم الظاهرة إلا،ظاهرة اجتماعیة تتطور بتطور المجتمعاتلإرهاب 

الحكومة الثوریــة بفعل استخدام، 1794الإرهاب لم یبدأ في الانتشار إلا في غضون الثورة الفرنسیة 

  .1ضد معارضیهاةهجمنبصورة مللعنف والقمع

شیر إلى أفراد لمصطلح، فأصبح یتغیر الهدف من استخدام ا1920إلى 1870وخلال الفترة من 

،لبسط نفوذهاا وتتخذ من العنف والترویع منهج،فةتطر ات وعقائد مظمات تعتنق أیدیولوجیوجماعات ومن

نصف الثاني من القرن واستمر استخدام مصطلح الإرهاب في ال. ولترویج وفرض أفكارها السیاسیة

الجماعات الانفصالیة أعمال العنف التي تقوم بها بعض صمت به في بعض الأحیــان العشرین، وو 

بالبحث عن أصل كلمة الإرهاب نجد أنها ترجع إلى اللغة و .2الدولة الأمعنالانفصاللأجل والعرقیة 

  .إلى اللغات الأخرىقبل أن تنتقل اللاتینیة، 

بإحصاء "دألیكس شمی"قام حیث للإرهاب في الأدبیات المختلفة، قد ورد العدید من التعاریفو 

، وضعت "الإرهاب السیاسي"في كتابه ،1981و1936تعریف للمصطلح وردت بین عامي 109حوالي 

أنه : من قبل خبراء وباحثین في هذا المجال، وخلص إلى وجود عناصر مشتركة بین هذه التعریفات، منها

مفهوم تجریدي بدون جوهر، ولا یكفي تعریف واحد لحصر جمیع استخدامات هذا المفهوم، كما أن العدید 

  .3ى الإرهاب مستمد من الضحیة المستهدفةمن التعریفات المختلفة یشترك في عوامل عامة، وأن معن

التي الخاصة بمنع وقمع الإرهاب 1937" اتفاقیة جنیف"تعریفومن التعاریف المتعددة نجد 

یكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى يتوال،الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد دولة"الإرهاب بأنه فتعرّ 

  .4دى الجمهورأو ل،أو جماعات من الناس،شخصیات معینة

بأنه كل محاولة لإخضاع وقسر السكان " نعوم تشومسكي"ویعرفه الباحث والمفكر الأمریكي 

المدنیین أو حكومة ما عن طریق الإغتیال والخطف أو أعمال العنف، بهدف تحقیق أهداف سیاسیة سواء 

  .5ورةكان الإرهاب فردیا أو تقوم به مجموعات أو تمارسه دول، وهو الإرهاب الأكثر خط

اموعة من الأفعال المعینة، التي یقصد بها أساسمج" الإرهاب بأنه " بریان جنكیز"كما یعرف 

استخدام أو التهدید باستخدام عنف غیر عادي وغیر "بأنه " إریك موریس"هفیعر و ". الخوفإحداث الرعب و 

  .6نفسي أكثر منه ماديما تكون رمزیة لتحقیق أثر وأفعال الإرهاب عادة. لوف لتحقیق غایات سیاسیةمأ

أو ،الإرهاب استعمال التهدید بالأفعال للتأثیر على الحكومة، یمثل المیثاق البریطاني والأوروبيوحسب    

  .7"داف سیاسیة ودینیة وإیدیولوجیة إرعاب الشعب لأه
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ة یؤدي لتهدید الحیا،ویعرفه الاتحاد الإفریقي بأنه أي اعتداء إجرامي من طرف دولة أو مجموعة

  .8ویسبب أضرارا لعامة الناس والموارد الطبیعیة والإرث الثقافي،والوجود البشري

استعمال العنف ضد أهداف غیر قتالیة عن طریق تعمدفتعرفه بأنه الولایات المتحدة الأمریكیةأما

  .9وینتظر دائما منه تأثیرا على الشعب،أفراد ومجموعات

كالهجمات الإرهابیة ؛الإرهابیةللظاهرةالعامةالسماتضبتحدید بعالمتحدةالأممتكتفيحینفي

معظم، حیث أن قضیة تمویل الإرهابختلفة، و المعلى متن الطائرات وتهدید النقل الجوي، والتفجیرات

واهر بل عالجت ظ،الإتفاقیات التي صدرت عن الامم المتحدة لم تعالج موضوع الإرهاب بصفة شاملة

  . 10الإرهاب الذي تمارسه الدولدون أن تركز على الجماعات، ، وإرهاب رهاب الفرديالإ

لأنه یتعارض ،كما أن الدول الكبرى لا ترغب في الوصول إلى توافق دولي حول مضمون الإرهاب

كما یحد استخداماتها لأشكال متنوعة من القوة التي قد ترتقي ،مع مصالحها، ومحاولاتها لبسط هیمنتها

  .إلى الإرهاب الدولي

عد مشكلة تحدید التعاریف وتصنیفها واحدة من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه العدید من ك تلذل

اختلاف البنى و ،الباحثین والمهتمین بالسیاسة الدولیة، ویعود هذا إلى اختلاف العوامل الأیدیولوجیة

راه البعض إرهابا قد فما یتحول دون الوصول إلى تعریف موحد، والتيوالمصالح القومیة للدول، ،الثقافیة

صور الإجرام المنظم و یراه البعض الآخر مقاومة، إضافة الى اختلاط الإرهاب بصور العنف السیاسي 

  .والعابر للحدود، ولذلك یعتبر الإرهاب مفهوما مطاطیا قد یتم توظیفه لتبریر سلوكات معینة

اتساع مساحة التهدیدات ل خاصة في ظمختلفةاوأطرافااتسع مفهوم الإرهاب لیشمل أبعادوقد 

مستغلة الظروف والاستقطاب،الأمنیة التي غیرت فیها التنظیمات الإرهابیة استراتیجیتها في الدعم 

عتبری، كما ونفسیةواجتماعیةسیاسیةأسباببین الإرهابأسبابتعددت الإقلیمیة والدولیة، حیث 

وغیاب العنفثقافةوانتشاروالحریات،الحقوقوانتهاك،والفساد والفقرالظلمانتشارو الدینيالتطرف

الخطاباسات الدول الغربیة وازدواجیة سییضاف إلیها. الإرهابالمغذیة لظاهرة سبابالأأهممنالحوار

من التنظیمات الإرهابیة بمختلف توجهاتها تستثمر في هذا المجال، وتعتبره المادة الخام تجعلالتي

  . لدى الكثیر من الشعوب المضطهدةب السوداویة للغر لشحن خطابها، وتوسیع الصورة

الاستراتیجیةمفهوم -2

والتي "استراتیوجس"إلى كلمةغة الیونانیة، وتحدیدافي أصله إلى اللالاستراتیجیةرجع مصطلح ی

بأنها استخدام الاشتباك كوسیلة ،"كارل فون كلاوزفتز"مفكر الألماني الوقد عرفها ،القیادةتعني فن 

فن توزیع واستخدام مختلف بأنهاالاستراتیجیةفیعرف "لیدل هارت"أما ،11صول إلى هدف الحربللو 

المجال ومن هنا فإن هذا المصطلح ارتبط في بدایاته ب. 12الوسائط العسكریة لتحقیق هدف السیاسة

ي،كالمجال الاقتصادي، والسیاسالأخرىالمجالاتل لیشمالاستراتیجیةمفهوم ، ثم تطور العسكري

تعني وضع الخطط المناسبة، ثم تنفیذها بغیة الوصول إلى الأهداف الاستراتیجیةفلذلك، و والثقافي
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في نظر الاستراتیجیةو .المرجوة ضمن إطار زمني معین من خلال توظیف الموارد المتوافرة والمتاحة

على نظریات العلوم هي علم وفن، فهي علم لأنها تبنى اوتنفیذطاا تخطیمعظم من كتب فیها أو مارسه

والعسكریة، وهي فن لأن ممارستها تختلف من إنسان إلى آخر، سواء كان ذلك الذي یمارسها الاجتماعیة 

  .13سیاسیا أو عسكریا

  استراتیجیة التنظیمات الإرهابیة- 3

حمل طابعا محلیا، حیث أن أغلب العملیات الإرهابیة تتم داخل حدود في بدایته یالإرهاب كان

من طرف جماعات إرهابیة تحمل جنسیتها، ثم أصبحت هذه الجماعات تتماثل في الأنماط تنفذ ، و الدولة

وأصبحت لها شبكات في مختلف دول العالم خاصة بعد إعلان أغلبها ولاءها لتنظیم ،والمواصفات

  .14ظاهرة عابرة للقارات، أو ظاهرة معولمةالقاعدة، وأصبح الإرهاب 

نتیجة الذي یعتبرالشرك والانحراف العقائدي، على محاربةة الجماعات الإرهابیویرتكز فكر

أساسیة لمخططات الغرب التي تهدف إلى الهیمنة على المسلمین، والتي ساعدت في تنفیذها النخب 

الحاكمة عبر أزمنة طویلة، من خلال مؤسسات متنوعة، ولكنهم في الوقت نفسه یدركون جیدا أن هذه 

الجماعات، ء وسائل الإعلام التي تروج لهذه لأنظار، وتضعهم تحت أضواالسلوكیات سوف تجلب إلیهم ا

وتجعلها مادتها الأساسیة في التعامل مع هذه الحركات التي بدورها تستخدم النخب الإعلامیة مطیة 

  . 15للإشهار لها والتعریف بها، وتوصیل رسالتها إلى كل الفئات والمجموعات البشریة

المنظمات الغربیة الرسمیة وغیر الرسمیة في تعزیز استراتیجیة و لالدو وقد ساهمت ردود أفعال

الجماعات المسلحة التي جعلت من هذه الردود عاملا لتعبئة أنصارها، واستقطاب عناصر جدیدة في 

، ولكنها في الوقت نفسه تستخدم هذه الردود في تدعیم الصورة القاتمة التي رسمها الغرب لنفسه 16المنطقة

.سعة من الرأي العام في الدول العربیة والإسلامیة، خاصة في ظل سیاسة الكیل بمكیالینفي قطاعات وا

كاستخدامها لشبكة لثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة،استراتیجیات الجماعات الإرهابیة بمواكبتها لتتطور وقد 

مي والدعائي في الترویج ، إضافة إلى التركیز على البعد الإعلاوالإستقطابالأنترنیت في عملیة التجنید 

، مستغلة تنامي الشعور بالظلم والقمع الذي تمارسه بعض الأنظمة السیاسیة لفكر ونشاط هذه الجماعات

مع ، وتزداد خطورة هذه التنظیماتهاخطابفي سیاسات الدول الغربیة وازدواجیة والتناقض ،على الشعوب

لبیولوجیة للقیام بمختلف العملیات الإرهابیة مما یشكل على الأسلحة النوویة والكیمیائیة واهااحتمال حصول

  .17تهدیدا مستمرا للسلم والأمن الدولیین

  خاصة تجاركات الجریمة المنظمة ــــــــمع شبها ــــــأصبحت ظاهرة الإرهاب أكثر تعقیدا وتركیبا بتحالفو 

حالفا عضویا ووظیفیا بین ن أن هناك تییعتبر العدید من الخبراء والمتخصصحیث والمخدرات،السلاح 

تتحصل الأولى على نسبة من الأموال الناتجة عن ف،، وبین تجار السلاح والمخدراتجماعات الإرهابیةال

من تجار السلاح، وذلك مقابل تأمین طرق متطورة إضافة إلى حصولها على أنواع أسلحة هذه التجارة،

  وبذلك أصبحت،18تلف مناطق العالم كأوروبا، وأمریكا، وآسیاـــــــــــلاح، والمخدرات لمخـــــــــــومسالك عبور الس
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  .ادیا جدیدا تنتهجه هذه التنظیماتتجارة المخدرات أسلوبا اقتص

وذلك من خلال المطالبة ،لجماعات الإرهابیةاعملیات خطف الرهائن أهم وسیلة لتمویل وتعتبر

نوا من جنسیة أوربیة، حیث یعطي ذلك للقضیة أكثر خاصة إذا كا،بفدیة مالیة مقابل الإفراج عن الرهائن

ودفع المبالغ الطائلة لها، بیة ستجد نفسها مجبرة على الخضوع، كون أن النخب السیاسیة الغر ،اهتمام

تحت ضغط الرأي العام الغربي الذي یقدس مكانة الإنسان الغربي، ویجعل حیاته وأمنه قبل أي شيء،

، حصلت هذه الجماعات على 2012و2003صائیات أنه ما بین الإحبعض تشیر وكمثال على ذلك 

دفعتها عدة دول غربیة لقاء الإفراج عن رعایاها الذین اختطفوا ،ملیون أورو من الفدیات200إلى 150

  .19الإفریقي فقط في منطقة الساحل

احة ، وتحول معظم دولها إلى س2011بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة العربیة خلال سنة و 

للفوضى والصراعات المسلحة مثلما حدث في لیبیا، سوریا، العراق، الیمن، وجدت هذه التنظیمات مجالا 

كما تحالفت بعضها وأسست ما أصبح یسمى بتنظیم الدولة ق،للتحرك وفرصة للتمدد في هذه المناط

،سكان هذه المناطق، مستثمرة في الأوضاع الكارثیة التي یعیشها )داعش(ریا والعراقو الإسلامیة في س

إلى وحالة الفقر والدمار، وذلك من خلال استقطاب أكبر عدد من هؤلاء، بتقدیم إغراءات مادیة، بالإضافة 

مل على نشر الفكر المتطرف خاصة في أوساط الشباب من مختلف الجنسیات عبر وسائل متطورة، الع

نظمة السیاسیة الفاسدة، وإقامة الخلافة ت إلكترونیة تدعو إلى محاربة الأكنشر مقاطع فیدیو وفتح صفحا

في استقطاب عدد كبیر من الاستراتیجیة، وقد نجحت هذه 20لاستعادة مجد الأمة الإسلامیةالإسلامیة

الأفكار المتطرفة ونشر ثقافة الحوار منعهؤلاء خاصة في ظل غیاب الوعي، وتراجع دور الدولة في 

  .إدماج الشباب العاطل عن العملوالتسامح، مع غیاب برامج تنمویة یتم فیها

تتمثل في ،الجدیدة للتنظیمات الإرهابیة على مصادر تمویل جدیدةالإستراتیجیةكما تعتمد 

انهیار نظام حدث في لیبیا بعدمثلما،استهداف المواقع الطاقویة المتمثلة أساسا في منشآت النفط والغاز

رهابیة بالاستیلاء على أغلب هذه المواقع، وتصدیر ، حیث قامت الجماعات الإ2012معمر القذافي سنة 

النفط والغاز بطرق غیر شرعیة وبأسعار منخفضة، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق 

  . 21من صادراتها% 97العالمیة، وهو ما أثر سلبا على الدول المنتجة كالجزائر التي تشكل الطاقة 

وسع من مفهوم ات الإرهابیة في تنفیذ هجماتها العابرة للقاراتولذلك فإن تطور استراتیجیات التنظیم

الإرهاب بحیث لم یعد یقتصر على إرهاب الدولة أو جماعات داخل الدولة بل امتد لیشمل فواعل غیر 

یفرض على الدول والمنظمات الإقلیمیة والدولیة وهو ما،دولاتیة تنشط على المستوى الإقلیمي والدولي

تراقها ـــــــــــــصد اخــــــــماعات قـــــــــــــالجدیدة لهذه الجــــــــتراتیجیةالإسناسب مع ــــــــــــیاتها بما یتــــــــــتغییر استراتیج

  .والحد من انتشارها

  تطور استراتیجیات مكافحة الإرهاب: ثانیا

  الدولیة جیاتـــــــــالاستراتیقارات، إلى تعدد ــــــــها إلى ظاهرة عابرة للـــــــــأدى تنامي ظاهرة الإرهاب وتحول
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والإقلیمیة في مكافحة الإرهاب خاصة في ظل تزاید نشاط هذه الجماعات بفعل التحولات التي عرفها 

  .العالم على كافة المستویات

   الإقلیمیةالاستراتیجیات-1

هور الإرهاب وانتشاره، التي تزامنت مع ظتالعدید من الاستراتیجیاالمنظمات الإقلیمیةتبنت

القانونیة الإطاریة والاتفاقیاتالاستراتیجیةعلى إصدار القرارات ووضع الخطط وارتكزت أساسا

لمنع مجلس أوروبااتفاقیةنذكر منها ،الإرهابمكافحةفي ، قصد تعزیز التعاون الإقلیمي )الإقلیمیة(

یع على ضرورة تعزیز جهود جموركزت، 2005ماي 16في وارسو في اعتمدتالإرهاب، التي 

الحیاة، وذلك يمنظومة حقوق الإنسان خاصة الحق فأثاره السلبیة على الأطراف من أجل منع الإرهاب و 

الإقلیمیة والدولیة، كما أبرمت الدول والاتفاقیاتوفقا للمعاهدات يالتدابیر على المستوى الوطنباتخاذ

  .22لمكافحة الإرهاب تحت رعایة منظمة الدول الأمریكیةاقیةاتف 1971فیفري2في طننالأمریكیة بواش

،طار تعاوني لمكافحة الإرهاب من خلال إبرام عدة اتفاقیاتإوقد عملت الدول الإفریقیة على إیجاد 

التي تم الإعلان عنها 1999جویلیة 14اتفاقیة الجزائر الخاصة بمكافحة الإرهاب والوقایة منه في أهمها 

، ودخلت حیز 1999جویلیة 14لمنظمة الوحدة الإفریقیة المنعقدة بالجزائر في تاریخ 35خلال القمة 

، وقد قادتها الجزائر لمكافحة الإرهابجاءت هذه الاتفاقیة كنتیجة لجهودقد ، و 2002التطبیق في سنة 

  .23دولة، وكانت الجزائر أول دولة صادقت علیها46وقعت علیها 

مركز للدراسات والبحوث حول الإرهاب على هامش مؤتمر مكافحة وقد دعم هذا الاتفاق بإنشاء 

ویمول ، وذلك في إطار الاتحاد الإفریقي،2002الإرهاب الذي تم انعقاده بالعاصمة الجزائریة في سبتمبر

خبیرا في مكافحة الإرهاب وتم تدشینه رسمیا في 20هذا المركز من طرف الاتحاد الإفریقي، ویضم 

في مكافحة الإرهاب على المستوى امحوریاحیث كان للجزائر دور .24الجزائر، ومقره13/10/2004

، وتجریم هابیةر الجماعات الإالإقلیمي وحتى الدولي، وتبنت مقاربة أمنیة ترتكز على رفض التفاوض مع 

،2007قدمتها سنة لتجریم الفدیةدفع الفدیة، وفي هذا السیاق نجحت الجزائر في استصدار لائحة أممیة 

دیسمبر 17ي ف1904وبمصادقة مجلس الأمن تحت رقم ،اللائحة بتأیید دولي وأمميهذه وقد حظیت 

، 25دفع الفدیة للأشخاص والجماعات والمؤسسات والكیانات الإرهابیةاللائحة على تجریموتنص، 2009

من عاملي الذي یتغذى كما ركزت مقاربة الجزائر على البعد التنموي كأساس لاجتثاث جذور الإرهاب

والمقاربات الإقلیمیة والدولیة حد الاستراتیجیات، إلا أن تعدد الفقر والتهمیش لاستقطاب العنصر البشري

خاصة في ظل سعي بعض الأطراف الدولیة كفرنسا ،من فعالیة المقاربة الجزائریة في مكافحة الإرهاب

للعدید من اللوائح بعض الدولقن الداخلیة للدول، وخر إلى توظیف ورقة الإرهاب للتدخل في الشؤو 

  .الدولیة كاللائحة الأممیة لتجریم الفدیة

بتاریخ في القاھرة برمةالاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب المتم التوقیع علىوعلى الصعید العربي

ولا ، والدینیة السامیةالأخلاقیةدول العربیة بالمبادئعلى التزام الالاتفاقیةنصت، و 1998فریلأ22
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أشكال كلالإنساني للأمة العربیة التي تنبذوكذا بالتراثالشریعة الإسلامیة،سیما أحكام 

بالإضافة إلى اتفاقیة دول مجلس التعاون الخلیجي الموقعة في الكویت بتاریخ ماي 26.الإرهابو ،العنف

بتاریخ ، والموقعة، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في بوركینافاسو2004

  .199927جویلیة

،الاستراتیجیاتإلى ظهور مجموعة من2011عرفتها المنطقة العربیة في وقد أدت الأحداث التي

والتي تعد،2015استراتیجیة التحالف الإسلامي الذي قادته المملكة العربیة السعودیة في دیسمبر أهمها

تشارك في عملیة التخطیط دولة مسلمة41هذا التحالفیضم و الإقلیمیة الجدیدة، الاستراتیجیاتأبرز من 

، ولا تزال هذه 28الریاضواتخاذ القرار، ویملك غرفة عملیات مشتركة مقرها العاصمة السعودیة

).2020جویلیة (حتى تاریخ نهایة هذه الدراسةقائمةالاستراتیجیة 

ر وسوریا بعدما سیطالعراق، ووقف تقدمه في تنظیم الدولة الإسلامیةویهدف هذا التحالف لمحاربة 

كما یهدف إلى تأسیس منظومة إسلامیة موحدة لمواجهة .على مساحات شاسعة في البلدینالتنظیم

وتكمن الرؤیة الاستراتیجیة للدول المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة ،التطرف والإرهاب

جال معلامي، و الإرهاب على تنسیق وتوحید جهودها في مختلف المجالات، وأهمها المجال الفكري والإ

  :29یليوتتضمن ما،مكافحة تمویل الإرهاب، والمجال العسكري

ركزت استراتیجیة التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب على ضرورة العمل من أجل :المجال الفكري-أ

المحافظة على عالمیة رسالة الإسلام الخالدة، مع التأكید على المبادئ والقیم الإسلامیة كالاعتدال 

الإرهابي من خلال إیضاح حقیقة الإسلام والتصدي لنظریات وأطروحات الفكرامح والرحمة،والتس

  .الصحیح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي والاجتماعي لتصحیح هذه المفاهیم الإرهابیة المتطرفة

یهتم بالعمل على تطویر وإنتاج ونشر محتوى تحریري واقعي، وعلمي، وجذاب : المجال الإعلامي-ب

أو من أطراف أخرى، بهدف فضح ،ستخدامه في منصات التواصل والقنوات الإعلامیة التابعة للتحالفلا

  .وهزیمة الدعایة الإعلامیة للجماعات المتطرفة

یقوم على التعاون والتنسیق مع الجهات المعنیة لمحاربة الإرهاب في الدول : مجال محاربة الإرهاب-ج 

ونیة والتنظیمیة والتشغیلیة، وتیسیر تبادل المعلومات لدعم عملیات الأعضاء، وتطویر أطر العمل القان

  .الوقایة والكشف والقبض على كل من یساهم في تمویل الإرهاب

  طیط المشترك للعملیات العسكریة ــــیرتكز على التنسیق من أجل تأمین الموارد، والتخ: المجال العسكري-د 

  ملیات تبادل المعلومات العسكریة بصورة آمنة، وتشجیع ـــــــیر علمحاربة الإرهاب في الدول الأعضاء، وتیس

  .الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكریة لمحاربة الإرهاب من أجل ردع العنف والتهدیدات الإرهابیة

وبالرغم من تعدد الاستراتیجیات الإقلیمیة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن غیاب إستراتیجیة 

ة، واختلاف الرؤى والتصورات الأمنیة، حال دون بناء استراتیجیة متكاملة تكون فعالة في شاملة وموحد

  .مواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدولیین
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  الاستراتیجیات الدولیة-2

سا على البعد الاستراتیجیات الدولیة تنفذ في إطار الأمم المتحدة، وترتكز أسالقد كانت معظم      

11القانوني والتدخل العسكري وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، كما حدث بعد أحداث

لمحاربة الإرهاب في )2001(1373، عندما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2001سبتمبر 

:30الأمم المتحدة مجموعة من الاتفاقیات لمكافحة الإرهاب أهمهاواعتمدت.أفغانستان

 الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة اعتمدتها : تفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابلالا

.دولة146، ووقعت علیها 2001ماي 23في دخلت حیز التنفیذ،1997دیسمبر 15في 

9الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم اعتمدتها :قیة الدولیة لقمع تمویل الإرهابالاتفا

  .دولة153، وعدد أطرافها 2002أفریل 10في دخلت حیز التنفیذ، 1999دیسمبر

13في اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة :الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي

  . 2008جویلیة 7في دخلت حیز التنفیذ، 2005فریلأ

إستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب"2006سبتمبر 6واعتمدت الجمعیة العامة في 

التي تقوم على رفض ربط الإرهاب بأي دین أو جنسیة أو حضارة أو جماعة عرقیة، والتأكید على أن "

مكافحة الإرهاب وعلى التنمیة والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة وتعزز كل منها الأخرى في 

المجتمع الدولي أن یتخذ الخطوات اللازمة لتعزیز التعاون من أجل تجفیف منابع الإرهاب قصد القضاء 

  .31النهائي علیه

شاملة لمكافحة الإرهاب إلا أنها استراتیجیةولكن بالرغم من سعي منظمة الأمم المتحدة إلى تبني   

بأنها منظمة غیرحیث ظهرتى القائمة على المصالح،اصطدمت بتضارب استراتیجیات القوى الكبر 

منة والسیطرة ــــــــــة لتنفیذ سیاسة الهیـــــــــمتحدة الأمریكیـــــالولایات الأداة في ید ، وتعتبرقراراتهامستقلة في

. على العالم

عودة نقطة تحول جدیدة في حقل الدراسات الإستراتجیة، ب2001سبتمبر 11وقد شكلت أحداث 

بروز دور العامل الاقتصادي ، و السیاسة الدولیة بعد تراجع دورهالعامل العسكري إلى مقدمة أجندة

والتكنولوجي في ظل نظام العولمة، وظهر ذلك في إستراتیجیة الحرب الإستباقیة والوقائیة بعد فشل 

ون عند توفر القناعة بأن هجوم فالحرب الإستباقیة تك. الاستراتیجیات السابقة القائمة على الردع والاحتواء

العدو متوقع بشكل حتمي، أما الحرب الوقائیة فتعتمد على الافتراض بأن العدو سیبدأ الحرب في المستقبل 

وطبقت هذه الاستراتیجیة في .32وستكون نتائجها في صالح الطرف الذي یباشر العملیات الحربیة،القریب

  .2001انستان سنة التحالف الدولي ضد تنظیم القاعدة في أفغ

  اهة ظاهرة الإرهاب العابر للقارات بعد الأحداث التي شهدتهـــــــــــــــالتحالف لمواجیةإستراتیجكما برزت 

  یةإستراتیجمها ــــــــــهدیدات الإرهابیة، وأهـــــــ، والتي نتج عنها تنامي كبیر للت2011في سنةطقة العربیةــــــــالمن
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  ، حیث ترتكز هذه 33دولة82، وتضم 2014سنةفي العراق وسوریا"داعش"ضد تنظیم التحالف الدولي 

على التعاون الأمني بین الدول لمحاربة الإرهاب، وتعتمد على توجیه الضربات الجویة الإستراتیجیة

قوات للتنظیمات الإرهابیة لاحتوائها على المدى القصیر، والإعتماد على الشركاء المحلیین المتعاونین مع

استراتیجیةكما تقوم . 34المدى المتوسط أو الطویلالأرض علىوتدمیرها على،التحالف لإضعافها

الاحتواء على ثلاثة أركان رئیسیة، ركنین عسكریین أمنیین یتمثلان في الضربات الجویة لاحتواء ظاهرة 

ف لإضعافه وتدمیره على الإرهاب على المدى القصیر، والشركاء المحلیین المتعاونین مع قوات التحال

الأرض على المدى المتوسط أو الطویل، وركن سیاسي إصلاحي كمحاولة إصلاح البیئات السیاسیة من 

خلال التسویة، المصالحة وتعزیز الدیمقراطیة للوقایة من أفكار التنظیمات الإرهابیة على المدى الطویل،

:35وتعمل هذه الاستراتیجیة على تحقیق مجموعة من الأهداف

لوسائل التواصل الاجتماعي في الترویج لنشاطها وأهدافها "داعش"استخدام :"داعش"مواجهة دعایة -أ

الإرهابي، من خلال بث رسائل "داعش"جعل التحالف الدولي یركز على دحض الفكر الذي یتبناه تنظیم 

دة الأصوات بهدف تقویض جاذبیة منهجه الفكري، ومساع"داعش"مضادة لروایات ،فعالة وموحدة

.المعارضة له على البروز وإیصالها للجمیع

ساعد التحالف الدولي الحكومة العراقیة في إرساء الاستقرار في : دعم الاستقرار في المناطق المحررة-ب

، وإعادة المواطنین الذین فرّوا من مناطقهم التي كان یسیطر "داعش"المناطق التي تم تحریرها من قبضة 

وفي هذا الإطار التزم التحالف بتقدیم أكثر . ع المساهمة في إعادة بناء المناطق المتضررةعلیها التنظیم م

التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (FFIS)ق تمویل الاستقرار الفوريلصندو ملیون دولار50من 

(UNDP)الذي یدعم الاحتیاجات العاجلة في المناطق المحررة حدیثا.  

عن طریق تفنید مزاعمه بأنه "داعش"التزم التحالف الدولي بالقضاء على تنظیم :التقدم العسكري-ج

یة للقوات المتواجدة على الخطوط الأمامیة، وعلى رأسها الحكومة الملاذ الآمن، وبناء القدرة العسكر 

، وتدریب قوات الأمن العراقیة "داعش"العراقیة، وتقدیم العون لها في التخطیط للعملیات البریة ضد تنظیم 

واستطاع التحالف الدوليى تدریب قوات المعارضة السوریة،وتزویدها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إل

، 2019خلال سنة"داعش"من الأراضي التي كانت تقع تحت سیطرة تنظیم % 95ة السیطرة على استعاد

.هوهذا حسب التقاریر الصادرة عن

یَلتزم التحالف بمواجهة التهدیدات التي یمثلها المقاتلون الإرهابیون :وقف تدفق المقاتلین الأجانب-د

أو یسافرون من المناطق التي تسیطر ،"داعش"إلى الأجانب الذین یسافرون إلى سوریا والعراق للانضمام 

فمجموعة عمل المقاتلین الأجانب التابعة للتحالف الدولي، تحت القیادة . إلى بلدان أخرى"داعش"علیها 

لتنفیذ الالتزامات يلالدو المشتركة لكل من هولندا وتركیا والولایات المتحدة، تعمل مع شركاء التحالف
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الموافقة علیه في الذي تمت 2178قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقموالتوصیات الواردة في

ویتطلب هذا القرار أن تتخذ الدول الخطوات اللازمة لمواجهة تدفق المقاتلین الإرهابیین الأجانب، ، 2014

تدابیر الدولیة التي تمنع المقاتلین الإرهابیین المشتبه بهم من السفر، وتعطیل الدعم المالي وتعزیز ال

للمقاتلین الأجانب، والزیادة في تعزیز آلیات التعاون الدولیة والإقلیمیة، ودعما لقرار مجلس الأمن رقم 

بر أمام السفر إلى العراق أو أجروا تعدیلات على القوانین لوضع عقبات أكا،بلدا قوانین45، سنّ 2178

بلدا محاكمات 12بلدا على الأقل من القبض على مقاتلین أجانب، بینما أقام 35وسوریا، وتمكن 

. للمقاتلین الإرهابیین الأجانب للحد من هذه الظاهرة

قام التحالف الدولي بحملة شاملة لعرقلة ومنع : ودعم نظامه المالي"داعش"لتصدي لجهود دعم ا-و

من جمع الأموال ونقلها واستخدامها، مستعینین بقرارات مجلس الأمن التي جمدت أصول كبار "داعش"

دولة بمقاضاة الأشخاص المتورطین 65والمیسرین والممولین لهم، كما قامت حوالي "داعش"قادة تنظیم 

ویة ضد بتوجیه ضربات ج"داعش"في تمویل الإرهاب، وقد سعى التحالف لتجفیف مصادر تمویل تنظیم 

، والعمل على استعادة القطع "داعش"ومصادر النقل التي تسیطر علیها ،حقول النفط والبنیة التحتیة

.من بیعها في السوق السوداء"داعش"ومنع ،الأثریة المسروقة

بالرغم من الجهود الدولیة في إیجاد :ودعم نظامه المالي:"اعشد"تنظیم" التصدي لجهود دعم- ي 

عالة لاحتواء ظاهرة الإرهاب والحد من انتشارها، إلا أنها فشلت في ذلك، بل أن بعض استراتیجیة ف

وتهدیدا للأمن الدولي كتنظیم الاستراتیجیات كانت سببا في ظهور تنظیمات إرهابیة جدیدة أكثر خطورة

داعش، كما أدى الإعتماد على الأسلوب العسكري في القضاء على الإرهاب إلى فشل أغلب 

مما تسبب في تقدیم ،تیجیات، حیث أدى استخدام القوة بصورة مفرطة إلى إحداث مشكلات أكثرالاسترا

  .دفع إلى الاهتمام بوضع استراتیجیات بدیلةو الحلول، 

  الاستراتیجیات الفعالة في مكافحة الإرهاب: ثالثا

تنظیمات لقد أدى فشل الاستراتیجیات التي تعتمد على الأسلوب العسكري المتطور في هزیمة ال

الإرهابیة، بالمختصین في مجال الاستراتیجیة إلى الاهتمام بوضع استراتیجیات جدیدة تتماشى مع تطور 

  .الظاهرة وتحولها إلى ظاهرة عابرة للقارات

الاستراتیجیة الشاملة- 1

السیاسیة الدبلوماسیة تسخیر كل إمكانیات الدولنعني بالاستراتیجیة الشاملة لمكافحة الإرهاب

  والإقلیمیةمع تعبئة كل القوى المجتمعیة المحلیةسكریةـــــــــوالع، والثقافیة والاجتماعیةنونیة والاقتصادیة والقا

  . 36والدولیة للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره لخلق بیئة أمنیة مستقرة على كل المستویات

اشراك كافة أهمهاالشاملة لمكافحة الإرهاب على مجموعة من الأسس الإستراتیجیةوترتكز 

المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة والروحیة والإعلامیة، وتبني سیاسات متوازنة 

ومعتدلة على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على خلق وانشاء آلیات ردع 
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جهود الإقلیمیة والدولیة في مكافحة الإرهاب مناسبة ضد من یتبنى الأفكار المتطرفة والطائفیة، وتوحید ال

، والمساعدات القانونیة المتعلقة بملف الإرهاب، وتجفیف مصادر الاستخباراتیةمن خلال تبادل المعلومات 

مع تمویل الإرهاب ومراقبة غسیل الأموال، والتعاون في المجالات الاستخباراتیة والفنیة والتقنیة والتدریبیة،

وقوات مناسبة ومؤهلة لمكافحة الإرهاب، واعطاء أدوار الى مؤسسات الدولة ،ادعةانشاء منظومات ر 

وحقوق ،ومنظمات المجتمع المدني،والثقافیة،والإعلامیة،والاجتماعیة،والدینیة،والسیاسیة،المدنیة

  .37الإنسان لتوسیع رقعة مواجهة الإرهاب

من خلال توقع الهجمات الإرهابیة تباقیةوالاسمرتبط بعاملي الوقایة الإستراتیجیةونجاح هذه 

التقلیدیة المتمثلة في العامل واءمة الأدواتمب، وذلك للوقایة منهافعالةواتخاذ إجراءات،المحتملة

لاحتواء التهدیدات ،والقانونیة وغیرهاكالأدوات الإعلامیة والسیبرانیة ةغیر تقلیدیأدوات العسكري مع 

  . ، وهي تتقاطع بذلك مع الاستراتیجیة المركبة38تمددهاومنع انتشارها و ،الإرهابیة

المركبةالاستراتیجیة- 2

التي تدمج بین الأمن والتنمیة، باعتبارهما مساران الاستراتیجیةالمركبة بتلك بالإستراتیجیةنعني 

ة، وتمس شمل كل المستویات المحلیة الإقلیمیة والدولیمتوازیان یشكلان مركبا أمنیا لمواجهة الإرهاب، وت

بین الاستراتیجیةوتجمع هذه ،والثقافیةالاجتماعیة، العسكریة، الاقتصادیةكل المجالات السیاسیة 

فالأمن الصلب یمیزه الطابع العسكري، وتكون فیه . ، واستراتیجیة الأمن الناعم"الأمن الصلب" استراتیجیة 

، مثل الأمراض، التهدیدات غیر العسكریةج فیه كل التهدیدات مباشرة، أما الأمن الناعم فهو مفهوم تندر 

، والمشاكل العرقیة، والتطرف، والإرهاب، ..)غسل الأموال والتهریب والمخدرات واللاجئین(الجرائم المدنیة 

  .  39یتداخل فیها أمن الأفراد بأمن الدولة والمجتمع،ذات طبیعة مركبة، وهي تهدیدات غیر مباشرة 

على البعد العسكري في مكافحة الإرهاب من خلال ملاحقة وترتكز إستراتیجیة الأمن الصلب

وتتطلب هذه .  ومحاصرة العناصر الإرهابیة وتوجیه الضربات العسكریة لها، وقطع وسائل التمویل عنها

تعزیز التعاون الأمني على المستوى الإقلیمي والدولي بالنظر لحاجة الدول التي تعاني من الاستراتیجیة

الأمنیة، وانتقالها من الاستراتیجیاتخاصة مع تطور العقائد و ى التقنیات الحدیثة ظاهرة الإرهاب إل

التصور التقلیدي للقوة المرتكز على فرضیة الجیوش الثقیلة ذات العنصر البشري الكبیر، واستبدالها بعقیدة 

یة بما فیها عسكریة تأخذ بعین الاعتبار العامل التكنولوجي كمحدد رئیسي في قیادة الحروب المستقبل

ویكون التعاون والتنسیق الأمني فعالا إذا تم في إطار احترام مبدأ عدم التدخل في . الحروب اللاتماثلیة

  .40الشؤون الداخلیة للدول

الأمن الناعم على التنمیة بمختلف أبعادها لتجفیف منابع الإرهاب إستراتیجیةترتكز في حین 

ترتكز على القضاء على الفقر والتهمیش والفساد، واحترام حقوق والقضاء على جذوره وأهم مسبباته، والتي 

بناء ثقافة سیاسیة دیمقراطیة بدیلة عن ثقافة الأنظمة التسلطیة، عبر الإنسان، وتوسیع مجال الحریات، و 

تفعیل قنوات التنشئة السیاسیة في المجتمع، توظیف وسائل الإعلام في تنمیة الحس المدني بخطورة الفكر 
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الذي یخلق ثقافة العنف، وانتهاج الحوار كأسلوب حضاري فعال لحل النزاعات الداخلیة المتطرف

المسـاهمة الإیجابیـة فـي التمكــین والتحصـین الاجتمـاعي ضـد الإرهاب، وبذلك یمكن للتنمیة . 41والخارجیة

  .وتصـبح الأسـباب الدافعـة له ضـعیفة

رهابفي مكافحة الإ جدیدة الالاستراتیجیاتدور- 3

العامل الاقتصادي یعد قاسما مشتركا فیرتبط الإرهاب غالبا بضعف التنمیة الاقتصادیة والبشریة،

بین جمیع أنواع الجرائم على مستوى الفرد والدولة، باعتباره دافعا أساسیا للانضمام إلى الجماعات 

یار العملة المحلیة، وغیاب العدالة الإرهابیة، فانتشار الفقر والبطالة والتضخم والدیون وارتفاع الأسعار وانه

في تقسیم الثورة، وسیطرة طبقة معینة على ثروات البلاد، وتوغل منظومة الفساد في مفاصل الدولة كلها 

عوامل مغذیة للإرهاب، لأنها تنمي الشعور بالظلم والإستبداد والتهمیش من جهة، والشعور بالإنتقام من 

ت الإرهابیة والقیام بأعمال إرهابیة تستهدف مصالح النخب جهة أخرى عبر الانضمام إلى الجماعا

وعیش الحیاة بصورة تكون ،الحاكمة في دولهم، وهذا ما قد یشعرهم بالقوة والقدرة على إشباع حاجاتهم

، وهذا ما یبرز دور وأهمیة التنمیة الإقتصادیة 42عكس الحیاة التي یعیش فیها الأفراد وهم مضطهدون

  .یق الأمن والإستقراروالإجتماعیة في تحق

، فلا تنمیة بدون أمن ولا أمن بدون تنمیة، والحدیث هنا إن مفهوم الأمن والتنمیة مرتبطانفولذلك

تساهم في تجفیف منابع الإرهاب، بالقضاء على الأسباب الدافعة له التي ، عن التنمیة الشاملةأیضا 

-اهمت مشاریع التنمیة في جنوب الفلبین، فعلى سبیل المثال سوغیرهاوالاستبدادكالفقر والتهمیش 

وبالتحدید في إنتاج فاكهة الموز في توفیر بدائل اقتصادیة للمجتمعات المحلیة التي قدمت الدعم -الهلیون

للجماعات الإرهابیة مقابل الحصول على دخل مادي لتلبیة الاحتیاجات الیومیة، وأدى هذا الاستثمار 

"حقول القتل "وحولت منطقة كانت تعرف سابقا باسم ،43%)100(الخاص إلى رفع نسبة العمالة إلى

  .إلى مجتمع منتج یساهم في التنمیة الاقتصادیة للدولة، ومن ثم حمایة الأمن القومي

ولا یمكن للتنمیة وحدها أن تحد من الإرهاب، لكن تصبح التنمیة أكثر فعالیة حینما یتم دمجها في 

لتركیز على البعد العسكري في مكافحة الإرهاب، فرغم تطور نهج متعدد الجوانب، كما لا یجب ا

العسكریة من حیث الوسائل والخطط الأمنیة، إلا أن تطور الفكر والتنظیم والتخطیط الاستراتیجیات

،الشاملة التي تدمج بین مختلف المجالات السیاسیةالاستراتیجیةالإرهابي یتطلب استراتیجیات بدیلة، ك

التي تدمج المركبةالاستراتیجیةو والعسكریة، ،والثقافیة،والاجتماعیة،والاقتصادیة،قانونیةوال،والدبلوماسیة

  .بین الأمن والتنمیة

  الخاتمة

الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة جعلت من عملیة بناء استراتیجیة فعالة لمواجهتها عملیة جد 

السابقة التي فشلت في معالجةالاستراتیجیاتالمركبة استراتیجیة بدیلة عن الاستراتیجیةصعبة، وتعتبر 

  ة كمنطلقات أساسیة لاستئصال جذورمشكلة الإرهاب، وتكمن أهمیتها في دمجها بین الأمن والتنمی
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  :أهمها، وعلیه توصلنا إلى مجموعة من النتائجنجاح أي استراتیجیة لمكافحة الإرهابلو الإرهاب،

الإرهاب یفصل بین التطرف الدیني والإسلام، وبین الوصول إلى اتفاق دولي حول مفهوم ضرورة -1

الوطنلتحریرالسعيفيیتمثلوطنيدافعهووالكفاحالمقاومةیحركالذيفالدافعالمقاومة والإرهاب

الأذىوإلحاقالانتقامفيالشخصیةهو الرغبةالذي یحرك الإرهابالدافعبینماوالعدوان،الظلممن

  .بالآخرین

الجوانب العامل الأمني فقط، وإنما یجب المزاوجة بینه وبین فيات مكافحة الإرهاب لیآحصر عدم -2

  .والثقافیةیةوالاجتماعالأخرى السیاسیة والدبلوماسیة والاقتصادیة 

تعزیز التعاون الإقلیمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة في إطار إستراتیجیة شاملة تأخذ بعین الاعتبار -3

  .احترام حقوق الإنسان وسیادة القانونإطار في أسبابه و ب معالجة جذور الإرها

التزام الدول بمسؤولیاتها في تحقیق الأمن والسلم الدولیین، بالعمل الجاد على استئصال جذور الإرهاب -4

  .للتدخل في سیادة الدولهفیتوظوعدم

الجدیدة للتنظیمات تیجیةالاستراتماشى مع بما یتوحید وتطویر استراتیجیات مكافحة الإرهابضرورة -5

د أسالیبه وأدواته وتكتیكاتـه وتخطیه دما على ضوء انتشاره المتلاحق وتعالإرهابیة من جمیع الجوانب لاسی

  .حدود الدولة الواحدة

نجاح استراتیجیات مكافحة الإرهاب یتوقف على توحید الرؤى والتصورات بشأن الظاهرة على كل -6

ة والدولیة، وفي كافة المجالات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والعسكریة، المستویات المحلیة، الإقلیمی

وفي المقابل، تضعف استراتیجیات مكافحة الإرهاب إذا ركزت على بعد واحد بمعزل عن الأبعاد الأخرى، 

دون أخذ خصوصیات الظاهرة الاستراتیجیاتبالإضافة إلى محاولة فرض تصور معین في وضع 

  .ابها في بعض المجتمعاتواختلاف أسب

  :وللحد من انتشار ظاهرة الإرهاب نقترح مجموعة من التوصیات أهمها   

.في إیجاد الحلول الجذریة لظاهرة الإرهابتفعیل دور النخب ومراكز البحث

نشر الوعي في أوساط الشباب بخطورة الفكر المتطرف الذي تحمله الجماعات الإرهابیة، مع ضرورة -1

.هذه التنظیماتهم عن ي مشاریع تنمویة تكون بدیلا لإشراكهم ف

ضرورة بناء استراتیجیة مشتركة لمكافحة الإرهاب تهدف إلى تحقیق الامن والسلم الدولیین، وغیر -2

. مؤسسة على خدمة مصالح الدول الكبرى

اهم فيعلى الحوار الحضاري لمحاربة الفكر المتطرف الذي یغذي الإرهاب، ویسالاعتمادضرورة - 3

  .انتشاره
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 :الملخص

عالم الیوم إلى بروز دعائم إعلامیة وفضاءات اتصالیة مستحدثة تحت مسمى أدى التحول الذي یشهده ال
التي تتیح مجالات واسعة للتواصل مع الآخر بدون اعتبار للحواجز الجغرافیة وحدود المكان،  المیدیا الجدیدة،

  .المجتمعات والأمم مندمجة في بوتقة واحدة فأصبحت
معلومات والمضامین الاتصالیة عبر وسائل الإعلام التقلیدیة الانفتاح الإعلامي والتدفق الهائل لل ساهمی
التي باتت تتخبط بین الحفاظ على قیمها وخصوصیتها ومواكبة  ،في تعمیق أزمة القیم في المجتمعات والجدیدة

سنحاول من خلال تناول موضوع . للثورة التكنولوجیة المعلوماتيالمحتوم في عصر الانفجار  التطور والانفتاح
واجیة القیم وتأثرها بالمیدیا الجدیدة تبیان دور هذه الأخیرة في تكریس الاغتراب القیمي في السیاقات العربیة، ازد

وذلك في ظل الانفتاح والتقارب التواصلي التي أضحى إحدى المتطلبات الاجتماعیة الأساسیة لدى الفئات 
  .العریضة من المجتمعات العربیة

  .التفاعل -السیاقات العربیة -ازدواجیة القیم -القیم –الجدیدة المیدیا : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Today, the world is witnessing the emergence of new communications media under the 
name of the new media , which allow for broad areas of communication with each other 
without regard to geographical barriers, so that communities and nations become integrated 
into one global village. 

The new media has deepened the crisis of values in societies that try to preserve their 
values and privacy, And keep pace with development at the same time. We will try to address 
the subject of double values by the new media. 

Key words: The new media- double values- communication-arab contexts- interaction. 
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  :الـــمقدمة

الحاضرة بشكل كبیر في مجتمعاتنا المعاصرة مثلما طرحت  الإشكالیاتإشكالیة القیم إحدى تمثل 
في حضارات ومجتمعات عبر التاریخ، حیث ارتبطت مسألة القیم في المجتمع الإغریقي بالأسطورة التي 

كما لعبت مسألة . لهةساهمت في تكوین وعي لدى الإغریق من خلال ما تقدمه من بطولات جسدتها الآ
القیم في الحضارة الیونانیة دورا أساسیا في تكوین ملامح المجتمع الیوناني عبر ما كان یقدمه الفلاسفة 
من أفكار حول القیم، أما في الحضارة الإسلامیة فقد ارتبطت مسألة القیم وبشكل كبیر بما یقدمه الوحي 

قته باالله وببني جلدته، فلطالما كان وجود منظومة من القیم طر حیاة الفرد وعلاؤ اعد أخلاقیة ودینیة تمن قو 
  .التي توجه المجتمع وتحدد ملامح أخلاقیات وسلوكیات أفراده قاسما مشتركا بین هذه الحضارات

من العصر الحدیث لتتصل إشكالیة القیم في تأسیسها  ؤال القیم سیعرف صیغة أخرى ابتدءلكن س
ل مرجعها الوحید والإنسان معیارها الأساس، وهذا بعدما تم فصل إشكالیة بالقیم الدنیویة التي یشكل العق

القیم عن السلطة الدینیة مع دخول عصر الحداثة الذي أوجد معاییر جدیدة للقیم في المجتمعات الحدیثة، 
فأصبحنا نتحدث عن الفن كحامل للقیم وكمساهم في تكوین وعي المجتمع، كما تعزز دور الفرد في إنتاج 

وفي عصر المیدیا الجدیدة اتخذت مسألة القیم منحى آخر . م منسجمة ورؤیته للعالم والوجود والأشیاءقی
یتعلق بالتكنولوجیا الرقمیة وثورة المعلومات كمحددات أو كأطر جدیدة تلعب دورا محوریا في تأسیس القیم 

  .المجتمعیة وبلورة قیم جدیدة تتجه أكثر  فأكثر نحو العصرنة والحداثة

دى التحول الذي یشهده العالم الیوم من توالد تقنیات جدیدة ناجمة عن التطور التكنولوجي إلى أ
بروز دعائم إعلامیة وفضاءات اتصالیة مستحدثة تحت مسمى المیدیا الجدیدة، والتي تتیح مجالات واسعة 

من التقارب اللامادي للتواصل مع الآخر بدون اعتبار للحواجز الجغرافیة وحدود المكان، محدثا بذلك نوع 
 .الصغیرة" الماكلوهانیة"في إطار بیئة تواصلیة تندمج فیها المجتمعات والأمم في بوتقة واحدة تجسد القریة 

وغیرها من  والموسیقى ئياوالتلفزیون الفضالاتصالیة كالهاتف الجوال التقنیات أصبحت وقد      
ظم لهذه الوسائط واتساع استخداماتها المتعاي الاجتماعویعود هذا الحضور ، للجمیعالمضامین متاحة 

بسمات هذه الوسائط كتمیزها بالطابع المحمول، وانخفاض أسعار منها التقنیة تتعلق  ،عدة أسبابإلى 
هذا وتشهد البیئة الاتصالیة . الاستغلال وتعدد الخدمات التي توفرها من معلومات وأخبار وخدمات متنوعة

ساهم ما لة، وحضورا متعاظما للتقنیات التواصلیة في الحیاة الاجتماعیة، الجدیدة وفرة معلوماتیة هائ
وبشكل كبیر في إحداث تأثیرات عمیقة في البنى الاجتماعیة للمجتمعات وأنماط المعیشة والسلوكیات، 

 التي باتت تتخبط للمجتمعات استحداث للممارسات الثقافیة الطابعةو  السائدة، ر في العادات والتقالیدوتغی
بین الحفاظ على قیمها وخصوصیتها ومواكبة التغییر والتطور والانفتاح، الذي قد یصاحبه ذوبان للتفرد 

  .والتمایز الهویاتي بطابعه الشخصي والمجتمعي وببعده الثقافي والتاریخي والقیمي



  یـنةــحس داأقـــر                                                        ة القیم في السیاقات العربیةالمـــیدیا الجدیدة ومسألة ازدواجی
                                                         بین المتطلبات الجدیدة للتفاعل والتداعیات  

 

630 
 

الأخیرة  یقودنا هذا الطرح وبشكل قوي إلى موضوع ازدواجیة القیم وتأثرها بالمیدیا الجدیدة ودور هذه
في تكریس الاغتراب القیمي في السیاقات العربیة، وذلك في ظل مفارقة فكریة ونظریة تتأتى من مسألة 

ت الانفتاح وحتمیة التقارب التواصلي التي أضحت إحدى المتطلبات الاجتماعیة الأساسیة لدى الفئا
ى المنظومة القیمیة وبین تداعیات الاستخدامات والتقارب عل العریضة من المجتمعات العربیة،

  .والخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة والدینیة
سنحاول إذن، من خلال ما یأتي في هذه الورقة العلمیة التعمق أكثر في تمفصلات هذا الإشكال 

  :  وفق أطر منهجیة وتفكر علمي دقیق، وعلیه تنطلق اشكالیتنا البحثیة من تساؤلین أساسین

 انتشار المیدیا الجدیدة؟  ظلكیف تتجسد ازدواجیة القیم في 
 ؟ وما هي المعطیات والتحدیات التي تفرضها المیدیا الجدیدة على المنظومة القیمیة في المجتمع

  :مدخل مفاهیمي -1
  )المفهوم الاستخدامات والتأثیرات(المیدیا الجدیدة  - 1. 1

  :مفهوم المیدیا الجدیدة -1- 1. 1

عاني، إذ یحیل على التكنولوجیات الجدیدة للمعلومات الم المیدیا الجدیدة مصطلح مركب ومتعدد
والاتصال كالإنترنت، والهاتف الجوال والتقنیات الرقمیة بشكل عام وعلى ممارسات إعلامیة جدیدة 

وعلى ممارسات تواصلیة كالتي تحتضنها مواقع الشبكات الاجتماعیة وعلى أشكال  ،كالصحافة الإلكترونیة
تكنولوجیة  تختزل مستویات متعددة» ا الجدیدةالمیدی«ومن هذا المنظور فإن ... جدیدة من الكتابة كالتدوین

علامیة، ت    .1 واصلیة واجتماعیة، ثقافیة ورمزیةوإ
نظام محدد من على تواصلیة جدیدة، قائمة ) dispositif(منظومة  إلى ةالجدید تحیل المیدیا

أن الاستخدام بعد اجتماعي محض  تلفة باعتبارالعلاقات بین الفاعلین داخلها ویتم استخدامها بأنماط مخ
  ).مثال تعدد استخدام الهاتف الجوال بین المؤسسات الاقتصادیة والإعلامیة والأفراد(

نظریا یمكن من فهم الممارسات الاتصالیة المختلفة إطارا  )dispositif(ویشكل مفهوم المنظومة 
: ركب تتفاعل بداخله بشكل مخصوص عناصر عدةالمرتبطة بتقنیة ما، ویحیل هذا المفهوم إلى نظام م

ویمكن القول في هذا الاتجاه أن المیدیا الجدیدة تظم ثلاث  .، خطابات، علاقات تبادل واقتصادتقنیة
  : منظومات تواصلیة

 لإلكترونيالبرید ا، والحوار، ومنتدیات ناتالمدووالتي تشمل  :الجمعیة-الفردیةلمنظومة ا  ،
  .مثل موسوعة ویكیبیدیا wiki، مواقع الویكيالدردشة

  الحکومیةة وجتماعی، الاالاقتصادیةوبوابات المؤسسات مواقع : المؤسساتیةالمنظومة.  
 میةالإعلاالإخباریة والمواقع : المنظومة الإعلامیة والإخباریة.  
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ولكل منظومة من المنظومات المذكورة مضامین مخصوصة، ویمثل المضمون مقیاسا رئیسا یمكن 
 .2 یص طبیعة منظومة مااعتماده لتشخ
الاستخدامات  التي أفرزتها الممارسات من جملة التواصلیة الجدیدةو  الإعلامیة البیئة تشهد

  .والتزامنیة والتفاعلیةالمتمیزة بتشعب المضامین والمصادر ، الجدید للوسائط المتعددة
  :المیدیا الجدیدةمنظومات التفاعل في  - 1-2. 1 

في  ومة تواصلیة تشاركیة وتفاعلیة، یتشارك في إطارها الأفراد والمجموعاتتشكل المیدیا الجدیدة منظ
التشاور والحوار والنقاش، تتجه هذه المنظومة التفاعلیة في جوهرها ومضمونها نحو صیاغة نمط جدید من 

  .الجمهور له خصوصیات وسمات وأولویات مغایرة للأنماط المعروفة من جمهور وسائل الإعلام الجماهیریة

بالانفتاح على التصفح واستخدام المحتوى، والتشارك في إبداء الآراء  اوتطبیقاته ةالجدید میدیاتسم الت
یة الاتصالیة التي تعد مظهرا للعمل( مین والمنشورات، وتمثل التفاعلیةوالتعلیقات وردود الأفعال تجاه المضا

  . ره من إمكانات الحوار والنقاش بین المستخدمینوفتبما  ةالجدید الوسائطسمة من أهم سمات ) الحواریة المتكاملة
  3 :تتألف منظومة التفاعل في المیدیا الجدیدة من الفضاءات التواصلیة التالیة

  

 :فضاءات للحوار الجماعي  - أ
، الجمهورل ما بین لتواصبا - إلى حد ما-  كةفي المشارمنطق الدیمقراطیة على الفضاءات م هذه تقو

تجمعهم ا رادـفي أن أفیمیزها العام الذي  المبدأیتمثل و، والحوارلدردشة اعي شكل وتأخذ فضاءات الحوار الجما
شواغل وهواجس مشتركة، یقررون الائتلاف ضمن مجموعة افتراضیة، لیتحدثوا ویتناقشوا ویتبادلوا الآراء، 

  .ومستقبل فیشكلون بهذا المعنى جماعة یتواصل الأعضاء فیها أفقیا، إذ أن كل عضو في الوقت ذاته مرسل

  : الصحافة الإلکترونیة -ب
الانترنت بکة ـدرات شـقبالعدید من الخصائص الالكترونیة، التي تنطلق من الإلکترونیة لصحف اتتسم 

أنها أصبحت وسیطا إعلامیا فعالا، حیث  الأبحاث والدراسات علىت معظم كوسیلة اتصال حدیثة، وأكد
لاسیما بعد . زمان ومكانوفي أي یة مسافة لومات عبر أالمعستقبال وال إرسامن الأفراد والمؤسسات مكنت 

  .استخدامهات الصحفیة على لمؤسسااأن شهدت نموا مضطردا وتزایدا سریعا في إقبال العدید من 
  :المدونات - ج

على شبکة ، وهي موقع شخصي أهمیةكثر التفاعلیة الإلکترونیة الألمنظومة احد أشكال وهي أ
لإدارة المحتوى ل مسائل متنوعة، وهي تطبیق یعمل عن طریق نظام ومواقف حو راء آنترنت تتضمن الا

و موضوعات أ" مدخلات ومعلومات"تدوینات على الشبکة تظهر علیها صفحة وعبارة عن والمضامین، 
مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، یتحكم فیها ناشر المدونة، ویتضمن النظام آلیة لأرشفة المدخلات 
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لح المدونین إلى الأشخاص الذین یكتبون المدونات وینفذون برامج التدوین، ویشار إلى ویشیر مصط. القدیمة
  .عالم المدونات بالمجتمع الذي یربط كل من المدوننین والمدونات المتاحة على الانترنت في أجزاء العالم كله

  

 )المفهوم والسمات: (مفهوم القیم -2.1
  :مفهوم القیم لغة -1. 2.1

، والأهمیة، والقوة، وقد ورد في الاستقامة:"اللغة العربیة عدة معان منها لح فيیحمل هذا المصط
ةٌ : ، حیث یقالالاستقامةمعجم الوسیط أن القیم مصدر یعني  ةٌ  أُمَّ ودِینُ  .بمعني مستقیمة ومعتدلة قَیِّمَ

ةِ  یِّمَ ةِ أَي دِینُ  :القَ ةِ الأُمَّ ةِ ذَلِكَ دِینُ ﴿وَ  :القَیِّمَ یِّمَ ةٌ  وكُتُبٌ  4 ].5الآیة: نةالبی[ ﴾الْقَ مستقیمة تبین الحق من : قَیِّمَ
ُ ثباتٌ و : بمعنى قیمة یقال ما لفلانالباطل، و  ه رَ فیه أو یقال لما  :القِیمةدوامٌ على الأمر، عدیم ما لَ لا خَیْ

متعني كلمة و . لا أهمیة له ة و ال :القِیَ مجتمع علیها حیاة ال الاجتماعیة التي تقومفضائل الدینیة والخلقیّ
من . 5الأخلاقیةالقیم  أو الفضائل وبوجه خاص القیم علم یشمل) الفلسفة والتصوُّف( :القیمعلم و . الإنساني

بات  بمعنى أنه لا " ما له قیمة"والكمال، فمن العبارات الشائعة  والاستقامةمعاني القیمة كذلك، الدّوام والثّ
  . 6یدوم ولا یثبت على شيء

  : للقیم يالاصطلاحالمعنى  -2. 2.1
أن تحدید مفهوم القیمة قد عرف العدید من المساهمات الجادة من قبل الكثیر من  إلىنشیر بدایة، 

مختلف العلوم الاجتماعیة  التقاءكونه یشكل نقطة . المفكرین من مختلف التخصصات العلمیةو  الباحثین
تربط كثیرا من  اتصالة أو حلقة یعمل كقنطر ) : "فوزیة دیاب(ة على حد تعبیر ، فمفهوم القیموالإنسانیة

  . 7 "مختلف الدراسات المتخصصة بعضها ببعض
ها  قد یكون الفرد أو الجماعة الاجتماعیة، و  المرغوب فیه من"یمكن أن تعرف القیمة على أنّ

نقرأ من هذه الدلالات لكلمة القیمة أهمیة حكم الآخر أو استحسانه  .8 "یاموضوع الرغبة مادیا أو معنو 
  .المرغوب عنه في نظر المجتمعأن القیمة تعبر عن المرغوب فیه و لفرد، باعتبار لسلوك ا

منها یتخذون مقاییس التي تنشأ في جماعة ما، و المجموعة من القوانین و : "قیم هي بهذا فإنّ ال
التأثیر على الجماعة بحیث تكون لها القوة و المعنویة، و و  الأفعال المادیةمعاییر للحكم على الأعمال و 

صبح لها صفة الإلزام والضرورة والعمومیة، وأي خروج علیها أو انحراف على اتجاهاتها یصبح خروجا ت
  . 9 مثلها العلیاعن مبادئ الجماعة وأهدافها و 

تعتبر القیم حقائق مثل الوقائع، فحتى لو لم تكن ترى بالحواس لكنها تشاهد بالبصیرة، فالتقدیرات 
، وهكذا یستحیل على الإنسان فردا كان أم جماعة أن یعیش بغیر قیم الأخلاقیة لا تغیب عن حیاة البشر

  . 10 الحق، والخیر، والجمال والقداسة
یؤدي وظیفة باعتباره في نسق رمزي مقبول في المجتمع و  عنصرا"من هذا المنطلق، تمثل القیم 

ه ویمكن تعریف نسق القیمة . 11 "معیارا أو قاعدة للاختیار المعاییر التي تعمل والقیم و مجموعة المبادئ "أنّ
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نسق القیم هو تلك المبادئ التي . تقدم معنى للإنجازات المجتمعیةالمبادئ الدینامیة في التاریخ و  على أنها
  . 12 "یتمسك بها المجتمع أو أغلبه سواء صراحة أو ضمنیا، هذا ویتضمن كل نظام قیما أقرها المجتمع

 الاجتماعيشخصیة تتأثر بالسیاق  اختیاراتیمة تتضمن هذا الفهم، نستخلص أنّ الق إلى استنادا
من عادات وتقالید ونماذج ثقافیة وأنماط  الاجتماعیةوالثقافي الذي ینشأ فیه الفرد، وكل ما تتضمنه الحیاة 

وأحكامه التقویمیة التي یطلقها على الأشیاء والمواقف، وفي ضوء ذلك  اختیاراتهسلوكیة توجه الفرد في 
 .من علماء الاجتماع إلى أن القیم عملیة تقویم اجتماعیةالعدید  ذهبی

  :طبیعة القیم وخصائصها - 3. 1
عاریف القیمة یتعلق الأمر بالطابع الشخصي للقیمة، حیث تؤكد معظم ت): خاصیة الذاتیة(ذاتیة القیم  -

یكولوجیة السمعاني تتعلق بالطبیعة النفسیة و  فلا یكاد یخلو هذا المفهوم من على طابعها الشخصي،
، ، والرفضوالاستحسانوالرغبة، والسرور، واللذة، والإشباع،  والاعتقاد الاهتمامللإنسان، التي تشمل 

وهي عناصر وجدانیة وعقلیة . تعبر عن عناصر شخصیة وذاتیة كل هذه المعان(...) والمفاضلة 
  .وقه، وذومزاجه ي للشخص وعلى تأملاته الباطنیة،غامضة تعتمد على الشعور الداخل

ها رغباته وتربیته وظروفه، كمقیم عند الشخص بالنسبة لحاجاته و تختلف ال): النسبیة(نسبیة القیم  - ا أنّ
فإنّ ما  ،من ثقافة إلى ثقافةمكان، و  من مكان إلىتختلف من شخص إلى شخص، ومن زمن إلى زمن، و 

 .13 ىیعتبر ذا قیمة إیجابیة في ثقافة ما قد یعد ذا قیمة سلبیة في ثقافة أخر 

من خصائص القیم أنها تترتب فیما بینها ترتیبا هرمیا، فتهیمن بعض القیم  ):السلمیة(سلمیة القیم  -
مختلفة من التأثیر على الفعل، وهي لیست متساویة  یبدو أن للقیم درجات .14 على غیرها أو تخضع لها

   .Value scales)( 15 "قیمسلم ال"العلماء على تسمیته  اصطلحلذلك فهي تترتب فیما في الأهمیة، و 

ز القیم عند أولئك الذین یناصرون موضوعیتها : هاتومطلقتیموضوعیة القیم  - عن الأفراد  باستقلالهاتتمیّ
إنّ القیم الموضوعیة تتضمن قیمتها في باطنها، . بذاتها، إنها خاصة في الأشیاء واكتفائهاوتعالیها علیهم، 

شتهاءاته، وهي عامة الح الإنسان و هي مستقلة عن مصابذلك، و  البحث عنها لأنها جدیرة إلىوتدفعنا 
   .16 مطلقة تتخطى الزمان والمكان لا تتبدل بتبدل الظروف والأحوال

 عدم ثبات القیم الأخلاقیة، یرى الفلاسفة أن القیم یجب أن تتصف بالثبات لأنه ینجم عن: ثبات القیم -
سوف یظل أمرا نسبیا، فالثبات في  واستقرارهابات القیم ، ولكن ثمثلا نساني معوجاأن یصبح السلوك الإ

   .القیم لیس مطلقا، والنسبیة لیست فردیة وجزئیة

تتسم القیم بخاصیة . یقصد بها أن القیم لا تقتصر على جوانب من جوانب الشخصیة: شمولیة القیم -
  .لذي آلت إلیه هذه القیمالإطار الحضاري اي تكتسب في ضوء معاییر المجتمع و الت: الوجوب أو الإلزام

 الوسائل خلال التفاعلالقیم على العلاقة بین الغایات و یمكن الحكم من خلال : معیاریة القیم -
  .17 غایة في نفس الوقتهدفا و  ، وكل هذه الخصائص تجعل القیمالاجتماعي
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  : أزمة القیم في عصر الإعلام الجدید في السیاقات العربیة -2
ن اختزلها فقط في بعدها الاجتماعي والتربوي ولكنها تمتد لتشمل كل مناحي إن أزمة القیم لا یمك

الحیاة، منها الثقافة واللغة والسیاسة، فالسیاسة لم تعد أحد مجالات المعارضة والمناظرة الفكریة وتغییر 
ة حكرا على أفراد وجماعات معینة، وهنا نسوق عیة والاقتصادیة بل أصبحت السیاسالأوضاع الاجتما

أن الأنظمة الأكثر "في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد   (Herbert Marcuse)" لهربیرت ماركوز"نصا 
دیكتاتوریة في التاریخ فشلت في النهایة في إلغاء البعد النافي لها، في حین نجحت الأنظمة الدیمقراطیة 

نظمة إلى نظام الحزبین، ، ویلاحظ هذا من خلال توجه تلك الأ"المتقدمة صناعیا في إلغاء ذلك البعد
ن یمثلان قطبي تعارض المجتمع، وهو تعارض وهمي لامتصاص المعارضة الحقیقیة، حیث تنعدم اذلال

القدرة على التمییز بین برامج الحزبین السیاسیة الداخلیة والخارجیة، وعلى سبیل المثال یمكن ملاحظة 
، ویأتي ذلك لقطع الطریق على القوى )ة الأمریكیةبریطانیا أو الولایات المتحد( ذلك في نظام الحزبین في

الاجتماعیة التي یمكن أن تكون عامل التغییر في المجتمع، ومن هنا عجزت الأحزاب الثوریة بل وانزلقت 
هذا وتحوز . نحو الانتهازیة والإصلاحیة والاندماج المتعاظم بالنظام القائم بدل أن تعمل على التغییر

على مكونیین أساسیین لأبطال أي مفعول للمعارضة، بكونها دولة رفاه، تعمل ) یةالسلطة السیاس(الدولة 
 ا دولة حرب دائمةأما المكون الثاني فهو أنه ،دوما على خلق حاجات مصطنعة للناس ومن ثم تلبیتها
كالحرب النوویة أو الغزو الخارجي وخطر ( تستنفر كل القوى لمواجهة الخطر الدائم والمهدد لها

، حیث تعمل دوما على التذكیر بذلك الخطر لكبح ودمج القوى التي لم یستطع الجهاز قمعها )یةالشیوع
  .ودمجها، وبذا یكون منطق السیاسة منطق الهیمنة والسیطرة

وكما السیاسة تلعب الثقافة دورا كبیرا في تصفیة العناصر المعارضة وتزوید الفرد بضمیر مرتاح 
صر بواسطة وسائل الاتصال الجماهیري والمیدیا الجدیدة وطاقتها الهائلة وسعید، حیث یقوم المجتمع المعا

عادة توزیعهما على نطاق واسع تجاریا، بحیث تصیر الثقافة  على دمج قیم الواقع الثقافي بالواقع الاجتماعي وإ
، هذا فنسویق وینسحب هذا على الأدب والمجرد بضاعة، تصبح فیها الموسیقى تجاریة أو قابلة للتسعیر والت

وینسحب ما سبق على اللغة نفسها بجعلها لغة ذات بعد واحد تخلو من المفردات والأفكار والمفاهیم النقدیة، 
ذاعة وتلفاز ووسائط جدیدة(حیث یجعل محترفي السیاسة وصناع الرأي العام  اللغة عاریة من ) صحافة وإ

 .18 اریخ أو أبعاد لغة مقفلة ومنغلقةالتوتر والتناقض والتطور والصیرورة، لتكون لغة سلوكیة بلا ت
وقیمهم  واتجاهاتهمتمارس وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة دورها الوظیفي في تشكیل آراء المتلقین 

وظائف كامنة  والاتصاللوسائل الإعلام  .ددةجدیدة ومتطورة، وفي مستویات ومداخل متع ةإقناعیبأسالیب 
فكثیراً ما تساهم . والقیم وبعض أنماط السلوك والاتجاهات فمواقوتغییر ال الاجتماعيتتعلق بالتغییر 
في جعل الأفراد یتقبلون أفكارا وسلوكیات كانوا یرفضونها من قبل، وكثیراً ما  والاتصالوسائل الإعلام 

  . بقیم دخیلة واستبدلوهاتخلى الناس عن قیم كانت راسخة، 
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ا، في المجتمعات العربیة  الملاحظ ثیر من الباحثین والمختصین أمثال عبد الرحمن وحسب الك(حالیّ
الجدیدة أحدث خللاً في منظومة القیم؛ التي تحكم علاقات  الاتصال، أنّ وسائل )عزي، وأدیب خضور
، مع تراجع دور المؤسسات الاجتماعیة )الاجتماعیةفي إطار الأسرة أو العلاقات (الأفراد تجاه الآخرین 

المتأصلة في المجتمعات العربیة في تدعیم قیم الفضیلة ) لنسبة للفردأو بالأحرى مكانتها با(الأخرى 
السلوكي للمجتمع، م الأخلاقي و الذي أحدث خللا في النظا يء، الشالإسلاميالمستمدة أساسا من الدین و 
. تراجع مكانتها على مستوى إدراك الفرد العربي وفهمه لهاضبابیة حول مفهوم بعض القیم و  إلىأدى و 

، نتیجة تعرض المنظومة القیمیة والأخلاقیة ...)، العصرنة، الرفاهیةالاحترام(ته للأمور كذلك رؤی
القیم المتناقضة، والتصورات و  الإسلامیة لتدفق هائل من المفاهیمللمجتمعات العربیة و  والاجتماعیة

ث عبر الأقمار متعددة، في مقدمتها الانترنت والقنوات التي تب اتصالیةالثقافات المختلفة عبر وسائط و 
فقد أصبحت هذه الأخیرة الصناعیة، لاسیما المتخصصة منها في برامج الترفیه والمسلسلات والأفلام، 

على المشاهدین، وهذه صفة تملیها الطبیعة المادیة للتلفزیون وكذلك تمیزه  الاستحواذتمتلك قدرة هائلة في 
 . الفني والتقني بالصورة والحركة واللون

   :ظل شیوع العولمة للمجتمعات العربیة فيب القیمي والثقافي الاغترا - 1. 2
بصفة عربیة العالم بصفة عامة، وعلى المجتمعات ال فيقیمي  أدت العولمة الكونیة إلى تحول

والتي تعكس بشــكل واضح الفجوة الســلوكیة والذهنیة التــي ، لتحولات المهولة في عالم القیمفا .خاصة
ست نزوات فردیة أو جموحات شــخصیة بقدر ما هي انعكاس للتحولات التي لی، تفصل بین الأجیال

دقیق  لومن ثمة فإن أي تناو  .داهمت المجتمع؛ أي للشــروط الجدیدة التي یجد الأفراد أنفسهم ضمنها
 ؛ یتعینِ  أن ینطلق من»الحداثة«مجتمع هو في طور الانتقال العنیف والمتســارع نحو اللتحولات القیم في 

  .19والتصورات والقیم التحولات البنیویة الكبرى، ودورها في تشــریط وتكییف الســلوكات همف
أصبحت المجتمعات العربیة تعیش نوعا من التشتت والتشرذم والاغتراب القیمي وعدم الاستقرار 

ة والأخلاق مان، بعد أن كانت معروفة بالكرم والجود والأوتحولات عمیقة وهادئة وغالبا غیر ظاهرة الخلقي
ها هي تقف الیوم حائرة أمام السیر في اتجاه التیار  ،القیم الأصیلة والهویة العریقةو  الإسلامیة الرفیعة

  .الجارف من قیم الحداثة والعصرنة

ق الشباب والأطفال في مجتمعاتنا باستخدام الوسائط الاتصالیة الجدیدة بشكل  نلاحظ بقلق تعلّ
سیطرة الوالدین لسلطتهم أمام سطوة الأبناء ورغبتهم العارمة في مشاهدة مرتفع أشبه بالإدمان، وفقدان 

هذه الظاهرة أصبحت . برامج التسلیة وأفلام الكرتون والعاب الفیدیو والفیدیوهات المنتشرة عبر الیوتیب
ا جزءا من ثقافة العالم المعاصرة، فهناك حالات متشابهة لدى الأسر التي لدیها أطفال صغار أو أطفال م

نحو الوسائط الجدیدة خصوصا الهاتف  انجذابهم اتساعنفس الظاهرة من  ي، تعانقبل سن التمدرس
وقد دلت كثیر من الدراسات أن الطفل عادة ما یحاول التشبه بالشخصیات التمثیلیة، . المحمول والانترنت
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یرة للعالم الحقیقي، لذا كثیر من الأطفال أن العالم الذي یشاهدونه على الشاشة هو مرآة صغ لاعتقادنظرا 
فهم یحاولون تقلید الأدوار في حیاتهم الواقعیة، وعندما تقدم الشاشة عنصر العنف، فإن هذا العنف یتسلل 

 الاجتماعیةعالم القیم  إلى بانتمائهمیحاولون تقلیده ومحاكاته حتى یشعروا فنفوس الأطفال،  إلى
  .التي تتلاءم مع مفاهیم المجتمع المعاصر ستجابةالا إلىوالأخلاقیة عن طریق المشاهدة التي تؤدي 

وفي عملیة التقمص الوهمي للشخصیات، یمكن أن یحدث شرخ على مستوى التنشئة الاجتماعیة 
إذا كانت الشخصیة القدوة كمثل البطل في القصة تحمل قیما ثقافیة أخرى لا نجد ما یجسدها فیما بعد في 

الاتصالیة  رد المتلقي، وهي الشروخ التي عادة ما تحملها الوسائلرسمیات الثقافة التي ینتمي إلیها الف
ومع ، الأداءالأمر الذي یزیّن للأطفال تقلیدها ما یثیر الفخر والقدرة والعبقریة في . 20 الجدیدة عامة

فیصبح الخروج على القوانین أمرا . قیم والمعاییر والأعرافترسیخ شعور كهذا لدى الكثیرین تضیع هیبة ال
   .21 مقبولا لدى الكثیرین وبالذات المراهقین

ض الأطفال والمراهقین والشباب على العنف والجریمة  إلىهذا بالإضافة  كون بعض البرامج تُحرّ
لا ینظر : "هذا الشأن أنهفي  "أدیب خضور"یرى . ، حیث یتأثر الأطفال بالمسلسلات التلفزیونیةوالانحراف

العنف المكثف في التلفزیون على أنه مصدر للتقلید، أو محرض ودافع للعنف والعدوان، بل كوسیلة  إلى
یجاد الخوف، وتوقع الشر، وعدم الشعور بالأمان   . 22 "لخلق وإ

الجماعات تأثیر القیم العولمیة على الفئات و تعد العولمة أهم عوامل التحول القیمي حیث یبدو جلیا 
والأفراد، وقد كان لهذه المسارات المعولمة آثار قیمیة، من حیث كونها، مزقت الحدود بین البلدان، بل إن 

في ظهور ثقافات جدیدة،  بارزامفهوم الزمان والمكان تلاشى في ضوء الثورة التكنولوجیة، وقد كان ذلك 
ن جیل الآباء والجیل الحالي، وهنا یمكننا أن فجوات بی خلقتواكتشــاف رموز حدیثة للهویة، فثقافة السوق 

منظومة القیم، والتي كانت  )جیل الخمســینیات والســتینیات(الجیل الســابق  كان یتمثلنتحدث عن كیف 
حتى حد الخنوع  ،تتسم بنوع من الصبر والنضال والاجتهاد والتحمل والانتظار والقناعة والطاعة

وبفعل العولمة الاقتصادیة والثقافیة، وفي ظل ازدیاد  إن الجیل الحاليبالمقابل ف .والاستســلام أحیانا
وملحاحیة المطالب، غدا موســوما بثقافة الاستعجال  وتســارع طرائق التغیر، وخلق النماذج الجدیدة فإن

وارتفاع الحاجات المادیة، وبدأنا نعاین میلاد ثقافة جدیدة، عنوانها العریض التحرر الشخصي والتحرر 
وتقدیر الذات لدى الفئات الشابة والنساء، خصوصا مع  الإنسانحیث هیمنت ثقافة حقوق . الاجتماعي

 23. تعاظم الدعوات للخروج عن السلطویة وتحقیق الدیمقراطیة في الحیاة العامة والخاصة
 :هیمنة القیم المادیة الاستهلاكیة - 2. 2

وثقافیة  واجتماعیةوقیم أخلاقیة  اتجاهاتددة المتع تحمل المضامین المقدمة عبر الوسائط الجدیدة
 البرامج ویلاحظ أن الكثیر من هذه .والقیم تصمم تبعا لمنظور كتابها ومنتجیها الاتجاهاتوهذه  وسیاسیة،

  .استهلاكیةلاسیما الموجهة للشباب والأطفال تؤكد على مفاهیم مادیة وتنطوي على قیم 
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بالآخر مستوى مبالغا فیه  الانبهاربالآخر، ویمثل  نبهارالا إلىنجد الكثیر من هذه البرامج تدفع 
الذات وعجزها إزاء الآخر، لذا فهو یؤول إلى الیأس، ویلاحظ أن الكثیر  بانكفاءمن الإعجاب مع الشعور 

من برامج الأطفال تعطي صورة عن الآخر مغالى في قدرتها دون أن یوازیه إعطاء صورة موضوعیة عن 
  . 24 ة الذاتعوامل القصور في أدا

على حد  یعد الإشهار الوسائط الجدیدة، ولاواحدا من المضامین كثیرة الانتشار عبر  الإشهاریمثل 
، ذلك كون "اجتماعیةظاهرة "فحسب، بل هو  اقتصادیانشاطا )   (EDGAR Morin"ایدقار موران"تعبیر

. لمواقف الذهنیة والجمالیة فیهاالإشهار یعكس المنظومة القیمیة السائدة في مجتمع ما ویعبر عن جملة ا
القیمیة، من خلال حرص  الاعتباراتجملة من  إلىحیث تخضع الرسالة الإشهاریة أثناء تصمیمها 

القائمین على تصمیم الإشهار على تعبئة الرسالة الاشهاریة بالقیم الثقافیة والاجتماعیة السائدة في بیئة 
تقبل الجمهور لها كونها تتناسب مع نجاح الرسالة و  ، هذا لضمان تقبلالإشهارالفرد المستهدف من 

یعبر الإشهار عن أفكار . معتقداته وقیمه، مما یجعلها أكثر تأثیرا وفعالیة في الأوساط المستهدفة
وسلوكیات وقیم بعینها، فالإعلانات تدعم بعض أنماط الحیاة الخاصة وبعض القیم التي تخدم أساسا 

لبعض مظاهر السلوك والقیم، وبمرور الوقت یمكن أن  انتقائيلان دعم مصالح المعلنین، ومن ثم فالإع
  .الذي دعمه الإعلان ودعا إلیه الاتجاهیحدث تغیرا ثقافیا في 

تكمن خطورة الإعلانات الدولیة التي تقدمها في أنها قد تكون عن سلع وخدمات غیر مناسبة لقیم 
صلا، مما یخلق نوعا من التخلخل القیمي، كما أن المجتمع المتلقي لهذه القنوات أو غیر موجودة فیه أ

الإعلان الدولي یسعى إلى بث قیم ترتبط بسلع معینة، ونظرا لكون هذه السلع غربیة بالأساس، فإن التحدي 
الذي یواجه المجتمعات العربیة هو أن الإعلان الذي یأتي إلیها من الخارج، وینقل إلیها قیما غریبة علیها 

 اجتماعیاطنیة وتقضي على القیم المقابلة، فلكي یروج الإعلان للسلعة فإنه یؤسس إطارا تمزق الثقافة الو 
عادة ما یتشكل وفقا  )یصمم من داخل المجتمعات العربیةالذي (إضافة إلى أن الإعلان الوطني .ثقافیا لهاو 

في عبر العالم من لعناصر الإعلان الغربي، الأمر الذي یؤكد أن الإعلام المرئي والمسموع في تجانس ثقا
   .25 هو ما یؤكد دور الإعلان في عولمة الثقافةنشر قیم واحدة حول سلعة واحدة و  خلال

تجدر الإشارة هنا، إلى أنّ عولمة الثقافة تعني في مستواها المباشر إزالة الحواجز النفسیة والعقدیة 
حضاریة التي أثمرتها الإنسانیة النتاجات ال انسیاب، مما یساعد على (...)والتخلص من العقد الفكریة 

ذلك في إطار نظام و . الاجتماعیة والاقتصادیة واختیاراتهاودیاناتها  أعراقها اختلافعلى (...) قاطبة 
الواقع أن عولمة الثقافة و . إلیه واطمئنانعلى الآخر  انفتاحوما تقتضي من " الأخوة"علائقي یرفع شعار 

الثقافة الغربیة، التي تبلورت في القرون الأربعة الأخیرة، أي  تقاءار ومقولبة منشؤها " ظاهرة"و " مؤسسة"
بدعم ومساندة من القوى السیاسیة والاقتصادیة، ومبررا " كونیة"منذ عصر النهضة والإصلاح إلى ثقافة 

   .26 ذلك الدعم والمساندة بنشر القیم الإنسانیة العلیا التي تحملها هذه الثقافة
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یق الإشهار یؤدیان إلى تسلیع القیم والأفكار والمعاني والمشاعر من خلال بر إن ثقافة الاستهلاك و 
الزائف بین الحصول على  الارتهانالمبالغ فیه بأهمیة الرموز والعلامات المادیة، وخلق نوع من  الاحتفاء

  .27 سلعة أو خدمة وبین تحقیق السعادة أو الحریة أو حتى الحصول على الحب استهلاكسلعة أو 
التي المسیطرة في المجتمع الغربي وهو القیمة رفاه المادي هو القیمة السائدة و  شك فیه، أن المما لا

بتزاید الثروة والمواد ) المعاصر، أو الغربي(إذ یتصف المجتمع . الجدیدة تروجها یومیا وسائل الإعلام
المضامین من  استهلاكادة الترفیه والخدمات، مع زیالتعلیم و  على والارتكازوسیادة الوفرة  الاستهلاكیة

 .وفیدیوهات وموسیقى والعاب تأتي عن طریق وسائل الاتصال الجدیدة صور
  حول سؤال ازدواجیة القیم لدى الفرد الجزائري في عصر المیدیا الجدیدة -3

تكمن خطورة الكثیر من مضامین الوسائط الجدیدة المستخدمة من طرف الشباب والأطفال في 
والجزائر خاصة في كونها لا تنتمي إلى البیئة العربیة، وهي في غالب الأحیان لا  العالم العربي عامة

ولقد بات مؤكدا أن أفلام الكارتون وبرامج الأطفال عامة، أصبحت . تتفق وقیمها الحضاریة والاجتماعیة
تحاول تصویر  ونجد أن معظم الأفلام الخاصة بالأطفال. قادرة أن تعكس القیم الثقافیة للبلدان التي تنتجها

جوانب إیجابیة للدولة المنتجة للفیلم، وهذا فیه فصل عن الواقع، وكذلك یمیل الشباب إلى تقلید جوانب تلك 
في تقلید الأبطال في لباسهم وسلوكهم وقیمهم، حیث أن بعض  اة في الملبس ونمط المعیشة وخاصةالحی

مع قیمنا  بها، حتى لو كانت هذه القیم تتعارضالبرامج تعمل على تحدید القیم التي ینبغي علینا الإیمان 
  . السعادة والثراءأنها المثل المؤدیة إلى النجاح و على  لوسائط الجدیدةقدمها اتف

یروج التلفزیون على غرار الوسائط الأخرى كالجوال وشبكات الانترنت لعملیة التربیة الموازیة، أي 
 واتخاذ الانفعالفالتلفزیون مثلا یرتقي بالطفل نحو . بادةللتربیة التي تقوم بها المدارس والأسر ودور الع

سراف في  انحرافت غیر العقلانیة، على نحو ما یرد في البرامج من االقرار  خلقي وهبوط في الذوق، وإ
 . على حساب الجوهر والقیم الخلقیة الاستهلاكیةالمظاهر 

عندما تكون لهذه ج في شكل دراما، و محتویات وبرام عرضوتزداد قوة تأثیر الوسائط الجدیدة عندما ت
القیم علاقة بأفكار واهتمامات ومیولات المتلقي، لاسیما في حالة غیاب المعلومات والتأطیر والتوجیه من 

فقد بدأ دور . طرف الأبوین، في ظل تزاید تناقص دور الأسرة في التنشئة التي تعد الوظیفة الأساسیة لها
مل العصریة، حیث أصبح الأطفال والمراهقون یستوعبون القیم من في ظروف الع الانحسارالأسرة في 

خلال وسائل الإعلام الحدیثة، وقد أخذت قیم الأسرة التي تبثها في الأطفال في الضمور لتحل محلها قیم 
  . الجنس والجریمة وتمثیلیاتمشتقة من مسلسلات العنف،  "میدیاتیة"

أصبحت أشد خطرا ) المفضلة لدى الجزائریین(بیة وفي هذا الشأن یرى البعض أن الفضائیات العر 
الإسلامیة، لأنها تعرض رخ على القیم والعادات العربیة و من القنوات الأجنبیة من حیث هجومها الصا



  یـنةــحس داأقـــر                                                       المـــیدیا الجدیدة ومسألة ازدواجیة القیم في السیاقات العربیة
                                                                     بین المتطلبات الجدیدة للتفاعل والتداعیات

 

639 
 

الخلقي الغربي بلسان عربي، وتساهم أیضا بعض هذه القنوات في هدم اللغة  الانحرافتنقل صراعات و 
هجات للاالمتابعین لهذه القنوات یتقنون  ونشهد في الواقع أن الكثیر من العربیة باستخدام اللهجات المحلیة

كما یزداد العبء على المواطن الجزائري . الفصیحةالعربیة كالمصریة واللبنانیة أكثر من إتقانهم للعربیة 
لف أجنبیة تخت استهلاكیةفي كم البرامج التي یتعرض لها، والتي تحمل بین طیاتها عادات وقیم وأنماط 

  . الغزو الثقافيفي تعزیز بعض الفضائیات الناطقة بالعربیة عن القیم والعادات العربیة، وبذلك تساهم 

یمكننا تأكید هذا الطرح من خلال الإشارة إلى ما ذهبت إلیه بعض الدراسات التي أعدها إتحاد 
ي تعرض عبر القنوات من البرامج الأجنبیة الت %90إذاعات الدول العربیة، حیث أثبتت أن نسبة تفوق 

الفضائیة العربیة برامج ملیئة بصور من العنف والإدمان على المخدرات، وهي برامج تتضمن ضمنیا 
 تجدر الإشارة، إلى أن .28 وصراحة قیما وسلوكیات متناقضة تماما مع ما هو سائد من قیم عربیة

 انفصامنه قد یصاب بمرض تناقض القیم ینجم عنه صراع نفسي في شخصیة الطفل، حتى أازدواجیة و 
مه التلفزیون من آداب وما یقدالمدرسة والدین من تعالیم و رة و الشخصیة، وهو صراع بین ما تلقنه الأس

   .29 قیم وافدةأفكار مستوردة و 

التغیر القیمي قد یحدث نتیجة و  في المجتمعات العربیة، وتغیرا عاما للقیم انهیاراشهد قدوم العولمة 
وقد عادت مع . ثورة الاتصالات التي أصبحت سمة العصر، والنمو التكنولوجي، و الثقافي الاحتكاك

مة على تعمیم القیم لا تقتصر العولهذا و . تالي سادت أخلاقیات السوقوبال الاقتصادیةالعولمة الإمبریالیة 
ریقة لرؤیة باعتبارها ط أنظمتها، بل أنها تعمم القیم الثقافیة التي تكون لب حیاة المجتمعالاقتصادیة و 

  . التعبیر عنهالعالم و 

القویة و وسائل صناعة الثقافة والرقابة علیها  الاتصالمن الواضح، أن الثقافة التي تمتلك وسائل 
والمیدیا الجدیدة، مما یؤدي إلى غلبة  والانترنتلیوم عن طریق القنوات الفضائیة هي التي أخذت تهیمن ا

الذین لم تتكون  النشءوخاصة لدى . الذوقط معینة من السلوك و خلاقیة وأنمانماذج معینة من القیم الأ
لدیهم ملكة النقد والحصانة الذاتیة فیقعون فریسة سهلة لما یعرض علیهم من صور مؤثرة وأنماط 

حلال  الاستهلاك عن طریق الإعلانات والصور الجمیلة المؤثرة  تأثیرا واضحا على المعتقدات والقیم، وإ
  .30 لا تتفق مع مرجعیاتها وقیمهاو ) في كثیر من المجتمعات(ة مقبولقیم أخرى غیر 

تشتغل وسائل الإعلام من منظور الصناعي على إنتاج وتسلیع ثقافة استهلاكیة وفق نمط صناعة 
فان التسلیع لا یقتصر على المضامین التي " نصر الدین لعیاضي"الثقافة وحسب ما ذهب إلیه الباحث 

متد إلى العلاقات الاجتماعیة التي تنشئها، بید أن هذه الحقیقة لا یمكن أن تخفي تبثها وسائل الإعلام،بل ی
النظرة التبخسیة للتسلیة التي تقوم بها الوسیلة الإعلامیة، لیس هذا فحسب، بل أنها تنفي أي صلة للتسلیة 

 " دولتن"یسمیه  هذا ویشكل التداخل بین الإعلام والإعلان والترفیه إطارا لممارسة ما. بالفضاء العمومي
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«Dolton »  والتي یقصد بها تلك العلاقات التي تركز على المواضیع التوافقیة، " العلاقات المعممة"بــ
وتستهدف كل مجالات الحیاة، وصناعة الانخراط وتسعى إلى التوجه على وجه الخصوص إلى 

  .31الزبائن والى المجموعات والجمهور -الأشخاص المستهلكین
حصر الآثار السلبیة المترتبة على إحلال الثقافة الأوروبیة والأمریكیة محل الثقافة یمكن إجمال، 

  :العربیة في المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة فیما یلي
بها في مجتمعه من الإنسان الذي تملكه حمى الرفاه وتسقط بشكل مقصود القیمة الأخلاقیة المعمول  -أ

ته الإنسان على ذا انقسامأي  الشعور الشقي   (Hegel)" هیجل"ما یخلق ما یسمیه هذا أجل الرفاهیة و 
  .الاستهلاكيقیم الرفاهیة التي فرضها علیه المجتمع بین قیمه الأخلاقیة القدیمة و 

  

الاستعاضة عن الأصالة بالمحاكاة إذ أن الغزو الثقافي یفرض على الإنسان المتخلف نموذجا لا  - ب
  .لتقلید الآخر مضطر علاقة له به فهو

  

تعكس ثقافات مجتمعاتنا مما یؤثر في تشكیل القیم العربیة السائدة ویعمل لا تقدم البرامج الغربیة قیما  -ج
  . المحسوس للمضامین الإعلامیة الغربیةها، وتلك نتیجة للتأثیر القوي و على تغییر 

 

على عقل وقلب  الاستحواذ، لأجل من خلال نشر ثقافة الغرب وعاداتهم وقیمهم: التسطیح الفكري - د
الإعلامي الخالي من أي  والانبهارفإن برامجهم تعتمد على البریق . ملایین المشاهدین في أصقاع الأرض

على كل لمشاهدة نوعا من الإدمان علیها و مضمون حقیقي، وهي برامج مسطحة تولد لدى المشاهد بدوام ا
ل أقمار البث التلفزیوني المباشر في تسطیح الفكر داخل یساهم البث الفضائي من خلاو . سطح من الثقافة

علانات تعتمد على الإثارة في ات الفضائیة من أفلام ومسلسلات و لما تبثه بعض القنو . المجتمعات العربیة إ
   .32 العربیةلسائدة داخل المجتمعات النامیة و عملیة التسویق دون مراعاة للقیم والتقالید والأعراف الاجتماعیة ا

إلى تعزیز سیطرته من (H.Schiller) " شیلر"یسعى على حد تعبیر  الاقتصاديفإذا كان العالم 
خلال تحالف رأس المال العالمي وتحطیم الحواجز وتوحید السوق العالمیة، فإن القضیة في المجال 

دمة هذه الثقافي تصبح كیفیة توظیف وسائل الإعلام والاتصال والثقافة في مجتمعات العالم الثالث لخ
الأهداف، أي ترسیخ تبعیتها الاقتصادیة بوضع إمكانیاتها الثقافیة والإعلامیة في صالح رأس المال 

  .33 شدیدة الترابط اتصالیةالعالمي وأجهزته وتحویل العالم إلى قریة 
یة القریة الكون: " بقوله أن) ر بوعليصین(أساسیة تتفق مع ما أشار إلیه نتیجة  إلىفي النهایة نتوصل 

كما یبدو واقعیا، مصممة على ، هي في نهایة الأمر، و (Marshall McLuhan)" اك لوهانم"التي تحدث عنها 
في المقابل هناك قریة المجتمع الإسلامي الذي ینبغي أن یكون وفق النمط النمط المعماري القیمي الغربي، و 
یزاحم  استهلاكيي على كل ما هو مادي فهذا النمط القیمي الغربي مبن ،المعماري القیمي العربي الإسلامي

   .34 "ومحوه من الوجود اندثارهكل ما هو قیمي معنوي في كتلة المجتمع الإسلامي، بل یعمل على 
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هكذا، یبدو البحث في مسألة القیم في المجتمعات العربیة والإسلامیة أو بالأحرى في مضامین 
یحتاج إلى تركیز الجهود في إبراز مقومات النمط القیمي في السیاقات العربیة، وتأثیراتها المیدیا الجدیدة 

إنتاج البرامج  إلىالجدیدة  والاتصال العربي، في محاولة جادة للدفع بالقائمین على وسائل الإعلام
في بنیة المنظومة القیمیة العربیة والإسلامیة بشكل  والانخراطالوطنیة، لاسیما الموجهة للأطفال والشباب، 

  .تروج لها على المستوى المجتمعيتاج برامج تتناسب مع هذه القیم و إن فعلي من خلال
  

  خـــاتمة -4

إن أزمة القیم التي تعیشها المجتمعات المعاصرة عامة والعربیة خاصة ما هي إلا انسحاب للأنساق 
د البنیة والمعاییر كالدین والفلسفة والتاریخ التي كانت تلعب دورا محوریا في تشكیل منظومة القیم وتحدی

القیمیة للمجتمعات، مما یستدعي من هذه الأنساق إعادة التفكیر في وضعها المعرفي الذي یحتم علیها 
بعدما تلاشى دورها وتأثیرها . مراجعة نفسها والانخراط في قضایا المجتمع التي نشأت في رحمها منذ القدم

ت أثرها واضحا في تشكیل البنیة القیمیة وانحصر في ظل التكنولوجیا الرقمیة والمیدیا الجدیدة، التي با
للمجتمعات المعاصرة، من خلال ما تقدمه من برامج ومضامین وأوعیة ثقافیة تسوق وفق منظور تجاري 

  .وآخر إیدیولوجي تحت غطاء زائف تمثل الحریة والعصرنة أهم شعاراته المنمقة

ء على الوضعیة الحالیة للمجتمع إن التشخیص العمیق والدقیق لأزمة القیم من شأنه أن یسلط الضو 
الجزائري في عصر الإعلام الجدید وما تبعثه من قلق، وبخاصة صعوبة أن یعیش مجتمع ما بدون 
منظومة قیمیة قویة قادرة على مواجهة التدفقات الرأسیة السریعة والمغریة لمضامین ومحتویات إعلامیة 

فالشباب والأطفال الیوم محكومین بأن یتأثروا،  ،ن المجتمعم الغربیة أو الغریبة عبالقی وثقافیة وترفیهیة تعج
بطریقة أو بأخرى، بالقیم التي تشكل الأساس لكثیر من المواد التي تعرضها المیدیا الجدیدة، وخاصة 

ومن ". الاستهلاكیةالتباهي بالقیم "والسخط البناء أو " الإهمال المخطط"عندما یتّحد مع الإشهار في تأكید 
نما تندس فیها معاني ودلالات مضمرة، لرسائل الاتصالیة على نحو أقوى و ه لا تقدم االمؤكد ان أوضح وإ

 . والرسالة هي أن الرفاه المادي والقیم المادیة الاستهلاكیة هي القضیة الأساسیة

ه حملتبما  ةالجدیدمیدیا في المنظومة القیمیة لا یحمل دائما الصبغة السلبیة، فال رالتأثی والحقیقة أن
وعلى مستوى البنى  على مستوى السلوكوترقیتها الایجابیة كون وسیلة لتعزیز القیم تمن تأثیرات یمكن أن 

أسالیب في  وحدة المجتمع من الصراعات والتفككات، وتظهر قوة القیمة على وبالتالي الحفاظ الاجتماعیة
  سایرةمتجددة و م أخلاقیةنظومة مالتفاعل مع الآخر، إذ لا یكون هذا التواصل فاعلا إلا من خلال تبني 

هي  امطبیعة الاستخدویمكن القول أن الثقافة العالمیة، الجدیدة نحو الانفتاح على الآخر وعلى للتوجهات 
  .الفیصل في هذا الأمر



  یـنةــحس داأقـــر                                                        ة القیم في السیاقات العربیةالمـــیدیا الجدیدة ومسألة ازدواجی
                                                         بین المتطلبات الجدیدة للتفاعل والتداعیات  

 

642 
 

في المساهمة  من شأنه المجتمع  رفع  مستوى الوعي الثقافي والهویاتي لدى أفرادونعتقد أن 
 الإتصالیة الجدیدة، وهو أمرلوسائط ل، والاتجاه أكثر إلى استخدام آمن یلهصالقیم الأالمحافظة على 

الفرد  ، ویمثلوالشبكات الاجتماعیة للإعلامالسلبیة  التأثیراتتطلب  التحرك على عدة مستویات للحد من ی
 العامة ورفع مستویات التعاطي ثقافةالمن خلال تعزیز  ،منصة الانطلاق في تلك المواجهة وركیزتها

كون لها الدور الحاضن للشباب، وتشجیع روح حتى ی والإعلامیةالثقافي للمؤسسات الدینیة والثقافیة 
ن ثقافة المستخدم هي السبیل الوحید للوقایة الذاتیة من وذلك لأ ،والإبداعالتسامح والحوار والابتكار 

  . مخاطر الاستخدام السلبي للشبكات الاجتماعیة

من خاصة الوسائط الجدیدة  استخدامب على الأسرة دور كبیر في ترشید في الأخیر، نقول أنه یترت
طرف الأطفال والمراهقین، من خلال وضع برنامج ینظم أوقات وساعات المشاهدة والاستخدام كما ینبغي 

ع على القنوات كما تق. تحدید نوع البرامج التي یمكن لهم مشاهدتها وتلك التي لا یجوز لهم مشاهدتها
المضامین عبر الوسائط الجدیدة من فیدیوهات وصور وأفلام المسؤولیة ذاتها، بالإضافة  يیة ومنتجالتلفزیون

إلى ما یترتب على المجتمع ككل بمؤسساته الحكومیة ومنظماته المدنیة وفئاته النخبویة من مثقفین ومهنیین 
  .التي تنمي المجتمع من مسؤولیة في الإسهام في هذا المجال وتعزیز القیم الإیجابیة وأكادیمیین
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ات المالیة والمصرفیة وانعكاساتها على القطاع المصرفيــــــتحریر الخدم

)2002-2017(ودي للفترة ــــــالسع
Liberalization of financial and banking services and their impact on 

The Saudi banking sector for the period (2002-2017)  

    1توبین علي

toubineali08@gmail.com           ،)الجزائر(لیانةجامعة خمیس م1

2120/مارس:تاریخ النشر 18/10/2020:تاریخ القبول 15/05/2020: تاریخ الإرسال

  : ملخص

نظومة شهد القطاع المصرفي السعودي العدید من التغیرات والإصلاحات بغیة التكیف مع الم

تحریر السوق المصرفي من خلال السماح لبنوك أجنبیة : المصرفیة العالمیة، ومن بین هذه التغیرات

المنظمة العالمیة للتجارة وتقدیمها لالتزامات إلىبالدخول للسوق المصرفي السعودي وكذا انضمام المملكة 

دیث القطاع المصرفي السعودي بتحریر الخدمات المصرفیة، الأمر الذي یدفع باتجاه ضرورة تطویر وتح

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان و ،؛ وسعیا لزیادة الأداء الاقتصاديتماشیا مع متطلبات العولمة المالیة

تم الاعتماد على المنهج . انعكاسات تحریر الخدمات المصرفیة على النمو المالي والاقتصادي السعودي

مدى التعمق المالي معبرا عن : لعلاقة بین متغیرات الدراسةالاستنباطي وأداته القیاس الاقتصادي لتحدید ا

تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة ومعدل نمو الناتج الداخلي الخام كمؤشر للنمو الاقتصادي في المملكة 

  .السعودیة العربیة

ات المصرفیة، الأداء المصرفي، ــــي، الخدمــــالــــــات، تحریر مـــــارة الخدمــــــتج: احیةــــــات المفتــــــــالكلم

.الأداء الاقتصادي

Abstract:

The Saudi banking sector has seen many changes and reforms in order to adapt with 
the global banking system. Among these changes: the liberalization of the banking market by 
allowing foreign banks to enter into the Saudi banking market, as well as the adhesion of the 
Kingdom to the World Trade Organization and submission with obligations to liberalize 
banking services, which pushes towards the necessity of developing and modernizing the 
Saudi banking sector, in accordance with financial globalization’s requirements, and attempt 
to increase economic performance.                                                                    

This study aims at identifying impact of banking services liberalisation on and 
economic growth. Deductive method was used –using econometrics– to determine the relation 
between Saudi financial variables of the study: financial deepening level representing 
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financial and banking services liberalization, gross domestic product growth rate as an index 
of economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia.                                                                                          
Key words: commerce of services, financial liberalization, banking services, economic 
performance

  :مقدمة

تزاید الاهتمام في السنوات الأخیرة بتحریر التجارة الدولیة في الخدمات على المستوى الدولي     

والإقلیمي وبالجهود المنفردة من الدول بینها الدول العربیة، إذ یشهد العالم الیوم ما یعرف بثورة الخدمات 

ة وبتزاید قابلیة الخدمات للتبادل الدولي، وتعتبر التي تتمیز بالتوسع السریع في الخدمات كثیفة المعرف

أحد النتائج الهامة التي أسفرت عنها جولة الأورجواي وقد - الجاتس–الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات 

شملت اتفاقیة الجاتس عدت أنواع من الخدمات كان من أهمها الخدمات المالیة وفي مقدمتها الخدمات 

نوك في ظل الاتجاه نحو التحریر المالي إلى ما یسمى بالعولمة المالیة  ولعل من مما ادخل الب،المصرفیة

أهم المتغیرات التي شهدتها المصارف التجاریة الدولیة هو إعادة هیكلة النظام القانوني للبنوك والتوجه 

أسواق العالمي نحو تخفیف القیود بین الأسواق المصرفیة الدولیة مما أدى إلى مناخ مناسب لتدویل 

  .الصرف والمال في العالم

مع الاتساع التدریجي لتحریر الخدمات المالیة والمصرفیة وعولمة النشاط المالي والتجاري :مشكلة البحث

القطاع المصرفي تكیفتتزاید حدة المنافسة ویطرح التساؤل داخل الأوساط الاقتصادیة والمالیة حول مدى

حدیث الخدمات المصرفیة بسرعة وكفاءة تمكنه من تعظیم ما یمكن السعودي لهذه التغیرات والتحدیات و ت

  .أن یجنیه من عوائد وتقلل ما یمكن أن یتحمله من أعباء وتكالیف نتیجة انفتاح السوق

تنبع أهمیة البحث من أهمیة القطاع المصرفي باعتباره ممولاَ رئیسیاَ للقطاع الخاص التي :همیة البحثأ

بیر في قیادة مسیرة التنمیة في المملكة العربیة السعودیة، كما أن القطاع یتوقع أن یكون له دور ك

المصرفي سیتأثر باتفاقیة الجاتس لانضمام المملكة  إلى منظمة التجارة العالمیة والالتزام بأحكامها 

وقواعدها، لذا وجب دراسة هذا الموضوع لما له من انعكاسات على المصارف السعودیة،كما تكمن أهمیة 

  . لبحث في مكانة المملكة لنا ودورها المحوري والریاديا

تهدف الدراسة إلى إبراز التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي السعودي ومدى   :أهداف البحث

استجابته للتحدیات التى تفرضها اتفاقیة الجاتس  من خلال تحریر الخدمات المصرفیة،كما تهدف الدراسة 

.لبة والایجابیة الناجمة عن تحریر المملكة لخدماتها المصرفیةإلى تبین مختلف الآثار الس

النتائج المرجوة تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال إلىلمعالجة الموضوع والوصول : منهجیة البحث

التعرض للجانب النظري وجمع البیانات الإحصائیة، كما اعتمدنا المنهج التحلیلي من خلال تحلیل 

لإحصاءات المختلفة لتبین اثر تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة على القطاع الجداول والأرقام وا

  .المصرفي السعودي
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جاءت هذه الدراسة في خمسة مباحث تعرضنا في المبحث الأول والثاني إلى الإطار :البحثتقسیمات 

فتطرقنا إلى النظري لتجارة الخدمات وتحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة، أما المبحث الثالث 

انعكاسات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على القطاع المصرفي، وفي المبحث الرابع والخامس أسقطنا 

الدراسة على حالة المملكة العربیة السعودیة من خلال التطرق إلى اثر تحریر الخدمات المصرفیة على 

  .لمصرفي السعوديالبنوك السعودیة وقیاس اثر تحریر الخدمات المصرفیة على القطاع ا

لمعالجة الموضوع وتحقیق الأهداف المرجوة تم تحدید الحدود الزمنیة :حدود البحث الزمانیة والمكانیة

أما الحدود المكانیة فتتمثل في القطاع المصرفي 2017إلى 2002للدراسة في الفترة الممتدة من سنة 

.للمملكة العربیة السعودیة

.د من الدراسات التي عالجت موضوع الدراسة كلا من جانبه ولعل أبرزهاهناك العدی:الدراسات السابقة

ةــــــدراس

Natalia Abdel hafiz. 2005.The impact of the general Agreement on trade in service 
(GATS) on the Banking sector In Jordan .these the majstire .university of Jordan.    

اسة على الجانب التطبیقي من خلال إجراء دراسة قیاسیة حیث تم ربط العلاقة بین ركزت هذه الدر 

والناتج  في فترة تحریر المملكة لخدماتها المصرفیة ومن بین ابرز M2 / PIBrمؤشر التعمق المالي 

وهذا النتائج وجود علاقة قویة بین مؤشر التعمق المالي الذي یقیس درجة تطور القطاع المالي  والناتج 

یفسر على أن تحریر المملكة الأردنیة لخدماتها المالیة والمصرفیة  كان له اثر ایجابي على الخدمات 

        .المالیة  المصرفیة وزیادة تطور القطاع المالي والمصرفي مما جعل العلاقة قویه في الناتج

فیة وزیادة القدرة التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصر ،بریش عبد القادردراسة -

وتعتبر هذه الدراسة من 2005، 03الجزائردكتوراه، جامعةأطروحة التنافسیة للبنوك الجزائریة،

.أهم الدراسات لشمولها على العدید من الجوانب ومن بین النتائج المتوصل إلیها نذكر

تصادیة والمصرفیة تبني الجزائر سیاسة التحریر المالي والمصرفي جاء في سیاق الاصطلاحات الاق*

یعد تبني آلیات ومعاییر التسییر الحدیثة وخاصة فلسفة إدارة التي تم مباشرتها مع مطلع التسعینیات،

ل تطویر جودة الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة ـــــــاملة من بین أهم مداخــــودة الشـــــــــالج

  .للبنوك الجزائریة

الآثار المحتملة للاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات على ،الهاديإسماعیل أدیب عبددراسة - 

ومن بین اهم ،2009القطاع المصرفي في سوریا،رسالة ماجستیر ،كلیة الاقتصاد بجامعة دمشق

  .النتائج المتوصل إلیها

ب كم یجیجب العمل عل تقویة القطاع المصرفي وضرورة التزام المصارف بكافة المعاییر الدولیة،*

إعطاء اهتمام أكبر للخدمات المصرفیة عبر الشبكة العالمیة للمعلومات وللخدمات الأخرى التي تعتمد 

  .على العامل التكنولوجي
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تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة وانعكاساتها على الأنظمة المصرفیة العربیة ،توبین عليدراسة - 

  .ومن بین أهم النتائج المتوصل إلیها،2014، 03حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه بجامعة الجزائر

أصبحت المصارف بما فیها العربیة تعمل في بیئة مصرفیة متغیرة وغیر مستقرة وهذا یفرض تحدیا *

  .إذ تبین ارتباط بین كل الأزمات المصرفیة وتحریر الخدمات المالیة والمصرفیة

لمحلیة كما قدت هذه الدول التزامات معظم الدول العربیة سمحت بدخول بنوك أجنبیة للسوق ا*

  .بتحریر الخدمات المصرفیة في ظل اتفاقیة الجاتس

  . الإطار النظري لتجارة الخدمات- 1

سعت مختلف الدول وبالأخص المتقدمة منها لتحریر تجارة الخدمات وذلك بإیجاد منافذ لتصریف 

  .الدول الأخرىخدماتها والتي تتمتع بمزایا تنافسیة یمكنها من منافسة خدمات 

هناك عدة تعاریف تعكس الآراء المختلفة وعموما یقصد بتحریر :تجارة الخدماتتحریر مفهوم -1.1

تجارة الخدمات الدولیة تطبیق آلیات التجارة الدولیة متعددة الأطراف على كل من تجارة السلع وتجارة 

المفاوضات السابقة یقتصر العمل الخدمات بحیث یخضعان معا لنفس الآلیات والاتفاقیات بعد أن كانت 

  .1فیها على تجارة السلع فقط

وتنشئ هذه الاتفاقیة عدد من المبادئ والقواعد التي :المبادئ الأساسیة لاتفاقیة تجارة الخدمات-2.1

  :یجب أن ترعاها عند تطبیقها نوجزها فیما یلي

بین موردي الخدمات الأجانب من حیث یقصد بهذا المبدأ عدم التمیز :مبدأ الدولة الأولى بالرعایة: أ

الدخول إلى الأسواق وشروط التشغیل ویضاف إلى ذلك أن الاتفاقیة تقضي بأن أي میزة تمنحها دولة 

عضو في الاتفاقیة لعضو أخر ولدولة أخرى غیر عضو فیما یتعلق بالتجارة في الخدمات ینبغي أن تمنح 

طراف الأعضاء في الاتفاقیة ولا یمنع ذلك من منح میزة في ذات الوقت ودون شروط أو قیود إلى كافة الأ

لدولة مجاورة أي مشاركة في الحدود لتسهیل التبادل فیما بین مناطق الخدمات على الحدود فقط وتقتصر 

  .2على الخدمات التي تنتج وتستهلك محلیاَ 

خدمات وإطلاع مقدمي ویقصد به نشر جمیع القوانین والأنظمة المتعلقة بتجارة ال: مبدأ الشفافیة:ب

  .الخدمات غیر المقیمین علیها وجعلها متاحة أمام الجمیع دون استثناء

یعتبر التحریر التدریجي لتجارة الخدمات وسیلة لتشجیع النمو الاقتصادي بین : مبدأ التحریر التدریجي:ج

عنوان التفاوض حول في الجزء الرابع من الاتفاقیة تحت 19كل الشركاء والتجاریین حیث تنظم المادة 

الالتزامات المحدودة عملیة الوصول إلى مستویات اعلي من التحریر من خلال جولات متعاقبة من 

سنوات على الأكثر من تاریخ تنفیذ اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 5المفاوضات یبدأ أولها بعد 

على تجارة الخدمات تعوق من كفاءة وتوجه تلك المفاوضات نحو تخفیض أو إزالة أیة أثار متعاكسة 

         .4الولوج للأسواق وبما یحقق منافع متوازیة لجمیع المشاركین في تلك المفاوضات
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نصت المادة الرابعة من القسم الثاني من الاتفاقیة على ضرورة :النامیةمبدأ زیادة مشاركة الدول :د

  .5التجارة الدولیة تشجیع وتسهیل مشاركة الأعضاء من البلدان النامیة في

تم الاتفاق على هذا المبدأ بهدف إزالة :مبدأ عدم السماح بالاحتكارات والممارسات التجاریة المقیدة:ه

الأسالیب الحمائیة التي یمكن أن تعوق تحریر تجارة الخدمات والتي تتمثل في بعض الممارسات غیر 

عض محتكري الأسواق المحلیة لنوعیات معینة من المشروعة التي قد یتبعها مقدمي الخدمات الوطنین أو ب

  .6الخدمات مما یحد من منافسة الأجانب في تلك

  .الدولیة في الخدمات المالیة والمصرفیةتحریر التجارة- 2

تفتقر الخدمات المالیة والمصرفیة إلى تعریف واضح ودقیق :مفهوم الخدمات المالیة والمصرفیة-1.2

یفات السائدة للمنتجات الصناعیة أو السلع الاستهلاكیة، مما جعل من الصعب وشامل بالمقارنة مع التعر 

حصر الخصائص والسلوكیات ذات الصلة المباشرة بالخدمات المالیة والمصرفیة، وقد یكون وراء ذلك 

.7أسباب ومبررات عدیدة من أهمها ما یلي

لیة المعمول بها في كل دولة على حدة أن الخدمات المالیة والمصرفیة تخضع للقوانین والتشریعات الما- 

  .والتي تتناسب مع بیئة الأعمال الخاصة بتلك الدولة

بنوك تجاریة وإسلامیة (أن تعدد وتنوع المؤسسات التي تقوم بتقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة - 

.، تجعل من الصعب وضع تعریف موحد وشامل)الخ... وشركات التأمین، شركات استثمار

ا سبق أنه من غیر المتوقع أن یكون هناك تعریف شامل أو موحد للخدمات المالیة والمصرفیة  یتضح مم

فالخدمة المالیة والمصرفیة هي تلك الخدمة التي تتعلق بحركة الأموال في أوجه معینة تبدأ بتلقي الأموال 

وذلك مرورا بخدمات ،لغرض الإیداع أو تغطیة المخاطر وتنتهي بتدویرها في عملیة الائتمان والاستثمار

.8التمویل وتقدیم الضمان والاعتماد وغیرها

لقد حددت الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات : تحریر تجارة الخدمات المصرفیة في إطار الجاتس-2.2

  .9أربعة أشكال لتقدیم الخدمات المصرفیة والمالیة الأخرى عبر الحدود وهي) الجاتس(

  . انتقال البیانات، خدمات النقل) الحدودالتورید عبر(الشكل الأول- 

  .عن طریق الاستثمار الأجنبي المباشر أو مكاتب التمثیل والفروع)التواجد التجاري(الشكل الثاني-

  .مثل السیاحة ) الاستهلاك في الخارج(الشكل الثالث-

  . مثل دخول المستشارین الأجانب) حركة الأفراد العاملین(الشكل الرابع-

ین الأشكال الأربعة المذكورة فإن الشكلین الأول والثالث هما أكثر ألأشكال استخداما في من ب

تورید الخدمات المصرفیة والمالیة الأخرى عبر الحدود، بالإضافة فإن الشكل الثالث في تورید الخدمات 

لة المستضیفة وقد المصرفیة یقضي إلى قیام البنك الأجنبي بالاستثمار ونقل التقنیة والمهارات إلى الدو 

من خلال قدمت السعودیة التزامات محدودة تفتح سوقها المصرفیة  من خلال منح حق التواجد التجاري



  )2017- 2002(تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة وانعكاساتها على القطاع المصرفي السعودي للفترة 

650

توبین علي

في الأجنبیةالجدول یظهر بان المملكة العربیة السعودیة قدمت التزامات بفتح القطاع المصرفي للمنافسة 

بالخدمات عبر الحدود واستهلاك الخدمة في مجال النفاذ للسوق والمعاملة الوطنیة، وهذا فیما یتعلق 

  .كوالجدول الموالي یبین ذال.الخارج وكذالك التواجد التجاري 

التزامات المملكة العربیة السعودیة في المنظمة العالمیة للتجارة بتحریر الخدمات ) 1(الجدول رقم 

  ).النفاذ للسوق و المعاملة الوطنیة( المصرفیة والمالیة الأخرى 

  وسائل  تورید الخدمات  ة العضوالدول

  تواجد الأشخاص الطبیعیین  التواجد التجاري  استهلاك الخدمة في الخارج  الخدمات عبر الحدود  

    *  *  *  السعودیة

  تفید بان الدولة التزمت بفتح القطاع للمنافسة الأجنبیة في مجال النفاذ للسوق والمعاملة الوطنیة(*) العلامة 

  .196ص 2008الموحد، قتصادي العربي التقریر الا: المصدر

تنص اتفاقیة الجاتس على نوعین من القیود :القیود أمام تجارة الخدمات المصرفیة والمالیة-3.2

الممكنة على تجارة الخدمات المصرفیة والمالیة أولها یتعلق بالنفاذ إلى السوق المحلیة والأخر یرتبط 

محلیة تنص اتفاقیة الجاتس على ستة أنواع من القیود التي یمكن بالمعاملة الوطنیة فالنسبة إلى السوق ال

  :أن تحد من التواجد التجاري للمصارف والمؤسسات المالیة في الأسواق المحلیة وهي

  تقید عدد المصارف والمؤسسات المالیة الأجنبیة المتواجدة في السوق المحلیة* 

صارف التجاریة والمؤسسات المالیة الأجنبیة التعامل تقید قیمة المعاملات أو الموجودات التي یسمح للم* 

  بها في السوق المحلیة

إلزام المصارف التجاریة والمؤسسات المالیة الأجنبیة بالتواجد في السوق المحلیة بصفة قانونیة محددة * 

  على سبیل المثال إلزامها بفتح مكاتب تمثیل عوضا عن فروع 

ل تحدید مساهمته في رأس المال المصرفي الوطني بنسبة مؤویة تقید تواجد المصرف الأجنبي من خلا* 

  قصوى أو بقیمة محددة 

  تقید عدد الموظفین الأجانب المنتسبین للمصارف الأجنبیة المتواجدة في السوق المحلیة * 

یستند دعاة تحریر تجارة الخدمات المالیة على عدة : تحریر تجارة الخدمات المالیةمبررات -4.2

  :10في دعواتهم إلى عولمة أنشطة القطاعات المالیة ومن بین هذه الاعتبارات ما یلياعتبارات

تعزیز المنافسة وتحسین كفاءة أداء قطاع الخدمات المالیة مما یؤدي إلى تخفیض التكالیف وتحسین - 

  .نوعیة الخدمة وتوفیر خیارات أكثر وأفضل من المنتجات المالیة

  .بالاستفادة من التنوع القطاعي والجغرافيالتوظیف الأمثل للموارد وذلك- 
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.تحفیز الحكومات لتحسین إدارة السیاسات الاقتصادیة وسیاسات الإشراف على القطاعات المالیة- 

نقل التكنولوجیا والمهارات الإداریة ویشمل ذلك معرفة أفضل الممارسات الإداریة والمحاسبیة ومعالجة - 

.البیانات واستخدام الأدوات المالیة

تعمیق العولمة المالیة بما تحمله من المزایا والفرص والتعامل على أساس الكفاءة والتخصیص الكفء - 

.للموارد والتحفیز الدائم لمواجهة ما تحمله العولمة المالیة من مخاطر

شفافیة أكبر وقدرة على التنبؤ إذ أن التزامات الدول باتفاقیة الخدمات المالیة یعد بمثابة ضمان - 

مها بتورید خدماتها في ظروف مستقرة،حیث تكون هناك صورةاؤسسات الأجنبیة عند قیللم

.واضحة حول القوانین مما یسمح بالتخطیط للمستقبل 

یؤدي تحریر التجارة في الخدمات المالیة إلى توزیع المخاطر خاصة بالنسبة  للأسواق المالیة الصغیرة - 

.اص الصدمات الكبیرة التي عادة ما تكون مقدرتها أقل على امتص

تحریر التجارة في الخدمات المالیة من المتوقع أن یجعل القطاع أكثر كفاءة واستقرارا وذلك من خلال 

. انخفاض التكالیف والاستفادة من عوائد السعة والتخصص

  . انعكاسات تحریر تجارة الخدمات المصرفیة القطاع المصرفي- 3

  .وتأخذ الأشكال التالیة: وك الأجنبیة للسوق المصرفي المحليالأشكال التنظیمیة لدخول البن-1.3

وهو یعتبر أسهل أشكال دخول البنوك الأجنبیة للسوق المصرفي المحلي للدول المضیفة :مكاتب تمثیل.أ

ویقتصر نشاط مكاتب التمثیل على بعض الأنشطة فقط مثل إجراء دراسات و اختبارات للسوق المصرفي 

لة المضیفة للتعرف على الفرص الاستثماریة المتاحة دون أن یمتد لعملیات الإقراض أو ي للدو ـــــــالمحل

  .                                                                                       تلقي الودائع

ح القروض التجاریة ویعتبر أكثر أشكال التواجد التجاري تكلفة ویستطیع الوكیل الأجنبي من:وكالات. ب

.                                                                                                                            والصناعیة ولكنه لا یستطیع منح القروض الاستهلاكیة أو تلقي الودائع

ویعتبر من أكثر الأشكال التنظیمیة وأهمها في مجال تحریر تجارة الخدمات المصرفیة  :الفروع.ج

  وتستطیع فروع البنوك الأجنبیة تقیم تشكیلة أكبر من الخدمات المصرفیة مقارنة بمكاتب التمثیل والوكالات 

نونیا عن البنوك الأصلیة ورأس وهذا یتم من خلال تأسیس كیانات مصرفیة منفصلة قا:بنوك تابعة.د

  . مالها الخاص ولها حدود للإقراض تتماشى مع رأسمالها وتخضع لإشراف السلطات الرقابیة المحلیة

  .11الآثار الایجابیة والسلبیة المتوقعة من عملیة التحریر- 2.3

  :یمكن إجمالها في النقاط التالیةو:الآثار السلبیة-أ

ات القدرة المالیة الأفضل نسبیا من المؤسسات المحلیة على سوق سیطرة المؤسسات الأجنبیة ذ-

  . الخدمات المالیة العربیة
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قد تقتصر البنوك الأجنبیة في نشاطها حد خدمة الشرائح المربحة في الأسواق المحلیة و تهمل الشرائح -

  . الأخرى مما یؤثر سلبا على الاقتصاد

لأجنبیة في السوق المحلیة العربیة مما یؤدي إلى تفاقم مشكلة قد یؤدي التحریر إلى زیادة عدد البنوك ا-

  . تضخم القطاع المصرفي العربي

یوجد فجوة واسعة بین ما توصلت إلیه التكنولوجیا الحدیثة وما تم استیعابه وتطبیقه من اغلب -

تحققه من المصارف العربیة الأمر الذي یقلل من قدرتها التنافسیة ویؤثر على حصصها السوقیة وما 

  .12معدلات ربحیة

  :ومنها: الآثار الایجابیة- ب

زیادة درجة المنافسة وستسعى المؤسسات المالیة من خلال ذالك إلى تحسین أسالیبها الإداریة وهذا -

  . سیؤدي إلى تخفیض تكالیف الخدمات ومن ثم استفادة العملاء من هذه التخفیضات

في تعمیق وتوسیع الأسواق المالیة من خلال زیادة حجم تنوع الخدمات المقدمة للعملاء سیسهم -

  . المبادلات

الضغط على الحكومات لتحسین السیاسات النقدیة والمالیة والسیاسات المتعلقة بأسعار الصرف وإجراء -

إصلاحات تشریعیة تساعد على تحقیق المنافع المرجوة من عملیة التحریر و التي ستؤدي إلى المزید من 

  . الاقتصادي والماليالاستقرار

سیاسات التحریر سوف تؤدي إلى أن تكون المؤسسات أكثر اهتمامات بحاجات ومتطلبات العملاء -

  .نتیجة للمنافسة العالمیة الناتجة عن تحریر الأسواق العالمیة

أثر تحریر الخدمات المصرفیة على البنوك السعودیة- 4

أجل تحریر خدماتها المصرفیة والاندماج في خطت المملكة العربیة السعودیة خطوات هامة من

  .الاقتصاد العالمي

  السعوديةدخول البنوك الأجنبیة للسوق المصرفی-1.4

حیث تم إنشاء فروع للبنوك الأجنبیة لقد قطعت السعودیة شوطا كبیرا في تحریر أنشطة المصارف،

التسعینات، وشرعت المملكة في المملوكة بالكامل لمصارف في دول مجلس التعاون الخلیجي في أواخر 

  .منح تراخیص لمصارف أجنبیة من بقیة دول العالم

عقب 2002و تجدر الإشارة إلى أن عملیة تحریر القطاع المصرفي السعودي بدأت في عام 

إصدار بترخیص لبنك الإمارات و بنك الكویت الوطني و بنك البحرین الوطني و كان دویتشه بنك أول 

، تلاه بي 2003صل على ترخیص لمزاولة العمل المصرفي في السعودیة في أواخر بنك غیر خلیجي یح

، كما حصل كل من بنك مسقط و بنك 2004بي باریباس ثم جي بي مورغان ثم تشیس في عام أن 
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الدولة الهندي و بنك باكستان الوطني و غیرها من البنوك، و التي شهدت مراحل مختلفة في تأسیس فروع 

إنشاء ، و تستطیع البنوك التجاریة الأجنبیة التواجد في أسواق المملكة عن طریق2005لها نهایة عام 

من قانون رقابة المصارف ) 04(شركة مشتركة أو من خلال افتتاح فروع لبنك أجنبي، وبموجب المادة 

السعودیة تتضمن شروط الترخیص لبنك وطني أو بنك مشترك في السعودیة و بناء على توصیة من 

بنك أجنبي أو بنك مؤسسة النقد یجري وزیر المالیة و مجلس الوزراء تقییما یمنح تراخیص لافتتاح فرع ل

  .سعودي أو بنك مشترك

صادقت :تحریر الخدمات المصرفیة في إطار اتفاقیة تحریر الخدمات المالیة و المصرفیة-2.4

، 2008المملكة على اتفاقیة الجاتس و ذلك في إطار انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة أواخر 

فرعیا و تم حجب الباقي لأسباب دینیة و أمنیة بما قطاعا111قطاعا رئیسیا و 11حیث فتحت المملكة 

  .من اتفاقیة الجاتس14یتوافق و المادة 

ولقد قدمت المملكة التزامات بتحریر خدماتها المصرفیة في إطار الجاتس و تتمثل أهم هذه 

  .فیما یليالالتزامات

  %.60إلى % 49الرفع من الحد الأعلى للملكیة الأجنبیة من - 

.البنوك الأجنبیة لفروع مباشرة في المملكة إمكانیة تأسیس- 

جمیع مقدمي الخدمات المالیة و المصرفیة یلزمهم الحصول على تراخیص للعمل من الهیئة العامة - 

.للاستثمار

الوجود التجاري للخدمات المصرفیة الأجنبیة یتم وفق نظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولیة - 

.المحدودة

من % 25ة العمالة الأجنبیة في قطاع الخدمات المالیة و المصرفیة عن یجب أن لا تزید نسب- 

.إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع

%).20(الإبقاء على ضرائب الشركات الأجنبیة على حالها - 

.الإبقاء على قروض البنوك الصناعیة و الزراعیة- 

مصرفیة في المملكة عدا خدمات یستطیع المستثمرون الأجانب الاستفادة من الخدمات المالیة و ال- 

.قروض البنك العقاري

عرفت الموجودات الإجمالیة للبنوك :البنوكأثر تحریر الخدمات المصرفیة على تطور موجودات -4.4

حیث انتقل إجمالي % 24بمعدل نمو سنوي في المتوسط ) 2016- 2002(السعودیة تطورا خلال الفترة 

نلاحظ من .2016ریال سعودي سنة 2256334إلى 2002ریال سعودي سنة508237الموجودات من 

خلال الجدول أن هناك نموا ملحوظا في نسبة الموجودات المحلیة إلى إجمالي موجودات البنوك العاملة 

في العربیة السعودیة حیث ارتفعت نسبة الموجودات المحلیة إلى إجمالي الموجودات المحلیة  من 
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% 88,20ثم إلى 2010سنة 86,35ثم إلى 2006سنة %84,92ثم إلى 2002سنة % 81,27

أما الموجودات الأجنبیة رغم ارتفاع قیمتها إلا أن نسبتها إلى إجمالي 2016سنة % 90ف2014سنة 

ثم إلى 2006سنة % 15,08إلى 2002سنة % 18,79الموجودات ضلت في انخفاض مستمر من 

  2016سنة% 10ف 2012سنة % 12,62وصولا إلى 2010سنة % 13,65

  ریالملیون:الوحدة)2016- 2002(تطور موجودات البنوك العاملة في المملكة للفترة ) 03(الجدول رقم - 

إجمالي السنة

الموجودات

الموجودات الأجنبیةالموجودات المحلیة

نسبة إلى إجمالي %نسبة إلى إجمالي الموجودات

الموجودات

2002

2006

2010

2012

2014

2016

508237

861088

1415267

1734141

2132577

2256334

412747

731292

1222140

1515312

1880964

2030496

81,27

84,92

86,35

87,38

88,20

90

95490

129796

193127

218829

251613

225838

18,79

15,08

13,65

12,62

11,80

10

.ي، التقریر السنوي، أعداد متفرقةمن إعداد الباحث اعتمادا على مؤسسة النقد العربي السعود: لمصدرا-

أثر تحریر الخدمات المصرفیة على هیكل القطاع المصرفي السعودي-3.4

من خلال الجدول تظهر الزیادة في الفروع البنكیة و  هذا یعكس مدى التنافس ما بین البنوك للحصول 

17887إلى   2002سنة 3120على أكبر قدر من الزبائن، كذلك ارتفعت أجهزة الصراف الآلي من 

  .و هو مؤشر یدل على التطور الكبیر للجهاز المصرفي السعودي خلال هذه الفترة2016جهاز سنة 

  )2016- 2002(تطور عدد البنوك المرخصة و عدد فروعها في السعودیة خلال الفترة ) 02(جدول رقم 

200220062010201220142016السنة

111623232326عدد البنوك

120312891569169619122038دد الفروعع

3120607910885127121551617887أجھزة الصراف الآلي

  .من إعداد الباحث اعتمادا على مؤسسة النقد العربي السعودي، التقریر السنوي، أعداد متفرقة: المصدر
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  أثر تحریر الخدمات المصرفیة على تطور رأس المال و الاحتیاطات-5.4

  الوحدة ملیون ریال  )2016-2002(تطور رأس المال و الاحتیاطات في البنوك السعودیة للفترة : 01كل رقم الش

.من إعداد الباحث اعتمادا على مؤسسة النقد العربي السعودي، التقریر السنوي، أعداد متفرقة: المصدر

یة نموا كبیرا في الفترة عرف حساب رأس المال و الاحتیاطات للبنوك العاملة في العربیة السعود

، مما یدل على صحة و متانة الجهاز المصرفي للمملكة لما له من انعكاسات على )2016- 2002(

ملیون 298895إلى 2002ملیون ریال سنة 47298ملاءة البنوك حیث ارتفع حساب رأس المال من 

و سنوي في حدود و متوسط نم) 2016-2002(للفترة % 531,94بمعدل نمو بلغ 2016ریال سنة 

35,46.%  

عرفت البنوك العاملة في المملكة تطورا :أثر تحریر الخدامات المصرفیة على تطور حجم الودائع-6.4

1260608إلى 2002ملیون ریال سنة 338097من ) 2012-2002(في حجم الودائع خلال الفترة 

%27,28نوي في المتوسط و بمعدل نمو س% 272,85بنسبة زیادة تقدر بـ 2012ملیون ریال سنة 

  ملیون ریال: الوحدة      )  2016-2002(تطور ودائع البنوك السعودیة للفترة ) 4(الجدول رقم 

  الودائع بالعملات الأجنبیة  الودائع بالریال السعودي  إجمالي الودائع  السنة

%نسبة إلى إجمالي الودائع%نسبة إلى إجمالي الودائع

2002

2006

2010

2012

2014

2016

338097

591260

984850

1260608

1575579

1617017

278306

513525

861753

1101214

1418165

1493991

82,32

86,25

87,50

87,35

90

92,40

59791

77735

123097

159394

157414

123019

17,68

15,88

12,50

12,68

10

07,60

.لعربي السعودي، التقریر السنوي، أعداد متفرقةمن إعداد الباحث اعتمادا على مؤسسة النقد ا: المصدر
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و فیما یتعلق بهیكل الودائع من حیث العملة فقد ارتفعت نسبة الودائع بالریال السعودي إلى إجمالي 

ملیون 278306، إذ انتقلت قیمتها من 2016سنة % 92,40إلى 2002سنة % 82,32الودائع من 

ملیون ریال سعودي 1493991ثم الى2012نةملیون ریال س1101214إلى 2002ریال سنة 

  .2016سنة

سنة % 17,68أما من حیث نسبة الودائع بالعملات الأجنبیة إلى إجمالي الودائع فقد تراجع من 

و هذه النسبة تعكس ارتفاع المیل الحدي 2016سنة% 07,6ف 2012سنة % 12,65إلى 2002

  .ى و هو مؤشر على قوة الریال السعودي كعملة ادخاریةللادخار ب الریال السعودي على حساب العملات الأخر 

. قیاس اثر تحریر الخدمات المصرفیة على القطاع المصرفي السعودي- 5

من أهم الآثار التي تم ذكرها سابقا وجود علاقة ارتباط بین نمو القطاع المالي في اقتصاد ما وبین 

خلال معرفة هل أدى تحریر القطاع المالي معدل نموه الاقتصادي، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من

والمصرفي في المملكة العربیة السعودیة إلى تفعیل الدور المفترض له في المساهمة في تعزیز النمو 

الاقتصادي،وهل هناك علاقة مستقرة وطویلة المدى بین تطور القطاع المصرفي مع عناصر الإنتاج 

  .اسيوذلك باستخدام أسلوب قیوالنمو الاقتصادي،

هناك عدة دراسات تناولت أثر تحریر التجارة الدولیة في . النموذج القیاسي المستخدم-1.5

الخدمات المالیة والمصرفیة ولإیضاح العلاقة بین التحریر المالي والمصرفي والنمو الاقتصادي فنستخدم 

  .13م والذي سیتم توضیحه في ما یليfeder1983النموذج القیاسي ل

  :ج هناك قطاعین اقتصادیین قطاع حقیقي والأخر قطاع ماليحسب هذا النموذ

  R=R(LrKr)……..(1)القطاع الحقیقي له دالة إنتاج عل الشكل

F=F(Lfالقطاع المالي له دالة إنتاج على الشكل Kf) ……….(2)

:حیث          Y= R+F ………..(3)وبالتالي تصبح دالة الإنتاج الكلیة من الشكل 

Lr     :ل للقطاع الحقیقيكمیة العم .   Kr    :كمیة رأس المال للقطاع الحقیقي.

Lf     :كمیة العمل للقطاع المال.      Kf     :كمیة رأس المال للقطاع المالي.  

R     :دالة الإنتاج للقطاع الحقیقي.    :  F دالة الإنتاج للقطاع المالي  

  :كالتاليقطاعین یمكن قیاسها كما أن الإنتاجیة الحدیة لعناصر الإنتاج في ال

Mplf/Mplr =Mpkf/Mpkr=  1+ɸ  

Mplf/Mplr : نسبة الإنتاجیة الحدیة للعمل في القطاع المالي إلى الإنتاجیة الحدیة للعمل في

  .القطاع الحقیقي
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Mpkf/Mpkr: إلى الإنتاجیة الحدیة لرأس نسبة الإنتاجیة الحدیة لٍرأس المال في القطاع المالي

  .المال في القطاع الحقیقي

ɸ: عبارة عن مؤشر الإنتاجیة الحدیة للقطاعین وأیهما یؤثر في الناتج المحلي الإجمالي بشكل

  .أكبر، فإذا كانت أكبر من الصفر فإن الإنتاجیة الحدیة للقطاع المالي أكبر منها للقطاع الحقیقي

  .یس نمو الناتج المحلي الإجمالي حیثنق.3.2.1.وبمعالجة المعادلات 

GY=B1GK+B2GL+[ɸ/(1+ ɸ)- ɵ]GF  

GY:معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي.

GK:معدل النمو لرأس المال   .GL :معدل النمو للعمل   .GF :معدل النمو للقطاع المالي  

B1: لإنتاجیة الحدیة لرأس المالا(مرونة مخرجات القطاع الحقیقي بالنسبة لرأس المال(.  

B2: الإنتاجیة الحدیة للعمل(مرونة مخرجات القطاع الحقیقي بالنسبة للعمل(.  

ɵ:الإنتاجیة الحدیة (اجیة القطاع المالي على الناتج الإجمالي ـــــارجي لإنتــــــأثیر الخـــــتمثل الت

  .)للقطاع المالي

ɸ/(ɸ+1):ة عناصر الإنتاج في القطاع الماليتمثل التأثیر الداخلي لإنتاجی.  

  :ویمكن اختصار المعادلة لتصبح

GY=B1GK + B2GL + B3GF  

B3التأثیر الكلي الداخلي والخارجي للقطاع المالي على الناتج الإجمالي وذلك یعني أن B3حیث 

-ɸ/(1+ ɸ)]في حالة كان التأثیر الداخلي یساوي الصفر ویمكن أن یساوي (ɵ)یمكن أن تساوي  ɵ] إذا

  .كان التأثیر الخارجي یساوي الصفر

من خلال التعمق المالي وذلك من ) تطور النظام المصرفي(ویمكن قیاس نمو القطاع المالي 

  :حیث       FD = M2 / PIBr  :      خلال المعادلة التالیة

FD    :التعمق المالي.    PIBr :الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي.  

M2    :نقد الحقیقي بالمفهوم الواسع الحقیقيعرض ال.  

  :وعلیه یمكن إعادة صیاغة الدالة بحیث تصبح

GY = B0 + B1 GK + B2 GL + B3 G(M2/PIBr) +U

Gm :نمو القطاع المالي ممثلا بالتعمق الماليمعدل.  

U    :الخطأ العشوائي.    B3:مرونة مخرجات القطاع المالي.  

  ر النتائجتحلیل البیانات واختبا-2.5

وجب فحص استقراریة هذه لذالك الدراسة الحالیة تمثل دراسات السلاسل الزمنیة:تحلیل البیانات.أ

زائف والشكل الموالي یعطینا فكرة أولیة عن بعض خواص ـــــــدار الـــــــوع في فخ الانحـــادي الوقــــــالسلاسل لتف

  هذه السلاسل
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یرات الدراسة رسم الانتشار لمتغ:02الشكل رقم 
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GY

1بالاعتماد على الملحقeviews7نتائج :المصدر

یشیر الشكل إلى أن كل من معدل النمو الاقتصادي ونمو القطاع المالي ونمو حجم العمالة هي 

  .متغیرات مستقرة وللتأكد من ذالك نلجأ إلى الاختبارات الإحصائیة و المتمثلة في اختبارات جذور الوحدة

یهدف هذا الاختبار إلى التأكد من سكون السلاسل الزمنیة وتحدید رتبة تكامل :لوحدةاختبار جذور ا.ب

  .كل متغیرة على حدة كما هو مبین في الجدول

  لمتغیرات الدراسةADFنتائج إختبار ):5(الجدول رقم

  المتغیر

  الأولالفرق levelالمستوى

درجة التكامل

I(d)  

نموذج بثابت 

  واتجاه عام

ثابت نموذج مع 

  فقط

نموذج بدون 

  ثابت واتجاه عام

نموذج بثابت 

  واتجاه عام

نموذج مع ثابت 

  فقط

نموذج بدون 

  ثابت واتجاه عام

Gy-4.146  -4.278  /  /  /  /  I(0)  

Gm  -4.229  -3.744  /  /  /  /  I(0)  

Gk  -1.865  -1.313  -1.065  -4.882  /  /  I(1)  

gl-3.102  -2.829  -2.399  /  /  /  I(0)  

01لاختبار عند مستوى دلالة تم اجراء ا % 05و %                               

  1بالاعتماد على الملحقeviews.7من إعداد الباحث وفق نتائج : المصدر                      

وعند مستوى معنویة levelیتضح من الجدول ان كل متغیرات الدراسة هي مستقرة بالمستوى 

فهي غیر مستقرة بالمستوى ولكنه یستقر عند المستوى الأول أي انه متكامل gkباستثناء المتغیرة 05%

  I(1)من الرتبة الأولى
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في هذا المستوى نحاول تقدیر قوة ونوع العلاقة الرابطة بین معدل نمو الناتج الحقیقي :تقدیر النموذج.ج

الي، معدل نمو رأس المال، معدل والمتغیرات التفسیریة المتمثلة في معدل نمو القطاع الم) المتغیر التابع(

نتطرق أولا للدراسة الوصفیة، نبدأ من مصفوفة الارتباطات البسیطة بین المتغیر التابع ،النمو للعمل

مع - 0.5مع المتغیرات التفسیریة الأخرى لإظهار قوة العلاقة، حیث تساوي ) معدل نمو الناتج الحقیقي(

س المال وهما قویان نسبیا بالمقارنة مع معدل النمو للعمل مع معدل نمو رأ0.3نمو القطاع المالي و 

، وهذه العلاقة تتحسن لیصبح الارتباط الجزئي بین معدل نمو الناتج الحقیقي ومعدل نمو رأس -0.15

ویصبح الارتباط الجزئي بین معدل نمو الناتج 0.63المال بتثبیت معدل نمو القطاع المالي تساوي 

ما یدل على قوة العلاقة -0.70اع المالي بتثبیت معدل نمو رأس المال تساوي الحقیقي ومعدل نمو القط

  .والجدول الموالي یظهر ذالكبین المتغیرین مع المتغیر التابع

  معدل نمو الناتج الحقیقيملخص نتائج نمذجة): 6(الجدول رقم

  النموذج المحسن

معاملات 

  الانحدار

  معامل التحدید  tاختبار ستودنت 

R2  

  ة فیشرقیم

F  

مستوى 

  .Sigالدلالة 
  .tSigقیمة 

  0.002  5.36  6.815  الحد الثابت

  0.04  2.29  0.170معدل نمو رأس المال  0.022  5.318  0.46

معدل نمو القطاع 

  المالي

0.287-  2.48-  0.02  

  eviews.7من إعداد الباحث وفق نتائج : المصدر

النموذج، حیث تم إدخال جمیع المتغیرات بصفة مبدئیة  تم لتقدیرeviews.7باستعمال برنامج 

وكان النموذج ) =.0.35Sigلأن معنویته قدرت بـ GLحذف (تحسینه بحذف المتغیرات غیر المعنویة 

  :كما یليالمقدر النهائي 

GY = -0.287396952776*GM + 0.170327102171*DGK + 6.81564464146

تظهر قوة النموذج من خلال المعنویة الكلیة للنموذج باختبار فیشر :التحلیل الاحصائي للنموذج.د

)Sig.=0.022 ( أما قیمة معامل التحدید فهي مقبولة %5فهو مقبول عند مستوى المعنویة ،

)R2=0.46 ( من تغیرات المتغیر التابع، أما اختبار الارتباط %46أي أن النموذج ككل یفسر ما نسبته

16ومن أجل عدد المشاهدات ) DW=1.98(ل الاحصائیة داربین واتسون الذاتي للأخطاء فمن خلا

، وبالتالي تكون منطقة رفض وجود ارتباط ذاتي =0.98dl= ،1.53du: فإن2وعدد المتغیرات المستقلة 
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وهو المجال الذي تنتمي الیه قیمة ) =0.98-3.024(3.02الى 1.53من الأولىللأخطاء من الدرجة 

DW=1.98ما یعزز جودة النموذجالأولىنستنتج أنه لا یوجد ارتباط ذاتي للأخطاء من الدرجة وبالتالي ، .  

تظهر جلیا معنویة المتغیرات المفسِرة من خلال اختبار ستیودنت والذي یترجم في قیمة المعنویة 

)Sig. ( 0,05والتي تظهر جمیعها أقل من) ما یجعل النموذج مقبول )%5أي مستوى معنویة ،

للنموذج المحسن حیث ) 5الملحق (وما یزید اثبات ذلك التمثیل البیاني للأخطاء المعیاریة . اإحصائی

ما یدل على التوزیع الطبیعي للأخطاء المعیاریة ما یدل على تجانس 2و- 2تظهر كلها داخل المجال 

  .تباین الأخطاء

المتغیرات المفسِرة، حیث تم إن الجانب الاقتصادي لهذا النموذج یستوفي جمیع:التقییم الاقتصادي. ه

لتهمیش قیمة العمل : نمو الناتج الحقیقي لعدة اعتباراتإقصاء معدل نمو العمل وذلك لانعدام تأثیره على  

في المجتمع السعودي بالإضافة إلى جلب ید عاملة رخیصة أجنبیة ما یزید من إنقاص قیمة المالیة للعمل 

أما المتغیر التأثیر نظرا الى الحجم الهائل للاقتصاد السعودي، في الناتج الحقیقي ما یؤدي الى انعدام

نمو الناتج الحقیقي للاقتصاد الوطني وعلى العكس من ذلك معدل رأس المال له تأثیر ایجابي على 

توفر 0.4نمو الناتج الحقیقي وهو ذو تأثیر اكبر  على بالنسبة لنمو القطاع المالي فله تأثیر سلبي 

ما یستدعي ة بصفة كبیرة جدا في القطاع المصرفي السعودي أصبح له تأثیر سلبي الموارد المالی

  .ردكبر لهذه المواأامتصاص 

  .)الإنتاجیة الحدیة لرأس المال(مرونة مخرجات القطاع الحقیقي بالنسبة لرأس المال 0.17

.)مرونة مخرجات القطاع الحقیقي بالنسبة لقطاع المالي0.287- 

  :نتائج الدراسة- 6

 عنه أثار إیجابیة منها استخدام التقنیات العالمیة، وینجمتحریر تجارة الخدمات تفرضه البیئة المصرفیة

،وهناك أثار سلبیة نتیجة القدرة التنافسیة  والتطور التكنولوجي الكبیر الذي یمیز ...الحدیثة وتقلیل التكالیف

.المصارف الأجنبیة

السوق المصرفیة المحلیة كما قدمت إلىالبنوك الأجنبیة سمحت المملكة العربیة السعودیة بدخول

التزامات بتحریر الخدمات المصرفیة في ظل اتفاقیة الجاتس مما أدى إلى تزاید عدد البنوك الأجنبیة 

.وفروعها ومكاتب التمثیل

 حققت المصارف السعودیة مستویات أداء جیدة من حیث القروض والودائع والموجودات واحتیاطات

.المال مما یعطى صورة ایجابیة لدخول البنوك الأجنبیة للسوق المصرفي السعوديرأس

 عرفت المصارف السعودیة أداء جیدا خلال فترة الدراسة وظهر ذالك جلیا من خلال التطور الكبیر في

تطور الموجودات ورأس المال والاحتیاطات وحجم الودائع وكلها عدد المصارف وأجهزة الإعلام الآلي،
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ؤشرات تدل على حرص المصارف السعودیة على تطویر وتحدیث القطاع المصرفي لتعزیر تنافسیته في م

.  ظل تحریر الخدمات المصرفیة

 للقطاع المصرفي السعودي إلا أن مساهمته في النمو الاقتصادي الحقیقي غیر كافیة الأداء الجیدرغم

عة حلقة متكاملة بین القطاع المالي والإنتاجي مما یستوجب استغلال موارد هذا القطاع وتوظیفها لصنا

.والذي سینعكس على البیئة الاقتصادیة للمملكة

 ان طبیعة الاقتصاد السعودي والذي یمثل فیه قطاع النفط نسبة كبیرة من الناتج الداخلي لم تظهر دور

والتي كانت ایجابیة القطاع المصرفي ومساهمته في نمو الناتج الحقیقي، وبدراسة كل المؤشرات السابقة 

یمكن القول أن المصارف السعودیة استفادت من قفزة نوعیة تأهلها للمنافسة في ظل تحریر الخدمات 

.المصرفیة، محققة أثارا ایجابیة ومستفیدة من عدة مزایا أهمها الوفیرات المالیة
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  .وإدارة الأعمال، جامعة حلوان،القاهرة

).الأردن(، ، عمان 1ة، دائر وائل للنشر،ط، تسویق الخدمات المالی2009سلیمان شكیب الجیوسي،-6

،أثر تحریر التجارة الدولیة في الخدمات على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامیة 2010فاطمة بوسالم ،-7

.حالة الجزائر،رسالة ماجستیر جامعة قسنطینة ،الجزائر

دولیة ، الدار الجامعیة ،الإسكندریة ،منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة ال2009محمد صفوت قابل،-8

  .مصر.

  .، البنوك العربیة والكفاءة الاستثماریة، إتحاد المصارف العربیة 2004عماد صالح سالم،-9

الأزمات المالیة وآلیة التنبؤ بها في البلدان الناشئة أطروحة دكتوراه، كلیة الاقتصاد ،2007نسیمة أوكیل،-10

  .الجزائر ، 3والتسییر، جامعة الجزائر 

على القطاع المصرفي omc، أثار انضمام المملكة العربیة السعودیة إلى 2007فهد بن خلف الباري،-11

  .51العدد 47السعودي، مجلة الإدارة العامة ،الریاض المملكة العربیة السعودیة، المجلد 

  .یة العامة لكتاب، مصرالمصر ، منظومة لسوق المال المصرفیة ، الهیئة2001لطف االله إمام صالح،-12

13-Natalia Abdelhafiz. 2005.The impact of the general Agreement on trade in service 
(GATS) on the Banking sector In Jordan .these the Majstir Degree in internationa 
.university of Jordan.  



  687_663: ص، 2120-01: العدد/ 35: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

imene.leulmi@univ-constantine2.dz: ،الايميلإيمان العلمي :المؤلف المرسل

663

اربةـــــومحالاقتصادیةالتنمیةتحقیقفيللوقفالاستثماريالتجدیدفاعلیةمدى

الفقرشبح
The effectiveness of investment renewal of endowment in achieving economic 

development and fighting the specter of poverty
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  :الملخص

وللأسفالآن،حتىقائمةآثارهبعضومازالتالإسلاميالحضاريالبناءفيهامادوراقدیماالوقفأدى

ظلفيالیومعالمیشهدهاالتيللمتغیراتنظراً الوقفدورلإحیاءملحةالحاجةنأرغمالدورهذاتضاءل

وأداءلمكانتهالوقفلاستعادةالرامیةالجهودإطاروفيالحرة،السوقرأسمالیةنظامانتشارأهمهاومنالعولمة

هذهتأتيالسعودیة،العربیةالمملكةفيالحالهوكماالمعاصرة،الإسلامیةوالمجتمعاتالدولفيالفاعلدوره

والاستثماريالوظیفيالماديالتجدیدومجالاتالاستثمارمجالفيوضوابطهالوقفحولالكریمةالمبادرة

استثمارهمجالویستشرفوالقانونیة،الدینیةجهتیهمنالوقفیناقشحیثالجزائري،الاقتصادفيالوقفيللقطاع

وظیفیافیهاالتجدیدالممكنالمجالاتلمختلفالإشارةمعوالقانونیةالعلمیةالدقةفیهاروعيمحاورخلالمن

لمشاریعإضافیةدخلمصادروتأمینالتنمیةفيمساهمتهومدىالجزائريالاقتصادفيالقطاعلهذابالاستثمار

  .ةوالبطالالفقرمنكلعلىالقضاءفيقويبشكلمساهمتهومدىالمجتمعفيوالنهضةالتنمیة

  .الفقرالوظیفي،الماديالتجدیدالاستثماریة،الصنادیقالتنمیة،الوقفي،الاستثمارالوقف،:المفتاحیةالكلمات

Abstract:

I The Endowment has played an important role in the Islamic civilization and some of its 
effects are still present, and unfortunately this role has diminished despite the urgent need to 
revive the role of Endowment due to the changes taking place in today's world in the light of 
globalization, the most important of which is the spread of the free market capitalism system, and 
within the framework of efforts to restore the Endowment to its status and play its active role in 
contemporary Islamic countries and societies, as in Saudi Arabia, comes this generous initiative 
on the endowment and its controls in the field of investment and areas of physical innovation and 
investment. The Endowment sector in the Algerian economy, where the Endowment is discussed 
from both religious and legal points, and the field of its investment is considered through the axes 
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of scientific and legal accuracy, noting the various areas where it can be renewed functionally by 
investing in the Algerian economy, the extent to which it contributes to development and securing 
additional sources of income for development and renaissance projects in society, and the extent 
to which it contributes strongly to the eradication of both poverty and unemployment.

Key words: Endowment, Endowment Investment, Development, Mutual Funds, Physical 
Career Renewal, Poverty.

  :المقدمة

ودائرةالشخصیةالمنفعةدائرةمنالمجتمعفيالإنتاجیةالثروةمنلجزءإخراجهوالوقفكانإذا

أواجتماعیةأماقتصادیةكانتسواءالعامةالخدماتلأنشطةالجزءذلكوتخصیصمعاالحكوميالقرار

  ..عامنفعذاماهوكل

أووالمجتمعاتالأمةتنفعالتيالمصارففيأوالموقوفةالأعیاناختیارحسنمستوىعلىسواء

یفرقهالاماالأمةیجمعوبماویفیدینفعفیماوقفةاستغلالحسنالىرشادهوإ الواقفتثقیفمجالفي

لهوالذيالاستثمارذلكفيبماصیاغتهوحسنعلیهاعبئاویكونشأنهامنیقللانلابهاینهضوبما

بوعيوالعملالتخطیطمنطلقهعموماالإسلاميالاقتصادوالوقففيالاستثمارفإن  كثیرة،  مجالات

ینطبقهذافإنمستدامة،تنمیةوتنمیتهالشریعةمقاصدفیهإلىوالنظرتثمیرهخلالمنالمالالاستغلال

البشریةوالطاقاتالفكریةالقدراتبینیجمعالذيالوقفمراعیاالمستقبلفيعوائدهاستثمارعلىتماما

ترتیبهافيالعامةالشریعةمقاصدذلكفيمراعیاوبالتاليالوقفمالرأسلزیادةالطبیعیةوالموارد

وحثأجلهمنجاءالذيالغرضلیحققذلككل. المجتمعأفرادالخدماتتوفیرالثالثالبشریةللحاجات

  .والمتنوعهالمختلفةمجالاتهفيسواءعلیهالحكیمالشارع

تحتبهلعملاواتسعالمتقدمةالدولمنكثیرفيومؤسساتهالوقفيبالقطاعالاهتمامتنامىولقد

وبات... الحكوميغیرالقطاعالربحي،غیرالقطاعالتكافلي،القطاعالخیري،كالقطاعمسمیاتعدة

الدولفيالتنمیةعملیةفيبارزادوراتؤديالتيالمهمةالبدائلإحدىیمثلاستثمارهبمجالاتتطویره

فاعلادوراالإسلامیةالحضارةسنینمرلىعأدتكونهاخاصة،والإسلامیةالعربیةوالبلدانعامةالنامیة

ضروریاأضحىهناومن. المجتمعفيوالاقتصادیةالاجتماعیةالنواحيمنلكثیرأساسیاوممولا

مشاركتهیضمنبماوالاسلامیةالعربیةبلداننافياستثماراتهوتجدیدالقطاعهذاوقدراتموارداستغلال

  .الفقرومحاربةالتنمیةتحقیقفي

مجالاتتطویرإمكانیةمدىما: التاليالسؤالفيالدراسةإشكالیةصیاغةسبقممایمكنو 

دورهاوترقیة؟- نموذجاالجزائر-العربیةبالبلدانالاقتصادلتنمیةالوقفيالقطاعفيوتجدیدهاالاستثمار

  ؟الفقرشبحمحاربةفي

  :یليفیماوالمتمثلةیةالفرعالتساؤلاتمنعددطرحإلىبنایؤديالتساؤلهذاإن 
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  الوقفي ؟الاستثماردور وهما- 

  السعودیة؟العربیةبالمملكةالوقفيالاستثمارواقعهوما- 

إلىالتوصلبغیةتجدیدهاوسبلبالجزائرللوقفالممكنةالاستثماریةالمجالاتمختلفهيما-     

  ؟)الفقرومحاربةالتنمیة(للأوقافالأمثلالاستغلال

المجتمعفيالحیاةعلىالبارزةبصماتهاتركتالتيالأنظمةمنالوقفلكوننظراً : الدراسةمیةأه-

فيمتنوعةواقتصادیةاجتماعیةآثارمنأحدثهماخلالمنالمعاصر،وقتناإلىنشأتهمنذالإسلامي

المجتمعفيالوقفدورإحیاءعلىیعملالذيالبحثهذاموضوعأهمیةتظهرالمسلمالمجتمع

  .تجدیدهومجالاتاستثمارهوسبلالإسلامي

ومدىالإسلاميالمجتمعأفرادبینالتضامنلحجمالعاكسةالمرآةالوقفیعتبر:الدراسةأهداف-

مساهمةمدىتبیانهوالبحثمنالأساسيالهدففإنلذاوالبر،الخیربأعمالفیهفردكلمشاركة

التيالتجدیدوسبل  للضوابطوحیویةومستمرةناجعةحركیةخلقخلالمنالاستثمارترقیةفيالوقف

  .والبطالةالفقرشبحومحاربةالوطنيللاقتصادأكثرتنمیةوبالتاليالوقفيالاستثمارتحكم

یتعلقفیماالوصفي،المنهجعامةاخترناالمطروحالتساؤلعلىالإجابةأجلمن:الدراسة  منهج-

إلىومجالاته،الوفقيوالاستثمارالتنمويودورهوأهمیتهوخصائصهالوقففكتعریالعامةبالمفاهیم

الاستثمارتجدیدمجالاتوتحلیللاستعراضفیهاـــــــــــتطرقنوالذيالتحلیليبالمنهجانةـــــــالاستعانبـــــــــــــــج

  .الجزائرفي

  : محورینإلىهذهادراستنقسمنا:الدراسةتقسیمات-

  .والبطالةالفقرومكافحةالتنمیةفييالوقفالاستثمار ورد-1

  .وآفاقهوالوظیفيالماديتجدیدهومجالاتالجزائريالاقتصادفيالوقفاستثمار-2

  تمهید

الأوقافتاریخأنحیث  به،القدممنذرعایةأولتالتيالإسلامیةالدولبینمنالجزائرتعتبر 

بالنسبةالكثیرالشيءفیهایكنلمالاستقلالفتراتأولى  ففيبها،اهتمواالجزائریینأنیبیّنالجزائریة

للأوقافالقانونیةالمكانةمنعززتالتيهيالتسعیناتوبدایةالثمانیناتنهایةفترةوإنماللأوقاف

عاتالتشریتلكبدأتحیثوالعشرونالواحدالقرنبدایةإلىوئیدة،بخطىلكنجدید،منبعثهاوأعادت

فظهرتالاستثمار،مجالفيخاصةإیجابيتزایدفيوهيلها،محتشماتطبیقاتعرفالأوقافمجالفي

الذيالكرامحيمنابتداءوهذاسواد،حدعلىوالخواصالدولةترعاهاالتيالوقفیةالاستثماریةالمشاریع

الذي" الأعظمالمسجد"الوقفيلمركبایلیهالجزائریة،الدولةمنبتمویلمعاصروقفياستثمارأولاعتبر

الوقفیةالمركباتإلىبالإضافةوالإسلامي،العربيالعالمفيالوقفیةالمركباتفينوعیةنقلةیعتبر

  .ولایةكلفيتنتشربدأتالتيالمصغّرة
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  دور الاستثمار الوقفي في التنمیة ومكافحة الفقر والبطالة-1

عائدأعلىوتحقیقالمتوازنةالتنمیةتحقیقفيتساعدالتيویةالتنمالأدواتأهمأحدالوقفیمثل

  .الجیدبالشكلواستغلالهاوتسییرها،تنظیمهاأحسنإذاللمجتمعاقتصادي

  ماهیة الاسثمار الوقفي-1.1

توظیف الأموال الوقفیة الفائضة عن الحاجة الضروریة؛ في "الاستثمار في مجال الوقف، یقصد ب

ع ومنتج، بقصد تنمیة هذه الأموال، والحصول على عوائد مجزیة تساعد في تحقیق نشاط اقتصادي مشرو 

غیر أن الذي ،1، ولم یتحدث الفقهاء عن الاستثمار بمعناه الشائع الیوم"رسالة الوقف ومقاصده السامیة

یظهر من النصوص الشرعیة ومقاصدها العامة؛ أن الاستثمار مباح ومشروع؛ وذلك من أجل المحافظة 

  .ى الوقف وعلى أهدافه الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة والتنمویةعل

فالوقف من الصدقات الجاریة التي تقع على وجه التأیید والدوام، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال 

الاستثمارات الناجحة، التي تسد المصاریف والنفقات التي یحتاج إلیها من صیانة وترمیم، ثم بعد ذلك 

توزیعها على أوجه البر المستحقة في ذلك؛ وفیمایلي ذكر لجملة من أقوال الفقهاء التي تنمیة ماله و 

  :یستخلص منها ضرورة تنمیة الوقف

ولو وقف داره على : "ذكر الكاساني في سیاق الحدیث عن بعض أحكام الوقف وما یتعلق به ما یأتي

رة ولم یقدر علیها بأن كان فقیرا، أجرها فإن امتنع من العما... سكنى ولده، فالعمارة على من له السكنى

.2"القاضي وعمرها بالأجر، لأن استیفاء الوقف واجب ولا یبقى إلا بالعمارة

ل إلا إذا احتیج إلى نفقته فیؤاجر بقدر ما ــــــــــولا یؤاجر فرس السبی: "ذلك في كتابه3وذكر ابن نجیم

.4"ینفق علیه

وسي عن دار محبسة على إمام مسجد؛ فاحتاجت إلى إصلاح سئل العبد: "وجاء في المعیار المعرب

إما أن تصلح؛ وإلا فاخرج، وتكرى لتصلح : یقال للإمام: ضروري،  ولیس علیها حبس تصلح منه؛ فأجاب

  .5"من الكراء

فهذه الأقوال كلها تدل على ضرورة إصلاح الوقف، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال تنمیته واستثماره، وذكر 

:6جملة من أدلة المنقول والمعقول على مشروعیة استثمار أصول الوقف؛ ومن هذه الأدلة مایليالفقهاء 

 ما ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم والخلفاء من بعده، أنهم كانوا یستثمرون أموال الصدقة، وإذا

ر أموال جاز استثمار أموال الزكاة، وهي اخص من الأوقاف وأضیق منها نطاقا، فإنه یجوز استثما

.الوقف، ولا سیما على جهات البر المختلفة

 ما رواه البیهقي عن عروة البارقي رضي االله عنه، أن النبي أعطاه دینارا لیشتري له به شاة؛ فاشترى

له به شاتین؛ فباع إحداهما بدینار، فجاءه بدینار وشاة؛ فدعا له النبي صلى االله علیه وسلم بالبركة 

.7في بیعه
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عن عبد االله وعبید االله ابني عمر بن الخطاب رضي االله عنه، أنهما 8مام مالك في الموطأ ما رواه الإ

استثمرا مالا من أموال االله؛ فأقرهما عمر رضي االله عنه  ومن حضر من الصحابة؛ وذلك یدل على 

.جواز استثمار أموال االله تعالى؛ والوقف منها

 العراق ومصر والشام، وإنما وقفها وتركها بأیدي ما فعله عمر رضي االله عنه؛ حیث لم یقسم أرض

أهلها یزرعونها، وضرب علیها الخراج بقصد استثمارها لتأمین موارد ثابتة للدولة، وهذا دلیل على 

.9جواز استثمار أموال الموقوف علیهم

  دور الوقف في التنمیة-2.1

، - حفظهم االله ورعاهم–نا التنمیة تعتبر من الموضوعات المهمة التي حظیت باهتمام ولاة أمر 

واهتمام المفكرین وأصحاب الرأي لما لها من أهمیة قصوى في حیاة الأفراد والمجتمعات على السواء كما 

ولذا أولت الدراسات العلمیة . عنوان تقدمها- أیضاً –أن التنمیة دلیل على نهضة الشعوب والأمم، وهي 

وتعتبر كذلك أحد أهم الموضوعات التي .التنمیةالحدیثة، والأبحاث الحدیثة أهمیة خاصة لموضوع 

  .فرضت نفسها على ساحة الفكر والثقافة

  مفهوم التنمیة- 1.2.1

نما الشيءُ فأصلها منوالتي تعني الزیادة، ) نما( فالتنمیة من الناحیة اللغویة مأخوذة من كلمة 

  .10رنما الزرعُ، ونما المالُ، أي زاد وكث: نماءً ونمواً، زاد وكثر، یقال

عملیة شاملة متكاملة یتوقف نجاحها على ما یقوم : "أما معنى التنمیة في الاصطلاح فهي تعني

  ". به البشر من جهد متعدد الجوانب والأشكال

وقد ارتبط مفهوم التنمیة بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي وما یعنیه ذلك من تغییر في بنیة الاقتصاد 

  .11"ت الصحة والتعلیم وما شابه ذلكبتعدد قطاعات الإنتاج وتطور خدما

بالمفهوم الواسع هي رفع مستدام للمجتمع ككل، وللنظام الاجتماعي نحو حیاة : " لهذا تعني التنمیة

تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب جدیدة أفضل، ورفع : "، كما عرفت أیضًا بأنها"إنسانیة أفضل

  12."لطاقات البشریة، وخَلْق تنظیمات أفضلمستویات الإنتاج من خلال إنماء المهارات وا

إن الوقف في الإسلام لیس مقصوراً على الإنفاق في أماكن العبادة كالمساجد، وإنما یتعدى دورُه 

إلى مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة والتربویة والصحیة والاقتصادیة، لأنه لیس مثل الزكاة، فلیس فرضاً 

لیس مصارفُه محدداً، وإنما تحدده حاجة المجتمع التي ینتهي إلیها واجباً على المسلم یجب تأدیته و 

إنما ینشأ عن طریق قراءة جماعیة تتحسس قیم الرؤیة المعرفیة الإسلامیة ومقاصدها الكلیة، " الواقفُ، و

بالتحدید في جانبها التكافلي، وصیاغة هذه القیم في أوعیة شكلت بمرور الزمن وتراكم الخبرة أحد الوجوه 

  .13"لمشرقة للعمران الإسلاميا
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  دور الوقف في التنمیة- 2.2.1

إن التنمیة الحقیقیة هي التي تعتمد على الإنسان نفسه وتطویره من خلال تعلیمه وترتبیه وغرس القیم 

  .الأخلاقیة فیه، وتشیع الرحمة بین أفراد المجتمع، والوقف له دور بارز في هذا الجانب

  تنمیة الأخلاق-أ

قف على استمرار كثیر من القیم الإسلامیة في الواقع العملي وهو ما یؤدي إلى تعمیق لقد ساعد الو 

الخلق العظیم في العلاقات الاجتماعیة الداخلیة وفي إیجاد المجتمع المسلم الذي تسوده عواطف كریمة 

.14ومشاعر نبیلة كلها تفیض بالرفق وتتدفق بالبر والخیر

  شیوع الرحمة- ب

وشروط الواقفین حقیقة التكافل في المجتمع المسلم، وتقف على أصالة فقد بینت حجج الوقف 

عواطف الخیر ومشاعر الرحمة والبر وشیوع المعاني الإنسانیة الكریمة في أعماق هذه الأمة، كذلك یؤدي 

انتشار الوقف إلى خروج رأس المال من موقع الأنا الذي صاحبه طوال التاریخ بأنه إما أناني، أو یفتقد 

  . 15الرشد في الحركة، أو مه بأنه یوفر سلطة لكي یستغل الإنسان أخیه الإنسانإلى 

  تحقیق توزیع الثروات في المجتمع-ج

یعتبر الوقف من المواد الاختیاریة في تحقیق التوزیع التوازني، وهو خطوة مكملة للموارد الإلزامیة، 

ع لهذا الجانب النفسي في الإنسان، وإن وهو یشجع في النفس الإنسانیة حبها للعطاء حتى یتحقق الإشبا

جعل هذه المرحلة اختیاریة یتوافق مع ضجر النفس الإنسانیة من الإلزام، حتى ولو كان في الخیر، ولم 

یكن مستساغاً أن یترك الأمر كله للنفس الإنسانیة، بحیث تعطي إشباعها في هذا المال، ولكن في الوقت 

  .16من هذا الاختیارنفسه، لم یكن یحتمل أن تحرم كلیة 

  دور الوقف في دعم الاقتصاد-د

أما في المجال الاقتصادي فقد أسهم الوقف في العملیة الإنتاجیة وفي تمویل التنمیة وتوفیر فرص 

العمل والتخفیف من عجز الموازنة وتنشیط التجارة الداخلیة والخارجیة، هذا فضلاً عن التمویل الذاتي 

امة المرافق الاقتصادیة والبنیة التحتیة في الكثیر من المناطق وكذلك دوره في تخطیط ــــــــــاریع وإقــــــــللمش

  .17"المدن وإنشائها 

  ور الوقف في تنمیة روح الإنسانیةد-ذ

لم یكن دور الوقف قاصراً على التنمیة المتعلقة بالإقتصاد، بل ساهم وبشكل كبیر في تنمیة روح 

دت مجالات الوقف ما یتعلق بالإنسان، وتعدت إلى المجالات الإنسانیة الإنسانیة لدى المسلمین؛ فقد تع

ار والرفق بالحیوان وإبراز نماذج ـــــــافظة على الآثـــــــات الوقف من المحـــــــــامــــفقد تنوعت إسه" افة،ــــــك

  .18"لوقفیات حضاریة 
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  دور الوقف في مكافحة الفقر-3.1

مكافحة الفقر دعونا نلقي نظرة سریعة على إحصائیة حول الفقر قبل الحدیث عن دور الوقف في

تؤكد الإحصائیات الدولیة تزاید عدد الفقراء واتساع الفجوة بین الأغنیاء : " على مستوى العالم حیث

من سكانه ممن یقل الدخل الیومي % 50ملیارات نسمة أي حوالي 3والفقراء، ویبلغ عدد الفقراء في العالم 

دولارین وللأسف فإن نسبة كبیرة من هؤلاء یعیشون تحت خط الفقر حیث یقل دخل الفرد منهم للفرد عن 

ملیار دیرا في العالم یملكون من الثروات ما یعادل 176عن دولار یومیا وفي الوقت نفسه فإن هناك 

206البالغ دولة فقط من إجمالي دول العالم41دولة، وفي الوقت نفسه فإن هناك 45: الناتج القومي لـ

  .19"  فقط % 20دولة إلا على 165من الاقتصاد العالمي في حین لا تسیطر % 80دول تسیطر على 

أغراض الوقف ومقاصده محاربة الفقر؛ ویشارك أما عن دور الوقف في مكافحة الفقر فإن من أهم 

  :الوقف في محاربة الفقر من عدة أوجه

  حفظ رأس المال وصرف ریعه- 1.3.1

وقف الفقر من خلال حفظ رأس المال وصرف ریعه، حیث یحافظ على الأعیان الموقوفة، یحارب ال

ویمنع منها ما یزید ملكیتها سواء عن طریق البیع أو الهبة، وإنما یستفاد من ریعها، وهذا فیه من حفظ 

  .رؤوس الأموال التي ببقائها محاربة للفقر

حیث لو قسمت الأموال ووزعت عن طریق وتظهر أهمیة حفظ رأس المال في الوقف الذري أكثر 

الإرث ربما تتلاشى؛ نظراً لضعف إمكانیة إدارة غالبیة الورثة، وربما یكون فیهم من هو لم یبلغ الحلم؛ لأن 

  .الوقف یحافظ على الأصول، ویتم إنفاق ریعه وهذا أحد أوجه مكافحة الفقر من خلال الوقف

الفقراء هم أول مصارف الوقف- 2.3.1

ف الوقف تشمل فئات متنوعة ممن هم بحاجة للمساعدة والوقوف معهم، وأول مصرف إن مصار 

االله رضي –من مصارف الوقف هم الفقراء، وهذا فیه سعي للقضاء على ظاهرة الفقر، وفي حدیث عمر 

عد الأصل في باب الوقف جعل أولى مصارف الوقف الفقراء، وجاء في وثیقة الوقف الذي ی–عنه 

، ، وذوي القربىفتصدق بها عمر على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، في الفقراء: " هاالعمریة ما نصُّ 

ر ، غی، ویطعم صدیقاجناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروفلاوالرقاب، والضیف، وابن السبیل،

  على هذهمونار المسلـــــــــوس- رضي االله عنهم–وقد اقتدى من وقف بعده من الصحابة .20"متمول مالا

  .الطریقة فلم تخل وثیقة وقف عن تخصیص جزء من ریعها للفقراء

  تقدیم وتوفیر المساعدات اللازمة للفقراء- 3.3.1

من أوجه مكافحة الوقف للفقر تقدیم وتوفیر المساعدات اللازمة، وذلك من خلال المساعدة في 

تقدیم الطیبات ورفع مستواهم ، عبرقینالحاجات الأساسیة للفقراء والمساكین والمشردین والمعو توفیر

ویمكن لنظام الوقف أن یجعل .رعایةمنفقدوه أولم ینالوهوتوفیر بعض ما .الصحي والتعلیمي والمعیشي

من الأماكن التي یتم فیها تقدیم المنافع محط أنظار للفقراء ومناطق جذب للمساكین وبالتالي یمكن 
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فقد كان الفقراء والمساكین والمحرومون .كانیة إیجادا لحلول لهاالتعرف على مشاكلهم واحتیاجاتهم وإم

یجدون في التكایا والزوایا وهي مؤسسات وقفیة في أكثر الأحیان، ما یقیهم الجوع والعري ومن مستشفیاتها 

من المساجد والمآوي والملاجئ قد أوجدها الوقف لتقوم بدورها لأمراض، وكثیراالمجانیة ما یعالجون بها

  .21جتماعي في مجال إیواء وإطعام الفقراء، وقد وجدوا فیها المأوى المجاني أوشبه المجانيالا

  تقدیم القروض الحسنة للفقراء- 4.3.1

من أوجه مكافحة الفقر من خلال الوقف تقدیم القروض الحسنة للفقراء لإقامة مشاریعهم الخاصة، 

ت الوقفیة ذات العلاقة بالموضوع، وهذا یُعد أحد ومن ثم الاستفادة من تلك القروض التي تقدمها المؤسسا

أوجه محاربة الفقر الحقیقیة، فكثیر من الفقراء لا تنقصهم الخبرات، ولدیهم الاستعداد للعمل الجاد والشاق، 

  .وإنما تنقصهم المادة، وعملیة التمویل اللازمة للخروج من هذه المنحة

  دور الوقف في مكافحة البطالة-4.1

رة اجتماعیة اقتصادیة وُجدت مع الإنسان، ولم تكن تشكل قلقاً قدیما، وإنما في البطالة ظاه

المجتمعات الحدیثة، فهي تمثل خطراً على الأمن الاجتماعي، ولها آثار سیئة للغایة على المجتمع، 

  :وللوقف دور هام في محاربة البطالة من خلال الآتي

  ةتوفیر الوظائف من خلال المؤسسات الوقفی- 1.4.1

توفیر : إمام، ومؤذن، وحارس، ووقف مدرسة یعني: فوقف مسجد یعني توفیر الوظائف التالیة

ووقف مصنع یعني توفیر مئات الوظائف . وظائف لعشرات المدرسین، بالإضافة إلى الطاقم الإداري

مرضینووقف مستشفى یعني توفیر مئات الوظائف المختلفة، للأطباء، والم.المختلفة للعاطلین عن العمل

  .والطاقم الإداري، وغیرهم مما یحتاج المستشفىوالفنیین

  محو الأمیة- 2.4.1

ویعتبر ما قام به الوقف في " من أوجه مكافحة البطالة محاربة الأمیة، وهذا ما یقوم به الوقف

العصور السابقة دلیل ساطع على نجاح مؤسساته في القضاء على الأمیة، فقد شهدت بلاد الأندلس حركة 

میة ناشطة من المكتبات والمدارس واحتفل أهل قرطبة بتشییع آخر أمي في القرن التاسع، بل وجذبت عل

قرطبة إلیها في أوج ازدهارها آلافًا من الیهود والمسیحیین، ویذكر أن الطلبة من كل أنحاء الدنیا تدفقوا 

  .بین القرنین الثامن والحادي عشرعلى بلادا لأندلس وعلى قرطبة لیتعّلموا منها، وخاصة أیا محكم الأمویین 

  التعلیم والتدریب والإعداد المهني- 3- 4- 1

یساهم الوقف من خلال المدارس الوقفیة والجامعات في توفیر التعلیم والتدریب اللازم لتأهیل 

فكثیرٌ من العاطلین بحاجة إلى التعلیم والتدریب، وإذا كانت المؤسسات التعلیمیة مشغولة بتوفیر. العاطفین

فرص التعلیم وفقا للوائح، فإن المؤسسات الوقفیة إذا وجهت نحو التعلیم فإنها تُساهم بشكل فعال في 

.22القضاء على البطالة، وذلك بالمرونة التي تتمتع بها أكثر من تلك المؤسسات
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دور الإستثمار الوقفي في المملكة العربیة السعودیة5-.1

، أولى مبادراتها التنمویة المتمثلة في مشروع الصنادیق 201823أطلقت الهیئة العامة للأوقاف عام 

الاستثماریة الوقفیة بالتعاون مع هیئة السوق المالیة، حیث تهدف الصنادیق إلى الإسهام في تلبیة 

الاحتیاجات المجتمعیة والتنمویة، ورفع مساهمة القطاع الغیر ربحي في الناتج المحلي، كما تلتزم 

واردة في لوائح صنادیق الاستثمار الصادرة من هیئة السوق المالیة ، حیث تعد الصنادیق بالمتطلبات ال

متاحة صنادیق غیر محددة المدة، جمیع وحداتها موقوفة وغیر متداولة،:الصنادیق الإسثماریة الوقفیة

شروط الواقف لتستفید منها الجهات الغیر الصندوق وقفللجمیع، یصرف ریعها للجهات المستفیدة من 

. 24حیة المؤهلةرب

حیث أصدر مجلس إدارة هیئة 2018وقد طرح أول صندوق استثماري وقفي في المملكة عام 

وافقة شركة الإنماء للاستثمار على طرح وحدات صندوق الإنماء وریف الوقفي ـــــــالیة مـــــــوق المــــــــــــالس

.  25طرحاً عاماً 

صنادیق استثماریة 7صة من الهیئة العامة لللأوقاف أما الآن فتمثل الصنادیق المدرجة والمرخ

:وقفیة ، مرتبةً حسب أولویة الطرح العام

صندوق استثماري مُدار بواسطة شركة  الإنماء للاسثمار بهدف :  صندوق الإنماء وریف الوقفي-

تعزیز دور التنموي في الأوقات الخاصة لدعم الرعایة الصحیة، حیث تمثل مؤسسة الملك فیصل 

دعم : لتخصصي الخیریة وریف الخیریة الجهة المستفیدة وتلتزم بصرف الغلة في مواطنها المناسبة مثلا

توفیر الرعایة الطبیة التخصصیة، دعم الأبحاث العلمیة والتطبیقیة المتعلقة بالمجالین الطبي والصحي، 

  .دعم تأهیل الكفاءات الطبیة المتخصصة، وغیرها

  2020- 2018لإنماء وریف الوقفي خلال سنة أداء صندوق ا: 2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

11:00: ، الساعة2/11/2020موقع شركة الإنماء للإستثمار، إدارة الصنادیق الإستثماریة، الاطلاع : المصدر

https://www.alinmainvestment.com/wps/portal/investmentNew/AlinmaInvestment/Menu
/AssetManagement/MutualFunds

صندوق استثماري مدرج في تداول السوق السعودي و یُدار :الإنماء عنایة الوقفيصندوق -

بهدف تعزیز الدور التنموي للأوقاف الخاصة بالمشاركة في دعم الرعایة . بواسطة شركة الإنماء للاستثمار

نایة  الشامل للمرضى بتنمیة الأصول الموقوفة واستثمارها بما یحقق أكبر منفعة ممكنة، تمثل جمعیة ع
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العاملة في إطار الجمعیة الخیریة الصحیة لرعایة المرضى الجهة المستفیدة وتلتزم بصرف الغلة في رعایة 

خدمات تقدیم الطبابة المجانیة في المؤسسات العلاجیة الحكومیة أو الخاصة وفي : المرضى مثل

ت، خدمة توفیر الدواء الغیر المخیمات العلاجیة والعیادات المتحركة، الخدمة الوقائیة وتوفیر التطعیما

  .   26متوفر أو متوفر لكن ثمنه باهض ویستخدم لمدة طویلة، وغیرها

  2020- 2019أداء صندوق الإنماء وریف الوقفي خلال سنة : 3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

                                          

10:00، على الساعة 2/11/2020موقع البلاد المالیة، إدارة الأصول، تاریخ الاطلاع : لمصدرا

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Fund/ithmar.aspx

صندوق استثماري مدرج للطرح العام في تداول مدار بواسطة شركة : صندوق الخبیر الوقفي -

الخبیر المالي ، ویعمل على استثمار أصول الصندوق بمهنیة وحرفیة بهدف تحقیق نمو في رأس المال، 

بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق) غلة الوقف(توزیع نسبة من العوائد و 

وهو جمعیة ماجد بن عبد العزیز للتنمیة والخدمات الاجتماعیة،والممثلة في الخدمات المقدمة من

ادیق الصنحیث أن جمیععالي،- المطروح طرحاً عاماً ذو معدل خطورة متوسطالوحیدالصندوق الوقفي

  .المطروحة في تدال ذات معدل خطورة عالي

  2020أداء صندوق الخبیر الوقفي خلال سنة : 4الشكل رقم

  

  

  

  

  

    

    

  10:00، على الساعة 2/11/2020موقع البلاد المالیة، إدارة الأصول، تاریخ الاطلاع : المصدر

http://www.albilad-capital.com/Pages/AR/Fund/ithmar.aspx
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هو صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عاماً، توقف :الوقفي لرعایة الأیتامالإنماء-

، وتحمل إخاء رسالة سامیة مضمونها بناء شخصیة )إخاء(وحداته لصالح المؤسسة الخیریة لرعایة الأیتام 

.ذات استقلالیة للیتیم، ببرامج تنمویة تكون داعمة لاستقرارهم وجودة حیاتهم

  2020-2019أداء صندوق الإنماء الوقفي لرعایة الأیتام خلال سنة :5الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

13:00، الساعة 2/11/2020هیئة السوق المالیة السعودیة، المركز الإعلامي، تاریخ الاطلاع : المصدر

https://cma.org.sa/MediaCenter/PR/Pages/AlinmaWareefEndowmentFund.aspx

هو صندوق استثماري وقفي مفتوح ومطروح طرحاً عام توقف وحداته :الإنماء الوقفي للمساجد-

لصالح جمعیة العنایة بمساجد الطرق، ویهدف الصندوق إلى تعزیز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من 

خلال المشاركة في دعم العنایة بمساجد الطرق عبر تنمیة الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها، بما 

  .                   فل الاجتماعي ویعود بالنفع على المستفید والأصل الموقوفیحقق مبدأ التكا

2020أداء الإنماء الوقفي للمساجد خلال سنة : 6الشكل رقم

                                                    

  

  

  

  

12:00، الساعة 2/11/2020موقع تداول للسوق السعودي، تاریخ الاطلاع : المصدر

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/market-

یدیر الصندوق شركة البلاد المالیة وتمثل جمعیة إنسان :صندوق إنسان الإستثماري الوقفي-

.27المستفید حیث تستخدم غلة الوقف في تقدیم خدمات الیتیم بما یتطابق مع سیاسة الجمعیة

مُدار من قبل شركة الإنماء الاستثماریة یهدف صندوق بر الریاض :الوقفيصندوق بر الریاض-

الوقفي إلى مساعدة جمعیة البر الخیریة بالریاض في تعزیز الدور التنموي للأوقاف الخاصة في دعم 
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الأسر المحتاجة من خلال تنمیة الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها وحمایتها من الاندثار بما یحقق 

التكافل الاجتماعي ویعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف تم طرح الصندوق للإكتتاب مبدأ

.العام شهر أكتوبر من العام الحالي

آخر الصنادیق الإستثماریة الوقفیة طرحاً ویُدار من قِبل شركة جدوى : صندوق النفقة الوقفي-

لمجموعة من النساء ممن هم والغایةالدعم تأمینویتمثل الهدف الأساسي للصندوق في للإستثمار،

بحاجة إلى نفقة من خلال تنمیة الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها وحمایتها من الاندثار بما یحقق 

مبدأ التكافل الإجتماعي ویعود بالنفع على مصارف النفع والأصل الموقوف، حیث أن شركة جدوى 

.لغلة الوقف للمستفیدینللإستثمار هي المدیرة للصندوق والموزعة 

تمثل صنادیق الوقف المعروضة للطرح العام معدل بسیط جدا مع أنها أحد الحلول ذات الجدوى لتمویل 

الجمعیات الخیریة بشكل مستدام إلا أن التوقعات تزاید الأعداد كبیرة حیث أن أول طرح عام كان عام 

.ل من الإستثماراتوهو الطرح المشجع للمستثمرین للدخول في هذا الشك2018

:وتتمثل أساسا في : الصنادیق الوقفیة للجامعات-

یتم الصرف على أعمال الصندوق حسب ضوابط محددة : الصندوق الوقفي بجامعة الملك فیصل- 

في حدود المیزانیة المقرة سواءً كانت في المشاریع النوعیة، الأبحاث العلمیة ، المنح الدراسیة ، الإعانات 

.28اجین، وغیرهاللطلبة المحت

ویهدف إلى تنمیة موارد الجامعة الذاتیة : صندوق إثمار التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود- 

وأوقافها بطرق حدیثة وفعالة لتحقیق الدیمومة المالیة ودعم البرامج البحثیة وبرامج خدمة المجتمع، إضافة 

.29إلى تعزیز العلاقة بمنشآت القطاع العام والخاص

دید من الجامعات مثل جامعة البترول والمعادن و جامعة الملك سعود آل سعود فكرة وتدرس الع

.ونظام الجامعات الحدیث2030إنشاء صندوق وقفي لتوافقة لرؤیة المملكة 

  استثمار الوقف في الاقتصاد الجزائري ومجالات تجدیده المادي والوظیفي وآفاقه- 2

ولى في الشریعة الإسلامیة، فقد ساهم بجلاء في تحقیق لقد كان الوقف وما یزال من أهم النظم الأ

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وشكّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع 

الإنساني في مجال توفیر المنافع والخدمات والأعمال الخیریة، مما یستدعي إلى ضرورة الاهتمام به 

  .ره الاجتماعي والاقتصادي لكي یحقق ما هو مطلوب منهوالاستثمار في مجاله لإعادة دو 

  استثمار الوقف في التشریع الجزائري-1.2

على تنمیة واستثمار الأوقاف وفق إرادة 45: من خلال المادة) 10- 91(نص قانون الأوقاف 

حقا، وهو الواقف، وطبقا لمقاصد الشریعة، وأشارت عین المادة إلى أن الكیفیة ستحدد عن طریق التنظیم لا

  .11مكرر إلى 26: المعدل والمتمم لقانون الأوقاف في المواد) 01- 07(ما أوضحه القانون 



الفقرشبحومحاربةالاقتصادیةالتنمیةتحقیقفيللوقفالاستثماريالتجدیدفاعلیةمدى

                                                         

675

إیمانالعلمي

  جملة  العقود التي أوردها المشرع الجزائري- 1.1.2

  .وعقد المقایضة) الاستصناع(عقد المقاولة : إن أهم العقود تتمثل في 

  :ي أقرها القانون الجزائري وذلك وفق ما یليسنعرض أهم المواد التي تحدثت عن الاستثمار الوقفي التو 

  91/10الاستثمار الوقفي في قانون -

تنمى : " إمكانیة استثمار الأملاك الوقفیة وجاءت كما یلي91/10من قانون 45لقد أتاحت المادة 

حسب الأملاك الوقفیة وتستثمر وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مجال الأوقاف 

  ".كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

  01/07الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر على ضوء قانون -

  :كن أن نلخص أهم المعطیات الاستثماریة العقاریة الوقفیة التي جاءت في القانون كما یليیم

  :أوضحت المادة الرابعة أن هذه المصادر هي: مصادر التمویل الاستثماري الوقفي- 

 صندوق الأوقاف(من أموال الأوقاف ذاتها : یل الذاتيالتمو.(  

مختلف مصادر التمویل الحكومیة، المؤسسات، الجماعات المحلیة: التمویل الوطني...

الجالیة في (الهیآت والمؤسسات المالیة الدولیة أو حتى التمویلات الخاصة : التمویل الخارجي

.30...)المهجر

إذا كانت هذه الأوقاف عبارة عن أراض أو أشجار، حیث : لاحیةصیغ تمویل العقارات الوقفیة الف-

  :تستثمر وتنمى وفق الصیغ التالیة

ویتلخص في إعطاء الأرض الوقفیة لمزارع یستغلها مقابل حصة من المحصول یتفق : عقد المزارعة

.علیها عند إبرام العقد

الثمر الخارج منهوهو إعطاء الشجر الموقوف لمن یصلحه مقابل جزء من: عقد المساقاة.

حددت نفس المادة أن تستثمر وتنمى هذه الأراضي الموقوفة :31بالنسبة للأراضي الوقفیة العاطلة-

.العاطلة 

وهي تلك التي تمكّن صاحب مبلغ من المال لیس في حاجة إلیه لفترة : الودائع ذات المنافع الوقفیة-

یسترجعها متى شاء على أن تقوم ) وقفیة(یعة معینة من تسلیمه للسلطة المكلّفة بالأوقاف في شكل ود

.إدارة الأوقاف بتوظیف هذه الودیعة مع ما لدیها من أوقاف

وهي صیغة یتم من خلالها استعمال بعض ریع الأوقاف في التعامل المصرفي : المضاربة الوقفیة-

.والتجاري من طرف إدارة الأوقاف

  یةالطرق المعتمدة في استثمار الأموال الوقف- 2.1.2

من الطرق التي اعتمدها المشرع الجزائري في استثمار الأموال المجمعة من مداخیل وعائدات 

32الودائع ذات المنافع الوقفیة، القرض الحسن:وهي10مكرر 26: الأوقاف ما نصت علیه المادة

أن یتم استعمال بعض ریع الوقف : (10مكرر 26: وصورتها من خلال نص المادة: المضاربة الوقفیةو
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، وتسمى في اصطلاح الفقهاء 33)في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف

وقد أقر .34بالقراض، وهي أنواع الشركة التي یتم فیها دخول أحد الأطراف بماله ودخول الأخر بجهده

قه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة هذه الصیغة، واعتبرها أداة استثماریة تقوم على تجزئة مجمع الف

، بإصدار صكوك ملكیة برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساویة )المضاربة(رأس مال القراض 

وما یتحول القیمة، ومسجلة بأسماء أصحابها، باعتبارهم یملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة، 

  .35إلیه بنسبة ملكیة كل منهم

مجهـودات الـدولة الجزائریة للنهـوض بالأوقـاف-2.2

إیجاد الأساس القانوني التي قامت به وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف لمعالجة التسییر بغض النظر عن 

الإداریة أو المالیة أو العشوائي و الوضعیة الهشة التي كانت توجد فیها الأوقاف من جمیع النواحي سواء 

العقاریة ، فقد سطرت الوزارة أهدافا مرحلیة بغرض إیجاد قاعدة متینة من أجل تطویر التسییر المالي 

  :، وهيبالأوقاف قد مرت بمراحل عدّةو على هذا الأساس فإن جهود الوزارة للنهوض.36والإداري 

زارة على تحقیق هذا الهدف من خلال وقد عملت الو :ترقیة أسالیب التسییر المالي والإداري -أ

إعداد المذكرات و التعلیمات في مجال التسییر المالي والإداري لا سیما إعداد الملفات للأملاك الوقفیة 

، تسییر الإیجار ) منشور الملك الوقفي، و بطاقة الملك الوقفي(وتوحید الوثائق الإداریة الخاصة بتسییرها 

، ضبط الوضعیة )قود الإیجار ، طرق تقییم الإیجار، الترمیم و الإصلاحع(و كل المسائل المرتبطة به 

  .المالیة من خلال التقاریر المالیة الثلاثیة 

لقد شرعت الوزارة في مراجعة قیم إیجار الأملاك الوقفیة مع :تحیین قیمة إیجار الأملاك الوقفیة- ب

زت في البدایة على المحلات التجاریة عند الإمكان، و قد رك) السوق(محاولة تطبیق إیجار المثل 

والمرشات و الأراضي الفلاحیة، أما بالنسبة للسكنات الوقفیة الوظیفیة فان جهودنا تركزت حول إبرام 

العقود مع المستأجرین و الذین هم غالبا من رجال السلك الدیني، و العمل على زیادة الإیجار بالتراضي 

  .فات الإیجاروبنسب متدرجة و كذلك على تسدید مخل

قامت الوزارة بعملیة حصر الأملاك الوقفیة على مستوى الوطني، و ذلك :الوقفیةحصر الأملاك -ج

بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقیة وطنیة و سجلات الجرد للأملاك الوقفیة المستغلة و كذلك 

  .بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنیة

تمكنت الوزارة من خلال عملیة البحث عن الأملاك الوقفیة التي لقد:الوقفیةالبحث عن الأملاك -د

شرعت فیها منذ مدة من اكتشاف و استرجاع و تسویة الكثیر منها، و إن حجم الأوقاف یفوق بكثیر حجم 

و قد اعتمدت في عملها على الخبراء .الأملاك المعروفة التي تسهر على تسییرها دائرتنا الوزاریة

والتعاون ) أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي(نسیق مع مصالح وزارة المالیة العقاریین و بالت

  .مع البنك الإسلامي للتنمیة
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تعتبر التسویة القانونیة للأملاك الوقفیة المرحلة الحاسمة :الوقفیةالتسویة القانونیة للأملاك -ذ

ول في هذه المرحلة دون الحصول على عقود التي تسبق عملیة الاستثمار الوقفي حیث لا یمكن لنا الدخ

و لقد تطلبت التسویة القانونیة عنایة و تركیز خاصین .للبناءو سندات رسمیة للأراضي الوقفیة الصالحة 

من أجل التوثیق الرسمي للأملاك الوقفیة و شهرها لدى مصالح الحفظ العقاري، و نشیر هنا أن هذه 

لاك الوقفیة المعروفة و المستغلة بإیجار و التي لیست لها سندات العملیة تختلف حسب نوع ووضعیة الأم

. رسمیة، أو أملاكا وقفیة مجهولة و تم اكتشافها في إطار عملیة البحث أو أنها مخصصة للشعائر الدینیة

  )2013- 2011( والجدول الموالي یبین تسییر الأوقاف خلال الفترة 

  )2013- 2011( تسییر الأوقاف خلال الفترة : 1جدول رقم 

نسبة   الإیرادات  الأملاك  السنة

استغلال 

  الأملاك

نسبة 

تحصیل 

  الإیرادات

غیر   ماجرة

  ماجرة

  المحصلة  النظریة  المجموع

2011  4826  3923  8749  145228088.00  82918388.00  55.16  57.09  

2012  4571  4280  8851  147949429.90  114385419.54  51.64  77.31  

2013  4034  5162  9196  218797798.31  178891359.89  43.86  81.76  

.124، دور الاستثمار الوقفي في تنمیة الإیرادات الوقفیة دراسة حالة الجزائر، ص)2016(لیلى یماني: المصدر

  مجالات التجدید المادي الوظیفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد الجزائري-3.2

  :جزائري یمكن للقطاع الوقفي أن تكون له الریادة فیهاهناك مجالات خصبة في الاقتصاد ال

إن تركیزنا واهتمامنا بالوقف في القطاع التعلیمي، لیس مرده للمساهمة التاریخیة : مجال التعلیم-أ

للأوقاف في هذا المجال، وإنما المعطیات الاقتصادیة والمالیة لقطاع التربیة والتعلیم في الجزائر هي 

قفزت وزارة التربیة إلى المراتب الأولى ضمن الاعتمادات المالیة في الموازنة العامة السبب في ذلك، حیث 

احتلت وزارة التربیة الوطنیة المرتبة الثانیة 2013للدولة في السنوات الأخیرة، ففي الموازنة العامة لسنة 

العالي والبحث العلمي ملیار دج، ولیست وزارة التعلیم628بعد وزارة الدفاع، باعتمادات مالیة قدرت بـ 

، 37ملیار دج لتحتل الرتبة السادسة264هت لها اعتمادات مادیة تعدت جببعیدة عن هذا الرقم، حیث و 

مبرر، بالنظر إلى التزاید المطرد 38نحو القطاع التعلیمي بأطواره المختلفةالموجهةوتطور هذه النفقات 

قها من تزاید الهیاكل ، بالإضافة إلى الإرتفاع المستمر لأعداد المتمدرسین في الأطوار التعلیمیة، وما یراف

في تكلفة المتمدرسین من سنة لأخرى، خاصة على مستوى التعلیم العالي، وتؤكد الدراسات في هذا 

المجال على أن مستقبل التعلیم في جمیع الدول ینبغي أن یبنى على المبدأ المشاركة المجتمعیة في الإدارة 

عني تعبئة موارد مالیة إضافیة، والبحث عن بدائل تمویلیة غیر حكومیة، وذلك من والتمویل، وهو ما ی

مشاركة المجتمع بجمیع فئاته ومؤسساته الاقتصادیة والاجتماعیة في تمویل البرامج تشجیعخلال 
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هذا ، وهو مبدأ یتفق تماما مع فكرة التحبیس التي نقترحها في هذا الصدد، حیث یتكون لنا وفقا ل39التعلیمیة

  : التحلیل سیناریوان

.وهو مرجعي ویفترض استمرار الأوضاع الراهنة: السیناریو الأول-

اصلاحي وابتكاري، حیث یفترض تصورا إصلاحیا لتعمیق إیجابیات الحاضر، :السیناریو الثاني-

.كما یفترض تصورا ابتكاریا لما هو مأمول في المستقبل للوقف الإسلامي في الاستثمار في التعلیم

تبدو الأوقاف الصحیة في الجزائر أسوأ حالا، حیث تكاد تنعدم نسبة الأوقاف : مجال الصحة-ب

الصحیة في الجزائر والتي غالبا ما تكون في شكل مبادرات فردیة تفتقد للعمل المؤسساتي المنظم، حیث 

وفي إطار . 40اقيلا تتوفر إحصائیات دقیقة حول مساهمة الأوقاف الصحیة في الجزائر ضمن الحیز الإنف

التجدیدي الوظیفي والمادي للأوقاف في الجزائر، فإننا نقترح الاهتمام بما یسمى بالوقف الصحي وهیكلته 

، وهذا الأخیر یندرج ضمن البناء المؤسسي "الصندوق الوطني للوقف الصحي: "ضمن ما نسمیه بـ

عني بجانب تقدیم الخدمات لا الصحیة المتكامل لمنظومة الوقف الإسلامي في الإقتصاد الجزائري، والتي ت

في المجتمع في إطار مؤسسة نظام الوقف الصحي نقترح إنشاء صندوق الوقف الصحي الوطني، وذلك 

في إطار تنسیق العمل بین وزارتي الأوقاف والشؤون الدینیة ووزارة الصحة، حیث تكون لهذا الصندوق 

  :في الشكلالمركزي امتدادات وفروع على المستوى المحلي، كما

  مؤسسة الصندوق الوطني للوقف الصحي على المستوى المركزي والمحلي:  7الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

-، تطویر البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني)2015(إسماعیل مومني: المصدر

  .، قسنطینةسلامیةالإللعلوم الأمیردراسة حالة الوقف بالجزائر، دكتوراه علوم في الاقتصاد، جامعة 

أدوات وبرامج الوقایةمصحات وقفیة

لأغراض معینة

لفئات معینة

وزارة الصحةوزارة الأوقاف

صندوق الوقف الصحي المركزي

صنادیق الوقف الصحیة المحلیة

صنادیق الوقف الصحیة المتخصصة

ویل برامج البحث تم
الأمراضوالمكافحة 

أدوات وأدویة علاج
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إن الغرض من إنشاء هذه المؤسسة الوقفیة بالجزائر هو بالأساس لنشر الوعي بأهمیة الوقف الصحي 

ودوره في تمویل الخدمات الصحیة بالجزائر، وكذا وضع إطار تنظیمي للمبادرات الفردیة والتطوعیة 

صحیة في مختلف ولایات القطر للجمعیات الخیریة في هذا المجال، للعمل على تغطیة الاحتیاجات ال

  .الجزائري في إطار مهیكل

وهو متنوع بین أراضي زراعیة وقفیة وحتى جبلیة قابلة للاستغلال الفلاحي، كما :المجال العقاري- ج

یمكن استغلال جمیع الأراضي البیضاء لمشاریع ذات جدوى اقتصادیة بحسب المنطقى الجغرافیة 

سة المسجد وإدراجها في جهود التنمیة، خاصة بالنظر للعدد إلى وخصائصها، كما لا یمكن إهمال مؤس

مواقعها الهامة، فهي في العادة تكون مركز العمران، ثم إن ارتباطها المباشر بالمواطن یجعل منها المحرك 

  .الأساسي للعملیة الوقفیة

یة إنجاز ، فیما تجري عمل41ألف مسجد عبر ترابها15، أزید من 2017كما وتحصي الجزائر، سنة 

  .أدناهانظر الجدول . 2013وظل هذا الرقم حبیسا منذ سنة آلاف مسجد آخر،4

  2013إحصاء المساجد عبر التراب الوطني لسنة : 2الجدول رقم  

  15983  للمساجدالإجماليالعدد 

  %)37.40أي بنسبة ( 5983  ) عقود الملكیة( عدد المساجد المسواة 

  .2013والزكاة والحج والعمرة الأوقافتقریر مدیریة : المصدر

فالمسجد كان وسیظل المؤسسة الوقفیة الأولى بامتیاز، لذا یجب استغلاله في واقعنا الحالي بعقلانیة في 

مشاریع ونشاطات متعددة الخدمات تعود بإدماجحیاة أهالي المناطق والأحیاء المتواجدین فیه، وذلك 

مدارس ومكتبات وقفیة، -: تواجدة فیه، وذلك من خلال إنشاءبالفائدة على  المسجد كمؤسسة والمنطقة الم

سكنات وظیفیة، التعلیم القرآني، مراكز التدریب والتكوین، عیادات طبیة وقفیة، مكاتب إداریة للإیجار 

  .الخ... الوقفي، مرشات وحمامات وقفیة، المحلات والمحلات والمراكز التجاریة الوقفیة، 

حیث یمكن للمؤسسات الوقفیة وفي ظل المشاریع الكبرى للسكن في :مجال البناء والإسكان-د

الجزائر أن تساهم فیها بصفتها أحد المؤسسین في شركات الإسكان والتعمیر، وذلك عن طریق تملكها 

وتأجیرها للمواطنین، كما یمكنها إنشاء مقاولات وقفیة مهمتها الأولى ترمیم وصیانة العقارات الوقفیة 

  .1فتهاللتخفیف من كل

حیث یمكن للأوقاف أن تحمل صفة أحد المؤسسین في العدید من :المجال الصناعي-ذ

المشروعات الصناعیة، أو حسن شراء مصانع بالكامل من مال الوقف، أو المساهمة في عدد الشركات 

، خاصة تلك الصناعات المكملة للقطاع الزراعي الوقفي، كمجال صناعة تعلیب وتجمید الخضر والفواكه

نخلة دقلة نور عالیة الجودة موقوفة، إضافة إلى مساحات واسعة 17000خاصة إذا عرفنا الجزائر تملك 
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إلخ، وهو ما یفتح أفاقا هامة للاستثمار في إنتاج البذور والأسمدة الزراعیة، ... من أشجار الزیتون 

  .2ووحدات التخزین، وكذا الثروة الحیوانیة

جاما مع حركیة رؤوس الأموال السریعة، التي تمیز الحركیة انس: مجال الخدمات المالیة-ر

الاقتصادیة والمالیة الحدیثة، والتي أفرزتها عولمة منتجات الهندسة المالیة خاصة بفعل تطور تكنولوجیا 

الإعلام والاتصال، فإنه یمكن الاستفادة منها في مجال تجدید البنیة المادیة والوظیفیة للأوقاف في نواحي 

الخ، كما أن التجدید الوقفي ...خاصة من ناحیة توسیع العمل بالأسهم الوقفیة، الصكوك الوقفیةكثیرة،

على مستوى الخدمات المالیة، وهو ما یتیح حسن التصرف في الإیراد الوقفي وتوجیهه نحو الوفاء 

  .باحتیاجات الفئات الموقوف لصالحها، أو تخصیصه من طرف الهیئة المشرفة علیه

مكن القبول أن عملیة تجدید البنیة المادیة والوظیفیة في واقعنا المعاصر أمر لابد منه، وإجمالا ی

فنظام الوقف یوفر حیزا هاما للإبداع والنمو في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ویمكن أن یساهم في 

  .تحقیق الأبعاد التنمویة المختلفة على المستوى الوطني والمحلي

  ثمار الوقفي في الجزائرآفاق تطویر الاست-4.2

بغض النظر عن المشاریع الجدیدة التي (إن الاستثمار الوقفي كما هو علیه الحال الیوم في الجزائر 

ضعیف جدا مقارنة بالإمكانات المتاحة في هذا ) هي موضع التنفیذ أو تلك التي أعدت دراسات بشأنها

ي وسط المدن وفي أماكن سیاحیة من الدرجة المجال، وهذا نظرا لاسترجاع أراض وقفیة وعقارات هامة ف

  :الأولى، لذا فإننا نقترح ترقیة الاستثمار الوقفي في الجزائر من جانبین هما

  بالنسبة لتطویر صیغ الاستثمار الوقفي-1.4.2   

  :هي كما یلي42نقترح عددا من الصیغ 

وفیها،:صیغة المشاركة-

ة الأوقاف مع جهة ثانیة في مشروع عقاري وقفي وهو عقد تتشارك بموجبه إدار :المشاركة الدائمة

دائم، كأن تدخل شریكا في إنجاز مشروع سكني على الأراضي الوقفیة ویكون المال من الطرف الثاني 

على أن تكون حصة كل شریك من الأرباح على قدر ...) حكومة، خواص، مؤسسات مصرفیة إسلامیة(

  .ع مؤجرا وتقسّم نتیجته بینهممشاركة كل منها في رأس المال، ویبقى المشرو 

عوض دوام المشاركة یمكن أن تتنازل إدارة الأوقاف عن :المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك

لإطفاء حصة الشریك لیؤول المشروع في النهایة إلى إدارة ) أو الشهریة(نسبة من حصتها السنویة 

.الأوقاف بالكامل

على أن یتولى ) مثلا(تكون الأرض والمال من الأوقاف :یكالمضاربة المتناقصة المنتهیة بالتمل-

إنجاز المشروع وإدارته بعد ذلك، وهذا مقابل نسبة من الأرباح كمقابل للجهد ) المضارب(مكتب دراسات 

والخبرة والإدارة، لتقوم إدارة الأوقاف بشراء حصته من المشروع عن طرق الإطفاء السنوي بتنازلها عن 

.رباحها لصالح المكتبنسبة إضافیة من أ
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یمكن أن تستثمر إیرادات الأوقاف في إنجاز محلات تجاریة :الإیجار المتناقص المنتهي بالتملیك-

.على أراض غیر وقفیة، لتقوم الإدارة ببیعها بناء على صیغة الشراء بالإیجار مع هامش ربح معقول

تعمیر أرض وقفیة عن طریق یمكن أن تستعین إدارة الأوقاف في :الأسهم والسندات الوقفیة-

الاستعانة بالتمویل السندي أو بالأسهم الوقفیة، وهي عبارة عن منح حق استغلال المال لصالح الأوقاف 

یتم إطفاء هذه السندات ) تأجیرا أو استثمارا معینا(، وبعد إنجاز المشروع وتشغیله - وفق طرق شرعیة–

.شروعوالأسهم الوقفیة من الإیرادات المتأتیة من الم

  تطویر مجالات الاستثمار الوقفي-5.2

عوض أن تبقى الاستثمارات الوقفیة مرتكزة على السكنات الوقفیة وملحقاتها التجاریة، یمكن أن ترقى 

  :إلى المجالات التالیة

ونقصد بها الاستثمار في إنشاء فنادق على الأراضي الوقفیة وبالشكل الذي لا :الفندقة الوقفیة-

  .یم الشریعة الإسلامیة، ونقصد الفندقة الإسلامیة الراقیةیتناقض مع تعال

یمكن أن تستثمر الأوقاف في إنشاء قرى سیاحیة في أماكن مختلفة من أرض :القرى السیاحیة-

الوطن ولیس فقط في الأماكن الساحلیة، وإنما یمكن الاستفادة من فكرة المنتجعات السیاحیة في العالم 

.ممیزة تحترم فیها العادات والتقالید الإسلامیة الحمیدةعلى أن تكون بمسحة إسلامیة

لا یوجد أي مانع في أن تكون الاستثمارات العقاریة الوقفیة : المستشفیات والعیادات المتخصصة-

عبارة عن مستشفیات وعیادات متخصصة تمارس نشاطها وفق أسعار تأخذ بعین الاعتبار وضعیة 

یة الخدمة الصحیة الخاصة التي تأخذ بعین الاعتبار المستویات المحتاجین والفقراء، وهذا بغیة ترق

.الاجتماعیة المختلفة للمواطنین

لا نقصد المدارس القرآنیة فقط، وإنما تلك المدارس :المدارس والمراكز الوقفیة المتخصصة-

ناء على وهذا ب...المتخصصة في تعلیم اللغات، الإعلام الآلي، الحرف التقلیدیة، الصناعات الصغیرة،

.أسالیب التسییر الخاص لكن بصبغة اجتماعیة

بالجزائرالاستثمار الوقفي واقع وآفاق -6.2

:43قد عملت الوزارة على بعث مشاریع وقفیة نذكر من بینهال

یتم تمویله من طرف مستثمر خاص على أرض :مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران -

موقف - مركز ثقافي إسلامي - مركز تجاري - أربعین غرفة وقفیة، و یشتمل المشروع على مرش به 

  % .90للسیارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 

یدخل هذا المشروع في إطار عملیة استغلال : ارتـمحلا تجاریا بولایة تی42مشروع بناء -

و لصالح فئة الشباب، وقد تم تمویله من اتــــــلولایراني بكل اــــــواقعة بالمحیط العمــــــاریة الــــــــــــــــــــالجیوب العق

  .صندوق الأوقاف
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تتمثل في انجاز مراكز تجاریة و إداریة على :مشاریع استثماریة بسیدي یحیى ولایة الجزائر-

مقابل مبالغ مالیة قدّرها الخبیر ، ارض وقفیة ممولة كلها من طرف مستثمرین خواص بصیغة الامتیاز

  .مد المختصالعقاري المعت

یعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي، لما تمیز : ولایة الجزائر) مكایسي(مشروع استثماري بحي الكرام –

محلا تجاریا، عیادة متعددة 170سكن، 150مسجد، :به من مرافق اجتماعیة و خدمات تتمثل في

الأعمال طبقا لتوجیهات تجري هذه راءضاحات الخسزیادة على المالتخصصات، فندق، بنك، دار الأیتام،

السید رئیس الجمهوریة المنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة الأوقاف من جدید لتؤدي دورها المنوط بها 

  .في التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة

40سیارة سمح بتشغیل 30أشهر بـ ) 08(الذي انطلق منذ ثمانیة : مشروع شركة طاكسي وقف–

و الجدیر أن استرجاع الأوقاف و تسویة وضعیتها .رض توسعته لولایات أخرى مواطنا و الدراسة جاریة بغ

القانونیة و الشروع في استثمارها عرف تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة بفضل الجهود الكبیرة المبذولة من 

.یس الجمهوریةئطرف الوزارة و بفضل الدعم الكبیر الذي حظیت به الأوقاف من قبل فخامة ر 

  :اتمةــــــــــالخ

لقد كان الوقف وما یزال من أهم النظم الأولى في الشریعة الإسلامیة، فقد ساهم بجلاء في تحقیق 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وشكّل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حقلا خصبا للإبداع 

إلى ضرورة الاهتمام به الإنساني في مجال توفیر المنافع والخدمات والأعمال الخیریة، مما یستدعي 

وقد أشرنا في .والاستثمار في مجاله لإعادة دوره الاجتماعي والاقتصادي لكي یحقق ما هو مطلوب منه

دراسة مختصرة لحالة المملكیة العربیة السعودیة في شأن الوقف والصنادیق الاستثماریة وتبیان الجهود 

  .المقمة وتوضیح ذلك باحصاءات للسنوات الأخیرة

في مجال محاولة البحث في تطویر البناء المؤسسي للقطاع الوقفي والوصول جاءت الدراسةوقد 

إلى أنموذج للقطاع الوقفي من شأنه على الأقل إخراجه من واقعه السلبي إلى دائرة التفاعل الإیجابي، مع 

ي والقطاع الوقفي حركیة المنظومة الاقتصادیة الوطنیة، وقد كانت حالة الاستثمار بین الاقتصاد الجزائر 

لیصبح كیانا اقتصادیا یسهم مساهمة فعالة في مسیرة النمو والتطور في هذا العرض عینة أساسیة للدراسة

ادي ـــــــــــالات النفع الاقتصــــــــــم جهود التنمیة في جمیع مجـــــــــــراكه في دعـــــق إشـــــــــلاد، عن طریــــــفي الب

  .وحتى الاجتماعي

ن عملیة تجدید البنیة المادیة أظیفي الاستثماري والتنموي، و بینت الدراسة وبالنسبة للمستوى الكما

والوظیفیة للوقف في واقعنا المعاصر أمر لابد منه، فالقطاع الوقفي یوفر حیزا هاما للإبداع والنمو في 

مویة، في مجالات متعددة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ویمكن أن یساهم في تحقیق الأبعاد التن

  .الاقتصاد الجزائري على المستوى الوطني والمحلي
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  :فقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالیةوعموما

تنوعت مظاهر الوقف في الشریعة الإٍسلامیة تنوعاً كان له الأثر البارز في تحقیق مصالح -1

الدعم المباشر للفقراء :من خلال الآتيوذلك. والبطالةالفقر مكافحة أهمها هومتعددة للمجتمع الإسلامي 

خلق فرص عمل من ، المساهمة في توفیر الحاجات الأساسیة للفقراء والعاطلین، والعاطلین عن العمل

إیجاد فرص عمل للفقراء والعاطلین من خلال تدریبهم، وتعلیمهم ورفع مستواهم ، خلال الوقف ومؤسساته

  .ت الوقفیة ذات العلاقةالمعرفي في المؤسسا

الوقف یساهم بشكل فعال في التنمیة، حیث أنه یؤمن مصادر دخل إضافیة لمشاریع التنمیة -2

  .والنهضة في المجتمع

إبراز خصائص الوقف في الحیاة الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة، بتبیان المعالم الوقفیة التي -3

جدید، من خلال التفّكیر في تطویره واستغلال ثرواته كانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من 

وتثمیرها، وإشراكه في عملیة التنمیة الشاملة وإدخاله الدّائرة الاقتصادیة حتى لا تبقى أعیانه وممتلكاته 

  .عرضة للاهتلاك

الوقف هو الباب الواسع لمشاركة المجتمع المدني في النهوض بالأمة، وأداء الدور اللازم على -4

  .اد المجتمع نحو المشاركة في نشر الخیر والفضیلةأفر 

إبراز جملة من الآلیات التمویلیة والعقود والأسالیب الاستثماریة التي یستمد معظمها من الشریعة -5

الإسلامیة، باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره المادّي، وقد لوحظ أنّ معظم تلك الصّیغ والأسالیب لم 

دم إمكان تطبیقها على أرض الواقع بسبب عدم توفّر منظومة مالیة، وبنكیة تشجّع تعط نتائج إیجابیة لع

  .الاستثمار والتمویل في هذا المجال

طبقاً للموقف الفقهي الذي ییسر عملیة التصرف في الوقف، فإن فرص تحسین الاستثمار –6

  .وتطویره تكون أكبر

موال وعدم تركزها في ناحیة معینة، وذلك یعد استثمار الوقف مجالاً من مجالات تحریك الأ–7

بتداولها وإعادة توزیعها بین أفراد المجتمع ممن یحسنون استغلالها، الأمر الذي یعود نفعه على المجتمع، 

  .ویحقق له النمو الاقتصادي

هي أحد الأوعیة النظامیة المناسبة لإدارة و صنادیق استثمار وقفیة لدى المملكة العربیة السعودیة - 8

وتنمیة الأوقاف بشكل مؤسسي، نظراً لما تتمتع به من إطار قانوني وسیاسات خاصة بالشفافیة والحوكمة 

الصنادیق خاصیة تنویع محفظة الوقف هذهوتتیح .بالإضافة إلى كونها تخضع لإشراف جهات حكومیة
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لال الاستثمار في ـــــالمستفیدة من خواقف والجهةـــــــــاءة العالیة بما یحقق النفع لعین الوقف والــــــــــبالكف

  .أصول متعددة

، أولى مبادراتها التنمویة 2018عام بالمملكة العربیة السعودیة طلقت الهیئة العامة للأوقاف أ-9

المتمثلة في مشروع الصنادیق الاستثماریة الوقفیة بالتعاون مع هیئة السوق المالیة، حیث تهدف الصنادیق 

ة الاحتیاجات المجتمعیة والتنمویة، ورفع مساهمة القطاع الغیر ربحي في الناتج إلى الإسهام في تلبی

  .المحلي

الجزائر لم یعرف إلى غایة یومنا تطبیقات میدانیة قویة، ذلك أن الوقفي فيإن الاستثمار -10

عدة وتبرز الوتیرة التي تسیر بها مختلف المشاریع الاستثماریة الوقفیة ضعیفة جدا، علما أنها مشاریع وا

  .النقلة النوعیة في هذا المجال

مجالات عدیدة یمكن فیها التجدید المادي الوظیفي والاستثماري للقطاع الوقفي في هناك -11

  .الاقتصاد الجزائري

  :اتــــتوصی

بناء على ما سبق من أهمیة الوقف، ودوره الرائد في التنمیة، وكذلك بدوره الفعال في مكافحة الفقر 

  :ما یليبوصي نافإننوالبطالة 

  .من خلال التثقیف والتغطیة الإعلامیة: الاهتمام بإحیاء سنة الوقف-1

توجیه الوقف نحو المؤسساتیة بحیث تقوم مشاریع وقفیة عملاقة تساهم بكفاءة عالیة نحو التنمیة -2

  .ومكافحة الفقر والبطالة

للمجتمع في مجال التنمیة ومكافحة الفقر التعاون المثمر بین المؤسسات الوقفیة نحو شراكة تُفید -3

  .والبطالة

الاهتمام بالارتقاء في مجالات التجدید المادي الوظیفي والاستثماري للقطاع الوقفي في الاقتصاد -4

  .الخ...الجزائري مثل الفندقي والسیاحي والتعلمي والصحي 
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  :الهوامش

  .377، ص 13قاف في الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد بحث استثمار الأو : محمود أبو لیل- 1

  .403، ص 8الكاساني، بدائع الصنائع، ج - 2

هــ، كان إماما 926زین الدین بن إبراهیم بن محمد بن محمد بن محمد المشهور بابن نجیم، فقیه حنفي، ولد سنة -3

  ..هــ970البحر الرائق بشرح كتر الدقائق، الأشباه والنظائر، توفي سنة : مؤلفا مصنفا مفتیا ومدرسا، وله من التصانیف

  .399، ص 5ابن نجیم، البحر الرائق بشرح كتر الدقائق، ج- 4

محمد حجي، وزارة الشؤون : جماعة من الفقهاء تحت اشراف : أحمد بن یحیى الونشریسي، المعیار المعرب، تحقیق- 5

  .274.، ص 7م ، ج1981هــ 1401الدینیة والأوقاف المغربیة، دط، 

13و 12استثمار أموال الوقف، منتدى قضایا الوقف الفقهیة الأولى، الكویت، : عبد االله بن موسى العمار، بحث-6

  .216-215ص -م، ص2003أكتوبر 

  .112، ص 11817، كتاب القراض، رقم 6البیهقي، سنن البیهقي، ج - 7

، 2م، ج1988هــ، 1408، 1ت بدار الكتاب العربي، دار الریان للتراث، القاهرة، طقسم الدراسا: مالك، الموطأ، تقدیم-8

  .59كتاب القراض، ص 

- 134ص –م، ص 1989/هــ 1409، 1محمد عمارة، دار الشروق، بیروت، ط: أبي عبید القاسم، الأموال، تحقیق- 9

135.9  

" ه، و8،1426قوب، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالفیروزآبادي، محمد بن یع" القاموس المحیط " یراجع  كل من -10

، مجمع اللغة "المعجم الوسیط" هـ، و 1414، 3، ابن منظور، محمد بن مكرم،  دار صادر، بیروت، ط"لسان العرب

م، مادة نما، فقد جاءت تلك المعاني مع كثیر من الأمثلة التي لا یحتملها 1998، 3العربیة بالقاهرة، دار الدعوة، القاهرة، ط

  .ذا البحث الذي سرتُ فیه على الإیجاز والاختصاره

السنبل، عبد العزیز بن عبد االله، دور المنظمات العربیة في التنمیة المستدامة،  مؤتمر التنمیة والأمن في الوطن - 11

  .5م، ص2001العربي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، السعودیة، 

  .4م، ص 2015، 1میة، منشورات شبكة الألوكة، طخشیب، جلال ، مفهوم التن- 12

عبد االله طارق، المجتمع المدني ونظام الوقف بین المرجعیة الإسلامیة وأزمة العلوم الاجتماعیة، مجلة الكلمة، دار -13

  .75، ص 2001، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

، )الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة( مر الثاني منصور، سلیم، الوقف ودوره في التنمیة الاجتماعیة، بحث مقدم للمؤت- 14

  .12هـ، ص 1427جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

العثمان، عبد المحسن محمد، الوقف أحد الصیغ التنمویة الفاعلة في الإسلام، الندوة الفقهیة العاشرة، مجمع الفقه - 15

  .38ص م، 1،20001الإسلامي في الهند، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

هـ، 1410، )24(العوضي، رفعت السید، في الاقتصاد الإسلامي، التوزیع والاستثمار المالي، كتاب الأمة، عدد -   16

  .74ص 

م، ص 2004، 1منصور، سلیم هاني،  الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط-17

88.  
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الصیغ التنمویة والرؤى ( نمیة الاجتماعیة، بحث مقدم للمؤتمر الثاني منصور، سلیم هاني، الوقف ودوره في الت-18

  .14هـ، ص 1427، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )المستقبلیة

لمكافحة الفقر في العالم الإسلامي، بحث مقدم إلى الملتقى ) وقف-زكاة(مراد  نحو تفعیل دور ثنائیة علة، د، -19

  .13م، ص 2013لامیة، جامعة صفاقس، تونس،الدولي الثاني حول المالیة الإس

  ).1632(، ح  )3/1255(، ومسلم )2620(، ح )4/1019متفق علیه،البخاري-20

  .33الوقف ودوره في التنمیة الاجتماعیة، د سلیم هاني منصور، ص - 21
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 تحدیات  رقمنه  إدارة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة

"دراسة قطاع البنوك لولایة مستغانم  "   

The chalenges  of  digitizing the  hr management in algerian enterprises  
" a study of banking sector in mostaganem  city " 
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، " LAPDEC " مخبر، )جزائرال( جامعة معسكر ،كلیة العلوم اقتصادیة و العلوم تجاریة و علوم التسییر 1
mkhoussa@yahoo.fr  

 benabou@univ-mascara.dz، )جزائرال(جامعة معسكر  2
 

 16/09/2019: تاریخ الإرسال 01/2021/ 21:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر

   :الملخص

لقد أدت التحولات الرقمیة و التطور المستمر للتكنولوجیات الحدیثة   الى احداث تطورات جوهریة في 
ثیر من الباحثین  مختلف أنشطة المؤسسات  و خاصة مجال   إدارة الموارد البشریة الذي اصبح مجال خصب لك
الامر الذي دفعنا ،في حین لا تزال المؤسسة الجزائریة تعتمد على الأسالیب التقلیدیة في ادارتها لمواردها البشریة 

للقیام بهذه الدراسة للكشف عن الأسباب  التي تمنع استغلال التكنولوجیات الرقمیة في مجال تطویر ممارسات إدارة 
 .ة الجزائریة  حیث تم دراسة  حالة قطاع البنوك لولایة مستغانم  الموارد البشریة  في المؤسس

  رقمنة الكفاءات، التحولات الرقمیة ، التكنولوجیا الرقمیة ، إدارة  الموارد البشریة  ، الرقمنة  ;  الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The continuous improvement in new technologies and the digital transformation has made an 
substantial developments in  various aspects  of the enterprise’s activities especially human 
resource management which has become fertile aria for a lot of scientists , when the Algerian’s 
enterprises are still managing the human resources in traditional way   , the matter had led us to do 
this study to discover the challenges that prevent this enterprises from  exploiting  these new 
technologies in order to  of develop   the HR practices , the study aimed the bank sectors in 
Mostaganem city  . 

Key words  : digital transformation , digital technology , HR management  , digitization  , 
Digitization of competencies 
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  مقدمةلا

ـــــ   1زت بتطـــــورات كبیـــــرة  یعتبـــــر اختـــــراع الكمبیـــــوتر نقطـــــة انطـــــلاق الثـــــورة الصـــــناعیة الثالثـــــة  التـــــي تمیّ
ـــــــا ـــــــي مجـــــــال التكنولوجی ـــــــر فـــــــي اســـــــتخدام   و متســـــــارعة  ف ـــــــتالإخاصـــــــة مـــــــع الانتشـــــــار الكبی و تطـــــــور   نترن

ـــــــات ـــــــذكاء الاصـــــــطناعي ،  البرمجی باتـــــــت تعـــــــرف  حیـــــــث و الهواتـــــــف الذكیـــــــة  و التطبیقـــــــات و تكنولوجیـــــــا ال
ــــــزتكمــــــا هــــــذه الفتــــــرة بالعصــــــر الرقمــــــي   ــــــرت تــــــيال الرقمیــــــة لتكنولوجیــــــاتل الواســــــع الانتشــــــار ب تمیّ جــــــذریا   اثّ

  "غــــــوردن مــــــور "  كمــــــا ان  اســــــتمرار نظریــــــة، و  مــــــن بینهــــــا عــــــالم الاعمــــــال  ةمختلــــــف جوانــــــب الحیــــــا علــــــى
ـــل الوصــــــــول الـــــــــى التكنولوجیــــــــات  الرقمیــــــــة متـــــــــاح للجمیــــــــع     تغییــــــــر مـــــــــوازین أدى الــــــــى  الامــــــــر الـــــــــذيجعـــــ

علـــــــى الأفكــــــــار و  الاعتمـــــــاد إلـــــــىالمنافســـــــة و الانتقـــــــال مـــــــن  الاعتمـــــــاد علـــــــى رؤوس الأمــــــــوال و التقنیـــــــات 
ــــداع ــــى إضــــافة   الإب حــــدوث طفــــرة فــــي عــــالم الاعمــــال و ظهــــور شــــركات جدیــــدة فرضــــت وجودهــــا بنمــــاذج  ال

ـــــــا ، فنجـــــــد شـــــــركة  ـــــــك أي " فیســـــــبوك "اعمـــــــال مختلفـــــــة كلی ـــــــر شـــــــركات الاعـــــــلام  رغـــــــم انهـــــــا لا تمتل مـــــــن اكب
ـــــــا "محتـــــــوى اعلامـــــــي فـــــــي حـــــــین شـــــــركة  ـــــــك أي   " علـــــــي باب ـــــــة و لا تمتل ـــــــر شـــــــركات البیـــــــع بالتجزئ مـــــــن اكب

ـــــــرض علـــــــى الشـــــــركات فظهـــــــور هـــــــذه ال ،  ســـــــجلات جـــــــرد ـــــــةشـــــــركات و نمـــــــاذج الاعمـــــــال الجدیـــــــدة ف   التقلیدی
ــــــة التحــــــول ــــــى المنافســــــة  الرقمــــــي لضــــــمان بقائهــــــا حتمی التحــــــول الرقمــــــي   الــــــذي جعــــــل  ،الامــــــر و القــــــدرة عل

للمؤسســـــات مـــــن المجـــــالات التـــــي تثیـــــر اهتمـــــام البـــــاحثین  نظـــــرا للتـــــأثیرات الكبیـــــرة التـــــي احـــــدثتها  التكنولوجیـــــا 
ـــــــى  م ـــــــة عل ـــــــف ممارســـــــات المؤسســـــــاتالرقمی ـــــــي مـــــــن بینهـــــــا و  وحـــــــدات اعمالهـــــــا   ختل إدارة المـــــــوارد   و الت

،   الممارســـــاتخاصـــــة فـــــي مجـــــال تطـــــویر  بهـــــاالأقســـــام  التـــــي تـــــأثرت  هـــــذه مـــــن اهـــــم التـــــي تعتبـــــر البشـــــریة 
تقـــــــــوم بنشـــــــــر تكنولوجیـــــــــا افتراضـــــــــیة لتقـــــــــوم بتحســـــــــین عملیـــــــــة   " walmart"  كةشـــــــــر أن  حیـــــــــث نجـــــــــد أن 

ـــــى التخـــــ ـــــدریب التـــــدریب عل ـــــة العمـــــلاء مـــــن اجـــــل ت ـــــق بیئـــــة عمـــــل تحـــــاكي بیئ ـــــى خل ـــــداخلي  إضـــــافة  ال زین ال
لفعالیــــــــة هــــــــذه  إدراكهــــــــاروبــــــــوت بعــــــــد  100.000حــــــــوالي   "امــــــــازون  " شــــــــركة تســــــــتغل  موظفیهــــــــا  فیمــــــــا

و الأمثلـــــــة علـــــــى اســـــــتغلال التكنولوجیـــــــا  لتطـــــــویر  2تعـــــــاون مـــــــع الموظـــــــف و قـــــــدرتها علـــــــى الالتكنولوجیـــــــات 
ـــــــد إدارة المـــــــوارد الب ـــــــرة فق ـــــــر شـــــــریة كثی ـــــــذكاء الاصـــــــطناعيأشـــــــار ذات  التقری ـــــــتح  بـــــــان ال ـــــــد ف ـــــــات ق و الروبوت

ــوارد البشــــــریة لا ســــــیما فــــــي قطــــــاع التوظیــــــف و التعلــــــیم و التــــــدریب   ذكــــــر   حیــــــثفــــــرص جدیــــــدة لإدارة المــــ
ــــــي تمكّ  أمثلــــــةالتقریــــــر  ــــــى مختلــــــف الشــــــركات الت نــــــت مــــــن تطــــــویر ممارســــــات إدارة المــــــوارد البشــــــریة  كثیــــــرة عل
 : الإشكالیة التالیة  طرح  ما یستوجب  ، و هوبها  و النتائج الإیجابیة التي حققتها  الخاصة

ــــــعمــــــا هــــــي الأســــــباب    ــــــي تمن ــــــة لتطــــــویر ممارســــــات إدارة المــــــوارد البشــــــریة     الت ــــــا الرقمی اســــــتغلال التكنولوجی
 في  قطاع البنوك لولایة مستغانم ؟

 :عیة  التالیة و من هذه الإشكالیة یتم   طرح بعض التساؤلات الفر 
  ما هو واقع رقمنة إدارة الموارد البشریة في قطاع البنوك  ؟ 
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 ما هي التكنولوجیات الرقمیة التي تؤدي رقمنة إدارة الموارد البشریة  ؟ 
 كیف تؤثر التكنولوجیا الرقمیة على ممارسات إدارة الموارد البشریة ؟ 

 :كما تم وضع الفرضیة التالیة 

 اع  فــــــي المؤسســــــة الجزائریــــــة الســـــبب الرئیســــــي وراء عــــــدم اســــــتغلال یعتبـــــر نقــــــص ثقافــــــة الابـــــد
 .التكنولوجیات الرقمیة 

 ـــــــي ت ــــبب  رئیســـــــي فـــــــي عـــــــدم تطـــــــویر إدارة المـــــــوارد البشـــــــریة ف ـــــــات القانونیـــــــة    ســـ عتبـــــــر العقب
 .المؤسسات البنكیة لولایة مستغانم  

 :اهداف الدراسة         

مـــــــوارد البشـــــــریة و  تحدیـــــــد  الاســـــــبات التـــــــي تمنـــــــع واقـــــــع رقمنـــــــة إدارة ال إظهـــــــارتهـــــــدف الدراســـــــة الـــــــى 
دراســــــــة قطــــــــاع ال  حیــــــــث تناولــــــــت    ةتطــــــــویر ممارســــــــات إدارة المــــــــوارد البشــــــــریة فــــــــي المؤسســــــــات الجزائریــــــــ

 .البنوك لولایة مستغانم 
 :حدود الدراسة 

ــــــــة   مــــــــن دیســــــــمبر  ــــــــرة الزمنی ــــــــى شــــــــهر جــــــــانفي   2018تمــــــــت الدراســــــــة فــــــــي الفت بقطــــــــاع   2019ال
 .ستغانم البنوك لولایة م

 :الدراسات السابقة 
ـــــد مــــــــن البــــــــاحثین مجــــــــال تطــــــــویر إدارة المــــــــوارد البشــــــــریة   ـــ ــــــــد تنــــــــاول العدی موضــــــــوعات مماثلــــــــة و لق

البعــــــد الاســــــتراتیجي لتنمیـــــة و إدارة المــــــوارد البشـــــریة فــــــي ظــــــل  بعنـــــوان  2017كالدراســـــة التــــــي نشـــــرت ســــــنة 
لوظــــــائف إدارة المــــــوارد البشــــــریة ف  ابــــــراز البعــــــد الاســــــتراتیجي  كانــــــت تهــــــدف الــــــى حیــــــثتحــــــدیات العولمــــــة 

خلصــــــــت الــــــــى ان تنمیــــــــة إدارة المـــــــوارد البشــــــــریة فــــــــي ظــــــــل و التـــــــي ظـــــــل تحــــــــدیات   و تــــــــأثیرات العولمــــــــة  
العولمــــــــة تتوقــــــــف علــــــــى دور الإدارة فــــــــي خلــــــــق بیئــــــــة ملائمــــــــة تمكنهــــــــا مــــــــن اســــــــتغلال الإمكانــــــــات البشــــــــریة 

 the impact of informationبعنــــــوان 2014ســـــنة فـــــي دراســـــة  نشـــــرت  ، كمـــــا    3 المتاحـــــة

technology in human resource management    ،عبـــــارة عـــــن دراســـــة میدانیـــــة  البحـــــث
شـــــــركات متعـــــــددة الجنســــــیات  تهـــــــدف الـــــــى تحدیـــــــد مجــــــالات ادارة  المـــــــوارد البشـــــــریة التـــــــي لمجموعــــــة مـــــــن ال

یــــــات و ســــــلبیات تســــــتخدم التكنولوجیــــــات المعلوماتیــــــة  المســــــتخدمة و مــــــدى فاعلیتهــــــا  و كــــــذلك تحدیــــــد إیجاب
ــــــة هــــــذه التكنولوجیــــــات بمــــــدى تحقیــــــق  ــــــي إدارة المــــــوارد البشــــــریة و علاق ــــــات المعلومــــــات  ف ــــــق  تكنولوجی تطبی

رغـــــــــم ان مســـــــــاهمة تكنولوجیـــــــــات  انـــــــــه  خلصـــــــــت الدراســـــــــة الـــــــــى حیـــــــــثاهـــــــــداف إدارة المـــــــــوارد البشـــــــــریة    
ـــوغ الأهــــــــداف كـــــــان متوســــــــط الا ان الاســــــــتغلال الأمثــــــــل لهـــــــذه التكنو  لوجیــــــــا  لــــــــه تــــــــأثیر المعلومـــــــات فــــــــي بلـــــ

  . 4 إیجابي على إدارة الموارد البشریة
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حـــــــول   دور التـــــــدریب فـــــــي تحســـــــین أداء إدارة المـــــــوارد البشــــــــریة دراســـــــة  نشـــــــرت  2015فـــــــي ســـــــنة  
الــــــى ابــــــراز دور  ، الدراســــــة تهــــــدف     2011/2013دراســـــة حالــــــة مؤسســــــة الاســــــمنت بباتنــــــة خــــــلال الفتــــــرة 

ـــــدریب فـــــي تحســـــین أداء إدارة المـــــوارد ا دراســـــة  ، البحـــــث عبـــــارة عـــــن لبشـــــریة فـــــي ظـــــل اقتصـــــاد المعرفـــــة  الت
ــــــة  خــــــلال الفتــــــرة مــــــن  ــــــى  2011حالــــــة مؤسســــــة الاســــــمنت بباتن ــــــى    حیــــــث خلصــــــت الدراســــــة  2013ال  ال

ــــــــت  أنّ  ــــــــل تخفــــــــیض الوق ــــــــائج إیجابیــــــــة بعــــــــد التــــــــدریب مث ــــــــة و تحســــــــین     المؤسســــــــة حققــــــــت نت و  الإنتاجی
 نشـــــــــرت دراســـــــــة بعنـــــــــوان     2017فـــــــــي ســـــــــنة ذلـــــــــك ف إلـــــــــىة ، إضـــــــــاف 5 الاســـــــــتغلال الأمثـــــــــل للیـــــــــد العاملـــــــــة

Digitization Human Resources Through Gamification for employee 
engagement   ــــــــــل  الدراســــــــــة ــــــــــة تحوی ــــــــــار أهمی ــــــــــل و اختب ــــــــــى تحلی ــــــــــى ممارســــــــــات تهــــــــــدف ال الاعمــــــــــال ال

ـــــــى  " GAMIFICATION"عـــــــاب لالأممارســـــــات تحـــــــاكي  ـــــــات لهـــــــات المعاصـــــــرة بحـــــــث التوجّ إضـــــــافة ال  تقنی
ــــــــى "  GAMIFICATION" الألعبــــــــة ــــــــث خلصــــــــت الدراســــــــة   ال ــال إدارة المــــــــوارد البشــــــــریة  ، حی ــــــــي مجــــــ ف

و انــــــــــدماجهم  كمــــــــــا  المــــــــــوظفین  مشــــــــــاركة ز مــــــــــن عــــــــــزّ ت"  GAMIFICATION"  تقنیــــــــــات الألعبــــــــــة  ان
راســـــة د 2015ســـــنة فـــــي ، كمـــــا نشـــــرت 6علم تســـــمح بتحفیـــــز الافـــــراد للقیـــــام بواجبـــــاتهم و زیـــــادة اهتمـــــامهم بـــــالتّ 

 الــى تهــدف و التــي كانــت    the digital transformation of people Managementبعنــوان  
ــــــدیر بهــــــا المــــــدراء التنفیــــــذیین  ــــــة فــــــي الطریقــــــة  التــــــي ی  لإدارة المــــــوارد بحــــــث كیفیــــــة تــــــأثیر التكنولوجیــــــا الرقمی

ان  راســــــة الـــــــى الدالبشــــــریة   و كیفیــــــة التعامــــــل مـــــــع مــــــدراء الاعمــــــال الاخــــــرین بفاعلیـــــــة  ، حیــــــث خلصــــــت 
ـــــر الاســـــتراتیجي اصـــــبح عنصـــــر مهـــــم فـــــي إدارة المـــــوارد البشـــــریة مـــــع ضـــــرورة الحفـــــاظ علـــــى التسلســـــل  التفكی

للســــــلطة كمــــــا اشــــــارت الدراســـــة الــــــى ان عــــــدم اســــــتغلال التكنولوجیـــــا فــــــي بنــــــاء اســــــتراتیجیة الاعمــــــال  الهرمـــــي
الاســــــتغلال الفعـــــــال   هـــــــذه الأخیــــــرة إضــــــافة الـــــــى انــــــه یجــــــب علــــــى  مــــــات یعتبــــــر مخــــــاطرة مــــــن قبـــــــل المنظ

 .7 للتكنولوجیا  في تنفیذ الاعمال و زیادة التعاون
 :  مفهوم التحول الرقمي -  1

ــــــــة  د  اســــــــتخدام التكنولوجیــــــــا الرقمی ـــول الرقمــــــــي لــــــــیس مجــــــــرّ ــــــــي مجــــــــال الاعمــــــــال إن التحـــــ  زیــــــــادة و ف
ســـــات التـــــي یجــــب علـــــى المؤس فیمـــــاأداة تمكّــــن التحـــــولات الرقمیـــــة   تعتبـــــر لتكنولوجیـــــا فا فیهــــا، الاســــتثمار

التكنولوجیـــــــا مـــــــن اجـــــــل  كیـــــــف و كـــــــم تســـــــتثمر فـــــــي تعـــــــرف تســـــــعى لخـــــــوض تجربـــــــة التحـــــــولات الرقمیـــــــة  ان
ـــــهعلـــــى  التحـــــول الرقمـــــي  تعریـــــف  ، و علیـــــه فقـــــد تـــــم  8  المتاحـــــةالفـــــرص  اســـــتغلال  التغییـــــر الجـــــذري  و  انّ

ــــــاءات و نمــــــاذج الاعمــــــال  قصــــــد الاســــــت ــطة الاعمــــــال و الممارســــــات و الكف ــــــي أنشــــ ــــــل المتســــــارع ف غلال الأمث
 9و الفرص الناتجة عن التكنولوجیات الرقمیة  و تأثیرها في المجتمع   للتغیرات

 :اركان التحول الرقمي  - 1.1
نت العالم  إلىبعت استراتیجیات محددة في مسارها الانتقالي كل الشركات الرقمیة  اتّ  إنالدراسات  بیّ

 و التي یمكن  التحول الرقمي إحداثتوفرها من اجل  یجب أركانخمسة  وجود إلى النتائجالرقمي بحیث تشیر 
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 . 10تلخیصها فیما یلي 
  استراتیجیة الاعمال الرقمیة 
  الارتباط بین الموظفین و العملاء 
  ثقافة الابداع 
  التقنیة او التكنولوجیا الحدیثة 
  البیانات و التحلیل 

 :الموارد البشریة  إدارة  تطور -2
 11یلي ما إلىتقسیمها  یمكن و التي نتیجة للتطور التكنولوجي  مراحلة لبشریة عدّ إدارة الموارد ا تطور شهد 

   النظام الورقي: 

مع  متكامل و غیربشكل مستقل  كانت تعمل  این الورقفي البدایة كانت أنظمة الموارد البشریة قائمة على 
 كما كانت تعدلكمبیوتر المركزیة  تم تخزین البیانات عادة على أجهزة ای  كان  حیث خرىالأوظائف ال مختلف 

 . هي الجهة الوحیدة المسؤولة عن البیانات إدارة الموارد البشریة دائیة للغایة ، وكانت أسالیب بالتقاریر الأولیة ب

 بدایة الكمبیوتر الشخصي: 

و  في هذه المرحلة تم تحویل البیانات من الأنظمة الورقیة الى الكمبیوتر الشخصي و الشبكات المحلیة
رتانشاء  قواعد  البیانات  تم مع التقدم التكنولوجي  و كشف   كتابة التقاریرأسالیب هذه التكنولوجیا  كما طوّ

 .الموظفین مسار الرواتب و تتبع 

 نظام قواعد البیانات الالكترونیة : 

من ظهرت هذه المرحلة مع ظهور تكنولوجیة قواعد البیانات المترابطة و التي تعني تخزین مجموعة 
یمكن  و التي البیانات   محددة من  أنواع  حويیملفات صنف من ال بحیث كل  ،البیانات في ملفات مختلفة 

مختلف  البیانات من مختلف الملفات من أماكن مختلفة  و في هذه المرحلة اصبح  طها و بالتالي استخدام رب
المنظمات من استغلالها  اعداد التقاریر  استخدام الانترنت في تزاید  و مع تزاید هذه التكنولوجیا تمكنت 

 . المعقدة  وزیادة الاندماج  مع باقي اقسام 

  الانترنتتكنولوجیا شبكات:  

أین تكنولوجیا الموارد البشریة  تسعى لاحتضانفي هذه المرحلة بدأت العدید من الشركات 
 ، كما مناطق الأخرى من العملأصبحت مزایا التشغیل الآلي معروفة على نطاق واسع للموارد البشریة وال
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  أصبحت  إضافة الى ذلك جعل اكثر المعاملات اوتوماتیكیة  لتحقیق الفعالیة والكفاءات،  الى ل التركیز  تحوّ 
مراكز الاتصال تستخدم أنظمة الاستجابة الصوتیة على نطاق واسع إضافة الى استخدام التطبیقات التي تمكن 

 .البیانات من أي مكان و في أي وقت  المستخدم الى الوصول الى قاعدة
 

 :التحولات الرقمیة  لإدارة الموارد البشریة  - 3
الاستفادة القصوى من تجربة العملاء لضمان ثقتهم و ولائهم و رفع علامة     إلىتسعى  المؤسسات 

 عملموظفیها و خلق بیئة  إدماجتعمل على  إن اتیستوجب على المؤسس  أصبحالذي  الأمرالمؤسسة ، 
الشركات ذات القوى العاملة عالیة الأداء   إن اتالدراس أثبتت، حیث الوظیفي  الرضيخلق  إلىتؤدي   محفّزة

أفضل الشركات هي  التي تتحرك  إنفي المائة في الأرباح لكل سهم و  147تتفوق  على نظیراتها بنسبة 
  .12 ار والإنتاجیة ورضا العملاءبسرعة لتقدیم تجربة فائقة للموظفین یمكنها من خلالها دفع الابتك

 فهيالوظائف في المنظمات  أهم إحدىتحول جذري  باعتبارها  إلىجه  إدارة الموارد البشریة  تتّ 
نت  التحول الرقمي الذي تشهده  المنظمات رحلة  و عنصر فعّال فيمصدر توفیر العنصر البشري  حیث بیّ

 13  رئیسیة في إدارة الموارد البشریةثلاث مجالات یر تغی إلى تؤدي  التحولات الرقمیة أن   الدراسات 

  ل   :رقمنة القوى العاملة   كما  جدیدة ال ة داریلإاجراءات للإ المنظمة    كیفیة قیادة  و التي تمثّ
المشاركة  و الممارسات الإبداعیة التي تشكل   تعزیزثقافة الابداع و    تشمل بحیث "  Digital ADN "تسمى 

 .دیدة   داخل المنظمة شبكات عمل ج

   كیف یمكن للمنظمة من انشاء بیئة عمل جدیدة  التي تعزز الإنتاجیة في ظل : رقمنة مكان العمل
 .   و  الحس الهادففي المشاركة ز روح  المبادرة و الرغبة یاستعمال  أدوات التواصل الحدیثة  و تعز 

   ائف الموارد البشریة الى  وظائف یمكن كیف یمكن للمنظمة من تحویل وظ:  رقمنة المورد البشري
 .ممارستها بطریقة رقمیة   و أدوات رقمیة و ابداع مستمر 

القیادة و الأداء  إلىمطالبة  بإعادة صیاغة  ممارساتها من التوظیف  ألانإدارة الموارد البشریة  إن
یتم  بالتركیز  إنكل هذا یجب الوظیفي و هذا بالاستفادة من التطبیقات الرقمیة  و تجارب العمال المقنعة و 

        تحلیل البیانات و الاعتماد على تكنولوجیا  فرق العمل على إعادة هندسة المنظمة  على أساس ثقافة 
، التركیز على التنوع في الثقافات  و التعلم و المسارات المهنیة   إلىإضافة  لا سیما في مجال اتّخاذ القرارات 

ة حدیث الشّابةالمواهب  إبداعموارد البشریة  تبنى على  خبرة الموظفین القدامى  و الممارسات إدارة فرقمنة 
الیة عبارة عن مزیج من الشباب و كبار السن الذین یمتلكون الخبرة في القاعدة العمّ أن باعتبار العهد بالمؤسسة 

إدارة الموارد البشریة  إنمیدان العمل و بالتالي مثل هذه المقاربات مطلوبة تقریبا في كل الشركات ، كما 
إدارة الموارد البشریة المبنیة على الحوسبة  إنب خبرة في مجال التكنولوجیات الرقمیة و بالرغم من الرقمیة تتطلّ 
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یفكر  الخبراء حیث بات هذا لم یعد یكفي في الوقت الراهن   إن إلاالسحابیة  أعطت قیمة هائلة للمنظمات 
تكون السحابة عبارة قاعدة م الرقمي  داخل قسم الموارد البشریة و بالتالي  فرق عمل خاصة بتصمی إنشاءفي  
 13 على حسب احتیاجات الشركة الإعمالو یقوم فریق التصمیم الرقمي بهندسة    العمل

 :رقمیة الإدارة موارد بشریة  إلىاستراتیجیة التحول  - 4

 إتباعإدارة رقمیة یجب علیها  إلىلتقلیدیة حتى تتمكن المنظمة من التحول من إدارة الموارد البشریة ا
 13 الأتيمجموعة من الخطوات یمكن حصرها في 

  العمال على    الإدارة و یساعد فریق إنهایجب تعریف إدارة الموارد البشریة على  :الرسالةإعادة صیاغة
 .الرقميالتحول السریع و تبني الفكر 

   كقاعدة  السحابیة    الحوسبة بتبني   التقلیدي العمل نظام   تعویض  :التكنولوجیا الأساسیة ترقیة 
اسیة تبني علیها الممارسات حیث تعتبر السحابة من اهم التكنولوجیا المؤدّیة للتحول الرقمي لما تمكّنه من   اس

استبدال مختلف  أنظمة العمل  القدرة على العمل من أي مكان و في أي وقت كما یجب على المؤسسات  
 .القیادة  بأسالیب عمل حدیثة سهلة الاستخدام كالتوظیف و 

  في ظل التغییر السریع الحادث في  :  دة السنواتموارد بشریة تكنولوجیة متعدّ تطویر استراتیجیة
بات  من الضروري  بناء استراتیجیة طویلة الاجل تتضمن تخطیط موارد حیث تكنولوجیا الموارد البشریة  

 .و التحلیلات و مختلف وسائل الذكاء الصناعي المؤسسة السحابیة و التطبیقات 

  من الضروري استحداث فریق عمل خاص بالتحول الرقمي   :تشكیل فریق الموارد البشریة الرقمي
   الذكاء   أدوات    استغلال من خلال من اجل استكشاف طرق عمل إبداعیة حدیثة و تحسین الخدمة 

على استقطاب الكفاءات و المهارات الرقمیة إضافة الى و هو ما یتطلب من المؤسسات العمل الصناعي 
   مثل البرمجة و الامن الالیكتروني(   الحدیثة التكنولوجیا    مجال في  تكثیف الدورات التكوینیة و التدریبة  

 .حتى تتمكّن المؤسسات من الاستغلال الامثل لهذه التكنولوجیا ....) و التواصل الاجتماعي

 یجب إعادة  :بشریة في سیاق شبكة عمل مبنیة على الخبرة و شراكة عمل قویة تنظیم الموارد ال
التفكیر في نموذج العمل الخاص بإدارة الموارد البشریة  بالتركیز على خبرة العمال و  تحلیل البیانات                             

 .و الثقافة و كذلك  التكنولوجیا الحدیثة  

 یجب الابداع و التجدید في كل الممارسات :   تیجیة  إدارة الموارد البشریةجعل الابداع جوهر استرا
فین و  إشراكالاعتماد على ذلك ب والتي یمارسها الفرد داخل المنظمة جعلها اكثر حداثة   إعطائهمالموظّ

 .سماع صوتهم مساحة لإ
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  و استقطاب متخرجین  تدویر الموظفین الجدد داخل و خارج قسم الموارد البشریة  :الوظیفيالتدویر
 .أخرىجدد مع مهارات التحلیل و مهارات 

 الرقمي یجب الاستفادة  من تجارب الشركات الرائدة في مجال التحول :   الاستفادة من البنشمارك. 

  :القیادة الرقمیة: 5

نت العدید من الدراسات  الرقمیة هما التكنولوجیا  نالتحول الرقمي الناجح یعتمد على عاملین رئیسیی إنبیّ
الممكّنة للتحول الرقمي فیما تعتبر القیادة الرقمیة  عامل محوري  الأداةو القیادة الرقمیة بحیث تمثل التكنولوجیا 

لم تعد النماذج القیادیة التقلیدیة كافیة في ، حیث  8في رحلة  التحول الرقمي یجب على المؤسسات الاهتمام به
الذي بات  یفرض   الآمرالاستخدام الواسع للتكنولوجیا الحدیثة  سببب الأعمالظل التطورات الحاصلة في بیئة 

التحول الرقمي  أحداثعلى المؤسسات حتمیة تغــــیر  أسالیب القیـادة و بناء نماذج قیادة  رقمیة قادرة على 
على لجدیدة النماذج القیادیة ا تبنى هذه  إنیجب  كما ،میزات رقمیة إلىالناجح  و تحویل الاستثمارات الرقمیة 

حیث بینت دراسة شملت العدید من  "أسفل إلى أعلىمن  "في اتخاذ القرارات  الهرمي التسلسل  أسس
 كما یجب على المؤسسات استقطاب  ، 8الأسالیب  أنجعالأسلوب الهرمي یعتبر من  إنالمؤسسات الرقمیة 
ذلك  إلىإضافة ، من مختلف الأطراف و تقبل الأفكار  و الانفتاح  كالمهارات التقنیة  قائد بممیّزات خاصة

رات المتسارعة یجب على النماذج القیادیة الجدیدة  تبني  لبیئة نماذج تنظیمیة قادرة على التـأقلم  مع المتغیّ
 " Leading Digital "في كتابهم  القیادة الرقمیة  الرقمیة و هو ما بات یعرف بالرشاقة التنظیمیة ، الإعمال

عناصر أساسیة  أربع إلىقدرات القیادیة  المناسبة لإحداث التحولات الرقمیة الناجحة تحتاج ال إنالمؤلفون  بیّن
ة  الرؤیا متمثلة في تحدید لیّ  إنشاءحقیقة و  إلىمن المشاركة في تحویل الرؤیا   الأفرادتمكین  تعزیز و  التحوّ

  .  8ة التكنولوجیةبناء القدرات القیادی إلىنظام حوكمة یتناسب مع النموذج الرقمي إضافة 

 حوكمة ظمةأن  

نظام حوكمة من الأمور الضروریة لتحقیق مساعي التحول الرقمي ، حیث تساعد   إنشاءیعتبر 
رة كما  تساعد على توحید تنوع  الحوكمة  على توجیه المؤسسة في المسار الصحیح لتحقیق الرؤیا المسطّ

 ن الحوكمة من تحدید ذلك تمكّ  إلىهذه الرؤیا ، إضافة  لتحقیق  االطاقات الذي یحوزه مختلف الافراد و تسخیره
الموارد و تقسیمها بین مختلف الوحدات و تعزیز المسؤولیات و تقیید مجالات الحریات إضافة الى تخصیص 

 . المشاركة بین مختلف الوحدات و التزوید بالمهارات لتحقیق الابداع 

، فالأنظمة الغیر مدروسة  و ان لا تكون عفویة بناء على دراسات حوكمة  أنظمة   م تصمّ یجب أن  
د المؤسسات خسائر و  الفرص المتاحة مع جعل مسار التحول الرقمي محفوف   تؤدّي الى ضیاعیمكن ان تكبّ
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بالمخاطر ، حیث یتطلب انشاء  نظام الحوكمة الفعال اشراك مختلف الإطارات العلیا للمؤسسة  مع إعطاء 
مع  تحدید  القرارات الرقمیة التي  تناقش في المستویات التصمیم لمؤسسة  اثناء  همیة  للمحیط الداخلي لالا

 .العلیا للمؤسسة و القرارات التي یمكن تفویضها للمستویات الدنیا 

تشارك التمكین من التعاون و ن أنظمة الحوكمة الفعالة من تحقیق مستوى جید من التنسیق  و تمكّ 
ان تكون قابلة  و جامدة   هذه الانظمةسام المؤسسة ، كما یجب  ان لا تكون المبادرات الرقمیة بین مختلف اق

، إضافة الى ذلك یجب على المؤسسات انشاء مكتب خاص بالتحولات الأعمالبیئة حسب تطور للتعدیل 
 8 .الرقمي دارة التحول لإالرقمیة  و تكلیف  قائد 

  :ارد البشریة إدارة المو ه التكنولوجیات الرقمیة الضروریة لرقمن - 6
نت  أربعو مختلف الصناعات تأثیر العالم  أنحاءر تنفیذي من مختلف مدی 250شملت دراسة  بیّ

لة في و ، SMAC" 7"و التي یمكن اختصارها في مصطلح  على إدارة الموارد البشریة تتكنولوجیا  المتمثّ
  و تكنولوجیا  والتطبیقات) ..اللوحیةالساعات و الهواتف الذكیة و كذا الكمبیوترات ( التكنولوجیات المحمولة

      .الاجتماعيتكنولوجیات التواصل  وحوسبة السحابة ال إضافة إلى البیاناتتحلیل 

  المحمولةالتكنولوجیا:   

خاصة على ممارسات إدارة الموارد البشریة ، كما تبین  هذه التكنولوجیا في تزاید مستمر اصبح تأثیر 
  فــالتكالی تخفیض  مع جیا قدرة على زیادة  الكفاءة و الفعالیة في العمل الافتراضيالدراسات ان لهذه التكنولو 

 .لبیانات ا الى وصول ال و تحسین أسالیب و تحسین  العمل   

 و البیانات الأعمالولوجیا تحلیل تكن  : 

 لىإیعتبر تحلیل الاعمال من الأمور ذات الأهمیة القصوى التي یجب على المنظمات التي تسعى 
                         و هذا بسبب أهمیة البیانات في العصر   تأخذها بعین الاعتبار أنالبشریة رقمنة إدارة مواردها 

تتنبأ  باحتیاجات القوى الشركات التي لدیها القدرة على التحلیل الفعال للبیانات یمكنها ان  أن ، حیثالرقمي
  .اتخاذ القرارات الصائبة  و الدعم الأمثل لوحدات الاعمال الأخرى  ، القدرة على تخفیض التكالیف  والعاملة 

 حوسبة السحابة ال: 

حوسبة السحابة من التكنولوجیات التي لها تأثیر فعال على إدارة الموارد البشریة حیث تمكن   التعتبر 
 إلىلبیانات إضافة ، القدرة على التحدیث الفوري للمالعا أنحاءالشركات من التعامل بالبیانات من مختلف 

، ومع ذلك  تطبیق هذه التكنولوجیا یتطلب زیادة إجراءات الأمان لحمایة خفض التكالیف و تسهیل الإجراءات
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و الوصول إلى الشبكات عند الطلب  ج یمكّن من إتاحة  موارد الحوسبةالحوسبة السحابیة هي نموذ، ف البیانات
عتبر نوع من الحوسبة ت كما 14)البیانات ات و  مساحات تخزین كالشبكات و الخوادم و التطبیق (بطریقة مریحة
" و التكنولوجیا الصلبة "software"كالبرمجیات  تكنولوجیا المعلومات بمختلف أنواعهاالتي توفر 
Hardware " استخدامها  لخوادم معزولة مستضیفة  وخلال استعمال  الانترنت  و ذلك منو المنصات

كما یمكن تعریفها على   15ن و إدارة و معالجة البیانات عوض استخدام خادم محليللأنترنت تمكّن  من تخزی
و هي جهاز  أنها  تكنولوجیا تعتمد على  نقل مساحات التخزین الخاصة بالحاسوب الى  ما یسمى بالسحابة 
یانات المتطورة خادم یتم الوصول إلیه عن طریق الانترنت ، حیث تعتمد البنیة التحتیة للسحابة  على مراكز الب

التي تقدم  مساحات تخزین كبیرة للمستخدمین  كما أنها توفر لهم بعض البرامج كخدمات بحیث تعتمد في ذلك 
  " . 2.0ویب  "على الإمكانات التي وفرتها الموجة الثانیة من الانترنت 

الصلبة  تتكون الحوسبة السحابیة من ثلاث طبقات و هي الموارد و التي تمثل البنیة التحتیة 
(Hardwar)  والبرمجیات(software)   كمراكز  تخزین البیانات و موارد الشبكات  إضافة إلى طبقة

و التي تشمل خوادم  الانترنت و التطبیقات و خدمات المؤسسة   فیما تمثل طبقة التطبیقات الطبقة   المنصات
املات و التفاعلات ، إضافة الى ذلك  توفر الثالثة  التي تخدم المستخدم و غالبا ما تستخدم في معالجة  المع

و   (Software as a Service)وتعرف بـــ   و هي البرمجیات كخدمة 14الخدمات السحابة  ثلاث نماذج من 
إضافة إلى  خدمات  … GMAIL , HOTMAILالتي  تشمل  توفیر خدمة البرمجیات  و التطبیقات  مثل 

لة في  البنیة الأساسیة ، حیث تقدم  " Infrastructure as a Service " التحتیة و التي تعرف بـالبنیة المتمثّ
مثل الخوادم و مساحات التخزین و الشبكات  إضافة إلى إمكانیة   " Hardware "خدمات التكنولوجیا الصلبة 

 إدارة البرمجیات  استناداً إلى اتفاقیات الخدمة  ، كما توفر الحوسبة خدمات المنصات الالیكترونیة 
(Platform as a service )  و هي عبارة عن بیئة تطویر البرمجیات كما  تقدم كذلك خدمات أخرى. 

 شبكات التواصل الاجتماعي: 

المواقع الالیكترونیة التي تمكن المستخدمین من انشاء حسابات  تلكتعتبر شبكات التواصل الاجتماعي 
ین الاخرین و رؤیة بیانات و تفاعلات المستخدمین  من التواصل و التفاعل مع المستخدم مع التمكین  شخصیة

تحسین  و تكالیف التوظیفكخفض حیث بینت الدراسات انه  رغم سلبیات هذه الشبكات الا ان لها فوائد كثیرة 
 16مختلف المناطق  على استقطاب افضل الكفاءات من  تساعد علامة الشركة كما 

 "Internet  Of Things " انترنت الاشیــــاء وجیاتكنولإضافة الى ذلك فقد ذكرت بعض الدراسات 
جعل كل شيء مرتبط بالأنترنت  و یرمز  و التي تعني ممارسات إدارة الموارد البشریة   ةكتقنیة فعالة لرقمن

 في خلق یمكن للمؤسسة التي تستغل هذه التكنولوجیا  حیث  " SMACI"لهذه التكنولوجیات الخمس بالرمز  
 9 الابعاد الرقمیة و المتمثلة في تجربة العملاء و العملیات و القوى العاملةمیز خاصة في تّ ال
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 :تأثیر التكنولوجیات الرقمیة على ممارسات إدارة الموارد البشریة  - 7

تمكنت التكنولوجیات الحدیثة من إعطاء قفزة نوعیة  لإدارة الموارد البشریة حیث نجد تكنولوجیا الذكاء 
 13ما یلي منها  و التي بتزوید  ادارة الموارد البشریة  بطاقات كبیرة  تقوم ات الاصطناعي  و الروبوت

  و  و الاستماع الى الأصوات الصور و التمییز بین الجنسین ،  البرمجیات القادرة على ادراك
 إضافة الى بالكذ و تحدید المستوى التعلیميو تحدید المزاج  إضافة على تحلیل فیدیوهات مقابلات التوظیف 

 .القدرات الادراكیة 

   تكنولوجیات التحلیل لدیها القدرة  على اختیار المترشحین الأمثل  و تحدید المسار المهني
 .المناسب للمترشحین الذین تم  اختیارهم ، كما تساعد المدربین على تحدید برنامج لتطویر قدراتهم القیادیة 

    لة فيتكنولوجیا المختبر الالي برنامج الیكتروني  مصمم لإجراء مقابلات التوظیف  و المتمثّ
 .مع المتقدمین الى الوظائف و تسجیل المحادثات و تقییمها   و اختیار الأمثل  و زیادة الشفافیة في التوظیف

   تحویل أنشطة إدارة الموارد البشري الى العاب " Gamification" ه ف یعرّ  و الذي على انّ
بینت الدراسات ان المنظمات التي تعتمد مثل هذه التقنیات حیث  سیاق اللعب استخدام معدات اللعب خارج 

تشهد إنتاجیة   اعلى لمواردها البشریة  كما یتمیز  موظفیها بقلة الانهاك و تقلیل حالات الغیاب زیادة الرضا 
 . 18%   40، كما ان قابلیة تعلم الافراد تتضاعف بنسبة  17 الوظیفي  و الثقة في المستخدم

     الخدمة الذاتیة للموظف  و هي عبارة عن خدمات تمكن الموظف من اجراء كل المعاملات
 إلىوج ـــــن المستخدم من الولمن خلال انشاء بوابة تمكّ و ذلك ها له إدارة الموارد البشریة ذاتیا مالتي كانت تقدّ 

رة  كما تمكن مثل ـــــراتب و شهادة الخبـــــكشف الراج جمیع الوثائق المتعلقة به مثل ـــــات  و استخـــــقاعدة البیان
ات ــــــالمنظمة التي  تمتلك بیان امأقسریة بمختلف  ـــــوارد البشـــــیا من ربط قاعدة بیانات إدارة المــــــهذه التكنولوج

  .19تخص الموظفین 

 :إیجابیات رقمنة إدارة الموارد البشریة  - 8

ان لاستخدام التكنولوجیا الرقمیة في ممارسات إدارة الموارد البشریة  عدة   تشیر مختلف  الدراسات الى
 20یلي   إیجابیات و التي نذكر منها ما

   تخفیض تكالیف تخزین البیانات الخاصة بالموظفین. 

   السرعة في استخراج و معالجة البیانات. 

   التوقیت الدقیق في الحصول على البیانات  و  توفر البیانات 

  لتحلیل الدقیق للبیانات یؤدي الى اتخاذ قرارات صائبة ا. 

   اتاحة الفرصة لمواجهة افضل لمتغیرات البیئة. 
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    شفافیة أنظمة المنظمة 

  تخطیط فعال للوظائف  . 

 :الرقمیة سلبیات التكنولوجیا - 9

لـــــــم یمنـــــــع   رغــــــم الفوائـــــــد الكثیــــــرة التـــــــي احــــــدثتها التطـــــــورات الكبیــــــرة فـــــــي مجــــــال التكنولوجیـــــــا الا ان هــــــذا
 . 21وجود سلبیات لهذه التكنولوجیا الحدیثة  و المتمثلة في ما یلي 

 كلة امن البیانات   شم: 

یمكــــــن أن . تعنــــــي التكنولوجیــــــا الرقمیــــــة أنــــــه یمكــــــن جمــــــع وتخــــــزین كمیــــــات هائلــــــة مــــــن البیانــــــات             
دًا الحفــــــاظ علــــــى قــــــد یكــــــون مـــــن الصــــــعب جــــــ. یكـــــون هــــــذا معلومــــــات خاصــــــة تتعلـــــق بــــــالأفراد أو المنظمــــــات

یتها و  ــــــة مــــــن المعلومــــــات الخاصــــــة إلــــــى بوصــــــول  یــــــؤدّي مجــــــرد خــــــرق واحــــــد یمكــــــن أن  ســــــرّ كمیــــــات هائل
 . أجنبیةاطراف  

 التعقید:  
لم یعد من السهل التعامل مع الأجهزة التكنولوجیة الحدیثة  نظرا للتعقید فالسیارات الحدیثة أصبحت          

ان كما ان التعامل المستمر مع اعدادات الهواتف الذكیة یمن ان یؤدي الى عبارة عن كمبیوترات  متحركة كما 
 .أخطاء مكلفة 

  مخاوف الخصوصیة: 
أصبح من الأصعب أن تكون لدیك خصوصیة شخصیة في العالم الرقمي ، وهذا ما یزید من مخاطر          

 .سرقة بیاناتك الشخصیة أو بیعها

ـــــــــث اصـــــــــبحتعلاقـــــــــات الإنســـــــــانیة ال لؤ تضـــــــــاكإضـــــــــافة الـــــــــى عـــــــــدة ســـــــــلبیات أخـــــــــرى  الشـــــــــبكات  حی
ــــتم اســــتبدال  محــــل الاتصــــال الحقیقــــي كمــــا ان  تحــــلالاجتماعیــــة  البشــــر أقــــل قیمــــة فــــي مكــــان العمــــل حیــــث ی

ـــــة الامـــــر  الـــــذي ـــــؤدي الـــــى انخفـــــاض فـــــي الأجـــــور و  أدوارهـــــم بالتكنولوجیـــــا الحدیث ـــــة للعمـــــال العـــــادیین ی البطال
و المشــــــــاكل الصــــــــحیة  حیــــــــث  یمكــــــــن أن یــــــــؤدي اســــــــتخدام زیــــــــادة ســــــــرقات الملكیــــــــات الفكریــــــــة و بالتــــــــالي  

ـــــى الشـــــعور بـــــألم  ـــــة ، وربمـــــا حتـــــى یكـــــون عـــــاملاً مســـــاهماً فـــــي  التكنولوجیـــــا باســـــتمرار إل ـــــة الاجتماعی و  العزل
   . 22  تكوین أعراض الاكتئاب

  :التطبیقیةالدراسة 

 :منهجیة الدراسة  -1

لدراسة إشكالیة استغلال التكنولوجیا  سلوب الوصفي و الأسلوب التحلیلياعتمدت الدراسة على الأ
دراسة  قطاع البنوك حیث شملت الالجزائریة  اتالرقمیة لتطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة في المؤسس

 .لولایة مستغانم  
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  أدوات جمع البیانات  : 

واقع الم لة في المقالات وتم الاعتماد في جمع البیانات الثانویة على مختلف المصادر المتمثّ 
تصمیم الاستبیان ، حیث تم لاستبیان لجمع البیانات الأولیة الالیكترونیة و الكتب فیما تم الاعتماد على توزیع ا

تم عرضه على مجموعة من الأساتذة لتحكیمه لیتم صیاغة  كمامتنوعة لدراسات مشابهة بناء على نماذج 
مه الى  جزئین یمثل الجزء الأول  البیانات الشخصیة تم تقسی اینالصیغة النهائیة التي تم اعتمادها في الدراسة 

 :فیما یتكون الجزء الثاني  ثلاث محاور متمثلة فیما یلي  

  الأولالمحور: 

بهدف الوصول مدى تأثیر   التكنولوجیا الرقمیة  الخماسي تم في هذا المحور استخدام نموذج لیكرت 
وظفین الى  التكنولوجیا الرقمیة كأداة لتطویر ممارسات و كذا نظرة المممارسات إدارة الموارد البشریة  على

 .الدارة الموارد البشریة 

    الثانيالمحور: 

شمل المحور الثاني من الاستبیان مجموعة  من الأسئلة المفتوحة  التي تهدف الى الكشف عن 
 .ل مسار قطاع البنوك في رقمنة إدارة الموارد البشریة  و الجهود المبذولة في هذا المجا

  الثالثالمحور: 

تم تصمیم المحور الثالث من الاستبیان لتحدید الاسباب  التي تمنع استغلال التكنولوجیا الرقمیة 
 .تم الاعتماد في هذا المحور على الاسئلة المفتوحة  این لتطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة  

  مجتمع الدراسة: 

ـــــیتكـــــوّ  ـــــوك لولایـــــة مســـــتغانم مـــــن  حـــــوالي ل فـــــي قطـــــاع ان مجتمـــــع الدراســـــة المتمثّ بنـــــك منهـــــا  15لبن
ـــــم اختیـــــار عینـــــة الدراســـــة شـــــملت أربعـــــة بنـــــوك منهـــــا  ـــــة بنـــــوك محلیـــــة ، حیـــــث ت ســـــبعة بنـــــوك اجنبیـــــة و  ثمانی

 ) BDL(و بنكـــــــین محلیـــــــین همـــــــا بنـــــــك  ) TRUST( و بنـــــــك  ) NATIXIS(بنكـــــــین اجنبیـــــــین همـــــــا بنـــــــك 
اع بعــــض البنـــــوك مــــن ان تجـــــرى الدراســــة علـــــى فیمـــــا یرجــــع ســـــبب نقــــص العینـــــة الــــى امتنـــــ ) BDR(و بنــــك 

تـــــــم  حیــــــثالعینــــــة التمثیلیــــــة لمجتمـــــــع الدراســــــة   الاكتفــــــاء بهـــــــذهمســــــتوى مؤسســــــاتهم الامــــــر الـــــــذي أدى الــــــى 
ــــــین  41 توزیــــــع ــــــین فیمــــــا كــــــان عــــــدد المجیب ــــــى مــــــوظفي البنــــــوك الإداری موظــــــف كمــــــا هــــــو  37الاســــــتبیان عل

 مبین في الشكل ادناه 
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 تبیانات على المؤسسات و عدد المجیبینیبین توزیع الاس:  01الجدول 

NATI المؤسسة 
XIS 

TRUST BDL BDR موعĐا 

 41 10 11 08 12 عدد الاستبیانات التي تم توزیعها

 37 09 10 08 10 عدد الاستبیانات التي تمت الاجابة عنها 

 من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الاستبیان: المصدر             
 :نتائج تحلیل ال - 2

    توزیع عینة الدراسة حسب الجنس و السن و المستوى الدراسي: 

بالمئة فیما  51.35تعتبر  عینة الدراسة  متوازنة  من  حیث متغیر الجنس حیث تمثل نسبة الاناث  
مئة بال 50، اما في البنوك الأجنبیة فكانت  نسبة لم تقدّم إجابات بالمئة  اما البقیة   45نسبة الذكور تمثل  

بالمئة عبارة عن ذكور فیما البقیة لم تذكر   44.44من المجیبین عن الاستبیان عبارة عن اناث و نسبة 
بالمئة عبارة عن ذكور  فیما نسبة الاناث تمثلت في  47.36 كانت النسبة  معلوماتها في حین البنوك المحلیة

 30الى  21كانت تتراوح أعمارهم من  بالمئة من المجیبین عن الأسئلة  59.45بالمئة ، في نسبة  52.63
سنة و هذا ما یبین هیمنة الشباب على  40الى  31بالمئة تتراوح أعمارهم من  37.78سنة في حین نسبة 

بالمئة في حین النسبة المتبقیة لم تقم  78.37قطاع البنوك  ، كما تمثل نسبة الجامعیین في قطاع البنوك 
  . بالمئة لها مستوى دون الجامعة  8.1بتقدیم بیاناتها في حین فقط نسبة 

 نظرة موظفي قطاع البنوك الى رقمنة إدارة الموارد البشریة 
 نظرة موظفي قطاع البنوك الى رقمنة إدارة الموارد البشریة:  1الشكل 

  
  من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الاستبیان: المصدر 
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حسب نموذج لیكرت  الخماسي و هو ما یعني   5و  4ییم بتق أجابوانسبة الموظفین الذین  Cیمثل الرمز
 Aالموافقة على السؤال متوسطة فیما یمثل الرمز  أن و یعني 3یمثل التقییم   Bالرمز   أماموافقو موافق جدا  

 .و هو ما یعكس عدم موافقة الموظف  2و  1التقییمات 

اسة یعتقدون انه یجب على المؤسسات بالمئة من موظفي عینة الدر  80تشیر البیانات ان حوالي نسبة 
الإسراع في رقمنة إدارة الموارد البشریة كما ان هناك توازن بین البنوك المحلیة و البنوك الأجنبیة مع ارتفاع 

بالمئة من موظفي قطاع البنوك الأجنبیة یعتقدون ان  80طفیف في البنوك المحلة ، كما انه اكثر من 
 80في حین نسبة   ،بالمئة من موظفي البنوك المحلیة  75 مقابلالموارد البشریة التكنولوجیا ضروریة   لإدارة 

  .بالمئة  من عینة الدراسة توافق على أهمیة التكنولوجیا لإدارة الموارد البشریة 

  واقع استخدام التكنولوجیا الرقمیة في إدارة الموارد البشریة في قطاع البنوك  

 جیا الرقمیة  في إدارة الموارد البشریةواقع استخدام التكنولو :  2الشكل 
  

 

 

 من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الاستبیان: المصدر 

مع هناك تفاوت في استغلال التكنولوجیا الرقمیة في ممارسات إدارة الموارد البشریة  أن 2یبین الشكل 
وك الأجنبیة تستغل التكنولوجیا الرقمي بكثرة البن أنالبنوك الأجنبیة والبنوك المحلیة حیث نجد  اختلاف بین وجود

بلغت  أینوكذا التواصل الالیكتروني  الأجورفي مجال تخطیط إدارة الموارد البشریة وارتباط نظام الحضور بنظام 
هذه التكنولوجیات في مجالات الإعلان عن الوظائف و  تستغل حیث بالمئة  80 ينسبة المجیبین بموافق حوال

بالمئة  50و )نتیكسیس ( بالمئة في بنك 70بلغت نسبة  اینج الالیكترونیة وتقدیم طلبات التوظیف ل البرامعمااست
بالمئة یرون  60نسبة  )نتیكسیس(في بنك فل التكوین افي حین سجلت البیانات تباین في مج )تراست(في بنك 

 أنهم یعتقدون )تراست(في بنك بالمئة فقط  40انهم یستخدمون التكنولوجیا الرقمیة في مجال التكوین في حین 
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ون التكنولوجیا تغلّ یس أنهمیعتقدون  )نتیكسیس(بالمئة من موظفي  50لون التكنولوجیا في هذا المجالفي حین غیست
بالمئة في حین هناك عدة ممارسات لإدارة الموارد  40حوسبة السحابة وتطبیقات الهواتف بنسبة الو  المحمولة

 .والاختبارات  الإلیكترونیة  المقابلات إجراءمثل  نولوجیا الرقمیة  لتطویرهاالبشریة لم یتم استغلال التك

فیما یخص البنوك المحلیة فتشیر البیانات الى تباین واضح  بین البنوك المحلیة حیث نجد ان  بنك   أما
بنك التنمیة  یقوم لا یستغل التكنولوجیا الرقمیة في ممارسات إدارة الموارد البشریة ما عدا التكوین في حین بدر

یة التكنولوجیا في مجال تخطیط الموارد البشریة واستخدام البرامج الالیكترونیة وتحلیل البیانات   باستغلال  المحلّ
على المستوى الكلي فنجد ان البنوك الأجنبیة اكثر استغلالا للتكنولوجیا الرقمیة في  أماو كذا تطبیقات الهواتف 

د البشریة في حین هناك الكثیر من الممارسات التي لا تزال تحتاج الى التطویر  مجال ممارسات إدارة الموار 
 .من خلال استغلال التكنولوجیا الرقمیة 

    مسار قطاع البنوك في رقمنة إدارة الموارد البشریة: 

بالمئة یرون ان التكنولوجیا الرقمیة تؤثر على  45.94تشیر بیانات المحور الثاني من الاستبیان ان 
بالمئة  یعتقدون ان تأثیر التكنولوجیا متوسط ، كما ان  نسبة  32.43ممارسات إدارة الموارد البشریة  في حین 

بالمئة یرون ان  قطاع البنوك یسعى الى استغلال التكنولوجیا الرقمیة لتطویر ممارسات إدارة الموارد  60
یة  و بنك  نتیكسیسالبشریة حیث یأتي بنك    .المقدمة في التنمیة المحلّ

دین على ضرورة من المجیبین  اكدوا ان هناك استراتیجیة لتطویر إدارة الموارد البشریة  مؤكّ  70نسبة 
في  على تباین النتائج  اوضحتإدارة الموارد البشریة كما ممارسات التكنولوجیا الرقمیة في مجال تطویر تبنّي 

یعتقدون  )نتیكسیس(رقمي حیث نجد في البنوك الأجنبیة وجود الكفاءات الإداریة القادرة على احداث التغیر ال
في البنوك  أما)  تراست ( بالمئة في حین بنسبة اقل في بنك 100یمتلكون الكفاءات اللازمة بنسبة  بأنهم

بالمئة من موظفیه موافقون على وجود الكفاءات اللازمة في حین فقط نسبة  90المحلیة فبنك التنمیة المحلیة 
  .  3كما هو مبین في الشكل    بدرعتقد ذلك في بنك  بالمئة ت 22

  وجود الكفاءات الإداریة القادرة على احداث  التحول الرقمي:  3الشكل 

 
 

 من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الاستبیان: المصدر 
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 الفترة الزمنیة اللازمة لرقمنة ممارسات إدارة الموارد البشریة : 

 

 لزمنیة اللازمة لإحداث التحول الرقميالفترة ا:  4الشكل 

 

 من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الاستبیان: المصدر 

في الخمس سنوات  هبالمئة من  موظفي قطاع البنوك یعتقدون انّ  50الى ان اكثر من  4یشیر الشكل 
 10 إلى 5ن التغیر سیكون من بالمئة  یعتقدون ا 30المقبلة ستتغیر ممارسات إدارة الموارد البشریة  في حین 

بالمئة من موظفي بنك   100سنوات المقبلة كما ان هذه النسب تختلف حسب طبیعة البنوك فنسبة 
بنك                    الخمس سنوات القادمة في حین اغلبیة موظفو التغیر سیكون في أنیرون  )نتیكسیس(
ان التحول  یرىفي حین بنك التنمیة المحلیة   سنوات  10الى  5یرون ان التغیر سیكون من  ) تراست(

بالمئة یرون ان التحول  40سیكون في الخمس سنوات القادمة اما بنك بدر فكانت التنبؤات مختلفة حیث حوال 
 .سیكون في الخمس سنوات المقبلة 

  الابداع  و ثقافة المؤسسة: 

ن شملتهم الدراسة بالمئة من  72.97اشارت البیانات الى ان  ع على یعتقدون ان مؤسساتهم تشجّ  ممّ
بالمئة   62.16بالمئة ، في حین بسبة  30بنسبة   الابداع فیما سجلت اقل نسبة في بنك محلي هو بنك بدر

یوافقون على ان الموظفین یبادرون بطرح الأفكار الابداعیة  حیث سجلت اعلى نسبة في  البنك الأجنبي  
 .بالمئة  100بنسبة "تراست 

بالمئة یوافقون على ان ثقافة المؤسسة تساعد على رقمنة إدارة الموارد البشریة حیث  72.97نسبة  
توافق على ان ثقافة المؤسسة  22.22حیث فقط نسبة   بدركانت النسب متوازنة بین البنوك ما عدا بنك 

  .تساعد على رقمنة إدارة الموارد البشریة
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 ة لتطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة الأسباب التي تمنع استغلال التكنولوجیا الرقمی  

 الأسباب التي تمنع استغلال التكنولوجیا الرقمیة لتطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة:  5الشكل 
 

 

  من اعداد الباحث بناء على تحلیل بیانات الدراسة: المصدر 

لتكنولوجیا الرقمیة لتطویر ممارسات أعلاه ان الأسباب الرئیسیة التي تمنع استغلال ا 5تشیر بیانات الشكل 
إدارة الموارد البشریة تتمثل في مخاطر التكنولوجیا و ارتفاع التكالیف إضافة الى نقص الكفاءات بنسبة اقل و انعدام 

 .ثقافة الابداع في حین نسبة قلیلة تعتقد ان القوانین الجزائریة تكبح تطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة 

 :اسة  نتائج الدر  -3
تتطلب الاستثمار في خمس تكنولوجیات حدیثة یمكن  ان إدارة الموارد البشریة  تبین نتائج الدراسة

و التي تمثل تكنولوجیا التواصل الاجتماعي ، و التكنولوجیا المحمولة و " SMACI "اختصارها في مصطلح 
ت أهمیة لما تتیحه من إمكانیة العمل عن تحلیل البیانات إضافة الى تكنولوجیا الحوسبة السحابیة التي تعتبر ذا

  . "Internet of things"بعد و في أي وقت إضافة الى تكنولوجیا انترنت الأشیاء  
نت الدراسة أنّ  حتاج الى الكثیر من التطویر  باستغلال یزال یلا   في الجزائر  قطاع البنوك  كما بیّ

الرقمیة في مجال ممارسات إدارة الموارد البشریة لا یزال التكنولوجیا الرقمیة ، حیث ان استغلال التكنولوجیا 
مقتصر على بعض الممارسات كنظام الأجور و البرامج الالیكترونیة و التواصل الداخلي   كما یشهد مجال 
التكوین بعض التطویر حیث تشیر البیانات الى انتشار عملیات التكوین عن بعد فیما هناك ممارسات أخرى لا 

الى التطویر  كالاختبارات و المقابلات  الالیكترونیة  و غیرها كما یجب على المؤسسات البنكیة  تزال تحتاج 
التوجه الى استغلال هذه التكنولوجیا الرقمیة في هذه المساعي كالتطبیقات الالیكترونیة و الحوسبة السحابیة و 

لتكنولوجیا الرقمیة في مجال ااستغلال   في لبنوك الأجنبیة ل افضلیة غیرها  كما  اشارت النتائج الى هناك 
 . مقارنة مع البنوك المحلیة  إدارة الموارد البشریة 

اما الأسباب التي تمنع استغلال التكنولوجیا الرقمیة  لتطویر ممارسات إدارة الموارد البشریة  فقد بینت 
ف من  البیانات انها تعود الى ارتفاع تكالیفها بدرجة إضافة الى  مخاطر استغلال التكنولوجیا الحدیثة و التخوّ
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ثقافة الابداع و هذا ما یثبت الفرضیة الأولى للدراسة  في حین نفت النتائج  نقص نقص الكفاءات الإداریة  و 
  . فرضیة ان القوانین الجزائریة تكبح  رقمنة إدارة الموارد البشریة  

  :الخاتمة

باتت تلعب  دور مركزي في بناء التي  رد البشریةلم تستثني تداعیات التحوّلات الرقمیة إدارة الموا
أسلوب العمل الجماعي              تبنّيتها بات لزاما علیها ، و مع تزاید أهمیاتالمؤسس إعمالاستراتیجیات 

       بیئة الاعمال الرقمیة  للتّمكّن من مسایرة متطلبات و وحدات المؤسسات  أقساممختلف  و الانفتاح على
ل  الذي  و هو الامر إدارة الموارد البشریة من  وظیفة إداریة الى وظیفة استراتیجیة لاسیما في  أدى الى تحوّ

و لان  قطاع البنوك من القطاعات الخدماتیة فعملیات  للمورد البشري ، كبیرة المؤسسات  التي تولي  أهمیة 
المطلق  اعتمادهالسوقیة ، الا ان  جل المنافسة و ضمان المكانة اأالتحول الرقمي تصبح اكثر من ضرورة من 

لتكنولوجیا الحدیثة  لا یعني بالضرورة نجاح مساعي التحول الرقمي  و تطویر ممارسات إدارة  الموارد ا على 
البشریة حیث یجب على المؤسسات انشاء كفاءات قیادیة  قادرة على استغلال هذه التكنولوجیا  لأجل تطویر 

لة ممارسات إدارة الموارد البشر  یة  إضافة استفادتها من نقاط القوة  التي یتمیّز  بها قطاع البنوك و المتمثّ
كما یجب على هذه المؤسسات العمل خاصة في التركیبة المتوازنة للموظفین و ادراكهم لضرورة التحول الرقمي 

  :على ما یلي 
  و ادماجهم   على  الموظفین من مختلف المستویات انفتاح القادة تعزیز ثقافة الابداع و

  .للمشاركة  في مختلف مجالات  الاعمال 
  التركیز على استقطاب الكفاءات ذات المهارات الرقمیة في عملیات التوظیف و تبني أسلوب

  .فرق العمل داخل المؤسسات من اجل تبادل المهارات بین مختلف الموظفین
 زایا التكنولوجیا الحدیثة التركیز على عملیات التدریب  المستمر بهدف الاستغلال الأمثل لم           

 .و تطویر كفاءة الموظفین خاصة القدامى منهم ممن یفتقرون  للمهارات الرقمیة 
  تكثیف البرامج التدریبیة المتعلّقة  بالتقنیات الحدیثة مثل الحوسبة السحابیة و الامن السیبراني  
 ت الدراسات ان الاعتماد الكلي على ندریب  التقلیدیة و الحدیثة حیث بیّ تالمزج بین أسالیب ال

بین تمكّننه منع تطویر مهارات التواصل بین المتدربین كما انها لا أالأسالیب الحدیثة من ش من طرح  المتدرّ
 .انشغالاتهم بطریقة فعالة مثل الأسالیب التقلیدیة 

 فین من الاندمــــما الوظیفي و حث الـــــل خلق الرضـــــیز من اجـــــاع أسالیب التحفــــــاتب اج في ـــــوظّ
 .رامج التدریبیة ـــــالب

  الاعتماد على تجارب المؤسسات الرائدة في مجالات التحول الرقمي و الاستفادة منها. 
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ملخصال

یتم من جدیدةتتكنولوجیامدى السنوات القلیلة الماضیة، بدأت مجموعة من المبتكرین في تصمیم ىلع

المقرر أن تحدث ثورة في العدید من مجالات اقتصادنا ، من تنفیذها یتم تلقائیًا من خلال استخدام أجهزة الكمبیوتر

استحداث وتسریع وتیرة المعاملات بین الافراد من خلال ، المساعدة الذاتیةتقدیمتهدف الى، في المستقبل القریب

  .مبتكرة لأنظمة سابقةتقدیم حلولا أنظمة جدیدة لم تكن موجودة من قبل أو 

ي فثورة تأحدثناشئة بقوة تقنیة جدیدة على، جاءت هذه الورقة البحثیة لتسلط الضوء المنطلقومن هذا 

بسبب الفرص والفوائد التي یمكن .والإدارة من جهة أخرىالقانونالمعو من جهة،ةرونیتالإلكة والتجار المالمعال

السماح للأطراف المتعاقدة بضمان اهدفه. "العقود الذكیة"تسمى للجانب الاقتصادي والمالي الحدیث أن تقدمها

  .إنفاذ اتفاقهم من خلال رفع تكالیف أي خرق بمقدار باهظ

.السجلات الموزعة؛ التمویل الإسلامي؛ الاقتصاد الاسلاميالذكي؛ ؛ العقدسلسلة الكتل:الكلمات المفتاحیة

Abstract

In recent years, a group of innovators have begun designing new technologies that are 
automatically implemented through the use of computers. In many areas of our economy, a 
revolution is expected in the near future, with the aim of providing self-help and speeding up the 
pace of individual transactions by introducing new systems that did not exist before or by 
providing innovative solutions to previous systems.

From this perspective, this research paper has come to shed light on a strongly emerging new 
technology that has revolutionized the world of finance and e-commerce on the one hand, and the 
world of law and administration on the other. It is called "smart contracts" because of the
opportunities and benefits it can offer for the modern economic and financial aspect. Its goal is to 
allow contracting parties to ensure the enforcement of their agreement by raising the costs of any 
breach by a significant amount.

Key words: Blockchain; Smart contract; Islamic economics; Islamic finance; Distributed ledger.
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  المقدمة

أواخر يفحدیثا و بالضبط ظهر◌ٌ ، أن مصطلحٌ  العقود الذكیة، مصطلحالاقتصادعلماءیعتبر

سلسلة جد تقنیة اتو بالذكیة ظهورها كان بالأساسالعقود "تسمى الجدیدة التي تقنیة هذه ال، العرشینالقرن

  .المستقبل القریبالتي من المقرر أن تحدث ثورة في العدید من مجالات اقتصادنا فيالكتل

سیكون التطور غیر المحامین،مفهوم التعاقد الذكي غیر مفهوم بالنسبة لمعظم لفترة وجیزة كان 

حلاً العقد الذكي المبرمجون حیث یعتبر. نحو العقود الذكیة أمرًا حتمیًا حتى لو لم یكن المفهوم موجودًا

في التغییرات التي یعد بها مثل هذا الابتكارحجمناهیك عن.یحل محل العقود التقلیدیة وقانون العقود

.حیاة الاقتصادیةالجمیع جوانب

التكنولوجیات الجدیدة على الاقتصادات الإسلامیة تحتاج إلى النظر بعنایة في اعتمادوكون أن 

حیث.وإضفاء الطابع المؤسسي علیها عبر مختلف جوانب اقتصادیاتهاوالعقود الذكیة الكتل سلسلة غرار

الصحة القانونیة للعقود مشاكل كن هذه التكنولوجیا الجدیدة تثیر الكثیر من الشكوك من منظور قانوني أ

من الناحیة القانونیة ناهیك عن العدید من المشاكل التي تعتریها .الذكیة في جمیع مناطق المعاملات

لأي من الطرفینأعمى على المبرمج لیس من الحكمة ساذج و بشكلالاعتماد فإن هذا والشریعة،

المخاطر المحتملة و مكاسب المحتملة للواسع دراسته وتحلیله بشكلوهو أمر یجب .والأشخاصالحكومات 

  :مما سبق یمكننا طرح التساؤل التالي.لتحدید إمكانیة تبنیها من عدمه.عنهاالناشئة عن 

  لي؟الإسلامي بشكلها الحادهل تعتبر العقود الذكیة مناسبة معاملات الاقتصا

  :لیةة التایدرج التساؤلات الفرعنة، یحثبالالمشكلةهذه وتفسیرح یتوضل

oماهي المبادئ التي یقوم علیها الاقتصاد الإسلامي؟  

oما الذي یمكن ان تقدمه هذه العقود للاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الإسلامي بشكل خاص؟  

oالإسلامي؟ما المحاذیر الشرعیة التي تخل باعتماد هذا النوع في التمویل  

  :فرضیات الدراسة

oالعقود الذكیة استحدثت بهدف تسریع المعاملات الاقتصادیة.  

oالعقود الذكیة تحمل بعض المخالفات الشرعیة التي لا تناسب الاقتصاد الإسلامي.  

  :الذكیةوالعقودالقانونیة قودعال- 1

ما هو حقًا العقد المثال،یل على سب. المحیطة بتبني العقد الذكي" العائمة"هناك الكثیر من القضایا 

وكیف یمكن أن یتفاعل العقد الذكي مع العقد الذكي،ما هي الاعتبارات القانونیة لهذا العقد الذكي؛

القانوني والسؤال النهائي هو ما إذا كان العقد الذكي یمكن أن یحل محل العقد القانوني الحالي المقبول 

  1.ج إلى البدء بالفهم الأساسي للغایة للعقد القانوني والعقد الذكينحتاالأسئلة،للإجابة على هذه . عالمیًا
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  والإلكترونیةوالذكیةالقانونیة العقود- .11

العقود القانونیة والعقود الذكیة- 1.1.1

. اتفاقیة تؤدي إلى التزامات یتم تنفیذها أو الاعتراف بها بموجب القانون:یُعرَّف العقد القانوني على أنه

ـــلذي یمیز التعاقد عن الالتزامات القانونیة الأخالعامل ا ــ ــ ـــرى هو أنها تســ ــ ــ ــ ــ   .راف المتعاقدةــتند إلى اتفاق الأطـ

العقد الذكي عبارة عن اتفاقیة قابلة :یتم تعریف العقد الذكي على النحو التاليأخرى،من ناحیة 

على الرغم من أن بعض الأجزاء قد تتطلب ر،الكمبیوتقابل للتشغیل الآلي بواسطة . للتطبیق والتنفیذ

قابلة للتنفیذ إما عن طریق الإنفاذ القانوني للحقوق والالتزامات أو عن طریق تنفیذ . إدخالاً وتحكمًا بشریًا

  2.التعلیمات البرمجیة للحمایة من العبث

في عام ،)Nick Szabo(نیك زابووالتقني،تم وصف العقود الذكیة لأول مرة من قبل المحامي 

تجعل العقود الذكیة على أنها بنود تعاقدیة مضمنة في الأجهزة والبرامج بطریقة  Szaboیعرّف. 1997

أن العقود الذكیة تمثل تحولاً أساسیًا في العالم بعیدًا عن الورق ونحو Szaboرأى .اختراقها مكلفا للغایة

لكن هذا . الكمبیوتر وقواعد البیانات الرقمیةالأنظمة الرقمیة، مثل الخدمات المصرفیة المدعومة بأجهزة 

3.للورق" التاریخ الطویل"حیث أدرك زابو قیمة الفور،التحول لم یتم على 

على تنفیذ بنود عقد أو یمكن اعتبار العقد الذكي بمثابة برنامج كمبیوتر قابل للتنفیذ ذاتیًا قادر

4.تنفیذ العقود الذكیة عند استیفاء شروط معینةیتم آلیة،اتفاقیة عمل بین طرفین أو أكثر كخوارزمیات 

یمكن أن یكون العقد الذكي . العقد الذكي هو برنامج كمبیوتر یمكنه تنفیذ شروط العقدكما یمكن تعریف 

یتم ترمیز شروط العقود في خوارزمیة . أوتوماتیكیا بالكامل مكملاً أو بدیلاً للعقود القانونیة النموذجیة بالكامل

عند تلبیة الشروط المسبقة . كمجموعة من التعلیمات التي سیتم تنفیذها بناءً على الشروط المحددةرتالكمبیو 

  .في كل خطوة، سیقوم برنامج العقد الذكي تلقائیًا بتنفیذ الخطوة التالیة حتى تكتمل دورة المعاملة بالكامل

عقد الى الاستفادة من تكنولوجیا في الواقع، إن میزة العقد الذكي تتجاوز التنفیذ التلقائي لشروط ال

، حیث تسمح برامج العقود الذكیة بسجل ثابت غیر قابل للتغییر، قابل )blockchain(سلسلة الكتل 

  5.للتحقق منه وآمن لجمیع العقود والمعاملات التي تخضع للتدقیق الكامل

بذل الباحثون . خطیرةفقد واجه تحدیات،ومع ذلكالعقد الذكي هو تكنولوجیا واعدةكتقنیة متطورة 

جهودًا ملموسة في حل بعض المشكلات التي تتراوح بین التحقق من البیانات الخارجیة لأنظمة العقود 

ساعد تطویر أوراكل . إلى تقسیم الأصول المادیة وتسلیمها) non-deterministic(الذكیة غیر القطعیة 

فإن هناك عدة قضایا للعقود ذلك،الذكیة ومع الذكي في التحقق من البیانات الخارجیة عبر منصة العقود

6.الذكیة التي لم یتم حلها بعد

  ات أكثر حداثة لـ ــیرة إعطاء تعریفـــــــــكام القانونیة الأخـــــــــفي الولایات المتحدة، تحاول العدید من الأح

2018في مارس صادرسي الــــــــمن قانون تینیانیةــــــفي فقرتها الث201- 10- 47مادةـــــــــــفال".الذكيدالعق"
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،موزع، على دفتر أستاذ إلكترونيبرنامج كمبیوتر مدفوعًا بالحدث، ینفذ"بأنه " العقد الذكي"یعرف 

، رعلى سبیل المثال لا الحصبما في ذلكالمعاملاتیتم استخدامه لأتمتة ومنسوخرك،تومشلامركزي 

  :المعاملات التي

  ؛الأصول على دفتر الأستاذتتولى الإشراف وتوجیه نقل ) أ(

  الإلكترونیة؛إنشاء وتوزیع الأصول ) ب(

  المعلومات؛مزامنة ) ج(

  ."البرامجإدارة الهویة ووصول المستخدم إلى تطبیقات ) د(

2017من النظام الأساسي المنقح لولایة أریزونا في مارس في فقرتها الثانیة7061- 44المادة أما 

، یعمل على دفتر الأستاذ الموزع الدولةمعبرنامجًا مدفوعًا بالحدث، یعني"العقد الذكي"ینص على أن 

واللامركزي والمشترك والمنسوخ ویمكنه تولي أمر نقل الأصول وإصدار تعلیمات بشأن ذلك دفتر 

  .لكنهما یتداخلانالذكي،یختلف العقد القانوني والعقد أعلاه،بناءً على التعریفات .7»الأستاذ

غالبًا ما یستخدم علماء . لعقد الذكيلرتباك ینشأ عندما یكون لدى الناس فهم مختلف لا یزال الا

یشیر للمحامین،بالنسبة . الكمبیوتر مصطلح العقد الذكي بشكل مختلف عن المحامین والمنظمین

لماء ولكن بالنسبة لع. مصطلح العقد إلى دلیل على وجود علاقة قانونیة محددة للغایة بین أطراف المعاملة

  .)عبارة عن رموز معینة(غالبًا ما یفكرون في العقد الذكي في سیاق المدونةالكمبیوتر،

  :مدرستین فكریتین ممیزتین للنظر في العقود الذكیة على النحو التالي Stark (2016)یقدم

یُستخدم مصطلح العقد الذكي لتعیین عقد قانوني أو عناصر للعقود : العقد القانوني الذكي(1)

  .القانونیة، یتم تمثیلها وتنفیذها بواسطة برنامج

) یسمى وكیل البرمجیات(بجزء من الرمز یرتبط)المدرسة الفكریة(حسب: رمز العقد الذكي) 2(

غالبًا ما یتم دمج هذه المهام وتنفیذها . المصمم لأداء مهام معینة إذا تم استیفاء الشروط المحددة مسبقًا

  8.في سجل موزع

الاختلافات بین العقد التقلیدي والعقد الذكي: 1الجدول 

  العقود الذكیة  العقود التقلیدیة  

دقائق  أیام3من یوم الى   المدة

أوتوماتیكي  یدوي  التحویل

  ضروري  لیس ضروري  الضمان

  مرتفعة  بسیطة  التكلفة

)توقیع رطب(مادي   )توقیع الكتروني(افتراضي   الحضور

  ضروري  لیس ضروري  المحامي

Source: Rahim, Norafni & Bakri, Mohammed & Yahaya, Siti. (2019). Fintech and 
Shariah Principles in Smart Contracts. Book: FinTech as a Disruptive Technology for 

Financial Institutions, pp.207-220 doi 10.4018/978-1-5225-7805-5.ch009.P 212.  
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  :الذكیةوالعقود)E-Contracting(لكترونیةالعقود الإ - 1.1.2

یمكن تنفیذ العقود القانونیة . یتم استخدام طرق التعاقد المختلفة لجعل عملیة التعاقد أكثر كفاءة

  . )automated e-contracts(كعقود تقلیدیة وعقود إلكترونیة وعقود إلكترونیة مؤتمتة جزئیًا أو كلیًا

یتم تشكیل عقد قانوني المثال،على سبیل . عاقد في نفس الوقتلتلیمكن استخدام طرق مختلفة

  9.ویتم توقیعه رقمیًا ویتم تنفیذ بعض شروط العقد من خلال عملیة تعاقد ذكیةإلكترونیًا،

تختلف العقود الإلكترونیة عن العقود العادیة من حیث وسیلة التعاقد، إذ تقوم الأولى في فضاء 

التقاء إیجاب :" ویعرف العقد الإلكتروني على أنه. دیة في وسط مادي ملموسإلكتروني، وتقوم العقود العا

صادر من طرف محله عرض مطروح بطرق سمعیة أو بصریة أو كلاهما على شبكة للاتصالات بقبول 

صادر من طرف آخر بذات الطرق وتحقیقا لعملیة معینة، یرغب الطرفان في إنجازها، وهي في العادة 

  10."لأموالمبادلة القیم أو ا

، هناك نوعان من العقود الإلكترونیة. یستخدم التعاقد الإلكتروني بشكل متزاید لدعم عملیة التعاقد

والتعاقد )Shallow e-contracting(او السطحي یتم التمییز بین التعاقد الإلكتروني الضحلحیث

أعمال كان یؤدي إلى ما إذا تمتة بینهما هو مستوى الأوالفرق . )Deep e-contracting(الإلكتروني العمیق

إذا أدى مستوى الأتمتة إلى عملیة تجاریة جدیدة، فعندها یكون التعاقد ف. جدیدة أم لا) عملیات تجاریة(

ة، فهو ستوى الأتمتة إلى عملیة تجاریة جدیدــــــــــــــــــــندما لا یؤدي مــــــــــــیق وعـــــــــــالعمنوع ــــــــالمنالإلكتروني 

  .سطحيأو حلـــــــــــروني ضـــــــــعاقد إلكتـــــــــــت

. من وجهة النظر القانونیة، من الصعب رؤیة الفرق بین العقود الإلكترونیة المؤتمتة والعقود الذكیة

انباجتستخدم العقود الذكیة وكذلك العقود الإلكترونیة المؤتمتة ترتیبات مؤتمتة ویمكن رؤیة كلیهما یعملان 

من المتوقع أن یبدأ استخدام العقود الذكیة في تحویل عملیات الأعمال التقلیدیة . العقود القانونیةجنب مع

11.ممكنةوجعل الهیاكل والأسالیب التجاریة الجدیدة 

رقمیة، عن إلكترونیة؛ نظرا لأن كلا منهما یتم بطریقة الإلكترونيوللعقد الذكي شبه كبیر بالعقد 

الإلكترونيالكبیرة التي یتمتع بها العقد الذكي، حیث یعرف العقد الخصوصیةمع الإنترنتطریق شبكة 

  ".الحدیثةالاتصالاتباستخدام وسیلة صحیحتینإرادتینالتفاوض الذي انتهى بالاتفاق التام بین "بأنه 

جلس عقد م"الحقیقةمجلس التعاقد الذي هو في الإلكترونيومما یشابه فیه العقد الذكي العقد 

فهو یبرم بین متعاقدین لا یجمعها مجلس عقد حقیقي، فیكون التعاقد عن بعد بوسائل "افتراضيحكمي 

  .الإنترنتشبكة عبرإلكترونیاوالقبول الإیجاب، حیث یتبادل الطرفان الاتصال

هویة علىالبیانات التي تدل المثالبیل سعلىالإلكترونيالإیجابأن یتضمن یتعینوكما 

للمستهلك، یشرط الكافيالعلم إلى، مما یؤدي الآخرقناعة القبول للطرف تحقیق، وجمیع ما یفید وجبالم

فیه من جانب واضحا تاما ومحددا لا یشوبه غموض، وأن یكون باتا لا رجعةالإیجابكذلك أن یكون 

رط في العقد شلوهذا افلذلك لا بد للعقد الذكي من وجود هویة الطرف الأخر،، الآخرالطرف الموجب
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»البلوك تشین«في الموجودلا بد أن یكون في نسخة العقد الذكي وضوحا، إذ الذكي متوفر بصورة أكثر 

» ن یالبلوك تش«أن تقنیة إلاللمرسل، وهذا أول ما یجب إثباته في وثیقة التعاقد الذكیة،الإلكترونیةالهویة

وقع مفتاحا هو عبارة عن كود یظهر لمن متمنح ا لأنهاإلاوقع التخفي بهویة غیر حقیقیة، للمُ تُجیز

12.شخصه ووجودهنیتعامل معهم یعرب ع

: سلسلة الكتل- 3.1.1

مشترك وموزع یسهل عملیة تسجیل المعاملات وتتبع الأصول في شبكة من سجلهو سلسلة الكتل 

أو غیر مادي ) أو أرضمنزل أو سیارة أو نقود) (tangible(قد یكون هذا الأصل سلعة ملموسة . الشركات

)intangible(13. ، مثل الملكیة الفكریة مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجاریة

تشیر . حیث یتم تحدید كل كتلة من خلال تجزئة التشفیرالكتل،هي قائمة مرتبة من سلسلة الكتلف

تتكون كل كتلة من مجموعة من . مما أدى إلى سلسلة من الكتلسبقتها،كل كتلة إلى الكتلة التي 

. لا یمكن تغییر أو إرجاع المعاملات في تلك الكتلة،الكتلبمجرد إنشاء كتلة وإلحاقها بسلسلة. المعاملات

14.وذلك لضمان سلامة المعاملات ومنع مشكلة الإنفاق المزدوج

  :مراحل6من عملیة تنفیذ التحویل في بلوكشین بیتكوینتتكون عملیة

  .معاملاته إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص) العقدة(لكمبیوتر یبث ا)1

  .یجمع الزملاء المعاملات الجدیدة في كتل)2

  .لكتلته" اللغز الحسابي"یحاول كل زمیل حل ) 3

  .لجمیع أعضاء الشبكة الآخرین" الحل"یقوم النظیر الأول الذي یحل اللغز ببث ) 4

  .یتم إنفاقها بالفعلولمذا كانت جمیع المعاملات صحیحة إتقبل العقد الكتلة المبلغ عنها فقط)5

  15.بر العقد عن قبولها للكتلة عن طریق ربط هذه الكتلة بالكتل المبلغ عنها مسبقًاعَ تُ ) 6

اختراع عبقري لفت انتباه المستثمرین والشركات والسلطات العامة سلسلة الكتل مما لا شك فیه أن

من قبل وكلاء مختلفین بطرق مختلفة یمكن أن )BLOCKCHAIN(طلح تم استخدام مص. ووسائل الإعلام

أو ) أو عملة افتراضیة أخرى" (بیتكوینblockchain"یشار إلیها أحیانًا باسم . تكون مربكة للغایة

"blockchainالعقد الذكي ."  

لمنظمة أو في كلتا الحالتین یمكن تعریفها على أنها قاعدة بیانات موزعة للمعاملات الاقتصادیة ا

البیانات التي تحتوي علیها لا یُقصد تعدیلها بین الأطراف المشاركة . كل شيء ذي قیمة في العالم الرقمي

نظام موزع من نظیر إلى نظیر من "هو سلسلة الكتلفإنتقنیة،بعبارة . ولا تتطلب تدخل طرف ثالث

معالبیاناتحتوى المعلوماتي لكتل ــــــــــلى المتتفاوض ع،(...)تخدم برمجیات ـــــــــــدفاتر الأستاذ التي تس

  16."والأمانالتشفیرتقنیات

تتیح شبكة سلسلة الكتل إمكانیة تتبع وتبادل أي أصل عملي بقیمة معینة عن طریق تقلیل المخاطر 

.وتقلیل التكالیف لجمیع المحاورین المعنیین
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، والتي لا تزال حتى الیوم )bitcoin(تكوین یلباالهیكل الأساسي لعملة التشفیريإن سلسلة الكتل ه

غیر ان هذه . نقل الأصول المالیةالكتل هيسلسلة كانت أول وظیفة في. حالة الاستخدام الأكثر شهرة

فحالیا.التكنولوجیا لا تزال تتطور شيء فشيء وهي أساس العدید من التطبیقات الأخرى على شبكة الدفع

  .الجهات الفاعلة الأخرى والعملیات والبیانات لیست بالضرورة المالیةیتم استخدامها الآن من قبل 

بل أكثر من ذلك یمكن تطبیق إمكاناتها على جمیع المجالات التي تنطوي على تبادل أو حفظ 

البیانات أو حتى دلیل ویمكن أن تؤدي إلى استخدامات ثوریة للصحة والطاقة وصناعة الموسیقى 

  :ة الخ من بین التطبیقات الممكنةوالسیاسات العامة، الزراع

o العقود الذكیة«smart contract»تقوم تلقائیًا بتنفیذ الإجراءات التي تم التحقق منها مسبقًا والتي

على سبیل المثال، باختبار عملیة سداد ،(Axa)قامت مجموعة التأمین: من قِبل أصحاب المصلحة

  .لعقودالرحلات المؤجلة التلقائي عبر هذا النوع من ا

o التصویت الإلكتروني«vote électronique»مدینة اختباره من قبل تمZugفي عام ) سویسرا(زوخ

2018.  

oالشركة الناشئة تأكید شهادة حقوق النشر، الذي تم اقتراحه من قبل)Mediachain ( التي تسمح

  .ا ومصداقیتهاللفنانین بإیداع إبداعاتهم في قاعدة البیانات، مع الحفاظ على السیطرة علیه

o تتبع المنتج«traçabilité des produits» منصةالذي توفره. (Provenance)  

o التكمیلیة یمكن أن تكون سلسلة الكتل أداة لتنفیذ العملات المحلیة الرقمیة(MLC)عملة ، مثل

)Léman(هذا یجعل من الممكن تلبیة. ، المستخدمة في العدید من البلدیات الفرنسیة والسویسریة

  .الاحتیاجات المحددة لشركات الشبكة بشكل أفضل وضمان إمكانیة تتبع أفضل

o یمكن استخدامه أیضًا لإنشاء أنظمة أكثر دیمقراطیة للتعاون والحوكمة«gouvernance».17

:العقود الذكیةعمل- 2.1

  :القانونیة للعقود الذكیةالطبیعة-1.2.1

الخاصةالقانونیةالطبیعةعلىالوقوففيوالوطنييالدولنمستوییى العلمشرعونجتهد الفقه والا

بناءتعدالذيالأساس القانونيوبیانتكوینها،فيالذكیةةالإلكترونیسائطه الو هذتساهمالتيبالعقود

الىالفقهاءبعضذهبحیثلآثارها،ومنتجةوملزمةصحیحةةالإلكترونییه هذا النمط من العقود عل

سیطالو نة بیالنیابأنقسموا الى اربعة اتجاهات أصناف بعضهم حیث اعتبر بعضهماعتمادها كعقود  فان

شابهةأنها أداة مىا إلوذهبو العامةالقواعدإلىلجأ آخرونبینماالطبیعة،هذهأساسهيومستخدمه

بعضهبذبینماله،مشابهةل السائتعاقد كالهاتف والو الإنجازيفاستخدامهاالمشرعأباحالتيللأدوات

اه حدیث جذهب اتنحیي ة القانونیة، فبالشخصیالذكیةةالإلكترونیللوسائلبالاعترافالقولالىالفقه

ائطسالو تخدامسه الطبیعة القانونیة للتعاقد بابوجبتتحددكأساسعتمادها تطویع فكرة الإرادة لاىال

  18.الذكیةةالإلكترونی
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للتنفیذ، حقیقي أو أداة البالمعنىعن عقدةي عبار ههل بینما رفض أخرون وصفها بالعقود، أي 

معتبرین انه لا یصح الاعتراف لها ،في الطبیعة القانونیة لهذا العقودهذا شكك بعض الفقه الفرنسيوفي

، وصفها بالعقوداذ لا یستقیم برایهم)ni contrat ni intelligent(بوصف العقد و لا بوصف الذكاء

، لتطبیق منطق شرطي لیس )سلسلة الكتل(معلوماتي یعتمد على البلوك تشین ول مجرد بروتوكباعتبارها

فهو فقط برنامج ملحق بالعقد بغرض ..." ترتب إذا...إذا تحقق " بالغریب على رجل القانون، وفقا لقاعدة 

  19.اتمتة بعض مراحله، كما لا یصح وصفه بالعقد الذكي باعتباره برنامجا یكتفي ما تم برمجته سلفا

''تام،وبوضوحصددهذا الي فالحمديكوكزفیصلوصدامأسعد عبید عزیز المیليكل من قولیو 

ت لامت، أما التعاتقلیدي من معاملام ما هولتحكالتقلیدیةالعامةالقواعدتركالحكمةمنأنهنرىإننا

ومعیارمفهومعنابعیدصنظار خامر الیها بینظأنفیجب،ةالإلكترونیالعاملاتقبیلمنلمستحدثةا

تحدة،مالممللأالتابعةالر تسوننة الأجت الیه لتهناماهولذلكتطبیقوأفضلالتقلیدیة،القواعدونطاق

تعلقةمالتشكلامبالةصقواعد قانونیة خاأقرتعندماتشریعه،يفاهمتسوذجيمنقانونأولمنذ

قواعد بإقرارا عن القواعد العامة، وذلك بعیدبة،سنامونیة الالقانلولحالعضوو ،ةالإلكترونیبالتجارة

شرعموء الج،وما كان لتمیزة متنوعة والمالةالإلكترونیالتجارةاتسار مموواقعءمتتلاتحدثةسموأحكام

  :نمهمیلأمرینإلاالنظرذلكىاليالدول

، تحدثةمسالةالإلكترونیجارة التوأنماطآلیاتتیعابسثبوت عجز القواعد التقلیدیة عن ا: الأول

  .التقلیدیةالقواعدتلكىالتندسیرأيأونظریةكليفیظهرورصأمام كل قووقوف الفقه مكبلا

ىه الالفقوحثالقواعد،هذهورصقبهببتسالذيوالتشریعييالقانونالفراغدسفهو : يأما الثان

أن تقدم كنمار أو نظریات یرح وترجیح أیة أفكطيفأمامهعاسواجالمالحسهود وفجزید من المبذل ال

  20.الأطارهذايفمنهاتفادةسللا

  :عمل العقود الذكیة- 2.2.1

فهي تتكون من جمیع . على غرار العقد التقلیدي، توجد أطراف متعاقدة أیضًا في العقد الذكي

ن فالمستخدمون الذی. الأشخاص الذین یوافقون على استخدام منصة العقود الذكیة لتنفیذ اتفاق معین

المجهولین كما هو منقبونیریدون الدخول في عقد معین، ینشئون العقد ویدفعون رسوم المعاملة إلى ال

عندما یتم الوصول إلى الشروط المنصوص علیها من قبل المستخدمین، یقوم . موضح في الشكل الموالي

  21.لن یتم تنفیذ رمز العقداما في حالة خرق العقد،. بتنفیذ رمز العقد وتسجیله في دفتر الأستاذمنقبونال
  

  

  

  



  مبارك بن زایر/مصطفى بن شلاط/محمد الأمین بودخیل           الإسلاميالعقود الذكیة ومعاملات الاقتصاد 

717

)التعديɴيون (نࡧالمنقبو 

  ل العقد الذكيعم: 1الشكل 

  
Source : Eze, Peter & Eziokwu, Tochukwu & Okpara, Chinedu.)2017.(ibid opcit.  

  :واستخداماتهالذكيخصائص العقد - 3.2.1

  خصائص العقد الذكي  .أ

  :التالیةالمشتركة بالخصائصوتتمیزالتنفیذ، العقود ذاتیة بالذكیةالعقود ایضاتسمى 

 یتم استبدال النص التقلیدي للعقد برمز، ولكن لیس فقط في الجزء الذي سیتم العقود،هذهضمن

بما یكفي لإنفاذ العقد أیضًا،یتم استبدال جمیع الأفعال وبیانات النوایا برمز - كتابته في الاتفاقیة التقلیدیة 

ویغیر رصید حسابات البائع الأراضي،إلى البنك وسجل یتم إنشاء رمز یرسل الأوامرالمثال،على سبیل (

یوقعه الطرفان رقمیًا و عقاري؛السجل العقاري على مالك جدید ورهن وإدخالوالمشتري المصرفیة 

  ).العملیة“trigger”" یطلقون"

 ا سواء لتنفیذ العقد جزئیً بالعقد،كل طرف حر في أن یقرر ما إذا كان سیفي التقلیدیة،في العقود

ویدفع بدلاً من ذلك مقابل (أو ما إذا كان سیخرق العقد ) من خلال استبعاد بعض الالتزامات(فقط 

  ).الأضرار أو التعویض

لیس لدى الأطراف خیار سوى تنفیذ العقد لأنه تم الذكیة،في حالة العقود ذلك،على النقیض من 

  22.فعل من اختراق القانونــــــــــــتراقه إلا إذا تمكن أحد بالــــــــــلا یمكن اخ. مدونًا في المدونةقد،ـــــــــــــالعترمیز 

وذلك لأنها مستقلة ولا تتطلب اللجوء إلى القانوني للتنفیذ:المعاملات الآلیة ذاتیة التنفیذ أرخص .

سبة ومع ذلك، قد تؤدي الیه التنفیذ للعقود الذكیة إلى عواقب غیر مرغوب فیها، على هذا النحو، فإن ن

  .العقود الذكیة ستتسبب حتماً نزاعات ناشئة عن أدائها

1هو نظام: یمكن ربط العقد الذكي بمصادر خارجیة ذات ثقةOracle ویشمل سجلات

تشعار المادیة، وهي توفر البیانات التي ــــــــــــــالأصول، وبیانات الطقس، ومؤشرات البورصة، وأجهزة الاس

قد استوفى، مما یؤدي بعد ذلك إلى دفع " س"حدید ما إذا كان الشرط المسبق یحتاج الیها العقد الذكي لت

  "ص"التزامات العقد، 

علومات ـعل الحیاة في عالم قائم على تكنولوجیا المــــید أدوات رائعة وتجــلعقود الذكیة هي بالتأكا

  قد الذكي لا حول له ولا قوة عندما لا توجد تقنیةــــــــــلعا. تقلة الشكل الثقةـــــــوقاعدة البیانات أسهل بكثیر ومس

سلسلةࢫالكتل
الوقت

رمز

)التعديɴيون (المنقبونࢫ

المعلومات

טموال
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  23.یتم حل هذه المشكلة عن طریق دفاتر التشفیر. خلفهم تمكن من التنفیذ

  ھیكل العقد الذكي: 2الشكل 

  

  

Source: Kaido Ku¨nnapas. (2016). opcit ; p126.  

  :العقود الذكیةومجالاتستخدامات ا  .ب

الأخرىالممكنة، وعقود التوظیف، كما أن هناك بعض التطبیقات ینالتأماستخداماتهامن أبرز 

  .اوغیرهوالأنترنت، والعقارات، المصرفي، والنظام كالإدارةالتي یمكن تطبیقها بالعقود الذكیة، 

التي تستخدم والمحاسبةالقروض،  :التي یمكن أن تستخدم العقود الذكیة فیهاالأخرىالمجالاتومن 

اذج معیاریة للعقود الذكیة في موقعمالفوري وخلق نوالجردالمخاطر لتقییم لاالعقود الذكیة مث

Blockchain Technologies  ورقي یتم تأكیدها في البلوكالكرتونيهجین إلىتحولت العقود الذكیة

  .ین ویكون منها نسخة مادیة ورقيشت

را ما یعاني ی؛ فكثeare Bitcoinواللوجستیات مطور بروتكول الإمداداتأیضا استخداماتهاومن 

ولهذامستویات عدة، علىللتأكید تخضعأن مختلفةشركاتعلى؛ حیث یكون البیروقراطیةالتورید من 

یجنبناین شتوكلتعاني من خسائر، لكن البالشركات، بید أن الأموالمزید من علىالمراوغونیحصل ٍ 

  24.نظام مضمون وآمنإلىفرصة الوصول لى عأن كل مشارك السلة یحصل بماوالمشاكلتلك العقبات 

  :كما یمكن استخدامها في العدید من المعاملات الاقتصادیة على غرار

، والدفع الإلكترونیةالتجارة : الرقمیة، وتطبیقات العملة الرقمیة، مثلوالحقوقان، ملرهانات والضا

مثل : ، وتطبیقات الضامناترالأصغشخص لشخص، والتمویل : المباشروالإقراض، والتحویلات، المالي

: مثلالسجلاتفظ ـــ، وتطبیقات حالمالیةشتقاتــــــــــوالم، والدیون، والتمویل الجماعي، الخاصةالأسواق

  25.الكثیرةالأمثلةالفكریة، وغریها من والملكیةالصحیة، وسجلات العناوین، والتصویت، الرعایة

الطرف الثاني

شروط التعاقد

ابرام العقد

حقائق قانونية
أحداث الحياة

"إطلاق"

الطرف الأول

)تحويل الأموال(1أمر 

)تبادل المعلومات(2أمر 

تحويل الرموز 3أمر 

الأصل
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  :الاقتصاد الإسلامي والعقود الذكیة - 2

دائمًا ما تتم كتابة . قواعد وأنظمة الشریعة هي المبادئ الأساسیة لمنتجات التمویل الإسلاميتعتبر 

أحكام وشروط هذه العقود في مستندات قانونیة ویجب تنفیذ هذه المستندات بالطریقة الصحیحة لضمان 

كما انها تعتبر الآلیات یدویة والعملیات تستغرق الكثیر من الوقت الحالي،في الوقت . الامتثال المناسب

التقنیات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكیة القابلة للتشغیل الآلي لدیها القدرة على . مكلفة

  26.تحسین العملیة الكلیة والكفاءة والشفافیة وتوفیر الوقت بشكل كبیر

:ي الاقتصاد الاسلاميمعاملات الاقتصادیة فال- 1.2

  المبادئ الأساسیة للتمویل الإسلامي- 1.1.2

الفهممن المهم تقلیدیة،من أجل تمهید الطریق لإدخال التمویل الإسلامي في أي هیئة تشریعیة 

تستند الأسس . بشكل كامل وصحیح المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیات هذه الصناعة الناشئة حدیثاً

التي تحكم الأمور المتعلقة بالطقوس ) الإسلاميالقانون(حكام الشریعة لأصناعة الجوهریة لهذه ال

یوفر هذا القانون إطارًا عامًا یمكن من خلاله إجراء المعاملات . والمعاملات التجاریة للأفراد والمجتمع

  . المالیة

ات ومنتجات تقدیم خدم"یمكن تعریف التمویل الإسلامي بعبارات بسیطة وعامة على أنه ثم،ومن 

  ".مالیة على مبادئ الشریعة الإسلامیة

یشیر هذا التعریف إلى أن الاختلاف الرئیسي بین صناعة التمویل الإسلامي ونظیرتها التقلیدیة 

؟ وما هي "الإسلامیة"ما هي المبادئ الأساسیة التي تحدد هذه لذا،. عملیاتها" إسلامیة"یتمحور حول 

من المقبول على نطاق واسع أن إطار تقدیم والرقابیة لهذه المبادئ؟الدلالات القانونیة والتنظیمیة

  27.المواليالشكلیسترشد بالمبادئ الأساسیة الموضحة في " الإسلامیة"الخدمات المالیة 

  المبادئ الأساسیة للتمویل الإسلامي: 3الشكل 

  
Source : Belouafi, Ahmed & Belabes, Abderrazak.(2011). Opcit .p 151.

) الغررعقود(تحریم الغرر 

والمقامرة

ط تبر مأي (المدعومة الأصول
)السلع والخدمات الملموسةب الأخلاقیةغیر الأنشطة تحریم 

لا ربح بدون خطر الخسارة

النهي عن الربا

شبههایأي شكل أو 

المبادئ الأساسیة للتمویل 
الإسلامي
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:الاقتصاد الإسلاميمنتجات في تطبیقات العقود الذكیة- 2.1.2

الشروط والأحكام القانونیة محددة في . العقد الذكي یمكن أن یدعم منتجات التمویل الإسلامي

فإن العقود رى،أخوبعبارة . المستندات القانونیة ویجب تنفیذها بالترتیب الصحیح لضمان الامتثال للشریعة

من . الذكیة من شأنها أن تبسط عملیات المؤسسات المالیة الإسلامیة وأتمتة العملیة التعاقدیة بأكملها

على حد سواء المجالات،المتوقع أن تدعم العقود الذكیة الصناعة المصرفیة الإسلامیة في العدید من 

إدارة الإسلامیة،البورصة الصكوك،(ة أسواق رأس المال الإسلامیة والخدمات المصرفیة الاستثماری

) التمویل الجماعيالإسلامیة،الصنادیق العقاریة التجاري،التمویل (البنك الإسلامي ،)الثروات الإسلامیة

  28).المطالبات الآلیة وتجدید منتجات التكافل العامة(والتكافل الصناعة 

، نركز علىلتوضیح هذا. ل الاقتصادستعید تنظیم كیفیة تشغیل خدمات معینة داخأهمیة،الأكثر 

  :والتي یمكن أن تستفید من وفورات كبیرة فوریةالمالیة،مجالات الخدمات بعض

أسواق رأس المال والخدمات المصرفیة الاستثماریة:  

یمكن إنشاء برنامج لاستنباط بیانات محددة أو تنفیذ تعلیمات محددة إذا تم الذكیة،مع نشر العقود 

یمكن إجراء مطابقة معتمدة للصفقات أثناء عملیة التسویة من حیث .ات معینة أو تشغیلهااستیفاء معلم

والقروض، الضمانات،یمكن الوفاء باتفاقیات التجارة مثل الذكیة،مع العقود كما أنه . خلال العقود الذكیة

  .على دفتر الأستاذوالتبادل، والصكوك، والاتفاقیات الأخرى من خلال كتابة تعلیمات محددة عبر الرمز 

o فترة التسویة لأن .مثل تسویات القروض المجمعة والصكوك وما إلى ذلكالمنظم،التمویل

  .الطویلة تخلق مخاطر أكبر وتحدیا للسیولة في أسواق القروض

oالبنیة التحتیة لسوق الأوراق المالیة مثل المقاصة وتسویات الأسهم.

 یةالتجزئة المصرفخدمات الخدمات التجاریة و  

إذا تم استیفاء معاییر معینة ضمن العقد المتفق التلقائي،یسهل العقد الذكي أیضًا معالجة الدفع 

بما في التعاقدیة،لمعالجة الیدویة للشروط لتقلیل الأخطاء المكلفة من مكن تالذكیةالعقود كون أن. علیه

م عقد تجارة أو مقایضة مع اأبر بویة أحد البنوك الآسیقامإذا فمثلا . إلى حد كبیرالتسویةذلك تعلیمات 

  .فلن یتم تقدیم تفاصیل التسویة إلا إذا تطابق التفاصیل المالیة للتجارة بین البنكینأمریكي،بنك 

o الاعتماد،والمدفوعات في خطابات والفواتیر،التورید،تمویل التجارة مثل وثائق سلسلة

  .وما إلى ذلكالائتمان،وإیصالات 

o تعتمد عملیة قرض الرهن العقاري على نظام بیئي معقد لإنشاء حیث . للسكنالرهون العقاریة

  .مع تكالیف وتأخیرات كبیرةالعقاریة،وتمویل وخدمة الرهون 

o ئة والشركات الصغیرة ناشبما في ذلك التمویل الجماعي للشركات النوع،القروض من أي

29.والصغیرة والمتوسطة على المستثمرینتوزیع حقوق الملكیة للمؤسسات المتناهیة الصغر . والمتوسطة
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والعقود  blockchainیمكن أن تستفید الصناعة المصرفیة الإسلامیة بشكل كبیر من تقنیةكما 

  .الذكیة في جهودها لتقدیم الخدمات في الروح الحقیقیة للامتثال للشریعة

ویمكن للبنك بدوره الوفاء الذكیة،عن طریق العقود ) الوكلاء(یمكن للمساهمین توفیر الأموال للبنك 

على الرغم من أنه لیس ملزماً بالقیام الذكیة،بمسؤولیاته تجاه المساهمین والمستفیدین باستخدام العقود 

یمكن ترمیز شروط الشریعة والاتفاقیة التعاقدیة في عقود ذكیة تعمل وفقًا للإرشادات المكتوبة حیث . بذلك

30.في التعاملللالتزام بمبادئ المبادئ الإسلامیة 

التكافل  

في القضاء سلسلة الكتلیمكن أن تساعدالثابت،من خلال نقل مطالبات التأمین إلى دفتر الأستاذ 

یمكن أن یؤدي دفتر الأستاذ المشترك حیث انه . على المصادر الشائعة للاحتیال في صناعة التأمین

لى تحسین حجم الكفاءة في التأمین على وسیاسات التأمین التي یتم تنفیذها من خلال العقود الذكیة إ

یمكن تأمین السجلات الطبیة ومشاركتها كما الكتل،من خلال سلسلة . الممتلكات والتأمین ضد الحوادث

من خلال . بین مقدمي الخدمات الصحیة، مما یزید من قابلیة التشغیل البیني في نظام التأمین الصحي

تبسیط تدفق سلسلة الكتلمن خلال العقود الذكیة، یمكن لـكتلسلسلة التأمین عقود إعادة التأمین على

  .المعلومات والمدفوعات بین شركات التأمین وشركات إعادة التأمین

oستؤدي .معالجة المطالبات آلیًا في التأمین التجاري والتأمین على السیارات وما إلى ذلك

إلى منصة واحدة إلى كفاءة العملیات الأخرىف العقود الذكیة التي تجلب شركات التأمین والعملاء والأطرا

  .وتقلیل وقت وتكالیف معالجة المطالبات

o التكافل من نظیر إلى نظیر/ التأمین على غرارمنتجات جدیدة.  

یمكن تقدیر انتقال العقود التقلیدیة إلى عقود ذكیة لتوفیر ملیارات الدولارات في أسواق التمویل 

ولكن سیكون من علیها،لكنها لا تأتي بدون تحدیات یجب التغلب بالفعل،مة إنها مه. الإسلامیة العالمیة

  31.الممكن التصمیم والموارد للقیام بذلك

  :و الاقتصاد الاسلاميفي الاقتصادالعقود الذكیة عمل تحدیات- 2.2

من العقود الذكیة ةالمزایا المنتظر - 1.2.2

  .محامینعقود الذكیة لها مزایا لا یمكن إنكارها لللل

oمن حیث أنها تؤدي میكانیكیًا إلى تقلیل خطر الرئیسیة،هي واحدة من نقاط القوة :الأتمتة

  .وبالتالي إلى تقلیل مخاطر التقاضي اللاحقةالعقود،في تنفیذ ) البشري(الخطأ 

تهامه وبالتالي االالتزام،لم یعد هناك أي خطر بعدم احترام تلقائیًا،نظرًا لأن العقود الذكیة تعمل 

  .)حق" فقدان"أو حتى خطر (بخرق العقد 

oوظیفة التنفیذ التلقائي هذه تجعل من الممكن إدارة الوصفات :أي شيءسلسلة الكتللا تنسى

  .التعاقدیة أو القانونیة بشكل أفضل
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أساسي،نظرًا لأن هذه الأخیرة رقمیة بشكل . تنفیذ العقود" لتسهیل"العقود الذكیة هي أیضًا طریقة 

وطلب إنتاج الحسابات،مثل التحقق من نشر (هم إطلاق الطلبات أو صیاغة الطلبات بأنفسهم یمكن

  .بالفعل مع النظام البیئي الرقمي بأكمله Blockchainیمكن أن یتفاعلف.)وما إلى ذلكالمستندات،

oتساعد العقود الذكیة في مكافحة حالات التسریح غیر الواقع،في :سلامة شروط المعاملة

أو خاضعة / هذه الخاصیة نفسها تجعل من الممكن معالجة العقود مع جهات فاعلة متعددة و . بررةالم

ددة ـــــــــباستثناء أن یقع بدقة في فئات محتحیلاً،ــــــــــمسالإنهاء لسلة الكتلــــــــــسجعلت. عددةـــــــــــلشروط مت

نة   .مسبقًا ومدوَّ

من الضروري أن ذلك،ومع . سلامة شروط المعاملةلسلة الكتل سضمنتالتشفیر،استنادًا إلى 

  .یكون المحامون قادرین على أن یثبتوا على وجه الیقین وجود اتفاق والتزامات الأطراف

بضمان إمكانیة تتبع الإجراءات التي تم  blockchainالخاصة ب" التسجیل"كما تسمح جودة 

لذلك لم یعد هناك أي نقاش حول ما إذا كان الالتزام . نفیذها فیهابالإضافة إلى التواریخ التي تم تتنفیذها،

  .قد تم الوفاء به أم لا

oالشائع فقدان عقد أو من:تقریبًاأیضًا وظیفة أرشفة لفترة غیر محدودة سلسلة الكتلوفرت

  .، وبفضل ذلك لا تفقد أي شيءسلسلة الكتللیس هذا هو الحال في: وثائق تنفیذ

  .ویمكن للجمیع الوصول إلیههناك،كل شيء نجد العكس،على 

في . للعقود والالتزامات المبرمة" دعایة"العامة بطبیعة الحال سلسلة الكتلتوفرالصدد،في هذا 

ض ـــــــــالوفاء بالتزامات الدعایة أو نشر بعوهر،ـــــــــالجن حیث مالممكنعل من ــــــــــیمكن أن یجالواقع،

  .الأفعال القانونیة

oلأن حقیقیین،تعد العقود الذكیة صانعي أعمال القانوني،ثیرها إلى جانب تأ:تبسیط التنفیذ

قبل البیع وأقل فیمایمكننا قضاء المزید من الوقت . تسهیل تنفیذ العقد یجعل الحیاة التجاریة بالتأكید أسهل

32.في إدارة العقود

  

  

  

  

  

  مشاكل العقود الذكیة- 2.2.2

الذكیة،لتنفیذ العقود OpenchainوBlockchainاتعلى الرغم من الحلول التي تقدمها حالیًا تقنیف

فیما یلي بعض . إلا أن الكثیر من المشكلات لا تزال تعرقل اعتماد تقنیات العقود الذكیة على نطاق واسع

  :هذه المشاكل

oكیف یتم إصدار هویة الأصول المادیة والتحقق منها بشكل موثوق عبر شبكة العقود الذكیة؟  

oوین غیر قابلة للتطویر وتستغرق وقتًا طویلاً لتأكید المعاملة لكنها تبقى أكبر سلسلة كتلة البیتك

.شبكة من سلاسل الكتل

oسلیم الأصول ــــــــیة بسهولة ولكن قد لا یتم تـــــــــقد یتم نقل الملكیة الرقمالمادیة،ول ـــــــــبالنسبة للأص
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.إلكترونیًا بشكل موثوق) مثل السیارة(المادیة 

oكیم والمقاضاة بشكل واضح ودمجها في معظم منصة ــــــــــي للتحلم یتم تصمیم الإطار القانون

.العقود الذكیة

o یعد إیداع الودائع المزدوجة لإنفاذ العقود طریقة مكلفة لتنفیذ العقود وقد لا یكون ذلك ممكنًا في

.كثیر من الحالات

o كیفیة التحقق من صحة وسلامة المعلومات المستخدمة من قبلoraclesفرض الذكي ل

.شروط بعض العقود التي لا تزال مجهولة

o یعد مفهوم إثبات العمل مكلفًا من الناحیة الحسابیة وقد لا یوفر الكثیر من الحوافز للعاملین في

.شبكة العقود الذكیة

o حالة الانفاق المزدوج في الأصول المادیة مثل بیع قطعة أرض ومن ثم بناء منزل على نفس

.النظر فیها بعدالأرض بشكل منفصل لم یتم

oسیؤدي ذلك إلى . هناك مستوى منخفض للغایة من التكامل بین العقود الذكیة والعملات الورقیة

33.إعاقة اعتماد منصات العقود الذكیة لفترة زمنیة أطول

  :القضایا الشرعیة في العقود الذكیة- 3.2.2

، القلیلینمن قبل إلاتفصیليللعقود الذكیة بشكل الشرعيالحكم المعاصرونالعلماءلم یتناول 

، فمن الأفرادومن قبل الإسلامیةالمالیةالمؤسساتالعقود الذكیة وقلة استخدامها في لاستحداثوذلك 

وجود علىأن العقود الذكیة تعتمد للعقود الذكیة أبو غدة حیث بینالشرعيحكم لاللذین تناولوا االباحثین 

الرسمي وأن معظم جهات الاعترافملات لم تلقى القبول العام ولا الرقمیة كوسیط للتبادل وهي عالعملات

  .الفتوى منعت التعامل بالعملة الرقمیة

، بمعنى الحاسوبحكم استخدام أي برنامج من برامج الشرعيوبین ضبش إن العقود الذكیة حكمها 

محرمةا، وإن كانت مباحة كان العقد الذكي مباحالخدمةكانت فإذاالمستخدمةالخدمةأنها تأخذ حكم 

الإیجابفیكون برمجة العقد الذكيخلالوالقبول وذلك من الإیجابن یً◌ الذكي محرما، وبكان العقد

علیها المتعارفالعقد الذكي ویكون بالطرق شروطعلىبالموافقةالمستخدمعاماً  منشورا، والقبول من 

تشغل الشائكة التيالأمورمن أهلیة العاقدان من فبین أن التأكدللعاقدینبالنسبة ، أماالحاسوبباستخدام 

من یتقدم بصورة ضوئیة للهویة إلاولا یدخلها الأهلیةمن ذوي المتعاقدینأن الأصلوأن نالقانونی

  34.بهالخاصة

ورئیسیة في القانون الوضعي وإلزامیة العقود الذكیة وقابلیتها للتنفیذ قضیة مهمةشرعیةمسألة تعتبر

نعلم أن أركان العقد تضم العاقدین الشرعیةفمن الناحیة .حد سواءعلىالإسلاميفي الفقه وهي مهمة 

  .الصیغةوهروا أركان العقد في واحد الذین قصّ الحنفیةخلاف علىوالصیغة علیهوالمعقود

  . لیكون صحیحاذلك هنالك شروط یجب توفرها في كل عناصر أركان العقدإلىإضافة 
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o منهما فجهالة أي. معروفینالمتعاقدانالعقود التقلیدیة تتطلب أن یكون :نالمتعاقدیجهالة

إلىعندما لا تؤدي التعاقدات وبخاصةت مفسدة للعقد في كل أنواعسلیالجهالةأن هذه على. د العقدستف

  ...أي نزاع

ءالادعاالعقد وانتفاء كبرى لصحةأهمیةأهلیة الطرف للتعاقد لمعرفةومن جهة أخرى فإن 

الآخرلا تمكن العاقد من التحقق من أهلیة الطرف فالعقود الذكیة. ضعف أحد طرفي العقدباستغلال

سلاسلتوثقها ألیة مؤكدةةوهي سلط. خلالهالذي یتعامل من الحسابعلىالمطلقةوتكتفي بسلطته

حقیقیة تتعرض لها العقود أذن مشكلة أهلیة التعاقد مشكلة فتبقى. الذكیةدالعقو خلالهاالكتل التي تتم من 

  .التعاقدعلىوقدرتهمآلیة تكنولوجیة للتحقق من سن أطراف العقد إلىمعها تحتاجالذكیة مما

o هذا مشاكلالعقود الذكیة وإن من أهم مشاكلعن الحدیثعند سبق:الذكيعیوب العقد

ها نتائج لالتشفیرإن أخطاء . التشفیري فالأخطاءعن الناتجةالنوع من العقود هو العیوب التكنلوجیة 

أن العقد قد الأخطاءومما یزید من خطورة هذه . منهالمقصودر یغإلىمهمة حیث قد یؤول العقد شرعیة

  .زر القبولعلىتوقیعه بالنقر لحظةي نفس فتم توثیقه وتنفیذه 

oحول لآراءاالكتابات الفقهیة وإن تباینت يعقد البیع أمر معروف فيفالإقالةجواز :الإقالة

علىللتیسیرجاء إنماالإقالةوجواز . جدیااعتبارها فسخا للبیع أم بیعانأقوال ترددت بیإلىتكییفها 

وهذه 2"عثرته یوم القیامةبیعته أقاله االلهمسلمامن أقال " حدیثعلیهما نص لمعاملاتهمي فالناس 

تسمح بالفسخ بعد توقیع العقد لعقود الذكیة التي لاايتتوفر فها العقود التقلیدیة قد لابالتي تتمیز المیزة

  .یستطیع أحد التدخل فیه أو تغیریهن ولایآنیذاتیینن العقد الذكي یتمتع بتنفیذ وتوثیق لأوإبرامه 

أن المتعاقدینبمعنى كونها عقدا جدیدا معاكسا للعقد السابق، فإن من حق الإقالةأما لو أخذنا 

بعد انتهاء العقد السابق، سواء أكان الأولفي العقد المبیعةنفس العین علىیقوما بإجراء أي عقد جدید

الجدیدكون العقد إلىر العقد الذكي التفاتا یأم بثمن جدید، ولا یعالأولبنفس ثمن العقد الجدیدهذا العقد 

سلاسلنا لنظام ویمكن ه. هي عقد جدیدالإقالةإن القائلینأي ر علىفهو إذن إقالة . الأولعاكسا للعقد 

حتى لا تتحول الأولعن تكوین مبایعة عینة مع العقد الجدیدتبعد العقد الذكي شروطاالكتل أن یضَّمن 

35.بیع عینةإلىالإقالة

  

  

  

  

  الخاتمة

في حیاتنا الیومیة، المجالاتفي بعض محدودنطاق وعلىحدیثا بدأتطبیق هذه العقودبالرغم أن 

، حیث أنه یجب تغییر النظرة تبنیها مستقبلاتفرض علینا قد و العلمیةكنولوجیةتلكن سرعة التطورات ال

التي الكثیرة نظرا للتعقیدات التكنلوجیة عتبار العقود الذكیة مجرد صناعة زائلة سرعان ما ستزولالضیقة با

لعدم الاقتصادیة ات و الجهات القضائیة و الشرعیة و حتى الحكوممن اوعدم فهمها وتبنیها رسمیتعتریها

التعامل مع هذه التكنولوجیا الحدیثة بنوع من الجدیة إما یجب هأنانما،استفائها بعض المعاییر التقلیدیة



  مبارك بن زایر/مصطفى بن شلاط/محمد الأمین بودخیل           الإسلاميالعقود الذكیة ومعاملات الاقتصاد 

725

لجعلها مقبولة قانونا وشرعا، نتیجة ما أثبتت قدرتها ما هو مطلوب وتعدیللتبنیها بشكل رسمي أو تحینها 

یة في الدول الغربیة وان لم یكن على نطاق واسع الا على حل قدر لا بأس منه من التعاملات الاقتصاد

  .لا یمكن انكارهاباتت العقود الذكیة حقیقة واقعةانه مقبول الى حد كبیر، فقد

الذي أظهرته والتشجیعيرغم بعض القصور القانوني أن العقود الذكیة، تبینالدراسةمن خلال هذه 

قد تسمح لها من الظهور في المستقبل القریب ،عدةیةإیجابها میزات لناهیك عن التعقید التكنولوجي 

  :لما حققته من،والقطاع الماليقطاع التعلیم الصحة كبدیل تكنولوجي لبعض أنواع العقود خاصة في 

  :والإداریةمن الناحیة الاقتصادیة

وزیادة الثقةللمعاملاتوالحل السریع مستوى عالي من الشفافیة،  

 واستهلاك الكهرباء والموارد الأخرى ذات الموظفین،المكتبي، وعدد انخفاض في متطلبات الحیز

،الصلة المتعلقة بمصروفات التشغیل والصیانة

 الاقتصادیة،والأنشطة، والاستثمارالتجارة تسهیل عملیات

المزید من الأمن التقني الذي تضمنهتوفر،  

 الإداریةوالجهد من الناحیة الوقت وتوفیر، واختصارها وتبسیطها، الإداریةالإجراءاتسرعة.

  :من الناحیة القانونیة والشرعیة

بتنفیذ وتوثیق ذاتیین آنیین ولا یستطیع أحد التدخل فیه أو تغیریههاتمتع،

حفظ البیانات في طبیعتها الأصلیة لفترة طویلة ما یجنب التلف والتغییر.

المفاسد، ویدرأالمصالحمقصد حفظ المال، في هذه العقود یحقق تحقیقها ل.

المستحدثة وإدخال تعدیلات تجعل هذه التكنولوجیاجدیة للتعامل مع لذا من المهم جدا تقدیم حلول 

  :منها مقبولة من الناحیة القانونیة والشرعیة من خلال

 لتقنین هذه التقنیة واعطاءها الطابع الرسمي والقانوني، الجهودمن المزیدبذل.

یعمل كمترجم للممثل القانوني قبل أن یوافق الوكیل وأصحاب مبرمج لكل طرف متعامل استحداث

حتى الوقت الذي ایمكن استخدام هذا النهج مؤقت. المصلحة بشكل متبادل على نشر العقد الذكي

.تنضج فیه التكنولوجیا

 التحقق من رمز العقد الذكي للتحقق من وظائفه ودقته والالتزام بالشریعةو المراقبة.

 یمكن الإسلامي،الخلافات بین الاتفاقیات التعاقدیة في صناعة التمویل من أجل حل قضیة

دولیة توفر نماذج قیاسیة للعقود الذكیة التي تلبي مختلف العقود المتوافقة مع الشریعة هیئةإنشاء 

.الإسلامیة
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  :الملخص

ات المستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر على نهدف من خلال هذه الورقة البحثیة إلى قیاس محدد

، تأكدنا من وجود علاقة وحیدة للتكامل المشترك )2018-1990(وبالاعتماد على بیانات الفترة .المدى البعید

وبتقدیر . )Johansen(تتجه من المتغیرات التفسیریة نحو الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك وهذا حسب منهجیة 

من تباین المتغیرة الداخلیة، وبسرعة للتعدیل بلغت القیمة %86اتضح انه یشرح حوالي )VECM(نموذج 

في كل عام، وعلیه فان المتغیرات التفسیریة المقترحة هي التي تقود وتدفع المستوى العام لأسعار 17.2%

فقد تحققنا من (Toda-Yamamoto)وبالاعتماد على طریقة اختبار . الاستهلاك نحو التوازن على الأمد البعید

وجود سببیة في اتجاه واحد، والتي تمثلت في استجابة أسعار الاستهلاك لكل التغیرات الحاصلة في حصة الكتلة 

وعلى المدى البعید فان زیادة المعروض النقدي أو . النقدیة من الناتج وحصة الفرد من إجمالي الناتج الحقیقي فقط

بالألف على 5.86أو 1.3یؤدي إلى تدهور أسعار الاستهلاك بمعدل %1انخفاض قیمة العملة المحلیة بـ

  .%1.28أسعار الاستهلاك بمعدل قدره ارتفاع دي إلى یؤ %1زیادة حصة الفرد من الناتج بـ كما أنالتوالي، 

  .(Toda-Yamamoto)نموذج تصحیح الخطأ، سببیةأسعار الاستهلاك،اقتصاد الجزائري،:الكلمات المفتاحیة

JEL :B22 ،B23 ،C22 ،E1نیفتص

Abstract:

The aim of this article is to estimate the determinants of consumer price index (CPI) in 
Algeria over the period 1990-2018. By using the Johnasen’s cointrgation test, the explanatory 
variables; official exchange rate, share of money stocks in GDP, and real GDP per capita, 
andthe endogenous variable, namely CPI, are co-integrated. Moreover, 86% of the 
endogenous variable variations are explained by the estimated EVCM model and the 
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adjustment speed to restore the long-run equilibrium is estimated to 17.2%. Therefore, the 
selected explanatory variables are driving the CPI to get its equilibrium at the long-run. In 
addition, the Toda-Yamamoto test shows the only long-run causality relationship from of 
money stocks and real GDP per capita to CPI. Consequently, an increase in money stocks and 
GDP per capita by 1% or a decrease of exchange rate by 1% lead to increase the CPI by 
0.13%, 1.28% and 0.586% respectively.
Key words: Algerian economy, Consumer price, VECM Model, Toda-yamamoto causality.
JEL Classification : B22, B23, C22, E1

  :المقدمة

یهتم الاقتصاد بدراسة كیفیة إشباع الموارد الطبیعیة المتاحة والمتناهیة، للرغبات والحاجات 

اللامتناهیة للمجتمعات والأمم، وهو ما یعبر عنه بالمشكلة الاقتصادیة، التي عمل علماء الاقتصاد 

عن الكیفیة والطریقة ومدارس الفكر الاقتصادي والنظریات الاقتصادیة على حلها، من خلال البحث 

...). رأسمالیة، اشتراكیة، الخ(المناسبة لذلك، وهو ما یمیز بین مدارس الفكر الاقتصادي بعضها ببعض 

ونتج عن ذلك وجود النشاط الاقتصادي الذي یشتمل على الإنتاج، التوزیع، الاستهلاك، والتبادل، وما 

نكماش، والبطالة، والدورات الاقتصادیة، یتفرع عن ذلك من ظواهر اقتصادیة أهمها، التضخم، والا

  .والدخل، والادخار، والاستثمار، وغیرها من المؤشرات الاقتصادیة الكلیة الأخرى

الذي أصبح " التضخم"إن أهم المؤشرات الاقتصادیة الكلیة المؤثرة على اقتصاد الدولة ككل هو 

ات بعد مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، یعتبر من أهم التحدیات الاقتصادیة التي تواجه الدول والحكوم

وهو یصف حالات عدیدة مثل، الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، ارتفاع الدخول النقدیة، 

ولكونه ظاهرة . ارتفاع التكالیف، أو الإفراط في خلق الأرصدة النقدیة، مع انخفاض القدرة على الشراء

عمل من خلال أدوات السیاسة النقدیة على التقلیل من نسبه، طویلة الأجل، أصبحت الحكومات والدول ت

كذلك معالجة كل اختلال یطرأ على الاقتصاد في حینه، تجنبا لظهور متلازمتي التضخم والانكماش، 

  .وكذلك بتطبیق سیاسات اقتصادیة كلیة فعالة وقادرة على الوصول إلى التوازن الاقتصادي الكلي

الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، والتي تعتمد بنسبة كبیرة على إن الجزائر، التي انتقلت من

الجبایة البترولیة في تحقیق إیرادات المیزانیة العامة للدولة دون البحث عن إیرادات أخرى نتاج نشاط 

اقتصادي حقیقي في قطاع الأعمال، أدى إلى ركود نشاطات الاقتصاد نوعا ما خارج قطاع المحروقات، 

ني الاعتماد في تكوین إجمالي الناتج المحلي كلیا على عائدات صادرات المحروقات فقط، وهو وهو ما یع

كذلك لسبب اعتماد الدولة من ناحیة النفقات على . ما أدى إلى تسجیل تغیرات في نسب التضخم دوریا

زائر ووزارة المالیة، الإنفاق العمومي فقط، رافق ذلك انعدام الشفافیة في أرقام التقاریر المقدمة من بنك الج

رغم ذلك یعمل بنك الجزائر على علاج هذه . وذلك لطبیعة السیاسات الاقتصادیة الكلیة المطبقة

  .الاختلالات في نسب التضخم دوریا من خلال عدید الإجراءات
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  الإشكالیة

  :على أساس ما سبق، سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة

باستخدام على المدى البعیدم لأسعار الاستهلاك في الجزائرما هي أهم محددات المستوى العا

  ؟ )Toda-Yamamoto(وسببیة ) Johanson(نموذج 

  أهمیة البحث

أهم المتغیرات المفسرة للمستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر تتمثل أهمیة البحث في تحدید

قة بین سعر الصرف الرسمي، حصة طبیعة العلاعلى المدى البعید، ویكون ذلك من خلال البحث في

الكتلة النقدیة من إجمالي الناتج وحصة الفرد من الناتج الحقیقي نحو الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك، 

) 2018-1980(وذلك من خلال إسقاطها على الفترة . وتحلیل آثار هذه العلاقة على الاقتصاد الجزائري

  ).Toda-Yamamoto(وسببیة ) Johanson(باستخدام نموذج و

  هدف البحث

من المستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائرسوف نحاول في بحثنا هذا معرفة أهم محددات 

خلال دراسة طبیعة العلاقة بین سعر الصرف الرسمي، حصة الكتلة النقدیة من إجمالي الناتج وحصة 

وتحلیل آثار هذه العلاقة على الاقتصاد الفرد من الناتج الحقیقي نحو الرقم القیاسي لأسعار الاستهلاك،

  . خلال فترة الدراسةالجزائري

  المنهج المتبع

لمعالجة الإشكالیة المطروحة سابقا، سنعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب لتقدیم 

ات القیاس صورة وصفیة تحلیلیة لمتغیرات الدراسة، إضافة إلى المنهج القیاسي المتمثل في استعمال أدو 

  .الاقتصادي والتي نعتمد علیها لتحلیل وتفسیر النتائج

  الدراسات السابقة

 An Empirical Analysis Of The: المعنونة بـــ1(Iya I.B. and Aminu U., 2014)نیدراسة الباحث

Determinants Of Inflation In Nigeria .ریا تطرقت هذه الورقة البحثیة إلى محددات التضخم في نیجی

، وتقنیة OLS، وتم فحص خصائص متغیرات السلاسل الزمنیة من خلال استخدام )2012- 1980(للفترة 

Dickey-Fuller في اختبار خاصیة جذر الوحدة للسلسلة، واختبار سببیة غرانجر لاختبار السببیة بین

التكامل المشترك كما استخدمت تقنیتي . عرض النقود، والإنفاق الحكومي، وسعر الصرف، وسعر الفائدة

إن جمیع المتغیرات في النموذج ثابتة، وأظهرت نتیجة إلى وتوصلت نتائج جذر الوحدة . وتصحیح الخطأ

تقدیر كما أكدت نتیجة. هناك علاقة طویلة المدى بین التضخم والمتغیرات الأخرىنأتكامل جوهانسن 

ذج مع العرض النقدي وسعر الصرف تصحیح الخطأ وجود علاقة طویلة المدى بین متغیرات النمو نموذج

إن عرض النقود وسعر الفائدة تأثیرا ایجابیا OLSكما كشفت نتائج . فقط الذي یتسبب في سعر الفائدة
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لذلك یمكن تحقیق . على التضخم، في حین اثر الإنفاق الحكومي وسعر الصرف على التضخم سلبا

. ق الحد من المعروض النقدي وسعر الفائدةالأداء الجید للاقتصاد من حیث استقرار الأسعار عن طری

وفي الختام توصلت هذه الورقة البحثیة إلى أن ومن الآثار السیاسیة الرئیسیة لهذه الدراسة انه یجب بذل 

عن طریق تقلیل ) التضخم(جهود متضافرة من قبل صانعي السیاسات لتحقیق الاستقرار في الأسعار 

ادة الإنفاق الحكومي وسعر الصرف، وان الأكثر أهمیة زیادة سعر العرض النقدي وسعر الفائدة وكذلك زی

  .الصرف وخفض سعر الفائدة

 Determinants Of Inflation: المعنونة بـــ2(Fariba Chavoshzadeh Tafti, 2011)دراسة الباحثة

In Iran .دمت هذه واستخ،استهدفت هذه الورقة البحثیة عملیة قیاس وتحلیل محددات التضخم في إیران

، كما تم VAR، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام طریقة Johansen And Juseliusالورقة البحثیة طریقة

، واعتمدت الورقة (FEVD)وتحلیل تباین أخطاء التنبؤ (IRF)ستجابة الااستخدام أیضا دوال نبض 

أن استجابة مؤشر وتوصلت نتائج البحث إلى . 4:2005- 1971:1البحثیة على بیانات ربع سنویة من 

لصدمة الناتج المحلي الإجمالي ضعیفة جدا، واستجابة مؤشر أسعار المستهلك (CPI)أسعار المستهلك 

  .للصدمات في مؤشر أسعار الاستیراد والسیولة ایجابیة في البدایة

 An Examination: المعنونة بـــ3(Yen Chee Lim And Siok Kunsek, 2015)نیدراسة الباحث

On The Determinants Of Inflation . تناولت هذه الورقة البحثیة العوامل التي تؤثر على التضخم من

دول ذات نسب تضخم عالیة، دول ذات نسب تضخم (خلال إسقاط الدراسة على مجموعتین من الدول 

، لشرح (ARDL)وتم استخدام في ذلك نموذج . 2011إلى 1970باستخدام بیانات سنویة من ) منخفضة

وقد توصلت نتائج البحث إلى أن نمو . القصیر والطویل على التضخمىأثیرات كل متغیر على المدت

الناتج المحلي الإجمالي وواردات السلع والخدمات لهما تأثیر كبیر على المدى الطویل على التضخم في 

ق الوطني ونسب كما تشیر النتائج أیضا إلى أن العرض النقدي والإنفا. البلدان ذات التضخم المنخفض

نمو الناتج المحلي الإجمالي هي العوامل المحددة للتضخم، والتي تؤدي إلى تأثیر طویل المدى على 

أما على المدى القصیر فلم یتم العثور على أي من المتغیرات . التضخم في البلدان ذات التضخم المرتفع

  .لتكون محددات مهمة في البلدان ذات معدلات التضخم المرتفعة

 Determinants Of: المعنونة بـــ4(Martin Ruzima And P.Veerachamy, 2015)نیراسة الباحثد

Inflation In Rwanda From 1970-2013 . ،تناولت هذه الورقة البحثیة تأثیر كل من الإنفاق الحكومي

. مباشر على التضخمواستیراد السلع والخدمات، والنمو السكاني، والإنتاج الزراعي، والاستثمار الأجنبي ال

لتقدیر OLS، بالاعتماد على طریقة )2013-1970(وذلك باستخدام بیانات السلاسل الزمنیة للفترة 

ددانالإنتاج الزراعي واستیراد السلع والخدمات هما المحأنوتوصلت نتائج الدراسة إلى. نموذج الانحدار

في . یة إحصائیة وارتباط سلبي مع التضخمالرئیسیان للتضخم في رواندا، وان النمو السكاني ذو معنو 
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الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر لهما تأثیر سلبي وایجابي ضئیل على التضخم أنحین 

      .  كما نوقشت الآثار السیاسیة للنتائج في هذا البحث. على التوالي

  هیكلة البحث

، في البدایة نعمل على شرح محاورثلاثىإلنا هذابحثنا قسمالدراسةأهدافلغرض الوصول إلى 

المتغیرات التفسیریة للمستوى العام لأسعار الاستهلاك في أهم ، ثم ندرسمفهوم وطرق قیاس التضخم

  .الدراسة القیاسیةوفي الأخیر نناقش نتائجونسب تطورهاالجزائر 

المفهوم وطرق القیاس: التضخم-1

أي ردم فجوة (التوازن بین العرض والطلب داخلیا هدف إلى تحقیقیإن طبیعة أي نشاط اقتصادي 

وتوجیه فائض الإنتاج نحو الأسواق الخارجیة من خلال عملیة ) الطلب الداخلي من خلال عملیة الإنتاج

التصدیر، وذلك في ظل الظروف العادیة للتوازن الاقتصادي، منها استقرار أسعار السلع والخدمات على 

وغیر هذا قد . رار تكالیف الإنتاج، استقرار القوة الشرائیة للعملة المتداولةمدى فترة زمنیة طویلة، استق

أو تضخمیة ) Deflationانكماش (یحدث اختلال في الاقتصاد ینتج عنه فقاعة قد تكون انكماشیة 

.  الذي هو موضوع دراستنا) Inflationتضخم (

  تعریف التضخم- 1.1

ددة، تصیب الاقتصاد كاختلال یحدث في مقابل یعتبر التضخم ظاهرة اقتصادیة نتاج لعوامل متع

ویكون التضخم إما . الانكماش نتیجة لشروط محددة تقوم بتشكیله في حالة عدم التوازن في الاقتصاد

نتیجة لاختلال العلاقات السعریة، أو انخفاض قیمة العملة المتداول بها في مقابل أسعار السلع 

فق على انه، الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، وعموما فهو مصطلح اقتصادي ات. والخدمات

  .وهو ظاهرة تصیب كل الدول سواء كانت المتقدمة منها، أو النامیة

الحالة التي تأخذ فیها قیمة النقود بالانخفاض عندما تأخذ "یمكن تعریف التضخم على انه، و 

رتفاع الأسعار الناشئة عن العنصر النقدي الحركات العامة لا"كما یعرف على انه، . 5"الأسعار بالارتفاع

. في المستوى العام للأسعار ولیس ارتفاع أسعار بعض المنتجات"فالارتفاع یكون . 6"كعامل محرك دافع

  Monetary Erosion."7ویؤدي إلى انخفاض القوة الشرائیة للوحدة النقدیة، أي بمعنى آخر التآكل النقدي 

عندما یتجاوز عرض النقود معدلات الناتج ، أو لة قدرتها الشرائیةوینشأ التضخم عندما تفقد العم

:وللتضخم الاقتصادي أنواع هي،الداخلي الخام

تضخم الطلب)Demand-Pull Effect( : وهو یحدث عند زیادة الطلب الكلي على السلع والخدمات

طلوبة وانخفاض الكمیة بمعنى زیادة الكمیة الم،على العرض الكلي، مما یؤدي إلى ظهور فجوة الطلب

.المعروضة مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار
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 تضخم التكلفة)Cost-Push Effect( : ویحدث نتیجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مما یؤدي إلى

.ارتفاع أسعاره في الأسواق، وهو ما یؤدي إلى ارتفاع نسب التضخموبالتاليارتفاع تكلفة المنتج النهائي

لي أو المدمجالتضخم الداخ)Built-in Inflation( : رتفاع أسعار السلع لاوهو قائم توقعات المستهلكین

على الشراء بكمیات كبیرة بغرض التخزین مما بسبب إقبالهموالخدمات في الأسواق على المدى الطویل، 

.في الأسواق، وهو ما یؤثر على نسب التضخم بالارتفاعالأسعاریؤدي إلى ارتفاع

: ویقسم إلى(ناك معاییر أخرى لتصنیف التضخم، منها، معیار الضغط التضخمي كما أن ه

التضخم الظاهر، والتضخم : ویقسم إلى(، معیار انكشاف التضخم )التضخم الطلبي، وتضخم التكالیف

التضخم : وینقسم إلى(، معیار انتماء العوامل المؤدیة إلى حدوث التضخم )المكبوت، والتضخم الخفي

  ).  التضخم الجامح والتضخم المتوسط: وینقسم إلى(، معیار شدة التضخم )لتضخم المستوردالمحلي، وا

  طرق قیاس التضخم - 2.1

هناك العدید من الطرق التي تستعمل لقیاس التضخم الاقتصادي، تبعا لنوع التضخم والأسباب   

أو لطرق إدارة وتسییر المنشئة له، أو لطبیعة الاقتصاد في حد ذاته والبیئة والظروف المحیطة به،

والسلطة النقدیة ممثلة في البنوك المركزیة للدول هي التي . الاقتصاد، والأدوات والوسائل المتاحة لذلك

ومن أنواع طرق . تقوم بقیاس نسب التضخم، والطریقة الشائعة لذلك هي طریقة مؤشر أسعار المستهلك

  8:قیاس التضخم الاقتصادي نجد

الرقم القیاسي هو مؤشر إحصائي یستخدم في قیاس التغیر الذي یطرأ : م القیاسیةطریقة الأرقا-1.2.1

على ظاهرة من الظواهر الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وتنقسم الأرقام القیاسیة الخاصة بحساب تغیرات 

  :الأسعار إلى أنواع من أهمها ما یلي

ن الأرقام القیاسیة المرجحة تعرف بأسماء وهناك أربعة أنواع م: الرقم القیاسي لأسعار الجملة والتجزئة

:العلماء الذین توصلوا إلیها وهي

الرقم القیاسي لاسبیر المرجح بكمیات فترة الأساس:

Le Speyres Index =(P1˟ Q0)/ (P0˟ Q0)˟100

P0 :،أسعار فترة الأساس   Q0 :،كمیات فترة الأساس   P1 :أسعار فترة المقارنة

اش المرجح بكمیات فترة المقارنةالرقم القیاسي ب:

La Pache Index =(P1˟ Q1)/ (P0˟ Q1)˟100

Q1 :كمیات فترة المقارنة

 رقم فیشر(الرقم القیاسي الأمثل:(

Fisher Index = (P1˟ Q0)/ (P0˟ Q0)˟(P1˟ Q1)/ (P0˟ Q1)1/2˟100  

رتادجو -الرقم القیاسي لمارشال:  

Marshal-Edgourth index = P1(Q0 + Q1)/P0(Q0+Q1)˟100
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یعد من أكثر الأرقام القیاسیة استخداما، وذلك نظرا لاحتواء هذا المؤشر على : الرقم القیاسي الضمني

أسعار جمیع السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد الوطني، سواء كانت سلع وسیطة أو إنتاجیة أو سلع 

وتعتمد العدید من المنظمات والهیئات . ة نهائیة، كما یتضمن أسعار الجملة والتجزئة على السواءاستهلاكی

الدولیة وبالأخص صندوق النقد الدولي على هذه المؤشرات كدلیل على وجود الضغوط التضخمیة في 

لجاریة في الاقتصاد، ویتم الحصول على هذا الرقم من خلال قسمة الدخل الوطني الإجمالي بالأسعار ا

.سنة معینة على الدخل الوطني الإجمالي لتنفس السنة بالأسعار الثابتة مضروبا في مئة

وهي طریقة (تعتمد هذه الطریقة على قیاس الفجوات التضخمیة :طریقة الفجوات التضخمیة-2.2.1

قتصاد وبین القوة والتي تقیس الفروق بین حجم السلع والخدمات المنتجة في الا) متأثرة بالتحلیل الكینزي

الإنفاق الوطني (الشرائیة المتوفرة في أیدي المستهلكین، وهي عبارة عن الفروق بین الطلب الكلي النقدي 

المقدر بالأسعار الجاریة وبین حجم الناتج الوطني الحقیقي، إي تقیس الاختلال بین النمو في مخزون 

  : النقود والنمو في الناتج الداخلي، ومنه

الدخل الوطني الحقیقي–الطلب الكلي النقدي = تضخمیة الفجوة ال

ویتم فیه مقارنة معدل التغیر النسبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار :معدل الضغط التضخمي-3.2.1

الجاریة بمعدل التغیر النسبي للكتلة النقدیة، ویستفاد منه في معرفة ما إذا كان الاقتصاد یعاني من تضخم 

  :دي وذلك من خلال العلاقة التالیةأو انكماش نق

  الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاریة–التغیر النسبي للكتلة النقدیة = معدل الضغط التضخمي 

ویستند هذا المعیار إلى أن التغیر في نصیب الوحدة المنتجة من النقود :معیار الإفراط النقدي-4.2.1

  :ویستخدم الصیغة التالیة لحساب كمیة النقود عند حجمها الأمثلهي السبب الرئیسي في ارتفاع الأسعار، 

Mext = Qo Yt –Mt

Mext : ،حجم الإفراط النقديYt : ،حجم الناتج المحلي الحقیقيMt :،كمیة النقود المتداولة     

Qo :متوسط نصیب الوحدة المنتجة في الناتج المحلي الحقیقي من كمیة النقود المتداولة.

یستند هذا المعیار في قیاس الفجوة التضخمیة إلى أفكار النظریة :مل الاستقرار النقديمعا-5.2.1

الكمیة الحدیثة، والتي ربط فیها الاقتصادي فریدمان التضخم باختلال العلاقة بین الزیادة في كمیة النقود 

بنسبة اكبر من الزیادة حیث یرى فریدمان أن الزیادة في كمیة النقود. والزیادة في الناتج القومي الحقیقي

في الناتج الوطني الحقیقي، تولد فائض طلب یدفع بالأسعار نحو الارتفاع، ویتم حساب معامل الاستقرار 

- B=M/M                      :النقدي من خلال المعادلة التالیة Y/Y

M : ،التغیر في كمیة النقودM: ،كمیة النقودY : ،الناتج الوطني الحقیقيY : التغیر في الناتج

  .الوطني الحقیقي
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تتحدد الفجوة التضخمیة وفقا لهذا المعیار بمعیار الزیادة في : معیار فائض المعروض النقدي-6.2.1

كمیة النقود المعروضة في المجتمع عن تلك النسبة من الدخل الحقیقي التي یرغب الأفراد الاحتفاظ بها 

ویمكن التعبیر عن الفجوة التضخمیة وفقا لهذا المعیار . معینةفي صورة نقود سائلة خلال فترة زمنیة 

G=M-(M/GNP)˟GNP                        :بالمعادلة التالیة

G : ،الفجوة التضخمیةM : ،التغیر في عرض النقودM : ،كمیة النقودGNP : الناتج القومي

  .التغیر في الناتج الوطني الإجمالي: GNPالإجمالي، 

نات عینة الدراسةوصف بیا.2

النهائیة من الذي یقیس التغیر في أسعار السلع والخدماتو ك ستهلاالرقم القیاسي لأسعار الایعتبر 

كبیرة للمراحل التي تمر بها النشاطات الهمیة الأعن یعبروهو بذلك،أهم المؤشرات المعبرة عن التضخم

رة سیاسات اقتصادیة ملائمة للتحكم في نسب ، لهذا تقوم الدول والحكومات بوضع وإداللبلدالاقتصادیة

التضخم للوصول إلى حالة التوازن، وبالتالي تفادي ظهور الفجوات التضخمیة والانكماشیة المضرة 

وتركز الدول والحكومات على المؤشرات الاقتصادیة الرئیسیة، مثل، إجمالي الناتج الداخلي . بالاقتصاد

(GDP)والكتلة النقدیة، وسعر الصرف، التي تناولناها وركزنا علیها في ، ومؤشر المستوى العام للأسعار ،

.    للمستوي العام لأسعار الاستهلاكورقتنا البحثیة لكونها أهم المؤشرات الرئیسیة المحددة 

تطور إجمالي الناتج الداخلي للجزائر- 1.2

لما ینتج داخل الاقتصاد القیمة السوقیة الإجمالیة "یشیر مصطلح إجمالي الناتج المحلي إلى انه 

كما یعرف . 9"القومي من سلع وخدمات اقتصادیة نهائیة خلال فترة زمنیة محددة مقدارها سنة في العادة

.10"حاصل جمع كمیات كافة البضائع والخدمات النهائیة المنتجة خلال السنة مضروبا في أسعارها"بـــ

تعرف على حجم الناتج أو الدخل ومقارنته بسنوات لابد من قیاس المستوى العام للأسعار مثلا لل"لذلك 

سابقة للتوصل إلى معرفة حقیقة المتغیرات التي تؤدي إلى التغیر في حجم الناتج الكلي الإجمالي أو 

  11".الدخل القومي للاقتصاد

، تباطأ النشاط الاقتصادي 2017أما بالنسبة لتطور إجمالي الناتج الداخلي للجزائر، وخلال سنة 

ي، المقاس بنمو إجمالي الناتج الداخلي، بشكل ملحوظ بسبب التراجع القوي لوتیرة توسع قطاعات الوطن

، ولم لنفس السنةملیار دینار18906.6قدر إجمالي الناتج الداخلي بـــفقدمن حیث القیمة و . المحروقات

لمحروقات، اقطاعفي حین خارج. 2016في %3.3مقابل %1.6یكن نموه من حیث الحجم إلا بـــ

من جهة أخرى، خارج المحروقات . 2016في %2.3لیبلغ %0.3اكتسب نمو إجمالي الناتج الداخلي 

وخارج الفلاحة، یتضح أن النشاط الاقتصادي كان أكثر تجانسا بین القطاعات المختلفة مما كان علیه في 
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ناعة وكذا من خلال ، من خلال عودة الدینامیكیة في الخدمات المسوقة وغیر المسوقة والص2016

  12.في قطاع البناء والأشغال العمومیة والريانخفاض طفیفباستمرار النمو عند مستوى معتبر، ولو 

  طبیعة مؤشر أسعار الاستهلاك وتطوره في الجزائر- 2.2

Consumer price(ك ستهلامؤشر أسعار الایعبر  index(محددةأسعار سلةفيمقدار التغیر عن  

عادةً ما لأسر خلال فترة محددة لالمعیشيبحیث تكون السلة ممثلة لإنفاق، ستهلاكیةالامن البضائع

وقد .ل التغیر في الأسعار في بلد معینالمؤشر الرئیسي للتضخم أو معدیعتبروهو بذلك ،سنةتكون

أي (ة مستقر المؤشر أیضا إلى قیاس آثار تغیرات الأسعار على تكلفة بلوغ مستوى معیشهذایهدف

مؤشر اقتصادي واجتماعي "فهو13.مؤشر تكالیف المعیشةب) CPI(عندئذویسمى،)ستوى مرفق أو رفاهم

جار معدّ لقیاس التغیرات عبر الزمن في المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكیة والخدمات التي تحصل 

  . 14"علیها الأسر المعیشیة أو تستخدمها أو تدفع لقاء استهلاكها

وبعد ،)2018جویلیة (وطبقا لتقریر بنك الجزائر لتطور أسعار الاستهلاك في الجزائر،أما بالنسبة

لسنةالجزائرفي سنتین من التسارع، تباطأ متوسط الوتیرة السنویة لارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك 

ر الوطني من ناحیة أخرى، ارتفع معدل نمو المؤش. 2016في %6.4، مقابل %5.6، لیتراجع إلى 2017

أساسا عن 2017نتج التضخم في سنة وقد . 2016في %5.8، مقابل %5.9بشكل طفیف لیصل إلى 

- "مواد متنوعة"و" النقل"و" الملابس والأحذیة"و" التغذیة"- أسعار أربع مجموعات من بین ثمانیةزیادة في

في . في التضخم%86.7من المؤشر الكلي، حیث ساهمت بواقع %75.0المقدر ترجیحها الإجمالي بـــ

2016سنة إلى غایةستمرلی2015الذي بدا في تجاه التصاعدي في أسعار الخدماتحین عرف الا

  . اعلي مستوى منذ إحدى عشر سنةوهو2017في فیفري %7.39تها عند القیمةبلغ ذرو تل

  الكتلة النقدیة وتطوراتها في الجزائر - 3.2

-Money in circulation(تعرف الكتلة النقدیة  Money supply (تلك الكمیة من النقود "نها أب

هي الكمیة النقدیة المتمثلة في أوالنقدیة، تالمتوافرة في فترة زمنیة معینة، والتي تتحدد من قبل السلطا

النقدیة والحسابات الأوراقجمیع "أنهاكما تعرف الكتلة النقدیة على . 15"أنواعهاوسائل الدفع بجمیع 

، النقود )ةدالنقد والنقود المساعأوراق(هي، النقود القانونیة أشكالأربعةتأخذوهي .16"البریدیةأوالبنكیة 

  . النقودأشباهالكتابیة، النقود الالكترونیة، 

وطبقا لما ورد في آخر تقریر لبنك الجزائر، فیما یخص التطورات النقدیة الرئیسیة في الجزائر، أما

رتفاع القوي للودائع لا، مُجَرَّة با2017في سنة %8.3بـــ(M2)وشبه النقدیة النقدیة الأرصدةنمت فقد 

، لأجل، فیما یخص الودائع %6.8، مقابل %20.1تحت الطلب على مستوى المصارف حیث ارتفعت بـــ

ي كما انعكس الارتفاع القو . فقط%4.9بلغ التوسع النقدي لذا . ، فیما یتعلق بتداول النقد الورقي%4.9وبـــ
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، بازدیاد المجمع النقدي 2016في %4.2للودائع تحت الطلب على مستوى المصارف، بعد تراجعها بـــ

M1 وذلك رغم تقلص تزاید كل من التداول النقدي الورقي، )2016في %1.6مقابل (%9.0بما یقارب ،

، %2.0(ریدیة والودائع لدى مركز الصكوك الب. 2016في %9.5، مقابل %4.9الذي لم یرتفع سوى بـــ

، تسارعا في تراجعها أخرىالودائع لدى الخزینة العمومیة فقد عرفت، مرة أما، )2016في %7.4مقابل 

  . 2016في %-24.6، مقابل %-35.5بالغا 

سوق الصرف وسعر الصرف- 4.2

عن عدد الوحدات النقدیة التي تبدل به وحدة من العملة )Exchange rate(یعبر سعر الصرف

الربط بین الاقتصاد المحلي وباقي أداة، وهو بهذا یجسد )بین عملتین مختلفتین(أجنبیةأخرىإلىیة المحل

في السوق العالمیة، فالسعر وأسعارهاالسلع في الاقتصاد المحلي أسعاروهو یربط بین . الاقتصادیات

عدد الوحدات "انه كما یعرف على 17.العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف

  18".معادل بالوحدة الواحدة من العملة المحلیةالأجنبیةمن العملات 

ففي ظرف یتمیز بشبه وحسب تقریر بنك الجزائر دائما، لدینار الجزائري،السعر صرفبالنسبةأما

ین جوان الصرف الدولیة بأسواقالصرف لنهایة الفترة في بأسعارالدولار، /صرف الاورولأسعاراستقرار 

فترة استقرار نسبي 2017من الأولوالسداسي 2016، عرف السداسي الثاني من 2017وجوان 2016

ارتفاع أدى، 2017ففي . لسعر صرف الدینار مقابل العملتین الرئیسیتین للمعاملات الخارجیة للجزائر

الشركاء التجاریین (اشئة ومقابل عملات البلدان المتقدمة والن) %12.3(سعر صرف الاورو مقابل الدولار 

هكذا، وبالمستوى السنوي، . نفس اتجاه تطور سعر صرف الاورو مقابل الدینارإلى، )الرئیسیین للجزائر

2015بین %8.0، مقابل انخفاض بـــ2014مقابل الاورو في %3.3انخفض سعر صرف الدینار بنسبة 

دینار للدولار الواحد في 109.4654من ، انتقل سعر صرف الدینار الأمریكيمقابل الدولار . 2016و

في %8.2، مقابل انخفاض بـــ%1.4بانخفاض طفیف قدره أي، 2017دینار في 110.9610إلى2016

  .السنة السابقة

النتائج والمناقشة: الدراسة القیاسیة-3

ائر الاستهلاك في الجز لأسعارمحددات المستوي أهمالبحث عن إطارضمن الجانب القیاسي وفي 

الرقم ) CPI(، نعمل في البدایة على التعریف بمتغیرات الدراسة، حیث نسمي )2018- 1990(خلال الفترة 

الناتج إجماليوترمز لحصة الكتلة النقدیة من ) MM(، 2010الأساسالقیاسي لأسعار الاستهلاك سنة 

) GDP(والأمریكير سعر الصرف الرسمي للدینار الجزائري مقابل الدولاإلىویشیر ) TCO(المحلي، 

و یتم . 2010لسنة الأمریكيلدولار لالثابتةبالأسعارالناتج المحلي إجماليتمثل حصة الفرد من 

ةن استخدام اللوغریتم في قیاس الظواهر الاقتصادی، لأ)L(بیانات الدراسة للوغاریتم الطبیعي إخضاع
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أكثرمتغیرات الدراسة ویمنحنا معاني تفسیریة المتعلقة بالمؤشرات الكلیة یساعد على التقلیل من تباینات 

نعتمد على قاعدة البیانات للبنك العالمي في جلب قیم السلاسل أنناكما . دلالة تتعلق بمفهوم المرونات

  .للمتغیرات السابقة خلال فترة الدراسة

  تحدید مستویات التكامل- 1.3

معرفة النموذج أساسهااز التي یتم على یعتبر تحدید مستویات تكامل متغیرات الدراسة نقطة الارتك

یة السلاسل والذي ار لبیانات عینة الدراسة، وللكشف عن مستویات التكامل یجب اختبار استقر الأنسب

) KPSS,1992(نعتمد على اختباري فإنناولهذا الغرض . یكون عن طریق استخدام نماذج جذر الوحدة

الإحصائیةلتحیزات المحتملة في لیح غیر معلمي هذین الاختبارین على التصحةلقدر ) PP,1988(و

19.المحسوبة لجذر الوحدة والناتج عن مشكلتي الارتباط الذاتي وعدم تجانس التباین لبواقي نماذج جذر الوحدة

لاختبارات جذر الوحدة تم تلخیص النتائج لمتغیرات ) Cem Ertur,1998(بالاعتماد على منهجیة 

الإحصائیةبالنسبة لكل المتغیرات فان ) KPSS(خلال نتائج اختبار ، ومن)1(الدراسة في الجدول 

بنا أديمما ) 0.14(المجدولة الإحصائیةاكبر من ) 3(المحسوبة لاختبار جذر الوحدة ضمن النموذج 

  .والقول بعدم استقراریة السلاسل%5رفض الفرضیة المعدومة عند مستوى معنویة إلى

  ت تكامل متغیرات الدراسةنتائج تحدید مستویا: 1الجدول 

المتغیرات في الفرق الأولالمتغیرات في المستوى  مستوى الفرق
LCPILMMLTCOLGDPDLCPIDLMMDLTCODLGDPالمتغیراتالاختبار

KPSS
)3(  0.21  0.560.220.29

)2(    0.35*0.24*0.33*0.26*

PP
)3(  -3.20  -3.26-5.09*-2.79
)2(  -5.74*-3.30*

)1(-2.16*-5.09*

%5تعني عدم وجود جذر وحدة عند * بدون ثابت ولا اتجاه عام، ): 1(ثابت فقط، ): 2(اتجاه عام وثابت، ): 3(

.Eviews10الباحثین بناءاً على مخرجات برنامج إعدادمن : المصـدر

حسوبة لكل المتغیرات ضمن النموذج مإحصائیاتمنحنا الأولالسلاسل للفرق إخضاعأنغیر 

مما یعني قبول الفرضیة المعدومة والتي تنص على %5عند ) 0.46(المجدولة الإحصائیةاقل من ) 2(

یة وجود جذر وحدة واتجاه انقبل في البدفإننا) PP(وباستعمال اختبار . الأولاستقراریة السلاسل في الفرق 

، غیر %5الصرف التي لم یثبت فیها جذر وحدة عند مستوى ماعدا متغیرة سعر) 3(عام ضمن النموذج 

لدینا خلوا السلاسل من الاتجاه العام وجذور الوحدة وبالتالي تأكدللمتغیرات الأولىانه عند اختبار الفروق 

  . I(1)الأولىوعلیه یمكننا اعتبار المتغیرات متكاملة من الدرجة . استقراریة السلاسل
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  )Johansen(مشترك حسب نتائج التكامل ال- 2.3

بعد التأكد من أن كل المتغیرات متكاملة من الدرجة الأولى فان هذا یستدعي اختبار إمكانیة وجود 

ونهتم بمفهوم التكامل . تكامل مشترك بین متغیرات الدراسة وهذا حتى نتفادى حدوث الانحدار الزائف

د، والتي تتضمن إضافة بواقي العلاقات المشترك بهدف البحث عن العلاقة التوازنیة في الأمد البعی

الساكنة بتأخیر لفترة واحدة وبمعاملات سالبة في نماذج متجهات الانحدار الذاتي ونسمي النموذج عندئذ 

تتصف المتغیرات الداخلیة بالقدرة على التعدیل الحركي ) VECM(وفي نموذج . بنموذج تصحیح الخطأ

نحو الوضع التوازني على المدى ةكل الانحرافات للعودعلى المدى القصیر مما یسمح لها بتصحیح 

  20.تصحیح الخطأالبعید وبسرعة یتم تحدیدها على أساس معامل 

للتكامل المشترك یقتضي إجراء اختبارین مهمین ) Johansen et Juselius, 1990(وتطبیق منهجیة 

عدد أشعة التكامل والذي لا یفوق وهما اختبار الأثر واختبار القیمة العظمى، وهما یساعدان على تحدید

غیر انه في البدایة من الضروري . هو عدد متغیرات الدراسة منقوص منه العدد واحدأيأشعةثلاثة 

الأمثل بسبب حساسیة النتائج لقیمة الإبطاء، وبالاعتماد على معاییر VARتحدید قیم التأخیر في نموذج 

  .2الأمثل هو التأخیر تم اختیار قیمة FPEوHQالمفاضلة 

الأمثل حسب كل معیارالإبطاءنتائج اختیار : 2الجدول 

HQSC  AIC  FPE  LRLogL  المعیار/ قیمة التأخیر
0  -12.35  -12.21*  -12.414.78e-11NA152.94
1  -12.91  -12.19  -13.172.28e-1139.85*178.11
2-12.96*  -11.67-13.43  2.00e-11*23.91197.24
3  -12.37  -10.50  -13.054.23e-1110.44208.64
4-12.94-10.49-13.83*4.71e-1114.77233.97

  تعبر عن التأخیر الأمثل حسب كل معیار مفاضلة: *

  .Eviews10الباحثین بناءاً على مخرجات برنامج إعدادمن : المصـدر

بناءاً على و . 3في الجدولطار إجراء اختباري الأثر والقیمة العظمى فإننا نلخص النتائجوفي إ

%5رفض الفرضیة المعدومة المتعلقة بالسطر الأول وهذا بمستوي معنویة یمكننانتیجة اختبار الأثر 

والتأكید على أن رتبة المصفوفة غیر معدومة أي وجود علاقة تكامل مشترك على الأقل، وعند الانتقال 

ومة والمتضمن لوجود علاقة تكامل مشترك على للسطر الثاني فانه یمكننا كذلك رفض الفرضیة المعد

نقبل الفرضیة المعدومة لهذا الاختبار في السطر الثالث وبالتالي وجود علاقتین للتكامل أنناغیر الأكثر،

  .%5وبمستوى الأثرالمشترك حسب اختبار 



وسببیة)Johanson(دلیل تجریبي على المدى البعید باستخدام نموذج : لأسعار الاستهلاك في الجزائرمحددات المستوى العام

)Toda-Yamamoto(  

حمایدي صدیق        العقاب محمد      كاكي عبد الكریم

740

  و القیمة العظمىالأثرنتیجة اختبار : 3الجدول 

  یجة اختبار القیمة العظمىنت  نتیجة اختبار الأثر  نوع الاختبار
%5إ المجدولة عند   المحسوبة.إ%5المجدولة عند .إ  المحسوبة .إالفرضیات

      None70.4866054.0790430.7824928.58808
At most 139.7041135.1927519.65899*22.29962
At most 220.04512*20.2618414.1201215.89210
At most 35.9250059.1645465.9250059.164546

.%5تعني قبول الفرضیة المعدومة للاختبار عند مستوى معنویة * 

.Eviews10الباحثین بناءاً على مخرجات برنامج إعدادمن : المصـدر

أما نتیجة اختبار القیمة العظمى فتثبت رفض الفرضیة المعدومة المتعلقة بالسطر الأول وهذا 

التكامل المشترك غیر معدوم، غیر انه لا یمكننا رفض أشعةمما یدل على أن عدد %5معنویةبمستوي

معنویةالفرضیة المعدومة للسطر الثاني والمتضمنة لوجود علاقة واحدة لتكامل مشترك وهذا بمستوي

ن خلال التحلیل وم. اختبار القیمة العظمى یؤكد على وجود علاقة واحدة للتكامل المشتركأنأي، 5%

  .والقیمة العظمى یمكننا قبول وجود علاقة وحیدة للتكامل المشترك بین متغیرات الدراسةالأثرالسابق لاختباري 

بعد التأكد من وجود علاقة للتكامل المشترك بین متغیرات الدراسة یكون من الممكن تقدیر نموذج 

مل تصحیح الخطأ في معادلة المستوى ، وعلى حسب نتیجة التقدیر فان معا(VECM)تصحیح الخطأ 

مقبولة إحصائیةسالبة وذو دلالة بإشارةوهو ) 0.172-(قد بلغ القیمة LCPIالعام لأسعار الاستهلاك 

: وهذا شرط ضروري لقبول وجود علاقة توازنیة على الأمد البعید تتجه من المتغیرات التفسیریة%5عند 

LMM ،LTCOوLGDP نحو المتغیر التابعLCPI . وقبل الشروع في مناقشة نتائج نموذجVECM

أنحیث انه ومن خلال نتیجة مقلوب الجذور، نلاحظ . یجب في البدایة التحقق من صلاحیة النموذج

  .النموذج مستقرأنلا تتجاوز الواحد مما یعني أنهاأيطویلة مقلوب كل الجذور تقع داخل دائرة الوحدة 

  مقلوب جذور النموذج: 1شكلال
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  :نلخص نتائج الاختبار في الجدول التاليفإننا فیما یخص صلاحیة بواقي النموذج أما

VECMصلاحیة بواقي نموذج : 4الجدول 

  نوع الاختبار
Serial 

correlation 
at lag 3  

Serial 
correlation at 

lags 1 to 3  

Hetero-
scedasticity  

Skewness  Kurtosis
Jarque -

Bera

الإحصائیة 
المحسوبة

0.84  1.0118.18  0.280.300.58

الاحتمال 
المرافق

0.620.550.440.590.580.74

.Eviews10الباحثین بناءاً على مخرجات برنامج إعدادمن : المصـدر

رتباط الذاتي المتسلسل للبواقي تؤكد على قبول فرضیة العدم حتى عند مستوى إن نتیجة اختبار الا

وبالتالي التأكید على عدم وجود ارتباط ذاتي متسلسل للبواقي ضمن النموذج المعتمد %10معنویة

بواقي النموذج ذات تباین أنلدینا تأكدأما فیما یخص نتیجة اختبار ثبات التباین فلقد . h=3للتأخیر

البواقي لا تحتوي على قیم شاذة، حیث بلغت قیمة إنعلیه نتیجة اختبار التفلطح أكدتت، وهو ما ثبا

)Kurtosis ( البواقي متناظرة وهذا أنالممیز للتوزیع الطبیعي، كما 3وهي اقل من العدد 2.47القیمة

ضع للتوزیع فان البواقي تخ(Jarque-Bera)وعلى ضوء نتیجة اختبار ). Skewness(حسب اختبار 

. وعلیه فان بواقي النموذج المقترح هي تشویش ابیض ذات تباین ثابت وتخضع للتوزیع الطبیعي. الطبیعي

التقییم السابق یمكننا اعتبار النموذج المعتمد مقبول من وجهة إحصائیة وقیاسیة وبالتالي فهو إجراءبعد 

  . ذو مصداقیة

نستخرج معادلة معدل نمو المستوي أنیمكننا ، )VECM(وبالاعتماد على نتیجة تقدیر نموذج 

  :على النحو التالي2018غایة إلى1990في الجزائر خلال الفترة DLIPCالاستهلاك لأسعارالعام 

DLCPIt = -0.172˟ LCPIt-1-0.129˟LMMt-1-1.283˟LGDPt-1-0.586˟LTCOt-1+9.259
                      (-2.56)                  (-0.46)                (-2.16)                (-5.72)
+0.401˟DLCPIt-1+0.225˟DLCPIt-2-0.056˟DLMMt-1+0.063˟DLMMt-2-0.922˟DLGDPt-1

  (1.79)                    (1.29)                   (-1.09)                    (1.15)                   (-2.73)                   
-0.678˟DLGDPt-2+0.008˟DLTCOt-1 - 0.091˟DLTCOt-2+ 0.046 + et

  (-1.57)                     (0.12)                       (-1.61)                       (2.85)                     
n=26 ; R2-Ajust.=86%  ; RSS = 0.01 ;  Akaike (AIC) = -4.22  ; Schwarz (SC) = -3.73

  تمثل بواقي النموذج: t-Satistics( ،et(تمثل الإحصائیة المحسوبة لاختبار المعنویة (.): 

.Eviews10الباحثین بناءاً على مخرجات برنامج إعدادمن : المصـدر

لفترة بتأخیرتحتوي المعادلة على جزئیین، الجزء الأول یخص بواقي علاقة التكامل المشترك 

ثاني یخص الحركیة في الأجل القصیر وهي تظهر في فروقات المتغیرات بفترتي واحدة، بینما الجزء ال

معامل أنوبالنسبة لجودة النموذج فهي مقبولة وهذا على أساس . VAR(2)تأخیر ممثلة في نموذج 
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DLCPIمن تباین المتغیرة الداخلیة %86، مما یعني أن حوالي 0.86التحدید المصحح قد بلغ القیمة 

من التغیرات الحاصلة في المستوى العام %86ساس متغیرات النموذج بمعنى آخر أن مفسرة على أ

مشروحة على أساس أسعار الصرف، حصة ) 2018- 1990(لأسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة 

وبالنسبة للمعنویة الفردیة لمعلمات . الكتلة النقدیة من إجمالي الناتج وحصة الفرد من الناتج الحقیقي

لنموذج ضمن الجزء الحركي، فانه كما هو معلوم في مثل هذا النوع من النماذج حیث یكون عدد المعالم ا

غیر . كبیر بسبب التأخیرات المستعملة والتي تؤدي إلى انخفاض درجة الحریة مما یضعف معنویة المعالم

لحقیقي بتأخیر لفترة واحدة أننا نسجل قبول مقدرة معلمة معدل نمو حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي ا

للفترة الحالیة %1وبالإشارة الصحیحة، فعلى المدى القصیر ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بـ %5عند 

  . بالألف في المستوى العام لأسعار الاستهلاك في العام القادم9یؤدي إلى تحسن قدره حوالي 

ة من وجهة إحصائیة لأنها ذات دلالة عند وعن علاقة التكامل المشترك، فإن مقدرات المعالم مقبول

إحصائیةماعدا مقدرة معامل حصة الكتلة النقدیة من الناتج فهي لم تبدي معنویة %5مستوي معنویة 

مقدرات معاملات العلاقة على المدى البعید فكلها موجبة، فمرونة الرقم إشاراتعن أما. %10حتى عند 

یؤدي %1ارتفاع حصة الكتلة النقدیة من الناتج بـ أنأي0.13الاستهلاك هي حوالي لأسعارالقیاسي 

مما یعني تدهور في المستوى العام %0.13الاستهلاك بنسبة قدرها لأسعارارتفاع الرقم القیاسي إلى

والتي تتضمن ارتفاع في عدد %1زیادة سعر الصرف بـ أن، كما بالألف1.3الاستهلاك بمعدل لأسعار

لیة مقابل الدولار الأمریكي أي تدهور قیمة العملة المحلیة تؤدي إلى ارتفاع الرقم وحدات العملة المح

الاستهلاك لأسعارمرونة الرقم القیاسي أنغیر . بالألف5.86القیاسي لأسعار الاستهلاك وبمعدل قدره 

الحقیقي الناتجإجماليزیادة حصة الفرد من أنأي، %1.28الناتج الحقیقي هي إجماليلحصة الفرد من 

ن النمو ، وذلك لأ%1.28الاستهلاك بمعدل قدره لأسعارتدهور في المستوى العام إلىیؤدي %1بمعدل 

الاقتصادي الحاصل في الجزائر خلال اغلب سنوات فترة الدراسة قد رافقه تدهور كبیر في المستوى العام 

  . ةالمنتهجة من طرف الدولالاستهلاك والقدرة الشرائیة، وهذا راجع للسیاسات التوسعیةلأسعار

ومن خلال نتیجة تقدیر معامل تصحیح الخطأ فان سرعة التعدیل في حالة وجود اختلالات في 

في المائة من اختلال التوازن في 17.2انه یتم تصحیح أي، %17.2التوازن على المدى الطویل هي 

ة الكتلة النقدیة من الناتج، سعر الاستهلاك في كل عام عن طریق المتغیرات حصلأسعارالمستوى العام 

ستة سنوات لتصحیح حواليوبالتالي فانه یلزم. الناتج الحقیقيإجماليالصرف الرسمي وحصة الفرد من 

مما . كل الاختلالات في حالة حدوث صدمة تزیح النموذج عن نقطة التوازن مع بقاء غیر ذلك ثابت

تقود وتدفع المتغیر التابع المتمثل في الرقم القیاسي المتغیرات التفسیریة المقترحة هي التي أنیعني 

الاتجاه من أحادیةالبعید، وبالتالي یمكننا القول بوجود سببیة الأمدالاستهلاك نحو التوازن على لأسعار
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الناتج الحقیقي إجماليالمتغیرات حصة الكتلة النقدیة من الناتج، سعر الصرف الرسمي وحصة الفرد من 

  .الاستهلاكلأسعارلرقم القیاسي نحو المتغیر ا

  )Toda-Yamamoto(اختبار السببیة حسب - 3.3

یدرس ) Granger, 1969(في حالة دراسة مجموعة من المتغیرات، فإن اختبار السببیة حسب مفهوم 

، مما VARدون الأخذ في الحسبان كل المتغیرات الأخرى الموجود في نظام ىكل متغیرین على حد

ل المعلومات التي قد تكون مفید والمتوفرة في باقي المتغیرات، كما أن هذا الاختبار یعني انه یلغي ك

بالإضافة إلى ذلك فانه یعتمد على . حساس جداً للتأخیرات المستعملة، مما یضعف نتائج هذا الاختبار

حتوي لأنه لا یVARفیشر والذي قد یكون غیر صالح حین یتم دمج المتغیرات في نموذج إجراء اختبار

  Gujarati, 2006.(21(على توزیع قیاسي وهذا حسب  

أكثر ) Granger(لاختبار السببیة حسب مفهوم  (Toda and Yamamoto, 1995)وتعتبر طریقة

كفاءة نسبیًا في العینات الصغیرة، حیث یعتمد هذا الاختبار على زیادة المعلومات بشكل مصطنع في 

نموذج متجه الانحدار الذاتي بإضافة قیمة اكبر درجة تكامل عن طریق توسیع) Granger, 1969(سببیة 

الأمثل لمتجه الانحدار الذاتي للمتغیرات في مستواها pإلى قیمة التأخیر dmaxللسلاسل محل الدراسة 

والفرضیة المعدومة لهذا . الموسع هو المعتمد في الاختبارVAR(p+dmax)الأصلي لیصبح النموذج 

د سببیة على المدى البعید، وبإحصائیة محسوبة من نوع وولد المصحح الاختبار هي عدم وجو 

)Modified Wald ( ألتربیعيوالتي تخضع لتوزیع كي)χ2 ( تقریبیاً وبدرجة حریة(p+dmax).22

بعدما تحققنا من وجود علاقة تكامل مشترك تتجه من حصة الكتلة النقدیة من الناتج، سعر 

الاستهلاك، فإننا لأسعارالرقم القیاسي إلىالناتج الحقیقي جماليإالصرف الرسمي، حصة الفرد من 

لأسعارفیما إذا كانت المتغیرات التفسیریة المقترحة تسبب المستوى العام التأكدنعمل في الأخیر على 

  .5، ونسجل نتیجة هذا الاختبار في الجدول (Toda and Yamamoto)الاستهلاك حسب منهجیة اختبار 

(Toda and Yamamoto)نتیجة اختبار السببیة حسب : 5الجدول 

  الاحتمال  درجة الحریة  )2χ(الإحصائیة المحسوبة   الفرضیة المعدومة
LMMیسببلاLCPI09.581  30.022
LGDPیسببلاLCPI12.60530.005
LTCOیسببلاLCPI  01.79430.616

  .Eviews10نامج الباحثین بناءاً على مخرجات برإعدادمن : المصـدر

من خلال النتائج المسجلة في الجدول أعلاه یمكننا رفض الفرضیة المعدومة الأولى والثانیة 

Toda and)حسب LIPCیسبب LGDPوLMMوالتأكید على أن المتغیرتین %5بمستوي معنویة 

Yamamoto) یستجیب لكل وفي هذا الاتجاه فقط، أي أن المستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر

  .التغیرات الحاصلة في حصة الكتلة النقدیة من الناتج وحصة الفرد من إجمالي الناتج الحقیقي
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اتمةـــــــالخ

-1990(قیاس محددات المستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة إطارفي 

الرسمي، حصة الكتلة النقدیة من وبالاعتماد على النظریة الاقتصادیة اقترحنا سعر الصرففإننا، )2018

ووفقاً لمنهجیة . الناتج وحصة الفرد من الناتج الحقیقي كمتغیرات تفسیریة للظاهرة المدروسةإجمالي

الدراسات القیاسیة فانه في البدایة تم تحدید مستویات التكامل للمتغیرات باستعمال اختباري جذر الوحدة 

)KPSS (و)PP ( الأولقرة في الفرق مستأنهاحیث ثبت لدینا.  

,Johansen et Juselius(البعید فان تطبیق منهجیة الأمدوبغرض البحث عن علاقة توازن على 

من وجود علاقة وحیدة للتكامل المشترك تتجه من محددات المستوى العام بالتأكدسمحت لنا ) 1990

%86أنإلى، توصلنا )VECM(وبتقدیر نموذج تصحیح الخطأ . الاستهلاك نحو متغیرة الهدفلأسعار

) 2018- 1990(من التغیرات الحاصلة في المستوى العام لأسعار الاستهلاك في الجزائر خلال الفترة 

للفترة %1مشروحة ضمن النموذج، كما انه على المدى القصیر یؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بـ 

  .لأسعار الاستهلاك في العام القادمبالألف في المستوى العام9الحالیة إلى تحسن قدره حوالي 

تدهور إلىیؤدي %1الناتج بـ لإجماليعلى المدى البعید فان زیادة المعروض النقدي بالنسبة أما

%1انخفاض قیمة العملة المحلیة بـ أن، كما بالألف1.3الاستهلاك بمعدل لأسعارفي المستوى العام 

أنغیر . بالألف5.86یاسي لأسعار الاستهلاك وبمعدل قدره مقابل الدولار تؤدي إلى ارتفاع الرقم الق

لأسعارتدهور في المستوى العام إلىیؤدي %1الناتج الحقیقي بمعدل إجماليزیادة حصة الفرد من 

ن النمو الاقتصادي الحاصل في الجزائر خلال اغلب سنوات ، وذلك لأ%1.28الاستهلاك بمعدل قدره 

الاستهلاك والقدرة الشرائیة، وهذا راجع لأسعارر كبیر في المستوى العام فترة الدراسة قد رافقه تدهو 

وبخصوص سرعة التعدیل في . الإنفاقللسیاسات التوسعیة المنتهجة من طرف الدولة والمتمثلة في زیادة 

في كل عام، وبالتالي فانه %17.2حالة وجود اختلالات في التوازن على المدى الطویل فقد بلغت القیمة 

لزم ستة سنوات لتصحیح كل الاختلالات في حالة حدوث صدمة تزیح النموذج عن نقطة التوازن، ی

الاستهلاك في لأسعاروبالتالي فان المتغیرات التفسیریة المقترحة هي التي تقود وتدفع المستوى العام 

فقد (Toda and Yamamoto)وبالاعتماد على طریقة اختبار . البعیدالأمدالجزائر نحو التوازن على 

الاستهلاك لكل لأسعارتحققنا من وجود سببیة في اتجاه واحد، والتي تمثلت في استجابة المستوى العام 

.الناتج الحقیقي فقطإجماليالتغیرات الحاصلة في حصة الكتلة النقدیة من الناتج وحصة الفرد من 
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تحلیلیة استطلاعیةدراسة-صورة المرأة العربیة عبر الإعلام الجدید

  -لعینة من الفیدیوهات بموقع یوتیوب 
The image of Arab women through the new media - An analytical study of a 

sample of videos on YouTube –

1مهري شفیقة

  mehrichafika@yahoo.fr،)الجزائر(2سطیفجامعة   والاجتماعیة  كلیة العلوم الإنسانیة1

2021/مارس:تاریخ نشر المقال       18/02/2021: تاریخ قبول المقال      22/01/2019:تاریخ إرسال المقال

  الملخص

هام على مستوى الدراسات الإعلامیة المتعلقة بدراسات الجندر وتحدیدا اتناولت هذه الدراسة موضوع

موقع الیوتیوب، الذي یتمیز بقدرته التأثیریة في إدراك عبرفي وسائل الإعلام الجدید موضوع صورة المرأة

الدراسة إلى التعرف على دوره في عرض صورة المرأة تهدف هذهالذهنیة لدیه، حیث الجمهور وتكوین الصور

الدراسة إلى تركیز توصلت، العربیة من حیث الشكل والمضمون في إطار دراسة استطلاعیة لعینة من الفیدیوهات

مضمون الجمال والإغراء والإثارة وتحرر المرأة احتلالفیدیوهات على النظرة المادیة الجسدیة للمرأة العربیة، حیث 

فهناك المشاهدة،الفیدیوهات القصیرة أكبر نسبة من مراتأكبر نسبة من المضامین عینة الدراسة، كما استقطبت

وطریقة عرض الموضوع،، الإثارة،الاهتمامفیدیوهات المرأة العربیة تتمثل في عوامل تساهم في استقطاب مشاهدة

وتركز في الغالب على مواد ترفیهیة وتثقیفیة، أما اوز مدة نشرها السنة،جأغلب الفیدیوهات حدیثة ولم تتكما أن 

  والعنف   القیم الغالبة في المضمون تركز على  قیم تحرر المرأة وقیم الجمال والجرأة والإغراء

الصورة الذهنیة، المرأة العربیة، الإعلام الجدید، موقع الیوتیوب: كلمات مفتاحیة

Abstract
This study dealt with a very important topic at the level of media studies and 

specifically the subject of women's image in the new media represented in the site of 
YouTube, the goal of study is describe  how the YouTube site  treat the Arab women 
image in terms of form and content by analyze a sample of videos,The result conclude  
that the videos  focused on the physical appearance of Arab women, where the content 
of beauty, seduction, excitement and freedom of women, Short videos also attracted 
the largest percentage of viewership, and Most of the videos are modern, And They are 
mostly focused on educational and entertainment materials. The predominant values in 
the content focus on the values of women's liberation , beauty, boldness,  seduction 
and violence.

Key words: Mental image, Arab Women, New Media, YouTube site.
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المقدمة

علیةتفافتح منصات اتصالیةلوتحدیدا موقع الیوتیوب الاجتماعيظهور مواقع التواصل أدى

، مما مكنه من بث صور ذهنیة وأحیانا صور نمطیة عن فئات وشعوب ودول، في هذا الانتشارواسعة 

الإطار تعتبر صورة المرأة العربیة من أكثر الصور التي تعرضت للتداول المشوه عبر مواقع التواصل

كما أثبتته بعض ،تحدیداعبر موقع الیوتیوب " الفرنسیة والإنجلیزیة" لمواقع الأجنبیة، وعبر االاجتماعي

، والتي أكدت النظرة المادیة والجسدیة للمرأة وتهمیش دورها التي تم الإطلاع علیهاالدراسات العربیة

  .وجعلها تابعة للمجتمع الذكوريالاجتماعیةووظائفها 

عن المرأة العربیة  وتحدیدا موقع وبالرغم من السلبیات التي تنشرها وسائط الإعلام الجدید

بحریة أكثر، مقارنة بوسائل الإعلام للمرأة الفضاء العام إیجابیات متعلقة بفتح لهاوتیوب، إلا أنالی

أن له دور في وما یحسب لهذا الموقع مشوهة لدورها في المجتمع، رةالتقلیدیة التي كرست عنها صو 

حیث وجدت المرأة في "، تغییر صورة المرأة في المواقع العربیة من خلال نماذج إیجابیة للمرأة العربیة

أثبت نجاحه كما ،المها الحقیقي للحدیث عن قضایاهاوسائل الإعلام الجدید منصات أكثر حریة من ع

جدلا واسعا الإعلام الجدید أثارنتشارإففي مناصرة المرأة من قبل المجتمع تجاه العدید من القضایا، 

مت وسائط الإعلام الجدید على تنوعها في ، وتبعا لذلك ساهمشاركة المرأة في صناعة التغییرحول

  1".ء من تداولها مثل الدین والسیاسةتمكین المرأة من التعمق في قضایا یمنع المجتمع النسا

بین الإیجابیات والسلبیات، وبین لجدل حول صورة المرأة العربیة في الإعلام الجدیدامن انطلاقا

صورة المرأة عبر موقع " ص الدراسات العربیة في هذا المجالونظرا لنق،الصورة النمطیة والصورة الواقعیة

حسب الملاحظة والبحث، ونظرا لأهمیة المرأة ودورها في المجتمع في مختلف المجالات وتأثیر " الیوتیوب

لكشف عن دلالات اهذه الدراسة استهدفت، ومكانتها في المجتمعالصورة المشكلة عنها في أداء وظائفها

من خلال دراسة والقیم التي تحملها،عبر موقع الیوتیوبالاتصالیة الخاصة بالمرأةمضامین الرسائل

، وفي هذا الإطار موقع الیوتیوبتحلیل مضمون عینة من الفیدیوهات عبرموجهة لتحلیلیةاستطلاعیة

  :التساؤل المحوري التالينطرح

؟ ل عینة إستطلاعیة من الفیدیوهاتمن خلاكیف  تم تناول صورة المرأة العربیة عبر موقع الیوتیوب- 

  :للإجابة عن هذا التساؤل قمنا بصیاغة مجموعة من التساؤلات

ما هو المضمون المعالج من خلال الفیدیوهات؟ 

  ماهي مصادر المادة المنشورة عبر موقع الیوتیوب؟

  المواد المنشورة؟ ماهي نوعیةو 

  ماهي  الفترة المنقضیة على نشر مادة التحلیل؟

  ؟وماهي القیم التي تنشرها المادة المنشورة 
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  الإجراءات المنهجیة للدراسة- 1

  :مصطلحات الدراسة- 1- 1

  :مفهوم الصورة الذهنیة-

الشيء توهمت صورته فتصور لي، أمایعرفها أبن منظور بالهیئة والصفة،  تصورت :الصورة  لغة 

ر المحدد أو الانطباع الذي یحتفظ فیه الذهن لغة یعرف بالفطنة والذكاء، والصور الذهنیة هي التصو 

  .الإنسان في ذهنه عن إنسان أو أمر ما 

الذي یحتفظ فیه الإنسان في ذهنه عن الانطباعومصطلح الصورة الذهنیة هي التصور المحدد أو 

  2.إنسان أو أمر ما

لتي تتكون  عند الذاتیة اللانطباعاتیرى الدكتور علي عجوة  أن الصورة الذهنیة هي الناتج  النهائي  

الأفراد أو الجماعات إزاء شخص معین، أو نظام ما أو شعب أو جنس بعینه أو منشاة أو مؤسسة  أو 

على حیاة الإنسان، منظمة محلیة أو دولیة أو مهنة معینة، أو أي شيء أخر یمكن أن یكون له تأثیر

  3.وتتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة

صورة الشيء في الذهن أو انطباعیرى أن الصورة الذهنیة تعني :  د سید كرديأما الباحث أحم

بتعبیر أدق حضور صورة الشيء في الذهن، ویعود مصطلح الصورة الذهنیة في أصله اللاتیني إلى كلمة 

 "image" المتصلة بالفعل ،"IMITARI" بمعنى یحاكي أو یمثل،  وعلى الرغم من أن المعنى اللغوي

، وظهر مفهوم الصورة الانعكاسإلا أن معناها الفیزیائي ،الذهنیة یدل على المحاكاة والتمثیلللصورة 

ویصلح أساسا لتفسیر " ولتر لیبمان" الذهنیة  كمصطلح متعارف علیه في أوائل القرن العشرین وأطلقه 

  4.سي ذهن الإنسانـــــــتهدف بشكل رئیــــــــــتسلام و ــــــــــمل بها وسائل الإعــــــــملیات التأثیر التي تعـــــالكثیر من ع

مصطلح الصورة الذهنیة  أحد المصطلحات الذي قد یتداخل مع بعض المتغیرات الأخرى في 

كما ،، التصور الذهني، والصورة الجامدةكالانطباعمیدان  علم النفس على سبیل المثال لا الحصر، 

إلى قدراته على تقییم الأمور والقضایا التي یمر بها، وهي   تتأثر الصورة الذهنیة بإدراك الفرد إضافة

تشكل تصورا یترسخ في ذهن الفرد  نتیجة لإنطباعات قد تكون إیجابیة وقد تكون سلبیة، وهي نتاج 

كالأسرة والمحیط الذي یعیش فیه الفرد والمجتمع ،عملیات تفاعلیة تنتج عن تأثر المعارف بعوامل عدة

  5.الذي یتفاعل معه

مفهوم مستعار من عالم  الطباعة،   stereotypeإن مفهوم الصورة النمطیة  :تعریف الصورة النمطیة

هذا المصطلح  لیصف میل استخدامویعنى الصفیحة التي تستخدم لإنتاج نسخ مطابقة للأصل، یتم 

جامدة، بحیث المعلومات والمدركات ووضع الناس والأفكار والأحداث في قوالب عامةاختزالالإنسان إلى 

یمثل رأي مبسطا أو موقفا  عاطفیا  أو حكما متعجلا غیر مدروس یتسم بالجمود وعدم التغییر، وتصنیع 

الصورة النمطیة هي عملیة إعلامیة متعمدة مخطط لها لإختزال وتبسیط  مخل للصورة  العامة  لشخص 

من السمات تستدعي ردود أو جماعة  أو فئة اجتماعیة أو شعب، بحیث تختزل  في مجموعة  قلیلة
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وبعضها غیر مستند ،أفعال معینة من الجمهور، وتحدث نتیجة تشویه متعمد للخصائص والتعمیم المفرط

  6.إطلاقا إلى الواقع

لوصف شخص أو جماعة أو شعب لخصائصه الكلیة  العامة، اختزالوالصورة النمطیة هي عملیة 

م على التبسیط المخل للصورة العامة، وللصورة النمطیة بدلا من خصائصه المتفردة والمتمیزة، وهي تقو 

  7.أثر كبیر في ترسیخ  الفكر والعقل القیمي ولیس النقدي

والصورة النمطیة هي صورة جاهزة ومسبقة عن الأخر وذات طبیعة جماعیة مفرطة في التبسیط، 

یقة الصلة بالعنصریة  على الملاحظة والإدراك الموضوعي، وغالبا ما تكون سلبیة  وهي وثولا ترتكز

بل هي جزء  من ،والتعصب والتحیز، ولا یعني هذا أن الصور النمطیة مجرد أوهام نختزنها في المخیلة

  8.الفعل الثقافي  والاجتماعي الخاص  بصیاغة العلاقات  بین الجماعات  والفئات وفي تشكیل الهویات

والصوت والحركة عن المرأة العربیة صورة المرأة هي كل ما هو مبثوث  من الصورة : إجرائیا 

عبر موقع الیوتیوب تحدیدا، كوننا اخترناه في هذا الإطار كنموذج للتحلیل نظرا لجماهیریته وقدرته 

  .التأثیریة من خلال اعتماده على الوسائط المتعددة في نشر وعرض الرسالة الإعلامیة الخاصة بالمرأة

البالغة، وتستخدم الكلمة للتمییز بین الفرق سانالإنوهي أنثى المعجم الوجیزالمرأة في :تعریف المرأة

بین أفراد الجنسین الرجل والمرأة، أو للتمییز بین الدور الاجتماعي بین المرأة والرجل ) البیولوجي(الحیوي 

مخصصة " امرأة"البالغة، وعادة ما تكون كلمة الإنسانأنثىفي الثقافات المتنوعة، والمَرأة أو الإمرأة هي 

وغیر البالغات، وفي بعض الأحیانإلى الاناث الأطفال "بنت"أو "فتاة"للأنثى البالغة بینما تطلق كلمة

"یستخدم مصطلح المرأة لتحدید هویة الأنثى بغض النظر عن عمرها، كما هو الحال في عبارات مثل

حتى بلوغـــــــــالن ــــــطبیعي قادرة على الولادة من ســـــــــرأة ذات النمو الـــــــــكون المــــــــ، عادة ما ت "حقوق المرأة

  9.سن الیأس

لام التفاعلي، الإعلام الرقمي، الإع: یسمى الإعلام الجدید بعدة مسمیات منها:مفهوم الإعلام الجدید

"، الإعلام السیبروني"Online Media"إعلام المعلومات، إعلام الوسائط المتعددة، الإعلام الشبكي

Cyber Media"والإعلام التشعبي ،"Hyper Media" والمصطلح الأقرب للإعلام الجدید هو الإعلام ،

ویختلف عنه من ،عامة والأهدافالإلكتروني الذي یشترك مع الإعلام التقلیدي في المفهوم والمبادئ ال

حیث أنه یعتمد على وسیط اتصالي حدیث وهو الإنترنیت، وهذا الوسیط الجدید یسمح بالدمج بین كل 

وسائل الاتصال التقلیدیة بهدف إیصال المضمون المطلوب بأشكال متمایزة ومؤثرة بطریقة أكبر وبأسلوب 

  10.مقنع أكثر

أحد أنواع الإعلام الرقمي :" فا إجرائیا للإعلام الجدید على أنهتضع كلیة ثریدیان التكنولوجیة تعری

الذي یقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ویوجد حالتان تمیزان الجدید من القدیم حول الكیفیة التي یتم بها بث 

فهو یعتمد على إندماج النص ،مادة الإعلام الجدید والكیفیة التي یتم من خلالها الوصول إلى خدماته

  بیوتر كألیة رئیسیة له في عملیة الإنتاج والعرض، أما التفاعلیة ـــــة والفیدیو والصوت، فضلا أن الكموالصور 
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  .11فهي تمثل الفارق الرئیسي الذي یمیزه وهي من أهم سماته

موقع الیوتیوب هو موقع إلكتروني مجاني یسمح ویدعم نشاط تحصیل وتنزیل ومشاهدة :موقع الیوتیوب

م، وهذا یسمح بالتدرج في تحمیل وعرض الأفلام القصیرة من أفلام عامة یستطیع الجمیع الأفلام بشكل عا

هذا ویصنف ضمن مواقع التواصل 12مشاهدتها، إلى أفلام خاصة یسمح فقط لمجموعة معینة بمشاهدتها،

  ". التي تجمع بین النص والصوت والصورة"الاجتماعي متعددة الوسائط 

م نشاط تحصیل وتنزیل ومشاهدة الأفلام بشكل عام ومجاني، وهذا هو موقع إلكتروني یسمح ویدع

یسمح بالتدرج في تحمیل وعرض الأفلام القصیرة من أفلام عامة یستطیع الجمیع مشاهدتها، إلى أفلام 

هذا ویصنف ضمن مواقع التواصل الاجتماعي متعددة 13خاصة یسمح فقط لمجموعة معینة بمشاهدتها،

  ". النص والصوت والصورةالتي تجمع بین"الوسائط 

مقترنة Tubeكلمة باستخداممنه عشرات الأفكار انطلقتهو أیضا ظاهرة ثقافیة عالمیة اتصالیة 

على ید ثلاث 2005بالعدید من المسمیات لمواقع فیدیو دینیة وسیاسیة، تأسس هذا الموقع في بدایة عام 

، chad harleyتشاد هیرلي:" فین هم، وهؤلاء الموظPay Palموظفین سابقین في شركة باي بال 

في مدینة سان برونو في ولایة كالیفورنیا " Jawed Karim، وجاود كریم Steve chenوستیف تشین 

في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث كان هیرلي وستیف تشین یقومان بإلتقاط صور فیدیو في أحد 

لصور تم التفكیر في إنشاء هذا الموقع وتم وبسبب صعوبة نشر هذه ا،في سان فرانسیسكوالاحتفالات

2006ثم تم إطلاق النسخة الرسمیة في نفس السنة، وفي عام ، 2005إطلاق نسخة تجریبیة منه سنة 

  14.شركة جوجل هذا الموقع  بحوالي ملیار وستمائة وخمسون ملیون دولاراشترت

" یحمل عنوان "  جاود كریم"دیا  أن أول فیدیو وضع على الیوتیوب كان منیتذكر موسوعة ویكیب

في إحصائیة Alexaدیا إلى موقع  ی، وتستند موسوعة ویكیب2005أفریل 23في " أنا في حدیقة الحیوان

2006حول الیوتیوب بأنه أصبح حالیا ثالث أكثر المواقع  شعبیة في العالم بعد یاهو وغوغل، وفي یولیو

ملیون یومیا 100م من قبل الزوار ككل یصل إلى صرح المسؤولون عن الموقع بأن عدد مشاهدة الأفلا

،2006ملیارات فیلم  في أغسطس 3ملیون مستخدم شاهد أكثر من 79، و2008في شهر ینایر 

2007تیرابایت، في600ملیون فیلم بسعة 6.1بأن الموقع یستضیف " الوول ستریت جورنال"ذكرت 

حیث یتم رفع الإنترنیتالعالم لجمیع مواقع لاستهلاكالموقع قدرا من حجم تدفق البیانات مماثل استهلك

قدرت كلفة الموقع بحوالي ملیون دولار 2008ساعة  تقریبا من الأفلام في كل دقیقة، وفي مارس 13

  .أمریكي یومیا

هناك قواعد ملزمة للنشر تعتمدها الیوتیوب فهي لا تسمح بوضع المقاطع الفیلمیة التي تشجع على 

ام والأفلام الخلاعیة، أو تلك التي تسئ للدیانات والمذاهب والشخصیات، ویستخدم الإرهاب والإجر 

لغة من لغات العالم والیوتیوب موقع مسموح به في كافة بلدان العالم، ما عدا بعض الدول 51الیوتیوب 

  ستان، ــــــــوریا، تركیا، إیران باكس،  الیمن، الإمارات، ســـــــتون" وهي ،مالهـــــــــــضر استعـــــــــالتي أقدمت على ح
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  ."تایلاند، والبرازیل

حیث یشهد موقع الیوتیوب إقبالا كبیرا من الشباب والمراهقین خصوصا من الجنسین، ویعتبر موقع 

الیوتیوب موقعا غیر ربحي فهو مجاني وبإمكان أي شخص توزیع فیدیوهات فیه، كما أن الشهرة التي 

الثلاثة الذین قاموا بإنشائه وتأسیسه، بحیث أصبح الیوتیوب لهؤلاءسبا كبیرا وصل إلیها الموقع تعد مك

أكبر مستضیف لأفلام الفیدیو سواءا كانت على الصعید الشخصي، أو على صعید شركات الإنتاج 

،الیوتیوب عندما تذكر أسماء الشركات التكنولوجیة الكبرى الفاعلة على الصعید العالمياسموأصبح یتردد 

  15.تي تحتل موقعا مهما على شبكة الإنترنتوال

،  2013یعتلي موقع یوتیوب المركز الثالث في ترتیب المواقع حسب تصنیف ألیكسا في نوفمبر 

، ولكنه من مواقع مشاركة الملفات والفیدیو الاجتماعیةوتعتقد الباحثة أن الموقع لا یدرج ضمن الشبكات 

المواجهي التزامني بین المرسل والمستقبل، أما عن خاصیة الللاتصوهي الخاصیة الأهم فیه، كما یفتقد 

  .التعلیقات فهي أصبحت متاحة على بقیة المواقع

تعتبر إحصائیات معدل التحمیل والرفع والمشاهدة على الیوتیوب مبهرة على نحو ما نظرا للخدمة 

ت تشیر لأهمیة توظیف القائم ومشاهدة الفیدیو، وهذه الإحصائیالاستضافةالمجانیة التي یقدمها  الموقع 

  :بالاتصال على الإنترنت لموقع یوتیوب  في نشر رسالته الإعلامیة، ومن أهم هذه البیانات 

  .ساعة فیدیو یتم تحمیلها  على یوتیوب كل دقیقة  24- 

60یوما یوازي ما أنتجته شبكات التلفزیون الأمریكي خلال 60ما یتم تحمیله على یوتیوب خلال - 

  .دقیقة یومیا15أما الشخص العادي یشاهد عبره في المتوسط سنة، 

  .سنة میلادیة من الفیدیو كل یوم عبر حساباتهم46یوتیوب یعرضون مستخدمو- 

  :وهيواستخداماتهوتم نشر مزید من الإحصاءات الحدیثة حول جمهوره 

  . دتها كل شهریتم مشاهالفیدیوملیار ساعة من 6ملیار زائر للموقع شهریا، وأكثر من - 

من زیارات موقع یوتیوب  تأتي 70ساعة من الفیدیو  یتم تحمیلها على یوتیوب كل دقیقة، و100- 

  .من خارج الولایات الأمریكیة

  .16.لغة، ویشترك الملایین من الزوار یومیا في الموقع61دولة وفي 56یستخدم یوتیوب في - 

  : أهمیة الدراسة-1-2

الإعلام والاتصال متجسدة في بتكنولوجیاتتناولها لموضوع حدیث یرتبط تكمن أهمیة الدراسة في

والتفاعلیة والقدرة على التأثیر، وصورة المرأة العربیة بالانتشارموقع یوتیوب كنمط للإعلام الجدید یتمیز 

ورة عنها هذه الأخیرة التي تم دراستها بشكل واسع عبر وسائل الإعلام التقلیدیة التي تكرس دائما تفس الص

والثقافیة والدینیة المفروضة علیها، فخصوصیة هذه الدراسة تكمن في معرفة مدى الاجتماعیةبحجة القیود 

ة هذا الوسیط الاتصالي في تشكیل الصور الذهنیة عن المرأة العربیة، وهل هذه الصورة تختلف عن ر قد

في عرض المضامین القیم یة الدراسة كما تكمن أهم، الصورة المكرسة عنها في وسائط الإعلام التقلیدیة
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له دلالات  ورموز، وهو استخدامهاصورة المرأة عبر موقع الیوتیوب، حیث أصبح والدلالات التي تحملها

  .یهالتعرف علفي مجال الإعلام ما یستوجب علینا كباحثین 

  : أهداف الدراسة- 3- 1

  .ول صورة المرأة العربیةالتعرف على دلالات مضامین ومحتویات الفیدیوهات التي تتنا-

.التعرف على نوعیة المنشورات ومدى حداثة المادة المنشورة ومستوى التفاعل معها-

.التعرف مصادر الفیدیوهات والقیم التي تبثها المواد المنشورة في الفیدیوهات عینة الدراسة-

  : المنهج المستخدم- 4- 1

فدراسات المحتوى تصنف ضمن البحوث الوصفیة، الاستطلاعیةیصنف هذا البحث ضمن البحوث 

وهي التي تقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة  والعوامل الوصفیة،

النتائج لتعمیمها، ویتم ذلك وفق خطة بحثیة معینة وذلك من خلال تجمیع واستخلاصالتي تتحكم فیها 

  17.البیانات وتنظیمها وتحلیلیها

  :وعینتهمجتمع البحث -1-5

یشكل مجتمع البحث في هذه الدراسة جمیع مفردات البحث التي یستقي منها الباحث عینة بحثه، 

العربیةوهو في هذه الدراسة جمیع الفیدیوهات التي تحمل عنوان المرأة العربیة عبر موقع یوتیوب باللغة

إجراء الدراسة لاستحالةا ، ونظر 2018- 7- 23فیدیو أثناء النقر بتاریخ 3.900.000والتي قدر عددها  

قصدیة العینة العلى جمیع مفردات المجتمع الأصلي، وباعتبار أن هذه الدراسة استطلاعیة اعتمدنا على 

بالصفحة الأولى عبر موقع الیوتیوبالتي ظهرتفیدیو الأولى11خلال تحلیل وقراءة  مضمون من 

برر ذلك أن قائمة الفیدیوهات التي تظهر في ، ومكلمة المرأة العربیة والنقر علیهاأثناء البحث عن 

الفیدیوهات الأولى من حیث الترتیب في صفحة اخترنالذلك الصفحة الأولى أكثر تصفحا من غیرها

لا تهدف استطلاعیةالعینة القصدیة یلائم طابع الدراسة وهي دراسة اعتمادالبحث بموقع یوتیوب، كما أن 

، وكانت هذه الدراسة دف للتعرف على واقع الظاهرة المدروسةبل تهوتمثیل مجتمع البحثللتعمیم

من طرف الباحث بوزیان، الحدود 2014دراسة أخرى أجریت عام نتائج التحلیلیة ذات طابع مقارن مع 

  .2018الزمنیة لدراستنا أجریت في شهر جویلیة 

ات التي بوسعها الكشف عن یعتبر أسلوب تحلیل المحتوى الأداة الأمثل لهذه الدراس: أداة التحلیل- 6- 1

صورة المرأة عبر موقع یوتیوب، والوصول إلى نتائج علمیة موضوعیه ویعد تحلیل المحتوى من أهم 

وقد قدمت لهذا الأسلوب الكثیر من التعاریف التقنیات التي تستخدم في دراسة وسائل الاتصال المختلفة، 

و تقنیة من تقنیات البحث العلمي، هدفها تحلیل المحتوى ه:" أهمها في هذا المجال تعریف برلسون

  18".الوسائل الإعلامیة"الوصف الموضوعي والكمي للمحتوى الظاهر للاتصال

  بالفئاتتفیناـــــــواكتطلاعیة لم نتوسع في تحدید الفئات ـــــــــتنا اســنظرا لأن أهداف دراس: فئات التحلیل- 7- 1
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:یما یليساسیة التي تخدم موضوع الدراسة وتمثلت فالأ

" أو التفاعلیة  مع الفیدیوهات" فئة عدد مرات المشاهدة ، فئة المدة الزمنیة للفیدیوهات،فئة المضمون-

فئة الفترة المنقضیة على نشر مادة التحلیل، فئة مصدر مادة التحلیل، المواد المنشورة فئة نوعیة-

.فئة القیم التي تحملها الفیدیوهات عینة الدراسة -

أة عبر وسائل الإعلام الجدیدصورة المر - 2

عكست صورتهاإذالطرح،حدیثةبمسألةلیستالإعلاموسائلفيالعربیةالمرأةصورةاساتر دإن

فيالعربیةالمرأةتعیشهكانتالذيالاجتماعيالواقعتنوعهاوعلىالتقلیدیةالإعلاموسائلقدمتهاكما

ذلك بعدلتعرفعامة،السیاسیة والثقافیةالاجتماعیة،یاةالحفيمهمشةفیه كانتوالذيالبعید،الزمن

إزدادت نسبة  النساء المتعلمات المثقفات إلا أن ذلك لمفقدالمعاشواقعهافيتحولاتالمرأة العربیة

الماديالكسبأجلمنالعصریةللمرأةلاستغلال تلكالإعلاموسائلانتقلتإذالنساء،لفئةیشفع

الإغراءمنكثیرمعالجسدالمرأة صورةعلیهتطغىمنمط وسیئ،قالبفيالمرأةتفعرضوالتجاري،

رسختهكذاأخرى،جهةمنوالدینالعقلناقصةوالمنكسرةلمرأة الضعیفةاوتقابله جهة،منوالابتذال

العربیةالمرأة لكذبعدلتفرض، العربيخیالـــــــــالمفيصورة المرأة التقلیدیة وثبتتالإعلامیةالمؤسسات

فيجدارتهاأثبتتإذالحیاة،مجالاتمختلفحققته فيلمانتیجةفرضا،حضورهاالإعلاموسائلعلى

  19.الریادیةالمناصبمختلف

:صورة المرأة في الإعلام الجدید- 1.2   

جدید استفادت الحركة النسائیة من وسائط الإعلام الجدید، حیث مهدت هذه الأخیرة  لإنتاج خطاب

قادرة على بلوغها اعتمادا على فیه في التحرر یتجه الیوم لإحتلال مجالي النطاق العام، لم تكن المرأة

تغییر الصور النمطیة للمرأة من الاجتماعيالمادة المقروءة في الكتاب أو الجریدة، حیث حقق الإعلام 

وتحررا من ذي استقلالیةصورة  أكثر خلال عدد متزاید من المبادرات والحركات النسویة الساعیة لرسم 

، 2012المرأة في العالم العربي عام انتفاضةقبل، ولعل  أبرز هذه المبادرات مبادرة حملت عنوان 

في العالم العربي، تقوم هذه الصفحة عبر موقع الفایسبوك واستقلالیتهالمناصرة حقوق المرأة وحریتها 

هذا 20وتسعى لنشر مفاهیم الحریة والمساواة ،،ضد المرأةبالحشد لفعالیات رفض جمیع أشكال العنف 

بالإضافة لوجود حملات توعویة ومبادرات أخرى لتناول قضایا المرأة وأدوارها الإیجابیة وتحسین وضعها  

لكنها مبادرات محدودة وغیر ممثلة لحجم النساء في المجتمع العربي، وتبقى صورة ،ومكانتها الاجتماعیة

حیث وجدت المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا تستخدمه في ،بیة ضئیلة جداالمرأة الإیجا

التعبیر عن ذاتها، إلا أنها جوبهت بصورة نمطیة سلبیة منبثقة عن السیطرة الذكوریة في مجتمعاتنا، حیث 

ة السطحیة تكرس وسائل الاتصال الحدیثة الصورة النمطیة للمرأة في العالم الافتراضي، مما یرسخ النظر 

لكیانها ویصرفها عن مجالات تحقیق ذاتها، في هذا الإطار أصدر مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث 
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دراسة في تمثلات المرأة في صفحات " كوثر بتونس دراسة بعنوان المرأة العربیة في النقاش الافتراضي،

ة في الإعلام العربي المرئي والمسموع ، أكدت الدراسة أن صورة المرأ"المیدیا التقلیدیة في الفایسبوك

والإعلام الإلكتروني وكذا شبكات التواصل الاجتماعي لا تعكس حقیقة واقعها، حیث تقدم المرأة على أنها 

جسد فقط وجاهلة وضیقة الأفق وفاسدة الأخلاق، أو تظهرها كأم وزوجة تابعة للرجل لیس لها علاقة 

أنواع انتشارض الدراسات أن التكنولوجیا الحدیثة  ساهمت في بالشأن العام، ومن جهة أخرى أشارت بع

على جدیدة من العنف ضد المرأة، ومن أكثرها شیوعا المطاردة والملاحقة الإلكترونیة، والمراقبة والتجسس

في المقابل یرى علماء اجتماع أن صورة المرأة لدى الرجل العربي باتت مشوهة بفعل أجهزة الحاسوب، 

  21. "تكنولوجیة السریعة، ونتیجة تركیز الرجل على شكل المرأة لا فكرهاالتغیرات ال

یمكن أیضا أن تستخدم شبكة الأنترنیت من خلال عوالمها الافتراضیة في الإساءة لقضایا المرأة  "

عن " العربیة وتشویه صورتها عند المجتمعات الغربیة، وهو ما كشفت عنه دراسة الباحثة مي العبد االله 

،  والتي توصلت إلى  تحدید مواصفات الخطاب "من مواقع المرأة العربیة على الإنترنیت بالفرنسیةنماذج  

 la femmeالذي تحمله المواقع الفرنسیة عن المرأة العربیة، فمعظم مواقع الأنترنت  باللغة  الفرنسیة 

arableلام والقصص لنساء ، هي مواقع جنس تقدم مجانا أو غیر مجانا للمستخدمین ألاف الصور والاف

عاهرات، إذن مواقع اللغة الفرنسیة تركز من المفترض أن یكن عربیات سمراوات رائعات الجمال مغریات

في ، على بعض الصفحات لجذب زبائنها مستخدمة عبارات جسد المرأة العربیة كرمز للجسد والإغراء 

التي لها ،la femme françaiseة حین یختلف الخطاب عندما یتعلق الأمر بالبحث عن المرأة الفرنسی

  .22"مواقع خصائصها ونشاطاتها فیجد الباحث عنها مواقع متنوعة أدبیة وفنیة واجتماعیة الفي 

  :صورة المرأة عبر موقع الیوتیوب-2-2

الجدیدالإعلامأوجهیعد موقع الیوتیوب من أهم مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، كما یعد أحد

وبشكل جدیدوالصورةبالصوتالمرأةعنصورةتقدیمعلىقادرفالیوتیوبالدراسة،بوموضوعا جدیرا

یزخرالتيكبیر نظرا للخصوصیاتحدإلىالتلفزیونطرفمنالمقدمةوالصورةالصوتعنیختلف

حیث یشمل مواضیع مختلفة ومتنوعة من أشرطة وفیدیوهات وأفلام ومسلسلات وإشهارات بها،

  .س تعلیمیةودور وریبورتاجات

الأساسیة تتمثل في أنه یتیح للمستخدمین من هواة ومختصین ومحترفین لعل خاصیة الیوتیوب

ووسائل إعلام إنشاء قنوات خاصة تنشر مضامین ومحتویات إعلامیة، إن ما یثیر التساؤل لدینا في ظل 

م توظیف صورة المرأة في هذا هذه المكتبة العالمیة المتعددة الوسائط السمعیة والبصریة والتفاعلیة، كیف ت

إعلام"بیعرفماأوللهواة،المعتبرالموقع؟ وماهي أدوار المرأة  عبر هذا الموقع  الذي یتمیز بالإسهام

صورةترسیخأوتشكیل تغییرفيعلى الیوتیوبالواسع، وما أثر الإقبال"المواطن أو صحافة المواطن

  .هل هذا الاستخدام لصورة المرأة العربیة إیجابي أم سلبي ؟ و المرأة من فترة  زمنیة إلى فترة أخرى؟

  الدراسة التحلیلیة لعینة من الفیدیوهات عن صورة المرأة العربیة عبر موقع الیوتیوب-3
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  :الدراسة الاستطلاعیة- 1- 4

في إطار ملاحظة استطلاعیة تحلیلیة لعینة من الفیدیوهات حول المرأة العربیة عبر موقع 

عبر موقع الیوتیوب، ظهرت العربیة مرأة المن خلال ملاحظة قامت بها الباحثة بتدوین كلمة الیوتیوب، و 

مشاركة  تحتوي على فیدیوهات ضخمة وبلمحة سریعة، أول الفیدیوهات كانت تركز على 3.900.000

ولى  المرأة الجسد المرأة الجمال المرأة الجنس، وبالتالي أغلب المحتویات بتصفح عناوین الصفحات الا

تشیر النظرة للمرأة بشكل سلبي وتحصر أدوارها بسطحیة واستهتار، وهذا راجع لخلفیة تاریخیة وثقافیة 

وقیود اجتماعیة تجعل النظر للمرأة كمصدر للتخلف والعار وكأداة لإشباع الرغبات، ومن خلال ملاحظة 

  664.000عربیة  ظهرت حوالي استطلاعیة تحلیلیة ثانیة قامت بها الباحثة  بكتابة كلمة  المرأة  ال

مشاركة وفیدیو منشور، اختارت الباحثة رصد وتحلیل صورة المرأة ووظائفها وتوظیفها عبر موقع الیوتیوب 

فیدیو الأولى بالصفحة الأولى عبر موقع الیوتیوب، 11كوسیلة إعلامیة من خلال تحلیل وقراءة مضمون 

من طرف الباحث نصر الدین 2014لدراسة أجریت عام وكانت هذه الدراسة التحلیلیة ذات طابع مقارن

نفس فئات تحلیل اعتماد، وجه المقارنة یمكن في 2018بوزیان، ودراستنا التي أجریناها في شهر جویلیة 

إلى 2014الدراسة بالإضافة لدراسة متغیر الزمن هل أثر في تغییر صورة المرأة العربیة أم لا من سنة 

  :نة كالتالي، وكانت العی2018سنة 

  عینة الفیدیوهات التي تم تحلیلها: 1الجدول 

  عددة المشاركات  المدة  عنوان الفیدیو

  مشاهدة185.016  4.43  الفرق بین  المرأة العربیة  والأجنبیة في إمتاع زوجها 

  ألف  مشاهدة225  4.41  یوري مرقدي المرأة العربیة  فیدیو كلیب

  الف مشاهدة46  4.42  فیدیو كلیب جمال المرأة العربیة  هبة طوجي 

  ألف مشاهدة3.3  4.43  صفات المرأة العربیة  حسب جنسیتها  وأكثر  نساء العرب جمالا

  ملیون مشاهدة4.3  2.40  بلدان فیها أجمل النساء 10

  ألف مشاهدة1.4  4.18  محمد رجوب فیدیو كلیب راب2018المرأة  العربیة 

في ذكرى یوم المرأة العربیة   مشاهدة قبل سنة واحدة389  1.15نساء عربیات كتبن بدمائهن استقلال بلادهن 

  أشهر4ألف مشاهدة قبل 167هناك   19.36جمال المرأة العربیة -الحلقة الخامسة | بدون فلتر 

  ألف مشاهدة14  7.20فیدیو یتكلم عن المرأة في المجتمع العربي 

  هراش11ألف مشاهدة  قبل 1.1  1.16كیفیة عمل اروع لفات حجاب المرأة العربیة الیوم 

  ألف مشاهدة  قبل سنة واحدة2.2  2.39فرق بین المرأة العربیة و المرأة الاجنبیة 

  فیدیو11مجموع الفیدیوهات التي خضعت للتحلیل 

، 2018- 7- 23لاعیة للصفحة الأولى لموقع الیوتیوب بتدوین  كلمة بحث المرأة العربیة بتاریخملاحظة استط: المصدر

https://www.youtube.com  
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  :تحلیل نتائج الدراسة  - 2- 4

نسبة من تشیر نتائج الدراسة التحلیلیة إلى أن أكبر :فئة المضمون المعالج من خلال الفیدیوهات

فیدیو أي بنسبة 11فیدیوهات تتحدث عن جمال المرأة بمعدل أربع فیدیوهات من أصل احتلتهاالمضامین 

، وعكست هذه الفیدیوهات جمال المرأة العربیة عناوین هذه الفیدیوهات، فیدیو حول صفات 26.66%

جمل النساء، فیدیو أفیها بلدان 10المرأة العربیة حسب جنسیتها وأكثر نساء العرب جمالا، فیدیو عن 

كیفیة عمل اروع لفات حجاب المرأة جمال المرأة العربیة، وفیدیو حول -بدون فلتر  الحلقة الخامسة 

3فیدیوهات تقارن بین المرأة العربیة والمرأة الأجنبیة من خلال % 20العربیة الیوم، تلاها نسبة 

جیة، وفیدیو عن الفرق بین فیدیوهات، فیدیو عن الفرق بین المرأة العربیة والمرأة الأجنبیة في العلاقة الزو 

المرأة العربیة والأجنبیة في المكانة في المجتمع من خلال  فیدیو شریف جابر، وفیدیو عن الفرق بین 

فیدیوهات تحمل % 13.33المرأة العربیة والمرأة الأجنبیة في التفاعل ومشاهدة المسلسلات، تلتها نسبة 

و المحتوى  المكتوب أو المسموع، وهما فیودیو كلیبات مضامین الإثارة والإغراء سواء من حیث الصورة أ

للفنان یوري مرقدي عن المرأة العربیة ومحمد رجوب، تتضمن هذه الفیدیوهات حركات وأوضاع  رومانسیة 

تعكس % 13.33ضافة لظهورها وهي ترقص رقص جرئ، كما أن نسبة مثیرة للمرأة العربیة بالإ

فهي فیدیوهات لتحرر المرأة  % 13.33دوهین السابقین، أما نسبة فیدیوهات لحب المراة وهما نفس الفی

منها فیدیو كلیب للفنانة هبة طوجي، تدعو فیه المرأة العربیة للتحرر وفیدیو لشریف جابر یدعو فیه المرأة 

العربیة للتمرد على أصولها، والاستقلالیة والتحرر ورفض الزواج وسیطرة الذكر أو خدمته أو طاعته، في 

، والمرأة في المجتمع فیدیو واحد %6.66ن احتلت فیدیوهات المرأة في التاریخ فیدیو واحد بنسبة حی

فیدیو مواضیع جمال المرأة  والمقارنة بین المرأة العربیة 11ـ، إذن توضح نتائج تحلیل %6.66بنسبة ،

لمجتمع والتاریخ نسب ضئیلة  والأجنبیة، والإثارة وتحرر المرأة وحب المرأة، كما احتلت مكانة المرأة في ا

وبمقارنة  هذه النتائج مع دراسة بوزیان التي في حین لم  تظهر مكانة وصورة المرأة في الثقافة والسیاسة،

فبالرغم من 2014أسوأ من صورة المرأة عام 2018،  نجد أن صورة المرأة عام 2014أجراها عام 

نسیة في دراسة الباحث بوزیان، إلا أن هناك اهتمام إیجابي تناولها بشكل سيء في اللغات الإنجلیزیة والفر 

المختلفةالانشغالاتمعالجةعلىفي غالبیتهاالمواضیع وانصبتالعربیة،باللغةلبحثبابالمرأة  العربیة 

أحداثبعدالعربیةالمرأة"،"الثوراتبعدالعربیةالمرأةواقع"الصددهذافيوتناولت، العربیةبالمرأةالمتعلقة

تقریر"،"المهضومةالعربیةالمرأةحقوق"،"المجتمعفيالتغییروإحداثالمرأة العربیة"،"العربيالربیع

العالم فيالعربیةالمرأةحقوقتراجعتهل"،"العربیةالمرأةتغریب"،"العربیةللمرأةرؤیة قاتمةیرسم

  ."العربيالعالمفيللمرأةالسیاسيالدور"،"العربي

تلك الفترة كالمشاركة في العملیة السیاسیة، وثورات  الربیع العربي، والمشاركة في الحیاة في

الاجتماعیة والثقافیة، وحركات الدفاع عن المرأة، وفي الغالب جاءت الفیدیوهات ذات بعد سیاسي، غیر 

لصورة المرأة العربیة ، أثبتت أن الفیدیوهات العربیة أساءت 2018أن دراستنا التحلیلیة الاستطلاعیة عام 

بالجمال والإثارة والإغراء وتحرر المرأة وخروجها عن الأعراف وتسطیح اهتماماتها واهتمتأكثر فأكثر 

  .  أكثر ، حیث اصبحت اكثر ابتعادا عن طرح قضایا المرأة الاساسیة

  ، وذلك نظرا %45.55هواة  بنسبة ـــــــع للـــــــــــسبة من مصادر الفیدیوهات ترجــــــــأكبر ن: التحلیلمادةمصدر
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  حافة ــــــیدیوهات لكل الفئات، وهو ما یمثل مفهوم صــــــــلخصائص الیوتیوب في النشر العام وإنشاء قنوات وف

وسائل إعلام وهو ما یدل % 27.27المواطن أو المستخدم المنتج في العملیة الإعلامیة، تلاها نسبة 

،  تلاها ..في، وقناة مزیكا.لتقلیدیة لوسائل الإعلام الجدید كقناة الأن تيعلى مواكبة وسائل الإعلام ا

قادة رأي وتحدیدا فئة الفنانین الذین تغنوا بالمرأة العربیة تحدیدا من خلال عینة  % 27.27نسبة 

اح، الدراسة، ونظرا لقدرة هؤلاء على إیصال الرسالة الإعلامیة یتم توظیفهم لنشر إیدیولوجیات معینة بنج

نظرا لتأثیرهم الاجتماعي وتقبل كل ما یبثونه من أفكار، في حین نلاحظ غیاب لمنظمات المجتمع المدني 

والمنظمات الحقوقیة للمرأة العربیة، ویرجع ظهور المصادر بهذا الشكل نظرا للدور الذي ظهرت به المرأة 

ائج الباحث نصر الدین بوزیان دور سطحي وبیولوجي وهامشي، تتشابه هذه النتائج إلى حد كبیر مع نت

مع طغیان الاهتمام بوسائل الإعلام والهواة كمصدر أساسي في كل من دراستنا  ودراسة بوزیان، وظهور 

  .مصادر أخرى في دراستنا كقادة الرأي العام، مع ملاحظة انعدام دور منظمات المجتمع المدني 

احتلت مقاطع الفیدیو المصورة من قبل الهواة المرتبة بالنسبة لنوع المادة المنشورة : المنشورةالمادةنوع

وسیلة عامة متاحة للمستخدمین لنشر وإنتاج واستهلاك ، فموقع الیوتیوب%31.25بنسبة الأولى

المحتویات المتعددة الوسائط، وهذه النسبة أمر طبیعي فالمحترفین والهواة والمبدعین والراغبین في 

ل إنشاء قنوات عبر الیوتیوب، فالهواة یلجؤون لهذا الموقع المجاني الحصول على موارد مالیة من خلا

فبالحصول على أعلى معدلات مشاهدة یتحصلون على مواد ،والربحي في نفس الوقت لتحقیق أهدافهم

، وفي %25إشهاریة على فیدیوهاتهم ویكسبون منها أموال طائلة، تلاها مادة تثقیفیة عن المرأة  بنسبة 

هذه المادة جمال المرأة العربیة بمعدل ثلاث فیدیوهات وفیدیو عن المرأة في التاریخ الغالب تناولت

، تلاها فیدیو كلیب بنسبة %18.75وتضحیاتها في سبیل استقلال أوطانها، تلاها مادة ترفیهیة بنسبة 

سلبیة، ، وبمعدل ثلاث فیدیوهات جریئة عن المرأة تدعو للتحرر والإثارة  وتصویر المرأة بصورة12.5%

بمعدل فیدیو واحد بعنوان وضع المرأة في المجتمع العربي، وهي % 6.25في حین تلتها مادة توعویة  ب 

توعیة خاطئة وسلبیة تشوه وضع المرأة في الدین الإسلامي وتدعوها للتمرد الاجتماعي والدیني والتحرر 

مادة إعلامیة، % 6.25ت نسبة من سلطة الذكر ورفض الزواج والعیش باستقلالیة، أما أخر نسبة فكان

في حین تغیب المواد الإشهاریة في المحتوى، وبمقارنة هذه النتائج مع دراسة بوزیان نجد تشابه كبیر من 

واحتلت الرتبة الأولى مع وجود ،نوع المادة المنشورة من حیث مواد الهواة التي اكتسحت الإعلام الجدید

  . في دراستنا مع انخفاض المواد الجادةوالفیدیو كلیباتالترفیهیة اختلافات في ارتفاع المواد التثقیفیة و 

  :الفترة المنقضیة على نشر مادة التحلیل

فیدیوهات بنسبة 5أكبر نسبة من العینة محل الدراسة لم تتجاوز مدة نشرها السنة بمعدل 

قدم وما یدل على ، وهو ما یعكس أن الفیدیوهات عبر موقع الیوتیوب ترتب من الأحدث إلى الأ45.45%

سنة إلى 1فیدیوهات مدة نشرها من 4أي بنسبة % 36.36حداثة الفیدیوهات وتحینها، تلتها نسبة 

2012، أما أخر فیدیو فیعود لسنة %09.09سنتین، تلاه فیدیو واحد انقضى علیه أربع سنوات بنسبة 
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دة محتویات الفیدیوهات ، لكن إجمالا م%09.09حیث انقضى علیه  أكثر من خمس سنوات أي بنسبة 

عینة الدراسة حدیثة ماعدا الفید یوهین الأخیرین فقط، وبمقارنة نتائج هذه الدراسة مع دراسة الباحث نصر 

الدین بوزیان نجد أن أغلب الفیدیوهات لم تنقض على مدة نشرها السنة بالنسبة للفیدیوهات المنشورة باللغة 

یوهات باللغة العربیة والإنجلیزیة وهو ما یؤكد على حداثة المادة الفرنسیة، وتجاوزت السنة بالنسبة للفید

التيالأهمیةهيالدراسةقبلمنإلیهاالمتوصلالبیاناتتبرزهماأهمالمنشورة عبر الیوتیوب، ولعل

جهة أخرى،منللمشاهدةعرضةوتظلجهةمنإلیهاالعودةیمكنللفیدیوهاتكأرشیف "الیوتیوب"یمثلها 

جدیدةفیدیوهاتالمشاهدات وظهورعددتزایدعلىقفنالعودة للملاحظة المقارنة بعد یومین فقط افبعد

للبحث، وتغیر الترتیب الأول الفیدیوهات التي رصدناها قبل یومین والتي أجرینا علیها الأولىالواجهةفي

تمالتيالفیدیوهاتمنیةسلبأكثرصورةأن الفیدیوهات تقدمالتحلیل، توصلنا من خلال هذه الملاحظة

الأولى، وبالتالي تزداد صورة المرأة سوءا في الإعلام الجدید عبر موقع الیوتیوب یوما المرةفيرصدها

  بعد یوم وهو ما أثبتته المقارنة بین دراسة الباحث بوزیان 

ة الدراسة إلى أن أوضحت نتائج القیم المتضمنة في الفیدیوهات عین:القیم التي تنشرها المادة المنشورة

من الفیدیوهات تدعو لقیم تحرر المرأة وجرأة المرأة، وهو ما یعكس خطاب إیدیولوجي % 41.17نسبة 

جدید یدعو المرأة لیس فقط بالبحث عن حقوقها في إطار مشروع، بل یدعو المرأة لتجاوز الحدود وكسر 

مال الجسد والإثارة والجرأة وتحدي المجتمع الطابوهات نحو امرأة نموذجیة رسمتها العولمة والحداثة في الج

والأعراف والتقالید، وكأن الاتجاهات الحدیثة نحو تحریر المرأة تدعو لتهدیم المجتمع، فالمرأة هي أساس 

المجتمع حیث یظهر في فیدیو لشریف جابر من أنصار ودعاة تحرر المرأة أن المرأة یجب أن لا تتزوج 

صحتها واستقلالیتها، وأن لا تحترم أي شخص في قراراتها وأن تنفصل ولا تنجب لتحافظ على جمالها و 

وتستقل بذاتها عن الرجل، وكأن هذا الشخص شریف جابر یدعو لتخریب المجتمع وتبدیل سنة االله في 

لقیمة ظلم المرأة في المجتمع من طرف زوجها أو أهلها أو مجتمعها  وهو %  23.52خلقه، تلاها  نسبة 

تحمل قیمة جمال المرأة العربیة في عدة  فیدیوهات % 14.70شریف جابر، تلاها نسبة ما عكسه فیدیو 

،%8.82بلغ عددها خمسة، فالجمال سمة العصر الحالي، في حین حملت قیمة العنف ضد المرأة  نسبة 

حیث ظهر ذلك في فیدیو كلیب لمحمد رجوب أغنیة راب لصورة الرجل العربي الذي یعنف زوجته، 

في فیدیو % 2.94رفق والحنان في التعامل معها، في حین لم تتجاوز قیم حب المرأة  نسبة ویدعوه لل

التي ظهرت في فیدیو هاوي لهبة % 2.94كلیب یوري مرقدي المرأة العربیة، وقیمة  طموح المرأة بنسبة 

ثقافة جنبیة في في فیدیو مقارن بین المرأة العربیة والأ% 2.94طوجي، وقیمة تخلف المرأة العربیة بنسبة 

  .مشاهدة الأفلام التلفزیونیة

  :تحلیل النتائج في ضوء الدراسات السابقة

، رصدنا بعض الدراسات رصد الدراسات السابقة حول  موضوع صورة المرأة في الإعلام الجدیدبعد

:  ينفیسة نایلي  وسلمى مساعدفقط نظرا لحداثة تناول الموضوع  وجدنا دراسة نظریة خاصة بالباحثة  
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صورة المرأة العربیة  من الإعلام التقلیدي إلى الإعلام الجدید الثابت والمتغیر، مجلة العلوم الإنسانیة 

، إستهدفت هذه الدراسة  البحث  في مقومات صورة المرأة 2017، 2، الجزء8والاجتماعیة ، العدد 

ت والتغییر فیها المقال عبارة عن العربیة في الخطاب الإعلامي التقلیدي  والجدید  وتناولت بوادر الثبا

دراسة نظریة إستفادت من تحلیل الأدبیات السابقة في الموضوع، تناولت عوامل تكوین صورة المرأة في 

الإعلام العربي في الوسائل التقلیدیة والتي كانت سلبیة ونمطیة ، وعوامل تغییر صورة المرأة في الإعلام 

مكینها  وتقویض الصورة النمطیة عنها وبروز دورها وكشفت الجدید من مدونات مواقع  منتدیات وت

الدراسة عن العوائق التي تحول دون تغییر صورة المرأة حتى في الإعلام الجدید الذي تتعرض فیه 

ما یعاب على هذه الدراسة غیاب دراسة میدانیة جادة توضح حدود التغییر .لمضایقات المجتمع الذكوري 

ن الإعلام التقلیدي إلى الجدید وتبقى الدراسة تحلیل لما كتب عن الموضوع في الذي حدث لصورة المرأة م

  .شكل نظري

نجد دراسات م تحدیدا عبر موقع الیوتیوب لأما الدراسات السابقة التي تناولت صورة المرأة العربیة 

، وهي دراسة ةتمدنا على عرضها وتوظیفها  في تحلیل نتائج الدراسععدا دراسة واحدة فقط  امشابهة، ما 

مع إختلاف العینةالعامة والمنهج وأداة البحث، داف هنظرا لتشابه الدراستین من حیث الأالباحث بوزیان

، والهدف الإجرائي للدراسة المتمثل في التعرف بالمقارنة مع والمجال الزماني للدراسةومستوى التطبیق

ة المرأة العربیة بتأثیر العامل الزمني، نتائج هذه الدراسة على مستوى التغییر الذي حصل على صور 

التي قام فیها الباحث بوزیان بدراسة صورة المرأة بین الواقع والمواقع وتحدیدا 2014وتحدیدا من سنة 

وهي السنة التي أجرت فیها الباحثة  هذا المقال على إفتراض أن 2018عبر موقع یوتیوب، وبین سنة 

  .بر الإعلام الجدید مع مرور الزمنصورة المرأة العربیة تزداد سوءا ع

دراسة  الباحث  نصر الدین بوزیان  صورة المرأة العربیة في الإعلام الجدید  تحلیل النتائج في ضوء 

    :بین الواقع والمواقع

الموادمنعینةوتحلیلدراسةخلالمنالإعلام الجدیدفيالعربیةالمرأةصورةهذه الدراسةتعالج

بموقعمنشورفیدیو120إلىتصلعینةالمجملفيالدراسةشملت، بالیوتیوبشورةالفیدیوهات المن

الأولىالمرحلةالمقارن، ففيللتحلیلأخرى60والبسیط،للتحلیلفیدیو60أخضع منها،"الیوتیوب

رةالمنشو الفیدیوهاتإجماليفيمن البحثانطلاقاتحدیدهاتمفیدیو،60إلىتصلعینةالدراسةشملت

وبثلاثالمبحوثبالموضوعمباشربشكلتتصلفي البحثمفتاحیتینكلمتینعلىبالاعتمادبالیوتیوب

 Femme "،"العربیةالمرأة" :فيالمفتاحیتینالكلمتینوتتمثلالفرنسیة والإنجلیزیة،العربیة :هيلغات

arabe "و" Arabic Women " علىموزعةجاءتتالفیدیوهاأنإلىنشیرالصدد،هذاوفي

الانجلیزیة،باللغةالفرنسیة، وأخیراباللغةالعربیة،باللغةعنهاالمبحوثفئة الفیدیوهاتفرعیة؛فئاتثلاث

.فیدیو20منفرعیة مشكلةفئةكلأنإلىالإشارةمع

  الفكرةوحدةعلىالدراسةتندتـــــاسوقد، لیل المحتوىــــــــتحأداةهيواحدةاعتمدت الدراسة على أداة
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المشاهدة، المعالج، مراتالموضوع:فيتتمثلفئات للتحلیلستلنفسهاوحددتالمضمون،تحلیلفي

  23.المنشورةالمادةالتحلیل، نوعمادةالتحلیل، مصدرمادةنشرعلىالمنقضیةالمنشورة، الفترةالمادةمدة

المواضیعشملتفقدالتحلیل،مادةحولهاتدوريالتالمواضیعتنوعت: الدراسة للنتائج التالیةتوصلت

  .أخرىأحیانفيلهاوأساءتعیشها،ونمط)السیاسیةالإنسانیة،(وحقوقها العربیةالمرأةالمعالجة واقع

ارتبطالمشاهدةمراتعددأكبركونمعتبرةإحصائیةفروقاتعلىوقفت الدراسة :المشاهدةمرات

عندمشاهدةملیوننصفیفوق بقلیلمامقابلملیون مشاهدة،11بما یقارب باللغة الانجلیزیة بالبحث

 .الفرنسیةباللغةالبحثعندألف مشاهدة50یفوقالعربیة، وماباللغةالبحث

في الهواةبینوتوزعهاالتحلیل،مادةنشرمصادرتعددعلىالدراسةوقفت :التحلیل مادةمصدرثالثا

  الحكومیةغیرالمنظمات، الإعلاملوسائ، الأولىالمرتبة

المادةمدةحیثمنالصدارةتحتلالعربیةالتحلیلمادةأنالواضحمن :المنشورةالمادةمدةخامسا

  .یرةـالأخالمرتبةالفرنسیةالمادةتحتلفیماالثانیة،المرتبةتحتلوالمادة الانجلیزیةالمنشورة،

:التحلیلمادةشرنعلىالمنقضیةالفترةبخصوصسادسا

سنوات، وقد لاحظناوستشهربین"الیوتیوب"فيالفیدیوهاتوضععلىالمنقضیةالفترةتفاوتت

أغلب الفیدیوهاتالسنة، أمانشرهافترةتتجاوزلمالفرنسیةباللغةالبحثعنالناتجةالفیدیوهاتأغلبأن

  24.نشرها السنةفترةتجاوزتفقدوالانجلیزیةبالعربیةالبحثعنالناتجة

والاجتماعیةمن هذه  الدراسة أن صورة المرأة متنوعة حسب المجالات الثقافیة استخلاصهما تم 

والسیاسیة ، أشارت الفیدیوهات لصورة إیجابیة أحیانا وأساءت لصورة المرأة أحیانا ، وفي هذه الفترة بدأت 

في التصورات الإدراكیة للمجتمع العربي، صورة المرأة العربیة تنحرف عن قالبها الطبیعي الموضوع لها

على هذه الدراسة كمرجع سابق  مشابه لموضوعنا، تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا في الإجراءات اعتمدنا

علیها في المقارنة بنتائج دراستنا هذا التشابه  یمس الموضوع اعتمدناالمنهجیة للدراسة المیدانیة نظرا لأننا 

بین صورة الاختلافختلف  الدراسة مع دراستنا في الإطار النظري والهدف العام، وهو المنهج الأداة ، وت

المرأة في الواقع حسب الدراسات السابقة وفي المواقع ، ما یعاب على الدراسة أن عنوانها یوحي بدراسة 

هذا لم یظهر بدراسة موقع یوتیوب و واكتفىمیدانیة على عینة من المواقع لكن هذا لم یظهر في العنوان، 

في العنوان، كما أن صورة المرأة في الواقع تتطلب دراسة میدانیة ولیس عرض مادة نظریة فقط، لذلك نجد 

من الاستفادةخلل بین العنوان والدراسة التطبیقیة ، فالعنوان بقي عام ولیس محدد، لهذا حاولت دراستنا 

المرأة في الإعلام الجدید وتحدید موقع هذه الدراسة وتحدید العنوان وتخصیص مجال البحث في صورة

یوتیوب كمجال الدراسة ، غیر أن نقاط قوة هذة الدراسة تكمن في العینة التي كانت ممثلة حیث أجرى 

مجال البحث والتغیر الذي حصل فیه استطلاعالباحث المعاینة على مراحل، أما دراستنا فكان هدفها في 

  .إخترنا عینة قصدیة  وهي عینة غیر عشوائیةولم نكن نهدف لتعمیم النتائج، لهذا 
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  الخاتمة

تناولنا في هذه الدراسة النظریة والتحلیلیة صورة المرأة الراهنة في الإعلام الجدید وتحدیدا عبر موقع 

الیوتیوب، نظرا لأن هذا الأخیر یوظف هذه الصورة بشكل مكثف، هدفت هذه الدراسة للتعرف على 

من حیث الشكل والمضمون عبر عینة من الفیدیوهات عبر موقع یوتیوب، دلالات وقیم صورة المرأة

ومقارنة هذه الصورة بدراسات سابقة مشابهة لدراستنا متمثلة في دراسة الباحث نصر الدین بوزیان المعنونة 

امل بصورة المرأة عبر الاعلام الجدید بین  الواقع والمواقع، حاولنا من خلال هذه المقارنة التركیز على ع

السنة التي أجرى فیها الباحث هذه الدراسة  وفي سنة 2014الزمن فهل تغیرت صورة المرأة من عام 

  .من خلال دراستنا  الاستطلاعیة2018

    :توصلت الدراسة للنتائج التالیة

احتلركزت الفیدیوهات عینة الدراسة على جسد المرأة وجمالها أي النظرة المادیة للمرأة العربیة، حیث - 

مضمون الجمال والإثارة والإغراء وتحرر المرأة  أكبر نسبة من المضامین عینة الدراسة، وهو ما یؤكد 

تغیر صورة المرأة العربیة في الفیدیوهات العربیة عبر الیوتیوب من خلال مقارنة مع دراسة الباحث نصر 

یا عبر نفس الموقع، فبتغیر كان هناك اهتمام إیجابي بصورة المرأة وقضا2014ففي عام ، الدین بوزیان

  .الزمن تتغیر صورة المرأة

ركزت مصادر الفیدیوهات على الهواة  كمصدر اساسي وهو ما یدل على دور الیوتیوب في تفعیل - 

المشاركة الفردیة من خلال ما یسمى بصحافة المواطن أو المدونین، تلتها وسائل الإعلام وقادة الرأي ، 

راسة الباحث بوزیان نجد  نتائج متقاربة، وما یلاحظ في النتائج غیاب وبمقارنة هذه النتیجة مع د

  .المنظمات الحقوقیة المدافعة عن حقوق المرأة العربیة كمصادر معلومات

تراوحت مدة عرض الفیدیوهات في فترة قصیرة  للعرض وذلك لاستقطاب المشاهدة، فبالرغم من كون - 

المشاهدة حسب ما اثبتته دراسة الباحث بوزیان، إلا أن ثمة باستقطامدة الفیدیو تعتبر عامل مؤثر في 

عوامل أخرى ظهرت في دراستنا  تزید من مرات مشاهدة الفیدیوهات والتفاعلیة معها حتى ولو كانت 

  .طویلة، كالاهتمام  والإثارة وطریقة عرض الموضوع

رفیهیة مع غیاب المواد الإشهاریة أغلب المقاطع كانت فیدیوهات خاصة بالهواة، تلاها مواد تثقیفیة وت- 

  .وهي نتائج متقاربة مع دراسة الباحث بوزیان 

أغلب الفیدیوهات حدیثة ولم تتجاوز مدة نشرها السنة وهو ما یعكس حداثتها، وتحین الفیدیوهات - 

  بالترتیب الزمني من الأقدم إلى الأحدث، 

لمرأة وجرأة المرأة وتمردها على العادات القیم الغالبة في المضمون عینة الدراسة هي قیم تحرر ا- 

والتقالید الاجتماعیة، وقیم الجمال والإغراء والعنف ضد المرأة وحب المرأة وتخلف المرأة، وهي قیم  مادیة 

نموذجیة امرأةوهو ما یعكس خطاب إیدیولوجي جدید  یدعو لتجاوز الحدود وكسر الطابوهات نحو 

أما الإجابة عن اشكالیة ،ل والجسد والإثارة، وتجاوز الأعراف والتقالیدرسمتها الحداثة والعولمة في الجما
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المرأة العربیة والأجنبیة فیدیو أن مواضیع جمال المرأة  والمقارنة بین 11توضح نتائج تحلیل هذه الدراسة

والإثارة وتحرر المرأة وحب المرأة احتلت اكبر نسبة، كما احتلت مكانة المرأة في المجتمع والتاریخ نسب 

وبمقارنة هذه النتائج مع دراسة ضئیلة، في حین لم  تظهر مكانة وصورة المرأة في الثقافة والسیاسة،

2014أسوأ من صورة المرأة عام 2018ة المرأة عام  ،  نجد أن صور 2014بوزیان التي أجراها عام 

فبالرغم من تناولها بشكل سيء فى اللغات الإنجلیزیة والفرنسیة في دراسة الباحث بوزیان  إلا أن هناك 

العربیة  في دراسة بوزیان عام باللغةللبحثاهتمام إیجابي بالمرأة  العربیة في الفیدیوهات التي جاءت 

علىفي غالبیتهاوانصبتفي طرحها،ایجابيبعدذاتالمعالجةالمواضیعجلأنلاحظنا،2014

بعدالعربیةالمرأةواقع"الصددهذافيوتناولتالعربیةبالمرأةالمتعلقةالمختلفةالانشغالاتمعالجة

حقوق"،"تمعالمجفيالتغییروإحداثالمرأة العربیة"،"العربيالربیعأحداثبعدالعربیةالمرأة"،"الثورات

العالمفيللمرأةالسیاسي، الدور"العربیةللمرأةرؤیة قاتمةیرسمتقریر"،"المهضومةالعربیةالمرأة

في تلك الفترة كالمشاركة في العملیة السیاسیة، وحركات الدفاع عن المرأة، غیر أن دراستنا ."العربي

لعربیة أساءت لصورة المرأة العربیة أكثر فأكثر ، أثبتت أن الفیدیوهات ا2018التحلیلیة الاستطلاعیة عام 

  التقالید واصبحت اكثر ابتعادا عن طرح قضایا المرأة عن بالجمال والإثارة وتحرر المرأة وخروجها واهتمت

تم عرض محتوى إعلامي خاص بالمرأة العربیة في الإعلام الجدید، فبالرغم من كثرة هذا :اقتراحات

یعرض صورة مشوهة عن المرأة، لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أن محاولات المحتوى وعرضه بشكل سلبي

:تغیر صورة المرأة العربیة ودورها لا تتم إلا عبر

عدم حصر دور تغییر صورة المرأة فقط على وسائل الإعلام یجب مساندة وسائل أخرى كالتشریعات -

.الخاصة بالمرأة في الإعلام بشكلیه التقلیدي والجدید

لتغیر الاجتماعي عن صورة المرأة ودورها عبر مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعیة بداءا تحقیق ا-

. من الأسرة إلى المدرسة إلى وسائل الإعلام

فة قطاعات المجتمع  وتعمل على اتوعویة  تربویة  تثقیفیة متكاملة تشارك فیها ك  استراتیجیةتبني -

تمهد لتحول الوعي ،في  البناء  والتطور كمرحلة أولىتعزیز الوعي السلیم بدور المرأة  وبمركزتیها 

الجمعي إلى مضامین هادفة عن المرأة العربیة 

یرجع تشویع صورة المرأة لدى الغرب في نقص المواقع العربیة عن المرأة العربیة، لذا یجب تكثیف -

.الترجمة  الهادفة لنقل صورة صحیحة عنها

الآخر وبعضهاإیجابيسلبي وبعضهابعضهاوتتغیرشكلتتعدةصورافإن هناك في هذا الإطار-

یتیحها،التيالتطبیقاتبمختلفالجدیدالإعلامالاستثمار فيهوذلكمنالأهملكنوواقعي،حقیقي

  .العربي فهو فأداة لتمكین المرأة العامخدمة الصالحفيتوظیفهكیفیةفيجیداوالتفكیر
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الملخص

د دویلات الطَّوائف في الأندلس كنزًا غرناطة في عهالأمیر عبد االله بن بلكین الزیري آخر أمراء ترك لنا 

المسمَّاة بكتاب)" هـ483/هـ469(مذكرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة "نفیسًا وهو كتاب 

، الذي خصَّصه للحدیث عن إمارة غرناطة منذ نشأتها إلى غایة سقوطها في أیدي المرابطین، ویحوي "التِّبیان"

باقي دویلات الطَّوائف، فهو معاصر للأحداث التي كتبت عن فترة حكم أمراء الطَّوائف كذلك معلومات قیِّمة عن 

  .وأولیة المرابطین في الأندلس

وأحاول من خلال هذا البحث دراسة محتوى الكتاب بشكل دقیق، وإظهار مدى أهمیته، وكذلك نقده لأبین 

  . اد بالنفس وغیرهماللقارئ ما وقع فیه صاحبه من أخطاء مثل كثرة الإطناب والاعتد

  .المرابطین–دویلات الطوائف –غرناطة –عبد االله بن بلكین : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Prince Abd Allah ben Belkin Al-Ziri, the last princes of Granada during the reign of 

the sectarian states in Andalusia left us a precious treasure, which is the book "Memoirs of 
Prince Abd Allah the Last King of Bani Ziri in Granada (469 AH/483 AH)" called the book 
"alttibyan" (it means clarification), which he dedicated to talking about the kingdom of 
Granada from its inception until its fall into the hands of the Almoravids, and also contains 
valuable information From the rest of the sectarian states, it is contemporary with the events 
written about the period of the rulers of the sectarian states and the primacy of the Almoravids 
in Andalusia.

Through this research, I try to study the content of the book accurately, and show its 
importance, as well as its criticism to show the reader the mistakes made by its owner, like 
redundancy, boasting and others.
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  مقدمة

المسمَّاة ) هـ483/هـ469(یعتبر كتاب مذكرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة 

المصدر الأوَّل والرئیسي للتأریخ لفترة "التِّبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زیري في غرناطة"بكتاب

االله بن بلكین الأحداث التي وقعت أمراء الطَّوائف وأولیة المرابطین في الأندلس، كیف لا وقد عایش عبد 

م، ومعركة الزَّلاقة سنة 1085/هـ478في الأندلس في تلك الفترة مثل سقوط طلیطلة سنة 

  . م، وقد نقل من كتابه هذا أغلب المؤرخین الذین أتوا بعده1086/هـ479

بیان ؟ وقد فیما تكمن أهمیة هذا كتاب التِّ : وأحاول من خلال هذا البحث معالجة الإشكالیة التالیة

متى تمَّ تألیف الكتاب ؟ وما هو : طرحت من أجل الإجابة على هذه الإشكالیة العدید من التَّساؤلات

  الهدف من تألیفه ؟ ما هي أبرز المواضیع التي تطرق إلیها الكتاب ؟ وماذا قدم الكتاب للبحث التَّاریخي ؟

بالتدقیق في الكتاب وحاولت تحلیل و وظفت في هذا البحث المنهج التحلیلي والنقدي، حیث قمت

وص في المتن والهامش إمَّا دعمًا لرأي أو ـــــــهاد بالنُّصـــــد ما جاء فیه، وكثَّفت من الاستشــــــأفكاره ونق

  .مُساندة لاستنتاج

وقبل دراسة هذا الكتاب ارتأیت أن أُعرف بشخصیة الأمیر عبد االله بن بلكین بشكل موجز من 

لتِّبیان ومن باقي المصادر التَّاریخیة، بذكر مولده ونشأته وشیئًا من صفاته، وتولیه حكم خلال كتابه ا

  .   مدینة غرناطة

  :مولده ونشأته وصفاته- 1

نهاجي ، وصنهاجة 1هو عبد االله بن بلكین بن بادیس بن حبُّوس بن ماكسن بن زیري بن مناد الصَّ

  . تقع مضاربها في المغرب الأوسطهي قبیلة بربریة 

، 3، ولا نعلم في أیة مدینة بالأندلس ولد، والأرجح أنَّه ولد بمدینة غرناطة2م1055/هـ447ولد سنة 

، وبعض علماء وشیوخ مدینة غرناطة، ونكتشف ذلك من حدیث ابن  نهاجيُّ تولى تربیته الوزیر سِماجة الصَّ

د االله الحكم وهو الخطیب عن ما تزخر به مدینة غرناطة من علماء في معرض حدیثه عن تولي عب

  .  4"وغرناطة إذ ذاك حافلة بالأعلام، وصدور الإسلام، وحملة السیوف والأقلام"صغیر السن حیث قال 

یختلف المؤرخون في ذكر صفات الأمیر عبد االله بن بلكین، فمنهم من أثنى علیه وعدَّد صفات 

یذكر ابن الخطیب في كتابه حمیدة له، ومنهم من ذكر الكثیر من صفاته السیئة، فعلى سبیل المثال

وكان قد حاز حظĎا وافرًا من البلاغة "الإحاطة في أخبار غرناطة صفات حسنة للأمیر عبد االله حیث قال 

حف بخطِّه في نهایة ــــــعَة مُصــــــطِّ، كانت بغرناطة رَبْ ـــــــعر، حسن الخــــــعرفة، شاعرًا، جیِّد الشــــــوالم

  .5"الإتقاننعة و ــــ ــــَالصّ 

وعلى النقیض من ذلك ینقل لنا ابن الخطیب صفات سیئة للأمیر عبد االله في كتابه الإحاطة نقلاً 

یرفي حیث قال  كان جبانًا، مُغمْد السیف، قلقًا، لا یثبت على الظَّهر، لا أرَبَ "عن الأدیب المؤرخ ابن الصَّ
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وأكد ابن الخطیب هذه . 6ات، ویَسْتَوْزِر الأغمارله في النِّساء، هیَّابة، مُفرط الجزع، یخلد إلى الرَّاح

وكان جبانًا، مُغتمِد "حیث قال "أو كتاب أعمال الأعلامتاریخ إسبانیة الإسلامیَّة "الصفات أیضًا في كتابه 

السیف، متكاسلاً عن الخیل، زاهدًا في النِّساء، موصوفًا بالضعف، لكنَّه یكتب ویشعر ویتحدَّث فیما 

  . 7"لطلبةتتحدَّث فیه ا

لا سیَّما أنَّ "و یعترف ابن بلكین في مذكراته أنَّه كان یتمیز بطبع الجزع والخوف، حیث قال   

  . 8"الجزع والسوداءَ متمكِّنة من نفسي، وأجدها في طباعي

ورغم اعتراف ابن بلكین بنفسه بأنَّه كان جزاعًا، وذِكر ابن الخطیب لبعض صفاته السیئة، إلاَّ أنَّني 

فات الدنیئة بالفعل تمیز بها الأمیر عبد االله أعتقد أ نَّ هذا الوصف فیه مبالغة كبیرة، فلو كانت هذه الصِّ

لما استمر في حكم مدینة غرناطة لحوالي عشرین عامًا، ولمَّـا تمكن من التَّصدي لأطماع أمراء الطَّوائف 

  .   التَّوسعیَّة على حساب إمارته

  :تولیه الحكم-2

م 1064/هـ456بد االله عند وفاة أبیه بلكین بن بادیس الملقب بسیف الدَّولة في عام عُیِّن الأمیر ع

في شهر شوال سنة 9تولى الحُكم بغرناطة بعد وفاة جدهكولِّي عهد لجدِّه الأمیر بادیس بن حبُّوس، ثمَّ 

ر لإمارة ، ویعتبر الأمیر عبد االله الحاكم الثالث والأخی11م1076/هـ469، وقیل سنة 10م1072/هـ465

، ثمَّ آلت إلى حكم جد 12غرناطة، والتي أسَّسها ابن عمه زاوي بن زیري مع مطلع القرن الخامس الهجري

بسبب الضعف الشدید الذي آلت إلیه الخلافة 13م1023/هـ414والده حبُّوس بن ماكسن في حدود سنة 

  .14م1031/هـ422الأمویَّة في قرطبة والتي سقطت بصفة نهائیة سنة 

اتفق أشیاخ قبیلة صنهاجة، وأهل الحلِّ والعقد في إمارة غرناطة على تقدیم الأمیر عبد االله بن وقد 

المظفَّر باالله، والنَّاصر لدین االله، وعدلوا إلیه بلكین لحكم غرناطة، فأخذوا له البیعة على النَّاس، ولقبوه 

  . 15نهماكه واجترائه على سفك الدماءعلى عمِّه والي مدینة جیان، وذلك لما رأوا فیه من سوء سجیَّته وا

وكان الأمیر عبد االله منذ ولایته الأمر صبِّیًا، لم یقارب الحلم، وانفرد بتدبیر ملكه الوزیر سِمَاجَة 

نهاجيُّ  ، وكان سِماجة حازمًا، شدید السطوة، موهوب العقاب، جودًا شجاعًا، 17مدَّة تسع سنین16الصَّ

دار، ولم یزل یدبر أمر عبد االله إلى أن بلغ، فضاق بسِماجة ذرعًا، وأراد فاضلاً، أدار أمور غرناطة باقت

، فأمر سِماجة أن یخرج من غرناطة فرحل إلى مدینة المریة بجمیع أثاثه وخدمه ودوابه 18أن یستبد بالأمر

، وكان المعتصم صاحب المریة یكرمه 19وجمیع ثیابه وفرشه، كما خرجت امرأته بحلي كثیر من الجوهر

  .      20یة الكرم، وأقام عنده إلى آخر عمرهغا

ولم تكن دولة الأمیر عبد االله إلاَّ سلسلة طویلة من الاضطرابات داخل إمارته، والمشَّادات المسلَّحة 

  .21مع جیرانه من الأمراء المسلمین

  :  محتوى الكتاب وأهمیته-3

ابًا في غایة الأهمیة أخرجه لنا العلامة ترك لنا الأمیر المؤرخ والأدیب الشاعر عبد االله بن بلكین كت
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مذكرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة "بعنوان 22لیفي بروفنسال.الأستاذ أ

ویعرف اختصارًا " التِّبیان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زیري في غرناطةالمسماة بكتاب) هـ483/هـ469(

، وقیل في مرَّاكش، ویعد الكتاب وثیقة 23في المنفى بمدینة أغماتوقد ألفه لما كان "التِّبیان"بكتاب 

تاریخیة هامَّة، وهو عبارة عن ترجمة شخصیة لحیاة المؤلف وحوادث عصره، ویتناول مقدم بني زیري إلى 

  .24الأندلس، وإمارة والد جده حبوس بن ماكسن ثمَّ إمارة جده بادیس بن حبوس

ر موقفه السِّیاسي أمام وعلى الرغم من الاستطرادات الطوی لة التي یحاول فیها المؤلِّف أن یبرِّ

لنا معلومات هامَّة عن إمارة غرناطة منذ ، فإنَّ هذا الكنز النَّفیس قدَّم25الأخطار التي كانت تهدِّد إمارته

، نشأتها إلى غایة سقوطها في أیدي المرابطین، ویحوي كذلك معلومات قیِّمة عن باقي دویلات الطَّوائف

وقدَّم سردًا مفصلاً لجمیع الحوادث التي أدت فهو معاصر للأحداث كتب عن فترة حكم أمراء الطَّوائف،

وفترة تواجد الأمیر المرابطي یوسف بن م،1085/هـ478إلى استیلاء ألفونسو السادس على طلیطلة سنة 

یره من أمراء الطَّوائف إلى تاشفین في الأندلس لجهاد النَّصارى، كیف لا وقد شارك صاحب هذا الكتاب كغ

م، 1088/هـ481م، ومعركة حصن لییط سنة 1086/هـ479جانب الأمیر یوسف في معركة الزَّلاقة سنة 

ونقل لنا كل كبیرة وصغیرة عن هاتین المعركتین، كما أفادنا بمعلومات عن الخصومات التي وقعت بین 

ن كیفیة قضاء هذا الأخیر على إمارته خلال أمراء الطَّوائف، وبین هؤلاء الأمراء والأمیر یوسف، وع

م ونفیه إلى المغرب الأقصى، وعن ظروف معیشته هناك، وتناول 1090/هـ483عبوره الثالث سنة 

  . م1090/هـ483الكتاب أیضًا كیفیة استیلاء المرابطین على باقي دویلات الطَّوائف ابتداءً من سنة 

ف بعد النفي، وهذه التأملات شملت مختلف العلوم منها كما تناول الكتاب أیضًا تأملات أخیرة للمؤل

الأدبیة، الإنسانیة، الطبیعیة والطبیة وغیرها، فقد تحدث المؤلف عن الشعر، واستطرد في الكلام عن 

طالعه ومصیره، ثمَّ تحدث عن رأیه في التَّنجیم، وبعض الأمور الطبیة التي تخص الأغذیة والنبیذ، 

لك، والعلوم الطبیعیة والطبیة، ثمَّ أردف الحدیث عن بعض الأمور التي تخص وبعض المسائل في علم الف

الجانب النفسي والاجتماعي فتحدث عن المسرَّة وعن هموم الهوى والشباب، وعن الطموح وزوال خیرات 

الدنیا، ثمَّ تحدث عن أولاده، ثمَّ وجه خطابًا إلى قرائه الراضین عنه أو الساخطین علیه
26.  

الأمیر عبد االله أیضًا في آخر الكتاب كلامًا یبین فیه الغرض من تألیف كتابه هذا حیث وقد أورد 

وإنَّما وضعنا هذا الكتاب لمن أشكل علیه الأمر من أهل الفضل والحقِّ المحبِّین الله فینا، و الوادِّین "قال 

  .  27"الخیر لنا، ولا یزید البُغاة إلاَّ طغیانًا و تعنیتًا

د االله بن بلكین الزیري كتابه بكلام یدفع فیه عن نفسه ما عسى أن یأخذ علیه من وختم الأمیر عب

  .28أخطاء حیاته الخاصة

ویعد الكتاب أیضًا وثیقة سوسیولوجیة، یساعد بصورة أفضل من كتب التأریخ التي ألِّفت من بعد، 

لزَّلاقة وبعدها، وعلى التقدُّم على الحكم على حالة الانحلال الاجتماعي والسِّیاسي في الأندلس قبل معركة ا

ومن جهة أخرى إنَّ قص . صرانیَّةــــــــسلمة إلى النَّ ـــــــــصار استرجاع الأندلس المـالذي حقَّقه في ذلك الوقت أن
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  .     29الحوادث السابقة على حكم الأمیر عبد االله نفسه هو أیضًا أمر جدیدٌ، وهامٌ جدًا

ب المؤرخین الذین أتُوا بعده، یعتمدون علیه وینقلون منه مثل ابن ولكونه عایش الأحداث فإن أغل

الخطیب في كتابه أعمال الأعلام، والمؤلف المجهول صاحب الحُلل الموشیَّة وابن الحسن النُّباهي في 

  .المرقبة العلیا

ر وفیما یخص نقد الكتاب فقد لاحظنا بعض الإطناب في مواضع كثیرة، ولكن المؤلِف ابن بلكین برَّ 

نا منها، ممَّا حاولناه أو رأیناه عیانًا"ذلك بقوله  ولأنَّ كتابنا "وقال أیضًا " واقتصرنا على الإطناب فیما یَخُصُّ

، أي أنَّ الإطناب ورد في كتابه فقط حینما تكلم على أحوال "لم یكن مبنیًا إلاَّ على وصف مملكتنا خاصة

  .مملكته غرناطة

ر صاحبها للتواریخ إلاَّ في مواضع قلیلة جدًا، فحتَّى الأحداث ویعاب على هذه المذكرات عدم ذك

التَّاریخیة المشهورة لم یذكر ابن بلكین تاریخها، وعلى سبیل المثال لم یذكر تاریخ عبور الأمیر یوسف إلى 

ل والثاني والثالث، ولا تاریخ معركتي الزَّلاقة وحصن لییط، ولم یذكر المؤلف أیضًا تار  یخ الأندلس الأوَّ

  .استسلامه ولا نفیه

كما یعاب على المؤلف أیضًا استعمال بعض الألفاظ والكلمات باللغة العربیة العامیة، مثل كلمة 

عنه بقوله أنَّ لغته صحیحة، " لیفي بروفنسال.أ"برَّاني، الفُوقى وغیرهما، وقد دافع محقَّق الكتاب الأستاذ

ة إلى فقط تأثَّرت  إلى حدٍّ ما  باللُّغة العامیَّة الأندلسیَّة، وینصح القراء بضرورة الرجوع بصورة خاصَّ

  .30دوزي لفهم هذه الألفاظ التي تبدو خاطئةلرینهرت" ملحق القوامیس العربیة"

كما یلاحظ على المؤلف استعماله الألفاظ غیر اللائقة حینما یذكر أعدائه وأعداء المسلمین، ملوك 

 وغیرهما، وهذه الكلمات في واقع الأمر لم یختص بها ابن بلكین النَّصارى، مثل لفظ الخنزیر، لعنه االله

لوحده بل تقریبًا جل مؤرخي العصر الوسیط استعملوا هذه الألفاظ، وهي تعبر عن الحالة النفسیة التي كان 

یعیشوها المسلمون آنذاك نتیجة الحروب الدائمة بین الطرفین، ولقوة التَّدین وحب الدَّفاع عن الإسلام 

ونشیر إلى أنَّ هذه الألفاظ حالیًا غیر مقبولة ویتفادى المؤرخون استعمالها مع أعدائهم لأجل . هلهوأ

  .التعایش ونبذ الفرقة والتعصب

كما لاحظنا في الكتاب مدح مؤلفه لنفسه في مواضع عدیدة، وذم لها في أحیان قلیلة جدًا، ومن 

ت إلى راحة توجب الغفلة، كالذي صنع من كان ولا أخلد"صور مدحه على سبیل المثال لا الحصر قوله 

  . 31"قبلنا من الملوك، وتعففنا عن الدماء والأموال والحُرم

وحاول الأمیر عبد االله بن بلكین في مذكراته هذه الدِّفاع عن نفسه، خاصةً فیما یتعلق بتهمة خیانته 

أنَّه كان مضطرًا لدفع الضریبة، وتارة للمسلمین وتعاونه مع ملك النَّصارى ألفونسو السَّادس، بالقول تارةً 

أخرى أنَّ الأعمال بالنیَّات، أي أنَّه لم تكن نیته خیانة المسلمین، وقوله أیضًا لأعدائه الذین اتهموه بالخیانة 

  .عند االله تجتمع الخصوم

یوسفطین وأمیرهم ــــــــــقد على المرابـما یدعوا للدهشة والاستغراب أنَّ الأمیر عبد االله بن بلكین لم یح
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بن تاشفین رغم أنَّ نهایة دولته كانت على یدیهم، حیث لم نلحظ في مذكراته أنَّه ذكرهم بسوء، بل على 

العكس من ذلك فقد  قال عنهم خیرًا، حیث ذكرهم في معرض حدیثه في إحدى صفحات كتابه بلفظ 

  .  أعزَّهم االله

نبه القراء بأنَّه أضاف عناوین لم " نساللیفي بروف.أ"الأستاذ وتجدر بنا الإشارة في الأخیر إلى أنَّ 

لغرض التفریق بین محتویات الفصول، وأرى أنَّ اجتهاده هذا كان موفقًا إلى حد تكن في النص الأصلي

  .  بعید، حیث سهَّل على القارئ الوصول إلى المعلومة المراد الحصول علیها بیسر وبسرعة فائقة

  :بیاندوره السِّیاسي من خلال كتابه التِّ - 4

قام الأمیر عبد االله بن بلكین بالعدید من الأدوار السِّیاسیَّة الهامَّة خلال تولیه زمام الحكم في   

مدینة غرناطة، فقد تمكن من حكم غرناطة والدِّفاع عن حدودها بالتَّصدي للأطماع التَّوسعیة لباقي أمراء 

  .32لها مكانة هامَّة بین باقي دویلات الطَّوائفالطَّوائف، وللنَّصارى الصلیبیِّین، وتمكن من تأسیس إمارة 

ومن خلال كتابه التِّبیان وبالاستعانة بباقي المصادر التَّاریخیة والجغرافیة أحاول تتبع الدور 

السِّیاسي الذي قام به حینما تولى حكم غرناطة، واتخذت من مشاركته في معركتي الزَّلاقة وحصن لییط 

  .یاسينموذجًا للحدیث عن دوره السِّ 

حیث تبین لي من خلال كتابه هذا أنَّه من أهم الأدوار السِّیاسیَّة التي قام بها هو مشاركته في 

معركتي الزَّلاقة وحصن لییط بجانب الأمیر المرابطي یوسف بن تاشفین وباقي أمراء الطَّوائف ضدَّ 

لیبیِّین بقیادة ملك قشتالة ألفونسو السَّادس   .33النَّصارى الصَّ

المتوكل بنا یخص معركة الزَّلاقة فقد استجاب الأمیر عبد االله بن بلكین منذ البدایة رفقةففیم

لطلب المعتمد بن عبَّاد أمیر إشبیلیة والمتمثل في الاستنجاد بالأمیر المرابطي صاحب بطلیوسالأفطس

لیبیِّین ئاسة القاضي ابن أدهم بر ، وقد شكلوا جمیعًا بعثة 34یوسف بن تاشفین لرد عدوان النَّصارى الصَّ

حملت هذه 35وقاضي بطلیوس ابن مقانا، وقاضي غرناطة ابن القلیعيوبحضور وزیر المعتمد ابن زیدون

البعثة رسالة مكتوبة من المعتمد بن عبَّاد إلى الأمیر یوسف یستنجده فیها ویستدعیه للأندلس لیدفع عنه 

  .36ألفونسو السَّادس

الأندلس تلبیةً لنداء أهله لرد العدوان علیهم، فجاز البحر یوم وافق الأمیر یوسف العبور إلى 

، 38فاستقر خلال عبوره في الجزیرة الخضراء37م1086جوان 30/هـ479الخمیس منتصف ربیع الأوَّل 

ثمَّ اتجه نحو إشبیلیة وبقي فیها ثلاثة أیام ینتظر فیها التحاق الجیوش حیث بعث إلى سائر أمراء الأندلس 

للجهاد، فكان الأمیر عبد االله بن بلكین أوَّل المبادرین لتلبیة الدعوة رفقة أخیه تمیم صاحب یستنفرهم 

وبادرنا نحن إلى الخروج وسُررنا بذلك، وأعددنا ما "، ویذكر ابن بلكین ذلك في مذكراته حیث قــال 39مالقة

مین وأمرنا بضرب الطَّبل وما یُستعدُّ به استطعنا علیه للجهاد بأموالنا رجالنا، وقدَّمنا الهدیَّة إلى أمیر المسل

  . 40"للفرح، عند مخاطبته لنا بدخول الجزیرة

  والتقیا بمعسكر 41یم بنحو مائتي فارســــوقد خرج الأمیر عبد االله بنحو ثلاثمائة فارس، بینما أخوه تم



  خالد حموم                        آخر أمراء غرناطة في عصر دویلات الطوائف –دراسة كتاب التِّبیان لعبد االله بن بلكین الزیري 

772

سل ابنه ، ویذكر ابن بلكین أنَّ صاحب المریة ابن صمادح أر 42الأمیر یوسف في الطریق إلى بطلیوس

للأمیر یوسف معتذرًا عن عدم مقدرته على المشاركة في هذه المعركة لكبر سنِّه، ولتربص العدوِّ 

، وسارت هذه الجموع مع باقي الجیوش الأندلسیَّة بقیادة أمیر المسلمین یوسف نحو 43النَّصرانيُّ به

ر قدوم جیش العدو، حیث قال بطلیوس، ویذكر ابن بلكین أنَّ هذه الجیوش بقیت في بطلیوس أیامًا تنتظ

منا ببطلیوس أیَّامًا، حتَّى صحَّ عندنا إقبال ألفونسو السَّادس في حفلة یروم الملاقاة" وتَلَوَّ
44 .  

وفي موضع یعرف بالزَّلاقة بالقرب من بطلیوس حدثت معركة حامیة الوطیس ضدَّ الجیش 

أكتوبر 23هـ الموافق ل 479رجب سنة 12النَّصراني بقیادة ملك قشتالة ألفونسو السَّادس یوم الجمعة

، وقد أبلى الأمیر عبد االله بن بلكین في هذه المعركة رفقة القوَّات الأندلسیَّة بقیادة المعتمد بن 45م1086

ار مدوي على ـــــــــقیق انتصـــــــــف بن تاشفین على تحــــــــــسن وأعانوا قائدهم یوســـــــلاء الحـــــــــبَّاد البــــــــــع

لیبیِّین   . 46النَّصارى الصَّ

النَّصر إلى جمیع أنحاء العالم الإسلاميّ وأرسل الأمیر یوسف كتابًا إلى بلاد العُدوة ووصلت أخبار 

یبشرهم فیه بانتصار المسلمین على أعدائهم، كما كتب الأمیر عبد االله بن بلكین وكل من شاهد الحرب 

.47كتبهم إلى الآفاق

الأندلس، وكانت هذه وقد شارك الأمیر عبد االله بن بلكین أیضًا في معركة حصن لییط بشرق

المعركة كرد فعل من النَّصارى على هزیمتهم في الزَّلاقة، حیث استغل ألفونسو السَّادس عودة یوسف بن 

تاشفین إلى بلاد المغرب وعودة أمراء الطَّوائف للتنازع فیما بینهم، واستولى على حصن لییط ومنه شن 

  . 48غارات على مدن شرق الأندلس وهددها بالسقوط

ضطر أهل الأندلس للاستنجاد مرةً أخرى بالأمیر یوسف بن تاشفین وأخذت الوفود الشعبیة وعلى فا

رأسها الفقهاء تعبر إلى المغرب مستغیثةً به لإنقاذ الأندلس من جدید، فلبى یوسف النداء وقبل العبور مرة 

، وحین 49م1088/هـ481في شهر ربیع الأوَّل سنة أخرى لإنجاد إخوانه المستضعفین، فكان جوازه 

  . 50وصوله بعث بكتبه إلى أمراء الطَّوائف یستنفرهم لجهاد العدوِّ في حصن لییط

وقد لبَّى أمیر غرناطة عبد االله بن بلكین كعادته نداء الأمیر یوسف ولحق به إلى حصن لِیِّیط 

جهاد، ومحبَّةً فیه، وبادرنا رغبة في ال"للاشتراك في المعركة، ویذكر ابن بلكین ذلك في مذكراته حیث قال 

وإیثارًا له، وخرجنا إلیه، ولقیناه في حیِّزٍ من بلدنا، بما یُطابق مِثله من الهدایا والتُّحف، وأجمعنا على 

، كما لبَّى باقي أمراء الطَّوائف النداء منهم تمیم بن بلكین صاحب مالقة، والمعتصم 51"المسیر إلى لِیِّیط

شیق صاحب مرسیَّة وأصحاب شقورة، وبسطة وجیَّان، فلم یتخلف غیر بن صمادح صـاحب المریَّة، وابن ر 

  .52ابن الأفطس صاحب بطلیوس

وقد حاصر المسلمین بقیادة الأمیر یوسف بن تاشفین حصن لِیِّیط الذي یضمُّ ثلاثة عشر ألف 

كل أمیر یهاجم ، وكان53مقاتلاً نصرانیًا مدة أربعة أشهر حصارًا مطبقًا وشنُّوا علیه الحرب لیلاً ونهارًا

، ولكنهم لم یتمكنوا من فتحه، وعانى خلاله 54بدوره ویقاتل حسب مجهوده وما تبلغ استطاعته وحیلته
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ویذكر ابن بلكین . 55المسلمون خسائر فادحة اثر انقضاض النَّصارى المحاصَرین علیهم بین آونة وأخرى

أصابه من داخل الحصن قبس من نار في مذكراته أنَّ ابن صمادح أتى بفیل لكي یفتح به الحصن، لكن

  .56فأحرقه، فذهبت جهوده أدراج الریاح

، ویُصوِّر لنا عبد االله بن 57والشيء الذي زاد الأمر تعقیدًا هو وقوع الخلاف بین أمراء الطَّوائف

وطالت تلك المحلَّة الملعونة، وأبان الطیِّب من الخبیث"بلكین في مذكراته هذا الوضع المزري حیث قال 

وكُشفت العورات، فلم یزدد الرؤساء إلاَّ توحشًا ولا الرعیة إلاَّ تسلطـاً، ولا الداخلون على مثل هذه النِّصبة 

  .58"إلاَّ طمعًا، وحُقَّ لهم مع اختلاف كلمة الرؤساء

، وكذلك بین 59وأعظم هذه الخصومات بین أمراء الطَّوائف التي بین المعتمد بن عبَّاد وابن رشیق

، كما كان الأمیر عبد االله 60د وابن صمادح اللَّذین كان یكید كلٌ منهما بأخیه لدى أمیر المسلمینابن عبَّا

صاحب غرناطة وأخیه تمیم صاحب مالقة یشكوا كلٌ منهما الآخر للأمیر یوسف، وكان أمیر مالقة تمیم 

دِّي أخي على بلادي إنَّ أحوالي قد ضاقت بتع"أكثر شكایة على أخیه عبد االله، ومن بین شكاویه قوله 

؟ " هل لقیت أخاك في هذا المعنى، وترامیت علیه قبل مخاطبتك لي"فقال له الأمیر یوسف " ومیراث جدِّي

ولما رأى الأمیر یوسف كثرة شكایته أرسل . 61"ما ینبغي لنا ذلك إلاَّ برضاه"ردَّ علیه " لا"فلما قال له 

لا یربك شكوى أخیك فإنَّ "ول شكوته وممَّا جاء فیها للأمیر عبد االله رسالةً یطمئنه فیها عن عدم قب

اسكت عن طلبك، ولا یعطیه علیك یدًا، غیر أنَّنا نلوي القصة مرحلة بعد : السلطان لا یسعه أن یقول له

  .  62"مرحلة، حتَّى یقع الانفصال

یق والغلاء لطول وساهمت هذه الخصومات في اختلال أمر المعسكر الإسلاميّ، كما لحق به الضَّ

  .64، فآثر الأمیر یوسف الانسحاب وعدم الاشتباك مع القشتالیِّین في معركة غیر مجدیة63مدَّة الحصار

ر إخلاءه وتقویض أسواره وأبراجه،  وقدم ألفونسو إلى الحصن فأنجد من بقي منه من النَّصارى، وقرَّ

  .66صارى أطلالاً ، فاسترجع المسلمین الحصن بعد أن تركه النَّ 65وعاد أدراجه إلى طلیطلة

انبثقت عن معركة حصن لییط نتیجة مهمة هي إدراك أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین باستحالة 

متناهیَّة، فبقي علیه ألاَّ یعتمد على هؤلاء الأمراء في  توحید أمراء الطَّوائف الغارقین في نزاعاتهم اللاَّ

صلة جهاد النَّصارى في بلاد الأندلس، ولن یتحقق مواجهة العدوِّ بل علیه أن یعتمد على نفسه إذا أراد موا

  .له ذلك إلاَّ بعد القضاء على نفوذ وسلطة هؤلاء الأمراء

  :عزله ونفیه من خلال كتابه التِّبیان- 5

ر العبور إلى الأندلس  لمَّـا أدرك الأمیر یوسف أنَّ أمراء الطَّوائف غیر مخلصین في جهادهم، قرَّ

، وقد 67م لأجل خلع هؤلاء الأمراء، ولإنقاذ الأندلس من خطر النَّصارى1090/هـ483للمرة الثالثة سنة 

تشجع الأمیر یوسف بصدور فتاوى من فقهاء الأندلس والمغرب والمشرق تحثه على مشروعیة خلع أمراء 

، ومن68الطَّوائف والتَّخلي عن نصرتهم بعد أن ثبتت خیانتهم للعیان، وتحضه على العـدل والتَّمسك بالخیر

  وأبو حامد 69يـــــــاء على أمراء الطَّوائف كلٌ من أبو بكر الطُّرطوشـــــــــفُقهاء الذین أفتوا بشرعیة القضـــــــــبین ال
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ه له رســــــالغزالي هذا الأخیر قیل عنه أنَّه أثنى على الأم   الة تفُتیه بشرعیة خلعهــــــیر یوسف ثناءً كبیرًا، ووجَّ

  . 70االله ونشر العدل والإحسان إلى الرعیةلأمراء الطَّوائف وتحثه على الجهاد في سبیل 

وهناك عوامل أخرى شجعت أیضًا الأمیر یوسف على خلع أمراء الأندلس منها استمرار الخلاف 

والشِّقاق بین هؤلاء الأمراء بعد معركتي الزَّلاقة وحصن لییط، الأمر الذي صرفهم عن مواجهة النَّصارى 

ة من الضرائب الكبیرة التي كانت تفرض علیهم من قبل أمرائهم، المتربصین بهم، وكذلك كثرة شكاوى الرعی

، بالإضافة إلى قیام أمراء الطوائف 71فتمسكوا بالأمیر یوسف بن تاشفین ودعوهُ لكي یخلِّصهم من جورهم

بقطع الإمدادات على القوَّات المرابطیَّة المتواجدة في الأندلس، وتعاون بعضهم مع ملك قشتالة ألفونسو 

دس بتقدیمهم له الهدایا والأموال لكي یكون نصیرهم ضدَّ التدخل المرابطيّ في بلادهم، ومن بین السَّا

الأُمراء الذین رضخوا لتهدیداته وأمدوه بالهدایا والأموال الأمیر عبد االله بن بلكین صاحب غرناطة الذي 

، 72"على إرضائه بالیسیر، مع مُعاقدته ألاَّ یقرب لنا بلدًافاجتمع رأینا"أقرَّ بذلك في مُذكراته حیث قال 

وكذلك حسام الدَّولة یحي بن رزین صاحب شنتمریَّة، الذي أهداه تحفًا وحُلیًا یعجز عنها الوصف، فكافأه 

  . 73علیها ألفونسو بقردٍ شماتةً فیه، وكان من ضعف عقله أنَّه یفخر بذلك القرد على أقرانه أمراء الطَّوائف

وقد استغل ملك قشتالة ألفونسو السَّادس هذه الأوضاع السِّیاسیَّة المتأزمة في الأندلس فاستأنف 

على إثر ذلك غاراته على أراضي المسلمین رغم تحالف بعض أمراء الطوائف معه، فراح یهاجمهم 

توعد ویطالبه منفردین، وأرسل قائده البرهانس إلى الأمیر عبد االله بن بلكین صاحب غرناطة یهدِّد وی

ریبة المتأخرة   .75، كما عاثت قوَّاته في أراضي المعتمد بن عبَّاد وراحت تهدِّد إشبیلیَّة74بالضَّ

كان  الأمیر یوسف بن تاشفین خلال عبوره الثَّالث لبلاد الأندلس یدرك تمام الإدراك أنَّه یجب علیه 

ثبتت خیانتهم للمسلمین، والثَّانیة ضدَّ القوَّات خــوض معركتین عنیفتین، الأولى ضدَّ أمراء الطَّوائف الذین

لأجل القضاء على سطوتها وزحفها المتواصل على بلاد المسلمین في الأندلس ولعزلها عن 76النَّصرانیَّة

  .الصَّراع الذي سوف یخوضه ضدَّ أمراء الطَّوائف المتهالكین

فور عبوره للأندلس على أمراء الطَّوائف ولهذا لم یبدأ الأمیر المرابطيّ یوسف بن تاشفین بالإطباق 

خشیة أن یتعرَّض لهجوم نصرانيِّ من الخلف، فبادر باجتیاح طلیطلة ومحاصرتها ولكنه لم یتمكن من 

فتحها لحصانتها الفائقة، فترك الحصار وارتدَّ الأمیر یوسف بقوَّاته إلى الجنوب، كل ذلك ولم یتقدَّم أحد 

، بل راحوا یُراقبون تحرُّكاته عن كثب، 77عدوهم اللَّدود ألفونسو السَّادسمن أمراء الأندلس لمساعدته ضدَّ 

  .78جزعین أشدَّ الجزع على سلامتهم

وتوجه الأمیر یوسف مباشرةً إلى فحص غرناطة التي یحكمها عبد االله بن بلكین، وكان هذا الأمیر 

، وقد وردت أنباء خیانته إلى الأمیر قد فاق غیره من أمراء الأندلس في الخیانة والتآمر والاتصال بالع دوِّ

یــوسف عن طریق المعتد بن عبَّاد، وبعض الفقهــاء وبعض موالیه، ولاسیمــا مؤمل مولى جده بادیس الذي 

یة مع ألفونسو السَّادس ، وقد ذكرنا سابقًا أنَّ الأمیر عبد االله بن بلكین اعترف 79اتَّهمه بعقد معاهدات سرِّ

ریبة لملك قشتالة ألفونسو السَّادس، بذلك في مذكراته،  ولكنَّه یذكر بأنَّها لم تكن سوى التزام منه بدفع الضَّ
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وكان قد تعهَّد له هذا الأخیر بأن لا یعترض له بلدًا، ولا یغدر به، وأنَّه كان في حالة ضرورة لا سبیل إلى 

في مذكراته كلام آخر یثبت وساق ابن بلكین. سواها، ولم یكن یسعى للاستعانة به لقتال الأمیر یوسف

ولو أنِّي أرید ذلك، والإنحیاش للنَّصارى، كالذي قیل، لم یصل المرابطون إلى سبتة "صدق نوایاه حیث قال 

إلاَّ ومدینة غرناطة مملوءة منهم وكنت أستطیع على ذلك، وكانت لي في المدَّة برهة وفسحة طویلة، إلاَّ 

  . 80"أنَّ الأعمال بالنیَّات

أقبل "ل الأمیر یوسف إلى غرناطة وهو في قرطبة أرسل إلى ابن بلكین كتابًا یقول فیه قبل وصو 

، فاضطرب الأمیر عبد االله من الأمر، واعتذر إلیه بتوجیه رسل اعتقلهم "إلینا ولا تتأخَّر ساعة واحدة

؛ وأرسل "فلیصنعواالله إني غزوته كما نغزو ألفونسو، والذي یقدر علیه"یوسف وكبَّلهم بالحدید، وقال لهم 

، ویذكر ابن الكردبوس أنَّه لمَّـا وصلت كُتب الأمیر 81إلى الكُّور والحصون كتبًا یدعوهم لعدم المقاومة

یوسف إلى الحصون والمعاقل أطاعه أهلها وسُرَّ القوم بذلك، وقد مالت نفوسهم إلیه، لما رأوا عنده من 

  .82العدل والشَّهامة والإنصاف

ن منه صاحبها عبد االله بن بلكین وأغلق الأبواب وعندما وصل أمیر ا لمسلمین إلى غرنـاطة تحصَّ

في وجهه، وكان قد عمد إلى تشیِّید الحصون وبناء الأسوار، وملأ بیوت السِّلاح، وجَدَّ في ضرب السِّهام 

، وقام عسكره بحراسة حصون 84، وبالفعل حاصره یوسف مُدَّة شهرین83استعدادًا لحصار طویل الأجل

  . 85غرناطة الخارجیَّة حتَّى لا یصله المدد من النَّصارى

ولمَّـا طال الحصار أرسل ابن بلكین إلى أمیر المسلمین أموالاً وأعلمه أنَّه غیر مخالف له وأنَّه 

لا طاعة ولا صلح إلاَّ بالخروج إلیه، وأنَّه "تحت طاعته، فأرسل الأمیر یوسف الفقیه ابن سعدون یقول له 

، كما عرض علیه أن یختار بلدًا آخر غیر بلده غرناطة لیلتقیا معًا "لنَّفس والأهل دون المالبأمان في ا

  . 86للنظر في الأمر

وكانت الأحوال قد ساءت كثیرًا في المدینة المحصورة وأدرك ابن بلكین أنَّه لا سبیل للمقاومة ففتح 

، 88م1090/هـ483ي شهر رجب سنة ف87أبواب غرناطة أمام الجیش المرابطي مستسلمًا للأمیر یوسف

فخرجنا "ویذكر ابن بلكین في مذكراته كیفیة استسلامه وخروجه لملاقاة یوسف وطلب الأمان حیث قال 

إلى الرَّجل، كأنَّما نُساق إلى الموت، لا ندري ما نلقى، إلاَّ كالخاطر بنفسه، متوكِّلین على القدر، ولمَّا 

  .89"الأمان في أنفسنا وأهلنا، ولنا منه المُراعاة والكرامة ما بقيلقیناه، سُرَّ بذلك، وأقسم لنا على

وحفظ یوسف عهده لابن بلكین فلم یتعرض له ولأهله بأي سوء ثمَّ أرسله إلى الجزیرة الخضراء 

التي استقرَّ بها حتَّى تُوفِّي، وكان سنه یوم 91، ومنها إلى مرَّاكش90ومنها إلى سبتة فمِكناسة ثمَّ أغمات

ه خمس وثلاثون سنة وسبعة أشهر، وقد عاش في مرَّاكش في أمان ورفاه، ورزق الولد عاش له ابنان خلع

  لا نعلم تاریخ وفاته بالتَّحدید، فقد بحثت في العدیدوللأسف الشدید . 92وبنت، فلمَّا توفي ترك لهم مالاً جمًا

  .من المصادر والمراجع ولم أوفق لإیجاده
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ه جیشه نحو مالقة وفیها تمیم بن بلكین بعد أن فرغ الأمیر یوسف م ن ضمِّ غرناطة إلى دولته، وجَّ

بن بادیس شقیق الأمیر عبد االله فقبض علیه غدرًا وحیلةً وحُمل مكبلاً إلى العُدوة ثمَّ أرسله إلى السُّوس 

ره تمیم ومنها إلى مِكناسة التي التقى فیها بأخیه عبد االله، وقد وجده هذا الأخیر في حالة مزریة، وأخب

  . 93بهَوْلِ ما قاس من عذاب في أیام سجنه الأولى بالأندلس

، ویذكر الأمیر عبد االله في 95وقیل إلى أغمات94ومن مدینة مِكناسة نُقِل الأمیر تمیم إلى مرَّاكش

مذاكراته أنَّ الأمیر یوسف في آخر المطاف عفا عن أخیه تمیم وبالغ في إكرامه وكان معه في عافیة 

  .97م1095/هـ488، وقد توفي بمرَّاكش سنة 96العیشورغد من 

وهكذا سقطت إمارة غرناطة في أیدي المرابطین، وتبعتها إمارة مالقة، ثمَّ توال سقوط جمیع دویلات 

الطَّوائف في أیدي المرابطین تباعًا، ما عدا إمارة سرقسطة التي تأخر استیلاءهم علیها إلى سنة 

  .98بن یوسفم في عهد الأمیر علي1110/هـ503

حذَّر الأمیر عبد االله بن بلكین أمراء الطَّوائف لمَّـا رفضوا نجدته ومسـاعدته لمقاومة أمیر وقد 

هذا الأمر مُنجرٌّ "المـرابطین یوسف بن تاشفین بأنَّ مصیرهم سوف یكون مثل مصیره، وخاطبهم قائلاً 

الأمر لمَّـا قضى الأمیر یوسف على الأمیر وقد أدرك المعتمد بن عبَّاد هذا". إلیكم، الیوم بي وغدًا بكم

ى بها عبد االله ـــــقینا من الكأس التي سقـــــــواالله لابد له أن یس"لیفه المتوكِّل بن الأفطس ـــــــعبد االله وقال لح

  .99"بن بلكین

  الخاتمة

  :في ختام بحثي هذا توصلت للعدید من النتائج وهي

خصیة الأمیر عبد االله بن بلكین فمنهم من وصفه بأقبح الصِفات كالجبن اختلف المؤرخون في تقیِّیم ش- 

ویبدوا أنَّ هناك تحامل علیه لأنَّه لو كان جبانًا لما تمكن . وغیرها، ومنهم من اعتبره أدیبًا وشاعرًا فحلاً 

لیبیِّن من جهة، وضدَّ أطماع خصومه التَّ  وسعیة أمراء من  الدِّفاع عن إمارته ضدَّ تحرشات النَّصارى الصَّ

الطَّوائف من جهة أخرى، ولما شارك في معركتي الزَّلاقة وحصن لییط بجانب الأمیر المرابطي یوسف بن 

لیبیِّین   .تاشفین ضدَّ النَّصارى الصَّ

لم یكن الأمیر عبد االله بن بلكین رجلاً سیاسیَّا فحسب، بل كان أیضًا مؤرخًا وأدیبًا وشاعرًا، فهو الوحید - 

وهو عبارة عن مذكرات عُرفت باسم كتاب راء الطَّوائف الذي ترك لنا مصدرًا تاریخیًا هامًامن بین أم

وقد ألَّفه لما كان في المنفى في بلاد المغرب، ویحوي هذا المؤلَّف معلومات مفصلة جدًا عن " التِّبیان"

میر عبد االله والأمراء إمارة غرناطة منذ نشأتها وإلى غایة سقوطها، و به معلومات كثیرة عن شخصیة الأ

  ف ـــــــطَّوائـــــــر دویلات الـــــس في عصــــــخ الأندلــــــــــــعرفة تاریــــــنى عنه لمــــــدر لا غــــــبقوه، وهو مصـــــــن ســـــــــالذی

  .وأولیة المرابطین
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مواقفه السِّیاسیَّة، وتبریر خیانته حاول صاحب غرناطة الأمیر عبد االله في كتابه التِّبیان الدِّفاع عن - 

والمتمثلة في التَّعاون مع عدوِّ المسلمین ألفونسو السَّادس، والرضوخ لتهدیداته بإعطائه الهدایا والأموال، 

بالقول أنَّه كان مضطرًا لذلك لكي یأمن شره، ولا یهدِّد دولته بالسقوط، ولكن المسلمین آنذاك في الأندلس 

الإسلامي رعیةً وفقهاءً وحاكمین ومحكومین اعتبروا هذا الفعل خیانة لا تغتفر في حق وباقي أرجاء العالم

المسلمین، وقد أفتى فقهاء الأندلس والعالم الإسلامي للأمیر المرابطي یوسف بن تاشفین بجواز وشرعیة 

س ورد عدوان ــــــخاذلین لأجل توحید الأندلـــــــف المتــــــبد االله وباقي أمراء الطَّوائــــــــیر عـــــــــع الأمــــــــخل

لیبیِّینـــــــالنَّص   .   ارى الصَّ

لم یقتصر كتاب التِّبیان على الجانب التَّاریخي بل ضمَّ في طیاته مختلف العلوم منها الأدبیة، - 

  .الإنسانیة، الطبیعیة، الطبیة، والفلكیة وغیرها

وعمل البشر كلما كَمُلَ نَقص، ولأجل ذلك وجدنا بعض النقائص معلوم بالضرورة أنَّ الكمال الله وحده، - 

  .والأخطاء في كتاب التِّبیان وقد سبق الإشارة إلیها في طیات البحث
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  الهوامش

المسمَّاة بكتاب)" هـ483/هـ469(مذكرات الأمیر عبد االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة : ابن بلكین-1

في الإحاطة: ؛ ابن الخطیب7م، ص1955لیفي بروفنسال، دار المعارف، مصر، . ر وتحقیق إ، نش"التِّبیان"

، 2م، ط1975، حقَّق نصه ووضع مقدمته وحواشیه محمَّد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، أخبار غرناطة

  .379، ص3مج

  . 7، صالتِّبیانابن بلكین، -2

  ).2الملحق رقم : انظر. (لمعرفة حدود إمارة غرناطة-3

، تحقیق أو كتاب أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامتاریخ إسبانیة الإسلامیَّة،-4

  .234، ص2م، ط1956دار المكشوف، بیروت، لیفي بروفنسال،.وتعلیق إ

  .380-379، ص3، مجالإحاطة-5

  .380، ص3، جالإحاطة-6

  .235ص، تاریخ إسبانیة الإسلامیَّة-7

  .114، صالتِّبیان-8

نشیر إلى أنَّ الأمیر بادیس بن حبُّوس قبل وفاته عیَّن حفیده أخ الأمیر عبد االله، (. 7، صالتِّبیانابن بلكین، -9

تاریخ إسبانیة ابن الخطیب،: انظر). (تمیم بن بلكین والیًا على مدینة مالقة، فاستمر في حكمها بعد وفاة جده

  ).234ص،الإسلامیَّة

  .379، ص3، مجالإحاطةابن الخطیب، -10

  .233ص،تاریخ إسبانیة الإسلامیَّة؛ ابن الخطیب،7، صالتِّبیانابن بلكین، -11

  .وما بعدها20، صالتِّبیانابن بلكین، -12

  .229ص،تاریخ إسبانیة الإسلامیَّةابن الخطیب،-13

، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، في أخبار البشرتتمة المختصر -أو–تاریخ ابن الوردي:ابن الوردي-14

، مكتبة الشباب، مطابع سـجل العرب، مع المسلمین في الأندلس: ؛ علي حبیبة319ص، 1، ج1م، ط1996

  .229م، ص1972مصر، 

  .234-233ص،تاریخ إسبانیة الإسلامیَّةابن الخطیب،-15

  .234، صتاریخ إسبانیة الإسلامیَّةابن الخطیب،-16

  .379، ص3، مجالإحاطةابن الخطیب، -17

    .235-234ص،تاریخ إسبانیة الإسلامیَّةابن الخطیب،-18

  ).وما بعدها84، صالتِّبیانابن بلكین،: انظر. (عن الخلاف الذي وقع بین عبد االله ووزیره سِماجة-19

  .235ص، تاریخ إسبانیة الإسلامیَّةابن الخطیب، -20

  .8، صالتِّبیانابن بلكین، -21

ل من حقَّق وأخرج لنا كتاب الأمیر عبد االله بن بلكین عن النسخة الوحیدة لیفي بروفنسال.الأستاذ أ-22 هو أوَّ

مذكرات الأمیر عبد "م، بعنوان 1955المحفوظة بجامع القُرویِّین بفاس، والذي نشرته دار المعارف بالقاهرة، سنة 
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5، صالتِّبیانابن بلكین، : انظر". (التِّبیان"المسماة بكتاب ) ـه483/هـ469(االله آخر ملوك بني زیري بغرناطة 

  ).2، هامش 381، ص3، مجالإحاطةابن الخطیب، وما بعدها؛

  .8، صالتِّبیانابن بلكین، -23

  .2، هامش 381، ص3، مجالإحاطةابن الخطیب، -24

  .8، صالتِّبیانابن بلكین، -25

: انظر. (االله لقراء مذكراته الراضین عنه والساخطین علیهعن نص الخطاب الذي وجهه الأمیر عبد-26

  ). 1الملحق رقم

  .200، صالتِّبیانابن بلكین، -27

  .وما بعدها201، صالتِّبیانابن بلكین، -28

  .9-8، صالتِّبیانابن بلكین، -29

  .10-9، صالتِّبیانابن بلكین، -30

  .202، صالتِّبیانابن بلكین، -31

  ).2الملحق رقم : انظر. (مارة غرناطة الزیریة وباقي دویلات الطوائف في الأندلسعن حدود إ-32

                                     .وما بعدها104، صالتِّبیانابن بلكین، -33

یقول ابن بلكین في مذكراته أنَّ المعتمد راسل ابن تاشفین لوحده، ولكنه یناقض هذا الكلام فیما بعد حیث -34

ویبدوا أنَّ المعتمد راسل ابن تاشفین في " وقد كان رُسلنا مضوا مع رُسل المعتمد إلى أمیر المسلمین یوسف"ل قا

  ).وما بعدها102، صالتِّبیان: انظر). (البدایة لوحده، ثمَّ راسله مع ابن بلكین وابن الأفطس صاحب بطلیوس

، 2ج،2ط،م1985اشیه حسین مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ، حقَّقه وعلَّق حو الحُلَّة السِّیراء:ابن الأبَّار-35

وضُ المعطار في خبر الأقطار: ؛ الحِمیـري99-98ص م، 1975، حقَّقه إحسان عبَّاس، مكتبة لبنان، بیروت، الرَّ

  .288ص

سالة التي بعثها-36 الحُلل: مجهول: انظر(. المعتمد بن عبَّاد إلى الأمیر یوسف بن تاشفینعن نص الرِّ

، تحقیق سهیل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرَّشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المُرَّاكشیَّةالموشیَّة في ذكر الأخبار

  ).46-45م، ص1979، 1ط

، دار بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسالأنیس المُطرِب: ابن أبي زرع-37

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط : ؛ ابن الخطیب145م، ص1972اط، المنصورة للطِّباعة والوراقة، الرب

، تحقیق وتعلیق أحمد مختار العبَّادي ومحمَّد إبراهیم الكتاني، دار الكتاب، القسم الثَّالث من كتاب أعمال الأعلام

دلس كان في شهر بینما یرى المُرَّاكشي أنَّ عبور یوسف إلى الأن. (24م، ص1964الدار البیضاء، المغرب، 

ل ، وضع حواشیه خلیل عمران المنصور، منشورات المغربالمُعجب في تلخیص أخبار: انظر). (جُمادى الأوَّ

  ).93، ص1م، ط1998محمَّد علي بیضون، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، 

  .51، صالحُلل الموشیَّة؛ 103-102، ص التِّبیانابن بلكین، -38

  .52، صالحُلل الموشیَّة؛ 241-240، صلأعلاماأعمالابن الخطیب، -39

  .104، صالتِّبیان-40
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، ترجمة كامل كیلاني، مكتبة ملوك الطوائف:دوزي رینهرت؛100، ص2، جالحُلَّة السِّیَرَاءابن الأبَّار،-41

  .294، ص1م، ط1933ومطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

أنَّه التقى بجیش الأمیر یوسف في الطریق إلى بطلیوس في موضع یدعى یذكر ابن بلكین في مذكراته -42

  ).104، صالتِّبیان. (جَرِیشَة

غیر ابن الأبَّار یقول أنَّ صاحب المریة ابن صمادح أرسل فرقة من الفرسان مع ولده. (104، صالتِّبیان-43

  ).100، ص2، جالحُلَّة السِّیَرَاء: انظر). (لتشارك في المعركة

  .104، صالتِّبیان-44

لة: ابن الأبَّار-45 ، م1919، تحقیق الفرید بل، وابن أبي شنب، المطبعة الشرقیَّة، الجزائر، التَّكملة لكتاب الصِّ

  . 351، ص4، مجالإحاطة؛ ابن الخطیب، 29ص
Philippe Conrad : Histoire de la Reconquista, isbn, 2em édition, 1999, p58.

  . وما بعدها104، صالتِّبیانن، ابن بلكی–46

  .63، صالحُلل الموشیَّةوما بعدها ؛150، صروض القرطاسابن أبي زرع، -47

  . وما بعدها107، صالتِّبیانابن بلكین، -48

الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الدَّولتان : السَّلاويَّ ؛ 152، صروض القرطاسابن أبي زرع، -49

دیَّةالمرابطیَّة والم م،1954، تحقیق جعفر النَّاصري ومحمَّد النَّاصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، المغرب،وحِّ

دین: یوسف أشباخ؛ 47ص،2ج ، ترجمة وتعلیق محمَّد عبد االله تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحِّ

  . 95، ص1ج، 2ط،م1996عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  . 108، صبیانتِّ الابن بلكین، -50

  . 108، صبیانالتِّ -51

قیام دولة المرابطین صفحة مشرقة من تاریخ المغرب : حسن أحمد محمود؛ 69-68، صالحُلل الموشیَّة-52

  . 293، صت.، دار الفكر العربي، القاهرة، دفي العصور الوسطى

  .69، صالحُلل الموشیَّة-53

  . 108، صبیانالتِّ ابن بلكین، -54

دینأشباخ، -55   .96، صتاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحِّ

  .109، صبیانالتِّ -56

، ترجمة وتعلیق المسلمون في الأندلس: دوزي رینهرتوما بعدها ؛ 109، صبیانالتِّ ابن بلكین، -57

ة للكتاب، مصر،    .139ص، 3م، ج1995وتقدیم حسن حبشي، الهیئة المصریَّة العامَّ

  .110ص، التِّبیان-58

  ).وما بعدها110ص، التِّبیان: ابن بلكین: انظر. (عن النزاع الذي وقع بین ابن عبَّاد وابن رشیق-59

دول-العصر الثَّاني-في الأندلسدولة الإسلام : محمَّد عبد االله عنان؛ 113، صبیانالتِّ ابن بلكین، -60

  .336ص، 4ط،م1997ي، القاهرة، ، مكتبة الخانجحتَّى الفتح المرابطيالطَّوائف منذ قیامها
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  .106، صالتِّبیانابن بلكین، -61

  .113، صالتِّبیانابن بلكین، -62

، تاریخ الأندلس في عهد ؛ أشباخ70، صالحُلل الموشیَّةوما بعدها ؛ 110، صالتِّبیانابن بلكین، -63

دین   .96، ص1، جالمرابطین والموحِّ

  .336، صدول الطَّوائفن، ؛ عنا112، صالتِّبیانابن بلكین، -64

65- Don Rafael Altamira Y Crevea : Histoire D'Espagne, libraire Armand, Saint -Michel, 
Paris, 1931, p66.  

  .48، صالإستقصاالسَّلاويّ،؛153ص،روض القرطاسابن أبي زرع، -66

  .337، صفدول الطَّوائوما بعدها ؛ عنان،145صالتِّبیان،ابن بلكین، -67

العصر - دولة الإسلام في الأندلس؛ محمَّد عبد االله عنان،250صأعمال الأعلام،ابن الخطیب، -68

دین في المغرب -الثَّالث دِّیة–عصر المرابطین والموحِّ ل عصر المرابطین وبدایة الدَّولة الموحِّ ، مكتبة القسم الأوَّ

  . وما بعدها41ص، 2م، ط1990الخانجي، القاهرة، 

أرسل أبو بكر الطُّرطوشي رسالة إلى الأمیر یوسف بن تاشفین ینصحه فیها بتقوى االله وإقامة العدل، ویُبیِّن -69

: بدري إبراهیم: انظر. (له عِظم المسؤولیة الملقاة على عاتقه، والمتمثلة في رعایة شؤون رعیته والإحسان إلیهم

، مقال منشور بمجلة الإصلاح، دار الفضیلة للنَّشر فیننصیحة الطُّرطوشي إلى أمیر المسلمین یوسف بن تاش

  ).     وما بعدها66م، ص2009والتَّوزیع، الجزائر، العدد الخامس عشر، السنة الثالثة، أوت 

عصر المرابطین ،عنان: انظر(. الإمام أبو حامد الغزالي إلى یوسف بن تاشفینعن نص رسالة-70

دین ل عصر ا–والموحِّ دِّیةالقسم الأوَّ   ). وما بعدها530ص،لمرابطین وبدایة الدَّولة الموحِّ

یذكر ابن بلكین في مذكراته أنَّ الرعیَّة في غرناطة كانت ترجوا من الأمیر یوسف أن یعید لها حریتها، وأن -71

  ). 150، صالتِّبیان: انظر.  (لا یلزمها بدفع الضرائب، فقط تكتفي بدفع الزكاة والعشر

  . 123ص،التِّبیان-72

ت، .، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، دالحُلل السُّندسیَّة في الأخبار والآثار الأندلسیَّة: شكیب أرسلان-73

  .103، ص2ج

ابن بلكین، : انظر. (طالب رسول ألفونسو السَّادس ضریبة ثلاثة أعوام قدرها ثلاثون ألفًا لا ینقص منها شیئًا-74

  ). 125، صالتِّبیان

  . 298، صقیام دولة المرابطین؛ حسن أحمد محمود، 128صالتِّبیان،ن بلكین، اب-75

، دار النفائس، بیروت، م1492-710/هـ898-91تاریخ المسلمین في الأندلس محمَّد سهیل طقوش،-76

  .499م، ص2008

  .48، ص2، جالاستقصا؛ السَّلاويّ،153، صروض القرطاسابن أبي زرع، -77
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  :الملاحق

  خطاب الأمیر عبد االله بن بلكین لقراء مذكراته الراضین عنه والساخطین علیه: 1الملحق رقم 

  :نردُّ على أهل الإنصاف وذوي الألباب  

فلا عمي بكم ! فعلیكم اعتمادنا، وإیاكم خاطبنا، ولكم ما تكلفنا ! من االله ورسوله إنَّكم أنتم المخاطبون "

فكم إلى نفثات الحاقدین  واالله یجعلنا في الجنة ! عن المعرفة تحیدكم عن المنهاج، ولا شنآن لِتَرَةٍ سلفت تُحرِّ

  !" إخوانًا، كما جعلنا على الخیر أعونًا 

  :دًاونردُّ على ما اعترض جهلاً أو حق  

بل تأخذ بأدب ! فلیست الأقدار جاریة على اختیارك، ولا أنت المخاطب ! إخسأ بجهلك، ومُتْ بغیظك "

، الأعرافسورة )) (خُذِ اَلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِاَلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِینَ : (( االله تعالى لنبیه علیه السَّلام في قوله

طاعن لنا، إن أورثنا ملكًا عن آباء كِرام، یوم منه خیر من عمرك كله ؟ إذ ، وهل تنقم، أیُّها ال)199الآیة 

قالت العلماء إنَّه من عاش ذا فضل على نفسه وأصحابه، فهو، وإن قصر عمره، طویل العمر، مع أنَّه 

كان في طاعة لم توصف مقدمًا، بحمد االله، بجور ولا طغیان، ولا سفكنا دمًا، ولا غصبنا مالاً، وكانت 

دتنا فیه نحوًا من عشرین عامًا خیرًا من سنینَ، إذ لیلة القدر خیر من ألف شهر، وتمام المدد على قدیم م

فلله الحمد إذ لم نفقدها بفقد عقولنا ولا أدیاننا، ولا ! الدهر عادة لا تستغرب لنا خاصة، ولا بدَّ من الفراق 

خیر من تمام عمله، ومیتة على بلاء وتذكار فیومٌ من عمر الإنسان یذكر االله فیه : تمت بنفاد أعمارنا

  .خیر من میتة على فتنة وغفلة

  .201-200، صالتِّبیانابن بلكین، : مأخوذ من
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  إشكالیة التنشئة الاجتماعیة ومستقبل الهویة في زمن  العولمة

-ولایتي الجزائر و تیزي وزوسوسیولوجیة علي عیّنة من تلامیذ دراسة   -

The problem of socialization and the future of identity in a time of globalization.

Sociological study on a sample of students from Algiers and Tizi Ouzou

    ،1الجوزي وهیبة

hibaeldjouzi@gmail.com،)الجزائر(تیزي وزوبجامعة مولود معمري-والاجتماعیةالإنسانیةكلیة العلوم 1

2120/ارســــم:تاریخ النشر 15/01/2021:تاریخ القبول 23/05/2019: تاریخ الإرسال

  :ملخص

لكشف عن عملیة التنشئة الاجتماعیة التي تكسب الفرد ثقافة مجتمعه، الدراسة إلى اهذههدفت

كعملیة تربویة، ومن المعلوم أن الفرد ینشأ في مجتمع وینمو فیه، على نحو تتشكل فیه شخصیته الفردیة 

هذه العملیة نجدها الملاحظ، أنّ و . عهوالاجتماعیة، من خلال تفاعله الاجتماعي في إطار ثقافة مجتم

وهذا . نتاج العملیة، یختلف من مجتمع إلى آخرهو إبینما نجد الفرد الذي . ع المجتمعاتفي جمی

هذا الاختلاف . بتكلمهاالاختلاف نلاحظه في نمط شخصیته وسلوكه، وفي طریقة تفكیره وفي اللغة التي 

المجسدة العنصر بین أفراد المجتمعات الإنسانیة، یرجع أساسا إلى الموروث الثقافي المشكل للهویة الذاتیة

والقیّم الثقافیة التي و أنّ المعاني. يللجنس البشر فالثقافة هي ممیّزة. الرئیسي في عملیة تنشئة الأفراد

انتقلت من خلال الجماعة استقرت لدى كل فرد عن طریق التفاعل الاجتماعي بینهم، كما یمكن اعتبار 

  .المجتمعات هي ذاتها حصیلة ثقافة

  .القیّم الثقافیة- الهویة - العملیة التربویة -التنشئة الاجتماعیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This study aims to reveal the process of socialization that earns the individual culture 
of his society, as an educational process, and it is known that the individual arises in a society 
and grows, in a manner that consists of individual personality and social, through social 
interaction within the culture of society. It is noticeable that this process is found in all 
societies. While the individual who is the product of the process is different from one society 
to another. This difference is observed in the pattern of his personality and behavior, in his 
way of thinking and in the language he speaks .This difference between members of human 
societies is mainly due to the cultural heritage of self-identity embodied as the main element 
in the process of the upbringing of individuals. Culture is a characteristic of the human race. 
And that the cultural meanings and values that have been transmitted through the community 
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have stabilized in each individual through social interaction among them, and societies can 
also be considered the result of a culture.
Keywords:   Socialization - Educational process - Identity - Cultural values
.

  :مقدمة

محصورة في معناها اللغوي الأصلي، بل أصبحت زمن تواصل الثقافات، لم تبق كلمة تاریخ في      

في أغلب اللغات، ومن ضمنها اللغة العربیة، لها من معاني متعددة ناتجة عن تساؤلات منهجیة ومعرفیة 

عندما ینظر المرء مدفوعا بثقافة في أصوله یواجهها وجها لوجه، مواجهة وعي وفهم و . فةوفلسفیة مختل

الأصول تمثل جهود أجیال وأجیال، ذه فه. خدمة التي یجب أن تكون لهاوإدراك، یشیع في نفسه شعور بال

وحیاة نفوس تعایشت وتتابعت خلال العصور، بالرغم من اختلافها قوة وضعفا، وخصبا وجذبا، وكسبا 

إن الشعور . ها تعبّر عن الحیاة الإنسانیة، بما لها من حرمة وكرامةكلّ لكنها ...وخسارة وجمالا وبشاعة

فمن الأحرى على الثقافة . هو من أبلغ الأدّلة على رقيّ الفكر وأصالة الثقافةحرمته، الإنسان وبكرامة

نقول . التاریخیة أن تبعث في أنفسنا وهي الحرمة للأجیال التي سبقتها فتحفظ لها كرامتها وتقرّ لها بفضلها

فیه كثیر من الحرمات والقیم، هذا ونؤكده في هذا المجال، لأنّه یبدو لنا أننا نعیش في عصر قد ضاع 

ولا شك أن احترام التراث والاعتزاز الواعي . والانتقاص من قدر الماضيالهزأوساده الكثیر من الازدراء و

وأن فعله في صنع الحیاة الجدیدة، یأتي . لهو أقوى وأرسخ وتَجَذُرْ . بماض ینا والاستلهام الرشید لتجاربه

هو ما یؤكده .المآثر الماضیة، تبقى قائمة وتبقى مجالها فضاء فسیحاوتخطي . بإمكانات التقدم والرقي

الیوم، بأن الكائنات الإنسانیة هي الوحیدة بین المخلوقات جمیعها القادرة الأنثروبولوجیاعلماء الاجتماع و

من منطلق أن العملیة التربویة تمثل إحدى الركائز الهامة في إحداث و. 1على خلق ثقافة وتأكیدها

التغیرات والتطورات المنشودة، أصبح على جمیع المجتمعات المعاصرة مراجعة أنظمتها التربویة وإجراء 

التي تفرضها حاجات المجتمع عملیة تقویم شاملة لها، لتعدیلها وتطویرها بما یتناسب ومتطلبات العصر،

اتها الأساسیة القضایا الأمر الذي دفع بالسوسیولوجیة أن تضع في إطار اهتمام. المتغیرة باستمرار

وتعتمد سوسیولوجیة المحتویات لمناهج التكوین .ومنها أساسا قضایا المناهج التربویة. التربویة

والممارسات البیداغوجیة على تحلیل كیفیة البناء في الحقل التربوي، الكامن في الأقسام والمؤسسات 

معرفة ا الظروف المحلیة والوطنیة والدولیة، لأنّ وتعلیم التاریخ لأبنائنا حتمیة وضرورة تقتضیه. التربویة

كما یسمح تعلیم التاریخ باكتساب . التاریخ سبیل لصناعة حاضر نقي خال من الأخطاء ومستقبل مزهر

تنمیة روح المواطنة من خلال بعض القیم والمیول والاتجاهات التي و المتعلّم سلوكات في شكل معرفي، 

سخها في أبنائه، لتكملة عملیة بناء شخصیة المتعلم، وحتى المعلم في ظل یرید المجتمع أن یعزّزها ویر 

  . القاعدیة لثقافة المجتمعالبنيترسیخ تجسیدا ل. الأطر التي یریدها المجتمع
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  :الاقتراب المنهجي للدراسة:  الأوّلحورالم

في كل مجتمعات العالم، تعد التنشئة الاجتماعیة عصب العملیة التربویة:العلمیة للدراسةلأهمیةا-1

وهو العامل الأساسي الذي یتوقف علیه نجاح التربیة في بلوغ غایتها، وتحقیق مهمتها في التقدم 

. الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وتثبیت هویته من المنظور الثقافي والحضاري

  :المفاهیمتحدید- 2

بالتنشئة الاجتماعیة فنصح " إحیاء علوم الدین"في كتابه ''الغزالي''اهتم : التنشئة الاجتماعیة.1.2

بمراعاة الاعتدال في تأدیب الصبي، وإبعاده عن أصحاب السوء وعدم التساهل معه في المعاملة، كذلك 

عدم تدلیله، وشغل وقت فراغه بالقراءة، وأحادیث البلاد وأخبارها، وبقراءة القرآن الكریم، وحث الآباء على 

" المقدمة"یرى في كتابه ) عبد الرحمان(''ابن خلدون''أمّا . 2قة وأعمال الحرامتخویف أبنائهم من السر 

الذي خصص فیه فصلا كاملا للتنشئة الاجتماعیة، حث فیه على ضرورة تعلّم الطفل القرآن من حداثته، 

إمیل ""وأیضا یبیّن . 3ویذهب أیضا إلى أن القسوة في معاملة الأطفال تدعوهم إلى المكر والخبث والخدیعة

أن التنشئة الاجتماعیة تقوم على أساس من الإكراه یمارسه المجتمع على أفراده، وهو إكراه ""دوركایم

وفي نظر التربویین فالتنشئة . 4یؤدي إلى عملیة تشرب واستبطان المفاهیم والقیم الاجتماعیة السائدة

ف الأساسیة في الحیاة الاجتماعیة، الاجتماعیة هي العملیات التي تهئ الأجیال الجدیدة للقیام بالوظائ

النظر إلى التنشئة الاجتماعیة بوصفها محور : والنقطة المركزیة التي تلتقي عندها جمیع هذه التیارات هي

  .5اللقاء والتواصل بین الفرد والمجتمع

كونها عملیة تلقین ''رشید حمدوش''نهتم هاهنا بالتعریف، الذي قدمه الباحث الجزائري كما 

والتي تقوم .، تلك العملیة، التي تحتوي على الرسائل التي یستجیب لها الفرد بصفة نشیطة وفعالةوتعلم

فهي إذا عبارة عن . للأفرادالمكلفة بالعملیة التنشأویة بإرسالها وتشریبها الاجتماعیةمختلف المؤسسات 

، التي تتم إثر تحولاتوالفي ذات مجموع التغیرات "، وتمثل الاجتماعیةعملیة تعلم وتكوین للحیاة 

وبواسطة هذه العملیة یكتسب الفرد نماذجه السلوكیة ومجموع .ت التي تتم بین الفرد وبیئتهصالاتالا

التثاقف وعملیة) (Socialisationالاجتماعیة بین عملیة التنشئة وهناك من یماثل . تصوراته

ه في الجزائر، فإنّ الاجتماعيرابط ، وفي خضم دراسة الباحث لمسألة ال)" (Acculturationالاجتماعي

" استرخاء"إذ یسمي الظاهرة بـ.الاجتماعیةیشیر إلى الخلل الذي یحدث الیوم في أطر ومؤسسات التنشئة 

الموروثة لدى ...)تربویة، تعلیمیة، دینیة(القیم التقلیدیةبعضحسب رأیه، لضیاعالسبب یعودللقیم، و

حیث .التغیرات السریعة التي مست المجتمع الجزائري والعالم ككل–ویرجع السبب لما أفرزته . الأفراد

  .ز الفكريأنتجت شرائح شبانیة كبیرة تعاني من العو 

قات لاتفاعل الفرد ضمن جمیع مستویات العلالمن ختتحققالاجتماعیةالتنشئة ف: المفهوم الإجرائي

أهمیة هذه الجماعات علما أنّ .والمرجعیةوالثانویةالأولیة، وبهذا تحدث في إطار الجماعات الاجتماعیة
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لعل ما تحتاجه و.  عالثقافي للجماعة أو المجتمالاجتماعيوالواقع .الفردو مرحلة نمباختلافتختلف 

الذي یكفي تنشئة سلیمة للفرد، تجعله الاهتمامهي هامش عریض من ،مجتمعاتنا العربیة المسلمة الیوم

تمّ توظیفه لإبراز في هذا البحث، وعلیه فمفهوم التنشئة الاجتماعیة.ةیتعاطى مع واقعه بصورة طبیعی

وقیاسا على قدرات الفرد الذهنیة والنفسیة وتحصیله الدراسي، .الأداء التربوي في مؤسساتناعلاقته ب

نّ الثقافة المكتسبة من كما أ.وسمات شخصیته، التي تؤخذ كمحددات للتقبل الاجتماعي، والتربوي والثقافي

طرف الفرد، والمتمثلة في المعارف والمعتقدات والقواعد الأخلاقیة والعادات والقیم، والقدرات والمهارات 

لتشكیل وتكوین شخصیته، نفسیا ) un moule(المتداولة في المجتمع، الذي یعیش فیه، ما هي إلاّ قالبا 

  .واجتماعیا وروحیا

العربیة اهتماماً بالغاً، منذ بدایة القرن وطانالأوقد عرفت دراسة الهویة في :مفهوم الهویة.2.2

العشرین، خاصة تلك الدراسات التي اهتمت بالمغتربین والمهاجرین، وحول الشباب المسلم بصفة عامة 

  :ة، وهيث محاور رئیسیلاعلى ثبالأساسوالشباب المنحرف بصفة خاصة، حیث ركزت 

  .الشخصیة   -أ

  .تالبحث عن الذا  - ب

عبارة عن تلك الحصیلة ":هيإذا فهویة الشخص . عنهاقد سبق الحدیث،وهي.جتماعیةالاالتنشئة -ج

      التي یرویها ویقصها. والثقافیةالاجتماعیةالقانونیة الأخلاقیةمجموع الخصائص الجسدیة، النفسیة،

(Narration)بالتالي وهي.واسطتها یحدد موقعه من غیرهبوالتي. ویصور ذاته لغیره.الفرد عن نفسه

. فهویة الإنسان أو الثقافة أو الحضارة، هي جوهرها وحقیقتها. 6(Identité discursive)یة هویة خطابت

هویة الشيء هي فإنّ ، الثوابت والمتغیرات- ولما كان في كل شيء من الأشیاء إنساناً أو ثقافة أو حضارة

أن تخلي مكانها لنقیضها، طالما بقیت الذات تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون . ثوابته، التي تتجدد ولا تتغیر

.الحضاریةة هي صفاتها التي تمیزها من باقي الأمم لتعبر عن شخصیتهاة أمّ إن هویة أیّ “.على قید الحیاة

العقیدة التي توفر رؤیة للوجود، واللسان الذي یجري التعبیر به، : والهویة دائماً تجمع بین ثلاثة عناصر

  .7یل المدىوالتراث الثقافي الطو 

في هذا السیاق، هي لا تتعلق بالذات أو الفرد، بل هي ما یتعلق بالكیان :للهویةالتعریف الإجرائي

فالهویة، المبحوث عنها في هذا السیاق البحثي، تهمّ المجال الثقافي بالمعنى الواسع لكلمة . الجماعي

الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالكون فالهویة كما نراها، هي نسق من الموروثات الحضاریة، من. ثقافة

هي كذلك ما یعبّر عن ذلك، ویرتبط به من و. من معاییر أخلاقیة ومن العقائد الدینیة.والسلوك الإنساني

التراث الثقافي والحضاري الذي ترثه هي كذلكو. أعراف وعادات وتقالید تنتقل بین الأجیال بالتعلم

  .شكیل كیانهایساهم في تكما جماعة ما عن ماضیها 
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سوف ننظر إلى القیمة على أنها نمط أو موقف أو جانب انأنّ نشیر هنا، : مفهوم القیم الثقافیة. 3.2

أو بیئة طبیعیة أو العلاقات المتبادلة التي تُمَارس من أو مجتمع أو ثقافةالإنسانيمن السلوك 

ناس حمایته والاستزادة منه ها شيء یحاول الإنّ . شخص أو أكثر كما لو كانت غایة في حد ذاتها

نا إن استندنا على هذا غیر أنّ . والحصول علیه، ویشعرون بالسعادة ظاهریا عندما ینجحون في ذلك

فأمام كل .لا یعني نفي الجانب الثاني من القیمة وهي القیم العكسیة أي القیم السلبیةفإنّ هذا،التعریف

كقیمة تستحسنها الجماعة “ الخیر“، فـقیمة ایجابیة صورة عكسیة وهو الوجه السلبي من القیمة المقابلة

.وتسعى لاستكثارها واستمرارها وجعلها غایة في ذاتها لا ینفي أبدا وجود الشر كقیمة مناقضة للأولى

مفاهیم مجرّدة ذهنیا، مُكتسبة تعلیمیا، مُنتقاة عاطفیا یمكن النظر إلى القیم على أنها،وعلیه

  .سلوكیا، ایجابیة وسلبیة نظریا وواقعیاوتَوجیهیا، مُلزِمَة عَملیا، مُوَجِهَة

و تمام . إنّ العملیة التربویة أساس تنمیة المجتمعات إذا تفاعلت وفعّلت:مفهوم العملیة التربویة. 4.2

العملیة هو مسایرة الظروف التي تحتم علینا فرض أنفسنا في واقعنا المعاش، فلا یمكن أن نتلقى 

عملیة التربویة معان، تختلف حسب أصحابها وفلسفتهم التربویة، ومحور إنّ لل. المعلومات دون أن نستثمره

ومنهم من . فمن المربین من یركز جلّ اهتمامه على المعارف والمعلومات. اهتماماتهم وبیئتهم الاجتماعیة

والتي بدورها تنعكس على . ةفي حین یهتم آخرون باستثمار العملی.یعني بنو الشخصیة لدى المعلمین

  .   هو ما ستثریه هذه الدراسة. متعلم من زوایا مختلفةسلوك ال

رصد الظاهرة المراد لالوصفي التحلیلياختیارنا للمنهج تمّ : منهجیة الدراسة: المحور الثاني

وجمع معلومات دقیقة عنها، ویعتمد على دراسة الواقعة أو الظاهرة كما توجد في الواقع ثم .دراستها

ودرجة ارتباطها المدروسة ، وتوضیح خصائصها، مقدُّرا لحجم الظاهرة وكمیاكیفیابوصفها التعبیر عنها 

     .الأخرىالاجتماعیة بالظواهر

الهویة هي، حصیلة لمجموعة من أنساق العلاقات والدلالات :الأبعاد الثقافیة للهویة:  ثالثالحورالم

یشكل في إطار هویته، بحیث تتوفر التي یستمد منها الفرد، معنى لقیمته، ویضع لنفسه من خلالها نظاما

باعتباره نظاما مرجعیا على المستوى . ثقافي- له من جراء ذلك إمكانیة تحدید ذاته داخل الوسط السوسیو

والذي یكسبه القدرة الكافیة على . وتقوم هذه النظرة للهویة على قاعدة تفاعل الفرد مع محیطه. السلوكي

تمي إلیها، ویعمل على تعزیزها، بنفس الوظیفة التفاعلیة التي یؤدیها تجسید قیّم، وثقافة الجماعة التي ین

وعلیه، فإنّ الهویة هي، ذلك المركب البالغ التعقید، ینمو مع تعزیز ثقافة الأفراد   .ضمن هذه الجماعة

تماء إلى ، التي تزكي وتعزّز وعي الانوالإنسانیةوترسیخ ثقافتهم التاریخیة، والفكریة وتوسیع آفاقهم الثقافیة 

الانتماء، هو الذي یجعل للهویة معنى التمایز والذي تقام علیه تفاعلات ثقافیة أساسیة، تجعل هذا . أمتّهم

على صالفرد یقي بهویته، تمیّزه عن الآخر، في هذا المستوى نجد من الحتمیة بمكان، التركیز والحر 

جماعة الاجتماعیة والوطنیة، بشكل وضرورة صیاغة الذات في ثوب ثقافي تشكله خصوصیات ال. التمیّز
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خاص على اعتبار أن الوطن، كفیل برسم المعالم الثقافیة العامة للجماعات التي تعیش داخله، رغم بعض 

الفوارق التي تمیّزها والتي یمكن اعتبارها مصدر غنى، لثقافة وطنیة تؤسس لهویة ثقافیة وطنیة تغرس في 

وطنیة بشكل أعم، هي التي تبنى سیادة المجتمعات من خلال التمیّز الذاكرة، فهویة الجماعة أو الهویة ال

ومن .الذي یتناقض والخضوع الثقافي، أو من خلال ترقیة الذات بتثمین الخصوصیات الثقافیة للمجتمع

المعلوم، أنّ الجماعة لا تستقر على بنیة ثابتة، لأن تفكیر الفرد في ذاته یستمد مرجعیة آرائه من الأبنیة 

و تستمد  الهویة هذه المرونة . فالهویة إذن، هي مرنة في ذاتها. افیة في المجتمع ومنه یصنع القرارالثق

من مختلف التفاعلات القائمة في المجتمع مما یضعها في دائرة العفویة، هو ما یجعل أن، محاولة خلق 

ت معیّنة، انطلاقا من هویات معیّنة یئول إلى نوع من التسلط والتعصب الفكري، الذي یفرض على جماعا

وعملیات التهمیش التي تتعرض لها بعض . آلیات إیدیولوجیة وتربویة وتعلیمیة تستخدم كأدوات قویّة له

كما هي ثراء وانصهار الخصائص المختلفة للأفراد .والوطنیة،الثقافات الفرعیة في دول مختلفة من العالم

ویتم . تفرض منطقا فكریا یخدم مصالح هیآت معیّنة،یاكإیدیولوجفي المجتمع الواحد، فهي أیضا تستخدم 

بناء منه هدف الذلك عن طریق عملیات التنشئة الاجتماعیة والتلقین في النظام التعلیمي الرسمي، 

لقد كان إنشاء النظام التربوي المنظم و. شخصیة الفرد في المجتمع، وتشكیل الهویة الثقافیة للجماعة فیه

حجر الأساس الذي قامت علیه الدولة، واستطاعت ضم جمیع أفراد لة، الوطن، هووالموجه من قبل الدو 

الإیدیولوجیا أیضا، لها من الآلیات ما یمكنّها من تحدید علاقات الأفراد و. الوطن، بقیّم الوقائع والأحداث

مرجعیة الثقافیة فالدولة هي التي تصوغ ال.بعد تحدید المرجعیة السیاسیة للهویة التي تمیزهم. اتهمیوسلوك

آلیاتها هذه، نلمسها في مضامین المناهج التربویة و . للأمّة أو للثقافة، التي بها تعرف هذه الأمّة

تصفها الدولة ، والهویة. التنشئة الاجتماعیة والإعلام ومختلف النشاطات الثقافیة الأخرىو. والتعلیمیة

للثقافة والهویة، حتى وإن تطلب الأمر أحیانا، فجهاز الدولة هو الذي یفرض نموذج منفرد . لوطنیةبا

من هنا، یبرز الأثر الفعلي للجماعة وأثر التصوّر .8اللجوء إلى عملیات التصفیة والتطهیر العرقي

الإیدیولوجي في تشكیل الهویة الثقافیة للجماعة، من خلال قدرة تكییف أحدهما على الآخر، ومنه تبرز 

: هيالتمییز بین الهویة من حیث"غلیون برهان"معیّنة، كما جاء في قولعملیة تحویر الهویة على شاكلة

ولكنني –فقد أكون عربي الأصل واللغة.واقع الجماعة المادي العملي، وبین تصور الجماعة لهذه الهویة

أعتبر نفسي غیر ذلك، أو أرى نفسي في مرآة عقیدیة تجعلني أنظر إلى هذه الحقیقة الموضوعیة نظرة 

بل وجودها كمقر .وبقدر تطابق التصّور مع الواقع تكون قوّة الشخصیة واتزانها واتساعها.مختلفةذاتیة

ع ، الهویة وقوة الشخصیة قد تكون بقدر تطابق التّصور م"برهان غلیون"بذلك، یشخص 9".لإدارة مستقلة

.ل هویة قویة وواضحةهو ینفي أن یكون لأحد هذین العنصرین القدرة بمفرده، على خلق وتشكیو.الواقع

ولكن إعادة تركیب . تحدید الهویة لیس على جمیع الأحوال مسألة اعتراف بسیط بواقع" وفي ذلك یقول بأنّ 

أن الثقافة كفكرة ذات : "أیضامالك بن النبيویرى 10".هذا الواقع المعقد الذي نسمیه الشخصیة التاریخیة
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11."شيء المعقّد، الذي لا یمكن أن یدرك في صورة واحدةوجوه كثیرة ینبغي أن نطبق في تعریفها منهج ال

لما .هذه الرؤیة الخاصة للثقافة تجعل میدان التعلیم والتربیة، یواجه تحدیات علمیة لا یمكن تجاهلهاإنّ 

تقدمه للمهتمین من إمكانیات مرجعیة تصاغ من خلالها الأهداف التربویة، ضمن البعد الذاتي من جهة، 

إذ یشكل البعد الذاتي، النظر في طبیعة التجربة الحیاتیة للجماعة من . عي من جهة ثانیةوبعدها الموضو 

حیث هي كائن تاریخي حضاري، ضمن حركة تحدّدها إلى جانب طبیعة البعد الذاتي، مقتضیات البعد 

، بيبن النفمالك . ربمعنى البعد الذي یحدد الثقافة ضمن بعد التعایش أو الصراع مع الآخ.الموضوعي

ولم یتناول .لم یتناول التربیة إلاّ في بعدها الاجتماعي، ولم یتناول الثقافة إلاّ في بعدها الحضاري

الإنسان مسلمات مالك بن النبي التاریخیة الحضاریة هي كما أنّ .في بعدها التاریخيإلاّ الحضارة 

ومستقبلها، مرتبطا بمدى یجعل تجارب الأمم ماضیها وحاضرها،منطق التاریخمن ف. والتراب والوقت

رها، دوما، تسعى لتحقیق الأفضل هوالتربیة في جو . فعّالیة الإنسان، بقدرته وإرادته في تحقیق الأفضل

بحیث تعمل على تربیة العمل تربیة علمیة ،التي تبنىمناهجها وبرامجهاوتحدیدا في .بالتحدیث والتجدید

ائمة على أساس إنماء القدرات الإبداعیة الفردیة منها ویتجسد ذلك في الحقیقة التربویة الق. وعملیة

.وهي الثقافة واللغة والمدرسة في أدائها للعمل التربوي.فالهویة إذن تحتاج إلى وسائل إثبات. والجماعیة

وكل ثقافة هي في عمقها .زل ثقافةختإذ كل هویة ت. فالثقافة تربطها علاقة قویة بالهویة یصعب فكها

فاللغة العربیة، .غة علاقتها بالهویة، إذ هي المعبّر عن الثقافة والهویة ولسانهماللكما.تهاهویة قائمة بذا

الارتباط القوي هو مدلول ذلك و . كما یدرك الجمیع، هي مرتبطة بالهویة الإسلامیة لكونها لغة القرآن

إسهاب عن علاقة الهویة أیضا وبأشرناكما .لا هویة دون لغةأنّ ، مفاده.  ةالجامع بین اللغة والهوی

.بما لها من وظیفة تربویة واجتماعیة تؤدیهما للناشئة في المجتمع.بالمدرسة كوسیلة إثبات للهویة

إذ هي، إمّا أن تحافظ على مقومات هویة .بة للهویةهي إمّا خادمة أو مغرّ ،فالمدرسة من خلال مناهجها

  .عن المجتمعالاغتراب الهویاتيفتحمل بذلك مقومات . أو أنها تغریبیة له. مجتمعنا

وممّا تقدم، فإننا نحاول جادین في هذه الدراسة، التركیز على الدور الریادي الذي تتطلع إلیه 

المدرسة الجزائریة، والذي ینبغي أن یكون مجسّدا عبر كل مشاریعها وبرامجها، فالهدف الجوهري لها هو 

وكذلك العمل على . لها إلى النشيء الجدید دون تزییفوإیصا.المحافظة على الهویة الأصلیة ومقوماتها

ویجعلها قادرة على مواكبة المجتمع العالمي بكل ما یحمله .تطویرها بإضافة كل ما یخدم الهویة الوطنیة

واحتوائهم من ،من سلبیات وإیجابیات، في عصر یرید فیه الأقویاء بسط السلطة والهیمنة على الضعفاء

إنّ مفهوم الهویة في أساسه مفهوما سیاسیا، إلا أنه لا یخلو من بعض . لم الأمرَكَةعادائرة التخلف إلى 

الأبعاد الثقافیة والحضاریة، قال ذلك بصراحة الرئیس الراحل هواري بومدین في إحدى خطبه السیاسیة، 

لأوروبیین هذا السؤال یهم الجمیع، ا.المشكل هو أن نعرف أي نمط من الحضارة نرید لأنفسنا ولأبنائنا"

إنّ التجربة الجزائریة تبیّن أن مفهوم الهویة یبقى مفهوما فضفاضا إن لم . تماما مثل العرب والأفارقة
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یتلازم مع محتوى سیاسي واقتصادي وتربوي ناجع، والتجربة السیاسیة قوامها المشاركة الواسعة والتمثیل 

.أیضا ممارسةفالهویة انتماء ولكنها . الدیمقراطي

  12انـــي الهـویـةمع     

  مكونات الهویة  خطاب الهویة  خصائص الهویة

هویة تقلیدیة أساسها الانتماء 

  للرسول وإمارة المؤمنین

  

  خطاب الشرعیة

الشرعیة التقلیدیة المتأتیة من 

النسب مع إبراز الخصوصیة 

القومیة والتأكید على التحامها مع 

  .البعد الإسلامي

هویة عربیة إسلامیة ذات 

  أممي وثوريتوجه

خطاب ثوري یطرح بدائل 

  على المستوى العالمي

النظریة العالمیة الثالثة والكتاب 

  .الأخضر بأجزائه الثلاثة

خطاب ثوري ینبني على   هویة اشتراكیة وثوریة

شرعیة الكفاح المسلّح 

  والوعود بالتنمیة والتقدم

  1962میثاق طرابلس 

  1964میثاق الجزائر 

  1976المیثاق الوطني 

هویة وطنیة قطریة أساسها 

الجزائریة و الانفتاح على 

  .الغرب

  التحدیث والتقدّم والرقيّ   خطاب لیبرالي وضعي

المدلول السوسیولوجي للتكامل الثقافي، هو وجود قدرا معینا من الانسجام الداخلي، والارتباط و

. وبالتالي عناصر المجتمع المختلفة، یضمن للثقافة عدم انحلالها. الوظیفي بین عناصر الثقافة المختلفة

تظهر أنواع من الصراع و. بب اضطرابا للفرد، ویفقد الفرد كفاءتهیسعدم وجود التكامل في الثقافة، بینما 

مل الثقافي هنا، لا یعني أن فالتكا.  ةقد تكون خطیرة لما یترتب علیها من فقدان للتكیف داخل الجماع

ما یمكن أن تمر الثقافة بعملیة تغییر تظل الثقافة في حالة جمود وثبات أو أن یكون التكامل تاما، وإنّ 

في أشكالا مختلفة، فقد یكون التكامل آلیا بناءً على تقسیم ویتخذ التكامل الثقا.وتحویل نظرا لمرونتها

. وقد یكون عضویا عند ما یعمل أفراد الجماعة بعمل متشابه،""دوركایم""العمل في الجماعة كما یراه 

وهناك شكل آخر للتكامل، وهو المعیاري، القائم على الاتفاق في قیّم الجماعة وآرائها والوصول إلى الرضا 

أمّا الشكل الثالث، فهو التكامل الاجتماعي النفسي عندما یكون هناك أكثر من الرضا . جماعالعام الإ

  .الوصول إلى حالة من الشعور بالإشباع والراحة أو ما نسمیه بالروح المعنویةأو العام، 
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: مستقبل الهویة الوطنیة في مواجهة التحدیات في زمن  العولمة:  حور الرابعالم

وما عرفه من إبداعات في العلم والتكنولوجیا والأعمال الفنیة ،ى القرن العشرینبنزول الستار عل

البارزة في الأدب والسینما والموسیقى، وبانتصاراته وهزائمه وآثامه، تكون الإنسانیة قد مرّت بقرن من 

ولا . ائهاه لا حدود لفضففیه تكشف آفاق العقل الإنساني التي ثبت أنّ .أعمق القرون غنى وخصوبة وثراء

ه أیضا في أوائل قیود ثقف أمام قدرتها على الاكتشاف حتى على مستوى الفضاء الخارجي، وغیر أنّ 

العقود من القرن الواحد والعشرین من خلال بحوث الهندسة الوراثیة على حافة التحكم في نوعیة الجنس 

العولمة كظاهرة مستجدة في وفیما یلي نحاول استعراض مدلول.تهاومعدلات ذكاء الإنسان ونوعیة قدر 

التي ظاهرة العولمة ه،إنّ .هذا القرن الجدید والوقوف على مكنون هذه الظاهرة، ومدلولها الاصطلاحي

عرّفتشیر إلى ازدیاد كثافة التفاعلات والعلاقات فیما بین الدول على المستوى العالمي، وفي هذا الإطار

"Henrik Holun et georges sorensen" ّالعولمة هي تكثیف للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة "أن

العولمة هي عملیة تكثیف "فیرى أنّ "Giddens"''جیدنز''أمّا أنتوني . 13"والاجتماعیة والثقافیة عبر الحدود

بحیث تتشكل . للعلاقات الاجتماعیة عبر العالم على نحو یهيء لترابط التجمعات المحلیة المتباعدة

ویتضح لنا من .14"لى مقتضى أحداث تقع على بعد أمیال عدیدة والعكس بالعكسالأحداث المحلیة ع

ه یركز على الطابع الجدلي للعولمة، حیث یشیر إلى التأثیرات المتبادلة بین العالمي وبین هذا التعریف أنّ 

ها، أن تنفعل المحلي، فكما أن العولمة تؤثر في الأحداث المحلیة فإن العولمة ذاتها كظاهرة لابد لها بدور 

وقد ارتبطت العولمة بالمشروع السیاسي الأمریكي في مرحلة ما بعد . هي الأخرى بهذه الأحداث المحلیة

- الهیمنة الأمریكیةویقصد - إن الهیمنة :"عن ذلك بقوله"R.Keohane"نهایة الحرب الباردة، وقد عبّر 

الرئیس "ور ما أعلنه صعل ما یدعم هذا الت، ول"تخلق الاستقرار بواسطة احترام مجموعة من قواعد اللعب

1992أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة في البرازیل عام ) الأب(''جورج بوش''الأمریكي الأسبق 

قیم اللیبرالیة الغربیة، وكذا نمط الحیاة ا یوحي بأنّ ممّ ،إن نمط حیاتنا غیر قابل للتفاوض: "حین قال

ولعل . ''تكونا المعیار الحاكم في أي نظام دولي أو اتفاقیة دولیةید یتعیّن أنّ الأمریكیة على وجه التحد

یا ثقافات العالم اتحدي ": إلى أن یرفع شعار هو"جاك لانج"ذلك ما جعل وزیر الثقافة الفرنسي السابق 

نسكو الذي ، وذلك خلال مؤتمر منظمة الیو تثقافاالوكانت دعوة للحوار بین "ضد الغزو الثقافي الأمریكي

أنّ العولمة التي یجري الحدیث عنها الآن هي نظام ذو "محمد عابد الجابري"عقد بالمكسیك، كما یرى 

أبعاد تتجاوز نطاق الاقتصاد لتشغل مجالات السیاسة والفكر، وهي تشیر إلى محاولة تعمیم نمط حضاري 

أجمع، فالعولمة لیست إذن مجرد تطور على بلدان العالم الأمریكیة یخص بلدا بعینه هو الولایات المتحدة 

ها تمثل تلقائي للنظام الرأسمالي، بل أنّها وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معیّن أو بعبارة أخرى إنّ 

  .15إیدیولوجیة تعكس الإدارة الأمریكیة للهیمنة على العالم وأمركته
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ئم في الدول القومیة وبنظمها، ولا سیما فیما استعمال السوق العالمیة كأداة للإخلال بالتوازن القا–أ 

  .یتصل بالرعایة الاجتماعیة

أي لانتقاء الأقوى على –بالمعنى الدارویني للكلمة "Selection"اتخاذ السوق آلیة للانتخاب –ب 

ومؤدي ذلك أن الدول والأمم غیر القادرة على المنافسة لیس أمامها من مصیر . اعتبار أن البقاء للأصلح

وهكذا، یمكن القول أن العولمة هي عملیة محاكة ومدارة،   .وى الانقراض والزوال أو الخضوع والتبعیةس

تستهدف تحقیق غایات محددة، . وتتمثل في مجموعة من الأنشطة الغائیة التي تتواجد خلفها إرادات واعیة

ولظاهرة العولمة أبعاد .طبیعتهااعتمادا على الوسائل والأسالیب والأدوات الملائمة، والمتباینة من حیث و

واجتماعیة وعسكریة وسكانیة واتصالیة وتكنولوجیة وبیئیة . مختلفة، وهي أبعاد سیاسیة واقتصادیة وثقافیة

ولرصد هذه الأبعاد . ومعرفیة، بمعنى تخص مسحًا شاملاً لكل ما یرتبط بالمجتمع المحلي والعالمي

لذا نركز في بحثنا هذا على الأبعاد الثقافیة ذات المقاربة مع المختلفة یصعب علینا ذلك لسعة تفاصیلها، 

ومن هذا المنظور، إذا كان هدف العولمة هو إزالة الحدود الفاصلة بین المجتمعات، . موضوع دراستنا

ه من الطبیعي أن یكون هدفها على الصعید الثقافي هو محو فإنّ . والقضاء على فكرة المحلیة أو الإقلیمیة

قافیة لمجتمعات الأطراف وطمسها، فالهویة الثقافیة لأي مجتمع، إنما تتمثل أساسا في ذلك الهویة الث

ومن ثم فهي التي ترسم حدود التمیز الثقافي بین الأنا والآخر . الشعور بالانتماء والولاء لنسق قیمي معیّن

ة العالمیة، على اعتبار أن ویتزامن محور الهویة الثقافیة مع الترویج لفكرة الثقاف.على نحو ما سبق ذكره

ثمة مشتركا إنسانیا، عاما، ما بین بني البشر على المستوى العالمي، وأنّ رقعة ذلك المشترك الثقافي آخذة 

وهو ما ینبئ بقرب . في الاتساع بعامل تزاید الاحتكاك والتفاعل والاتصال الإنساني على المستوى العالمي

هذا، یحرص دعاة العولمة على تنمیة ما یسمونه بالوعي العالمي، ومن. التوصل إلى ثقافة عالمیة موحدة

إذ یصبح من المتعیّن ومن الأرجح على الإنسان في عصر العولمة أن ینقل اهتماماته ومجال تفكیره من 

  .باعتبار أن العالم كله الیوم قد أصبح یمثل كتلة واحدة. المستوى الوطني أو القومي إلى المستوى العالمي

، أو كما اعتبره البعض مفهوم الواحدیة الثقافیةا یبدو جلّیا، كیف أن الغرب یعتنق وهكذ

إذ یرى الغرب أن حضارته هي وحدها الحضارة العالمیة أو الإنسانیة، وإنها بمثابة .16"الواحدیة الحضاریة"

لحضارات الذي یجب أن تصب فیه ا"Moule"من ثم فهي القالب و. النموذج الأوحد للتحضر والتقدم

. إنّ رواسب الثقافة المحلیة مازالت باقیة في اللاشعور الجمعي.الأخرى كلها، لكي تتشكل على صورته

والمؤثرة في اتجاهات الإنسان الجزائري، خاصة في تكوین الذات والعودة إلى الأصالة المجسدة في 

ؤول الأوّل في فوضى العالم ومن هنا یبقى الاستعمار هو المس. الإسلام الذي حاول الاستعمار تشویهه

الإسلامي ومعاناة المجتمع الجزائري خاصة، من أزمة هویة وانسلاخه من جذوره التاریخیة التي تمثل ركنا 

والعادات الممارسة، هي الماضي الذي یعیش في الحاضر. أساسیا في تكوین الشخصیة لدى الناشئة

تأهیلمختلف أنماطها ومستویاتها، لیس فقط في التربیة والتعلیم بةنظمإنّ أ. 17ویستشرف المستقبل
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. اجتماعیةوإعداده وإكسابه ما یحتاج من معارف وخبرات ومهارات، وقیّم ثقافیة والرأسمال البشري

، وإنّما أیضا فحسبواتجاهات إیجابیة قصد المساهمة في التنمیة البشریة والاجتماعیة الشاملة والمستدیمة

وذلك أنّ نجاعة أي مشروع من هذا . ضاري، بكل مقوماته ومكوناته ومقاصدهح- لتعزیز المشروع السوسیو

مشروع و كنواة صلبة وكمحور وارتكاز، . القبیل تظل مشروطة أساسا، بنجاعة ما یقوم علیه هذا المشروع

لعل ظهور الإصلاح التربوي في الجزائر، و. تربوي متكامل الجوانب، واضح التوجهات والأهداف والمعالم

وقد ). 21قرن ال(اعتمد على مرجعیة أجنبیة موجهة لسیرورات الإصلاح التربوي في مستهل القرن الحالي 

أثار هذا الإصلاح جدلا فكریا وتربویا وسیاسیا واجتماعیا، بمختلف الأشكال والمستویات والخلفیات 

والواقعي والخیالي ، لامعقولوالتصورات والرؤى، وطبیعة الفهم وردّات الفعل المتراوحة ما بین المعقول وال

كاف، كمدلول لما هذا.إلخ...والنقد المبالغ فیه الهدامالنقد المنهجي البناء،و .والعلمي والإیدیولوجي

وما أضحت تثیره من تساؤلات وانشغالات، متعددة .أصبحت تشكله المسألة التربویة في مجتمعنا من ثقل

فسه، لتطول الحقل الثقافي والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي الأبعاد والدلائل تعدّت القطاع التربوي ن

.التربیة والتعلیمة و الحضاریة لأنظمة لتفعیل المنظومة التربویة، یجب الإقرار بالقیمة التنمویول. العام

إنّ درجة الوعي بهذا المعطى ومدى .باعتبارها دعامة للتنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة المتكاملة

یخدم  والاستثمار الرشید لرأسماله البشري، بشكل . درة المجتمع على الأداء العقلاني لنظامه التربويق

  .احضاریوامعرفیالعصر مواكبة الإنماء والتحدیث وأهداف

  :الاقتراب المیداني للدراسة: خامسالمبحث ال

  :الدراسةمجالات. 1.5

لجمع ء القاعدي لمجتمع البحث أین تم اختیار المبحوثین قامت هذه الدراسة بعملیة البنا:المجال الزمني

مرحلة إعداد الاستمارة والتي بدورها مرت في مرحلتین وهما تمثلتظاهرةالعملیة تشخیص البیانات ل

  :بالمراحل التالیة

وكان ذلك في شهر أفریل بحیث تم توزیعها على التلامیذ في یوم : مرحلة الإعداد الأولى للاستمارة-أ

واختیار هذا التاریخ كان عن قصد، بحیث .2016أفریل18في استرجاعهاوتم م2016أفریل 15

نه من الإدلاء برأي ما یمكّ . الدراسيرالمقرّ 3/2یكون التلمیذ المبحوث قد توصل إلى دراسة أكثر من

ر مدى وموضوع الدراسة بصفة خاصة، وأیضا یتمكن من تبری،حول المناهج المقررة علیه بصفة عامة

وكان ذلك في شهر ماي بحیث تم توزیعها للاستمارة مرحلة التوزیع النهائي أمّا .إقباله أو عزوفه عنها

ماي 12وتم استرجاعها بعد یومین من ذلك التاریخ، في 2016ماي 10فيعلى أفراد العیّنة المختارة 

ه تم استرجاع أغلب ا نشیر أنّ ، كم)بكالوریا بیضاء(البكالوریاالتجریبيالامتحان، قبل موعد 2016

بینما .لحرصنا ووقوفنا علیها لإنجاح العملیةالقلیل منها الذي ضاع ولم یسترجعإلاّ .الموزعةالاستمارات

تیزي ثانویة الخنساء في العاصمة وعقبة بن نافع في ةثانوی"أجریت في دراسةللالمكانيالمجال
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الثانویات وأكبرها في ولایة وأقدم نظرا لكونها من أعرق ، رهادون غیالعینةاختیار هذه وقد تمّ . "وزو

  .تیزي وزوولایة في الجزائر وأخرى

. باستعمال تقنیة الاستمارة في البحث المیدانيقمنا من خلال دراستنا،:مستعملةالتقنیة البحث  .2.5

كّبة بأكثر من متغیرین، بطریقة بتوظیف طریقة الأسئلة المر تمت صیاغتها .سؤال35والتیا احتوت على 

. سوسیولوجیا تحلیلا علمیا بما یتطلبه التخصصبتفسیر الظاهرة المدروسة وتحلیلها إحصائیا والتي

فعلى هذا النحو استطعنا . وبعدها انتقلنا إلى مرحلة التحلیل الإحصائي والسوسیولوجي لهذه الجداول

  .الوصول إلى نتائج الدراسة

. اتبعنا في هذه الدراسة طریقة المعاینة التي تتناسب وتمثیل المجتمع الأصلي: اهمواصفاتوالعیّنة. 3.5

  :ویلزم عملیة المعاینة شرطین أساسین

.المجتمع الأصليتحدید-أ

  .تحدید حجم العیّنة- ب

. السنة الثالثة ثانويو بالأخص  تلامیذ . التعلیم الثانويمجتمع البحث یتمثل  في تلامیذإنّ  

یاري لتلامیذ مستوى السنة الثالثة، كون أن هذه المرحلة من العمر، تمثل مرحلة الانتقال من ویعود اخت

بحیث یمكن ملاحظة موقف ). سنة18سنة إلى أكثر من 17أقل من (مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد

وتمایزا عنها في تكون البیئة الاجتماعیة لهذه الفئة من المراهقین أكبر اتساعا و. ، بأكثر وضوحذالتلمی

وألاحظ مدى . یتم إدراج القیم والمعاییر الاجتماعیة من الأشخاص المقربین إلى الفردإذ. مرحلة الطفولة

یضم تلامیذ السنة الثالثة ثانوي المقدر عددهم . تأثیر هؤلاء الأشخاص على الحركیة السلوكیة للمراهق

آداب (جنس الذكور والإناث، والشعب الثلاث ، لكن لكي تشمل الدراسة على )تلمیذ و تلمیذة900(بـ

كما هو معلوم، أنّ و. المعاینة بالحصص، تمّ الاعتماد على )وعلوم تجریبیة، وتسییر واقتصادوفلسفة

وعلیه تمّ .استخدام هذه الطریقة، التي یتم تطبیقها في اختیار أفراد من بین الفئات ذات خصائص مختلفة

  :یرات المراقبة كالآتيعلى أساس متغاختیار العیّنة

  .السنة الثالثة ثانوي: متغیر المستوى- 1

).الذكور والإناث(الجنس متغیر - 2

ومن أهم الأسباب التي أدّت إلى ).آداب وفلسفة، علوم تجریبیة، وتسییر واقتصاد(الشعبة متغیر - 3

  :اختیار هذه الطریقة دون غیرها هي ما یلي

  .سحب العیّنةوجود متغیرات ضابطة ومراقبة تساعد على -1

.تتم بسرعة كبیرة، وسهلة في نفس الوقت-2

اس ــــــــــوعلى هذا الأس.تتمیز بقدرتها على إعطاء معلومات وأدلّة كافیة عن طبیعة مجتمع البحث-3

  .300ا أعطى عیّنة حجمها ممّ 3/1نسبة سبرالاعتماد على تمّ 
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n  =حجم العیّنة.  

N =المجتمع الأصلي.  

F =لسبرنسبة ا  

وبالتالي تعیین وتحدید الحصص، تم طبقا للتوزیع الإحصائي للفئات حسب متغیّر الشعبة، مختارة داخل 

  :كما یوضح ذلك الجدول التالي. المجتمع الأصلي

  :مواصفات العینة01رقمجدول 

تسییر واقتصادعلوم تجریبیةآداب وفلسفةالجنس        الشعبة

N′13/1 = Fn′1N′23/1 = Fn′2N′33/1 = Fn′3

1563/1522023/1681283/142الذكور

1383/1461883/162883/130الإناث

2943/1983903/11302163/172المجموع

         

                  300  =72 +130+98 =3′2 + n′1 + n′n = n                    

  .خاص بتوزیع أفراد عیّنة البحث: 02جدول رقم            

  الشعبة            

  الجنس

  المجموع الكلي  تسییر واقتصاد  علوم تجریبیة  آداب وفلسفة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  54  162  58.33  42  52.30  68  53.06  52  الذكور

  46  138  41.66  30  47.69  62  46.93  46  الإناث

  100  300  100  72  100  130  100  98  المجموع

900  =216 +390 +294 = N = N′1 + N′2 + N′3

× 1/3 = 900 × 1/3 = 300N= n.1/3     F = 900     N
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  :حسب القانوننسبة السبرعلیه فقد قدرت و   

  .وحدة بحث300وبالتالي یكون حجم عینة الدراسة                    

الشكل (01)   توزیع المبحوثین حسب الولایة

في كل من )  إناث–ذكور (التلامیذ من الجنسین عددنستنتج من بیانات هذا الجدول أن 

  .و تیزي وزو فیه تقارب كما تدل علیه النسب المذكورة أعلاهالولایتین العاصمة

  توزیع المبحوثین حسب الجنس)  03(جدول رقم 

)%( النسبة التكرارالجنس

8929,7  ذكور

21170,3  إناث

300100المجموع

بلغت على یظھر لنا توزیع المبحوثین حسب الجنس، أن نسبة الإناث تفوق بكثیر نسبة الذكور، حیث    
  .%29,7و %70,3الترتیب 

  توزیع المبحوثین حسب الجنس)  02(الشكل                                    

  

T = n       للبحث    من مجموع المجتمع الأصلي % 0.33=    300:    بـ.  

   N                   900  
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، وتفوق نسبة )إناث–ذكور (نستنتج من بیانات هذا الجدول أن أغلبیة التلامیذ من الجنسین 

أو خلال المسار الدراسي لهن في الإناث على الذكور یرجع إلى إمكانیة إعادة السنة في القسم النهائي، 

هذا ما یدل على أن معیار الجنس له دلالة واعتبار في إمكانیة . المراحل التعلیمیة الأساسي والثانوي

%الإناث بنسبةخاصة فئةإعادة السنة لأي تلمیذ    .أكثر بالدراسةلتمسكهن70,3

جملة من النتائج المیدانیة راسة أفرزت هذه الدممّا تقدم،: دراسةالستنتاجاتا: المحور السادس

  :كما یلينستعرضها 

والمجتمع ككل، والمكتسبة من شبكة الاتصال الفردالأفق الثقافي الواسع في محیط تبیّن لنا أنّ .1

عن تناول المادة الفكریة والثقافیة من المصادر الإعلامیة والتكنولوجیة، ساعد على إبعاد التلمیذ

لعدم كفایتها وعجزها عن إشباع رغبة وفضول الناشئة، وتعطشها راجع.المدرسیة كالكتاب المدرسي

.الدوليللمعرفة الحقیقیة بالواقع المحلي و

إلى عملیات ) الانترنت(عن طریق وسائل المعرفة التكنولوجیة تعرض التلمیذ في الوسط الاجتماعي، .2

ثورة التحریریة اث التاریخیة للالأحدالتشویه للشخصیة الوطنیة، والتشكیك في ثوابت الأمة، وتشویه 

.  لأغراض ایدیولوجیة تخدم المصالح الشخصیة لهمالكبرى

  .لعنایة الهادفة بالتلمیذ الجزائري من قبل الوصایا الرسمیةبضرورة اوصيننابناءً على ما تقدم، فإنو 

  .لقومیةتكوین الناشئة، تكوینا یغرس فیهم الروح الوطنیة واو.التربیة والتعلیموزارة

تتماشى والحداثة ..كالكتب والخرائط والصور ووسائل أخرى . توفیر وسائل تعلیمیة، للتدریس المادة ،

.لكونهما عنصران أساسیان في تفعیل العملیة التدریسیة. المعلوماتیة لكل من الأستاذ والتلمیذ

كالأسرةة الأخرىدعوة المدرسة كمؤسسة تنشیئیة هامة، نحو الانفتاح على المؤسسات التنشیئی .  

.التعاون فیما بینها للبناء التربوي الناجح والفعّالالمسجد و و 

 على الوسط التربوي والأسري والمشرفین على عملیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، الانتباه إلى

، المستغلة من قبل جهات خفیة  غیر الانترنتللمخاطر المترتبة عن الاستعمال اللاواعي لشبكة 

وذلك بنشر أفكار قومیة عقائدیة غریبة عن المجتمع . تقوم ببث سمومها في الوسط الشبابي. معلومة

وضرب ةالوطنیهویةمستهدفة بذلك تشویه ال. الجزائري، وحتى على المجتمعات العربیة والإسلامیة

.الإسلام والأمة الإسلامیة

  : خاتمة

السوسیولوجیة لعملیة التنشئة الاجتماعیة في حاولنا الكشف عن الدلالة،من خلال هذه الدراسة

ما أصبحت تشكله المسألة التربویة في مجتمعنا من ثقل، وما أضحت تثیره من و. المجتمع الجزائري

تساؤلات وانشغالات، متعددة الأبعاد والدلائل تعدّت القطاع التربوي نفسه، لتطول الحقل الثقافي والسیاسي 
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لإنجاح المنظومة التربویة، یجب الإقرار بالقیمة التنمویة والحضاریة و. اموالاقتصادي والاجتماعي الع

نایمكنولا . ةلنظم التربیة والتعلیم، باعتبارها دعامة للتنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة المتكامل

  . التربويومدى قدرة المجتمع على الأداء العقلاني لنظامه.تحقیق ذلك إلاّ بدرجة الوعي لهذا المعطى

التحدیث والمواكبة الحداثة و الاستثمار الرشید لرأسماله البشري، بشكل یخدم أهداف الإنماء و و كذا

و الذي قوامه استحضار . والعمل على معالجة الفضاء والمحیط التربوي بعقلانیة. المعرفیة والحضاریة

، ممّا یتطلب نسج مجتمعلنفع على البكل ما یعود با،والخروج إلیه منها. المجتمع في قلب المدرسة

  .ثقافي- السوسیوعلاقات جدیدة بین المدرسة وفضائها البیئي التربوي والاجتماعي والاقتصادي و
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  ملخص 
في التنبؤ  والجنوسة والمستوى الدراسي المعاملة الوالدیة سالیبأمساهمة  الكشف عنیهدف البحث الحالي إلى  

وبعد تطبیق مقاییس ، تلمیذا وتلمیذة) 220( بلغ عددهمحیث  ،بولایة الشلف ثانويالتعلیم ال تلامیذلدى  بأنماط التعلق
 )وأسلوب الاستقلال سلوب التقبلأ: (لمتغیرات المستقلةل على وجود مساهمةوبعد تحلیل المعطیات دلت نتائج الدراسة، 

أسلوب مساهمة على ، و بالتعلق القلقفي التنبؤ  التبعیة التقبل وأسلوب أسلوب، وعلى مساهمة بالتعلق الآمنفي التنبؤ 
  .بالتعلق التجنبيفي التنبؤ  الضبط والمستوى الدراسي

  .أسالیب المعاملة الوالدیة، الآمن، التعلق القلق، التعلق التجنبي التعلق: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

 The current research aimed at studying the contribution of Parenting Styles, sex and level 
educational study in predicting attachment styles .The sample consisted of 220 students studying in 
the state of Chlef. After the data analysis results of the study showed that the contribution of the 
independent variables (acceptance style and independence style) in predicting the secure 
attachment, and the contribution of (the style of acceptance and the style of dependence) in the 
prediction of insecure Attachment; as well as there is a contribution of the independent variables 
(the style of control and the level of study) differ in predicting the avoide attachment 

Keyword: Perceived Parenting Styles; secure attachment; insecure attachment; avoide attachment 
Conceptual Framework of the Research 
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 : لإطار المفاهیمي للبحث

إن الإطار المفاهیمي یهدف إلى تصنیف ووصف المفاهیم الأساسیة للدراسة، ووضع خریطة للعلاقات 
ببنیتها ولتحقیق هذا الهدف یلجأ الباحثین إلى تضمین النظریات والأبحاث الإمبریقیة التي تساعد على تنظیم هذا 

بناء أساس نظري للبحث، وكیف تطورت الدراسة المعرفیة لموضوع البحث،   :الإطار المفاهیمي الذي یهدف إلى
  1ووضع تصور للدراسة، وتقییم تصمیم البحث وأدواته، وأخیرا إعطاء مرجعیة لتفسیر النتائج

مجموعة من وبناءا على ما تم ذكره عن أهمیة وأهداف الإطار النظري سیتطرق الطلبة إلى عرض 
  .الدراسات السابقة التي لها علاقة بمتغیرات البحث والعلاقة بینها من أجل تأصیل مفاهیم البحث

الإدراكیة والمعرفیة التي انتظمت بصورة دائمة والدیة من العملیات الانفعالیة و تتكون أسالیب المعاملة ال
یومیة التي تجمعهم على اعتبار أنها وسیلة لتعمل كموجه لأسالیب الوالدین في معاملة الطفل في المواقف ال

الآباء للتفاعل مع الطفل والتي من خلالها یتم نموه النفسي والاجتماعي بما یتضمنه ذلك من تمثله للقیم و 
أثارها في لأسالیب تتباین من حیث نوعیتها و المعاییر والأهداف التي تطبع أي أسرة في مجتمع ما إلا أن هذه ا

الاهتمام تشعر ب مشبعة بالحب و القبول والثقة و نها أسالیب سویة و محبذة تتضمن تفاعل لجوانتنشئة الأبناء فم
یتقبل تالي ینمو الطفل كشخص یحب غیره و بالاستجابة لطریقة ایجابیة للبیئة و من ثم قة والارتیاح و الطفل بالث

الحمایة الزائدة و والتذبذب والتدلیل و التسلط والقسوة یر سویة سلبیة كالرفض و الآخرین ویثق فیهم ومنها أسالیب غ
ت سلبیة الذي ینعكس على سلوكه في هیئة استجاباسي و الإهمال مما یؤدي بالطفل إلى الاضطراب النفالتفرقة و 

غیرها من لسرقة و الاضطهاد ومحاولة جذب الانتباه والكذب والتبول اللاإرادي و الشعور بانحو البیئة كالعدوانیة و 
  .تؤثر سلبا على نموه وصحته النفسیة في هذه المرحلة وما یلیها من مراحلالاضطرابات التي 

الملاحظة على مجموعة من أطفال الروضات  لأسلوبعند استخدامها  1992في " دیانا بومریند "وتوصلت 
باء الآ(أثناء قیامهم ببعض الأنشطة المخطط لها مع أمهاتهم إلى ثلاثة اتجاهات هي التسلط ، التساهل ، السواء 

عل بین الآباء والأبناء تتنوع ذن نماذج التفاإثم أضافت اتجاها رابعا هو الإهمال أو سحب الحب ) الموثوق بهم 
الأبحاث التي اهتمت بدراسة الممارسات الوالدیة في علاقتها بان مظهر من مظاهر وتختلف وما بینته الدراسات و 

 ایجابينمو في اتجاه   هو أن هناك اتجاها والدیا یؤدي إلىة سواء النفسیة أو العقلیة أو الاجتماعیة یالشخص
  . 2''اعتبرت سلبیةیة تؤدي إلى نمو في اتجاه سلبي و ن هناك مجموعة من اتجاهات الوالدأاعتبر سویا و و 

الأسرة هي المؤسسة الأولى في التعامل مع الفرد في المراحل الأولى  ، أن)1992حسن الساعاتي، (یرى 
رشاد طفلها وضبط سلوكه في تفاعله مع الآخرین، من حیاته ب هو المسؤول الأول فالأ، فالأسرة تقوم بتربیة وإ

بناتها وتوجیههن وتربیتهن، ویستخدم  بإرشاد، ومن جهتها تقوم الأم )خاصة الذكور(عن ضبط سلوك أطفاله
  .3''الأولیاء عدة وسائل وأسالیب لضبط سلوك أبنائهم
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 مفهوم وهو والنفسیة، الجسمیة الوظائف بین تجمع التي العلمیة المفاهیم من Attachment التعلق یعتبر     
 هذا بولبي قدم وقد التحلیلي، تأثروا بالفكر الذین المفكرین من وهو ،)Bowlby,1988 ( بولبي جون قدمه

 في النفسي التحلیل نظریة باتجاه تأثر وقد ووالدیه وتفسیرها، الطفل بین العلاقة وصف مجال في المفهوم
 ''بعد، وتحدد ماري إینزوروث  فیما الفرد حیاة على الكبیر وأثرها  العمر الأولى من السنوات قیمة من الإعلاء

Ainsworth Mary’ '' الرابطة الوجدانیة كرابطة مستمرة لفترة طویلة نسبیا یكون فیها الشریك كفرد هام وفرید
ناك رغبة في الحفاظ على القرب من الشریك، وتحدد إینزوروث هفي التعامل المتبادل، وفي الرابطة الوجدانیة 

فعندما یتعلق الطفل بوالدیه، التعلق كصورة من صور الروابط الوجدانیة التي یشعر الفرد من خلالها بالأمن، 
 Secure or  'فإنه یشعر بإحساس خاص بالأمن والراحة في وجودها، ویمكنه أن یستخدمها حینئذ كقاعدة آمنة 

safe base ''4''یمكن أن ینطلق منها لاكتشاف بقیة العالم المحیط به.   

الأكثر  الثروة العلاقات هذه في والاستمرار الآخرین متبادلة مع اجتماعیة علاقات تكوین علي القدرة تعد      
من  كثیر في الآخرین مع المتبادلة الاجتماعیة تتبلور العلاقات حیث .البشري للكائن أهمیة والأكثر قیمة،

 مع العلاقات التفاعلیة تلك الأحیان بعض في إیلاما بل الأكثر ومتعة ممارسة الأشكال هذه أكثر أن إلا الأشكال
 الآخر بالبعض یرتبط بعضنا العلاقات من الدائرة هذه سیاق ففي الذین نحبهم، والأشخاص والأصدقاء الأسرة،

   .5''عام بشكل الانفعالي التواد إلى التي تؤدي الوجدانیة بالرابطة یسمي بما

لحاجات  بتمایز استجابات الأشخاص الذین یقومون على رعایتهم نماط الأطفال التعلقیةتتمایز أ :أنماط التعلق
التعلق تأخذ في الشكل منها ما هو مطمئن لمصدر  أنماط، ویفترض بولبي أن الأطفال ومتطلباتهم النمائیة

 insecure(، ومنها ما هو غیر آمن وغیر مطمئن لذلك المصدر )secure Attachment(الرعایة

Attachment( لهذه الأنماط كشف عن وجود نمط ثالث سمي بالتعلق التجنبي اینزوروث، كما أن قیاس 
)avoinant Attachment( 6''ى الأم، أو الشخص الراعي في أوقات الضیقویتمیز بعزوف الطفل عن اللجوء إل.  

الغرفة وعند العودة  حد الوالدینأعند مغادرة  ''distress'' ویظهر الأطفال في هذا النمط كدرا  :التعلق الآمن
من السلوك یسمون أطفال ذوي التعلق  ، الأطفال الذین یظهرون في هذا النمطیظهروا الفرح والارتیاح التام

  .ینطلقون منها لاكتشاف البیئة المحیطة بهم ، لأنهم یستخدمون الوالدین كقاعدة آمنةالآمن

 فترة وعندما یعود الوالدین بعد إحباطا وأكثر درجة كبیرةإلى  ل في هذا النمط یكونوا منزعجینفاوالأط :التعلق القلق
  .لدیهم وقت طویل لكي یهدءوا ویكون سلوكهم مضطربا مبدین من خلاله مشاعر الاستیاء والغضب انفصال أو غیاب

 أمهعودة  ،  فالطفل في هذا النمط یتجاهلكما ناقشته انزوث وزملائها یسمى المتجنب أو المنسحب :التعلق التجنبي
  .7في أرض المعمل بالأشیاءعلى اللعب  ، حیث یركز انتباههم بالاستطلاعتسی سلوكه لا أن، كما بعد فترة انفصال
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ومن وجهة نظر الباحثین إن هذه الأنماط تتوزع نسبیا بین مختلف الشرائح والفئات وذلك تبعا للفروق       
امتداد لها في الرشد، حیث یمكن لبعض الأفراد الذین الفردیة وتبعا لأنماط التعلق التي اختبروها والتي هي 

اكتسبوا القدرة والمرونة الكافیة من خبرات التعلم أن یطوروا كثیرا فیما یخص علاقاتهم بالآخرین في حدود 
توظیف الذكاءات المتعددة وفي ضوء كذلك الكفاءة الذاتیة والقدرة على تجاوز السلبیات والتخلص من الشوائب 

  .الشخصیةاللاصقة ب

من خلال الاطلاع على الأدب النظري أمكننا تصنیف وانتقاء الدراسات السابقة التي لها  :الدراسات السابقة
لونیس سعیدة، وجحیقة ( دراسةلقد أشارت : ة منها والعربیة وفق مایليیعلاقة مباشرة بالموضوع الأجنب

اط التعلق والحوار في ظهور للعلاقة بین أنموالتي هدفت إل الكشف عن النموذج السببي ، 8)2017قزوي،
، وبعد تطبیق أدوات الدراسة، وبعد المراهقین المتمدرسین من) 110( ، حیث تكونت عینة الدراسة منالعنف

لونیس سعیدة، وجحیقة  .(الحوار الأسري كان الأكثر تنبؤا بأنماط التعلق النتائج أن أفرزت الإحصائیةالمعالجات 
حیث رمت الدراسة إلى اختبار أربعة  ،Wilhelm & al,2016(9(وفي دراسة أخرى .).158: 2017قزوي،

طالبا وطالبة، حیث تم اختبار ) 154(نماذج من الروابط الوالدیة وأنماط التعلق لدى الراشدین، عللا عینة قوامها
) رعایة عالیة مقابل تحكم عالي(، ونموذج قید حنون)رعایة عالیة مقابل تحكم منخفض( نموذج الأبوة والأمومة
رعایة منخفضة مقابل ( وأخیرا نموذج الإهمال) رعایة منخفضة مقابل تحكم عالي(طفیةونموذج السیطرة العا

، حیث وبعد المعالجات )الآمن، والخائف، والمشغول، والرافض(على أربعة أنماط من التعلق) تحكم منخفض
لاقة بین نموذج والتعلق الآمن لدى الإناث، ووجود عن نموذج الأبوة والأمومة الأمثل الإحصائیة وجود علاقة بی

الإهمال الوالدي والتعلق المشغول لدى الذكور، وهناك علاقة بین السیطرة العاطفیة والتعلق المشغول لدى 
رمت دراسة كل من في حین  .الإناث، والعلاقة عكسیة بین القید الحنون ونمط التعلق الرافض لدى الذكور

)Aylin demirli ;2013(10، ج السببي للعلاقات بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتي هدفت لاختبار النموذ
وأنماط التعلق القلق والتجنبي والشعور بالوحدة كمنبآت بالأمل لدى طلبة جامعة أنقرة بتركیا، حیث تكونت عینة 

طالبا وطالبة، وبعد تطبیق الأدوات المناسبة وبعد التأكد من بنائها العاملي وصدقها، أفرزت ) 550(الدراسة من 
النتائج، أهمها وجود علاقة سلبیة بین أنماط التعلق التجنبي والقلق والأمل، كما یرتبط نمط  راسة مجموعةالد

من جهة،كما یرتبط نمط التعلق التجنبي إیجابا ببعد ) الضبط والتقبل( التعلق القلق سلبا بأبعاد أسلوب الأب
التعلق القلق والتعلق التجنبي هما متغیران  الضبط الوالدي، في حین أشارت نتائج تحلیل المسار إلى أن نمطي

 Qingbo( أما عن دراسة .وسیطیان ومعدلان للعلاقة بین أسلیب المعاملة الوالدیة والشعور بالوحدة  النفسیة

Liu & al , 2008(11،  العلاقة السببیة بین التربیة المتصورة للأسرة وأداء الأسرة وأنماط  دراسةوالتي هدفت إلى
، وبعد تطبیق الأدوات )1114(عینة قوامها  من المستمدة البیانات تحلیل تمحیث  ،التعلق لدى البالغین، 

تنبأ والتحلیل العاملي لها، وبعد المعالجات الإحصائیة، دلت النتائج على أن القدرة على التكیف والتماسك  ت
بأنماط التعلق لكلا من الجنسین، كما ودلت النتائج أیضا أن تجارب الحیاة الأسریة السلبیة تؤثر على أنماط 
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التعلق الأطفال والراشدین على حد سواء، وأن أنماط التعلق الآمنة ترتبط بشكل ایجابي مع الرعایة الوالدیة، 
 .وترتبط سلبا مع الحمایة المفرطة للوالدین

  :لبحثمشكلة ا-1

سري في التنبؤ بأنماط مساهمة الحوار الألقد دلت نتائج الدراسة السابقة العربیة منها والأجنبیة على  
، التعلق تتأثر بالبیئة الأسریة السلبیة أنماطوالرعایة الوالدیة، وأن  الآمنةبین أنماط التعلق علاقة وجود ، و التعلق

وعلاقة ایجابیة بین أن هناك علاقة سلبیة بین السیطرة العاطفیة وأسلوب الإهمال ونمط التعلق المشغول، و 
في ضوء هذه النتائج یذهب البحث الحالي في هذا الاتجاه التعلق الآمن وأسلوب الأمثل في الرعایة للوالدین، و 

التعلق (بأبعادهلتعلق الیرموك لاط استخدام مقیاس أنمفي التنبؤ ب لیب المعاملة الوالدیةامساهمة أسمحاولا إبراز 
على عینة من تلامیذ التعلیم الثانوي، في ضوء نظریات التعلق وبعض ) القلق، والتعلق التجنبيالآمن، والتعلق 

  :الملاحظات المیدانیة، وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

والجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ بأنماط التعلق لدى  أسالیب المعاملة الوالدیةما مدى مساهمة كل من 
  تلامیذ التعلیم الثانوي؟

  :الإشكالیات الفرعیة

 بنمط التعلق الآمنوالجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ  أسالیب المعاملة الوالدیةتختلف مساهمة كل من -1
  لدى تلامیذ التعلیم الثانوي؟

 بنمط التعلق القلقوالجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ  المعاملة الوالدیةأسالیب تختلف مساهمة كل من  -2
  لدى تلامیذ التعلیم الثانوي؟

 بنمط التعلق التجنبيوالجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ  أسالیب المعاملة الوالدیةتختلف مساهمة كل من -3
  لدى تلامیذ التعلیم الثانوي؟

  :الأهداف التي یرمي إلیها البحث الحالي مایليمن جملة : أهداف الدراسة-4
الآمن، والجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ بأنماط التعلق  أسالیب المعاملة الوالدیةإبراز مساهمة كل من -أ

  القلق، والتجنبي
  .التحلیل الموازيمن خلال إجراء  ، والبناء العاملي لأسالیب المعاملة الوالدیةالتأكد من البناء العاملي لمقیاس التعلق- ب
  :تبرز أهمیة الدراسة في جانبین هما: أهمیة الدراسة-5

تفید هذه الدراسة كلا من المعلم والمتعلم لإبرازها للعوامل التي تؤدى إلى فهم طبیعة : بالنسبة للجانب النظري
استعداداتهم وقدرتهم للتوافق مع  أنماط التعلق وأهمیتها بالنسبة للتلامیذ وذلك تبعا للفروق الفردیة وطبیعة
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المحیطین بهم من زملاء وأساتذة من جهة، كما تفید الأساتذة في فهم الحاجیات النفسیة والاجتماعیة في مثل 
  .هذا السن من مرحلة المراهقة

مكانیة ال: بالنسبة للجانب التطبیقي تنبؤ على یأمل الباحثین في تفسیر نتائج هذه الدراسة وفقا للبیئة المحلیة وإ
  .عینات مماثلة للحصول على نفس النتائج إذا ما وظفت الشروط الإمبریقیة بشكل صحیح وواعي

محاولة تكییف مقیاس التعلق العاطفي من خلال التحلیل الموازي في إبراز العوامل الكامنة في ضوء بعض -
  .المعطیات الثقافیة السائدة في البیئة الجزائریة

ا مستشاري التوجیه والإرشاد النفسي بالخصوص على الاطلاع على أهمیة التعلق تفید عمال التربیة وكذ-
النفسي الاجتماعي وما ینشأ عنه من مشكلات تؤدي إلى سوء التوافق من أجل وضع برامج إرشادیة رشیدة 

  .للتصدي للمشكلات السلوكیة التي تبرز في المدارس والثانویات
  :التعاریف الإجرائیة-6

رابطة انفعالیة قویة یشكلها الطفل مع "على أنه  Ainsworth and Bowlby)(حسب : لعاطفيالتعلق ا -6-1
مقدم الرعایة الأساسي، وتصبح فیما بعد أساسا لعلاقة الحب المستقبلیة، كما یعرفه أیضا على انه رابطة انفعالیة 

مقدم الرعایة الأساسي والشعور لى الشعور بالسعادة والفرح والأمن عندما یكونون من إقویة تؤدي بالأطفال 
بالتوتر والانزعاج عندما ینفصلون عنه، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات مقیاس 

  :التعلق، وهو یتكون من الأبعاد التالیة

 6یظهر هذا النمط إلى أي درجة ینظر الفرد بشكل ایجابي إلى نفسه والآخرین، ویتكون من  :التعلق الآمن
  .على هذا البعد بالذات الإجابة، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال فقرات

إلى الآخرین،  ایجابيإلى نفسه وبشكل  سلبيیظهر هذا النمط إلى أي درجة ینظر الفرد بشكل  :التعلق القلق
  .فقرات، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة على هذا البعد بالذات 7ویتكون من 

الآخرین، بشكل سلبي إلى یظهر هذا النمط إلى أي درجة ینظر الفرد بشكل ایجابي إلى نفسه و  :التجنبيالتعلق 
  .فقرات، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة على هذا البعد بالذات 7ویتكون من 

  :أسالیب المعاملة الوالدیة-6-2

  الدفء الذي یكنه الوالدین للطفلوالرفق والثقة و اتجاه التقبل إلى الشعور بالحب یشیر  :أسلوب التقبل
نتمائي للأسرة والتهیؤ للاستجابة لحاجاته لاالاستعداد لرعایته واحتضانه في الأسرة الذي یوحي إلى الدافع او 
عطاءه مكانة اجتماعیة في وسط الأسرة بشكل یشعر الطفل بذاته وانه محبوب من قبل والدیه ، هذا التقبل و  إ

طیط له التخهتمام برعایته والمحافظة علیه والاهتمام بمستقبله و الاهتمام الوالدین بتنشئة الطفل و ا یوحي إلى
  .على فقرات هذا البعد بالذات الإجابة، وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال وتشجیعه على العمل لبنائه
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إلى سماح الوالدین للطفل بممارسة  یشیر اتجاه الاستقلالیة في التنشئة الاجتماعیة الأسریة :أسلوب الاستقلال
كن الطفل من إبراز جمیع طاقاته نشاطاته وألعابه وأعماله بكل حریة وتوسیع دائرة حركة الطفل من اجل أن یتم

 قدراته وحسن تفكیره ، هذا الاتجاه یسمح للوالدین عندئذ إصلاح ما یمكن إصلاحه من السلوك الغیر سويو 
نفس ویظهر هذا الاتجاه الوالدي بجلاء في تدریب الطفل على الاعتماد على ال توجیه الطفل التوجیه الحسن ،و 

  .وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات ،في كل النواحي

لتنظیم سلوكاته ودفعه في اتجاهات  عدم منح أیة فرصة للطفل تتجلى مظاهر هذا الأسلوب في :أسلوب التبعیة
، وهم بهذا یتدخلون في تفكیر الطفل ولعبه فیضطر إلى محدد له مسبقا دون مراعاة ما یریده الطفل مونظا

وهو الدرجة المتحصل علیها من خلال  .وفي اتخاذ القرارات وكثیر التردد فیما یرید ،مراجعة والدیه في كل شيء
  .الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات

الطفل  إشعارالألم النفسي عن طریق  إثارة یتمثل هذا الأسلوب :من خلال الشعور بالذنب الضبط أسلوب
كما قد یكون أیضا عن طریق تحقیر ، ، أو كلما عبر عن رغبة ممنوعةغیر مرغوب فیه بالذنب، كلما قام بسلوك

المتحصل علیها من خلال وهو الدرجة في أدائه،  لیهإوالتقلیل من شأنه مهما كان المستوى الذي یصل  الطفل
  .الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات

تمثلت الدراسة في الفترة الزمنیة الممتدة ما بین  :حدود زمنیة: تنقسم حدود الدراسة إلى: حدود الدراسة
تمثلت الدراسة على  :حدود نوعیة، الشلفب بالزبوجة تمثلت الدراسة في ثانویة :حدود مكانیة، 2018-2019

أسالیب تمثلت الدراسة في إبراز العلاقة  :حدود موضوعیةفئة تلامیذ التعلیم الثانوي جمیع التخصصات، 
  .المعاملة وأنماط التعلق

نه أالإحصائي لتحلیل معطیات الدراسة إحصائیا، باعتبار  المنهج لقد تم إتباع: منهج وطریقة إجراء الدراسة-
 .لطبیعة هذه الدراسةالمنهج الملائم 

یتمثل المجتمع الذي اتخذناه مجالا بشریا لدراستنا من تلامیذ  :طریقة اختیار العینة الأساسیة وخصائصها-6
، ولقد تم تحدید هذه الفئات بطریقة  قصدیة وذلك في )220(بولایة الشلف وعدهم) بأولاد فارس(التعلیم الثانوي

قدر عدد سنة و  ،)152(أما عدد الإناث فقدر ب) 68(عدد الذكور ب حدود ما أتیح لنا الاتصال به، حیث قدر
  .)69(، والسنة الثالثة ب)34(، والسنة الثانیة ب)117(أولى ثانوي ب

    :أدوات الدراسة-7

، وقد أسمیاه مقیاس الیرموك لأنماط 12هذا المقیاس كل من  بإعدادقام  :لتعلقلأنماط ا مقیاس الیرموك-7-1
، وتتوزع الفقرات عنها من خلال أسلوب لیكرت ذي التدریج الخماسي الإجابةفقرة تتم ) 20(،  یتكون من التعلق

  )التعلق الآمن، التعلق القلق، التعلق التجنبي: (هي أبعادعلى ثلاثة 
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لتوضیح ) معامل بیرسون( والذي یوضح علاقة كل فقرة ببعدها، ولقد تم اعتماد : صدق وثبات مقیاس التعلق- أ
 :هذا الاتساق، كما تم استخدام طریقة ألفا كرومباخ للتأكد من الثبات، حیث أسفرت النتائج على

  40=یوضح طرق استخراج الصدق والثبات لمقیاس التعلق ن) 01(جدول رقم  
  طرق حساب الثبات  صدق البناء الداخلي  أداة الدراسة
التعلق 
  الآمن

  0.73  ألفا   .0.01الدلالة عند مستوى ) 0.73و 0.52(تراوح ما بین 
  0.61  التجزئة

التعلق 
  القلق

  0.72  ألفا   .0.05، و 0.01عند مستوى الدلالة ) 0.75و 0.47(تراوح ما بین 
  0.65  التجزئة

التعلق 
  التجنبي

  0.72  ألفا   .، حذف عبارة واحدة0.01عند مستوى الدلالة ) 0.73و 0.49(تراوح ما بین 

  0.68  التجزئة
مقیاس مطور من مقاییس أخرى بالاعتماد  إعدادب 13قامت الدكتورة :لیب المعاملة الوالدیةاأس مقیاس-7-2

التقبل، الرفض،  أسلوب: (أبعاد فرعیة هيفقرة موزعة على خمسة  32على الأدب النظري،حیث تضمن على 
  )التبعیة، والاستقلال، والضبط من خلال الشعور بالذنب

        والذي یوضح علاقة كل فقرة ببعدها، ولقد تم اعتماد: صدق وثبات مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة-ب
لتوضیح هذا الاتساق، كما تم استخدام طریقة ألفا كرومباخ للتأكد من الثبات، حیث أسفرت ) معامل بیرسون( 

  :النتائج على

  40=ن الوالدیة أسالیب المعاملةمقیاس یوضح طرق استخراج الصدق والثبات ل) 02(جدول رقم  

  طرق حساب الثبات  صدق البناء الداخلي  أداة الدراسة
    اتعبار 3، حذف 0.01عند مستوى الدلالة ) 0.58و 0.38(تراوح ما بین   أسلوب التقبل

قدرت ألفا كرومباخ 
بطریقة الاتساق الداخلي 

  )0.69(ب 

  ، حذف عبارة 0.05، و 0.01عند مستوى الدلالة ) 0.62و 0.33(تراوح ما بین   أسلوب الرفض
  .، حذف عبارة واحدة0.01عند مستوى الدلالة ) 0.70و 0.47(تراوح ما بین   أسلوب التبعیة

أسلوب 
  الاستقلال

  اتعبار  2، حذف 0.01عند مستوى الدلالة  )0.59و 0.44(تراوح بین

  ة واحدة، حذف عبار 0.01عند مستوى الدلالة  )0.65و 0.34(تراوح بین  أسلوب الضبط

نلاحظ من خلال الجدول بعد إجراء عملیتي الصدق والثبات، أن جل معاملات الارتباط والثبات جاءت 
  .بدرجة معقولة ومقبولة إحصائیا، وعلیه یمكن الاطمئنان على استخدام المقاییس في الدراسة الحالیة

یرتكز منطق التحلیل الموازي على : Horn Parallel analysis:  التعلقلمقیاس التحلیل الموازي لهورن 
والنقر على أمر ) spss(إجراء التحلیل العاملي لعینة عشوائیة من أصل العینة الأساسیة، وذلك باستخدام 

)syntaxe ( ثم تحریر الأوامر الخاصة بتطبیق منطق التحلیل الموازي لصاحبه هورن، والذي أعده
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)O’Connor ,2000 ( في ملف خاص لیسهل استخدامه في برنامج)Spss ( حیث تم إجراء التحلیل العاملي
 .14والبیانات العشوائیة التي یختارها البرنامج بین التحلیل العاملي الأول) Eiganvalues(ویتم مقارنة قیمة 

  :حیث أفرزت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي

  لمقیاس التعلقجات التحلیل الموازي یوضح قیم مخر ) 03(جدول رقم 

 Eigen value/ latent root قیمة
  220=للتحلیل العاملي الأول ن

 Eigen value/ latent rootقیمة 
  )Spss(للتحلیل العاملي للبرنامج 

  1.7712= العامل الأول  3.5416= العامل الأول
  1.6046= العامل الثاني  2.5164= العامل الثاني
  1.4979= العامل الثالث  2.0173= العامل الثالث

بین التحلیل العاملي الأول ) Eigenvalues(نلاحظ من خلال الجدول بأن هناك فروق بین قیمة إیقن 
والثاني، حیث جاءت قیمه مرتفعة مقارنة بالتحلیل العاملي لهورن، مما یدل على أنها قیم جیدة وتحقق شرط 

كما أفرزتها نتائج التحلیل الموازي عوامل  ثلاثةالتحلیل الموازي، وعلیه فالنموذج النهائي سیحتوى على مجموع 
في المعالجة  باحثینعته في تحدید العوامل، وهو النموذج النهائي الذي سیتبناه العلى اعتبار دقته وأهمیته ونجا

  .فقرة) 20(النهائیة للفرضیات، وبذلك سیحتوى مقیاس التعلق على مجموع 

لقد تم أیضا إجراء التحلیل الموازي   : Horn Parallel analysis :التحلیل الموازي لأسالیب المعاملة الوالدیة
المعاملة الوالدیة، وذلك بغیة استقصاء البینة العاملیة له من خلال التحلیل الموازي الذي یعتبر دقیق في لأسالیب 

  :تحدید العوامل، حیث أفرزت النتائج كما هو مبین في الجدول التالي

  لیب العاملة الوالدیةالمقیاس أسیوضح قیم مخرجات التحلیل الموازي ) 04(جدول رقم 

 Eigen value/ latent root قیمة
  220=للتحلیل العاملي الأول ن

 Eigen value/ latent rootقیمة 
  )Spss(للتحلیل العاملي للبرنامج 

  1.9891= العامل الأول  4.4839= العامل الأول

  1.8308= العامل الثاني  3.0836= العامل الثاني

  1.7274= العامل الثالث  2.008= العامل الثالث

  1.6386= العامل الرابع  1.7417= العامل الرابع

بین التحلیل العاملي الأول ) Eigenvalues(نلاحظ من خلال الجدول بأن هناك فروق بین قیمة إیقن 
لهورن، مما یدل على أنها قیم جیدة وتحقق شرط  موازيوالثاني، حیث جاءت قیمه مرتفعة مقارنة بالتحلیل ال
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 ،ا أفرزتها نتائج التحلیل الموازيكم أربعة عواملالتحلیل الموازي، وعلیه فالنموذج النهائي سیحتوى على مجموع 
لیب اأسفي المعالجة النهائیة للفرضیات، وبذلك سیحتوى مقیاس  باحثینوهو النموذج النهائي الذي سیتبناه ال

  .فقرة) 24(على مجموع  المعاملة الوالدیة

  .تم استخدام تحلیل الانحدار المتعدد لمعالجة بیانات الدراسة :الإحصائیة المستخدمة في الدراسةالأسالیب -8

  :نتائج الفرضیة الأولىوتفسیر عرض -9-1

والجنوسة ) التقبل، الرفض، التبعیة، الاستقلال، والضبط: (تختلف مساهمة أسالیب المعاملة الوالدیة: والتي تنص
  .  والمستوى الدراسي في التنبؤ بالتعلق الآمن لدى تلامیذ التعلیم الثانوي

  یوضح ملخص تحلیل الانحدار المتعدد بالنسبة لنمط التعلق الآمن) 05(جدول رقم

  التعلق الآمن  تابعالمتغیر ال
  إدخال كل المتغیرات  الطریقة

درجات    نتیجة تحلیل التباین
  الحریة

  مستوى الدلالة  ) ف(قیمة   متوسط المربعات  مجموع المربعات

   55,851 390,960 7  الانحدار
2,934  

  
 19,033 4034,949 212  الخطأ  0.006دال عند 

   4425,909 219  المجموع

  0.05دال عند   0.058  معامل  ر المعدل  0.297  معامل  ر
    12.208  الثایت

    الدراسي.م  الجنوسة  الاستقلال  التقبل  المتغیرات المساهمة

معامل بیتا المعدل 
Beta  

0.192  0.156  0.068  0.109  

  1.637  1.023  2.036  2.555  )ت( قیمة

دال   مستوى الدلالة
  0.01عند

  غیر دال  غیر دال  0.04دال عند

یظهر من خلال الجدول أعلاه من تحلیل التباین، ومن معاملات الارتباط ومعاملات بیتا أنه هناك 
فارتفاع ، )%19(، أي ما نسبته)0.192(، بقیمة بیتا قدرهابالتعلق الآمنفي التنبؤ  لأسلوب التقبلمساهمة 
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لأسلوب ، وهناك مساهمة الآمننمط التعلق بدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وارتفاع في  التقبل أسلوب
أسلوب ، فارتفاع  )%15(، أي ما نسبته)0.156(، بقیمة بیتا قدرهابنمط التعلق الآمنفي التنبؤ  الاستقلال
الجنوسة  وعدم مساهمة كل من ،التعلق الآمنحبه تغیر وارتفاع في بدرجة معیاریة واحدة یصا الاستقلال

  .الآمن لدى تلامیذ التعلیم الثانويوالمستوى الدراسي في التنبؤ بالتعلق 

، أي )0.192(بقیمة بیتا قدرها لقد دلت نتائج تحلیل الانحدار المتعدد على مساهمة كل من أسلوب التقبل
نمط التعلق الآمن، بدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وارتفاع في  فارتفاع أسلوب التقبل، )%19(ما نسبته

 ب التقبل یعتبر كأسلوب دیمقراطي فیه تكون مشاركة الأبناء في الحوارأسلو  أن ویعزى تفسیر ذلك في ضوء
الذي یتمثل في السعي إلى مشاركة الطفل مشاركة وجدانیة وذلك من خلال بالدفء وفیه تكون المعاملة تتمیز 

التعبیر الظاهر عن حبه لأن إظهار عاطفة الحب للطفل أمر مهم للغایة في تربیة الطفل وترسیخ المعاني 
وتقدیر رأیه وانجازاته والتجاوب معه  الجمیلة في داخله، ویسهم في شعوره بالطمأنینة والسكینة وكذلك الاستقرار،

، واستخدام التشجیع ویساهم ذلك في تحقیق توحد الطفل والتحاور معه والتقارب منه من خلال حسن الحدیث إلیه
ذلك في تبني معتقدات الوالدین واتجاهاتهما فضلا عن بالوالدین واتخاذه لهما نماذج یحاكیها في حیاته ویظهر 

م یلتفت إلى لأان الوالد الأب و أنه یتمثل في شعور الابن بأكما  ،أنماطهما الدافعیة وسلوكهما الاجتماعي
والعمل معه، ویفكر في عمل ما یسره من أشیاء ویعطیه إلیه محاسنه، ویتفهم مشكلاته وهمومه ویستمتع بالكلام 

را من الرعایة والاهتمام وذلك بتوجیهه إلى الالتزام بمعاییر ثقافة المجتمع ویشعر بالفخر المعقول بما نصیبا كبی
وتشجیع قدراته وذلك  یعمله من تصرفات دون الغضب منه وتقبله كما هو دون استهزاء به وتفضیله على الغیر،

ته في المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیه الطفل بقیمته وأهمی إحساسمن خلال إحساس الطفل بقیمته، فكلما زاد 
كلما دعم هذا من ثقته بنفسه لما لها من دور في تعلق الطفل بوالدین وخاصة الأم التي تعتبر كمصدر للأمن 

الطفل إلى وصول بوبمثابة قاعدة یرجع إلیها لیستمتع بحنانها والشعور بالأمان معها ،لأنها تلعب دور مهما في ال
   .الأشخاصو عه لاكتشاف الأشیاء یلق، فتدعمه نفسیا من خلال تشجذلك النوع من التع

، بقیمة بیتا بنمط التعلق الآمنفي التنبؤ  أسلوب الاستقلالعن مساهمة  أیضاكما ودلت نتائج التحلیل 
بدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وارتفاع  الاستقلال فارتفاع أسلوب، )%15( ، أي ما نسبته)0.156(قدرها
یمنح الطفل قدرا من الحریة لینظم  أن أسلوب الاستقلال والذي یعزى ذلك في ضوء أن، ویمكن التعلق الآمنفي 

سلوكه دون دفعه في اتجاهات محددة ودون كف میوله من خلال قواعد ونظم یطلب منه الالتزام بها ویشجعه 
یعطى للطفل الحریة الكاملة ، كما و كهعلى ممارستها من غیر مراعاة لرغباته أو تزویده بمعلومات عن نتائج سلو 

یمشي علیها، والسماح له صارمة دون تقییده بقواعد وقوانین  افي اتخاذ القرارات في المراحل العمریة التي یمر به
 أنجل إبراز قدراته وتنمیة تفكیره، حیث أبممارسة نشاطاته وألعابه وأعماله بحریة وتوسیع دائرة حركة الطفل من 

 الضروري على الوالدین إعطاء رأیهملیس من الفرصة في التصرف في بعض الأمور التي من تعطى له الطفل 
عطائهم الحریة التامة، وهذا ما یؤديو  فیه بل یمنحونه الثقة في الممارسة   .إلى تحقیق التعلق الآمن لهم إ
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  :ثانیةنتائج الفرضیة الوتفسیر عرض -9-2

) التقبل، الرفض، التبعیة، الاستقلال، والضبط: (المعاملة الوالدیةتختلف مساهمة أسالیب : والتي تنص
  . لدى تلامیذ التعلیم الثانوي قلقوالجنوسة والمستوى الدراسي في التنبؤ بالتعلق ال

  قلقیوضح ملخص تحلیل الانحدار المتعدد بالنسبة لنمط التعلق ال) 06(جدول رقم

  قلقالتعلق ال  المتغیر التابع
  كل المتغیرات إدخال  الطریقة

مجموع   درجات  الحریة  نتیجة تحلیل التباین
  المربعات

  مستوى الدلالة  ) ف(قیمة   متوسط المربعات

   75,654 529,577 7  الانحدار
2,414  

  
 31,334 6642,768 212  الخطأ  0.02دال عند 

   7172,345 219  المجموع
  0.05دال عند   0.043  معامل  ر المعدل  0.272  معامل  ر
    13.636  الثایت

    الدراسي.م  الجنوسة  التبعیة  التقبل  المتغیرات المساهمة
معامل بیتا المعدل 

Beta  
0.159-  0.238  0.058  0.105  

  1.582  0.86  3.279  2.103  )ت(قیمة
  غیر دال  غیر دال  0.001دال عند  0.03دال عند  مستوى الدلالة

یظهر من خلال الجدول أعلاه من تحلیل التباین، ومن معاملات الارتباط ومعاملات بیتا أنه هناك 
فارتفاع ، )%16(، أي ما نسبته)0.159(، بقیمة بیتا قدرهابالتعلق الآمنفي التنبؤ  لأسلوب التقبلمساهمة 

لأسلوب ، وهناك مساهمة القلقنمط التعلق في  نخفاضبدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وا أسلوب التقبل
 التبعیةأسلوب  ، فارتفاع)%24(، أي ما نسبته)0.238(، بقیمة بیتا قدرهابنمط التعلق القلقفي التنبؤ  التبعیة

وعدم مساهمة كل من الجنوسة والمستوى الدراسي  ،التعلق القلقبدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وارتفاع في 
  .في التنبؤ بالتعلق الآمن لدى تلامیذ التعلیم الثانوي

، بقیمة بیتا بالتعلق الآمنفي التنبؤ أسلوب التقبل على مساهمة  لقد دلت نتائج تحلیل الانحدار المتعدد      
نمط في  نخفاضبدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وا فارتفاع أسلوب التقبل، )%16(، أي ما نسبته)0.159(قدرها

هو في علاقة عكسیة كن أن یعزى تفسیر ذلك في ضوء أن مؤشرات التقبل كأسلوب صحیح للتربیة التعلق القلق، ویم
مع نمط التعلق القلق، حیث أن هذا الأخیر ینتج عن سوء المعاملة والتجاهل والتشدد مما یولد لدى الطفل انطباعات 

الصارمة،  والتجاهل والأوامر حزم، حیث یجد صعوبة في إستدخال الصور الوالدیة التي تتسم بطابع العالیة سلبیةانف
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، مما یكفل له القدر الكافي من التوافق النفسي فكلما ارتفع أسلوب التقبل أحس الطفل بالانتماء والحب والدفء
انخفض التعلق القلق، وبالعكس تماما كلما ارتفع التعلق القلق وحتى أصدقائه، كلما  سرته وذویهأ أفرادوالاجتماعي مع 

، ما یجعل الطفل یحس بالاغتراب عن أسرته وأصدقائه التقبل والحوار وهو كلما كانت أسلوب الوالدین یبتعد عن
قیمة ، وهذا ما یفسر إلى حد ما نتیجة فمنطقي أن یحس الطفل بقلق وتوتر من والدیه نتیجة لتصرفاتهما وصرامتهما

كما دلت .)%16(قدرها  نسبتهببالتعلق القلق  الإحساسبیتا المعیاریة، حیث كلما ارتفع التقبل ینتج عنها انخفاض في 
، )%24(، أي ما نسبته)0.238(، بقیمة بیتا قدرهابنمط التعلق القلقفي التنبؤ أسلوب التبعیة مساهمة النتائج أیضا 

التعلق القلق، ویمكن أن یعزى تفسیر ذلك في بدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وارتفاع في  أسلوب التبعیةفارتفاع 
مطابق له، ویتدخل في نشاطه  ابنهیرید الأب أن یكون تفكیر ، حیث وخصائص متغیر التبعیة الأدب النظري  ضوء

داخل المنزل ولا یتحمل ابتعاده عنه، كذلك یرید أن یعرف بماذا یفكر ومعرفة إخباره في أي لحظة، وكل هذا یؤدي 
إلى بناء شخصیة تتمیز بطابع الاتكال والخجل والخضوع وسهولة الانقیاد، ولیس له شخصیة مستقلة على اتخاذ 

 ،ب، فاقد للثقة في نفسه ویؤدي إلى خلق شخصیات خائفة غیر قادرة على المواجهةالقرار ومعرفة الخطأ من الصوا
 ،أو تحمل المسؤولیة على العمل والإنتاج تعاني من الانطواء والخجل، لیس لدیها القدرة على التفكیر، ةقلقة غیر قادر 

مؤشراته الاندفاعیة والتوتر وسرعة في التنبؤ بنمط التعلق القلق والذي من  ة أسلوب التبعیةوهذا ما أدى إلى مساهم
معها  التبعیة ارتفع أسلوب، حیث كلما ارتفع )% 24( ، بنسبة قدرهاالإصابة بالإحباط، وعدم الثقة عاجز ومستسلم

  .نمط التعلق القلق
  :ثانیةنتائج الفرضیة الوتفسیر عرض -9-3

والجنوسة ) التقبل، الرفض، التبعیة، الاستقلال، والضبط: (تختلف مساهمة أسالیب المعاملة الوالدیة: والتي تنص
  .  لدى تلامیذ التعلیم الثانوي التجنبيوالمستوى الدراسي في التنبؤ بالتعلق 

  التجنبيیوضح ملخص تحلیل الانحدار المتعدد بالنسبة لنمط التعلق ) 07 (جدول رقم

  تجنبيالتعلق ال  المتغیر التابع
  إدخال كل المتغیرات  الطریقة

نتیجة تحلیل 
  التباین

متوسط   مجموع المربعات  درجات  الحریة
  المربعات

  مستوى الدلالة  ) ف(قیمة 

   78,197 547,381 7  الانحدار
2,647  

  
 29,540 6262,419 212  الخطأ  0.01دال عند 

   6809,800 219  المجموع
  0.05دال عند   0.050  معامل  ر المعدل  0.284  ر معامل 
    18.392  الثایت

المتغیرات 
  المساهمة

    الجنوسة  الدراسي.م  الضبط
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معامل بیتا المعدل 
Beta  

0.210  0.211  0.000  

  0.026  3.149  2.623  )ت( قیمة
دال   مستوى الدلالة

  0.009عند
  غیر دال  0.002دال عند 

یظهر من خلال الجدول أعلاه من تحلیل التباین، ومن معاملات الارتباط ومعاملات بیتا أنه هناك 
فارتفاع ، )%21(، أي ما نسبته)0.210(، بقیمة بیتا قدرهابالتعلق التجنبيفي التنبؤ  لأسلوب الضبطمساهمة 
للمستوى ، وهناك مساهمة التجنبينمط التعلق في  رتفاعبدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وا الضبطأسلوب 
ولصالح مستوى السنة ، )%21(، أي ما نسبته)0.211(، بقیمة بیتا قدرهاتجنبيبنمط التعلق الفي التنبؤ  الدراسي

بدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر  المستوى الدراسيفارتفاع ، )23.50(أولى ثانوي بمتوسط حسابي قدره
 .الجنوسة في التنبؤ بالتعلق الآمن لدى تلامیذ التعلیم الثانوي متغیروعدم مساهمة  ،التجنبيالتعلق وارتفاع في 

في  رتفاعبدرجة معیاریة واحدة یصاحبه تغیر وا أسلوب الضبط على مساهمة دلت نتائج تحلیل الانحدارلقد      
بنمط التعلق التجنبي، ویعزى تفسیر ذلك في في التنبؤ  للمستوى الدراسي، وهناك مساهمة نمط التعلق التجنبي

یقوم من خلاله الآباء باتخاذ القرارات مكان أبنائهم ویحددان له بدقة والذي ضوء خصائص أسلوب الضبط 
ن یتصرف بها وماذا یفعل في كل وقت من الأوقات وأنهما یتحكمان في كل شيء یعمله، أالطریقة التي یجب 

ح بها، یحاولان دائما تغییر تصرفاته ولا یتركانه یقرر ما یرید فعله بنفسه، كما ویذكرانه بالأشیاء غیر المسمو 
یحددان له نوع الأصدقاء الذي یستطیع الخروج معهم، كما یرغبان في البقاء معه لمدة طویلة، وهذا عكس ما 

لآخرین ویصعب جاء في التعلق التجنبي الذي یتصف بإقرار صاحبه بعدم شعوره بالارتیاح لبقائه قریبا من ا
علیه الثقة بهم والاعتماد علیهم، ویفضل البقاء بعیدا عن الآخرین، وفي نظر ماري انسورث حول التعلق التجنبي 
إن الطفل یتجاهل عودة أمه بعد فترة انفصال كما إن سلوكه لا یتسم بالاستطلاع حیث یركز انتباهه على اللعب 

وثین، ما هذه النتیجة إلا خیر دلیل على رفض الطفل ل المبحمن الأطفا %21یمثلون  وهمبالأشیاء على ارض 
ذو التعلق التجنبي لأمه وكل المحیطین به وینظر إلیهم بحذر وتجنب وخوف وارتباك فیسعي إلى تفعیل آلیة 
دفاعیة وهي التجاهل والانشغال بأمور أخرى یبعد بها تفكیره ونظره وشعوره وانفعالاته عن المقربین منه سواء 

الوالدین أو الآخرین على حد سواء، وهذا ما یفسر تناقض أسلوب الضبط من خلال الشعور بالذنب الذي كان 
الوالدین معاقبة الطفل وجعله یتصرف وفق قواعد وضوابط محددة، وهو ما یعاكس شعور  هیحاول من خلال

مساهمة أسلوب إلى حد ما  الطفل ذو النمط التعلق التجنبي الذي یحاول تجنبهم انفعالیا وحسیا وهو ما یفسر
بنمط التعلق في التنبؤ  كما دلت النتائج أیضا على مساهمة المستوى الدراسي  .الضبط للتنبؤ بالتعلق التجنبي

في مرحلة حساسة، مرحلة المراهقة، وهم  ، حیث نجد هذه الفئة العمریةثانوي أولىولصالح السنة ، التجنبي
بحاجة للإحساس بالدفء الأسري وبالانتماء، ولهم حاجیات نفسیة واجتماعیة وأسریة یجب مراعاتها والاستجابة 
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والنضج العاطفي،  سنهم وما یحتاجون إلیه، وهذه المرحلة بدایة تصور الرشد یلاءمما  العقلانیة لها في حدود
من جهة،  وتمایزها وتطورها شخصیتهم في بلورةعاطفیة مع الوالدین تؤثر بشكل أو بأخر فالتجارب الوجدانیة ال

الوالدین مطالبهم أو التشدد معهم في المعاملة، نظرا  هم یحسون بنوع من الاغتراب لتجاهلأن أضف إلى ذلك
بالدفء العاطفي فضروري أن تكون محبوبا من طرف الوالدین على أن یأمروك وتنفذ دون حوار  الإحساسلعدم 

، وهو ما یفسر إلى حد ما قیمة بیتا المعیاریة ،و مشاركة وهو ما جعلهم في حیرة في هذه المرحلة من النضجأ
لمواقف السلبیة للوالدین في یجعل منهم حساسین اتجاه بعض ا فتباین وتمایز هذه الفئة العمریة في مثل هذا سن

  .خلال الاختلاط بالآخرین من جهة ثانیة یكتسبون خبرات عقلیة من أنهم، خصوصا التربیة

  :خاتمة
والجنوسة والمستوى  أسالیب المعاملة الوالدیةهدفت الدراسة الحالیة إلى إبراز مساهمة كل من العوامل 

الدراسي في التنبؤ بأنماط التعلق لدى تلامیذ التعلیم الثانوي، وللإجابة على هذه الإشكالیة تم استخدام مقاییس 
دلت ، وبعد المعالجات الإحصائیة، )لتعلقالیرموك لومقیاس ، أسالیب المعاملة الوالدیة مقیاس( ملائمة للدراسة

في التنبؤ بالتعلق الآمن، ) أسلوب التقبل وأسلوب الاستقلال: (للمتغیرات المستقلةعلى وجود مساهمة نتائج 
وعلى مساهمة أسلوب التقبل وأسلوب التبعیة في التنبؤ بالتعلق القلق، وعلى مساهمة أسلوب الضبط والمستوى 

  .الدراسي في التنبؤ بالتعلق التجنبي
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 faizapsychologie@yahoo.fr ، بلخير فايزة 

 اسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها طلبة الجامعة وعلاقتها باضطراب الشخصیة
  ) -الجزائر -دراسة میدانیة على عینة من طلبة المركز الجامعي غلیزان (

The  parental treatment  styles as perceived by college students and its relation 
with personality disorder(Field study on a sample of students at the University 

Centre of Relizane Algeria)  
  

  ، 1 بلخیر فایزة

 faizapsychologie@yahoo.fr، )الجزائر( 2جامعة وهران ،  العلوم الاجتماعیة كلیة 1
 

 10/08/2019: تاریخ الإرسال 01/2021/ 15 :قبولالتاریخ  2021مارس  :النشرتاریخ 
  :الملخص

كما یدركها طلبة الجامعة ) الام-الاب(الكشف عن طبیعة العلاقة بین اسالیب المعاملة الوالدیة  إلىهدفت الدراسة 
دیة الجنسین في اسالیب المعاملة الوال وعلاقتها باضطراب  الشخصیة ، ومدى وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین 

طالب من  المركز الجامعي غلیزان بالجزائر، استخدمت الباحثة مقیاس اسالیب ) 100(تكونت عینة الدراسة من . للاب
وجود علاقة ارتباطیة بین كل من اسلوب المعاملة الوالدیة لامبو و مقیاس اضطرابات الشخصیة ، فتوصلت الدراسة عن 

من طرف ) علاقة ارتباطیة سلبیة عكسیة( والتعاطف الوالدي) الأخوةیل تفض(بالذنب والنبذ  والأشعارالقسوة والتدلیل 
وایضا وجود علاقة ارتباطیه بین كل من اسلوب التدلیل والاشعار بالذنب من طرف . معاملة الاب واضطراب الشخصیة

الایذاء  معاملة الام كما یدركها طلبة الجامعة واضطراب الشخصیة، ووجود فروق بین الجنسین في كل من اسلوب
   .الجسدي والحرمان والقسوة والاذلال والحمایة والنبذ والتعاطف الوالدي لصالح الذكور

  .، اضطرابات الشخصیة اسالیب المعاملة الوالدیة ،التعاطف الوالدي، الرفض، الشخصیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 

 The study aims to explore the relationship between parental treatment styles (father-mother) 
as perceived by college students and its relation with personality disorder, the existence of 
statistically significant differences between the sexes in the parental treatment styles for the father. 
The sample of the study consisted of (100) students from the University Centre of Relizane Algeria, 
researcher used a measure of parental treatment styles Lambo and scale of personality disorders, 
The study found a correlation between all of the cruelty and pampering and notification of guilt and 
rejection (sibling preference) and parental solicitude (reverse negative correlation) by treatment of 
father and personality disorder.  And  also having a correlation between both style pampering and 
notification of guilt by treating the mother as perceived by University students and personality 
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disorder, gender differences in both style of abuse, deprivation, cruelty and humiliation and 
ostracism and parental protection and sympathy for males. 

Key words: parental treatmen stylest, Parental solicitude, Rejection, personality, personality 
disorders.  

      :مقدمة

الأسرة هي البیئة الاولیة التي یتم فیها إشباع الحاجات الأساسیة من اجل ضمان النمو السوي للفرد،  إن
یب المعاملة لعملیة التنشئة الاسریة  القائمة على اساوالتي تتطلب تكامل الدور بین الأم والأب من خلال 

وضبط سلوكیاتهم ، فبتعاون الوالدین واتفاقهما حول اسالیب  الأبناءلتكوین شخصیة الوالدیة التي یمارسانها 
تتفاوت  أنها إلاتنشئة سویة  وصحة نفسیة جیدة ،  معاملة الأبناء  كأن تتسم بالتقبل والتفهم  والتحاور فیضمن

  .اما ایجابیا او سلبیا على شخصیة الابناء  تنعكس في اتباعها ما بین الوالدین مما قد 
في عددا من البحوث التجریبیة حول علاقة اسالیب التنشئة   Bandura1973بندورا وهذا ما بینه 

الاجتماعیة المختلفة بأسلوب الشخصیة وانتهى الى ان معایشة الفرد لأسلوب تنشئة یتسم بالتسامح والود من 
ء، او معایشة الفرد اثناء تنشئة لأسلوب یتسم بالتسلط والتشدد فمن شانه ان شانه ان یعزز بشخصیته نحو السوا

فلأسالیب المعاملة الوالدیة دور بالغ الاهمیة في مجال الابحاث النفسیة لأنه  .1یعزز ممارسته للسلوك العدواني 
ء، والتي تختلف من اسرة یتوقف بناء الشخصیة السویة على الاسالیب التي یتبعها الوالدان في التعامل مع الابنا

ه المبكرة سلبیا على الفرد لاسیما في مراحل عمر  أوایجابیا  أما ، فقد تؤثر إتباعهاتباین ما بین الى اخرى و ت
ومتمتعا بصحة  ایجابیا جعلت منه شخصا متوافقا نفسیا واجتماعیا كان التأثیر فإذا، التي تنمو فیها شخصیته

التأثیر سلبیا فانه قد تعرضه الى الكثیر من الامراض النفسیة وانحرافات في  كان إذا أما، نفسیة وجسدیة جیدة
  .السلوك ، كما قد تؤثر على جوانب شخصیته 

  :مشكلة الدراسة .1

المجال التي تشكل سلوك الفرد وقیمه ومعارفه واتجاهاته ، وتتكون شخصیته من خلال  الأسرةتعتبر 
اسالیب معاملة تهدف الى توجیه وضبط سلوك الفرد ، والتي قد یتبع فیها  عملیة التنشئة الاسریة باتباع الوالدین

ار والتي مبنیة على التفهم والحو إیجابیة  أودید الحمایة الزائدة الوالدین اما اسالیب سلبیة كالقسوة والتساهل الش
مما قد یؤثر  بائهمأطرف ن في الطریقة التي یعاملون بها م الأبناء إدراك، ویختلف تنعكس على صحته النفسیة

و اضطرابات كان تظهر في شكل مشكلات ا أخرىعمریة  مراحل إلىعلى جوانب شخصیتهم، والتي قد یتعداها 
، مما جعل الباحتین في علم النفس یهتمون بأسالیب المعاملة الوالدیة وتنمیة هذه نفسیة في مرحلة الرشد

، فهي تعتبر عاملا ایة الفرد من الاضطرابات النفسیةقالاسالیب وارشاد الوالدین الى اتباع اسالیب سلیمة لو 
  .اساسیا للوصول الى التوافق النفسي والاجتماعي واكسابه صحة نفسیة وجسمیة سلیمة 

من المسلم به في الوقت الحاضر لدى علماء الصحة النفسیة والمشتغلین والباحثین في علم  أصبحفلقد 
، ق النفسي والاجتماعي لدى الابناءكبیر الاثر على الصحة النفسیة والتوافالنفس ان اسالیب المعاملة الوالدیة لها 
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والتي قد تنعكس في العدید من .  2وبالتالي فان هذا التأثیر سوف یطال جمیع جوانب الشخصیة لدیهم فیما بعد
  . بنائهم المشكلات والاضطرابات النفسیة بحسب نوع الاسلوب المعاملة التي یتبعانها الوالدین في تنشئة ا

فتتأثر الاضطرابات العصابیة لدى الطفل بأسالیب المعاملة الوالدیة المتبعة في الاسرة ویتضح ذلك من 
خلال ما یقوم به الوالدان من ممارسات یمكن ان یكون مردودها الایجابي على الطفل اذا استشعر منها المحبة 

اذا اسمت هذه الممارسات بالتحكم والسیطرة وانماط  والامن، كما یمكن ان یكون لها مردودها السلبي على الطفل
فتطرف الوالدین في علاقتهما بالطفل في ،   3السلوك الشاذ من الوالدین وهذا یؤدي به الى المعاناة والتوتر والقلق

اي اتجاه كإهماله یؤدي الى عدم شعوره بالأمن والى سوء تكیفه ، حیث تتمثل استجابة الطفل اللاسویة على هذا 
وكذلك تظهر نتیجة الاهمال الزائد . الاسلوب من المعاملة بتمرده على تلك الاوضاع او في انطوائه على نفسه

للطفل من قبل الوالدین الاعراض السیكوباتیة على الطفل في مراحل متقدمة من نموه ، والتي تتمثل في 
  .4الانحراف بأشكاله المختلفة

یر على الطفل، اما سلبیا او ایجابیا بحسب نوعیة هذه الاسالیب وعلیه فلأسالیب المعاملة الوالدیة تأث
المتبعة من قبل والدیه ، والتي تنعكس في سلوكه وایضا في بعض الخصائص الشخصیة،  وهذا ما بینته العدید 

هدفت الى التعرف عن العلاقة بین اسالیب المعاملة الوالدیة ) 1993(من الدراسات كدراسة نعیمة و محمد
تلمیذة من المرحلة الاعدادیة تتراوح ) 284(تلمیذ و) 257(مات الشخصیة على عینة مكونة من وبعض س

سنة ، مستخدمین ادوات كمقیاس المشاركة الاجتماعیة من اعداد الباحثین  ومقیاس ) 15-12(اعمارهم بیم
س المثابرة للباحث محسن العدوان من اعداد مدیحة العزبي ومقیاس القلق لأحمد عبد الخالق ومایسة النیال ومقیا

العرقان وابراهیم قشقوش ومقیاس اسالیب النتشة الاجتماعیة لإلهامي عبد العزیز، فتوصلت الى وجود ارتباط دال 
القبول والدرجة الكلیة للفروق وسمة المثابرة ، ومعاملات الارتباط بین –وسلبي بین ادراك الفروق في بعد الرفض 

شة وسمتي القلق والعدوانیة كانت ایجابیة ، في حین كانت معاملات سلبیة في سمتي الاختلافات الوالدیة في النت
المثابرة والمشاركة الاجتماعیة ، ولا توجد اي ارتباطات دالة بین ادراك الابناء للاختلافات الوالدیة في التنشئة 

سمات الشخصیة ، وان العدوان وسمتي العدوان والمشاركة الاجتماعیة ، ووجود ارتباط دال بین اسالیب التنشئة و 
وتفاعل  القلق ثم المشاركة الاجتماعیة ، هو اكثر سمات الشخصیة ارتباطا بأسالیب التنشئة تلك ، فالمثابرة ثم

بین متغیرات الجنس والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والاختلافات بین الوالدین في التنشئة وسمات الشخصیة 
  .بمستویات دلالة مرتفعة

الى التعرف على اثر معاملة الوالدین على ) 1996(وفي نفس السیاق هدفت دراسة جنتر ولوفي ودونل       
شخصیة الابناء والتعرف في الفروق في الشعور بالقلق بین مجموعتین ضابطة وتجریبیة باستخدام المنهج 

من مجموعتین من الاطفال التجریبي بتعریض المجموعة التجریبیة الدعم الاجتماعي الوالدي على عینة مكونة 
) 47(والمجموعة التجریبیة ) 37(سنة ، المجموعة الاولى الضابطة ) 16 - 11(تراوحت اعمارهم ما بین 

فأظهرت النتائج الى وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین المجموعتین في درجة الشعور بالوحدة والقلق ، اي ان 
  .جة الشعور بالوحدة والقلقلعامل الدعم الاجتماعي الوالدي تأثیر على در 
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حول دراسة النرجسیة وتقدیر الذات وعلاقتها بالرعایة  Watson et al )1996( كما قام واتسون واخرون
 إلى أماان المعاملة الوالدیة عامل حاسم في تحویل نرجسیة الفرد ) كورت(الوالدیة تفترض الدراسة حسب نظریة 

مت الدراسة مقیاس روزنبرج لتقدیر الذات، ومقیاس اضطراب اضطرابات نفسیة، واستخد أوطموحات سویة 
من طلاب ) 459(وطبقت عینة بلغ عددها  BURI)1989(بوري  أعدادالشخصیة النرجسیة لراكسین وهول من 

 الأشخاص أن إلىنتائج الدراسة  وأشارتمستقرة ،  أسریةویعیشون حیاة  إحیاءلوالدین  أبناءالجامعة ، ممن كانوا 
  .الدعم والتأیید الوالدي  إلىمعاناة  أكثرللقصور في رعایة الوالدین وهم  إدراكا الأكثرجسیة هم نر  الأعلى

حول اسالیب المعاملة الوالدیة  ) 2006(وابتسام محمد سعید، دراسة صبیحة یاسر مكطوف أشارت وأیضا
ف على اسالیب المعاملة كما یدركها الابناء وعلاقتها بالشخصیة الاستغلالیة لدى طلبة جامعة بهدف التعر 

ب متغیر الجنس الوالدیة ومستوى الشخصیة الاستغلالیة والكشف عن الفروق في اسالیب المعاملة الوالدیة حس
) 1041(المعاملة الوالدیة والشخصیة الاستغلالیة على عینة مكونة من أسالیب، والعلاقة بین والمرحلة الدراسیة

المعاملة الوالدیة  أسالیب أداةباستخدام ) العراق(ائیة من جامعة الموصل طالبا وطالبة اختیروا بالطریقة العشو 
والشخصیة الاستغلالیة ، فأظهرت النتائج ان الاسلوب الدیمقراطي هو الاسلوب الشائع من الوالدین لدى افراد 

ة الوالدیة ، وعدم وجود فروق دالة احصائیا في اسالیب المعاملنخفاض مستوى الشخصیة الاستغلالیةالعینة وا
، ووجود فروق في اسلوب لصالح الذكور الإهمال أسلوبثناء الجنس باست تبعا لمتغیر الأبناءكمتا یدركها 

المتذبذب لصالح المرحلة  الدیمقراطیة والتذبذب لصالح طلبة المرحلة الاولى في الاسلوب الدیمقراطي والاسلوب
الیب معاملة الامهات تبعا لمتغیر المرحلة الدراسیة للأبناء ، ووجود فروق دالة احصائیا في اسلوبین من اسالثانیة

 مالأووجود علاقة سلبیة دالة بین الاسلوب الدیمقراطي لكل من الاب الدیمقراطي والمتذبذب،  الأسلوب هما
ذب التسلط ، التذب،الإهمالزائدة، الحمایة ال( ووجود علاقة ایجابیة بین الاسالیب  ومتغیر الشخصیة الاستغلالیة،

  .في المعاملة ومتغیر الشخصیة الاستغلالیة لدى الابناء 

فلأسالیب المعاملة الوالدیة دور في ظهور بعض الخصائص الشخصیة كالشعور بالقلق والوحدة والعدوانیة 
وایضا  ظهور ملامح الشخصیة الاستغلالیة و التي یتعداها الى اضطراب  في الشخصیة  كظهور الشخصیة  

 .اسالیب معاملة والدیة خاطئة تتسم بالإهمال والحمایة المفرطة والتسلط وغیاب الدعم الوالدي النرجسیة نتیجة 
حول دراسة مقارنة في اضطراب الشخصیة الحدیة لطلبة ) 2006(وهذا ما أكدته دراسة حسین فالح     

تشار اضطراب الشخصیة التعرف على نسبة ان إلىالجامعة المستنصریة تبعا لأسالیب المعاملة الوالدیة، فهدفت 
والمقارنة في اضطراب الشخصیة الحدیة تبعا لأسالیب المعاملة  ،)العراق(لبة الجامعة المستنصریة الحدیة لدى ط

الباحث ومقیاس المعاملة الوالدیة  إعدادباستخدام مقیاس اضطراب الشخصیة من ) الصرامة، التسامح( الوالدیة 
ابین باضطراب ــــعدد المص أنائج ـــــرت النتــــالجامعة ، فأظه طلبة) 300(لرواف على عینة مكونة من 
الصارم في  لوبوالأسراب الشخصیة الحدیة ــــوهناك علاقة بین اضط 13.6 %الشخصیة الحدیة یشكلون نسبة 

  .والدیة ـــــاملة الـــالمع
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الوالدیة وعلاقتها حول اسالیب المعاملة ) 2013(دراسة سفر فرح بن نحیان أوضحتوفي نفس السیاق 
باضطرابات الشخصیة لدى عینة من المراهقین ، هدفت الى الكشف عن العلاقة بین اسالیب المعاملة الوالدیة 

واضطرابات الشخصیة لدى عینة من المراهقین ) المساواة والقسوة الزائدة والاهمال والحمایة الزائدة(المختلفة 
من طلاب المرحلة المتوسطة الصف الثالث والمرحلة الثانویة  طالبا) 364(السعودیین على عینة مكونة من 

بالمدینة المنورة باستخدام ) 18-15(الصف الاول والثاني بقسمیه الشرعي والطبیعي ، تتراوح اعمارهم بین 
ومقیاس اضطرابات الشخصیة لستیفن هیلر ترجمة وتقنین عبد االله عسكر  1993مقیاس المعاملة الوالدیة للقرني 

واضطرابات ) لام- الأب( ، فأظهرت النتائج وجود ارتباط دال احصائیا بین اسالیب المعاملة الوالدیة من 2004
ووجود فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسط درجات المراهقین باختلاف اسالیب معاملتهم من  الشخصیة ،

جات المراهقین باختلاف الاب على اضطرابات الشخصیة ، ووجود فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسط در 
  .اسالیب معاملتهم من الام على اضطرابات الشخصیة

الأسالیب المعاملة التي یتبعها الوالدین في تنشئة أبنائهم  وتأثیرها في  أهمیةالدراسات السابقة  أظهرت
طئة، ظهور بعض السمات الشخصیة كظهور سمة القلق والعدوانیة وسمة الاستغلال اذا تم استخدام اسالیب خا

لیمتد تأثیرها في ظهور بعض الاضطرابات النفسیة كاضطرابات الشخصیة، وهذا نتیجة سوء استخدام هذه 
فتظهر شخصیات مضطربة كالشخصیة  وغیاب التأیید الوالدي، الإهمالالاسالیب كاستخدام القسوة والصرامة او 

والمراهقین وطلبة الجامعة ، وكذلك اختلاف النرجسیة والحدیة ، كما انه تباینت فئات الدراسة ما بین  الاطفال 
وسائل القیاس بحسب هدف الدراسة، واستكمالا للدراسات السابقة التي اهتمت  بأسالیب المعاملة الوالدیة 
وعلاقتها بسمات الشخصیة او اضطرابات الشخصیة ،  فتحاول هذه الدراسة دراسته في البیئة الجزائریة بحیث لم 

د علم الباحثة من جهة ومن جهة اخرى عند فئة هامة وهي فئة الطلبة التي تتبلور یتم التطرق لها على ح
  :بوضوح صفات الشخصیة المضطربة في هذه المرحلة ، مما جعلنا نطرح  مجموعة من التساؤلات التالیة

امعة ـــــلبة  الجــــدركها طــــــیكما  للأبوالدیة ــــــاملة الــــالیب المعــــــبین أس اطیهــــارتبلاقة ـــــوجد عــــهل ت -
   .راب الشخصیة ؟ــــطــــواض

  هل توجد علاقة ارتباطیة بین أسالیب المعاملة الوالدیة للام كما یدركها طلبة  الجامعة واضطراب الشخصیة؟ -
عة تعزى كما یدركها طلبة الجام لأباملة الوالدیة ـــــالمع الیبأسفي  إحصائیةهل توجد فروق ذات دلالة  -

  لمتغیر الجنس؟
  :فرضیات الدراسة. 2

دركها طلبة الجامعة ــــكما ی للأباملة الوالدیة ـــــالمع أسالیبائیا بین ــــــاطیه دالة إحصـــــتوجد علاقة ارتب -
  .واضطراب الشخصیة

امعة ــــــلبة الجــــــركها طالمعاملة الوالدیة للام كما ید الیبأساطیه دالة إحصائیا بین ـــــلاقة ارتبـــــتوجد ع -
  .راب الشخصیةـــــواضط
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لبة الجامعة  تعزى ــــدركها طـــــكما ی للأبالمعاملة الوالدیة  الیبأسفي  ائیةإحصروق ذات دلالة ــــــتوجد ف -
  .لمتغیر الجنس

  :تهدف الدراسة إلى ما یلي : أهداف الدراسة. 3
امعة ــــكما یدركها طلبة الج) الأم -الأب(  املة الوالدیةــــــمعال الیبأسالكشف عن طبیعة العلاقة بین  -

  .راب الشخصیةــــواضط
 .التعرف على الفروق بین الجنسین في اسالیب المعاملة الوالدیة للاب كما یدركها طلبة الجامعة -

 :أهمیة الدراسة. 4
الشریحة الأكبر في تركیبة المجتمع تتناول الدراسة عینة هامة في المجتمع وهي فئة الشباب التي تمثل  -

الجزائري من خلال الكشف عن اسالیب المعاملة الوالدیة من طرف الوالدین ودورها في ظهور اضطراب 
 .الشخصیة في مرحلة الرشد 

نمو  شخصیة الابناء التي تساهم  التي لها دور مهم في تفید هذه الدراسة في ابراز اسالیب المعاملة الوالدیة  -
  .ور العدید من الاضطرابات النفسیة منها اضطراب الشخصیة لاسیما اذا اسيء استخدامهافي ظه

  .تسهم الدراسة في الكشف عن الاسالیب المعاملة الوالدیة التي تؤدي الى اضطرابات الشخصیة -
نفسیا   أبنائهم قیق نموتساهم نتائج الدراسة في توجیه وارشاد الوالدین اسریا حتى یتمكنوا من ممارسة دورهم وتح -

  .فیجنبهم العدید من الاضطرابات النفسیة منها اضطرابات الشخصیة التي تؤثر على جوانب حیاتهم وجسمیا،

  :التعاریف الإجرائیة لمتغیرات الدراسة. 5

هي مجموعة من  الاسالیب التي یستعملها الوالدین اثناء  :اسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها الابناء . 1.5
املهم مع ابنائهم والتي تتحدد بالدرجة التي یحصل علیها افراد عینة الدراسة من خلال اجابتهم على مقیاس تع

  المستخدم في الدراسة ) الام -الاب( امبو لأسالیب المعاملة الوالدیة 
   :اضطرابات الشخصیة.2.5

في كل من  )2007محمد حسن غانم وعادل الدمرداش ومجدي محمد زینة ،(وتتمثل حسب مقیاس
، شبه )البارنویدیة (  الوسواسیة ، الهذائیة  ، الاعتمادیة الفصامیة النموذجیة ، التجنبیة ،(  اضطراب الشخصیة

الدرجة التي  ویتم الحصول علیها باحتساب) الحدیة( ، المضادة للمجتمع والبینیةالفصامیة ، النرجسیة، الهستیریة
  .المقیاس یتحصل علیها افراد عینة الدراسة على هذا

  ) .الجزائر( هم اللذین یدرسون سنة اولى علوم انسانیة  بالمركز الجامعي غلیزان :طلبة الجامعة. 3.5
  :الإطار النظري للدراسة : أولا

محمد   یستخدم الوالدین في تربیة ابنائهم عدة اسالیب معاملة والدیة فعرفها: الأسالیب المعاملة الوالدیة.1
نها الطرق التربویة التي یتبعها الوالدان لإكساب ابنائهما الاستقلالیة والقیم والقدرة على ا) 1993(بیومي حسن
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على الانجاز وضبط السلوك وطرق التعبیر العاطفي التي یتبعها الوالدان نحو الابناء وطرق معاقبتهم وكبح 
كیة خاصة بالوالدین على انها نماذج سلو  Banduraباندورا ، في حین یشیر5عدوانیتهم ومدى قلقهما علیهم 

  .6تتضمن التعزیز او العقاب في معاملة الابناء

یمكن القول ان اسالیب المعاملة الوالدیة هي اسالیب یستخدمها الوالدین في تعاملهم مع ابنائهم بهدف تنشئتهم    
 .ویختلف ادراك الابناء لها فمنها ما یكون ایجابي او سلبي مما ینعكس على جوانب شخصیتهم

تؤثر اسالیب المعاملة الوالدیة على تكوین الابناء النفسي والاجتماعي  :واع اسالیب المعاملة الوالدیة ان. 2
  :بحسب نوعها ومن بین هذه الاسالیب 

تمثل الاسالیب الوالدیة السویة تلك الاسالیب الحسنة التي یعتمدها الاباء في تربیتهم  :الأسالیب الایجابیة  - 1.2
  :ین شخصیة سویة سلیمة والتي لا تتحقق الا بتوفیر الرعایة والحب والحنان ومن بینها لأبنائهم ، قصد تكو 

تصف الوالدان في هذا النمط من المعاملة بتقبل ابنائهم ومعاملتهم بالحب والحنان  :اسلوب التسامح والتقبل  -
فرعایة الابناء . الاهمال والتسلط ودفئ العاطفة ، واحترام المشاعر والتفهم والحلم والتسامح ، والبعد عن الرفض و 

وتقبلهم شرط من شروط النتشة الاجتماعیة السلیمة ، فالأبناء الذین یتم تقبلهم غالبا ما یكونون اكثر تعاونا ، 
  . 7واكثر استقرارا واكثر طمأنینة من الناحیة الانفعالیة

، ویستدل من هذا على الفعل أوباللفظ  الحب للطفل سواءویعني تعود الوالدین اظهار  :اسلوب التعاطف الوالدي-
ان ایجابیات هذا الاسلوب تتمثل في تشجیع الابناء على المبادرة والاقدام بإثراء بیئتهم بالمعارف واكسابهم من 
خبرات الراشدین ومهاراتهم ومعاییرهم واخلاقهم التي یثرها ویقبلها المجتمع كما ان تشجیع الابناء على سلوكهم 

تشجیعهم على الانجاز من خلال امتداحهم  إلى، بالإضافة نحو تقدمهم أولىالهم تعتبر خطوة موتصرفاتهم واع
على اعمالهم وافعالهم المقبولة اجتماعیا لمساعدته على وضع اسس صالحة لتحمل المسؤولیة الملقاة على عاتقهم 

       .خلال مراحلهم العمریة في الحیاة ومعاونتهم على اكتساب الضمیر الاجتماعي 

وهو میل الوالدین لمساعدة الطفل وتشجیعه والوقوف بجانبه في المواقف بطریقة تدفعه قدما : اسلوب التشجیع -
الى الامام ویعتبر من افضل اسالیب التنشئة الاجتماعیة ، لما یحاول الاباء والامهات من خلاله تجنب اسالیب 

ثناء تعلیم ابنائهم مضمون ثقافة مجتمعهم ، لان الاباء التنشئة غیر الایجابیة وممارسة الاسالیب الایجابیة ا
والامهات یعمدون الى تشجیع ابنائهم على اتباع السلوك المقبول اجتماعیا، وترك السلوك غیر المقبول من 
المجتمع عن طریق تعزیز سلوك الابناء السوي، وحثهم على الاستمرار علیه وعدم اهمالهم او اللجوء الى اعلى 

قوبة، لأنه یتدرجون في توجیه ابنائهم وتلقینهم المعاییر الاجتماعیة بلطف ولین حتى یتمكن ابناؤهم درجات الع
  .8من اتقان ثقافة مجتمعهم ویستطیعوا اداء دورهم في المجتمع بشكل ایجابي

وء یتضمن تقدیر اراء الابناء ، والتفاهم معهم ، ونصیحتهم ، وتوجیههم دون اللج: اسلوب التوجیه للأفضل-
بان هذا الاسلوب هو اسلوب السواء، ویترتب علیه شخصیة ) 1999(لاستخدام العقاب ، وذكرت الباحثة الدیب

  .9سویة متزنة متمتعة بالصحة النفسیة ، وقادرة على تحقیق التوافق الشخصي
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اثرا  یقصد بأسالیب المعاملة الوالدیة الغیر السویة تلك الاسالیب التي تترك :الاسالیب السلبیة -2.2
  :ملحوظا او اثارا سیئة على شخصیة الطفل ومن بین هذه الاسالیب منها

الوالدین في المحافظة على  یتضمن هنا اسلوب الحمایة الزائدة واسراف :اسلوب الحمایة والتدلیل الزائدان  - 1
رض لأي موقف ویعمل والدیه على حمایته من كل مكروه، ولا یردان ان یتع. الابن، والخوف علیه بدرجة مفرطة

   .10یؤذیه جسمیا او نفسیا ویلبیان له كل رغباته ولا یرفضان له طلبا، ویظهران درجة كبیرة من اللهفة والقلق علیه

هو اسلوب یظهر على شكل حالة من الرفض واللامبالاة من الوالدین نحو طفلهم ،  :اسلوب الاهمال والرفض -
الطفل یهدد مشاعر الامن لدیه، ویجعله محبطا وعاجزا عند التفاعل وعدم الاهتمام به، وهذا الشعور الذي یواجه 

  . 11مع المواقف الحیاتیة

تعني القسوة في معاملة الطفل ، ولجوء الوالدین او من یقوم مقامهما الى استخدام اسالیب  :اسلوب القسوة  -
مان، واخذ الطفل بالشدة دائما من شانها ان تؤذیه جسمیا ونفسیا، كالعقاب والتعذیب البدني، والتحقیر والحر 

  .12الامور أهونلتهذیب سلوكه وتعلیمه ، حتى على 

وهو ادراك الطفل من خلال معاملة والدیه له، انهما یتبعان في تربیته مختلف : اسلوب بث القلق والشعور بالذنب -
النقص والدونیة وتحط من قدره،  الاسالیب التي تثیر ضیقه والمه غیر العقاب البدني وتثیر لدیه هذه الاسالیب مشاعر

جراءالتوبیخ واللوم التأنیب و : ومن هذه الاسالیب  ، في غیر صالح الطفل كما یشمل هذا الاسلوب تنكر المقارنات وإ
، كما یشمل مطالبته بمستوى اعلى من السلوك والتحصیل ، ویتضمن فل بالعناء الذي تحملاه في سبیلهالوالدین للط

، لطفل نحوهما لإجباره على طاعتهمابتزاز العاطفي من جانب الوالدین باستغلالهما عاطفة اهذا الاسلوب ایضا الا
  . 13كما یشمل هذا الاسلوب التخویف والتحذیر الذي یأخذ شكل النصیحة ولیس شكل التهدید

الضرب یتمثل الایذاء الجسدي للطفل في العدید من النماذج منها الجروح الحروق  :اسلوب الایذاء الجسدي -
الدفع القذف، الحبس ، الربط ویعد الایذاء الجسدي للأطفال بالضرب من الاسالیب القدیمة والحدیثة في الوقت 
ذاته، وتشیر العدید من التقاریر الطبیة الى ان هناك مئات الالاف من الاطفال یتعرضون یومیا للضرب والایذاء 

واع عدة منه الضرب المبرح والضرب البسیط كما انه الجسدي اما بهدف التأدیب او بهدف العذاب والضرب ان
یختلف من حیث الشدة واللطف وفقا لمكان الضرب على الجسد ویعد الضرب على الوجه من اشد انواع الضرب 

  .ضرارا، واكثرها اهانة للكرامة الانسانیة ولقد نهى الرسول صلى االله علیه وسلم من الضرب على الوجه

ان الطفل من الحصول على الاشیاء التي یحتاجها او عمل اشیاء یحبها بصورة اي حرم: اسلوب الحرمان-
یقصد بأسلوب الاهمال تجنب الاباء التفاعل مع الطفل فیترك دونما تشجیع . تجعله یشعر ببخل الوالدین علیه

یقوم به على السلوك المرغوب فیه، ودونما محاسبة على السلوك المرغوب عنه، ودونما توجیه الى ما یجب ان 
  . 14او الى ما ینبغي علیه ان یتجنبه 
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معاملته بطریقة  أو، آخرین أشخاصوهو تعمد توبیخ الطفل ووصفه بصفات سیئة في وجود : الإذلال أسلوب-
المضطربین  الأفراد أكثر أن  windom1989ویرى وندوم  إمكاناتهتشعره بالنقص والدونیة مع عدم تقدیر 

الطفل ویبدون  أخطاءیبحثون عن  والأمهات الآباءمعاملة الوالدین فبعض  سلوكیا یكونون ضحایا لإساءة
عمل یقدم علیه خوفا من  أيملاحظات نقدیة هدامة لسلوكه مما یفقد الطفل ثقته بذاته ویجعله مترددا في 

شخصیة انسحابیة منطویة غیر واثقة من  الأسلوبحرمانه من رضا الكبار وحبهم وغالبا ما یترتب على هذا 
 .15ذاتهانفسها توجه عدوانها نحو 

یتمثل هذا الاسلوب في التفضیل والتمییز بین الابناء في المعاملة لأسباب : )النبذ(اسلوب تفضیل الاخوة  -
او الترتیب المیلادي او ابناء الزوج او الزوجة المحبوبة او المنبوذة ) الذكورة والانوثة( غیر منطقیة كالجنس
  .16الابناءهیة ویخلق الصراع بین بشكل یولد الحقد والكرا

في اسالیب التنشئة الوالدیة في رفض احد الوالدین او كلیهما معا الطفل ،  الأسلوبیتمثل هذا  :الرفض  أسلوب -
  .17كانتوثلة الاهتمام به، وحرمانه من تحقیق رغباته أیا والتعاطف معه في مختلف المواقف، وعدم اظهار الحب

الاضطرابات النفسیة التي نالت قدر من  أصنافاضطرابات الشخصیة صنف من  عتبرت :اضطرابات الشخصیة.3
بانها تتمثل في  Schneider 1923فعرفها شنیدر  الاهتمام لما  تسببه معاناة للفرد والمجتمع الذي یعیش فیه ،

شخصیة المضطربة أما منیر فوزي فیرى ال،18من مزاج غیر سوي الذي یتسبب في معاناة المجتمع  الأفرادمعاناة 
بأنها شخصیة غیر مرنة بالدرجة الأولى التي تؤدي إلى عدم القدرة على التكیف مع الذات أو البیئة والمجتمع مما 

   .19ینتج عنه اضطرابات في العمل أو إحساس بالضیق والفشل في التكیف في مواجهة الأزمات الشخصیة
هي شخصیة تنطوي على صفات معینة تسبب یمكن القول من خلال التعاریف ان اضطراب الشخصیة  

  .اضطراب توافق الفرد مع نفسه او مع افراد مجتمعه

بحسب ما جاء في الدلیل  الشخصیة منهافتوجد أشكال عدیدة لاضطرابات  :المضطربةالشخصیة  انواع 1.3-
  :منها،  dsm4الاحصائي والتشخیصي للأمراض النفسیة والعقلیة 

   (La personnalité  paranoiaque) )الهذائیة( دیةاضطراب الشخصیة البارنوی -

الحساس الیقظ الذي لا تفوته ملحوظة عابرة او حركة  هو الشخص بأنهیعرف الدباغ هذه الشخصیة  
 إلىمن الغیر ویمیل  الأذىبسیطة ، فهو یفسر ظواهر الحیاة كما یملیه عقله الباطن، وهو سیئ الظن ، یتوقع 

  .20یةالخیالالشجار والتفاسیر 
  (La personnalité schizoide):  فصامیة –اضطراب الشخصیة الشبه  -

هو نمط من اضطراب الشخصیة یتسم بضعف القدرة على تكوین علاقات اجتماعیة جیدة، ونتیجة لذلك فان  
 الشخصیة شبه الفصامیة تكون خجولة ومنسحبة اجتماعیا ، والافراد الذین یتسمون بهذا الاضطراب یكون لدیهم

، فهم من ذوي  21صعوبة في التعبیر عن العدوانیة وتأكید الذات لانهم قد انسحبوا من معظم الاتصالات الاجتماعیة
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الذین  یمیلون الى الوحدة، قلیلي العواطف والتعبیر، یبدون غیر مبالین  بمشاعر الآخرین، برودة في   الاشخاص
   .22إلى الحصول الثواب،  ولا یخافون العقابالعواطف، غیر قادرین على الكراهیة والحب، لا یسعون 

   La personnalité  schizotypique): (اضطراب الشخصیة الفصامیة -

تتمیز هذه الشخصیة بالمیل إلى تجنب الاختلاط بالناس، والرغبة في الهدوء مع الحساسیة الزائدة والخجل 
ویبدأ هذا النمط مع بدایة طور الرشد ویبرز في  ،بالواقعواللجوء إلى الخیال وأحلام الیقظة أكثر من ارتباطها 

  . 23متعددةسیاقات 

  (La personnalité psychopathique ou personnalité antisociale): اضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع -

تعرف بأنها اضطراب شخصیة یتمیز بعدم الاهتمام بالالتزامات الاجتماعیة، وافتقاد الشعور مع الآخرین،  
علما بان الكثیر من  .الآخرین یبالي بآلامكما انه متبلد الشعور لا . عنف غیر مبرر أو لامبالاة واستهتارو 

  . 24الشخصالأعراض والسلوكیات المضادة للمجتمع تظهر منذ طفولة هذا 
 ) La personnalité (borderline ):الحدیة ( اضطراب الشخصیة البینیة -

لذات، والوجدان، مع ، وصورة ار في العلاقات الشخصیة المتبادلةم الاستقراتتسم هذه الشخصیة بنوع من عد
  . 25، وهو النوع الذي یقع على الحدود بین عدد كبیر من الاضطرابات الشخصیة والذهان و العصاب الاندفاعیة

  (La personnalité histrionique ): اضطراب الشخصیة الهستیریة -  
ي الذات وأداء مسرحي ، وتعبیر مبالغ فیه عن المشاعر وقابلیة للإیحاء ، توصف بأنها تتمیز بمبالغة ف 

والتأثیر السهل بالآخرین ، ووجدانیة مسطحة وهشة وذاتیة ، وانغماس في الذات ، وعدم وضع اعتبار للآخرین ، 
هو أو هي فیها واشتیاق دائم للتقدیر وأحاسیس بسهولة الإیلام والنهم الشدید للإثارة ، والنشاطات التي یكون 

  . 26مركزا للانتباه ، سلوك ابتزازي دائم للوصول إلى الأغراض الذاتیة 
  (La personnalité narcissique ) :اضطراب الشخصیة النرجسیة -

هي نمط متغلغل من الشعور بالعظمة في الخیال ، ویتضح من سلوكه عدم القرة على الشعور بمشاعر  
خرین فیه، نمط یبدأ في مرحلة الرشد المبكرة ، إضافة إلى شعور بالخیلاء الغیر ، حساسیة مفرطة لآراء الآ

  . 27الذاتوالانشغال المفرط فیما یتعلق بتقدیر 
 (La personnalité évitante ):اضطراب الشخصیة التجنبیة  -

م والتشخیصي الطب للنفسي في مراجعته الخامسة المعدلة بانه اضطراب یتس الإحصائيعرف في الدلیل 
صاحبه بعدم الاعتناء بالعلاقات الاجتماعیة ویشعر بقلة الحیلة ویحكم سلبیا على نفسه ویتجنب الاحتكاك 
والعلاقات مع الاخرین لخوفه من السخریة او عدم الاهتمام او النقد او الرفض ویشعر بالنقص او الدونیة 

وتتمیز هذه الشخصیة بوجه عام بالكف ، 28الحرجویخشى الاشتراك في اي انشطة اجتماعیة او مهنیة لاحتمال 
الاجتماعي، الاحساس بعدم القیمة وفرط الحساسیة نحو الاحكام السلبیة التي تصدر من للآخرین، والتي تظهر 

 .29المبكرفي مرحلة البلوغ 
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 (La personnalité dépendante):  اضطراب الشخصیة الاعتمادیة -

انها نوع من اضطراب الشخصیة یمتاز باتكال سلبي شامل على ) 2004(تعرف منظمة الصحة العالمیة   
، والخوف الشدید من الهجر، رارات الحیاة الرئیسیة والثانویةعلى الاخرین في ق) یشمل جمیع میادین الحیاة(

، وقد یظهر الافتقار الى الاستجابة لمطالب الحیاة الیومیةوالانصیاع السلبي لرغبات الاكبر سنا وغیرهم، وعف 
 .30ة في المیدانین العقلي والانفعالي، فغالبا ما یكون هنالك میل الى تحویل المسؤولیة الى الاخرینالحوی

  (La personnalité obsessionnelle compulsive ):اضطراب الشخصیة الوسواسیة القهریة -

ن الانشغال على انها نمط ثابت م العقلیةفیعرف وفق الدلیل التشخیصي والاحصائي الرابع للاضطرابات  
بالاتساق والكمالیة والضبط العقلي وضبط العلاقات الشخصیة على حساب المرونة والانفتاح والفعالیة، یبدا في 
فترة الرشد البكر ویظهر في مجموعة متنوعة من السیاقات ویعد الشخص مصابا بهذا الاضطراب اذا ما توافرت 

تتمیز كما  ، 31الاضطرابنیة التي یتحدد من خلالها هذا او اكثر من المظاهر الثما) اعراض(فیه اربع مظاهر 
ة، صعوبات في التعبیر عن ، وصفات الكمالیة، الصلابعادات مفرطة من النظام و الترتیبهذه الشخصیة ب

  . 32العمل، ودقة في المشاعر
جراءاته المنهجیة: ثانیا   :الجانب المیداني للدراسة وإ

  :منهج الدراسة - 1
الدراسة اعتمادا على الموضوع المراد دراسته والهدف من الدراسة ، ولقد اعتمدت الباحثة  تم اختیار منهج   

بأسالیب المعاملة الوالدیة الذي یعتمد على وصف وتحلیل المعلومات الخاصة  على المنهج الوصفي التحلیلي
  .سابقةواضطرابات الشخصیة لدى طلبة الجامعة وتحلیلها في ضوء الإطار النظري والدراسات ال

  :مجتمع الدراسة -2
  م  2018/2019تكون مجتمع الدراسة من طلبة سنة اولى علوم انسانیة بالمركز الجامعي غلیزان للموسم الجامعي      

  : تم الاعتماد على الادوات الاتیة بحسب هدف الدراسة وهي كالاتي: أدوات الدراسة  -3
  :دركها الابناءمقیاس امبو لأسالیب المعاملة الوالدیة كما ی.1.3

 .السویدیةحیث صدر لأول مرة باللغة  . EMBUSوضع هذا الاختبار بیرس وزملاؤه واسموه الامبو 
ویقیس هذا الاختبار اربعة عشر بعدا ممیزة لأسالیب التربیة عند الوالدین وذلك لكل من الاب والام على حدة 

ذلال ، الرفض ، الحمایة الزائدة التدخل الزائد، وهذه الابعاد هي الایذاء الجسدي ، الحرمان ، القسوة ، الا
، التدلیل ، ) النبذ(التسامح ، التعاطف الوالدي ، التوجیه للأفضل ، الاشعار بالذنب التشجیع ، تفضیل الاخوة 

بترجمة  1989وقام عبد الرحمن والمغربي عام . مبینا الى اي حد یتسم اسلوب الاب والام بهذه الصفات 
زیة الى اللغة العربیة ولكن تم صیاغة عبارات المقیاس باللهجة العامیة المصریة لتسهیل فهم النسخة الانجلی

عبارة یستجیب المفحوص لها بأحد  75والاختبار مكون من . العبارات حیث تم تقنینه على البیئة المصریة 
  . 33)دائما، احیانا ، قلیل جدا ، لا ابدا( الاختیارات التالیة
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  :لمقیاساطریقة تصحیح  -
" یقرر المفحوص ما اذا كانت العبارة تنطبق علیه ام لا ، من خلال اربع اختیارات اجباریة تبدا بعیارة  

درجات اذا ) 4(تمنح : ، ویصحح الاختبار كم یلي "لا تنطبق على ابدا " وتنهي بعبارة " تنطبق علي دائما 
درجات اذا كانت الاجابة قلیلا جدا، ) 2(انا ، تمنح درجات اذا كانت الاجابة احی) 3(كانت الاجابة دائما، تمنح

  . 34ابدادرجة اذا كانت الاجابة  لا ) 1(تمنح 

   :مقیاس اضطراب الشخصیة . 2.3

لدمرداش استخدمنا في هذه الدراسة مقیاس اضطرابات الشخصیة كل من محمد حسن غانم وعادل ا
اضطرابات (شخصیات مرضیة  10، لتقیس بندا  80یتكون هذا المقیاس من ،) 2007(ومجدي محمد زینة

شبه الفصامیة، المضادة للمجتمع ، البینیة،  الفصامیة النموذجیة ، ،) البارنویدیة(الهذائیة : وهي) الشخصیة
  ) الاعتمادیة( الهستیریة ، النرجسیة ، الو سواسیة القهریة ، التجنبیة، التابعة

  :طریقة تصحیح المقیاس-

  . لا:نعم، وصفر على الاجابة ب: جابة بتعطى درجة واحدة على الا 

تجمع درجات كل نوع من انواع الشخصیة على حدة ، اذا كانت درجة الفرد مساویة او اكبر من الدرجة المفترضة 
، )درجات 4(لتشخیص ، یشخص الفرد ضمن هذه الفئة فالشخصیة البارنویدیة و الشخصیة الفصامیة النموذجیة 

، الشخصیة البینیة والشخصیة )درجات 3(الشخصیة المضادة للمجتمع،)اتدرج 5(الشخصیة شبه الفصامیة 
  .35)درجات 4) (الاعتمادیة( التجنبیة والتابعة والشخصیة الوسواسیة  ،) درجات 5(الهستیریة والنرجسیة 

  : الخصائص السیكومتریة لمقیاس اسالیب المعاملة الوالدیة لامبو- 3.3 

اي في الصورة الاصلیة باللغة ( ر بعد ترجمته ولقیاس ما وضع لقیاسهولتحقق من مدى ملائمة الاختبا 
،   %90قام الباحثان بحساب الصدق الظاهري حیث حصلت بنود الاختبار على موافقة لا تقل على ) العربیة 

هذا . بالإضافة للصدق العاملي وصدق المقارنة الطرفیة والتي كانت ذات دلالة احصائیة وتثبت صدق الاختبار
یوم من التطبیق الاول،  15وقد تم حساب الثبات بطریقة الاتساق الداخلي ثم اعادة تطبیق الاختبار وذلك بعد 

  .36 0,82- 0,66ولأسلوب الام  0,89- 0,65اذ تراوحت معاملات الثبات لأسلوب الاب بین 

ولود یسمینة من والباحثة ایت م) 2003(ولقد كیف على البیئة الجزائریة من طرف الباحثة هدى كشرود  
  .فاكد ان المقیاس یتمتع بخصائص سیكومتریة عالیة وصالحة على العینة الجزائریة )  2017(وشلالي لخضر

طالب جامعي سنة ) 30(لمقیاس بطریقة جماعیة على عینة استطلاعیة قوامها وقد قامت الباحثة بتطبیق ا  
م للتأكد من الخصائص 2018/2019الجامعي اولى علوم انسانیة بالمركز الجامعي غلیزان خلال الموسم 

  :  السیكومتریة لأداة القیاس فكانت النتائج كالتالي
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  وهي موضحة في الجدول التالي) الصدق التمییزي(تم استخدام  طریقة المقارنة الطرفیة:  صدق المقیاس -
  لمقیاس اسالیب المعاملة الوالدیة لامبو بین الفئتین العلیا والدنیا)  ت(یوضح قیمة اختبار): 01(  جدول رقم

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه بأن هناك فروق بین الفئة العلیا و الفئة الدنیا لصالح الفئة العلیا في  

لیه فان طرفي المقیاس یقیس نفس السمة المراد ـــــ، وع)0.01(دلالة دیة عند مستوى الـــــاد المعاملة الوالـــــــجمیع أبع
اس ما ـــــلیا والدنیا، إذا یمكن التأكد من صدق الأداة في قیـــــــز بین أداء المجموعة العـــــاسها وبالتالي یمیـــــقی

  .وضعت لقیاسه
یة لامبو اعتمادا على طریقة معامل تم حساب ثبات مقیاس  المعاملة الوالد : (Validity)ثبات المقیاس-

  :وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي  (Alfa Cronbach)  الثبات ألفا كرونباخ
  معامل الثبات لمقیاس المعاملة الوالدیة بمعادلة الفا كرونباخ) 2(جدول رقم

  قیمة الفا كرونباخ  عدد البنود   المتغیر
اسلوب المعاملة الوالدیة 

  ركها الابناء لامبوكما ید
75  0.88  

  
  المتغیر

  

  الفئة العلیا
  

  الفئة الدنیا
  مستوى  الدلالة  )ت(قیمة   

  
  

متوسط 
  بيحسا

انحراف 
  معیاري

  
متوسط 
  حسابي

      انحراف معیاري

  0.01دال عند   8.17  1.34  9.57  1.51  14.00  الایذاء الجسدي

 0.01دال عند   8.26  1.03  12.00  1.56  16.14  الحرمان

 0.01دال عند   7.75  2.20  10.00  0.91  15.13  القسوة

 0.01دال عند   12.72  1.61  7.00  1.59  14.71  الاذلال

 0.01دال عند   12.10  1.05  9.78  0.51  13.57  الرفض

 0.01دال عند   10.53  1.73  8.64  1.81  15.71  الحمایة الزائدة

 0.01دال عند   9.41  2.34  9.85  1.54  16.92  التدخل الزائد

 0.01دال عند   8.41  2.10  11.57  1.36  17.21  التسامح

 0.01دال عند   12.81  1.06  8.71  1.14  14.07  التعاطف الوالدي

 0.01دال عند   13.05  0.85  5.57  1.54  11.71  التوجیھ الافضل

 0.01دال عند   10.84  1.20  11.92  1.58  17.71  الاشعار بالذنب

 0.01دال عند   12.25  1.60  14.42  0.36  19.85  التشجیع

 0.01دال عند   11.60  1.51  14.69  0.50  19.60  النبذ

 0.01دال عند   12.54  1.51  12.35  1.39  18.42  التدلیل
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، ونستدل من 0.88یتبین من الجدول اعلاه ان معامل ثبات مقیاس اسلوب  المعاملة الوالدیة  كان عالي بقیمة  
  .هذه النتائج  على تمتع المقیاس بدرجة جیدة من الثبات

بطریقة جماعیة  لمقیاسقامت الباحثة بتطبیق ا :الخصائص السیكومتریة لمقیاس لاضطراب الشخصیة .4.3
طالب جامعي سنة اولى علوم انسانیة  بالمركز الجامعي غلیزان خلال ) 30(على عینة استطلاعیة قوامها 

  :  م للتأكد من الخصائص السیكومتریة لأداة القیاس فكانت النتائج كالتالي2018/2019الموسم الجامعي 
  وهي موضحة في الجدول التالي) الصدق التمییزي( یةتم إثباته باستخدام طریقة المقارنة الطرف:  صدق المقیاس-

  اضطراب الشخصیة بین الفئتین العلیا والدنیا)  ت(یوضح قیمة اختبار) 3(جدول رقم

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه بأن هناك فروق بین الفئة العلیا والفئة الدنیا ولصالح الفئة العلیا في جمیع أبعاد 
یاسها ، وعلیه فان طرفي المقیاس یقیس نفس السمة المراد ق)0.01(اضطراب الشخصیة عند مستوى الدلالة 

. وبالتالي یمیز بین أداء المجموعة العلیا والدنیا، إذا یمكن التأكد من صدق الأداة في قیاس ما وضعت لقیاسه
  .وبالتالي مقیاس اضطرابات الشخصیة صادق باستخدام طریقة المقارنة الطرفیة

  : (Validity)ثبات المقیاس-
 Alfa)  یقة معامل الثبات ألفا كرونباختم حساب ثبات مقیاس اضطرابات الشخصیة اعتمادا على طر   

Cronbach)  وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي: 

  معامل الثبات لمقیاس اضطراب الشخصیة بمعادلة الفا كرونباخ) 4(جدول رقم

  قیمة الفا كرونباخ  عدد البنود   المتغیر

  0.75  80  اضطراب الشخصیة

  
  المتغیر

  

  الفئة العلیا
  

  الفئة الدنیا 
  

قیمة 
  )ت(

  مستوى  الدلالة
  

متوسط 
  حسابي

انحراف 
  معیاري

متوسط 
  حسابي

انحراف 
      معیاري

  0.01دال عند   9.15  1.07  3.92  0.53  6.85  الشخصیة البارنویدیة 
 0.01دال عند   8.32  0.89  3.21  0.87  6.00  الشخصیة الفصامیة 

 0.01دال عند   13.72  0.41  1.78  0.69  4.78  الشخصیة شبھ الفصامیة
الشخصیة ا لمضادة 

 0.01دال عند   10.98  0.91  2.38  0.64  5.37  للمجتمع

( الشخصیة البینیة
 0.01دال عند   9.16  1.32  2.28  0.89  6.21  )الحدیة

 0.01دال عند   10.61  0.99  1.71  0.85  5.42  الشخصیة الھستیریة

 0.01دال عند   5.97  1.59  2.07  0.99  6.09  الشخصیة النرجسیة

 0.01دال عند   9.99  1.32  2.41  0.32  6.14  التجنبیةالشخصیة 
( التابعةالشخصیة 

 0.01دال عند   10.04  1.28  2.57  0.46  6.42  )الاعتمادیة
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، ونستدل  0.75ثبات مقیاس اضطراب الشخصیة كان مقبول بقیمةیتبین من الجدول اعلاه  ان معامل 
  .من هذه النتائج  على تمتع المقیاس بدرجة جیدة من الثبات 

بعد حساب الخصائص السیكومتریة لأدوات  القیاس وهي مقیاس اسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها وعلیه    
ا أن المقیاسین یتمتعان بخصائص سیكومتریة جیدة تسمح الابناء لامبو ومقیاس اضطراب الشخصیة ،  تبین لن

  .لنا باستخدامهم في الدراسة الأساسیة
  :عینة الدراسة الأساسیة  -4

طالب جامعي سنة اولى علوم إنسانیة بالمركز الجامعي ) 100(تكونت عینة الدراسة الأساسیة من ثمانون     
لتالي ختیرت العینة بطریقة عشوائیة بسیطة، والجدول ا، حیث ا2019/ 2018غلیزان بالجزائر للموسم لجامعي
 .یوضح خصائص عینة الدراسة 

  خصائص عینة الدراسة الأساسیة) :05(جدول رقم                     
  
  
 
 

  الأسالیب الإحصائیة .5
   ،المتوسط الحسابي  (Pourcentage) ، النسبة المئویة)Effectifs(التكرارات : صفيالإحصاء الو .1.5

(Moyenne)  الانحراف المعیاري ، )Ecart type(. 
 Alfa(معامل ألفا كرونباخ  ،)Person Corrélation(معامل ارتباط بیرسون : الإحصاء الاستدلالي.2.5

Cronbach( ت"، اختبار) "Test t (لمجموعتین المستقلتینللفروق بین ا.  
 SPSS 22"وتمت المعالجة الإحصائیة للبیانات من خلال برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة   

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة -6
 :عرض وتحلیل نتائج اختبار الفرضیة الأولى  6-1

ین اسالیب المعاملة الوالدیة للاب توجد علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة  ب: " تنص الفرضیة الأولى على
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون ". كما یدركها طلبة الجامعة واضطراب الشخصیة 

  والجدول التالي یوضح ذلك 

  النسبة المئویة  التكرارات  الجنس

  %70  70  إناث
  %30  30  ذكور

 %100  100  المجموع
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 معامل ارتباط بیرسون بین اسالیب المعاملة الوالدیة للاب واضطراب الشخصیة) 6(جدول رقم
 

  
  
  

. ش  المتغیرات
  یدیةالبارنو 

. ش
فصامیة 

  النوع

شبه . ش
  الفصامیة

. ش
المضادة 
  للمجتمع

. ش
  الهستیریة

  .ش
  النرجسیة

  .ش
  الوسواسیة

. ش
الحدیة 

  )البینیة(

. ش
  التجنبیة

. ش
  التابعة

  
  العام

الایذاء 
  الجسدي

0.05  0.14  0.14  0.20*  0.03  0.04  0.11 -  0.21*  0.13  0.04  0.14  

  0.14  - 0.11  - 0.11  0.12  - 0.12  0.15  0.14  *0.25  0.15  0.04  0.93  الحرمان

0.20    - 0.01  - 0.01  *0.21  - 0.02  0.18  0.13  **0.29  0.11   0.10  0.16  القسوة
*  

  0.14  0.03  0.03  0.11  - 0.01  0.14  0.11  0.14 0.13  *0.21  - 0.07  ذلالا

  0.16  0.07  0.07  0.15  - 0.10  *0.24  0.01  0.08  0.19 *  0.17  0.04  الرفض

الحمایة 
  الزائدة

0.03  0.09  0.10  0.15 0.10  0.16  0.04 -  0.16   0.03  0.03  0.14  

التدخل 
  الزائد

0.16 -  0.10  0.05 -  0.23*  0.03 -  0.12 -  0.14  0.19 -  0.05 -  0.05 -  0.11 -  

0.27  0.52  0.52  0.28**  0.07  **0.26  0,16  0.09  0.12  **0.35  0.11  التدلیل
**  

الاشعار 
  بالذنب

0.09  0.40**  0.02 -  0.57  0.20*  0.22*  0.13  0.17  0.30**  0.30
**  

0.33
**  

( النبذ
تفضیل 
  )الاخوة

0.11  0.19  0.04  0.24*  0.20*  0.04  0.02 -  0.28*  0.06  0.06  *0.21  

**0.31  0.03  0.07  0.02  التسامح
-  

0.06  0.03  0.13  0.03 -  0.21*  0.21
*  

0.07  

التعاطف 
  الوالدي

**0.28-  0.01 -  0.10 -  0.33**
-  

0.16 -  0.17 -  0.06 -   
**0.26

-  

0.08 -  0.08  0.20
*-  

التوجیھ 
  للأفضل

0.01 -  0.11  0.14 -  0.05 -  0.07 -  0.03  0.03  0.12 -  0.12   0.12  0.01  

**0.30  0.01  0.05  -0.25**  التشجیع
-  

0.13 -  0.10 -  0.07 -  0.16 -  0.04  0.04  0.14 -  
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  0.01دالة عند ** -0.05دالة عند *

ین كل من اسلوب القسوة والتدلیل والاشعار انه توجد علاقة ارتباطیة ب) 6(یتبین من خلال الجدول رقم

واضطراب الشخصیة، و بین ) علاقة ارتباطیة سلبیة عكسیة( والتعاطف الوالدي) تفضیل الاخوة( بالذنب والنبذ

اسلوب كل من الایذاء الجسدي والحرمان والقسوة و التدخل الزائد واضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع 

الرفض  أسلوب أما، ل واضطراب الشخصیة فصامیة النوع، وایضا بین اسلوب الاذلا) البینیة( والشخصیة الحدیة

التدلیل واضطراب  أسلوبوكذلك بین  شخصیة شبه الفصامیة  والنرجسیة،فتوجد علاقة ارتباطیة بینه وبین ال

وع بالذنب واضطراب الشخصیة فصامیة الن الأشعار أسلوب، وبین خصیة الفصامیة والنرجسیة والحدیةالش

النبذ واضطراب الشخصیة المضادة  أسلوب، وكذلك بین جسیة والشخصیة التابعة والتجنبیةوالهستیریة والنر 

للمجتمع والهستیریة والحدیة، في حین اسلوب التسامح فتوجد علاقة ارتباطیة بین اضطراب الشخصیة التابعة 

مع،  وایضا علاقة ارتباطیة سلبیة بین باضطراب الشخصیة المضادة للمجت) عكسیة( والتجنبیة و علاقة سلبیة

اسلوب التعاطف الوالدي والتشجیع واضطراب الشخصیة البارنویدیة والمضادة للمجتمع والحدیة ، بینما لا توجد 

  .علاقة ارتباطیة بین كل من اسلوب الحمایة الزائدة والتوجیه للأفضل واضطراب الشخصیة بأبعادها

 :فرضیة الثانیة عرض وتحلیل نتائج اختبار ال .6-2

توجد علاقة ارتباطیة ذات دلالة احصائیة  بین اسالیب المعاملة الوالدیة : " تنّص الفرضیة الثانیة على
لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام معامل ارتباط بیرسون  ".واضطراب الشخصیة الجامعة للام  كما یدركها طلبة 

  .والجدول التالي یوضح ذلك 
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 امل ارتباط بیرسون بین اسالیب المعاملة الوالدیة للام واضطراب الشخصیة مع) 7(جدول رقم

  .ش  المتغیرات
  البارنویدیة

. ش
فصامیة 

  النوع

شبه . ش
  الفصامیة

المضادة . ش
  للمجتمع

  .ش
  الهستیریة

. ش
  النرجسیة

. ش
  الوسواسیة

الحدیة . ش
  )البینیة(

  . ش
  التجنبیة

  .ش
التابعة 

  الاعتمادیة(

  
  الشخصیة 

  العام

الایذاء 
  الجسدي

0.02-  0.01  0.06  0.17  0.08  0.03-  0.11-  0.22*  0.04-  0.04-  0.05  

  0.04  -0.08  -0.08  0.14  -0.19  0.19  0.09  0.15  0.09  -0.02  -0.08  الحرمان

  0.18  -0.02  -0.02  **0.28  0.07  0.14  0.14  0.17  0.11  0.12  0.07  القسوة
  0.09  -0.06  -0.06  0.14  -0.13  0.10  0.13  0.10 0.06  *0.23  -0.11  اذلال

  0.11  0.08  0.08  *0.25  -0.14  0.07  0.05  0.14  0.10  0.09  -0.01  الرفض
الحمایة 

  الزائدة
0.04-  0.06  0.26-  0.13  0.23**  0.17  0.07-  0.19  0.03-  0.03-  0.11  

التدخل 
  الزائد

0.11-  0.08  0.11-  0.27* -  0.03-  0.07-  0.14  0.09-  0.01-  0.01-  0.08-   

  **0.32  0.14  *0.23  **0.29  0.05  **0.28  **0.29  0.08  *0.20  *0.25  0.09  التدلیل

الاشعار 
  بالذنب

0.03  **0.27  0.15-  0.06  0.14  0.11  0.16  0.13  0.10  0.25*  0.22*  

( النبذ
تفضیل 
  )الاخوة

0.14  0.22*  0.09-  0.15  0.20*  0.12  0.07-  0.36**  0.13  0.08-  0.17  

  -0.05  0.07  0.00  -0.11  *0.21  -0.09  0.04  - **0.36  -0.08  -0.10  -0.07  التسامح
التعاطف 

  الوالدي
0.18-  0.12-  0.17-  0.26** -  0.09-  0.23* -  0.07  0.27**  -  0.20* -  0.11  0.16-  

التوجیه 
  للأفضل

0.06  0.09-  0.19-  0.11-  0.08  0.02  0.08  0.01-  0.05-  0.07  0.08  

  -0.16  0.10  - *0.24  -0.14  -0.06  *- 0.22  -0.08  - **0.35  -0.06  -0.07  - *0.22  التشجیع
  
 0.01دالة عند ** -0.05دالة عند *

انه توجد علاقة ارتباطیة بین اسلوب التدلیل والاشعار بالذنب واضطراب ) 7(نلاحظ من خلال الجدول رقم
، وكذلك بین كل من اسلوب الایذاء الجسدي من  والقسوة والرفض من ) 0.01-0.05( الشخصیة عند مستوى 

معاملة  الام و الشخصیة الحدیة، و ببن اسلوب الاذلال واضطراب الشخصیة فصامیة النوع،  وبین طرف 
اسلوب الحمایة الزائدة والشخصیة الهستیریة ، بینما توجد علاقة ارتباطیة بین اسلوب التدخل الزائد والشخصیة 

نوع وشبه الفصامیة و الشخصیة المضادة للمجتمع ، وكذلك بین اسلوب التدلیل واضطراب الشخصیة فصامیة ال
الهستیریة والنرجسیة والشخصیة الحدیة والتجنبیة، وایضا بین اسلوب الاشعار بالذنب واضطراب الشخصیة 
الفصامیة النوع والشخصیة الاعتمادیة ، كذلك بین اسلوب النبذ والشخصیة فصامیة النوع والشخصیة الهستیریة 

یة سلبیة بین اسلوب التسامح والتعاطف الوالدي والشخصیة المضادة والبینیة ، في حین توجد علاقة ارتباط
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للمجتمع والشخصیة النرجسیة والحدیة ، وایضا بین اسلوب التشجیع واضطراب الشخصیة البارنویدیة والشخصیة 
ن المضادة للمجتمع والشخصیة النرجسیة والتجنبیة ، في حین لا توجد علاقة ارتباطیة بین كل من أسلوب الحرما

  .  والتشجیع واضطراب الشخصیة

 :عرض وتحلیل نتائج اختبار الفرضیة الثالثة -3.6

توجد فروق ذات دلالة احصائیة  بین اسالیب المعاملة الوالدیة للاب  تعزى " :تنّص الفرضیة الثالثة على انه
" T" نا اختبار  لاختبار هذه الفرضیة استخدم ".لمتغیر الجنس كما یدركها طلبة سنة اولى علوم انسانیة 

  :  كما هو مبین في الجدول التالي  لعینتین مستقلتین 
  .الفروق بین الجنسین في اسالیب المعاملة الوالدیة للاب تبعا لمتغیر الجنس ) :08(جدول رقم 

ي والحرمان والقسوة وجود فروق بین الجنسین في كل من اسلوب الایذاء الجسد) 8(نلاحظ من خلال الجدول رقم
) 5.03- 2.64(قدرها ما بین ) ت(والاذلال والحمایة والنبذ والتعاطف الوالدي ومعاملة الوالدیة للاب بقیمة  

  
  

  المتغیرات
حجم 
  العینة

درجة   الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي
  الحریة

قیمة 
"T"  مستوى الدلالة  

  اناث  ذكور  اناث  ذكور
  0.01 دالة عند مستوى  4.25  98  3.14  3.89  8.26  11.40  100  الایذاء الجسدي

  0.01 مستوىدالة عند   5.03  98  3.20  3.42  11.74  15.33  100  لحرمان ا

  0.01 دالة عند مستوى  4.84  98  3.96  4.36  10.14  14.47  100  القسوة

  0.01 دالة عند مستوى  4.02  98  2.84  2.68  8.34  10.80  100  اذلال

  0.01 دالة عند مستوى  3.90  98  3.15  2.72  9.61  12.20  100  الحمایة 

  غیر دالة  1.80  98  2.46  2.52  10.46  11.43  100  الرفض

  غیر دالة  1.45  98  3.58  2.67  11.87  12.93  100  التدخل الزائد

  غیر دالة  0.95  98  3.50  3.70  13.36  14.10  100  الاشعار بالذنب
تفضیل ( النبذ

  )الاخوة
  0.01 دالة عند مستوى  2.64  98  2.60  2.71  9.91  11.43  100

  غیر دالة  1.33  98  2.89  2.75  8.50  9.33  100  التدلیل

  غیر دالة  -1.66  98  2.46  3.69  15.41  14.37  100  التسامح

  0.01 دالة عند مستوى  -3.43  98  3.38  3.14  16.51  14.03  100  التعاطف الوالدي

  غیر دالة  -0.73  98  3.03  3.05  16.49  16.00  100  لأفضلالتوجیھ 

  یر دالةغ  -1.43  98  3.26  3.56  15.61  14.57  100  التشجیع

المعاملة الوالدیة 
  للاب

100  182.4
0  

166.22  20.12  25.23  
 0.01 دالة عند مستوى  3.09 98
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لصالح الذكور، وعدم وجود فروق بینهما في اسلوب كل من الرفض والتدخل الزائد ) 0.01(عند مستوى الدلالة
  .یه للأفضل والتشجیع والاشعار بالذنب والتدلیل والتسامح والتوج

  :مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة -7
 :الأولىمناقشة وتفسیر نتائج اختبار الفرضیة  7-1

أسفرت نتائج التحلیل الإحصائي على وجود علاقة ارتباطیة بین كل من  اسلوب القسوة  والتدلیل الزائد  
ارتباطیة سلبیة بین اسلوب التعاطف الوالدي  والاشعار بالذنب واسلوب النبذ كما یدركها طلبة الجامعة ، وعلاقة

من طرف معاملة الاب واضطراب الشخصیة ، ویمكن تفسیر هذه النتیجة الى ان اتباع الاب اسلوب التدلیل 
الزائد في تنشئة أبناءه الطلبة الجامعیین من كلا الجنسین من خلال الاذعان لمطالبهم وتحقیق رغباتهم ، 

، واستخدام اسلوب القسوة على شكل عقاب والاحباط  وعدم تحمل المسؤولیة  الفشل فتجعلهم لا یتحملون مواقف
جسمي او لفظي او النبذ مما تجعلهم یشعرون بالنقص والدونیة وعدم الثقة بالنفس او انهم اشخاص لا یستحقون 

ة تشعرهم بعذاب التقدیر والاهتمام، او باتباع اسلوب الاشعار بالذنب بتحقیرهم، والتقلیل من شانهم بطریق
 .واثقة بنفسها في مرحلة الرشد الضمیر، او النقد الشدید لاسیما في مرحلة الطفولة مما تخلق منهم شخصیة غیر

كل من الایذاء الجسدي والحرمان والقسوة و التدخل الزائد من طرف معاملة الاب  أسلوباستخدام  أنكما      
، مما یعني ان  سوء ) البینیة( ة للمجتمع والشخصیة الحدیةمن شانه ان یؤدي الى اضطراب الشخصیة المضاد

المعاملة من طرف الاب بالتعرض الطلبة من كلا الجنسین للضرب بطریقة قاسیة باستخدام التهدید بالحرمان 
لأبسط الاسباب وتوبیخهم ، ووصفهم بصفات سیئة في وجود اشخاص اخرین او معاملتهم بطریقة تشعرهم 

مما تجعلهم یشعرون بالنقص والدونیة ، فیتمردون على ابائهم ویفشلون في استدخال القیم بالنقص والدونیة 
الاجتماعیة ، وایضا باستعمال القسوة والنبذ واشعارهم بالذنب فیمكن ان یقابلوها بالمثل عند الكبر فیتعلمون ان 

دون علیهم وتصبح انفعالاتهم ذلك هو الاسلوب الصحیح  لیتعاملون مع افراد مجتمعهم فیكرهون الاخرین ویحق
وكذلك اسلوب التدلیل من  شانه ان یؤدي الى . غیر مستقرة بسبب ماعایشوا  من معاملة سیئة من طرف ابیهم 

نشوء شخصیة مضطربة لدى طلبة الجامعة في مرحلة الرشد من خلال عمل الاب على تحقیق رغباتهم في 
ولیة و القیام بالأدوار التي تناسب مراحلهم العمریة ، فتظهر طفولتهم بصورة مفرطة مما تحرمهم من تحمل المسؤ 

اما على شكل ملامح شخصیة فصامیة النوع  بغرابة التفكیر والسلوك والشك في كل شيء من حولهم ، او قد 
یتعداها الى التمركز حول الذات لان هذا النوع من الاسلوب اكسبهم حب التملك وظهور نزعة الانانیة دون 

  . بالأخرین فیصبحون اشخاصا نرجسیا انتهازیین وانانیین ومنعزلینالاحساس 

ان اضطراب الشخصیة النرجسیة ینشئ من التقییمات الوالدیة  Millon1995میلون إلیه أشاروهذا ما       
كل غیر الواقعیة عن ابنائهم، وافترض ان هؤلاء الاباء یدللون ابناؤهم ویتساهلون معهم بطریقة یتعلمون منها ان 

، او 37جهدرغباتهم هي اوامر تمكنهم من الحصول على كل شيء دون تقدیم اي شيء بالمقابل وبدون ادنى 
تجعلهم غیر مستقرین في ذواتهم وانفعالاتهم ، وفي علاقاتهم مع الاخرین فیظهرون بشخصیة مضطربة بینیة 



  بلخیر فایزة                                          صیةاسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها طلبة الجامعة وعلاقتها باضطراب الشخ   
                                                                           ) -الجزائر -دراسة میدانیة على عینة من طلبة المركز الجامعي غلیزان ( 

 

839 
 

عدم الامان ویفقدون ثقتهم بأنفسهم ، او من خلال اشعارهم بالذنب ونقد سلوكهم مما تجعلهم  یشعرون ب)حدیة(
فیوجهون عدوا نیتهم لذواتهم بتعویض تلك الذات المشوهة بذات معظمة تبحث وتتوقع الانظار ان تكون موجهة 
الیها بحثا عن الاهتمام والتقدیر الذي فقدته في الصغر فیتسمون بشخصیة نرجسیة وهستیریة ، او یحطمون 

ن هذا الاسلوب اكسبهم الشك فأصبحوا ذو شخصیة فصامیة النوع ، كما انفسهم بغرابة سلوكهم وتفكیرهم لا
یفقدون ثقتهم بأنفسهم لشعورهم بعدم الكفاءة بسبب اللوم الشدید فیصبحون مترددین غیر قادرین على اتخاذ 

دون وكذلك احساسهم بالنبذ فیتمر . قرارات في حیاتهم بشخصیة تابعة او تجنبیة خوفا من حرمان رضا ابیهم وحبه
على معاییر وقوانین مجتمعهم بسلوك مندفع وعنیف بشخصیة مضادة للمجتمع ، او بحثا عن الاهتمام والرعایة 
اللذین حرموا منه في طفولتهم بنبذهم واحتقارهم ، فیحاولون تعویض النقص بإظهار المبالغة في التفاعل مع 

صیتهم فیصبحون اشخاصا هستیریین او الاخرین او عدم الاستقرار في علاقاتهم الاجتماعیة فتضطرب شخ
الى ان سوء المعاملة  haller.d et l.milles(2004)هذه النتیجة  مع دراسة میل وهیلر وتتفق. حدیین 

   . لحدیة والتجنبیةالانفعالیة والبدنیة یعرض الشخصیة لخطورة اضطرابات الشخصیة ا

وب التعاطف الوالدي والتشجیع واضطراب وایضا اظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطیة سلبیة بین اسل 
الشخصیة البارنویدیة ، ویمكن تفسیر ذلك انه كلما قل تعاطف الاب وعدم اظهار الحب لأبنائه في طفولتهم و 
عدم تشجیعهم ومساعدتهم في بناء شخصیتهم تجعلهم یشعرون بالنقص ومن ثم  بالرفض والكراهیة من والدیهم 

ن انهم عدیم الاهمیة وان العالم من حولهم یحقد علیهم ویكن لهم الكراهیة ، الامر لیتجه نحو الاخرین ، فیعتقدو 
الذي یؤدي بهم الى التشكك في الاخرین وبالتالي لا یستطیعون تكوین علاقات وثیقة معهم ،  كما ان استخدام 

طاء بسیطة تشعرهم اسلوب الرفض بتجنب معاملة الطلبة من كلا الجنسین او الحدیث معهم لفترة طویلة على اخ
وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت الیه . بانهم غیر محبوبین من طرف ابیهم،  فتجعل منهم شخصیة نرجسیة

 ,watson et al (1996) , wink  et donahue 1997, wiehe 2003 ,leeبعض الدراسات منها دراسة 

ashton (2005), antnnysmay,zimmer – gembeck,2007) خاص الاعلى نرجسیة هم الى ان الاش
بینما لا توجد . الاشخاص الاكثر ادراكا للقصور في الرعایة الوالدیة، وهم اكثر معاناة من الدعم والتأیید الوالدي 

علاقة ارتباطیة بین كل من اسلوب الحمایة الزائدة والتوجیه للأفضل واضطراب الشخصیة ، ویمكن تفسیر ذلك 
ح والارشاد لتوجیه وضبط سلوك الطلبة یجعلهم یشعرون بقیمة في ذواتهم ، الى ان استخدام الاب اسلوب النص

. ویحققون صحة نفسیة سلیمة تجنبهم الوقوع في الاصابة باضطرابات الشخصیة وحتى الاضطرابات النفسیة
  .)2013( وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة شفر فرح بن نحیان

  :نیةمناقشة وتفسیر نتائج اختبار الفرضیة الثا 7-2
أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي إلى وجود علاقة ارتباطیه بین كل من اسلوب التدلیل والاشعار بالذنب 
من طرف معاملة الام كما یدركها طلبة الجامعة واضطراب الشخصیة ، ویمكن تفسیر ذلك ان تلبیة الام رغباتهم 

مراحل عمریة اخرى فتجعل  إلىوالتي قد تمتد ه، الرعایة والاهتمام المبالغ فیفي جمیع الظروف والحالات وتقدیم 
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كما والتفاعل ،  بالآخرینن الاختلاط منهم انانیا ، لان هذا الاسلوب من طرف معاملة الام حرمهم في طفولتهم م
اشعار الذنب  كالعمل على تحقیرهم والتقلیل من شانهم والبحث عن اخطائهم وابداء نقد  أسلوباستخدام   أن

یفقدهم الثقة في انفسهم، وعدم شعورهم بالأمان واحساسهم بانهم اقل شانا مما یؤثر على لاذع من شانه 
  .شخصیتهم فتضطرب فتعیق جوانب حیاتهم 

فالأسالیب الوالدیة للتنشئة تؤثر تأثیرا بالغا على نمو شخصیة الفرد وصحته النفسیة فالأسالیب المشبعة      
ان ینمو كشخص یحب غیره، ویتقبل الاخرین ویثق فیهم اما الاسالیب بالحب والقبول والثقة تساعد الطفل على 

الوالدیة السلبیة مثل الحمایة الزائدة والاهمال والتسلط وتفضیل الذكر على الانثى تؤثر تأثیرا سلبیا على نمو 
، فاستخدام الام كل من اسلوب الایذاء الجسدي من  والقسوة والرفض یؤدي الى 38النفسیةوعلى صحته 

لشخصیة الحدیة، كما ان استخدام الام اسلوب الاذلال بمعاملة الطلبة من كلا الجنسین بطریقة تشعرهم بالنقص ا
والدونیة مع عدم تقدیر امكاناتهم وقدراتهم فتجعل منهم شخصیة  فصامیة النوع تنطوي على ذاتها بغرابة تفكیرها 

عن النقص الذین عانوا منه في طفولتهم بتجاهل  باعتقادهم امكانیة قراءة افكار الاخرین والتخاطر تعویضا
قدراتهم ومواهبهم من طرف معاملة امهم ، وایضا اظهرت النتائج ان اسلوب الحمایة الزائدة من شانه ان یؤدي 
الى اضطراب الشخصیة الهستیریة بسبب خوف الام على ابنائها بصورة مفرطة من اي خطر قد یهددهم 

فتجعل منهم اشخاصا ضعیفین غیر ناضجین مع ثقة مهتزة بالذات ، یبالغون في  والمبالغة في الحمایة لهم ،
  .انفعالاتهم ، فینزعجون  في المواقف التي لا یكونون محور اهتمام الاخرین 

الى ان الوالدین اثناء استخدام اسلوب الحمایة الزائدة یحاولان حمایة ) 1979(وهذا ما یشیر الیه الدسوقي 
ه یواجه الصعوبات والمواقف التي تصقل شخصیته ویتحمل المسؤولیة ویتخذ قراراته اذا واجهته الابن ولا یتركان

مشكلة معینة ، انه اسلوب یكون شخصیة ضعیفة ، غیر مستقلة ، تعتمد على الغیر بدرجة كبیرة ، والخوف من 
شدة والتدخل في شؤونهم بشكل كما ان استخدام الام اسلوب التدخل الزائد بمبالغتها في ال  . 39المسؤولیةتحمل 

مبالغ  دون الاهتمام  برغبات وحاجات ابنائها  مما  یؤدي الى شخصیة مضادة للمجتمع تخرق قوانین المجتمع 
كما اظهرت نتائج الدراسة ان اسلوب التدلیل بدوره یؤدي الى ظهور شخصیة فصامیة . وتعیش وفق مبدا اللذة

ومیلهم الى العزلة وقلة علاقاتهم الاجتماعیة وبرودة انفعالاتهم فیصبحون النوع بغرابة التفكیر وكثرة الشكوك، 
شخصیة شبه فصامیة من خلال ما تمارسه الام في معاملتها بالمبالغة في التساهل في تصرفاتهم وتلبیة رغباتهم 

ولیة وحب وطلباتهم مهما كان نوعها وعدم عقابهم على الاخطاء المرتكبة ، مما تنمي فیهم عدم تحمل المسؤ 
الذات، انتهازیین لتظهر علیهم ملامح  شخصیة نرجسیة ، او عدم الشعور بعدم الرضا  بسبب العاطفة الفیاضة 
التي تمنحها الام  بدلالها فیشعرون بتشبع شدید من عاطفة الاسرة،  فلا یمیلون الى الاخرین مما ینمي في 

او غیر ناضجین ومستقلین یبحثون دائما عن   داخلهم مشاعر من الوحدة والفراغ فیصبحون شخصیة حدیة ،
تظهر علیهم ملامح الاهتمام لیصبحون شخصیة هستیریة او منسحبین خوفا من تقییمات الاخرین ومن النقد ، ف

ان اسلوب التدلیل الزائد یخلق   Grorge & Main (1979)وهذا ما اكده جورج ومان. شخصیة تجنبیة
  .40ا بلا قواعد او حدود كما تخلق شخصیة انسحابیة منطویة شخصیة قلقة مترددة تتخبط في سلوكه



  بلخیر فایزة                                          صیةاسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها طلبة الجامعة وعلاقتها باضطراب الشخ   
                                                                           ) -الجزائر -دراسة میدانیة على عینة من طلبة المركز الجامعي غلیزان ( 

 

841 
 

على ابسط ) طلبة الجامعة( وایضا اثارة الشعور بالذنب واحداث الالم النفسي من قبل الام بتحقیر ابنائها        
 الاخطاء مما تثیر لدیهم الشكوك في معرفة این الصواب والخطأ فیصبحون اشخاصا فصامیین النوع او مترددین

في قراراتهم معتمدین على امهم خوفا من تأنبیهم فیتسمون بشخصیة اعتمادیة ، او بنبذهم بتجاهلهم وتمییزهم 
عن اخوتهم مما تخلق شخصیة تبحث عن الاهتمام والرعایة لأنها حرمت منه فیصبحون اشخاصا هستیریا او 

ذواتهم لشعورهم بالنقص فتظهر  منعزلین بسلوكهم الشاذ بشخصیة فصامیة النوع او تضطرب هویتهم فیؤذون
بان ظهور   charmaine(2001)وتتفق هذه النتیجة  مع نتائج  دراسة شارمان . علیهم شخصیة حدیة

اضطراب الشخصیة الحدیة یرجع نتیجة للإحباطات الانفعالیة المتكررة في مرحلة الطفولة المبكرة والتجارب 
مرحلة الطفولة من قبل الامهات والاخرین یزید الى حد كبیر المؤلمة ، وبان تعرض المزمن لسوء المعاملة في 

في حین اسفرت النتائج  عن وجود علاقة . 41الحدیةمن احتمالات الاصابة بأعراض اضطراب الشخصیة 
ارتباطیة سلبیة بین  اسلوب التسامح والتعاطف الوالدي والتشجیع الشخصیة المضادة للمجتمع والشخصیة 

تجنبیة، ویمكن تفسیر ذلك انه كلما قل تعاطف الام وعدم اظهار الحب لأبنائها في طفولتهم النرجسیة والحدیة وال
و عدم تشجیعهم وتقدیرهم تجعلهم یشعرون بعدم الامان والاحساس بالدونیة مما تنعكس على شخصیتهم 

ر اضطراب فالاتصال الوالدي الذي یفتقد الى التعاطف بشكل واضح فیمثل عاملا حرجا في تطو  .باضطرابها
في حین لا توجد علاقة ارتباطیة بین كل من أسلوب الحرمان والتشجیع واضطراب ،  42النرجسیةالشخصیة 

الشخصیة مما یعني ان تشجیع الام من خلال تقدیم الحب والرعایة اللازمة التي تعمل على تنمیة شخصیة 
ن اداء دورهم بشكل ایجابي وتقیهم من ابنائها وتوجیهم بطریقة مرنة مبینة على التفاهم والحوار تمكنهم م

  . اضطراب شخصیتهم 

  :مناقشة وتفسیر نتائج اختبار الفرضیة الثالثة. 7-3 

وجود فروق بین الجنسین في كل من اسلوب الایذاء الجسدي والحرمان  أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي
دیة للاب لصالح الذكور، مما یعني ان الذكور والقسوة والاذلال والحمایة والنبذ والتعاطف الوالدي ومعاملة الوال

هم اكثر تأثرا بهذه الاسالیب، حیث ان الذكور یدركون ان ابائهم اكثر استخداما للعقاب الجسمي وتقییدا وقسوة 
بعدم اتاحة الفرصة في التعبیر عن المشاعر والزجر وتوبیخهم بطریقة تشعرهم بالنقص والدونیة دون تقدیر 

وتجاهلهم والتقلیل من شانهم او المبالغة في الاهتمام  والرعایة من اي خطر یهددهم ویعود ذلك  امكاناتهم بنبذهم
لاعتقاد الاباء ان الذكور لدیهم مقدرة اعلى على تحمل المعاملة القاسیة وانه ینبغي التشدد في توجیه سلوكهم 

م وتؤهلهم لان یصبحون رجالا وضبطهم ظنا منهم ان هذه الاسالیب هي الطرق الصحیحة التي تصقل شخصیته
مسؤولین یعتمد علیهم لاسیما في المرحلة الجامعیة التي یتبلور فیها مشروعهم المهني والمستقبلي على غرار 

  . الاناث التي تتم معاملتهن باللین والعطف

ء حیث ان الذكور یدركون ان الابا) 1991(وتتفق نتائج دراستنا مع دراسة فلسطینة لموسى علي رشاد  
اكثر رفضا لمطالبهم ، وتقییدا ، بینما الاناث یدركن ابائهن على انهم اكثر تقبلا لهن وتقییدا وفي نفس الوقت 
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ودراسة اخرى  khutson 1994اكثر اندماجا ایجابیا وتقبلا ،  وایضا مع دراسة اجراها كل من ختسون وماري
التي توصلت ) 1991(نتائج دراسة موسلى وایضا مع  مع.   verdugo et al 1995اجراها فردیغوا واخرون 

الى  ان الذكور یدركون ابائهم على انهم اكثر رفضا لهم وتقییدا او اكراها وتطفلا وضبطا من خلال الشعور 
بالذنب وضبطا عدوانیا وعدم اتساق وتلقینا للقلق الدائم وتباعد سلبیا وانسحابا للعلاقة ویدركون ان امهاتهم اكثر 

ل الشعور بالذنب وتلقینا للقلق الدائم وتباعدا سلبیا ورفضا اما الاناث فیدركن اباءهن على ضبطا لهم من خلا
انهم اكثر تقبلا لهن وتساهلا شدیدا واندماجا ایجابیا وتدركن امهاتهن على انهن اكثر تقبلا لهن وتمركزا حول 

) 2001(ك مع دراسة  شقیرات والمصري وكذل .43وتطفلاالطفل وتقییدا واكراها واندماجا ایجابیا وتقبلا للفردیة 
في ان الذكور یتعرضون للإیذاء اللفظي  والى العقاب البدني ، والایذاء ) 2005(ودراسة الهنداوي واخرون
ان الاناث اكثر ادراكا لتقبل ) 2008(وتتعارض نتائج الدراسة مع دراسة عبد الفتاح.  الجسدي اكثر من الاناث

  .مهات تمنحن حریة اكثر من الذكور الوالدین لهن ویدركن ان الا

كما اظهرت نتائج دراستنا عدم وجود فروق بین الجنسین في اسلوب كل من الرفض والتدخل الزائد       
والاشعار بالذنب والتدلیل والتسامح والتوجیه للأفضل مما یعني ان كلا الجنسین یعاملون بأسلوب الرفض 

ا واشعارهم بالذنب، لاسیما اذا ارتكبوا اخطاء بسیطة وتدلیلهم بالرضوخ والتدخل في شؤونهم سواء ذكورا او اناث
لمطالبهم او توجیههم بهدف ضبط سلوكهم ، نظرا لحرص الاباء على استخدام هذه الاسالیب مع الجنسین 
لاعتقادهم ان هذه الاسالیب لها وقع ایجابي في ضبط سلوكهم وتقیهم من الانحرافات لاسیما في المرحلة 

معیة التي تعرف بحماس الطلبة الجامعین من كلا الجنسین بالتعرف على طبیعة هذه الحیاة، لاسیما انها الجا
كانت حلما یراودهم للالتحاق بها وفي مختلف التخصصات المتوفرة والتواجد داخل اسوارها والتفاعل معها وبناء 

نفتحة فتتطلب من الاباء متابعة سلوكیات شخصیتهم في مختلف المجالات واكتساب المعرفة العلمیة، فهي بیئة م
وتتفق هذه النتیجة .  ابنائهم باتباع هذه الاسالیب اعتقادا منهم انها تضمن توجیهم وارشادهم نحو السلوك السوي

في عدم وجود ) 2010(ودراسة علي مفتاح) 2003(وعبد الاله احمد) 1960(مع دراسة عبد العزیز القوصي
ذكور والاناث في اسالیب المعاملة الوالدیة ، الا انها تتعارض نتائج دراستنا مع دراسة فروق دالة احصائیا بین ال

من حیث وجود فروق بین ) 2011(ودراسة ابریعم) 2008(ودراسة البشیر والقشعان ) 2003(فاطمة الحمیدي
  . الجنسین في الادراك السلبي لأسالیب معاملة الاباء

  :خاتمة

ن خلال  الاسرة التي تعتبر البیئة الاولیة التي تتكون شخصیته من خلال عملیة تنشئة الفرد تتم م أن
الاسالیب الي یستخدمها الوالدین في ضبط وتوجیه سلوكه، والتي تتباین في استخدامها ما بین الایجابیة التي 

من تنمي شخصیته وتحقق له صحة جسمیة نفسیة سلیمة ، واسالیب سلبیة تهدد سلامته وتجعله عرضة لجملة 
وتختلف هذه الاسالیب من وجهة نظر الابناء عنها عن وجهة نظر الاباء فیمكن ان . الاضطرابات النفسیة 

یشعر الابن برفض والده له رغم ان والده یكن له محبة وودا،  بینما یكون اعتقاد الاب ان على الاباء عدم 
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لذلك جاءت الدراسة الحالیة للكشف على  اظهار عواطفهم وان التربیة الصارمة ضروریة لنموه وتوجیه سلوكه، 
كما یدركها طلبة الجامعة واضطرابات الشخصیة  ) الام -الاب( طبیعة العلاقة بین اسالیب المعاملة الوالدیة

) 100(والفروق بین الجنسین في اسالیب المعاملة الوالدیة للاب كما یدركها طلبة الجامعة على عینة قوامها 
سانیة بالمركز الجامعي غلیزان بالجزائر ، فأسفرت نتائج الدراسة على وجود علاقة طالب سنة اولى علوم ان

والتعاطف ) تفضیل الاخوة( ارتباطیة دالة احصائیا  بین كل من اسلوب القسوة والتدلیل والاشعار بالذنب والنبذ
ا وجود علاقة من طرف معاملة الاب واضطراب الشخصیة ، وایض) علاقة ارتباطیة سلبیة عكسیة( الوالدي

ارتباطیه دالة احصائیا  بین كل من اسلوب التدلیل والاشعار بالذنب من طرف معاملة الام كما یدركها طلبة 
الجامعة واضطراب الشخصیة، ووجود فروق بین الجنسین في كل من اسلوب الایذاء الجسدي والحرمان والقسوة 

  .ذكوروالاذلال والحمایة والنبذ والتعاطف الوالدي لصالح ال
وعلیه فاستخدام الوالدین اسالیب معاملة والدیة سلبیة في مرحلة الطفولة من شانه ان یؤثر تأثیرا سلیبا  

على شخصیة الطالب في مراحل اللاحقة لاسیما في مرحلة الرشد بظهور اضطرابات النفسیة منها اضطرابات 
ة معتمدة على التوجیه والتشجیع والتعاطف ویبقى استخدام الامثل لأسالیب معاملة والدیة ایجابی. الشخصیة 

والحوار واعطاء حریة  للطالب الجامعي اكثر مع قدر من التوجیه ، والاتفاق الوالدین فیما بینهما على اسلوب 
سوف یتبعانه في تربیة ابنائهم بدون افراط او تفریط لضمان نموهم النفسي والعاطفي لكي یستطیع الطالب ان 

  .یة سلیمةیعیش رشده بصحة نفس
  :وعلى ضوء هذه النتائج نوصي بما یلي

ارشاد الوالدین بأفضل الاسالیب الایجابیة التي یجب اتباعها من شانها تساهم في نمو شخصیة ابنائهم بشكل -
سوي وتجنب استخدام الاسالیب السلبیة التي تعرقل نموهم النفسي والجسمي والاجتماعي لاسیما في المراحل 

  .العمریة المبكرة 
القیام بالعدید من الندوات والدوارات التدریبیة  لتوعیة للوالدین حول استخدام الاسالیب المعاملة الوالدیة السویة  -

  .من قبل مختصین نفسیین واجتماعیین واسریین 
  بناء على النتائج المتوصل الیها  كما نقترح بعض الدراسات المستقبلیة-
كالمستوى التعلیمي ( وعلاقته باضطراب الشخصیة في ضوء متغیرات اخرىدراسة الاسالیب المعاملة الوالدیة -

  )للوالدین، والترتیب المیلادي للأبناء، والتخصص
  .فعالیة علاج معرفي سلوكي في تعدیل ادراك الابناء لأسالیب المعاملة الوالدیة  -
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  :ملخص

       ّ  ستقل له خصائصه وأحكامه وقوانینهعلم ممن حیث هو  إلى توضیح أهمیة النحو المقال انا نسعى من خلال هذإن
علم من التحدث أو مكن المتّ أهمیة تعلیم وتعلم القواعد النحویة التي تُ ، بل إلى بیان وقواعده الضابطة للنطق الصحیح

طین الضوء على أهم الطرق الناجعة والناجحة مسلِّ . اللغة منطوقة ومكتوبة الكتابة دون أخطاء نحویة تُذكر، باعتبار أنّ 
بشكل خاص، آخذین بعین الاعتبار  انويالتعلیم الثطلبة لفي تعلیم وتعلم قواعد اللغة العربیة بالنسبة للمتعلم بشكل عام و 

تعلیمیة بالدرجة الأولى تحقق توظیفها في جمیع المعارف و لغویة مفیدة نحویة  المنظومات النحویة وما تحتویه من قواعد
  . خصوصا لدى طلبة أقسام السنة الثالثة ثانوي الذین ینتظرهم امتحان مصیري في نهایة السنة المنطوقة منها والمكتوبة

 القواعد النحویة - تعلم - تعلیم -استثمار - فوائد -المنظومات النحویة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

We seek through this article to clarify the importance of grammar as an independent science with 
its characteristics, rules, rules and rules governing correct pronunciation, but to indicate the 
importance of teaching and learning grammatical rules that enable the learner to speak or write 
without grammatical errors, as the language is spoken and written. Highlighting the most effective 
and successful methods in teaching and learning the Arabic grammar for the learner in general and 
for students of secondary education in particular, taking into consideration grammatical systems and 
their grammatical rules useful and educational in the first place to be employed in all the knowledge 
spoken and written, Third year secondary who is awaiting a critical examination at the end of the 
year. 
Key words: grammatical systems – benefits - investment - education - learning - grammatical 
rules 
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 :مقدمة

، بل من اللبنات الأولى لهذه اللغة والمتمثلة من الأساس  ینطلقمن اللغات  ة لغةیّ التعلیم الصحیح لأ إنّ 
قرأ والمطالعة والأدب والبلاغة والنقد تظل عاجزة ما لم تُ  فالإنشاءها العمود الفقري لهذه المادة، ، لأنّ  القواعد في

ة العربیة ومكانتها بین لغات فمنذ أن عُرفت قیمة اللغ .كتب بلغة خالیة من الأخطاء النحویةقراءة سلیمة  وتُ 
بدأ الاهتمام بتیسیر قواعدها  -من اللغات لأنها لغة القرآن الكریم  وقد فضلها االله تعالى على غیرها -العالم، 

في ذلك راجع إلى كون تیسیر تعلیم النحو قضیة تعلیمیة بالدرجة  بوالسب علم العربيّ وتقریب مادة النحو من المتّ 
م العربي عبر مختلف بطریقة علمیة وبأسلوب واضح یفهمه المتعلِّ  عربيتقدیم قواعد النحو الالهدف منها .الأولى 

ه من الضروري جدًا تعلم هذه القواعد لما لها من أهمیة في أداء لذا ، فإنّ  .مستویاته التعلیمیة التي یمر منها
في أداء المعنى وتغیره حسب كبیرا   اً دور  تمثلأیضا  المعاني الصحیحة، بالإضافة إلى كون الحركات الإعرابیة 

اء النحویة أو ـــمن الأخط حتى یحدّ  ات في الجمل، وهذا ما یجب أن یتعلمه التلمیذ أو الطالبـــــوظیفة الكلم
  .اللغویة على حد سواء

" من خلال  "سیبویه" من أمثال العرب ما اهتمام من قبل علمائنا اللغویینوقد لقیت قواعد اللغة العربیة أیّ 
التفاحة في "لابن جني و" اللمع في العربیة"و"الموجز"في كتابه  "ابن السراج"و "المقتضب"في " المبرد"و" الكتاب
كما اهتم أسلافنا من علماء النحو في الجزائر  "...للزجاجي" الجمل في النحو"و... لأبي جعفر النحاس" النحو

محمد "و "ابن معطي البجائي" أیضا بقضیة تیسیر وتعلیم النحو من خلال مصنفاتهم أشهرهم شیخ النحویین 
ن هذا الاهتمام یثبت ما لقواعد اللغة من أهمیة  .وغیرهم كثیر"....حسینومحمد الخضر " الطاهر التلیلي وإ
نا نسعى من خلال مقالنا هذا إلى محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتیةوعلیه، ف .شكلا ومضمونا   :إنّ

ما هو الشعر التعلیمي؟ فیم تكمن أهمیته یا ترى من الناحیة التعلیمیة؟ وهل یصلح أن یكون سندا وعونا في * 
  تعلم وحفظ وكذا فهم القواعد على أصولها لدى طلبة التعلیم الثانوي دون نسیانها؟

  :العربي وموقعه بین علوم اللغةالنحو  - 1

وبقي . قواعد وأسس یرجعون إلیها في نطقهم إلىكان العرب في الجاهلیة یتكلمون على سلیقتهم دونما حاجة 
من التحریف،  ضبط لغتهم وصیانتها إلىالعرب بالحاجة  الأمر كذلك حتى منتصف القرن الأول للهجرة حین أحسّ 

، وأصبح اختلاط الأجناس یثیر الخوف في نفوس علماء اللغة على لغة الإسلامیةالدولة  خاصة وقد اتسعت رقعة
  .ویمكن رد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة منها الدینیة وغیر الدینیة. 1ن الكریمآالقر 

ه راجع إلى الحرص الشدید على أداء نصوص القرآن الكریم أداءً فصیحا سلیما  إلى أما العامل الدیني، فإنّ
أما العامل غیر الدیني فیرجع إلى القومیة العربیة، إذ إنّ العربي یعتز بلغته . أبعد حدود السلامة والفصاحة

اعتزازا خشي من فسادها وخاصة من امتزجوا بالأعاجم خوفا من ذوبانها في اللغات الأخرى، إضافة إلى 
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بیة في إعرابها وتصریفها حتى تتمثلها تمثلا إحساس الشعوب المستعربة بالحاجة إلى من یرسم لها أوضاع العر "
  .ومنه كانت البدایة الأولى لعلم النحو مرتبطة بالدین الإسلامي ،2"واضحا مستقیما

بربطه  لا یمكن للدارسین الیوم أن یفهموا النحو العربي فهما دقیقا إلاّ ه أنّ " محمد الحباس"ویرى الأستاذ  
حیث ترعرعت العلوم الإسلامیة كلها ـ والنحو جزء منها ـ في جو "بالعلوم الإسلامیة الأخرى التي نشأت معه، 

العلماء كانوا متزامنین، ویأخذ بعضهم عن بعض، وكانوا متجاورین في المكان كذلك، حیث كانت  واحد، لأنّ 
نشأة النحو العربي وترعرعه وازدهاره ـ وكان العلماء حلقات العلم تعقد في مسجد البصرة والكوفة ـ وهما موطنا 

یحضرون مجالس العلماء على اختلافها، من القراءات القرآنیة، وعلوم الحدیث، والنحو، والفقه، والكلام فیما بعد، 
وهذا إمام النحاة بالبصرة سیبویه كان في بدایة أمره طالبا للحدیث في مجلس حماد . لا یحجزهم عن ذلك حاجز

سلمة ، ثم تحول إلى النحو ، فتتلمذ على ید الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، حتى مات هذا الأخیر ، ثم ها هو  بن
ذا أبو عمرو بن العلاء ، وهو من هو في اللغة والنحو ، حیث یمكن اعتباره ـ وبدون مبالغة ـ أبا اللغویین العرب 

عـة المشهورین في الأمصار الإسلامیـة ، ثم ها هو ذا بصرییهم وكوفییهم، وهو في الوقـت نفسه أحد القراء السب
: الكسائي ـ إمام مدرسة الكوفة في النحو ـ یعد في الوقت ذاته أحد القراء السبعة ، إلى جانب صاحبیه الكوفیین 

وغیرھم  الزمخشري، وقد كان الرماني وأستاذه ابن السراج وكذا أبو علي الفارسي وابن جني و. حمزة وعاصم 
  3أثر ذلك في دراساتھم النحویة وقدنحاة من المتكلمین، من ال

  :بیان مفهوم النحو وأهمیته  -2

اهتمت المعاجم قد لذا، ف.اهتم علماء اللغة بالنحو اهتماما كبیرا ببیان ماهیته وأحكامه وظوابطه ومقاییسه 
  4والطریقالقصد والجهة :عدة معانٍ مختلفة أهمها  والمتمثلة في اللغویة بتقدیم مفاهیمه 

توصل بها إلى یعد  من الناحیة الاصطلاحیة ، فإنه أما  ُ أحد العلوم العربیة، والعلوم العربیة هي التي ی
له ما جاء عند  خیر تعریفٍ  حدودا كثیرة ولعلّ  ه قد حُدّ عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، ولا عجب في ذلك لأنّ 

العرب في تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع  النحو هو انتحاء سمت كلام"  :في قوله) ه392(ابن جني
والتحقیر، والتكسیر، والإضافة، والنسب، والتركیب، وغیر ذلك لیلحق من لیس منت أهل العربیة بأهلها في 

ن شد بعضهم عنها رد إلیها ن لم یكن منهم، وإ   5"الفصاحة، فینطق بها، وإ
سان العربي كلها، إذ به یتبین أصول المقاصد اللِّ  وتتجلى أهمیة النحو في كونه العلم المقدم عن علوم

ل أصل الإفادة ُ   6فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجه
عنان  ، ویسلسُ أودُ اللسانكما تتجلى أهمیته كذلك في كونه من أسمى العلوم قدرا، وأنفعها أثرا، فبه تثقف 

وقانونها الأعلى منه تُستمد العون، وتستلهم القصد، وترجع إلیه في  هو دعامة العلوم العربیة. في النحو البیان
جلیل المسائل، وفروع تشریعها ولن یجد علما استقل بنفسه عن النحو، أو یستغني عن معونته أو یسیر بغیر 

، فهل ندرك وهذه العلوم النقلیة لا سبیل إلى استخلاص دقائقها والنفاذ إلى أسرارها، بغیر هذا العلم 7.نوره وهداه
كلام االله تعالى، ونفهم دقائق التفسیر، وأحادیث الرسول علیه الصلاة والسلام وأصول العقائد، وأدلة الأحكام، وما 

  .یتبع ذلك من مسائل فقهیة، وبحوث شرعیة مختلفة إلا بالهام النحو
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ع والمجتهد، فالنحو على هذا الأساس وسیلة المستعرب وسلاح اللغوي وعماد البلاغي وأداة المشر  
أن یوصف بأنه میزان العربیة، والقانون الذي  ولیس عجیبا 8.الإسلامیة جمیعا والمدخل إلى العلوم العربیة و

تحكم به في كل صورة من صورها، ولیس غریبا من أن یفرغ له العباقرة من أسلافنا، یجمعون أصوله، ویثبتون 
قواعده ویرفعون بنیانه، شامخا ركینا في إخلاص نادر وصبر لا ینفذ، ولا غرابة أن اعتبره ابن خلدون أهم علوم 

فلذلك كان علم النحو إذ في جهله الإحلال بالتفاهم جُملة ولیست كذلك اللغة واالله . " قاطبةاللسان العربي 
  9"سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفیق

الفائدة في  فما:" ول الزجاجي في فائدة تعلمهحیث یق فما أعظم النحو وما أكثر فوائده ومزایاه في تعلمه،
فهمون غیرهم تعلم النحو؟ وأكثر الناس یتكلمون على سجی ُ تهم بغیر إعراب، ولا معرفة منهم بهم، فیفهمون وی

الفائدة فیه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقیقة صوابا غیر : فالجواب في ذلك أنه یقال له. مثل ذلك؟
صلى أخبار النبي  وجل، الذي هو أصل الدین والدنیا والمعتمد، ومعرفة مبدل ولا مغیر، وتقویم كتاب االله عز

قامة معانیها على الحقیقة   10"االله علیه وسلم، وإ
  11:أن بعضهم قد قال فیه غیر

      *   

  *     
رت حوله المدارس النحویة والآراء والدراسات وحتى  ونظرا لهذه الأهمیة التي یتمیز بها النحو العربي فقد كثُ

  .   فجاءت مختلفة ومتنوعة وثریة بما تحتویه من قضایا جمة، المؤلفات 

  :سم بطابعینالتصنیف في النحو قد اتّ  النحوي العربي، فإننا نجد أنّ  وبالعودة إلى تراثنالذلك، فإنه 

وهو الذي واكب نشأة النحو منذ اللبنات الأولى له، والغرض منه بیان ما یمكن أن یسمى : الأول علمي* 
كما بدت للنحویین ككتاب علل النحو، ونقض علل النحو للأصبهاني، وعلل النحو لهارون " فلسفة النحو"بـ

النحو للزجاجي، والإغراب في جدل المعروف بابن الحائك وعلل النحو لأبي الحسن الوراق، والإیضاح في علل 
الإعراب ولمع الأدلة في النحو لابن الأنباري، والخصائص لابن جني، والرد على النحاة لابن مضاء، والأشباه 

  12.والنظائر النحویة للسیوطي

وهو الغالب والغرض منه عرض مسائل النحو وقضایاه حتى یتسنى للدارسین الوقوف : أما الثاني فتعلیمي* 
ا أملا في استیعابها ومراعاتها عندما ینطقون أو یكتبون، ولا یرد بالطابع التعلیمي كتب النحو الخاصة علیه

نما نعنى به ما صُنف لبیان الضوابط التي تمیز الصواب من الخطأ في التراكیب وبنیة  بتعلیم المبتدئین، وإ
مفصلة للشادین أم مطولة  المفردات ،وما صُنف في تطبیق هذه الضوابط  على النصوص سواء أكانت

ن اختلفت المستویات التعلیمیة وطبعا، . 13"للمتخصصین فالغرض منها مختصرة أم مطولة  هدفها تعلیم النحو وإ
  :تصنیفها إلى قسمینطریقة التألیف في النحو یمكن لنا  فإنّ 
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وقیاسات تضبط اللسان  من قواعد - وهي أمهات الكتب -تتمثل فیما احتوته كتب النحو المعروفة :نثریة الأولى*
، وكذا إدراج آراء النحاة في بعض المسائل اللغویة عامة والنحویة العربي وتصونه من كل خطأ یحدق به 

  .وغیرها.....كـالكتاب لسیبویه والخصائص لابن جني والمفصل للزمخشريخاصة ،

ُطلق علیها بـ :والثانیة شعریة*    ":المتون"أو" المنظومات التعلیمیة"أو  "الشعر التعلیمي"وهو ما ی

نوع من أنواع الشعر، یتضمن تعبیرا عن علم من العلوم بطریقة شعریة قصد تیسیر وتسهیل تعلیمه فهي 
ن نظم العرب القدامى للشعر التعلیمي هذا .وحفظه في الذاكرة  الثقافاتلهو دلیل على اتساع معارفهم وتنوع  ،وإ

نوع خاص من التصنیف یعینهم على  إلىبحاجتهم  إحساسهم إلى بالإضافةالتعلم،  على إقبالهملدیهم مما زاد 
لذلك كان للعرب القدامى حظ وافر في . ، فاستعانوا على ذلك بالشعر الذي هو ناصیتهمحفظ المعلومات ونقلها

الجملة العربیة والتي المنظومات التعلیمیة، وكان لعلم النحو القسط الأوفر منها، لأنه العلم الذي یهتم ببناء 
  .الأخرى تُصب فیها مختلف العلوم

ولما اختص االله سبحانه وتعالى لغة القرآن الكریم بعلماء أفذاذ اهتموا بدراستها ووضع المنظومات لتسهیل 
وابن  14"المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي النحوي یحي بن عبد"قواعدها وحفظها، ومن هؤلاء العلماء العلامة 

  .وغیرها من الكتب القیمة التي تحوي العدید من مسائل النحو العربي وقواعده وأحكامه.....،وابن أجروم لكما
  :ببعض الألفیات النحویةالتعریف  - 3
یعد ابن معطي رائدا من رواد النظم النحوي المتكامل، فهو واحد من أئمة عصره المبدعین في : الدرة الألفیة*أ

 یِّمـــابه القـــــویة وكتــبفكره في القضایا النحویة المطروحة للبحث في زمانه من خلال ألفیته النحارك ــــ، ش هذا الفن
  .الذین أقبل الناس على قراءتهما ودراستهما) الفصول الخمسون( 

أول منظومة تعلیمیة جزائریة ضمنها ابن معطي الزواوي البجائي كل " الدرة الألفیة في علم العربیة"وتعد 
بواب النحویة، بما فیها من المصطلحات العامة والأحكام العامة والضوابط والتفسیرات بالإضافة إلى أبواب الأ

وهي من أشهر مؤلفاته لأنها أول منظومة نحویة في ألف بیت، ویعد ابن معطي الرائد في  ، صرفیة وعروضیة
  1018:15مته النحویة قائلا في البیت في أشعاره ، فقد أطلق هذه التسمیة على منظو " الألفیة"استعمال لفظ 

*     
  16:وعن أسباب نظمها یقول

*  

 *   

* 
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) ه672ت(وبها یعد ابن معطي صاحب الفضل في هذا الشأن، لأنه فتح الباب لمن أتى بعده كابن مالك
 حیث، التبویب والتنظیم خاصة من حیث  ةقد اعتمد طریق ه، لأن)ه911ت(والسیوطي) ه828ت( والآثاري

  .كان یجمع بین الأبواب المتناسبة في باب واحد، ولذا جعلت في واحد وثلاثین بابا
كما تعاقب وأقرءوها، ونظموا في مدحها، فقرؤوهابالشهرة، وتلقاها الناس بالقبول  هاوهو الأمر الذي خصّ 

والشریف الجزري والموصلي والدمشقي وابن إباز  كثیر من العلماء على ألفیة ابن معطي بالشرح كابن الخباز 
ات النحو الكبرى، ـــــكما وقد امتلأت موسوع 17.وغیرهم كثیر...الشوملي و وزین الدین بن الوردي والرعیني

تح لهذه الش. صریح على التوضیح، بالنقل عنهمــــائر، والتــــكالهمع والأشباه والنظ ُ روح من الذیوع ـــــلكن لم ی
  18.ار ما أُتیح لابن مالكــــوالانتش

ولشدة أهمیتها وما تحویه من مسائل تعلیمیة، فقد أثنى علیها الكثیرون ، حیث  قال أحد شراح الدرة  
  19:الألفیة وهو أبو جعفر أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني الغرناطي

        * 

   *  

 علمٍ الألفیة تبلغ من الأهمیة ما یكفي لأن تكون عونا وسندا لكل طالب  كونلى إوهذان البیتان یحیلان 
  .فیها ه لا یجد ضالته إلاّ بل إنّ  أصولها،یسعى إلى تعلم قواعد اللغة العربیة على  وطالب نحوٍ 

ذه القواعد لطلبة العلم التعلیمي ودوره في تعلم ومن هنا تتجلى أهمیة الشعر التعلیمي ودوره في تحفیظ ه
  .قواعد اللغة وفهمها

هي ألفیة جد مشهورة ، ولا نعتقد أن هناك طالب علم في اللغة العربیة لم یلجأ  :التعریف بألفیة ابن مالك - *ب
تقي الدین المدعو  لأجل ولده،منظومته هذه    قد صنف - ه672ت– یبدو أن ابن مالكو  .إلیها ولو لمرة واحدة

  . بالأسد، فهي ألفیة تضم ألف بیت ، سار فیها حذو ابن معطي الذي سبقه في التألیف

ما یكفي ویسمح بشرحها على أیدي كثیرین من الشراح  من أئمة علماء النحو من أیضا وهي ألفیة لها من القیمة 
وقد روى وغیرهم كثیر ...العیني، المكودي والرعینيبدر الدین محمد، ابن عقیل، الأشموني، المرادي ابن : أمثال

  ...آخرون عنه الالفیة شهاب الدین محمود  قراءة، وروها 
وجمع من ذلك ما تفرق ، ن معالم طامسة، وبیأحیا من العلم رسوما دارسة وبفضلها یكون ابن مالك قد

  .وحقق لطلاب العلم الغایة
  :القواعد النحویة وأهمیة تعلمها -4

لقواعد اللغة العربیة أهمیة كبیرة، إذ إنها تعمل على تقویم ألسنة الطلبة، وتجنبهم الخطأ في الكلام  إنّ       
دهم على استعمال المفردات سلیمة وصحیحة، فضلا عن صقلها الذوق الأدبي لدى الطلبة، والكتابة، وتعوّ 
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یضا على شحذ عقول الطلبة، وتعمل القواعد أ 20.وتعویدهم صحة الحكم، ودقة الملاحظة، ونقد التراكیب
  .وتدریبهم على التفكیر المتواصل المنظم، وتمكینهم من فهم التراكیب المعقدة والغامضة

فالمتعلم یتعلم النحو لیتعلم اللغة التي هي أداة للتعبیر والتواصل مع الآخرین، أي یتعلم الكلام بوساطة 
 لمتعلم على مراعاة هذه القواعد وآلیات تألیف الكلام، لأنّ فإن الاهتمام كله منصب لدى ا وعلیه،. القواعد اللغویة

كتب ُ اعلم أنه "21:وفي هذا الصدد یقول عبد القاهر الجرجاني. صحة القول هي الصفة الأولى البارزة لكل ما ی
لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه 

سمت لك فلا تُخل بشيء منهاالتي نُ    ".هجت، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رُ

جمیع الباحثین في العلوم العربیة والشرعیة، وكذلك  الأمر الذي أجمع علیه أهل العلم أنّ  فإنّ  لذلك،
 هم جمیعا في حاجة ماسة إلى فهم القواعد النحویة المؤلفین في شتى الفنون المختلفة التي تكتب بالعربیة

واستخدامها استخداما واعیا لضبط الأسالیب والتراكیب التي بها یستجمعون مادتهم العلمیة عند ضبط مؤلفاتهم، 
  22.المعنى المراد من ورائه إحلالوضع التركیب من غیر ضبط نحوي یؤدي إلى  ذلك لأنّ 

ذین أرسوا قواعده وصنفوه تصنیفا دقیقا، لم یتركوا فیه ثغرة لینفذ منها ورحم االله أئمة النحو الأوائل ال
ومن بین هؤلاء علماء الجزائر الذین حملوا على . سدوها أمامه لیكتمل البناء من غیر خلل فیه معترض إلاّ 

والثقافي أعناقهم مشعل نور العلم ولم یبخلوا بفضل جهودهم وأفكارهم النیرة في إثراء رصید الجزائر العلمي 
ُشهد لهم فیها بجلیل أعمالهم القیمة في العلم والتعلیم والتعلم   .تاركین وراءهم إرثا ثقافیا وعلمیا ی

صة أصحاب عقول واعیة متخصِّ  علم النحو من العلوم الدقیقة التي لا یتذوق فهمها إلاّ  ومن المعلوم أنّ 
ذلك عن طریق صیاغتها بأسلوب عصري یتسم في تقنین قواعده، فهم أقدر الناس على تیسیر هذه القواعد، و 

  23.بالسهولة والمرونة في استخدامها، لیقبل علیها القراء من غیر ملل ولا إرهاق ذهن

نّ  ما النحو سبب إذ لیست الغایة من علم النحو حكایة أصوات الحركات كما یظنه من لا بصیرة له، وإ
لیس معرفة معنى الكلام ولا معرفة المقصود منه  و. هة لمعرفة المعنى الصحیح، فهمه المتكلم أو لم یفهموعلّ 

ولا معنى لحیاة الأمة وبقاء لغتها فیها بقواعد صوتیة محضة .أمرا كافیا لسلوك النهج العربي الصحیح في التعبیر
  24.لا تُرشد إلى المعنى

فقد جاء في كتاب اللغة العربیة وآدابها  ،وهو الأمر نفسه أیضا الذي تسعى الكتب المدرسیة إلى تحقیقه
ویتم الاستثمار في النواحي اللغویة والبلاغیة والعروضیة بغرض ضبط اللغة :" للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي

إلى تعلم مهما كان مستواه التعلیمي  یبقى بحاجة ماسة  م ، فالمتعلِّ 25"الذوق الفني عند المتعلمین وتنمیة ملكة
إذ المقصود بتوجیه تعلیم اللغة توجیها وظیفیا ، هو أن یهدف تعلیمها إلى . فیا حتى یتمكن من ملكتهااللغة وظی

تحقیق القدرات اللغویة عند التلمیذ بحیث یتمكن من ممارستها في وظائفها الطبیعیة العملیة ممارسة صحیحة، 
 ،26ظائف الطبیعیة للغة واضحة في ذهن المتعلمإذا كانت هذه الو  جه تعلیم اللغة هذا الاتجاه إلاّ ولا یمكن أن یتّ 

  .من أسالیب معینة تسهل علیه تعلم هذه القواعد وفهمها أیضا ى یتم له ذلك  لابدّ فیتمكن منها وحتّ 
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لذلك، فقد جاءت الدراسات الحدیثة للاهتمام بطرق تدریس قواعد اللغة العربیة ساعیة إلى تیسیرها وجعلها 
  27:م و ذلك من خلال عدة طرق، ومن أشهر هذه الطرقأكثر سهولة بالنسبة للمتعلِّ 
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  تدریس القواعد بالأسلوب التكاملي * 
  تدریس القواعد بأسلوب توظیف المطالعة * 
  البیانیةتدریس القواعد بأسلوب الرسوم   *
  تدریس القواعد بأسلوب المواقف التعلیمیة  *
  تدریس القواعد بأسلوب إعراب أمثلة العرض  *
  تدریس القواعد بأسلوب تجزئة القاعة النحویة * 

ومهما تعددت هذه الطرائق أو اختلفت منهجیا، فإنها تبقى في أخر المطاف تسعى إلى تحصیل ثمار 
یفهم ویستوعب جیدا  -الذي هو محور العملیة العلمیة  -معا، وذلك بجعل التلمیذجیدة في مجال التعلیم والتعلم 

بل الهدف هو أبعد من ذلك بكثیر، حیث تسعى إلى جعل التلمیذ یوظف تلك القواعد في خطاباته . تلك القواعد
للغة العربیة أو الشفهیة منها والكتابیة، لیحسن من قدرته على التعبیر في الكلام، سواء أتعلق الأمر بنشاط ا

الصوتیة، : الخ، فیتمكن بذلك من ملكات اللغة في مختلف مستویاتها...غیرها كالتاریخ أو الجغرافیا أو الفلسفة
  .الصرفیة، النحویة، التركیبیة والدلالیة

  :من الكتاب المدرسي بعض النماذجلتحلیل  – 6

 وقد اخترنا منها بعض النماذج التي رأینا، العربیةفي الكتاب المدرسي عدة دروس تتعلق بنشاط قواعد اللغة  ورد
     . من جهة أخرى النحویة فیها خدمةً لموضوعنا من جهة، وتوفر الحدیث عنها في المنظومات

  :وسنعرض هذه النماذج على النحو الأتي

  جوانب تمس الإملاء*
  جوانب تمس الصرف*
  جوانب تمس النحو،*

  :ونبدأ بـ. في كلامه المنطوق أو المكتوب لنصل في الأخیر إلى ما قد یحتاجه المتعلم بشكل ملحٍ  

  نون التوكید : أثناء التكلم عن النسوة، وهي تنقسم إلى قسمین التوكید تستعمل نون: نونا التوكید -أ
معینا، وهو تقویة الفعل لاحقة صرفیة تؤدي معنى صرفیا  "عبارة عن وهي. الخفیفة ونون التوكید الثقیلة

 28"وجعل زمنه مستقبلا
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یخرجان  ، حیثفي اللفظ والمعنى كبیر لهما تأثیر، و للصیقتان بالأفعا المشددة منها والمخففة ینإن النون
یؤدي إلى خطأ أو الجهل  بحقیقتهما  وعدم معرفتهما  . لبناء إذا اتصلا به لفظا وتقدیراالفعل من الإعراب إلى ا

  .بین تسكینه مرة وفتحه مرة أخرى لما تدخلان على الأفعال وتغیران من الحركات الإعرابیةفي الإعراب 

  29:تتمثل في الأتي ذكره اـوجدیر بالتنویه أن لتوكید الفعل بالنون أحكام 

  یمتنع توكیده بالنون، لأنه یدل على الزمن الماضي، والنون تلخص الفعل للمستقبل: الماضي *
نَّ ــــاسعَ  -اذهبنَّ  -اكتبنَّ : توكیده دائما وبدون شرط، لأنه مستقبل دائما، فتقولیجوز : الأمر*    یْ
  :وله أحكام یفصلها الصرفیون على الوجه الأتي: المضارع* 
  :یجب توكیده بشروط مجتمعة، هي - أ 

  أن یكون مثبتا 
  أن یكون دالا على الاستقبال 
  أن یكون جوابا لقسم 
  أن یكون غیر مفصول من لام القسم بفاصل 

: ویمتنع توكیده إذا فقد شرطا من الشروط المذكورة آنفا، أو یكون دالا على الزمن الحاضر مثل  - ب
واالله لقد یسهو : واالله لأقرأ الآن، أو أن یكون مفصولا من لام جواب القسم بقد أو بالسین أو سوف مثل

  لسوف یفلح المجد واالله/ واالله سیفلح المجد/ العالم

  .واالله للنجاح تبلغ بالعمل الجاد: أو أن یكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل مثل

الواجب معرفتها  قواعد اللغةومن خلال هذه الأحكام نجد الكتاب المدرسي یقدم درس نون التوكید ضمن  
المعرفة بما یحیط ، حیث قدم الدرس عن طریق التدرج في )نونا التوكید مع الأفعال (من خلال العنوان الأتي

  30:الأسئلة وجعل المتعلم یفكر قبل أن یجیب، وهذه الأسئلة نونا التوكید  عبر مجموعة من 

  "واالله لترحلنّ هي" الواردة في النص الآتیةتأمل العبارة  -
  عه من الجملة؟؟ ما زمانه؟ أهو فعل مثبت أم منفي؟ ما موق"یرحلنّ " ما صیغة الفعل  -
  ماذا اتصل بأوله وآخره؟ -
  بم سُبق؟ -

أن یجیب عنها وفق خلفیاته المعرفیة السابقة، ویهتدي بفضلها إلى  یستطیع فالمتعلم من خلال هذه الأسئلة 
التنبیه إلى إذ الملاحظ أن الكتاب المدرسي أعقب هذه الأسئلة  بخلاصة مفادها . التدبر في حقیقة نون التوكید

وجوب توكید الفعل المضارع بالنون،  ویعقب ذلك طلب العودة إلى النص المدروس وتأمل بعض العبارات شروط 
  .لمعرفة ما یسبق الفعل المضارع، حتى یتسنى للمتعلم إدراك بعض حالات جواز توكید الفعل المضارع بالنون
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و التمعن فیها بتعیین الأداة التي في الكتاب  سجلةبالعودة إلى الأمثلة الممرة أخرى  ثم یلي ذلك مطالبته  
، والتي تم توضیحها له في شكل جدول تسبق الفعل المضارع بالنون حتى یتم تحدید مختلف دلالتها السیاقیة

ومنه . الإخبار والترجي والتمني والعرض والتحضیض: یبین سیاقات ورود نون التوكید مع الفعل المضارع وهي
  :ما یلي علمبع الجدول باستنتاج یوضح للمتیت

ا( مع التنوین بالألفجواز كتابة النون الخفیفة  -   )لنسفعً

لب من المتعلم تأكید بعض الأفعال لملاحظة كیفیة إعرابها، بأنها مبنیة على الفتح  ثم العودة إلى  ثم طُ
رنة ، عن طریق مقاالمضارعة الملحقة بنون التوكید هل كلها مبنیة على الفتح الأفعالمساءلته مجددا حول 

ویعقب . بعض الأفعال المضارعة مع أفعال الأمر حتى یتسنى له التوصل إلى أمر بنائها على الفتح أم غیره
وهذه المسائل  فیها لف . ذلك التنبیه بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بنون التوكید الذي هو في شكل قاعدة

، وبین تجزئة  القاعدة حینا أخر مما یشتت سئلةودوران بین الأسئلة حینا وطلب التدبر والتأمل ثم الإجابة عن الأ
الذهن ویجعل المتعلم لا تكتمل له الصورة  بشأن نونا التوكید وأسباب دخولها على الأفعال وما تضفیه علیها 

  .أثناء إلحاقها بالأفعال

 31:الذي یقول فیها قول ابن معطيعلى عكس  

َّ      *َّ 

         *   

   *  

حقیقة هاتین النونین لیس فقط من جهة الإعراب، بل من جهة الأثر الدلالي  إنّ المتعلم بحاجة إلى معرفة
  . الذي تلحقه بالفعل وهو التوكید، حتى یسهل على المتعلم توظیف الأفعال المؤكدة بالنون وأوقات ذلك

 یجعل ذهن المتعلم مشتتا وتختلط علیه الأمور  كما جاء في الكتاب المدرسي غیر أن طریقة تقدیم الدرس
  .من جهة والجانب الدلالي من جهة أخرى الإعرابيلأن درس نون التوكید منشطر بین الجانب ، الشيءبعض 

وطریقة إعرابها، وتغني  فأبیات ابن معطي توضح وتلخص أسباب دخول النون على الأفعال ،ومن ثمة
، ثم علیه فهمه للدرسل المتعلم عن مراجعة درس فیه الكثیر من التعقیدات، على عكس هذه الأبیات التي تسه

  .التطبیقسهولة  من ثمةالحفظ والتذكر و 

  البعض منها تتمیز اللغة العربیة من الناحیة الصرفیة بمجموعة هائلة من المفردات: جموع القلة -ب ،
زوا بین عدة میّ قد ونحاتنا العرب القدامى . یجيء في صیغة المفرد، والبعض الأخر في صیغة الجمع

الجمع الخاضع لقاعدة قیاسیة والمتمثل في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث  منها ـ أنواع من الجموع
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جمع الكثرة وجمع القلة وهذه  وهو ینقسم إلىخضع لقواعد قیاسیة،  یلا  ذيجمع التكسیر الالسالم، و 
 .الأخیرة لها أوزان مضبوطة تخضع لها

إن العربیة  "حیث یقول الصرفیون. أقلامم جمعه قل: كأن تقول هو ما یدل على ثلاثة إلى عشرة: وجمع القلة
وهي الصیغ التي  على عدد لا یقل عن ثلاثة ولا یزید عن عشرة، -في الأغلب –تستعمل صیغا معینة للدلالة 

  32"فِعلة - أفعِلة –عال ــأف –ل ـــــــعُ ـــــــــــــف أ :سمیت جموع القلة ، وأشهرها أربعة هي
ُ    بأن  اللغةقواعد لذلك سعى الكتاب المدرسي في مجال   ، ف المتعلم بهذه الجموع ومقاییسهاعر ــــــی

  33:وهي على النحو الأتيالمقدمة في الكتاب من خلال الأمثلة التي جاء توضیحها ) جمع القلة(فاخترنا منها 
  من الأوجه أكداس*....

  والخلان الأحبابفقل شیئا عن *.... 
 ......یسقي إخوتيومن یا *....

، بحكم أن المنظومة التربویة تنطلق من مبدأ المقاربة النصیة وهي أمثلة مستقاة من نص سبق دراسته
لب من المتعلم تأمل هذه المفردات في سیاقها والإجابة عن الأسئلة    :الآتیةلذلك فقد طُ

  ماذا تسمي هذه الجموع؟ لماذا هذه التسمیة؟ ما صیغتها؟ -
بعدها قدمت له أجوبة عن هذه الأسئلة في شكل قاعدة مفادها أن هذه الأسماء جموع قلة، تتكون من 

  .لةـأفعِ ولة ــعــل، فِ ــعُ ــف ال، أــعــأف: ثلاثة إلى عشرة، أما صیغتها فهي أربع
، لذلك لربما تختلط على ) صیغ منتهى الجموع وقیاسها(وهو علكن هذا الدرس سبقه درس أخر في الجم 

ا له المتعلم هذه الصیغ التي تعرف علیها وتعلمها، والسبیل إلى تسهیل هذه الصیغ علیه هو ما جاء  ملخصا 
 34:قوله في الدرة الألفیة في

    *   

       *    

                  *  

  35: ما یلي أما ابن مالك فقد أورد

                                           * 

                                 *  
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بالنظر إلى ما یكتسبه المتعلم من معارف خصوصا في بعض تلك المكتسبات المعرفیة المتداخلة  وعلیه، فإنه
  .الصیغ الكثیرةخصوصا أو المتشعبة مثلما هو الشأن في موضوع الجمع بأنواعه، قد تختلط علیه المعلومات و 

درس جمع القلة مع لابن معطي وابن مالك كفیلة بتقدیم خلاصة وجیزة عن  ومن ثمة، فإن هذه الأبیات 
(الذي ینحصر في أربعة لا غیر  تلخیص أوزانها وتقدیم عددها –(  بالأمثلة ، وهو أمر

كما تمكنه هذه الأبیات  كذلك من التفرقة  .التذكر والتطبیقثم  الحفظ الفهم و  من شأنه أن یسهل على المتعلم 
  .عند التباس الأمر علیهبین صیغ جمع القلة وصیغ منتهى الجموع 

   الأحرف المشبهة بالفعل - ج: 
أن الأحرف المشبهة بالفعل هي حروف تدخل على الجمل الاسمیة، أي على  مما ینبغي أن یعلمه المتعلم

  : وهذه الأحرف  تتمثل في ،36المبتدأ والخبر، فتنصب الأول فیسمى اسمها، وترفع الثاني ویسمى خبرها

)َََََّّّّّ (وهذه الحروف من الناحیة الإعرابیة تأتي كلها مبنیة على الفتح. 
بهذه المعلومات المفیدة من  هو دائم السعي إلى تعریف المتعلم في مجال قواعد اللغة والكتاب المدرسي 

مراحل سابقة قد  تعرف  خلالمن ، فالمتعلم ) معاني الأحرف المشبهة بالفعل( درس أخر في القواعد وهو خلال
  .، وأنها عاملة في المبتدأ والخبر، وأن هذه الحروف تحمل معانٍ مختلفةعلى هذه الحروف من قبل

معلومات أخرى من خلال المعرفي السابق  المتعلم إلى رصید إضافة شيء ، مسعاه هوإلا أن الكتاب
  وما هي مكونات هذه الحروف؟ متعلقة بسبب تسمیتها بالأحرف المشبهة بالفعل؟ وفیم تشبهه؟

إن وأن ولكن وكأن ولیت ولعل، وأنها تدخل على : هي ما ذكرنا37بأن هذه الحروف فقد جاء في الكتاب
) مشبهة بالفعل( بالإضافة إلى أنها سُمیت كذلك . ، وتدخل على الخبر فترفعه خبرا لهااالمبتدأ فتنصبه اسما له

  .تتكون من ثلاثة أحرف أو أربعة، وتدخل نون الوقایة علیهالأنها تشبه الفعل من عدة جهات وهي 

وبم أن المتعلم قد تعرف على أنواع عدة  للنواسخ  التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فیهما إما بالرفع ثم  
 –ما فتئ مابرح  –ما انفك  –لیس مازال  –صار  –بات  - ظل   –أضحى  –أمسى : كان وأخواتها ( النصب كـ

 –رأى  –خلى  –حسب : ظن وأخواتها  (ـ ، بالإضافة إلى إن وأخواتها  أو تعمل فیهما بالنصب ثم الرفع ك)م مادا
، وهو ما یجعل المتعلم قد ینسى الرافعة منها من الناصبة أو قد ینسى أخوات إحدى هذه ) جعل –وجد  –علم 

  38:والحل لذلك النسیان موجود في المنظومات النحویة حیث یقول ابن معطي في ألفیته. النواسخ 

*  

 *   ُُّّ 

ََََّّّّ *ََّّ 
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 ومن خلال  هذه الأبیات الشعریة الثلاثة والتي هي سهلة للحفظ بإمكان المتعلم أثناء حفظها أن یتذكرها     
وفي هذه الأخیرة نجد أن ابن مالك أوضح جلیا من  .النواسخ وعملهالحظة اختلاط الأمور علیه  في مسألة 

  39:لمن یختلط علیه أمرهما، یقول موضحا) كان وأخواتها(هو عكس عمل ) إنّ وأخواتها(خلال ألفیته أن عمل

*      

   ل دلالات ــحمـــاني التي تــــر اللغة العربیة بمجموعة من حروف المعــــتشته :لوما –لولا  –لو  -د
، والكتاب المدرسي قد أدرج دروسا في هذا المقام ثیرة في سیاقات مختلفة، مما یجعلها متنوعة الدلالةــــك

لشيء، الشرطیة أو بمعنى الامتناع عن ا) إن(ذاكرا أن لو  بمعنى ) لوما –لولا  –معاني لو ( 40:منها 
لهما رف امتناع لوجود وأن لولا ولوما ح) لولا(وأن  .وأنه یأتي بعدها فعلان ماضیان أو مضارعان

وكلاهما یدخل على المبتدأ والخبر، لكن الخبر . وجودــــاعا لـــنـــازم امتــــرط غیر جــــراب واحد وهو شــــإع
 .یكون محذوفا

 41:في فصل معاني الأدوات یقول بشأن هذه الحروف ابن معطيوها هو 
    *   

   *     

من  لبیسهل تذكرهما ساعة طُ ، إذ بحفظهما الحروف ن هذین البیتین یوجزان معاني هذهحقیقة إ
أما ابن مالك ، فإننا  .البحث عن معانیها من خلال السیاقات التي ترد فیهامنهم  لبأو طُ  المتعلمین إعرابها

  42:نجده قد أضاف إلى جانب هذین المعنیین معنى أخر بقوله

* 

  من بین المسائل النحویة التي یستصعبها المتعلم دائما هي الإعراب، الذي یصیب : الإعراب اللفظي
 .اومعقد اوالسبب في ذلك راجع إلى كونه متشعب. فیه مرة ویخطأ فیه مرات كثیرة

: بتغیر العوامل الداخلة علیه، وهو نوعانوالإعراب كما جاء ذكره في الكتب النحویة هو تغیر أواخر الكلم 
  .لفظي وتقدیري

نما یتم الحركات غیر ظاهرة  ههو ما تظهر فیه الحركات الإعرابیة، أما التقدیري فتكون فی :اللفظيـف  وإ
فكثیر من الإعراب أصبح ضربا  .أو للتعذر أو للثقل شتغال المحل بحركة مناسبةلا: تقدیرها لأسباب ما إما

من الأحاجي تصاغ شعرا ویجاب عنها شعرا أیضا، من أمثلة ذلك ما ورد في كتاب السیوطي أن أحدهم 
  43:سأل عن قاعدة نحویة بقوله
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     * 

   * 

  .ما یدل على اهتمام السلف بقضایا الإعراب ومحاولة تبسیطه شعراعلى شيء إنّ  وهذا إن دلّ  

في الجملة،  هو تغیر الحركة في أخر اللفظ بحسب موقعه44 :الإعراب أما الكتاب المدرسي فقد جاء فیه أنّ 
الرفع : علامات بحالات إعرابیة هي الحركات الإعرابیة ما هي إلاّ  وأنّ . وفائدته تكمن في توضیح المعنى

  .والنصب والجر والجزم

والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال ) المضارعة(والرفع والنصب مشترك بین الأسماء والأفعال 
ثم أورد الكتاب تفصیلا شاملا حول هذه العلامات الإعرابیة حتى یفهمها  .وتعرب الكلمات إعرابا لفظیا وتقدیریا

  :وهي كالأتي المتعلم

  في جمع المذكر السالم( ، الواو) في المثنى(الضمة، الألف : في الاسم المرفوع* 
  )في الأفعال الخمسة( الضمة، ثبوت النون: في المضارع المرفوع* 
  )في الأسماء الخمسة( ، والألف)في المثنى وجمع المذكر السالم( الفتحة، الیاء : في الاسم المنصوب* 
  )في الأفعال الخمسة( الفتحة، حذف النون: لمنصوبفي المضارع ا* 
في المثنى (، الیاء )في الممنوع من الصرف( الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة : في الاسم المجرور* 

  )وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة
  )في الأفعال الخمسة( السكون، حذف النون: الفعل المجزوم* 

  45:كیف صاغ مسائل الإعراب بقوله )البناء والإعراب(في فصل  هولنلاحظ ابن معطي في ألفیت

  *   

  *   

    *    

  *    

  *     
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توضح مفهوم الإعراب ومكامن وقوعه لمن تختلط علیه  یجدهالالمتأمل لهذه الأبیات الشعریة  إنّ  ،حقیقة      
والمتعلم بحاجة ماسة إلى هكذا . ، وهي كما قیل عنها تلبي المقاصد والغایات في التعلیم والتعلم معاالأمور

منظومات شعریة تعینه على الحفظ والفهم والإدراك لحقائق المسائل النحویة والإعرابیة،خصوصا لدى المقبلین 
ز شهادة البكالوریا ، حیث یجدون أنفسهم أمام عدة مواد  لابد من مراجعتها وحفظها أمام برنامج ثري على اجتیا

وهكذا دروس موجزة ومبسطة في شكل شعري یُسهل علیهم الأمور ویبسطها، مع العلم أن الشعر أسهل  .ومتنوع
  .بكثیر من النثر في الحفظ والتذكر

 نتائج البحث: 

اللغویة ذات فائدة كبیرة،  فقد تنبه إلیها العرب القدامى لما  المنظومات إنّ رضه بضح من خلال ما تمّ عاتّ 
غایتهم كانت  لأنّ . عرفوا أهمیتها، فأفاضوا بها خدمة جلیلة للغة العربیة وضربوا بها المثل في الفضل والعلم

التي ینبغي " الملكة اللغویة" ، فالنحو قد اتسم بالجانب العلمي الذي هو في الأساس حول تیسیر التعلیم جهةمتّ 
  .اكتسابها والجانب التعلیمي الذي یسهل توظیف هذه الملكة

نّ و  - بأنه حقا تعد المنظومات  قواعد اللغة العربیة یمكننا القول من نماذجبعض ال من من خلال ما قدمناه هإ
  :أصوله، فهي تحقق ما یليالنحو العربي على فائدة عظیمة لكل طالب علم أو ساع إلى تعلم قواعد  اذ النحویة

  .م قبل المتعلم، فهي تلبي حاجة المعلِّ تیسیر وتسهیل التعلیم والتعلم معا* 

، خصوصا في فترات حفظ المعلومات في الذاكرة مع إمكانیة استرجاعها بسرعة وقت الحاجة إلى ذلك* 
  .الفروض والامتحانات لما تتراكم علیه الدروس التي حفظها أو راجعها

  .الصحیح والدقیق لمختلف القواعد اللغویة مفي نیل مراده وهو الفه غایة المتعلم تلبي * 
  .تمكن المتعلم من اختزال معارفه من خلال ما یتعلمه وما یحفظه من قواعد* 
  .تمكن  المتعلم وتعینه على الإعراب* 

وهي  ومن أجل تحقیق الأهداف المرجوة ،النحویة ونظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها  المنظومات اللغویة
  :ذلكفإننا نقترح من أجل  تیسیر السبل للتعلم والاستفادة أكثر،

  بهؤلاء اللغویین والنحاة خصوصا  والتشهیر إدراج المنظومات اللغویة في الكتب المدرسیة بغیة التعریف
 .الجزائریین منهم

   ّة ابن مالك وألفیة ابن معطي، مع تعویدهم على مین على اقتناء هذه المنظومات  كألفیتحفیز المتعل
 .، بل وتحبیبهم إلى قراءتها قراءتها والاستفادة منها

 في شكل أبیات معدودات تحت عنوانالمدرسیة  قاعدة النحویة الموجودة في الكتباختزال ال : 
   .حتى لا ینساها المتعلم) لا تنسى(أو )  أحفظ(أو )  تذكر( 



                               الدرة الألفیة لابن معطي وألفیة ابن مالك أنموذجا :المنظومات النحویة وفوائد استثمارها في تعلیم وتعلم قواعد اللغة العربیة لطلبة التعلیم الثانوي
  حأمال أوراب

 

862 
 

 

  الهوامش 
،  م2000 /ه1421، 1ط داود غطاشة الشرابكة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،.د النحو العربي التطبیقي، -1

  11:ص عمان ، الأردن،
 ، عالم الكتب، بیروت، لبنان، والخصائص، حمود خضر موسى محمدالمدارس : ینظر في ذلك النحو والنحاة -2
   10:ص ، م2003/ه1،1423ط
  ، المقدمة2006/ه1427، الجزائر، أمین قادري: النحو العربي والعلوم الإسلامیة، محمد الحباس، ضبط وتصحیح – 3
  
محمد علي النجار، :مراجعة عبد الرحمن درویش، : ینظر في ذلك تهذیب اللغة للأزهري أبو منصور محمد، تح -4

إمیل بدیع : ، الجوهري أبو منصور، تح تاج اللغة وصحاح العربیة: والصحاح 252:ص ،1، مصر،ج الدار المصریة
 ومعجم العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، 526:م،ص1999/ه1،1420یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،ط

   302:، ص3رائي، دار ومكتبة الهلال،جمهدي المخزومي و إبراهیم السام: تح
15:ط، ص.ت،د.محمد علي النجار، المكتبة العلمیة،د:الخصائص، ابن جني أبو الفتح عثمان،تح -   5  
141:،ص2،2009المقدمة، ابن خلدون عبد الرحمن، دار صادر، بیروت، لبنان،ط -   6  
1:،ص16،2007النحو الوافي، حسن عباس، دار المعارف، القاهرة،ط -   7  
2:ص المرجع نفسه، -   8  
141:ص المقدمة، ابن خلدون، - 9  
 :مازن المبارك، دار النفائس، بیروت: الإیضاح في علل النحو، أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي ، تح -  10
   95:ص م،1979/ه3،1329ط

4:ص م،1983/ه1403الموجز في نشأة النحو، محمد الشاطر أحمد محمد، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة،  - 11  
15:صط، .تـ د.منشأة المعارف، الإسكندریة، د النحو التعلیمي في التراث العربي، محمد إبراهیم عبادة، -   12  
15:المرجع نفسه، ص -   13  
ه628ه وتوفي عام564هو من أهل بجایة، نحوي وأدیب وشاعر ولد عام - 14  
 ،1ط دار الفضیلة، سلیمان إبراهیم البلكیمي،: الدرة الألفیة، یحي بن عبد المعطي، ضبطها وقدم لها -  15

   73:ص م،2010القاهرة،
17:الدرة الألفیة، ابن معطي،ص -   16  
   50:ط، ص.محمود محمد الطناحي، د: الفصول الخمسون،ابن معطي زین الدین أبو الحسن یحي، تحقیق ودراسة -17

المصدر نفسه، ینظر مقدمة المحقق -   18  
49:المصدر نفسه ،ص -   19  
كامل محمود نجم الدلیمي، دار . طه علي حسین الدلیمي ود. أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة،د -  20

   23:ص عمان، الأردن، ،2004 ،1ط ، الشروق للنشر والتوزیع
   4:ص ، م 2004/ه1424 ،1ط دار الجیل، محمد عبد المنعم خفاجي،: وتعلیق شرح دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، - 21

 



                               الدرة الألفیة لابن معطي وألفیة ابن مالك أنموذجا :المنظومات النحویة وفوائد استثمارها في تعلیم وتعلم قواعد اللغة العربیة لطلبة التعلیم الثانوي
  حأمال أوراب

 

863 
 

 

3:م،ص1988/ه1،1409،ط1النحو منهجا وتطبیقا،فؤاد علي مخیمر، جامعة الأزهر،ج -   22  
4:المرجع نفسه،ص -   23  
بتصرف 4:ه،ص1397المعجب في علم النحو، رؤوف جمال الدین، دار الهجرة، إیران، -   24  
لغات أجنبیة/ آداب وفلسفة: لعربیة وآدابها للسنة الثالثة من التعلیم الثانوي، مقدمة الكتاب، شعبةكتاب اللغة ا -   25  
9:م،ص1،1979نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا، داود عطیة عبده، مؤسسة دار العلوم، الكوییتـط -   26  
وما بعدها 51:لمزید من التفاصیل ینظر أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة،ص -   27  
58: ص ط،.ت،د.عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د -   28  
59:ص المرجع نفسه، - 29  
260:ص الكتاب المدرسي،- 30  
24: ص الدرة الألفیة، -   31  
114 -113:ص ، عبده الراجحي، التطبیق الصرفي -   32  
149:ص ، لغات أجنبیة/ كتاب اللغة العربیة وآدابها، السنة الثالثة من التعلیم الثانوي، شعبة آداب وفلسفة -   33  
56:ص الدرة الألفیة ، ابن معطي، -   34  
52:ص لبنان، متن الألفیة، ابن مالك محمد بن عبد االله، المكتبة الشعبیة، بیروت ، - 35  
   22:ص م،2001/ه2،1421ط فائز فارس، دار الأمل، الأردن،: ، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیقاللمع في العربیة -36

210: ص كتاب اللغة العربیة، - 37  
47:ص ، الدرة الألفیة -   38  
13:ص متن ألفیة ابن مالك، - 39  
185:ص كتاب اللغة العربیة وآدابها، - 40  
57:ص الألفیة ،الدرة  - 41  
47:ص ألفیة ابن مالك، - 42  
27:ص عن أسالیب حدیثة في تدریس قواعد اللغة العربیة، - 43  
11:ص كتاب اللغة العربیة وآدابها، - 44  
19:ص ، الدرة الألفیة - 45  



  889_864: ص، 2120-01: العدد/ 35: المجلد                                      1حولیات جامعة الجزائر 

benazouaou80@hotmail.com: ،الايميلعمر بن أزواو:المؤلف المرسل

864

2001سبتمبر 11بعد هجمات الإعلام الغربي وصناعة الإسلاموفوبیا

The Western media and the industry of Islamophobia after

the September 11, 2001 attacks

    ،1عمربن أزواو

benazouaou80@hotmail.com،)الجزائر(برج بوعریریج  -جامعة محمد البشیر الإبراھیمي1

2021/مارس:تاریخ النشر 15/01/2021:تاریخ القبول 17/07/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

على الولایات المتحدة الأمریكیة زیادة حملة 11/09/2001ما هو ملاحظ في أعقاب هجمات 

هذا الأمر مختلف خدم بالإسلام والمسلمین، وقد ةبعیدأو له علاقة،خلفیة إسلامیةيالعداء لكل إنسان ذ

 CNN.CBS .FOXبكل أشكالها بدایة من الامبراطوریات الإعلامیة الكبرىةأجهزة الإعلام الغربی

news…)( وصولا إلى شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وزاد هذا في الواقع من نسبة الخوف

خر آسلاموفوبیا حتى أصبح الوعي الغربي الیوم وفق لق علیه الیوم بــالإأنتج ما أصبح یطو من الإسلام 

استطلاعات الرأي یربط بشكل مباشر بین الإسلام والمسلمین من جهة والعنف والإرهاب من جهة أخرى، 

، وهذا بطبیعة الحال من منطلق الرؤیة الإعلامیة عنهماولا یملك الآن إلا صورة نمطیة سوداء عن 

من هنا نتساءل عن حقیقة الدور الذي یلعبه الإعلام . لتي تشوه الحقیقة ولا تقدمها كما هيالمغلوطة ا

  .على تعمیق العداء لكل من ینتمي إلى الإسلامهالغربي في صناعة الإسلاموفوبیا، ویعمل في الوقت نفس

  .2001بتمبر س11هجمات الإسلام، الإعلام، الإرهاب، الإسلاموفوبیا، الغرب،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

What is observed in the wake of the attacks of 11/09/2001 on the United States of 

America is to increase the campaign of hostility to every person with an Islamic background 

or even remotely connected to Islam and Muslims, has helped such a matter of various 

Western media in all forms, beginning of the media empires ( CNN.CBS .FOX news...) to the 

Internet and social networking sites .This has actually increased the proportion of fear of 

Islam, which in turn produced what has become today called Islamophobia, so that the 

Western consciousness (the mental image) today according to the latest polls directly 

connects between Islam and Muslims on the one hand, violence and terrorism on the other, A 

stereotypical black image of the latter two, and this of course from the perspective of media 

misrepresentation that distort the truth and does not progress as it is. From here we wonder
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about the role played by the Western media in the industry of Islamophobia, and at the same 

time deepen the hostility of everyone who belongs to Islam.

Key words:  Islam, Media, Terrorism, Islamophobia, The west, September 11, 2001 attacks

  :مقدمة

من الظواهر ) الإسلاموفوبیا(تعد ظاهرة الخوف من الإسلام والتي اصطلح علیها في الغرب بـــ 

بالولایات المتحدة 11/09/2001خاصة بعد هجمات . في الواقع الغربي المعاصرالحاضرة وبقوة 

تم استثمارها على یفقد أضحت مادة . باریس، مدرید، لندن: الأمریكیة وما تبعها من هجمات أخرى بأوروبا

وقد ،مستوى، وهذا تنفیذا لمخططات وأجندات منها ما هو معلن ومنها ما هو خفيأكثر من صعید و 

ب في ذلك، اسبالأر ثرب، وكذا الخوف من تأثیره هما أكعلى الغهزحفسرعة انتشار الإسلام ذاته و لكون ی

في -هذا الغرب. ا بین الإسلام والغربثنین، أي مقائدي والفكري والقیمي ما بین الإنظرا للاختلاف الع

ویذهب إلى أصبح لا یتردد في الربط بین الإسلام من جهة والعنف والإرهاب من جهة أخرى- معظمه

الذي أصبح یهدده ویشكل تحدیًا لقیمه الحداثیة، وهو -الأخضر–حد إعلان ضرورة مواجهة هذا الخطر

هه، عن طریق تفعیل واستخدام مختلف الآلیات التي الوقوف في وجالأمر الذي أصبح یدفعه إلى ضرورة

یمكن أن تفید في ذلك ولعل الإعلام بكل أشكاله وصوره هو أبرز وأهم تلك الآلیات، خاصة مع الانفتاح 

السریع والمباشر لكل الأفكار و هي المُمرر الحقیقيالكوني والعالمیة الإلكترونیة والتقنیة التي أصبحت

ل الصور أصبح الیوم سلطة معرفیة تشكّ هذا الأخیر ا الجهات المؤثرة في ذلكـ،تصنعهوالتصورات التي

.الذهنیة بل والنمطیة التي یمكن إلحاقها بالمسائل والموضوعات المطروحة بحدة واستمرار في فضاءاته

ح منذ وفي ارتباط بمسألة الخوف من الإسلام یٌجمع الكثیر من الباحثین والدارسین أن الإعلام الغربي أصب

في المجتمعات الغربیة حتى ارتقى لأن الظاهرة وتناسلهارئیسي لهذه المصدر الفترة لیست بالقصیرة هو 

وكذا ،یكون هو نفسه رأس الحربة في مواجهة الإسلام، من خلال التسویق لعنصر الكراهیة والخوف منه

  .یة أحادیة الجانب عنهفي التشویش على حقیقته من خلال تقدیم رؤ )linéaire(ممارسة خط تراكمي

  :البحثإشكالیة- 1

على حقیقة الإعلام الغربي في هذا المقال وتبعا لما تقدم، وفي مسعى إبیستیمولوجي لتسلیط الضوء 

التي نسعى لحلها الإشكالیة المعرفیةجاءت - أي الإسلاموفوبیا- من الإسلاموصناعة الكراهیة والخوف 

یساهم في صناعة 09/11/2001وخاصة بعد هجمات الغربيالإعلام أصبحكیف: تيعلى النحو الآ

  الإسلاموفوبیا؟ 

  :في ضوء ذلك تمركزت تحت هذه الإشكالیة المحوریة التساؤلات البحثیة الآتیةو 

؟ما هي الدلالة الحقیقیة للإسلاموفوبیا- 

هل ثمة أسباب محددة تدفع ذلك الإعلام لإنتاج ظاهرة الإسلاموفوبیا وتعمیقها؟- 
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لتحدیات التي تواجه كل أطراف هذه الظاهرة في عملیة تجاوزها وإعادة بلورة الصورة الحقیقیة هي اوما - 

عن الإسلام ضمن النطاق الإعلامي؟

  :فرضیات البحث-2.1

نتاجالغربي من خلال خطه الافتتاحي وبرامجه والشخصیات التي یستضیفها في إیساهم الإعلام- 

  .سلاموفوبیاالإ

لأسباب التي تدفع باتجاه إنتاج الخوف من الإسلام وتأجیج مشاعر الكراهیة هناك العدید من ا- 

  .للمسلمین

مسؤولیة حل مشكلة الإسلاموفوبیا، دون نسیان دور المسلمین في یتحمل الغرب إعلامیا وغیر إعلامي- 

  .المساعدة على ذلك

  :أهداف البحث-3.1

تاریخي بغیة الوقوف على درجة تطور –وجيور إبیستیمولظتتبع سیر مصطلح الإسلاموفوبیا من من- 

  .مفهومه الدلالي

من الإسلام 09/11/2001الكشف عن الموقف السلبي الذي یتبناه الإعلام الغربي وخاصة بعد - 

  .والمسلمین، وكذا إبراز مظاهر وتجلیات ذلك

  .لإعلام الغربيتحدید أكثر الأسباب الفاعلة التي تقف خلف إنتاج خطاب الكراهیة ضد المسلمین في ا- 

رة السلبیة للإسلام والمسلمین في الإعلام ظمحاولة تحدید الطرق التي یمكن بموجبها تصحیح تلك الن- 

  .الغربي خاصة والغرب عامة

  :أهمیة البحث-4.1

بحثیة من واقع الإعلام الغربي والإسلاموفوبیا على حد سواء، إذ المعرفیة و التأخذ هذه الدراسة قیمتها    

ه الأخیرة أصبحت تتزاید بشكل واسع وتنتشر بشكل متدرّج، والإعلام الغربي على اختلاف أشكالهأن هذ

ینتج الكراهیة ضد المسلمین وینشر الخوف من الإسلام، لذلك كان فهو یتحمل مسؤولیة مباشرة في ذلك

ز حدود هذا واضحا ومهما أن یتم تسلیط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة الإحاطة بها من أجل تجاو 

من شأنها أن عالم الإسلام قویة وموضوعیة بین هذا الإعلام و مبرر والذهاب إلى علاقةالالعداء غیر 

  . تنتج صورة صحیحة وصادقة

  :منهجیة البحث-5.1

كذا الإجابة لقد تم الاعتماد في بحثنا هذا على منهجیة نعتقد أنها كانت موضوعیة في حل إشكالیته و     

إذ تتبعنا . في أحیان أخرىة نقدییة والتحلیلیة والالفرعیة، وقد تمثلت في المنهجیة التاریختساؤلاته على

اف في ل و كتفكیكها بشحاولنا تحلیلها و المعرفي لولادة ظاهرة الخوف من الإسلام، و السیاق التاریخي و 

ة داخل الإعلام ه الظاهر ، ثم أخیرا مواجهة هذفي العقدین الأخیرینخاصةعلاقتها بالإعلام الغربي و 

  .بأفكار نقدیةوحتى المسلمین في حد ذاتهمالغربالغربي و 
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  :مفهوم الإسلاموفوبیا-2

من الإسلام والمسلمین، وهو من انوعیاموقفیعكسمصطلح) Islamophobia(الإسلاموفوبیا

1997إلى سنة ناحیة التأسیس وبدایة التداول لیس بالقدیم، إذ ظهر قبل نحو ربع قرن من الآن وبالتحدید

 Islamophobia : Aفي تقریره)  (Runnymede Trustمن طرف الكاتب البریطاني رونیمید تروست

challenge For Us All) (   مبرر والمحدد الحیث وظّف المصطلح واستعمله لیعني به الخوف غیر

ر عن حالة شعوریة تعبیلإسلام والمسلمین أي المن امن الدین الإسلامي، ما یعني تولید الخوف والكراهیة 

المرض مستوىن حتى یرتقي الأمر لأن یصبح في یدیولوجي اتجاه هذین الأخیریإنفسیة وموقف –

بالذات ما تعكسه لنا جلیا هذاحباط والیأس من الشيء المتخوف منه، النفسي الذي یعكس حالة الإ

) (Phobiaلخوف من الإسلام، فالفوبیارهاب الإسلام أو ا: الترجمة الحرفیة للمصطلح واشتقاقه اللغوي بـــ

طروحات النفسیة تعني الخوف المرضي والرهبة، إنها تدل تحدیدا على القلق العصابي أو في السیاقات وال

العصاب النفسي الذي لا یخضع للعقل ویساور المرء بصورة جامحة من حیث كونه رهبة في النفس شاذة 

لة الخوف اللاشعوري من الأشیاء أو الأشخاص أو عن المألوف یصعب التحكم فیها فضلا عن دلا

، وإذا ما أسقط هذا الأمر على الإسلام كعقیدة 1المواقف التي لیس لها في الشعور ما یبررها و یفسرها

یفر من هذا الأخیر، ویبدأ في اأو جماعیاأیًا كان شكله فردیامعینایعكس موقففإنهوأفكار ونظام حیاة 

انهائیاحتى یتطور الأمر إلى مستویات متقدمة  أین یشكل وعي الآخر موقفتشكیل موقف سلبي عنه

  .منه ومن المسلمینامن الإسلام وخائفابل وسلبیامتحفظ

إن الاشتقاق اللغوي لمصطلح الإسلاموفوبیا یعكس في الحقیقة عمق دلالاته المفاهیمیة، ففي    

حالة نفسیة ناتجة عن الكراهیة ، وهي ائدة من الإسلامتجلّیه الحقیقي وبنیة معناه یعني حالة الخوف الز 

الشدیدة تؤدي إلى فقدان اتزان المنطق العقلي في التعامل مع الإسلام و أتباعه، تلك الحالة تترسب 

لا شعوري لدى الغرب من ذلك الدین   تدریجیا وتتكرس وتزید شیوعا في صورة قلق مرضي وخوف نفسي 

ولادة الخوف وتولیده من الإسلام وأهله والعمل يلإسلاموفوبیا إجمالا هامن هنا فو وكل ما یتصل به، 

على اشاعته في العالم أجمع، وذلك عن طریق شن حملات مشحونة بالدسائس والأكاذیب الموجهة إلى 

لیست وعلى هذا الأساس. 2الإسلام وحضارته، لذا فالمصطلح من إنتاج الحملات الضاریة المشوهة لهذا الأخیر

لاموفوبیا في الواقع إلا ذلك المصطلح الذي یعكس ظاهرة نفسیة وأخرى اجتماعیة وإیدیولوجیة یتبناها الإس

إلا أنهفي تسعینیات القرن المنصرمقد استخدمالمصطلح إذا كانالأفراد والجماعات على حد سواء، و 

هجمات حتى جاءتالملابساتو الظروف من عدیدلبقي نادرا وغیر متداول بشكل كبیر ومتكرر نظرا ل

  .وسرّعت من مستوى استعمالهءهإحیاتأعادالتي الحادي عشر من سبتمبر في الولایات المتحدة الامریكیة 

من اللغة الإنجلیزیة إلى بقیة لغات ) رهاب الإسلام(هذا وقد انتقل المصطلح  أي الإسلاموفوبیا 

، فعلي سبیل هلشكل نفسبااه الدلالي وبقي محافظا على صیغته الاصطلاحیة ومعنالعالم دون استثناء

: في مقال بعنوان (Mallet Emile)المثال في اللغة الفرنسیة كان أول من استعمله هو مالیه امیل 
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في عام و ،3وتحدث فیه عن صنف من الإسلاموفوبیا الزاحفةLe Mondeنشره في جریدة "ثقافة وحشیة"

لذي عرّف ا)Le petit Robert(لفرنسیة بدءا بمعجم دخل مصطلح الإسلاموفوبیا إلى المعاجم ا2005

شكل خاص من الحقد موجه ضد الإسلام والمسلمین یتجلى بفرنسا في أفعال : "الإسلاموفوبیا على أنها

  .4"عدائیة وتمییز عنصري ضد المهاجرین المنحدرین من أصول مغاربیة

لعالم الغربي وبدأ في التشظي الإسلاموفوبیا سوى ذلك المصطلح الذي ظهر في اتلیساهكذا إذ

وعملیة الانتشار والتداول بعد ذلك ضمن مجموع اللغات العالمیة، وأصبح یعكس كما تقدم التحفظ على 

خاصة في أعقاب هجمات الإسلام والمسلمین، بل والتحامل علیهم وتغذیة الكراهیة ضدهم

وسریع بین الإسلام والمسلمین فالغرب الآن أكثر من أي وقت مضى یربط بشكل مباشر .11/09/2001

هنا یختزل الوعي الغربي في قطاعاته الواسعة وشرائحه من جهة، والإرهاب والعنف من جهة أخرى،

معه، بل إنه یشكل خطر -یتعایش- المختلفة أن الإسلام معاد للغرب في حد ذاته ولا یمكن أن یتلاءم

دین یرید أن ینسخ كل القیم هنإمة ثقافتها، فهو یهدد وجودیا المجتمعات الغربیة ومنظو ،حقیقي علیه

من ) Clôture(والتصورات الغربیة المضادة له، وهذا بالذات ما جعل من هؤلاء یحیطونه ویلفونه بسیاج 

مهاجمته بدافع التخلص منه، أو على الأقل لمبادرة إلى الالخوف والرهبة والدعوة إلى مجابهته، بل وحتى 

  .عوقف زحفه وانتشاره المتسار 

إن الإسلاموفوبیا أو رهاب الإسلام حتى وإن كان مصطلحا ونوعًا من الوعي السلبي الذي یتمثلّه 

الغربي حول الإسلام والمسلمین لیس بالظاهرة أو المسألة الحدیثة العهد وفق ما یتصوره البعض، –رالآخ

استدعاء جدل الصراع بین فإرهاصاتها وجذورها الأولى تنفذ إلى تاریخ ممتد في الحضارة البشریة، ولعل 

ظاهرة الإسلاموفوبیا، فالحروب الصلیبیة قبل عشرة قرون ماالإسلام والمسیحیة یمكن أن یبیّن بشكل 

م قرروا 11من القرن تعكس في الحقیقة تلك الظاهرة أو الخوف من الإسلام ذلك أن الأوروبیین ابتداء 

یة صلیبیة تستهدف علنا استرجاع مقدسات غزو بلاد الإسلام والقیام بحملات منظمة عسكریة ودین

واسعة وخاصة تلك الواقعة جنوب المتوسط، باعتبارها ن المسلمین، والاستیلاء على أراضالمسیحیین م

من هنا یتضح جلیا أن تلك الحملات وجه من أوجه رهاب الإسلام . للكنیسة من المسیح والروماناإرث

الذي تجسده وتؤمن به (La Tolérons Religieuse)دیني غیاب روح التسامح والتسامح الالتي تعكس

المسیحیة ذاتها، لأن الإسلام وفي بدایة فتوحاته للأراضي البعیدة عن الجزیرة العربیة وسرعة انتشاره في 

یتجلى في استمرار امتداده االعمق الأسیوي والأوروبي صنع أو بلور خاصة بالنسبة  للأوروبیین وعیا معین

خطر زاحف، على الرغم من أنه في حركته التاریخیة لم ینتشر بحد السیف وإنما عن طریق  وانتشاره  ك

كما جاء في النص القرآني فلا إیمان بالعنف » ۖ◌ رَاهَ فِي ٱلدِّینِ ۡ◌ لآَ إِك«عقیدته وأفكاره وسلسلة قیمه إذ 

م ضمن للمسحیین وأهل أن الإسلافي أو الإرهاب أو القوة في منظوره الدعوي، ولا أدل على هذه الفكرة 

الذمة في الشرق كل ممتلكاتهم، وكفل لهم القیام بشعائرهم وحفظ لهم مقدساتهم، ولو كان الأمر  عكس 

  .كذلك لكانت البدایة من إقصاء كل هؤلاء
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ن الإسلاموفوبیا كظاهرة لیست حدیثة أو معاصرة بقدر ما هي قدیمة إیمكن القولاهكذا إذ   

، أو الغربإیدیولوجیا وتصورات حیاتیة وأخرى غیبیة لا یتطابق مع بعض ما یؤمن بهوتاریخیة فالإسلام ك

فنشأ بذلك الخوف أو رهاب الإسلام، لأن هناك بون شاسع بین ه، وأفكار تهلنقل یتعارض عملیا مع عقید

ة قیم وتصورات هؤلاء من جهة، وبین القیم والتصورات التي قدّمها الإسلام ویطالب بتجسیدها من جه

في التاریخ ولكن بشيء من الاختلاف، حتى أنه - أي الخوف من الإسلام- وقد استمر هذا الأمر،أخرى

من مظاهر العداء والكراهیة اجدیدایجوز لنا القول أن الاستعمار الحدیث لبلاد الإسلام لیس إلا مظهر 

كبیرا یتمدد شیئا فشیئا للإسلام وهذا بطبیعة الحال من منطلق ذلك التصور الذي یرى في الإسلام خطرا

عض أمام تراجع المسیحیة وتقلصها، وقد یكون من المناسب جدا أن نتحدث هنا عن الاستعمار الغربي وب

طار، فقد عمد إلى استهداف ذلك الدین بشكل مباشر من خلال محاولة الممارسات التي تمت في هذا الإ

السكان الأصلیین، من ندالحد من قوته عهة، والقضاء أواستحداث تصورات جدیدة حول الإسلام من ج

في دور العبادة وتقلیصها إلى مستویات قیاسیة تماما كما    خلال تضییق الحریات الدینیة، والتحكم 

أو ثكنات أو مخازن وتناقص عددها   حدث في الجزائر حیث حولت العدید من المساجد إلى كنائس 

ل وصل إلى غایة القیام بتحریف وتزییف الكتاب المقدس بشكل كبیر، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد ب

الخاص بالمسلمین، ومن أمثلة ذلك طبع القرآن الكریم بطبعات محرفة كالتي ظهرت في مصر وانتشرت 

  .  5في بدایة القرن العشرین

التاریخیة التي تبناها الغرب وعمل على تجسیدها لا –قف وبقیة المواقف الإیدیولوجیةهذا المو إن

عن مسألة الخوف من الإسلام والرهبة منه، حتى وإن كانت النزعة الاستعماریة كن أن تقرأ بعیدا یم

أن الغرب وكما جاء في الصفحات السابقة ومنذ القرن الحادي تعكس أسبابا وعوامل أخرى ولكننا نعتقد 

عدو الحقیقي والأبدي عشر وبدایة الحروب الصلیبیة وإلى غایة القرن العشرین ظل یرى في الإسلام هو ال

هنا نكتشف أن الدراسات . كل منهماله، وهذا بطبیعة الحال لعدم تطابق الأفكار والعقائد التي یتمثّلها

وفي قسم واسع منه تبنى هذه الأطروحة وعمل )L'orientalisme(الغربیة وفي مقدمتها علم الاستشراق 

ل الإسلام والمسلمین، وتصویرهما على أنهما وراء على تعمیقها وتغذیتها من خلال تقدیم أفكار خاطئة حو 

الحقل بموازة ذلك أن هناك دراسات في ولكن ومن دون شك لا یجب أن ننكركل شرور العالم ومشاكله،

الإطاركانت تحارب ظاهرة الطابع السلبي الذي یلف هذین الأخیرین في الوعي الغربي في هذا نفسه

كأمثال الفرنسیین جاك بیرك، كلود كاهن، ماكسیم رودنسون والألمانیة من المستشرقیننذكر أسماء العدید

زیغرید هونكه وغیرهم فقد قدموا صورة ذهنیة ناصعة وموضوعیة عن الإسلام والمسلمین، بل إنها كانت 

تعكس ذلك الفضل التاریخي والمعرفي الإسلامي على الغرب، وترفض بالمطلق ما أصبح یطلق علیه  

  . الإسلام ورفضهالیوم الخوف من
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بدأ تداوله في النصف الثاني من القرن فوبیا حتى وإن كان كمصطلح صیغ و إن الإسلامو 

قدیمة متجذرة في التاریخ، ولكن الأمر المثیر والذي أصبح جدیًا هو زیادة كظاهرة العشرین، إلا أنها 

، 11/09/2001هجمات وشدة التحامل والكراهیة والخوف من الإسلام والمسلمین، وخاصة في أعقاب 

بمضمون كل ما له صلة بالإسلام الحقیقي والأصیل، ینووعي حقیقیإدراكوهذا بناء على غیاب 

ن یحكمون على الإسلام بصورة سطحیة تبعا لتصرف جزء یسیر یو سلاموفو وفون من الإسلام أو الإفالمتخ

تى مع  افتراضنا أن تلك ه ویدّعون التمثیل الحقیقي له، فعلى سبیل المثال وحإلیممن ینتسبون 

السابقة أو غیرها قام بها - طار تطرح بقوة فكرة المؤامرةهناك نظریة في هذا الإ-الهجمات 

المسلمون أو تلك الجماعات المتطرفة والناشزة، فإنها في الواقع لا تعكس رؤیة الإسلام وعقیدته 

ضاري في الاعتداء على یدیولوجیته، فهو یدین كل أشكال التوظیف الدیني والسیاسي والحإ و 

أن ظاهرة   الآخرین مهما اختلف معهم، والآیات في هذا الاطار كثیرة ومتعددة، ولكن یبدو 

الإسلاموفوبیا التي تسود الآن الغرب وتتناسل بشكل غیر عادي یتضح أنها غیر بریئة، انطلاقا 

ناقه من طرف من بدایة تغلغل الإسلام بشكل سلمي وسلس في الغرب المسیحي عن طریق اعت

وعلى هذا ،المئات من الغربیین وهذا فضلا عن زیادة أعداد المسلمین المهاجرین إلى البلدان الغربیة

تكون نوع من العنصریة الدینیة، الأساس یتصور بعض الباحثین أن الإسلاموفوبیا ترتقي بهذا الطرح لأن

لغرب وأعلن تفوقه بها، لذلك فرهاب تتجاوز وتكسر كل قواعد حقوق الإنسان التي لطالما تغنى بها ا

ین في من شیطنة الإسلام والمسلمین ومحاولة حشر هذین الأخیر االإسلام الیوم لیس في الواقع إلا نوع

للرؤیة الغربیة التي تبلورت ابتداء من الأزمنة امضادایعكسان تیار الغربالزاویة، لأنهما في اعتقاد

عن طریق تشكیل نمط من الوعي لوجیا قبل أن یكون ذلك عملیاالحدیثة، ولهذا وجب مجابهتهما إیدیو 

والتفكیر الذي لا یتبنى الموقف الموضوعي منه، وإنما یحكم علیه ظاهریا وبشكل متسرع، وقد یكون من 

حرّك آلة الدراسات المناسب في هذا السیاق أن نذكر الآن أن الغرب إذا كان في وقت سابق قد 

اعة الكراهیة والخوف من الإسلام؛ فإنه الیوم یستعمل آلة جدیدة ومنهجیة العنصریة لصن–الاستشراقیة

بدیلة لا تقل أهمیة عن سابقتها، وربما أكثر فعالیة وخطورة، إننا نقصد هنا الإعلام بكل أشكاله، خاصة 

ن هذه الآلة أقوى وأكثر تأثیرا من إ، من هنا نقول والمتسارعفي ضوء التطور التكنولوجي الرهیب

راسات الأكادیمیة بحكم أنها تستطیع أن تلامس فكر ورأي أي إنسان على درجة بساطته وتكوینه الد

أو قوة ناعمة )(Pouvoirوبهذا أصبح الإعلام في الوقت الراهن عبارة عن سلطة العلمي والمعرفي

هنیة وهو على آراء وأفكار البشر وتساهم في بلورة وعیهم وصناعة صورهم الذ) Autorité(تمارس سیادة 

إلا أن السؤال الذي یبرز هنا . الشيء الذي یحصل الآن بالنسبة للإسلام، ولكن للأسف من منظور سلبي

ذلك نكیف یعمل الإعلام الغربي على صناعة الصورة الذهنیة والنمطیة ع: ویطرح نفسه بإلحاح هو

؟)الإسلام(الآخر
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  : صورة الإسلام في الإعلام الغربي- 3

سألة الإسلاموفوبیا لابد من فهم حقیقة العلاقة بین الإسلام والمسلمین من لكي نضيء ونفهم م

جهة، والإعلام الغربي من جهة أخرى، فهذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم تدریجیا في أعقاب هجمات 

وتتناسل بشكل غیر طبیعي أین تزایدت وتیرتها وهو الأمر الذي لا یمكن فصله عن 11/09/2001

ستهدف ذلك یة المقدمة لذلك الآخر، وبمعنى آخر نستطیع الجزم أن الصورة الذهنیة التي یالرؤیة الإعلام

غیر المسلمین باتت أكثر سوادا بل الأسوأ من ذلك عندما )Imaginaire(لالإعلام رسمها في مخیا

تتحول تلك الصورة الذهنیة إلى شكل من أشكال الوعي النمطي یربط بشكل سریع وكلي وتعسفي بین 

عنف والإرهاب والتعصب والإسلام ما یعني أن هذا الأخیر لا یحمل في منظور الآخر إلا مضامین ال

سلبیة وهذا بالذات من شأنه أن یتنج ذلك الرهاب والخوف منه، ویتحول في وقت من الأوقات إلى كراهیة 

  .وإدانة متتالیة له) عنصریة(

یوم سواء منه المعاش أو الافتراضي هي أن إن الحقیقة التي یطلعنا علیها الواقع بكل أشكاله ال

الإعلام الغربي وفي قسم واسع منه لا یتخلف في الربط بین الإسلام والمسلمین من جهة، والعنف 

والإرهاب من جهة أخرى، وهذا من دون شك كما أسلفنا الذكر سیمنح قدرا كافیا لبناء التصورات والأفكار 

المشاهدة والانتباه لجملة المعلومات والمادة الإعلامیة المقدمة وكل أشكال الوعي التي تتشكل في أعقاب

على مستوى ذلك الإعلام، نظرا  لزیادة ضغط هذه الأخیرة وصعوبة تنازل الأفراد والجماعات عن  تلك 

الباحثین یصرّون على أن من عدید اللذلك ف،تصحیحهات أو على الأقل محاولة تعدیلها و الأفكار والتصورا

یتدخل مباشرة في تشكیل الصورة النمطیة عن الأفراد اهامبمختلف وسائله أصبح الآن عاملاالإعلام 

والشعوب والأدیان والإیدیولوجیات من خلال ما یبثه من أحداث إخباریة وبرامج تلیفزیونیة وغیر ذلك، وقد 

طُبق ، وإذا ما6متلقيساعد في ذلك سرعة انتشارها وقدرتها البالغة على استقطاب والاستحواذ على رغبة ال

نمطیة عن الإسلام والمسلمین من –هذا الأمر على الإعلام الغربي نجده یدفع باتجاه بناء صورة  ذهنیة

خلال تبني منهجیة محددة في تناول كل ما یرتبط بهذین الأخیرین، وعندما نقول منهجیة محددة فإننا 

من التحریف والتزییف الإسلام، إذ أنه یمارس نوعنقصد تلبیس الحقیقة وتغلیط الرأي الفردي والعام حول ا

أو من بعید، معادیة تشیطن كل ما یرتبط بذلك الدین ومعتنقیه من قریباویرسّخ مفاهیم خاطئة وأفكار 

فوسائل الإعلام الغربیة تضخ یومیا وبأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة معلومات وآراء حول الإسلام 

والمستمعین والقراء وهي معلومات وآراء غیر موضوعیة ودقیقة بل وغیر والمسلمین في وعي المشاهدین 

أخلاقیة تفتقر إلى الأصول القیمیة في الكثیر من الأحیان، حیث تخدم في الواقع توجهات فكریة وسیاسیة 

  .7وثقافیة وحتى دینیة

أصبحت نمطیة- تبدو صورة الإسلام والمسلمین في الإعلام الغربي، وهي صورة ذهنیةاهكذا إذ

الإسلاموفوبیا، فالإعلام الغربي بطریقة أو بطریقة أخرى ینتج أيتختزل في ذلك المفهوم المتداول الآن 

، السیاسیة: وساط الرسمیة وغیر الرسمیةالأفي الواقع هذه الظاهرة ویعمل على تناسلها في مختلف 
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التساؤل عن أسباب ذلك، وبمعنى م هنا من المنطقي جدا أن یت. الخ…، الاجتماعیةالأكادیمیة،الثقافیة

خر یا ترى لماذا یتبنى الإعلام الغربي هذا الموقف؟ ولا یحاول أن یؤسس لصورة موضوعیة قیمیة آ

  .أخلاقیة عن الإسلام والمسلمین

ابیستیمولوجي لهذه الظاهرة، أي إنتاج وصناعة -قبل أن نقدم على تشخیص علمفي الواقع وحتى

هناك من یرفض هذا الطرح  ضمن الرؤیة الإعلامیة الغربیة ویدعي نشیر إلى أن8الإسلاموفوبیا

الموضوعیة في كل تناول  لمسائل الإسلام والمسلمین، ولعل التجلي الأول في هذا السیاق والذي یعكس 

حجم الخوف من هذین الأخیرین فیه هو تصویرهما على أنهما غریبین عن الغرب ذاته من حیث 

غیر ذلك وهم معادون لكل ئدیة وكذا التفكیر الدیني، فالغرب مسیحي، والمسلمونالمرجعیة الفكریة والعقا

ما هو خارج عن دینهم، ومناهضون لكل من یختلف معهم، فهم لا یعترفون بالآخر ولا یتسامحون معه، 

. وهي إلصاق تهمة الإرهاب والعنف بهمالآنوهذا یطرح في الواقع أخطر مسألة یعاني منها المسلمون

الترویج لهذه الصورة، ویصل إلى حد أن الإسلام هو مصدر كل عنعالم الغربي بدوره لا یتخلف وال

  .9الشرور، وهو العدو الجدید للعام الحر بعد زوال خطر الشیوعیة

من المصداقیة على ما تقدمه من أفكار وآراء ومواقف اوحتى تضفي وسائل الإعلام الغربیة نوع

لیا أعمال العنف والإرهاب والإسلام وتقرن سببیا بینهما، وخاصة ذلك عن الإسلام فإنها تستدعي عم

تقوم به حركات إسلامیة أصولیة متطرفة ذيالعدید من البلدان العربیة وال- ویطال الآن- العنف الذي طال

وما تلاه من نظیراتها 11/09/2001من هجمات ءالاستشهاد بالعملیات التي حدثت بدوجامحة وكذا ا

تسوّق على أنها ، وأصبحت في عقیدة الإعلام الغربي سلوكات وأعمالا)باریس، مدرید، لندن(في أوروبا 

هذا الأمر تحول في الواقع إلى مصدر حقیقي یغذي التناولات . نهج وقناعة یحملها الإسلام والمسلمین

ن أصل إفوعلیه ،لكل ما هو غربيعدوانن على أنهما و م والمسلمالإعلامیة الغربیة، ویصور الإسلا

بین عقیدتین وفكرین یختلف أحدهما عن الآخر والإسلام هو من یرفض الآخر االصراع أصبح إیدیولوجی

وقد كان من شأن كل هذا أن أصبح الإسلام یوصف بالإرهاب وأصبح كل مسلم هو ولیس العكس

طرف الغرب اتجاه مثل هذا الأمر عزز في الحقیقة من اتخاذ العدید من الإجراءات العملیة من. 10إرهابي

ن كونهما و أن یتمركز ضمنها الإسلام والمسلمالمسلمین سواء من ناحیة الصورة الذهنیة التي یجب 

سلبیین، أو من جهة التدخل المباشر وغیر المباشر في الشؤون الداخلیة لعدید البلدان الإسلامیة وتنفیذ 

  .أفغانستان وما یحدث الآن في سوریاو لعراق المخططات أو الاستراتیجیات الخاصة بها تماما كما حصل في ا

إن الإعلام الغربي كسلطة تتدخل في تشكیل الوعي والمخیال الغربي حول الإسلام والمسلمین 

حول هذین الأخیرین، ومن وقبیحوتوجه كل ذلك ضمن نظام معین لا یروج في الواقع إلا لجانب سیئ

من یدة وفكرا بین الجمود والبدائیة والتخلف واللامنطقمثل ذلك عندما یتم الربط الكلي والرادیكالي عق

لا یملك مقومات الحضارة، ویفتقر لروح التسامح والتعایش مع وأنهمن جهة أخرى،والإسلامجهة،

الاستراتیجیات الغربیة وكل من یشوه يالنخب وصناع القرار وواضعهذا بالذات ما جعل من ،الآخر
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یمثل تهدیدا حقیقیا للمصالح الغربیة ویدمر عملیا النظام الدیموقراطي مصورته في مختلف وسائل الإعلا

، ولعل تجلیات ومظاهر الرجعیة والتخلف حسب الرؤیة الغربیة 11ویقضي على الحریات في العالم الغربي

تلك المقابلة بین قیم وثقافة الإسلام الأخلاقیة من جهة، هيحول الإسلام والتي یسوقها الإعلام الغربي 

وقیم وثقافة الغرب من جهة أخرى هذه المقابلة أصبحت في المرحلة الأخیرة وعیا حقیقیا یتمثّله الغربي 

ویهاجم به الإسلام، ذلك أن الرؤیة الإعلامیة الغربیة لا تكف عن تعمیق  تلك المقابلة وتستمر في 

یمثل خطرا حقیقیا لهمر الذي یجعالأتصویر الإسلام على أنه غریب أو دخیل عن المجتمعات الغربیة 

یعني ما،علیها لأنه یهدد نمط حیاة الغربیین من خلال سرعة انتشاره واعتناق الغربیین أنفسهم لهذا الدین

لبدایة تراجع مشروع الحداثة الغربیة واختفائه تدریجیا، وقد یكون من المناسب في هذا الإطار أن التأسیس

  .بریطانیة التي تعكس هذا الكلامنستشهد بسلسلة من المقالات الأمریكیة وال

 International Herald Tribune" لا تبحث عن المعتدلین في الثورة الاسلامیة"بیتر رودمان-1

04/01/1995.  

  .Readers Digest 01/1995" الحرب المقدسة في طریقنا"فورغوس بوردویش -2

 Wall Street Journal" تصاعد الإسلام في فرنسا: صراع الثقافات"توماس كامان -3

05/01/1995 .  

  .Sunday Telegraph 01/01/1995" انتحار شامل: الرعب الإسلامي"-4

  .Sunday Times 01/01/1995" الجزائریون في لندن مصر الإرهاب الإسلامي"-5

الهلال الجدید في أزمة "یتم تداولها في الإعلام الغربي مثل -وهي كثیرة- هذه المقالات وغیرها 

هل : "الفرنسیة بعنوان(Le Figaro)ومقال جریدة " الإسلام الصاعد یكتسح الغرب"و" نتفاضة العالمیةالا

-بیین من الغزو العربي والإسلاميوالذي یدل على مدى تخوف الأورو " ؟2025سنكون فرنسیین في عام 

  .12لفرنسا- المغاربي

خوف منه أن نشیر إلى ذلك ومن المهم ونحن نتحدث عن مظاهر وتجلیات كراهیة الإسلام وال

خر الموقف من القرآن آم ذاته ورموزه الدینیة، وبمعنى التسویق الإعلامي الذي تتعرض له معالم الإسلا

فبالنسبة للقرآن الكریم لطالما روج ویروج الإعلام . الكریم ونبي الإسلام وأماكن العبادة والمرأة المسلمة

نف، وعدم التسامح مع من لا یؤمنون به من خلال اختیار ض على العالغربي على أن هذا الكتاب یحرّ 

لإرهاب والاعتداء على الآخر وهذا بطبیعة إلى اتشهاد بها على أنها مثال للدعوة آیات معینة منه والاس

بالسیاق التاریخي والفقهي الذي جاءت في معرضه تلك )لاهوتي(الحال في إهمال وجهل معرفي وتیولوجي

قیقة لا تقدم كما هي، وإنما تغلف بأفكار وأوهام ستصنع لاحقا صورة ذهنیة عن ذلك الآیات، من هنا فالح

-وغیر بعید عن هذا الأمر عمل الإعلام الغربي في المرحلة الأخیرة سواء في أجهزته الكتاب المقدس

وتتعرض في أحیان ) ص(ووسائله المقروءة أو المشاهدة على تقدیم صورة ذهنیة مشوهة عن الرسول 

رة إلى مشاهد كثیرة تصوره على أنه محب للمال والنساء، وتارة أخرى على أنه مجنون ساحر، وتارة كثی



                  بن أزواو عمر                                                           2001سبتمبر 11بعد هجمات الإعلام الغربي وصناعة الإسلاموفوبیا

874

ةلا تلیق بشخصیاأفكار -أي ذلك الإعلام-     أخرى یتم تصویره بذلك البدوي المتخلف، كما یقوم بنشر

وهذا سواء عن جهل أو هذا الرسول وحیاته، وقد وصل الأمر في ذلك إلى حد احتقاره والاستهزاء به كروف

في )Jyllands-Posten(ولعل ما فعلته الصحیفة الدنماركیة یولاندس بوستن . 13عن علم بذلك

ولحقتها بعد ) ص(صورة كاریكاتوریة للرسول 12لدلیل واضح على ذلك، فقد قامت بنشر 2005سبتمبر

تحت لصحیفة نشرت مقالاافرنسا تلك،ذلك العدید من الصحف الأخرى في كل من النرویج، ألمانیا

على أنها ) ص(تظهر إحداها عمامة الرسول التي بتلك الصور الكاریكاتوریة امتبوع" وجه محمد":عنوان

والإرهاب والعنف، وقد تذرعت الصحیفة بأن ) ص(قنبلة بفتیل، في إشارة واضحة للربط المباشر بین النبي

یبدو إاته أقدمت مجلة فرنسیة هي شارلي لسیاق ذفي ا. هذا الأمر لا یعدو أن یكون حریة رأي وتعبیر

)(Charlie Hebdo یحمل تعلیقات مسیئة للرسول   2002على تخصیص عدد  في سنة)أما في ) ص

حیث حمل في طیاته تعلیقات " بدایات رسول،1حیاة محمد،ج"فقد خصصت عددا بعنوان 2013سنة 

خاصة ما یتعلق بولادة الرسول ،رة النبویةمسیئة لنبي الإسلام، ومعلومات مشوهة ومضلله عن السی

وزوجاته وكانت أبرز إساءة من طرف هذه المجلة هي تلك التي ربطت فیها بین الأعمال التي یقوم بها 

وتساءلت ،من جهة أخرى) ص(من جهة والنبي" الدولة الاسلامیة في العراق والشام" تنظیم ما یعرف بــ

  ".وكثیر من الأشیاء ترتكب باسمه، فماذا سیحدث لو عاد من قبره؟"محمد"إن الحدیث یكثر عن : "بالقول

من كل، فما أكثر الخطاب الإعلامي الغربي الذي یتبنى نهج االواقع إلا جزءفي لیس هذا 

الإسلاموفوبیا ویدفع باتجاه رسم صورة نمطیة عنه في الوعي الغربي تسیئ بشكل مباشر للإسلام 

ناولها لدور العبادة والمساجد في أوروبا تصورها على أنها معاقل للفكر والمسلمین وتشیطنهم، فهي في ت

الجهادي والتحریض على كراهیة الغربیین وأنها مراكز لتكوین الإرهابیین والمتطرفین، وقد یكون من 

عندما یتم تماما مدى جدیته بالنسبة للسیاسیین والمسؤولین الغربیین و الحقیقي أن نشاهد هذا الأمر 

ق على حریة العبادة هناك، ومحاولة عدم تقدیم التسهیلات من أجل تقدیم المساعدات لتلك الدول التضیی

  .بداعي أن ذلك ما هو إلا تمویل للتطرف والإرهاب

مظهر جدید یعكس كراهیة الاسلام والمسلمین في خطاب الإعلام الغربي، والذي یتجلى في تناوله    

ضمن مستویات دونیة متخلفة، وأنها توصف بعدید الأوصاف كألة لوضع المرأة في الإسلام، حیث تظهر 

إنه یصورها في ،للإنجاب، الشبح الأسود المنغلقة والمتحجرة، ومهضومة الحقوق، وعدم مساواتها بالرجل

حالة من الاستعباد والاستعمال الغائي في المجتمعات الإسلامیة التي یسوق لها على أنها متجمعات 

مثال على لزوجات، والحیاة الجنسیة للنساء ظام الأبوي هو السید فیها، ولعل مسألة تعدد اذكوریة لازال الن

الموقف السلبي من الإسلام، ولكن حقیقة الأمر أن التناول الجدي والعمیق لكل المسائل النسویة التي نظر 

أن یوضع في سیاقه، إلیها الإسلام لا تطرح بحقیقتها، فمثلا حین یتم الحدیث عن تعدد الزوجات فالأحرى

فالإسلام انتهى من الناحیة الفقهیة والعملیة إلى تحریم ضمني لتعدد الزوجات والنهي عنه، ومراجعة 

للرغبة اثم إن اعتبار المرأة موضوع،تؤكد ذلكالمسألة وقراءتها قراءة عقلانیة الآیات التي تتكلم عن هذه 
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من منطلق أن المسلمة تمارس حیاتها الجنسیة حیحاالجنسیة للرجل كما یصورها الإعلام الغربي لیس ص

وفق ضوابط وأعراف أخلاقیة وشرعیة، وهذا عكس ما هو موجود في الغرب ذاته، الذي جعل المرأة سلعة 

هي المفارقة العجیبة؟ ضف إلى ذلك أن هألیست هذ. یتم المتاجرة بجسدها ویقنن ذلك الأمر ویتم تشریعه

ة المسلمة من خلال ازدواجیة المعاییر التي یتحدث بها، ففي الوقت الذي الإعلام الغربي یهاجم المرأ

لحریتها، فإنه في الوقت یاأو قاسافاضحاللتخلف وانتقاصایهاجم المسلمات في حجابهن ویعتبره رمز 

ثلن للأمر الإلهي، وإذا كان مكوث المرأة المسلمة تنفسه ینظر للراهبات والمتدینات المسیحیات بأنهن تم

، فإن المرأة الغربیة متى تمكث في بیتها یصبح ذلك بمثابة تضحیة تستحق اواستعبادي البیت یعد اقصاءً ف

  .14علیها الشكر والثناء

إن ما قیل حول عدم موضوعیة الإعلام الغربي في تناوله لقضایا الإسلام والمسلمین، وكذا تغذیته 

، فهذا الإعلام  بكل اثنانلا یمكن أن یختلف حوله اشیمعاالمستمرة والمتوترة للإسلاموفوبیا لیس إلا واقع

غایة في السلبیة للرأي العام سموعة یقدم رسالة أحادیة الجانبأجهزته سواء المقروءة أو المرئیة أو الم

مر إلى حركات سیاسیة تجسدت في ذلك الصعود الأحول الإسلام، وقد كان من شأن ذلك أن تحول هذا 

یة والیمنیة المتطرفة التي تعادي المسلمین وتعتبرهم خطرا فعلیا یهدد وجودیا السریع للحركات الشعوب

إلى % 60المجتمعات الغربیة، ویدعم هذا الكلام بعض الدراسات الغربیة الحدیثة التي أكدت أن ما بین 

من إصدارات الإعلام الخاص والحكومي على سبیل المثال في ألمانیا تربط بین كلمة الإسلام % 80

العنف الجسدي وبقیة الظواهر السلبیة كالإرهاب والتعصب، فضلا عن الرجعیة والتخلف، وفي خضم و 

  .15هذه النظرة الانتقائیة للإسلام أصبح الإعلام الغربي یصور هذا الأخیر على أنه بوتقة للفوضى والخوف

حا منذ انهیار أصب-وصورة نمطیة- أمام هذا التصویر السلبي درج الإعلام الغربي على بناء وهم 

حقیقة فعلیة تؤمن بها قطاعات واسعة في المجتمع 11/09/2001بعد هجمات الاتحاد السوفیاتي

الغربي، خاصة عندما یصبح المجتمع الإسلامي هو العدو المطلق والأبدي لذلك الأول وهو مجتمع معاد 

الغربیة عن –قتامة الصورة الذهنیةلكل قیم الحریة والدیموقراطیة والانفتاح والتسامح والتعدد، وتزداد حدة

"أرض النور"و"رض الظلامأ"الإسلام والمسلمین عندما یروج الإعلام الغربي لثنائیات متقابلة كثنائیة 

الخ هذه الثنائیات جرّت إلى …"الرجعیة الأصولیة واللاتسامح"و"التسامحالانفتاح و "و"التخلف"و"التقدم"و

زیادة مستویات الرهاب منه، ففي أوروبا حوالي نصف سكان القارة مضاعفة شدة الكراهیة للإسلام، و 

الأوروبیة یعتبرون أن الدین الإسلامي أكثر عنفا من بقیة الأدیان، ویعتقدون أنه لا یتماشى مع الثقافة 

إلى % 70الغربیة، وفي بعض مناطق أوروبا تصل نسبة العداء للإسلام بشكل علني إلى ما یزید عن 

دراك الغربي مثالا معبرا عن طبیعة الإ1993ما لانفجار الذي وقع في مدینة أوكلاهو ، ویعتبر ا80%

,CNN: والأمریكي بالتحدید، حیث قامت أهم القنوات كـــــ  FOX Station, CBS بربطه مباشرة

، وقد تم "حرب مقدسة ضد الإرهاب الشرق أوسطي"بانفجار المركز التجاري ثم نادت بضرورة إعلان 
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وكشفت نتائج ،حادث عنف ضد أمریكیین مسلمین في الأیام الثلاثة الموالیة200كثر من تسجیل أ

  .16من الأمریكیین یعتبرون أن المسلمین معادون للغرب% 50نذاك على أن آاستطلاعات للرأي 

  :أسباب صناعة الإعلام الغربي للإسلاموفوبیا- 4

كانت تأخذ أشكالا مختلفة نتائجها، فهي وإن ظاهرة الإسلاموفوبیا أو تجاوز إخفاء نالم یعد ممكن

في تلك الكراهیة والعنصریة نتوترها وقمة استحكامها في الوعي والصورة الذهنیة الغربیین یبرزاإلا أن

یسیطر على عقول ونفسیات اوالدعوة إلى محاربة كل ما یرتبط بالإسلام والمسلمین، فلقد أصبحت هوس

- یكي في مثل هذا الموضعل الحدیث الآن والاستشهاد بالموقف الأمر ولع،قطاعات واسعة من الغربیین

جمیع 11/09/2001دلیل واضح على ذلك، فالإسلاموفوبیا تسود الآن وحتى قبل هجمات - كنموذج

یكي السابق فالرئیس الأمر . مستویات الحیاة الأمریكیة من الیمین إلى الیسار ومن المتدینین إلى الملحدین

حقیر"أشخاص سیطر علهم هوس الإسلاموفوبیا ویعتقدون أن كل مسلم وهوداعمجورج ووكر بوش 

ومن ناحیة أخرى فإن الدیموقراطیین واللیبرالیین یعمدون بسهولة إلى نشر التنظیمات التي " أحمق وإرهابي

دة تستدعي لا عقلانیة العرب والمسلمین وعدائهم للحداثة من أجل تبریر دعمهم لهیمنة الولایات المتح

، والیوم نرى هذا الرئیس الحالي لهذه الأخیرة أي دونالد ترامب یرى في الإسلام والمسلمین هما 17الأمریكیة

الخطر الأول الذي یهدد بلاده، وقد كان من نتائج استحكام  رهاب الإسلام و كراهیته له أن اتخذ 

  .إجراءات تمنع دخول سبع جنسیات من دول إسلامیة إلى بلاده

الإسلام والخوف منه من دون شك تغذیها أطراف وعناصر متعددة، ومن دون شك إن كراهیة

یعد إحدى تلك الأطراف -إلا القلیل منه- وكما حاولنا أن نبیّن في الصفحات السابقة أن الإعلام الغربي

م والعناصر، فهو لا یتحلى بالموضوعیة الإعلامیة ولا یسعى لها، ویتجنب تقدیم أو تناول قضایا الإسلا

النمطیة التي تضع دائما –والمسلمین وفق ما هو واقع، بل إنه یساهم مباشرة في بلورة تلك الصورة الذهنیة

هذین الأخیرین في قفص الاتهام، إلا أن الأمر المثیر هنا هو أنه إذا كان هذا هو حال الإعلام الغربي 

مله، فیا ترى ما هي الأسباب الحقیقیة الكامنة لیة عآا، ونهجه الذي یحكم ـــــــــلاقته بالإسلاموفوبیـــــفي ع

  وراء كل ذلك؟

ن الإجابة عن هذا السؤال هي أعقد وأعمق مما نتصور ذلك أن الإعلام الغربي لا ینطلق إفي الواقع    

خاصة في إنتاج وصناعة الإسلاموفوبیا، وإنما یرتبط عملیا بطرف آخر هو في الحقیقة - من أسباب ذاتیة

في تولید الكراهیة للإسلام والخوف منه، وبمعنى آخر إذا كان الإعلام الغربي هو المرآة من یساهم فعلیا

السیاسیة والاقتصادیة والعقائدیة للنخب والجماعات في و راء والتصورات الذهنیة والفكریة الآالتي تعكس 

والجماعات، فإن هذا یدل بشكل مباشر على أن الإسلاموفوبیا من إنتاج وصناعة تلك النخب ؛الغرب

ولیس الإعلام الغربي إلا ناطق بلسانها، ومن ثمة فإن القول بأسباب إنتاج أو صناعة الإسلاموفوبیا في 

دهالیز السیاسة ومراكز الفكر والدراسات الأكادیمیة وعالم الأدیان واللاهوت ومجال المال والاقتصاد هي 
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سلام ولكن ورغم كل هذا لا ننسى وجود بعض نفسها أسباب إنتاج أو صناعة الإعلام الغربي لكراهیة الإ

  : ها فیما یليیمكن تلخیصالتيالأسباب الأخرى

  ): الداخلیة والخارجیة(الأجندة السیاسیة الغربیة -1.4

یرتبط إنتاج الإسلاموفوبیا بتنفیذ المشروع السیاسي للأحزاب والإدارات السیاسیة في الدول الغربیة  

مادة دسمة لمشاریعهم الانتخابیة، فمن الناحیة ونلمرحلة الأخیرة الإسلام والمسلمحیث أصبح في ا

الداخلیة أصبح الحدیث عن وقف زحف الإسلام وتقیید هجرة المسلمین یتصدر برامج الأحزاب السیاسیة 

رفة المتطرفة في عموم الغرب، وهذا یعكس معاداة الإسلام من طرف التیارات الشعوبیة والیمینیة المتط

وحزب الجبهة الوطنیة الفرنسي، ودونالد ترامب )Pegida(فبالنسبة لكل من حزب البدیل من أجل ألمانیا

نذكر هنا أن . ة الإسلام عنصرا أساسیا في قلب الحملات الانتخابیة  والاستراتیجیة الاتصالیةاتعتبر معاد

الخ، حتى …یا وفرنسا وهولندا والنمساة الإسلام تمثل الآن صمیم برامج الأحزاب المتطرفة في ألمانامعاد

منع بناء "، "ضد الغزو الإسلامي"أصبح ذلك ینعكس في شعارات واضحة تعكس ذلك البرنامج على غرار 

كبش فداء یستغل من ونومن هنا یصبح الإسلام والمسلم" حظر بناء المآذن وارتداء الحجاب"، "الساجد

، وإذا كان هذا من الناحیة الداخلیة 18خابات بأي طریقة كانتطرف تلك الأحزاب إذا ما أرادت الفوز بالانت

المسلمین على أنهما و فإن نفس الأمر یتكرر من الناحیة الخارجیة وبالذات عندما یتم تصویر الإسلام 

معادیین للغرب وبالتالي یجب اتخاذ مواقف صارمة منهما نذكر هنا سلسلة الحروب التي تم شنها من 

لخ وكذا تصویر إسرائیل ضحیة لرفض إ…فغانستانأدة الأمریكیة في العراق و طرف الولایات المتح

بل والأكثر من كل ذلك أن ایدیولوجیا الإسلاموفوبیا في السیاسة الأمریكیة مثلا لیست . المسلمین لها

بل إنها تقدم على أساس الرغبة في الحفاظ على هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة مصادفة أو جهلا

اسیة والاقتصادیة وتوسیع نطاقها من خلال الحرب على الإرهاب الإسلامي على حد رؤیتهم السی

وإذا كانت هذه هي السیاسة الغالبة . ، كل هذا تحت مظلة نشر الدیموقراطیة وحقوق الإنسان19وتعبیرهم

ل لیس لدیهم مصدر بدیفي الغربن معظم الأشخاصإ الانتخابیة، و –على برامج الأحزاب السیاسیة

فمن للحصول على المعلومات الصحیحة حول واقع تلك البرامج أو موقفها من قضایا الإسلام والمسلمین 

ذلك، فهي تشكل ثقافة هؤلاء ونظرتهم حول مسائل هي مصدروسائل الإعلام المنطقي أن تصبح

م تمارس تأثیرا الإسلام والمسلمین، ولهذا یجمع الخبراء في علم الاتصال على أن وسائل الاتصال والإعلا

قویا على الذهنیات والعقول والآراء، وهذا ما یعكس في النهایة ذلك التزاوج الفعلي بین الجانب السیاسي 

والإعلامي، والذي لا یمكن أن ینكره أحد منا، فقوة السیاسة لیست إلا قوة الإعلام، ثم إن الإعلام في 

غذیة وإذكاء روح العداء للإسلام، أي أنها تعكس الغرب یرتبط بسیاسة خط تحریر تتجه في غالبتها إلى ت

  .تلك البرامج السیاسیة بطریقة أو بطریقة أخرى
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  : الخوف من الإسلام-2.4

یرى الغربیون أن الإسلام یشكل خطرا حقیقیا على نظام حیاتهم ونمط تفكیرهم وأسلوبهم في العیش      

ولكن وبالنظر ،نهماوطأن بعیدا جغرافیا عن ویتعارض جذریا مع ثقافتهم ومنظومة قیمهم، حتى وإن كا

إلى زیادة مستویات اعتناق الإسلام في الغرب في حد ذاته أصبح هذا الأمر بالنسبة للنخب هاجسا یؤرق 

خلصت إلى أن الإسلام هو أكثر الدیانات انتشارا في 2015مضجعهم، ففي دراسة أمریكیة أجریت سنة 

حیث من المتوقع أن یقارب عددهم رنة مع اتباع الدیانات الأخرىالعالم، وأن المسلمین في تزاید مقا

هذا الأمر أصبح یعني في الوعي الغربي تهدیدا وجودیا لقیم .عدد المسیحیین في العالم2050بحلول 

  . الحداثة الغربیة والدیموقراطیة والحریة، أي انحسار المشروع الغربي وبدایة زواله

  :صراع الحضارات-3.4

كراهیة الإسلام بدأت تطغى على –یة من القرن العشرین وفي امتداد تاریخي لفكرة الخوفبدا     

الدراسات الأكادیمیة الغربیة أطروحة جدیدة هي الصراع مع الإسلام، وأن هذا الأخیر هو الخطر الحقیقي 

،ة القرن المنصرمالذي یواجه الغرب الیوم، بطبیعة الحال بعد انتهاء أو سقوط الاتحاد السوفیاتي مع نهای

الولایات "أن لاقا منطان) S. Huntington(هذه الفكرة التي تبناها المفكر الأمریكي صامویل هنتغتون 

، وقد "هي الأمة الوحیدة ذات الثقافة الأنجلوسكسونیة والبروتستانتیة) الحضارة الغربیة(المتحدة الأمریكیة 

إذ یعتبر بمثابة أساس ،1996" صدام الحضارات"ه شحن هذه الفكرة وعمل على ترویجها من خلال كتاب

:نظري لشرعیة الصراع وعدوان الولایات المتحدة الأمریكیة على الآخر والعالم الإسلامي یقول فیه

دها المشكلة الأساسیة بالنسبة للغرب لیست الأصولیة الإسلامیة، بل الإسلام، فهو حضارة مختلفة، أفرا"

بضعف قوتهم، الفرنسیون هم أكثر تعلقا بثقافتهم من كونهم ونمقتنعین بسمو ثقافتهم ومهوس

أربعة عشر قرنا من التاریخ تخبرنا أن العلاقات بین الإسلام ":، ویقول في موضع آخر20"عنصریین

والمسیحیة، سواء الأرثوذكسیة الشرقیة أو الغربیة كانت عاصفة غالبا، كلاهما كان الآخر بالنسبة لآخر، 

شرین بین الدیموقراطیة اللیبرالیة والماركسیة اللینینیة لیس سوى ظاهرة سطحیة زائلة إذا ما صراع القرن الع

قورن بعلاقات الصراع المستمر والعمیق بین الإسلام والمسیحیة، الإسلام هو الحضارة الوحیدة التي 

  ".جعلت الغرب موضع شك وقد فعل ذلك مرتین على الأقل

الطرف التاریخي والآني في الصراع مع الحضارة ماهنتغتون هإن الإسلام وحضارته في نظر     

الغربیة ذلك أن مكونات وتوجهات وایدیولوجیات كل واحد منهما مختلفة عن الآخر، وقد عزز من هذه 

، أین تأكد بوعي 11/09/2001النظریة زیادة مختلف أشكال العنف والهجمات التي حدثت ابتداء من 

ومعارضا لكل ما هو غربي، وأن العلاقة معه لا یمكن أن تأخذ شكلا غیر زائف أن الإسلام جاء مضاد

  .شكل التصادم والصراع مع حضارته
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  :الغربي المتحیزستشراقالا-4.4

بین ) ابیستیمولوجي(ومعرفي) أنطولوجي(أسلوب من التفكیر قائم على تمییز وجودي"الاستشراق

لمشتركة للتعامل مع الشرق بإصدار القرارات حوله وهو یناقش ویحلل بوصفه المؤسسة ا…الشرق والغرب

وبإیجاز، الاستشراق كأسلوب غربي : وانجاز الآراء فیه وإقرارها، وبوصفه تدریسه، والاستقرار فیه، وحكمه

المركزیة الغربیة انطلاقا من عقیدة، 21"للسیطرة على الشرق، واستبنائه، وامتلاك السیادة علیه

)Centralisme Occidentale( الرؤى في مجال شعوري محدد یؤدي "تكثّف مجموعة من التي تعكس

إلى تشكیل لجنة متجانسة من التصورات المتصلة التي تنتج الذات المفكرة ومعطیاتها الثقافیة على أنها 

حیث تكون الذات هي امه الثبات والدیمومة والتطابق، الأفضل استنادا إلى معنى محدد للهویة، قو 

وبین الذات الصافیة ...أبعاد نفسها أو بمعرفة الآخرلة في أي فعل سواءً باستكشافالمرجعیة الفاع

یا اقصائیة استبعادیة ضد ینتج التمركز ایدیولوج) الدیني والفكري والعرقي(والآخر الملتبس بالتشوه الثقافي 

  .22"یدیولوجیا طهرانیة مقدسة خاصة بالذاتإ الآخر و 

كلت بنیة الوعي الغربي والأوروبي بالتحدید هي التي جعلت من إن المركزیة الغربیة التي ش     

الدراسات الاستشراقیة تضع كل ماله صلة بالإسلام والمسلمین على محك النقد، فالرؤیة السلبیة التي 

على الرغم من وجود أعمال استشراقیة –تغلف تلك الدراسات واضحة جدا في أعمال  المستشرقین الكبار

میة والتناول الموضوعي للإسلام وتراثه وثقافته كأعمال كلود كاهن ماكسیم ردونسون، كانت قمة في العل

الخ، فقد كانت دراسات عنصریة جدا صورت الإسلام وثقافته تصویرا رجعیا …جاك بیرك، زیغرید هونكه

بعیدا عن الحضارة والتقدم، كمثال  على ذلك نذكر ما قام به المستشرق غوستاف فون 

دراسة في الاستشراق : الإسلام القروسطي"ن هما یحیث ألف كتاب) G.V.Grunebaum(غرونبوم

: الاسلام الحدیث"، وكتاب 1945، وهو مجموعة محاضرات ألقاها في الجامعات الأمریكیة سنة "الثقافي

، حیث یرى وفق رؤیته الاستشراقیة أن العرب قوم بلا ثقافة وأن ثقافتهم لم تقدم "البحث عن هویة ثقافیة

إسهام في المعرفة البشریة، وأن دینهم غیر خلاّق وغیر قابل للتطور استبدادي، معاد للإنسانیة، ولهذا أي

فالعرب والمسلمون غیر قادرین على التغییر وفهم طبیعتهم وأنهم یتمیزون بالخمول والسلبیة، لذا فالحل 

  .الوحید بالنسبة لهم هو تلقي التنویر من الغرب المتطور

ع بها الاستشراق، والذي أنكر تماما الحضور ه النزعة المركزیة الغربیة التي تشبّ في ظل هذ     

التاریخي للمسلمین وفضلهم على الغرب خاصة في العصور الوسطى، أصبحت أفكارهم ودراساتهم 

المعادیة للإسلام والمسلمین هي المصدر الرئیسي لمختلف أنواع الوعي الغربي عن هذین الأخیرین فقد 

صورة ذهنیة سلبیة عن كل ما یرتبط بالإسلام، حتى تجاوز الأمر في بعض الحالات إلى تصویر أنتجوا

  .23الإسلام الیوم هو العدو والخصم الإیدیولوجي للغرب
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  :  الحركات الأصولیة الجانحة-5.4

نتابع دائما في اتجاه سلسلة الأسباب الفاعلة التي تغذي ظاهرة كراهیة الإسلام والعداء له حیث

توصلنا إلى أنها ظاهرة لیست بالجدیدة بقدر ماهي متجذرة في التاریخ، فإذا كان الإسلام مثّل منذ انبثاقه 

الخ التي ظهر فیها فإنه ارتقى لأن یكون …الثقافیةو الاجتماعیةالعقائدیة والقیمیة و ثورة على كل الأطر 

یدیولوجیته، ولكن ما هو ملاحظ  أن تهدیدا في نظر الآخر، وهنا بدأت مشكلة الخوف منه والرهبة من أ

زیادة نسبة الخوف وتبني صورة سلبیة عنه في المرحلة المعاصرة أخذ في التزاید والاطراد بعد هجمات 

أین أصبح هناك اقتران سببي في الوعي الغربي بین العملیات الإرهابیة من جهة، 11/09/2001

ني الإسلام والمسلمین ووصل الحد إلى مستویات والإسلام من جهة أخرى، وبات الإرهاب في تعریفه یع

لإسلام، وراحت هنا اهوتوجه إلیه التهمة نیحدث في أي مكان من العالم أول مأن أي هجوم عنیف 

الولایات المتحدة الأمریكیة ومن على شاكلتها من الأوروبیین یقومون بصیاغة تشریعات وقوانین من شأنها 

ك بالقیام بعملیات وحروب استباقیة تقضي على كل تهدید، تماما كما كما یزعمون حمایة مواطنیهم وذل

أحد أكثر المنتقدین ) P. Boniface(حدث في أفغانستان والعراق، ویؤكد هذا الطرح باسكال بونیفاس

قیام ید الإرهاب الإسلامي مهدا لفكرة سبتمبر  وتهد11أن أحداث :" لأطروحة صراع الحضارات بقوله

  .24"ارات، بین العالم الغربي والعالم الإسلاميحرب ما بین الحض

إن سلسلة الهجمات التي وقعت في التاریخ السابق وما لحقها من هجمات أخرى في أوروبا      

وعامة یقتنعون  بأن الإسلام یجب وسمه بالإرهاب، ذلك أن اجعلت الغربیین نخب) مدرید باریس، لندن(

ي  تطرح الإسلام والمسلمین، ولیس من زاویة أعمال قامت بها هذه  الأعمال كما سوقها الإعلام الغرب

من هنا أصبح ،ملیار مسلم1.5یمكن أن تعبر عن جماعات متشددة لها أیدیولوجیتها الخاصة والتي لا

یرفض الآخر، حتى وصل الأمر رة الغربیة، یزرع الخوف والرعب و الإسلام  یوصف بأنه عدو لقیم الحضا

جدیدة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الإسلام والمسلمین وهذا على لسان إلى إعلان حرب مقدسة

  .25الرئیس الأمریكي جورج دبلیو بوش

واضحا ذلك الشرخ الكبیر بین الوعي الغربي وما یحمله من ادوفي ظل ارتدادات تلك الهجمات ب     

أخرى، فلا المثقفون أو السیاسیون ولا صورة ذهنیة عن الإسلام والمسلمین من جهة، وحقیقتیهما من جهة

الإعلامیون  كانوا قادرین على الفصل ما بین العنف والإرهاب والإسلام، وإن كان هذا یرجع لأمر ما إنما 

یرجع إلى سطحیة الدراسات التي تقام على الإسلام أو عنصریتها وانتقائیتها المفرطة ومنهجیتها غیر 

من الدراسات الاستشراقیة التي قدمت  ذلك الدین على أنه عدو الحضارة سلیمة، والتي استمدت شهادتها ال

الغربیة بطریقة أو بأخرى، وعلیه فالتعمیمات التي یقوم بها الغربیون على الإسلام لیست صحیحة وتفتقر 

للمصداقیة حتى وإن كان العنف الذي یمارس في الغرب تتبناه أطراف تعلن على أنها تنتمي إلى الإسلام 

افع عنه، ثم إن من یتابع موقف الغربیین وإعلامهم في نقلهم لأشكال المقاومة المشروعة  كما هو وتد

الحال في فلسطین والعراق وأفغانستان ومختلف البلدان الإسلامیة التي تتعرض للاحتلال تفسر على أنها 
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حاریة في الأراضي یكتشف أنها تستعمل تعبیر عملیة انت)BBC(شكل من أشكال العنف فمن یتابع قناة 

  .الفلسطینیة بدل عملیة استشهادیة

لام في أعقاب سعت أجهزة الإعلام الغربي إلى تسویق صورة ذهنیة محددة عن الإساهكذا إذ

مظاهر ذلك نف العنف والإرهاب، ولعل الحدیث عاعتبرت أن الإسلام هو ردیو 11/09/2001هجمات 

موضوعیة التي كان یتمتع بها الحیادیة و الك الهجمات فقد كل الإعلام الهولندي بعد تلفیؤكد هذه الفكرة، 

أیام الأولى بعد الحادث بقیت جمیع وسائل الإعلام الهولندیة تتخذ 10اتجاه قضایا المسلمین، فخلال 

الوثائقیة التي تتناول الإسلام ضد الإسلام، واحتلت التقاریر والبرامج والأفلام اصریحاعدائیاموقف

سلامیة معظم أوقات المحطات التلیفزیونیة وبذلت جهدا من أجل ترسیخ صورة الإرهاب الحركات الإو 

بالمسلمین، وأن ذلك جزء من تعالیم الإسلام، من خلال الربط  بین تربیة المسلم ومفاهیم الموت هوإلحاق

اب ـــــــار تمثل عقیدة الإرهـــــــاد، كلها أفكــــــفكرة الجهو ) داــــــــــــــالاستشه(ن النفس ـــــــــــاع عـــــاة والدفـــــــوالحی

  .26والعنف والتسامح

كانت المغذي الرئیسي لخطاب الإسلاموفوبیا في 11/09/2001مما سبق نكتشف أن هجمات      

كراهیة الإسلام الإعلام الغربي في المرحلة المعاصرة، والذي أصبح منذ ذلك الحین یعمل على تعمیق

طن كل أفكارهم وسلوكاتهم، في ربط تعسفي غیر دقیق بین تصرفات بعض الجماعات ویشیوالمسلمین، 

  .الإسلامیة المتشددة وبین العنف والإرهاب الذي أصبح یقترن في الوعي الغربي بالإسلام والمسلمین

  : الضاغطالصهیونياللوبي-6.4

ن هو التحكم المباشر في وسائل من بین الأسباب التي تغذي الشعور بكراهیة الإسلام والمسلمی     

الإعلام الغربیة والتي تخضع لخط تحریري ینفذ أجندة معادیة للمسلمین، وهذا یرتبط بشكل مباشر بملكیة 

تلك الوسائل الإعلامیة خاصة كبریات محطات التلفزة أو أشهر الصحف العالمیة، إذ أنها مملوكة في 

في هذا الإطار نشیر إلى تحكم . ف عن شیطنة المسلمینأكثرها إلى شخصیات تتبنى الفكر الذي لا یتخل

سرائیل في معظم تلك الوسائل فعلى سبیل المثال لا إالمتعاطفین معهم والمدافعین عن الصهاینة أو

إمبراطور الإعلام والذي یملك مجموعة إعلامیة )R. Murdoch(الحصر نذكر شخصیة روبرت موردخ 

لإسرائیل وعداءه للعرب والمسلمین، كما یدعم تیار المحافظین الجدد أمریكیة وعالمیة وهو لا یخفي دعمه

وول ستریت جورنال، ذي الصن، ذي (في أمریكا في حربها ضد العراق، حیث یمتلك العدید من الصحف 

یف ضخر یمكن أن نآوفي ذات السیاق وبطرح . Sky,Foxوالمحطات التلیفزیونیة على غرار ) التایمز

م الغربیة أصبحت تسمح بفضاء أوسع لخطاب الكراهیة والعداء للمسلمین لأن ذلك في أن وسائل الإعلا

الواقع یمثل مادة إعلامیة قادرة على جذب قطاعات واسعة من المجتمع الغربي، وهذا حتى تحقق أكبر 

من قدر من المشاهدة وفي النهایة أكبر قدر من المداخیل ما یعني تدخل الاعتبار المادي في ذلك، ربما 

وقبل نشر الرسومات (Charlie Hebdo)یبدوإالمجلة الفرنسیة الساخرة شارلي المفید أن نذكر هنا أن
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03كانت على وشك الإفلاس ولكن وبعد حادث الاعتداء علیها تمكنت من طبع ) ص(المسیئة للنبي 

  .لفداء في ذلكهما كبش اونها من شبح الافلاس والإسلام والمسلمذنقاإعملیا ملایین نسخة ما یعني

أنها أسباب أعقد نخلص في نهایة العرض المتعلق بأسباب صناعة الإعلام الغربي للإسلاموفوبیا 

وهي یدیولوجي السیاسي مع الدیني مع المادي والإیتداخل فیها -كما سبق أن قلنا-   وأكثر مما نتصور

الخوف من الإسلام، إلا أن خطاب الكراهیة والعداء و -لا زالت إلى غایة اللحظة تغذيو - أسباب غذت 

خر ما هي سبل مواجهة آى متى سیستمر هذا الوضع؟ وبمعنى إل: السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو

  الإسلاموفوبیا في الإعلام الغربي؟

  :سبل مواجهة الإسلاموفوبیا في الإعلام الغربي- 5

مادة إعلامیة غیر لقد سبق وأن رأینا في الصفحات السابقة أن مسألة الإسلاموفوبیا أصبحت

ناضبة یتم استدعاؤها بین الحین والأخر ضمن أهداف وغایات معینة، وقد ساعد ذلك سلسلة الأسباب 

أي -كثرها تأثیرا وحدة، ولكن حتى وإن كانت هذه الظاهرة أالتي حاولنا جاهدین أن نحصر 

حیث أصبح 11/09/2001تاریخیة قدیمة، فإن زیادة حدتها وتوترها كان بعد هجمات - الإسلاموفوبیا

نهایة الخطر الأحمر و الترویج على أن الإسلام هو العدو القدیم الجدید  للغرب، وهذا بدلا من الشیوعیة 

في ضوء هذا انتهى واقع الرجل الغربي ووعیه وصورته الذهنیة إلى نمط من و وبروز الخطر الأخضر، 

واء عن جهل أو بخطاب محرض لدى شق المخیال الذي یعادي ویناوئ العرب والمسلمین والإسلام، س

واسع من وسائل الإعلام، من هنا تصبح الآلة الإعلامیة هي الوسیلة المباشرة والأكثر تأثیرا في الحملة

وصناعة الخوف منه، خاصة في ضوء تقدم وسائل التكنولوجیا التي سهلت مهمة كراهیة الإسلامضد

كارها وایدیولوجیتها إلى أبسط الناس، الأمر الذي یعني وبطبیعة الحال أف- أي الإسلاموفوبیا- وصولها

وأمام هذا الواقع الذي لا ینفك في زیادة توتره وتحول الإسلام الى ردیف . زیادة حدة الخوف من الإسلام

للعنف والإرهاب والرجعیة والتخلف والظلامیة كان من اللازم البحث عن حلول لهذه المشكلة من خلال 

نحو مواجهة هذا الأمر، من خلال إرادة ومسعى تصحیح صورة الإسلام إعلامیا السعي بجدیة وبعمق

وثانیهما بما ،غیر أن هذا یتم في تقدیرنا وفق مستویین إثنین، أولهما یرتبط بالإعلام والإعلام الغربي

  .یجب أن ینقله هذا الإعلام من مختلف المظاهر الذي تعادي الإسلاموفوبیا وتكشف حقیقتها الزائفة

  :المستوى الإعلامي -1.5

یتضمن هذا الأمر إعادة مراجعة السیاسات الإعلامیة المتبعة على مستوى الإعلام الغربي 

النمطیة - فعلى مستوى الإعلام الغربي  یجب أن یتجاوز عقدة الصورة الذهنیةوالعربي على حد سواء

مع)Rupture Epistémologique(التي دأب على تقدیمها للغربیین ویمارس قطیعة إبیستیمولوجیة 

من خلال سلام والمسلمین، ویبدأ ذلك عملیاممارسته السابقة وأن یتناول وینقل الصورة الحقیقیة عن الإ

التخلص من كل أشكال الكراهیة والتخویف التي عمل على تسویقها ومحاولة ترسخیها لدى أكبر عدد من 

تقلیل من الترویج للأفكار النمطیة من خلال عدم إفساح الغربیین ولعل الخطوة الأولى في ذلك تبدأ في ال
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المجال أو استضافة منتقدي الإسلام والمعادین له بشكل غیر عادي، وكذا الذین یتبنون أطروحات سخیفة 

قد لأنهوغیر مؤسسة عن تهدید الإسلام والمسلمین لقیم الحداثة الغربیة من حریة ودیموقراطیة وغیر ذلك، 

سابقا كل الأطر الأخلاقیة والموضوعیة والعلمیة من خلال فتح المجال بشكل واسع تجاوز كما شرحنا

وحتى وإن افترضنا وضمن هذه الخطوة27لهؤلاء الحاقدین دون درایة واسعة وعمیقة بالإسلام والمسلمین

ن السؤال أن الإعلام الغربي یرى في عملیة انتقاد الإسلام والمسلمین عبارة عن تغطیة إعلامیة مهنیة، فإ

، وبمعنى آخر یجب على الإعلام نفسهاالطریقةبالمطروح هو لماذا لا یتم تناول حقیقة هذا الأخیر 

امضاداالغربي بكل صوره وأشكاله أن یمنح القدر لكافي للمفكرین والسیاسیین وغیرهم ممن یتبنون خطاب

الإعلام الغربیة إلا أنه بصورة وإن كان موجودا عملیا على مستوى بعض وسائلىحتهذا للإسلاموفوبیا،

أي قلیل مقارنة مع الخطاب المعادي للإسلام فالأصوات الناشزة إعلامیا والتي تقدم صورة ،محتشمة

 Experts(" بخبراء الإسلام"في الوقت الذي یتم فقط الترحیب معقولة عن الإسلام لا تسمع ویتم إقصاؤها 

de l'Islam(28سلام هو عدو الغرب بعد سقوط المعسكر الشرقيالذي یصیحون صباح مساء بأن الإ.  

یفترض بالإعلام الغربي أن یكون حیادیا أو موضوعیا في نقله لصورة الإسلام اهكذا إذ

یرفض ویكره كل ما ااجتماعیاووعییتحول إلى منصة أو آلة ترسم مخیالالاّ والمسلمین ویجب علیه أ

والخلفیات التي یطبقها وینطلق منها في تناول أي قضیة یرتبط بالإسلام، وأن یتعامل بنفس المعاییر

أو القضیة التاریخیة حول محرقة الیهود في )Semitisms-Anti(أخرى وبالتحدید مسألة معادة السامیة 

هذا الإعلام الذي یتجنب الخوض فیها، بل إنه  . )Holocauste(الحرب العالمیة الثانیة الهولوكوست 

نه إذا كانت القضایا السالفة الذكر یتم تناولهما إ، ونحن نقول في هذا الإطار ر لهایدافع عنها وینتص

تناولا منحازا وغیر موضوعي في وسائل الإعلام الغربیة  فنحن فقط نبحث عن موضوعیة في تقدیم 

ین الإسلام والمسلمین للفرد والمجتمع الغربي ویتم تجاوز ذلك الربط التعسفي والقاسي والتاریخي ما بین هذ

الأخیرین من جهة والعنف والإرهاب والتهدید من جهة أخرى، هذه المسائل في التناولات الإعلامیة الغربیة 

فنا معها فمن اللازم أن فیها، وسواء اتفقنا أو اختلالتي لا یجب الخوض) Tabous(تعتبر من الطابوهات

  .یقف الإعلام الغربي على بعد مسافة واحدة من كل القضایا

وار السینما وعالم ستى أح واضحا ومنذ فترة لیست بالقصیرة أن الإسلاموفوبیا اخترقت حلقد أصب

من أشكال الخطاب الإعلامي الذي یحرض على الكراهیة من خلال إنتاج أعمال فنیة تا شكلااالفن، وب

من سینمائیة عالمیة تسوق ذلك وخاصة في هولیوود، لذلك فإن مواجهة الإسلاموفوبیا سیكون) أفلام(

المناسب جدا أن یتم نقدها ورفع كل التضلیل عن الإسلام والمسلمین من خلال أفلام تسوّق للشكل 

- والمضمون الحقیقي لهذین الأخیرین، عن طریق قمة عاجلة بین منتجي الأفلام من العالم العربي

ا واستعراض الأفلام  الإسلامي ومن الولایات المتحدة الأمریكیة للجلوس معا ومناقشة مشكلة الإسلاموفوبی

إسلامي  –حتى یمكن مراقبة البعض للبعض الآخر، ثم إنه من الضروري أن یكون هناك تواجد عربي 

"مملكة الجنة"في هولیوود وهذا حتى  یتم تقدیم الانطباع الحقیقي عن الإسلام، تماما كما تجسد في فیلم 
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والذي اقترح مشهدا - وهو عربي-الأیوبي وذلك المشهد الذي یصور الممثل الذي أدى دور صلاح الدین

في ذلك الفیلم یتضمن حمل الصلیب الملقى على الأرض، وإعادته إلى مكانه على المنصة وهذا المشهد 

یعبر على أن الممثل كان یعرف أن صلاح الدین ذاته كان سیقوم بذلك لو رأى الصلیب على الأرض، 

م من الآخر في صورة عمل فني، من هنا لیس المطلوب إلا ولیس هذا إلا تعبیرا حقیقیا عن موقف الإسلا

ولكن واقعیة تعرض صورة المسلمین، ولا نریده أن یكون أفضل أو أسوأ من أناس آخرین،–القیام بأفلام متوازنة 

  .29كثیر خاصة هؤلاء الذین یمتلكون أجندات خاصةئاذا الطلب ولدى بعض الناس یبدو شیللأسف ه

علام الغربي للصورة الذهنیة التي علقت بوعي الغربیین وارتقت لأن تصبح  رؤیة إن تصحیح  الإ     

نكار الآخر بالمسلمین هو إ م وتربط خطیا اللاتسامح والعنف و ونظرة نمطیة  تضفي السلبیة على الإسلا

لا بد أن یقترن بإجراءات عملیة یتخذها هتصحیح لا بد منه وبصورة مستعجلة، ولكن في الوقت نفس

م من یتعرضون للكراهیة والعنصریة، وبمعنى آخر فإن الإعلام الإسلامي مدعو إلى مواجهة العداء إعلا

التي أنتجت الإسلاموفوبیا وتعمل - التضلیلیة–للإسلام والمسلمین، والقضاء تدریجیا على النزعة الغربیة 

تخصصة باللغات الأجنبیة على تعمیقها وتراكمیتها، ولعل البدایة تكون من خلال إنشاء قنوات فضائیة م

وتعریف المجتمعات ) عقیدة، فكر، سلوك(تعمل على عرض قضایا العالم الإسلامي وشرح الإسلام 

الغربیة بالثقافة والحضارة الإسلامیتین من خلال استغلال كل أشكال وسائل الإعلام المسموعة، المرئیة، 

  .30المكتوبة مع ضرورة أن تكون من تمویل عربي وإسلامي

ما یتوجب على الإعلام العربي في الدول الإسلامیة أن یقوم به وهذا لمواجهة خطر ااك إذهن

هذا الأمر ستترسخ كل الصورة الذهنیة السلبیة عن الإسلام وتستمر في ذلك دون، فالإسلاموفوبیاتزاید 

یّن حقیقة الإسلام وتزداد نمطیة أكثر فأكثر، لذا فمواجهة الإعلام الغربي المضلل بإعلام إسلامي هادف یب

ومن هنا ،للغربیین من شأنه أن یكسر كل نمطیة عنه ویشق الطریق نحو تقدیم صورة حقیقیة ونهائیة

الإسلامي في المجتمعات الغربیة أصبح الیوم ضرورة ملحة –یتأكد لدینا أن الحضور الإعلامي العربي

  .أكثر من أي وقت مضى

  :علاميالإالمستوى غیر -2.5

الإجراءات الفاعلة التي من شأنها أن تزعزع التصورات النمطیة عن الإسلام  وتغیر تبعا لسلسة 

الكثیر من الصور الذهنیة  التي  لحقت به على مستوى الإعلام، لا یمكن أن نتجاوز أو نغض الطرف 

ا عن حلول عملیة تحارب ظاهرة الإسلاموفوبیا في حد ذاتها، ومن الأكید أن الإعلام سیتولى مهمة نقله

وتقدیمها للآخر فهو الأداة كما یعرف الجمیع  بل والسلطة المعرفیة التي تصنع الأفكار والوعي حول 

تصحیحها أن إبراز صورة الإسلام وحقیقته و مختلف القضایا والمسائل وتوجهها في نفس الوقت، فلا شك 

تناتوى مسؤولیومراجعة الذات للنظر في مسلدى الغرب أول ما یستدعي هو ضرورة مساءلة النفس

كمسلمین، فالأمة الإسلامیة مطالبة الیوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة ضرب من ضروب النقد 

دون –ض لها والإسلاموفوبیا جزء منهالمواجهة التحدیات والضغوط التي تتعر )Autocritique(الذاتي
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التغیر نحو مستوى أفضل میة، ولهذا یحصل أن النقد الذاتي یدفع نحو إلزا31انكفاء أو التواء أو تقهقر

في ءافي الغرب على نحو إیجابي تكمن بدلا نشك أبدا أن تغییر صورة الإسلام والمسلمین وأحسن، و 

الأسلوب سین ظروفها وفق المنهج السلیم و مة الإسلامیة، وذلك بمعالجة أوضاعها وتحالأتصحیح صورة

لعالم الإسلامي، قبل أن یكون ذلك خارجیا أي في القویم، فالمسألة تتعلق بتصحیح الصورة داخلیا أي في ا

لم یقم الملامح ماالخارج قد تظل غیر واضحة المعالم ولا مكتملةمرآة الغرب، لأن صورة الإسلام في 

ن یواجه المسلمون أنفسهم وهنا یجب أ32مام الآخرأیح صورتهم في الذات قبل أن تكون المسلمون بتصح

دیم صورة إیجابیة عن القدرة على التعایش في المجتمعات الإسلامیة أفكارهم من خلال تقاویراجعو 

وهذا ) السنة، الشیعة( والغربیة على حد سواء والاقتناع بفكرة قبول الفوارق من مثل تعایش المذاهب الدینیة

من دون شك سیساعد على تحسین صورة الإسلام، فعندما یقرأ أو یسمع أو یرى الغربي النزاع والحروب 

على الصورة الذهنیة في وعیه؟ وما قیل عن ذلك لخ ماذا سكون أثرإ…ئفیة في العراق باكستان سوریاطاال

التعایش والتسامح بین مذاهب الإسلام یقال عن التعایش والتسامح ما بین الدیانات وهذا حتى یتم قطع 

طاب القرآني كان واضحا فالخ، الطریق على كل الأفكار الناشزة والجامحة والرادیكالیة التي ترفض الآخر

لذا »ۖ◌ رَاهَ فِي ٱلدِّینِ ۡ◌ لآَ إِك«قائدي قسري في عالم الإسلام فـــفي مسألة الأدیان، إذ لیس هناك إلزام ع

هو طریق مهم جدا في -ةقلالوهذا ما تفعله –ت الأخرى واحترامها دون ازدراءفالانفتاح والاعتراف بالدیانا

  .تغییر صورة الإسلام لدى الغربیین

تصبح مسؤولیة تصحیح صورة الإسلام ملقاة في بعض أجزائها على عاتق المسلمین اهكذا إذ

ذاتهم، ذلك أن المتضرر الأكبر والخاسر الأخیر في صناعة الإسلاموفوبیا وتغذیة الكراهیة هو الإسلام  

ولعل وكل من یعتنقه، لذا فتحسین صورة هذا الأخیر هي مطلب ملح وضروري یفرض نفسه باستعجال 

الإسلامیة في - بدایة وعي المسلمین  بما یجب علیهم أن یفعلوه وبشكل أفضل وخاصة الجالیة العربیة

یید الغرب هو شكل من أشكال  تصحیح تلك الصورة التي علقت بوعي الغربي وغیر المسلم فمثلا یجب تأ

ثم إنه على المسلمین . اتعمل على تحسینهو التي تروج لقضایاهم وتدعمها المنظمات الموجودة في الغرب 

- رغم قلتهم- المناسب أن نذكر هنا أن الیهود أن یكونوا أكثر تنظیما وظهورا في الغرب، وقد یكون من 

الرهان في عنصریتهم لأنهم أكثر تنظیما وتخطیطا للانتصار ااستطاعوا أن یدافعوا عن قضایاهم ویربحو 

غربیة وخاصة الأمریكیة الیوم في السر والعلن هو لأفكارهم، إذ لا یخفى أن من یتحكم في السیاسات ال

ع عن قضیتهم وینتصروا لثقافتهم المسلمون بالدفایضطلعاللوبي الصهیوني، من أجل ذلك یجب أن 

دینهم من خلال توفیر الموارد المالیة الكافیة لذلك وهو ما سیعزز من مستویات محاربة الكراهیة والرهاب و 

أستاذ الأدیان والعلاقات الدولیة )John Esposito(سور جون اسبوزیتوالإسلامي، هنا یذهب البروفی

والدراسات الإسلامیة في جامعة جورج تاون ورئیس مركز التفاهم الإسلامي المسیحي في واشنطن إلى 

ضرورة استقطاب الموارد المالیة العربیة الإسلامیة من أجل جلب المثقفین المسلمین في مركزه وبقیة 

خرى وهذا لمعالجة الكثیر من القضایا، ویتم التواصل مع المسؤولین الكبار، ویكون في حوزتنا المراكز الأ



                  بن أزواو عمر                                                           2001سبتمبر 11بعد هجمات الإعلام الغربي وصناعة الإسلاموفوبیا

886

وثائق عن المفاهیم المغلوطة، ویتم النشر في وسائل الإعلام  وبصفة عامة یجب أن یتم تأیید معرفة  

  .33قضایا العالم  العربي والإسلامي والمواضیع التي تحسن العلاقات بین الإسلام والغرب

وفي ظل محاولة تحسین العلاقات بین هذین الأخیرین یتفق العدید من الباحثین والدارسین على 

أن الآلیة التي ستعمق تلك العلاقات ستكون بتجاوز مختلف أفكار التطرف والعنصریة من الجانبین 

ومفكرین وبمعنى آخر إذا كان هناك في الغرب من یعمل على زراعة الخوف من الإسلام من سیاسیین 

فإنه في الشرق تدفع تلك الحركات الأصولیة یقیم بینهم یجب القضاء علیهاومتدینین  ویجعلون منه وحش

المتشددة  بالعنف كسبیل للتعبیر عن مواقفها والذي یرفض تقبل الآخر وهذا فضلا عن ممارسة بعض 

ومفكرین كثر على أساس أن المسلمین في ذاتهم أو فیما بینهم، هذه الجدلیة تم تصویرها في أدبیات 

الصراع في الحضارة المعاصرة هو صراع بین قیم الحضارة الغربیة من جهة والإسلام وثقافته من جهة 

ن على الغرب یما سیفاقمها، لذا أنتج كل الحریصأخرى ولكن هذا في اعتقادنا لن یحل المشكلة بقدر 

ارات والأمم بدل الصراع، و حتى وإن تم في إطار ما یعرف بحوار الحضوالإسلام مفاهیم جدیدة تصب

الاعتراف أن طریق هذا الحوار صعب ومليء بالعراقیل سواء منها النفسیة أو الإیدیولوجیة أو التاریخیة 

هو الانطلاق من ذلك الاحتكاك التاریخي الذي جمع والبراغماتیة  ولعل ما یفترض وجود هذا الحوار

نتقال الحضارات بین الشرق أو فترات ا) والحروب الصلیبیةستعمارالا(ورته السلبیة الشرق بالغرب في ص

هذا الحوار الذي یتأسس ویبدأ انطلاقا من صیاغة خطاب واحد یفهم به كل واحد الأخر حتى والغرب

یحصل الاعتراف المتبادل والتعارف الجید، الأمر الذي سیسمح بتمهید الأرضیة وخلق مناخ ملائم للتفاهم 

سیساعد الجمیع على تولید توجهات أكثر إیجابیة، ویضعف من روح النزاع والإقصاء والتعاون الذي

بصورة جدلیة من  الذات إلى الآخر ومن الذات )34(والكره، أي محاولة تحقیق فهم أعمق للذات والآخر

هنة  ها تتأمل في وعیها وقیمها الراسواء كانت غربیة أو شرقیة تجعلإلى الذات، فمعرفة الذات لذاتها 

وتمارس نوعا من النقد الذاتي الذي یمهد نحو عملیة تصحیح  ومراجعة لكل أشكال الأحكام المسبقة 

)Préjuges(والمواقف السلبیة التي تتخذ اتجاه الآخر.  

یأمل الكثیرون في اطوباویّ االإسلام لیس في الواقع إلا تصور إن حوار الحضارات ما بین الغرب و 

الذي نعیش فیه عالم واحد موحد، وتغذیة الكره من كل جانب لن یفید في شيء بل إنجازه، ذلك أن العالم 

إنه سیزید من مسألة العداء والإیمان بحتمیة الصراع التاریخي والأبدي الذي نافح عنه البعض في الغرب 

نا والشرق، وینفي التسامح الذي من الضروري أن یكون الوسیلة والغایة التي یجب على الطرفین أن یؤم

بها من أجل تأسیس علاقة جدیدة تتجاوز كل عقد الماضي والتاریخ وتنطلق في صیاغة أفكار ومواقف 

نقطة المحور )Humanisme(ومفاهیم ترفع كل أشكال التمییز والعنصریة وتجعل من النزعة الإنسانیة

لخ یبقى إ…هر عن انتمائه وقیمه ودینه وجنسفي كل تواصل بین الذات والآخر، فالإنسان بغض النظ

انساننا یجب أن یعامل كغایة في ذاته، ولا یجب أن ینظر أحد للأخر بمنظار التراتبیة أو النزعة المتفوقة 

  .خرر ضمن مستویات یتفوق أحدها عن الآالتي تصنف البش
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  :)نتائج البحث(خاتمة

د هجمات خاصة بع-لقد انطلقنا في هذا المقال من إشكالیة محددة تمحورت حول الإعلام الغربي

وصناعته للإسلاموفوبیا، ومن خلال استقراء انبثاق وتشكّل هذه الأخیرة، وكذا تحدید -09/11/2001

أكثر الأسباب التي تدفع باتجاه صناعة الخوف من الإسلام من طرف الإعلام الغربي، وصولا إلى 

  :محاولة حلحلت هذه المشكلة الخطیرة نكون قد توصلنا إلى النتائج الآتیة

سلاموفوبیا مصطلح حدیث النشأة، یعكس الخوف من الإسلام وكراهیة المسلمین، وهي موقف الإ-1

إیدیولوجي یتبناه الآخر، غیر أن هذا الموقف متجذر في حقیقة الأمر في التاریخ، حتى وإن لم تتم ترجمته 

غرافیة أصبح في مصطلح واضح وصریح یعبر عنه، فانبثاق الإسلام وتشكّل ثقافته وكذا توسع رقعته الج

.في نظر الآخر خطرا داهما، ولا أدل على ذلك من الصراع بینه وبین المسیحیة في القرون الوسطى

لا ننكر أن كراهیة الإسلام والمسلمین عبارة عن موقف تبناه الكثیر من رجال الفكر والدین في الغرب -2

هذا ىهذه الظاهرة وتزاید أعداد من یتبنودافعوا عن ذلك تحت مبررات ودواع كثیرة، ولكن المؤلم أن تفاقم 

الموقف یعود إلى أجهزة الإعلام والصحافة، بعدما أصبحا سلطة فعلیة تصنع الوعي الفردي والجمعي 

.وتوجه الرأي العام

سباب الفاعلة، في ین تقف خلفها العدید من الأتغذیته لكراهیة الإسلام والمسلمإن الإعلام الغربي و -3

خوف من الإسلام ، ضف إلى ذلك أن اللأحزاب الیمین المتطرف في الغربار السیاسي مقدمتها الاستثم

حیة أو بینه وبین في منطق صراع الحضارات سواء بینه وبین المسی   یتجسد ذلك عملیا یرتبط بالتاریخ و 

كال الأشمن اختلاف شكل الثقافة الإسلامیة عن، ذلك أن من یبرر هذا المنطق ینطلق فكرة الصهیونیة

لفهم غیر احد فصوله یعزى إلى التأویل و ن تزاید العداء للإسلام كان في أالأخرى، وفضلا عن هذا فإ

، ركات وایدیولوجیات داخل عالم الإسلام تبرر منطق العنف، الأمر الذي أنتج حالدقیق للإسلام في ذاته

.في وقت لاحق لدى الغربیین لنشر الفوبیا منهكحجةوهذا ما أصبح 

قول نؤكد على أن أهم التوصیات أو المقترحات التي یجب التعمق فیها لمعالجة الإشكالیة آخر ال

: التي طرحناها في هذا البحث یمكن أن نجملها في النقطة الآتیة

الغربیة والإسلامیة على حد سواء بهدف مواجهة ظاهرة تتكثیف الجهود الإعلامیة وغیر الإعلامیة داخل المجتمعا      

موضوعیة وعمیقة له ولثقافته بعیدا -وفوبیا، فالغربیون علیهم أن یراجعوا موقفهم من الإسلام من خلال قراءة واعیةالإسلام

عن الإیدیولوجیات والمیولات والحسابات السیاسیة، وهذا بطبیعة الحال لن یكون إلا عن طریق المراكز البحثیة والخبراء 

ستشرقین الموضوعیین هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن إرادة تقویض المختصین في هذا المجال تماما كما فعل الم

ظاهرة العداء للمسلمین یجب أن یضطلع بها المسلمون أنفسهم من خلال تصحیح صورة الإسلام والمسلمین من الداخل  

أن اطئة، كما یجببالتحدید محاربة التطرف والتعصب الدینیین اللذین أصبحا الغرب یستثمر فیهما بناء على تعمیمات خ

واقعي للمسلمین في ــــاط الــــــــــلامیة والنشــــــــــــایة الإعــــــــیعمل المسلمون على محاربة الإسلاموفوبیا انطلاقا من تسخیر الدع

  .  الغرب بما یقدم انطباع عن حقیقة الاسلام وثقافته
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    الملخص

والتيسایس،مكناسمنطقةإلى"برادةعليمحمّد"كاتبهابهاقامسیاحیةرحلةحولالدّراسةتتمحور

الاستطلاعیةالسیاحیةالرّحلةعناصرفیهاتتكاملحیثالأطلسي،المغربأوالأوسطالمغربإلىتنتمي

نصاالرّحلةعنوانویمثلالمتنوعة،الثقافیةالكاتببمیولالمتعلّقالثقافيالطّابعإلىبالإضافةوالاستكشافیة،

الرّحلةتتمیزكماالرّحلة،لنّصاختصارادّ تعالتيالمناسبة،الألفاظاختیاربراعةمعالكبیر،للنصمصغرا

منجملةالكاتبقدّمحیث،.بالسّردممزوجاالوصفجاءالمتكلّم،ضمیرباستعمالوالكاتبالساردبینبالتّطابق

الحوارننسىأندونالبصریة،الرّؤیةمنطبقاتإلىالرّحلةنصتحولمعنصیة،عیونخلالمنالمرئیات

الرّحلةهذهأنّ یعنيممارحلته،فيالتقاهمالذینالناسمعالكاتبأجراهاالتيالمباحثاتفيیظهرالذي

لالــــــخمنبرزتالتيومضامینهاالرّحلةمالـــــــــإهدونتویاتهاــــــــمسبمختلفسردیةـــــــــالالمكوناتجتــــــــعال

 .السّردیةیاغةـــالص

الحوار-الوصف-السارد-السرد-رحلةالّ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The study is based on a tourist trip by the writer «Mohamed Ali Berrada» to the Meknes 

Saïs region, which belongs to Central Morocco or the Atlantic Morocco, where the elements 
of the exploratory and exploratory journey are integrated, in addition to the cultural nature of 
the diverse cultural writer's tendencies. A short text of the big text, with the ability to choose 
the appropriate words, which is short for the text of the trip, and the journey is characterized 
by a correspondence between the writer and the narrateur using the conscience of the speaker, 
and the description is mixed with narration, where the author made a number of visuals 
through text eyes, Journey to the layers of visual vision, without forgetting the dialogue that 
appears in the talks held by the writer with the people whom he met on his journey, which 
means that this trip addressed the narrative components at various levels without neglecting 
the journey and the implications that emerged through the narrative drafting.

Key words: Journey - Narration - Narrator - Description – Dialogue.
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  المقدمة

تعـــدّ الرّحلـــة فضـــاءً رحبـــا للمتعـــة والمعرفـــة، انتشـــرت فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، وقـــد وردت فـــي معظـــم 

النصوص والكتابات المختلفة، تختفي بین طیاتها التجارب الإنسانیة بمختلـف مظاهرهـا، ونـص الرحلـة هـو 

، من حیـث تعـدد سابق لأنه كان وراء كل النصوص، نسغها الدائم، وهو نص لاحق: نص سابق ولاحق« 

  1.»أنماطه وعناصره في المكتوب والمسموع والمرئي والمرسوم

وبقدر ما كانت الرحلة میدانا للمغامرة الأنطولوجیة، فإنهـا كانـت أیضـا میـدانا خصـبا لمغـامرة الكتابـة 

التـــي ترســـخ شـــكلها عبـــر تراكمـــات الـــنص، دون أن یمنـــع ذلـــك مـــن تنـــوع وســـائل الإبـــلاغ فـــي الرحلـــة علـــى 

أو استكشـــــافیة أنواعهـــــا ســـــواء كانـــــت ســـــفاریة، أو حجازیـــــة، أو ســـــیاحیة، أو مزاریـــــة، أو علمیـــــة،اخـــــتلاف

ومن هنا لم یكن هدفنا من هذه الدراسة الحدیث عن محتویات ومضامین الرحلة المغربیة، بقـدر . .میدانیة،

  .ما كانت محاورة الجانب البنائي للرحلة

، أو علــــى مســــتوى )Générique(لهویــــة الأجناســــیة والرّحلــــة كتابــــة ملتبســــة، ســــواء علــــى مســــتوى ا

محاورتها في سیاق نظریة الأدب لأجناس أدبیة وغیر أدبیة، نشأت من صلب الرحلة بصیغ جدیدة وأنمـاط 

غیـر واضـح الحـدود، یمكـن «كتابیة وشفاهیة متعددة، فمن ناحیة المستوى الأجناسي، نجد أن الرحلة نـص 

فهــو یمكــن أن یكــون ... علمیــة وفهــارس المتــاحف وحكایــات الغــرامالتوســیعات ال: أن یســكب فیــه أي شــيء

، إنهـا إشـكالیة التجنـیس، 2»كتابا، ملیئا بالعالم أو دراسة نفسیة، أو بكل بساطة قصة حب أو كل ذلـك معـا

أي حوار الرحلة مع الأجناس الأدبیة -أو التصنیف، وبالتالي إشكالیة التسمیة، أما على المستوى الحواري

فالالتبـــاس مــرده إلــى علاقـــات المــدّ والجــزر بـــین مختلــف الأنــواع الأدبیـــة وغیــر الأدبیـــة «، -دبیــةوغیــر الأ

ـــة، فـــي ســـیاق المكـــون المهـــیمن علـــى الـــنص الخلـــط بـــین « ، وبالتـــالي هنـــاك إشـــكالیة 3»الـــواردة فـــي الرحل

 یلعب دورا قد لا-عنصر السفر والارتحال–، وهذا ما دام العنصر المهیمن 4»الأجناس و أسماء الأجناس

ــي الـــنص مقطعیـــا أو فضـــائیا، فضـــلا عـــن العناصـــر المعجمیـــة والتركیبیـــة التـــي  بنائیـــا یحكـــم محدودیتـــه فـ

  .یتضمنها نص السفر ودلالاته

الرّحلـة إذن ســفر واقعــي أو متخیــل یسـمح بالســفر عبــر المكــان والأجنـاس والأنســاق والكلمــات، حــوارا 

  5.وتحویلا وتفسیرا

الرحلـــة علـــى المســـتویین الســـابقین، بـــل إن الأمـــر یتعـــدّى ذلـــك إلـــى بعـــض ولا یقتصـــر الالتبـــاس فـــي 

  6:الخطابات المساوقة للرحلة وفق منظورین اثنین

منظــور یقصــر أدبیــة الرحلــة علـــى خصــائص بلاغیــة احتــوت الكثیـــر مــن الملامــح الأدبیــة، والنـــواحي -1

  .الجمالیة المتمثلة في اختیار اللفظ، وحسن الأسلوب، وجمال التعبیر

منظــور یجعــل مــن الرحلــة نصــا مســاعدا لــنص مركــزي غائــب، یســتفید مــن فضــاء الرحلــة، وإمكانــات -2

السفر المساعدة على تقـدیم مختلـف السـیاقات المعرفیـة والحضـاریة، فضـلا عـن المضـامین الأدبیـة التـي لا 

  .تتعدى المحتوى الشعري والنثري، دون أن تنظر في المستوى السردي وخصائصه
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ن معا یلتفتان إلى محتوى الرحلة، وما تحققه من غایات وأهداف، ومن ناحیة أخرى یمكن والمنظورا

أن نلمس تجذّر الرّحلة في أرضیة الخطاب على اختلاف أشكاله وأنماطه وموضوعاته، هكذا انتشرت 

ذكرات الرّحلة في نصوص عدیدة سواء كانت شعرا أو نثرا، نصا دینیا أو دنیویا، ترجمة ذاتیة أو غیریة، م

أو انطباعات جغرافیین ومغامرین، متخیل صوفیة ومریدین، أو مرویات وخرافات، فهارس وكتب طبقات، 

  .سیر وأخبار، طرائف شطار وتعالیم حكماء

فالرّحلة إذن تنتشر في الكلام والكتابة، أو في الثقافة الشعبیة والثقافة العامة متّخذة من طقس السفر 

مهادا محفزا على اكتشاف العالم من جهة، وابتداع طرائق الكتابة من جهة - المكون المركزي في الرحلة–

ثانیة، فالسفر یسمح بالتصنیف، وهو في الوقت ذاته، یمكننا من تلمس خصائص الكتابة، وما دامت 

عد تلقیه في تاج النص وقواــــــــــادفة، ویقدم لنا ، بقدر كبیر، قواعد إنـــــــیقلّص دور المص« الرحلة نوعا أدبیا 

     7.»آن معا

وما دام حدیثنا عن الرحلة المغربیة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخیرة تحقق أدبیتها، وبالتالي 

    8تمیزها الأجناسي من جملة من العناصر، تتمثل فیما یلي

  .من خلال التراكم التاریخي للنص، انطلاقا من أقدم رحلة وصلتنا إلى مرحلة النتاج الحالي-أ

نصا تأسیسیا اكتملت من خلاله ) العصر المریني" (ابن بطوطة"في القرن التاسع عشر، شكّل نص -ب

أدب المسالك والممالك، مركزا على تجربة -دون إحداث قطیعة نهائیة–خصائص الجنس الأدبي متجاوزا 

لواقعي والعجائبي، السفر في أفقها الذاتي، مؤلفا بین طرائق الكتابة، وتعدد الموضوعات المتأرجحة بین ا

  .الإثنوغرافي والیومي، التاریخي والجغرافي، الأتوبیوغرافي والبیوغرافي، بین سیرة الذات و سیرة المكان

ارتبطت الأدبیة أیضا بطبیعة البنیة المهیمنة في النص، وهي بنیة السفر المشتركة في معظم - ج

لباقي البنى من جهة، وإلى بنیة ) مهیمنة(بة النصوص مادیا أو مجازیا، تتحول في الرّحلة إلى بنیة جاذ

  .تفرز الخصائص النوعیة في الكتابة من جهة ثانیة

اشتهر المغاربة أكثر من غیرهم بكتابة رحلاتهم منذ القدیم، ولا یزال الكثیر منهم إلى یومنا هذا 

بتسجیل رحلاتهم یطلعوننا على نماذج متنوعة تختلف باختلاف نوع الرحلة، فهم مولعون أكثر من غیرهم 

التي تمتلك خصوصیات ممیزة، بل ارتبطت الرحلة بهویة الأشخاص، فالتصقت أسماؤهم بها عبر التاریخ، 

بعضهم برزوا إلى ... ،"شعیب حلیفي"، رحلات "رحلة التامراوي"، "رحلة الغیغائي"، "ابن بطوطة"كرحلات 

ولهذا ارتأینا في دراستنا هذه أن مورا،الساحة وكتبت حولهم أعمالا نقدیة كثیرة، وبعضهم لا یزال مغ

نكشف الغطاء عن تلك الشخصیات المغربیة التي لم تنل الشهرة بعد، قصد التعریف بها وبما تكتبه في 

أحد   "محمد علي برادة"هذا المجال، وإبرازها إلى الوجود لتنال حظها كما ناله السابقون، ویعد الكاتب 

ل رحلاتهم بدقة وببراعة نادرة، وقد اخترنا إحدى رحلاته الأخیرة التي الكُتاب المغاربة المولعین بتسجی

ارتسامات رحلة عابرة إلى جهة "ناس ونواحیها عنوانها ــــــــسجلها عند زیارته مؤخرا لجهة أو مدینة مك

  ".مكناس سایس
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وروبیــة مهنــدس معــادن، بحكــم تكوینــه المســتمر ســافر إلــى العدیــد مــن البلــدان الأ" محمــد علــي بــرادة"

والأسیویة والعربیة، و هو عضو نشیط في العدید من جمعیات المجتمع المدني المغربي، ومستشار جمعیة 

والتقنـي، المخطـط الخماسـي بالربـاط، اللسـانیات بـالمغرب، وعضـو اللجنـة الوطنیـة لتخطـیط البحـث العلمـي

جاز أعمال تطوعیة اجتماعیة مع المجتمع المدني لإن2005اشتغل منذ حصوله على التقاعد المبكر سنة 

ثقافیــة تربویــة، علــى شــكل محاضــرات فــي مواضــیع علمیــة ثقافیــة، تهــدف إلــى تربیــة الناشــئة علــى التفكیــر 

المنطقي السـلیم خدمـة للتنمیـة المسـتدامة، و نشـرت لـه مقـالات فـي صـحف وطنیـة و مجـلات متخصّصـة، 

  .وله اهتمامات علمیة وأدبیة و فنیة متنوعة

:موضوع الرحلة و عنوانهاقراءة في - 1

  :سیاحیة استطلاعیة استكشافیة: نمط الرّحلة-1-1

، والتـي تنتمـي إلـى مـا یعـرف عنـد "مكنـاس سـایس"برحلـة سـیاحیة إلـى منطقـة " محمد علي برادة"قام 

: الجغـــرافیین بـــالمغرب الأوســـط، أو المغـــرب الأطلســـي، وهـــي منطقـــة تفصـــل بـــین مجـــالین مختلفـــین، همـــا

ي الإفریقـــي ذو المنـــاخ الجـــاف، والمجـــال المتوســـطي، نســـبة إلـــى منـــاخ البحـــر الأبـــیض المجـــال الصـــحراو 

وهضبة سایس هي عبارة عن سهل وأراضٍ خصبة، تتمیز بمناخ معتدل، نتیجة تعرضها لتیارات . المتوسط

للأطلــس هوائیــة رطبــة، تتمیــز هــذه المنطقــة بقربهــا مــن الأحــواض المائیــة الكبــرى لســبو وســایس، المحاذیــة

متوسط، وببنیة جیولوجیة، حیث تحتوي على طبقات صـخریة صلصـالیة أو كلسـیة، وعلـى أراضٍ زراعیـة ال

منطقــة زراعیــة فــي شــقیها النبــاتي والحیــواني، أمــا ســكانها " مكنــاس ســایس"كــل هــذا جعــل منطقــة . خصــبة

یخ، قدوم هجرات فمعظمهم قرویون، تتنوع لهجاتهم بین العربیة والأمازیغیة، وعرفت هذه المنطقة عبر التار 

بشـــریة قادمـــة مـــن الشـــرق، أو الشـــمال أو الجنـــوب، مـــع تعاقـــب الحضـــارات منـــذ عهـــد الفینیقیـــین إلـــى عهـــد 

، وانطلاقا من هذه اللمحة الموجزة ننطلق فـي دراسـة الكشـف 9الإسلام، مرورا بعصر الرومان والقرطاجنیین

  .عن الرحلة بعد أن عرفنا أهمیة هذه المنطقة السیاحیة الجمیلة

ینبغــي فــي البدایــة الإشــارة إلــى التكامــل بــین عناصــر الرحلــة الســیاحیة الاســتطلاعیة والاستكشــافیة، 

ویبــدو مــن الصــعب ، 10»الاســتطلاعیة بالخصــوصالتــداخل العضــوي بــین الغایــة الســیاحیة والرغبــةحیــث«

بطبیعة الحال وهذا لا ینفي«في معظم هذه الرحلات الفصل التام بین سیاحیة خالصة واستطلاعیة بحتة، 

وجــود نصــوص قــد یغلــب علیهــا الإطــار العــام للطــابع الســیاحي مــثلا، كمــا لا ینفــي وجــود أخــرى قــد یغلــب 

  11.»علیها الطابع الاستطلاعي

والرّحلة التي بین أیدینا من نصوص الرحلة التي یغلب علیها الشكل الاستطلاعي، فصاحبها یذكر 

الجغرافیة الطبیعیة والبشریة والاطلاع على أحوال منطقة في البدایة أنّ رحلته كان هدفها استكشاف 

في البدایة أود أن أشیر «: ، وطریقة عیش سكانها، مقارنا بین الماضي والحاضر، یقول"مكناس سایس"

إلى جهة مكناس سایس كانت موفقة على أكثر من 2014إلى أن رحلتي في الأسبوع الثاني من دجنبر 

، مما یعني أنّ الرحلة تجمع بین 12»غرافیا الطبیعیة أو الجغرافیا البشریةصعید، سواء فیما یتعلق بالج
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طیاتها حب السفر من أجل الاستجمام وحب الاستطلاع والاستكشاف، ومن جهة أخرى قصد اكتساب 

فبالإضافة إلى «المعارف الجدیدة، مما یعني الجمع بین المتعة والفائدة، وهذا ما یظهر في قول الكاتب 

ي الهواء النقي في هضاب سایس، وبالمرتفعات الجبلیة لمقدمة الریف، والهدوء الذي أنعمت به استنشاق

خلال النهار أو اللیل في تلك المرتفعات، والماء العذب للعدید من المواقع التي زرتها، والتغذیة الجیدة 

یمة هناك، فالمعارف التي تناولنها، فإني اكتسبت علاقات صداقة إنسانیة جدیدة، وتقوت صداقاتي القد

الجدیدة التي اكتسبتها حدثت من خلال الأحادیث المفیدة مع الأشخاص الذین صادفتهم، أو ما عاینته من 

  13.»مشاهد ومناظر طبیعیة

إنّ الهدف السیاحي المتعلق بالمتعة نجده یتضاءل تدریجیا أمام الاهتمام بالجانب الاستطلاعي 

في لمیول الكاتب الثقافیة المتنوعة، حیث أعلن رغبته في الاطلاع على الاستكشافي، ممزوجا بالطابع الثقا

جهة مكناس یمكن، بحسب بعض الجغرافیین، أن تشكل صلة «الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، مشیرا إلى أن 

اقتصادیة  بین الشرق والغرب، ذات نفع كبیر على البلدان المغاربیة، في حالة تجسید - وصل جغرافیة

، مما یعني أن هذه 14»1989غرب العربي الكبیر، طبقا لروح اتفاقیة مراكش التاریخیة لسنة مشروع الم

المنطقة تمثل موقعا استراتیجیا، ینفتح على مساحات خضراء على الهضاب و المرتفعات، حیث تتراءى 

، "فلاحةالمدرسة الوطنیة لل"بالإضافة إلى زیارة . من خلال ذلك مناظر خلابة ومساحات زراعیة شاسعة

تهمّ آفاق «ومباحثاته مع طلبتها المهندسین، تم التعرض من خلال ذلك إلى جملة من المواضیع التي 

التعاون المشترك بین مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة، والأفواج اللاحقة، قصد نقل الخبرات والتجارب، 

الأنشطة الثقافیة لجمعیة الطلبة من الأولى إلى الثانیة، من خلال لقاءات مفتوحة بینهما، في إطار

  15.»المنهدسین والنوادي التابعة لها بتلك المدرسة

هذا، بالإضافة إلى الحوار الذي أجراه مع رجل مسن من تلك المنطقة، مقارنا بین الوضعیة 

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الأجیال السابقة التي عایشها في عصر تمیز بالندرة والفاقة، 

والأجیال اللاّحقة التي تعیش في العصر الحاضر الذي هو عصر الوفرة، مع الإشارة إلى الظروف المادیة 

الصعبة التي عاشتها الأجیال السابقة، كضعف التجهیزات والبنیات التحتیة، وانتشار بعض الأمراض 

والاحترام والتضامن المعدیة، ومقابل كل ذلك كان الناس یعیشون في وئام وسعادة، یسود بینهم الصدق 
، ومن هذا المنطلق أعطى الكاتب انطباعا جیدا عن المواطنین المغاربة القاطنین في تلك المنطقة في 16

وقت سابق، فكانوا مثالا للتكافل والتودد والتراحم، والسعي في إنجاز المشاریع الخیریة، مما أعطى انطباعا 

جتماعیة والاقتصادیة، خاصة بشأن المحاصیل الزراعیة ومثالا جیدا عن هذا البلد من حیث العلاقات الا

  .وطریقة التعامل معها في سنوات الفاقة والقحط

وهكذا عكست هذه الرحلة بعض الجوانب من الحیاة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة في منطقة 

  زا الجانب الحضاري في ادة بها، مبر ـــــــالمغربیة، من خلال جوانب مهمة سعى الكاتب للإش" مكناس سایس"

  .محیطه العام
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وهو ینشد السیاحة في نفسه، تطلع إلى المعرفة یغذیها حب الاطلاع " محمد علي برادة"إنّ الكاتب 

على كل ما تلتقطه عیناه و أذناه، منذ أول محطة انطلقت منها الرحلة التي رافقه فیها صدیقه المهندس 

  .كما أشار الكاتب إلى ذلك في بدایة الرحلةعلى متن السیارة" محمد العلالي"الزراعي 

إن الرحلة تقدم صورة عامة عن وجه من وجوه المغرب الأقصى، سواء من حیث المظاهر الطبیعیة 

الخلابة التي تعطي صورة عن الطبیعة في تلك المناطق، أو من حیث الناس الذین اختلط بهم، أو التقاهم 

قة تلك المجتمعات، وقد خرج بحكم تقییمي من خلال المعاینة في مكان ما، فیسمع من ذوي التجربة حقی

المیدانیة للمواقع التي زارها، أو من خلال مباحثات قام بها مع أشخاص صادفهم في طریقه، مدعما كل 

لمحمد " المغرب مقاربة جدیدة في الجغرافیة المجالیة: "ذلك بمعلومات كان قد قرأها في كتاب بعنوان

لومات الكتاب بما استخلصه من رحلته الخاصة، مقارنا بین جغرافیة المغرب الأقصى بریان، وقد ربط مع

، وبین ما رآه بنفسه 1912في وقت سابق یمتد إلى ما قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى هذا البلد سنة 

ت وما عاینه أثناء رحلته، فتوصل إلى نقطة مهمة ، وهي أنّ المساحات الزراعیة تركزت في أیدي فئا

اجتماعیة قلیلة على حساب الأغلبیة من فئات المجتمع، فمضى الكاتب یعبّر عما شاهده من مناظر 

جمیلة وما اكتسبه من معارف جدیدة، اطّلع فیها في الوقت نفسه بالخصوص على معالم كان یعرفها في 

  .  ه وما قرأهكتب جغرافیة المغرب، وتطلّع إلى مشاهدتها فرآها أمام عینیه وراح یقارن بین ما رآ

ومن خلال ذلك، تتفاعل لدى الكاتب عناصر المتعة السیاحیة مع عناصر المعرفة والاطلاع، 

خاصة وهو یتحدث عن التعاونیات الفلاحیة والتنمیة الزراعیة، وبرامج إعادة الهیكلة الاقتصادیة التي 

ین الصغار إلى شبه الذي سیحول الفلاح«الأخضر، أشرف علیها البنك الدولي، وبرنامج المخطط 

مأجورین لدى المستثمر الرأسمالي الكبیر الوطني أو الأجنبي الذي یجلب المال والتكنولوجیا لاستثمار 

یبقى أفضل حلّ «، بالإضافة إلى اقتراح جملة من الحلول من أجل المصلحة العامة، و17»التكتل الزراعي

هو تكتلهم في بنیات استثماریة زراعیة متوسطة بالنسبة للقضاء على الفقر لدى معظم الفلاحین الصغار، 

الحجم في شكل تعاونیات، تدار بشكل دیمقراطي، یتقاسمون مردود إنتاجها، بحسب نسبة مساهمة كل فرد 

، مشیرا في الأخیر إلى أنه في حالة نجاح تلك السیاسات الفلاحیة 18»منها في جهد العمل الذي یبذله

كل و التحدیات الثانویة سوف تجد طریقها إلى الحل الصائب، وسوف المستدامة، فإن العدید من المشا

.یتحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي

  :قراءة في عنوان الرّحلة-2.1

عتبة هامة تقود إلى عالم النّص وتسعى إلى فك رموزه، وهو مرجع یتضمّن بداخله یعدّ العنوان

له أن یبث مقاصده، بوصفه النّواة المتحرّكة التي العلامة والرّمز وتكثیف المعنى، یحاول الكاتب من خلا

استعملها في حیاكة نسیجه النّصي، ولذلك كان العنوان مفتاحا أساسیا یتسلّح به القارئ للخوض في عالم 

ص، وفهم ما  ـّالنبط انسجامـــ، إنّه یقدّم لنا معرفة كبرى لض19د استیفاء الغرض والتأّویلــالنّص، قص

  .20غمض منه
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ولا ینتهي العنوان خاضعا لاحتمالات دلالیة مختلفة لا تتضح إلا من خلال القراءة التأویلیة، ویظلّ 

عند دلالة معیّنة، وإنّما یفتح النّص على دلالات مختلفة ومعارف متنوعة، ویحیل إلى معارف 

  .العنوان هو الأصل والنّص هو الفرعأن نعتبریمكن وإیدیولوجیات مختلفة، و 

یجعل العنوان أصلیا ولیس الكاتب، ذلك أنّ العنوان هو الذّي یفتح الدّلالات الكلیة والقارئ هو من 

  21.للنّص والتي تكون بمثابة مصباح یضيء له المناطق المعتّمة في النّص

اختیار عناوین رحلاتهم، وحین نتأمل في قنواتأمن الكُتاّب البارعین الذین " محمد علي برادة"و

، سیجعلنا نقف عنده وقوفا مطولا بتفكیك "امات رحلة عابرة إلى جهة مكناس سایسارتس"عنوان الرحلة 

نصا مصغرا للنص الكبیر، فبالإضافة إلى أن العنوان یمثل یمثل مصطلحاته، ومحاولة الربط بینها، كونه 

قصة أو يمن حیث هىیمیز نوع النص وجنسه عن باقي الأجناس الأخر لأنّهللنص، " إشارة شكلیة"

ارتسامات رحلة " (الرحلة"، إذ یتضمن العنوان نوع الجنس الأدبي الذي هو 22یة، أو شعر أو مسرحیةروا

، كذلك نجد أن الكاتب قد برع في اختیار الألفاظ المناسبة للعنوان، والتي تعد اختصارا لنص )عابرة

لفظین متناقضین الرحلة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الكاتب یحسن التلاعب بالألفاظ، كونه یجمع بین 

، فالواضح أن الارتسام یتعلق بشيء یظلّ عالقا في أذهاننا، كأنه "عابر"و" ارتسامات: "في العنوان، وهما

هو لحظة من اللحظات التي یمر بها " العابر"ولا یزول، بینما محىرسم ارتسم في الذاكرة ولا یمكنه أن یُ 

ام والعابر یكون الكاتب قد تفنن في التلاعب بالألفاظ الإنسان ولا یمكنها أن تستمر، وبالجمع بین الارتس

،لجعل المتلقي یقدم على الولوج إلى عتبة العنوان التي هي عتبة مهمة وأساسیة في مثل هذا التحلیل

وحیث أن رحلة الكاتب كانت إحدى رحلاته العابرة التي تعوّد أن یقوم بها، إلا أنها صارت خالدة بالنسبة 

ت في ذهنه بكل جزئیاتها وتفاصیلها التي عبر عنها، والدلیل على ذلك أنه أراد أن إلیه كونها ارتسم

وقد «: یخلدها رغم أنها عابرة، ویظهر ذلك في التقاط الصور التي تخلد تلك الرحلة وذكریاتها، في قوله

  23.»التقطت لنا بعض الصور التي تخلد ذكرى هاته الرحلة

توقف عندها الكاتب بعد ربط بین عدة ألفاظ جامعة لكل ما هكذا نعتبر هذا العنوان محطة حاسمة

السین (ستقدمه هذه الرحلة، فكان جذابا ومطابقا للمحتوى، ویغلب على هذا العنوان صوتان بارزان، وهما 

الهمس هو ضعف التصویت مع جري النفس عندالنطق بالحرف «، فالسین صوت مهموس، و)والراء

    24.»لضعف الاعتماد على المخرج

، وخروج )ارتسامات، مكناس، سایس(على عنوان الرحلة " السین"تطغى دلالة الهمس في صوت 

  .صوت السین یكون عادة برفق ورقة، مثلما هو الهمس كلام برفق ورقّة

«، ویحدث هذا الصوت )ارتسامات، رحلة، عابرة(كما یطغى كذلك على هذا العنوان صوت الراء 

، ولقد 25»اللثة تتابعا سریعا، ومن هنا كانت تسمیة هذا الصوت المكررتتابع طرقات طرف اللسان على 

تكرر حرف الراء ثلاث مرات في العنوان، مما یحیل إلى كثرة الأحداث والمشاهدات التي سیحكیها لنا 

  ظر عن صفة التكرارـــیاق الذي یرد فیه، بغض النـــــالكاتب في هذه الرحلة، وسیختلف في النص بتغیر الس
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  .تي تلتصق بهذا الحرفال

ومن جهة أخرى ورد استعمال العنوان جملة اسمیة، ولم تتضمن أي فعل، تبدأ باسم نكرة وتستمر 

إذا كان سمة لشيء ما «على نفس الوتیرة، وهذه الظاهرة كثیرة الحدوث في لغة العرب، ذلك أن الاسم 

الإبهام، ثم یكون الكشف والتعریف بعد فإنه إلى التنكیر أقرب، إذ یدلنا الاسم على شيء یكتنفه نوع من

  26.»ذلك یذكر الخصائص والسمات، ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السلیم من المعرفة

المعرفة فرع، والأصل أشد تمكنا من الفرع، لذلك یمیل أكثر المتكلمین إلى النكرة ثم أن النكرة أصل و    

م أن النكرة أخف علیهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا، لأن النكرة أول ثم واعل«دون المعرفة، یقول سیبویه 

  27.»یدخل علیها ما تعرف به، فمن ثم أكثر الكلام ینصرف إلى النكرة

والعنوان سمة للنص أو اسم له، فكان لا بد للكاتب أن یأتي به نكرة، لیضطر القارئ بعدها إلى 

  .هذه النكرةقراءة النص لاستجلاء الغموض الذي یكتنف 

) Leo Hoek" (لیوهوك"یحمل عنوان هذه الرحلة، وظیفة الإعلان عن المحتوى، بناء على تعریف 

لتحدده وتدل على محتواه العام النّصالتي یمكن أن تدرج على رأس مجموع العلامات اللسانیة : بأنه

، "مكناس سایس"اتب إلى ، حیث أن العنوان یلخص الرحلة التي قام بها الك28وتعرّف الجمهور بقراءته

ووصف للجغرافیة الطبیعیة والبشریة، هذا العنوان له علاقة خاصة بالنص، هي علاقة مجمل بمفصل، 

حیث یرد مجملا، ثم یأتي التفصیل في النص، وهذا یعني أن العنوان یحمل وظیفة اختزالیة، فالكاتب 

ان القارئ أن یتنبأ بمحتوى المعنى النصي یختزل نص الرحلة في العنوان، نتیجة كثافة دلالاته، إذ بإمك

، أي أنه یلخص النص ویختصر 29»فالعنوان یختزل النص ویقوله دفعة واحدة«من خلال العنوان، 

. خطوطه العریضة

:التقنیات الموظفة في الرحلة- 2

  :السرد و السارد-1.2

، 30هو ساردها) لمؤلفا(تتمیز الرّحلة عادة بالتطابق بین السارد و الكاتب، فكاتب الرحلة 

، ینتج تطابقا آخر بین هذین المستویین، وبین الشخصیة المركزیة )المؤلف(والتطابق بین السارد والكاتب 

الدالة على الرّحالة، أثناء الانتقالات المادیة عبر فضاء الرحلة، أو أثناء انتقاله بین طبقات النصوص، 

، والأنا )Le moi d'auteur(قة الشائعة بین أنا المؤلف بهدف تنظیم الرحلة في سیاق محدد، إنها العلا

ه في المؤشرات لمســـــــتویات، یمكن أن نـــــ، والتطابق بین هذه المسLe moi textuel(31(النصي 

  32الأساسیة التالیة

  .استعمال ضمیر المتكلم، مفردا أو جمعا، سواء أثناء السرد، أو أثناء الكتابة أو النّسخ-أ

لا یتردّد في التصریح، مباشرة أو ضمنیا، بهذا التطابق في معظم الأحیان، في مواقع متعددة والمتكلم -ب

مــن رحلتــه، حتــى فــي حالــة اســتعماله لضــمیر الغائــب، ممــا یســمح بفســح المجــال لتعــدد الأصــوات والصــیغ 

  . والتناوب، بین ضمائر السرد
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ل الصـــوغ الـــذاتي للتجربـــة، تجربـــة یقـــدّم لنـــا ضـــمیر المـــتكلم بعـــض خصـــائص الســـیرة الذاتیـــة مـــن خـــلا-ج

الارتحــال، ممــا یعنــي أن الـــذات تلعــب دورا مركزیــا فـــي تنظــیم الوقــائع، وتـــأطیر الأحــداث، ومــلء الثغـــرات 

بإضافات معرفیة أو بنیات حكائیـة صـغرى، ولا شـك أن هـذه التجربـة الذاتیـة، تتجسـد فـي تقـدیم الموصـوف 

  .عبر اللغة

تلغــي بــاقي الرؤیــات المشــاركة للرحالــة زمانــا ومكانــا، بــل قــد تدفعــه إلــى والرؤیــة للعــالم فــي الرحلــة، لا-د

تدارك بعض الملابسات التـي لـم یـتمكن مـن سـردها أثنـاء رحلتـه، مسـتخدما فـي هـذا السـیاق رؤیـات تـوفرت 

  .لدى رحالین سابقین

الأصــوات واســتعمال ضــمیر المــتكلم بالنســبة للناســخ، یحولــه إلــى صــوت بــالمفهوم البــاختیني، بجانــب -ه

  .الأخرى الاجتماعیة والثقافیة و الإیدیولوجیة المنتمیة إلى عصرها

فـي البدایـة أود أن أشـیر إلـى أن «باسـتعمال ضـمیر المـتكلم المفـرد، " محمـد علـي بـرادة"بدأت رحلـة 

فــإنني اكتســبت ... ، إلــى جهــة مكنــاس ســایس، كانــت موفقــة2014رحلتــي فــي الأســبوع الثــاني مــن دجنبــر 

أمـــا ... أو مـــا عاینتـــه مـــن مشـــاهد ومنـــاظر طبیعیـــة... انیة جدیـــدة وتقـــوت صـــداقاتي القدیمـــةصـــداقات إنســـ

مـــن ... وصـــف لـــي المقارنـــة بـــین الوضـــعیة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة الثقافیـــة... الأشـــخاص الـــذین قـــابلتهم

ص الـــذین خـــلال المعاینـــة المیدانیـــة للمواقـــع التـــي زرتهـــا أو مواضـــیع المباحثـــات التـــي تناولتهـــا مـــع الأشـــخا

  33.»...صادفتهم،

یتبـین إذن أنّ كاتـب الرحلـة هـو سـاردها، فالكاتــب قـام برحلـة استكشـافیة اسـتطلاعیة، شـاهد المنــاظر 

وتحاور مع الناس، وكتب كل ذلك بنفسه، وسرد الأحـداث بكـل تفاصـیلها، ووصـف المنـاظر بعـین مجهریـة 

في حالتي الكتابة والسـرد، إذ یبـدو أن الكاتـب تلتقط كلّ ما تقع علیه، وضمیر المتكلم هذا استعمله الكاتب

كـان یســجل كــل مــا تقــع علیــه عینــاه فــي اللحظــة التــي یشــاهدها، حتــى لا تضــیع منــه التفاصــیل، فیلجــأ إلــى 

  .الذاكرة التي قد لا تسعفه في استرجاع كل التفاصیل

، وذلــك بتحویــل غیــر أن الكاتــب لا یســتمر علــى نفــس الــوتیرة، وإنمــا یُــدخل علیهــا نوعــا مــن التغییــر

السارد إلى سارد جماعي، باستعمال ضمیر المتكلم الجمع، وهذا نـاتج عـن كـون الكاتـب لـم یسـافر بمفـرده، 

فــي طریقنــا أنــا وصــدیقي المهنـــدس «: ، كمــا أشــار إلـــى ذلــك فــي قولــه"محمــد العلالــي"بــل برفقــة صــدیقه، 

لاحظنـا ... اسـعة علـى السـفوح المجـاورةتراءت لنا مساحات زراعیة ش... ، بالسیارة"محمد العلالي"الزراعي 

قریــة الحــاج قــدور مباحثــات مفیــدة قبــل وصــولنا إلــى ســبع عیــون، أجرینــا بمكنــاس ب... جبــالا شــاهقة نســبیا

توقفنــا فــي ســبع عیــون حــین تناولنــا فــي مطعــم ... شــیقة مــع طلبــة ومهندســین بالمدرســة الوطنیــة للفلاحــةو 

وفــاس، الغــذاء المكــون مــن اللــبن والكســكس بالشــعیر، وقشــدة محــاذي للطریــق الوطنیــة الرابطــة بــین مكنــاس 

  .، فالكاتب یتمتّع بقدرة تواصلیة كبیرة و بأخذ زمام المبادرة34»..الحلیب،

فالسارد ینوب عن صدیقه الذي كان یرافقه ویحكي ما تعرض له من أحداث معه، بصوت واحد 

مال ضمیر الغائب، عندما سجل خلاصة عبر معظم فقرات النّص، غیر أنه یلجأ في النهایة إلى استع
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مقاربة جدیدة "بعنوان " محمد بریان"ونتائج رحلته، والواضح من ذلك أنه دعم كتابته بكتاب كان قد قرأه لـ 

، وكان هدفه من ذلك المقارنة بین ما شاهده وما ورد في هذا الكتاب، فكان الكتاب "في الجغرافیة المجالیة

زریة التي لا زالت بعض الفئات تعیشها، خاصة في المناطق الریفیة بالمغرب، بمثابة شاهد على الحالة الم

«: لأنه تجاوز ذاته لیعبر عن المجتمع وعن حیاة الآخرین، كقولهوهنا یستعمل السارد ضمیر الغائب،

ر تاریخها الطویل حتى قبل مجيء تبیّن لي أن المعطیات المتعلقة بالزراعة في جهة سایس، اتسمت عب

، 35»، بتمركز مساحات الثروة الزراعیة لدى فئات اجتماعیة قلیلة1912الاستعمار الفرنسي للمغرب سنة 

حیث استقروا في حوض سایس، وشكلوا ما یعرف آنذاك بالكیش، وكان البعض منهم قد اشتغل «: قولهو 

    36.»...بالزراعة بعد أن استقروا هناك

نّ السّارد یحكي بنفسه ما عایشه من أحداث ومشاهدات، إلا أنه یحكي لنا ما رواه له أحد ورغم أ

وصف لي المقارنة بین الوضعیة الاقتصادیة «سكان منطقة من المناطق التي مرّ بها، وهو رجل مسن، 

والأجیال اللاحقة الثقافیة، بین الأجیال السابقة التي عایشها، في عصر تمیز بالندرة والفاقة، - والاجتماعیة

التي هي الآن تعیش في العصر الراهن، عصر الوفرة، وخلص إلى أنّه إذا كانت الأجیال السابقة التي 

عایشها بدایة القرن الماضي قد عاشت ظروفا مادیة صعبة، تتجسد في ضعف التجهیزات والبنیات التحتیة 

خاصة في ... لمحصول الزراعي ضعیفاحیث أنه في حالة كان فیها ا... ومواد تنظیف الجسد والملابس

فصل الشتاء، عندما تنفذ مواردهم من حبوب الشعیر أو القمح، فیلتجئون إلى من لدیه فائض منها، 

  37.»...لیقترضوا كمیة معلومة مما یحتاجونه،

وهذا یوحي بتعدد الأصوات الساردة، وأن السرد في هذه الحالة قد تجاوز الدرجة الأولى، لیظهر 

الدرجة الثانیة، ذلك أن هذا الرجل المسن حكى للكاتب عن الحیاة التي عاشها سكان تلك سرد من 

المنطقة في بدایة القرن الماضي، وقارنها مع الوضعیة الحالیة للسكان، وهو سرد شفهي، بعد ذلك یسجله 

فصیح واللهجي، هكذا یسهم السفر في التولیف بین الكلام والكتابة، ال«الكاتب ویحكیه بطریقته الخاصة، و

التاریخي ... المعیاري والاستثنائي، المرئي، البلاغي والوظیفي، الموقف المخزني والتجربة الذاتیة

  38.»...والجغرافي، النزعة التألیفیة والتقریر المختصر،

تمیــزت هــذه الرحلــة بالطــابع التســجیلي للأحــداث، كأنهــا شــریط مســجل لكــل مــا مــر بــه الكاتــب مــن 

وفـي المسـاء، «: ستعملا في ذلك الفعل الماضي الذي یسجل الأحداث الماضیة، كقولـهأحداث ومشاهد، م

كنــت أشــاهد الســماء وهــي مزركشــة بــالنجوم، والقمــر كــان علــى شــكل هــلال، بالنســبة للطقــس فقــد كــان فــي 

  . 39»...النهار صحوا، والبرد قارسا والریاح تهب من جهة الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي

تسـاهم بمسـتویاتها المتعـددة فـي خلـق صـیاغة متكاملـة ینـدمج «لرحلة علـى الوثائقیـة التـي اعتمدت ا

ـــمــن خلال ـــها المرئــي بالمســـــ ـــموع، أو المكتــوب فــي بنــاء متــ ـــكامل یطــــــــ ـــمح الرحالــة إلــى تقدیمـــــ ـــه لذاتــــ ه أولا ــــــ

  40.»ارئ ثانیاــــــوللق

  زاء المكونةـــتكاملة، بما فیها الأجــــــالنّسج الذي یلحم أجزاء النص المإنّ الوثائقیة تعتمد على عنصر
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من السماع والاطلاع، مع الرؤیة البصریة المباشرة، ولا شك أن خطاب الحقیقـة الـذي یقـود الرحالـة 

ــة، قبـــل تقـــدیم حكایـــة الرحلـــة ذاتهـــا،  فـــي رحلتـــه، یخضـــع للهـــاجس المعرفـــي، القضـــیة المركزیـــة فـــي الرحلـ

اجس المعرفــــي یضــــغط علــــى الصــــیاغة الســــردیة، فتتــــوارى أثنــــاء تقــــدیم الرحالــــة للمرئیــــات، مشــــفوعة والهــــ

بـین ) Montage(نوعـا مـن التولیـف «بملاحظاته، ومركزا على تفاصیل دون أخرى، مشكلا أثناء الكتابة، 

ي مختلــف التفاصـــیل، كاشــفا عـــن عفویــة ملموســـة فـــي لحظــات الدهشـــة والاكتشــاف حتـــى فــي الأمـــاكن التـــ

  41.»حظیت بزیارته مرات عدیدة

وتحمل الوثائقیة في هذه الرحلة كثافتها الحكائیة الممیزة التي استفادت من رواة معروفین، منحوا 

المروي مصداقیته التي تزیح الشك، وهو ما یشیر في رحلتنا هذه إلى ما رواه الرجل المسن للكاتب عن 

المقارنة بین الأجیال السابقة واللاحقة، خاصة الظروف الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و 

المادیة الصعبة المتمثلة في ضعف التجهیزات والإمكانیات المادیة المتاحة، وانتشار الأمراض المعدیة، 

  42...مقابل علاقات الاحترام والصدق والتضامن التي كانت موجودة في السابق،

لائمة للمرئیات، خاصة المستحدثات التقنیة، النابعة من ولا یتردد الرحالة في البحث عن تشبیهات م

دجنبر 14وعند فجر یوم الجمعة «: مرجعیته الثقافیة و البیئیة، كما یظهر ذلك في العبارة التالیة

، لاحظت منظرا عجیبا لا مثیل له، حیث كانت ألوان السماء تمیل إلى اللون البرتقالي المختلط 2014

التي تلوح في الأفق من الجهة الشرقیة الشمالیة للمرتفعات الجبلیة، القریبة من باللون الأزرق الباهت،

مقدمة سلسلة جبال الریف، ویتدفق السحاب المندفع بقوة الریاح الشمالیة الغربیة الأطلسیة، وكأننا في 

ین مرجعیة وهكذا یظل التشبیه أداة المفاضلة بین مرجعیة الرحالة وب  43.»طائرة تحلق في أعالي السماء

  .المرتحل إلیهم، ویتحول الموصوف غلى صیاغة موقف محدّد من الحاضر

على التموقع داخل الزمن التاریخي «وإذا بحثنا في زمنیة السرد، نجد أن الرحلة تحرص عادة 

  44.»ما دامت الرحلة تاریخا لفترة محددة من فترات التاریخ، تاریخ الرحالة وتاریخ المكان) الموضوعي(

ص الرحالة على ضبط عناصر هذه الرزنامة، بالتركیز على انتقالاته في الزمان والمكان، ویحر 

، وهذا ما حرص علیه الكاتب، 45بالیوم و الدقیقة والساعة، متابعا انطواء صفحات فصول الأیام والأعوام

لثاني من دجنبر في البدایة أود أن أشیر إلى أن رحلتي في الأسبوع ا«: إذ یذكر لنا زمن الرحلة في قوله

، لاحظت 2014دجنبر 14وعند فجر یوم الجمعة ... ، إلى جهة مكناس سایس، كانت موفقة2014

، وحتى فرضا لو أنه لم یذكر لنا زمن الرحلة، فإننا نستشف ذلك من خلال 46»منظرا عجیبا لا مثیل له

ن جو بارد وأحوال الطقس النص، إذ یبدو واضحا أن الرحلة تمت في فصل الشتاء، وما یمكن أن یتبعه م

بالنسبة للطقس فقد كان في النهار صحوا، والبرد قارس والریاح تهب من جهة الشمال «في هذا الفصل، 

  47.»الغربي إلى الجنوب الشرقي في الصباح الباكر، وفي المساء یسود ركود في حركة الریاح

  سرد بالزمن، مماــــــلـارة إلى كل ما یربط هذا اــــــــرد بالزمن، والإشـــــــهكذا یحرص الكاتب على ربط الس

  شأنها–فالرحلة «ع المادي، ـــــــــــجیل الأحداث بدقة متناهیة، كما حدثت في الواقـــــیعني أنه یحرص على تس
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ــــــش ــــــــــأن الســـ ــــــیرة الذاتـ ــــــــــح-یةــــ ــــــكي اسـ ــــــترجاعي لشـــخص حقیـ ــــــقي عـــن عالمـــ ــــــاص وبالــــــــه الخـ تالي عـــن ـــ

  48.»خه الشخصيـــــتاری

ومـــرة أخـــرى، تبـــرز التعاقبیـــة مـــن خـــلال إعـــادة صـــیاغة هـــذا العـــالم عبـــر محطـــات دالـــة، یتـــابع فیهـــا 

تعاقــب الفصــول والأیــام، بمــوازاة تعاقــب الصــور والفضــاءات والأحــداث الرحالــة  تعاقــب اللیــل و النهــار، و 

للرحلة، وهذا ما یتضح في الفقرة السـابقة المـأخوذة مـن نـص الرحلـة، والموضوعات في سیاق المسار العام

ع فیــه ذلـك، وهــو ـــــــباح والمسـاء، وذكــر الیـوم الــذي وقــــقس فـي الصــــــــد الكاتـب تعاقــب حالـة الطــــــحیـث یرص

  .یوم الجمعة

ي الذي تداخل ولو عدنا إلى تاریخ الرحلة المغربیة، نجد أنها لم تستطع التخلص من الجانب التاریخ

الرّحلـة «مع الیـومي المتـزامن معـه، وهـو فـي الوقـت نفسـه، اسـتدعاء للماضـي لإضـاءة مـا یجـب إضـاءته، 

، وفـي أحیـان كثیـرة كـان الرحالـة 49»)تحدثنا عن الحیاة الاجتماعیـة وتـاریخ الحیـاة الاجتماعیـة(إذن سیرة 

اریخي المســـیطر علـــى مثقفـــي هـــذه یلتقـــي مـــع مـــؤرخي عصـــره فـــي قواســـم مشـــتركة، ارتبطـــت بالهـــاجس التـــ

المرحلة أو نخبتها، وبالرغم من ضغط التاریخ على كل الرحالة، فإن الرّحلة تظل متسمة بخاصـیة ملموسـة 

تمیزها عن النصوص المتزامنـة معهـا، وتـدعم مـن ناحیـة ثانیـة، بنیتهـا المرنـة أو المنفتحـة علـى حركـة المـد 

صــیاغة الســردیة للحیــاة الیومیــة، و بفضــل هــذه الصــیاغة، والجــزر فــي الــذات والموضــوع، إنهــا خصیصــة ال

ابتعد السرد في الرحلة عن سطوة التاریخ، وانخرط في رحاب الیومي، دون أن تحدث القطیعة النهائیـة بـین 

  50.التاریخ و الحیاة الیومیة

والكاتب في رحلته هذه یمارس التوازن بین لحظات التاریخ وبین لحظات المشاهدات الیومیة 

المختلفة، وذلك من خلال رصد الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للمناطق التي مر بها، ومقارنتها 

وقدّم كخلاصة لرحلته تاریخ المغرب . بالماضي الذي یتمیز بالندرة والفاقة، مع الحاضر الذي یتمیز بالوفرة

، حیث كانت 1912المغرب سنة عبر مراحل مختلفة تعود إلى ما قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى

المساحات الزراعیة تتمركز في أیدي فئات اجتماعیة قلیلة على حساب الأغلبیة من الفلاحین الصغار، 

جزءا كبیرا 1966وتتبع هذه المراحل إلى غایة حصول المغرب على الاستقلال، إلى أن أصبح منذ سنة 

یة تؤكد ما ــــتعینا بمراجع أساسـترات لاحقة، مســــــفي فبع بعد ذلك ــــــمن الأراضي في ملكیة الدولة، وتت

  .یذهب إلیه

في رحلته قدم العنصر التاریخي في الرحلة، وتوفر لدیه السند المحقق " محمد علي برادة"إنّ الكاتب 

لأبعاد عدیدة، وكان له سندان، سند مباشر عن طریق نقل الكلام من أفواه من صادفهم الرحالة في 

  .سند غیر مباشر ارتبط بالمراجع التي استقى منها مادته التاریخیةطریقه، و 

«نصل في الأخیر إلى أن هذه الرحلة هي نص سردي، یعكس حركة التذكر، من خلال لحظات 

، الذي یقتضي القول في الحاضر أثناء السرد، من خلال الحفاظ على مستویات الكلام 51»الترهین السردي

  رحالة برحلته، ودمجه بمستویات المكتوب في الحاضر، خاصة أن الكاتب حرصفي الماضي أثناء قیام ال
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  .أثناء رحلته على تسجیل المرئیات في مذكرات تهدف إلى الحفاظ على المكتوب

نستنتج أن السرد عنصر مهم في نص الرحلة الذي لا یمتلك شـرعیته الأدبیـة إلا عـن طریـق السـرد، 

جناسیة إلا عن طریق السـارد الـذي ینسـج حكایتـه مـن عناصـر المكـان ولا یمكن لأیة رحلة حمل هویتها الأ

مــرة أثنــاء الرحلــة : والوجــدان، والســارد فــي الرحلــة، كمــا هــو الشــأن فــي الســیرة الذاتیــة، یعــیش التجربــة مــرتین

ظهـر ت. والمرة الثانیة أثناء السرد، في المرة الأولى هناك ارتباط بالمكـان، وفـي المسـتوى الثـاني أثنـاء السـرد

مجموعـــة مـــن العلامـــات تـــؤطر فـــي المكـــان، وتعیـــد صـــیاغته بطریقـــة أخـــرى، أو برحلـــة جدیـــدة تتجســـد فـــي 

الكلمــات، فالرحالــة إذن ســارد، والرحلــة ســرد، فالرحلــة تمكــن مــن رؤیــة حقیقــة العــالم والأشــیاء التــي لــم یحــظ 

صل علـى معرفـة مقدمـة مـن برؤیتها المسرود له، ولم یتمكن من رؤیتها إلا عن طریق السرد، والمتلقي یتح

  .خلال منظور السارد

  :تقنیة الوصف-2-2

الوصـف والسـرد، وإذا كانـت الرحلـة فنـا بصـریا یهـدف إلـى : یتلازم في الرّحلة مكونان أساسیان، همـا

تقـــدیم الموصـــوف فـــي مختلـــف مظـــاهره، فـــإن وســـیلة الرحالـــة فـــي ســـیاق هـــذا التقـــدیم، تقـــوم علـــى اســـتنبات 

لات الرحالة في المكان، وكل محطة من هذه المحطات الوصفیة تمثـل مسـتوى محطات الوصف عبر انتقا

  .من مستویات الوصف ذاته، مع العلم أنها تتوفر في العدید من النصوص السردیة

والوصف عادة یوقف حركة السرد، والرحلة في جوهرها هي مجموعة مشاهد وصفیة، كتبها الرحالة، 

لهــذا الوصــف دور تــأطیري، یمــارس مــن خلالــه اقتطــاع مــا یرغــب فــي بحكــم انتقالاتــه فــي أرجــاء المكــان، و 

وصـــفه، وعملیـــة التـــأطیر أو الاقتطـــاع هـــذه، تتمیـــز بحركیتهـــا فـــي معظـــم الأحیـــان بواســـطة أفعـــال الـــدخول 

والخــروج المعبــر عنهــا بضــمیر المــتكلم مفــردا أو جمعــا، إنّــه وصــف مســرود، یتمیــز بتعاقــب حركــة الســارد 

  52.داخل المشهد المؤطر

ولا شك أن طبیعة الوصف تقتضي استعمال وسائل أخرى تنتمي إلى حقل السرد، ولكنها تلعب دورا 

    53.مزدوجا یجمع بین الوصف والسرد، ما دامت الرحلة امتدادا زمانیا ومكانیا في آن واحد

والملاحــظ أن الوصــف فــي هــذه الرحلــة جــاء ممزوجــا بالســرد، یعنــي أنــه لــیس وصــفا خالصــا، ومــن 

وعنــد قریــة ســیدي عبــد االله احســاین، لاحظنــا جبــالا شــاهقة نســبیا، تعلــو قمتهــا «: ثلــة ذلــك، قــول الكاتــبأم

بحوالي كیلومتر عن سطح البحر، مكونة أساسا من طبقتین، طبقة من الصخور الصلصالیة، تعلوها طبقة 

ن الآجـور الطینـي أمّا البنابات، فهي في غالب الأحیان عبـارة عـن مسـاكن مـ«: ، وقوله54»صخور كلسیة

أو الطــوب الإســمنتي، أو مــا یعــرف عنــد أهــل المرتفعــات الجبلیــة بســیدي عبــد االله احســاین بالتـــابوت، أي 

  55.»خلیط من الطین والتبن

فوجود الأفعال في هذه العبارات دلیل على وجود السرد، أي أن الوصف والسرد في هذه الرحلة وردا 

  .منهما عن الآخرمتشابكین، بحیث یصعب أن نفصل الواحد

ـــتمارس عین الرحالة أثناء الرحلة، التقاط المرئی   عنات المختلفة، وإذا كانت هذه الأخیرة لا تصلنا إلاتـ



حكیمة بوقروم              أنموذجالمحمد علي برادةمكناس سایسارتسامات رحلة عابرة إلى جهة-تقنیات الكتابة في الرحلة المغربیة

903

طریق عین الرحالة، فإن طبیعة الوصف في الرحلة تفرض المرور بعیون أخرى شكلت بدورها شبكة بصریة 

ة، المرجعیة البصریة الأساسیة في الرحلة، وتنقسم هذه متكاملة مع القناة المركزیة المجسدة في عین الرحال

شبكة الرحالة ومن ارتبط بهم أثناء الرحلة، من مرافقین ومساعدین، : الشبكة البصریة إلى قسمین كبیرین

سفرا وانتماء وأهدافا مختلفة، ثم تأتي شبكة المرتحل إلیهم الخاضعة بدورها لعناصر عدیدة من الاختلاف في 

  56.هویة أو العلاقة مع الزائر الرحالةالرؤیة و ال

تراءت لنا «: هذه العین هي أداة السارد، لا ترى إلا ما یراه، ومن أمثلة ذلك في النص قول الكاتب

كنت أشاهد السماء وهي ... لاحظنا جبالا شاهقة نسبیا... مساحات زراعیة شاسعة على السفوح المجاورة

  57.»لاحظت منظرا عجیبا لا مثیل له2014دجنبر 14جمعة وعند فجر یوم ال... مزركشة بالنّجوم

قدّم الكاتب جملة من المرئیات من خلال عیون نصیة، ومن ثم یتحول نص الرحلة إلى طبقات من 

  .الرؤیة البصریة، كما هو واضح في النص

والتسمیة یستند الوصف في الرحلة إلى البحث الدائم، من بدایتها إلى نهایتها في الاسم وامتداداته،

كما أن . تدور أساسا حول میادین اشتغال الوصف الشائعة، أي وصف الأشیاء والأماكن والأشخاص

الذي یحقق إعادة صیاغة تلك المسمیات بأسماء دالة، وهو Toposالبحث في المسمیات المكانیة  في 

  58.یاغة المكانما یتعلق بكتابة أسماء الأماكن من جدید، عن طریق معجم الرّحالة الذي یعید ص

نلاحظ كثرة تسمیات قرى تبتدئ «وأسماء الأماكن هذه نجدها في الرحلة بشكل مكثف، من مثل 

  59.»الخ...باسم العین، مثل سبع عیون، عین سیدي عبد االله احساین، عین بوفكران، عین امجاط،

ي حد ذاتها أداة ویغلب على هذه الرحلة، الوصف المباشر في أغلب مقاطعها، نظرا لأن الرحلة ف

لنقل الموصوف، وطبیعة هذا الوصف تقوم على محاكاة المرئي قبل الحكي عنه، ذلك أن الكاتب كان 

یهدف إلى تقدیم الموصوف كما رآه، وتقدیمه یحتاج إلى استخدام الوسائل المختلفة التي تسمح بتشخیصه 

ف الذي قدمه الكاتب من جهة أو تجسیده من خلال التناظر بین صورة و أخرى، وهذا ما یوضح الوص

من خلال ما التقطته عیناه، ومن جهة أخرى من خلال ما وصفه أحد سكان المنطقة الذي هو رجل 

  .مسن، مقارنا بین وضع المنطقة في الماضي ووضعها في الحاضر

وهكذا یصبح الوصف في هذه الرحلة حكایة موازیة للمسرود، ما دام الوصف بناء لعالم جدید 

ه الأشیاء والأمكنة المنظمة تنظیما جدیدا، مستفیدة من إمكانیات الانتقال سردیا، وخالقة من تتحرك فی

  .جهة أخرى لنظامه الخاص القائم على الرصد والتراكم وبناء عالم الأشیاء والأمكنة والشواهد الدالة

ف یصنع الوصف في الرحلة إذن، لیس أداة لعرض العالم فقط، بل هو العالم ذاته، أي أن الوص

بواسطة السرد، وبعبارة أخرى لا یمكن الفصل بین الأداة والموصوف، بل إن الرحالة أثناء قیامه بالوصف 

  60.یمارس بناء العالم بالعالم ذاته

  یات في زمنهاــــــــتف بتقدیم المرئـــــــــخي، فالكاتب لم یكــــــف التاریــــــكما اعتمدت هذه الرّحلة على الوص

  دیمــــعت بالكاتب إلى تقــــــــــجهولة لدى الكاتب والقارئ أیضا، دفــــــــــوفات المــــــــر، بل إن طبیعة الموصالحاض
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الموصوفات من خلال المصدر التاریخي، سواء شفهیا أو مكتوبا، وهذا ما نجده في الرحلة عندما ذكر 

ضي والوضعیة الحالیة، وهذا مصدر شفهي، الكاتب ما حكاه له الرجل المسن مقارنا بین وضعیة الما

بینما المصدر المكتوب یتمثل في الكتاب الذي استعان به الكاتب، لتأكید ما ذهب إلیه، فهذه المصادر 

التاریخیة سواء كانت شفهیة أو كتابیة، فهي تضيء الموصوف، وتقدمه من زوایا متعددة، عوض 

وبهذا یساعد المصدر التاریخي، بتعدد زوایاه، على فهم الاقتصار على زاویة الرؤیة الوحیدة للرحالة، 

  .المكان وأبعاده

مما شاهده أو انفعل به، وقد ظفر بمتعة " مكناس سایس"فالكاتب وصف جوانب مختلفة في منطقة 

في القرى العدیدة التي زارها، واستفاد من اطلاعه على جوانب مختلفة في تلك الأریاف، حفلت بكثیر من 

وقد بدا عنصر الاكتشاف واضحا في هذه . ختلفة والمعلومات العدیدة عن المناطق التي مر بهاالأفكار الم

الرحلة، حیث ظفر الكاتب بمتعة الطبیعة ذات الرونق الساحر، كما ظفر بمتعة اكتشاف الكثیر من 

  .في المناطق التي زارهاالأمور

  :تقنیة الحوار- 3- 2

الأخرى، عین في نقل المرئیات، بل إنه یستعمل أیضا الحواسلا یكتفي السارد في رحلته باستعمال ال

  61.فضلا عن وسائط أسلوبیة للتعامل مع عالم الرّحلة

    62و یتم تقدیم الحوار في الرحلة عبر الوسائل التالیة   

  .عن طریق السماع-أ

  .عن طریق شخصیة محددة بخصائص معینة لا تتجاوز الكلام-ب

  .للمجهولعن طریق صیغ البناء-1ب

  .عن طریق صیغ البناء للمعلوم-2ب

  .یتم الحوار عن طریق السند، في سیاق النزعة التعلیمیة خاصة-ج

  .رد وامتداداتهـوزع عبر مناطق السـیات عدیدة، تتـر، مع محكـر أو غیر مباشـوار، مباشـتح حــعن طریق ف- د

بمكناس، كما یظهر ذلك " الحاج قدور"یظهر هذا الحوار في المباحثات التي أجراها الكاتب بقریة 

قبل وصولنا إلى سبع عیون، أجرینا بمكناس، بقریة الحاج قدور، مباحثات مفیدة «: في الفقرة التالیة

وشیقة مع طلبة ومهندسین بالمدرسة الوطنیة للفلاحة، تناولنا مواضیع تهم آفاق التعاون المشترك بین 

فواج اللاحقة، قصد نقل الخبرات والتجارب من الأولى إلى الثانیة، مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة، والأ

من خلال لقاءات وجلسات مفتوحة بینهما، في إطار الأنشطة الثقافیة لجمعیة الطلبة المهندسین والنوادي 

  63.»التابعة لها بتلك المدرسة

  ات شیقة مع ــــــــدة في مباحثع بین المتعة والفائــــوظّف الكاتب في رحلته هذه الحوار الهادف الذي جم

  تراح مواضیع تسعى للتعاون المشتركــــــــنیة للفلاحة، تم من خلال ذلك اقـــــــالطلبة المهندسین بالمدرسة الوط

  .بین مختلف الأفواج المتعاقبة السابقة منها واللاحقة، من أجل تبادل الخبرات
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جــــل المســــن، مقارنــــا بــــین الوضــــعیة الاقتصــــادیة هــــذا، بالإضــــافة إلــــى الحــــوار الــــذي أجــــراه مــــع الر 

والاجتماعیـــة والثقافیـــة لســـكان المنطقـــة للأجیـــال الســـابقة واللاحقـــة، مبینـــا دور التضـــامن والتـــآزر والصـــدق 

  .والاحترام عند الأجیال السابقة، بالمقابل تفتقد الأجیال اللاحقة إلى مثل هذه الصفات الحمیدة

ردیة فــي الرّحلـة، بهـدف اسـتكمال عناصـر الصـورة المقدمـة عــن هـذا الحـوار یتكامـل مـع الصـیغة السـ

  .قضایاطریق التنویع، وهو حوار یدل على ما یجري في هذه المناطق من أفكار و 

  الخاتمة

وخلاصة القول، إن هذه الرّحلة عالجت المكونات السردیة بمختلف مستویاتها، دون إهمال الرحلة 

السردیة، غیر أنّ الرحلة تمیزت عن النص السردي بملامحها ومضامینها التي برزت من خلال الصیاغة

الخاصة أثناء توظیف هذه المكونات بأسلوبها الخاص، أعادت فیه صیاغة المرئیات بطریقة خاصة، وقد 

مع تحقیقه ... امتلك النص أدبیته الخاصة التي توزعت بین الشفهي والمكتوب، الوصفي والسردي،

على الوصف، مع بروز مؤشرات نوعیة على مستوى الكتابة في الصیاغة لخصائص واقعیة عامة ارتكزت

السردیة، ممّا یدل على أن صاحب الرحلة من الكُتاّب الموهوبین الذین یلتقطون أدّق التفاصیل بعین 

  . مجهریة تلتقط العناصر المهمة، مع حسن اختیار ما یناسب لتسجیله دون غیره

الحقائق صر التي تجمع بین الرّغبة في الاستكشاف واستطلاعتتكامل في الرّحلة جملة من العنا

والأحوال والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والاستجمام واكتساب المعارف المختلفة، أحسن 

فاظ ب فیه مع اختیار الألـــــــــمّن الجنس الأدبي الذي یكتـــــلته، تضـــــــتقاء عنوان شامل لرحـــــــالكاتب ان

  .المناسبة والمعبرة

یطغى على الرّحلة استعمال ضمیر المتكلم، فالكاتب یتولى الأمور بنفسه، فهو كاتب الرّحلة 

وساردها وهو من سافر وشاهد المناظر وتحاور مع النّاس، غیر أنّه یلجأ في النّهایة إلى استعمال ضمیر 

في الموضوع لیدعم كلامه من الواقع، دما سجّل خلاصة النّتائج التي استقاها من كتاب الغائب عن

ولیعطي الأحداث طابعا توثیقیا، خاصة لما یلجأ إلى استشارة الناس الذین التقاهم في سفرهم لإعطاء 

  .وجهة نظرهم

ومن جهة أخرى مزج الكاتب بین السّرد والوصف في حالات عدّة، لیتخلّص أحیانا من سطوة السّرد 

وصف المرئیات بعیون نصیة تلتقط أدق التفّاصـیل، ممّـا شـكّل طبقـات ویعطي الأحداث طابعا واقعیا، وقد

  .متراكمة من الرّؤیة البصریة

بل اسـتعمل أیضـا الحـواس الأخـرى وجملـة مـن ولم یكتف الكاتب باستعمال العین في نقل المرئیات،

ا ســیر العمــل الوســائط الأســلوبیة للتعامــل مــع عالمــه، ولــذلك لجــأ إلــى توظیــف الحــوار الــذي یقطــع بــه مؤقتــ

والسّــماع وصــیغ مختلفــة، وكــان الحــوار هادفــا یجمــع بــین المتعــة والفائــدة فــي الســردي، عــن طریــق الكــلام

  .مباحثات وتساؤلات شیّقة ومثیرة
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The art of caricature between boldness of handling and influence in the social 
environment  
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 22/04/2019: تاریخ الإرسال 19/01/2021:تاریخ القبول 2021/مارس: تاریخ النشر

   :الملخص

الكاریكاتوري في المنظومة  الاشتغالمن هذه الدراسة التي تروم حیثیاتها في الكشف عن مواطن  اانطلاق
إن الدراسة ف یستقطب الأنظار ویأسر القلوب،  خلاف فیه لا بالإجمال مماوبما أن الموضوع تصالیة، لاالثقافیة وا

ا، أو موجه لفئة معینة من تحدث بالأساس عن المقال التقلیدي المكتوب بأسلوب خبري تقریري مُ ت لا مِّل غالبً
ة لقلوب  الاختصاص  الجمهور ذات بَ حَبَ ، إنما هو حدیث بالأساس عن نوع من القراءة البصریة المُ شكلاً ومضموناً
فالكاریكاتیر ینتمي لجمیع مجالات الدراسة، وهو متاح لمن یرید أن یستخدمه أو ینشره أو یتعلمه،  ؛الناس وعقولهم
ف الملامح الطبیعیة للإنسانكما تبقى للك  . اریكاتیر السلطة التي یمارسها علینا من مضمونه عندما تُحَرّ

  .، التأثر، الإبداع، الحریةفن الكاریكاتیر، التأثیر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

From this study, whose purpose is to reveal the workings of the caricatures in the cultural 
and communicative system, we are not talking mainly about the traditional article, which is 
written in an often tedious, or often directed, The visual appeal to people's hearts and minds. 
Caricature belongs to all fields of study, and is available to those who want to use it, publish it 
or learn it, and the cartoon remains the power exercised by us when it deviates the natural 
features of man. 

Key words: The Art of Caricature, The Influence, Vulnerability, Creativity, Freedom. 
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 :المقدمة

ي بین المجتمعات لقد دفعت التطورات الحدیثة إلى توسیع دائرة الفن كأداة للحوار والتواصل الحسّ 
منذ القدم إلى یومنا هذا، وكان یصعب أحیانا تفسیر تلك الأعمال الفنیة للجمهور، وفي ظل التغیرات 

الكافي لتفكیك الرموز والوقت  الحاصلة في المدارس الفنیة الحدیثة وما صاحبها من ضرورة تسخیر الوقت
اللازم لإعداد تلك اللوحات، أدى ذلك إلى ظهور فن جدید یختزل المسافات ویشرح الرسالات والمضامین، 
بشكل من الحریة في التناول والانفلات في الطرح من جهة، ومع التأثیر في الانفعالات والأحاسیس من 

یاة أفضل من واقعهم المریر، وهذا ما جعل الفنان جهة أخرى، فیدغدغ الفنان أحلام الجمهور في ح
فهدفه یختلف ویتفرد عن مهمة الباحث العلمي، بحكم أنه یعیش شعور دائم مع الجماد والنبات والحیوان، 

سهامه الفنیة المفاهیم بعض تأسیس  .جدیدة للمجتمع بصریة ثقافة وبناء تغییر في وإ

أو سیاسیا مــا، بسبب تركیبته الأحیان واقعا اجتماعیا إلا أن فن الكاریكاتیر یعكس في الكثیر من 
وهو أداة من أدوات الحروب الإعلامیة، وأحد الرسوم الهزلیة التي تجمع بین عنصري الشكل والسخریة، 

یساهم في رفع مستوى الوعي الشعبي، كما التي لها القدرة على لفت أنظار الجمهور بنكت بصریة، 
مخیلتهم الإبداعیة لأجل الاهتمام بهذا  في الإلهام  ف تقدم الدراسة للرسامینإضافة إلى هاته الأهمیة سو 

ُخرجوا  النوع من الفنون التشكیلیة، بدءا من البحث عن الفكرة وانتهاء باختیار العنوان ومادة الحوار، فی
جدران  بشكل عام یمكنه الانتقال منفن البأن یدرك لمتلقي لجعل او  ،الممیز من أعمالهم إلى الوجود

 .   الطابع التوثیقي، إلى أعمدة الصحافة وغیرها من المواضع ذيالقصور والمتاحف 

لغتسمح لنا هذه الدراسة بمعرفة مضامینه وحدود السخریة  بْ السُخریة  وثمن حریة الإبداع حینما تَ
البصري وأي  أعلى درجاتها أثناء نقد السلبیات أو مدح الإیجابیات، لیستطیع هذا الفن في النشاط السمعي

تصال البصري الموجه لدى المتلقي، أن یبین مدى أهمیة الكاریكاتیر في توضیح النسق العام لاآلیات ا
من خلال ضرورة التمسك بشعار الحریة هذا لإحیاء الصورة السائدة في الوضع الحالي للمجتمع، 

 .والممارسات السیاسیة التي یعكسها هذا الفن المجتمعاتي إلى حد التعبیر

لتكشف لنا عن جوانب اللوحة الفنیة  الرئیسیة الیةــــــــــــإنطلاقا لما سبق ذكره، تتحدد معالم الإشك
 مصیرصل یإلى أي حد قد ف؛ اخرةــــــــعام بطریقة س رأي اعة انطباعات أوــــــــــاتیر في صنــــــــــالكاریك

 الاجتماعیةوأي دور یلعبه هذا الفن في البیئة  ات؟ــــــــابیــــــــح الإیجلبیات أو لمدـــــــد الســـــان لنقــــــــــــالفن
  .زائریة على وجه الخصوص؟ـــــــــــــــــالج
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  :تطور فن الكاریكاتیر عبر العصور -1

یلعب الكاریكاتیر دور النكتة المصورة والمجسدة على واقع المجتمع، إضافة لدوره الفكاهي فهو 
تعبیر عن الثقافة الراهنة وبنیة الوعي المیثولوجي لمرحلة من  و، أوعیة الرأي العامستخدم كوسیلة لتی

جِدت رسومات كثیرة في جبال التاسیلي بالجزائر وقد، مراحل التطور البشري ثیر الدهشة تلك ت"  والتي، وُ
ر مألوفة الرسوم الساخرة المنقوشة على الصخور في صحراء الجزائر، والتي حملت موضوعات جدیدة وغی

 هوف، والملاحظ أن فن الكاریكاتور لم یقتصر على حضارة واحجة فقط، بل وجد في ك"1كالجنس
 Caverne De" بإسبانیا رامیجیا كهوفو  البرانس جبال وجنوب شمال وكهوف إفریقیا، بجنوب البوشمان

Ramijia"   كامبرل وكهوفCambarelles  بمقاطعة دوردونDordogne لنحوت في بعض ا، و بفرنسا
تحمل  " صعید مصر في دیر المدینة التي شكلت قبور وبیوت العمال الفراعنةالآشوریة، وبخاصة في 

ها رسومات  خشبیة، أدوات على منقوشا الفن هذا واضحا یبدو الحیوان والصید، أین صور علیهاب لیغ جُلّ
 بفرنسا العالمیة تاحفالم بعض في بعضها المحفوظ البردي وورق الجلود والصخور وعلى الجدران وعلى

نجلترا  والتي تمثل تلك التناقضات والسیناریوهات التخیلیة التي نشأت منها فكرة الكومیدیا، أو، 2"وأمریكا وإ
رت أسدًا ، المحفوظة في متحف بریطانیا' البردیة'وأخرى كتلك  ،هذا النوع من الفنبالسخریة  التي صوّ

  .یلعب لعبة لوحیة تشبه الشطرنج مع غزال بري

الاصطلاحي الأدق، إذ أن في الحقیقة اعتبار هذه الارهاصات الأولى كاریكاتور بالمعنى لا یمكن 
 أنّ ' ینسي بولندي' یعتقد الكاریكاتوري:"وترجمته في سیاق الممارسة، تأتي فیما  أصول كلمة كاریكاتیر

 الكاریكاتوري كدهیؤ  ما نفسه ، وهو 1480عام في إیطالیاكان  الممارسة میدان الكاریكاتیردخول 
 مرتبة یحتل الكاریكاتیر جعل في الفضل ، الذي یذكر أن' Roland Searleسیرل ، رولاند' الإنجلیزي

 Annieوكاراش  أوغوستانAugustin 'الأخوین  إلى وقتنا الحاضر مهمة بعد ذلك الظهور ویحتلها في
Bal  فن تطور مهد والتي تعتبر بولونیا، في الجمیلة الفنون تطویر مدرسة أسسا إذ ،'بال آني 

، الذي اشتهر أیضًا 'جیان برنیني' دقیقة، بجانب النحات الإیطالي قواعد یدرس على فأصبح الكاریكاتیر،
  .3"بصنع تماثیل لنفسه ولأصدقائه مبالغ في قیاساتها بغرض السخریة

نى والتي تع  Caricare أو Carico من المصطلح الإیطالي كلمة كاریكاتیروعلیه، أتت 
جاك لتیف، عن  Jacques Lethève، والثابت في مجمل القول ما قاله »المبالغة«أو » التحمیل الزائد«

 التیارات أكبر بالجمال، ولأن یتعلق الكاریكاتیر لتاریخ معقد كون یخضع" ظهور هذا النوع من الفن بأنه 
 بتاریخ أیضا فهو یتعلق، لذلك Le Dessin Satirique الساخر الرسم تطور العالمیة شهدت الفنیة

 النظرة حسب ینقلها أو الطرافة، من بشيء یزین هاته الأخیرة ویقدمها هذا الرسم لأن العادات والأخلاق،
  ."4التشویهیة للفنان
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أما في الدول العربیة فنشأته كانت متأخرة بدءا من نظرة علماء الإسلام حول جوازه أو تحریمه 
، وفي نفس الوقت بعدم جواز السخریة من الآخرین، وفي العصر بسبب قضیة التصویر وذوات الأرواح

الحدیث یرجع إلى أن جُلّ الدول العربیة والإسلامیة كانت خاضعة للاستعمار والاحتلال، إضافة إلى عدم 
وجود فنانین مختصین، وعدم اهتمام الفنان العربي بمثل هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى أمر آخر في 

میة، وهو الحضر المفروض على حریة التعبیر والسلطة القمعیة لبعض الدول العربیة الممارسة غایة الأه
ضوء النبراس وانس "فلیس غریبا إن لم یصلنا سوى اسم واحد من المصورین وهو كتاب  اضد شعوبها، إذ

ن وجدوا من ا لمصورین الجلاس في أخبار المزوقین من الناس، الذي ذكره المقریزي في خططه، وحتى وإ
فلم یبذلوا جهدا لإبراز أعمالهم ولم یوقعوا أسمائهم على الأعمال التي رسموها، بقدر تركیزهم على  ،العرب

ا من ' المنفعة'الرسوم لا على الأسماء، وتلك میزة  صَلَنَ ا وَ التي تمیز بها الفن الإسلامي، أما ماُ وجِدَ ومَ
كقصة فداء النبي إبراهیم بالكبش العظیم وقصة  نیةالدی الأحداث موضوعات دینیة كصور الأنبیاء وبعض

  . 5"عرب غیر فنانین مسلمین رسم من كانت إنما المعراج وغیرها،

ا عن الصورة الكاریكاتیریة، كانت للرسام البریطاني جیمس ' من أشهر الأمثلة المبكّرة تاریخیً
ونابرت في أواخر القرن الثامن الذي اشتهر بتصویره الساخر للإمبراطور الفرنسي نابلیون ب ،'جیلاري

عةٍ كبیرة مضحكة» جیلاري«عشر، والذي اعتاد  ا بقبّ ا متعجرفً ، )01 أنظر شكل( تصویره شخصًا قصیرً
وكل ما سبق ذكره لا یعتبر كاریكاتیرا بالمعنى المتعارف علیه في عصرنا الراهن، فقد بقي فن الكاریكاتیر "

عة إن صح التعبیر ولم یكن ینظر النظرة الجدیة من قبل قبل عصر النهضة، خارج إطار الفنون الرفی
الفنانین، وبقي في إطار الدعابة والهجاء إلا أن عناصر المبالغة الساخرة أخذت تظهر في أعمال فنانین 

  .6"كلبنات أولى لفن الكاریكاتیر

لتي هكذا تطور فن الكاریكاتیر وظهرت عدة مدارس فنیة أهمها المدرسة الأوروبیة الشرقیة ا
كانت المدرسة الأوروبیة فحین اعتمدت على الرسم فقط من دون الاعتماد على تعلیق مصاحب له، 

الغربیة تعتمد على الرسم التخطیطي البسیط مع تعلیق مصاحب له على شكل نكتة، أما المدرسة 
ودلالات أین احتوى الرسم الكاریكاتیري على مضامین  ،الأمریكیة فقد امتازت بالجمع بین المدرستین

 في وضعه وهي" التعلیق الساخر في استخدام جدیدة اعتمد الرسامون على طریقةفتتضح أكثر بالحوار، 
 المتلقي تشد وبذلك منه، وجزء صلب الرسم في التعلیق الطریقة وضعت وهذه الشخصیة بفم متصل بالون
  .العالم أنحاء في استخدمها تشروان ،7"أسفله عنه والموضوع المنفصل بالتعلیق انشغاله من الرسم بدلا إلى

فقد اعتمدوا على اللهجة  "إلى هذه المیزات عن اللغة الحواریة ، وزیادة أما في العالم العربي 
العامیة والدارجة المبسطة، وتركیزه على القضایا المحلیة ومخاطبة الناس بما یفهمونه دون مبالغة أو 

  .8"ع الناسغموض، لأن اللهجة العامیة هي التي یفهمها جمی
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  :على فن الكاریكاتیر وآلیة تجسید العملیة الإبداعیة الاشتغال -2

براز المعرفة تمعرفته بمكنونات ما یدور في المجیكتسي الكاریكاتیر أهمیة بالغة من خلال  مع، وإ
محتوى فكري من خلال قدرته على عكس هذا الواقع بأسلوب تهكمي على ، نحو ضمن ما هو تشكیلي

مثلات تفالتي أخرجته من حدود المعارض الفنیة إلى عامة الناس، والصحف  ،الاجتماعيواقع التواصل م
وتطور وسائل الإعلام أیضا، فلا شك أن أكثر  الكاریكاتیر جاءت على حسب الترتیب الكرونولوجي

والكثیرون قد برعوا رسامي الكاریكاتیر في العالم قد تطرقوا بشكل أو بآخر لرسم البورتریه الكاریكاتیري، 
ضد هو حالة مقاومة إذ لم تكن الغایة هي العدوانیة أو التشهیر بالآخر أو إبراز عیوبه، بل  ،في ذلك

 ؤلاءه الخروج عن الآداب العامة للمجتمع، ونذكر مندون  ،الحریةونزوع إلى خطر خارجي أو داخلي 
السوري و  ،'یعقوب صنوع'والمصري  ،'حسن أدلبي'و 'كولومان سوكول'والنمساوي  'لوریدانو'الفنان البرازیلي 
الجزائري الفنان محمد اسیاخم وأحمد واللبناني خلیل الأشقر، والفلسطیني ناجي العلي، و توفیق طارق، 

بسبب ، هذا الفن في الكتب قل تداولغیرهم من اللذین وصلوا بهذا النوع إلى حد العبقریة، كما هارون، و 
   .اتیر نفسه في عدة صحفتفادي إعادة نشرهم للكاریك

أما الكاریكاتیر التلفزیوني فعمره سنوات، رغم بعض المحاولات الخجولة التي اقتصرت على كونها 
 l'équipe duالأحدفریق ' مقدمات برامج فكاهیة كالمسرحیات أو ما شابه ذلك كبرنامج الریاضي

dimanche ' ك أول من  'بیار صادق 'وفي العالم العربي كان، بفرنسا نفّذ الكاریكاتور السیاسيّ المتحرّ
ا على شاشة التلفزیون مع الأمثال الشعبیة في فن  'عصام شمیساني'، وتجربة الفنان يلبنانال یومیّ

   .الكاریكاتیر، وفي سوریا خالد جلل وعبد الهادي الشماع

عدة فنانین أما في السنوات الأخیرة بدأنا نلاحظ ظاهرة الكمبیوكاتور قد بدأت تتسلل إلى رسوم 
لاختصار الوقت خصوصا إذا كان الرسم ملون ویتطلب رسمه  ،ة وعند العرب في تزایدعالمیین وهم قلّ 

عتاد علیها في  یومیا، وهي فائدة في مصلحة الرسام قد غابت عند القارئ الذي خَسِرَ المتعة الجمالیة المُ

و وهكرتون لجیمس جیلاري  01یمثل الشكل
ا بسبب العلاقات  ر نابلیون بونابارت غاضبً یصوّ

  .الفرنسیة الإنجلیزیة
: المصدر

www.sasapost.com/political-
cartoons  
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الذین استفادوا من هاته التقنیة العراقي ، ومن الرسامین ة، فاصطدم برسوم بلاستیكیة جامدةضربات الفرشا
الكاریكاتیر، راویاً من خلال  'قاسيآیت رشید '، ومن الجزائر 'حجاج ورسمي'، ومن الأردن 'هاني مظهر'

  .رسوماته الكاریكاتیریة قصص بألوان ساخرة في خدمة مجتمعه

مضمون الكاریكاتیر وعلیه، یستطیع المتلقي لصور فنیة والقارئ لكتب أو مقال صحفي أن یتذوق  
السیاسي الذي یعتمد على المبالغة في التعبیر عن القضایا الراهنة والدعوة إلى التغییر، والاجتماعي ذي 

الذي یتناول القرارات المتعلقة بالمشهد الثقافي والثقافي كالزواج والتشرد ونظافة المحیط، الصبغة الأخلاقیة 
حیث یوظف الفنان یة كالمسرح والسینما وغیره من الأنواع، كالعولمة وصراع الحضارات والمواضیع الفن

ثارة ، الأسلوب الهزليب لعبارات الساخرةا سباغ لروح الطرافة بالأشكال والخطوط والألوانوإ ، حواسه وإ
 ،الإبداعيلفن من هذا االتي توجه إلیه والرسالة  صورة واضحة عن الموضوعرتسم في ذهن المتلقي لت
لّ النو  عادة مشاهدتها، فیتذوق ویستمتع بأدائها الفني الزائدحتى لا تَمَ شاهدة الصور وإ  .فس العادیة من مُ

ُصِرّ على أن  نما استعملت لتقول أشیاء أخرى"فرولان بارت ی ، 9"الصور لیست هي الأشیاء التي تمثلها، وإ
دراك الرسالة البصریة، كما أن إدخال الرموز في اللوحة  لذلك یستوجب تحلیلها لمعرفة معانیها وإ

الكاریكاتیریة یتطلب تواجد نظام ثقافي خاص في ذلك المجتمع حتى تصبح لها أبعاد محل فهمها، وجملة 
 مجمل تعني الرمزیة الدلائل"، باعتبار أن من الدلائل تستطیع أن تولده تلك المعاني أثناء عملیة التأویل

شارات وسیم وصیغ ورموز أشكال والمركبات من العناصر  المعنى الذي بإرساء تتكّلف التي ماتوعلا وإ
  . 10"الكاریكاتوریة الرسالة أجله من تأتي

ر العالم النفساني فروید من تصال بین الفنان والجمهور، ولهذا عبّ لایعتبر الكاریكاتور أحد أشكال ا
ر عنها بالرسم التصویري  عندما"  :لاً قائ ،وراء هذا البعد النفسي لكاریكاتیر النكت والتي تصبح أیقونة نعبّ

 النكت تعمل أساسیان غرضان هناك یكون بریئة، نكتة تكون لا عندما ذاتها، أي في غایة النكتة تكون لا
  :وهما بهما، الوفاء أو على إشباعهما

  .الآخرین ومهاجمة النفس، والدفاع عن والسخریة، العدوان، عن التعبیر أغراض وتخدم :العدائیة النكتة) 1

 به، یرتبط وما الجنسیة، عن المیول الكشف أو بالاستعراض الخاصة الأغراض وتخدم :الجنسیة النكتة) 2
  ."11الكلمة لهذه الشامل بالمعنى مقرف، أو وخارج، هو فاحش ما وكل الذنب، أو مشاعر الخجل من كذلك

 ً  وهذا جانب مهم یحیلنا إلى الكشف عن فهم تداعیات الریشة الساخرة والتي تكون أكثر صخبا وجرأة
في تداول صور خارجة عن حدود المألوف، لكنها مطلوبة كالتي یملكها أبرز رموز القضیة الفلسطینیة 

دفعته رسوماته الساخرة لموقف العرب من القضیة الفلسطینیة  ، الذي، رسّام كاریكاتیري'العلي ناجي'
لى الكادحین، فمن خلال استقراء نضالیاً وانحیازه إ فكراً  والذي شكّل، الاغتیال والعدائیة لإسرائیل، إلى حدّ 
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 أغالط لا ، أنا...فلسطین تحریر مع وأنا السلام، مع ولكن التسویة، ضد أنا" :إنتاجه الفكري، یقول ناجي
ق ولا روحي، ، أتملّ  الذین وهم یموتون، الذین هم الفقراء تتحمل الاجتهاد، ولا واضحة، القضیة أحداً

ُسجنون، عانون الذین وهم ی ُ إن فنه "  :قائلا عنه  'عبد الرحمان'، ویضیف الدكتور "12الحقیقیة  المعاناة ی
ي، وتنتقد، وتعبئ، وتدافع، تراقب، أداة  إلى یسعون من رسوماته یحمل أن یهمه فهولا وتفضح،  وتعرّ

، تهتز كروشهم ومن الضحك،  تصل أن ف،والمثقّ  يمّ الأُ  العادي، الإنسان أن یعیشها یهمه بل صخباً
  ".13آخر حیناً  ثوریاً  وشكلاً  حیناً، تحریضیاً  شكلاً  وربما تأخذ وعفویتها، وصدقها عادهاأب بكل الفكرة

إلى جانب الرجل  المرأة لأنه یعلم معنى حضور' المرأة فاطمة'وقد عرف لدى الوسط العام برسم  
شاهد أو بتحریك حضور ك التغییر نیران وأوقد الروایات روى ظلهالطفل حنّ " رسومات علىفي المعركة، و 

اللوحة،  كادر داخل مشارك بالحدث والمعرض عما یدور حوله تعبیراً عن الرفض والاستیاء من الحدث 
 ذروة المعاناة، وتختصر الهدف قلب إلى لتصل تتجاوزها بل الأداة، حدود عند العلي ناجي رموز فلا تقف
 المغلقة الأزمنة، تخوم ندع لاستشراف الحقیقة العمق فبالرمز یغوص في والعاطفة، العقل مخاطباً 

  .14"السواء على والمفتوحة

  :الممارسة الفنیة للفكر الكاریكاتوري في الجزائر - 3

تعد الفنون بشكل عام تراثا وحضارة ومن خلالها نستطیع بث رسائل لتوعیة وتثقیف الشعوب إلى 
لفنون التشكیلیة، لا بد من أن بإنتمائه لالكاریكاتیر و  ،المتلقي، كما یمكن أن تكون هدر قیم وأخلاق مجتمع

یؤدي وظیفته الجمالیة والتربویة، وبهذا یكون قد حقق حلقة الوصل بین الفنون التشكیلیة والجمهور المتلقي 
والمتنفس الوحید في رفع خطابات وجد أصلا من أجل الشعب لیكون لهم ولیس علیهم، من القراء، فقد 

المعارضة، كما نلاحظ أن هذه الممارسات، تقبل أو الل رمزیة، یرسمها الفنان لتعبر عن آرائهم حو 
انتشرت بكثرة في الدول التي عایشت حالة الاحتلال الغربي والتقلبات السیاسیة، فهو صور من الخطاب 

یتعلق بتشارك الطریقة التي نختبر و بعث رسوم مفهومة لعامة الناس وكل أصناف البشریة، الشعبي التي ت
فیها العالم، الأمر الذي یعتبره الكثیرون امتدادا وبمثابة التواصل بمفاهیم حمیمة جدًا لا یمكن للكتابة 

التي تنطق بها أمم مختلفة الأعراق  یصبح إحدى ملامح الدیمقراطیةلوحدها التعبیر عنها بإخلاص، 
ثارة وقد تجد الكثیرون ممن یذمو "والجنسیات  ن هذا النوع من الفن ویعتبرونه مجرد فوضى وسخریة وإ

على  یقاس الذي الأمر للقلائل السوسیو سیاسیة، خاصة عندما یكون الأمر متعلق بالمقدسات، وهو
ممارسیه ومتتبعیه، رسالة وأمانة لا ینبغي المتاجرة  یعتبرهالكریم، لذلك  الرسول إلى المسیئة الرسوم قضیة

ة في سبیل مصلحة خاصة، إنما على جمیع الأطراف الارتقاء به وجعله مستقلا عن أي بها، وبیع للذمّ 
نوع من الصراع، هدفه كشف الواقع بحذافیره من دون زیادة أو نقصان، لأنه في حال ما إذا حصل ذلك، 

  . 15"ا في حق هذا النوع من الفنونكان انتهاكً 
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ناول بعض المواضیع التي یتجنبها أحیانا یتمیز الكاریكاتیر ببعض الخصائص التي تمكنه من ت
 الكامن الشر ذلك یكشف ثم ومن" عن جوهر الشخصیة اللعوب وعیوبها لنا الكاریكاتیر كشف ، فیالكاتب

 ادعاء تتكالب وراء التي الخاصة والمصلحة الزهد، بقناع المتسربل والجشع بالخیر، هذا التظاهر وراء
 ویكشفها الشخصیة، هذه جوهر الكاریكاتیر البارع فنان یعطینا هناك ولمسة هنا، فبلمسة العامة، المصلحة

وفي الجزائر لم یسلم من ریشة الفنان جنرالات الجیش، والشخصیات العامة  ."16ضاحك نحو على أمامنا
بكل أطیافها من خلال طرحه ونقده العدید من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة، وقادة 

اعات الإرهابیة ومسایرة الأحداث الراهنة، لتصل بشكل خاص إلى رؤساء البرلمان المتعاقبین وحتى الجم
رئیس الجمهوریة، وتناوله للواقع  بنظرة نقدیة تحمل الكثیر من السخریة حیال ما یجري من حولنا، من 

تناول قضایا كما ارج على حد سواء، ــــــــــــــام في الداخل والخـــــــــــــظواهر ومشاكل ومشاهد شغلت الرأي الع
الخدمات الصحیة والتعلیم والصفقات جسد المرأة و كانت سابقا طابوهات وأخرى تعتبر حساسة مثل 

ومیة وغیرها، لاختبار المدى الذي یمكن ــــــــات الحكــــــادلات التجاریة والفساد في المؤسســــومیة والمبـــــــالعم
  .لتعبیرأن تصل إلیه حریة ا

وعندئذ "یمارس الفن سلطته من الداخل ویسقطها على عیوننا من الخارج فنتبصر المرئي واللامرئي 
قد یتجلى في جوهر الفعل الفني وتلقیه في آن سطوة الوازع الدیني وفصاحة الأخلاقي وفتنة السیاسي 

غراءات الاقتصادي والسیاسي وغیرها، في غیر انفصام بین الأن ا والنحن، ما یجعل من والاجتماعي وإ
التباین والاختلاف صورة للتمرد، ومن بعد، لفهمنا النحن واستیعابنا لهذا الطور الطلیعي والمتجاوز في 

هي إذن لوحات فنیة تعبیریة لأزمات وظروف معقدة یفرضها الواقع على الرسام . "17أشكال الفن
ا متعلقا مع لغات الشعر والسینما والروایة صار للغة الفنون البصریة إرث" :الكاریكاتیري ویمكن القول

والمسرح، لم یزل ینبض بما یمكن أخذه أو انتحاله من هذا الإرث، ویعني هذا أن تتبادل السلطات مواقعها 
ما بین لغة وأخرى، ما خلق للشكل في الفنون البصریة فرص التمدد إلى خارج حدود النمطي 

  ).02أنظر الشكل ( ".18والمألوف

المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات الأخرى من مآس ونكبات وأوبئة وأمراض، وأحداث لایخلو  
غلب علیها الحزن حتى في النكت واتصفت بالمكبوت والسخریة المریرة، واكبت محطات مختلفة من 

واقع ، فتداخل الوالحراك الشعبي الانفراج السیاسي والتعددیة الحزبیة والعشریة السوداء إلى الربیع العربي
معاناة وآفات المجتمعات المعاصرة والعربیة منها على وجه ل مع الخیال لتجسد لنا في صیغة صور ساخرة

' علي فرزات'الخصوص في المجلات وعلى أغلفة الكتب وفي أعمدة الصحافة، مثل رسومات الفنان 
ت أصابعه على أید ي قوات النظام السوري، المناهض للرئیس بشار الأسد، والذي ازداد إبداعا بعدما كُسِرَ

 وظیفة" تظهر عندئذ لومع رحاب الإنترنت الذي وفر نطاقا آمنا وفعالاً للتعبیر عن الرأي والرأي الآخر، 
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 إنسانیة فاعلیات قیام للرسم، ومن ثم ومستقبل مرسل وجود على قائم دعائي تحریضي كفن الكاریكاتیر
 الموضوعات تناول أساسیا في دوراً  یلعب كاریكاتیرال أن ترىنوهكذا الرسم، یطرحها التي الفكرة بسبب

، وهذا بدوره یفتح آفاقا جدیدة للمستقبل والواقع إما 19"وغیرها الإنسان حقوق عن الدفاع أو السیاسیة
نسانیة جدیدة   .لمحاولة التغییر أو محاولة الصنع الجدید للواقع على أسس اجتماعیة وإ

نسان، وفن الكاریكاتیر یمثله في مجمل معایشته الیومیة مع الفن في الجزائر علاقة مولودة مع الإ
الكثیر من القضایا التي تحكم بنیته وما تسعى إلیه من تواصل وارتقاء ضمن الصبغة الإنسانیة، تلخص 

ففي عهد الرئیس هواري بومدین، كانت وزارة " الواقع باختزال الكلام واحترافیة في القراءة ما بین الخطوط،
ولى حجب المعلومات ووضع المحظورات، ثم جاء الرئیس الشاذلي بن جدید الذي أعطى الإعلام تت

الصحافة مساحة معتبرة من الحریة التامة، فظهر فیها رسامون كثر لتشمل إسیاخم وآخرین، إلى أن جاء 
ة على الجمهور الجزائري من خلال جرید الذي أطلّ  'سلیم'من یعتبر أبا الكاریكاتیر بعد الاستقلال، 

، ثم برز آخرون مثل 'المنشار'، ومجلة 'مقیدش'، الناطقة بالفرنسیة والمجلة الساخرة 'أحداث الجزائر'
فرح 'وتضیف الصحافیة  .20"'هشام بابا علي'و 'جمال نون'، و'بوعمامة مازاري'و 'ملواح قاسي'، 'هارون'

ه  في مایو  'سوامس بموجبها الحصول على عقوبة ، تبنى البرلمان الجزائري مادة والتي یمكن 2001أنّ
، وغرامة مالیة من  12تراوح بین شهرین و دینار جزائري بتهمة إهانة  250.000إلى  50.000شهراً

  .ناشرالالرئیس، كما یمكن أن ینال المساس بسمعة الجیش الوطني أو البرلمان العقوبة نفسها بل تطال 

یعالجها للجواب على إشكالیة، بإیقاعات ولذا یتحكم الكاریكاتیر في الموضوعات والأفكار التي 
 ذهبت لو ذاتها تلقاء من تتشوه أن یمكن كأن ما على نحو نماذجه یشوه إنه" تهكمیة وجادة أحیانا أخرى 

لنا  فیرسم العمیق، المادة عصیان الظاهري، الصورة انسجام وراء فیما أقصاه، وهو یستشف إلى بتجعدها
ا ، ویعمل أكثر رسامي الكاریكاتیر في العالم إلى التمییز بتواقیع لافتة 21"عةالطبی في موجودین وتشوها تنافرً

من حیث الشكل والمضمون، فیلعبون بالحروف أو یضیفون أشكالا أخرى إلى تواقیعهم لخلق خاصیة 
، فإنه من الممكن أن یفكك لا مرئیاالرسم الكاریكاتیري مضمونا یحمل تحول إلى عنصر جاذبیة، فكما 

هناك من فضلوا كتابة أسمائهم بالعربي أو بالأحرف اللاتینیة من دون أي إضافة أو تنویع، ف ،التوقیع
لیتحول إلى مجرد شكل  ،متشابكة بحیث یستحیل قراءتها أو فهمهامبهمة أو وأحیانا أخرى تظهر تواقیع 

ي یقف وراء وأن یعرف صورة الفنان الذ ،فینقطع الاتصال بالمتلقي الذي یفضل بناء علاقة مع الاسم
عناوین لوحات الفنانین تحمل إیقاعا لا یلبث "  بالقول أن' عمارة كحلي'الدكتورة  إلیه تشیر، وهو ما الرسم

كُ فحواه، إلا في صلتأن یحیلنا إلى كینونة شعریة لا  دّرَ ُ باللوحة أو ة الفنان نتهي إلى حدود التماثل ولا ی
درِكو ضمن شبكة من الدوال،  ا عنوان اللوحة إلا بالرمز، وحتى فعل التوقیع  لا نتمكّن من أن نُ جمالیً

إلى أن الفنان لا یرغب إطلاقًا في الانفصال عن ا ضمنیً  شیریوالرسم الممیز بالرمز عند بعض الفنانین، 
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 اللوحة، راء اسمه على سبیل التوكید غیر المشروط لذاته الموجودة في كل مكان منیتستّر و  كینونته، بل
  .22"هذا الهامش المنزوي منهافي ا ولیس حصرً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :الخاتمة

إن التحلیق في رؤى الآخر وتمثیل الواقع والحقیقة بهذا النوع من الفنّ، یشجع على ممارسته 
وتشجیع وجوده وتأصیله في المحافل ومواصلة اكتشاف عوالمه، فهو شرط أساسي في الفعل الفني، بل 

 إلى الواضحة لیوصلها الإعلامیة بالرسائل رسومه یحمل أن اتیرالكاریك رسام باستطاعة القول یمكن
 الأحداث السیاسیة هذه حول التصورات بناء له والرؤى، وتاركاً  الأفكار أمامه باسطاً  العربي لقارئا

 الذي التثقیفي والتعبوي الدور هو هذا إزاءها، ولعل موقف باتخاذ إیاه العالمیة، ومن ثم مطالباً  والأزمات
  .الكاریكاتیر رسام حقیقهتإلى  یسعى

عتبارا لذلك، فان الفنّ  ا بالواقع، ربطه لكن یجب البصریة بالنكتة أشبه وإ  أنه على إلیه والنظر دائمً
 عمل قد للإنسان، الظاهري للشكل التحریف أو بالنقد الاجتماعي، الفنان خلالها من یقوم خطرة ممارسة

رأي والتعبیر، فینحدر إلى مستوى النواهي الأخلاقیة أو تطوره إن خرج عن حدود حریة ال إعاقة على
دة التعدي على الثوابت التقلیدیة المحافظة للمجتمعات، فقط خِدمةً لمصالح    . حاقدة بأسلوب ساخروأجنّ

ضحاك على أنّ نمط الرسوم الهزّلیة یحتاج من یتفق معظم فناني ومؤرخي الفن الكاریكاتوري والأ
یاة المعیشة ومن جهة ثانیة إلى جمهور متحضّر على درجة من الثقافة، كي جهة إلى مسایرة أسلوب ح

، بمعنى أن الخطاب الكاریكاتوري في شكله الكاریكاتوریة الحیاةات یتمكن معها الامساك بغرائب ومبالغ
وسائل  عبرالبصري أو الكلامي یحتاج إلى خلیط یجمع بین هذا وذاك، خلیط فرض نفسه بكل حدّة 

یمثل دور الممارسة السیاسیة في  02الشكل 
الجزائر في ظل التطورات الراهنة التي تمر بها 

  .البلاد
: المصدر

http://elraaed.com/ara/caricatures/9925
6- 2017-مارس- 16-یوم- 1507-عدد-كاریكاتیر    
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إذ لم یعد محتكرا على ، مسرحا رسمیا لفن الكاریكاتیرلاتصال بما فیها الصحافة، باعتبارها علام واالإ
نما أخذ نصیبه من الأنترنت تحت مسمیات  الصفحة الأخیرة من الصحیفة أو العمود الصحفي، وإ

في  Ed Cohenإیدكوهن ، وفي هدا ما یؤكد علیه الفنان التشكیلي وكقاعدة قانونیة معروفةكالكومیكس 
إذا كان عمود التحریر یمثل أرض المدینة الفاضلة، فإن العمود الهزلي یمثل عاصمة تلك " :قوله موضحا

  .من وسائل المیدیا واقع التواصل الاجتماعي وغیرهامن كما توسع انتشاره  ،23"المدینة

الفنون  زیادة انتشار هذا النوع من ،علام على عاتقهاحملت الألفیة الثالثة من خلال وسائل الإ
تسهیل الاتصال بین الجماعات المختلفة وتذلیل العقبات والحصار الذي كان مفروضا على ممارسیه ل

تغطیة التجربة الهزلیة ل الفني نشرون فیها نتاجهمصفحات وحسابات ی كاریكاتیرال رساميوهواته، أین بات ل
نتغاضى  أن نایمكن لاف ع قوالبها،وتنو  مختلفةال هااتجاهاتبكامل  على نطاق أوسع اونشرهعن الانسانیة 

ة الدیمقراطیة عقید وترسیخ التعددیة وتأكید تكریس في الكاریكاتور یلعبهلازال و  لعبه الذيفعال ال الدورعن 
علامیة والسلوكیة، ولا شك أن آفاق فن الكاریكاتیر بأسلوبه في الممارسة الفكریة والإوحریة التعبیر 

المصدر الأول والنهائي لهذه یعد بمثابة ق لأجل تنویر الحقائق، الخاص المتمثل في تشویه الحقائ
في الوجدان  اوتأثیرً  ا، الأكثر إحساسً وغیرها من الدعائمامات من مجلات وصفحات وملصقات الدعّ 

الأكثر عمقاً الاجتماعي، مواقع التواصل كأشكاله المعاصرة بمقارنة الأصیل إذ یبقى الكاریكاتیر  ،البشري
  .الأكثر تأویلا وتفسیرا للمعنىفي الطرح و 

یبقى عنصر البنیة المتكاملة للشكل والمحتوى، هي الكفّة التي تبرز فعالیته وتبرز سرّ نجاحه، 
فالذي تغیر أو سیتغیر هي الأداة المستخدمة، لكن الثابت في الطرح أنه سیغدو أداة للتوعیة والتثقیف 

علامیة للنقد الاجتماعي، الذي یترقبه المتلقي لیات الإالآمن  وآلیة، وكشف الملامح الآنیة لسلوك الفرد
بالوصف والتفسیر من خلال تلك الصور الهزلیة واستشراف الظواهر الاجتماعیة ویتطلع إلیه بشغف 

 النزعات معرفةبطریقة تجریدیة ظریفة، كما أن علماء النفس اتخذوا منه وسیلة من وسائل دراسة الشعوب و 
مؤلفة من هذه المجتمعات  نظرا لكون لدیها، لسائدةا فكارالأو بالسلوك  والتنبؤ اأهله نفوس في المكبوتة

عقول محّضة قد لا تبكي أبدا ولكنها تظلّ تضحك، وما أكثر التجارب الانسانیة التي تصمد لهذا 
 حیثما تظهر مشكلاتإلا أنه قد تكون دائرة الآفاق التي یجول فیها فن الكاریكاتور واسعة، و الامتحان، 

ى في الفنون عملیات التحول والغموض، تبرز بصدق وأمانة  العصر بین المعنى والدلالة وحیثما تتجلّ
التي لا تنافق ولا تخشى غضب الحاكم، إلى ما وراء السطح الظاهر وجوهر  ،شجاعة الریشة الكاریكاتوریة

  . التأثیر في إلى جرأة في التداول ودوي الواقع
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  توظیف الغموض اللفظي في الشعر العربي المعاصر

أنموذجا" أبو القاسم سعد االله"
Employing verbal ambiguity in contemporary Arabic poetry

Abu Al-Qasim Saad Allah as a model

    ،1امري مصطفىـــــض

damrimustapha@gmail.com،)الجزائر(جامعة أبي بكر بلقاید ـ تلمسان1

2120/مارس:تاریخ النشر 18/02/2021:تاریخ القبول 21/05/2019: تاریخ الإرسال

  :ملخصال

اللفظي، ودواعیه في الشعر العربي المعاصر باعتباره یمثل أحد موضیتناول هذا البحث ظاهرة الغ

المعاصرة، ولأنه أصبح یشكل  عضوا فنیا له صفاته وأسبابه، ویعبر الخصائص الممیزة للتجربة الشعریة

عن الإنسان المعاصر بكل ما یعیشه من حالات شعوریة وتناقضات انعكست بالضرورة على تجربته 

  .الشعریة، فعادت على النص الشعري بالغموض والإبهام أو أعطته میزة عصریة جدیدة

.لدلالي، التركیبي، الشعر العربيالغموض اللفظي، ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This research deals with the phenomenon of verbal ambiguity and its 
reasons in contemporary Arabic poetry as one of the characteristics 
characteristic of the contemporary poetic experience, and because it has become 
a technical member with its characteristics and causes, and expresses 
contemporary man with all his mental cases and contradictions reflecte and The 
contemporary man expresses all his emotional situations and contradictions, 
which necessarily reflected his poetic experience and it returned to the poetic 
text with ambiguity and thumb, or gave him a new modern feature.                                                             

Key words: verbal ambiguity, semantic, synthetic, Arabic poetry
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  :  مقدمة

لقد كثر الجدل بین المؤیدین والمعارضین لقضیة الغموض في الشعر، وكانت الدراسات التي         

تناولت هذه الظاهرة قلیلة ومتناثرة، كما اهتمت تلك الدراسات القلیلة بالجانب النظري وأهملت الجانب 

ینا تقدیم مثل هذه الدراسة المتمثلة في الغموض اللفظي في الشعر ا علـــــــي، ولذلك كان لزامـــــــالتطبیق

  .العربي المعاصر

ابن "إن الغموض لغة أشارت إلیه المعاجم العربیة من خلال استخداماته اللغویة المختلفة، فیقول       

غْمضُ مَضَ المكان وغَمُضَ الشيء یَ جمع غَمَّض وهو خلاف الواضح، وقد غَ " في لسان العرب" منظور

الغمضُ ما تَطامَن من الأرضِ، وجمعه غُمُوضٌ، ودار :" وفي تهدیب اللغة للزبیدي. 1خَفِيَ : غُمُوضاً 

  2. غَامِضَةٌ غَیرُ شَارِعَة، وأمر غَامِضٌ، وقد غَمضَ غُمُوضًا

أما الغموض من حیث كونه مصطلحا فقد زخرت به المصادر العربیة والأجنبیة القدیمة والحدیثة ،       

  .ولذلك سنعرض عددا من تعریفات الغموض اصطلاحا عند العرب أولا ثم عند الغرب

موقفه من ظاهرة التعقید السلبي " أسرار البلاغة " عبد القاهر الجرجاني في كتابه فقد لخص      

وأما :" یقول في ذلك .الناشيء  عن الضعف والركاكة وسوء الفهم، كما أبرز الفرق بین الغموض والوضوح

لتعقید فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ یرتب الترتیب الذي یمثله تحصل الدلالة على الغموض، حتى ا

كما یشیر عز الدین اسماعیل 3".احتاج السامع أن یطلب المعنى بأكمله، ویسعى إلیه من غیر الطریق 

ر المنطقیة، أي قبل صفة خیالیة تنشأ قبل مرحلة التعبی" إلى ظاهرة الغموض في العصر الحدیث فیقول 

  4"مرحلة الصیاغة اللغویة والنحویة 

أما عند النقاد والدارسین الغربیین نذكر ولیام أمبسون الشاعر والناقد الإنجلیزي، أول من تحدث 

كل ما یسمع لعدد ردود : " وقد عرف الغموض بأنه " سبعة أنماط من الغموض" عن الغموض في كتابه 

. فالغموض عنده یعتمد على تعدد المعنى، وكثرة الاحتمالات 5" عة لغویة واحدة الفعل الاختیاریة إزاء قط

  6".أن الغموض هو الصفة التي تجعل للحدث اللغوي معنیین مختلفین على الأقل" وردوف" كما یرى 

  .فالغموض عنده في اختلاف المعاني وتعددها

:اللفظيالغموض ــ 1

لغموض، وهو متعلق باللفظ بنوعیه الدلالي والتركیبي، وقد یعتبر الغموض اللفظي نمط من أنماط ا

الغیاب : وجعل له ثلاثة مظاهر" الإبهام في شعر الحداثة" تطرق إلیه عبد الرحمن القعود في كتابه 

الدلالي، التشتت الدلالي، إبهام العلاقات اللغویة، لكنه تناوله من جانبه السلبي، أما جانبه الإیجابي فنجد 

راء ـــیبي معتمدا على تجربة الشعـــــــوض لفظي دلالي وآخر تركــــــان قد قسمه إلى غمــــــــالد سلیمـــــــــخ

  .وحالاتهم النفسیة
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حاول الشعراء العرب أن یجددوا  لغتهم، وأن یحرروا قصائدهم من قیود التقلید والقوالب القدیمة        

 جدیدا إذ لم تعد ألفاظ اللغة و تعابیرها تستعمل بدلالتها التي تكبل حریتهم، فتعاملوا مع لغتهم تعاملا

المعجمیة المألوفة، بل أصبحت تستعمل في غیر سیاقها المتعارف علیه، ولذلك اكتسبت أبعادا وإیحاءات 

  .خاصة، وتجاوزت المعاني والصور القریبة إلى معان أوسع وأعمق

یجتهدون في تشكیل أدواتهم التعبیریة، ووسائلهم ووعى الشعراء المعاصرون هذه الغایة، فبدؤوا       

الفنیة، لخلق لغة جدیدة خاصة بهم، لغة منبثقة من معاناتهم وولیدة تصوراتهم ورؤاهم الشعریة، مما جعل 

  .لغتهم تتمیز بخصائص فنیة جدیدة

ائقا أمام إن الغموض اللفظي بنوعیه الغموض اللفظي الدلالي والغموض اللفظي التركیبي،  یقف ع      

وإبداعات الشعراء، مما یفتح النص الشعري المتلقي، حیث یجد صعوبة في الوصول إلى غایة المبدعین،

  7.على احتمالات وقراءات وتأویلات عدیدة تتسبب في الغموض

  :ـ الغموض اللفظي الدلالي1ـ1ـ

وقد ورد هذا النمط في ویعني انصراف اللفظ إلى معنى مرتبط بتجربة معینة، أو بحالة نفسیة         

الشعر القدیم إلا أنه لم یظهر بشكل ملحوظ إلا في العصر العباسي، فقد تمثل عند بعض النقاد والدارسین 

ومن أمثلة ذلك كلمة  البحر فهي بالإضافة إلى دلالتها الحسیة المعروفة، أطلقت ...في المجاز والبلاغة 

  .وغیر ذلك..س السریععلى الرجل الكریم، وعلى العالم الغزیر، والفر 

عاملفظتحتعادةوتوضعدلالاتهاترتبطالكلماتمنمجموعة"بأنه الدلاليالحقلیعرف      

ألفاظاً وتضم "لون"العامالمصطلحتحتتقعفهيالعربیة،اللغةفيالألوانكلماتذلكمثال .یجمعها

  8أبیض أخضر،أصفر،أزرق،أحمر، :مثل

ونـــــتكأنلهاویمكنمشتركة،لسانیةعلى علائقتنبنيالمفاهیممنمجموعة"بأنهأیضاً ویعرف       

9. اللسانيالنظامبنىمنبنیة

التطوردراسةوفياللغویة،الدراسةفيعلیهایعتمدنظریةوتحدیدهاالدلالیةالحقولأصبحتلقد

المفرداتتحدیدخلالمندلالیةحقولإلىالأدبيالعملتقسیمفكرةعلىالنظریةهذهتعتمد"واللغوي،

یكونأنیجبالكلمةمعنىدراسةفإنالنظریةهذهأصحابوحسبمعین،مفهومینظمهامجموعاتفي

لــــــــداخالأخرىاتـــــــبالكلمعلاقةالكلمة لهىــــــــــفمعن .اً،ــــــــــــدلالیاــــــبهالمتصلةاتـــــــــالكلمخلالمن

  .10.المعجميالحقل

إن اللغة لم تعد ألفاظ تلقى، بل أصبحت الكلمة قادرة على تحریك المشاعر وإثارة الانفعالات من      

خلال اختزال طاقات إیحائیة قادرة على مجاراة الواقع بكل ما یحمل من معطیات وتغیرات، وترویضها 

العصر بكل قوة وثبات، ویكون ذلك بأن یحمل لترجمة تجربة الشعراء بلغة إبداعیة قادرة على معایشة

اللفظ معنى مرتبطا بتجربة معینة، بحیث یخرج اللفظ عن معناه المعجمي المألوف لیحمل معان أخرى
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ر هذا النوع من الغموض عند الشعراء ـــــــــي للنص، وقد انتشـــــــذات دلالات معینة متعلقة بالجو النفس

  .المعاصرین

  :یقوللأبي القاسم سعد االله " لیل وشوق " مثلة ذلك ما نراه في قصیدة ومن أ         

  یَا لیلُ تَمهّل 

  وَاشْدد رِیشَك فِي الأفُق     

  وَاغْرُز ظُفْركَ فِي الصَّخر 

  لاَ تَخْجَلْ ...     لاَ تَهْرُب  

  سَأغنِّي لنُجومِكَ 

  سَأنَاجِي قَمركَ 

قُ أَسْرارِي    11عَنْ نَارِي ...  سَأمزِّ

مناجیا لقمره ویحاكیه عن أسراره وعن أشواقه لنجومه،فالشاعر یخاطب اللیل في غربته مغنیا        

وبالتالي أعطاه المألوف،ومعاناته لبعده عن أهله، فقد استخدم الشاعر لفظ اللیل في غیر معناه المعجمي 

.قمرهدلالات أخرى من خلال التغني بنجومه ومناجاة 

لمضامین الشعریة الواردة في الشعر العربي نجدها متأثرة بالتجربة القاسیة التي یعیشها فإذا تأملنا ا      

فتصبح حیاته ملیئة بالأحزان والشوق إلى الغربة،الشاعر العربي، كبعده عن وطنه والعیش في دیار 

  .الأهل والأحبة

نها تنطلق من الذات ولعل تلك التجربة هي التي تسلط الضوء الكاشف على نفسیة الشاعر، لكو      

  :یقول" نجمة الغروب " كموضوع وكجوهر لیترجمها في قصائده، ففي قصیدة 

  عَلاَمَ تَحْزَنِینَ 

  وَالحُبُّ وَالحَنِینُ 

  مِن طَبعناَ نَحنُ الذِینَ نَشْتَهيِ 

  لأِننَا مِن طِینٍ 

  لأِننَا لاَ نَمْلكُ الشُّعاعَ 

یاءِ    نَعبدُه ُ ... نَتُوقُ للضِّ

   نُدرِكهُ لَكِنَّنا لاَ 

  لأِننَّا تُرابْ 

نا الأَشواقُ والشِّراعُ    تَهزُّ

  12لِساحةِ القَمرْ 
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التي یقصد بها نفسه " تحزنین، الحنین " نلاحظ من خلال هذا المقطع استخدام دلالات مختلفة         

طة بنفسیته وهو یعیش لها دلالات متعددة مرتب." .القمرراب،ـــــــــتالطین، " كذلكربة،ـــــالغیش ـــــوهو یع

  .الغربة والأحزان

فهذا الانصراف اللفظي عن المعنى مرتبط بتجربة معینة، أو بحالة نفسیة واعیة أو غیر واعیة، 

  .لیس منفصلا على أطر الدلالة اللغویة

كما وظف أبو القاسم سعد االله في دیوانه بعض القضایا الاجتماعیة التي سادت عصره،إلا أن تناوله       

" الجرح والمصیر" ها كان رمزیا، بعیدا عن توظیف الدلالات والألفاظ الجاهزة، وهذا ما نجده في قصیدته ل

  :حیث یقول

یاعُ والألَمُ    النَّاسُ والضِّ

  آهَةُ الغُرُوبِ والنَّدم 

  والنَّغمةُ الخَابِیةُ والإیقاعُ 

  وكُلُّ فِكرةٍ بلاَ هَدفٍ 

  قَدْ اخْتفَتْ مِنْ مُصحفِ التَّحرِیرِ 

  وَجُرِّدتْ من وَقْعهَا الحَزینِ 

  وجُمِّدتْ في مَتحفِ السِّنینِ 

  لأنَّها لاَ تَملكُ التأثِیر 

  في نِضَالِ الجُرحِ .. فِي الشَّعبِ 

  13فِي المَصیرِ 

لكن هذا ما جعل النص غامضا وهو الاجتماعي،فقد استعمل ألفاظا رمزیة للدلالة على الوضع         

قد یؤولها القارئ عدة تأویلات .." .متحفهدف،آهة الغروب، فكرة بلا " ل یستخدم ألفاظ دلالیة مث

  14. وبالتالي لا یصل إلى مقصدیة الشاعر وهو یتكلم عن الوضع الاجتماعي

ربما یعود إلى مرحلة الطفولة أو الشباب ومعاناته الشاعر،إن الشعور بالوحدة التي كان یعیشها        

اموسه الشعري لیعبر عن تلك الأزمات التي في نفسه، یقول في ــــاء قــــذلك جه الجریح، ولـــــــمع وطن

  "شك" قصیدته 

  أَمَّا أَنَا فَالشَّكُ دَوْمًا قَاتِلِي 

  الشَّكُ فِي رِسَالَةٍ بِلاَ عُنْوانْ 

  وَقَادِم بِلاَ لِسَان

  ظَلاَمْ ... مِن عَالَمٍ مُغلقٍ 

بَابِ    أَتِیهُ مِنْهُ في الضَّ

  خُطْوتَینِ خُطوَتیَنِ أَسِیرُ 
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  هُنَاكَ شَوْكٌ یَجْرَحُ الأَقْدَامَ 

قُ الكَفِینْ    یُمَزِّ

  أُطَارِدُ الأَشْبَاحَ فِي الظَّلام

  أَرَى النُّجومَ تبَْتعِدْ 

باَحَ مَیِّتا    15. قَتِیلْ ... أَرَى الصَّ

دلت على .) .لامالظالضباب،لسان،بلا عنوان،بلا الشك،(استقى الشاعر مجموعة من الألفاظ       

وهذا . فضاء أوسع من المعنى المعجمي، لتتداعي معاني جدیدة متعلقة بخیال الشاعر وانفعالاته النفسیة

  .ما یجعل هذا المقطع غامضا

تحمل مدلولا لغویا ) شجرة( إن جمیع الألفاظ في اللغة لها معنى معجمیا تدل علیه، فمثلا لفظة       

قد استخدم في معان عدة في كثیر من قصائد الشعر الحدیث، فكل شاعر معینا، لكن معنى هذه اللفظة 

یعیش تجربة وحالة نفسیة خاصة یوظف هذه الكلمة حسب ما یریده من معنى، ومثل هذا الاستخدام 

  16، حیث إنه یتعلق باللفظة المفردة بذاتها )غموض دلالي لفظي( للألفاظ یمكنه أن یطلق علیه 

لدلالات أخرى هذا مثلا مع " الشجرة"بد أن نستشهد بمثال استخدمت فیه لفظة وللتوضیح أكثر لا      

  :فدوى طوقان، فقد انصرفت دلالة هذه الكلمة عندها إلى معنى آخر، حیث تقول

  سَتقَُومُ الشَّجَرَةُ 

  سَتقُومُ الشَّجرةُ والأَغْصَانُ 

  سَتَنْمُو فِي الشَّمْس وتَخْضَرُّ 

  17رة سَتُورِّقُ ضَحِكَات الشَّجَ 

فالشجرة هنا هي الأمة العربیة عریقة في وجودها، فوجود الأمة ضارب في أعماق التاریخ مثل         

الشجرة الضاربة في أعماق الأرض، ومثل هذه الشجرة لو قص جذعها فإن جذورها قادرة على إنبات 

لى قدمیها مرة أخرى جذور وفروع أخرى ، كذلك الأمة التي أصابتها هزائم كثیرة قادرة على أن تقف ع

القاسم سعد االله حالة التیه والضبابیة التي كان یعیشها، وتعود أكثر مما كانت علیه في السابق ویؤكد أبو

  :فیقول" رحلة حزن" حیث عبر عنها في قصیدته 

  یَا رَفِیقِي 

  أَنَا أَحْیَا فِي ضَبَابٍ 

  لَمْ یُرَاودُنِي مَرَحٌ 

  سَاءلَمْ أُضَاحِك نَجمَةً عِندَ الَم

  مُنْذُ أَسْدَلنَا سِتاَر

  بَینَ قَلْبینَا وَطَار
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  مَنْ یَدْینَا أَمَسَّنَا

  الكَنْزُ الذِي لَیسَ یُبَاعُ 

  یَا رَفِیقِي 

  كُلُّ مَا حَولِي صَمْتٌ 

  ودُوَارٌ وَعیَاءٌ 

  18وَقُلُوبٌ مِنْ تُرَابٍ 

كما أنه یحیا في ضبابیة مبهمة فهو یعلن في هذا المقطع أنه لا یراوده الفرح والمرح طول حیاته،       

ولكن یبقى الغموض في عباراته كامنا " أنا " وغامضة، حیث عرفنا ذلك المعنى من خلال ضمیر المتكلم 

  .فلا تلبي المعنى الذي یریده ما یجعل القارئ یتیه" الكنز الذي لیس یباع " وفي " من یدینا أمسنا " مثل قوله

  :ـ الغموض اللفظي التركیبي2ـ1ـ

إن اللغة تعتبر نظاما من الرموز الصوتیة، كما أن قیمة الرمز اللغوي تقوم على علاقة بین         

متحدث ومتلق، ومن ثمة فإن المتلقي یقوم بعملیة توقع لا شعوریة عقب سماع الألفاظ أو قراءتها، 

بة فإنه یلجأ إلى والشاعر عندما یصوغ جملا وتراكیب من مجموعة من الألفاظ لإیصال الفكرة أو التجر 

فغالبا ما یكسر الشعراء أفق التوقع عند القارئ من . تكثیف حضور هذه الألفاظ عن طریق التألیف بینها

  .خلال صیاغة مجموعة من التراكیب المخالفة لما یتوقعه القارئ 

غموض إن إحكام تراكیب الجملة من أهم العوامل التي تساعد على وضوح المعنى وإزالة كل لبس و       

عنه، فأحیانا یكون الغموض الدلالي في بعض التراكیب اللغویة متعلقا بالمتلقي، ولیس له علاقة حتمیة 

بمنشئ التركیب اللغوي، لأن الغموض في الدلالة التركیبة غالبا ما ینجم عن الاشتراك في العلاقات 

  19.میة على المعنى الذي تقتضیهالنحویة التي تتطلب من القارئ تحلیلا نحویا ملائما لحمل الوحدة الكلا

كما أن الغموض اللفظي التركیبي یحدث نتیجة تصرف وتغییر في العلاقات الداخلیة لمكوناته ومنها      

التقدیم والتأخیر، أو بسبب حذف أحد مكوناتها أو توظیف أنظمة الربط وغیرها مما یجعل للتركیب الواحد 

  .دلالات عدة

ري غابة من التشكیلات الدلالیة والرموز الإیحائیة، تحمل الألفاظ حالة لا شك أن النص الشع       

كونها مركبة دلالات أبعد ومعاني أكثر عما إذا كانت مفردة، فكل نص أدبي یرتكز في بنائه على 

مجموعة من العلاقات الدلالیة، وبین ثنایا هذا البناء نعثر على بنى لفظیة تركیبة تسمو بالنص وتحیله 

ن متعددة، فالشاعر عندما یصوغ من مجموعة ألفاظ جملا، وتراكیب لإیصال فكرة فإنه یلجأ إلى إلى معا

  .ممارسة انزیاحات في اللغة تدخل النص في نفق الغموض والقراءات المتعددة
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لقد جمع الشاعر العربي بین اللغة والتجربة التي عاشها، فتلاحمت من خلال هذا الاحتكاك وكونت       

فظیة ملیئة بالإیحاءات والمعاني المتعددة تنفجر مع كل قراءة جدیدة، وحتى نوضح هذا لابد من تراكیب ل

  "الفدائي" ضرب أمثلة تطبیقیة للشاعر أبو القاسم سعد االله ففي قصیدته 

  سِلاَحُهُ فِي یَدَیهِ 

  وَرُوحُهُ فِي النُّجُومِ 

  وِقَصْدُه فِي جَبِینِهِ 

  وَأَرُضُهُ فِي فُؤَادِهِ 

  الحَیَاةَ دَقِیقَةیَرَى 

  یَهُزُّ فِیهَا سِلاَحُهُ 

  عَدُوُّهُ كُلُّ شَيءٍ 

  20یُرِیدُ ذُلَّ بِلاَدِهِ 

صورة حیةلقد جعل الشاعر للفدائي روحه في نجومه وأرضه في فؤاده وعدوه كل شيء، فهي         

ب لفظیة تحدث فیها مستخدما في ذلك تراكی.لانتفاضة الفدائي الذي أهدى حیاته من أجل الوطن والحیاة

  .عن السلاح وأهمیته أثناء الحرب، كما تحدث عن روح الشهید التي تصعد إلى بارئها

كما استخدم الشاعر كذلك تراكیب لفظیة مكررة طغى من خلالها الغموض على أبیاته الشعریة وهذا ما 

  :حیث یقول" أوراس " نجده في قصیدة 

  عِشْناكَ في الحَیاةِ والمُنَى

  في ذَوِي الوَشْمِ والغُررعِشْناكَ 

  عِشْناكَ في ذَوِي الفَتْحِ الأَغَر

احِكِ الزَّهر مِ الضَّ   عِشْنَاكَ فِي السلاَّ

  وفِي الحُرُوبِ اللاَفِحَاتِ والخَطَر

  21وأَنْتَ أیُّها الأنَُوفُ لاَ تقُِرْ  

مة المستعمر عبر فهذا التكرار أكسب القصیدة أهمیة معنویة من خلال الرفض والصمود ومقاو         

كما أن تكرار الكلمات والتراكیب، لیس ضروریا لتؤدي . قوافل الشهداء التي تجسد حالة نفسیة ومادیة

  .الجمل وظیفتها الدلالیة، مما انعكس على النص سلبا بالغموض اللفظي التركیبي

  " الحزن" كما یقول في قصیدته 

  وِحْدَتِي 

  ة لَنْ یُسْقِطَ الخَرِیفُ كُلَّ زَهْرَ 

  مِنْ دَرْبِنَا الطَوِیلِ 



      ضامري مصطفى                               أنموذجا" أبو القاسم سعد االله"توظیف الغموض اللفظي في الشعر العربي المعاصر
                                                                                        

930

یَاحُ كُلَّ نَغْمة   لَنْ تَخْنِقَ الرِّ

  سَكْرَانَةٌ بِحبِّنا الأَصِیل

  هنُاَكَ فِي بُسْتاَن الحُبِّ نَاي

  أَلْحَانُهُ خَضْرَاء مَا تَزَالُ 

  22تُسَامِرُ العُشَّاقَ والقَمَر 

بستان الحب، خضراء،ألحانه الطویل،ا دربن" فقد وظف الشاعر تراكیب وجملا في هذه المقطوعة        

التي تحمل دلالات متعددة لأن الشاعر یعیش في نفسه حزنا جعله یوظف التراكیب ..." لن تخنق الریاح

فهي تراكیب أعطاها بعدا آخرا بعیدا تخنق،لا الزهور، والریاحاللغویة في غیر محلها فالخریف لا یسقط 

.عن معناها المعجمي والدلالي

فهو في السماء والكون حب،تعددت عنده نوافذ الجمال من جمال وخیر و " سنلتقي " صیدة وفي ق

  :والطبیعة، وهو في الطفولة والشیخوخة، حیث یقول

  رَفِیقِتي عِنْدَ الشَّفَقِ 

تَا تُرَاب   أَنَا وَأنْتَ ذَرَّ

  ذَرَاهُما النَّسیمُ فِي السِّحرِ 

  فَنَامَتاَ عَلَى عِنَاقٍ 

  القَمَرِ وَصَلَتاَ إِلىَ 

  وَضَمَّتاَ الأَعْشَابِ وَالزَّهَر

  وَغَنَّتاَ لِلْحُبِّ وَالقَمَرِ 

  أَنَا وَأَنْتَ والشَّفَق

  وِأَمْسُنِا المَدْفُون بالعَرَاءِ 

  وِذِكْریَاتنَُا العِطَاشُ فِي القِفَارِ 

  سَنَلْتقَِي فِي ضَمَّةِ انْتِصَارِ 

  ویسْقُطُ الجِدَارُ ....غَدًا

  23لاَن مِن جَدِیدٍ وَیَمْرَحُ الطِّفْ 

من خلال هذه الأبیات نلاحظ ذلك التدفق الكثیف للمعاني التي فاقت طاقة لألفاظ والتراكیب مما 

  .السیاق العام للقصیدةإلا بفهمالقارئ فهم الأبیات فلا یكاد، الغموض فیهاساعد على بروز 

لهة الریف التي تراقب الغابات إ" فینوس" كما یوظف أبو القاسم سعد االله أسطورة أخرى وهي        

والحقول، حیث غیر من دلالتها وجعلها رمزا للوطن الذي یأتیه الخیر لأهله وطبیعته في إشارة إلى غلبة 
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الحق على الباطل، وبقاء الأمل والسعادة في المجتمع الجزائري الذي فقدهما طیلة الفترة الاستعماریة، وهذا 

  :یقول" أغارید الجمال" في قصیدة 

  هَذَا رَبِیعُكِ یَا فِینُوس فَاهْتَبِلِي

  عُرْسُ الطَّبِیعَة وَأَسْبَى بِالْعَنَاقِیدِ 

  وَضُحَى الكَوْن أَنْدَاء مُعطَّرَة

  24مِنَ الخُلُودِ عَلَى حُبِّ وَتَغْرِید  

ة فقد بشر الشاعر المجتمع الجزائري بعودة الربیع والخیر لبلاده، حیث أسقط دلالة هذه الأسطور        

.على الظروف التي یعیشها المجتمع

جسد بعض المعاني المجردة وشخص المحسوسات حینما كان " إلى جبل الأطلس" وفي قصیدته       

  :یقول فیها. ینعى  شهداء الثورة التحریریة الذین ضحوا بأنفسهم كي تعیش الجزائر حرة مستقلة

  أیاَ صَاعِداً فِي الفَضَاءِ 

  اءیُعَانِقُ وَجْه السَّمَ 

  وَیَحْتَضِنُ الأفُُقَ مَدَّ البَصَرِ 

  خُذْ الثَّأْرَ للمَجْدِ فِي وَجْنَتِیكَ 

  جَرِیحًا كقَلْبِ الیَتاَمَى

ر صُخُورَكَ نَارًا   وَفَجِّ

  عَلَى الغَاصِبِینَ 

  وأنْقُذ بِحَولِكَ شَعْبًا 

  یُریدُ الحَیَاةَ 

  علَى صَدْرِكَ الدَّافِئ

  طَلِیقًا كَعُصْفُورِكَ الطَّائِر

  25ضِیًا كَجَدْولِكَ العَابِر  رَ 

التي " یعانق السماء" فقد جسد الشاعر الشهداء وروحهم الصاعدة بأنها تعانق السماء في قوله       

" خُذْ الثَّأْرَ للمَجْدِ فِي وَجْنَتِیكَ " انهم في قولهـــــجاءت بصیغة المفرد، كما أنهم مثل الیتامى في حیرتهم وتیه

ولذا " وَیَحْتَضِنُ الأفُُقَ مَدَّ البَصَرِ " فهي عبارات تبتعد عن المعنى الأول في قوله" الیَتَامَىجَرِیحًا كقَلْبِ "و 

  .تجسد الغموض التركیبي رغم وجود الصورة الشعریة الجزئیة

وبالتالي فإن هذه المقاطع الشعریة لأبي القاسم سعد االله قد حفلت بمجموعة من الألفاظ والتراكیب         

ول إلى ما ـــــراءات عدیدة للوصــــــارئ بذل جهد وقـــــــــیستدعي من القالغموض،ا من ــــعلیها نوعأضفت 

  .یریده الشاعر
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أشار عدید من النقاد قدیما وحدیثا إلى وجود فوارق بین لغة الشعر ولغة النثر، وأن لغة الشعر مغایرة في 

شعر تتمتع بخصوصیة تعرف بالانحراف أو الانزیاح في طبیعتها عن لغة النثر، فكما هو معلوم أن لغة ال

  .اللغة الشعریة، إذ تبتعد عن المعاني العادیة للكلمات

إن إشكالیة الغموض تعد من المصاعب التي تواجه الناقد والمتذوق، لما وجدوه من غموض لدى       

الشعر لازما من لوازم بحیث أصبحمفهوما،بعض الشعراء الذین یرون قمة المجد أن لا یكون الشعر 

وصحیح أن الغموض قد ارتبط بطبیعة الشعر ذاتها حتى یمكن القول في بعض الأحیان إن . شعرهم

  26.الشعر هو الغموض، إلا أن الغموض هنا هو الغموض الفني الذي ینتج عنه معنى قیم ولیس التعقید والإبهام

ض وهو الغموض اللفظي بنوعیه الدلالي ونحن في هذه الدراسة ذكرنا سببا من أسباب الغمو       

والتركیبي، فإما أن یكون اللفظ غریبا فهذه الألفاظ لا یعرف معناها لندرة دورانها،أو أن یقع في الكلام تقدیم 

  .وتأخیر، أو یخالف وضع الإسناد فیصیر الكلام مقلوبا، أو یكون الكلام مفرطا في الإیجاز أو في الطول

  : مةــــاتـــــخ

وما نخلص إلیه أن الغموض لا یقرن دائما باللفظ المفرد، وإنما یقوم التركیب بدور كبیر في إحداث      

الغموض في الشعر، ولا یعني غموض التركیب لأنه لا یشف عن المعنى من أول وهلة بل یعني أنه 

  .یعطي عدة معان ودلالات

وتناولوها بالبحث والدراسة منذ وقت مبكر، إن قضیة الغموض قد اهتم بها النقاد والدارسین العرب،      

وإن لم تكن تلك الدراسات كاملة ومستقلة، إلا أننا نستطیع أن نعلم أن مواقف الدارسین تجاه الغموض 

  .اختلفت، فهناك من نفر منه، وهناك من رآه میزة لابد منها في الشعر

من خلال التمثیل لها بنماذج وقد تناولت في هذا البحث ظاهرة الغموض اللفظي بشيء من التحلیل

  :من شعر أبو القاسم سعد االله، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج

ـأن الغموض اللفظي ظاهرة قدیمة وحدیثة في آن واحد، ترتبط بالأدب بشكل عام وبالشعر بشكل 

  .خاص

  .ظي التركیبيـ كثرة المصطلحات الدالة على الغموض وارتباطها بالغموض اللفظي الدلالي والغموض اللف

ـ أن الغموض اللفظي بنوعیه له جانب سلبي عند تعدد معاني النص ودلالاته وصعوبة تحدید معناه، 

  .منهاوجانب إیجابي یعتبره الدارسون میزة وخاصیة شعریة لابد 
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  ملخص

تهدف دراستنا إلى كشف النقاب عن طبیعة أسلوب التلطف، عن استعمالاته ووظائفه وأشكاله اللغویة وكذا 

الفصل في اختلاف  تسمیاته  و علاقاته مع الصور البیانیة الأخرى وثم التركیز على كیفیة ترجمة التعابیر التلطیفیة 

وقواعد المحادثة عند غرایس ، Politeness Theoryب من الإنجلیزیة إلى العربیة مع مراعاة مبادئ نظریة التهذی

Grice’s Maxims   وقواعد المحادثة عند لیتشLeech’smaxims   وتقتصر مدونة  دراستنا على نماذج لتعابیر

تلطیفیة سیاسیة وردت في خطابات للرئیس الأمریكي  السابق باراك أوباما، قابلناها بترجماتها إلى اللغة العربیة 

وتساءلنا عن مدى تكافؤ العبارات الأصلیة والعبارات المترجمة ؛ أسفر تحلیلنا للعبارات التلطیفیة على نتائج معینة، 

تتعلق بأشكال التلطف وموضوعاتها و استراتیجیات ترجمته إلى اللغة العربیة و تقصي أكثر قواعد المحادثة 

واتضح أن ترجماتها تفاوتت بین ترجمتها بالمكافئ وترجمتها حرفیا أو عن . واستراتیجیات نظریة التهذیب استعمالا

  . طریق إعادة الصیاغة

  .ظریة التهذیب، قواعد المحادثة، ترجمة التلطف، الخطاب السیاسيأسلوب التلطف، ن:الكلمات المفتاحیة

Abstract
This study aims to explore the nature , the use , the functions  of euphemism and its 

linguistic forms; it also discusses the differences in its arabic  nominations and its relationship 
with the other figurative expressions, then it focuses on translating euphemistic expressions from 
English into Arabic  taking into account the principles of Brown and Levinson politeness theory 
and Grice’s and Leech‘s maxims, our data  consists of samples for political euphemistic 
expressions  taken from the former american president  Barack Obama speeches and their 
translations into Arabic. Our problematic is to find out if the source euphemistic expressions are 
equivalent to the target ones ;our analysis to those expressions revealed specific results 
concerning  the forms of euphemism and its topics  ,the used  strategies to translate them and  the 
most applied  conversational maxims and politeness theory strategies; their translations revealed 
that it varied between translating by the corresponding equivalent or literally or by paraphrasing .
Keywords: euphemism, politeness theory, conversational laws, translation of euphemism, political speech.
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مقدمة

بل یجدر بالمتحدث أن یكون مهذبا خلال لا یقتصر التواصل بین الشعوب على تبادل أطراف الحدیث، 

إیصال رسالته إلى الآخر، وعلیه فجمیع اللغات حول العالم تتأثر بالجوانب الاجتماعیة، مما یلزم أفراد 

الجماعة اللغویة الواحدة باختیار ألفاظهم حسب المواقف والأحداث، هذا ما یدفعهم في كثیر من الأحیان إلى 

تي تحمل إیحاءات غیر مستحبة أو منافیة لعادات المجتمع وتقالیده، كما یحبذ تهذیب الصیغ والمصطلحات ال

الناطقون بهاته اللغات التعبیر عن أغراضهم بأسلوب راق ومتحفظ وهو ما یعرف بأسلوب التلطُّف في 

فقد ألزم وجود عبارات أو كلمات حادة التي توحي بالخوف أو تخدش الحیاء استبدالها بمكافئات . البلاغة

اخرى لا تثیر البغض والاشمئزاز والفزع في نفس المتلقي، وللتلطف أغراض كثیرة فهو یهدف بالأساس إلى 

التأثیر على مخیلة الشخص ، لذلك یمكن للتلطف في كثیر من الأحیان أن یكون أداة لسانیة قویة للتضلیل 

  .وإخفاء الحقائق بهدف تلطیف المحادثة وحفظ ماء الوجه

یتضح أنّه هناك أسباب تشجع المتحدث الدبلوماسي أو السیاسي إلى توظیف               وفي هذا السیاق، 

العبارات المنمقة في خطابه، لعل أهمها هو الرغبة في تلطیف الأجواء وتفادي المشاحنات، كما أنّ الترجمة 

سیاسیة هي لغة دقیقة السیاسیة تخلق تواصلا ثابتا مع أفراد معینین من ثقافات أخرى، خصوصا وأنّ اللغة ال

تحمل في طیاتها مصطلحات ومفردات متخصصة جنبا إلى جنب مع الأسالیب والفنون البلاغیة، فربما عندما 

  .تحدث الترجمة السیاسیة عبر لغات وثقافات أخرى یزداد مدى سوء الفهم

یة السیاسیة بالرغم وهذا ما جعلنا نتساءل عن كیفیة نقل المترجم للمتطلبات التقلیدیة للعبارات التلطیف

من التباین الثقافي بین الطرفین العربي والأجنبي؟ هل یترجمها كما هي أم یترجم معانیها المضمرة، وما هي 

الاستراتیجیات التي بإمكانه إتباعها من أجل الحفاظ على المیزة التلطیفیة للعبارات؟ هل یمكن الأخذ بمبادئ 

  متها؟نظریة التهذیب وقواعد المحادثة عند ترج

مدونة بحثنا تحصلنا علیها من -وفي هذا الصدد نجد أنّ خطابات الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما

تتمیز بهاته الأسالیب البلاغیة، على وجه الخصوص تلك الخطابات التي تدور - voltairenet.orgموقع 

لتحلیلي لدى التعامل مع التعابیر حول قضایا حساسة في المجتمع الدولي، كما سنتبنى آلیة المنهج الوصفي ا

  .التلطیفیة الإنجلیزیة وترجماتها إلى العربیة

  :مقارنة بین ظاهرة التلطف في اللغتین العربیة والإنجلیزیة- 1

اختلفت التسمیات المنسوبة إلى :الموقف من المصطلحات القدیمة والحدیثة الدّالة على التلطّف1- 1

التعبیر بهذا الأسلوب بین البلاغیین العرب القدماء، ولم یتفقوا على حده وماهیته بشكل موحد حیث ذهب 
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معظم البلغاء القدامى للإشارة إلیها على أنّه قسم من أقسام الكنایة، نجد أنّ التلطّف في معجم التعریفات 

ف الجرجاني یُعرّف على أنّه ذكر ذات أحد المتضایفین مجردة عن للعلامة علي بن محمد السید الشری

كما یدرجه الجرجاني على أنّه من أشكال الاستعارة أو التشبیه و . الاضافة في تعریف التّضایف الآخر

  .یصطلح علیه اسم اللطائف أو التلطف في الكلام  

ف، فهي لا تعنى بتحسین الكلام ویتضح من قول الجرجاني والثعالبي أنّ الكنایة أشمل من التلطّ 

  .فحسب، وعلیه فلا مصطلح الكنایة أو الكنایات اللطیفة یجاري مفهوم التلطّف

وبالنسبة لمصطلح التعریض، فقد استعمل للدلالة على تحسین الكلام عند البلغاء العرب القدامى، 

تعمل في معناه للتلویح به إلى فالتعریض أن تذكر شیئا لتدل به على شيء لم تذكره، فاللفظ في التعریض مس

  .ومن هنا یتبین لنا أنّ مفهوم التعریض أوسع من مفهوم أسلوب التلطّف.  غیره

  : مواضع التلطف في الدراسات العربیة القدیمة2- 1

، مواقف للصحابة "اللطف واللطائف" أفرد أبو منصور الثعالبي على مدى اثنى عشر باب في كتابه

بلغاء وأملوك و غیرهم لجأوا فیها إلى تنمیق كلامهم بغیة إخفاء ما لا یطیب للعرب رضوان االله علیهم و 

لا أصلحك االله، فقال رضي االله : هو للبیع؟ فقال: رأى أبو بكر رضي االله عنه رجلا بیده ثوب فقال. سماعه

ي االله عنه لا وأصلحك، لئلا یشتبه الدعاء لي بالدعاء عليّ، و كان عمر بن الخطاب رض: هلا قلت: عنه

  .لو كنت تاجرا لما اخترت عن العطر شیئا فإن فاتني ربحه لم یفتني ریحه: یقول

أو جاء أحد " أي فروجهم، وقوله " وقالو لجلودهم:" كقوله تعالى: ویستشهد الثعالبي  بآیات من القرآن

من أعین الناس، والغائط هو منخفض من الأرض كانت العرب تقصده لقضاء حاجتها تسترا " منكم من الغائط

كنّى " رفقا بالقواریر: دیث عن الرسول صلى االله علیه وسلم لقائد الإبل التي علیها نساؤهــــــوأردف الثعالبي بح

  .         عن الحرم

هو من أهل الجنة، یعني قول : وكان أحد البلغاء وهو قابوس بن وشمكیر إذا وصف رجلا بالبله قال

ویستعمل الثعالبي مصطلحا آخر للتعبیر عن التلطّف ". هل الجنة البلهأكثر أ: "النبي صلى االله علیه وسلم

وهو التعریض، ویعرفه على أنّه أسلوب یستعمله العرب في كلامهم بكثرة، فیبلغون ما یریدونه بوجه هو ألطف 

  .وأحسن من الكشف والتصریح

واخترنا لمنزلة و حطّ القدر،والتعریض في القرآن وارد كثیرا بأحوال الكفرة في التهكم والنقص واسقاط ا

  :من سورة التوبة للإشارة إلى التعریض القرآني الوارد في كتاب الثعالبي81الآیة 

  وك، ــــــنافقین في غزو تبـــــــــــوتعود هذه الآیة على الم" هنم أشدّ حراّ ـــــــوقالوا لا تنفروا في الحرّ، قل نار ج" 
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یه علیه، ــعنى لذكره والتنبـــــــــعلوم لدى المخاطبین بالقرآن ولا مــــــــــوكونه أشد من حرّ الدنیا مهنم ــــــــــفازدیاد حرّ ج

ـــــــــــخلفین عن القتال المتعــــــــــــــــــالغرض الحقیقي من هذا الكلام هو التعریض بهؤلاء المت ذرین بشدة الحرّ، بأنّهمـــــ

  .الذي لا یوصفسیردون جهنم ویجدون حرّها

ثانیا، بالنسبة للمصطلحات التي جاء بها اللغویون المحدثون، كمصطلح تحسین اللفظ واللطافة 

والتلطّف فهي أقرب من حیث المفهوم إلى المصطلحات القدیمة، كما أنّه أكثر دقة وإیجاز، وتبنى آخرون 

  .الظاهرة اللغویةمصطلح المحسن اللفظي كبدیل للمحظور اللغوي للدلالة على هذه 

  :مواضع التلطف في الدراسات العربیة الحدیثة3- 1

اتخذ الدارسون المحدثون منحى آخر في إعطاء مفهوم شامل للتلطّف بعیدا عن دراستها تحت مباحث 

الكنایة وأنواعها ودوافعها، ویعالج زكي كریم حسام الدین الممنوع والمقبول من الكلام في كتابه المحظورات 

  :ة، ویرى أنّ هذه الأخیرة ظاهرة ذات شقیناللغوی

وثانیها ؛tabooedwordsالكلمات المحظورة أوlinguistictabooأولها المحظور اللفظي من الكلام  

، ویتضح أنّه اختار مصطلح euphemisticwordsأو الكلمات المحسنة  euphemismهو تحسین اللفظ 

حین یعرفه أحمد مختار عمر على أنّه الإشارة إلى شيء مكروه أو تحسین اللفظ للدلالة على التلطّف، في 

  معنى غیر مستحب بطریقة تجعله أكثر قبولا واستساغة، ویجد أنّه من جهة، یجب عملیا اللجوء إلى التلطف

مثل الكلمات tabooفي التعبیر فیما یتعلق بالمعنى الانعكاسي للكلمات ذات المعاني المكروهة أو المحظورة 

  ...  رتبطة بالجنس، أو موضع قضاء الحاجة ، أو الموتالم

كما یقارب أولمان  حسن التعبیر والمبالغة كنوع من أنواع المجازات ذات الدوافع النفسیة، فإذا كثر 

والتي معناها الأصلي الذي undertakerاستعماله تعرض لفقدان خاصیة الرفق واللطف فیه، ویذكر مثال 

نفسه غیر undertakerة القیام بعمل من الأعمال ، وبمرور الزمن أصبح مصطلح یأخذ على عاتقه مسؤولی

التي تستمد ) حانوتي(morticianمقبول لارتباطه بمصطلح الدفن، واستعاض الأمریكیون عنه بمصطلح 

  . التي تعني أخصائي التجمیل  beauticianرقتها المؤقتة ذات النغمة الحزینة نوعا ما من ارتباطها بمصطلح 

  : التلطّف عند اللغویین الغربیین- 2

وعلیه أدّى الاشتغال الكبیر بالتلطف لدى الغربیین إلى كثرة الدلالات المنسوبة له، وفیما یلي سنتعرض 

.إلى أهم المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة لهذا الأسلوب البلاغي لدى الغرب

  :كالآتيللتلطفمفصلتعریفMerriam-Webster Unabridged Dictionaryمعجمفيورد
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"the substitution of an agreeable or inoffensive expression for one that may offend or 
suggest something unpleasant "

مسیئةغیربتعابیرمستحب،غیرأمراتطرحأوللآخرینتسيءأنالممكنمنالتيالتعابیرإبدالهو

لمةــــــــالكمنمشتقة  euphemismالكلمة، فكلمةاشتقاقولــــــــأصعنأمّا، (ترجمتنا) ."مستحبةأو

نيــــــــتعالتي  eu”"السابقةهوالكلمةمنالأولفالجزء،"میلـــــــــج"  تعنيلتياeuphémos   یةـــــالإغریق

    .الكلاملفظةمرادهو"pheme "الثانيزءـــــــوالج،"حسن"

     :كالأتيالتلطفBurridgeبریجو  Allanآلانویعرف

”Euphemisms are alternatives to dispreferred expressions, and are used in order to 
avoid possible loss of face “.

من جهته یعرف  ماكغلون (ترجمتنا) "الوجهماءلحفظیستعملوالمستحبة،غیرللتعابیرالبدیلهوالتلطف"

McGloneالتلطف بشكل مغایر:  

“Euphemism is a displacement of unpleasant topic by avoiding direct reference to it“

  .ترجمتنا) "إلیهمباشرةالرجوعتجنبطریقعنمستحبغیرموضوعإبدالهوالتلطف"(

ركزا على إبدال Burridgeو بریج   Allanوعلیه نجد أنّ الاختلاف بین التعریفین یكمن في أنّ آلان 

فیرى أنّه یجب تجرید McGloneكل ما هو مستهجن اعتمادا على ما یظهره المتكلم لغیره؛ أمّا ماكغلون 

ي الغالب عن طریق إبدال الكلمات أو التعابیر البدیلة من الأفكار أو المواضیع المستهجنة ویتم ذلك ف

  .المرجعیات اللسانیة لهاته المواضیع

  :التلطف في نظر اللسانیین الغربیین2-1

أهم اتجاهات اللسانیین الغربیین فیما یخص ظاهرة التلطف   LuaiHayajnehیفصّل لؤي حیاجناح 

التلطف في السیاق : التي  ترى أنّ التلطف یمرّ بثلاث مراحل وهي  Warrenفي اللغة، على غرار وارن 

contextualeuphemisms والتلطف الاصطلاحيconventionaleuphemisms والتلطف المستهلك أو

، ویعرفه على أنّه التلطف الذي لا یزال في حالة استعمال deadeuphemismsالمیت كما یسمیه الكاتب 

أنّ أغلبیة التعابیر Warrenلمیزة التلطیفیة، ویرجع ذلك إلى تواتر استخدامه  ، ترى وارن ولكن لم تعد لدیه ا

  . التلطیفیة الموجودة هي تعابیر تلطیفیة اصطلاحیة  تستخدمها  فئة معینة

  :أشكال التعابیر التلطیفیة عند الغرب2-2

  یعتبر كشكل من أشكال التلطفReduction  ضابــــــــــیمكن للتلطف أن یأتي في أشكال عدیدة، فالاقت
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أي أنّ .  حیث تجد أنه یمكن لحرف أن یعوض كلمة أو عبارة نرید تلطیفها خصوصا في المجال الاقتصادي

تختلف دلالاته بحسب السیاق ویعتبر هذا شكل من أشكال التلطف في حد ذاته، فیمكن أن تدّل Dحرف 

،  كما هناك شكل شائع للتلطف )الكساد الاقتصادي(depressionأو  ) رفع القیود( deregulationعلى 

التي یمكن أن تفهم من خلال السیاق، وذلك عن طریق إبدال Omissionیتمثل في حذف الكلمات الجنسیة 

  .هاته الكلمات بطرق مختلفة، خصوصا بالإحالة لها بواسطة الضمائر

  التلطف في الاقتراض اللغوي لبعض العبارات منشكل من ــــــویتجلى  هذا ال،Borrowingونجد أیضا 

، أنّ اللغة الإنجلیزیة اقترضت من الفرنسیة من Burridgeو بریج   Allanلغات أخرى، حیث  یرى آلان 

Excusemyخلال التحدث بالفرنسیة كشكل من أشكال التلطف، حتى أنّ الإنجلیز یستخدمون عبارة  

Frensh ” «آلان یعتبركما .  فظ بكلمات بذیئةبمعنى الاعتذار قبل التلAllan   و بریجBurridge ّأن

  . خلال التحدث كشكل من أشكال التلطفFigurativesexpressionsاستخدام التعابیر المجازیة 

كما تختلف اللغتین العربیة والإنجلیزیة في طریقة تصورّهم لأسلوب التلطف وأشكاله المتعددة ومن 

نجد نموذج اللسانیة الإنجلیزیة وارن ونموذج اللساني العربي فرغل اللذان سنعتمد أشكال التلطف الأخرى 

علیهما من أجل تصنیف عینة من العبارات التلطیفیة التي قمنا بإحصائها من خطابات متفرقة للرئیس 

  .الأمریكي السابق باراك أوباما

فالقارئ وحده قادر على تحدید إذا كانت هذه العبارة هي تلطف أم لا، فهو یعلم ما "Warren""حسب 

ویتجسد التواصل بین الكلمة ومعناها من خلال الارتباطات إذا كان استعملت بداعي الحرج أو حسب مرجعها

  :الدلالیة التالیة

Implication التعریض  

Metonymyالكنایة  

Metaphorالاستعارة  

Reversalالقلب  

Understatementالتصریح  

Overstatementتصریح مبالغ فیه  

Particularizationالتخصیص
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  :أشكال التعابیر التلطیفیة العربیة وترجماتها3- 2   

Figurativeالتعابیر الاصطلاحیة التلطیفیة وضع فرغل أربع أشكال للتلطف ، أولها هو

expressions  ،وهو استعمال التعابیر الاصطلاحیة الإنجلیزیة كمكافئ للتعابیر الاصطلاحیة العربیة ،

وعلیه، فإنّ المترجم بإمكانه استخدام هذه التعابیر الاصطلاحیة الإنجلیزیة كمكافآت وظیفیة للألفاظ الدالة 

یستعمل ، حیثAntonymsالأضداد التلطیفیة العربیةوثانیا نجد . على الموت عند ترجمة النصوص الدینیة

، auto -antonymsالعرب في بعض الأحیان أضداد الألفاظ بغرض التلطف، هذا ما یسمیه فرغل بـ 

بغرض التلطف في circumlocutionsویستشهد بنعت الأعمى بالبصیر،  ثالثا، یمكن اللجوء إلى الإطناب

luckdidnotallywithhim:  وتترجم كالآتي) لم یحالفه الحظ( تستبدل بـ ) فشل(اللغة العربیة، فبدل القول

من ضمن Overstatementsandunderstatementsرابعا تعتبر المبالغة والكبت في التصریح . 

الاستراتیجیات التي تستعملها اللغة العربیة من أجل تلطیف بعض العبارات، وغالبا ما خصّت هذه الأشكال 

التلطف في اللهجة المشرقیة على وجه الخصوص، مثل اقتراض بعض الكلمات من اللغة الإنجلیزیة على 

  ". shop" "دكان"بدل "supermarket" "سوبرماركت"غرار 

أنّ التعابیر الاصطلاحیة التلطیفیة تضّم الارتباطات الدلالیة التي Farghalعلى هذا یرى فرغل علاوة      

، ellipsisكما یحدد فرغل أشكالا أخرى للتلطف ). الاستعارة والكنایة والتعریض(Warrenجاءت بها وارن 

overstatements ،borrowings ،eupheumizers.
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  :نموذج التلطف عند السانیین العرب والغرب  3

  

  

  

  

  

                         

Euphemism التلطف

  

  

1)word formation devices
آلیات تكوین الكلمات

Acrouyms
المختصرات  

Onomatopoeia
محاكاة صوتیة

2)phonemic 
modification
التغییرات الصوتیة
ت

Back slang
العامیة الخلفیة

Abbreviation     
الاختصارات

Deletion الحذف    

3)loanword
الكلمات المقترضة

Semantic innovation

  الانشاءات الدلالیة

Particularisation 
خصوصیة الكلمات
Implication التعریض

Metaphoreالاستعارة
Metonymyالكنایة
Reversal القلب
Understatementالتصریح المكبوت

Overstatementالتصریح المبالغ فیھ

Formalinnovation
الانشاءات التكوینیة   
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              Warren’s Model of Euphelism  نموذج وارن لأشكال التلطف  

  

Euphemisms
التلطف

  

  

Farghal’s Model of Euphemismنموذج فرغل لأشكال التلطف  

  : وظائف التلطّف وعوامله1- 3

، وثانیهما amplifyingأولهما التضخیم : ینحو التلطّف في تحقیق وظائفه إلى منحیین رئیسین

فیجمّل التضخیم ویزیّن الملطّف، إنسانا أو موضوعا، فیجعله یبدو أضخم وأكثر . minifiingالتصغیر 

احتراما، وأهم مما هو علیه في الواقع، أمّا التصغیر فیقلل الاشمئزاز والنفور، ویخفف من الخوف والرعب، 

  .ویخفي الخزي

التخفیف من یرى أبو خضر أنّ أغلب وظائف التلطف هي وظائف إیجابیة في المجتمع، على غرار

وتجنّب المخاوف، كما أنّ التلطّف یرتقي بالذوق وینمي الذائقة اللغویة والأدبیة، وعلیه (وطأة الحقائق المؤلمة 

.  فالتلطف یعكس وجهة نظر مستعملة، ویدفع انزعاجا عن المتكلم والسامع ویحقق تواصلا انسانیاً راقیاً 

  :البراغماتیة للتلطّفوتذكر الباحثة هدى یاسین عبد الواحد الوظائف 

عندما ترید الجماعة اللغویة تجنّب الكلمات المحظورة، : Taboofunctions/ وظیفة الحظر اللغوي1- 1- 3

  .تحاول ایجاد كلمات محسنّة بدیلة، ومنه لجأوا إلى التلطّف

ف أو تلجأ الیها الجماعة اللغویة عندما یتعرضون إلى مواق: Polite function/ وظیفة التأدب2- 1- 3

  .سلوكیات غیر مستحبة بهدف تجنّب احراج الآخرین أو جرح مشاعرهم

ـــــــــنشأ التلطّف في الحیاة الس: Covering up function/ وظیفة التعتیم3- 1- 3   یاسیة الغربیة؛ فقد استعمل ـ

Figurative expression
Antonymالأضداد

Circumlocutionالإطناب

Remodellingإعادة الصیاغة

Ellipsisالإضمار

understatementالتصریح المكبوت

Overstatementالتصریح المبالغ فیھ

Borrowingالاقتراض

Euphemiserأدوات التلطف

Farghal’s Model of Euphelism
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الأوضاع بعض السیاسیین والإعلامیین التلطّف لتغطیة بعض الحقائق والأحداث، بهدف تحقیق استقرار في 

  .الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

یلجأ الأفراد في بعض الأحیان الى التلطّف لجعل : Inducing function/ الوظیفة الإقناعیة4- 1- 3

  .أقوالهم أكثر اقناعًا، فالكلمات المحسنّة تحقق وظیفة تواصلیة خاصة، تسمى الوظیفة الإقناعیة

إذا تم التعبیر عن نفس المعنى بطرق مختلفة، فتختلف آثاره : Tactical function/ وظیفة اللباقة5- 1- 3

تمامًا، هذا ما یسمیه الباحثون بفن الكلام، فإذا یتم تطبیق هذه الاستراتیجیة في الحیاة الیومیة، فقد تصبح 

  .أكثر رفاءً 

مواجهة الواقع استخدم التلطّف أحیانا لمساعدة الأفراد على : Humour function/ الوظیفة الهزلیة6- 1- 3

pushup’بشكل أسهل، خصوصا حینما یتعلق الأمر بالحدیث عن الموت، حیث یستخدم الانجلیز 

daisies ‘ بدل من  ) إلقاء مجرفات ملیئة بالتراب ( التي تعني حرفیاbeburiedتعني الدفنالتي.  

  :نحو نظریة لترجمة التلطف- 4

نسعى إلى دراسة التلطف من الناحیة اللغویة من خلال الإحاطة بالنظریات التي تناقش الأدوار      

والوظائف التي تقوم بها اللغة، من خلال إیجاد العلاقة بین دواعي استعمال التلطف ونظریات التهذیب 

politenesstheory وقواعد المحادثة  ،conversationalmaxims.  

  :وترجمة التلطف إلى العربیة)  politenesstheory(تهذیب نظریة ال1- 4

، ترتكز هاته النظریة على مبدأ )BrownandLevinsonجاء بهاته المبادئ كل من براون ولیفینسون 

  : أي الوجه ویقصد به الصورة العامة للشخص التي یرید أن یظهرها للعیانfaceأنّه لكل الأفراد  

"face is something that is emotionally invested, and that can be lost, maintained, or 
enhanced, and must be constantly attended to in interaction ”  

الوجه هو أمر یمكن أن نستشعره، من الممكن أن نفقده أو نحافظ علیه، أو أن نزید من جمالیته، كما یكون  "

     .ترجمتنا(" في تفاعل مستمر مع الآخرین

  :أما عن استراتیجیات نظریة التلطف، فقد جاء الباحثان بالعدید منها

الإعلان الصریحOn Record  : یلجأ المتكلم إلى هاته الاستراتیجیة في حال إذا كان التصرف الذي

  :یقوم به واضح للجمیع، ولیس ورائه نوایا خفیة،  وبدورها تنقسم هذه الاستراتیجیة إلى قسمین
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  .By Redressive Actionطریقة التداركو Baldly, without redressالتصریح المباشر

 التهذیب الإیجابيpositive politeness  : یقصد به التصرفات التي تعكس الصورة الإیجابیة

للسامع، أي الصورة التي یرید أن یظهرها؛ فالتهذیب الإیجابي یهدف إلى معالجة أي تهدید یعترض 

هاته الصورة و یتعامل مع المتلقي كفرد من الجماعة أو كصدیق فغالبا ما نجد هاته التصرفات بین 

  .ون بعضهم البعض جیدًاالأصدقاء أو بین الأشخاص الذین یعرف

negative politenessتزید استراتیجیات التهذیب السلبي التي جاء بها براون : التهذیب السلبي

ولیفنسون من اتساع الفجوة بین المتحدثین، فهي في الأساس قائمة على تجنب الآخر وتبرز أنّ 

ففي حال كان . المتكلم یحترم الوجه السلبي للمتلقي و لا یتدخل في خصوصیاته أو حریته الشخصیة

یتخطى حدوده في التعامل معه وعلیه یجب أن تكون هناك المتكلم یفرض نفسه على المتلقي أو

  . مسافة اجتماعیة أو إزعاج في الموقف

Off- Recordتقوم الاستراتیجیة الرابعة التي جاء بها كل من براون ولیفنسون :الطریقة غیر المباشرة

ن الضغط على إنجاز عمل ما  بطریقة غیر واضحة وغیر مباشرة، حیث تقلل هذه الاستراتیجیة م

الموجود على المتكلم عن طریق تجنب التصرفات التي تریق ماء الوجه بشكل مباشر، وهكذا یكون قد 

  .تجرد من أي فرض

  :وعلاقتها بظاهرة التلطفThe Conversational-Maximsقواعد المحادثة 2- 4

من الإسهامات المهمة التي كان لها التأثیر الكبیر في مجال التهذیب هي الدراسات التي قام بها 

، فقد قام الباحثان بإعداد ما 1983فیما بعد سنة   Leech، والتي تبناها لیتش 1975سنة Griceغرایس 

  .The Conversational-Maxims" " قواعد المحادثة"یسمى 

قواعد للمحادثة تقوم على إیجاد العلاقة بین ما یتلفظ به المرء وبین ما یقصد أربعGriceاقترح غرایس

من كلامه، وعلى هذا الأساس وضع أربع مبادئ لوصف الطریقة التي ینتهجها الأفراد أثناء حدیثهم، مبدأ الكم 

Maxim of Quantityو مبدأ الكیفQuality   Maximof و مبدأ الملاءمةMaximofRelevance و

  .MaximofMannerمبدأ أسلوب الحدیث 

مبادئ أخرى  للتهذیب مكملة Leech، اقترح   لیتش Griceبناء على القواعد التي جاء بها غرایس 

ومبادئ   BrownandLevinsonللمبادئ السابقة، فبمقارنة مبادئ نظریة التهذیب لدى براون ولیفنسون 

  .نجد أنّهما یشتركان في نقاط عدیدة  Leechلیتش  
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  :استراتیجیات ترجمة أشكال التلطف- 5

نسعى فیما یلي إلى الفصل بین مستویات المعاني التي تحملها العبارات التلطیفیة والكشف عن 

الاستراتیجیات التي تساعد المترجم على ترجمتها من جهة، ومن جهة أخرى   لاحظنا أنّ مفهوم التلطف 

التسمیات من جهة، وأشكاله یتداخل مع مفهوم بعض الصور البیانیة وأشكالها، وعلیه أردنا أن نقف على هذه

والكنایة   metaphorوتقصي امكانیة تطبیق الاستراتیجیات الترجمیة نفسها الخاصة بترجمة الاستعارة 

metonymy والتصریحات المكبوتةunderstatement والتصریحات المبالغ فیهاoverstatement   من

  .الإنجلیزیة إلى العربیة

  :مستویات ترجمة التلطف1- 5

Inفي كتابها MonaBakerتجد مونا بایكر   :ترجمة التلطف على مستوى المعنى المعجمي1- 1- 5

OtherWords أنّ المترجم یملك استراتیجیات تسمح له بإیجاد المعنى المعجمي المناسب في حال غیاب

ة فإنّها في اللفظة المقابلة في اللغة الهدف، وفیما یتعلق بالمعنى المعجمي للكلمات أو التعابیر الملطف

وتستشهد بالأمثال والأقوال ؛ إلا أنّها تعكس خلفیات سلبیة،)المعنى الحرفي(المجمل تحمل معاني إیجابیة 

فهاته الكلمات الثلاث ) الانسان مریض(تعني أنّ هذا التيundertheweatherالمأثورة كمثال عن ذلك   

لها معنى واحد معا إلاّ أنّ ترجمتها معا لا تؤدي أي معنى في اللغة الهدف، لهذا یمكن للمترجم أن یجد 

نفسه في بعض الحالات یقوم بترجمة العبارة أو الكلمة الملطفة في اللغة الهدف بأكثر حیادیة أو بصفة 

  .تعبیریة أكثر

یمكن لبعض التعابیر الملطفة أن   :ترجمة التلطف على مستوى المعنى الصریح والمعنى المضمر2- 1- 5

, denotative(تخرج عن معناها الحرفي الأصلي أو ما یطلق علیه باسم المعنى الصریح أو الوضعي 

propositionalmeaning (تتطور وتكتسب معاني إضافیة وجدیدة أي أنّ هاته التعابیر أو الكلمات

وفي هذا الصدد ترى وارن أنه ینشأ معنى اصطلاحي جدید كنتیجة لعمل آني، بینما ینشأ قاموس . اصطلاحیا

  ".اصطلاحي جدید بشكل تدریجي مما یستلزم حفظ هاته المعاني

ویضیف الدكتور أبو خضر في مقاله حول أثر التلطف في التطور المصطلحي في هذا الصدد أنّ هذا 

حي القسري، یجعل مسعى مختلف التخصصات كالعلوم التربویة النفسیة والطبیة والسیاسیة التغییر المصطل

  .والعسكریة، واللسانیات العیادیة واللسانیات النفسیة في التفوق المصطلحي محفوفا تاریخیا بالتبدیل والتغییر

بت معاني صریحة ویسوق الدكتور العدید من العبارات والكلمات التي تغیرت معانیها المضمرة واكتس

  :وخلفیات جدیدة

  لحا طبیا للدلالة على حالة ـــــــــــتعمل ما یقارب ثمانیة وثلاثون مصطـــــــــــــفعلى سبیل المثال ذكر لنا أنّه اس
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   minimalbraindysfaunction:   مرضیة تصیب الدماغ، وهي ما یطلق علیه في مجال الطب بـ

وترجمت بـاعتلال وظیفة الدماغ الصغرى، وبالرجوع إلى التطور الذي عرفته تسمیة هذه الحالة وجدنا أنّها 

" اضطراب التعلم النفسي العصبي"و " organicbraindamage" "تلف الدماغ العضوي"امتدت من 

"pscycho-neurogicallearning "وخرق الطفل الملازم " ،"clumsychildsyndrom" حتى بلغت مؤخرا

لیكون مصطلحا متداولا في الحقلین النفسي والتربوي، "learningdisabilities" "صعوبات التعلم"مصطلح 

لیكون مصطلحا متداولا في الحقل الطبي "attentionaldeficitdisorder" "العجز الانتباهيّ "ومصطلح 

  .بصفة خاصة

  :البیانیةمستویات ترجمة التلطف في صیغة الصور 3- 1- 5

  :مستویات ترجمة التلطف في صیغة الاستعارة1- 3- 1- 5

لطالما شكلت الاستعارة عائقا بالنسبة للمنظرین في الترجمة فمنهم من یعتبرها كأي بناء لغوي تجدر 

ترجمته ومنهم من یرى أنّه یتعذر ترجمتها فهي تعكس خلفیات ثقافیة خاصة بلغة أو منطقة معینة، وبهذا 

عدید من الاجتهادات التي قام بها بعض المنظرین وعلى رأسهم نیومارك الذي وضع ثلاث الصدد نجد ال

بناء على كل من آراء الجرجاني ونیومارك، یمكن القول .لترجمة الاستعارة) اللفظة، النص، الثقافة(مستویات 

تعارة بألفاظ وعبارات من أنّهما یشتركان في استراتیجیة أو إجراء لترجمة الاستعارة والتي تتعلق بترجمة الاس

اللغة الهدف ولیس من ألفاظ اللغة المصدر، ومن بین الاستراتیجیات الاخرى التي یقترحها نیومارك لترجمة 

الاستعارة هي تقلیص الاستعارة إلى معانیها باستخدام ألفاظ تعكس مكنوناتها، علاوة على هذا اقترح نیومارك 

  :بها لترجمة التعابیر التلطیفیة في صیغة الاستعارة وهي كالتاليسبع أسالیب لترجمتها یمكن الاستعانة 

الترجمة عن طریق خلق الصورة : أي:   Reproducingthe same image in TLالأسلوب الأول 

  .ذاتها في اللغة الهدف

الترجمة بإبدال الصورة  : أيReplacingtheimageinSLwithastandardTLimage: الأسلوب الثاني

  .الموجودة في اللغة المصدر بصورة معیاریة في اللغة الهدف

  .ترجمة الاستعارة بتشبیه: أيTranslationofmetaphorbysimile: الأسلوب الثالث 

Translationofmetaphorbysimileplussenseoroccasilonallymetaphor: الأسلوب الرابع

plussensأي ترجمة الاستعارة بتشبیه بالإضافة معنى أو عن طریق إیجاد استعارة مناسبة.  

Translationofmetaphorby  thesamemetaphorcombined  with: الأسلوب الخامس

sense   ترجمة الاستعارة  بالاستعارة  ذاتها  والتي تحمل المعاني نفسها(أي.  
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الترجمة بقلب : أيTranslationbyconvertingthemetaphortoitssense: الأسلوب السادس

  .الاستعارة إلى معانیها

  .أي الترجمة بالحذفTranslationbydeletion: الأسلوب السابع

حین یتعلق بترجمة التلطف في صیغة الكنایة   :استراتیجیات ترجمة التلطف في صیغة الكنایة1-3-2- 5

euphemisticmetonymyوعلیه یسعى . أیضا الأخذ بالآلیات التي تنشأ عنها هاته الكنایات، فیجب

المترجم في الكثیر من الأحیان إلى البحث عن المكافئ لهاته الكنایات في اللغة الهدف، وفي حال عدم وجود 

  :كما اقترح حیاجناح ثلاث استراتیجیات لترجمتها. المكافئ یلجأ المترجم إلى إعادة صیاغتها أو حذفها

Translation  bycorrespondingmetonymyأي ترجمة التلطف في صیغة الكنایة بالمكافئ   .  

Translationbyparaphrasingthemetonymy  في صیغة الكنایة عن التلطفترجمة أي

  .طریق إعادة الصیاغة ویكون بتحویل الكنایة إلى معانیها الأولیة 

Translationbydeletingthemetonymy    أي ترجمة التلطف في صیغة الكنایة بالحذف.  

5 -1 -3 -3تفصل  وارن :  استراتیجیات ترجمة التصریحات المكبوتة والتصریحات المبالغ فیها

Warrenالتصریح المكبوت والتصریح المبالغ فیه ، حیث تعرف بینunderstatment  كالآتي :  

’Understatements are the conventional referents of the expressions are less  bad in 
some respect than the actual contextual referents ‘.

أي التصریحات المكبوتة هي عندما تكون المرجعیات الاصطلاحیة أقل إساءة نوعا ما من المرجعیات 

martyrdomعملیة استشهادیة والتي تعني حرفیاعلى غرار عبارةالسیاقیة الحالیة operation بدل عملیة

suicideانتحاریة operation.   

، تكون المرجعیات oversatatementsأما في حالة المبالغة وبالتحدید التصریحات المبالغ فیها 

motherofallالسیاقیة لیست جیدة بقدر المرجعیات الاصطلاحیة، وكمثال عن ذلك نجد  أم المعارك 

battles 1991وهي عبارة تلطیفیة أطلقتها وسائل الإعلام للإشادة بحرب الخلیج الثانیة سنة.  

  :وفیما یتعلق باستراتیجیات ترجمته فهي كالتالي

Translationby  reproducingthesameoverunderstatementintheTL  أي الترجمة

  .عن طریق خلق التصریح المكبوت أو المبالغ ذاته في  اللغة الهدف

Translationbyparaphrasing أي الترجمة عن طریق إعادة الصیاغة.  
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Translationbydeletingأي الترجمة بالحذف.  

  :تحلیل نماذج التعابیر التلطیفیة في الخطابات  السیاسیة لباراك أوباما- 6

سنقوم بتطبیق ما تعرضنا إلیه سابقا على بعض التعابیر التلطیفیة السیاسیة التي وردت في والآن

  :خطابات الرئیس السابق باراك أوباما 

  President Obama’s announcement of Osama bin Laden’sمأخوذ من: النموذج الأول1- 6

death بواشنطن 2011ماي  1كلمة الرئیس أوباما حول مصرع أسامة بن لادن بتاریخ.  

  تصنیفها  إلى العربیةترجمتها  العبارة الإنجلیزیة

“…The American people did   not 
choose this fight…”

هذه  یخترلمالأمیركيالشعبإن..."

  ..."الحرب

  كنایة

Metonymy  

، أي التصریح W wordمن أحد الخیارات التي یلجأ إلیها الرئیس الأمریكي السابق لتجنب التلفظ    بـ 

علنا أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تخوض حربا خارج دیارها فهو یخشى ردة فعل الشعب الأمریكي، والدلیل 

  .warكبدیل تلطیفي لـ    fight، وبالتالي فضّل Americanpeople did not choose this fightقوله 

والتي یقابلها حرفیا القتال في اللغة العربیة، تحت خانة fightقمنا بإدراج العبارة التي تتضمن كلمة 

metonymy    الكنایة ، فقد نشأت هذه العبارة التلطیفیة من الارتباطات الدلالیة أیضا، أمّا عن آلیة تكوینها

القتال هو جزء لا یتجزأ من كل حرب ، فكل حرب تبدأ fightلجزء ، لأن أي الكل ل  part for wholeفهي 

بعد تحدید . the targetهي الهدف  warو vehicle   theهي الأداة    fightبقتال، لذلك فهذه الحالة

ترجمة مع شكل العبارة التلطیفیة، نعمد إلى تقییم ترجمتها إلى اللغة العربیة ومدى توافق العبارات التلطیفیة الم

  .conversational maximsوقواعد المحادثة    politeness theoryمبادئ نظریة التهذیب 

المحادثة قواعد  العبارة العربیة المكافئة  الملطفة الإنجلیزیةالعبارة

  المنتهجة

  الأثر التلطیفي

“…The American
people did   not

choose this fight“…  

هذه  یخترلمالأمیركيالشعبإن..."

  ..."الحرب

  مبدأ اللباقة

The tact maxim  
  موجود في الأصل

  غیر موجود في الترجمة

بالنظر في العبارتین الإنجلیزیة والعربیة من الناحیة التهذیبیة، نجد أنّ أوباما انتهج استراتیجیة من 

، فقد استعمل التلطف في التعبیر كآلیة  لتجنب theredressiveactionاستراتیجیات نظریة التهذیب وهي 

التي من المحتمل أن تریق ماء وجهه أمام الحاضرین اللذین یستنكرون الحرب، كما قمنا   warكلمة 
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بإخضاع هذه العبارة وترجمتها إلى العربیة إلى قواعد المحادثة، فوجدنا أنّ العبارة الإنجلیزیة تخضع لمبدأ 

  .ي عبارته كلمة محسنة بدیلة للكلمة التي یرى أنّها مستهجنةاللباقة، فقد استخدم ف

وبالنظر في العبارة المكافئة في اللغة العربیة، نجد أنّ المترجم فهم المعنى المضمر فلم یستعمل الكلمة 

والتي یقابلها حرفیا القتال أي أنّه اختار استراتیجیة التصریح في الترجمة ، ولم یتقید   fightالمكافئة لكلمة 

    partforwhole.بالمعنى المعجمي للعبارة التلطیفیة التي جاءت على صیغة كنایة والتي نتجت عن آلیة 

الترجمة عن طریق قلب  وبالتالي فإنّ المترجم في هذه الحالة استعمل احدى استراتیجیات ترجمة الكنایة 

  .Translation by converting the metonymy to its sensالكنایة  إلى معانیها الأولیة 

  .   بناء على هذا، نجد أن العبارة العربیة المترجمة تفتقر إلى المیزة التلطیفیة الموجودة في العبارة الأصلیة

خطاب الرئیس   President Obama’s Middle East Policy Speechمأخوذ من: النموذج الثاني2- 6

  :، بواشنطن2011ماي 19أوباما حول سیاسات الولایات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بتاریخ 

  تصنیفها  العبارة المكافئة العربیة  التلطیفیة الإنجلیزیةالعبارة

“…Prosperity also requires

tearing down walls that stand in
the way of progress...

التيالأسوارهدمأیضایتطلبانوالازدهارالرخاءإن ..."

  ..."وجه التقدمفيعائقاتقف

Metapho
r  

  ستعارةا

یرید أوباما الحدیث عن العراقیل التي تقف في طریق تقدم الأمم، واختار تنمیق لغته من خلال استعمال 

  .العراقیل أو العوائقobstacalsتعابیر تلطیفیة استعاریة، فقد فضّل عبارة تلطیفیة بدل التصریح بكلمة 

  الأثر التلطیفي  جةقواعد المحادثة المنته  العبارة العربیة المكافئة  العبارة الإنجلیزیة

“…Prosperity also 
requires tearing down
walls that stand in the 
way of progress...

یتطلبانوالازدهارالرخاءإن ..."

تقفالتيالأسوارهدمأیضا

  ..."وجه التقدمفيعائقا

  مبدأ الكم

Maximof quantity  

  موجود في الأصل

  موجود في الترجمة

وبالنظر في العبارة العربیة المكافئة من الناحیة التهذیبیة، فهي تتوافق مع العبارة الإنجلیزیة لأنّ 

  . الاستعارة  تعكس قوة النص وكاتبه في  تنمیق لغته وتعطي حیویة كبیرة تظهر الجانب التلطیفي للنص

  وبالتالي فإنّ المترجم في هذه الحالة اختار إحدى استراتیجیات نیومارك لترجمة الاستعارة، 

Reproducing the same image in TL أي نقل الاستعارة نقلا حرفیا بشرط أن تكون الاستعارة ،

على المتلقي المنقولة من اللغة المصدر مألوفة ومتداولة في اللغة الهدف، فهي من العبارات التي لا یصعب

. العربي إدراكها وتُجنب التداخل الثقافي واللساني من جهة، و تحافظ على المیزة التلطیفیة من جهة أخرى

  .وبالتالي فكلا العبارتین تتضمنان الأثر التلطیفي نفسه
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نص بیان الرئیس أوباما حول Barack Obama’s Remarks on Syriaمأخوذ من: النموذج الثالث3- 6

  .، بواشنطن2013أغسطس 31بتاریخ سوریا 

  تصنیفها  ترجمتها إلى العربیة    الإنجلیزیةالعبارة

“….This would not be an open-ended 
intervention. We would not put 
boots  on the ground…

لنفنحن .نهایةبلاتدخلایكونلنوهذا..."

  ..."على الأرضقواتبنشرنقوم

Metonymy  
  كنایة

- warمن بین الأمور التي یسعى السیاسیون إلى تلطیفها في خطابتهم المتعلقة بالحروب      

related speeches هي التصریح مباشرة بلفظة  الجنود ،soldiersوarmy وبالتالي استعمل أوباما عبارة ،

Putboots on the  grounds   في سوریاالتي تعني الجنود الأمریكیین المشاركین في الحرب.  

  الأثر التلطیفي  قواعد المحادثة المنتهجة  العبارة العربیة المكافئة   العبارة الإنجلیزیة

“….This would not be an 
open-ended 
intervention. We would 
not put boots  on the 
ground…

تدخلایكونلنوهذا..."

نقوملنفنحن .نهایةبلا

على قواتبنشر

  ..."الأرض

  مبدأ أسلوب الحدیث

Maxim of manner  
  مبدأ الاستحسان

The Approbation Maxim

  موجود في الأصل

غیر موجود في 

  الترجمة

، وبهذا یكون قد انتهك مبدأ soldiersلجأ أوباما إلى هذه الكنایة لیتجنب التصریح مباشرة بلفظة الجنود 

أسلوب الحدیث لأنها عبارة غامضة غیر مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى فقد انتهج مبدأ الاستحسان لأنه 

وبالنظر في العبارة العربیة المكافئة، . أمرا غیر مستحب لدى البعض) الجنود أو الجیش(رأى في ذكر لفظة 

ة الإنجلیزیة من الناحیة التهذیبیة لأنّ المترجم فضّل التصریح بمعناها فنجد أنها لا تتوافق مع العبارة التلطیفی

 Translationby converting the: المضمر، أي أنّه اتبع طریقة من طرق ترجمة الكنایة وهي

metonymy to its sense أي أنّه أعاد هذه الكنایة إلى معناها الأصلي، ولم یبحث عن عبارة تلطیفیة

وبالتالي فإنّ الأثر التلطیفي الذي التمسناه في العبارة الأصلیة غیر موجود ). حماة الوطن(بارة مكافئة غرار ع

  . في العبارة الهدف

  :    النموذج الرابع4- 6

  تصنیفها  العربیة إلىترجمتها  الإنجلیزیة العبارة

“…Today, the core of al
Qaeda in Afghanistan and
Pakistan is on the path to
defeat…”

في العناصر الرئیسیة لتنظیم القاعدةالیوم، باتت ..."

  ..."أفغانستان وباكستان في طریقها إلى الهزیمة

Compounding
  مركبةكلمة
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أي   Alqaeda coreالإرهاب، terroristفي الحرب على العراق، استحدث أوباما عبارة جدیدة لتفادي

أي النواة المكونة لهذا التنظیم وهي الإرهابیین،  قمنا coreاحتفظ باسم التنظیم الإرهابي وهو القاعدة وأضاف 

الكلمات المركبة، وهو أحد أشكال تكوین    compoundingفي خانة Al-qaeda coreبتصنیف عبارة   

  .Warrenالعبارات التلطیفیة لدى 

  الأثر التلطیفي  قواعد المحادثة المفتعلة  العبارة المكافئة العربیة  ةالتلطیفیة الإنجلیزیالعبارة

“…Today, the core of
al Qaeda in
Afghanistan and
Pakistan is on the path
to defeat…”

الیوم، باتت العناصر  ..."

الرئیسیة لتنظیم القاعدة في 

أفغانستان وباكستان في طریقها 

  ..."إلى الهزیمة

  الكممبدأ 

Quantity maxim  
  مبدأ أسلوب الحدیث

Manner maxim  

  موجود في الأصل

  موجود في الترجمة

ومن خلال هذا الجدول نجد بأنّ أوباما انتهك مبدأ الكم بتقدیمه لعبارة غیر اخباریة بحسب الضرورة  

هي عبارة غیر Al-Qaeda coreمن جهة، ومن جهة أخرى فقد انتهك مبدأ أسلوب الحدیث لأنّ عبارة  

وبالنظر في العبارة العربیة المكافئة، فقد تجنب المترجم بدوره لفظة الإرهابیین وبالتالي فإن .   واضحة للجمیع

أي أنّه لم یتبع استراتیجیة التصریح لترجمة . العبارة تتوافق مع العبارة الملطفة الإنجلیزیة من الناحیة التهذیبیة

الكلمة المركبة، بل اختار المعنى المعجمي الذي یحمل في المجمل معاني المعنى المضمر الذي تحمله هذه

في اللغة العربیة thecoreمن خلال استعمال إحدى مرادفات لفظة   )   Al-Qaeda core( ایجابیة لعبارة 

حیث استعمل هذه الأخیرة بالإضافة إلى لفظة...لبّ، جوهر، صمیم، قلب، أساسي: وهي متعددة نذكر منها 

، )العناصر الرئیسیة لتنظیم القاعدة ( العناصر لكي یحیل إلى الأشخاص المكونین لهذا التنظیم، فنتجت عبارة

  .ومنه فالأثر التلطیفي موجود في كلا العبارتین

Barack Obama’s National Address on Why SyriaMattersمأخوذ من: النموذج الخامس5- 6

  :بواشنطن2013سبتمبر 10حول أهمیة الوضع في سوریا بتاریخ كلمة الرئیس أوباما إلى الأمة

    تصنیفها  ترجمتها إلى العربیة   العبارة الإنجلیزیة

..." I will not pursue an open-

ended action like Iraq or
Afghanistan…”

مثلمابزمنمحددغیرعسكريلإجراءولن أسعى ....

  ...في العراق و أفغنستانحدث

  
Circumlocution

بناالاط

Metonymy
كنایة
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في حدیثه فهو یقصد الهجومات العسكریة البریة والجویة، والتي یطلق   actionعندما یستعمل أوباما 

بناء على هذا، فضّل أوباما تفادي كلمة الغارة . علیها الغارات الحربیة والتي تكون  غالبا غیر محددة بزمن

  .لمدى إساءتها للحاضرین وللرأي العام العالمي

open-endedactionالكنایة، فعبارة   metonymyقمنا بتصنیف هذه العبارة من جهة في خانة

تتضمن الهجومات والاشتباكات العنیفة ومخلفاتها على المدنیین، ومن جهة أخرى قمنا بتصنیفها في خانة   

circumlocutionأي الإطناب لاستعماله عبارة متكونة من عدة كلمات.  

قواعد المحادثة   العبارة العربیة المكافئة   العبارة الإنجلیزیة

  المنتهجة

  الأثر التلطیفي

... I will not pursue an

open-ended action like

Iraq or Afghanistan…”

عسكريلإجراءولن أسعى...

حدثمثلمابزمنمحددغیر

  ..في العراق و أفغنستان

  مبدأ الاستحسان

The approbation 
maxim  

  

  موجود في الأصل

  غیر موجود في الترجمة

وبالنظر في العبارة العربیة، فهي لا تتوافق مع العبارة الأصلیة لأن المترجم اختار أن یظهر المعنى 

  .بـ عملیة غیر محددة بزمن  open-ended actionالحقیقي الذي یرید أوباما إخفائه، فلم یترجم عبارة   

 Translation byوبالتالي فإنّ المترجم ترجم الكنایة عن طریق إظهار المعنى الأولي للكنایة 

converting the metonymy to its sense   وفیما یتعلق بشكل العبارة التلطیفیة في اللغة الهدف، فقد ،

د في الأصل،  بناء على جاءت مطابقة للعبارة الأصلیة من ناحیة الشكل، لأننا نلتمس الإطناب نفسه الموجو 

ما سبق، نجد أنّ المترجم وفق في إظهار المعنى الحقیقي للعبارة ولم یحافظ على الموجودة في المیزة التلطیفیة 

  .  للعبارة الأصلیة

تصریح أوباما حول Barack Obama on Situation in Iraqمأخوذ من: النموذج السادس6- 6

  :2014جوان 19الوضع الراهن في العراق بتاریخ 

  تصنیفها  العربیةإلىترجمتها  العبارة الإنجلیزیة

‘…We have had advisors in 
Iraq(...) additional American 
military advisors...

من(...)العراقفيمستشارونلدینازالما..."

  …الإضافیینالأمیركیینالعسكریینالمستشارین

Implication  
  التعریض
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یرید أوباما أن یجعل من أفراد بعثاته العسكریین إلى العراق كمستشارین، وهذا یعتبر من التعابیر البدیلة 

التي یستعملها أوباما لتفادي التصریح بعبارة بعثة الجیش الأمریكي في العراق، كما أضاف في هذه العبارة 

  .الرسمیة أي العسكریین لیمنح هؤلاء الأشخاص الصفة militaryنفسها كلمة 

قواعد المحادثة   العبارة العربیة المكافئة   العبارة الإنجلیزیة

  المنتهجة

  الأثر التلطیفي

‘…We have had advisors 
in Iraq (...)additional 
American military 
advisors....

فيمستشارونلدینازالما..."

المستشارینمن (...)العراق

  …الإضافیینالأمیركیینالعسكریین

  مبدأ اللباقة

Tact maxim  

  موجود في الأصل

  موجود في الترجمة

یتضح من العبارة الإنجلیزیة أنّ أوباما انتهج مبدأ اللباقة لأنه صور أفراد من الجیش الأمریكي 

من كمستشارین والعراقیین كالمتربصین الذین یحتاجون إلى التدریب، وباستعماله لهاته العبارة یكون قد قلل 

  maximizingbenefittoothersوحقق فائدة كبیرة للآخرminimizingcosttoothersالضرر للآخر

الأصلیة، الضمنیة التي تحملها العبارةوبالنظر في العبارة العربیة نجد أنّ المترجم حافظ على المعاني

وره قد عمل على التعتیم على في اللغة العربیة وبهذا یكون بد   advisorحیث بحث عن المقابل لكلمة

المعنى المضمر للعبارة، لأنه لم یتبع استراتیجیة التصریح التي تعمل على شرح المعنى الحقیقي لعبارة الجنود 

لأنها من جهة عبارة مستساغة لدى المتلقي العربي، وتحافظ على ) المستشارین الأمریكیین(وفضل عبارة 

  .من جهة أخرىالمیزة التلطیفیة الموجودة في الأصل

بیان للرئیس أوباما حول Barack Obama on Ukraine and Gazaمأخوذ من: النموذج السابع7- 6

  :2014جویلیة 21الوضع في أوكرانیا وقطاع غزة بتاریخ 

  تصنیفها  ترجمتها إلى العربیة  العبارة الإنجلیزیة

‘…That’s the least that decency 
demands   Families deserve to be
able to lay their loved ones to rest 

with dignity

أنتستحقوالأسر .اللیاقةتقتضیهشيءأقلوهو . ..."

  ..."الثرى بكرامةأحبائهممواراةعلىقادرةتكون

Metonym
y  

  كنایة

یختار أوباما في المناسبات الألیمة عبارته بدقة، وخاصة حین یتعلق الأمر بالحدیث عن الموتى جراء 

  . الحروب والنزاعات، لذلك یستعمل عادة كنایات عدیدة لتجنب التلفظ بالموت بطریقة مباشرة

tolaytheirحیث كانت Metonymyوعلیه قمنا بتصنیف العبارة الإنجلیزیة في خانة الكنایة 

lovedonestorestي الأداة هthevehicleوdeath الموت هي الهدفthetarget.  
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  الأثر التلطیفي  قواعد المحادثة المنتهجة  العبارة العربیة المكافئة  العبارة الإنجلیزیة

…That’s the least that 
decency demands.
Families deserve to be   

able to lay their loved ones 
to rest with dignity

 .اللیاقةتقتضیهشيءأقلوهو . ..."

علىقادرةتكونأنتستحقوالأسر

  ..."الثرى بكرامةأحبائهممواراة

  الملاءمةمبدأ

Therelevancemaxim  
  مبدأ الانسجام

Sympathy maxim  

  موجود في الأصل

  موجود في الترجمة

، لأنه تلفظ بأقوال تتلاءم مع موضوع المحادثة ومبدأ Griceانتهج أوباما مبدأ الملاءمة عند غرایس 

لأنه قلل من النفور بین الطرفین وعمل على  تقویة الانسجام بین الطرفین،   كما Leechالانسجام عند لیتش 

جم استراتیجیة ترجمة الكنایة بكنایة مكافئة لها نجد أنّ العبارة العربیة تتوافق مع العبارة الأصلیة، فقد اتبع المتر 

أي بحث عن المكافئ في اللغة العربیة   Translationbycorrespondingmetonymyفي اللغة الهدف 

وهي ترجمة موفقة تحقق وظیفة التلطف ویدركها المتلقي العربي تماما، وبهذا ) مواراة أحبائهم الثرى(وهو 

  .التلطیفیة  الموجودة في العبارة الأصلیةیكون قد حافظ على المیزة 

  خاتمة

حاولنا من خلال هذه الدراسة تقدیم شرح مفصل لظاهرة التلطف في اللغتین العربیة والإنجلیزیةـ، وأشرنا 

فیما سبق أنّه بإمكاننا إیجاد استعمالات عدیدة لهذه الظاهرة وفي مجالات مختلفة، وركزنا بدورنا على المجال 

  :المغزى من اللجوء إلى تهذیب مواضیع محظورة بالنسبة للساسة على وجه العموم وهيالسیاسي وعن 

deat ,armyandsoldiers  war , أي الحرب والموت والجنود، واختارنا عبارات تلطیفیة واردة في

لترجمة خطابات الرئیس الأمریكي السابق باراك أوباما كعینة لدراستناـ اتضح أنه هنالك استراتیجیات عدیدة 

مختلف أشكال التلطف التي تعرضنا لها في النماذج السبع سواء بإظهار المضمر أو الحفاظ علیه، بناء على 

ذلك تنوعت هاته الاستراتیجیات بین استراتیجیة التصریح التي تعمل على إظهار  المعنى الحقیقي للعبارة 

الجنود أو أفراد الجیش ( التي ترجمت بـ ) putbootsontheground(التلطیفیة السیاسیة كما في نموذج 

، أما بإتباع المترجم euphemisticeffectحیث لاحظنا الغیاب المطلق للأثر التلطیفي ) الأمریكي

tearingdown(لاستراتیجیة  الترجمة الحرفیة فقد حافظ على الأثر التلطیفي كما في حالة نقله للاستعارة 

thewalls (وبإخضاع هاته التعابیر إلى استراتیجیات نظریة التهذیب .  لتي تقف عائقاإلى هدم الأسوار ا

  یات نظریة ـــادثة لدى غرایس ولیتش، توصلنا إلى أنّ أوباما انتهج استراتیجـــــــــــــلدى براون ولیفنسون وقواعد المح
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إبداء الأفكار المحسنة التهذیب جنبا إلى جنب مع قواعد المحادثة التي یسعى من خلالها إلى الإكثار من

  .والتلفظ بما یتوافق مع ظروف المناسبة

نرى أن أسلوب التلطف یفتح مجال البحث الواسع أمام اللغویین والمترجمین على حد وفي الأخیر

  .      سواء خاصة في لغتنا العربیة نظرا لقلة الاشتغال علیه

  .voltaire netتحصلنا على جمیع الخطابات الأصلیة وترجماتها إلى العربیة من موقع : ملاحظة
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Résumé:  
L'administration fiscale algérienne met en place un programme d'information 

contemporain visant à réformer en profondeur les structures administratives et leur 
fonctionnement. Ce système, appelé le nouveau système d'information fiscale est actuellement 
en construction par la Direction générale des impôts, qui vise à améliorer les relations entre 
l'administration fiscale avec les institutions économiques, ce qui représente une base 
stratégique de l'État. Ce portail électronique est le premier du genre à constituer un ensemble 
de paiements de taxes à distance, conçu pour faciliter et rationaliser les devoirs des 
contribuables en matière d'administration fiscale. Ce système permet le dépôt de déclarations 
fiscales de toute nature via Internet. Il est basé sur la méthode de paiement électronique 
associée à la formule de «transfert».  
Mot clé: système d’information, la Gestion de L’impôts, la relation publique, paiement 
électronique, déclarations fiscales, les méthodes de paiements. 

Abstract: 
The Algerian tax administration is setting up a contemporary information program 

aimed at deeply reforming the administrative structures and their functioning. This system, 
called the new tax information system is currently under construction by the Directorate 
General of Taxation, which aims to improve the relationship between the tax administration 
and economic institutions, which represents a strategic base of the state. This electronic portal 
is the first of its kind to provide a set of remote tax payments, designed to facilitate and 
streamline taxpayers' duties in tax administration. This system allows the filing of tax 
declarations of any kind via the Internet. It is based on the electronic payment method 
associated with the "transfer" formula.  
Key words:  Information system, Tax Management, public relations, electronic payment, 
tax returns, payment methods. 
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Introduction: 

L’administration fiscale, partie prenante du secteur financier, a mené un chantier de 
modernisation de grande envergure avec pour principales orientations de restructurer ses 
services, de simplifier ses procédures et d’améliorer sa performance. Ce programme de 
modernisation de l’administration fiscale s’avère d’une grande importance à la lumière des 
attentes grandissantes de l’ensemble de ses usagers ainsi que de ses fonctionnaires. 

L’objectif de cette étude  est de mettre en évidence l’importance de la mise en place 
d’un système d’information performant au niveau de la Direction Générale des Impôts en 
Algérie, en utilisant des technologies innovantes et assis sur des procédures simplifiées qui 
permettra d’améliorer l’efficacité, la transparence et la qualité de ses prestations. Sa stratégie 
dans le domaine est guidée par des objectifs clairs axés sur la dématérialisation de toutes les 
opérations fiscales et l’automatisation intégrale de toutes les procédures de traitement des 
données liées à l’accueil, aux impositions, au recouvrement, au contrôle et au contentieux. 

Nous tenteront de répondre à certaines questions souvent soulevées : quels sont les 
caractéristiques de ce nouveau système d’information ? Et pourquoi l’administration fiscale 
algérienne cherchent-ils à développée ce modèle en bénéficier de ces avantages qui permettre 
à améliorer l’efficacité et la qualité de service publique ?   

C’est ce que nous allons  essayer de développer à travers les différents points de ce travail : 

- Le nouveau système d’information (Jibaya’ tic) définition, avantages et cadre juridique; 
- L'adhésion et suscriptions des contribuables bénéficiés des services JIBAYATIC ;   

- Un Model d’application de système (Jibaya’ tic) au niveau du Centre Des Impôts (CDI) 
d’Alger Est (Beb Ezzouar).   

- L’évaluation des résultats du dispositif Référentiel Qualité de service au niveau de 
l’administration fiscal algérienne.  

1- Le  nouveau système d’information (Jibaya’ tic) définition, avantages et 
cadre juridique : 

1.1- Définition du système d’information (SI)   :  

Le système d'information (SI) est un "ensemble d'éléments (personnel, matériel, logiciel...) 
permettant d'acquérir, traiter, mémoriser et communiquer des informations.Le SI est le centre 
nerveux des entreprises. Il est généralement spontané dans les entreprises de taille réduite, mais il 
fait l'objet d'une attention toute particulière dans les grandes entreprises. En effet, son rôle a grandi 
du fait d'un environnement changeant, de l'émergence de très grandes entreprises internationales 
et du développement des applications et de la capacité des traitements informatiques. 
Le SI a une double finalité.1 

 - une finalité fonctionnelle : le SI est un outil de communication et de coordination 
entre les différents services et domaines de gestion de l'entreprise.Il doit produire et diffuser 
des informations nécessaires aux opérations d'une part et aux choix stratégiques et tactiques 
d'autre part. 
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 - une finalité sociale : le SI doit favoriser la connaissance de l'entreprise et la 
compréhension des choix stratégiques par l'ensemble du personnel. De plus, il permet de 
développer un "esprit d'entreprise" chez les salariés en facilitant, par la diffusion de 
l'information, une vie sociale et une culture d'entreprise. 

Le système d’information apporte des informations opérationnelles nécessaires aux 
activités ET les informations indispensable à la gestion (contrôle, ordres ...): l'information apparaît 
ainsi comme la base de la décision. C'est pourquoi on désigne souvent le SI comme le Système 
d'Information pour le Management ou parfois Système d'Information pour la Gestion.  2 

Figure N°1 : le Système d'Information pour le Management et Gestion  

 

 

 

 

Communication 

Avec l’extérieur  

De l’entreprise  

 

 

 

Source: Rowe F, Ziti A., « Cognition individuelle et systèmes d’information », Systèmes 
d’information et Management, vol5, n° 4, 2002, p 42  

1.2- Le Système d’information fiscal  nommé « jibaya’tic » 

Le  nouveau système d’information « jibaya’tic » est basé sur l’automatisation et la 
dématérialisation des procédures en offrant des services de déclaration et paiement d'impôts et 
taxes à distance.  

L’institution du système d’information de la DGI « jibaya’tic » est une avancée notable 
pour l’administration fiscale. L’enjeu de son institution est de taille : parvenir grâce à un 
renforcement de l’infrastructure technologique et la promotion des services en ligne à 
l’amélioration de l’environnement des entreprises et la consolidation du civisme fiscal.3 

JIBAYATIC est le nouveau portail de l'Administration Fiscale algérienne. Il offre les 
services de déclaration et paiement d'impôts & taxes à distance, déclinés dans un 
environnement qui assure simplicité, facilité et convivialité d'utilisation. Destiné aux 
contribuables de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) dans un premier temps, ce 
portail est au sein d'un processus d'amélioration continu. Un enrichissement fonctionnel et un 
élargissement des services à d'autres catégories de contribuables qui sont à l'étude par la 
Direction Générale des impôts. Pour cela, l’administration fiscale compte sur le retour 
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d'expérience de cette action pilote, notamment sur la participation des contribuables pour 
lesquels un service d'écoute sera dédié. A l'issue d'une procédure d'adhésion simplifiée aux 
services de JIBAYATIC, le contribuable se fera attribuer un accès à un espace privé et 
sécurisé où plusieurs services lui seront offerts :4 
 L'accès à ses données d'identification (raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, etc...) ; 
 La possibilité d'une saisie assistée d'une déclaration d'impôts, avec calcul automatique et 

choix d'options sous forme de listes déroulantes. Ce service donne, en outre, l'assurance au 
contribuable d'une saisie conforme aux règles fiscales à jour. Il est également possible de 
mettre à jour une déclaration saisie et non encore transmise ; 

 Un dispositif de transmission des déclarations pour paiement avec un suivi continu sur 
tout l'exercice ; 

 Le portail offre également une documentation complète sur le système fiscal algérien, 
accessible à tous. 

1.3- Les avantages du système d’information (JIBAYATIC):  

Depuis le lancement du projet de modernisation numérique gouvernementale  « e-
Algérie 2013 », ne ménage aucun effort en matière de dématérialisation des procédures.  

Cette « stratégie » vise le développement du secteur des technologies nouvelles et leur 
adoption dans tous les secteurs gouvernementaux afin de promouvoir la confiance auprès des 
citoyens à travers la transparence et le libre partage des données.  

L’administration fiscale n’a pas échappé à ces nouvelles exigences, car elle constitue 
l’administration pionnière dans la mise en place d’un schéma de modernisation.  

La réflexion a, ainsi, été orientée vers l’introduction d’un système d’information 
moderne, apte à répondre aux défis qui incombent à cette administration, en tant que 
pourvoyeuse de recettes budgétaires.  

La nouvelle organisation de la DGI implique, désormais, le recours à des procédures 
modernes de traitement de toutes les données liées aux impositions des contribuables et du 
recouvrement des différents impôts et taxes, avec tout ce que cela suppose comme opérations 
connexes relatives aux fonctions du contrôle fiscal, de la diligence des affaires contentieuses 
et de la production des états synthétiques des indicateurs de gestion et de performance. 
Les avantages du système d’information « Jibaya’tic » peuvent être résumés comme suit :5 

- L’automatisation intégrale de toutes les procédures administratives allant de l’accueil 
du contribuable, à l’assiette, au recouvrement et à la gestion du dossier fiscal ;  

- L’échange rapide des informations de recoupement inter services et avec les autres 
services institutionnels, par le développement d’interfaces multiples ; 

- La dématérialisation des opérations de gestion de la matière imposable ;  
- L’automatisation des opérations de comptabilité: opérations de trésorerie, répartition de 

la TAP et de la, comptabilisation réelle du montant principal de la déclaration, 
identification des contribuables ;  

-  Dématérialisation des notifications à destination des contribuables avec possibilité aux 
vérificateurs de faire le rapprochement des recoupements après création de requêtes.  

- La production de tableaux de bord en temps réel, permettant d’évaluer les 
performances des services et de suivre le niveau de recouvrement par type d’impôts et 
par secteur d’activité;  
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- La production de données synthétiques fiables, pour les études de prospective et 
d’analyse et de prise de décision ;  

- La réduction des coûts relatifs aux commandes d’imprimés.  

2- L'adhésion et suscriptions des contribuables bénéficiés des services Jibayatic 

2.1- L'adhésion au système Jibaya’tic: 

Le contribuable concerné qui souhaite bénéficier des services de JIBAYATIC prendre 
contact avec la Direction des Grands Entreprises  (DGE). Il bénéficiera d'un accueil 
personnalisé au cours duquel cette nouvelle formule de déclaration et de paiement d'impôts lui 
sera présentée : attraits, démonstration, modalité d'adhésion... Le dossier d'adhésion simplifié 
est disponible en libre téléchargement au sein de la rubrique Documentation. L'adhésion 
donne droit au contribuable à un espace privé et sécurisé, qui reprend les opérations qu'il y a 
effectuées sous forme d'un tableau de bord. 

La souscription est nécessaire pour l’accès aux services de JIBAYATIC. Elle a pour 
objectif d’établir une relation contractuelle entre la Direction des Grandes Entreprises (DGE) 
et le contribuable adhérent. Cette souscription est renouvelable annuellement par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties. Le dossier de souscription comprend :6 

- Le formulaire de demande de souscription, le document EST téléchargeable à partir de 
site web de la direction Générale des impôts. Après constitution du dossier, le 
contribuable prend UN rendez-vous de son choix sur le site web pour le déposer à la 
Direction des Grandes Entreprises (DGE). Le jour du dépôt, il reçoit, sous pli fermé, 
son code d’accès à son espace privé sur le portail de télé déclaration fiscale ; 

- Le cahier des dispositions générales ; 
- le(s) relevé(s) d’identité bancaire (RIB) ; 

- UN mandat du contribuable adhérent autorisant le signataire du formulaire de 
souscription à agir pour son compte, si le signataire du formulaire n'est pas son 
représentant légal. 

- Dès la réception de code d'accès par le contribuable adhérent, le contribuable  peut 
accéder à leur espace privé et commencer à utiliser les services qui y sont offerts. 

2.2- L’accès  à  l’espace privée : 

L'accès à l’espace privé se fait à partir du portail public, dans la rubrique « Espace privé 
sur le site web ».  

Le contribuable est  invité à introduire son code d’accès, fourni par la DGE.   
Le portail de télé déclaration fiscale est doté d’un certificat serveur SSL qui sécurise les 

échanges avec le contribuable.  
L’espace privé offres aux contribuables l’accès à un ensemble de services : 

- Saisie de la déclaration: UN formulaire pré-renseigné des informations liées à identification 
du contribuable. Qui sélectionne automatiquement suivant les catégories d’impôts auxquels 
EST soumis ET à remplir les champs relatifs aux données de la déclaration. Le système 
effectue des opérations de calcul automatique des montants imposables ET des droits dus 
pour chaque impôt déclaré ainsi que le montant global de la déclaration. 
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- Rectification de la déclaration: le contribuable à la possibilité de modifier à tout 
moment les données de la déclaration avant de la transmettre à la Direction des Grandes 
Entreprises (DGI). Une fois la déclaration transmise, elle ne peut être modifiée. 

- Ordre de virement: une fois la saisie de la déclaration terminée par le contribuable, le 
contribuable peut télécharger et imprimer un ordre de virement spécifique pré-
renseigné des données relatives à la déclaration. Au niveau d’agence bancaire, cet ordre 
de virement sera présenté pour ordonner le paiement des obligations fiscales. 

- Envoi de la déclaration: Une fois la saisie de la déclaration achevée, le contribuable 
transmettre à la DGI en cliquant sur le bouton « Envoyer sur le site ». Un accusé de 
réception de la déclaration, opposable à l’Administration Fiscale, sera disponible en 
téléchargement après son envoi. 

3- Un Model d’application de système (Jibaya’ tic) au niveau du Centre Des 
Impôts (CDI) d’Alger Est (Beb Ezzouar).   

3.1- Le déploiement progressif du système d’information « Jibaya’tic » 

A l’issue de la date limite du dépôt de bilan fixé au 30 avril 2017, 2662 contribuables, relevant 
du Centre des Impôts Alger Est seront gérés, entièrement, par le système centralisé Jibaya’tic.  
Ils auront deux choix  (02 proportions) : 7 

- Le contribuable se présenter au guichet pour faire leur déclaration selon le nouveau 
modèle de la G 50 et payer après que le caissier ait imprimé la quittance de paiement ; 

- Télé déclarer ses impôts et taxes, depuis le portail public : 
http://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/ et imprimer à partir de chez lui ou de son 
bureau « l’avis à payer » pour se rendre au CDI à « la caisse rapide » pour payer le 
montant global de sa déclaration (Lettre DGI, 2017,N° 85)  . 

- Le portail MCF (Multichannel Foundation) offrira aux contribuables du site pilote, la 
possibilité de consulter son calendrier fiscal sur le MCF 24 /24 h et 7/ 7 jours et le 
télécharger, faire des simulations sur son ordinateur de bureau, son PC portable, 
tablette, téléphone cellulaire androïde, de sa déclaration fiscale. (voir la figure N°01) 
 

Figure 2: la plateforme qui permet aux contribuables d'interagir avec le système 
d’information centralisé depuis tout type de dispositifs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministre des Finances, Direction Générale des Impôts, lettre N°86/2017.   
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Le contribuable pourra en ligne visualiser son extrait de rôle, sa mise en demeure et à 
terme tous les imprimés délivrés par la DGI. 

Dans quelques mois, les contribuables pourront, au lieu d’imprimer leurs avis à payer, 
accéder au service en ligne « télépaiement » lui évitant tout déplacement à 
l’administration fiscale. (Voir la figure N°02). 

Figure N°3 : Le déploiement progressif du système d’information  « Jibaya’tic » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Source : Ministre des Finances, Direction Générale des Impôts, lettre N°86/2017.   

3.2- Le lancement officiel du nouveau système d’information de la DGI « Jibaya’tic » 

La Direction Générale des Impôts (DGI) a lancé officiellement son nouveau système 
d'information "Jibaya'tic" au niveau du centre des impôts d’Alger Est Bab Ezzouar le 04 avril 2017. 

 La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de l’ex Ministre des Finances, de 
l’ex-Ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la modernisation des systèmes 
financiers et de l’ex-Directeur général des Impôts Mr, Abderrahmane Raouya, actuellement 
Ministre des Finances. 

L’opération pilote est élargie à l’ensemble des centres d’impôts d’ici à la fin 2018. La 
gestion fiscale de plus de 2.800 dossiers des contribuables relevant du CDI d’Alger Est Bab 
Ezzouar est assurée par un système informatique centralisé. 

Ce système d’information, développé par le progiciel intégré « ERP SAP », est mis en 
œuvre après une phase de cadrage et de convergence afin d’examiner et de revoir la 
réingénierie des processus fiscaux. 

Ces phases ont été suivies d’une phase d’intégration et de paramétrage de trente- trois (33) 
impôts pour assurer le démarrage effectif du site pilote de type « centre des impôts » auquel 
sont rattachés les contribuables soumis au régime du réel, notamment, les PMI/PME. 

 

Site pilote : CDI 
Alger Est. 

 Vague 1 : CDI 

Rouïba, Mascara, 

Sétif. 

 Vague 2 : CDI 

Ain-Defla, 

Mostaganem  

 

 DGE et 10 CDI ( 
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Djelfa, Guelma, 

Laghouat, Oum el 

Bouaghi, Saida, Souk 

ahras, Tlemcen, 

Tissemssilt, Tiaret) 

 

 CPI pilote et 

tous les CDI et 

CPI déployés  

 

 Touts les sites 

restants (inspections 

de 

l’enregistrement…)  

Phase 1 : avril 
– octobre 2017  

Phase 2 : 
novembre 2017– 
mai  2018  

 

Phase 3 : mai 
2018– juillet 
2018  

Phase 4 : aout 
2018– 
décembre 2018  
2018  
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4- L’évaluation des résultats du dispositif Référentiel Qualité de Service au 
niveau de l’administration fiscal algérienne  
Résulta Depuis la mise en œuvre du dispositif au niveau des nouvelles structures (DGE ET 
CDI opérationnels), UN suivi régulier est réalisé visant à évaluer le respect des engagements 
du Référentiel et à préconiser les mesures d’amélioration d’accueil et d’information du public 
à mettre en œuvre. Les résultats de l’évaluation du Référentiel Qualité de service se présentent 
comme suit:8 

4.1- Résultats d’évaluation de l’accueil du public« constat matériel »: 
 L’évaluation de l’accueil du public est effectuée une missions de contrôles inopinées au 
niveau des structures de la DGE et des CDI. Les résultats de l’évaluation du constat matériel 
attestent d’un taux de conformité de 95,42% contre 94.22% en 2014.  

Tableau N°1 : tableau  retraçant les éléments du constat matériel 

Eléments du constat matériel Taux % 

Disponibilité des services 98.03% 

Levée de l’anonymat 88.23% 

Conditions d’accueil physique 95.58% 

Confidentialité 99.01% 

Ecoute des contribuables 94.50% 

Conditions d’accueil téléphonique   100% 

% de conformité au constat matériel  95.42% 

Source : ministre des finances, Direction Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016 

L’évolution du baromètre du constat matériel affiche une croissance continue depuis la mise 
en place du dispositif. Le taux de conformité est passé de 76, 03%, en 2012, à 95,42%, en 2015. 

Tableau N°2 : tableau  retraçant le Taux de conformité au constat matériel par années  

L’année  le Taux de conformité au constat matériel ( %) 

2012 76.03% 

2013 88.5% 

2014 94.22% 

2015 95.42% 

Source : Ministre des finances, Direction Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016 
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Schéma N°1 : le Taux de conformité au constat matériel par années 

 

Source : établi par le chercheur sur la base des statistiques du ministre des finances, Direction 
Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016. 

4.2- Résultats d’évaluation de l’accueil téléphonique« appels mystères »: 

Dans le cadre de l’évaluation de la qualité de l’accueil téléphonique, la Direction des 
Relations Publiques et de la Communication a procédé, au cours de l’année 2015, à une série 
d’appels mystères visant à examiner le respect des engagements de service. Lors de cette 
opération, une vague de170 appels mystères a été réalisée, ciblant les services d’accueil 
téléphonique de la DGE et des seize (16) centres des impôts opérationnels. 

Les résultats ont fait ressortir un indicateur global d’accueil téléphonique égal à 
93,61%. Il est remarqué que l’ensemble des services d’accueil téléphonique ont enregistré une 
performance supérieure à 80%.  

Tableau N°3 : tableau retraçant les éléments d’appels mystères  

Taux de conformité des appels mystères  Taux % 

Taux d’appels aboutis  100% 

Taux levée de l’anonymat  80.58% 

Taux d’appels pris en charge  99.41% 

Taux de réponses correctes  92.88% 

Indicateur Global d’appels mystères 93.61% 

Source : Direction Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016 

L’évolution de l’indicateur marque la tendance vers une croissance continue de 
77,25% en 2012 pour atteindre 93,61% en 2015. 
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Tableau N°4 : tableau retraçant le Taux de l’indicateur global de l’accueil téléphonique par années  

L’année  le Taux de l’indicateur global de l’accueil téléphonique ( %) 

2012 77.25% 

2013 83.7% 

2014 90.3% 

2015 93.61% 

Source : ministre des finances, Direction Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2015. 

Schéma N°02 : l’évolution de  l’indicateur global de l’accueil téléphonique par années  

 

Source : établi par le chercheur sur la base des statistiques du ministre des finances, Direction 
Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016. 

4.3- Résultats d’évaluation du traitement du courrier: 

L’audit du traitement des courriers pour 2015, a fait ressortir les résultats suivants : 

 100 % pour le respect de la mention des coordonnées de services sur les réponses (la 

dénomination de service, l’adresse et le numéro de téléphone de service, les jours et 

les horaires de réception) ; 

 100 % pour le respect des mentions de date, objet et lieu d’émission du courrier ; 

 89,66 % pour le respect du délai de réponse de 30 jours ouvrables;  

 100 % pour la clarté ET l’exactitude de la response. 

5.4- Résultats des enquêtes d’opinions sur la qualité de l’accueil: 

La mise en œuvre des engagements du Référentiel Qualité de Service exige une écoute 
active des contribuables afin d’associer ces derniers dans l’évaluation de ce dispositif. 
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Pour ce faire, le recours aux enquêtes d’opinion constitue pour l’administration fiscale 
un moyen de mesure de la qualité de service visant  à s’enquérir des avis des contribuables sur 
la qualité de l’accueil physique, téléphonique ainsi que du traitement des demandes 
d’information (le courrier). 

Le taux de satisfaction global des contribuables ayant participé aux enquêtes d’opinions 
est passé de 73,16% en 2012 à 75,23 % en 2015. 

Tableau N°5 : tableau  retraçant le Taux de satisfaction des contribuables par années  

L’année  le Taux de satisfaction des contribuables (%) 

2012 73.16% 

2013 78.96% 

2014 84.42% 

2015 75.23% 

Source : ministre des finances, Direction Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016 

Schéma N°03 : l’Evolution du niveau de satisfaction des contribuables durant la période 
allant de 2012-2015  

 

Source : établi par le chercheur sur la base des statistiques du ministre des finances, Direction 
Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016. 

Cette évolution se présente comme suit  (Lettre DGI, 2016, P :3): 

 L’accueil physique : Le taux de satisfaction des contribuables à l’égard de la qualité de 

l’accueil physique est passé de 88% en 2014 à 80 % en 2015. Les contribuables non 
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satisfaits suggèrent en particulier, le renforcement des équipes d’accueils pendant les 

périodes de grand affluence, la réduction des temps d’attentes et la dotation des 

services fiscaux des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

 L’accueil téléphonique : Le taux de satisfaction des contribuables à l’égard de la 

qualité de l’accueil téléphonique est passé de 86% en 2014 à 81 % en 2015. La baisse 

du taux de satisfaction en question, est justifiée par les exigences accrues des 

contribuables pour que la DGI renforce davantage ses modes de contact à distance. 

 Le traitement des demandes d’information: le taux de satisfaction des contribuables à 

l’égard de leurs demandes d’information, est passé de 79% en2014 à 68 % en 2015.  

Tableau N°06 : résultats des enquêtes d’opinions sur la qualité de l’accueil par années  

Type d’accueil  2012 2013 2014 2015 

Taux de satisfaction. A 
physique  

84% 87% 88% 80% 

Taux de satisfaction. A 
téléphonique  

73% 82% 86% 81% 

Taux de satisfaction courrier  64% 68% 79% 68% 

 Source : Ministre des finances- Direction Générale des impôts 2016. 

4.5- Résultats des indicateurs de performance: 

Le baromètre de la qualité de l’accueil a enregistré des indicateurs de performance 
appréciables dont les résultats s’affichent comme suit:   

 Indicateur 1, les conditions d'accès à nos services: Le résultat enregistré EST de 11, 
50% sur la base d’une pondération de 15%. 

 Indicateur 2, la prise en charges des contribuables: Cet indicateur affiche un résultat 
très satisfaisant de 9, 93% sur la base d’une pondération de 10%. 

 Indicateur 3, la qualité de service rendu: Le taux de la qualité de service rendu en 2015 
EST de 21, 91% sur la base d’une pondération de 30%. 

 Indicateur 4, le respect des délais: Cet indicateur a enregistré une moyenne de 9, 50% 
sur la base d’une pondération de 15%. 

 Indicateur 5: l’écoute accordée aux contribuables: Le taux d'écoute accordée aux 
contribuables EST de 20, 59% sur la base d'une pondération de 30%.  

 Indicateur Global de la Qualité de Service: la performance enregistrée pour l’année 
2015 EST de 73.43%.  
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Tableau N°7 : tableau retraçant le Taux d’indicateur Global Qualité de Service  par années  

L’année  le Taux d’indicateur  ( %) 

2012 72.21% 

2013 79.82% 

2014 80.59% 

2015 73.43% 

Source : Ministre des finances- Direction Générale des impôts- 2016 

Schéma N°04 : l’Evolution de Taux d’indicateur Global Qualité de Service durant la 
période allant de 2012-2015 

 

Source : établi par le chercheur sur la base des statistiques du ministre des finances, Direction 
Générale des Impôts, lettre de la DGI N°82-2016. 

4.6- Les actions de correction en vue d’améliorer l’accueil du contribuable 

Le classement des services d’accueil par ordre de performance acquise, est un outil qui 
permet, d’une part, de déceler les services ayant déployé des efforts en vu d’améliorer le 
service au contribuable et de fait, les encourager et les motiver aux fins de préserver les 
performances enregistrées et d’autre part de repérer les services en difficultés ayant besoin de 
plus d’accompagnement et de correction dans la mise en ouvre du dispositif d’accueil             
(Francis, 2000, P :32). 

En 2015, les services d’accueil ayant acquis une performance de qualité de service 
supérieure à 80% (ruban vert) sont les CDI de Sétif, Souk Ahras et Tlemcen. Ainsi, elles 
doivent préserver cette performance. 
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Tableau N° 08 : le Taux d’indicateur  Global Qualité de Service par structures   
Classement de structures  Taux % 

CDI SETIF 94.43% 

CDI TLEMCEN 86.10% 
CDI SOUK AHRAS 84.93% 
DGE 77.79% 
CDI B.B Arreridj 74.95% 

CDI  Laghouat 74.13% 
CDI Mascara 73.14% 
CDI Tiaret 73.13% 
CDI Mostaganem 72.04% 
CDI Sidi bel abbes 71.29% 
CDI ain Temouchent 69.98% 
CDI Djelfa 69.00% 
CDI Tissemsilt 68.15% 
CDI Rouiba 67.68% 
CDI Gulema 66.00% 
CDI OEB 62.98% 
CDI EL Harrech  61.85% 
Indicateur Global Qualité de Service  73.43% 

Source : Ministre des finances- Direction Générale des impôts, lettre de la DGI – 2016 
Les services ayant acquis une performance inférieure à 80% et supérieur à 60% (ruban 

orange) sont appelés à mettre en œuvre les recommandations du plan d’amélioration du service en 
vu de remédier aux difficultés et aux lacunes et de progresser vers une meilleure prestation. 
Conclusion  

 Le Système d’Information « Jibaya’tic » permettra à la DGI d’être une administration 
performante au service des pouvoirs publics et du citoyen. Il contribuera à améliorer le 
recouvrement des recettes fiscales ordinaires. 

Il va sans dire que le système centralisé offre une traçabilité des opérations et une 
transparence totale, permettant d’éradiquer à terme la corruption car les accès sont autorisés 
selon le profil hiérarchique et organisationnel de chaque agent/utilisateur de Jibaya’tic. 

L’évaluation des résultats des indicateurs de performance de l’administration fiscale 
algérienne, ces résultats ont été jugés positifs. Ils renseignent sur l’amélioration de la qualité 
de service qui offre aux contribuables.  

Cette amélioration est la résultante des efforts conjugués des agents chargés de l’accueil 
et les contribuables eux-mêmes dont  les exigences ne cessent de croître 

Le plan d’amélioration de l’accueil des contribuables a identifié certain nombre de mesures visant à 
répondre aux difficultés et aux lacunes des services en matière de dispositif d’accueil des contribuables. 
 Les mesures de correction et d’amélioration préconisées s’articulent principalement sur les actions suivantes : 

 Sensibiliser davantage les agents chargés de l’accueil au dispositif d’accueil du public. 
 Inscrire les nouveaux agents d’accueil aux cycles de formation d’accueil ; 
 Mettre en œuvre des recommandations énoncées dans le plan d’amélioration ; 
 Renforcer le suivi régulier des procédures d’accueil par le référent local.  
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Résumé

La relation entre médecin et malade repose sur l’existence d’un contrat. La 
qualification du contrat médical est en rupture avec les règles classiques du droit 
civil car il n’obéit pas aux règles contractuelles lors de sa formation.Le contrat 
se définit comme un accord de volonté, Or le contrat médical ne semble pas 
respecter cet accord de volonté, en ce qu’il déroge à l’aptitude à consentir 
jusqu’à remettre en cause le caractère synallagmatique de la relation 
contractuelle. La deuxième obligation à la quelle est tenu le médecin est 
l’obligation de donner l’information. Or, si l’obligation d’information est un 
principe général du droit des obligations, le patient se trouve, quant à lui, dans 
un rapport de force déséquilibré face au médecin.
Mots clefs : Le contrat médical- Le malade- Le médecin- Responsabilité 
médicale- Etablissement de santé.

Abstract
The doctor-patient relation ships based on the existence of a contract. The 

qualification of the medical contract is breading with the traditional rules of the 
civil law as is does not obey the contractual rules during his training. The 
contract is defined gene rally, as a mutual agreement intended to create legal
effect sat the base of delivery reciprocal. However, the medical contract does not 
appear to comply with this agreement will in that it violates the ability to 
consent to the synallag matic nature of the contractual relation ship .The second 
obligation is obliged to give the information. However, if the obligation to 
provide information is a general principle of the law of obligations, the patient is
mean while, in a report-unbalanced force in the face of the doctor.
Key words: Medical contract- Patient- Doctors- The medical ability- Public 
establishment.
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Introduction

Si la situation du patient à l’hôpital public est définie comme statutaire, en établissement 
de santé privé, le patient se retrouve dans une situation contractuelle. Ainsi, hospitalisé en 
établissement public de santé le patient se retrouve dans une situation légale et réglementaire, 
impersonnelle de droit public. Cela signifie que les droits et obligations réciproques du 
service public et de leur usage résultent de la loi et du règlement. Ils ne peuvent donc faire 
l’objet d’aucune négociation entre les parties, le malade se trouve placé dans une situation 
d’usager du service public. 

A contrario, lorsque le patient est hospitalisé en établissement de santé privé lucratif, il 
se retrouve lié par un contrat. En effet, le contrat est l’instrument juridique traditionnel pour 
encadrer la relationentre le patient et les professionnels de santé qui y exercent. Le fondement 
de la relation contractuelle est régi par le droit civil.

Depuis l’arrêt Mercier du 20 mai 1936, 1 la relation entre le médecin et son patient, dans 
le cadre de l’exercice libéral est régie par les liens contractuels : « ... Attendu qu’il se forme 
entre le médecin et son client un véritable contrat, comportant pour le médecin l’engagement , 
sinon évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, nom pas 
quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites des circonstances 
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; la violation même 
involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de la 
même nature également contractuelle, que l’action civile qui réalise une telle responsabilité 
ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction pénale et puisant son 
origine dans la convention préexistante, échappé à la prescription triennale….. ».

Cependant, l’arrêt Mercierproclame l’existence d’un contrat médical régissant à la fois 
l’organisation matérielle des soins et l’exécution de la prestation de soins. 2 Le contrat 
médicale comporte pour le praticien l’engagement de donner des soins attentifs consciencieux 
et soins réserve faite de circonstances exceptionnelle, conformes aux données acquises de la 
science ; l’article 45 du code de déontologie médicale dispose : 3 « Dès lors, qu’il a accepté de 
répondre à une demande, le médecin, le chirurgien-dentiste s’engage à assurer à ses malades, 
des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire 
appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés. »,l’obligation du médecin ne 
lui impose que la conduite du bon père de famille et le contrat met à sa charge une obligation 
de moyens. La violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée 
par une responsabilité de même nature également contractuelle. 4

L’intrusion de plus en plus fréquente de la loi dans la formation du contrat remet en 
cause la qualification contractuelle de la relation existante entre le patient et son médecin.

La volonté du patient et son corollaire, l’obligation d’information sont des préalables à 
la constitution de tout contrat. Ils sont qualifiés de fondamentaux, et par ce qu’ils sont 
fondamentaux, sont exercés, aussi bien en établissement public de soins qu’en établissement 
de santé privé. Par conséquent, ils ne peuvent apparaitre comme une spécificité puisqu’ils 
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existent au- delà de la relation contractuelle. L’obligation de respecter la volonté du malade et 
l’obligation d’information furent consacrée tout d’abord par quelque décision jurisprudentielle 
et la majorité des décisions jurisprudentielles et des règles législatives sont postérieures à 
1936, donc à l’arrêt Mercier. L’exigence de consentement et l’obligation d’information ne 
naissent pas avec le contrat médical. Ils constituent un incontournable de la relation de soins 
qui s’institue entre le médecin et le patient. Ils sont nécessaire au – delà du contrat et quel que 
soit le lieu d’hospitalisation. 5

Ainsi, le respect de la volonté du patient doit s’imposer à tout médecin, quels que soient 
son statut et son lieu d’exercice, en tant qu’obligation professionnelle générale que le médecin 
exerce à titre libéral ou en milieu hospitalier, et liberté fondamentale de la personne. Il serait 
donc possible de soutenir que le pouvoir d’accepter ou de refuser un acte médical appartient à 
la personne de par sa seule qualité de patient et ce, sans nécessité d’un contrat, puisque 
différents textes illustrent ce droit au consentement. Auquel cas la référence à la qualification 
contractuelle devient superflue. Il en est de même en ce qui concerne l’obligation 
d’information.

Bien que le contrat médical trouve son fondement dans l’arrêt Mercier, il apparait très 
éloigné du contrat de droit civil car il n’obéit pas aux règles contractuelles lors de sa 
formation. C’est ce qu’on démontrera dans cette étude que le contrat médical déroge aux 
règles contractuelles en ce qui concerne sa formation.Ainsi, il ne semble pas respecter un 
accord de volonté, règle essentielle de tout contrat (section 1), et il déroge au droit commun 
de l’obligation d’information (section 2).

Section 1 : Le contrat médical ne respecte pas l’accord de volonté

En matière contractuelle le mot consentement désigne l’accord de deux volontés, celle 
du débiteur qui s’oblige et celle du créancier envers lequel il s’oblige. Mais pour que le 
contrat se forme, il faut que chacune des parties ait consenti à celui-ci et qu’elle ait eu 
l’aptitude requise (c'est-à-dire en mesure d’émettre une volonté véritable). 6

Ainsi, le contrat se définit de manière générale comme un accord de volonté destiné à 
créer des effets de droit à la base de prestation réciproque. Or le contrat médical ne semble 
pas respecter cet accord de volonté, en ce qu’il déroge à l’aptitude à consentir(sous-section 1) 
jusqu’à remettre en cause le caractère synallagmatique de la relation contractuelle (sous-
section 2).

Sous-section 1 : Le contrat médical déroge à l’aptitude à consentir

Le consentement est l’élément de base du contrat, il est nécessaire non seulement pour
la formation du contrat médical mais encore pour l’exécution du contrat. 7

Consentir c’est être d’accord avec quelqu’un sur l’opération que le contrat doit 
permettre de réaliser. Le praticien ne doit imposer aucun acte médical au patient sans son 
accord même pour son bien, la personne décide de son sort, en toute liberté. Le principe du 
respect de la personne signifié que la dignité de l’être humain réside dans son autonome 
morale, dans sa liberté. Le respect du consentement du patient est une exigence éthique 
essentielle. 8

Ainsi, lorsque le patient est admis en établissement de santé privé, il est soumis à un 

double consentement ; le consentement au contrat médical et le consentement à l’acte médical 



La remise en cause de la qualification contractuelle du contrat médical          
  LALLOUCHE Samira

977

ou assentiment à l’acte médical. Il convient, alors, de distinguer, selon certains auteurs, 9 Le 

consentement nécessaire à la formation du contrat de l’assentiment à l’exécution des actes 

entrant dans l’obligation des professionnels qui témoigne de l’acceptation de l’acte par le 

contractant.

Le consentement témoigne à la fois d’un respect d’un principe de droit civil et de 

l’acceptation par le contractant en l’occurrence d’être soigné. Cette distinction fonde le 

particularisme de la relation contractuelle que le patient engage, contrairement au patient 

hospitalisé en hôpital public, qui s’il doit donner son assentiment à l’acte de soins, n’a pas à 

consentir au contrat médical. Il est dans une position statutaire de droit public, et 

l’organisation et le règlement intérieurs s’imposent à lui.

Toute activité médicale suppose le recueil d’un consentement libre et éclairé de la 

personne. Mais le consentement du patient, dans la relation médicale, s’exprime à plusieurs 

niveaux. Après une manifestation initiale de volonté donnant naissance, en droit privé au 

contrat médical, le malade doit en effet exprimer son adhésion à la thérapeutique entreprise. 

Cependant même si, en pratique, les deux consentements s’expriment souvent dans un même 

mouvement de volonté, leurs objets sont différents. En effet, la volonté de contracter, c’est- à-

dire la volonté de recevoir des soins contre le versement d’honoraires est antérieure à 

l’acceptation par le malade de subir l’opération jugée par le praticien. Il est à préciser que la 

loi exige parfois, pour certains actes graves notamment, le respect d’un formalisme. 10

En Algérie le médecin a l’obligation selon la jurisprudence de ne pratiquer aucune 

intervention sans l’assentiment préalable du malade et de nombreuses décisions judiciaires ont 

retenu le défaut du consentement éclairé du malade pour accorder des réparations même 

lorsqu’il n’est relevé aucune autre faute par ailleurs. 11

Ce principe a été repris par l’article 343 de la nouvelle loi sanitaire du 02 juillet 2018 
12qui dispose : « Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 

consentement libre et éclairé du patient.

Le médecin doit respecter la volonté du patient, après l’avoir informé des conséquences 

de ses choix. ».

Cependant, si l’on admet que la relation de soins se traduit juridiquement par l’existence 

d’un contrat, on doit constater qu’on est obligé d’appliquer le corpus des principes 

contractuels à ce contrat médical qui n’est qu’une catégorie particulière de contrat civil. 

Comme le précise le code civil, il est de l’essence même des conventions d’exiger un 
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consentement libre, exempt de vices, et que chacune des parties est en mesure d’émettre une 

volonté véritable.

Or il semble que ces règles soient inadaptées à la spécificité de la relation médicale. S’il 

est certain qu’un accord de volontés a lieu chaque fois que le patient consulte son médecin, en 

revanche, il n’est pas clairement établi que ce consentement porte bien sur la prestation de 

soins elle-même, ni que les parties soient totalement libres de l’exprimer. Ainsi, la validité du 

consentement à l’obligation de soins n’est pas toujours acquise. 13

Cependant, le consentement du patient majeur ne suffit pas, il faut que le patient ait été 

éclairé sur toutes les conséquences possibles de son consentement afin qu’il se prononce en 

connaissance de cause. Mais l’existence d’un consentement véritablement éclairé est douteuse 

compte tenu de l’inégalité de fait médecin malade. Le consentement du malade consisterait 

seulement à apprécier, dans l’état de nécessité où il se trouve, quel est le moindre mal. 14

Le problème donc pour le médecin ,qui doit solliciter le consentement du malade à un acte 

médical grave, de convertir la connaissance complexe et technique des faits qu’il croit avoir 

acquise comme fondement de ses recommandations, en une indication simple et 

approximative, restant, dans sa sincérité, accessible au malade. C’est cette vérité, à la fois 

simplifiée et sincère, qu’il lui doit permettre au malade de prendre la décision qu’il lui 

propose 15

Aussi, le principe d’autonomie de la volonté sur lequel repose la construction de 

l’édifice contractuel proclame la liberté contractuelle. Or en droit médical, il n’est pas certain 

que le consentement aux soins de chacune des parties puisse respecter cette règle contractuelle 

fondamentale. La liberté de consentir du patient comme du médecin, en ce qui concerne le 

choix du contractant n’est pas totale.

En ce qui concerne le patient, ce dernier, se trouve en situation de faiblesse, physique ou 

mentale, qui le place en position d’infériorité, Pour autant, peut-on assimiler cette position à 

un état de contrainte ?

En effet, dans le cadre de la prestation de soins proprement dite, exception faite des 

interventions de confort, le plus souvent esthétique, le patient recourt aux services du médecin 

en raison d’une souffrance, physique ou morale, qui le contraint à recevoir des soins. 16

Le choix de consulter un médecin est, par conséquent, rarement libre puisque dès 

l’instant où le patient est malade, il se trouve dans une situation de contrainte qui l’amène à se 
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faire soigner. Sa liberté de contracter est atteinte par la nécessité thérapeutique, qui rend 

inévitable la conclusion du contrat médical. La situation de faiblesse et de contrainte n’est pas 

un vice du consentement mais c’est la réelle volonté du patient au moment de la conclusion 

du contrat médical.

Quant au médecin, il ne semble pas également, bénéficier d’une totale liberté de 
contracter, en matière d’organisation matérielle des soins, le médecin dispose d’une certaine 
liberté car il peut valablement refuser qu’un patient fasse partie de sa clientèle habituelle ou il 
peut fixer librement les honoraires de visite et de consultation. Mais en revanche, sa liberté de 
consentement à la prestation de soins est limitée par son obligation professionnelle de délivrer 
les soins, notamment lorsque ceux-ci sont urgents. Dans ce cas précis, l’obligation 
déontologique est plus forte que l’exigence de consentement. 17

En cas d’urgence, ou lorsque le patient est inconscient, on n’est pas en état de consentir, 
dans ce cas, il est nécessaire de consulter la famille ou une personne qu’il aurait pu désigner. 
Cependant, lorsque l’état du malade nécessite une prise en charge rapide, il est évident que le 
médecin puisse agir sans le consentement de sa famille, autrement, il y aurait faute pour non-
assistance à personne en péril. Ainsi, l’urgence est la première justification du défaut de 
consentement, s’il y a danger immédiat pour la vie du patient, le médecin n’aura pas besoin de 
recueillir son consentement, ni celui des proches.

Pour que le contrat existe, il faut la possibilité d’un choix réciproque des contractants, le 
médecin a bien sûr le libre choix de son malade, sauf dans deux cas précis : réquisition par 
voie de justice et nécessite de porter secours en cas d’urgence.Le contrat médical reposerait 
alors sur un principe original, puisqu’il pourrait être juridiquement valide alors que l’une des 
parties, le patient, se trouve dans un état de contrainte et que l’autre partie, le médecin n’est 
pas véritablement libre de donner son consentement.

Enfin, le contrat médical présente une deuxième originalité, puisque le patient, parti au 

contrat, a la possibilité de retirer son consentement à tout moment. En droit commun des 

obligations le postulat de l’autonomie de la volonté implique qu’une fois son consentement 

librement exprimé, les parties contractantes sont tenues de respecter leurs engagements. C’est 

la force obligatoire du contrat. L’article 106 du code civil Algérien cite : « Le contrat fait la 

loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel on pour 

les causes prévues par la loi. »

Or, le contrat médical, fait là aussi figure d’exception, puisque le patient n’est pas lié de 

manière définitive, il est totalement libre de révoquer son consentement et le médecin est tenu 

d’un « devoir de retrait » : il doit cesser d’agir dès que le patient le lui demande.

Enfin, cette libre révocabilité peut être justifiée par le nécessaire respect des droits 

fondamentaux du patient. Le nécessaire respect de l’intégrité corporelle du patient et de sa 
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liberté de choix exige la possibilité de rompre la relation médicale dès l’instant où l’esprit 

refuse l’atteinte au corps.

Mais, ce droit de rétraction constitue une dérogation originale aux principes contractuels 
traditionnels : s’il est justifié notamment par le principe de respect de l’intégrité corporelle, ne 
remet-il pas cependant en cause la force juridique du consentement et, par suite, sa 
qualification contractuelle.

Le refus de soins médicaux conduit dans le cadre du droit des obligations à une absence 
de consentement, qui devrait dans tous les cas aboutir à l’absence de contrat médical et donc 
de prestation de soins. Cependant, ce refus de soins entre en contradiction avec l’obligation 
légale et déontologique faite au médecin d’intervenir et de soigner.

Pour autant, au plan humain et médical, il est difficile d’empêcher le médecin 
d’intervenir car il a pour mission de soigner et non de laisser mourir, et le refus de soins peut 
parfois conduire à une demande de mort indirecte. Pour cela l’article 344 du code de la santé 
18 dispose que : « En cas de refus des soins médicaux, il peut être exigé, une déclaration écrite, 
à cet effet, du patient ou de son représentant légal.

Toutefois, en cas d’urgence, de maladie grave ou contagieuse ou si la vie du patient 
serait gravement menacée, le professionnel de santé doit prodiguer les soins et, le cas échéant, 
passer outre le consentement ».

Ainsi, puisque la libre révocabilité est justifiée par le recours à des principes extérieurs à 
la sphère contractuelle qui transcendent la relation médicale et trouvent leur source dans un 
ordre supérieur. Pour cela, il faut considérer que le contrat médical ne peut porter que sur 
l’organisation matérielle des soins et que l’obligation aux soins, quant à elle, ne trouve pas sa 
source dans la volonté des parties, mais dans un ordre juridique supérieur ce qui rend inutile 
tout recours à la qualification contractuelle.

Sous-section 2 : La remise en cause du caractère synallagmatique du contrat 

médical

L’article 55 du code civil Algérien précise que : « Le contrat est synallagmatique ou 

bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. ».

        La volonté de traiter et la volonté d’être traité constituent le caractère synallagmatique du 

contrat médical. Le médecin est précisément, celui qui fait profession de découvrir la maladie 

et de la soigner moyennant rémunération, le dialogue s’engage donc ainsi, le patient demande 

conseils et soins, puis verse un honoraire : de son côté, le praticien établit un diagnostic, 

propose une thérapeutique et reçoit une rémunération en contre partie des services rendu. On 

reconnaît bien là la structure de tout contrat synallagmatique. 19

Les actes médicaux sont donnés aux patients sans contrepartie pécuniaire, on trouve la 

gratuité des soins dans les structures de santé publique, l’article 13 alinéa 1 du code de la 
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santé précise que : « L’Etat assure la gratuité des soins et en garantit l’accès à tous les 

citoyens sur l’ensemble du territoire national. ». L’importance de consacrer la gratuité des 

soins dans les établissements publics est un principe inaliénable.

Dans le secteur privé, le contrat médical se conclut entre le médecin exerçant à titre 
libéral et son client et chacun des contractants a des obligations, le patient à l’obligation de 
payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions ; les obligations du médecin sont 
les obligations de soin et l’obligation d’information.

Ainsi, chirurgien et malade contractent des obligations réciproques. A la charge du 
chirurgien, une obligation de soins et de surveillance, à la charge du malade, une obligation de 
fidélité aux prescriptions et de rémunération, c’est donc aussi de ce point de vue un contrat à 
titre onéreux car aucune des deux parties ne s’oblige gratuitement. La rémunération conduit 
au caractère onéreux du contrat médical. Ainsi que l’affirmait le professeur Portés, peut être 
inspiré par Domat, « le patient demande, reçoit est donne ; le médecin lui aussi demandera, 
recevra et donnera ». 20 Mais il y a, sans doute, quelque difficulté à qualifier ainsi le contrat 
chirurgical, puisque la santé humaine, étant au-dessus du commerce, n’a pas, à proprement 
parler, d’équivalent pécuniaire. 21  Mais on doit, du moins, admettre que le travail et les soins 
du médecin inhérents au contrat, appellent une rémunération , sauf quand le chirurgien les 
accordes gratuitement, il y a alors, non pas remise de dette, éventuellement réciproque, mais 
beaucoup plus simplement, contrat de bienfaisance, dans lequel une des parties, le médecin, 
procure à l’autre un avantage purement gratuit. 22

De nombreux auteurs ont affirmé que les relations du patient et du médecin s’inscrivent 
dans un contrat synallagmatique . 23Cependant cette démonstration ne vas pas de soi, cet 
accord présente des particularités qui avaient incité certaines juristes à le qualifier de contrat 
sui generis , d’abord la déontologie du médecin l’oblige à soigner le patient , que celui - ci le 
rémunéré ou non, aussi les obligations incombent surtout au praticien. 

Ainsi, on constate que l’obligation, est l’une des raisons du contrat, quel qu’il soit. Mais 
dans le cadre du contrat médical il faut noter que l’essentiel des obligations pèse sur le 
médecin et non le patient, ce qui amène à s’interroger sur le caractère synallagmatique du 
contrat médical.

En effet, les deux contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres mais 
en constate que les obligations du patient sont réduites à une obligation de collaboration et de 
rémunération, le médecin est tenu, quant à lui, de recueillir le consentement aux soins ; pour 
cela il doit délivrer l’information nécessaire, il est tenu au secret médical, au respect de 
l’intégrité physique du patient, il est dans l’obligation d’apporter des soins consciencieux, 
attentifs et de qualité et il est tenu à la fois à une obligation de résultats, dans certains cas, et 
de moyens.

Le secret médical est une obligation à laquelle est soumis le médecin dans l’exercice de 
ses fonctions ; il concerne tout ce que le médecin a vu, compris ou lui a été confié dans 
l’exercice de sa profession. Le secret médical porte sur tous les faits liés à la maladie du 
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patient, les causes de celle-ci et les traitements entrepris, donc tout ce que le médecin a appris 
sur une personne dans l’exercice de son activité médical. L’obligation de secret médical 
touche non seulement les informations proprement médicales mais aussi administratives et 
personnelles concernant le patient. L’article 24 alinéa 1 et 2 du code de la santé précise que : 
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée ainsi qu’au secret des informations 
médicales la concernant, exception faite des cas prévus expressément par la loi.

Le secret médicalcouvre l’ensemble des informations parvenues à la connaissance des 
professionnels de santé ». Ainsi, le secret médical est une condition nécessaire de la confiance 
du malade envers le médecin, cette confiance qui essentielle au bon déroulement de la relation 
médicale. Il témoigne de la dignité conférée et de l’intérêt sincère suscité par le malade ; 
lorsqu’elle est dignement établie, l’information délivrée parait d’autant plus crédible et le 
consentement est dès lors plus aisé à obtenir.

Par ailleurs, il existe au sein du contrat médical un déséquilibre dans la force juridique 
de l’obligation d’information qui serait un obstacle à la qualification contractuelle de ce 
contrat.

Section 2 : Le contrat médical entraine un déséquilibre dans la force 
juridique de l’obligation d’information      

La deuxième obligation à la quelle est tenu le médecin est l’obligation de donner 
l’information, qui permettra d’obtenir ou non le consentement du patient aux soins, et donc la 
réalisation de l’acte thérapeutique, objet du contrat médical. L’obligation d’information par le 
médecin est le préalable à tout consentement. Or, si l’obligation d’information est un principe 
général du droit des obligations, le patient se trouve, quant à lui, dans un rapport de force 
déséquilibré face au médecin.

Sous-section 1 : Un déséquilibre dans l’obligation d’information

Le médecin est débiteur de l’obligation d’information, le patient devient alors créancier 
de l’obligation d’information. Ainsi le patient prend les décisions concernant sa santé après 
avoir été personnellement informé par le professionnel de santé au cours d’un entretien 
individuel. 24

Le créancier de l’information est, alors, par principe le patient lui-même, puisque sa personne 
est engagée lors de la réalisation de l’acte, il est le « destinataire exclusif » de l’information 
« en raison du secret professionnel ». La qualité de créancier de l’information du patient est 
justifiée par son statut de profane et son ignorance légitime des données médicales.

Initialement, la nécessité d’informer le malade a été dégagée par la jurisprudence en tant 
que simple obligation accessoire du contrat médical. En d’autres termes, à côté de l’obligation 
principale du médecin de soigner au mieux son patient, les tribunaux ont mis à la charge des 
praticiens une obligation d’information au bénéfice des malades.

La cour de cassation dans son arrêt en date du 3 juin 2010 25 a fait sortir le devoir 

d’information du médecin du simple champ contractuel qui le lie à son patient, pour le placer 
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sur le terrain des droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit à l’information est 

ainsi passé du statut d’obligation contractuelle du médecin, à celui de droit fondamental du 

patient en tant que personne humaine à laquelle est dû le respect de la dignité et de l’intégrité 

corporelle. Cette position est rappelée avec force dans un arrêt en date du 12 janvier 2012. 26

Ainsi, l’information du au malade est une question de respect de la personne comme 

entité morale, c’est à dire en tant qu’être humain doué de la faculté de penser. Elle assure la 

protection du droit qu’à le patient de décider de son propre sort, autrement dit elle donne une 

assise à son droit à l’intégrité, à l’inviolabilité et consacre son autonomie. 27

L’obligation d’information n’appartient pas au seul droit médical, il s’agit d’un principe 

général du droit des obligations et on peut ajouter qu’il s’impose à tout contractant mieux 

informé que son partenaire.

Ainsi, le médecin doit fournir à son patient une information loyale sur les nécessités et 

les risques de l’acte, sauf cas d’urgence ou d’impossibilité. Par ailleurs, il est exigé de la part 

du patient un consentement libre et éclairé. Mais le patient a-t-il matériellement la possibilité 

d’exprimer un consentement réellement éclairé. Car pratiquement la faiblesse physique ou 

psychologique du patient, sa méconnaissance du domaine médical l’empêche de comprendre 

les multiples données médicales. 28

Cependant, il est essentiel de déterminer si le respect de cette obligation consiste 

uniquement à transmettre au patient des renseignements ou s’il consiste à s’assurer que le 

patient a bien compris objectivement et subjectivement les renseignements transmis.

On fait valoir à l’encontre de l’obligation d’assurer la compréhension du patient, qu’il 

est impossible de l’assurer lorsqu’on traite des malades étrangères au monde médical. 29

Sur ce terrain, tout le sépare du médecin : Les connaissances, le langage, les méthodes 
de pensée. Le médecin doit donc, pour informer, opérer une transposition des éléments 
techniques pour les mettre à la portée du malade. Cette démarche, elle-même doit être adaptée 
à la capacité de chaque individu : Tel aura des connaissances de base lui permettant une 
compréhension plus exacte, tel autre ne pourra saisir qu’une représentation approximative de 

la réalité. L’information ne peut donc être l’information scientifique dans toute son 
exacte rigueur. Ce ne peut être que du moins la transposition adaptée aux capacités de chaque 
patient. 30

Par ailleurs, en ce qui concerne l’organisation matérielle des soins, le patient consent de 

manière éclairé à l’organisation matérielle des soins, puisqu’il choisit tel praticien en fonction 
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de sa personnalité et fixe les modalités matérielles de la consultation. Mais dans la prestation 

de soins elle-même, comment « éclairé » le patient alors que l’acte de soins et le traitement ne 

sont pas très clairement définis ? Le contenu du contrat médical n’est pas encore connu lors 

de la conclusion de la convention. L’information ne peut intervenir qu’au fur et à mesure des 

actes réalisés ; elle ne se situe plus au moment de la formation du contrat, mais dans le temps 

d’exécution du contrat.

Cependant, le patient n’est pas à même d’évaluer les réelles compétences techniques et 
scientifiques du médecin. Or ce sont là les qualités dont dépend l’exécution de l’obligation 
principale de soins. Donc le patient ne se trouve pas dans un rapport de force équilibré face au 
médecin.

Sous-section 2 : Des dérogations

L’obligation d’information présente un aspect original au regard du devoir auquel est 
soumis le médecin puisqu’il dispose, «d’un privilège thérapeutique » qui lui permet de 
dissimuler au patient un pronostic ou un diagnostic grave ou fatal et ce dans son intérêt, et en 
application des dispositions de l’article 51 du code déontologie médical qui dispose :« Pour 
des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien-dentiste, apprécie en toute conscience, un 
malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être 
prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les 
tiers auxquelles elles doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être 
révélés qu’avec la plus grande circonspection. » 31

Au plan médical, ce « privilège thérapeutiques » apparait justifié par un souci 
d’humanisme et de préservation du moral du patient, surtout si la vérité serait de nature à 
traumatiser le patient et à compromettre les chances de réussite.

Cette dérogation au droit des obligations, autorisant un débiteur dans des hypothèses 
particulières à ne pas remplir son obligation sans encourir aucune sanction, marque la 
spécificité de la relation médicale et son inadaptation à la forme contractuelle.   

L’information fournie au patient a pour but de lui permettre de faire des choix d’évaluer 
la balance entre risques et bénéfices et de décider en conséquence d’accepter ou de refuser 
une atteinte à son propre corps. Or s’il n’est pas correctement informé, son consentement 
éventuel perd toute sa valeur et ne devrait, en principe, pas avoir une force suffisante pour 
former un contrat valable. C’est introduire un vice dans l’expression du consentement. Ce qui 
en droit civil, devrait se traduire par une nullité du contrat.

De plus, les modes de sanctions du défaut d’information adoptés par la jurisprudence 
laissent transparaitre non plus une simple inutilité, mais une réelle incompatibilité avec les 
règles du droit des obligations. En effet, le défaut d’information devrait en principe, ôter au 
consentement son caractère éclairé et donc sa validité. La sanction ordinaire de l’absence de 
validité du consentement en droit contractuel est la nullité du contrat. Or cette sanction n’est 
jamais prononcée en droit médical. Les juges sanctionnent traditionnellement le défaut 
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d’information par la perte de chance, ce qui est un mode de sanction inadapté. Il s’agit là 
d’une règle originale au regard des principes contractuels.

Conclusion
Toutefois, la relation médecin patient a été construite sur une relation de confiance, et 

parce qu’elle est l’expression de deux volontés, elle constitue le contrat médical. Le contrat 
médical n’est pas en soi spécifique puisqu’il constitue un contrat civil de droit commun et il 
présente les éléments de reconnaissance de tout contrat de droit civil.

Cependant, le contrat médical déroge aux règles contractuelles en ce qui concerne sa 
formation. Pour que le contrat se forme, il faut que chacune des parties ait consenti à celui-ci 
et qu’elle ait eu l’aptitude requise. Mais, la liberté de consentir du patient comme du médecin, 
en ce qui concerne le choix du cocontractant n’est pas totale. Aussi, le contrat médical 
présente une deuxième originalité, puisque l’accord du patient est révocable à tout moment, 
sans exception, ce qui est difficilement explicable au regard des règles contractuelles 
traditionnelles.

La validité du consentement dépend des aptitudes physiques et de la capacité juridique 
du patient. Le patient qui n’est pas en mesure de donner ou de refuser son consentement, en 
globe des situations divers et variées. L’inconscience, l’urgence et le statut protecteur des 
mineurs ou des majeurs sous tutelle entravent l’exercice de la volonté.

Par ailleurs, le médecin est tenu d’obtenir le consentement du patient avant toute 
intervention et de respecter l’expression de sa volonté mais il est également tenu à une 
obligation d’information, et ce, en raison même de son statut de professionnel de santé. Mais, 
l’exigence de consentement et l’obligation d’information ne naissent pas avec le contrat 
médical. Ils sont des préalables à la constitution de tout contrat. Aussi, ils sont qualifiés de 
fondamentaux, et par ce qu’ils sont fondamentaux, sont exercés, aussi bien en établissement 
public de soins qu’en établissement de santé privé.
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Résumé:  

Nous nous proposons dans cet article de tenter une lecture de l’espace signifiant dans le 
roman Bleu blanc vert de Maïssa Bey, une lecture qui sera mise en rapport avec le titre 
tricolore. Gardien de l’Histoire, l’espace ravive la mémoire et assure le fonctionnement de la 
narration. Au fur et à mesure que la narration avance, le cadre spatial se meut, tantôt dans 
l’école et le village, tantôt dans l’immeuble, tantôt dans la maison à jardin. Les trois grands 
cadres spatiaux du roman ainsi que les couleurs du titre laissent entrevoir des images chargées 
de connotations et semblent confluer pour servir une thématique historique.  

Mots clés: Espace, titre, Histoire, symbolique, miniature. 

Abstract:  

We propose in this paper to try a reading of signifying space in the novel Bleu blanc 
vert of Maïssa Bey. The approach will be put in connection with the three-colored title. Space 
keeps History. It revives memory and ensures the narration. As narration goes forward, space 
moves, sometimes to the school and the village, sometimes to the building and sometimes to 
the house with its garden. The three spaces in the novel as well as the colors of the title show 
images full of connotations which seem to join in order to serve a historical set of themes.   

Key words:  Space, title, History, symbolic, miniature. 
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Introduction  

 C’est un titre tout en couleurs, en symboliques et en connotations que celui que Maïssa 
Bey a choisi pour ce roman dans lequel le prétexte historique se mêle à l’histoire d’Ali et 
Lilas. Les deux narrateurs témoignent de ce que fut la vie pendant les trente années qui 
suivent l’indépendance d’un pays démuni qui tente de se redresser et de se frayer un chemin 
dans le monde d’alors. Les deux adolescents qui logent au même immeuble grandissent, se 
marient et subissent les aléas de la société et des événements. Maïssa Bey y dépeint les 
aspirations, les frustrations, les appréhensions et les contradictions d’une société tiraillée entre 
modernité et traditions.   

L’auteure répartit le cadre chronologique du récit en trois décennies à partir de 
l’indépendance du pays jusqu’à l’année 1992. Maïssa Bey en fait allusion quant au choix 
d’une telle délimitation: « 1962-1992. Trente ans, presque jour pour jour. Tout un chemin 
parcouru. Le temps nécessaire pour faire d’un enfant un adulte. Le temps d’une génération 
[…] 1». Les années 1962 et 1992 marquent chacune un changement décisif dans le cours de 
l’Histoire du pays.     

Or, le temps et l’espace ne sont que les faces d’une seule réalité si l’on se fie à la 
conception einsteinienne qui a révolutionné la physique et la philosophie du XXe siècle. En 
ce sens que l’espace est indissociable du temps, des moments vécus.   

Dans son ouvrage intitulé La poétique de l’espace, Gaston Bachelard avance que le 
temps n’est plus en mesure de raviver la mémoire. On  ne peut ressusciter les moments passés 
que par la pensée via une durée abstraite qui ne s’inscrit pas dans la réalité2. Le critique 
renchérit en soulignant que:  

[…] C’est par l’espace, c’est dans l’espace que nous trouvons les beaux fossiles 
de durée concrétisés par de longs séjours. […] Les souvenirs sont immobiles, 
d’autant  plus solides qu’ils sont spatialisés3. 

Pour mener sa trame, Maïssa Bey semble se servir d’un « espace signifiant4 » pour 
tisser l’intrigue. L’espace semble investi d’une  fonction de la plus haute importance. Il y a 
tout lieu de croire que le prétexte historique dans Bleu blanc vert est « spatialisé ». Il ne s’agit 
aucunement de la reproduction d’un espace référentiel mais bel et bien d’un espace 
symbolique.  

Mais encore, à première vue, le titre intrigue de par la composante des mots qui le 
forment, la combinaison des couleurs ne laisse rien présager quant à la portée. Cependant, 
l’énoncé suggère un entremêlement pertinent qui insinue que les noms et/ou adjectifs forment 
un seul et même ensemble. Les frontières  entre les composantes sont opaques ou à peine 
définies. Chaque  composante  semble constituer une entité distincte mais se rattachant à ses 
pairs dans un rapport d’enchevêtrement. Au milieu se trouve le nom et/ou l’adjectif neutre 
blanc aux côtés duquel se greffent bleu et vert deux vocables renvoyant à ces deux couleurs 
froides faisant partie de la même nuance chromatique.  
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De même,  les trois intertitres qui balisent le texte semblent expliciter le titre. À ce 
propos, Genette souligne que: « L’intertitre est le titre d’une section de livre : parties, 
chapitres, paragraphes d’un texte unitaire […]5 ». En effet, les trois intertitres intervallaires 
composé chacun de deux dates d’année liées par un trait d’union typographique à savoir 
(1962-19726), (1972-19827) et (1982-19928) délimitent les trois grandes phases dont il serait 
question.       

Nous nous proposons dans cet article d’arpenter l’espace dans le roman Bleu blanc vert. 
Nous allons tenter de saisir comment l’espace signifiant connote l’Histoire de l’Algérie 
contemporaine dans le roman Bleu blanc vert. En parallèle, cette esquisse  tentera de 
démontrer comment les éléments spatio-temporel et paratextuel (qu’est le titre) confluent pour 
servir la thématique de l’Histoire. Nous avons tout lieu de croire que l’intitulé tricolore 
abonde dans le même sens de la répartition chronologique adoptée. Pour ce faire, nous allons 
parcourir les espaces qui, suivant un ordre chronologique, jalonnent le récit, en l’occurrence 
l’école, le village, l’immeuble où vivaient les protagonistes et la maison dans laquelle ces 
derniers emménagent et tenter par là-même un rapprochement avec le titre tricolore. Nous 
allons, entre autres ouvrages,  prendre appui sur l’œuvre critique La poétique de l’espace de 
Gaston Bachelard. 

1-Rétrospectives 

Bien que les déictiques du temps, entre autres, les intitulés des chapitres (1962- 19729), 
(1972-198210) et (1982-199211) indiquent explicitement que l’énonciation est ancrée dans 
l’intervalle temporel (1962-1992), la narration se permet des analepses12 qui remontent le 
temps à l’avant-indépendance et ce, par le truchement d’images que suscitent l’espace de 
l’école et du village. 

1.1- L’école  

L’entrée in mediares place le lecteur dans un décor dont les contours se précisent au fur 
et à mesure. L’incipit ne désigne pas aussitôt l’espace dont il est question mais ce dernier se 
fait peu à peu entrevoir par le biais d’un certain lexique, d’une injonction ferme qui ne 
souffrent aucune équivoque: 

Bleu. Blanc. Vert. Dès qu’il a posé son cartable sur le bureau, il a dit: à partir 
d’aujourd’hui, je ne veux plus voir personne souligner les mots ou les phrases avec un stylo 
rouge! Ni sur les cahiers, ni sur les copies. D’abord, j’ai pensé que le rouge était sa couleur. Je 
veux dire la couleur du professeur.  Une couleur réservée exclusivement à tous les 
professeurs. Pour les corrections et les commentaires. Les biens, très bien, passable, mal, 
médiocre, les point’s d’exclamation, d’interrogation, les zéros soulignés, les bonnes et les 
mauvaises notes entourées ou non d’un certain nombre de cercles pour que les parents les 
voient bien. Il a ajouté: maintenant vous ne soulignerez plus qu’en vert. Avec un stylo vert. 
J’ai levé le doigt. IL m’a autorisé à parler. […] Alors il est monté sur l’estrade. Il a expliqué13. 
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La sommation intimait l’ordre de ne point utiliser de stylo rouge, non pas que ce dernier 
soit l’apanage du seul professeur mais le fait est que si cette couleur  viendrait à se mêler à des 
mots écrits en bleu sur une page blanche, cela produit les couleurs de l’étendard français : « Il 
a dit qu’on devait maintenant oublier la France. Le drapeau français. Et La Marseillaise14». 
Les propos du professeur enfonce l’enfant dans un passé récent où l’école était française, le 
professeur était français et la Marseillaise retentissait dans la cour de l’école : 

à l’école du village, on la chantait tous les matins. En saluant le drapeau.  Le drapeau 
français, bien sûr. Mais on avait, entre nous,  changé quelques mots. Par exemple,  au lieu de 
dire « Le jour de gloire est arrivé », nous, on disait « La soupe est prête, venez manger ». Sur 
le même air.  Mais doucement. Personne ne comprenait ce qu’on chantait.  C’était notre façon 
à nous de résister. C’était la guerre des mots.15. 

L’enceinte de l’école garde également en mémoire une autre histoire, celle de 
l’enseignement de l’Histoire. Alors qu’avant le 05 juillet 1962 les cours d’Histoire 
dispensaient la seule Histoire de la Gaule et n’avait cure de l’Histoire et de la géographie 
algériennes : « L’année dernière on apprenait encore l’histoire et la géographie de la France.  
Les rois fainéants. Les rois soleil. Les fleuves. Les Alpes. Le massif central. La Révolution 
française. La guillotine.16 »; au lendemain de l’indépendance du pays, le cours d’Histoire 
n’est que chiffres et couleurs transcrits sur un tableau « Après cent trente-deux ans de 
colonisation. Sept ans et demi de guerre. Un million et demi de martyrs. Et il a écrit tous les 
chiffres au tableau. Avec de la craie rouge.17 ». L’enseignement manquait alors de savoir-
faire et de lucidité :  

Lui, c’est notre professeur d’histoire . Il a beaucoup de mal à faire ses cours. Parce que 
ce n’est pas vraiment un professeur. Comme beaucoup d’autres dans notre lycée . […] Alors 
on fait avec ceux qu’on a. En attendant.  En attendant la vraie rentrée scolaire, avec des vrais 
professeurs.18. 

Le cours d’Histoire n’a d’autre finalité que l’apprentissage par cœur de chiffres, de 
couleurs et de noms : 

[…] pour l’instant, on doit retenir quelques dates. Et quelques noms. Et des chiffres. 
Comme par exemple le nombre de morts.  C’est suffisant. Je veux dire que c’est suffisant 
pour avoir de bonnes notes.  Je connais la leçon par cœur. Juillet 1830 : début de l’occupation 
coloniale. 8 mai 1945 : manifestations et répression à Sétif Guelma Kherrata. 1er novembre 
1954 : déclenchement de la lutte armée par l’Armée de libération nationale. 20 août 1956 : 
congrès de la Soummam. 19 mars 1962 : accords d’Évian pour le cessez-le-feu. Et enfin la 
plus importante, l’Indépendance, le 5 juillet 1962.19. 

L’enseignement d’Histoire se fait sans livres car il n’y a pas encore de manuels. 
L’Histoire est encore récente, on ne l’a pas encore écrite : 

[…] parce qu’on n’a pas encore de livre. De livre d’histoire. […] Maintenant il faut 
qu’on commence notre histoire à nous. Après cent trente-deux ans de colonization , c’est 
difficile. Cent trente-deux ans et même plus. Parce qu’il y en a d’autres qui sont venus chez 
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nous avant les Français. Et puis notre histoire n’est pas encore écrite. […] C’est une histoire 
actuelle. C’est pour ça qu’ils n’ont pas eu le temps de la mettre en livres.20 

1.2- Le village 

Ce dernier revêt tantôt des connotations péjoratives tantôt mélioratives, il sert d’alibi 
pour relater ce que fut le vécu de cette famille lambda. L’histoire (récit), nous dit Barbéris, 
permettrait de représenter la société à un moment donné21. Parler de  monsieur et madame 
Tout-le-Monde amène à parler de la famille, car le moi résulte de la famille et s’affirme à 
travers elle22 : «Ces réalités familiales sont à la fois les bases, l’avenir des réalités sociales 
qui les développent. Et la reproduction de ces même réalités qui existent déjà dans le monde 
social et politique […]23 ». 

Ali se remémore cet épisode de son enfance pendant la Révolution et les circonstances 
du départ du père d'Ali qui est: 

allé dans les djebels parmi les premiers. Pour la libération du pays. Quand il est revenu, 
il y a quelques mois, je ne l’ai pas reconnu. Lui non plus ne m’a pas reconnu. J’avais sept ans 
quand il est sorti de chez nous, la nuit pour monter au maquis. Quand je me suis réveillé, il 
n’était plus là. J’en ai treize  maintenant. Il n’est pas resté très longtemps dans la montagne. 
Ils l’ont attrapé au bout de deux ans. Et ils l’ont mis en prison24.  

Les réminiscences évoquent également la mère d’Ali . Présente sur tous les fronts, elle 
transporte « des armes pour les moudjahidine. Elle a même tenu tête à des militaires français 
pendant les rafles […]25 ». Quand il était emprisonné, elle a dû travailler pour subvenir aux 
besoins de ses enfants. 

Le souvenir du  village amène Ali à faire le parallèle village versus ville. En effet, 
l’indépendance du pays bouscule le cours des choses : « Depuis qu’il est revenu, notre vie a 
changé. Il est resté quelques jours au village avec nous. Puis il est reparti. Et un jour, il est 
revenu avec une camionnette et il a dit: on va à Alger.26 ». Si pour Ali et sa mère la vie et le 
contentement ne s’envisagent, à aucun moment, sous d’autres cieux que celui du village car : 

J’aimais bien mon village.  J’aimais beaucoup mes chèvres. Là-bas , je pouvais 
sortir, courir, aller sur la colline pas très loin. J’étais libre.  Plus libre qu’ici. Au 
début, je n’étais pas très content de partir. De tout laisser derrière moi. Mes chèvres, 
mes copains, mes oncles, ma grand-mère. Et quand on est montés dans la 
camionnette, j’ai vu ma mère s’essuyer les yeux. En cachette de mon père27. 

Pour le père d’Ali, la vision de la vie, des valeurs et des rapports humains changent. Il 
nourrit de nouvelles ambitions, le village est pour lui synonyme de vacuum voire de précarité. 
Le sens de la vie réside désormais dans l’émancipation et la réussite aux études pour 
prétendre à une prometteuse carrière professionnelle pour lui et les enfants : 

Mais mon père dit qu’il n’y a qu’à Alger que les enfants peuvent étudier. Et qu’il peut, 
lui, avoir des chances de refaire sa vie et la nôtre qu’il a quitté son village natal. Dès qu’il est 
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sorti de prison, il a dit : il faut qu’on quitte tout de suite le village. Il veut qu’on étudie. Il 
répète toujours qu’on ne peut pas coloniser un peuple instruit28. 

Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait rester au village. Parce que, s’il était 
resté, il serait aux champs. Comme  son père. Et nous, on aurait fait comme lui. On serait des 
paysans. Mais s’il n’y a plus de paysans, qui va cultiver la terre29 ?       

L’idéal d’égalité pour lequel le père et de surcroît la mère se sont battus se trouve mis à 
rude épreuve au sein même de la famille : 

Mon père, lui, n’a eu besoin ni de se battre ni de courir pour occuper le fauteuil du 
salon. Et la meilleure place devant la télé. Avant, au village, quand il n’était pas là, on 
s’asseyait tous sur des nattes ou sur des matelas. Et personne ne pouvait être au-dessus30.  

Cette femme aux exploits héroïques n’est plus la même au sein du couple, elle ne 
semble pas mériter la moindre estime auprès d’un mari qui la méprise, qui lui dénie l’aptitude 
de faire des choix politiques : « Le jour où elle a dit devant lui qu’elle préférait Ben Bella à 
tous les autres chefs de la Révolution, il a haussé les épaules. Avec un air méprisant. Comme 
si elle ne pouvait pas savoir […]31». Il exhorte et astreint ses fils à s’instruire et réussir leurs 
études, il s’inscrit aux cours du soir à l’université mais refuse à son épouse le droit de suivre 
des cours d’alphabétisation : 

Un soir, après le repas, j’ai glissé, l’air de rien : et si Maman allait suivre les cours pour 
apprendre … ? Il ne m’a même pas laissé finir ma phrase. Il m’a demandé de m’occuper de 
mes cours à moi32. 

De plus, les rapports sont tendus et la communication fait défaut :   

Hamid dit qu’une journée sans père ne le dérange pas du tout, bien au contraire. Et 
qu’on est plus tranquilles quand il n’est pas là. Parce qu’il est trop dur. Trop dur avec nous. 
Trop dur envers ma  mère. Ils ne se parlent presque pas […]33. 

Par ailleurs, L’espace est révélateur d’un point de vue anthropologique, Ali et sa mère 
ne peuvent se départir du mode de vie du village natal et de tout ce qui s’y attache : 

Là-bas au village, on dormait sur des matelas posés par terre. Avec ma mère et ma 
grand-mère. Quand mon père n’était pas là. Et il n’y avait pas d’escaliers. On avait une petite 
maison, un petit jardin avec un figuier, un citronnier des quatre saisons, des cactus tout autour 
de la maison. Un peu comme une clôture d’épines qui se couvrait de figues de Barbarie en 
été. J’aime beaucoup les figues de Barbarie . […] On avait aussi un poulailler pour les œufs et 
trois chèvres. Pour le lait. Tous les hommes qui n’étaient pas au maquis ou en prison 
travaillaient aux champs. C’étaient surtout des vieux 34. 

Les deux espaces signifiants que sont l’école et le village gardent presque intacts les 
traces de cette parenthèse coloniale. Pour l’enfant Ali, pour qui l’école fut presque le seul 
contact avec le monde extérieur, l’endroit spatialise le souvenir de cette France coloniale qui 
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tentait d’endoctriner de petits indigènes au moyen de cours d’Histoire et de géographie 
gaullienne. Le village, quant à lui, rappelle les sept années de la Révolution qui ont précédé 
l’Indépendance . Le village est également l’espace qui sert de point de départ vers une 
nouvelle vie dans la ville, dans l’immeuble, dans l’Algérie indépendante. L’espace  du village 
rappelle les dernières années du joug colonial français. L’incipit fournit d’emblée un élément 
de réponse.  En dépit du fait que la portée des couleurs soit tributaire d’interprétations 
culturelles, il y a tout lieu de croire que le bleu du titre est une synecdoque qui renverrait à la 
couleur indigo de l’emblème français, c’est-à-dire à cette époque coloniale dont le souvenir 
demeure encore tenace. Il est à noter que selon l’Encyclopédie des symboles, avait été 
baptisé : 

« Chambre bleu horizon » le parlement élu à la sortie de la première guerre mondiale, 
particulièrement nationaliste et conservateur. Il était fait ainsi allusion à la couleur des 
uniformes de l’armée française […]35.          

2- L’immeuble-pays 

 
La famille quitta donc le village et s’installa à Alger, dans un de ces appartements dits 

vacants. Ali et son frère Hamid durent s’habituer à vivre dans la ville et plus précisément dans 
cet immeuble qui vit au rythme des événements du pays, qui concentre toutes les sensibilités 
de la société dans l’Algérie indépendante ; l’accent est délibérément mis sur des personnages 
influents qui animent la vie dans cet espace commun que les protagonistes finissent par quitter 
pour une maison qu’ils auront réaménagée. 
 
2.1- L’Algérie postindépendante 

L’immeuble présente à notre sens un microcosme, par le biais duquel est véhiculé un 
certain nombre de significations. Depuis l’Antiquité en passant par le Moyen Âge et jusqu’à 
la Renaissance, la notion microcosme/macrocosme a évolué et a fait son entrée dans la 
science, les arts et la littérature. Le principe étant de faire un parallélisme entre un tout soit 
l’Univers et, l’Homme considéré comme cette unité miniature présentant des analogies avec 
un tout supérieur36. Le microcosme est l’Homme, le macrocosme est le grand Univers37. 

L’immeuble, nous semble donc incarner le pays en miniature. Gaston Bachelard 
soutient à ce sujet : « [le minuscule] ouvre un monde. Le détail d’une chose peut être le signe 
d’un monde nouveau, d’un monde qui comme tous les mondes, contient les attributs de la 
grandeur. La miniature EST un des gîtes de la grandeur38». 

En effet, Ali narre, dans les premières pages du roman, l’arrivée de sa famille au nouvel 
appartement au sein de cet immeuble qui se trouvait « au bâtiment A. Huitième étage39 ». 
C’est l’Algérie nouvelle, reconquise, à l’avenir prometteur comme laisserait entendre le 
personnage protagoniste en disant: 



Espace Et Titre : Confluence Historique 
Dans Bleu Blanc Vert De Maïssa Bey 

       HADIDI Karima Sonya                                                                         BENALI Souâd 

995 
 

En rentrant chez nous […] Notre immeuble est peint en blanc […] C’est très beau. Très 
propre […] maintenant on n’est plus obligés d’être aux couleurs de la France . Au contraire. 
Mais ce serait plus simple de repeindre l’immeuble en vert […]40. 

     Il est également fait allusion à ce grand pays vacant après le départ des Français « […] 
il reste encore quelques appartements inoccupés […] C’est que notre immeuble est grand 
[…] Beaucoup d’appartements et beaucoup d’habitants […]41 ».  

Il est en outre, d’autres réminiscences olfactives, celles-ci : « […] odeurs qui restent 
dans les chambres vides, mettant un sceau aérien à chacune des chambres de la maison du 
souvenir. […]42 ». 

Dans Bleu blanc vert, Lilas sent encore des odeurs, traces d’une présence française qui 
restent indéniables, comme laisse suggérer la narratrice : « C’est bizarre une maison qui n’est 
pas habitée. Elle garde encore l’odeur de ceux qui y ont vécu […]43 »; les occupants étant des 
Français44, Européens à l’exemple de Mme Moreno qui est d’origine espagnole45, Juifs 
comme Mme Lill46 et des familles arabes dont celle de Lilas47 que les attentats OAS ont 
ciblées «[…] l’OAS a tiré sur notre appartement.48 ». 

Le récit évoque également des coopérants français, des familles sétifiennes, oranaises, 
djidjeliennes, tlemcéniennes, kabyles et mozabites49 ; composante qui renvoie à la société 
algérienne vivant alors sur le territoire du pays. La narratrice renchérit « […] Et notre maison, 
c’est l’Algérie. L’immeuble, c’est comme un haouch. Une seule maison avec beaucoup de 
familles […]50 ». 

Mais encore, le cosmos nous dit Bachelard, transfigure l’homme :  

[Le poète] se rend compte que la maison remodèle l’homme. Avec la maison vécue par 
le poète, nous sommes ainsi conduits à un point sensible de l’anthropo-cosmologie. La 
maison est donc bien un instrument de topo-analyse51 

Dans Bleu blanc vert, outre le cadre spatial, il est autant de termes reflétant l’univers de 
ses personnages féminins qui, dans le même temps, renseigne sur l’arrière-plan socio-
culturel : caraco, kaftan, gandoura, douros, haïk, hammam, haouch, meïda, tomina, taleb, 
yemma, djedda.  

2.2- La décadence …  

Peu à peu, dans un laisser-aller général, l’immeuble-pays se délabre et connait une 
démographie grandissante, situation qui rend mécontent le père d’Ali qui « peste contre le 
laisser-aller de la concierge qu’il ne paie pas, contre l’ascenseur qui ne marche pas, contre 
les ampoules qui ne sont pas remplacées […]52 ». 

Et puis, les habitants de l’immeuble entrent en altercation, et se réconcilient peu après 
puis se regroupent : 
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[…] C’est comme dans l’immeuble . Un jour les femmes se disputent. Le lendemain 
elles sont ensemble. Et des fois, ensemble contre d’autres voisines. Il y a des clans. Tout 
dépend des régions d’où elles viennent. Les Sétifiennes contre lesOranaises. Les Djidjeliennes 
contre les Tlemcéniennes. Est contre Ouest le plus souvent. Et des fois Arabes contre 
Kabyles53. 

L’immeuble abrite une jeunesse à différentes sensibilités, à divers centres d’intérêt : 
Lilas qui aimait la littérature et la philosophie devenant psychologue54, ses frères aux profils 
divers : Mohamed étudiant en  médecine, Amine le sportif ambitieux, Samir et ses penchants 
artistiques, Ali l’avocat, Hamid qui préfère, lui, intégrer l’armée55. 

Ce faisant, l’état de l’immeuble se détériore de plus en plus, on veut le quitter pour 
assurer à ses enfants un meilleur avenir. L’immeuble reflète l’image d’un pays où la qualité 
de vie se dégrade, la narratrice révèle « […] C’est pour ça qu’il voudrait qu’on quitte 
l’immeuble. Qu’on aille s’installer dans un autre quartier56». 

 2.3- Vent de changement 

Un beau jour, on décide d’y remédier. Avec détermination, locataires et autorités se 
joignent dans une opération de nettoyage de grande envergure57. Au-delà du geste routinier 
somme toute banal, Gaston Bachelard voit dans l’acte ménager l’esprit de renouvellement58 
affirmant que: 

[…] les soins ménagers tissent des liens qui unissent un très ancien passé au jour 
nouveau. La ménagère réveille les meubles endormis […] on sent comme une conscience de 
construire la maison dans les soins mêmes qu’on apporte à la maintenir en vie, à lui donner 
toute sa clarté d’être. Il semble que la maison lumineuse de soins soit reconstruite de 
l’intérieur, qu’elle soit neuve par l’intérieur59. 

La scène de ménage dans le roman rappelle la volonté qui animait les Algériens, toutes 
sensibilités confondues, à venir à bout des maux qui rongeaient le pays, notamment après 
l’ouverture politique qu’à connue l’Algérie lors des années quatre-vingt-dix : « […] Il a fallu 
d’abord sortir tous les détritus amoncelés depuis des temps immémoriaux dans les cours 
intérieurs. […] Et pendant ce temps-là, les femmes, armées de leurs balais, de leurs brosses 
et de leurs seaux, frottaient et essuyaient […]60 ». 

Et puis, peu à peu l’animosité et la haine se font jour dans l’immeuble-pays, les rapports 
se tendent :  «[…] à cause de l’atmosphère qui règne dans le quartier – et à l’intérieur même 
de l’immeuble. Les camps sont nettement délimités,  les hostilités évidentes, et les tranchées 
se creusent un peu plus chaque jour61 ». 

Par le biais de cet espace commun qu’est l’immeuble, il s’y dégage deux images 
contradictoires. La symbolique du blanc du titre renforce cette dichotomie. En effet, ce 
dernier étant classé comme « soit « une couleur qui n’en est pas encore une », soit le mélange 
parfait de toutes les couleurs du spectre lumineux. […]62». En dépit d’une pluralité 
communautaire, générationnelle, culturelle et idéologique et outre l’effervescence qui y règne, 
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se profile l’image d’un pays qui tente de se redresser, qui se cherche. Ne sachant comment s’y 
prendre, il peine à trouver sa voie dans cette pénible épreuve de conversion et de quête de soi. 
Le blanc du titre ferait donc allusion, à la fois, à une transition, un passage, une certaine 
vacance mais également à une diversité dynamique. 

3. La maison comme symbolique de l’espoir 

Le couple ambitionne de vivre ailleurs, dans une maison qui correspond à ses attentes, à 
ses rêves. Il réussit à trouver une maison. Le déménagement coïncide avec les événements 
houleux qu’a connus le pays en 1992. 

3.1- Réminiscences et perspective  

La maison est selon Bachelard ce lieu où se réfugient les réminiscences, à ce propos le 
critique précise : 

[…] un grand nombre de nos souvenirs sont logés et si la maison se complique un peu, 
si elle a cave et grenier, des coins et des couloirs, nos souvenirs ont des refuges de mieux en 
mieux caractérisés. Nous y retournons toute notre vie en nos rêveries […]63.  

 « L’être abrité64 » a tendance à rendre sensible l’enceinte du gîte qui l’héberge, c’est 
ainsi qu’il ressent la maison réelle et virtuelle en la pensant et en la rêvant65.  

La demeure coloniale dans laquelle Ali et Lilas élisent domicile revêt dans Bleu blanc 
vert une double symbolique : l’auteur s’inscrit dans une double trajectoire, Maïssa Bey revient 
au passé et se projette dans l’avenir. Lorsque la narratrice évoque les travaux de réfection, 
entre autres, du vieux carrelage fissuré, et qu’elle affirme que « les mosaïques romaines de 
Tipaza semblent avoir mieux supporté l’érosion du temps … […] 66», le parallèle semble faire 
allusion à cette lointaine époque romaine de l’Algérie d’alors. 

Mais encore, quand Ali et Lilas tiennent à meubler leur maison chez cet antiquaire qui, 
selon les propos de la narratrice, parle arabe, kabyle, français, espagnol et même anglais, 
«[…] Il cite Cervantès, Camus et Ibn Khaldoun. Comme s’il était à lui tout seul le concentré 
d’une histoire encore vivante67 ». 

Ladite maison tant rêvée, tant attendue par les protagonistes représente donc le rêve de 
voir une Algérie qui soit ouverte sur le monde, tolérante et fière de sa richesse culturelle, 
richesse qu’elle aura accumulée au fil des conquêtes, des occurrences et des péripéties de 
l’Histoire. 

Par le biais de l’espace signifiant, le lecteur se rend compte des mutations qui ont 
affecté les mœurs sociales. L’immeuble renvoyant à la vie en communauté où plusieurs 
familles cohabitaient tant bien que mal et subissaient le même sort, en illustre cette scène de 
nettoyage général : « Nous n’avions cependant pas prévu qu’une seule journée ne suffirait pas 
pour venir à bout de plusieurs années de laisser-aller et de dégradations.68 ». L’espace 
devient privé et l’esprit communautaire tend à s’individualiser, la famille nucléaire se 
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substitut à la famille nombreuse : « Nous venons de dîner.  Nous sommes assis dans le jardin. 
Alya et sa grand-mère sont allées dormir.69 ». 

3.2- Une lueur d’espoir 

Il est à noter, par ailleurs, que contrairement à l’espace de l’immeuble clos, l’espace de 
la maison – bien qu’il s’individualise - tend à s’ouvrir, à s’agrandir : « Nous avons fait ouvrir 
dans le salon deux grandes portes-fenêtres qui donnent sur le jardin70. ». La maison semble 
sentir le pouls de la ville, de l’atmosphère régnant à l’extérieur, UN climat lourd où se mêlent 
appréhension et espoir: 

[…] La ville est là, derrière les murs, étrangement calme et silencieuse. Comme si elle 
retenait son souffle dans l’attente de jours qui ne ressemblaient en rien au jour. Dans d’autres 
maisons […], d’autres hommes et d’autres femmes se posent sans doute la même question. 
Celle que nous ne formulons ni l’un ni l’autre et qui nous hante […]71. 

Cela dit, le nouvel espace semble apaisant, déclare la narratrice: «j’ai l’impression que 
le poids qui comprimait la poitrine depuis quelques années s’est allégé. Je Suis même prête à 
aller y habiter tout de suite, dans l’état où elle est, […]72 ». La maison vit au rythme des aléas 
de la psyché de la ville, du pays: on y entrevoit une lueur d’espoir : 

[…] Mêlée à celle du jasmin, l’odeur entêtante du galant de nuit envahit toute la maison. 
Quelque chose d’infiniment doux, une transparence de l’air, une clarté diaphane, s’est glissé 
dans le jardin et, dans une vibration aussi ténue, aussi dense qu’une note de musique, reste en 
suspens, en attente, au dessus de nous73. 

3.3- Floraison d’un jardin  
À la différence de l’immeuble, la maison est entourée d’un jardin où Maïssa Bey 

"cultive" différentes sortes de végétations connotant le renouveau et la fertilité. L’auteur met  
notamment l’accent sur un palmier. Bachelard dit à ce sujet que « L’arbre est un nid, dès 
qu’un grand rêveur se cache dans l’arbre74 », la narratrice voit dans le palmier un bon 
augure: « il symbolise la vie et la fécondité dans toutes les civilisations […] je veux y voir un 
présage. […] nous nous raccrochons à tout ce qui pourrait nous permettre d’espérer des 
jours meilleurs75 ». 

Lilas s’obstine à croire en un lendemain meilleur, elle caresse l’espoir, elle qui cultive : 
« […] des rosiers, du jasmin et des clématites76.». 

Le roman se conclut sur ce que pouvait être l’état d’âme des Algériens en ces temps de 
doute mêlés à l’espoir, face à des lendemains incertains. Ainsi, l’auteure clôture le récit dans 
un décor d’une nuit silencieuse, la narratrice réitère : « Personne, j’en suis sûre, personne ne 
peut assassiner l’espoir77». 

Après un passage à vide, le pays tente de se remettre, de recouvrer son identité.  Il 
considère son passé lointain, il se rend compte de la richesse de sa culture, de son patrimoine. 
La reconquête de la maison coloniale, l’évocation des mosaïques romaines de Tipaza, de ce 
marchand d’antiquités polyglotte citant des écrivains ayant vécu en Algérie dénote une 
volonté de reconquérir son algérianité. Ce à quoi semble faire allusion le vert du titre.  Cette 
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couleur renvoyant à l’étendard algérien. Cette forte volonté de se retrouver est mêlée à 
l’espoir dont le vert est la symbolique78. La couleur s’associe également au palmier et aux 
différentes végétations qui revêtent le troisième et dernier chapitre du roman. Les plantes et 
les fleurs que cultivait Lilas dans son jardin symboliserait également l’espoir d’une 
renaissance qu’entretenait l’Algérie d’alors en dépit du doute et de l’angoisse qui planaient. 

Conclusion  
L’espace dans Bleu blanc vert s’avère être à la fois un réceptacle et un moteur assurant 

le fonctionnement de la narration. Maïssa Bey lui assigne la tâche de préserver la mémoire et 
de la connoter. À mesure que la narration évoque tel ou tel épisode historique, la mémoire se 
meut dans l’espace, élit domicile dans un de ses recoins et en témoigne.  

Autant les trois couleurs du titre,  les trois intertitres que les trois principaux cadres 
spatiaux sont mis au service d’une certaine chronologie historique. En dépit du fait que les 
contours de ces éléments ne soient pas précisément arrêtés, il s’y dégage trois grandes phases 
qui s’entrelacent. Trois couleurs en font référence, deux froides et une neutre faisant office de 
passage intermédiaire. Une phase bleue qui correspondrait à l’intervalle (1962-1972) se 
déroulant entre autres dans le village et l’école. Une deuxième phase blanche semblant 
renvoyer à l’interstice de (1972-1982) et enfin une troisième phase verte qui référerait à la 
décennie (1982-1992). 

L’enceinte signifiante de l’école, la classe, les champs du village et le maquis ravivent 
cette phase coloniale. Les stylos, le tableau, le maître et les images qui s’y dégagent connotent 
une école qui, tantôt dérobe l’Histoire tantôt fait preuve de maladresse. Le bleu du titre et le 
premier chapitre du roman semblent confluer pour narrer cette première décennie de 
l’Indépendance. Une décennie peinte en bleu tant les séquelles d’un passé colonial 
relativement récent persistaient encore.    

La métaphore du microcosme qu’est l’immeuble avait permis la représentation d’une 
population multiple, aux sensibilités diverses. L’espace dresse le panorama d’un pays 
fraichement indépendant qui vit au rythme des différentes péripéties qui le secouent, connait 
des désillusions puis une effervescence qui le propulse dans une redoutable aventure. Le 
délabrement de l’immeuble reflète la dégradation et la désolation dans laquelle vivait le pays. 
Le blanc du titre renverrait à cette deuxième décennie de l’ère postindépendance qui sert de 
passage, un passage achrome, aride qui précède l’avènement d’une troisième décennie 
turbulente.  

Le déménagement renverrait à un ardent désir de changement, à l’espoir de vivre dans 
un meilleur cadre de vie. La maison, le jardin avec son aspect verdoyant et florissant amène 
des images qui augurent le renouveau, la renaissance.  Le vert du titre ferait également 
allusion à l’espoir, celui entre autres de reconquérir son algérianité.   

Dans Bleu blanc vert la mémoire hante les aires de l’école, du village, de l’immeuble et 
de la maison à jardin. Les images que l’espace et les couleurs du titre amènent connotent avec 
subtilité ce que fut l’Histoire de l’Algérie. 
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Résumé

La position de la fonction Recherche et Développement, en tant que locomotive de 
recherche, dans l’organisation, nous a incité à étudier cette fonction dans l’entreprise dans le 
premier chapitre et à procéder ensuite à son évaluation dans le deuxième chapitre.
L’entreprise Sonatrach ainsi que le groupe Saidal comptent parmi tant d’autres sociétés, 
même celles classées Start-up, à promouvoir cette fonction.
Dans ce contexte, le groupe Sonatrach a procédé à l’amélioration des échanges des meilleurs 
pratiques avec les pays membres du forum des pays exportateurs de Gaz. Elle a également, 
initié un programme par le biais de la Direction Centrale R&D dénommé : Energie 
renouvelable et efficacité énergique.

De son côté, le groupe Saidal a signé des accords, dans le cadre de partenariat avec les 
entreprises et les firmes pharmaceutiques universelles, de joint-venture pour l’exploitation de 
la licence avec 10 laboratoires. L’entreprise Saidal et certifiée ISO 9001-200 et ISO 9001-
2001 pour son « management de qualité ».
Par ailleurs, le concept d’université productive a mis en valeur d’autres axes de recherche en 
partenariat avec les sociétés industrielles, sous leur plusieurs modèles tant à l’échelle 
nationale qu’internationale.

Ainsi les inventeurs se réservent des droits sur leurs produits d’inventions : brevets 
d’inventions, dessins et procédés ou droit conférés aux programmes informatiques. Ces droits 
ont été édictés par des textes juridiques, notamment les conventions bilatérales et universelles. 

Mot clé :  Recherche-développement, l’université productive, axes de recherche, inventeurs,
brevet d'invention.    

Abstract

The process of Research and development have become the main motor of the activity 
and organization of institutions, which has motivated us to talk about the notion of this 
concept in the first axis, and then we will discuss their evaluation in the second axis.
Sonatrach and Saidal, as well as several other institutions, including those classified as start 
up companies, are seeking to promote research and development function.

In this regard, Sonatrach has developed an exchange of experiences with its 
counterparts in the Petroleum Exporting Countries Forum on best practices on the matter, and 
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has also, launched a program entitled: Renewable Energy and Energy Efficiency, 
through his
R&D department.
For its part, Saidal complex has signed a set of partnership agreements with international 
firms and drug companies to carry out joint projects for operating licenses with ten 
laboratories, thus Saidal complex has become certified ISO 9001-2000 and ISO 9001-2001 in 
the quality management standard.
On the other hand, the concept of the productive university contributed to the creation of new 
research axes, in partnership with industrial companies, at several national and international 
levels.
Creators and inventors have acquired rights over their inventions through patents, industrial 
designs and models, and the rights guaranteed to programmers of computer programs, and 
these rights are guaranteed by legal texts, in particular the bilateral and multilateral 
international agreement.

Key words : Research, start-up, productive-university, inventors, patents.

Introduction

La recherche et développement est devenue une industrie au sein d’une entreprise. 
L’entité de recherche et développement qui représente cette fonction de recherche, par ces 
investissements importants, a pour objectif la réalisation des résultats en inventions de 
nouveaux produits brevetés et/ou des procédés et processus de fabrication.

La recherche et développement fonctionne aux moyens des instruments juridiques, 
règles et lois nationales et les conventions universelles, qui interviennent essentiellement 
pourdéterminer les droits de la propriété industrielle d’une entreprise.

Les principes fondamentaux et les règles générales régissant la recherche scientifique et 
le développement technologique sont prévus dans l’article 01 de la loi n°15-21 du 30.12.2015 
portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique 1.

C’est la loi susvisée qui dispose dans son article 01 que « la recherche scientifique et le 
développement technologique sont des priorités nationales ».

L’importance du rôle de la recherche et développement nous a incité au choix de ce 
thème, notamment du fait que le fonctionnement d’une entreprise et la continuité de son 
exploitation sur le marché en pleine concurrence et lié principalement au niveau 
d’intervention de cette fonction dans l’organisation et la stratégie de l’entreprise.

La notion de recherche et développement est définie par le document européen, 
encadrement communautaire des actes d’Etat à la recherche et au développement, 
comme étant « la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles 
connaissances et aptitudes, en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou 
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes 
nécessaires à la rechercheindustrielle, notamment pour la validation de technologies 
génériques, à l’exclusion des prototypes »2.

Les produits dégagés par la recherche et développement comportent une valeur d’actif 
au profit desquels le législateur, à travers les textes de lois, a consacré une protection légale 
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contre toute exploitation frauduleuse ou utilisation déloyale, tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. Ils diffèrent d’une entreprise à l’autre suivant le secteur, notamment la 
nature de l’activité.

C’est par cette valeur de recherche et développement que toute entreprise développe ces 
richesses en inventions et innovations.

De ce fait, la problématique se limite au : rôle de la recherche et développement dans la 
protection des droits de la propriété industrielle au sein de l’activité de l’entreprise.

Les axes développés répondront succinctement aux éléments de la problématique. En 
premier lieu, sera identifiée la fonction R&D dans une entreprise (chapitre 1), puis seront 
abordés les résultats dégagés en fin de processus de la fonction R&D dans le domaine de la 
propriété industrielle (chapitre 2).

Chapitre I : La recherche et le développement dans une entreprise

C’est à travers son organisation qu’apparait la fonction R&D comme organe essentiel 
dans l’activité de l’entreprise située en amont de la production.

Certains domaines d’activités, plus spécialement le secteur industriel tel que 
l’automobile et la pharmacie, comptent beaucoup sur le département recherche et 
développement.

Ces secteurs d’industries demandent un investissement considérable dans la mise au 
point des modes opératoires de fabrication.

L’intervention du département recherche et développement s’exerce initialement par la 
collecte d’informations, c’est le déclenchement et la veille technologique aux départements 
des technologies, en passant par la recherche en laboratoire ou dans un centre de recherche 
jusqu’à la production du brevet3.

Les étapes indispensables, retenues dans une démarche propre à la recherche et 
développement se résument ainsi : 

‒ La veille technologique 4 : corresponde aux recherches des sources d’informations 
pertinentes et l’analyse de cette information pour une utilisation meilleure, ainsi que 
l’adaptation d’une procédure de mise à jour permanente.

‒ Développer des technologies spécifiques : une grande partie du programme de recherche se 
développe par des modes alternatifs : Il s’agit de pénétrer le marché de partenariat de 
recherche entre entreprises, rachat de PME innovantes, rachats de brevet, …

‒ Protéger les innovations par des brevets : Le brevet procure aux entreprises un monopole 
d’exploitation sur leurs inventions pendant un certain temps légal.

C’est dans ces sens que la recherche scientifique œuvre pour promouvoir la 
connaissance technique et scientifique, le know-how, dans son concept nouveau show-how  et 
know- why, suivant lequel s’introduit la bonne gouvernance5.

L’accès aux savoirs a émergé suite à la nouvelle technologie qui évolue dans le monde de la 
concurrence, tel que le domaine del’informatique qui facilite l’accès aux savoirs gratuits au 
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moyen du système d’information d’où l’apparition du vocable « A2K », abréviation en langue 
anglaise de« Access to knowledge » qui se traduit en langue française par « Accès au 
savoir » ou « Accès à la connaissance ».

A unifying concept for much of the A2K movement is «open»; for example, 
opensource, openstandards, open access, open content and open data. 

There is even a term «open knowledge that seeks to incorporate all of these under one 
definition. So if we set out in the open knowledge definition, knowledge is openif «oneis free 
to use, reuse, and redistribute it without legal, social or technological restriction»6.

Ce terme signifie considérer la connaissance comme un bien commun et partager cette 
connaissance : copyleft, le bénévolat, … On a trait, généralement, à l’économie de don, 
l’économie de partage7

Le copyleft 8: c’est l’autorisation donnée par l’auteur d’un travail régis par le droit 
d’auteur (œuvre d’art, texte,…) au contributeur d’utiliser, d’étudier, de modifier et de diffuser 
son œuvre au même titre que le propriétaire. 

En matière juridique, le fondement du copyleft est le droit des contrats : la licence est un 
contrat unilatéral qui respecte les exigences légales de la propriété intellectuelle. Cette licence 
fait office de loi entre les parties.

A travers l’intérêt que manifeste la recherche et développement, desorganisations des 
entreprises, notamment les entreprises industrielles, de services ou encore celles classées 
Start-up, développent la fonction de R&D. Parmi les modèles des entreprises industrielles 
algériennes :

1. La recherche - développement au niveau du groupe Sonatrach

Pour Sonatrach, SPA9, La direction centrale recherche et développement, placée sous 
l’autorité d’un directeur central, est chargée de promouvoir et de mettre en œuvre la politique 
de la recherche appliquée et du développement des technologies dans les métiers de base da la 
société, dans le cadre des objectifs stratégiques de la société.

Egalement elle a en charge :

- l’appui aux projets de la société ;

- l’information et du reporting.

La direction centrale recherche et développement est composée de 04 directions dont 
une direction des laboratoires de recherche et développement, organisée en : un département 
développement,innovation et valorisation et un département service commun, relais R&D et 
support technique, des directions projets de recherche. Les laboratoires de la division 
laboratoires de l’activité E&P seront mis aussi à la disposition des chercheurs de la direction 
centrale R&D sur la base d’une convention élaborée conjointement entre le DCR&D et 
l’activité E&P.

Les missions essentielles dévolues à la direction centrale de R&D sont :

- l’identification des problèmes à caractère scientifique et technique, rencontrés au niveau des 
structures opérationnelles de la société et l’initiation des projets de recherche nécessaire à leur 
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résolution ;

- l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels de recherche conformément aux 
orientations stratégiques de la société ;

- la promotion et la mise en œuvre de la recherche appliquée et le développement des 
technologies dans les métiers de base de la société. 

- la valorisation des produits de la recherche et la promotion de l’innovation et du 
développement technologique ;

- l’intégration de la recherche et du développement des technologies numériques et 
informatiques au cours des processus de Sonatrach.

A l’instar des différentes conventions, déjà signées avec plusieurs universités et centres 
de recherches, une convention de coopération a été signée le 04 juillet 2020 entre la société 
Sonatrach et l’Université M’Hamed BOUGUERRA (Institut National des Hydrocarbures), 
visant à dresser des plateformes entre l’espace universitaire et Sonatrach. Cette convention 
permet également la mutualisation des moyens d’essais et des laboratoires dont disposent 
Sonatrach et les universités10.

Ainsi, le 21 juillet 2020, la Direction Centrale Recherche et Développement de Sonatrach a 
procédé à la signature d’un accord-cadre, qui s’inscrit dans le cadre d’une Coopération 
Scientifique Technique et de la mise en œuvre d’une stratégie nationale de recherche et de 
développement technologique avec l’Agence National de Valorisation des Résultats de la 
Recherche 

Par ailleurs, sur le plan pratique, Sonatrach a capitalisé de nouveaux acquis dans le 
cadre de la recherche technologique, dont deux (02) sont porteurs de succès à l’entreprise. 
S’agissant du premier acquis, il s’agit d’un brevet d’invention portant sur un procédé hybride 
de traitement des eaux polluées qui a été délivrée à la Sonatrach par L’INAPI, en 
reconnaissance des travaux de recherche menés en partenariat avec l’Université des Services 
et de la Technologie Houari BOUMEDIENE (USTHB) et Melle Meryem KHELLOUF de la 
Direction Centrale Recherche et Développement de Sonatrach, inventeur du procédé(11).

A ce propos, la Direction Centrale Recherche et Développement envisage, dans le cadre 
de la valorisation des résultats de cette invention, de lancer un projet de développement de 
cette solution au sein des structures de l’entreprise à travers plusieurs actions, à savoir (12):

 Réalisation d’une entité pilote à l’échelle réduite pour valider le procédé en 
environnement réel ;

 Upscaling de la solution par la consultation d’une unité pilote à l’échelle industrielle ;

 Généralisation de la solution au niveau des différents sites industriels de la Sonatrach ;

 Création d’une Start-up pour la fabrication des membranes utilisées dans le procédé 
développé.

Cette réalisation sera valorisée, certainement, à ‘échelle nationale et internationale. 
Néanmoins, une valorisation sur le marché à travers une concession totale ou partielle de la 
licence d’exploitation. Pour le deuxième acquis, ce sont les ingénieurs de l’entreprise 
nationale de géophysique, ENAGEO, qui ont conçu un système de recherche novateur et 
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unique dans le domaine de la géophysique. Ce système innovant est appelé « loi analytique 
des fréquence et balayages » (en anglai : Law Fréquence Sweep Analytic).

Il est à noter que ce brevet le 6èmeparmi les brevets obtenus dans plusieurs spécialités 
techniques en matière de géophysique et le deuxième obtenu dans le domaine de la levée 
sismique ou l’imagerie sismique qui est une méthode géophysique d’observation de la 
subsurface (profondeur du globe terrestre)13.

Le futur de Sonatrach sera axé sur l’amélioration de ses activités tout le long de la 
chaîne gazière et l’échange les meilleures pratiques avec les pays membres du Forum des 
pays exportateurs de Gaz (FPEG). Pour cela, une décision importante a été prise pour 
l’Algérie lors de 19ème session ministérielle du (FPEG), qui s’est déroulée à Moscou le 1 
octobre2017 et qui a officiellement désigné l’Algérie pour abriter le futur siège de l’Institut de 
Recherche du Gaz14.

Par ailleurs, la division laboratoires de l’activité Exploration production de Sonatrach, a 
été accréditée au référentiel ISO CEI 17025 par l’organisme algérien d’accréditation 
(ALGERAC)(15) à compter du mois de février 2019. Ainsi, cette norme atteste des bonnes 
pratiques de laboratoires et renferme les exigences générales de compétence enmatière 
d’essais et/ou des étalonnages. Elle intègre les exigences de l’ISO 9001 également et touche 
les exigences liées au management.

Dans le souci de valoriser la stratégie de développement durable du groupe SH, un 
protocole d’étude a été signé entre SH et ENGIE le 07.02.2018. Son objectif est la mise en 
œuvre de la division SH 2030. Piloté par la direction centrale R&D qui a mis en place un 
programme de recherche dédié : Energie Renouvelables et Efficacité Energique, afin de 
prendre en charge les aspects de cet accord qui concerne toutes les activités de SH. A savoir :
en efficacité énergique, en valorisation de gaz torchés, ainsi que les possibilités de 
substitution de la consommation électrique par des sourcesrenouvelables.

2. La recherche - développement au niveau du groupe Saidal

Pour le groupe Saidal (16), la fonction recherche et développement a été positionnée dans 
la stratégie de l’entreprise. Cependant, l’unité de recherche en médicaments et techniques 
pharmaceutiques (L’URMTP), créée en 1985, a été transformée en un centre de R&D pour la 
production des médicaments. La priorité a été donnée au développement générique. Le 
CRD/Saidal maintient deux autres missions portant respectivement sur la réalisation de 
projets « recherche fondamentale en sciences pharmaceutiques et apparentées » et sur 
« l’assistance technique aux unités de production ». Deux missions qui relèvent de la 
« science pure » et de « l’expertise technique ». Pour cette raison, la direction du groupe 
Saidal a lié, à court terme, les performances de l’entreprise à celle de sa structure de R&D. 

Ce faisant, la direction de l’entreprise a établi un plan stratégique à long terme (2003-
2011) ayant pour objectif de créer un laboratoire pilote à l’échelle nationale et régionale a 
l’effet de pouvoir s’intégrer à l’international.

Le groupe Saidal a développé le partenariat avec les entreprises, notamment des firmes 
pharmaceutiques de renommée mondiale. Trois types d’accords ont été conclus : des accords 
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de joint-venture qui portent sur la création de licences ont été signés avec 10 laboratoires. Les 
principaux partenaires sont : la Jordanie, les Etats Unis, la France, le Danemark(17).

Saidal, qui a obtenu une certification ISO 9001-2000 et ISO 9001-2001 pour son 
« management de la qualité », fait valoir ses certifications comme marque de confiance auprès 
de ses partenaires internationaux pour obtenir des contrats de diverses natures, notamment de 
sous- traitance dans la fabrication des médicaments. L’entreprise avait entamé des démarches 
pour obtenir la norme environnementale ISO 14001 et la certification de son CRD à la norme 
ISO 17025, spécifique aux laboratoires de R&D18.

3. Le concept d' université productive19

La fonction R&D dispose d’un autre modèle qui lie l’université aux sociétés 
industrielles en partenariat. C’est un travail d’analyse initié par L’UNESCO entre 1990 et 
1995. C’est le développement du concept de l’université productive dans le développement et 
l’innovation. Et l’exercice des recherches liées aux domaines de travail, relevant du secteur de 
l’industrie et du service.

Le schéma ci-dessous illustre un modèle, le plus actif, des universités productives. 
Ainsi, il comporte les formes suivantes :

‒ Les incubateurs ;
‒ Champs de connaissances ;
‒ Caisses d’investissements ;
‒ Rassis d’expertise.

Figure N°1 : Modèle des universités productives

Source : Colloque national, horizon des hautes études et de la recherche scientifique                                               
dans l’université Algérienne. Avril 2012.

Rassis d’expertise

Modèle des universités 
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connaissances 
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Tableau N°1 : Les universités innovantes 
Stanford- university Purdure-university University of wisconsin

Georgia- tech Pennsylvania-state 
university

Virginia - tech

Carnegie-mellon university Texas R  M university North carrolina state 
univesity

Ohio-state university University of utah University of california at  
san_ diego

Source : Université d’Alger1 2012, colloque national : L’horizon de hautes études et de 
la recherche scientifique, journée du 23.24.25.26 avril 2012, p.279.

Les modèles des universités considérées comme innovantes sont :

3.1Le Modèle Américain :

Considéré parmi les plus importants des modèles des universités modernes du 21ème

siècle.Ses centres de recherche scientifiques développent des activités en relation directe avec 
les entreprises industrielles et les entreprises d’envergures. 12 universités ont été identifiées 
comme innovantes du fait qu’elles se distinguent par leurs relations intenses et leurs unions 
avec plusieurs entreprises de renommée mondiale.

3.2Le Modèle Algérien : Université des Frères Mentouri   
Considérée comme la plus moderne université Algérienne, l’université des Frères 

Mentouri se distingue par ses laboratoires de recherches d’un nombre total de 103, en plus de 
ces unités de recherche. Parmi ces missions essentielles, elle coordonne entre le monde de 
travail et les entreprises économiques avec les laboratoires de recherche et les équipes 
pédagogiques, pour subvenir aux besoins du développement, à travers sa direction en charge 
des relations avec le secteur économique.

Les résultats portent essentiellement sur (20) :

‒ La conclusion des contrats en partenariat ;

‒ L’établissement des incubateurs pour les entreprises par la conclusion d’un contrat entre 
l’université des Frères Mentouri et le secteur PME en partenariat.
L’objectif essentiel est de doter les entreprises de moyens pour bénéficier de laboratoires 
et programmes de recherche.

‒ La réalisation d’un projet de création d’une pépinière d’entreprises afin de renforcer les 
projets d’innovations.

‒ Création d’un centre des initiatives dans le cadre de partenariat entre l’Algérie et les 
Etats - Unis, plus spécialement entre l’université des Frères Mentouri - Constantine et 
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l’Institut William - Davidson, université Michigan aux Etats - Unis.

Chapitre II :Les résultats dégagés par l’activité de recherche dans le cadre de 
la propriété industrielle

L’activité de recherche renferme plusieurs étapes de recherche associées à des efforts 
considérables investis par les chercheurs afin d’aboutir à des résultats qui seront brevetés 
même au cours de leurs phases de recherche pour certains.

D’autres inventions, par contre, ne nécessitent pas qu’elles soient brevetées. Il s’en suit que 
les résultats enregistrés dans le cadre de la propriété industrielle sont :

 Les brevets d’inventions ;

 Les dessins et procédés ;

 Les droits conférés aux programmes informatiques.

1.Les brevets d’inventions

Dans le cadre de la mutation de l’Algérie vers le libéralisme économique, suite à la 
Constitution de 1989, les brevets d’inventions sont régis par le décret législatif 93/17 du 
07.12.1993 relatif à la protection des inventions qui a été abrogé par l’ordonnance 03/07 en 
date du 19.07.2003 relative aux brevets d’inventions.

Le nouveau système appliqué pour les brevets d’inventions est de nature libérale, copié du 
modèle français avec les mêmes conditions appliquées par le droit français21.

L’invention se distingue de l’innovation. Cette dernière nécessite des technicités de 
gestion qui a pour objectif l’exposition des produits nouveaux sur le marché. Par contre, 
l’invention se contente d’assurer la solution valable pour un problème par lequel l’inventeur 
devient son propriétaire et détient sa propre exploitation avec pour possibilité l’autorisation 
d’exploitation au profit des tiers, en contrepartie d’une indemnisation équitable.

La protection définie pour les inventions porte essentiellement sur le certificat 
d’inventeur. Ceci permettra aux chercheurs de bénéficier d’une reconnaissance ou d’un 
avantage de leurs inventions ou créations. 

Il s’ensuit que la protection réservée pour la propriété intellectuelle s’aperçoit à travers 
trois (03) niveaux 22 :

  - A l’échelle nationale, c’est le rôle de l’institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI) ;

   - A l’échelle régionale, ce sont les organismes régionaux ;

   - A l’échelle internationale, c’est le traité de coopération en matière de brevet (PCT), 
administré par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La phase de recherche et développement fait l’objet d’une protection exceptionnelle par 
les lois spécifiques qui organisent la recherche scientifique en Algérie.

D’après la cartographie de brevets d’inventions, l’activité brevets des chercheurs 
nationaux s’élève à 200 brevets au 31 décembre 2015. En 2014, elle correspondait à 174 
brevets. Alors qu’elle avoisinait 134 brevets au 1er décembre 2013.
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En 2015, l’augmentation globale du nombre de brevets des chercheurs nationaux trouve 
son origine dans le nombre des dépôts des établissements d’enseignement supérieur, avec 21 
brevets déposés de plus par rapport à l’année 2014.

Les 200 brevets des inventeurs chercheurs nationaux sont répartis ainsi :

 91 brevets : relevant de 21 établissements d’enseignement supérieur (45% du nombre 
total des brevets).

 80 brevets : relevant des 10 centres et unités de recherche du secteur de la recherche 
(40% du nombre total des brevets).

 26 brevets : relevant des entités de recherche hors MESRS, et principalement 
CRD/SAIDAL (13% du nombre total des brevets).

 03 brevets d’inventions : relevant de l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats 
de la Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET) (15% du nombre 
total des brevets).

Le classement des organismes et entités de recherche selon la production brevets se 
présente ainsi :

 Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et ses unités de 
recherche : unité de développement des énergies solaires (UDES) et unité de recherche 
en énergies renouvelables en milieu saharien (UREMRS) occupent la première place 
du classement des centres et unités de recherche du MESRS avec un total de 45 
brevets.

 Université de Blida 1 occupe la première place du classement des établissements 
d’enseignement supérieur avec 16 brevets.

 Centre de Recherche et du Développement CRD/SAIDAL occupe toujours la première 
place du classement des centres et entités de recherche hors MESRS avec 15 brevets.

Par ailleurs, les chercheurs nationaux ont déposé 22 demandes de brevet en 2018, ce qui 
représente une baisse de 34% par rapport à l’année 2017. Après une augmentation de nombre 
de dépôt de brevets en 2012 de 130%, deux baisses consécutives en 2013 et 2014 de 26,09 et
11,76%,une légère augmentation consécutive en 2015 et 2016 de 6,67% et 6,25%, l’activité 
brevets rebondit en 2017 avec un taux de croissance de 88,24% par rapport à l’année 2016, 
avec 32 brevets, soit le plus grand nombre de brevets déposés depuis 1987.

Tableau N°2 :Nombre de brevets d’inventions des chercheurs nationaux
arrêté au 31.12.2018.

Etablissement 
d’enseignement 
supérieurs et de  
recherche

Centre de 
recherche 
MESRS

Centre et institution 
de recherche Hors  
MESRS

Agence de 
recherche 
MESRS

Total

134.00 107.00 27.00 07.00 275.00

Source : Enquête de la DGRSDT-2018, état des lieux des brevets d’invention des 
chercheurs algériens, p 05.
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Les établissements d’enseignement supérieur totalisent le nombre le plus élevé de 
demandes de brevets (134), suivie des centres de recherche du secteur de la recherche MESRS 
(107), les entités de recherche hors MESRS (27) et l’agence nationale de valorisation des 
résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET).

Ce faisant, le nombre de 134 brevets enregistrés par les établissements d’enseignements
supérieurs et de recherches, comporte des brevets réalisés en commun, dont quatre (4) avec 
l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf et l’université de 
Chlef, trois (3)avec l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene et 
l’université de Médéa et un (1) avec l’université des sciences et de la technologie Houari 
Boumediene et le centre national et d’études et de recherches intégrées du bâtiment.

Tableau N°3 : Centres et Unités de Recherches(hors MESRS)

CRD
SAIDAL

Centre de 
Recherche 
Nucléaire 
d’Alger

Centre de
Recherche 
Nucléaire 
de Birnie

Centre 
de

Pêche et 
aquacult

ure

CNERIB CRD
SONA

TRACH

Institut
Pasteur

Total

15 03 03 02 02 01 01 27

Source : enquête de la DGRSDT (2018), état des lieux des brevets d’inventions des 
chercheurs algériens, p.05.

On constate que le secteur hors-MESRS contribue à hauteur de 13% des dépôts de 
brevets. Cela revient à une participation faible du secteur de l’industrie, du fait de l’absence 
des investissements dans ce domaine ou pour d’autres causes liées à la recherche elle-même.

Pour les chercheurs algériens résidents à l’étranger, la base de données au niveau du site
« Algerian inventors » contient 3036 brevets recensésdans 23 pays, pas à titreexhaustive,au31 
janvier 2015, alors qu’elle n’avoisinait que 2872 brevets en novembre 2013.
Parmi les détenteurs du plus grand nombre de brevets en 2014 des chercheurs de nationalité 
algérienne résidents à l’étranger, et suivant le classement des vingt premiers inventeurs établis 
à l’étranger, le premier classé est le Dr HABA, avec un chiffre de 275 brevets enregistrés aux 
USA.  

Les organismes d’enregistrement de ces brevets ainsi que les domaines d’inventions 
concernés sont :

‒ PCT (WO), pour l’électricité et la physique ;
‒ USPTO, PEB, Métallurgie ;
‒ JPO, Tech, Microstructure.

2.Dessins et procédés

La promulgation de la première loi relative aux dessins« Design-Law »fut en 1787, en 
Angleterreet a connu plusieurs révisions. Pour celle de 1843, c’est l’étalement du contenu de 
la liste comportant les dessins, objet de protection, et la distinction entre modèle d’utilité et
ornemental23.
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La protection d’un nouveau produit comporte, toutefois les aspects techniques et 
fonctionnels, mais la différence entre ces deux aspects réside dans la propriété et la finalité.

Le premier aspect concerne le produit même, c’est sa conception liée au physique de ce 
produit. Le deuxième est lié à la façade extérieure du produit, plus spécialement à la phase 
marketing, c’est-à-dire à la clientèle.

Toutefois, les dessins ou modèles industriels, en tant que catégorie du droit de la 
propriété intellectuelle, se conforment seulement à la nature esthétique d’un produit fini et se 
distinguent de tous autres aspects techniques ou fonctionnels.

La loi algérienne définit les dessins comme étant tout assemblage de lignes et de 
couleurs destinés à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal. Pour les 
modèles, elle les définit comme étant toute forme associée à des couleurs et tout objet 
industriel qui peut servir de type pour la fabrication d’autres unités et se distinguent des 
modèles similaires par leurs configurations.

Cependant, les dessins et modèles industriels sont des parties indispensables de la 
politique commerciale du produit au niveau de l’entreprise, car ils contribuent à la valeur 
ajoutée de ce produit.

Le législateur algérien règlemente les dessins et modèles industriels en Algérie 
par l’ordonnancen°66/86 du 28.04.1966, relative aux dessins et modèles, et assure une double 
protection, pour ces derniers parl’ordonnance n°03-05 du 19.07.2003 relative aux droits 
d’auteurs et droits voisins. 

A l’échelle internationale, la protection des dessins et modèles industriels est assurée 
par les conventions, traités et arrangements internationaux sur la propriété industrielle en
matière de dessins et modèles et autres éléments de celle-ci. C’est la convention de Paris 
conclue en 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée et modifiée le 
28.09.1979, qui porte essentiellement sur les éléments identifiant la propriété industrielle. Ils 
sont également régis par l’accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle relatif au 
commerce, conclu dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce en 1994, entrée en 
vigueur le 1er janvier 1995.

Ses dispositions comportent sept parties qui se rapportent aux principes fondamentaux, 
aux normes ainsi qu’aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle grâce 
aux dispositions d’obligations générales, de procédures et de prescriptions spéciales.

Parallèlement aux textes législatifs et accords liés aux droits de la propriété industrielle, 
les arrangements suivants ont contribué à préserver la valeur juridique des dessins et des 
modèles :

‒ L’arrangement de la Haye qui est consacré au dépôt international des dessins et modèles 
industriels régis par les trois actes de 1934, 1960 et de 1999.

‒ L’arrangement de Locarno signé en 1968 modifié en 1979 qui porte sur la classification 
pour les dessins et modèles industriels. Une liste alphabétique des produits est annexée 
avec les classes et les sous classes de leurs arrangements.

‒ L’arrangement de Madrid conclu en 1891, révisé à plusieurs reprises, la dernière est celle 
de 1967. Cet arrangement prévoit les mesures de corrections prises pour tout produit 
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portant une indication fausse ou fallacieuse, comme pays ou lieu d’origine d’un des Etats 
contractants.

Ces produits doivent être saisis à l’importation ou interdit, car ils trompent le 
consommateur sur leur provenance.

Tout dessin ou modèle doit être enregistré auprès de l’Institut National Algérien de la 
protection industrielle afin qu’il soit protégé. Ainsi, le propriétaire aura le droit d’interdire 
toute imitation non autorisée par ce dernier. Parallèlement, il pourra empêcher à toute 
personne de fabriquer, importer, exporter ou vendre tout produit comportant le dessin ou le 
modèle protégé, à condition que ce dessin ou modèle soit nouveau, original et présente un 
caractère individuel.

Le droit de la concurrenceen Algériea consacré tout un chapitre en matière de la 
concurrence déloyale contre la contrefaçon qui est un acte frauduleux, notamment de l’article 
10 de la convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle.

3.Les droits conférés aux programmes informatiques

Les médias représentent les moyens de communication de la vie privée et 
professionnelle, avec l’apparition des réseaux sociaux, sous leurs plusieurs formes, comme 
nouveaux outils.

Sous le vocable « logiciel », on trouve un certain nombre de programmes de « base »
touchant au fonctionnement de la machine, ou « d’application » constituant des instructions 
pour des opérations particulières24.

Le logiciel « free software » est un composant essentiel du système d’information, 
notamment pour la nouvelle organisation de l’économie technologique.

L’appellation « free software », le thème « free » ne signifie guère l’exploitation 
bénévole des logiciels, il renvoi plutôt à la liberté de la communication. Il n’est pas admis, 
non plus, de considérer cette catégorie de logiciels comme étant « non commerciale »25.

Par contre, le logiciel propriétaire est un logiciel écrit, la plupart du temps par une 
entreprise. Sa distribution a lieu uniquement sous forme binaire (sans source). Sa formule 
n’est pas connue, elle demeure la propriété de l’entreprise. Souvent, il est exploité sous une 
licence d’utilisation assez restrictive26.

Les droits moraux dont jouit l’auteur d’un logiciel sont limités par rapport à ceux 
confiés aux auteurs d’œuvres littéraires ou musicales. Il jouit d’un 27 :

‒ Droit de divulgation :

La décision de livrer ou non l’œuvre au public revient à l’auteur et à lui seul, et suivant les 
conditions qu’il juge convenables.

‒ Droit à la paternité :

L’auteur de l’œuvre peut exiger que son nom, prénom et ses qualités soient opposés sur 
chaque exemplaire de son œuvre ; comme il peut décider de publier son œuvre sous couvert 
d’anonymat.

Par contre, l’auteur d’un logiciel ne peut 28 :
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‒ S’opposer à la modification du logiciel si celle-ci n’est préjudiciable ni à son honneur ni à 
sa réputation. 

‒ Exercer son droit de repentir et de retrait.

Ce droit moral ne peut ni être cédé (incessible) ni renommé (inaliénable). Parallèlement, il est 
perpétuel et transmissible aux héritiers.

Le droit patrimonial concerne les droits d’exploitation dont l’auteur du logiciel est 
titulaire. Pour cela, il nécessite une autorisation de l’auteur pour toute exploitation (29).

Les droits concédés, suivant la loi, à l’utilisateur font l’objet d’une licence d’utilisation. Ainsi, 
peuvent être autorisés (30) :

‒ La correction des erreurs (sauf si l’auteur s’en réserve le droit) ;

‒ La réalisation d’une copie de sauvegarde ;

‒ La reproduction du code, ayant pour objectif l’interopérabilité. 

Toute violation des droits d’auteur est sanctionnée pénalement, parce qu’elle constitue 
un délit de contrefaçon.

C’est la licence libre qui réglemente et délimite les droits et obligations de l’utilisateur 
d’un logiciel libre.

La Free Software Fondation (FSF) définit quatre (04) libertés, au minimum, accordées 
aux utilisateurs 31 :

‒La liberté d’exécuter le logiciel pour tous usages et sans restriction ;

‒La liberté d’accès au code et de l’adapter à ses besoins ;

‒La liberté de redistribuer des copies (gratuites ou payables) ;

‒La liberté d’améliorer le logiciel et de les diffuser.

Les principales catégories de licences se présentent comme suit (32) :

‒ Les licences libres strictes : Exemple GNU, GPL, CeciLL.A. La propriété est interdite.

‒ Les licences semi-libres, exemples : GNU, LGPL, CeCiLLc. MPL. La propriété est 
partielle.

‒ Les licences de domaine public, exemple : BSD, CeCILL-B. La propriété est possible.

Conclusion

L’entreprise participe au mieux pour adapter les nouveaux concepts universels. C’est à 
travers la fonction recherche et développement que cette entreprise intègre le marché de la 
concurrence.

Les produits innovés et inventés, quotidiennement, imposent un régime de protection
contre tous les moyens illicites de fraude. 

Ce sont les idées des inventeurs chercheurs qui concourent aux différents domaines de 
recherche, notamment le secteur de l’industrie et de services.
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Les inventeurs s’approprient des droits sur leur propriété industrielle, sur la base des textes

juridiques prévus à cet effet, notamment, les conventions bilatérales et universelles.

Les modèles de coopération dans le domaine de la recherche et développement se sont 
développés par leurs aspects juridiques. C’est le partenariat entre les universités et les sociétés 
industrielles ou de services avec les firmes industrielles de renommée mondiale ou encore par 
des modes alternatifs qui permettent de développer des programmes de recherche en interne 
sans aucune dépendance.

Certaines inventions de grande importance ne sont pas le résultat des laboratoires de 
recherche des entreprises, mais plutôt d’une idée de leurs salariés.

Actuellement les managers des entreprises, plus essentiellement industrielles, œuvrent 
pour la boite à idée. Une source nouvelle pour l’entreprise par laquelle les salariées participent 
à proposer des idées innovantes,comme dans le Japon (avec plus de 20 idées par an et par 
salarié).

Cette perspective incite à encourager les chercheurs, les ingénieurs, les inventeurs ainsi 
que la catégorie des employés doués d’esprit de recherche et d’innovation,pour subvenir aux 
besoins tant pour les entreprises entant que personne morale que pour les consommateurs, 
acteurs civils dans la société.L’utilisation optimale des chercheurs qui résident en Algérie et 
ceux résidant à l’étranger passe par la mise à contribution de ces derniers dans tous les 
domaines, la formation, l’enseignement et la recherche elle-même. Il y a lieu également de 
mettre en place un dispositif qui œuvre pour la mobilité des chercheurs. 

Au rythme de ces encouragements, le directeur général de la RSDT, dans un portail 
« Algérie des énergies renouvelables », en date du 16.09.2015, déclare au sujet de la nouvelle 
loi sur la promotion et la valorisation de l’activité de recherche scientifique et de 
développement technologique : « Ce n’est qu’en 2020 que l’Algérie sera un pays émergeant 
dans le domaine de la recherche scientifique », avec la mise en placedes mécanismes incitant 
à l’innovation dans l’entreprise.
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  :الملخص

ما من شك أن هناك عناصر مشتركة عدیدة جمعت بین الجزائر و تركیا فیما یخص قطاعي العدالة و   

الأمن، على الأقل قبل بدایة الألفیة الثالثة، فكلا البلدین عرفا الانقلابات العسكریة، حیث أدارت السلطات 

  . و الأمنالعسكریة قطاعي العدالة

و نحن غیر أن تركیا حققت قفزات نوعیة فیما یخص إخضاع العسكریین لسلطة المدنیین المنتخبین،

كأجانب ملاحظین، نرقب نتائج كل ذلك في الانقلاب العسكري الأخیر الذي فشل، ومن المؤكد أن الوصول إلى 

  .ات سیاسیة، قانونیة و اقتصادیةهذه النتیجة لم یكن بالأمر الهین، فقد تداخلت لتحقیق ذلك إصلاح

و یستهدف هذا المقال استكشاف الإصلاحات السیاسیة و القانونیة للوصول إلى عدالة مستقلة و قطاع 

أمني تابع بالكامل لسلطة المدنیین المنتخبین، و لا شك أن الجزائر في أمس الحاجة إلى مثل هذه التجربة، وهو 

ئر، یربط كل ذلك مع التحول الدیمقراطي في كلا البلدین، و قد ركز المقال إذ یقارن بین تجربتي تركیا و الجزا

على قطاعي العدالة و الأمن من منطلق كون هذین القطاعین من أعمدة الأنظمة الاستبدادیة، و یشكل 

.إصلاحهما مدخلا مهما من أجل نجاح أي تحول دیمقراطي

  .طاع الأمن، التحول الدیمقراطي، الجزائر، تركیاإصلاح قطاع العدالة، إصلاح ق: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
There is no doubt that the justice system and the security sector between Turkey 

and Algeria have many common elements, At least before the beginning of the third 
millennium, The both Countries have known military coups, where the actual military 
authorities have ruled the judiciary and security. 

But Turkey has made giant strides in subjugating the military to the elected 
civilian, We, as foreigners, see the result of all this in the failed military

coup. But this way has not been easy. It has been intertwined to achieve its 
impressive results: political, legal and economic reforms. 

Through this Artcile, I would like to explore Turkey's legal and political reforms 
to reach an independent judiciary and a "security sector" fully subordinate to the 
elected civil authority, and there is no doubt that Algeria is in dire need of this 
experience.
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I claim that this is the first research of this topic will study and compare between Turkish and 
Algerian cases focusing on justice and security sectors, and especially linked all that with democratic 
transition, and the Article’s creative aspect is that it combines two important sectors that represent the 
stick of tyrannical regimes: the justice and security sectors, whose its reform is seen as opening the way 
to genuine democratic transition.

Key words:  Reforming Justice Sector, Reforming Security Sector, Democratic Transition, Algeria, Turkey

1- Introduction:
There is no doubt that the justice system and the security sector between Turkey and Algeria 

have many common elements, At least before the beginning of the third millennium, The both Countries 
have known military coups, where the actual military authorities have ruled the judiciary and security. 

But Turkey has made giant strides in subjugating the military to the elected civilian, We, as 
foreigners, see the result of all this in the failed military coup. But this way has not been easy. It has 
been intertwined to achieve its impressive results: political, legal and economic reforms. 

Through this paper, I would like to explore Turkey's legal and political reforms to reach an 
independent judiciary and a "security sector" fully subordinate to the elected civil authority, and there is 
no doubt that Algeria is in dire need of this experience. 

I claim that this is the first research of this topic will study and compare between Turkish and 
Algerian cases focusing on justice and security sectors, and especially linked all that with democratic 
transition, and the paper’s creative aspect is that it combines two important sectors that represent the 
stick of tyrannical regimes: the justice and security sectors, whose its reform is seen as opening the way 
to genuine democratic transition. 

The paper focuses on studying the Turkish experience and comparing it with international 
standards on security and justice sectors reforms, and examine the possibilities of applying this to the 
Algerian situation.

Through the title of the research it is clear that several fields of knowledge overlap in, as: the 
sciences of law (especialy:  international law, Constitution law, Administrative law),  management 
science (especialy: governance, quality Management), security sciences, Political Science ( especialy: 
Democratization, Political systems).

The completion of this paper will ensure the preparation of the academic ground for the transfer 
of the Turkish experience to Algeria in relation to the subject of the research.

As for methodology,  the paper is based on the need to review the literature written in English, 
Arabic and French. 

This paper will combine as research methodology: descriptive, analytical, historical, comparative 
methods.

This paper is feasible because it stems from attempts to explain the success of Turkey 
economically and politically and linked it to the reform of the justice and security sectors, with 
reference to relevant international standards and to diagnose the situation of Algeria and describe ways 
of benefiting from the Turkish experience.

The paper is also useful because it stems from a reality that has been achieved in Turkey to an 
unfulfilled hope for Algeria.



Reforming Security and Justice sectors between Algeria and Turkey                                  ROUABHI Amar

1021

2- Literature Review and Theory : 

Methodologically, it is essential for any researcher in the field of security and justice reform, to 
begin by the United Nations perspective, as an international standards, in this context we refer to the  
report of the Secretary-General on SSR (A/62/659), which defines the security sector as “ a broad term 
often used to describe the structures, institutions and personnel responsible for the management, 
provision and oversight of security in a country. It is generally accepted that the security sector includes 
defence, law enforcement, corrections, intelligence services and institutions responsible for border 
management, customs and civil emergencies. Elements of the judicial sector responsible for the 
adjudication of cases of alleged criminal conduct and misuse of force are, in many instances, also 
included. Furthermore, the security sector includes actors that play a role in managing and overseeing 
the design and implementation of security, such as ministries, legislative bodies and civil society 
groups. Other non-State actors that could be considered as part of the security sector include customary 
or informal authorities and private security services”. 

Based on this definition, security sector reform is a process of assessment, review and 
implementation as well as monitoring and evaluation led by national authorities that has as its goal the 
enhancement of effective and accountable security for the State and its peoples without discrimination 
and with full respect for human rights and the rule of law1.

With regard to Justice Sector Reform, the EU directives and practices on this issue are 
considered as most important reference in our research, where there are dozens of documents that 
address on the EU advancing priorities such as independence and impartiality of the judiciary, 
effectiveness and efficiency, and administration.

After identifying international standards, it is very useful to address the historical development, 
and the current description of the justice and security sectors in Algeria and Turkey, in order to detail 
this point, there is a several references written in English, French and Arabic languages 2.

The main part of this paper focus on the process of reforming security and justice sectors 
between Turkey and Algeria, subject which we can find dozens of reports, articles and books written 
around it, in English language concerning Turkish system, and in Arabic and French languages 
concerning Algerian system. For examples: the work of Meltem Müftüler-Baç entitled: Judicial reform 
in Turkey  and the EU’s political conditionality , published on Maxcap working paper series No. 18, 
January 2016, within this work the author try to investigate the process of judicial reform in Turkey in 
the last 15 years, with a focus on the reversal of such reforms since 2013. To do so, the paper asks 
whether and to what extent these reforms as well as their changing pace and direction have been driven 
by the political conditionality of the EU and its credibility, on the one hand, and the domestic costs of 
adaptation, on the other. While the European Union accession process mattered greatly for the Turkish 
political transformation, it has been by no means the sole determinant of political changes. There are 
multiple factors shaping Turkey’s initial compliance with the EU’s political norms, and later their 
reversal including political costs of adaptation and veto players. The paper aims to explore this (mis)fit 
and the extent to which the EU’s credibility in its membership conditionality mattered in terms of 
Turkey’s path of reforms. The key proposition in the paper is that the EU’s lack of credibility combined 
with increased domestic material costs of judicial reforms at home triggered the backsliding and the 
reversal of judicial reforms in Turkey. It not only sheds light on the interplay of the EU’s credibility and 
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the high domestic costs; the paper’s findings also challenge the emphasis of the literature on EU 
conditionality and the EU’s role as an external anchor even when accession negotiations stalled as in the 
Turkish case.

There is also a very important study published by the International Commission of Jurists in 
Switzerland, in 2016, entitled Turkey: the Judicial system in peril, this paper analyses the current state 
of the independence of the judiciary and prosecution service, and threats to the security and 
independence of lawyers in Turkey, in light of applicable international law and standards. It draws on a 
research mission to Turkey conducted by the International Commission of Jurists (ICJ) in December 
2015. The mission visited Istanbul and Ankara, and met with lawyers, NGOs, associations of judges, 
bar associations, the High Council for Judges and Prosecutors (HSYK), and the Ministry of Justice, as 
well as academic experts and international organizations. 

In Algeria, there is a few resources written on the topic of Justice reform, in arabic and french 
languages, despite the intensive propaganda by the government for marketing its formal reforms in the 
justice sector, any way, we can mention some references like the article written by Dr. Tachour 
Abdelhafid in Law, Society and Authority Journal, entitled : Justice Reform in Algeria: Perspectives 
and Prospects, which deals with the issue of justice reform in terms of international experience in this 
area, first addressing the experience of the Council of Europe in general, and then the experience of the 
Netherlands as a model for outstanding reforms in Europe. And then to the Algerian experience in the 
area of justice reform and evaluation of these reforms.

We have also  an article entitled : The independence of the judiciary as the most important right 
to litigate, written by Dr. Mesrati Salima, in the Journal of Jurisdiction, which focus on the technical 
concepts that ensure the reform of justice sector. 

Generally, the literature dealing with Security Sector Reform is more prolific than those dealing 
with the reform of justice sector, perhaps because of the monopoly of the use of violence given by the 
form of the modern State, to the security services, so making more important for researchers.

For the literatures on security sector reform in Algeria, we find a good study realized by Khellaf 
Mohamed and Boustila Samra in arabic language, entitled : Reform Security Sector : Study on Algerian 
experience, published in Algerian Review for Security, No 8, 2016. Then its authors try to say how is 
the security sector reform perespective support the democratic transition in Algeria? This study relies on 
the social logic for analysis, if we thought that security sector institutions has a social structure, and has 
their own inter-sucbjectivity background of roles such us ( arrest, eavesdropping, physical liquidation, 
investigation…), institutions can learn and mature, the physical liquidation in nineties era became in 
Algerian case unconvincing, and has been changed to containment. And as results this study argues that 
several problems like: statehood, military then civil, civil society withdrew, the selectivity of security 
sector the raison of uncompleted reform.

Concerning literatures on Turkish’s SSR, it is clear that the references dealing with Turkey are 
more than those of Algeria, due of many reasons, we will explain it bellow. As example of most 
important reference on the topic of SSR, we find the study of Onur Sazak and Nazeli Selin Ozkan 
entitled : Turkey’s Contributions to Security Sector Reform (SSR) in Conflict-affected Countries
published on 2016 by Istanbul Policy Center, we find also an extensive study of 128 pages entitled : 
Democratic Oversignt of the Security Sector : Turkey and the world, written by a group of authors 
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under the supervision and the edition of the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF), this study focus on the openness  of the security bureaucracy to the control and participation of 
civilians in terms of ‘transparency’, ‘accountability’ and ‘superiority of civilian constitutional system’,  
this is  the key words of the new democratic understanding. However, in order to make this tendency a 
reality, we need more institutions and activities encouraging “confident, well informed civilians with 
capacity” to come forth. control and oversight environment among the civilian and the military units of 
security bureaucracy and representatives of public, media and independent strategy or civil society 
organizations. The objective of prioritizing democratic civilian principles over the security bureaucracy 
does not simply mean an abstract target of democratization or a mechanical fulfillment of the 
requirements of the European Union. We need  to solve problems such as the lack of cooperation, or the 
existence of destructive competition between the units of the security sector/bureaucracy, their lack of 
productivity and their isolation from the public. Concurrently we could hope to establish a model 
whereby there would be cooperation, dialogue and negotiation between civilian politicians and security 
bureaucracy, and that this relation will be based on sharing equal information. We are in a transition 
period into a system and practice giving priority to the principle of parliamentary political system, 
without ignoring the importance of military perspectives in formulating defense and security policies 
and evaluating new threats. This book and this meeting shall be considered as constituting a seemingly 
small, but substantively giant step towards this objective.

Adding to the above two references, it is necessary to cite another two important references, the 
first was written on 2010 by Hale Akay and had the title: Security Sector in Turkey: questions, 
problems, and solutions. The second entitled : Turkey’s Security Sector after July 15: Democratizing 
Security or Securitizing the State ? written by Metin Gurcan and Megan Gisclon, recently in 2017.

3- Hypotheses :
Several centuries ago, Ibn Khaldun said: Justice is the foundation of ruling, and within modern 

concepts we can say that the Justice Sector gives to us the best index to evaluate political systems in any 
State, and in the transition periods from tyrannical regimes to democracy,  there is no doubt that the 
efforts should focus on reforming justice sector, in addition to that, reforming security sector, which 
used usually by tyrannical regimes to practice repression and intervention in political life, without any 
tools of subjected it on oversight and accountability.

This paper is based on the hypothesis that it is impossible to achieve any democratic transition 
without strict review and reform of the security and justice sectors.

Internal and external actors play a prominent role in supporting democratic transition, which is at 
the forefront of internal (domestic) factors : the presence of an active civil society and a vibrant political 
class, as well as in the forefront of external factors we find the supporting regional blocs, in the sense of 
the factor of geography and geopolitical alliances, and it is noted that Turkey provides the two factors, 
while Algeria was not lucky in this context, here we can adding two hypotheses for this paper.

The first concerns the impact of the fragility of civil society in Algeria and the total collapse of 
the political class over the past 20 years, in addition, there are no regional blocs supporting democracy, 
and there is no doubt that the League of Arab States is not the appropriate incubator, all this has 
negatively affected any reform of the justice and security sectors in Algeria. 

The second concerns the strength of civil society in Turkey, the existence of a strong political 
class, and the supportive regional framework, which is a requirement for accession to the European 
Union. This has a positive impact on the reform of the justice and security sectors.
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Methodology and Data Collection:
As for methodology,  this paper is based to review the literature written in English, Arabic and 

French, and will combine as research methods between: 

 Descriptive method: To describe the current structure of the security and justice sectors 
between Turkey and Algeria, as well as to read the relevant legal texts.

 Analytical method: We use it to analyze the content of texts and procedures adopted in 
reforming the justice and security sectors

 Historical method: By reviewing the historical development of the security and justice 
sectors, the history of military coups, attempts at democratic transition, the development 
of civil society and political forces, the attempts of Turkey's accession to the European 
Union

 Comparative method: In order to compare Algeria and Turkey on the issue of security and 
justice reform, on the one hand, and the comparison of the two experiences with 
international standards on the other.

To realize that methodology approaches, we propose this work plan of 8 points: 
1- Security Sector between Turkey and Algeria: Origin and History.
2- Justice sector between Turkey and Algeria: Origin and History.
3- The impact of military coups on the security and justice sectors in Turkey and Algeria.
4- Security Sector Reform (SSR) within International standards.
5- International standards for the governance of the justice sector 
6- Reforms of the justice sector between Turkey and Algeria 
7- Security sector reforms between Turkey and Algeria 
8- Why did Turkey advance and Algeria was delayed? 

4- Analysis and Discussion of the Findings :

4.1- Security Sector between Turkey and Algeria: Origin and History: 

In order to discuss the issue of security sector reform in Algeria,  it is necessary to return to the 
roots of the civil-military conflict, even before Algeria's independence, during the seven years of the 
Algerian war of liberation from France, between the Algerian National Liberation Army (ALN) and the 
National Liberation Front (FLN), conflict which was resolved after the independence in favor of the 
ALN who took over the new State and formed a civil government reflecting its political line. However, 
the only task of the one and only party, the National Liberation Front (FLN), was to manage the 
symbolic gains from the liberation war. But all issues of political importance were decided by the 
military leadership 3, 

With an overview of Algeria's history after independence, we can conclude that Algeria has been 
managed for many years outside the popular will and outside the principle of political legitimacy by the 
military and security institutions, except for the brief political opening between 1989-1992, then of 
course, under the control of the military and security over power, it is impossible to talk about any 
effectiveness of the justice sector.
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With regard to the history of the security sector in Turkey, we mention that between 1918 and 
1923, Turkey was in a state of emergency. The Ottoman state was occupied and in financial crisis, the 
Istanbul government was suspended, and most of the army had been disbanded. The new parliament 
founded in Ankara in 1920 enacted many laws and established a number of institutions that were given 
emergency powers to overcome this state of emergency, setting in motion developments that turned the 
state into a national security state. It proclaimed martial law, and created institutions such as special 
military organizations, Independence Courts …ext, some of which were inherited from the Ottoman 
state. While initially an outcome of the unique conditions of the liberation era, this structure would 
persist after the establishment of the Republic in 1923, preparing the infrastructure of today’s politics.

There are three main reasons why the Republic became a national security state. First, the 
leaders who built the military and civil bureaucracies of Republican regime were composed of people 
who experienced both World War I and the Turkish War of Independence. Because of the traumatizing 
effect of the long wartime years, these leaders continually felt the necessity for security and for 
preventing the trauma from happening again. The second reason involves the revolutionary process that 
began with the declaration of the Republic. This process not only altered the characteristics of a state 
that had reigned for 600 years, but also the regime’s relation to the country’s cultural and political 
structures, pushing the regime to secure its preservation and protection. The Sheikh Said revolt (1925), 
which occurred in the first years of Republic, fed this security perception; additionally, the economic 
depression of the 1930s, World War II, and the ensuing Cold War kept it alive4. Third The impact of 
successful and unsuccessful military coups (1961, 1971, 1982, 2016) on democracy and public life.

The influence of all these emergency conditions caused the ruling elite to put off expanding 
rights and freedoms in the legal sphere.

4.2- Justice sector between Turkey and Algeria: Origin and History: 
After its independence in 1962, Algeria continued to follow the French judicial system, with 

progressive work on the development of an Algerian judicial system, which its features began to be 
clear since 1965, the judicial system at that time was characterized by a unified judicial system, where 
judicial duality between administrative and civil courts was abolished until 1996, and after this date  
judicial duality was restored.

Algeria officially announced the start of the reform of the justice sector, with the establishment 
of the National Commission for the Reform of Justice in 1999, which lasted seven months and prepared 
a report on its work5 (details of the actual reforms, and whether they are real reforms, below).

In Turkey, The 1924 constitution did not include a constitutional review procedure. 
Modernization efforts marked the initial stages of the Turkish Republic. This period started in 1923 and 
began “the process of modernization which is mainly about building a nation state with [a] secular 
identity. The constitution of 1924 focused on the nationbuilding process. It was regarded as fundamental 
in nature. Starting with the Constitution of 1960, “Constitutions opted for a centralized review system 
by giving this task to a special court rather than to general courts. This special court, the Constitutional 
Court, gives final rulings on cases it decides. When it “annuls a law, it cannot act as the legislature and 
lead to a ‘new practice. Thus “the Court is not allowed to interfere with the legitimate margin of 
appreciation of the legislature”.

The 1950s marked the beginning of a multiparty era. The majoritarian party system threatened 
Turkish politics from the 1950s to the constitution of 1960. A Turkish constitutional review originated 
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from the reaction to the abuse of the legislative majority in 1950. The Democrat Party, which won 
Turkey’s first democratic election, evolved to be a repressive party. The constitution of 1961 was 
designed to transform Turkey “from a majoritarian democracy into a pluralistic democracy” . It 
included “the supremacy of the constitution, the separation of powers and support for a pluralistic and 
participatory society”  It also “strengthened the independence of the judiciary.

However, the constitution of 1960 “also granted a constitutional role to a new National Security 
Council (MGK) of military officials”. The National Security Council “effectively shared executive 
power with the elected Cabinet”.

The constitution of 1980, following the military coup and created by the military government, 
was “characterized by an authoritarian constitution and remarkably tight constitutional discipline”, It 
was known to change the existing 1961 constitution, which was regarded as more liberal than the 1980 
constitution, then the 1982 constitution eliminated Parliament from the process, which it transferred to 
the President, Claims criticizing the Court’s activism included the number of party closure cases it 
approved and its excessive activity in other court cases Furthermore, critics gave the closure of twenty-
eight political parties as a primary source of concern. The constitutional amendments of 2010 also 
changed the selection procedure for judges.6

4.3- The impact of military coups on the security and justice sectors in Turkey and Algeria:
We can not imagine any  justice sector achieving the principle of justice and fairness, nor a 

security sector subject to accountability and oversight under military coups, artlessly, because the 
military coups as a whole is a major crime affecting the social contract under which the modern republic 
State was founded, the impact of military coups can be likened to vertical incursions that deeply break 
into the body of any political community, so by extrapolating contemporary history, most military coups 
are followed by civil wars or popular revolutions.

Military coups embody the rupture between the ruler and the ruled, and the gap between them is 
widening over time, in a manner that makes it impossible to carry out any sectoral reforms as long as 
the problem of major political legitimacy is not resolved, for example, military coups have tended to 
concentrate the three powers, and to control the judiciary power in particular, as a sword against its 
opponents, Military coups regimes also tend to establish a military and security doctrines hostile to the 
people.

The result is that there are no reforms for any sector, including the justice and security sector, 
without democratic transition, the comparative study between Turkey and Algeria provides conclusive 
evidence of this result, in terms of the political changes that have taken place in Turkey since 2001, led 
to the gradual subordination of military and security authorities to civilians elected by the people, and 
when the power of military coup is weakened in favor of civilians, judicial reform will be easier, but the 
absolute control of civilians in the defense and security sectors was only achieved after the failure of the 
military coup in 2016, and this is a real breakthrough for Turkey, where it entered the ranks of countries 
immune to military coups, and one of the important observations to be made here is that Turkey's 
civilian elites have taken advantage of Turkey's accession to the EU in order to limit the role of the 
military and security establishment in political life.

This route has stalled in Algeria because of the absence of regional blocs in support of 
democracy, Indeed, Algeria's international ties, especially with France, were supportive of the strong 
influence of the military in the Country.
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Internally, the Algerian political forces have been unable to make a qualitative leap, and to 
achieve a breakthrough that would push any democratic transition, and the country is still living the 
consequences of the military coup of 1992.

Among the important observations that can be recorded in the comparison between Turkey and 
Algeria is that the trial of the perpetrators of military coups and the activation of the path of transitional 
justice are indicators of democratic transition, this is what happened in Turkey through the trial of 
Kenan Evren, the chief responsible for the 1980’s military coup, and the trial of dozens of  perpetrators 
for the failed 2016’s military coup, While in Algeria, a process of formal reconciliation was activated, 
providing a legal cover for impunity for perpetrators 7 of crimes against humanity during the so-called 
Black Decade of 1992-2002.

4.4- Security Sector Reform (SSR) within International standards :  

Briefly, SSR is a specific steps towards the creation of a security sector that is efficient, effective 
and accountable and operates according to good governance principles.

In details, a number of efforts have been made to develop universally applicable definitions that 
could guide SSR activities wherever they are envisioned and performed. The latest attempt at coining a 
widely accepted definition of the nature of SSR is provided by the 2008 report of the UN Secretary-
General, “Securing Peace and Development: The Role of the United Nations in Supporting Security 
Sector Reform”8,  the report offers a solid framework for a comprehensive and coherent approach by the 
United Nations and its member states towards SSR, reflecting shared principles, objectives and the basis 
for common guidelines for the design and implementation of SSR. The report emphasises that 
« Security sector reform describes a process of assessment, review and implementation as well as 
monitoring and evaluation led by national authorities that has as its goal the enhancement of effective 
and accountable security for the State and its peoples without discrimination and with full respect for 
human rights and the rule of law »9.

The UN definition was preceded by the OECD Development Assistance Committee’s (DAC) 
work towards developing what amounts to a slightly more comprehensive and demanding definition of 
SSR in terms of its coverage of actors, processes and principles. The OECD/DAC Handbook on 
Security System Reform, a much-referred-to standard elaboration on the concept of SSR, calls for a 
holistic approach to reforming the roles and tasks of all state and non-state institutions and actors that 
contribute to the provision of security for the state and its people. According to the OECD/DAC, the 
following actors and institutions make up a country’s security sector – and may thus be subject to 
reform efforts:

- Core security actors, including the armed forces; police service; gendarmeries; paramilitary 
forces; presidential guards; intelligence and security services (both military and civilian); 
coastguards; border guards; customs authorities; and reserve and local security units (civil 
defence forces, national guards and militias).

- Management and oversight bodies, including the executive, national security advisory bodies, 
legislative and select committees; ministries of defence, internal affairs and foreign affairs; 
customary and traditional authorities; financial management bodies (finance ministries, budget 
officers and financial audit and planning units); and civil society organisations (civilian review 
boards and public complaints commissions)10.
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- Justice and the rule of law, including the judiciary and justice ministries; prisons; criminal 
investigation and prosecution services; human rights commissions; ombudspersons; and 
customary and traditional justice systems

- Non-statutory security forces, including liberation armies; guerrilla armies; private security and 
military companies; and political party militias 11.

The main objectives of security sector reform are twofold. First, reforms are designed to develop 
an effective, affordable and efficient security sector, for example by restructuring or building human 
and material capacity. Second, reforms facilitate democratic and civilian control of the security sector, 
for example through strengthening the management and oversight capacities of government ministries, 
parliament and civil society organisations12.

4.5- International standards for the governance of the justice sector:

The justice sector includes all agencies and actors, state and non-state, involved in the delivery, 
management and control of justice systems. This is a broad definition, recognizing that each country has 
a political and legal system, as well as its own standards, cultures and historical traditions, which will 
affect in their own way the composition and functioning of the justice sector.

The justice sector consists of the following elements:

- The Judiciary and Related Staff and Agencies: Eg. These include courts and magistrates, as well 
as lawyers, defense and prosecution services, practitioners of national law, lawyers orders, legal 
assistance and programs in public representation, legal assistants, court staff (such as bailiffs and 
court bailiffs) and military justice systems, as well as alternative dispute resolution mechanisms 
such as certain courts, mediation services and community dispute resolution mechanisms, where 
they exist.

- The executive authorities responsible for the administration and management of the institutions 
of justice: Eg. in the first place a Ministry of Justice which operates independently of the judicial 
authority; but also the administrations responsible for finance and auditing agencies that also 
contribute to ensuring the efficiency and accountability of the sector.

- The institutions responsible for controlling the justice sector: Eg. parliamentary committees and 
oversight bodies such as judicial councils, judicial services and law commissions, as well as 
oversight institutions with broader mandates such as mediation institutions, human rights 
commissions and anti-corruption commissions.

- Law enforcement agencies: eg. police services, regulators, border and customs authorities, 
intelligence services, civil emergency services and sometimes commercial security service 
providers.

- The agencies responsible for the enforcement of sentences and post-prison reintegration: eg. 
prisons, correctional and correctional authorities (including administrators and supervisors); 
health services (including mental health) and social services specific to the justice sector; and the 
authorities responsible for supervising preventive detention and community sentences, which 
often include customary and traditional authorities or commercial security service providers13.

The justice sector should be subject to the same standards of accountability and efficiency in the 
delivery of public services as other public sector organizations, which means that: 
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- The judiciary is independent of other branches of government: the administration of justice 
officials have functional independence from the rest of the government. They are not forced to 
make political decisions, and are not fired or sanctioned for applying the law in a consistent and 
impartial manner.

- The judiciary does not make political decisions: although it may have an influence on the law 
through its interpretation of the law, the evolution of jurisprudence and its power of judicial 
review, belongs to the legislature (and the executive, depending on the context) to enact laws.

- The justice sector ensures equality before the law: this means that access to justice is the same 
for everyone and that the law is applied in the same way to all persons, including men and 
women of all backgrounds as well as all members of the government and security services.

- The justice sector must be impartial, transparent and fair in all its functions: delays, corruption 
and discrimination are some of the most common issues facing the justice sector.

- The justice sector must make effective and efficient use of its resources: it must have the means 
to fulfill its mission, but this does not remove the responsibility of justice sector actors to use 
resources with caution14

4.6- Reforms of the justice sector between Turkey and Algeria:

Officially, the justice sector in Algeria waited until 1999, until the National Commission for the 
Reform of Justice was formed, which worked for 7 months to produce a report that included the 
following elements:

- Situation of justice sector.

- Recommendations for improving the justice sector.

- Urgent measures in support and protection of human rights.

- Facilitate access to judicial institutions.

- Rehabilitation of the system of training and qualification.

From 1999 to the present, the developments in the justice sector can not be denied, since the 
sector has been digitized and many structures have been completed or ameliorated (courts and tribunals, 
especially administrative courts),  raise the level of training of the new judges by extending the duration 
of training at the Higher School of the Judiciary, and to allocate training courses for all judges, develop 
the procedural system through the enactment of the Code of Civil and Administrative Procedures, and 
with it to enshrine the principle of jurisdiction’s duality, which has been stalled for many years, 
Improving the physical conditions of detainees through the adoption of a new prison reform law, 
amendments to the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to prevent the automatic use of 
penalties for deprivation of liberty, activating the role of the judge to implement the penalties in order to 
reflect the policy of social reintegration of prisoners, enactment of new laws regulating the relationship 
of certain professions related to the functioning of the justice sector15.

But this vast arsenal of formal reforms has not solved the problem of justice in Algeria, the 
judicial power remains fully subordinate to the executive power, where all judges are appointed by the 
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President of the Republic, and the High Council of Justice16 controls the places of work of judges and 
their transfer, Although the 2016’s last constitutional amendment stipulated that the judges are not 
permitted to transfer their places of work, the amendment related the application of this to the 
amendment of the Organic Law of the Judiciary17, which has not yet been done.

We conclude that the effective way to reform the justice sector in Algeria is to break its link with 
the executive power by weighing the balance of elected members of the High Council of Justice.

In Turkey, Judicial reform sits at the center of the attempts to join the European Union. There 
are two key issues underlying judicial reform in Turkey: one concerns the independence of the judicial 
system, and the other concerns the upholding of the principle of the rule of law.

Since 1998, both political and policy conditionality are highly visible in the Turkish context 
through informal and formal channels. The EU’s Progress Reports are the key tools which formed the 
basis of the road map for judicial reform. At the same time, the EU officials were in constant political 
dialogue with their Turkish counterparts, specifically through the Reform Monitoring Group, the 
Delegation offices in Ankara and also through the Ministry of EU Affairs, originally the Secretariat 
General for EU Affairs, from 2001 to 2011. However, according to the EU Delegation in Ankara, 
political dialogue with the Ministry of Justice directly on judicial reform is more productive, as the 
involvement of the Ministry of EU Affairs as an intermediary increases bureaucratic  impediments. 

The EU supported the transformation of the Turkish judicial system with financial assistance and 
through twinning mechanisms. Turkey benefitted from the Pre-Accession Financial Instrument from 
2001 to 2006 and the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) after 2007. It actively participated 
in the twinning projects and the EU’s Technical Assistance and Information Exchange instrument 
(TAIEX) program. The twinning projects in Turkey have been operational since 2002, with the highest 
level of concentration in the judicial sector. A significant percentage of the financial assistance for 
Turkey both under the IPA I and IPA II were for judicial reform - approximately 15-17 percent in each 
year and financial period.. This is a clear signal regarding the EU’s priorities towards Turkish reforms. 
The EU’s IPA I (2007-2013) and IPA II (2014- 2020) were the key instruments of the EU’s assistance 
for Turkey’s judicial reforms after 2006. The EU relied on these financial instruments to signal its 
commitment to Turkey’s accession process, despite the mixed signals coming from its members. 

The first step of the EU seeking to transform the judicial sector in Turkey was directed towards 
the reform of the 1982 constitution. The 1982 Turkish constitution - which replaced the 1961 
constitution - was the most recent constitution outlining the separation of powers and legal structures in 
Turkey. Article 9 of the 1982 constitution clearly states that “judicial power shall be exercised by 
independent courts on behalf of the Turkish Nation”. Various articles of the 1982 constitution (137 to 
140) spell out the independence of the judiciary and the key principle of separation of powers. Article 
138 in particular guarantees the independence of the judiciary in Turkey and guards the principle of 
separation of powers . 

The second step in assessing the EU’s influence on Turkey’s judicial reform is to trace the 
structural changes in the judicial institutions. The main organs of the judiciary are the courts, the 
Supreme Council of Judges and the Prosecutors, the Court of Cassation, the Council of State and the 
Constitutional Court. The Council of State is the highest judicial organ for administrative matters and 
the High Court of Appeals is the highest organ for justice and home affairs. The Constitutional Court is 
responsible for supervising and enforcing that all laws, decrees and rules conform to the 1982 
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constitution. It also has tutelage powers over the political behavior in Turkey, specifically in controlling 
the behavior of the political parties in line with the basic legal founding principles of the Turkish 
Republic. These two aspects - amending the 1982 constitution and the restructuring of the domestic 
judicial organs - constitute the basis of judicial reform in Turkey. 

The EU’s influence on Turkish judicial reform can be assessed differently across three distinct 
periods: from 1999 to 2006, from 2007 to 2013, and from 2013 to present. In all of these different 
periods, while the EU accession process was on track, it seems that there were different sets of external 
and internal factors that led to the adoption of judicial reforms. 

4.7- Security sector reforms between Turkey and Algeria:

Turkey, because of its peculiar historical conditions, is a country where the military has played a 
dominant role in its politics. With several military interventions in its modern history, Turkey has been 
recognized as a unique example of civil-military relations given that its democratic institutions have 
persisted and co-existed with the politically active military.

Reforming civil-military relations and steps to eliminate military tutelage in Turkey began in 
2001 when a constitutional amendment civilianising the National Security Council (NSC) was enacted. 
This involved increasing the number of civilian members of the NSC and changing the Secretary of the 
NSC from a military position to a civilian post, envisaged to be appointed by the elected political 
leadership. The amendment established that the NSC would serve in an “advisory” role to the Cabinet, 
rather than formulate policies on its own. This shift in core security roles launched a process to narrow 
the military’s authority in the state decision-making bodies. This process can be characterized as an 
effort to crowd out military authority in the public administration and political arenas thus decreasing 
the potential power of the military to dictate social, economic and security policies. Another action to 
eliminate military tutelage took place in 2002, when the long lasting State of Emergency, declared in 
1987 in Turkey’s Southeast region due to military operations against Kurdish separatist militancy, was 
abolished. This was a major shift in policies that was shaped by the statist security approach of the 
Turkish Armed Forces (TAF). Because, previously, the State of Emergency allowed the TAF to 
undertake domestic security tasks, respond to the issues only militarily on account to national security 
and thus dominate policy formulation in social and economic domains. Furthermore, the TAF had 
delivered some public services in the villages of Southeastern Turkey, such as health and education, in 
order to maintain people’s trust and keep them away from Kurdistan Worker’s Party (PKK)’s separatist 
militancy.

The initial involvement of Turkey in security sector reform (SSR) as a ‘local owner’ was in 
2003, when Turkey became a member of the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces (DCAF). It was a turning point in that Turkey’s political leadership committed to democratic 
control of armed forces both at national and international levels carrying it to political agenda, which is 
an unprecedented initiative to tackle military tutelage and cope with praetorian tradition. Besides, the 
cooperation of Turkey’s Economic and Social Studies Foundation (TESEV) with DCAF as a civil 
society organization has supported the process as a policy transfer agent. One should also take into 
account the positive effect of Turkey’s European Union (EU) Accession and Discussion process in 
2000’s following the EU’s first Progress Report in 1998 on Turkey’s progress towards accession that 
highlighted the civilian control of the military. After the EU’s adoption of the European Security and 
Defence (ESDP) Support to SSR Concept in 2005 and the European Commission Support to SSR 
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Concept in 2006, criticism of Turkey was then framed by the SSR approach in EU circles, broadening 
the discussions regarding accession negotiations on Turkey’s civil-military relations issues so as to 
address not only the National Security Council but also its national security approach and policies, 
development issues, and human rights in a comprehensive manner. The political leadership sought to 
advance what it called a “democratization” process in the security sector using EU accession as a means 
to legitimize and rationalize administrative and political reforms in the state apparatus. This reform 
agenda included actions to limit Turkish Armed Forces’s authority, such as eliminating military 
members in the Board of Higher Education, Radio and Television Supreme Board, Higher Board of 
Communication etc.

From then on, an implicit process of security sector reform (advancing democratic civilian 
control of the (TAF) has been referred to as “democratization” process by the political leadership to 
build local ownership both in the state and civil society. During this process, a major step to decrease 
the authority of TAF in the state apparatus was an amendment to the TAF’s Internal Service Code 
narrowing its mission mandate to matters of warfare, curtailing its praetorian role in regard to the 
secular character of the regime. This was called the “neutralization” and “depoliticization” of the TAF, 
distinguishing between its statist ideology and its commitment to respect the political will of the civilian 
government. It is, after all, the TAF’s traditional role as protector and guard of the regime that has been 
seen as the root cause of military interventions.

This cumulative reform process has produced a generation of security associates and a strong 
public awareness that has responded strongly to the last attempted military coup in 201618.

In Algeria, the decline in the role of security institutions, as a key actor in politics and economy, 
can not be seen as a consequence of a reform of the security sector, but because of the struggle of 
groups in power, Where civil- military relations can be divided into four basic phases : 

- The stage of military control over politics direclety (from the 1965 coup to 1989): the stage in 
which Algeria ruled by two military men, Houari Boumediene and his successor, Chadli 
Benjdid.

- The short-term pluralism phase (1989-1992): a stage in which Algeria was known a political 
opening and democratic electoral competition, quickly ended with the 1992 military coup.

- The stage of the control of the intelligence apparatus (1992 - 2015): This phase was marked by 
the absolute control of the intelligence apparatus over politics, economy and all walks of life in 
Algeria, until 1999, when Bouteflika came to power, and then began the process of gradually 
weakening the intelligence services until the year 2015, where the head of intelligence was 
removed and the entire institution system was dissolved.

- The stage of conflict between the three groups (Army - Presidency - Tizi Ouzou group) : from 
2015 until now.

We note that the most important factor preventing the launching of a security sector reform 
program in Algeria, is the election fraud, the destruction of civil society and political forces,

4.8- Why did Turkey advance and Algeria was delayed? 

Two months ago I was in Beirut at the summer school for critical studies of security. I attended a 
lecture by Dr. Yazid Sayigh, who brought to my attention the talk about the formation of an Anatolian 
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elite in Turkey. This is why the reason for the weighting of the Justice and Development Party (AKP) 
on the popular and official level. Dr. Yazid's observation reinforced my conviction that research on the 
subject of democratic transition and the reform of the justice and security sectors is not simple, but 
rather involves a set of knowledge fields, the more diverse the experts from different disciplines, the 
more fruitful  the study will be.

We can summarize the reasons Why did Turkey advance and Algeria was delayed, in the 
following elements:

- Turkey is a country that has not been subjected to total occupation while Algeria has occupied 
for 132 years.

- The modern state in Turkey is relatively old, established in 1923, while Algeria became a state 
only in 1962.

- The accumulation of anti-military-coup experience in Turkey is richer than that of Algeria’s 
experience, as well as the number of military coups in Turkey (4 successful coups and one 
failed) is more than that of Algeria (2 successful coups).

- Turkey's accession to the European Union provided an appropriate platform for many reforms, 
including reform of the security and justice sectors, while Algeria lacked the supportive regional 
framework, and Algeria's dependence on France is a hindrance to any real democratic transition.

- The role of transformations at the level of the elites in force: In Turkey, a process of profound 
transformation of the control of the " Alawite elites and Salonic elites " to the sensitive centers 
in the state, to the control of the Anatolian elites on those centers, which open the way to the 
Justice and Development Party, as represent the Anatolian elite. In Algeria, Kabyle elites whose 
close to France still dominate the sensitive positions in the State. But  there has been a popular 
and official movement that emerged three years ago to weaken Kabyle elites in sensitive state 
posts.

5- Conclusion: 
It is clear that the EU's rejection of Turkey and the obstacles to its accession will affect the 

reform of the security and justice sectors, but Turkey's internal factor is now more influential than the 
external factor, although it has two aspects of influence, negative and positive, I am talking specifically 
about the repercussions of the failed military coup in 2016, the amendment of the constitution and the 
transformation of the presidential system, which culminated in Erdogan's election as President of the 
Republic under the presidential system. 

Actions taken within the context of a state of emergency will undoubtedly have a negative 
impact on the reform of the justice and security sectors, but it is the  natural reaction to major crises, 
after all, if the democratic system fell and the military coup succeeded, there is no room to talk about 
any reform for decades. The positive side of the events in Turkey is the fortification of the state against 
future military coups, and the strengthening of civilian authority over the military under the roof of 
democracy and popular legitimacy.

By talking about popular legitimacy, Algeria's train has not yet been put in place, the Algerian 
people did not have the opportunity to run free and fair elections, except in a short period, which ended 
with the 1992 coup, and it is still a long and difficult road, for democracy first, and its ramifications, 
including reform of security and justice.
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:الملخص

أسفر و العدید من المناقشات و الذي انبثق عنه المجالات في دراسات الترجمة أهمّ أحدترجمة الشعر یعدّ 

ولي فإنه من الأفضل أن نكبیر نظرا لأن ترجمة الشعر من الصعوبة بمكان و . عن العدید من النظریات

همیةالبحث یعتبر دراسة لأ، فإن هذا وبذلك, ادون الالتفات إلى غیرهو نركّز علیها خصائصه اهتماما كبیرا

و مدى قدرة العربیةاللّغة الإنجلیزیة إلى اللّغة عر من الشّ ترجمةفيوأثرها نات البدیعیةالصور البیانیة والمحسّ 

و من ثمّة تسلط الدّراسة الحالیة الضّوء على .مصدر و النّصّ الهدفالمترجم على المعادلة بین النّص ال

كلّ من خصائص اللّغتین العربیة و الإنجلیزیة في هذا ارنةتعنى بمقخصائص الشّعر في كل من اللّغتین، كما 

الصور البیانیة على دورالدراسة التركیزتحاول كما .الجانب مشیرة لمثالین من اللّغة الإنجلیزیة دون العربیة

ـــــالمحسنو .المنهج الوصفيمتبّعین في ذلك من لغة إلى أخرىذلكو اختلافحلّة جمیلةالشعر اكتساءفي ات البدیعیةــ

  .اللّغة العربیة، اللّغة الإنجلیزیةالمحسنات البدیعیة،، الشعر، الصور البیانیةالمعادلة في:كلمات مفتاحیة

Abstract
Translation of poetry is one of the most important areas in translation studies.  It 

caused many debates which resulted in fruitfulstudies and theories. Since the 
translation of poetry as a whole is very difficult, it seems better to look at its specific 
characteristics to see which one is of a great importance to pay attention to.  The most 
important elements of poetry which result in problems in translation, and make lot of 
difficulties are figures of speech.  Thus, this paper focuses upon the importance of 
figures of speech; it sheds light on whetherthere is equivalence between English and 
Arabic poetry respectively. In addition, it highlights the characteristics of poetry 
andtheir importance in both languages (English and Arabic). At last, it presents two 
examples in English. So, it follows the descriptive method between English and Arabic 
at the level of poetics through a comparison.

Keywords: equivalence in poetry, figures of speech, Arabic, English..
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Introduction

The  problems  which  raise  at  the  semantic  level  in  poetry  result  from  whether  
to  translate  the  source  text  according  to  what  the  translator  understands  or  to  what  the  
poet  means.  Further,  readers  expect  to  find  the  characteristics  of  the  source  poetic  text  
translated  to  the  target language. In addition, scholars  consider  it  a  successful  work  if  
the  translator  renders  both  style  and  content.  In  reality,  this  means  that  the  translator  
should  not  prefer  one  aspect  than  the  other  because  all  aspects  are  of  equal  
importance. In translation,  doing  the  opposite  makes  the  translator  fail  to a  great  
degree.  Thus,  we  are  going  to  focus  on  the  translation  of  figurative  language  which  is  
of  a  great  importance  in  the  translation  of  poetry.  In  addition,  we  are  going  to  see  
the  role  of  figurative  language  in  poetry  in  particular  and  its  impact  on  translated  
versions  when  dealing  with  English -Arabic  translation  of  poetry.

1. Equivalence  and  Poetry  Translation

In  poetry,  the  concept  of  equivalence  is  difficult  to  achieve  because  of  the  
peculiarity  of  this  genre.  Hence,  if  equivalence  is  achieved  at  sound  pattern  it  will  be  
somehow  lost  at  the  semantic  or  syntactic  level.  De  Beaugrande  (1987, p. 101)  
andLefevere (1975, p. 96)  prefer  the  communicative  equivalence  as  it  is  the  one  which  
enables  us  to  know  if  the  translation  is  successful  or  not. However,  no  poetic  
translation  work  is  complete  since  there  is  always  loss  of  meaning  compared  to  the  
source  text. As a result, the translator  is  always  in  front  of  several  choices.  Jones (1989, 
p.197)  proposes  that : “Poetry  translation  has  been  named  the  art  of  compromises.”  
This implies that the  best  solution  for  translating  poetry  is  multiple  translations  of  the  
same  poem; this  may  highlight  different  aspects  of  the  same  poem.  

Glesne  (2010)  proposes  that  the  importance  of  poetry  lies  behind  knowing  
when  to  enter  into  an  intuitive  imagination  and  when  to  disappear  into  others’ words  
(Cited  in  Krisber,  2010,  p.36) .  The  meaning  that  may  be  inferred  is  that  poetry  has  
the  magic  to  inform  both  the  writer  and  the  reader  who  may  share  a  common  
knowledge  background. This latter is,  in  this  case,the  sense  of  intuitive  imagination  and  
when  to  benefit  from  others’  words  by  making  them  yours  using  a  poetic  style.  

2. Figurative  Language

Figurative language is the opposite of literal  language.  On the one hand, figurative 
language generally says more than what is  written  in  words.  It  informs  us  about  the  
subject  and  makes  us  feel  it.  Poets  use  it  as  they  use  literal  language,  but  it  is  up  to  
the  reader  to  understand  figurative  language  otherwise  it  makes  no  sense.  On  the  
other  hand,  literal  language  expresses  what  the  words  exactly  mean (Peters, 2004).

3. Cultural Diversities between English and Arabic
Jackobson (1985, p. 107) placed language between culture and nature; he says: 

“Language is situated between nature and culture and it serves as a foundation of culture. We 
may go even further and state that language is THE [his emphasis] necessary and substantial 
foundation of human culture.” The greatest barrier for translation is culture. In fact, culture is 
a two-edgedword. It may be classical, high, or anthropological. It is the sum of attitudes, 
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practices, and values that characterise asociety. Translation does not deal with two languages 
in isolation, it is the transmission of one culture from one language to another. Thus, cultural 
differences are bigger obstacles for the successful translation than linguistic ones. According 
to Taylor (1958, p. 1), “Culture is the complex wholewhich includes knowledge, belief, art, 
morals, law, customs, and any other capabilities or habits acquired by man as a member of 
society.” This implies that almost everything in the life of human beings is related to culture 
especially vocabulary which derives its meaning from culture. In this respect, Arabic is 
related to some cultural and social norms different from those associated with other languages 
especially English. For that, the differences between Arabic and English often cause greater 
problems for translators than linguistic differences. Thus, the diversities that occur between 
Arabic and English cultures may be political, social, or religious (Al Ghussain, 2003). Each of 
which plays a great role in shaping the thought, the meaning, and the understanding of the 
language items. British political culture is different from Arab political culture since British 
institutions follow a given framework. Arab ones, however, follow another way which is 
different from the British one. Likewise, social culture is different because British customs 
and traditions are related to Christendom with all its doctrines. This is very distant from Arab 
traditions and customs which are related to Islam or the Islamic culture. For that, the 
translator of poetry should pay attention to all these specificities which differentiate one 
culture from the other because poetry encloses almost all cultural aspects. So, language is like 
the heart and culture is the body, while translation is the surgeon who is responsible for 
operating the heart by paying attention to the body. He should not treat the heart in isolation 
to the body. Along the same line, Shiyab (2006, p. 26) asserts:

One cannot really understand a foreign language without taking into 
account the culture of which it is a part. This is why translating anytext 
from one language into another yields a particular kind of ambiguity 
which cannot be clarified unless the intentions of the text-producer within 
his/her own social, cultural, denotative, connotative, and rhetorical 
contexts have been accounted for.

Here, the attention is drawn to the understanding of the foreign language which is the result of 
knowing its culture. As a result, not knowing the culture of either the source language or the 
target language results in ambiguity or loss of meaning of the original text. In order to lift that 
ambiguity, it is advisable to account for the intention of the author taking and his social, 
cultural, denotative, connotative, and rhetorical contexts.

4. Figures  of  Speech  

Chesterton (n.d.)said  that: “all  slang  is  metaphor,  and  all  metaphor  is  poetry”.  
Indeed,  the  native  language  is  full  of  idiomatic  expressions.  In  other  words,  it  is   
based  upon  figurative  meaning  and  imagery  which  is used to paint a picture  in  the 
readers’ mindtohelp them imagine the person, place or situation that is described.  In  addition, 
poetic  forms  are of a great importance which  collaborate  to  find  out  a  good  poem.  

Words  have  several  meanings  and  the  poet  is  the  responsible  for  choosing  the  
words  which carry the  intended  meaning  when  used  with  other  words.  Most  significant  
words  may  carry  several  depth  of  meaning  at  once.  The  ways  in  which  the  meanings  
of  words  (figurative  language  terms)  are  used,  have  been  identified  by  many  writers,  
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authors  and  poets.  Figurative terms imply the  use  of  language  to  achieve  a  special  
effect. Yet,  the  one  that  encloses  most  of  the  figurative  terms  that  are  important  in  
our  research  is  the  one  provided  by  Klein  (2010)  and  Chesterton  (2008). These are: 
metaphor, personification, apostrophe, overstatement, understatement, metonymy, etc… 

Poetry  uses  vivid  language  to  generate  ideas  and  evokes  the  images  not  only  
of  the  visual  sense,  but  also  of  sensation  and  emotional  as  well.  Imagery  carries  depth  
of  meaning  which  enables  the  poet  to  describe  the  impressions  of  sight,  sound,  smell,  
taste  and  touch. This may  be  transferred  to  the  thoughtful  reader  through  imaginative  
use  and  combinations  of  diction. Imagery  is  the  reflection  of  what  is  sensuous  because  
the  usual  language  is  not  sensuous.  It  is  poetry  which  makes  it  full of  sense.  Related  
images  are  scattered  throughout  a  work to  create  a  particular  mood  or  tone.

According  to  Probyn  (1989)  and  as  agreed  by  Klein  (2010),Tone and mood  are  
the  ways  through  which  a  poet  reveals  his  attitudes  and  feelings,  in  the  style  of  
language  or  expression  of thought  used  to  develop  the  subject.  Certain  tones  do  not  
only  include  irony  and  satire,  but  may  also  be  loving,  condescending,  bitter,  pitying,  
fanciful  solemn,  and  a  host  of  other  emotions  and  attitudes.  Tone  does  not stop  here,  
it refers  to  the  overall  mood  of  the  poem  itself,  which  pervades  the   atmosphere  and 
influences the  reader’s  emotional  response.  Another  crucial  use  of  tone  is  the  reference  
to  pitch  or  to  the  demeanour  of  the speaker  as  interpreted  through  inflection  of  the 
voice.  In  fact,  in  poetry  this  is  conveyed  through  the  use  of  connotation,  diction,  
figures  of  speech,  rhythm and  other  elements  of  poetic  construction.

5. Forms of English and Arabic Poetry

5.1. English Poetry Forms

This is the arrangement or method used to convey the content like; free verse, 
ballad, haiku, etc. According to Chaparral poets (n.d.), Klein (2010) and Krisber (2010), there 
are some forms which are specific to English and others to other languages. These are as 
follows:

- Open
A poetic free form which is not regular in some elements as rhyme, line strength and metrical 
form.
- Closed
A poetic form subject which has a fixed structure and pattern.
- Blank Verse
Unrhymed iambic pentameter. Shakespearian plays are written in this form.
- Free Verse
The lines which do not have a rule or a given pattern or structure. It is up to the poet to 
determine the variables as what fits each poem.
- Couplet
A pair of lines which is generally rhymed; it is the shortest stanza.
- Quatrain
A four-line stanza, or a grouping of four-line verse.
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- Fixed Form

It is a poem following a given pattern of meter, rhyme, scheme, stanza form, and refrain form.

-Ballad

It is a narrative poem written in a series of quatrains where iambic tetrameter alternates with 
iambic trimeter. It deals with popular legends, and it is suitable for singing. There are two 
types of Ballad:

- Folk Ballads

They are of unknown origin and they generally lack an artistic finish. They are taken from 
popular legends and human experience.

- Literary Ballad

It is a way of combining the nature of epic and lyric poetry.

- Ballade

It is a French form of poetry which consists of three, seven, or eight-line stanzas and no more 
than three recurrent rhymes are used with an identical refrain after each stanza.

- Concrete Poetry

It concerns the poems that are printed on the page forming a recognizable outline that is 
related to the subject which intends to convey or extend the meaning of the words. The 
essence of concrete poetry lies behind its appearance on the page rather than the meaning of 
words.

- Epigram

It is a satirical couplet or quatrain that carries an aphoristic humorous thought or event.

- Epitaph

It is a brief statement and especially a poem that is found in the memory of someone deceased 
used as a tombstone inscription. But, nowadays it has lost its intention of funeral as it is often 
humorous and witty.

- Limerick

It is a humorous form of five verses of which lines one, two, and five have three feet and lines 
three and four are of two feet.

- Lyric

Its name is derived from the Greek word for lyre. It is originally designed to be sung. It is the 
most frequently modern form which is used where an emotional element predominates. In 
fact, lyric poems evoke the recall of similar emotional experiences in the reader’s mind.

- Ode

According to Hirshfiel (2010; Cited in Krisber, 2010, p. 47), the ode is a stanzaic form of 
poetry that is more complex than the lyric with intricate rhyme scheme and irregular number 
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of lines. Its style is marked to be of intense expression of an elevated thought praising a 
person or a subject.

- Sonnet

It is a fourteen-line poem in iambic pentameter with a prescribed rhyme scheme. Its 
subject was traditionally love and it is generally found in English. The well-known and 
famous variations of the sonnet are:

- Shakespearian Sonnet

A style of sonnet used by Shakespeare with a rhyme of ababcdcdefef gg.

- Italian (Petrarchan) Sonnet

A form of sonnet made popular by Petrarch with a rhyme scheme of abba cdecde or cd cdcd.

- Sonnet Sequence

It is a series of sonnets in which there is a noticeable unifying theme, while each retains its 
structural independence. All Shakespeare’s sonnets were part of a sequence (Klein, 2010).

Thus, from what preceded, we may say that these are not all the types of poems that exist in 
the English language for we have only confined with those that are related to our research.

5.2. Arabic Poetry

According to Scott (2009, p.2), Classical Arabic poetry is famous for the use of one of 
the sixteen meters that were put by the grammarian Al Khalil in the eighth century. These 
latter were based upon a quantitative system just as in old Greek and Latin poetry which is in 
turn based upon syllable weight. In fact, it is a system that uses patterns such as the foot 
which comprises the syllables based on their length, tone, and stress. The classical Arabic 
poetry system resembles the iambic pentameter in English poetry, where a pair of syllables 
comprising a weak- strong sequence are found within each foot. The meter in Arabic poetry is 
composed of two basic units which are named watid (‘peg’) and sabab (‘cord’) which 
compose two syllables each. The combination of watid and sabab makes the different feet 
(tafa’il) of a line that characterises each meter and distinguishes it from other meters. The 
number of feet varies from two to four in order to compose the hemistich ‘half line of a 
verse’. The line of verse in Arabic is called bayt (house) and consists of two hemistiches. 
Indeed, sabab and watid represent movement and silent letters respectively. A movement 
letter is a consonant or a semi-vowel and a short vowel. 

Scott (2009) adds that asilent vowel is represented by sukun which creates a long 
vowel or an isolated consonant. In fact, a sabab is composed of one movement letter then a 
silent letter or two movement letters. For example, fii (‘in’) is a sabab composed of the 
movement letter f followed by the silent long vowel i. However, watid is composed of two 
movement letters and a silent letter in between or two movement letters preceded by a silent 
letter. For example, ‘alaa (‘on’) is a watid with ‘ and l as the movement letters and the final a 
is the silent letter. These letters may be understood in terms of vowels (v) and consonants (c). 
Movement letters are always CV which is a short syllable. Thus, a movement letter followed 
by silent letters results in CVV, CVC, or CVVC.
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Circle Meter

I. tawiil PK PKK PK PKK fa’uulunmafaa’iilunfa’uulunmafaa’iilun

basiit KKP KP KKP (KP) mustaf'ilunfaa’ilunmustaf'ilunfaa’ilun

madiid KPK KP KPK (KP) faa'ilaatunfaa’ilunfaa’ilaatun

II. waafir PLK PLKPLK mufaa'alatunmufaa’alatunfa’uulun

kaamil LKP LKP (LKP) mutafaa’ilunmutafaa’ilunmutafaa’ilun

III. hazaj PKK PKKPKK mufaa'iilunmufaa'iilunmufaa'iilun

rajaz KKP KKP (KKP) mustaf'ilunmustaf'ilunmustaf'ilun

ramal KPK KPK (KPK) faa'ilaatunfaa'ilaatunfaa’ilun

IV. munsarih KKP KKQ KKP mustaf'ilunmaf’uulaatumustaf’ilun

khafiif KPK KQK (KPK) faa'ilaatunmustaf’ilunfaa'ilaatun

muqtadab KKQ KKP maf'uulaatumustaf’ilun

mujtaɵɵ KQK KPK mustaf'ilunfaa'ilaatun

mudaari' PKK QKK mufaa’iilunfaa’ilaatun

sarii' KKP KKP KKQ mustaf'ilunmustaf'ilunmaf’uulaatu

V. mutaqaarib PK PKPKPK fa'uulunfa'uulunfa'uulunfa'uulun

mutadaarik KP KPKP (KP) faa'ilunfaa’ilunfaa’ilunfaa’ilun

Table 2:  The  Sixteen  Meters  of  Arabic  Poetry  Put  by  Al-Khalil (Scott,2009, p. 10)

Arabic meter has changed and took another road that led to the imitation of Western 
poetry especially British and American. In fact, it has been free from the sixteen meters that 
were put by Al-Khalil; it has looked for new patterns especially after the need for rendering 
Western poetry and the mixture of cultures. So, Arabic meter changed radically and followed 
the new trends. In addition, even nowadays the people who listen to the poet get impressed by 
free verse, blank verse, strophicand other types that our ear feels at ease when listening to 
them. This is due to the fact that they give more freedom to the poet to choose the meter, the 
rhyme, the theme in order to bring new subjects and new ways of looking at the same thing.

6. Examples  of  Figurative  Language  in  Poetry
6.1. The Rose Family

The rose is a rose,
And was always a rose.
But the theory now goes
That the apple's a rose,
And the pear is, and so's
The plum, I suppose.
The dear only knows
What will next prove a rose.
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You, of course, are a rose -
But were always a rose.

This  poem  is  one  of  the  most  difficult  poems  of  Frost  since  it  focuses  on  the  
word  rose  which  represents  different  connotations  and  symbolises  many  things  all  at  
once.Frost deftlypokes fun at the idea of an apple or a pear becoming a rose as theresult of 
scientific assignments. However, he draws upon the rich literary tradition ofusing roses as a 
metaphor for female beauty.

Unlikely,additionsto the rose family do not dilute the value and beauty of a truerose, 
his poem says. Just as the true beauty of the object of the poet's affection isnot altered. The 
familiar and affectionate tone of the poem enhance the idea that the poet is reassuring his 
lover that his allegiance will not stray despite the arrival of these new “roses.”

If  we  are  to  translate  this  poem  to  the  Arabic  language,  we  may  understand  it  
in  the  usual  way;this  will  be  misleading  to  the  reader  since  the  word  which  is  “rose”  
has  different  connotations  that  no  one  knows  except  the  poet. Moreover, all  the  other  
opinions  about  the  poem  are  just  based  upon  assumptions.  Thus,  if  we  translate  the  
word  “rose”  into  ""وردة it  will  not  be  appropriate  to use  this  word  throughout  the  
whole  poem.  The  translator,in  this  case,  should  be  very  vigilant  about  the  translation  
of  this  poem  and  creative  in  terms  of  preserving  its  rhyme  and  rhythm.  In  spite,  if  
we  consider  the  rose  meaning  a  woman  and  use  a  rose  instead  of  it  as  a  metaphor  
we  may  understand  it  better.  Thus,  metaphor  is  just  one  of  the  difficult  figures  of  
speech   that  a  translator  should  pay  attention  to.

6.2. The Silken Tent
She is as in a field a silken tent
At midday when the sunny summer breeze
Has dried the dew and all its ropes relent,
So that in guys it gently sways at ease,
And its supporting central cedar pole,
That is its pinnacle to heavenward
And signifies the sureness of the soul,
Seems to owe naught to any singlecord,
But strictly held by none, is loosely bound
By countless silken ties of love and thought
To everything on earth the compass round,
And only by one’s going slightly taut
In the capriciousness of summer air
Is of the slightest bondage made aware.

This  poem  is  a  tribute  to  the  kind  of  women  who  become  proud,  tight,  and  
beautiful  because  of  her  loving  and  thoughtful  ties  to  others  even  if  she  is  providing  
a  heaven  of  privacy  and  emotional  protection.  The  silken  tent  is  a  symbol  of  not  only  
beauty,  but  also  dignity  and  free  movement.  The ties to others are what keeps her erect.

The  poem,  here,  reflects  a  kind  of  analogy  since  the  poet  compares  a  women  
and  her  feelings  to  other  people  with  a  tent  with  its  silken  ties.  This  is  done  through  
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the  use  of  some  imagery  in  representing  the  tent  being  bound  by  the  ties  of  love  and  
thought  that  there  are  ties  “To everything on earth the compass round,” “Earth  is  the  
right  place  for  love”.

The  translation  of  this  poem  into Arabic  needs  a  great  expertise  in  the  
domain  of  literary  works, especially  being  creative  to  transmit  the  same  meaning. This 
may be done through using  the  different  strategies  suggested  by  scholars  in  translation  
studies  respecting  figures  of  speech.  This  poem  is  based  upon  a  kind  of  metaphor  and  
simile  because it  compares  between  the  silken  tent  and  a  woman.  Thus,  trying  to  
make  this  picture  in  the  Arabic  language  needs  great  efforts. These efforts result from 
the role of figures  of  speech  which influence  the  understanding  of  readers either  they  
were  source  language  readers  or  target  language  readers.

Conclusion

In  a  nutshell,  figures  of  speech  are  of  a  great  importance  in  the  translation  of  
poetry  because  they  focus  on  the  elements  that  make  the  poem  vivid  and  full  of  life.  
These  latter  are  the  ones  responsible  for  making  a  beautiful  painting.  If  the  translator  
uses  his  paintbrush  faithfully  and  effectively  through  knowing  how  to  chose  colours,  
i.e.,  figures  of  speech,  he  will  come  out  with  a  sublime  painting  that  attracts  the  
interest  of  all  the  readers  and  impresses  the  audience  of  the  target  language.  However,  
if  the  translator  uses  his  paintbrush  in  a  bad  way  through  mixing  colours  altogether,  
this  results  in  a  bad  picture  that  may  be  considered  as  a  useless  and  invaluable  piece  
to throw  away.  Thus,  figures  of  speech  are  the  colours  that  give  our  translation  a  
good  shape,  a  beautiful  appearance,  and  a  perfect  image. 
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